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كلمات عاشيت 


© عجبت لمن يبفسل وجهمه مرات في التهار » ولا 
يفسل قلبه ولو مرة فى السنة « ميشائيل لميمه - 
كرم على درب » © الركلة هذهب من عذاهب التعبير» 
لا يمتاز به جيل عن جيل « د ٠‏ زكى مبارك .. العشاق 
الثلانق» © احبوا اعداءحم ٠‏ ادهوا لمن يسيئونا اليكم* 
من اخذ رداءك امنحه قوتك « المسيح + © من لم 
يفقهه الهوى فهو فى جهله ابن النارض » © اعرف 
نفك , فان عرفتها عرقت الاشياء كلها < ابر سيان 
الترسدى ‏ الاسارات الالهية » © المسرح فوضىن 
عاطقية يتذدكرها الانسان فى حالة الهدوء م جيسسس 
ثبربر ‏ حياتى رايامى النصبية » © اضبحك ١اضحك‏ 
ليس الا الحياة ٠‏ ليس إلا الفسحال ؛ ذيحب الخحوف ٠‏ 
واللوت هات « يوجين أوئيل ‏ شضسك لمازد » © ان 
وداء ادادتنا ديا وشياطين ؛ تهز] من الصميمتا » 
وتفسد علينا نوايانا الطيبة ٠‏ لجيب يحلوظ ب بيسن 
مس رجاه لص كوه عق طورشبيك 
1 اشير بالل « مصطفي مجبره ‏ المستحيل » 
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اليبد الأول السينة الخامسة والسيعون 


الملا( مجلة شهرية تصبر عن دار الهلال 
اسسها جورجى [يدان سل ١45‏ 
رئيس مجلس الإدارة : احمد بهاء الدين 


رئيس التحرير ؛ كامل زهرى 


مدي التحرير ١‏ ظاهر الطناحي سكرتير التحرير ؛: احهد ابو كفب 
اول ينابر سدة /1151 م ٠‏ رمضان سدة 1745 ها 


مساجد القاهرة ص !؟ هولود معمرى ص ١.5‏ عبد الرهن الراقعى ص,) 
دجت د جارك جا 7ج القع قن 111 1 و1 إن عبج م101 
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كامل زهيرى ؛ الهلال بعد 8 غاما 
عبدالرحمن صدقى : احلام ردان فى 
الف ليلة وليلة 
د., سهير التلماوى ؛ بلوفيا والنور 
الحمدى 


امهلال بعد هلا عاما... 


عزبيزىالمتارئ 


بهذا المبد ؛ الدى بن يديك »)نلصبم مجلة « الهلال » أقدم مجلة شهرية 
تصدن باللفة العربية » وواحدة بن اأقدم المجلات الشهرية فى المسسالم 

والهلال ب. على مر هاده السئوات الطوبلة ب لم تعد مجلة فقف . فقد اعطت 
اسمها لدار أصببحتمن اكبر دور الصحافة والشباعة العربية , اصبحت تعسسدر 
مجلات ؛ 7 السسور 4 ف 7 حوام از 7الكواكب ٠"‏ و 7 سبي » و الميكى # » 
كما اصبحت تنثر كتغب الهسسلالالشهرى © وروايات الهلال » وعددا هائلا 
من الكتب الثقافية النومة 

والحق > أنه لم يكن بمكن للهلال ان يستهر طوال هذه المدة » لو لم تحرل لى 
باخلها سر البقاء والاستعرار 

ان سر هذا العمر الطويل هو انتشاع الدالم الى الستفيل . ولهذا لم تصيد 
بجلة الهلال الان هى اعرق والدم مجلة شهرية فى المالم العربى » بل اصسبحت 
0 ووصل توزيمها احيانا عديدة الى اكثر مما توزعه بسلى اللجلاتالاسبوعية 

ولا بعود ذلك -. والحق يقالالى حهد العاملين فى مجلة الهلال الان . اننا نحس 
فصل هؤلاه الذين شاركوا فى بثاء سسععة الهلال طوال «/ا عاما 

ان ففسل له حسسين والعقاد والمازنى وجورجى زيدان وعلى الجارم وفرهم من 
عشرات إإمقكر ين والكتاب هو القى أربى لنا سبسهعة ادبية وفكررية.» نرجو أن 
مستظم حتنها والتقدم بها الى الامام 

انفك الستطيع أن تعمود الى الاعداد القديمة من مجلة الهلال ؛ لتجد فيها 
سحلا فكريا رائما اللاكر العربى والمصرى 

فقد دد؟ الدكتور عله حسين .. بعد عودته من فرنسا ب فى هرفس عيون الادب 
الونتى #الادب الفرنسى هلى مانهات الهلال 


ولد نولى سلامة موسى رباسة 'حربر مجلة الهلال اكثر من الالة أهوام © ولشر 
ب بفل عناده الخشاص ب اول كتيب بالعربية عن الاشترائية لى هام 11411 , 
ولا نستطيع أن ننسى فاسل العالم الاديب الدكنود احمد زكى ‏ رئيس تحرير مجلة 
العربى الان ب. هلي سسسياسية المجسلة ومستقبلها وقائمة الاسماء الثى لا تخحصيها 
الداكرة 

ان متعة تقليب صفحات الهلال .. على مر السئوات الطوبلة ب لاتداتيها دتمة » 
لانك سثرى اسماء لاممة جبدا لى محيط الثقافة والادبا والقكر للد خطت محاولاتها 
الاولى لى مجلة الهلال 

ومجلة الهلال . بعد تجديدها ب مازالت تحس هله المسئولية الكبيرة © دفضل 
هزلاء الادباء واللقكرين الذدين شاركوا ف بناءه سسمعة ادبية هاللة » هى ب لى 
النهاية س خب ها تعسبو اليه مجلة او مقكر او أديب ٠‏ 

واذا كان الففل بالفسل كر » فان هله العلاقة الحميمة . الصابثة لى الب 
الاحيان .. بين مجلة الهلال وقرالها » هو الذى يدفعنا الى الامام دائما 

فيفل هذا المون الادبى تعمل هجلة الهلال على أن لصبر هذا العدد الخاص 
الذى اصيرته عن طمحسين فى كتابخاص» ليصبح بذلك اول كتاب سبق نشره ل 
عبد من امداد احدى المجلات 

وبفاسل هذا الاقبال المنتظم » تلعسسدر دار الهلال موسوعة الجيب الاشتراكية - 
اتتى اصدرتها مجلة الهلال لي سبعة اعداد ‏ في مجاد خاص 

وستصسبر اأجلة كذلك عددا خاصسا بمناسبة عيدها الخاس والسبمين » ترجو 
ان بثال بعفي الرنسا الذى نطمع فيه دائما »لدخل فيه الجلة تجديدا جديدا ‏ تعمل 
فى اعداده هنك شهور ‏ ختى نشفف بهما نحسه من ففل عظيم بحيطنا به هذا 


الفاريء الشخوف الذكي الذواقة ., الكريم 
كامل زهيرى 


عبدائ رم نصبدق 


ما اهل فى كل عام هلال 

شهر رمضان » الاذكرنى : 

فى طويل اثزمان » عهسد 

الصبا الغابر فى بساطته ظ 
وجمائه » وتفاقين احلامه 
وشطحات خياله : فهد 
صباى مننحداثتىالاولى 
فى احضان القاهرة 
القديمة » تلك القاهرة 
التى كنا لانذكرها الا 
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عنعسس ونين أحالاك] الإماكن اانا 


ولا عجبه أن يكرن هذا الثان ثانئىي 
والفاهرة القدببة ٠‏ تقد نشات فى حى 
الدرب الاحبر عند بابها الجثربى 9 باب 
زوبلة » » نكت وانا صيبى ا لسر بن 
كيلة من يالى رمضان لا اجثاز فيما 
هذا الباب الهو « باب زويلة » الى 
« المديئة ©» © ححيث مدبنتثنا فى تلك 
الليالى ©) شيثل للميان وق الاذهان » 
بكل من الممنيين الحقيقى والمجازى امديئة 
النرر » » تفيش به مساجدها ايثالتة 
المناثر » واسوافها المامرة المتاجر يجار 
مروضها اشواظر آلف ضوه فار » 
ودورها التقاربة ذاث الثربياث التقابلة 
حاللة بالمسابيم المتلالثة ٠‏ وق الطر قات 
زرانات من الصبيان والصبابا بتشفوع 
اناشيدهم جمامات © وهم ف الجيئة 
والذهاب » بهرون ى كل خطرة وبع كل 
كلمة لواليسهم المرقداات ٠‏ قلا ارالاشق 
بين الئاس طريقى حتى يقوم فى وجصيى 
الف اجتماع الحثد عند أبوابالجامم 


الأزهر أو بره من الساجد الجاسة 


الكبرى © فلا نرال هذه الجبوعالحافدة 
تندائم بالمناكب © وانا بيئهم يكاد تتشلع 
كننى وتنطبق أمالس ©» حتى يتان لى 
أن اثفلت بمد جهد جهيه الى عتبية 
الجد ناجتال الى محله © وقد نالمئى 
التبب والامياء + ولكن الله كان يميثئى 
فى كل مرة على تأدية فريفضة الصلاة 
لاعتها + 

وهائذا الثتسن هيا أو هناك فق 
المجد »6 دمابة من دمالمه الحجرية او 
عمودا من همده الرخامية يبن اناجلس 
عندهآسند اليهظيرى لاستريم ٠‏ قلا البث 
أن نننيه أعصابى ولط هله الوقدة 
الشاعقة من آثوار المسجد ل4ى رمضان ٠,‏ 
ناذا بي مستبقف الحس © اقلب طرق 
فى سقوفه الخشبية الحلاة بالتقسوش 
الللحبة ؛ وشبابيكه المالية من الجص 
المفرخ ذات الرجاج الكلون © وعلى آعالى 


تن الى ليلةوليلة 


الجدر تلك الافارير بالطسراز الكوفى بن 
الآبات القركنية 

ثم هدا المحراب الجوف المكمي بالرمر 
السماقى ار النلسيفسام المجيبةالتفالين » 
او التامانى البراق بثربيماته البيفساء 
والررقاء ٠‏ وهذدا المنبر عن الخثشبالثيين 
المحفور بالتقاسيم الهندسية ) المرصع 
بالفسوس عن عاج او صدف ؛ رمالا 
الكرمى التثليدى ب كرمى الصحف - 
منفرج الرارية لمسوافق انفراجه فتحة 
الصحف ولو كان ضخيا كافخم ما عرف 
من اللصاحف الخطرطة المريئة 

وعد الدكة الرتفئمة ل دكة البلغ . 
بدرجها ودرابيزاتها ؛ جميمها من الرخام 
الابيشس ٠‏ وهله الاقراس المقودة هلى 
السسد أن النمائ صفرنا انقية » ببوازاة 
جدا. القبلة ٠‏ ومن فوق القبلة »2 فى 
كبد السقف المسموك تجوبنة التبتعظيدة 
عميقة 4 حائلة اأى احتقال بالزخارف 
والنقرش © متوهجة بالدعب © ومنها 
تندلى الثريا المي مهولة الجرم © 
جمة التفاريع ) تتفسسائل من حواليها 
أسماط التناديل الدلاة من الروابظ 
الخثك<< بين ١‏ البوالك » . وملىعسالة 
من الحر © ول بهرة اللكان » بين ساثر 
الإبواناتك (ات الاقواس © تلك الفستبة 
إارمرية تتوسط الصحن القسيسالكشبورف 
سلوها قبة مكيئة + لم عن لاحيبة الباب 
دهلبر الدخل ذو آلفبر اتنئطر » واوشه 
عن الرخام الملون . ورا مصراها الباب 
المفترحان © اللبسان من الخارجبالنحاس 
المنزل بالفدسة 

هده الروائع بمشها أو كلها فى هذا 
أو ذاك من الساجد الجوامع ©» تاخشال 
بشساارى وتوقع الروعة فى خاطرى » 


4. 


وتشتلني فى شتاتها وجملتها لحظات طرال 
اذهل فيها عن التنقكير في ثيرها 

واخيرا التبه الى طول ما تضيته بن 
الرقت فى جلستى ؛ فالهش للشروج بعد 
أن استرفيت واحبتى ؛ لكى ألم بتمة 
زيارتى كمالوف عادتى لى رمضان , للا 
آزال آجد السير على قدمي وسل الراحام 
نه والانوار نفسها ؛ حتى الثهى من 
المدينة الى اطرانها الفسسالية ؛ حيثا 
يقوم الى اليسار « باب الفتوح » والى 
اليين « باب النصر © © وكلها من الآثار 
الكبرى الفاطمية التى ها برححث منممالم 
المدينة » مم ما بقى عن ابرابها رائال 
اسرارها المظيبية 

هذه الربارة المذكررة » الثى كنث وانا 
صسبى أكررها كل ليئة من ليالى رمضان 
للقاهرة القدبمة بطابمها الشاس المربى؛ 
كانت تذكرنىهلى الدوام من بين ما كراتم 
فى تلك السن من حكايات « الف ليلة 
وليئة » .. بحكابة بميئها » حكايةكان اول 
من عرلها منذد ترون هم جبرآن بطلها فى 
أبام الحكم المثماتي المملوكى فى القرن 
السادس مثير »4 وجبيعهم من اهل الى 
الذى نات بمدعم ليه وهر حى الدرب 
الاحدر ٠‏ وففسلا هن اثنى هثست ينا 
ماش بطل هذه الحكابة 6 ثائنى حيثبا 
كالثت ميرئه فى القاهرة القدسسة مسرت » 
ولا شخصية من الشخصيات المسريةجاء 
فى آخباره ذكرها آلا ولى بمش المرلان 
لها والالمام بآمرها من قريب أو بعيد 
وكفى هذا كله داعيا لاهتماني بيده 
الحكاية ومبق تالرى بها وتماطفى ممها + 
حمثى التى كيثه » وما زلت كلما اأذكرلى 
اباها رمضان ‏ ب والمرجم أن رمضان كيا 
ممثرى كان آرائ حدولها ‏ أجدلىمشرئا 
البها » منساتا الى مماودة تراءتها لى 


و 


رمضان من كل هام مما يوقع لى روعي 
على الرخرمن كولها من الحكايات الطولات 
اننى اصسبحت عانظا لها عن لبر تلب» 
والئى الو شاء القراء اليوم لامدتها على 
أسسامهم على الثيب ؛ لا أخرم منها 
بحر نا 

واكن لفسيق القسام ©» ساكتفى من 
الحكابةبالتدمة اسورتها بحرونها ولبجنها 
التاهرية على التمام بقدر الامكان , ثم 
استائن سدها فى الاسسمانة ببا يسموته 
3 حسن التخلس »© لبلولح الخغسام من 


اتصر طريق ٠‏ واذا قلت من اقصر طريق» 
فليس ذلك دنما للملال ؛ ندلك أبمد شىء 
عن حكايات آلف ليلة ؛ وككن ابتمادا عن 
شطلحات الغيال آلثى قد تحول ؛ فى 
حالة التطويل ؛ دون التصديق 

تالت شهر زاد * 

ميا يحكن آبها اللك السهيد 6 آله 
كان لى مديئة مسر المحروسة رج لاسكال 
برقع الررابين التديمة ؛ وكان أسيه 
ممروف »© وكان له زوجة اسبها ناطمة 
ولقبها « العرة * ؛ وما لقبرها بذلك الا 


0 


لانها كانت سريمة الى الشر فاجرة ثليلة 
الحبام كثيرة الفتن . وكانت حاكمة غالبة 
على زوجها > وى كل يبرم نسبه وتلمته 
آلف مرة © وكان يشثى شرها ويشاف من 
اذاها © لاآنه كان رجلا عاقلا بسورعلى 
معرغمه .. لكنه كان فقير السال »© قاذا 
اصتفل بكثيى صرفه علفيها ٠‏ واذا اشتثل 
يقليل ارتنائثرتها عليه وتغصست عيشته» 
وجملت حياته أحلك سواذ! من صحيقتها 
عدف الله والناس ..٠‏ 

وعن” جملة عا الفق لمذا الرجل من 
زوجتنه © أتها قالت له * 

« باعمروفف 4 أريبد متنك قى هلء 
الليلة لن تجىء لى ممك بكنافة مليها 
عل تسل » 


لقال الها : 


1 


« الله سال يهل لى ثمتها وأنا اجيم 
نك بها فى هده اللينة + والله يملم آن 
ليس معى هراهم > ولكن وبنا يسهل » 
تقالت لها : 

« أناما تعرف هدا الكلام » ان سهل 
لو نم ييل . لا تجثنى الا بالكتافةالتى 
بسل نسل 4 وان جثت» من لمر كنافة 
جملت ليلتك مثل بختك حين تزوجتنى 
ووقمبت ىق يدى » 

تقال الروج : 

« الله كريم »" 

ثم خرج 9 معروف الامسكاق » والشم 
بتنائر من بدنه » قصلى الصيم وفتيعح 
الدكان وثلل : اسالك يا رب (نترزتى 
بثمن هده الكنانة ©» ولكفينى شر هله 
الفاجرة فى هذه الليلة 


غمد فى الدكان الى منتصف الثهار فلم 
بانه شغل © فاشند خرفه من زرجته » 
لقام واقفقل الدكان ٠‏ وسار متهرا فى 
امره من شان الكتانة ؛ لضلا عن آله لم 
يكن ممه من لمن الخبز شىه ٠‏ قلما مر على 
دكان الكتفائني وئف مبيوتا رافرورقكت 
عيناه بالدموع ٠‏ فلحنل ذلك علمه 
اكنفانى وثال : 

6» يا مملم مصروف ؛ مالك تبكى‎ ١ 
» اخبرئى يما أصابك‎ 

تاخبره بتمسسته وقال له أن زوجتى 
جبارة » طلبت منى كناقة بمسل 'لحل » 
وند ثمذت فى الدكان حتى عشى لصف 
النبار فلم بجكثنى ولا فسن الخبر © واثا 
خالف منها » 

نفحك اكتنائنى وتال ؛ ١‏ لا بارعليك» 
كم رغلا تربد 1 © تال « غببسةآارطال »ء 


لان و23 


ا 


00 وى 7 0 9 . 
الزوجة بعد اعتدائها على زوجها تشكوه الى قافى النضاه 


فرزن خمسة أرطال وقال له ؛ ١‏ السين 
عندى ؛ ولكن ما عنديع هسل لحل » 
وانما عندى مسل قصب احسن من مسل 
الدحل > وماذا بغر اذا كانت بسيل 
قصب 1 » 

فاستحى معروف منه لكوئه سيمطيه 
الكنالة ويصبر هليه بثمنها . تقال له : 
« هابا بسبل تصب »© , ثلثلا له 
الكدائة بالسين واغرتها بسسيل القعصب» 
فصارث مما يهدى للملوك ٠‏ لم قال له : 
«احتاجالى عيشريوجين 45 ثال : (المرة, 
ثناوله الكنفائى اربمة انصاف من النضة 
ليشترى بها عيثشا »© وشترى يلصف 
جبنا » اما الكنانة قكانت بمشرة انصاف, 
تقال لله : 


( املم با معروف أثه قد صبار لى 
عنبك خمسة عشر تنصفا ٠‏ رح اليزوجتك 


وتهيا للمنمة فى ليلتك © ولسوف أمهلك 
يوما آو يومين او ثلائة حنى يرزقك الله 
لم لا تضيق على زوجنك قال أصيرمليك 
حتى تبقى هللك دراهم ثافضلة نن 
مسروتك » 

فاخد معروف الكثانة والميثريوالجين» 
وانمرف داعيا للكتفائى ٠‏ ومطى مجبرر 
الخاطر وهو يقول : « بسبحالك ربى 
ما اكرمك *» لم أله دغل على زوجته ؛ 
تشالت له ؛ « أما تلته لك هانها بعل 
لحل ! كيف تسسل هلى خلاف مرادى 
وتحيلها لى بل تصب !© للعبئر اليها 
وقال لها : < آنا ما اشتريتها الا مؤجلا 
المئها »© ٠,‏ تالت : « هذا كلام باطل ٠‏ 
انا ما اكل ككنسافة الا بسل لهل » . 
وتئاولت الكثانة وشربته بهالى وجهه 
وفالت له : « قم يا ديرث * ولكمته لق 
صدفه تتلمت سنا من أستاته وترل الدم 
على صدره . فلم بسعه من شدة الفيظ 
الا ان غربها ضربة واحصدة لطيفة على 
راسها ٠‏ تقبضت المراة على لحيته 
وصارت تولول وتقول : ١‏ با مسليين » 
يا ملبين 1 » 

تدخل الجران وخلسرا لحسيئه من 
بدها ٠+‏ ثم قامو( عليها باللوم يميبورلهما 
ويغولوث : « تحن لحبد الله على اكل 
الكثافة التى بمسل القصب .٠‏ ها هذا 
التجبر على هذا الرجل النقى »2 انهذا 
عيب علياك » 

وما زالرا بلاطفوتها حتى|ساحوا بينها 
وبين زوجها 

ولكن بمد ذهاب الداسن حلفت ما ثاكل 
من الكنانة شيئًا ٠‏ ركان «بعرورف» اند 
لمل به السرعنقال فى لفسه : «هىحلفت 
ما ناكل » انا اكل الكل » قلمما راته 
باكل مارت #قرل له 9 ان كاه الله 


آم 


يكون اكلها سما بهرى بدنك يا بعيد » 
ختال لها : ما بكرن هذا بكلامك »* . 
وسار باكل ويفمحك ويقرل : « انت 
حلفت ما ناكلين من هذه الكنانة ؛ قالله 
كريم فان ضاء الله فى ليلة غد اجىء لك 
بكنائة تكرنبسل نحل وناكلينها وحدك» 
وصار يبطيب خاطرعا وهى تدغو مليه » 
ولم ثرل انسبه وتشتبه ألى الصياح 
قليا اسيم السباح ؛ فسهرت عن 
سامدها لتشربه ©» قتال لها « امهليثى 
وانا آجىم اليك بشرها » ٠‏ لم خرجالىن 
الجد رصاروترجه الى الدكان وفثسه) 
وجلس فلم يستقر به الجلوس حتى جاره 
اثشان من طرف الناغى وقالا له : 3 ثم 
كلم التافى © قان امراتك فكتك اليه » 
ومنها كذا وكذا » قمرتها وثال « الله 
تعالى ينكد عليها » 

ثم قام ومثى ممهيا الى أث دخخل على 
القانى لراى زوجته رابطة ذراعهسا ) 
وبرئمها ملوث بالدم » وهى واقنة تبكى 
وتمسح دموعها 

تقال له القافى ؛ « يا رجل ؛ الم 
شف من الله سالى ! كيف شرب هذه 
الحرمة وتكسر طراعها وتتلع منها وتثيل 
بها هده الثمال ! » 

نال له : 3 أن كدت شسربتها أو قلمت 
سنها ناكم يما انخشار ٠‏ وآثما القصسة 
كنذا وركذا والجميواتن امسلحرا بيت 
وبيئها » ٠‏ وآخبر بالتمة من الارل 
الى الآخر 

وكان ذلك القافى من اهل الخشصير 
لأخرج له ربع دينار وتال « يا رجل » 
خد هدا واصل لها به كالة بسل 
نسل ©» واصطلم آنت واباها »© 

فقال الروج : ١‏ اعطه لها » ناخذته 


واصلم الا : 
الى بينهما وتال : 
طيس زوجك ١: ٠‏ 
3 وانت يا رجل © ترئق 
وخرجا مصطلمين 
وراحت الراة اراي 1 
: عن طريق » 
امع 0 الى ذكانه كك 
سل انوا كه وقالوا ٠‏ هات 1 
خدمتنا » 


«باحرمة) 


فقال لهم : 2 ١‏ 
ن القافى لم ياخذ من 
- ب امال هخ 1 مني 
: لوج دس ابييل لوس 
ل مك له بسنا عدا نا 
منك 
وكيوا جا د 


الوق . 
فيا 
هخ20100022 
وحطه 
١‏ سعرول 
0 » يده على شد 
4 6 
حوس دوي 
. حواد وسوو بي 
< قم يا رجل كلمالناضى ) 0 
شكتك اليه » 50-6 
نثال : 
لهما * ١‏ د (١‏ 
لب سح القاقى ببيثى 
اولي 


تثالا له « نحن عن عند قافي آلثر . 
فان زوجتك اشتكتك آلى قاضيئا »* 

نقام سمهبا وهو يحتسسيب عليها ٠‏ كلما 
ركها قال ليا : « آما ١صطلمسنا‏ يا بنت 
الحلال ! قالت  ١‏ ها بقى بيثى وبيتك 
ملم » نتقدم الروج وحكى للقسائى 
حكابته وثال له : « ان القافى فلائا 
اسلم بيننا فى هذه السامة »© 

نتال القائى ليا فاسرة حيك1سطلحتما 
ناذا جعت تشكين الى » قالت : ( انه 
شربئلى بعد ذلك ؟ 

نتال لهما القاضى : « أاسطلحا ولا 
تمف الى شربها وهى لاتمود الى مخالفتك 

فامطلها ٠‏ وتال القاضى : 5 اعيل 
الرسل خدعتهم » 

وترجه الاسكاق الى الدكان ونتسحه 
وعد نيها وهر مثل الكراآت من ١لهم‏ 
الذى اسابه + قبيثما هر قامد واذا 
برجل انبل علي وتال له ١‏ يا معروقف؛ 
قم استشف من هنا ؛ لأن زوجعيبك 
اشنكتنك الى البانا الوالى © وتازلعليك 
آبر طبق من طرف الديوان المالى » 

نقام » وققل الدكان وهرب فى جهة 
« باب النصر » . وكان لشف بقى ممه 
خمسة أنساف نفضة من حق القرالب 
والمدة ٠.‏ قاشثرى باربمة الصاف عيشا 
وبنصف جبنا » وفر هاربا مثها 

وكان ىق فصل الشستاء وقت العمر » 
قلما خرج هلى وجهه هالما بين الكبارى» 
تزل عليه الطر عثل ائراه القرب » 
وابتلت 'يابها ٠‏ قرأى هوشما ربا فيه 
حامبل ميجوير من قير باب © تدخل 
بسككن نيه من الطسر وحوالجه مبئلة 
بالماء ٠‏ انرلت اليموع من اجفائه وصار 
يتشجر مما به وييكى آخر اليكاه مرددا : 
١‏ اين اغرب من هذه الفاجرة 1 اسالك 
با رب أن تقيض لى من يوصلثى الىيلاد 
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بميدة لا نستدل حلى عثريقى فيها » 

وتكتفى منكلام شهرزاد بهذهالصفحات» 
ونقول هلى طربقة القاصين من ابنادائقرن 
المشرين آن معروف الاسكالى ها زال على 
هذهالحال » حتى حل به الاغياءوالكلال» 
غلم يلبث أن فقب هليه الثوم > أو وكبه 
ما يشبه خخبر الثوم هن الخيال والوهم» 
نتيثلت له وسط عتاعيه والابه ابانلييه 
فى صورة الحلم © الحلم الدى سرمان ما 
برقع فى روع اليائلس أن قد تحققت له 
آخر الامر السمادتان » التميم والانتقام 
فى كن 

وتكن شنتان ما بين هذه الطريتة » 
عاريقتنا هنا فى تسجل الخشام لاجتدابٍ 
الخرارق قير الطبيمية وندخل الجان ىق 
كل حبين من الاحياث © ويين طريقتها » 
علربقة الاميرة شهر زاد فى ذلك الترحيد 
المبقترى بين العالين المنظور رالغفى » 
ذلك الوميل بين الطيييمى وما وراء 
الطبيمى © ذلك التدميم للجهاد الانسائى 
باستنرال هلاك من الماه فى القليل 
النائى © او تسخير جثى من مردةالجان) 
وهذا كثير فه الف ليلة ولبلة »؛ سيان 
كان الجنى عامر الكان ان مبن سجنهم لى 
القماتم سليماك 

هده الطريقة العى امتارت به شهرزاء 
آميرة القامين الثرتيون فى المصسور 
الرسعلى » لا ستطيع مثلى من ابتساء 
القرن المشرين بلوغ النجاح فى محاولائها 
مع الاحتفاظ بحر القصص كاملا مثلها 
من اجل هنذا © استاذن القراه فى ان 
أرجرهم للرجوع الى شهر زاد نقسيا » 
انابءة قشية ١‏ ممرون الاسبكاف : لل 
كتابها » ليؤمنوا مثل ١‏ فهريان  *‏ 
بتائر ثنها ‏ ان هذا اليالس البالس لد 
لحقشت له فى رمفان احلامه فى التخلس 
من الالام وتحقيق السعادة وحسن الغتاءء 


دايا 


ل 
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موبوم ال جيب المرا اليه 


ف مجاد ولحد 
لأوف مرة باللغة العربية 
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فى قصصسما الشعيى 
كنسوذ لا يثنفت اليها 
الادباء مع انها معين ثر 
#الهام والوحى ٠‏ ففى 42 
هنا الادب تكمن اساطر 
وقصص واخبار تسزخر 
بالصور والعجائب التى 
ندل على خيال خصب 
كما تدل على معالجسة 
عربية لكثير منالاساطر 
العائية وخاصة ها كان 
يتطق منها بالاهانالدبنى 


معنف ليده قصص قرآى لختصر 
لخضم الراخر من اساطير وائوال لببرد 
الينا المظة المرادة من سوة الانبماء 
الصسالحين وليرسم ننا طريقا عامدا ابدا 
الانسانية فى تاريغها الطويل تحر قهم 
الحياة من حولها ومحاولة فسسيرها 
بالابمان ثم بالابمان واللم مما . ومن 
حولالانبياء شخصياتاثاربخية واسطوربة 
يستزج فى سيرتهم التاريخ بالآسطورة مرجا 
عسيبا لد كان اكثر هؤلاء الانبياء بظهر 
فى زمان ملك طاغ أو حاكم جبار يرسل 
النبى أليه والى قومه ليهديهم الى ممرفة 
الراحد القبار والششوع لسلطائه وحده 
لا خربك له ٠‏ وبخوضضي النبى ممركة 
الدحرة وتبليغ الرسالة ويتحمل عذاب 
الجهاد فى سبيل آن ببدى البشر * 
ولكنه يكذب وبدفع حياته ثمثا لهذا 
الكذيب ثم يعرك الحياة راضيا مرغسة 
مخلنا مهمة هنابة البشر أن سيا بمده 
من الانيياء حتى كان مسد خاتم النببين 
والرسلين .٠.‏ 

وناريخ اسرائيل الدينى القديم سبافل 
يبجبروت المكابرين من متركهم وقادهم 
وحكامهم ٠‏ ونس علينا التوراة من الباء 


ها 


هذا التاديخ آحدانا جسانا زاخرة 
بالتنرع ولكتها كلها تثفق فى لتيجة واجدة 
هى انهم كانرا داثما يكذبرن ويساربرن 
السحق ويثالون الجراء قلا يسظون « 
ودخلت كثير من أخيسارهم كتب الدين 
والتاريخ وتسلل جره كبير منها ىق يمشن 
التفاسي الاسلامية وكونت بابا غسشمها 
بسمى الاسرائيليات يجمع الاغيسسار 
والاحكام بتشذها بمضش الفسرين مادكيييم 
على قهم بمقن القنصص القرانى ويتغدها 
البمض الاخر مجرد فرصة لسرد قصص 
شيه تاربخى فيه الى جانب الوهل 
سلية طريفة 

اما القغصسص الشعمبى فيدون هادة حول 
موشومات قرامية ويسرير الصراع بين 
البطل والسياة لى صورة خطرات صامدة 
من الجهاد فى هر المقبات التى نف 
دون التثناء الحبيبين ٠‏ والقاس ييثفق 
خيالا فى خلق هده العقبات والاممان ى 
تصعيبها ٠‏ فبقدر سموبعها تكون طرالة 
الجهاد وتتيجثه 

ولامر ما لجد القاس الشعبى بسجمع 
ببين هبده الاساطير الدبئية وبين هذا 
النبط من القصص فى العقبات فسبيل 
اللقاء ©» قاذا بنا تنجد ابطالاً ممن يرد 
ذكرهم إلى قصصس الاتبياء يفردون بهيلدا 
النوع من القصمس الثرامى الدينى ٠‏ 
ونئل آن لكون الحبببة آنعية تبب 
البثل فانها يكون امنية دبئية أو ابمانبة 
هى فى بعضن قعصصئا الشميى فابة فى 
الطرافة ٠‏ الها امنية أن يرى البطل 
سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم او أن 
يرى الثور المحمدى 

والآمر ق هله القصمن بكتلف عن 
جهادات السونية ومكابداهم فى سبيل 
الرمول اوق سبيل ان يتجلى لهم ثرد 


الحق أو اليقين أو يحسون الاتحاد أو 
الوحدة مع خالق الكون أو نحو ذلك ٠‏ 
لا شض ولا ضلف 4 والتصد فيها 
واضسم بسيط . ان الكابدة هدقهيا 
بؤية النبى صلى الله عليه وسلم نلا 
وعملا ٠‏ أو رؤية النور المحمدى بصرا 
وواثما 

وف آلف لبلة وليلة نسة من هذا 
النوع كظظلتنى كثيرا ايام الدراسة ©» 
وكثيرا ما اعاود قراءتها ومحاولة أن اجد 
اسولها او أن احرف ارتباطات لها اكثر 
بالاساطير الاسرائيلية القدبية ٠‏ الها 
تصدة « بلوقيا # النى ترد فى الليالى 
منداخلة مع نمة حاسب كريم الدين 
وملكة الحيات ويتداخل قيها بدورها 
قمة اللك جانشاه . على طربقة الف 
ليلة وليلة فى 'داخل القصصس ببفيا 
فى البعش 

واسم بلوقيا هلا لم اجده الى اليرم 
فى معادر أجنبية والما برد ذكره بل ترد 
نصته فى اختصار كدبد فى كنب شعبية 
ديئية مثل كتاب قصص الالبيسساء أل 
العرائس للشلبىن ٠‏ وكان منناح البحث 
عندى هو اقصة الثبى داليال الذى بمث 
ابام « بختئصر # وثهر بسبير الرؤى 
وبالحب الذى اثرل اليه مع السباع » 
فاحجبمت عى أن لمسه بسرء لاله كان 
يدعو الى الحق فحماه ريه من الشر 
الدى اريد به 

وف قغخصص الألبياءه برضم القصة ل 
هذا الكان بمد قمة الإلبباء الشلانة 
الذين بمثوا ايام 3 بنعنصر » أضميا 
وارمياء ودائبال وبلحق بهم عزير وخبر 
القرية الخاوية على عررثها ولقمان لم 
يأنى « مجلس © كما سماه الؤلف أو 
الجامع فى قصة بلوقيا ٠‏ وكل ما فيه 


مغتمر 4 فيس آلا © لا فى الف ليلة 
وفينة 

ولى اللبالى يدكر الناس ان بلرتيا 
اين حكيم من بثى اسرائيل مرة وابن ملك 
من ملوكها اخرى وابن التنبى داتيال فى 
مرة تالئة . ومن هنا أملدا خيرا فى أن 
لمل من خلال قصة الثبى داليال الى 
معرفة اخبان عن هذا الذى هبر البحثر 
السبعة والسمارات ذات السبع طباق 
لى سبيل أن يصل الى خاتم سليمان 
حش بتمسيكن من أن يستبهل الدهر 
فيميئى حبتى برى هصر اللي محيد عليه 
الصلاة والسلام ويشاهد الثور المحمدى 

ودانائعم القسة فى حقيقة الآمر بسيطة 
قهمسطك١‏ حاسب كريم الدين ترمى به 
صفيئة حطمتها الرباح على جزيرة يلقي 
ليها ملكة الحيات .. وهالم الحيساتك 
ملتسق كثيرا بمئل هذه الاساطي طن 
أنصة آدم وقصسسة مربى وتقرهيا فور 
للحياة ععروف ٠.‏ وهى ملكة الحيات 
الثى تقصس قصة بلرقيا على حاسب كريم 
الدين وقد احبته وارادث أن فبقيه 
عندها على الرفم من الحاحه فى الرجار 
أن شسيده الى اهله 

وئسة بلرنيا عى قصسة ثاب ماتابوه 
قولى الملك من بمده ٠‏ ومدل بينالناس 
ولكنه بمثر يوما على كتاب اغناء آبرء 
فى طاتة لها باب سرئى فى الجدار ويفيح 
المتدوق اذهبى لرى من الكتاب بشع 
ورنات فيها ومف للنيى محيد سلىالله 
عليه وسلم فيهيم به حبا وبشتاق لرؤياه 

ورك الشاب ملكه وامه واهله وجيدءه 
لييم فى الدنيا طلبا لوميلة يسشبهل 
بها الرمان ليرى هبمث سيد اأرسلين 
وواضم استئلال لكرة أن أحبسسار 
اليهرد اخفرا من الناس من كتابهمالمقدس 


1 


الاجراه التى تبشر بمبعث النبى المربى 
المية تن العحض 0ية 
ستنهى ههد تحكمهم فى الئاس باسسسم 
الدين © نتنتهى بذلك كل امتيسازاتهم 
التى يتاجرون باسم الدين للحمول 
عليها 

وياتى بلوتيا الى ملكة الحيات مثليا 
جاءها حاسب كريم الدين ولكنها تدله 
على حكيم اسمه هلان فى بلاد القسام 
يذهب اليه غيملمه أن هناك عشبا هن 
اعشاب الثلاة له خاصية معيئة أر دهن 
بها تدعيه لاستطاع أن بسر على الما 
حتى عبر البحار السسسيعة الى قبر 
سيدنا سليمان وراء البحار ومرضع قبر 
دائيال فى قاع النهر بجرى عليه المام 
فلا براه احد ولا يعبث به عابث أو نابش 
خبر ٠‏ وى كتاب العرالس يتسب وضع 
غبر دانيال تحت ماه دجلة الى الفاتحين 
العرب بمد أن عثروا عليه تيما مثروا 
هليه فى القفتوح من عجائب همدفونة وغير 
همدلولة 

وكما أكون الحية او ملكة الحيسات 
الزمدة العمسدة ضحسية غالية فى القسة 
الاصلبة »© أذ يشطر حاسب كريم الدين 
الى أن بدل ملبها لتقتل وتنئى ويكرن فى 
مسالها أو لحبها ففاء للملك )؛) تكذنك 
بضطر بلوقيا إلى ما هو آقل عقرتًا من 
أن يصيد الحية فى قفص بسي به هر 
وهفان » لان المشب بحدث بسرت 
هال عن خراسه اذا ما راى ملكة الحيات 
ولا يبوح بسره الا فى حشرتها ومن هنا 
استطاع عفان وبلرقيا أن بصلا الى 
المشب المطلوب قيميد! ملكة الحياث الى 
جزيرتها ٠‏ ويدهنا ارجلهبا ويسيرا عبر 
البجار 


ويجد اللناص فرصة فى كل سحعطة على 
ا 


جزيرة بين هذه البحار لان يصف غجالب 
وطرائف لمل آهمها جزيرة الشجر 
الذهبى التى تنثر غبارها فاذا هو ما 
يسلنا على الارفس وينزل الى جوفهسا 
ويكون فيها هو الذهب . وفىق سبيل 
الذهب والاكسج. الكيميالى اللى يحول 
المدن الرخيضص الى ذهب أصيل تروى 
منفاعرات ومغامرات . ولعل علم الكيمياء 
أو السيمياء كما كان يسهى هذا الفرع 
من الكيمياء حافل بتجارب العرب وفير 
العرب فى سبيل هذه الغاية الشعبية 
المروقة فاية الحصول هلى الذهب . 
ولكن بلوقيا حنا مشغول بهدف بعينه. 
خاتم سليمان »0 ليستهمهل الزمان 

ونع أعنف المرائف أمام القبر وفى 
حضرة جئة الملك العظيم وقد تت 


ببريق الثوى الدى حرل المكان كله ٠‏ فاذا 
لفحة تخرج من لم الاك الحارس ( وهو 
جبريل فى بمضى الروابات ) فتحرق عنان 
وبتجو بلونيا ويمود دون الشارم لانالله 
قد لبى دعوة سليمان أن بكون له ملك 
لا يكون لاحد معن بمده آبدا 
لفيا 

وف المودة تصادف نرعا كآخر من الجر 
مخالفا كل المشالفة . اله جو سبق 
بالاساطى المقائدبة التى تثربئا هن جو 
اساطر اليوئان فهذه مجسسوعة من 
اللالكة توارى آلهة اليرلان فى ان كلا 
هنها مختص بقوة معينة فهذا ملاك بحبر 
البحار عن الاراضى والا غغرق المالم 1 
وهدا يحجز المالم عن الطر ثلا بشخطط 
ماه البحان . وهدا يصرف الربح وذلك 
بسرف الشسب والقحط ورابع بصرف 
اللبل والنهار او الضرء والظلام ومكدا 


حتى يصل الى جبل قاف ٠‏ جبل الضوم 
الابدى وكل منفيه وما فبه بسبيهبالشالق 
ويصلى على تبي هتجيد صن !للهمليفرسلم) 
رشابل الاتبياء واللاتكة ٠‏ واخيرا بان 
« الغضر ؛ وق كل خطسوة له بنيت 


من مراحل التطرر المرونة والدروسة 
الثى تسير ليها الحقيقة أو شبهها لى 
طريق وهر متلسابيك حتى الصبح أسطورة 
لم نصة شببية ٠.‏ واخرا ؛ كبا هن 
الحال لى ثان الخفر معنا ) الى مجره 
حلبة تحلى بها ببفى القصص الشعيبة 


زايا 


قتشير مجرده أشلارة الى خشم من 
الممارف افترض انها حائرة فى لذهان 
الناس © ممروفة لديهم لانها اتحدرت 
نهائيا الى المستوى الشهبي الساذج 

وق كل خطوة بخطوعا بلوقيا يجد عن 
بسلم عليه ومن يحيله السلام الى سيد 
اللرسلين يوع يلقاء وبجد الطير والريع 
واللائكة والانس والجن وكل ثى”ء يسيبح 
#سيده ويصلى على رسوله ٠‏ ولكنطرائة 
ليغيال تتيلى قى هذ١!‏ التكدسى الغراني 
لطائفة من الغلوقات العجيية وللسادن 
النفيسة والاحجاي الكريبة التراكئمسمة 
بوقرة ومن اختلاط عالم الحيوانبالانسان 
اختلاطا بتجلى فى ملكة الحيات وداسها 
رأس امرأة ؛ أو هذه اللخلرتات الاخرى 
النى تاخذ جرءا من جسم الانسان يتركب 
ترد تركيب على سائر جسسمها أو يدل 
اليه غيخرج لنا مرجا عجببا بين الآدمية 
والحيران والتبات 

ولكن كل هده المخلوقات لها تلوب 
بشربة سلف فى سغاء أو نقسو فجبروت 
وينتى دالما جراه الخر وعائية الشر ٠‏ 


يعيش إل نفس كل انان © اله 
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عماب الفراق وكيد البرائل ولوائب 
زنا 


الدحر ليطفىه بلقاء الحبيبين . ثثر 
شونفه واطلعه ولزوعه © قان القاصس 
الشمبى لا بجد مثل هذا الحل السميد 
لحالة من يسيح فى سبيل الله سافيا 
وداء يؤبة التون الحبدى 

ان الشوق يبرح به والحب العنيف 
بمصف بكياته ويصوره القاصس على انه 
محب مدئف مشوق ولكن نهابة هلآ 
الحبنهابة ماساوية دالباء فملىالرهم من 
انه يتتى السجب ويجوز الامتسان الاسمب 
لى عغالية الشهوات والصدوف هن كل 
فوم الا عن حب الحبيب والتشوق الى 
رؤية نوره فاته آخر الآمر يبوت هونا 
ماساوبا دون أن يحقق الرغبة الجامحة 
التى اضاعت حياته كلها فى مسلولة قهر, 


ف , زاك بهم 
و رسف كله لله وحقة 


قصبة محمود تمور. 


عيرَطتلا رميز 


ضايقتى أن بحل هيد مبلادى © للا 
احظى بتهدثة من اد 

وام الضيق 4 واثا نفسى كتت غائلا 
عن لاريخ مولدى هلى التحديد » حتن 
جاءني كتابم الرزارة يبلفتى لبا احالتى 
الى الماش ببلوغ السن فى يوم مملوم 

تبين الى الى من مواليد اليوم الكبانسن 
من < افسطس © .. آله ليحل اليسوم 
والنيل كديد © والجر كثيف » والبراء 
حبيس ٠‏ وعلى الرغحم من ذلك امترست 
أن احتفل فيه بعيد ميلادى 

انا مقيم وحدى فى مسكتى التواضع » 
١‏ زوجقولا ولد عفائى تضيتسياتى مزيا 

فى هدا اليرم الذى احتفل فيه ببيدى 
خلت الدار ©» حتى هن حيران داجن »> 
كلب ودود © او نط انيس 1 


2 
يف 
يه 


اما الرجل الموكل بشئون الخدمة فى 
مرائق الدار » تقد بخلف معدطرا » لومكة 
العه به © فالربعه الفراشس 

نيم أمرارى ادن على أن احتفضل 
بالميد فى هله الاحوال واللابسات 1١‏ 

ايكون هذا محاولة على لتاكيد 
#ملطان الذاثة كما يذعى علماء انس 

لقد اوسيت الخباز أن سد لى قطوة 
الميد ©» وأن يزينها بست فساترشيتة 
لكل هشر سنين واحدة 

ساستمع ‏ جيساش الثفس .. الى 
السودة العيد 4 بتردد تيها أسس ») مع 
الدعاء أى بعيد سغيك وغمر مديف ٠٠‏ 
وحسبى أن الفنيها نتفي © لنفسى 1 

عذا اول احتفال اقيبه لى عيد ميلاتق 
وان اتشلى عن اثامته مهما يكن الآمر » 


وليكولن لائحة احتفالات ف اعياد تراد 
اناهب لهاء واجمل منهاابامالهاناريخ وغىم 
الرام ان يتامل المرء على راس كل سنة 
جديدة من منئره ف شأله : ماذا جرى 
له فيما عبر به في ابه 4 وبلاا يامل فى 
تابل انيه 1 

فى ذلك اعتداد بالحياة ولهم لثيبها» 
وافاد؛ منها » دون تقريط أو اهبال 
ليت لى ان سن الستين ‏ . وان كانت 
نهاية مرحلة حامسمة فالسعر . وهى يدم 
لعهد يتمين بالجدة رالطرافة فى طاببت»ه 


لا افتكاف ولا ركون الى الشبول ,, 
نا يرحت قادرا على اتحمل امباء النيشه 
وسارسم لى خطة سبل ؛ ولن امهيا 
بتحقيقها ©» وساكيفه لفسى ولق حهالى 
الجديدة وملابستها الطارلة 

وحان الاصيل © للطف الجو ) زهفت 
هنا وهنالك لسنات قاف قال حسن » 
ولإتحة طيبة » لحفل الميد 

وجدبت من 'صوان اللابس حلة بيضاء 
مصقولة النسيج كدته قد السليتها امس 
من الكواه »؛ لمضضبت ارتدبها في هناية 


الشاس © عهد له هدوؤاهة واسكتراره » 
وليه مثمه ومياهجه ؛ ووراده اهداله 
وامائيه 


لأبدع ائن فى ان اسر على الحفسارة 
بعيلا هيلادى هلى را سالستينمن همرى » 
بو ليو عه و نباك 94 


الاحالة الى الماش لا تعدو أن نكون 
اجراء رسميا من ذوى الششيآن فى الحكربة 
وما يكون لهذا الاجرام !6 بسسن جوهر 
النفسن ؛ أو ان بعون له على الارادة 
سلطان 


ونائق © لم جملث اسرح شمرى واطريه» 
ولم الي ان ارشق المدديل فى الجبب 
الاعلى للسترةٍ ٠‏ وما لبينت هنداس فى 
اللمرآة © دافنى ما اشهفد © زعلت ضلتى 
ابتسابة مرح والشراح ٠١‏ 

وجاءئى صبى الخبز بفطيرة المهد » 
مرركشة الطلعة » تبرل الشمعات السثك 
فى حواشيها .. فسشرت له بمنحة 
تتلبولها متهلل الوجيه » يدمو لى بطول 
الممر .. 

طول الممر ! ولم لا 1 


لم 9 يطول عمرى © فاسمد بشنيخوخة 
هائئة » كيرا ها سمد بها مسمروث لبلى؟! 
واطلقت ضحكة هامرة ؛ لجاوبت بها 
جوائب الحجرة © تازمجتى رليثها .. 
تكالها صوت كرات من الطاك الدئيت 
لى هيجة الى السثف والمسدارتن »6 
نارتطت بها فى هرة وفجيج 

واعددت مالدة النسساى كاملة ., 
ورحثه أبوه على تفسى بن النقفل 
سيفس بالهدكين © والى مستقبل لخية 
من الاضياف ) اطوف بهم محييا شاكأ 
لهم كرم المجاملة وحسن الصديع ! 
ككل كىم يبمث على البهجة والسرة ؛ 
فلم هدا الشمور الحزين الذى ما فتىء 
بندسس ألى صدرى © ويثسرب فشماب 
وجدانى 1 لم اجد فيما مفى من اياس 
عا اجده الآن من قسوة الفرالح 
والفيدنى اتهالك على القمف ؛ وقد 
ارحت رابى هلى بدئ ؛ وشاعت خواطري 
فى متاهات بميدة 

سن الستين ٠2.‏ سن الركود ؛ سبسن 
الانحلال ؛ سن الاب .. انها حانة 
الهارية السحيقة ©» تطبق عليها اكداس 
الظلمات 

واحسست برهشة باردة نتشى فى 
اوصالى © ودمعة “تحبر على دى 

والبهئى طرق هين بالباب 

١١١١ والعيث‎ 

مندا الذدى باكر الاءةان بزورلى 1 

وثوالى الطرق .. لنهفت الى الباب 
انتسه © وأذا انا آمام سيدة بدو عليها 
ظواهر الامياء 6 وق يدها منديل تمسح 
به وجهها مرة بعد مرة ؛ وممها طفلان 


صبى وصبية © كلاهما محئتن |الوجه 
بجمجم ولا يبين 

وقالت السيدة فى ليجة استمطاف ؛ 
اليس هذا مسكن الاستال مسعود 
ابو موف 7 

كلا يا سيدى 4 مع الاسف 

فاسسكبان على ملامحها امتماش 6 
رثالت مشمفمة ؛ 

مند ساعات طوال © وانا ابحث عن 
منكن الاسئلا مسمود ابر عوف ؛ لقد 
اخطا من امطالى المنوان 6 ولم اجد فى 
الناس من سولى من. يبيئنى على مااطلب 
اشكر لك با حشرة الامتاذ » وارجن الا 
اكرث قد ازمجيك بطرق الباب 

وكانت السيدة فى يقتبل الممر » لها 
ملاحة نالرفة » لقلت لي ريه : 

© هل) استطيع ان اقدم لك ممولة 1 

وبادر الطقلان فى صرت واحد : 

شربة ماه با أسئا .. كربة ماه ! 
وفالت السيدة لنتهرهما : 

- الا بتسيان 1 

الاسرهت أقول : 

ب وهل طلب الام بجائب الحمساء 1 
الى هالد بعد لحظات ٠.‏ انتظروا ٠٠‏ 
وليما انا ذاهب لاحشر الماء »6 التمع 
فى راسي خاطر ©؛ تمدث من قورى الرل : 
كم أنا ليل الذوق .. ادغلوا ,١‏ 
استريحوا هنيهة ؛ وأشربوا لى هدوم 

وكانت السيدة على رفك الامتذان 

الا أن الطفلين الدخما متتحمين الشقة + 
فماحت بهما السيدة : 

قلة أدب ٠.‏ ققة حيار | 

وفلت لها مبتسما : 


لا حرج عليهدا ٠٠‏ دغيهما ٠٠‏ تفشلى 
بالدخول والجلرس 

ودغلت السيدة © عتشدة مجئسها فى 
اول مقمد سادفها ©» والنديل لا يبرج 


آن لدا آن تثتمرفق 
لم انالى قسطك عن الراحة ٠٠‏ 


ب شكرا جربلا .. بيجب ان تخلى 
الكان للشيوف التقادمين 

اى ضيوق ١‏ 

ب ضيوف الحفل .. قو أنكم 
تحتفلون بميد ميلاد 


نا ٠.٠‏ عيد سيلادى 

فقالت السيدة فى بسمة وانمة : 

عفشت آكل عيد ., أن لنا فى 
الاتسراله ٠.‏ 

لتمودى الى البحث عن مسكن 
( ابس موف »6 1.. 

5.9 لقد بست من المثود عليه 
.. والى من هذا الآمر فى ضيق شديد 
٠.‏ اشيروثى انه الرجل الوحيد االى 
بسعطيم ان بلحق كلا من ولدىبالدرسة 

وكانت ثترة الجلوس قد اكسبتها بمفن 
الهدوه © لاستنار وجهها ©» وترضحت 
مغاتنيا » لقنت لها وانا الاحظها : 

ب تستطيمين أن تعولى على فى هذه 
المهمة .. انا موظف فى وزارة الثربية * 
ولى فيها تغوذ3 

نقالت فى لهفة واتدفاع : 


ا 


. اصحيم هذا 1 

ب وهل نشكين فى قولي ؟ الذا رغبته ف 
عرنئى ثانا على استمداد 

الك تستع ممروفا ٠؛‏ اأرجسوك 


يا استاد 
اعبرى هذه الالة منتبية 2 فلا 


راخرجتها ©» وناولتنى اياها »4 وعى 
تواصل قولها : 
ب الوقت ا بتسع الهوم ٠١‏ ليست 
المنامبة ممنة..اتك فى التظان ضيولك 
نارسلت ضحكة مالية »> وقلت : 
غاب منى أن اخيراة يان الضيرف 
امتفروا جميما 1 

- هبي ممقنولك 

بل هو الواقع .٠‏ تؤكد لك ٠.١‏ أن 
يطرق الداي احد 

وولفت وسدطد الثامة * متغهذ1ا مسمة 
الرتار والجد © اللا فى لبجة الخطيب 
انى ادعوكم انتم الثلائة لتحلوا محل 
الشيوف التشلنين ٠٠‏ 

لا .. ليا صيدى .2 هذا فيرممكن 
وبدا الامتمانى على وجهى الطتلين » 
فسارمت اقول : 

ولم لا يكون الامر مدكثا ©» الحسيين 
الى قادر وحدى على التهام هذه اللطيرة؟ 
يجب ان يشاركتى ليها آخرون 

فر قمتسلامح الطثلين ؛ وهما يحدقان 


الى الفطرة ؛ وند تحلب ربتهسيا » 
واسدائفت اقول : 

. برددون فى الامثال : #صادفة خيرين 
آلف هيعاد .. وقد جلثم هلى غير النظار 
.٠‏ جنتم الفانا .. هكذا ., واتى ارحب 
بكم كل الترحيب 

وخاطبت الطفلين قاثلا : 

مال با بنى 2٠‏ سالى يا بنيتى ٠٠‏ 

وتظاهرا باسيثمع والتاكل ؛ لدلستبيبا 
دلما » واجلسكث كلا منهما على متمد » 
وسممك السيدة تقول : 

ولكن يا سيدى ., هذا تطفل منا 

نواحبهتها بقولى 1 
لم مدر هن 'لبية دعوتى © قائى لم ادع 
آحيدا .. آنا هنا با سيدتى ممترل » 
اعيش مع لفسى ©؛ ولم يفكر آاحد من 
اسدتائى لى ذكر يوم عيد ميسسلادى 
ولهنثتى .. لآاردت ان احتفل انا بهذا 
الميد .. راث اكرن أنا السفل كله : 
داميه ومدمويه .. شد مما كان المجلس, 
كثيبا مملرلا قبل ان تطراقوا البابه ٠٠‏ 
لما تدمتم السك بكم آيما ألس ٠٠‏ 
الحثى أ بفبرك الطقلان 

. الى آحب الطفرلة ., وما اسمدلى 
بأن أفيم البهجة فى عيسوت طفليك 
اللطيلين .٠‏ 

اليس لك اولاد 1 
أن ملايساتث حيائى حالك دون ان 
يكون لى اولاد .. ألا ترضين بمد هدا 
لن تشاركى ولديك في الاسدفال 1 


والوخيث الطفلين بقولى : 

ب ساسيع منكما اتشودة الميد .: 
ساسممكنا تترلمان بها لى ٠٠‏ 

ناجابا ىق صوت واحد : 

لص + لماه ها اسعاك 81 

وتحلقنا حول مالدة الشاى ) وبدانا 
تترضف من الاتداح © واشملتث التسمرع) 
وصسحت 1 

. هيا الشدا عمى : 

عيد هيلاد سعيد 

ولك العمر المدديد 

هانثا فى كل هيد 

فتعالى سرت الطفلين بالانشاد المكرر 
مرح وصخهبب © واطنات الشمعاتالسثك 
فى مهارة ذالقة » وارتفع التسبسقيق 
والتصايح ؛ وسرت فى نضى سارية من 
فرحة غامرة لم استشسمرها مند عمد 
بميد ٠.‏ وامتدث يدى بالسكين الى 
النطيرة فتسمتها 6 وولمت تطمهمسسا * 
وجعلنا لطعم وتسعن ٠‏ 

حدفت ضيفتى باطمرال من تاريخ 
حياتى © والفيتها هى 'تنفشن لى ما ف 
جمبتها من اخبار © تملمثا أنها ترملت 
مئنا اعوام لال 2 وانها باذلة الرسع فى 
مهد طثليها + وكالت هى قد بلذت من 
التعليم مرحلة جاسمية © ولكتهسا لم 
تحمل على اجازة الثيام ٠٠‏ 

كانت نتحدث فى بساللة همحيبة ؛ ول 
النة تنفح اخلاسا ولقة ., 


ولململ الطفلات فى مجلسهما ) وجملا 
بتهارفان .. لالتزمت منديلى من جيب 


إن 


سترتى الاملى » وطرحنه على الالدة فى 
حرككة السبانية ) كما يطرح الحساوىق 
منديله امام جمهرة التظلسارة ؛ وقلت 
متصايسا : 

هذا منديل .. اليس كذلك 1 انه 
هدديل .. ما لى ذلك شيك رلكتنساسله 
ارنبا فى الحظاتز 

وج الطقلان قائلين : 


ارئب 4.. لوئبه 9 
واختطنت المنديل ؛ وما هى الا أن 


شكلنه فى طرفة عين على هيثة اونيم » 
على وشك التوائب .٠‏ لتهلل الطتلان » 
واعتدت ابديهيا تحاول اسطياد الحيران 
فاجتدابته سرعا وانا اقول : 

ب ما رايكم فى ان يصبح الارلب جملا؟ 

نهاج الطفلان بتولان * 

ب متعيل ., متهيل .١‏ 

واذ؟ الارنب فى يدى جيل له ستابان؛ 
نازداد الطئلان من حيجة وصسياح ٠.‏ 

وطفقت السيدة ترلع الكلفة © وطلق 
نسحكات مدبة © وائهال على الطفسلان 

يطلبان عنى أن آريهبا شروبا اخرى من 
الحيران » من سباع رثئرانات لافيال ٠٠‏ 
نكشت البى مطالبهما » وهما فى مرح 
متجدد ؛ وق اعجابه بما ابدى من مهارة 
فى التشكيل والسثيل ٠٠‏ 

وتوسسته فى الاعببى التهربجية »6 
ناوهمت الطثلين انى انترع اثفيهبا » ثر 
اعيدهما مكاتهما 6 والى اتضم أسسبابمي 
واححدة بمد الاخرى © تلو منها كي » 
لم لا تلبث آن تحل هحلها حيث كانت » 
لم يسببيها مكروه . وكم من الاعيب 


ينا 


صسبيالية غير هذه وئلك ؛ معرشتها على 
الطثلين فى خفة وحركة » ولطف وثبوبه 

ونضينا ألوقت ف ضحكات عرصولة » 
واحاديث خالقة ., 

ونظرت السسيدة الى ممصمها ثثبين 
السامة » فشيقت تقول : 

الوقت مرقنا ٠٠‏ طال مكولنا عتدك 
- وهل ضنايتكم ذلك ؟ 

بالعكسن ٠.٠.‏ لقف لممنا وسعدنا ,٠‏ 
ولكن بجب آلا لنقل عليك اكثر هما القلنا 
الكم احييتم هيد ميلادي © لأشمتم 
الآنسى من حولى ٠.٠.‏ ساعد اليرم من 
اطيب اباس 

وليضت السيدة تردعلى ؛ شاكرة لى 
حفاوتى » وجست طتليها » تخطر بينا 
لحو الباب .. 

ومئلت لحظة ق «سمك »؛ لم هبهيت : 
فبدا عليها لل من الحيرة والتردد » 
لمجلك اقول : 

لاخبرك بما انتهى اليه عسماى ل 
شان الطثلين ٠١‏ 

تففل بتدربفنا على الرحهبه والسمة 
واخدت يدها بين يبدى © اربتهما 
ملاطفا » وانا اتلاها ببمجامع عيثى ., 
تقد تجلت لى وتعثذ رائمة الوسابية 
ووجدتها شش من بسرها ؛ وتجذب 
يدها ى رلق ٠‏ 

وليشته نظراتى تتايم الزواد فيمنصرلهم 
الى الطريق ٠.٠.‏ 

وخلوت بنفسى فى المكن ؛ وآأثا ضيه 
لل © تداعينى مياهج الاحلام 1 


مايه خامة ابن طولون 


القدفقن من الرغر 


1 
111 


1 9 
00 


لت 


تفصيل من بغبه جامع السللكان الؤبد من البرونق 


على ان التاريخ بصد منتصف القون التاسع عشر هبسائرة لم يسجل فى 
انلشاء المساجد شيا يذكر من التاحية الغنية المعمارية . اللهسم الا الرفاعيى 
وؤما م + والمسييد العباسى برشيد 8+5١م+‏ ومسجد الفوق فى الاربعينات 
عن القرن العشرين . ومسسجد ابى العباس المرنى عام ١94‏ م ٠‏ 


5 


فقدت مصر احد اعلام الوطنية واحف التلاميذ 
الخلصين للزعيمين الكبيرين مصطفى كامل ومحمد 
فريد : عثهما اشرب حب مصر والتفانى فى سبيل 
اسستقلائها ورفمتهساء وعنههما تلقن أهمية 
التاريخ بالنسبة الى الحركات الوطنية والقوهية » 
وهنهما استمد وحيه والهامه » ولذكراهما نشلل 
وفيا حنى آخر انسام حيانه : هذا الحب الكبير 
اصر » وهنا الوفاء لذكرىاستاذيه وزعيميه » هما 
التذان آلهما عبب الرحمن الرافعى وز وداهبالطاقة 
الدافعة التى مكنته من تغطية تاريخ مص رالحديث 
وكذئك تاريخها المعاصر هن زاوية نفبسالها فى 
سميل الحرية والااسستقلال والتقدم 


مدرمة التاريخ الرطنى الصرى التى لمت 
فى ابان التتفاح للحصول على الاستقلال » 
وهى اللمدرسًة التى جمعث بين النضال 
السيامى وبين الاهنمام بالدراسات المكسلة 
بالكفاح الرطني © كالقائرن الدولى 
والتاريخ والاقتصاد ‏ وفير ذلك - خاصة 
وان كثيرين ممن كتبرا التاربخ لى هله 
الثثرة قد تخرجرا لى مدرسة السقرق 
الخديرية 


ولحن تجد ان املال هؤلاء الكتاب 
بمثلون مرحلة الانتقال بينكتاب الحوليات 
القدامى وبين الدراسسسات التاريخية 


النهجية التى لمث فى جنبات الجاسات 
المرية واستلبيت مناهج الستثر نين 
وأساذة التاريخ فى القرب مين اهتيرا 
بالربط والتطيل وابراق الخطرط المامة 
للتطور الثاريشي دون ايثال فى التفاسيل 
الا بالقدر الذى يشدم المرضوع المدروس. 
كما انهم حنظوا انا المسسورة المامة 
الحقيقية بادة النساريخ المرى التى 
امتدت اليها ابدى من استاجرتهم الاسرة 
الالكة السابقة لكتابة تاريخ مصر 
الحديث من زاوبة تبجيد الحكام والقض 
من امكالياث الشمب المرى 

وما كان الرافعى من للامذة السركة 
الوطنية التى ركرت اهتبابها لى الحصول 
بالنواحى الاقتعصمسادية والتقائهيسة 


والاجتماعية » الا انه لاينتمى الى الدرسة 
الاجتماعية فى تفسمع. اتتاريخ التى لم 
تعرقها مصر الا بعد آن انسحت ممالم 
التناقاسات الاجتماعية التى كدت تلتت 
انحركة الوخنية من أطلى لولا يفظة 
الشصمب 

ولقد آاحب الرافس التاريخ مند 
عباه © واعثبره مدرسة لتقويم اخلاق 
الشمب والنهوض بتربيته السياسية 
والقومية ‏ وقد عبر عن ذلك بقوله * 

« وزاد فى سنقى به انى رابت فيه 
على سوه التجغرب وسيقة ناجحة التثقيف 
العقول ورفع مستوى الوطية والوص 


القومى فى النفوس... وجدت أن التاريخ 


انحتائق الا اذا ندم الوعى الترص 
وعرف المواطتون احوال بلادهم على 
حقيةتهصمسا وكيف اطورت فى مطتلف 
مراحلها » 

ومما زاد فى شنفه بالتلريخ انه انجه 


جمع مادنه التاريخية وندوبنها طيلة 
الاين عنما ف 495( |21١7‏ » » 


اخرج لنا خلالها بسخة مثر جزبا » 


تنداول الفترة الممتدة من اواخر القرن 
الثاس هشر حتى قيام الوحدة بين مصر 
ومرريا » وتشكل مرسوعة حقيقية سبت 
فراها كبيرا فى المكتبة المربية 

نفى عام 11114 لخهر الجزء الاول من 
مجمومة الرافى » وهر بشتتمل على 
دراسة نظام الحكم فى ههه الماليك 
وائحانة الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد 
نبل مجىء السملة الفرلسية © ثم عرض 
لاسياب الحسميلة ومقدماتها ووتاسيا 
واحدائها الاولى ووتائع التاومة الشسعبية 
الى اعترضتها فى مختلف أنساء البلاد 
من الاسكندربة الى اسسسوان © ون.م 
الحكم التى اسسها تثابليون وائرها فى 
نطور الاحدااثك وتاريخم هممر القومى ق 
هذا المهد . وتاء في ثفن المام ليون 
الجرء الثالى » مشتملا على تاريخ مصر 
القترس ملل اعادة الديوان ىن عمد 
نابليون الى جلاء الفرنسيين عنالبلاد » 
لم من جلاء الفرنسيين الى تولى محمفطى 
الحكم . وجمل ولابته ثمرة عن ثمرات 
الحركة القرمية 


ولى لواخر عام ,1517 اصسس كتابه فن 
« ععر محيد على » الذى اعتبره صحيلة 


وشكانت نهايته 1 تختلف كثرا عنخائية 
الباشوات الذين شقوا عصا الطائة على 
السلطتة المثمانية فى اواخر القرنالثامن 
عشر وخلال القرن التاسع عشر 


وق اواخر عام ]115 اصدر كتابه 
« عصر اسماعيل» © وبشتمل على تاريخ 
مصر التومى فى مهد خلغاء محيد على »© 
وهر فيجرءين : يحترى الجرء الآول على 
عهاد مبفس وسعيفد واوالل عهد اسملفيل» 
وبتضمن الشساتي بقية مهد اسماميل 
وبهذا الكناب بدا الراقس يدخل في 
المعر الذى يشمر فيه من كان فى مرثفه 
بشىه من الحرح فى الكتابة هنه , فقد 
وشمه واخرجه فى الوقت الى كان فيه 
اكاك فؤاد بن إمسباميل فى أوج بجده 
وسلطانه ٠‏ وكان ههتما بتمجيه تاريخ 
والدء بوجه خاس وتاريخ آسرة محمدعلى 
بوجه عام »> وبتوجيهساله ومسسامدانه» 
صدرت غدة مؤلفات ترمئى كلها الى 
ابران الجوائب الحسلة من شخصية 
اسماميل ٠‏ وبعد أن فكر الرافى ملبا 
وجد نفسه مدقوها الى أن واجيه كمؤرخ 
للحركة القومية يقتفبه أن بدون عمل 
الحقائق هن اسساميل وأن يذكر ما له 
وما عليه © وذلك بحكم اله نشد 
الحق والانصاف قيما يقول وما يكتدب 

وى أوائل هام 71؟١|‏ اسلى كتابه غن 
« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى 
فصر # ؛ بمد أن تفى حوالى أريع 
سنوات لى لأليقه © واقتضى مثه ذلك 
الرجوع الى الذكرات والغخطرشات 
والسسف والجلات وافابط البرئالية 
ومحاضشر التحقيق التعسلة بالمرضشوع » 
بالاشافة الى ما استطاع الحصول هليه 
من المراجع الفرنسية والانجلبزية ٠‏ ول 
هذا البزء نجد الرافعى يقسو على زعماء 


الثورة المرابية ولا بتي ساعمالهم سقياس 
ظروفهم وعصرهم ؛ بل يجارىمن يمتبرون 
مسلك زعماء هله الثورة هو السبب 
المباشر للاحتلال » دون ادراك واع لحقيقة 
الاوفساع الدولية والاطماع البريطانية » 
وائر الازمة المالية على اأوضاع الجيش 
الصرى » هذا الى تآمر فثات الاقطاعيين 
والاتراك والشراكسة على الثورة ونلتيتهم 
للجبهة الداخلية خوفا على مصالحهم 
الثى بدت الثورة مهددة لها ولمصالحها 
وف أوائل عام 591| لثر كتابه عن 
معبطني كامل  »‏ وهر الى جالب 
ناريخ الزعيم يشستمل هلى تاريخ مصر 
القرس من عام 65م| الى عام 11.8 : 
رق اراسط هام ١46١‏ ظهر كتابه من 
محمف فريد . رمز الاخلاص والوطنية» 
وهر يشتمل على تاريخ فربد © لم تاريخ 
مصر التومى مزعام لم١؟|‏ اليعام 61111 
وقد ابرل النواحى الرطنية والاقتسادية 
والاجماعية فى -حياة الزهيم وتضحياته فى 
سبيل بلاده © مع تاريخ الاحداث التى 
تعاقبت على مر فى عهده 

دل بوتليه عام 461! تنثر كتابه فيص 
والسودان فى أوالل عهد الاحتلال » » 
وقيه أدخ للسسسئوات المشر الآولى 
للاحئلال » وهى الفترة التى رسخث فيها 
أقدام الاتجلير فى البلاد وخيم الياس على 
السرين بعد هزببة الشررة المرابية ب 
وند سماها فترة الانحلثل الوطتى الذى 
اعقب الاحتلال 

وف عام 1147 تخهر كتابه عن ١‏ لورة 
5 * فى جردين ‏ وتد تلى لسى 
خمس. سئوات فى لاليفه ودرس فيه 
اسباب الثورة ومقدماتها رتابعم احدائيا 
من ملرس عام 1414 آلى ابريل هام 
1 ء وقد وجد عنتا فى لأليف هلأ 
14 


الرافعي عام ير.ؤ١‏ 


الكتاب ١‏ ال ان المراججع التسلة بالثررة 
ثليلة نائرة ) والسهف التى كانت تصدن 
فى ابانها لم لكن تنشر آلا ما ثالن الرقابة 
بنشره 4 كما ان المشذكرات التى كان 
يدولها فى حيئها كانت متشبة بمكم 
تمرضها للضيعل والصائرة . رمع (لك 
نقد هلى بتسجيل لضحيات الشعب 
وجهاده » واستلفدت الناحية الشمبية 
معظلم صفحات الكتاب ؛ لبدذل جيلط 
كبوا فى البحث والدنقيب هن فهداء 
الثورة 

وى القترة ما بين هاس 1469 و11 


الرافي عام 11)8 


أمدر الاجراء الثلالة من كنابه 3 لىأعقاب 
على 


الحرادث من ولاة سمد 


ع 
5 
3 


الرافس هام ,116 


أعرى ا بحي وو دع لي ىت 
يجوز ان يتصدى لكتابة التاريخ ان 
يدخل لسر اللجاملة فيما يكب 
ولى عام 9مؤ! !1 
لود ؟؟ لبولية عام 1101 ٠.6‏ وقد لنارل 
ليه الكفاح لى القنال ؛ وحريق القاهرة 
والوزارات النى توالت على مصر بمد 
ذلك .. وتد سماها ( وزارات الموظفين » 
كما اول يه أسيباب الثررة والشور 
الذى تام به فاروق فى التبهبد لها 
وى عام [١+1‏ [ 1 
مؤلفاه بنرا ٠‏ ليرة 18 وليه عم 


ةا ب تأريغلا القومى فى صبع 
ستوات : 1161 ب 1944 » وفيه اعتير 
ثورة يوليو هام 1101 'توبجا لكل جهود 
مسر القومية الابقة ©» وشرج خطرات 
الثررة ووتالمها واعمالها ونثائبها »6 كما 
تلم عن تلهزو زمامة الرئيس جمال عد 
الناصر © والمقبات التى أجنازها » 
والعفات التى هيات له التصدى لقيادة 
الثردرة وتوجيهها 


ولم كن بسللة كتب الراقي فى 
تاريخ الحركة القومية هى كل أعماله » 
ققد سبق له أن الف كتابا عن «التملون» 
فى عام !1111 بابساه من محمد ريد » 
ول عام ؟1؟! »© ألف كتابا من «الجبعيات 
الوطتية » بمد أن اتنمته حؤادث ماس 
و .]| © والتواه السياسة 
الانجليرية باته لابرال آمام مصر نضال 
طوبل لتسقيق اعدافها » قدها الشمب 
الى التمسك باهداب المقاومة الوطئية 
وتدعيبها باغلاس والكار الذاث ©» غساريا 
لها امثل تلو المثل من المظات التاريخية 

وله كناب من «# شعراء الوطنية فى 
مصر » © ركاب آخر هنراله « اربعة 
عشر عاما فى البركان  »‏ . هدا بالاضانة 
الى ماكراته ١‏ المه1 ب [ه1ا » ٠‏ وقد 
قام بكل هذا الجهد وسط ظروف غير 
مشجمة »4 منها غسف اقبال الثقفين على 
القراءة » وتدخل اللطات احياثا نيما 
يتملق بشراه المكتبات الحكومية لكتبه ٠‏ 
ولكن مما كان يسامده على متابمة جهده 
آنه لم يكن بميش على التاليفب ‏ اذ 
كات الحامقة نوقر له أسبغب الرزق » 
حدا آلى أنه كان مؤمنا أله بتاليفه آثما 
مسهم بلبئة فى بناء الحركة القومية 
وسا بدل على فدته فى الاستقلال 
بالراى انه لم يشا أن يلجا الى السراى 


4 


فى جمع المادة الآولية عن عصر اسماميبل 
فقد راى انه اذا احكم الصلة بينه 
وبين هده الجهات واكثر من التردد على 
مكتبة القمر اللكى »4 صعب هليه أن 


الدراسة الولائقية والاوووبية ٠.‏ حقيقة 
ان بمض هده الكتاباتك كانت تمد 
اسلا الى نسوبر تاريخ الامرة المالكة 
الراحلة بالسورة التى شاءها الملك فؤاد 
حين ههد بالكثابة فى تاريخ مصر الحديث 
الى كتاب اجانب من امثال سماركو » 
ودوان » وهاتوتو » ودريو » وكرابتيس» 
وفرهم . الا ان هناك أيضا الجيد الذى 
بدلته الجاممات المسربة حيين جملت من 
الدراسات الرثالقية مجالا للرسالل الى 
لداولت جوانب كستى من تاريخ مصر 
الحديث © موفرة بذلك مدرسة جاسمية 
شقنت طريقها مستقلة عن الراى وعن 
الاهواء السربية» مستلهمة النظرة الملمية 


والوضرمية الناريغية فى دراساتها ٠‏ 
وكثى من هذه الرسائل لم ير الثور 
بعد ©) رومن م فإن الفائدة الملمبية 
الترخاة منها فليلة بحم ان الاضلاع 
عليها محنود وتادن 
ا نيا 

ودفم أن منهج الرافى بتصف بالأمانة 
والمدق والصراحة فى الحكم على احداث 
التاريغخ وشخصياته ب وهى كلها آركان 
لا فنى عنها بالنسبة الى البحث التاريشي 
الملمى .. الا انتاريخه ينصف بالاستطراد 
وهدم الترابط ؛ وان يكن من احية 
أخرى من القليلين الذين حاولوا تسجيل 
ناريش الشسسسعب العرى واطراد لمرء 
وشدسمه على ساقب المنين والاجبال ٠‏ 
اذ ان الؤلفات الاخرى التى عامرت 
موسوعته كانت تهتم أهتباما كبيرا بالسكام 
والاتثلابات السياسسسية والوزارية » 
وبال سيسات الكبرى الثى عرفها 
التاريخ المسرى الحديث ٠‏ وهو يهئم 
بالششصيات البارزة الثتى كثيرا ما توجه 
سير الاحداث ©» بادلا بالفرد الصسالم 
وبالقلة اللوجهة ) لهذا تججده يهتم اهثماما 
خاصا بالقرمات الاخلا تية بابتبارها 
الاساس والنبم : فالاستقامة السياسية 
فى نظرء هى الاصل واذاهب الصائسة 
متفرعة عنها . وهو فى ذلك ينقاد ورام 
القكرة الشائتة التى جعلث الكثيرين 


يرون ان اتناريغ ان هو الا سلسلة من 
البطولات الفردية وسيم العظباء » دون 
ادرامواع لنظروف الاقتصاديةوالاجتماعية 
السائدة لى الجتمع » وهى الظقروف اثنى 
خلق الافراد وتشكل تتكرهم واتجاهالهم 

ولبذ! لاننا حين ثنعى عيذ الرحين 
الراقى ©» ولجل أهبته البالئة 
بالنسبة الى تاريخ معر الحديث 6 
لسجل فى لفس الوقت محعاجئنا الىهائرسة 
جديدة سيد كتابة تاريخ مسر الحديبث 
على آساس القهم الوافى لتطونر البلاد 
الاقتصادى والاجثدامي الذى بدوله لابمكن 
نهم احوالها السباسية او الثتالية . 
نتاريخنا ليس سبجلا للبطولات الفردية » 
وان كان زاخرا بالبطولات التى ارلبطت 
ارتباطا عضوبا بتطور البلاد من انايا 
الاقطاع العثمائى الى راممالية ذولة 
محمد على لم دخرلها لى لطاق المشروعات 
الامبربالية والاستممار البريطائى الذى 
برزتفىظله الطبقة الانطامية ب الراسمالية 
المسرية النى كانت شبثل ذبلا للاحتكارات 
المالبة . واخيرا ساءت 'ورة 2] يوليو 
التى حررت الاقتصاد الرطئى سد آن 
استكملت استقلال البلاد السيامى © لم 
حطمث القالب الاتتصادى . الاجتماض 
القديمى وفتحت الجال لمام البنباهء 
الاشتراكى الذى يبرل اهمية الجوالب 
الاتتصادبة ‏ الاجنمامية فى دراسة التاريخ 


الكاثهبا 


عجصيون بريد 


#عتبرت لجئسة جائزة نوبل لهذا العسام » فى معرض 
حيثياتها ملح شاهوئيل يوسفعجنون ( ١)الجائزةكن‏ كتابات 
هنا الرجل ١‏ تمثل رسسالة اسرائبل الى عصرنا . .وتكافج 
كفاحا رائما من اجل تقدبم التراث الثقافى تلشعباليهودى 
عن طريق الكلمة المكتوبة )وافردت اللجنة تفديرا خام؟ 
لعجنون بسبب «فنه القصصى المتميز بعمق باستيحسساء 
مو ضوعات من حياة الشعب اليهودى ) ولا كانت جائرة 
نوبل تمنح تقليديا « لمجصوعة آثار تشكل فى مجموعهااتجازا 
عاميا واضمانيا » فقاد رات ان نشير الى ان ١‏ شهرة عجنون» 
كاول كاتب » قب داخترقت الحواحز اللفوبة » 


وجاشزة نوببل 


)ان مؤسسة توبل الم تكرؤاىعام 
عن عبرها اكثر موضما للشك مما هى 
الان > وحيثيات ملح البائزة لسببئون 
لانها تحوى تناقاسات لافنة التنظر : 
فقد كررت هذه الحيثيات دوزتميلل 
كلبة « الشعحب اليهودى » فى وقت 
اضحى فيد هذا الاصطلاح رديفا 
لانجاه عرقى مبقوت وتثفينا ثنظرية 
سياسية هقوضة ومرفوفة هى تائربة 
الدع بينالدين والقومية واعتبترهيا 
شينا واحدا , وحتى على الصعيد 
اليهودى ذاته فان مشكنة ها انا 
كانت اليهودية دينا ام قومية لاتزال 
مطروحة بحدة ودون ننيجة © واعتبر 
أوسساط يبهودية معيئة أن اصرار 
العسهيونية طى الدمج بيثهيا قد 
أدى اليس الى كارلة انساليقووطلية 
فظيعة فى فلسطين فقط ») ولكن ابسا 
الى تطويق الدبانة اليهودية بجهران 
عرفية صسسابة قاست على انكائيات 
انتشاره بين الشعوب .. وعلى هذا 
فان تجاوز لجنة نوبل هذه الحقاتق 
لايمكن آن يوصف باقل من انه تاييد 


نهائى لوجهة النظر الصسهيولية » 
وانحعيساز عثنى اوقف ابديولوجى 
وسيابى لم يكن لى أى هوم من الايهم 
من خصائص مؤسسة وبل 

ان هله النقطة شديدة الاهمية 
لآن الاب 3 اليهودى 6 مر غبرها لحو 
ماصاي معروقا بالاستملاء المرتىن » 
وعاده التئيسة سثراها سكوسة » 
قيما بمد »© فى اتناج عجئون 

على أن هله النقطة ليست كل 
كوه فيما يتملق بالحيثياتك التى 
احتمدت عليها الاكاديمية السريدية » 
ققد أعسدت شهرله « كلول كاب 
فىاللفة الميرية قد اخترقت الحواجر 
اللنرية » وهلا بامتراف ممظم 
تاد عجتون 9 غير صحيح : لكل 
قيمة عجدرن الآادبية قد جاءته عن 
ندرته خير العادبة على أن بكرن 
متمسبا للميرية فى وقت كان الاب 
اليبردي لاأبجد 7١‏ لنة < اليدبيش * 
الشرق أودوبية ليكتب بها + وهو 
من هله الناحية لم يكن الا هبريا + 
وعيريا ققط وحتى سنة واحدة لم 
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يكن احد قادر! على تعريفه الى قراه 
اللناث الاخرى 2 لقد كان يشل 
بالنسيةلليهرد بمثا للتوراة ©؛ وكاتت 
طربقته فى استممال اللفة البرية 
متغفوقة وكان اليهود انفسهم بعتبرون 
ان لجريد كتابانه من اللئة بمثابة 
تجربدها من كل ثبىه 


حتى ماقبل منة واحدة لم يكن 
من المدكن المثور على أكثر هن ثلالة 
كتبسترجمة لمجنون ال ىالانجليزية(١)‏ 
آلنان منها مترجمان للفرنئنسية ©» 
ولم كن هده الكتب لتلفت نظر أى 
كان » وبدو أله كان من المستحيل 
آن هر القارىء الماللى مثلبما كانت 
قائرة على هز القارئيه اليهردى »6 
ولم يكتب منها الا مقالات قصيرة جدا 
باتلا ثقاد بهود مكهورين ببهماتهم 
الدماوية : انها تصسيعن ودوابات 
تتعامل ديئية مم القارىيهء اليهودى 
المحافتك ؛ ومن المسير جدا على أى 
قارىيه قبر مطلع هلى المهد القديم 
اطلاما بوميا أن يفهم الرشوع الذى 
بشفل آكثر من نصف ابة قصة 
يكتبما © بل ان راحفة من اررع 
تصمه القصيرة وجمكذة «وبجمه7 
الى ذا جميع أسماء أبطاليها 


«أمكنثها آما بحرفا « لم » لي 
يحرف « © » لم يستطع اى قاقد 
يمردى آن سرف فيما اذا كان هداني 
الحرفان يركدان الى اساطر دينية آم 
الهما مقط الحرئان الاولان عن اسيو 
مجنرة ممدججة 0ن( 
وق رواياتة جميمها تقريبا يجتمع 
الابطال ليتحدئرا أويمارسر! التقاليد 
الديئية اليهردية ويتذكروا أسسماء 
ابطال المهد القديم وآماكن بطولائهم 
+.. ويثفر أن ترد فى أبة قسص من 
قصصه كلمة الله دون أن بشسع 
وراءها « سبحاله وتبارك 6 أو اسم 
تبى يهودى دون أن يضع وراءءارفى 
الله عنه » أو أسم ميثه نون أن 
يقورل « رحمه الله واسكته جنانه » 
واذا كانت هذه الصفات » فى اللفة 
السربة 4 تمز غواطف التارىه 
اليهودى المحالظ فالها ‏ مترجبة - 
تثير كلشىم مامدا ( تحطيم الحواجر 
اللغرية »© 

ف الوافع فان الجملة الانق فى 
وصمف اعمال عجئون لابمكن إزتكورن » 
كما ثالث لجنة توبل فى كوتها ١‏ تمثل 
وسالة اسراثيل الى حصرثا » ثنراث 
هذا الكاتبه يشهد يانه « .كتب قليلا 
جدا حول ابراليل » |( ولكثه 


11) تشرتها مإسسة دعلوية صهيونية لى نيويورك أسمها « مكتبة 
شوكن » مهمتها فقط نشر الانتاج الصسهيولى لنوزيمه غاليا . واول 


الثلاية 


رواية ظوبلة ( 8؟14 ) والثانلى قصسص لمسرة 


خصص التالبية الساحقة من اثتاجه 
لرصفف حياة البهود فى بوكشنلا 
والحراقر الديئية رالنيبية الثى 
بنبقى آن ندقمهم الى الهجرة الى 
فلمسطين . وحتى فى اغماله الت 
تناولتمحياة اليهود القيمين فى فلسطين 
كان يلجا الى طربقته الكررة فى 
تضيين قمة دآخل نصة كى يصود 
بالقارىيهء آلى جوهر موضوعه وهو 
مرضوعهجرة يهرد اودوبا الثرتية » 
وعظلم ابطاله الما هم رجال وتساء 
جاموا من آاووويا الغرفية 

ان سؤالا 2 مهبا» يطرح هنا حول 
متح رجل يتمامل بالتخصيص مع 
هدا اللوفوع الحدد جائرة دولية لى 
وفت تطرح فيه الصهيولية بحدة 
لا مثيل لها ؛ على الراى العام 
العالى » موضوعيهود أوروبا الشرقية 
وهرورة الشغط المالى على الاتحاد 
السولبيتى للسماح لهم باللهجرة الى 
اسراليل © ان مثل هذه الظاهرة 
لفت النظر بمد ان اخحذتلجنة تويل 
على عانقها 4 قبل سئثوات © لهييج 
الراى العام العالمى على موسكو 
ياثارتها لوقف باسترناك على صميد 
النقافة الدولى 

ولدينا ىق ناريخ الصهيونية البكر 
نجربة مبائلة تعدفى الى الذاكرة 
فى هذه المامية حين استخدسه 
روابة 9 دائبيل ديرولها » عام .يلها 
للكابة البرطالية جريج اليرت 
لنفقط بواسطتها على : الدرسة 


)١(‏ من 
( لثمن ) ب (ص 


النظرية الجديدة » فى روسيا الثى 
كان يتزعمها سمولتسكى والثى كانت 
ندمو للانساج وليؤدى هذا الضثيل 
آلى طبير هذه الدربسة لنظريتها 
وتبنى وجهة نر الروابة فى الدعوة 
« النهفسة السياسية القرمبة » 
وترجمتها للعبربة كى تضحى بالنسبة 
ليهسود اودوبا الشرقية على وجه 
الخصوص ١‏ اتجبلا سهيوني؟ » (0) 
يدقع فى اسسترانيجية الحركة 
السهيولية التى كانت فبدم انطلاتها 
اند اك 

على أن هذا الاتجاه بالذات +* 
انجاء النمرة الى « التيضة 
السياسية القومية © البهردية » 
١‏ اعادة امصمار تلطين » عن 
طريق البجرة اتجاه مسغوف بللخاطر 
السرقية ) تامام أى كانب يبودى 
يتمامل مع علا الانجاه اختياران 
محفدآن : لهو أما أن يتجه بدموته 
لليجرة ورفضه الاتدماج مهالجدممات 
التى احتفضنت اليهود قروا طوينة 
لحو نوع من الاستملاء القوس ليبرد 
-رنضس الاندماج الذى يؤدى؛بصورقاو 
باخرى : الى موقف ثازى قى الثهابة 
واما أن بتجه بدهوته هذه تحصو 
امتبارها قدرا ديتيا محفيا ودعوة 
سماوية ل قرا من للبيتها 

اننا تلاحظ فى الؤلنات العسهبونية 
التى ساملت مع مورشوعخ ١‏ أمادة 
استعمار نلسطين © اتجاها تازية بدأ 
واضحا أكثر مابكون فى طر بقة نظرة 


شيلوه لسفتنالى - يلظم ادجاد دوانبوج ل نشر بيتسراوين 


ام 


اليمسود الى اتفسهم )١(‏ او الى 
الشموب الاخرى () فى سظم الاممال 
التى مدرت فى هذا التطاق وتعاملت 
مع ذلك الموضوع ) اما فى الآمسال 
التى اعثبرت ابرائيل مركزا روحيا 
ومسطة سماويقوتدرا غيبيا » بميدا 
عن النتائج السياسية © ثقد كانت 
دائما مطل انتقاد الاجيرة الدعاوية 
الصهيوتنية + ومن هنا ئان ابرل 
ها ابتطاع عدون اتجازه هو فمج 
هدين الاتجاهين ى موقتف واحد ؛ 
محققا الاسترانيجية الصهيولية اهم 
لقال قونها فى الوسط الهودى » 
واذا كان عجدون ثتيجة لذلك قد 
ومع آل من سواه فى التشدق 
المرتى 4 تند وقع ححتما ببا هو 
مشابه انما اثل مبائشرة : قفريروابانه 
وحكاياه تجاهل غير انسائى لكل ماهو 
نر يبردى 

وعلى الرهم من ذلك فان عجثرن لا 
يستطيع » بسببموشوعه © أنيتيجئب 
كماما الثرك المنصوب أمامه» وسوف 
يصطدم التارىء هنا وهتاك بجمل 
مفاجلة تميد الى الذاكرة الاتجاه 
الاى غلب على الانتاج اليمردى 
الماصر والوجه نحو السشرية . فى 
احسن اليم ب من الشسعوبه 
الاخسرىي والتركئيز على : الحق 


السيابى »© اليهوردى على حساب 
حقوق الشعوبه والاديان الاخسرى 
ان الناقد ليتسامل هما اذا كانت 
الجنة نوبل قد كافات عجتون يسيب 
سيره عن « رسالة اسرائيل » لان 
واحدة من بطلاته فى قسة قصيرة له 
متسر من آكثر قخمصه رواجا تعلن 
ب هبر وجهة لظر الف الواضحة : 
« انتى ادعو الله أن باتى اليوم 
الذى تتوسع فيه حهود اورشساليم 
حتى تصل الى تعشقق > إلى كل 
الاتجاهات » (00) 

ان هده الجملة لانالى بالسادلة 
بالنسية لرجل اهتبرئه قجدة وبل 
جرءا « من اكفاح فى سيبل تتديم 
التراثك النقاق للشعب البهمودى » 
ومادامت اللجنئة اعبرت السالة 
ماألة عفدم تراث فان التراثك 
البهودى السياسى 4 فى هذا الثطال 
حافل بالامئلة 

وملىالرقم منذلكت لازيعجئون يكرر 
هذه «الرممالة » الترسمية فى امكبة 
كثيرة من مؤلفاله ؛ ولا يبكن ‏ ملن 
الائل بسيب سغونة الشكلةالسياسية 
الراعئة - ألا اكون لجنة وبل قد 
اعتبرت لكرار هجتون لا يرد فالادبه 
اليهردى » على هذه الصورة المبائرة 


إلذا الامثلة فى هذا التنطاق رواية 7 2« 
تطراليلى وأشش نشرت عام 156 يها عضول ان امسوم رق 
المع « 
با الك في« الحافل باحتقار 
0 
قير لكل ماهو فير يهودى ., 
0) فصة « لاهيلا » فى ” قصص من اسرائيل  »*‏ ( ص 881 ) 


,مقصودا بحرفيته 

أن المسالة بالنسيبة لسجئشون 
بديمية : 

« ولكن واقتهم الموعود ليفسسهوا 
الدامهر على الارضس القصسة الم 
يكن قد جام بص . فحين تسلق 
البهارة قمة الصارى ليتبينوا اين 
هم شاهسوا مابشبه الديتة الكبرة 
ولكلها لم كن يافا ولا غكا ول صور 
ولا صيدا ولا اية هديئة اخرك من 
مدن ارس اسرائيل » )١(‏ 

ناذا كان هنا مابمئثل « رمالة » 
اسرابل فان اسقيقه لابد أن يكرد 
الى نجاوزات فم انسانية اخرى » 
فلكى يتحتق لابد من أن يحدث ذلك 
عن طربق البربر فلعشصبا آخر يميثس 
هناك ) سراه فى هكا ويانا والقدس 


آن صون وصيدا ودمثق ٠‏ ول 
انتاج مجنون ثرى هذا ١‏ المبرد » 
برضوح : 

١‏ واالتربنا من بيت مهدم فقالت 
لاهيلا ؛ اتري هذا البيت ١‏ كانت 
تقوم هنا اكاديمية كيرى حيث كان 
وكنهم تركوا البيت فجاء العسرب 
واحلوه 

ثم وصلنا الى مكان آخر ) وكات 
الح تقف هناك فقالت تاهيلا : 
نري هذا اقكان ١‏ كان بشغله مطبغخ 
للحساء وكان الئاس يدخلوته جياعا 
وبخرجون منه شبعى ولكلهم تركوه 
وجاه العرب فاحتفوهة . أن البيوت 
التى لم نكف ابدا عن كونها مراكر 
دراسة واعمال خم وصلاة صارت 
الان ملكا للعرب ولحميرهم 4 (5) 

ولمة اصرار على هذه النظرة فى 
تسسوير العرب برواية « فى قلب 

البحر » : 

ووصلت السفينة الى شاطيء 
بافا وأطلقت مدفما غاليا فاتدفع 
العرب خارجين من البلدة لى ملايس 
بالسة : كالت لبعسيانهم قصية 
وققرة وتصل فقط الى ركبهم وكانت 
مربوطة الى خصورهم بحبال لخيئة 
اما الدامهم العارية فلم كن منطاة 
الا بالمسيستادل ؛ ثاتوا يتخدئون 
باصوات عالية كما لو الهمبتشاجرون 
ولم يكن بوسع أى كان ان يميز راس 


(1) من رواية « لي قلب البحر © منشورات شوكن - نيويورك - ( ص 865 ) 
() تاعيلا ب عب )؟ 


انتنهم هن لنبها . القد تساتقوا الى 
سطح السفيئة وهم يصرخون باعل 
آصواتهم وجروا اصسابئا ( للهاجرين 
اليهود ) كما لو كانوا أسرى وقذفوا 
بمتاعهم لى زوارقهم الهشعة . لقد 
اخدوا اجورهم ولكن كما لو آن ذلك 
لم يكن يكفيهم فقد حاولوا انيضربوا 
اصحابنا .. الا آن الله ب سبهاته 
ونباراد . أنقفهم من ابدى العرب 
واوصلهم الى الشاشء بالسلاية » 
ان (نارة العفقة على الهاجرين 
اليهرد 4 ووصف المرب على هله 
الطريقة سيظل بالنسبة لعجئون 
خررريا 6 ويتكرن فى منظم أمباله » 
كى يبرن اذا ه اححفظ اليهود بحيهم 
لارى اسرائيل فىاعماقهم عل ىالرفرمن 
انها كانت غارقة قى الدمار» » فللاا 
تخد هبرتهرطابع «الانقاذ الانسائى» 
ولذلك تقبو نصموبر لم يحدث 
بالمصادفة والا ١4‏ كرد بصسورة أكثر 
نطاظة واستلاء فى الانتاج الادبي 
السهيرئي غلال العثرين ستة 
اماضية 

على أن مايلفت النظر أكثر هو 
«التجاوز» الغنى فى عرثف مجنون 1 
تسميع أنطال ١‏ تاهيلا »6 اليهرد 0 
يدون اى اسعتناء ؛ مهاجرون جامرا 
إلى القدس من اويوبا الشرقية » 
ودلى الرغم من ذلك قانهم يقسولون 
و.. وجاء » السرب . ان هلا 
التلب التممد لحقائق الاضياء) وهلا 
الاستبادال الملن فى الادوان هو خنطا 
ننى قبل ان يكون خطا اخلاقيا فى 
العمل الادبى 


44 


ان عجنون سطى صورة أخسرى 
جديرة بالتوقتف : 

« وكانت تسب خرائق كبيرة فى 
استانبول » وآحيانا كانت هذه 
الحراق للتهم للاثماثة بيتاواربمماثة 
دفعة واحدة واحيانا اكثر , ولكن 
التاسى كانوا لايفطون شيئا لايقاف 
النلر » وكل ماللن يحعدث ان حرس 
الندبنة كانوا يقفون ويصرخون : الله 
هو الاله وفحيف هو لبيه » 

ان هذا المقطع لاباخد لخطورته 
من نشويهه المتممد للشهادة الاسلامية 
اقل ولكن أبضا من وضع هله 
السورة لسلى استائيول مقابل 
« الحكمة الدينية اليهودية »6 التى 
تقوم عليها الروابة وصورة العاضد 
المردى الكمل الذى لمر قسه 
الترامائهم الديثية 

وعلى الرقم من أن عجنون حينعاد 
الى بولته١‏ وشهد التشعت البهردى 
هناك قد أصيب بسلمة الا انه لم 
بعشل عن التشديد على غرورة 
اليجرة »> بل اعتبر اليجرة ١‏ 
د و أ بيه 9 
وعودة عبجثون الى بولادا » فى 
شبابه ©» مهمة جدا فى تاريشه الآدبيى 
اذ شهدء الصنفمة التى راجبها 
المطانا فى أسلوبه : تمد أن كان 
أبطاله الذين يمثلون الاسستقامة 
والنضسيلة والتتور يتوجون طهرهم 
الدينى والدنيوى بالهجرة الى فلسطين 
جامت روايته « نريل للينة واحدة » 
لتناول الموضوع ذانه تثاولا سلييا : 
نابطال هده الرواية مته فون شالون 
مشتتون يميشون هل ىالخاظلة » ولكن 


الررابة توضم بصورة قاشة ان ذلك 
حدث ببسيب 3 تعطم التقاليد 
البهردية بالحرب والديه درنهدف » 
وان الابطال لى هده آلروابة «بسيرون 
لحو لا غابة لان #اليدهم المربئة 
قد ضامت ولم سوس بآق ثىه » 
ونيما بسد جاءتا ررابة مجلسون 
الجديدة : آمس فقط »© ليمشى بعتلك 
الفكرة الى شرطها الجديد : لاليطل 
هاب صبيوتى من قاليشيا أسيسيه 
مسق كومر يهاجر الى ابراليل 

ان اللؤلفب يمود فيطرى كومر ملنا 
باسلويه التقليدى لى التدغلبالسياق 
من طريق المخاطية المباشرة ) وسثبر 
ان هجرة هذا الاب من صلب مائلة 
النتمى الى الطبقة الورسطى الى 
اسرائيل دليل حاسم على استقامته 
واماثته « فى وقت يدهب ليه اليهودى 
ب اذا كان صهيرنيا ولديه بسض المال 
ب الى اجتباع بيثما يذهب 2 اذا 
كان لديه كسي من آلال ب الى 
الكونجرس »© وتتمشيه الرواية اخبار 
اسحق كومر فى هجرته ثم حيائه ل 
انا والقدس والسسمرات الرراعية 
حنى مونه البكر لنيجة ( لمضة كلب 
مسعرزر » 

ان موت كرمر بهده الطريقة يحبل 
هلى الاعنقاد بان تفسير الرمر لا بمكن 
ان يتمدى ظروف « المداء » المحيطة 
باسراليل ولكن ما عبسو أهم ‏ من 
الصميد القلى ‏ أن عجئون حقق فى 
كتابه هذه الرواية شمار المهيونى 


آحاد هاعام » الذى كان يتحدث 
دالما عن لآخر يهودى وأول عبرى» : 


نيما تتابع الرواية بطلها كومر كفرد 


هر محرر الاحداث طرال قترة الهجرة 
بتتقل المحور فجاة بعد وصوله الى 
امراليل الرعسيم 2 مراقيسا »6 لا 
يجري ») وبتسحب من كوله ١‏ البطل »© 
الغرد الى كرله عشرا فى 0 
ب الأسلوب فل لوت الاي من 
الراتمية العارمة الى أسلرب مجثرن 
التقليدى الذي برج الخيال بالراقم 
والخبال بالنسية لمجنون هر الاساطر 
الدبئية وما ترمر البه ) وكأن مجثرن 
يربد أن بقول لقراله أن الوسول ١لى‏ 
اسراليل وحده هر الذى ينم 
. لغ 
السو هد مات .2 
القسرمية » وبضع تحقيق التقاليد 
البهردية مرفع التنفيك 
ان انناج عجنون هو مجرد دعوة 
» وخصمصيوصا 
سيرابل ان يه 1 مس ل 
للتوسع بأسم 7 اللسسل والثقفافة 
اليهودية » التى اطرتها لجنة جائرة 
نويل 
مدو > لع يزه العو دنجت . 
به 


أ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
| 


انيس عذا بجنا فى اايقية الاجتساييية 
ر#نصاية ني امسارة التدية + زائسا 
ابرض هنا تعضية لطر الى وتياك » 
رهاق مدا باصشور الاجتماس. والا#ساس 
بكري اش وج لصوي , تيور 
طم لايشيزل م الافظيم الاجتماي + له 
نيد الييتة #اجصفيية اتتي ينها فيو ,أ 


8 الفوقتك والتعجبيم 


ينه #بنت اللطريوك #ن اللقدرا على أله والتسيياب ليست شرهرية لي أسالق فبالية 
اساية اتعسب ١‏ بل عن صريرية 215 فى عل اتوي قي اي سته السيسس 
الاعساية الى ابراز اعبينه التصرى ؛ وقذا يفن فيضا أن يؤيض ل قله الى علوم 
حي الانقك 

اند انان الانساع لابق يوالى. بالذيج المنيابا عتسا بالتسي زالقر والفهوم زعريه 
فى سبفطة السك ونا بن الساة ايها > ف حينه #يحقية . لى أله بن في 
راسك باليرق وؤقرت والسيرك والفيضكت ارال انرا على سياه ونقايا 
قياف + اراننا يرال رضت 150 1 


0) 7. عريين ؛ ذا الرياكد تيون عن‎ ١ 


« فى صمفحة السماء المتغرة راي الانسان الاول الموت والتوالد والبقظة والتتابع 
الاإساسى للاخصاب والقناء . وكان شروق كركبات نجمية جديدة ) واختلال ال 


اك الطول و١‏ 1 تت ولادة الحملان أو سجناق آهراد ١ ١‏ 
م ا ا ا 2 


« وكان لحروب الشمس وثشروقها علامتين للنوم والثرئر البدنى لليقظة ٠.؛‏ ولم 
يكن فى استطاعة الانسان الاول أن يفهم أن هذه الناعة التقرببية التى ندل على 
موافيت يدر الحبوب ٠‏ ودواقيت المناية بالدواب لايمكن استمالتها او اتقاء ثرها 
بالرشوة كما يغمل مع رؤساء تبيلته ٠‏ وعلى هدا الاساس اكتسب فريق الكهنة مكاتة 
ماطان ممتازة فقاموا بمهمة ضابط الاتصال مع سكان السسماء المظام القادرين » 
يرفونهم ويستعطفرنهم . ووجد الكهان هذا الممل مربها لهم 6 فالرعاة الزارمرن 
يسشهرون البدايا للالهة فيستفيد بها الكهنئة ونتمو عليها أجسادهم » 

كان الانسان الاول اذن فى حاجة لاأنقاء كروي السماء واسسطافها من تاحية كما كان 
فى حاجة الى تقويم يفيده فى الزراعة ونربية الحيوآن من ناحية اخرى , ولقسد تيفل 
القمر بتقديم آول تقويم ممقول للانسان ٠‏ وحوله نشات لدى الأنسان الاول كثير معن 
الطقوس والخرافات © هبر ان القمر كتقريم لم يكن لى حاجة الى الرياضة ار النلك 
اكى ينهمه الالسان 

واذ لقدم الانسان نحو حضارة الزراعة اصبحت السئة اكثر اهمية من الشهر » 
اذ كانت اسمس اكثر آهمية من القمر لارتباطها بمراسم الررامة . وقد لابكون 
الانسان فى حاجة قصوى الى التقويم الشمسى لنحديد مواسم الرداعة ؛ فالطبيمة 
عادة تقدم قبل كل موسم زراعى من التمهيد اكاق ( ظبور الطيود فى الربيع » 
الحرارة » الريح ..٠‏ الخ ) مايكفى المرارع دقيق اللاحلة دون حاجة الى عد الابام 
على مدار السنة . غير أن هنا كله لم يكن مفيدا اراجهة ظاهرة اساسية فى حياة 
اللزارمين المسريين ؛ ولمنى بذلك فيضان الثبل 

كان العريرن ملرمين بالاستعداد لواجهة الفيضان تبل آن يحدث © لتثرية الجسور 
وامداد الحقل ومنع الارض من الغرق © ولمل هذا الجالب باثئذات هو اللى دقع 
للمريين اكثر هن غبرهم للعمل بجد من أجل « التقويم السصسى 6 هذا التقريم الذى 
وصته بمض اللؤرخين بانه الاكى الاعمال التنى انجزها الصريرن القدماء » والذى مارال 
إلى الجوهر التقويم الذى يستشدمه المالم حش اليوم بعد أن تله يوليوس قيصر من 
مسر ألى المالم الروماتى ببمش التمدبلاث لم طوره البابا جريجور الثالث عثر فى 
الترن السادس عثر البلادى واصيم هر التقريم البالى 

ان عظمة هادا السل الكبير لابدكن تقديرها الا متى أدركنا أن الطول الحقبقى للسنة 
الشمسية ( 1؟)]ره7 يوما ) لبس أمرا سيلا حسابه ٠‏ فهر بتطلب مشاهدة طويلة 
دنيقة للشميس والتجوم ومقارلتها بسمشها بمها ٠‏ ولقد تكفل الكهان المصربون بالجال 
هذا العمل الملدى الكبيى للم يكق هام ../!؟ ق.مء يقبل حتى كان لدى مصر تقريم 


3 


فسسى التفع به العالم الوف الستين 

ومن الواجب أن ثتف برهة هنا لتفهم بمض تفاصيل هذا المسل . كان الصريرن 
فى حاجة الى 'تحديد مومد فيشان النبل © ولاحظوا أن ثمة ملاقة بين ارتفاع الثيل 
وبين لهور النجم ١‏ الشعرى » فى الافق عند كروق الشممس ٠‏ ومن هنا امطلهوا على 
أن السباح الذدى يظبر فيه هذا النجم عند الالق فى نفس رقت شروق الشمس ( وهو 
يوم 11 يوليو ف التقويم القيصرى ) هر بده الغيضان 

ولقد اندر المصريرن عن مشاهداتهم وأرمادهم أن دورة 0 يرما تسل بين ظهوى 
نجم 9 الشعرى © مرلين متتاليتين ٠‏ ومن هنا لبنوا نظام الستة بامتباره 8+8 يوما , 
ولقد قسموا هذه النة ( اخثياريا طبما ) الى الثى هشر شهرا كل منها ثلائون يوما 
أضانوا اليها خدسة ايام تكميلية هى ايام الشىه فى اول المام ٠‏ وقسم كل شهر الى 
للائة أسابيع كل اسيرع منها عثرة أيام » كما جممث هذه الشهور لفسها لى عجموهات 
دبامية أو فصرل هى ؛ 

النيضان © الاخصاب ) القمل العار 

وعلى ذلك فان تاربخا ما كان يحدد عادة بالفصل ورقم الشهر ورقم اليوم 
والحقبقة أن تقطة الضشمف الهامة فى هذه السنة المربة هى الها اقعر من السنة 
الحقيقبة بسقدار ربع يوم ٠‏ ولذا لبعد كل أربع ستوات كالت سنة التقويم تبدو 
متاخرة يوما عن السنة اللحصورة بين ظهورين متثاليين لللجم 2 الشعري » وربيا 
لابؤثر هذا الفارق كثيرا فى حياة جيل أو جيلين الا أنه بعرور عشرات الاجيال بدات 
اللبلة والارتباك فى التقري, 

وبقدم دريثون )١(‏ امثلة على هذا الارتباك الذي اذى بمد سنين هديدة الى عدم 
#طابق نصول التقويم مع الفصول الحقيقية ٠‏ الامياد الصيفية نقع فى الشتاء وقد 
ادى هذا الى لوع من الارتباكه الدينى على وجه الخصرس , ولاخذ كمثال على ذلك 
الممل الادبى الحفوظ فى كراسسة 'لميد من الاسرة التصعة مثرة : « نيال الى 
ها آمون »© انقذئى من السنة اللاسطربة , أن الشمس, لم تمد تسطع ويائى الشستاء 
مكان اليف والشهور تسم الى الخلف » 

على آن هذا الارباك لم بغر شيا من حياة الصريين الزراهية اارابطة بتسائب 
الظراعر الطبيعية 6 وبمد مرور +156 هاما من انشاء التقويم » هندما بلخ التآخير 
منة كاملة وجد ان الامور قد هادث من ثلقاء نفسها الى نظها الاول »؛ كما اننليت 
من جديد أقسام التقريم الرسمى لمدة اربع سنوات من السئوات العادية ٠‏ وقد 
سميت الدورة اللازمة لهذه المردة « بالغترة الشهرية » وى بمض الشخطوطاث الس 
كتبت حوالى 2١٠٠١‏ قءم يجرى الحديث عن # المام الكبي # وبرجيع تفسايلد ل 
كتابه 9 الانسان بنع لفسه »© أن اللقصود بالمام الكب هو دورة نجم الشعرى التكوثة 
من .)1 هاما عاديا » 


(1) دريتون ! # ريخ صر # ( ص إر)ا ب [ه ) 


اما السومربون وخلفاؤهم فى آلمراق ثقدكانوا مرتبطين بالقسر بشغل لم بسسيح 
لمم بقبول هذا الحل المرى البسيط ٠‏ ولذا حاولوا ههبة آشق 4 هى مهمة الترئيق 
بين التقريم الشمسى والتقريم القمرى ٠‏ ولك الهبة كانت فى حاجة الى مشاهدات 
وارماد تجمع على مدى أجِيال عن الزمان 

ولقد 'عغرف الباظيرن بسنة ثمرية عدلها 706 يوماا٠‏ وى بده الشهور كان 
بطريقة تجربية . وبتمرنى ثايلف (1) لراسلات!الاشصمودابى (حرالي ١8٠٠١‏ ق.) 
العى ترد فيها ظريرات الرظفيم الذن كان مثرطا ببع عراجسة طبور تقر آتجديد , 
و ببدا الشهر رسميا الا بمد آن بلغ هؤلاء اأوظنون الملك بنبا ظهور القمر آلسديد 
وند ارضحم تاريع بابل أن التقريم القمرى كان يبمهع باضافة متننظمة لير 
زاك ؛ وان لم سترف بنظام عام لهذه الالمائة . اذ كان عثروكا للملك وحده أن 
يأمر باضافة هذا الشهر . ومن المتوقع بالطبع أن اللك كان يتصرف بناء على 
تمبحة للكية 

ولقد كان من الطبيعى ان يؤدى اننظام السل لى الحقول واكحرف آلى الاهثمام 
بالزمن تتحديد ساعات النهاى والليل .. والواقع أن التقسيم الكتساوى اليل والنهار 
أشد فالدة فى تنظيم العمل بالتزارع والورش © وثمة آدلة على أن الخصربين القدعار 
كانوا يدركون هله الحقيتة 

أما فى تحديد السامات المختلفة للنهاى » فمّد استشدم المصريون والبابليون لكرة 
النجزء الى قياس طول ظل الجسم الراسى . واستخدموا السامات امالية لتقسيم 
الليل . وكالت فترات الرمن تقاس بكميات الماء التى تخرج من اوان مدرجة ندريجا 
قياس ها 

ولتد استخدم السريون اوائى مشروطية الشكل ؛ وتلك لم مل ثكائج دقيقة أبدا ٠‏ 
فدحن نمرف اليوم أن الاوانى الوحيدة التى يمكن أن يتخفضى الماء يها ممسسافات 
متساوية فى الازمنة المتساوبة هى الاوائى التى باذ جدرائها شكل القطع المكاقه ٠‏ 
وقبل ...؟ ق.مء كان المصربون يقومون بتجارب على السامات اللمسية او 
النقويمات المبئية على أساس المدا النطرى 

ونحن لم تسئق مملوماتنا من هذا الا من الثرابيت ( والسقيقة ان آثانى المقابر خى 
المصدر الرحيد املوماننا عن الثلك © اذ لم توجد أى ثصوص فلكية ) اكتى رسم عليها 
من الداغل نوع من ميناه السامة حتى يمكن للبيت أن يمرف الرفت وهر فى بره 
عندما يصحو من طفوله 

وند قديت هذه الميئاء الى اقسام سختلفة ووضمت العلامات التى تعبر عن الانثلاب 
العسيفى والاعتدالين الربيس والخربقى ووثت عمنتصف الليل وهكفا 

وحتى لو ملينا أن عزيئى التوابيت خير الفلكيين قد بجملوا هن هنا النظسسام 


)١(‏ جوردون لشايلد : « الانسان يسنم نفسه » النصل الثامن 
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الرمنى كاركائرا لان هذا الاهتمام ببعرلة اليث للزمن ى ثبره ذليل حاسم على 
مدى اهتمام السريين بملم الفتك 

هدا وتوضم الاثار آن المربين والابتبين قد صلموا خرالل دقيقة للتجوم متخدين 
من خط الزوال محورا للاسناد ٠‏ ورغم أن بمض الؤرخين د ادص أن الكهنة اللصريين 
ند ثتباوا بموهد الكول الكلى للئمس الا أن 'شايلد )١(‏ يؤكف آنه لاتوجد آبة 
سجلات عن كسوف كلى للشمس فى مصر 

هذا عن الجائب العلبى فى الفلك بايجان ؛ فير أن الاهتمام بالسماء كان يتمدى 
طبعا حدود قضية التقويم ومواسم الفيشان والزرامة . فالشمس التى تنظم العام 
ولهب الحصول قد التهت الى أن تعبد كاله لى مسر © والقمر والتجوم والكواكب 
اصبمح منظورا اليها من الزاوبة الالهية كذلك ٠‏ وحتى الاهتمام بالتقوبم لم يكن كله 
ذا مصدر اتتنمادى نحسب 6 بل كان غروريا لتحديد اعياد دينية هامة 

ولقد اربطت دراسة الفقك منذ البدابة بالدين على بد الكهئة . وفى لهابة الآمر 
ينبئى ان نتذكر أن مجال علم الفلك 
عو السماد حيث تحيا ارواج القراءئة 
المقدسة بمد الوت وحيث تقوم الشسس 
برحلتها كل يوم فى مركبها ادبن 

لقند نصور اللمصربون السماء بامتبسارها 
مسطحا يرئكر على الجبال ويجرى بها تيل 
سماوى آخر هو الذى تسبح في ةهالشس» 
وتصورها البابليوث خيمة دبلية كيبية 
تتدلى منها الدجوم ٠‏ وبمد اخشراعالسجلة 
الدائرية فى بابل ظهرت فكرة دوران السسماء 
حول معورها التطبن 

ولند أدت فكرة الحركة النتظمة للسماء الى اهتمام كبير بحركة الاجسام السماوبة 
وبد! الاعتقاد بانه اذا كانت حركة الاجسام السماوية تؤثر فى الطبيمة وتحدد مصير 
الفصول نلاشك أنها نؤئر آبضا فى الانسان وتحدد مصيره ٠‏ وتلك بالدثة البثرة الاولى 
فى التنجيم الذى تام على آساس محاولة التنبرٌ بمصير الانسان ومستقيله ) بالفيضان 
والحروب والامراشض والجامات ٠٠٠١‏ 

غير أن هذا الامنياز ( أى ححق الاتصال بالسماه ) كان وما على اللرك ثم الكهنة 
ولم بنيسر للافراد العاديين . ولذا قبن الواجب الدمييز بين هذا الثوع من التنجيم 
وبين التنجيم الذى يتحدد فى مراقبة النجوع مرفة مصير كل طقل يرم ميلاده ( وهو 
مانمنيه حقا بالننجيم اليوم ) 

فالنوع الاول من التنجيم البفائى والسسالج الذى ثشا فى حفشسارات العصر 


(1) جوردون تشايلد : 7 الانسان يصنع تفسسسه #الفصل الثانن 
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البررثرى استهدف التنبؤ أو التسدير من اسداث تسلق العم الم البلاد كلها 
( كالفيضانات والمجامات والامراف والحروب ) ولا انتحلق بمسائر الامراد الماديين , 
اما النوع الثاني من التدجبم ب وهو مانمنيه حقًا بالننجيم اليوم ‏ فالثابت تاريفها 


انه نتاجا ١‏ 
اك اما جا 0 معطي وخ يل مببوة ف مو 0# © يج ليرنانيون 


وهدم التغرفة هرورية للتنبيه الى بطلان الافكار الزائفه لدى الاوربيين عن تاريخ 
التنجيم لي الشرق التهيم , ولمة صورة لأابة لا تزال تقدم حتىاليوم يوحي بان 
الشرق كان مجتمعا خرافيا بميش على التنجيم , ولقب لعبت هذه الفكرة اكثر من 
أى أعثبار آخر دورها لي تغدبة التعارض التزعوم يبن حضارة الشرق الخرالي وحضارة 
اليونانيين العقلائيين 

8 اتظطب واإلس جين 


ان الحاولات التي بدلث لملاج الامراى قد بدات قبل الثورة الحشرية بسدة 
رون ٠‏ ومن الطبيمي فى مجتمع كهذا ان يختلط اللب والسحر خصوصا اذا كان 
الكهنة هم المشرقون هلى الامرين هما . وليس هالقوله آمرا افتراضيا »6 ال ان حفائر 
المسر الحجرى الديم سطى تاكبدا لبذه الحثيقة . ونضلا من ذلك نحن تجد نفس 
هادا الواقع لي الجماعات التوحشة الماسرة 

لقند ارتبطت المارسة الظبية ارتباطا وليقا بالطفرس الديئية ٠‏ وشينا لسينما 
تكامت نظطربة مؤداها أن المرف ليس الا روحا شريرة تسكن الجسد ٠‏ وعلى هذا 
قمهمة الطب الاولى هى البحث هن الطرق التى تتإدى الى طرد الارواح الشريرة من 
الجد © ولى مقدمة هذه الطرق استخدام الجرع القربة من الاشربة الستشلسة من 
لباناث بعينة لطرد هده الارواح ٠‏ وبقدر مائكون الجرهة سيئة المداق بقدر عاتطرد 
الأرواح الشريرة من الجسد بسرعة 

ويعتقد شايلد افه اذا كالمتسلرم الطب لا ترال تعتبر هند الكثيرين مثرةللانتزاز؛» 
قمرد ذلك الى لظربة الارواح عن الامراض التى يمكن تتبع آثارها الى أقدم التصورس 
الطبية . ولا نننانض هده النظرية هع اكتشاف الكبان من خلال التجربة واتصادفة 
لنفع بمض النبانات فى علاج سمش الامراضس كيا حدث عندما اكتلف هنود امريكا 
الجتربية فائدة الكثين فى ملاج اللاريا 

فر آله من الطبيمى آلا لكون لدى الكهنة الصريين والبابليين دوافع إدراسة الاسباب 
الموضومية لاى مرغ أو لبحثت وظائف الاعضاء بطريقة منهجية ٠‏ فلقد ظلت النظرية 
مربطة بالكهان وامتبازاتهم بحيث كان آى نحف لها لابد ان بنتهى الى الاتهمام 
بالخيالة أو الهرطقة ٠.‏ ولدا فليس بالغريب أن 'نحسر قيمة الطب الشرقى القديم 
فى هدد ممين من الادوية المفيدة وهدد بسيط من الحقالق الفيرلوجبة الوافهة 
وقد بدو هذا غربيا فى بلد كمصر بالدات حيبث سبقق المصريرن الجازات كبيرة فى 
فن التحنيط . قير أن الواتع أن الطب لم بنائر كثبرا بالممرفة التي نجممت لدي 
إلا 


المسنطين © الا ان هؤلاء كانوا بمثلون حرفة متميزة متشصمة ومنفصلة سما غن 
لب الكهدة 

وليس ممنى هلا أن كن التحنيط نفسه لم يؤد الى مملوعات هلمية مفيدة فى هلم 
التشريس © بر أن هذه النلومات قث بميدة عن انادة الطب الاطتى . وثفلا عن 
هنا لقند الحسر التحنئيل فى الطبقة الحاكمة © وارئبط ببواعث ديئية والسحة 
واسال جملت من الصمب تداول الملومات التى لدى الحنطين 

بولا كان الطبه فى يد الكهنة © كان من الطبيدى أن شر على دلالق طبية عمديدة 
فى الحفربات التدبمة ٠.‏ نفى مصر برد ذكر الكتب الطبية منل عهد الامرة الثالثة + 
كما عثر على كنب أخرى من نفس النوع بماد 2٠٠٠‏ .م٠‏ بوت اقسير ٠‏ وى للمراق 
كتبت النصوص الباقية فى ايدينا بمك ٠٠٠١‏ قءم. وأن كان البعش ين أن بمضها 
نسم من ألراح كنبت قبل ذلك بالف عام ٠‏ وفى كلا القطرين نأغذ النسوص الطبية 
شكل دراسة حالات مرنثى © ولا توجد أى بحرث بانية فى هلم التشريح أد عملم 
وظائف الاعضاء 

أما بالنسبة للجراحة ؛ للدينا فى همر بحث هام يعرف باسم ورقة بردى ادوين 
سميث , وعى فى شكلها العالى ترجع الى الفثرة الزمثية ( ...؟  !١9..‏ ق٠مء‏ ) 
وان كان بعش الؤرخين مثل جيمس هنرى برستيك يظن ثنها تمرد الى عصر الاهرام 
( حوالى 2.١‏ ؟ قل.مء. ) 

نقد كان من اللفهوم أن تتقدم الجسراحة عن الطب اذ كان منظودا اليها تخصرفة 
منفصلة عن الدين تماما » حرفة تقوم على مواجهة أسباب طبيعية مفهومة واضحة 
للعيان ونمنى بذالك الحوادث التى لإدى الى الجروح . ولذا فمن الطبيعى ان يكون 
الجراح اكثر تخررا من الطبيب 

ان ودقة بردى ادوين سهيث © ككل التصوص الطبية © لاتخرج عن مجبوعة من 
الحالات نحت العلاج . ير أن الحالات عرتبة ولق منهج واضس . وهر البدودبجروح 
الراس حتى جروح القدم . وهذا هونفس النظلم الذىظلمتيما حتى القرون الوسطى, 
وتتضمن كل حالة نوع الاصابة والتئبؤ بسستقبل الصاب وتواعد للملاج فى النهابة ٠‏ 
وند انقمث حالات الصابين الى رعين : 

الثول : حالات قابلة للشفاء ولنا سالج 

الثقى : حالات لا سالج لانها فى ظن الجراح غبر تابلة لأشفاء 

ولقد كان على الجراحين أن يكوئوا على غابة من الحلر واندثة فى التبييز بيه 
هدين التوهين . تعلى الرهم من أن أجور الجراحين كانت هالية بالنسسية لاجرل 
الحرف الاخرى ( ولق قاثون حامررابى ينقاضى الجراح من ؟ الى ١١‏ شيكلات فى 
السالة الراحدة بيثما كان أجر الميكانيكى فى السنة لم شيكلات ) ٠‏ الا أن هقوبتهم 
باحظة اذا مات المصاب او انتهى الملاج بالسبر الدالم 

وان مما يكير الامجاب أن نجد فى ورقة آدوين سميث هلءه اربع عشرة حالة موصولة 
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الجراحة في الحضارة المصرية 
حتى وصلت الى غلاج كسور 


بالتفصيل رغم آله كم عليها باستحالة الشقاء ووشمت نحت عنران (١‏ حالات 
لاتعالج © . وممثى هذا أن الجراحين المصربين كائرا يتجملون بروح علمية مئزهة عن 
الاقراضس العاجلة وانهم لم ,نكوئوا بستبمدون امكانية شفاء مثل هله الحالات فى 
المستقبل الر اكتشافات جنريم © والا لما هثرا بتسجيل هذه الحالات بمثئل هده 
الدنة 

وبورد لتسابلد لى كتابه 9 الانسان بسنع لفسه » أمئلة هن الحالات الراردة فى ورئة 
أدوين سميث 4 ومن بيئها حالة كسر الجمجمة ؛ وق هذا النص وصف دتيق للم 
وللاسابة » وهو لابد أن بكون نتيجة دواسة ذكية اجريث على جندى أو عامل مجروح 

ولاتوجد آى ولائق طببة لى مصر بمد ورقة أدوين سميث ٠‏ ولو صم لقدير بربسكد 
من أنها تمود الى عصر الاهرامات لكان ممنى ذلك أن علم الطب والجراحة لم يحرز اى 
نقدم جديد مند ذلك الوقت وانه واجه نفس لزمة اللرم الاخرى 

بقيت كلمة لابد مثها عن التسنيطظ 

القد اسرغست كتنب كلبرة عن هذا الموضوع ولذا فان وسفا مرجرا له هنا ليه 
الكفاية ٠‏ فاللوميات القديمة ( أقدم مومياء ممروقة يرجع عيدها الى الامرة الثالئة ) 
كانث ترال ليها كل الاعفام الداخلية اذا اسعثئيئا المخ ويملا التجويف بالتوابل 
والراتنج لم يلف الجسد فى كتان رئيق »© واحيانا يرضع قناع من الجبس مذهب فرق 
الوجه وتوضيع فى تابوت خشبى على هيئة صتدرق 

أما ى الدولة الرسعى نقد كالت طرق التحديط للافراد غير الدئمين للطبقة المليا 
غير منقئة ال كانت ثرال الامفاء الداخلية بما فى ذلك المخ لم تحغلل هى والجسد فى 
الجر الحى أو فى املح 

أما بالنسبة للطبقات المليا فقد آتبس» طرئا فى التحنيط الخلى ثمنا نتوم هلى 
استخدام الصموغ والتوابل والراتتنج . وند حققت إلفولة الحسديئة ز ..!! الى 
قمم ) تنقدما كبيرا فى طرق التحنيطل لشاعت طرق جديدة فى محاولة جمل 
المومياء نظهر بمظهر الشسخص الحى وذلك هن طريق حشر الوجنات وغيرها من أجراء 
الوجه والجسم بالطمى ) يدفع الى الداخل عن طريق فتحات سمل فى الجلد » 
وبمدء ذلك يطلى وجه اميت بالالران 

ولقد ذكر هيرودوت أن المدة التى تستغرتها هملية التحنيطظ هى سبمون يونا ٠‏ 
ويظن أن التحتيط نفسه كان يستغرق أربمين يوما » وأن الثلاثين يوما الاخرى كانت 
لازمة للف المومياء باللقائف وربطها اذ أن كل رباط يلف كانت تتلى غلاله علوات 
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وطتوس ممبئة ٠‏ ولقند تابد هذا الظن عن طريق آثر تذكارى الرمسيس الرايع (61 
تكتيك الحضبارة 

أن معر فددا عن لأكنيك الحشارة ب وحثي ماسبقه؟ ب لابمتمك أبلبا على لصوي مكتوبة 
اول هده المسالة , اذ أن الذين ترولوا ابتكار وتطوير هده التكتيكات لم يسسرقرا 
القراء؛ والكعابة ) والذين سرئون القراءة والكتابة كالرا ممرولين هن السمل اليدوي ٠‏ 
ون هدا لخبطف المسالة الى حد كيم هن معلرماتنا عها يبس بالعلوم النبيلة احهالا » 
ولمنى بها الرباضة والفلك والطب 

والحقبقة ان كل ما زمرقه عن النكثبك القديم الما برجع الى مانمئر عليه من مخلهات 
عده الحضارات © من اذرات ورسرم وبتابا فائر ٠‏ ومن هنا #يشبا مبمربات مسديدة 
حول همرنة الفترة الريئية لكل ابتكار واختراع ٠‏ ويبدو احبانا انه لا مغر عن ترجيسم 
انمتراضس هلى آخر دون ان بكرن لدينا الدليل الحاسم دالما على وبهة نظرنا ٠‏ ليس 
هدا فحسب »© بل كنثبا صعربة اخرى من ادراكنا ان وراء كل الختراع ثكنيك لذن 
معين من الادراك والغهم النظرى ابا كاتيت بمدوده ) وبصرف النظر من الو الكابل 
به نفلا عن النعبير هنه فى وليقة مكتربة ٠‏ اما حدود هذا القهم للا سبيل احييانا 
آمامنا ١‏ التشمين مرء والاستقراء وااقارنة بمجنسعات شبيهة هماسرة مرة اخرى 

اير آنه من الؤكد ان ماحققته الحضارات التقديمة فى هذا المجال اكبر من كل ماييكن 
آن نشبير به حغربات رجال الاثار + أن المستوى المالى من الاثجارات التكتبكبة الذى 
حقنئه الحفارات الاولى ببدو لنا على حقيقته اذا تدكرنا مالميل ذائما لنسسيائه » 
وهر اننا مازلنا الى اليوم + محاطين من كل لاحية فى ححياننا المنزلية وثمرها بكل 
مئجرات هده الحشارات القديمة التكيكية ) رالنى ظلت خالا كبا هى ودوتن ادلى 
تغب منذ خمسة الاف عام ٠‏ قمقامدنا ومناضدنا لم تتفر بدا منل حل التجاررن 
المصريون القدماه مشاكل النجارة الاساسية 6 ومازلنا حتى البوم تمبثى في مثازل من 
الطرب والحجارة والجر © تاكل الاسماك وقلبس جرهريا نفس انراع الملابس وما زال 
الكثيرون بستمدون تى النقل على القنرب الشراعي والمربة التى يجرها الحمسان كما 
كان يقمل أجدادنا مند الال الاعوام 

ولسنا هنا فى مجال المرض اساسا الممر الحجرى القديم ؛ ققد اسلنئنا فى هذا 
الفسل كلمة عن فكثيكات هذا المصر قد نتون كائية لافقراض هذا البسث على أن من 
الهم ان لوضح هنا ان امكانية!لفكر المقلى عند الالسان قد لشات .. فيما قبل السضارة 
ب اولا من هلاقة الانسان ببيثنه الطبيمية © وعلى وجه التحديد قيما سكن أن لسهيه 
بالملاقتة الحسبة الحركية تمالتمطث]8 )منادق3 - بربمووعءة التى خلثمبا 
وجود الحيران خلال مات الملابين من السئين © والتى تعتمد على ثآير المين واليد عند 


بادات دفي ) كندب« مس وسيلها التيم اد 
نه 


الالنسان ٠‏ فالانسان يستطيع ‏ وهر يمثلك ابتكارا بسيطا كالرائمة من التوع الأول . 
أن سرف مندما ماسيحدث عند احد طرفى الرائمة اذا حرك الطرف الآخر . وملى هلا 
الاساس من التآزر اليمرى البدوي نشا علم اليكانبكا كملم عقلى . فى هاا المجال 
اولا كان من المكن أن يرى الانسان وان يحس كيف تجرى الامور » وهو امر بختلف عن 
فنون الكيمياء التى تجرى فيها السمليات الكبيالبة بعيدا عن الحسواس البائرة » 
والحقيتة ان جذور علمى الاستاتيكا والديداميكا 9 وعما علما السكون وحركة الاجسام » 
لكمن فى تشكيل واستخدام الادوات التى صنعميا الانسان ٠‏ وحددما تقدم الملم كان هذا 
الجاتب ١‏ الطبيمى »© منه هر الدى ظل فى مجال الملوم المقلبة محتلظا بتفرقه رقياديه 
8 اكتتثافف المعاديست 


لقند كان التنظيم الزراعى هو العامل الافتصادى الحاسم فى نثاة المدن ٠‏ وستبر 
اكتشاف واستشدام الممادن « ولا سيما النحاس وسبيكة البروثر © النقدم التتتيكى 
الاسابى الذى صاحب نشاة المدن ٠‏ وليس من السليم ان ثقالي فى دور الممسادن 
عند بده اكتشافها © فالحقيقة انها كانث ثادرة الى فرجة استممالها لادوات كمالية 
لحسب بينما استمرت الرراعة زمنا طويلا سسدة هلى الالات الحجرية 

غير ان هنا الرنف تبر بعد ذلك ٠‏ ولسنا مرف هلى وجه الدقة عت بدآ الاهغمام 
الاول بالممائن » وان كان بمش المزرشين يرجم انها ارتبطت باهتمام الاثسان الاول بالسئى 
الت ونكت لإا االبد الح بع ا اللا ا و01 


تقد كان الذحب هن اوائل هذه المعادن الناضمة للرينة » ثم بدا اكتشضاف النحاس 
النى امكن تكسيره الى أجرام بلبة بالدرجة التى يمن استشدامها فى صثامة الادوات 
ثم اكتشف بمد ذلك ان هاده السملية كرن اسهل اذا سكن المدن تبل طرقه ٠.‏ وماذه 
المئة بين الممادن والنار هى الثى أدث فيما بمد الى اختزال خام كربرئات التجانس 
وصهره لم تشكيله 

ويحتاج انجاز هاده السلية الاخيرة الى درجة عالية من الحرارة لاننوثر فى التسسار 
المادية » ولابد لها من توفر الثرن الزود بمجرى هرالى لاعطاء درجة الحرارة المرتفمة 
نسبيا واللاومة لاذابة المعادن . وذلك عن طريق دقع الهواء بالقم الى مراسير تمل 
ميائرة بالنار 8 صور فى مقبرة بسبقارة من الاسرة الخامة » ولقد كان هنا الجمسار 
تمهيدا لاختراع المفتاح قيما بسد ؛ هذا المفتاح الذي بذكر تشابئد في كتابه ظ ماذا حدث 
خس يد * أنه لايورجد برهان عيائر بخصرص اسسمماله قبل .هل قّ * خ. 

محر 

ولقد ادى انتاج الادوات المدنية الى “فر كيف جديد فى سيطرة الانسان على 
محيطه وبيئته ٠.‏ لالادوات اللمقدنية اشد تسيلا من الادوات الحجرية والاملحة المدنية 
اكثر فمالية من ليرها عند مراجهة الحبوان او العدو البشرى ٠‏ ومن مزايا الاوالى 
للمدنية انها ستطيع تحمل الثالى دون أن تتحط فى متابل هلا ينبقى ان للاسلك أن 


يذ 


عذه الممادن كالث غالية © اذ ان خامات النحامى والقصدير كالث موزهة فى اماكن 
متياعدة يصعب الرصول اليها وبتطلب نقلها تكاليف باهظة + ركلتا الادنين شروري فى 
سناهة البروئز بكل مميراته التى يتفوق بها على التحاس « البرونز اصلب من التحاس 
ونقطة المهارءه اقل ولذا يسهل مهره واعادة تشكيله » ومن هنا كان من الطبيعى ان 
ببدا باستشخدام الممادن اولا فى مسنامة مايرضى الملوك والنبلاء والمسكريين من ادوات 
الزيثة والاوائى والتمائيل 

لم طورت الأمور بعد ذلك أنى صنامة السكين والازميل والمنشاي » الامر الدى أفاه 
سناعة الدجاية كثيرا ٠‏ وبمد ذلك ظهرت عربة المجلة الدائربة والمجلة المائية « وكل 
منهما كان مهيلا بدون المادن »© والمحراث كو اللاح المدلى 

ومن الهم ان لوضيم اخيرا أن ستامة الممادن كانت فى الحقيقة منشا علم الكيبياء 
الحديث . لقد كانت هله الصنامة كفيلة بتثمبة مملومات الحرئيين عن الشواص 
الطبيمية والكيميالية للمواد ٠‏ ويذكر برئال (1) ان الحرفيين فى هذا المجال كانوا على 
ممرفة بتسعة عنامر كيميائية على الاثئل ‏ اذهب والتحاس والقمدير والرصامر 
والرابق والحديد واكيربت والكربون ‏ وكانوا يستشدمون وميزون بين عسديد من 
المركبات كمركبات الرنك والانتيمون والزرليخ ؛ وكانوا على علم بعديد من القاربات 
مثل البوئاس والنشادر والكسول « على صورة جمة ولبيد » كنا يؤكد برئال أن انتاجهم 
يدل على آلغة واضحة بالتحليل الكيميائى وعمليات الاكسدة والاخترال خثى وان لم 
يعمبروا عن ذلك فى وليقة مكتربة 

وبذكر تشايلد () أن الصناع المصريين اكتشفوا لى حهد الدولة الحديئة : ..لا(اب 
|٠٠٠١‏ ق.مء » طريقة لسدم الرجاج النقى الذى يمكن آن يدوب ويصب 'كالميدن 
بتمريش الرمل والتطرون للحرارة © واخترعوا وسائل لتلوين هايئتج عله ٠‏ ولقد صب 
الرجاج فى شكل فضبان بمكن صيافتها ولق الحاجة وهى ماخلة . بل امكن مصتعم 
اوان منها على قالبه رملى © واستشدمت هد هالطريقة قآنناج الحلى آلرائفة والاساور 
والاوانى ٠‏ وقد انتقل هدا الغن بسرعة من هممر الى فينيقيا حيث اخذ اليوتاس مكان 
التطرون 

المواصلاالئته 

< وقد كان من الضرورى ان يكرن للاخترامات الميكانيكية اثار مباشرة واخرى طوبلة 
الدى . ولقد نونف وجود اللمدن الاولى على التدرة على “ليم ثقل المراد بالجملة . 
ومن امثلتها تقل المراد الغدالية من الريف الى سكان المنن الذين سدون بالالوف » 
ولقل المادن والاخشاب والاحجار من موطلها الاصلى الى الديئة © وتقل السلمع 
التجاربة بين الدن ٠+‏ ومن الطبيعى أن بإدى كل هلا الى تحسيئات عظاببمة 


0-4 فى التاريخ 
3 اباب يل حدث فى ا 5 ذلا 


"0 


وابتكارات ١ساسية‏ فى وسائل المواسلات كان لها ابمد التنالج على تطرد المسلوم 
عموما وعلى الميكانيكا خصوصا 

ولقد تركزت وسالل المواصلات فى مبدا الامر فى الملاحة النهرية ولاسيها لى عصر 
وهعذا نسا القارب السمر الذدى طور الى السفيئة اكبيرة القادرة على حمل 
البضاعة بالجملة . وبذكر تشايلد )١(‏ انه فى نهابة الاسرة الثالثة بمصر كان بامكان 
الستن أن تبلعَ فى الطول .!1 قدما + خبر أن متوسط الطول المام كان يين .ا »* 
٠‏ قدم ٠‏ وذكر هيس مورى ()) أن سينقرو بنى اسطولا من ستين سغيئة على 
طرال واحد © وكان هدا الاسطول يستشدم للتجارة مع بلاف البحر الابيض والبحر 
الاحمر . ومن الؤكد ان اكول السغن المسرية قد تجاوز منود البحر الاحبر وربها 
وصل الى الهند 

ونى مبدا الامر استشدم المجداف فى تحريك القارب 9 وهذا من الجارات الممر 
الحجرى القديم » » وقى اوائل عصر الحضارة بدا اكتشاف جوهرى جديد وثمنى 
بدلك الشراع . وند ادى هذا الاكتشاف الى زبادة مدى اللاحة ٠١‏ تير ان اهبية 
هذا الاكتشاف الاولى نكمن فى انه اول تطبهق لاستخدام القرى الطبيمية الجائحة 
للاحتياجات البثرية ٠‏ وهو بهذا كان التموفج الاول الدى سبق طواحين الماد والهواء 
والآلة الغخارية والطائلرة وكطبيقات الطافة الذرية ٠.‏ كقد كانت الانهار والبحرات 
هى الميدان الاول لاول مشاطرات لى ارتياد التسار وكان من الطبيعى أن إزدى ارتياك 
البهار الى صناعة سفن انوى واكثر تماسكا كما أسلفنا الامثلة ؛ كما كان طبيميا أن 
يزدى ذلك الى اهتمام اكبر بركة النجوم لفسمان 'ترجيه السقن فى البحار ٠‏ وهكذا 
بدا عامل هام ديد فى #طوير علم الفلك 

اما فى البر تمن اهم التكتيكات تطور المواصلات البربة الذى جمع بين فكرتين 
عامتين جدا : استخدام قرة الحبوآن © والمجلة الدالرة ٠‏ اقد استخدمت السيرانات 
اولا ليركبها الالسان وتم اكتشاف اللجام بمد ذلك لضمان ترجيه الحيران 

ولقد كان استخدام العمربة متوئفا هلى اكتشاف الحور المدنى الذى بصل بين 
المجلتين بحيث يشمن الانسان الحركة نون الفمام المجلة . وتلك الدقة كانت 
الخطوة الحاسمة ق استخدام المربة النى يجرها الحيران لنقل المواد اللقيلة . 
وهكذا فان اكدشاف العربة الدائرية هر فى الحقيتة اكتشاف حضارى اسيل دعت 
اليه الحاجة الحاسية لايجاد وسيلة سربمة لسبيا فى لقل المواد الثقيلة الى الدك 
ومنها + ويمتقد بمض الؤرخين ان المربة الدائربة ظهرت اولا عند السومريين قبل 
ان بنتقلرا الى المراق 

اما لى مصر ققد كانت اللاسة النهربة هى الاساس لرمن طويلٍ اذ كانت كل اللدن 


١11١ جوردون تشايلد. : « مانا حدث فى التاريغ عي‎ )١( 
١6١1 ميس مورى :1 2 مصر ومجدها القابر ص‎ )1( 
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اللصربة قرببة من النبل » ولم تدخل المربة الدائرية فى صر 0[ فى وقت متاخر 


٠ 2‏ ويذكر تشايلد )١(‏ أن المربة الدائربة لم بثم استممالها في ممر قبل 
يالا © جم ٠‏ 


لد كان لهدا الاخفراغ تنائج علمية ومادية كببرة ٠‏ فالمربة والمحراث سا لد مكنا 
الررامة من الانتشار فى سهرل جديدة وهذا ادى بدوره الى زيادة فالضي الانساج 
الزراعى كما سهل استراد المراد من الخارج بالجملة 

لقد روعت الرائمة والستوى الاثل ١‏ وهيا اللذان استشدما فى بناء الأغبرامات 
والممابد © اساس عملم البكاتبكا » ثم جاءت المجلة لتربى على هذا الاساس هبسادىم 
نظرية حديدة انتهت بالانسان الى التحليق فى السماء فى ممرنا 

ونى نفس الوقت ادت هده الامكالبات الجديدة لوسبائل اللواصلات بالمربة والسفينة 
الى مهيل البحث هن الممادن النفبسة ؛ الامر الذى ادي بدوره الى ارتياد مناطق 
بربة وبحربة جديدة , وهكدا رخبت الباث الارلى فى هلم الجنراليا 

8 مشاربع البناء وائرى 

كان من البديهى أن تقوم «نضارة الدن والررامة على الاهتمام بمحاولة وخر المام 
اللازم للزرامة من لاحيبة والاهسام بمتاريع البناء اللازمة للمدن من ناحبة اخرى ٠‏ 
وليس فق هذا غرابة » فالدبئة فى حاجة الى تنظهم وبناء الماكن والمابد لى حاجية 
الى حد من الائقان لفن انام والسمار ) والى لبادة الآنتاج الرراي لاعالة اعسل 
المدن الدين تكائروا باستمران ولم بكرئوا هاملين فى الزداعة , ود كان غهدا والما 
الى بدل كل محاولة لتولي الماه عن طربق لخرينه في ايام الكثرة لايام القلة لبر أن 
وجه الغرابة هر هدا المسترى المتقدم جدا 9 والملحوظ فى مسر على وجه الخصرس » 
ف ضعبك اليناه والسار وائري السناي وسو بسل قي مص التديعة الى حنه اق يدي 

ولى كثبر من كتب محر الندبمة نوجد امثلة حببة هلى هاده الظاهرة ٠‏ وحسيئا ان 
شير الى يناب 9 انديالة المسرية التديمة ©» للاترى الالخالى ستنبورف © والى كباب 
و عمر ومجدها القابر * خؤلفته الالجلبرية مورى ٠‏ قفي الكتابين دراسة مفملة عن 
كبفبة بناه اهرامات مسر والبادىه الهندسبة السسارية والجبولوجية التى بوعيست 
عند بنالها » وهحي سطى لكرة واضحة هن مستوى رقيع من الخبرة الفنية 

أن من المعروف تاربخبا أن اقلك مينا هر الدى وحد شطرى مصر وكان آول ححاكم 
ملبها مرنه التاريع ٠‏ لي ان الكثيرين بنسون فبما بيدو أهم عمل من اصمال ضينا الى 
لا يقل فى اهميته عن نوحيدشطري مسر ؛ وثمئي بذك بحويل مجرى النيل ٠‏ وهنا 
السل الهندسى اكب تيدر أهببته اذا هلمنا أنه تم في عبد الاسرات : لالالا4 . 
و ق.م.ء ) اى فى وقت مبكر جدا , وبذكر هيرودت () ان الملك مينا . بادثا من 


(1) جوردون لشايلب : « مانا حدث فى التاريخ 4 عي الم 
() هدا اللس لهيرودوت ماخوذ من كتاب ميس موري ( معي ومجبعا الغابر »* 
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أهلى كون بواسطة السدود © العنية النىنقع الى آلجثوب عن منف بمقدار مالة 
متاد ( ستاد ب 5.١‏ قدم أى هم| مترا) . وهكذا جفف اللك ميئا الجرى القديم ) 
وحول النهر عن طريق قناة حتى يجمله يفيض بين الجبال 

وبعد أن نهيات ينا هذه الرقعة التى جفت بعد حبس اللاه عنها » انشا فيها 
المديئة التى تدعى الان منف ٠‏ وحفر ب بادئا من النهر . بحيرة خارج الديئلة متجهة 
الى الشمال والثرب لان الثيل لفسه يحددها من الثرق 

ويذكر التاريخ عبلا هندسيا رائما آخر تم فى عهد آمنبحاث الثالث « الاسرة الثانية 
عشرة «ل/] ب 08] ق.م, » وعر تمويل بحيرة النيوم الى خرانيجحر مياه آلفيشان 
السئرية وبحتفظ بها اوسم الجقاف حبث بفرج عنها لالغراض ألرى ٠‏ ولقّد تم هذا 
السمل الكبر بحد تسجيل دقيق لارتفاع ثهر اليل بهدف عمل ذراسة وائبة لظرولك 
الرشم النى اسهمث تاربخيا فى لكوين هذه البحيرة الطبيمية ٠‏ وقيل أن انباء اول 
ارتفاع للئيل كل هام كاثت ترصل عن طريق ارسال هدالين الى محطات تسجيل خاصة 
لم يتتابع العدامون بمف ذلك يحملون آلباء مدى تقدم الارتفاع » وهكذا أمكن تجميع 
مادة كافية من الملومات 

أما عن الغران نفه فثّد بثى امنبحات سدآ ضشما طوله عابرون ميلا بعجز آكاء 
خلفه ٠.‏ وبصل المام من الثيل الى الخران من طريق قناة سداعية فيتدفق الى البحيرة 
مدة سنة أشهر © لم يغرج ملها مرة اخرى الى آلئيل مدة ستة اشهر اخرى كمبا 
بقول هيرودت ٠‏ ومن الطبيعى أن خرن الاء واعادة عرفه قد احتاجا الى ندر كبر 
من الدفة فى عمل القثواث والفتحات اللازعة وبثاه الدود وان كالت لاتوجد لدبا 
الآن تفاسيل كثرة فى هذا الشأن . ولقد ظلتث طريئة امنمحات!لثالث هذه مستخدمة 
حتى الاحتلال الرومالى لسر 

عدا ومن المعروف تاريشيا اله قد لم ابضا فى مهد الامرة الثانية عثرء تبهيد بمسشس 
الاجراء الجنوبية لتسيهبل مرور السفن الحربية وهى فى طريقها الى زو بلاد التوبة » 
كما شق الصريون طربقا ماليا من الثيل الى البحر الاحمر وبئوا قتاة كبيرة على حدود 
مصر وتلسطين 

أما عن هندسة المدن للدينا عملومات مفصلة عما ثمله السريون القدهاء ىق هذا 
الجال ٠,‏ وتقدم مس مودى )١(‏ وصفا تفسيليا اثل مفعصل وهو مدينة الممال فى كلرهن 
التى ترجم الى الاسرة الثانية هشرة 3 /الإلا؟ ‏ 08] ق.مء » وهر يسلى فكرة غرببة 
عن تخطيط متقدم فى هد! الضمار 


ناذا تمرشسنا للمعمار الصرى القديم في عمر الحثارة وجدثا فنا له أسسه ومشاكله 


» 1! ميسن موزرى ؛ 7 مصير ومجفها الثابر ص‎ )1١( 


المديدة التي ووجهت بذكاه كبر ٠‏ وحيسسيئا أن نشي هنا الى احدى سعوبات المسمار 
الاساسية فى معر ولمني بها التحرك السبنرى للارفي نئيسة الفيضسان ؛ وعي مشكلة 
لاترال قائمة حتى اليوع فى مصر ٠‏ لقند كان من الطييمي ان يحاول الهندسون القسدماء 
تجتب هله المشكلة باقامة المبالى فى الصحراء على مقربة من سابع الصخور منما لتسرب 
الام ٠‏ ولكن ليس هدآ ممكنة دائما » فمندما تفري الظروك بثاء معببك قريبا عن 
النبر أو على, ضفته مباشرة ( كما هو الحال بالنيبة لممبد الكرنك ) بكون من الضرورى 
ان براجه الهندسون هذه الشكلة ٠‏ وتفسهد الدراسة مر القديمة أن المهثدسين 
المصريين قد قدروا مقدار ارتتاع الارض وانخناضها » ونتا لاندفاع الفيضان والحساره 
ووضعوا هنا فى امتبارهم وهم يشيدون البان 

وتضهد العابد آالتى تاومت غسسغط الفيضان اكثر من ثلائة آلاف هام بآن وسالل 
المبندسين المسريين فد مادفها نرئيق رالع ٠‏ واذا امرغبنا للنقصيلات نجد أن تقوالب 
اللبن فى عهد الاسرة الاولى كانت مصنع بحجم واحاء ) ركان الطوب بيرع بتفس 
الاستراء والدقة التى يلتزم بها البنادون حاليا ٠‏ ومتدما كان اللمصربون ينون السوالل 
لاحظوا أن بتم البناه بميل الى آملى فى جانب وآن تكون ممردية فى جالب آخر ٠‏ 
وكان هدنهم من ذلك فسمان ان لكون القاعد1 أوسيع ببرجة محسوسة بن أبليالسائطظ ) 
وذلك بنسد مقاومة فمل عركة الآرضسش 

ولمة طرق اغخرى اتبمت انفس الفرس + مثل بناء الحال على اجزاء دون ان 
تربط هذه الاجرام مم بمضها البمضي . ومثل هذا الحا اللدى يبدو كانه قطمة 
واحدة بتحمل بهرلة الارنقاع والانخناض قير الابل للارض + ولقد ترصل المسارى 
المسري القديم الى القبرة الستديرة في البناء ‏ #عمإقر منل عهد الاسرة الثالثة » 
وي امع ا 0 
من 

ومند الاسرة الثائغة أصبح استمبال الحجر فى اليناء هاما فى الاهرامات والمابد ول 
سر الاسرء الرابمة كان الهندس المسرى قادرا على بناء سابد من الجرانيت . لقد 
بنى ممبد خفرع الجرانيتى من كتل لسخمة »6 كل واحدة منها هلبت وئحتت بائمى 
دنة ان الجهرد النى كابت تبذل لانتزاع الاحجار الجبرية والريلية أو احجان 
البازلت من مرطنها لتدل على مسترى رائى جدا من الخبرة الفنبة 

وليس لدينا البوم سلومات واضحة مما ال1 كان المعباريون المصريرن يعسثمونالرسوم 
التصميسية في بناء الممابد بل بده المبل ٠‏ اما ان نكون هذه الرسوم اعت الى 
آلها لم ترجد ابدا » ولو صح الاحنمال الاخبر لكان آمرا مدهشا حرفا ) ال مبثى ههلا 
آن الهندسين كانوا ستمدون هلى (اكرتهم ئ .عنظظ #السة مساغبة من القابيس 


والمراصنات (11 بادة 
)١(‏ اعتمدنا فى كثابة الجزء الاخي الخاعي. بالممار على معلوماتنا منمصي © ال لاتتوفر 


لسينا الراجع عن البناء واثري فى بابل والهنب 9 


ُ 3 يك | ؛ م هه ا 1 
من الشتراث الد مو هفتراطى 


+2 رت 1# 
2 


ترك الك فيصل ء بعد تتويجه » جانبا فسسكرة 
الانتتخابات وجمع المجلسى التاسيسى © خلافا با 
وعد الئاس به فى خطاب اتنتويج » حتى أنه لم 
يكن بين أعمانه الاوئى » العم باخاذ أى اجراء 
يؤدى الى تحقيق هنا الهدف فى موعد قريب » 
ما اولى اعماله بعد التنويج فكان الشروع فى 
المفاوضات لعقد الماهدة ممبريطانيا على اساس 
كما كان قد انفق مع بربطانيا منق صيفف .191 
بعد آن فقد عرشه فى سوربا » حيث ذهب الى 
لندن والنقوبوااستر تشرشل دزئر افستممرات» 
والمستر لويف جورج رئيس الوؤراء » وغيرهما 
تك اللقاءات الثتى اسغرت عن ترشيحه من قبل 
الحكومة البريطانية لعرش تقيمه فى المراق .. 


تاتف ألات -_ ط المة 
شقان موثلو الشيتيدء: 
اا - ٠.‏ ا 


حلمنوسابعتنا آياه ! 


3 


وعددما توصل افيصل وحكومته من اجهلة, 
ربريطانيا من البهة الاخرى ؛ ال اتفاق 
على شسرص للك المساعدة ثم نشرت فى 
عبسف شدام بتاريم 154/١3/؟؟11١‏ , 
رعد الذك فيعل «١‏ بالمباشرة بالانتساب 
لجيع الجنس التاسيسى ووضع القسانون 
الاساسى . وجاء هذا الرعد فى البيسسان 
النذى قهم يه الملك فيصل الماعدة ال 
الناس ونشر ته السحف المراقفية يرم 
لاوالننن 

ولا اتطرق فى هذا الخقال الى السديت 
عن كفا الشمب رائادة سر كنه الرطنية 
ضد الانتداب وسماهدته , فان ذلك يخرج 
من مرضرع هذا الخخيال , الذى هر هن 
مفية من سئسات شثل الساعى والجهرة 
التى بذلها ابداء الوطن المراقى لتحقين 
سكم الشعب وسيادة المفاهيم الديسوتراطية 
فى نظامه السياسى جنيسا الى جنب مح 
الكفاح عن أجل الاسكتلال رالعغلس من 
الحكم الاجقبى وذلك ميك الايام الايرل 
لتكفاح الوطنى عقب انتهاء الحرب العالية 
الاول مباشرة مما أصيح صفحات متيرةنى 
#اربخنسا وترانا دسوقراطيا اشميئا جدبي 
ان يستميد آبناء الشعب الحديث فيه * 
لتتكون المراقف المجيدة للشسب مشاعل لير 
الطريق للجساعي فى كناسها هن آجسسل 
النى تيدل اليه 

ام ينيك المراقيرن ييد ريج الملائف 
من الثالية بالتشاب مجلس للسيسى يضع 
لهم مسعرر حياتهم السياسية غى دولتهم 


الجديد: , ويتس على حقيسوق الشمسب 
والمواطدين ويسترف لهم يحريالهم وتحصدة 


اا 


الملاقات بين السلطات 

ولحت خنط الراى المام وشمت آول 
وزارة تالفت بمد توربج املك فى متهاجها 
الذى املنعه للداس آن « هن اهم الامرر 
التى تعتنى بها وزارئدا هو تاليف اللؤتهر 
اللمثئل للشعب العراقى ٠‏ ررظياكسه سن 
القوانين الاساسية , لان اللمؤئسر بمابة 
الروح للمملكة الديموقراطية ٠‏ الت ىلاثقرم 
لها قالبة الا به وعليه فالسرعة فى اليه 
هي من اهم يقاصد الشهب والحكرمة » ٠‏ 
( جريدة المراق 1951/5/١‏ ) 

قالت الرزارة هذا فى منهاجهسا رعس 
لانعديه / لانها لاتملم أن الخطلة المتررة 
هى عدم اجتماع المجلس التاسيسي قبل أن 
يتافق عل الماهدة + ليعم تصديقها قبل سن 
النائرن الاسامى ( الدسثرر ) لكى تتيدن 
آحكامه فى ضوء لصوسهاء بحيث لايحتوئ 
على ما يخالف نك التصوص 

وائرك جالبا الحدبث عن مظاغر المطالبة 
الشعبية بانتغاب المجلس التاسيسى وسن 
النسعور عن طربقه ٠‏ ولد كانت السحف 
ايرذ وسائل للك المطالبة ؛ ائرك جاليسا 
الحديت فى هذا , وإطدرى الايام الى 
أعقبت التتويج الذى تم كما يذكر القارىء 
لى "5 آبي (اغسطس) ١15(‏ لاقترب من 
موعهد الدكرى الاولى ليوم التتريج 

الى هله القترة كان الملك فيصل 
وسكوءته نشدرليل بالمفارشات لعقسبة 
المماعدة مع بريطائيا , والحركة الولئية 
مسدئولة بمقارمة الانتداب البريطسالي , 
والفنط هلى الملك فيصل يزداد هن قبل 
الرطنييل لاسعيعاد فكرة هته مسامدة هل 
آاساس الانتداب 

ولكي يعبي؛ الشمب قراه فى مم ركتاملى 
لا 


كان لابد هن النظيم الفسوى الشسبية لى 
آحزاب سياسبة ؛ تنالف فى ؟ المسطس 
5 « الحزب الوط ىالعراقي ٠‏ برياسة 
جعفر ابو التمن وهو من الإشخشاس الدين 
لمبوا دورا بارذا فى الحركة الوطئية منذ 
الايام الاولى للاحتلال البريطائى حتى وقائه 
أنى سدئة ٠ ١511‏ وكأن غسرض الحزب 
الاول ب كما جاء فى منهاجه . السمل من 
أجل استقلال العراق ٠‏ وفى هجال اسلورب 
الحكم السمل لقيام التظسام الديبوقراطلى 
البرلالى والبدء فى ذلك بالدعوة لعقيد 
المجلس التاسيسى لسن الدستور 

وى ١‏ اب (السطس) 7 تاللسزب 
معارضي نان باسم «جمعية التهضةالعرافيق 
استهدف #الحزب الاول استقلال العراق 
وتحفيق قيام حكومة «دستوربقديمولرائية, 

رخبل للساطة الها تستطيع أن تقف 
آمام الثيار الضعبى بتنظيم سياعى مقابل 
لعبلت على أن تؤسس لها حزبا تس.كند 
اليه ؛ لكان ذلك الحزب باسم « الحزب 
الخر العرفالي » الدى تالف رسمبا برباسة 
نجل رليس الوزراء ٠‏ واجير هن قبلرذير 
الداخلية بتساريخ اول ايلرل (سيسير) 
سلة 19117 + وحيث كانت الاقكسار 
الديمرقراطية هى السائدة فى المجشع فقد 
وضموا فى منهج الحزب أله يستهدف 
٠‏ الحافيظة على استغفلال الحكومة العرافيبة 
الدستورية + اللوكية + الليسابية , 
الدبموقراطية /» ومؤازرتها وتاييد الفكرة 
الدبمقراطية الدسسسستورية التجابية بين 
افراد الآمة )١( ٠‏ 

اتترب موعد اللتسرى الارل للشريج 
ريكاد يشى عام ملك ثول املك نيصل هرش 
المراق + والباس لايرون آنل لكرة العغاب 


أمضاء اللجلس الناسيسي قد تقدمت خطرة 
راحدة للاعام * فى سين كانت الاخبار عن 
ارض الانتداب البريطانى على المسسران 
السدم السسراء الصحف ٠‏ والاساديث عن 
المفاوضات لمقد مماعدة مم بريطاليسا عل 
اسس صك الانتداب ثبلا جو المراق 
رفي حرةالمقارمة عمد الخطلطالبريطانية 
نظم الماملون فى الحركة الولديةفىالثرات 
الاوسطظ ل مركن 'نورة +115 ب ميفاتا 
وطديا آبلغرء الى رئيس الرزراء رالجبات 
الرسمية الاخرى ونشروء هلى الدا ستتضين 
المادة الارلى مده لتلطالية « جاليفب حكرمة 
سر , انيابية + ديموقراطية + هسئولة اهام 
الاءة العراقية + مستئلة اسططلالا سياسيا 
ناما لا شائية فيه , عارية عن أى نمل 
أجنبى » ( جريدة افيد 1951/8/57 )* 
ونجا الوطديوذ ألى عقسد الاجساءات 
المامة ينشرن فيها المطالب الفعبية شه 
الانتداب والساهدة ٠‏ قاسدر وزيرالداشلية 
بيانا بببع الاجتماعات من غير اجازة سابفة 
من وزارة الداخلية ( 151/*/؟؟؟١‏ ) ٠‏ 
في أن الوطبيين لم يعياوا بسلا المتع 
واسعيروا فى عد الاجسامات ٠‏ التى كان 
الجدسمون فيها يرسلونبصود من قراداتها 
في هرليات آر مذكرات الىالملك ٠‏ وللتدرب 
السامى ورليس الرذارة 

قر الحزباتك للمارضان (الحزبالوطي) 
و ( حزب النيضة 4 ترحيد مساعيييا لى 
عله المرحلة ‏ وقبل ثلائة ايام من يوم 
الذكرى الارل للتتريج أى فى ( /8/5١‏ 
)© عندت اللجدنان الل ركزيما نللسربين 
جلسبة مشتركة تقرد فى لايسجتهسا وضع 
مدكرة سياسية تندم الي الملك في ذكرى 


١ الدكرة‎ 


ها كر قلد بقي فى عالم اللواعيد وم يخرج 
من القول الى حيز العمل فقد بقيت الابة 
تعابد الواع الاضرار الناتجة عن مسسوء 
الانارة للتغلب علبها تفسوذ البريكانيين 
المنافى لروح الاستلال » 

وتننهى الذكرة ببيان اللطاليب والتمهرد 
لها بفثرة تقول : 

« بسسا ان الجلس التشضريى لم يتائف 
حتى الال وال قن مراقية اعمال الوزارة 
والاعساد عليها عر عاد للابة رابساء» 
لذلك يطلب الحزب ؛ ايبقاف ( التدغخل 
البريطانى , و «٠‏ اليف رزادة من الاكقاء 
الغلصين » والا قد آبة ممسساهدة ولا 
تجرى آية مفارضة ليها لبل “الي فالجلس 
التاسيسي الدى ينتطب اضاؤه بصسرية 
كاملة » ( جريدة اليد 1117/8/35 ) 
ورئب الحؤب الرطنى ملسامرة “امام 
البلاط الملكنى لدعم وثابيد المطاليب الوطنية 
التى تفسدتها هذكرت الى الملك + ورقب 
السيغ محيد مهدى البصخ عضر اللجدة 
السنينية للحزب خطيبا فى للتظاهرين ٠‏ 
وكآل من جسلة ما قاله : 

٠‏ كنا نامل إن لقف صبيحة هذا اليوم 
التغربخي المظيم الى جالب رجال ملس 
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التواب وقد انتظمت الابود واسستكامت 
الاحكام وتالفت الهيئات الثيابية السسرة 
اثتى اتمثل الامة + فلم تاج هنم الامالً 
عندنا لت الان مع الاسف 

٠‏ تدكرون ابها السادة وبتذكر صاحب 
الجلالة اننا رفسا اصواتنا قبل هذا اليوم 
من العام لللصرم وانت ابرهم البيعة فطلينا 
جمع الجلس التاسيسي وتاليفه خلال الالة 
إشهر لبتدى؛ من لتلي هذا اليوم هنالعام 
الاضى + وقد القفسث الكدة الذكورتوالقفت 
السنة كلها ولم يلب ذلك الطلب 

٠‏ طلبنا جمع الجلس الناسيسى ليثالنا 
على ائره البران ولتكون حكومة جسلالة 
نلك مسثولة إمامه بكل ما تقض او برب 
( البسير ‏ تاريخ القضية العراقية من 
١م‏ أله 4 

وامر زب الديهة بيانا سياسيا جاه 
فيه؛ «ان الشمب يتف اليوم سد مرورسدة 
كاملة لم ير خلالها فرقا بين سياسسسسة 
السكرمة الحاضرة وبيل سياسة الحكوية 
الاحتلالية زر جريدة المفيد ؟؟ /111/4 1 ) 

وى الظاهرة امام البلاك قرا السيد 
محبد حمسن كبه من اعشاءاللجنة التدفيذية 
لحزب النهقة كلمة مكتوبة نى التظامرين 
وعددما كان ينمل ذلك حضر المتدوبالساى 
البريطالى لتقديم التهنشثة الى الك بذكرى 
لعويجه, نهتف بعض المنظاعرين «فليسقطظ 
الالتداب + ( مهدي البصيين ب التضية 
المراقية سس 45١‏ ) 

ريقال ان الجساهير هنفت ايضا بسقرل 
الكنترا ( امين الريحاتي . ملرك العرب 
ج" ل؟ سي 11؟ ) وعبه الرزاق الحسيني 
( تاديخ الوذايات المراقية ج31 5 اسن 


* 


6 ) ؛ ركان لهف المدرسس رليس اعنياء 
,لمك واقها ممع المتظاهرين يطلب من الملك 
ليسيع ما يقوقه الخطباء 

ولنما عاد المندرب السامى الى دهراله 
أرسل كنابا الى رئيس الديران الللسبكى 
احعي فيه بشدة « على الحادئة , وطلب ان 
يستدر اليه 2 وآذ يعزل فهسس المدرس , 
وإن يخبر بالاجراءات النى ينسسرى جلالة 
الملك الكاثها شضشيهد الغخطيبيل » ( لس 
الرسالة منصود فى كناب عبد الرازق 
الحسنى .. تاريخ الرزادات المراقية ج ١‏ 
عل 7 سن د ) 


وما ابلغ خهبى المدرسن بطلب المتدرب 
السامى هزله ؛ استقالمن وظيفيه ؛ وقبلت 
الاسدفالة + وارسل مكرثير المنك الشاصس 
كتابا آلى سكر ير المندوبالسامى يقول فيه 
ان المنك يبدى اسفه العظيم ٠‏ للحايث واله 
ب آى المنك ., سيممل سل ها هو لازم 
ويصلع العادلة حسب رفائب للنسلوب 
الساعى » 

مرض الملك فيصل لى نفس بوم ذكرى 
تتوبجه ؛ واروعى الاطياء الالكليز بوجوب 
اجراء عمسلية هاببلة له لاستتصال الزالدة 
الدردية , واجريت له السلية فس ( *ه؟ 
اب ) ٠‏ وكالت الرزارة قد اسعقالت لى 
آتيء ولم يبتك باستفالتها + فترل السيم 
يرببى موس المندوب السامي البريطاتي 
جميح السلطاض هد مرضي الك ٠‏ لكالث 
الاجراءات النى اتشنما شرب الحسمركة 
الرطبية التى كان له اشعد ساعدهارئمدت 
سللة برعلائيسا ٠‏ رالحكرمة العرانية 
الساثرة في ركابها اكثر من هرة فى للك 
الإيام #الذايق 7 كال الاجسسراءات التي 


الشدعا انه تقرر غلق الحزبين المارضين 
( الحزب الوطتى ) و ( حزب التيضة ؛ 
رتفي السادة جعار ابو الثمن , وحمسدى 
الباجه جى / ومحمد مهدى البصسصبعٍ , 
وعبد اللفور البدرى ( صساحب جريدة 
الاستقلال ) والشيخ اخحمد الشيمم ذاود » 
أعضاء اللجئة العغيذية للحزب الرطنى 
وححمد إمين الج رجفجي » وعبد الرسو لكبه 
من اعضاء اللجنة التنفيذية لحزب التيضة 
والسيم حبيب الغيزدان رئيس عفصهة 
المرة فى ثواء ديال الى جزيرة هنجام ٠,‏ 
وتسطيل جربداتى ( الخنيد ؟ ر (الراندين) 
اللعين سرنا نص مذكرة الحزبين والشطب 
التى القيت فى المتظاعرين آمام اليلاك 


كا قرد لفى مصسساعبى الجريدتق 
( ابراعيم خلهي العمر ) و (ساعىخوب) 
الى جزيرة هلجام ابا 

وطلب من السيد محمد الممسدر , 
والشيغ محيد غالسى . تسل الامام المبدى 
الخائمى ‏ مفامرة المسراق الى ايران » 
وارسل التوات البريطالية رطائرائها ال 
مواطن بض القبائل وامطرتها وابلا من 
التنابل ٠*وقرر‏ عزل بيض الموظنين الادارين 
من طوى الميول الرطدية وتقل سضهم الاخر 
من عحلاتهم التى كالوا فيها 

فى 51 اب ( أضطس ) 141575 نشر 
التدوب السامى بيانا لتبرير اجسسرا١انه‏ 
سابق الاشارة اليها » نشرته جريدنا 
العراق والارقات البندادية ووزع فى شكل 
منشور شوى الى الجسهرر ثال فيه اله قد 
« نات حالة خطرة بسببالسلوقة الفرط, 
الشبع بروح الفنئة ٠‏ وبسبب متشورات 
فثة من آرباب السياسة فى العامة , 


وقد رأى من هم مستولون عن حللدالتكام 
والقانون وجوب الغلا اجراءات سربعسة 
اذا اريد الحافظة عل السكينة » 

لم يشير الى بيان الحزب الوطتىي وحزب 
التهضة ويقرل عنه آنه ( يعضمن تصرسا 
سربحا عن المسداء للحكومة المؤسسة , 
والدعوة الى القسة والاشطراب وبناء عليه 
وقباما بواجب المسئولية مام حكومة جلالته 
البريطائية ) اتخدنا الاجراءاتسابق الاشارة 
اليها 

ثم بقول الببإن « أن فخسائة المندوب 
السامى واثق بان هده الندابيي سفكني , 
بشرط آلا يسدر بِنْ الجهور ما بده 
مغلا بالسكيدة أو مضيرا بالملاناتك الردية 
بين الحكومتين البربطائية والمراقية » 

ثم ياتى التهديد بأن « المنسوب السابى 
لابتردد لى الغاذ الاجراءات الشديدة ضه 
أى شخسصس » أو واحد من افراد المشائر ٠‏ 
أو أعل ادن / الدين لابلعنتون الى ذا 
الاخطار + بل يسمرون ف انقسساد نار 
التخيطات المصيانية ٠‏ التى كان يقوم بها 
آولئك المرجردون الان 'لحت السجز ٠»‏ 
وفي تترير للسير يرسن كوكس ارسله 
الى المسن بيل ( الام ) تحيقلابدتها بمناسبة 
طبع وسائلها وصف الظروف العى ولت 
فيها هذه الاحداث بآنها ظطروف مقطربة ٠‏ 
وقال من يوم ؟؟ اغسطس ١8155‏ بآله 
ه يرم صاخب بالاضطرابات وللظاعرات » 
وتالك ان ولاية بنداد رعشائر الغرات كانا 
عل شفا 'ثودة لاتقل خطورةعن ثورةالعصر ين 
منظمة من قبل نفس المناسر التى نظمتك 
تملك » ( رسائل مس بيل ج؟ هن 5ه ) 
وعندما تم شقاء الملك وباكشر إعمساله 


ذا 


امين الريحالى حمدى الباجهجى 


بداها بارسال كتاب الي المتدوب السامي 
البريطانى ايد فيه اجراءاته وقال له فيه : 
٠‏ آرى من واجبى إن اقدم الى لخانتكم 
تشكراتى القلبية وان اعبر لكم عن اعجابى 
الشديد للسياسة الحسازمة ٠‏ والتداير 
الضرورية التى اتخذها فخامتكم 2 وبصلتكم 
ممثلا لحكومة ساحب الجلالة , لمسسيانة 
اللصائح الماعة » والحافظة على النظسام 
والامن 2 آلثاء هرضي المفاجيء » 
نيا 

ومن الراضح أن مستوى (لحرية التي 
كاك السلطة تسبح به للصحف فى هذا 
الظرف الدى لتحدث عنه , لم يكن يسع 
لنسبير من اعاد السركة الرطدية آر اعطاء 
صررة واضحة عنها ؛ لذلك لالجسد فى 
تنك العسف تتييرا صريدا غبا هو معررل 
فى المجصمح المراقى من ان الحركة الوطدية 
رحدت عل لسان عدد من ظادنها والماملين 
فيهذ أن المراقيين الذين قيدوا بيتهم 
عية 


للبلك فيسل بشرط دعوة العلسالتاسيس 
للاجصاع فى مدى ثلائة اشهر لسنالنالرن 
الاسابى اصبحوا فى حل من نلك البيمة 
لعدم قيام المنك فيصل بتنفيذ هذا الشرط 
ولكددا نجد فى بعض الصسيف الصسادرة فى 
خارج المرائ تعبيرا سولر الى مدي محدوف 
عن هذا الجائب من الاثتلاشة الوطنيةالتى 
نامث في العراق قبيل الذكرىالاول لنتويج 
فيسل الاول فى +5 آب ( الحسطس إسنة 
5 وفى يرم الذكرى وسيده ٠‏ من ذلك 
ما لشرته جريدة الاهرام ولقلته عنها 
مع السليق .. جريدة النبلة ‏ الثى كان 
يصدرها الملك حسين فى مكة ‏ بتيساريغ 
1 تشرين الالى ( لوقمبر ) سدة ١955‏ 
( لم اسعطع الاطلاح علل الاعرام لتدورين 
تاريخ النشر فيها الما اقتبس عا لشرتدعن 
جربدة القبلة نالك بسدران « الهياج لى 
المراق ب جماعة من الملماء يلتون بشلع 
املك فيصل » هن برقيية لمراسلها فى 


بسداد جاء يها ما يل : 

« لظن الاتكليز والنك فيصل واتباعهم 
إن اجو قد لخلا ٠‏ وان البلاد التي ابت 
الانتداب ونصوص الماهدة قد استتامث 
فنشروا العاهدة التى ارسلث اليكم نصهاء 
ولكن بعد نشرها عد العلماء والاشراف 
والشبان اجثماها “الث الغالبية فيه #طلب 
مزكا عراقية + وبها آن اللك فيصل قسد 
نصب عل العراق بشروظ + وبما اله قنا 
اخل بتنك الشروظ فم يعد له حق الى 
العرش -وبشيعون ال العلماء الثوا بذ0ك» 
( التهى المقدبس عن الاعرام ) 

رهناك مصادد عتمددة تيد سدورنتارى 
تقرل بآله بسيب غدم تقيد الملك فيصل 
بالسرويل التى ليمت بها مبايمته لانه لو 
تمد له فى اعناق المراقبيل بيمة + من ذلك 
مارواء الاستاذ محمد مهدىق كبسسه رئيس 
حزب الامقلال فى مذكراك « قى صميم 
الاسداث » هن الامام المجاعد السيخ هههد 
مهدىالخالمى سناسبة الاتفاق يبيل فيصل 
والالكليز على مماهدة 1١9117‏ . ود كان 
الاستاذ مهدى كبه وثيق العبلة بالضيخ 
الخالسى ٠‏ يقول فى الصفحة ١؟‏ : 
ياك نول رد فعل لعقد هذه الماهدة 
موقف التيخ الغالسى هن اللك فيصل , 
واعلان تشفى ببمته له ٠+‏ فقد اعلن فى جيع 
حاشد من الناس في هدرسسست قاللا ؛ 
بابعنا فيصل ليكون متكاهل العراق شروط 
وقد اخل بتنك الشروط + غلم تعد ل» 
فى اعناقنا واعناقالشيبا المراقي ايابيعةء 
ركتب فيقيب ايرلثد لى كنابه الوثائقى 
عن المراق « المراق / نراسة فى تطورم 


السسسيابى ٠‏ أن سفن آبر التسسسن 
عقد ايشماعا فى هآرء فى آب ( أقسطس 6 
سية 1977 « بخث نيهخلع المذك فيصل » 
( هاش سن 508 من الاسل الالكليزين 
وس 198 من الترجسة (لعربية 4 ٠‏ تاريخ 
ملا الاجصاج يصادف الإيام التليلةالسابنة 
لكنابة مذكرة السربين ( الوطيرالديضة )» 
والتظاعر هد الملك آمامالبلاءل مي الذكري 
الارلى التتويجمه 

هله سلحة مفسيئة من تاريخ العراق' 
السباسى 7 وفى تاريخه المستورىي سبقتها 
صلحات واعقبتها صلحان عفييئة ارق » 
منحات ومرائف تكشقف هن هدى الونى 
السباسى لشمبنا » واصالة الاقكسياق 
الديموقراطية ديه , ختى فى العهود الادل 
ليفقت التكرية والاجتماعيسة ؛ وي بده 
لهفسته السياسية في اعقاب الخرنبة العالية 
الاو ٠‏ صفحات عى آنا ثراث ديموقراشى 
لعتز به وتنتخر + ومواقف هى فى الواقع 
شاعل نه الطريق آمام الاجيال الناشئة 


فى صسهرلها تتوطيد النشام الديموقراطى 
الاسيل , وبناء مستقيل افضل الوظنتا 
وتحقيق الاروف السادبة والاجتماعيسيسة 
والسياسية النى بستطيع الشصبه فيها ان 
بمارس سيادك وبحقق ارعهدته ٠‏ ويقيسم 
التظام الذى تسود فيه مصالعم وثملو عل 
كل مصلحة ٠‏ وتكون ارفاعية والحعسرية 
والسدل والكراعة الانسائية هى سسسمات 
الجتمع الذى لاالر فيه للعبودية والتبعية 
والاستغلال 

اتتهى السعث 
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ني أن هده الارقام ينبغى آلا توهمها , 
المسرسى فى آمريكا لانزاع فيه , 
لكن هذا الاتنجاز لم يظهر الا فى اتبماعآاكت 
مميئة . حدوتها أوضاع للوضع الامريكى 
الراعن + ولمنى مبججمم « النتفغضة » آر 
الثراء الذاميشس 
راول ما نلاحظه أن الطابع التغليدى 
« لبروهراى + قد اتسع وتاكد خسسلال 
السدرات الاخيرة + فالهرس اللى شلقس» 
بروواى ؛ من حيث التلهيف على «الشبطة» 
14 البامرة , أو الرعب من «السقطدء 
معنا الصنيمة ‏ أى النساج « امال » 
الهائل أو الفاشل التديع ب هنا الموس 
للد إشند وازداد انتشارا ٠‏ وعكنا ثرى أن 
السرحيات السديفة , بالقياس الى هسرسيات 
ها قبل الحرب , قد لانت اما نجاحا اطول 
١١ ٠‏ مسرسية يتجاوز عرضها 15٠‏ سفلة 
فى الستيدات مقابل صسرية ولمسدة 


فى 16517 > زاما فصلا أسرع ٠.‏ ؟؟ ير من 
المسرحيات تسقط قبل المسرض الماشر فى 
157 متابل ١١‏ بر فى 115( »* 

دفى نفس الوقت للاحظ تناقصا للى عدو 
العروض الجديدة : 17١‏ مسرحية لىهوسم 
1959 - 19158 مقايل +7 كي مومسم 
3 - 1434 ؛ راظا اسثمر الحال على 
هذا التوال , مسيهبط مدو السرسيسات 
الجديدة الى 47 فى +151 الى ألى 4؟ لى 
ذلن 

دلم يطرا أى تغيير ملموس على سمهرر 
برودواى ٠‏ فهو لم يزل حالف كما كان 
دالما من آقراد الطبتة « المتوسطة »الميسرة 
التى بوصمها أن تدقع ما يترارح بين )وه 
هولارات للمقيد الواسد 


وعلى هامش للسرسييات الداجحة تظهر 
آحيانا سسسوق سرناء , قد بر تلصح 
نيها سمر التذكرة حتى يبلخ 7 دولارا 


واغحيار السرحيات لم يزل يقرلاء بوجه 
عام الامل فى آلكسيب + والرفيبة قي اجتقاب 
جنهور كبير 7 وفى هتلام يفير لنسا 
اذا لم يزل هناك ٠١‏ ملالكة » ممسدون 
علق الرهم عن المخاطر المتزابده. لاستكمار 
مبالخ أضكم قاضخم فى بروهواكف ++ كما 
يفسر لنا كذلك الميدهد الهائل من 
الكرميديات الوسيقية , وندرة المسرسميات 
الكلاسيكية ذات المسترى الرظيييم * 
وللحاولات القليلة التى قام بما ضيرع 
« لينئيكس » مفلا . تخد التهت كبا كان 
لا بد أن تتتهى + بالاشل بقاعدة بروهرلى 
«للحبية , أى : اما « الخبطة » 1314 
ونما « السقطة + ببعلكة 


العدوى التجارية 


وقد آنمقد الامسل فى الفمسينات على 
السارح الهامشية الصغيرة , البعيدة عن 
يروهواى ٠‏ والتى تسمل قى « جربنويتش 
نيليج » وبههة)؟ ٠‏ دكان الانتاج اذ ذاك 
قليل الد ‏ + قبيجرد 6؟ فزلارا انخطاع 
جوليان بيك أن يخرج مسرحيته الازلى فى 
< شولة » غير مسسيلة + ونحى مثل علم 
فلسارح الرتجلة أو شبه المرتجلة 2 امكن 
اخراج مسرحيات ببيكيت » وبولسكو , 
وبنتر , وكذلك مسرميات الجبل الجديد 
عن كتابالمسرح الامر يكبين : البى «وجلبر» 
وديتشارمسون 7 وتشسجال +٠١‏ ركان 
موسم ١488‏ أشد امراسم سانا : 685 
مسرحييمة جديدة متها " اإستير عرضهيا 
أكثر هن ٠٠١‏ ليلة 

ولكن مند ذلك الحين , أغذ الوقف 
يسوء + اذ ازداد عسد المسرسيات البيديدةء 


كه 


على حين تنانست بالتدريج مدة عرفشسها 
فى التوسل « هن بين ٠‏ مسرسية مكلت 
فى 147 آوفف تمثيل 48 منيا ١؟‏ يرما, 
ركذلك اسعولى المحترفون على علمللسارح 
فارتفع مستوى الشمشيل من ناحية + ولكن 
ارتفست لى الوقت نفسه تكاليف الانعاج , 
وبالتاقل اأسمار الدغول , فتلي تبما لذلك 
توع الجسهود 

وتبلخ تكاليف الانتاج آلان فى للسارح 
الخاربة عن برردراى بوة»البهه:ة011 
حرال ١؟‏ الف دولار فى المتوسط ٠‏ وقد 
صل تقى يسفن الاحيال الى +1 آلا 

وكان من عواقب هله المدوى التجارية 
أن الفارق بين « بروتواى > د ٠‏ شسارج 
بروعواى » قد آخذ ينطسس تدريجا ٠‏ قمن 
مس سدوات مثلا كالت برودراي تحتكر 
ررايات ارش هيلئر» والئيسى وليفمز استكارا 
كاملا تقريبا 7 على حيسن كانت دوايات 
٠‏ البى » وملاكقة وتسجال لمععلامة8 
عثلا لا تعرض الا ارج برودواى + آأميا 
اليرم , فاننا ثرى روايات هزلاء الكتاب 
سمبما ششثل هلى السواهء فى ااسسسسسارج 
التجارية وخارجها ٠‏ وقد يحدث أن ثرى 
اللنتج الونسد يمسل فى كلا الميدانين امثال 
ذلك ويتشارم بارى وشريكه انوارد البى » 
لذ حسما يستشيران آعرالا تى برودراى » 
ويديران فى الوقت نفسه مسرسا خاربيهاء ٠‏ 


خارج برودواى 
ولدا آن تتسامل , ما هام الرضم على 
هلز التحر , عا التهى الينة حال السرج 
العيريبى ٠‏ والراقع آنه يبدو إن هذا 
المسرح 7 فى الظروف الراعده , عتهى هليه 


اما بالتشىشارج البلاد وكباسدثللمسر الى 
وطهمط ه111 ١‏ اد بالسل فى الشلان 
فثيروا جونس و«وعددوق إوهم1 مفسلا 
يقيم خشية مسرسهارتجالا لي شوارعهارلم 
** ويتسمل البوليسفيمنع نصف, ار على 
الائل ثلث سفلانه التى لتبسل هوسيقي 
الجاز , رالرقص ٠‏ والقرا»ة ٠‏ دتلاوةالشس 

رمن الصحيح آنهم يعشبرون مله 
الحئلات سنابة ١‏ هغوة الى المثقا ,:٠ ٠‏ 
وعى السير فى لاسى الجاء « المترو الشبع» 
مدقنده1 وحافكة » دكن بسررة أشد 
حراشة وخضوئة 

ومن النريب آن جرال تيريورك لالشير 
ولو بكلمة ال هذه التجربة المثيرة لهذا 
فلسرح الملتزم الثى يشهبية إتشسسه الى 


الجمهور + ويقدم 4 سفلاته مبانا ٠٠+‏ 
على أن هنء الجران تتحدك كثيرا عمن 
التجارب التى بدآت من /خر خمس سدوات 
الىالجانب الشرقى من «القيليج» وجهها711” 
ملز الجائب التى اصبح اليسسوم بسثابة 
المركز الجديد للحياة المسرحية 
وليس الامر هنا مو آمر ٠‏ طليميسة » 
جديدة ؛ وانما عن لورة اللقالية شد اخصفاء 
الروح آلتى كانت تسود فى السابق مسارجح 
« لخارج برودواى » + رهر كذلفه بحاولة 
لنتمسيق يقوم بها كتاب مسرحيون شيانء 
لا تتجاوز اعمارهم الخاسة والمصرين ,+ 
ويرعاعرادوارد البى اللورضح رعنتصرقيم 
« مسرح الفيليج الجبتربى » ورههلةا؟ 
وعنوهنة لأووق8 وهنا المسرح السنير 
عو بسثابة مسسل للتجارب ,+ قبل الانتقال 
للواجهة الجسهور فى « المقاهى الادبية » التى 
تحتل اليوم مكان مسارح « شارج بروتراى» 
السابقة ٠‏ ويطلق عليها لهذا السيب اسم 
ه خارج , غارج ب بروفواى ٠‏ 
'ت«اللههة1 011-011 
وى هله المقاعى + مثل هقهى تكسينو 
مدان دعقيبى لابانا ؤردس311ة هآ 
٠‏ اللى تديره امراة زلجية خابة نشيلة 
تدعى هيلين ستيرارت » + ركذلك فى بض 
للسارح مثل « مسرح شعراء عازدورير » 
وجدوا جما و « مسرح جيئيسس » 
واصصوه 1 اللتقى من جديد بذلك 
الجر النابض الجذاب الذى كأن يسوم 
مسارح « خارج برودواى » من قبل 
واللمتلون واللممئلات والمخرجون يعبلون 
عدا بلا مقابل ؛ فهنه المسارجح . على حك 


هه 


قول احدعم ب هى بيثابة بعزئ: صقيرة لى 
المحيط , شطلق ليها الشسى بلا قيد كرقد 
جرى العرف , عند لهاية الحفل + بتمرير 
سلة سغيرةاو لبمة بين صهرف المسامدين! 
والدولارات القليلة التى تجمع , تسيج 
بتسديد لكاليف الاضاءة + والمروض التى 
لسباهدها فى عبلء امناحى متفارتة الفيمة , 
مثل بول فورسشر ٠‏ وانديين كليسدن » 
وسام شبره 

وعكبدا لرى أن المسرح التجريبى مضطر 
فى الرلايات المحدة . آكثر مما هن الحال 
مي قرنسا .. للانعجاء الى الحلول الؤئتة, 
بل الحارل البالسة ؛ فروح الدائسيية 
السائدة فى لبريررك , تجمل هن الاسسب 
بناء ٠‏ مسرح جيب » ذى قيبة ٠,٠‏ رذلك 
بالطيع ما لم بساعد باعانة » ولكيدا لمرف 
جيدا عبلمم حساسية الامريكيين شد فكرة 
الاعانات ٠‏ حنى فى هيدان الشسرن ٠٠١‏ 
ركان لابد من الانتعظار سحدعى وقوع الازمة 
الكبرى في 147٠‏ كى يبدا التفكير فى 
انشاء مسرح ترفى , رهر السرح الليدرال 


النلى اتفىه في 1978 ثم لم يليسسسثك 
الكرنجرس الامريكى أن عركم عليه بالموت 
فى عام 1158 برفضه تبجديد الاعالة ,٠+‏ 

وكان لا بد من الاننظار ححتى ١171‏ كى 
تفكر الحكرية فى مجهد كنيد فى انشساء 
منصب « مستسشار فنى » ؛ ثم ب آخيرا - 
انشاء مجلس كومى للفدول بتوصيسية من 
الرليس جولسون ٠٠١‏ 

والواقع أن المسارح الامربكية تتذقى 
اغانات هير مباشرة من السكومة الفيدرالية 
فى مسسوردة اعفاء من الشرالئب + ثم إن 
حكومات الولايات الغدلفة نمدها أحيانا 
بيبش المساعدات المباشرة عن طريقضريبة 
خاسة تؤخد بنسبة ” / من ايجار فرل 
الفدايق , على اعتبار أن المعروض الجيدة 
مزشانها اجتلاب السراح ورجالالك و جرس 
٠٠‏ غير أن الاعانات الجدية انما ثاتى من 
ور دكدئر 

وق قديت عله الؤسسآت بالفمل ,خلال 
السدواث المشر الاشيرة ٠‏ همولات سخية , 
لرلاها 18 آمكن الساء العشرات من السارح 


المصرية جدا النى تنتشر اليوم فى شتى 
أرجاء الولايات المتسدة ٠‏ ولكن مما يزسف 
له آن هك الإسمان هآ زالت 'تتنهج فى 
ذلك سياسة تمويل تقليدية : نهى تق 
بسكاء ولكن على شرط أن تقسسسمن أن 
« الشروع » الذى وله يكن آن يصبم 
بم فشل مشروعا « ناجها » ٠٠‏ قلا باس 
هن إستشدام آفرالها فى اعدام المشررج , 
وانشاء للسرع ٠‏ ودبيا فى أخراج السرحية 
الادل + ولكتها لا تقبل البتة استبرار 
الساعد: لي حالة عجز مزمن ٠٠‏ 
وعلى مدير السرح ٠‏ قبل آن يلتمابوابه 
أن يقوم بحملة لجبع الاشتراكات + مملنا 
هن برامج هن ثالها اجتذاب جمهور 
واسم ٠‏ ولا كانت اسمار الدخول مرّضمة, 
فلا مفر من أن يدائف هنا الهسود فى 
هالبيته من ثرى اليسار ٠٠١‏ وعسسزلاء 
لا ينيقى بالطبع تتفيرعم بعروش قير 
مالوئة ؟ والا (خدفى الجسهور ؛ الال , 
المسارح امعازة 

رهكذا نسل الل هذه القارقة : فلكى 
يمكن الشاء مسارح حرة من قيرد برودرئى 
لا تتا الأسسات الخاسة عن #قفلديم 
سمولات سخية , فيو آن منهوم غصله 
الإسسات للتسرح ب اذ تبره بمفسابية 
٠‏ مشروع صناعى » ٠‏ يعائى عببزا مؤقناء 
ويعنذاج ال ٠‏ دفعة » لتسييره ‏ يحول 
يده المبادرات العلبية الى عملياثك تجارية 
شديدة الشيه بسمليات برودراى ٠‏ لالمسارحم 
لكى لطلمئن اليها هفه الؤسسات ؛ لا تجرؤ 
على القيام بآبة تارب مسرحية حافسة ء 


رعى بذلك لد اسبحت تمكس صررةالمجشع 
الذى تدين له بالحياة , مجضيع النسسراء 
الفاحقى 

والمسارح الاقليبية عى اكثر ها يحنلى 
بمساعدة المإسسان ٠وعلي‏ الرقم من القيوده 
النى تلرضها عتم الاعانات : قانها كثيرا 
مانتجح في تقديم برآمج ريبرزترارية يسني 
الكلمة « أربم هسرحيات كلاسيكية ؛ متها 
بالطيع راحدة اشكسبير » زدواية امريكية 
لاوليل هئلا » +٠‏ فبر أن للمثلين يانون من 
نيوبورك , اذ ليس لاى من هله المسسارح 
لرقة محترية دالية 

اما أشد للسارح حظا فبى السساوجح 
الجامية , اذا آلمسا 7تلقى آعالات من 
الجاممات ومن اللإأسسات على عند سواء ٠‏ 
وقد مدت سم الجاسسات هلد الحسرب 
الاخيرة الى انشاء أقسام درامية , وجهزتها 
ياحدث الوسائل ٠‏ لكننا ههنا جد اتاليس 
جمونوع اليسهر: الذئ يهدد السرعبالاشعداق 
وانسا عرائمدام الاصالة +٠‏ وأله لمزسخرية 
القدر أن تلايظ أن عله المسسسسارج الثنىي 
لا يشثلها أى شاغفل هادى ؛ لا تقدم فى 
غالب الاحيان فير عروض ممادة لمسرحيسات 
كلاسيكية أو حدديئة اكتشاتيا برودراى 
أو « شارج برودراى » من سئرات عديدة 

على أن هناك استشداءات لحسن السيل ؟ 
لجاسمة ييل مثلا قد جملت من مبادلهيا 
تخصيص ثلثى الميزآلية للمبرحيات الجديدة 
ربدلك انيع اكتضاف بعضي المواعب الناشئة 
وليف هيلى مثلا ٠‏ ثم أن الجامعات بعامة 
قد آشذت تتئبه اخبرا اوقفها التبسمبالتهيب 
المفرط , ومن الننظر القيام بتجارب جبديدة 
ابعداء هن عبذا العام 
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على اننا اذا نظرنا للمسارح للعالة فى 
مجموعها لوجدنا انه على الرفم من ملابيين 
الدولارات التى تبائها المؤسسات » فلمنتجج 
هنح السارح .. فيها عدا حالات استثتالية 
قليلة ب فى النهرض برسالتها الجوهعرية » 
الا وغى انشاء مسرح خر مفتوح لجمهورمن 
شنى الطبفات 


مبرح ريبورتوارىق 


وهناك آمل واد يجمع بين معظم مديرى 
السارح آلمالة ‏ . كسرح برلين ٠,‏ وصسرح 
مونبكو , والاوديون + والمسرح القسسرهى 
الانجليزى . نجميعهم يحلمون بآن يصبح 
لديهم يوما خرل داثمة 7 وسغلون قادرون 
على الانساج فى مجبوعة ؛ وعلى التغلى 
عن تادية « الدسرة » التى يتوقمها منهررراد 
السارح ١‏ البروتواوبة » ؛ رقادررن كذلك 
على القيام على حد سراء بادواد كلاسيكية 
أو عصرية ٠٠١‏ الهم جسيعا يعترلول بحثمية 
المجز الدالم بالنسبة لكل مسرح تجسريبى 
حقيقى ٠٠‏ (اثلهم يتشرتون لان يصصسيع 
جسهررهم جسهودا ديبوتراطيا + لا يثالئف 
١‏ بر منه « كما هبر السال فى بشن المدن 
الاحريكية » من اناس يزيد دخيلهم السترى 
على عشرة آلاف هرلار 

غير أن هله الاحلام لا تتحقق فى ممظم 
الاحيان آلا فيما ينملق بالمسادج النى 
لا تحظى البعة » آو بالقليل من اللمونة ٠‏ 
ومن امثلة هله لمسارح الحية ؛ « المسرحع 
الجتربي الجر ع ونع ومة ما 
م11 لهدا السرح اللى آنشاء 
طالبان من اعضاء المنظمتين الالساجيكين 


مه 


تمده + 8336 بتدم كل 

مساء مندذ عامين هعروضا محصسائية 
« منها مسرحية لبيكيت » لجبهور من 
المنوئين ٠‏ يدعون من بين العابر ين 

والدل الثالى .. والابلغ دلالة ب لهذا 
النوع من السارح ؛ هو « اللسرح الحى » 
مجاههط” بجردزدار؟ نبمد ؟1 عاما من الجهد 
المتراسل للابقساء على مسرح رهبورتوارى 
محترف ,7 وجد هذا المبرح تفسه عاجزا 
عن دفم الشرالب , ومحكوما عليه 
هالافلاس ٠‏ والممل فى الخعاء . لم اللفي ٠‏ 
وعكذا اشطرت فرتة جوليان بيك علهه3ة 
ب الثى قدحت لجمهور تيويورك مسرحيسات 
بربخت > وكوكتو » وبيرالدللو ‏ ولوركاء 
وداسين + وجلبو + واغيرا كبدبث براون ‏ 
الى الفرار من آمر كا ٠‏ بسبب السجن الالى * 
والالتجاء الى المائيا 

على ١ه‏ فى عدد من الحالات الاسسداية 
استطاع بسضي مديرى المسارح رمم ذلك آن 
يواصنوا تجاربهم ؛ مع الاسعنادة باعالات 
محدودة , روتنك مغلا كانت سمالة هر برت بلو 
وجيواز ارفلج عندما كانا يديرات المسرح 
الدى يدعى « ورشة سان فرانلسسسكو » 


مركز لتكوئن 


وتاريغ مركر لنكولن ٠‏ الذى ألشى: من 
عامين , هو فى ذاته صودة مليصة لازدمار 
المسرح الممان وتدهونه فى آن واد , أو ب 
بالاحرى .. للاخطار التى تسدق به ؛ والامال 
بل الامال المريضة ؛, الى يمكن أن لمقه 
هليه 

غهذا السرجاللى اقيم بساعدة مؤسسسص 


فردد وروكفلن ٠‏ قد عهد بامره فى البداية 
لايليا كازان , اللى جمل منه ها هر سمدابة 
فرع لبرودراى : آذ الخدار 4 مسئلين ذدى 
شهرة مضبمولة + زدوايات كلاشيجية 
٠‏ ممتصرة * ( <تى لا تشتم رالحة كور 
الكسب) ٠٠ركدلكبمض‏ الروايات الامريكية 
السهيرة كرواية « السقوط ء» مفيلا * 
وددايات امريكية ممادة لا تقل عن السابنة 
شهرة « آه لم يقل كاذان أن كل امريكى 
يجب أن جر « موت ترمسيرلجى + مرة 
على الاتل كل مس ضدرات ٠+ ٠ ١75‏ 
وبعبارة هوجزة : لا مخاطرة البة , ولمن 
لا جديد يثير الاثتباه كذلك ٠٠١‏ 

وعلى آثر عسلة صحنية , إضطر ايليا 
كازان الى التخلى من منصبه برسله مديرا 
اللمسرح القونى فى ليويورك ٠‏ وبمد الترة 
توقف .. انيح شيلالها لنرقة اشلة منالاناليم 
أن تيدم عرضالاننا للانظار لرراية «البخيل» 
مهد بأمثرة المسرح الى « بلو ٠‏ وارلئج 
اللدبنكانا يديران«ورشة سان فرالسسكي 

دام بحن بعد الأدان للحكم على عملم 
التجربة الجديدة ” غلى النسا ثلاسيتك أن 


اخدارا مسريية ٠‏ عسوت داثتون ٠‏ للكائب 
الالمالى المماصر «بوغشر » + وبرثامج الموسم 
يشسمل «سجناء العونه» و «دائرة الطباشير 
اللوقازية ٠‏ وكذلك مسرحية الجليزية 
من القرن السابع عشر 

وان مصير السرح المان 2 بل المسرح 
بعامة فىبالولابات امتهدة , ليتوقق الرحد 
كبير على ما ستؤدى اليه هله التجربة ٠‏ 
فاذا ما نجع برنامج « مركز لتكولن » هذا 
الموسم » فالغلب اللن أن اللسرح الامر يكى 
سوف يتجه انجاها جديدا » لا دجوع فيه 

وبوسغنا عن الان أن للاحق أن بس 
هسارح برؤنوى د مدت ترحب ‏ لحت 
تاثير « بلو » غير فابفشي . بمسرون 
المسرح القودى الالجليزى ٠‏ ومئها رواية 
للكائب الانجليزى بيثر سيفر » ورواية 
اخرى اصعب ٠‏ لكنها أكبر قيمة كذلك » 
وهى سرحية بماراساد < مشيهة وجماة 
من اخراج يئر نروك 


الحلقة القادمة 
الانجاهات الادبية لى امريكا 


د.تعمات لحمد فتوٌاد 


المجتمع الممصرى 
فىالأدباتحديث وق الآادبالشعبى 


صور الادب اقعمرى الحديث مجتمعنا من زوايا مشختففة ومن 
خلال هته الزوايا كانتالدبنة تقع احيانا فى منطقة النسور 
وتقع القرية لى منطققة انظل أو العكى . وش هسذا الموضوع 
نستطيع ان نبسها من القرن اتتاسع عشر فقد صورالجبرى 
الاجتمع اقصرى فى عصر محمد على ولكثنه كان مؤرخا فحفل 
'صويره بالحعدث حين كتلت الاحداث لا تعلى شيا » أو 
كاد بالنسية تعاتب مثخل ( دور وليسم لين ) كان 
يش انتباعه مظاهر الحيسلة اليومية فى البيت والسوق .. 
كان همه رصسد العسادات والتقائيد المصرية فى الأعيساد 
والواسم واخنفسيات . تهجاء اللو طشحىوصور الجتمع المصرى 
فى كتابه ( هيسى بن هشام ) ولكنه مجتعع ( الباشوات ) 
كما صود مجتمما اخر مجتمع ( الكباريهمسسات ) . ثم جد 
القرن ااعشرونث يحمل ارهاس الحوكة الوطنية فليا اندلت 
ثورة ستة 1415 الى غناعا الادب بالغطضابة والكنابة 
والتشسورات السربة » كان الاديب ا#صروئيمرصهالحوادلها 
مصودرا للبيتة التى تبعت منها فكانت ( غودة الروح ) لتوفيق 
الحكيسسم تعسويرا للطيقة الوسطى والحسركة الوطتية 
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) ونا هدات الاحداث انتقل الحكير الى 
سوير قطاع آخر من الجشيع الصرى هو 
مجتيع الريف فى كتآبه (نائب فى الاريائة 
سوره 4 فنانا ؛ اسق تسوير واوجزهء 
لهو لم بمدمد على السرد او التقرير أو 
التجيل ولكنه اغتمد على الصورة ٠‏ . 
ننه الاسيل » واعتمد على المامية الممرية 
فى الابحاء والتالي . لم يتحدث ترثيق 
الحكيم هن الجبل والغرافة رالتاخغر فى 
مجتمم القربة ولكدهثال منهما تام للكدشف 
على جئة لفساء اخبذه عند التشريح وجود 
بن فى عنق الرحم قلما سال قرمها قالتك 


القابثة آنلها آاسساآلت يه ( لسرش 
اسابمها المرللطلة ) . هلاه الصورة وهذه 
الالفاظ تكشف عن أعماق وابمادلاستطيعها 
السنحات الطوال والاوصاف المنمقة ٠‏ 

وبعد سئين ليست بالقصيرة ماد توفيق 
الحكيم الى 'لصوير الجتمع الريفى فى 
مرحينه [ الصقتة ) +ه 

واحتفل بالجشمم الريفى »6 ولكنبطربفة 
اخريوبآسلرب اخر جد مخغتلف »)اسعلانا 
احمد حسن الزيات لى كنابه الكبر ( وحى 
الرسالة ) 

وكانت رراية ( زيثب ) للدكترر عبصيد 


من خلال بيرم النتوشى 


حسين هيكل من الطلائع الاولى فى لصوبر 
الريف تصويراآ راسما 

اما الدكتود له حبسين نقد ركز على 
موموع بمينه ل الريف الصرئ وهحسو 
( البؤس ) نصسوره تصويرا قالماق(شجرة 
البؤس ) ولى كتابه ( الممذبون فى الارض ) 
وهو نصوير لا شك آنفبه كدرا من الواقم 
ولكن فيه كثيرا ميخ المبالنة آبشا رلكنها 
البالنة القمردة للاثارة والوشر 

ثم توالت محساولات الاذب السرى 
الحديث فى تعمق افريف الصرى فى الروابة 
والسرحية + فكالت (الارش)و (السبتسم 
و (الحرومة) و (كفر البطبخ) اعمالا آدبية 
على الطربق 

وكالدثر آالشمسر ثثلى للريف محمود 
حسن ابمماعيل فى ديران إذ افاتى الكوخ ) 
وفوزى العتثيل فى ( عبير الارغي )مع نفاوت 
فى النبضش والانشمال والجاوية 

يننا 

اما الديئة تت اضطلع بتصويرها لى 
تصوير مها الإسعلا لكوتي خائة 
البيت المسرى القديم والابرة الصربة ل 
اواخر القرن الاسم مثير واوائل القرن 
المشرين ولكته ( فى الطريق ) جاءثا بون 
غرببة مسرحها غفلى الترجيمح ؛ فى وقت 
صسدور الكثاب »> شلدن ل القاهرة ..١‏ 
(التصرنات واسلوبالتنكي والتمبير غربي 
لا شرتى ثاهرى 

ولجدمع المديئة سورة فق كتاب الاسثاذ 
العقاد عن الشيش محمد عيياه . ولكن 
الدقاد مادنهخالدة لانها ذكر خالس تصيبه 
امحلبة قبه قليل وكذلك التوقيث الرمثى. 
اله برسم لختعترطا عربشة كبيرة +. دالما 
متربع على القمة وبرى العالم الرئيسيمة 


511 


ولا شان له بالتثاميل .كانه بتركها عامدا 
للآخرينبمد أن فامهو بالتشطيط الشامل» 
حيتى ( ساره ) لا يمطى فيها حدود بيئة 
معبلة ولا ششسية مكان بدانه + كانالمقاد 
فى ساره طول الوقته عقلا يشسكر ويمئلق 
وبفلسف حتى خليات الشمور 

وشثل نجيب محلواك بمجتمع الثاهرة 
القدبمة ؛ التاهرة المربة فى محيث خان 
الخليلى وبين القيرين والسكرية 

اما يحيى حالى نآحب الجتسمات هنده) 
مجتمع الصميد الدى الفمل به لى كتابه 
( خليها على الله ) راث كان مسور حى 
السيدة زيلب من الديئة الكبرة فى قصته 
( قندير امع هاضم ) 

ليما 

ان اكدينة الكبيرة ذات احياء كثسيرة 
وفئات مسددة وانمساط يغتللة يصعب 
جمعها فى عمل ادبى واخد ويبدو ان الادب 
المصرى الحديث احس هذا الاعسساس 
فتنقل بالكامير! من حى الى حى من الآزهر 
آلى السيدة ذيئب ومن فثة الى فلسة 
فمجتتمع المواتم واغل الطربه الل كسايه 
توفيق الحكيم ( اهل الفن )ومجتمع الموظنين 
علد الحكيم ايسا فى ( الفن والجتمع ) 
وهند يوسيف ادريس فى قصته ( الميب ) 
وفئة ( الازهريين ) عله بيرع 

واذا جاه ذكر بيرم اكانما ذكرنا بلث 
اند وابن البافد واسحاب الحرف على 
اختلانهم وبائع المرتورس وحارة السد 
وسجعمات ( الشلل ) والجلس البلدى 
والشابغ : لشيم ( التامة السندوطشية ) 
فى حغلة رائصة بجبثه الثى (لولها كموي 
وتنطاتنه الدى ارسيية خشراء وخطرطه 
ذيترئى ) ٠‏ كنا رسم صررة كاريكاتورية 


لشيخ مجاود (1) سشر فيهآ من (التقمر) 

و( التفيوق ) و ( التحرية ) 

اقول يارب زوجلي بواحسدة 
من «انياتكن الناصريات 

بسحكن من نيم فمزابدا 
اسعحنا بهدز وشسدات وهدات 
كما سر من الزواج ( على الثايب ) 
ولق باه ( الازعريات ) سر بيرم من 
مجاور اخر فى قسيدة سارئى بها تسيدة 
( مضناك جاه مرائده ) كلون الخسر من 
المسغوية ٠‏ وسغرية بوم من الفسسايخ 
سخربة مسدة فى الهرء والتشهي تند كان 
بكرههم متد حداتكه البائرة صبيا فكتاب 

حى ( السيالة ) بالاسكتدرية 
كتب بيرم فى مقدمة مقامه هن مقاماته 
( اراهعكم على تضم عثرين حنظلة » 
وابتلاع لربمين قنبلة وشرب تربتين عن الماء 
الاجاج »؛ والنوم بلا قميس ملى شظايا 
الرجاج ان اتيتمورنى بشهمُ عد فى زمرة 
المحسنين او كتبه اسمه فى قالية المتبرهين 
ليث بيرم عرف عن قرب التسيخْمصدفي 
هبد الرازق او الشيخ محمسود شلتوت 
ليتبدل كرهه حبا وفضيه رسا وغرلرته 


فى دلة عمق ,٠‏ كانت عين تشحرقنظرائها 
الجلد وتنفذ الى النظشام ٠.‏ وكان برع 
موكلا بالمجتيع بكل طوائفه قما عن ثىء هر 
به الا الى عليه .. ان كتابه ( السيد 
ومراله فى باريس ) وكتابهزالسيدومرارته 
فمصر ) تقد لكافة جواتبسحيانتاالاجتماعية 
عن عادات وتقاليد ومفاهيم واسلرب عيش 


-١‏ ديوان التشياب ج ؟ ص إلا 
ولا 


وطرالق لفكير ٠‏ دالف بيرم ( ارب راكرميك) 
ذات ثلالة قصول وسبمة أالحات سشر فيها 
من النفاق الاجتماعى وعرش فيها بالقمر 
وسشر من الكبر فك قصة الثوى والشراف 
وسغر من تعدد الرواج كان المنى الكامن 
فق الرواج يقبلالتقسيم كانه ( كيلة فول ) 
كما بقول 


النقد الاجتماص عند برع شربطبريع 
ينقلك من ركن الى ركن ومن صورة الى 
صورة الروجة السسجاث .. وزوجة المامل 
الفقو .. وسورة ( الجعابيدة ) وصورة 
ب الائون ‏ . وحاتة ماثولى ب والنبوذين -, 
و ب ششل الحكوة .. واطفال باريس ب. 
وبعثات ب ومميدويقباريسن - الثى السا 
ليها على السمايدة وان كان اضاد بهم أو 
بقدرتهم على الجلد والكعفاح والنجاح فى 
( السمابدة ) 

ومن صور ببرم هله اللرحات ( زلة 
المطاهر ‏ الفراكه ‏ الرحام ‏ القطن - 
والدواوين »4 )١(‏ 

ولم يقف الامر فه آداب بيرم عند رسم 
الصورة الفنية بل تجاوزها الى تسمسسق 
موضوع السورة رتقصيه وكشف مضسامينه 
الاجتمامية والموامل النفسية التى كبفته 
ثم بجسيم المآساء الثى لكين قيه ومنوراء 
هليه الدعوة الى طيي الأوشاع وعلاج 
الداء ملاجا جاذربا حاسما ٠‏ قفى لوحسة 
( الفقر ) لم يكن المرض ملها وسم صورة 
الخيانة زوجية ولكن هددله الاساسى ألما 
كان تمى الفقر والتنييسه الى أنه سيب 
الجربمة الحقيقى واله وراء كل انحراف 
ولساد وان الجرالم الخلقية لا تعائىن 


ا ديوان بيرم ج ؟ 
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بالسجن ولا بالوعك والارشاد وآثما سالج 
بترالة الدافع الاسامى لها وهر النتر . 
فالنقر فى امال كلما يقول المازنى ( لقر فى 
كل شىم ) , وقد لخص بيرم بعد أن قرغ 
من رسم السورة او حبنك القسة )اللأساة 
والمبرة منها : 
أن كنت يابن العراب راجل فقر وضميف 
فوت الجواذ للفنى واقعد وحيد وشريف 
دى العفة غاليمسسة ذلكن تنشرى برفيف 
واللقر يرمى العفيف لى اوسسخ الاوحال 

وعائى شدة عطفه على الطبقات الدئما 
كان بفسل بين المطف عليها والثورة لها » 
وبين تشريهحها خلقبا ونفسيا لفى لرحته 
1 زوجة السسبان ) كشضف عن اخلاق هذه 
الطبئة وعيوبها ايضا تبى لا تخسار .ن 
ربوف كثيرة لهى نفى حدنى اللوح لها قرصسة 
الخيانة وهى تمئل احيانا حتى فى حالات 
الاسى نتملا الجو صياحا وعويلا على اليت 
دون باعث من حرن حقيقى واكله مرف 
سائد لى هده الطيقة أن بعلن الحرن على 
هده الصورة الثكراه من لطم الغدود وشق 
الجيرب ‏ ثم هى لاتطلر كشاث البشر من 
طمع وائرء وشر والدراء 

فبيرم اذا كان يعآلم لهده الطبقة وشرح 
مشاكلها دبئور لوضعها الدليل منالناحية 
الانسانية الا انه بكشف هيربها ابضا كشف 
الطبيب للداء حتى يبد! الملاج الاجتمافي 
من القامدة الواسمة 

ونستطيع ان تتبين الاي الاجسافية 
فى ور بيرم ٠‏ لقد ماش برع فى مختلف 
البيئت» » وعرفكافة الارساط فهو يسف 
عن خبرة ومكابدة وبليع فى وصله عن ومى 


واحساس واحلكة © لهذا تثودت صوره 
وتمددت حتى لتعد تاريكا اجتماعيا لسر 
فى القرن المثشرين خاصة فى الفترة الثى 
انبدا من سنة +117 

ومن السالل التى هالجها ببرع (التمليم 
بدون تربية ) فى اوحة (الجمايد؟ ) ومجتمع 
الساناتلدى يرتاده هل ىالسواء الكادحون 
واللسوس ويرتادة ابشا ممهم خلف 
الباب إ( الخصرس ) ؛ ( البكوات ) ٠ ٠‏ 
والمشايخ والاعيان وما وراء هذا من دلالات 
النقاق الاجثمامى «الفساد السائع على 
كاقة الستربات . وكذلك هالج برع 
( البطالة » و ١‏ لفسية الشهادات » التى 
ستتكف هن الهن الشتلئفة استملاه ٠‏ 
ونفضل الوظيفة اكاسدة على التجارة 
والستامة وسائر الاممال الحرة ٠‏ ورسم 
صورا مقابلة ؛ لجار الفاكهة الدين بيدا 
الراحد منهم ١‏ صبيا » أو بالما متبسرلا 
لم يسم فيئا نشيدا ويدتقل من نجاح 
الى نجاح فانا به يتحكم فى الاسسواق 
ويقسى الممارات ويفدو عينا من اعيسان 
المجدمع 

ومن المسائل التى تناولها بوم ايقسا 
( البروتراطبة ) والروتين التائلوالنبرب 
عن المسئوليةوالجمودوسمدد المملالواحد» 
والمركرية المرتة »وضسياعالسالموالحقرق 
والآرزاق فى سراديب الوزارات وبكالب 
الموطنين 

وبيرم حبين يبرسم لوحة #دوسيهسسات 
الدرارين » : يشلس منها الى الدمرة الى 
عدمهذ! النظام الفاسد الذىانقر الشمب 
وآخره : 
فى دى الدوسيهات اشغاتك واشفاليى 
بقى لما خمسين سسنة وفى واسمها الحالي 


فيها مماش اربلة قآنت يا بو هيسالي 
وهر سحال شاب بانس م الميل الي 
ومشكنة وقف فاتما خورشيد الوالى 
حاضتم) صاحيك وبيقول لك ونا مالي 
دا حسستى بيه الدير العام باجتهالى 
واه هايزائها ائنسة مستثسار غالي 
ولا حاتمزل على الارشيسيف طسوائلى 
ادى النظام اثنى خاربة كل بيت مسسائي 
ومركب الققسر انشسالك وامتسسائي 

ومن الامور الثى تثاولها بيرم » مرات » 
المراة المسرية النى نادى بتمليمها وقاين 
بيئها وبين المراة التربية كاسية وزوجة 
واما ومواطنة بل ثارت بينهيما حثى لق 
الزيئة والشكل كان لهما دلالة ءلى, مستوى 
صاحيتهما فى المليم والرتى والسصوى 
الاجتماس والمادات .+ والقافيم الى 
انحكم بيثتها ٠‏ فهل وراء البداية والترهل 
مثلا الا الجيل المسنى ونظام الحسريم» 
اتتطلوى الدنيا حولهما وهى جامدة بليدة 
الاحساس والحركة لا دور لها ى الحياة 
والسباب الذي بجسل الراء نييدة البيت 
البداءة الماملة الثمرة 

غناول بم كثرة الثسل بلا تخطيط ولا 
وعى دلا هدف . واذا بنا لجد انفستا 
بيجوا الميال اللى بهرهر 


مادام دا يبقى طقل صثير 
تمسفقيبيه حرام 
اى قل كديس الاطفال لهيى” لهسم 
وكا السترى الاجثمانى والسحى الذى 
يرعى طفرلة السفير ويحترم ( انسالية ) 
الآدسى: 
قبل كديس الاشفئل تحسب حسابائد حل 
حاتعملوا ازائى نا تصبهو غيسله 
وانتم بناخدوا الجنيه بتفرقموه أل ليلة 
دا باتقى كان هره بعد اقثر مشثى قادن 
مافيش بقى الا اللوبيليا ٠‏ شقتى دى اليلة 
قبل كديس الاطقال. تتشر التعليسم 
وتعليم البنات مشاسة حثى "شرج الاطفال 
أم جهول متاشر» قائلة تتشئهم فى جو 
( المثاريت والنولة ) فيطلع (الواد عبينل 
والبيت مخبولة ) 


تناول بيرم مراسدنا فى الافراح و81تم, 
تناول داء اليغهرات + لم بكن بيرم رسانا 
مسووا لحسه بل كان طبيب] اجتباعيسا 
نهر يمف التطن وكنهيشلس من الوسف 
الى هموم النلام الحقيقية من سماسرة 
يتغلفرله وما يترصدوله وبووسة 
وبنكه و ( خواجات ) لم لا يقتفى بهدا 
بل يساول ١‏ السل ) وبدعو آليه : 

ادخل نقابة الزراعة وهى دى تمينك 

وبدل البنك مصرى ينقفى دينك 
وخد من البورصة بالك تتفتبع هيلك 
البنطظ طالع وثازل واتسماسرة قرود 
اسك لهم يتح الله واشتوى الاسهم 

وسيب بناكروغريمة يوجعوا راسهم. , 
الم .,. 

الم يعرك بيرم جالبا من جهياتنا لم بتتاوله 


بالرصف والتفسى والتحليل ٠‏ ومنامثلة 
التغد الاجساعى منده قرله فى المنبرذين : 
بامنبوذين الهند كفوا دمومسكم 
من منبوذين حافيين بلموا سبارس 
ومنبوذين ماسحسين جزم دايرين 
ومنبوذين شبسان مماهم شهسايد 
خرع عليهم يدخسالوا الدواوين 
ومنبواين لسوان وضابط مباحث 
داير وراهم هن كين تكمسين 
ومنبوذين فى البيت عثساهم فلافل 
فى العيد » وايام السئة جابمين 
ومنبوذين سايمين مابعرف خبسرهم 
وانا اللي فيهم ينسميع لى انين 
هله الصررة التى وسمها برم اعتمد 
فيها على تغديم الإلفاط الهبيبة 
بابحاءاتها النلية وهسلتها الكبيرة من 
الاحساس بالاسبى مكل 9 ححرم عليهم » 
و 5 ضابسين ؛ . ومن لم كان اديه لابترجم 
هن الشعبا لحسب بل ينكلم بلفته 
ويشكل متها سوده ولرحاته ى اعتراز 
وببرع فى ثنده الاجتماعى لاذع السخرية 
ن عبق احسساسه بالساتش والتباين 
الانطات ولوحته « فى الطريق ©» لجسم 
بدا لجسبما يونظ الئيام 


اربع عساكر جبسابرة ينتحوا برلين 
ساحبين بتاعة حلاوة جابه هن شربين 
شايله على كتفهسا غيل عليه وارمين 
والصاج على مخها يرقص شمال ويمين 
ابه الحكايةبابيهاجال. . خائفتالجواتين؟ 
اشمعنى مليوثحرامي فى البلد سارحين 
يمزعوا لى الجيوب ويلتحوا الدكاكين 


1١1؟ ديوان بيرم + ؟ ص‎ - ١ 


اسال وزير الشئوئ والا اكلم هين ؟ 
وهنا لجسيم للتناتش بين فسلامة 
الاجسام فى الرجال والمسساكر حتثى 
ليستطيع أربمة وحدهم لتح برلين » 
وبين سيدة اجتمع علبها شمف البنية 
وضمف الفقر وضمف المرضش حتي لبتراقص 
الماج هلى راسها هن اختلال ترازئها 
لم التثائض الآهم بين ضلامة الاأجسام 
المساكر وتفاهة السترل وشاهةالتسرف 
فيساعرنسون هشلالهم فى قير مهدان للكر 
والفر ٠‏ وحين بتكصسسون أمام الجرالم 
الحقيقية التى تخرق القوانين ونتحداها 
لاتشالنيا لحسب ٠‏ لم سلطان الحكرية 
الثاشم حتى ليتزلف الشمب الى أصغر 
ممثليها ؛ المسكرى الجاهل الذى ينطق 
« القوانين » جراتين © ويقول له 
يابيه ) ٠‏ لم الضياع الذى بحه هدا 
الشمب وبتمثل فى قرل برع (اكلم مين ) 
وهله لرسة اخرى للتفامة والحماتنة 
أو الجبل او الغفلة يسميها بيرم 3 عن 
كلبة هابفة » 
من هفوة أو كلية هايفة نلحمق ونقوم 
نسب وندب »> ويدود العراله بالشوم 
وكل محموق وله فرقة تقوم بهجوم 
من قبل هالمرف الظالم من المظلوم 
تبقى الشرارة حريقة والسحابة حسوم 
لا شركة تنجح ؛ ولا عيلة صقاها يدوم 
ومنين نشوف العدل و السفيئة لعوم 
مادعنا فوق قلبها لاعددين ليمفرخصوم 
تفسدك علينا الحدادى ف السما والبوم١)‏ 
حتي نقده السياسى يرجع جدوره الى 
عيوبنا الاجتساهية واسلوبئا لى تشلول 
الأشياء 


باما مثالات قراها اللى قراها وطق 
وياما ناس من ثقاثتهم تخش الشق 
واقلت والمجن آخرنهم سياع الحق 

قولوا لبيفن وانلى : ابوه ذال لا )١(‏ 

حتى تقناده الفنى يشير الى حالة 
اتتراخى والكسل والقراوة والتفاهة 
اتراهدة فى السسل والخلق والابتباع , 
فاقسب أو الماشق الذى يركب عادة 
الاغوال © فى الآساطير © ويركب السمب 
ف الحقيقة بشية الرسول الى حبيبه » 
هادا الماشق تراه فى اغانينا انساتاستباتتا 
شكاء بكاء ( يلمته وسجن) هر الآخر ويدور 
فى فلك الفاظ ممسهودة بليت عن كثرة 


حافضين عشرة اتناشر كلمة » ذثل من 
الجورتال 

شوق وحئين واعل وامانى وصىد وتيه 
ودلال 

واللى اتمند يتزاد ياخوانا وليل وتهار 
هواء 

ياغل الفنى دمافنا وجعنا دقيقة سكون 
لله 1 
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والمجتمع قى أدب برعم عسور متلاحقة 
برسمة والميوب فيه عارية تصدم بقصد 
الوصول الى حل سريع ابفا ©؛ ومملية 
التمرية هذه ترم بها اللفظة اشامية 
وتبلغ من انوخق والصراحة الحادة ملا 
نبلغه الكلبة الثبقة مهيا فسا ممناها من 
وداء الحروف ٠‏ أن الكلمة المسقولة ملك 
كانبها +.. أما الكلمة العامية وق أدب 
برعم فى جزم منا لانسستطيع الهروب 
عله ٠‏ وهى بشحتتها موالايهام والوانمية 
كشف عن حبايانا ورواسينا ٠‏ وهنا 
يكون الاصلاح لو صح المزم عليه جدريا 
لا ظاهريا .٠‏ هنا يسهل على الملاج لسبق 
الداء وقميه 

تقد كان رم يسمسى تفه موليير 
زماله ولكنه فى السقيقة فولتي زماله 
أيضا لبيرع لم يكنهمه النكاعتوالاضهاك 
بقدر ما كان يمنيه أن يزيل المفن ريهدم/ 
الناسف عن الاوشضاع والانظبة ؛ سلاحه 
التعريضش والتشهير والسخ والكار يكار 

تيو فى الادب المربى مثل شو » 
واوسكار وابك فى الادب الاتجطيري ٠‏ 


51 
الحديث +٠.‏ وصور مجتمع الدبنة يزخر 
بها عمرشى برم ٠‏ لهذا أطلنا علده 
الوقوف 
وبرم كما اسلفنا لنته ف التسوير 
اللغة الشعببة اليومية بكل مافيهما من 
سساطة وخبث وشفكاهة ومهون ٠.‏ 


؟ - ديوان بيرم ج ؟ ص /ا,١‏ 


وكاولاد البلد ايضا ( يدخل برم فى زجله 
« غافية » 4 فيسشر من ( البديعة ) 
بقوله : 

يا آم فساته : 

تتحطى فى شوآلين ول ثلانة ب والبائى 
ىق برميل 

بطنك قبه 

وكل غردة رجل نرم تربة ب. ياللى 
غلبتى الفيل 

وبرج المسور الفثان فى عمرشه ركن 
العسور ( العيون ) شل طريقه اليه الشعر 
النسيح على كثرة ملوصف الميرن عن 
وطناء وليلاء وحوراء الم ٠٠١‏ 

ويرم التوسى فى وصسف الدينسة 

وتصويرها مدرسة سلم قيها الشبابٍ 
المسرى وتخرج مثها الرجالرن حثى 


وصاحيها فى منغاه بباريس فقد أعسدر 
الفسلة فى أواخر سنة 15415 قصدر مثها 
سنة أعداد ثم لفى واخذ يراسل مجلة 
الشباب . فكان الشياب الصرى يقرا 
« التسيباب © ويتمسلم قيها وكان بيرم 
يكتبازجالها وأشمارها ومورها الوصفية 
فكانت متمة ومدربة 
وطال عهد بيرم بالصياب ستوات وليها 
نشر أكثر آكاره . لم جرى ثلمه بفمجلات 
اخرى تكتب لبلة الساءقة دمجلة 
<( غرينب » وسيلة < الجاسة » 
وكان لبرع راوبة هو مديقه الرحوم 
الشامر مصطلى حمام الذى ملا الجالس 
ياثلن برع الادبية حتى عششقه كل من 
يمر حثى الوزراله وكبار الاذباء على 
الرفم من تقده البعار الذى لابسرف 
كبرا ٠‏ فد قال فى الكبراه 5 
كبارنا كخراف العيد فى عمد 
لاترئجى خبرهم آلا آذ1 البحوا 
وتال فى احد البسطاء : 
لباقنا لارعاه الله قو فدع 
يبيعنا الام لم يخلط بلبن 
وفير هذا الورع 2 اللياتى »> كان ودع 
برعم + ومن شعره فى سبلة الثيياب : 


كيف رب يدير الأفلال؟ 
ولست بمتكثرة حيين آقول أن ادب 
برم فى مجتمع الديلة مفرسة . قهر لم 
يشرك منها شبرا من الآرقى أو ششما 


11 


من الناسالا تثاوله باسلربه لم يقف عند 
النمائج الشعبية وحدها بل تتاول وجهاء 
المدبئة وعلماءدعا وكثابها وشعراءعها لقد 
قلد شوقيا حين يرلى أحد السياسيين 3 


وتلد ححمانظا حيين يرن ب ذلك - 
نقال 3 
صدرنا لهار الروع هن قبر مصطنى 
كتنا بتامي بنشسسدون الواسسيا 
وتلد محيد البراوى لقال ؛: 


زازلة اليابان 
جابت بلااوان 
فهلك العبساد 
كننجااميكادو 
وتلد الشاعر البدوى اللسبخ محسد, 
عبد الطلب فقال 5 


انا بعبعت أو جعجعت يوبا 

تصسيبعصت الخلاتق اجممونا 
وتلده آبفا لقال 2 

الفنك فوق فقاقع البحر 
هجبا بفر صليجة يجرىق 

متشسلتها فى اليم تدفصه 
مجدولة الاطراف فى القمر 

فالا رنوت اليه تعسسسبه 
مننقعرطا من شسسدة الوقر 

وثلدء متحدنا من زلزال : 

واها لربع قام سسسستبكى 
وتلد شمر النفلرط على آله يصف 

« الليفرن © اللمسرة ‏ لقال : 

يا يراعى أسعف يميئى واتنظسم 
ل القيفون هذه الاشعسسارا 

ونوخ السهل اكنيخ وحائد 
ان ترى يا يراعئسا مهمسدارا 


سشنه اله التتلسسكلم دقت 
فتضت وحيرثت اوتارا 
وقتلد المرحوم الشيخ ابراهيم سليمان 
عضو عيثة كيان الملماء واحدء خطباء ثورة 
سنة 1114 وشعرائها قنظم على لسانه 
فى وصف التلثراف : 
على الاسسلام والدنيا السلام 
اذا بالسلك يتتقل الكسسلام 
ادى الافرتج قد قامسوا وئابموا 
وفبلا طالا قمنسا) و(واسوآا 
الا باقسوم هبسوا من رقاك 
فمعر اليوم يسمينها الشام 
وقال على لسان الشيخالها شم ىصاحب 
كتابه ( جسراهر الادب ) بسف الاثرآن 
الكهربائية ؛ 
تفىء فى الليسل والعداد يحسبهيا 
الساعتان بمليم فواءجهيسا 
لفسا ذلك زر شاتهسا عيب 
يضيئها الزد ظرا كلما اننتحسا 
وثال يقلد الكشيمحمد بخيث لالشمر 
متخيلا انه بصف الترام : 
ان ارثكانا على لوح من الخشسسب 
لم ببق شخسا من الاشخاص لى تعب 
تله هسذا ترام حسين تركبيه 
تستفئى حقا هن الافسراس والثجب 
وفنا سبيل ( هرايته ) اختسرع اؤزانا لي 
الزجل كشانه الى الموال ومن ابتكساراته 


ابيفى واحمسر 
وانتا اللى نملم وآنا اجهل 

فيه ايه اجممسسل 
من الخسسدود اللى لا تدبل 


ده بمض صولات وجسولات بوم إلى 
مجتمع الديئة الادبى ءلم يكن الترضن مثها 
التتدر ولكن النيز الى إن الادبه وأفليسه 
ى ذلك الرقت كان صناعة لنشية وتفاصم 
وتهريل وخطابية لا طائل وراءها 

اما الجتمع السيادي فقد اس فيسه 
بيرم خوسا اعتز له القمر نلسه مما ذكل 
حدبث المدبئة زمنا وشكل ممه حياة بيرم 
حين لتب عليه بالنفىوالاشطهاد والحرمان 
نشدا الفنات الحساس الشامر بالام تومه 
ومذاباتهم ٠.‏ غدا الرجل عن قرط ماكابد 
فى الغربة والرن مما ؛ مسيىء ال بلفلب 
الئاس ححتى انه فى اخربات. ستيه اششك 
زعدء فى الصداتة والعديق ححتى سممته 
بقول ؛ لست بالراقب فى اضالة أسساء 
اخرى الى تائمة اسدتائى لان كلصداتة 
تكاليف من الجسم ومن العاطفة ومن امال 
آحيانا ولم أمد كفنا لهذه التكاليف وكثيرا 
ما كان يردد الول التنبى ؛ 
لم برك الدهر من تلبى ولا كبدى 

كينا لتيبه عين ولا جيسد 

غير ان التنبى كان من اول حيانه حاتدا 
هلى الئاس حيتى خزله ليسىليه حب وائما 
هر صنامة بارمة وغزلياته مقدمات تسالد 
كالمرق الجارى فى آبامه , ولآمر ماخلا 
ديران العتبى هن النزل فلم يضم السيدة 
خرل واححدة 

وبمد : الهده خطوط فعسب تشير الى 
انمكاسات الجتمسع المضرى على الآادب 
الحديث بنوميه وللتفاصيل بقية 
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جراد مع لكاتب لسار سراي سسب ل 


مولود «معرى »© الكانب المناصل الجزائرى > من أشهر الكتابه الذين كتثسفوة 
عن ملامح الشخصية الجزائرية , حشر ألى القاهرة » فى اجتقمادات النجنسة 
التحضي.بة انؤتمر الكتاب الافريقى الاسيوى © الذى سينمقد فى بروت فى مارس 
الققدم , ومولود مممرى بكتب بالفرنسية عن الجزائر . واشهر روابانه « التل 
للتسى ) مغالطل»0 مضالاه0 ه[[ء « ونوم المادل » مامدز 304 انعدمة 12 بل 
افعسة « التل النسى 0 » يكدف ممهرى عن الصراع فى قربة جبلية تقع فى ملطنة 
البربر بالجزائر » بعيش فيها جيلان مختئفان , الانديم القتمسك اللؤمن بالشيبيات 
والقضاء والقمر » والاستسلام الماجز , والجيل الجديد الذى تعلم تسلما اوربيا » 
ويتعرد على اقانحى والحاضر مما . ثم تنشب الحرب اعائية الثانية ؛ رهمزق 
كل افجتمع الجزائرى , وبسال احد ابطال الرواية زميقه : 


ب هل انت فى السجن ,؟ فيجيب : 


١1 


ب نعم > آنا لى الجزائر . فكلا الحافين بسواء 1 
وبصود مولود ممعرى .. بروعة . حياة القرى والريف البربرى »© والبحث من 
الشخصية الجزائرية » وانتزاعها من بين مخلفات القهر الاستممارى » والحسرب 
الحضارية التى تشئها فرنسا القوبة اكراس © التشبسة بالجزائر 
وبيئما تفوص شخصيات الرواية فى الحيرة والقلق والاسض »2 تجد شخصسية 
المسرس (١‏ بوذريعة # » الذى يشخرج فى دار الملوم » ويجمع بين الافكار التقدعية » 
الجربئة » والغردية التجردة على التقاليد 
ويتفق النقاد خلى انك مولود معمرى من ابرز التتاب الجسمزائريين الذبن نقلوا 
الثورة الجزائرية ‏ فى ادبهم .. من نطاق السخطه والشكوى والحيرة الى هيدان 
العمل والنسال . كما انه كان من أوالل الكتتاب الثين سسسساسوا فى شف 
الشخصية الجزائرية » اتتى هددتها حرب حضارية دامت .+1 عابا 
ومولود معمرى قارب الجمسين » وقد اشتهر بقصصه » ولكثه آلف ايضصسا 
مسرحيات » وكتب للسيتها 


صؤال : ما هى الشسكلات الثى تعترضس 
كتتاب آسيا وافريقيا ؤرايك 7 وهل الشكلات 
متشابهة أو مختلفة 1 


جواب : آن الشكلة الرئيسية فى رابى هى ان الكانبه ليس مرظنا فى الدولة» 
لانه السان متحرر من جميع القيود .. بتحرك وبسرثم » ويفرع » 
وتعركه احاسيسه والفعالاته ؛ وبعير هن كلل هلا بقلبه .. ان الكاتب 
هو حقينة الجمهور .. لانه هو الوحيد الذلى يستطيم أن سعبر هن 
ماساله بصدق 

والشكلة فى المالم الثالك لم جمد هى مشكفة الاستغقلال ©» بل 
الشكلة هى مشكلة الحربة وائاحة الدولة تلك الحربة الكاملة للكائب 
ليكئب ها يشاء كما بشاء » ويحطم قبود الرقابة والشقط © رينتج نا 
بحس به صادقا » نحو الشكلات الانسانية الحيطة به +. لان الكاتبم 
بريد ممارسة الحياة بشسدة وبممق وبريد التوغل الى امبق الابرار + 
واكثرها خموشا 


سؤال : هل لويد فكرة نزول الكانب الى 
الستوى الشعبى حتى يلهيه الجميع ؟ 


جواب : ل .. ثم لا ... انتى امن 'ماما بأن ]لكاتب يجب أن برقع من مستوى 
الجمهور الثقف اليه .. ولا بهبط هو الى الستوى الثقافق الهابط أو 
الدنىء أو البتئل . وآثا دائما ضصد هله الفكرة .. واحب ان ارتقع وآن 
برقع عمى القراء .٠‏ ان ثرتقع مما 


سؤال : انك تعتب بالفرنسية > وقد 
اصبت شهرة كبيرة ف فرنسيا » وكنته من 
توائل كتهب الجزائر القين فكزوا بهنسدذء 
الشهرة المريضشة » فما رابك فى الادنب 
الغرتسى الحديث وفى اليم كضمى «تلاؤسارتر 
وسيمون دى بوفوار 1 


جواب : البير كاى ولد فى الجزائر والغى الجرء الاأير عن شبابه هناك» وكتب 
عن ا'ووتنا واوضم أن بدود القضية هى الاستعمار .. والاستممار الفظيع. 
فالاستعماى ليس نظاما اقتصادبا أو سياسيا مبثيا على اللااخلاقيات فقط » 
بل آنه فى الحقيقة يستمد ناعليته من نظرة رجمية متخلغة تستقر البكر بق 
لانه قاسفة تحطم كل ما شيدنه الالساتية بمسورها الخلنة 
ركامى كاتب عظيم . تهو يجمع بين الاسلوب اللاسيكنى والحديث » 
وهنا ما جمله يستبر فى شهرنه حشى بمف موته .. ققد حاول اهار 
الجقنب الجميل فى الالسان ٠‏ قهر لم يقف عند تبم الحياة بل مدى 
هدا الجقب الى موتف التبرد على القبم والايمان بقدرة الانسان على 
كفييره بالتدريجع 
واعظم ما كتبه فى رابى هو قسة الثريب +« #مجسوعلة ,1 » وعقال آخر 
نشره فى اللبلة الادبية < نراس » وقد ظهر متها هدد وآحد ققط: كان هو 
الاول والاخير » ونشر كا فى هنا المدد مقالا مومنطقة «تببارا » القريبة 
من مديدة الجزائر عدرانه « العودة الى نيبازا » واعتقد آن هذا الخال هو 
ابوع ما كتبه كامى فى الوصف 4 ققد عاش فى هله المنطقة الجميلة 
بلساسيسه © والعع اروع اوحة ثنية مورت هل الكلن الذى يغلبء 
المين والروح منا 
وقد فال كامى فى مقدمة كتاب ؛+اومقسه1 + وما أن الكان 
الذى انفل أن اميش فيه واممل © هو الذي انضل أن اموت فيه آيضا » 
وهر حجرة نندق | وقال أله لا بستطيم أن بلاق ذا بسسونه الحياة 
الترنية الرئيبة ٠‏ وقد مات كامى فى الطربق منلد ست سلوات ٠.‏ مات ق 
إحد طرق فرنسا قى سادث سيارة بميدا عن آى عآوى © وقد كانت هله 
الغاسة ندوئجا الشف والمبث الآى كشف عنه كلس فى مث لفانه الكثرة 
ا 


سؤال : ولكن هل تسجب بكل مواقف 


كامى 


5 


جواب 


: ان الامر اخذ بختلف فى لهاية حياته » حين قال كامى جملته الشهورة 2 
« اللى احبم المدالة راحبء امى © ولكن اذا طلب منثى الاختبسال بين 
المدالة وامي قالئى ماشتان آمى 6 1 

آن اخئياره هذا كان مدمة كبيرة للجرالرين لانه كان يقصد التخلى 
عن تكرة استقلال الجرائر الكامل » مفضلا الانتماء الى ثرئا التى رمز 
لها بالام 


سؤال : ومالاا تقول عن سارتر ؟ 


جواب 


: الشخسيات فى روايات: سارئر وسبرنعياته كلها شق خسيات 9 قير 
مرئاسمة » واحيبانا ملحرفة وفاذة .. فهو ميدي الامتمام بالقبيح 
الانسالى وابركله واعتباره اآساسا لأساة الوجود ٠‏ وبمسسارتر يعتبر 
مرآة سادقة لروح بسمهى التقئين 


سلؤال : وسيمون دى بوفوار 11 


جواب 


: كانبة عظيمة » سامدت الكثرين على الفهم . لم نسستطع ابة كانبة 
آخرى ان كتبه بسراحتها وصدتها عن احاسيس المرأة من غلال نجاربها 
الشخسية © لبى اعظم كاتبة فى جيلدا © تمعال بالدكاء والثقانة والجراة . 
غاست فق آعماقها من الداغل وكشضفت عنها » وبحثت غن ادق عشكلات 
الراة وطرحتها بنساطة شديدة ©» بساطة ليس ليها ا كلف او سقيد .. 
سواء كان التعقيد شكليا أى جوهريا > نقد طرحبته كل كوم على طييمتها . 
ولدنك فسيمون دى بولوار طبيمية فى كل كوىه +, فى الاسلرب وآلفكرة 
والاحساس 


سؤال : ما رابك فى الذين لهمسروا بمد 
سيمون دى يوفوان 1 


جواب 


: ظهرت الآن فى باريس مورغة جديدة غرببة ؛ ثلا تكاد الفثاة تحصل 
على شهادة البكالرويا » وتلتسق بالجاسة يتن تؤلف انسة © وتتشرها " 
وظهر فيها ماساة المراء » ومدى ما جماليه من صذيب الرجل لها » وقصبء 
عليه لمناتها ولمنات «سسية آجيالَ قادمة من الفتيات المملبات ٠.‏ وقد 


1 0 1 
ع ل ف اق 
اه" 


أسبست هذه آخر صيحة بنربسية تتنشر خاسة, بين طالبات الجاسة ق 
باريس ٠.‏ وانا انصم هؤلاء بالقراءة وبالثقانة وعلى الاخمى قراءة سيمون 
دى بوفوار حتى يشجان من انفسهن »© اننى اعتقد ان الفماة آالشرقية 
فرسة الفرالح » والفرنسية فريسة التقليد والانسياق وراء ؟لوضة 


مؤوال : وما رايك فى كتابتك باللفسسة 
الفرنسية 7 


جواب : لقد حاولت كثيرا ان اتعلم آللنة المربية ولكنى نثلته ؛ وتثكى ل 
تلم لغة بلادى البت قبائى عن جداره ©» وهذه ماساني التى لكمن فى 
داخلى وتسبب لى كثير! من الآلام ولكن الاجيال القبلة من الكتاب الجزائريين 
سمعموض كل ما حرمنا مله ٠‏ واحب أن اقول انه ليبس هناك ما سيب 
الكنابة باللفة الفرنس-سية نادام التسبير فى مواياتا من الام وآمال 
الجرائرين © فالقارىم لائ كانبه جرائرى بكتبم بالفرنية لابد أله 
يكمر للوهلة الاولى انه بقرا لكاب عربى لان روح السسكاتب هى التى 
#قنوده وشير له الطربق حيتما بضع الخبوط الرئيسية الأولى ا يكتبه 
., سراء كان ذلك رواية أو مرحية أو قصيدة من الشمر أو فطمة 
من الدثر 

وانا اعرف الكثم من الكتاب العريه الذين يكتبون باللنات الاجنببة » 
وحينما نقرا لهم 'حس دائما آنه لنى يستطيع التعبي عن هذه الاحاسيس 
والواقف سوى كاتب عربى ٠٠‏ 


يننا 


سؤال : الم تحاول اتكتابة بالعربية 1 
جوهب : الكتابة بالمربية تتطلب التنقهد ليها 


سوال : يقول البعس أن الادب الجزائرى 
حكم هليه بالامهام والموت لعسدم كتابته 
بالعربية ,, لما رايك فى هنا الراى ؟1 


جواب : آنا ضد هذا ١‏ , هناك بتظة ووهمى © والادبء البرائرى استطاع ازيثبثك 
وجوده بحتقيقنته وهو يواصل نقدمه وتفوقه . لان الكاتبه الجرائرى بستبر 
الكتانة بالقرلسية وسيلة تبر ققط .+ أما انسالانه الحقيقية فهى عربية 
لحما ودما ٠٠‏ 


مؤال : ما رايت فى الكتهب الجزائرين 
المماصيرين. 17 


جوقب : لا استطيع ابداء آراء صربحة فى اخواتى وزملالى الكتابه المناضلين 
الجرائريين الماسرين »© لانهم جميما اسدقائى .. وسوف احتفظ برابيى 
لتفى 


سؤال : والكانبات ؟! 


جواب : هناك نناة اسمها ١‏ ئادية جندول » وهى كانبة مبتفله لا استطيم ابداء 
رابى فيها بصراحة الآن لانها كما قلت مبتدثه ٠.‏ وهناك الكائبة ١‏ فضيلة 
مرابط » آصهرت كتيبا صديرا من تاريخ الراة الجرائرية وتطورها 
ومشكلات ؟لامة ©؛ طالبت بكورة سائية عنيفة التسطيم المادات 
والتقانيد البالية » وطالبت الراة بالتطور سراء فى البيت أو فى 
الشارع ٠‏ انها فتاة عنيفة وجربلة ؛) وسرف تسبيم هده الكاابة الشابة 
شيمًا آذا ها اسعمرت فى الكسابة 
وعناقا تركة من عباب الجبلالجديد بداوا بالكتابة باللئة المربية 
وحؤلاء هم مستقبل الجرائر » وحم الذين سيعملون على اذابة الفرنسية 
واحلال اللقة المربية اللنة الام مسليا 


سؤال : ما هى مشكلاتالكازب الجزائرى 
الى يكنب بالفونسية 5 


1 


جواب : اهم مشكلة هى مشكلة القراء ٠.‏ ينقصنا القراه » فنسبة الآمية 
مرنمة لديئا ٠‏ ولدلك ناقلب قرالنا فى الشارج ٠‏ والجيل الجديد بدايتعلم 
العربية ويطالب بان يكرائر له جميع انواع الثقافات بالسربية ٠.‏ وهدا 
يسسبه 'نفيذه الان لان لديثا فى الجرائر مشروهات الخسرى ند لكون أكثر 
احمية © والحاها وهكذآ فالملاقة بين الكاتب والقارىم اسبحت مشكلة ٠‏ 
لان القليل جدا هم الذين يقراون الفرنسية .وكذلك المسكلة المادية ثالمة 
ومتى حلت نسوفائحل كل شوء .وسوف يصدر أتساد الكتاب الجزائريين 
قريبا مجلة أدبية بدل مجلة 2 تولمبر »التى لهر منها آربمة اعداد نقربيا 
وترقفت لاسباب مادية 


سؤال : ما رابك فى الادب العربيالحديث 
دفى الدكتور عله حنسين بالذات 1 


جواب : لقد قابلت الدكتور طه حسين أمس وجدته اعظم مسا تصوريه ؛ وقفرائه 

اللنوية لا ترسف . وهر عميق فى عظهره © عميق فى حديثه ؛ فى صررته » 
فى ملامحه »© فى ذكاثه » فى. سكوته وعدوثه 

ولكن هل تتصووين اللى لم آقرأ للدكتور طه حسين سرى « الايام » 
بالفرنسية © وهذا شىء مغجل للغابة 

ان على أن اسارحك بآن سبب تغلف الثقافة عندنا هو مانسن هليه 

تكيف استطيم التمرف على أدب لخرى من الادباء آنا لم اجد سسينئا 
باللفة التى انهمها واستطيع” الكتابة بها !! اننا تكتب باللنة التى نتقتها 
قيجيه على الهيئات الثقانبة؛ فى كل دول آسيا وانربقيا 'تجيع الترجمة 
بمختلف اللنات» اؤلفات الادبام و,لشعراء والساسة حتى لستطيع ترسيع 
آفاندا » قبا نائدة هذه الإلفات الكدسة لكتاب, الثاريين » وتحن انفسنا 
لا نسرف سينا الا القليل جدا هن غرنا , وانا شخسيا اطالب جبيسع 
الهيئات الثقافية بترجمة انتاج الكتابر السربه حتى ينتقل الادب المري 

واطالب بالتدفيد ويكفى هما سمعه من الوعود . كاذا لا تجد تراجم 
من النطاق المحلى الى التطاق العالى 
كاملة الى اللفات الاجنبية لؤلفات الدكنور طه حين رترقبق) الحكبى 
ونجيب محفوظ وغيرهم من الادباء العرب 

ولاذا لا تسل مؤلفات الكناب الجرائرين كاملة الى المساهرة وتترجم 
الى العربية ؟ 

اننا لحيط انفنا بسياج من التجاهل 

لقاد عد مؤبر كناب آسيا وائريقيا من قبل فى القاهرة وانخدذ هددا 
من القرارات فى هنذا الفآأن ولي ينفذ كسيتا ذا بال وأنا الآن اتارل بيد 


14 


رون اربع سثئرات على الؤثمر الاثريقى الاسبرى للكتاب الذى عتّد ل 
القاهرة عام 1171 والذى حشرته حشرد هائلة من كار كتاب القاريين 
واتغلت فيه القرارآات © وها هر ذا الاجتماع الثالث يقترب فى اوائثل 
شهر مارس فى بيروثك فهل لى أن اتساعل ماذا حتقئاه فى هذا الشان ؟ 


سؤال : كان المفروفي ان ابدا به الحدبث 
كيف بدات حيانك ككانب 1 


صوغب : تند ظهرت اول رواياتي : الل النسى » فى عام ؟18! ) وحيئما التهيث 


من القصة ارسلت. نسغية منها الى احدى دور آالنشر بباريس دون سابق 
ممرنة ؛ وانتظرت الرد ©» ومللت الالتظار ©» واخدذ بعسلل الى قلبىالشمور 
بعدم الريا هن لى .ونجاة وصلعلى برقية بالمواقتة من دآر النثر بعد 
سنة أشهر 6 وكم كالت سمادنى كبيرة ؛ولم تفل هذه السمادة بالاحساس 
بالمذاب ولالام من اجل بلادى »© ولكن شمورى واحجابى بان هذه الروابة 
سوفه 'صلل الى أيدى لاف وللاف من الثراء وتكشف لهم حقيقة هده 
الثررة البرائرية وحقيقة علا الشعب اللى امهم كل ترد ثيه ببشختلف 
الاساليبه ومختلف الاملحة من اجل تحرير 'رنا الطيبة ؛ هذا الاحساس 
كان يدتمتى ألى الأمام ؛ الى شرورة اناج اعظم 

لقند بيت هده الرواية على النقاليد الاجتماعية آلتى كانت لود 
تربة « باسكا » وهى تربة تقع إلى منطتة يجبال البوبر وابرزته السسدام 
المنيف يين الجيلين القديم والجديد ؛ ثم الحرب المالية الثانية 
والمكاسها على شمال الريقيا » وثد استندث من اشتراكى فى الحصسرب 
المالمية الثائية فائدة كبيرة . ولولا للك آلبرة التى اسابت القرنى والمدن 
البرائرية وتجنيد شبابها والقائهم قى ميادين غريبة تباما هلهم ) ودششهم 
الى الداناخ عن ارضن لبر اوضهم واجبارهم على التضحية 8 تفجر كل 
ما ركاه المالم من الجرائر ين 

وهده النسة دور احبدالها فى اطار وظطرول جرائربة بحته ؛ وجبيغ 
اشخاصها تقريبا مسئمدة من وائع الحياة والتجارب © فنآسى الحرب قد 
تركثة ل ذهئى وثئلبى عسورا ولمساك السالية المكسث كلها فى زواباني 
وشغلت: جرءا كبوا منها ٠‏ وكم عاولت طرد هله الذكرياثك الريرة التى 
خلفتها الحرب ؛ فالحروبه هى تبة الوحشية واعلى فرجاتها » ولكلرهئت 
ليها وخرججت منها بتجاوربه ستظل الازملى مدى السياة فى كتاباتى 


سؤال ؛: لحدثت هن نور الحرب وقخصصك 


لذأ 


فهل المبنت اخراة دورا ها 9 


جواب ؛ كانت فى خيانى ئسة حب كبر لفناة جزائربة وانتيث هذه القصة عام 
61 »2 ولد وصقت شخنصيتها لى قستى الاولى ‏ اثثل التى » + واتا 
الآن مثروج من جرائرية ولى بدته وابن 


سؤال : وبا هى آخر بؤلناتك ١‏ 


جوفب : آخر مؤلفاتى رواية صدرت فى آلمام الاشى اسمها ( الانيون والمما » 
عن احربه الجزائر لى الغترة ما بين 118 - 1113 ٠‏ وهى قصسسة قربة 
جزائرية دمرت عن آخرها فى ممركة التحرير الوط © ولقد صورت قيها 
شخنصيات؛ مخدلفة ومتنائفة .. ففسية الكقف » والناضل »6 والسياسى) 
والثائل » وجبما من القرويين اللاين يمثلون الجزائر © وى الجانب الاخغر 
كرادم من الجيش الفرى 


ولقد قمت بكتابة السيئاريو لهذه الرراية بالافتراك هع احد كتاب 
السيدارير الايطاليين وهناك مسرحية اسهها بتتطعة7 ملا سرف مب 
فى الربيع القادم »؛ ومرحية اخرى لم انته بم من كتابتها ولم نظهر بعد 
اسمها ١‏ مديئة الثمى ١‏ 


مؤال : بمناسية كتابة السيئاريو هل 
نجحت فى كتابة السيثاريو 7 


جوفب ؛ لا استطيع ان اجزم باثنى د نجحت فيه ؛ ولكتى اتمثي آلا اكرن 
قد نئلت لان هذه هى اول مساولة لى .. لم آعرف كتابة السيئاريو من 
قبل » ققد حاولت هذه الرة بماعدة آخرين .. فهى حمجرد محاولة .. 
ربما افشل .. وسائرك الحكم .. كالمادة . للجمهرد المتفرج 


سؤال : وما هى احب الشيخصيات التى 
صورتها فى دوايائك الى قلبك 77 


جراب : احب الشخسيات الروالية الى قلبى هى شخسية كاب مثربى كسلا 
اسمه ( أنيو » رسدثه فى قصتى الآخيرة . وهذا الثاب مما زال حيا يرزق» 
نقد هغانى بالشناقفات النريبة التى كو شخصسيئه ولذلك لبت 
بالشخصية ليلا مع شىء من التحوير ناسيم بطلا من ابطال قسصى 
مؤال : وما رايك فى نفسك 1 


جواب : انا مناشل .. لكدثى غير مندظم ٠٠‏ ولير منظلم ٠‏ احب الالطلاق 
واحميم اللمظات الى تلبى هى ثلك الثى الحرج ليها لاسير فى التمرارج 
بلا مدل 


سؤال ؛ هل اخسسك بالفشل الادبى 
فى حياتك المابرة بالشهرة 3 


جوؤبا : آسرا ذكربائى هو ما حدث لى هام 1168 ققد احترقت اول مسرحية 
كتبتها ؛ وحاولث بمدها أن اهبد الكرة لاكتبها هن جديد ولكنى فيلت + 
لان لحظات الانفعال بحادث ممين ترول بروال الؤئر ولا يستطيع الكانب ان 
بكتب ضيئا الا اذا ماش داخل التجربة مرة الحرى .. فالكائب بحس 
بشسمور عميق من هدم البالا؛ وبضجر ]ذا ما وجد لفسه مضطرا الى ثراءة 
ما يكتب مرة الخرى لما بالك بامادة الكتابة 


سؤال : وما هو رايك فى اسلوبك ؟ 

جواب : أنا كانتب بسيط احب البساطة فى الشكل الفثى لى الكتابة ؛ والضل 
البعد هن الرخرنة التى يلجا اليها البمضش حيث لمع كل كلمة ببربق 
مدقل لا علالة له بالموشوع 


سؤال ؛ من هو الرسام الذى تفضله ؛ 


جواب ؛ احب جوجان لتد عاش بدابة حياته الفنية مع البداليين ونتل هذه 
الحياة باساريه الفتى وهبر عله باللوث فى الاجسام البنية فى مباظر 
استوالية رالمة , وقد احببت رقة مشاعره وبربريته ؛ وكدلك استاذه فان 
جوخ © لقد امئان بنفس الروح تقربيا + وقد احببت» ليهما البربرية 


سؤال : والان .1 
جواب : لوتى اسيك لغ كل فوج .. أحب القن اليونقى القلديم عن نحت 
وشمر وادبه وموسيقى ؛ واللموسسيقىي اليونائية القديمة ظيبنى ») فهى 


تمتار بالرقة والتعرمة » وكلها معيره نسير مع الاحاسيس الالسالية خطوة 
بخطرة ٠‏ وكدلك احب اللنة اليونانية القديئة التى اجيدها ؛ ربكل اسف 


سؤال : وائواة ؟ 


جواب : هى ححقيقة ملبربة ., مرجردة ,٠‏ وجردها فرورى ومن مسعلربات 
آلحياة ٠٠‏ واحبها ذكية 

سؤال : مشدى بعنى الاسثلة التى قد 

تسببو لك سادجة ,. هل لستتطيع ان تشرح 

انب “تممسق فل النفس البشرية ما هى 

المبقرية 1 


جواب : المبقرية هى آرقى اشكال المرلة اللاارادية 


سؤال : والحب 1 


جواب : كلمة لخامفة ومييبة جدا .. يها شىه من كل ثىه ؛ مزيح من المنف 
الحيوائى © والحثان الرقيق والضمف الانساتى 


سؤال اخبر : الم تققر فى كتابة مذكرانك 
لنشرها فى المستقبل 9 1 


جواب : لست الاسكددر الاكبر حش اكتب ملكراتي . آنا مناضل جرالرى 
بسيط » احمل السلاح والثلم فى وجه المدر .. فى أى مكان » راى زمان |! 
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لق ممده المبرهبك المى ,ييا اللإلف الحزاترى بالثر سه مز بج عديب بين فكاهة الشرة 
الساطيرة الببعاة ممظلسبه +#ناضيرها من الفوكاور العربى النشر مدن الهد رشع الى 
المخيط ؛ وعن الرو+ الشور به الجدبدة الس سسادت الشركل العرى الجديد عد الحد ب 
'لدالية النابية خاصبة ؛ رالوافهبه شاهنا تسرانى وإ ازياءر نخدع صاحب اتظسرة 
السطحية 1ا فيها من ييه شسييد بازباء الرهزية وازباء الاسطوربة ؛ ولكن صساحب 
النظرة الشاملة واللوة الذطن يدرك ان الميرة بالةسمسسون لا بائزف © وان وراه الرهزية 
وافعمة صيلورةلقوام سعرن. وقد اخبار كاتبا يسن لبطيسا مبرحيه الداخر اللنخدر عن 


صلب الاسطورة التسعبيسة العربيه المنوائرة اسما فرنسيا شاعريا افربالي جو الاساطر 


لل الدوق الغرسبى ؛ وعمتداء بالغربية ( بسحابة هن دخان)ا, رقد راينا ” الى الدوق 


العربى والمصور العربي لاسم رجل غربى ان تجهل اسمسه ااءو دخان" وان لاجمل عنوان 


المسرخية هذا الإاسم. ولابد'ن القارى: الغربى مسسيدةردالنبه الشديد بين ششطفة هفك؛! 


الساغر الغربيالثر يب الاطوار عماحب المدارقات الثرة وبين صد فا الفاعك اليك 


المدروف لنا ولاعصدادنا مد داخيال باسم ( جغيا » , ولكن ١‏ جحيسا ) كاب يس 


ماحب صشييلهة 4 نم حكيه وعنارفانه!لتدبية ل متنوال حديد بنخ_ سدم 
لبلاهة استخداها 'وربا ملهحيا بففسح تنافاسات ١‏ اجسمع 

الذى كانت نسطر فا ه اللظة الفاشهه الطلمة ) وعايثخر ل هذا الجتميعمع من 
ابتتلال له اطراف للاية من الحاكم رالمرترافة من مخحترل الدبن والستفلن من التشار , 
والشعب الذى لم تم بقلشه بمد بتارجم ٠نالوعى‏ زالففلة كما يحدبث لنا لى الحالة التى 
هامض الفطاءوالوء, وبمتل طوالف الشبعب حماعة من انان أو المنثدين © كما 

بر حدياب الاغر بفية » لهم رلبس. راكن امتتسدين فى مسرحية ” أبو 

ذات يمى طويلة أو بحم فلاحون . والئساس (الكنسسة هرا 


ا 


الى هنا ولخلى بين العارىيء وبين تي ]| 


والنظر على السرح هو المد الادئى من 
الديكرر على حد سبي اكؤلف : شجبرثان 
وقطمة من, جدار » ثم شجرة الخرى منمرلة 
عبيارة هن لخلة عتيم رمرا للسسصراء . 
النثلام يسود الرح هند رقع الستسار ثم 
اضاءة + ورسيستمبل الالللام والاشسرادة 
فواصل بين المداظر على امتداد المسرسية 

نري 7 أبو دخان » لائبا على لراش 
الزوجية ٠‏ اد على الاصح على حصسير 
الروجية ٠.‏ لليس فراش اثثاله وى 
سصير ٠‏ وروجته 7 عتيقة 4 ؛ أو لملما 
حائكة .. لالهجاء القرنسى يستمل الاسمين» 
واسم عتيقة نيه عنصر السشريةوالاضساك 
ولذلك ستستعممله على سبيل التفضيل . 
نرى عتيقة جالة فى ركن أمام لفافة من 
التمر وآمامها كسمة هضيئة .وابو دخان 
بتقلب على الحمبى بدون ترئف ويصيمح 
بامرانه أن لطفىء الشممة قيتشب بينهمة 
حوار ثفهم منه آن ابادخان غلل لله رقدته 
حده للالة ايام ؛ وهو هاطل بلا عمل ومع 
ذلك لا سستطيع آن ينام ولا يريد اويشهمض 
لببحث عن عمل 

لكر عتيقة نمرة وتجد فى داخلها دودة 
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افتثلمر © وعندئد القمل يجلس آبو دخان 
وبصرخ فبها بحكمئه المنطقية ذات الجابب 
الراحد * 

لو انك سمعت آلامى واطنات الثور 
لكدت انث هله التمرة واستقدت ملها 1 
الثود داثها يفتح الميسون على مصائب 
ويسبب للمبصرين انخسارة 1 » 

وعكدا يبدا ابودغان سلسلة حسكيه 
الغريبة بان الظلام انضل للفقراء منالتور 
وان الجهل ادعى لسمادتهم من المرلة ١‏ 

الام يسود السرح ٠‏ لم اضاءة ٠‏ ري 
الركب الملكى بشدرق الكات وابودخات يلقى 
بنفسه على حصان السلطان الغايج 
للسيد ومعه حاضيته فيتشضاءم منه ويأمر 
حرسه بالقاله في السجن ٠‏ شابطياغد 
بشناقه ويدنعه آمامه ٠‏ جوتة التشدين 
فلمل السرم وتتوارى وراء الاشجان , 
فثرة صمث بعد المراففء موكب السلطان 
ثم تشرى الابواق ويمود المركب ٠‏ ثري 
السلطان متهللا وبطلب من رئيسن حرمسه»ه 
اث بطلق سراح ابى دخان لان السيد كان 
وثيرا مما يثبث اله طالع سعد 

وبنطلق الشابط © وبعد لحظة بمورد 
لبقول آن المسبين برقي مغادرة السجن 
الا اذا قابله السلطان واستمع اليسهء 
بوافق السلطان على ذلك قياتى الفنسابط 
بابى دخان الدي ينحثى ويقبسل الارش 
امام السلطان وسطيه السلطان صرذكبيرة 
بها لقود لهبية 

الساطان : كنث احسبك طالع نحس 
ناتضح انك طالع سمد ل 

آبو دخان ؛ إبئا كان نحسا على الآخر 
با مولاى ١‏ أن تسسى الدى خخفت مبهاتتلب 
مك الى سعد وعالث: سطيئى مالم اكن 
احلم به ٠.‏ قان صحت الثامدة نسينتلب 


هذا امد تجا على يرنا ي" 

السللان : انت قيما ارى فيلسرف ٠,‏ 
والفلسفة كثر ئيين 

ابو دخان : ارجر فى هذلء السابة 31 
يكوت لفلسفتى اساس ٠‏ لآن نمثى خضسدآا 
ان يتمقيئى اللصوس والحتالرث الى ان 
تضيم النقود ٠‏ واذا خيرنى بين ضيساع 
فلسفتى وضياع تقودى اخصار ضياع 
الفلسفة 1 

( بنصرف السلطان وبتولرى فى الظلام 
ويخترق ابو دلحان افسرح متمترا وهو 
برق افراد الجوقة التوارين خلف الشجر 
بتظرات الشك , تخرج الجمنمات انثلاث 
وق القدمة رئيس اكتشدين اقلى ينحني 
حتى يكاد راسه يس الارس صالحا ) 

رئيس النشدين : السلام مليكم 

ابو دخان : ( باتحناءة ممائلة ) وعليكم 
اللام 1 

وكتنما كان هذا نم اليجوم فاخذ كل 
واحد من جماعات التضدين الثلاث بتقدم 
بعوره لينحنى ادام ابو دخان ويلقى عليه 
السلام » فقم يلبث ابو دخان أن وجد 
نفسه وسط دوامة من السلامات (التحيات 
لا يدرى كيف يردها عن يمينه وعن بساره 
ومن خلف ومن قدام ! ينتاف ابو دخان » 
وعدما يبر امامه رليس النشدين متسنيا 
لاعادة التحية بصفيه على وجهه بلمة 
شديدة » وتتقلب الجوقة بطوائنها التلاث 
فى انحال من السلام إلى السراح 

الجوقة : با للمان باللمار ! لا نتركك 
الاعند سيدمًا التاعى 1 

( كلام ني انسابة, القاضى جالس فاكل 
الجدار على كربى وامامه جمامة التشدين 
وابو دخلن ) 


القافى : اذا سنت هذا الرجق 1 

ابو دخان : ( منستيا الى الارى )سلام 
طليكم 

القافى : ومليكم اللام 

ابو دخات : ( متحتيا الى الآرشن )سلام 
مبام 

القاضى : ومليكم السلام 

ابو دخان : ( متحنيا آلى الارشى )سلام 
ملبكم 

القاضى : باأبن الثلب ! كفى ملانا 
واجب عن السؤال والا جندناك ١‏ ناذا 
صاعت هلا الرل 1 


ابو دخان : لاسن السبب اللي من 
أجله جملت ابى كليا وهتدتنى بالبلد ! 
آلفه سلام بدوث مناسبة وبدون لزوم + 
والان : السلام مليكم ( ويتمفمئمرة) 


رئيس انشدين : الى آين انت ذاعب 
ايها الفيلسوف بهقه الشطرة الريعة 1 

ابو دخان : ذاعب الى السوق لاشترى 
حيارا 

رئيس النشدين :وفك الله الىحيران 
اهدا طباعا منك. وكان يجب على الاتلان 
تقول أن ضاء الله 1 

ابو دخان : السوق متمربة اليرم . 
والحسي ثيها بلا عدد من كل نوع . وذهب 
اللطان فى كيسى ٠‏ تلماذا اقرل أن شام 
الله ؟ بهفءالبارة أو بدولها سأعود وسسى 
حمالن 

رئيس النشدين : كافر كاقر [ 

الجرتة : كائر كاثر 
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عرب ابو دخان ٠‏ تلام ثم افسائة ٠.‏ 
بشساهد ابودخان داخلا الى السرجعههوها. 
يتجسم حوله رجال الجوقة ولى متدستهسم 
رتمسهم 

رئيس اتلشدين : ( متيكما ) السلام 
عليكم بالبلسوف البسيطة 1 

الجوقة : ( بنفس اللهجة ) السلام 
هليكم با فبلسوف الخبراء 1 

رئيس الجوقة : ابمارءا امو حدنددا 
عبه ( الجوتة كرن سملقة حول ابى دخان 
وباخدون فى الرئس ) السبان ! السمان 1 
اين الحمان 1 

ابو دخان : ( يشرع عماه ويثهال على 
اكراتسين غبربا) غرروا من وجهى ايشاء 
الله ١‏ ملمون ابوكم جميما ازخاء الله ! 
سر اللسوس كيسى ١ن‏ شاه الله 1 شامث 
التقرد ان خاء الله ١‏ 

( لام ثم انسادة ) 

عتنيقة ؛ هاذا ندر كى تجهن الخشسب 
للرتود 3 

ابو دخان : سسا وطاءة با امراة ! 

يبتعد ابو دخان ول ببومتشارويتساق 
شجرة ويجلس غلى اعلى فرع فيها ويبدا 
ف عماه وهو شارد ٠,‏ وكلما تمثرا كشال 
فى فصن تر الى لصن آخر . والخسيرا 
يعمل الى القصن الى يجلس عليه . 
يلح فى نشره قليلا فيتحطم ويقمابودخان 
على الارفس , يجس نفسه فى ذغر 

ابو دخان : جسىى بارد لآبف الى مث! 

يدخل اللمتشدون وبجسوله 

رئيس التنشهدين : انه بارد 

النشدون : لهو اذن ميث ١‏ 

( يحيلون ابا دخان داخل بطانية فوق 
رعوسهم البدا الجنازة خطوتين لم تقف) 
لقا 


اللنشدون : هناك عدة طرقة للوسسول 
الى الجيانه 

رليس اتلشدين : اللسلك آقربها 

النشدون : ولكن انر الطرق ليست 
أسيلها 

ابو دخان : ( برالمراسه) لاتتشاجروا! 
فى ابام حياتى كنا تمثى فا أول طريق 
يسادلنا ٠‏ لجميسيع الطرق طدى الى 
الحباله 1 

( تفزع الجوقة وتفقى بالبطاتية على 
الارفى , آبو دغان يتحسس سلوفه ) 
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ابو دخان : لماعد ياردا ومظمى يؤلئى. 
اكن أنا حى 

( الثلام ثم الضاءة .. ابو دخان مستندا 
الى شجرة بيرتقال وف يده لجام حمسار 
فاده . فرقةالتشدين تدخل وتحدقبه ) 

رئيس التشدين : ماذا لصنع عنسا 
وعدك بيع هدا الحيال © 

ابو دخان : انى اتثر آبنا السيد وآبنا 
الميد ! ثانا اركبم هذا الحمار وأشمر 
اقى السيف. وهو المبد ٠‏ ولكتى مكلف ان 
اميه رآويه داسقيه. انا اآذن خاديهوهر 
اذن اليد 

رئيس النشهين : ماذا تريد اذن 1 

ابو دخان :اربد نظاما يترجتى منهدء 
الحرة . اسثى هالا اتضل من هذة 
العالم الميشن فيه السمير بسزل عن الثاس 
ولا يسبد فيه الآقسان الحمار ولاالحمار 
الآنسان 

(القلام م اخاء ابو دخان واقغاوممه 
الحمار 


ابو دخان : انا رجل تيلسورف وتم 
ببق مى من ذهب السلطان الا ما كالث 
اعراتى عتيقة مرقته من الكيس لم سرفته 
انا منها بعد آن سرلثى اللموس قل 
السوق ٠‏ واشتريت السمار والباقى ثلالة 
دلائير ٠‏ لهاذا وقد مشت علول غبرى مثئلا 
لا اسعثل خبرتى بالنفلةلاستغفال الناس. 
واول مبدا فى الاستتفال أن تنخثار ارا 
خصبة لبدرة الجيدة ؛ بئر: الاسعيال ٠‏ 
واول خطوة هى اخثبار من نمتال مليه ٠‏ 
وعل هناك اعظم من السلطان ؟ 

ولا سقى بمد ذلك الا الشفيسل ٠‏ 
والشئورة الارلى هكذا : تررم الدتاتن 


الثلائة فى مكان بثمر شيرة كبسيرة من 
الدائر ١‏ 

( وبخرج ابو دخان الدنتي الثلالة من 
جيبه ويسعها واحدا بعد الآخر على شكل 
البوس فى اسسته الحمار 1 

ترتفع اصوات النف. والطبول ويدخل 
السلطان ومن وراله جماعة التشدينتهتف 
بحياله ) 

ابو دخان * مظيم جدا ! هاتدحدر 
الينا الربون برجليه ١‏ 


ابو دخان بتقدم بشجاية من السلطان 

ابو دخان : اراك ابها السلطان مكثهرا 
حزينا ! وقد الهمنى الله سبحائهوتالى 
فى مؤيا الثام أن لعرف بسسبيب حرئك 
وتطوبك ! ثاآنت مسحروم من للالة امور عى 
عماد السعادة لكل انسان من صدف البشر 
الذترر خامسة ., وعن الحكام واللاطن 
على اخس المسرص ؛: آلا رهن : الذكاء 
واللاهب وألحب . اما عن الذكاء والهب 
يا مسبسسالطان الزهان وملك الانام ثنتره 
أمرهما الى حين »6 قان هما الا لاعتين 
'ابمين للامر الاهر » آلا وهو الذهب . 
الما تحتاج اليه يا سلطان الرمان جيل 
لا بنتبى وممين لا ينضب من دثائير الذلعب 
لترى بها كل ما تحتاج آليه من السرارى 
والوزداء والشياء واهل الراى ورجسال 
السيف نضلا من السماليك ! وتد لقم 
الله على يا مولاى لومت على كتاب تديم 
جدا من سشتطوطات السلف المالم ٠.‏ 
وبتحدث هذا آلكتاب» الجليل الشاآن عن 
حبار بحرق له خصائس وكرامساتك . 
والحمار كما تعلم يا سلطان اترمسان من 
احقر آنواع الحيوان فى لظر بنى الآنسان 
وهده هى الحكمة المظيمة التى تتملبها 
عن هد) الكتناب الحرى ؛ ان الله قد 


لذن 


بشم سره فى امعقه خللته . فنيهيسهكةا 
الحباد المرترئ وهيه الولى عرز وجل 
خاسية عجيبة لا وس أن بغضرج من 
اسماله دئافي الذهب او الثبر بذلا من 
الروث ١‏ 

الانشدون : باللعجبه ! ان الله على كل 
ثىء اندير 1 

ابو دخلن : وانت لا بهل با مولاى 
وآنته سيد الملرفين آن مثل هذه الدابة 
الباركة عثى احسن علفها من كرم مظدتكم 
الحوجت من الذهب ما لا بيد ولا يحمى ٠‏ 
وتد نتم الله على يا مولاى فاهتديت 
الى هذآ الحمار البارك واتيتكم به هدية 
بعد ان الث السيام وآلنماء وطوت 
التماويد حثى انتنى به الجن الصالسهة 
وربطته لى فى شسجوة برتقال ٠٠١‏ ومن دلاثل 
بركات هنا الحدلى آله لا يبرد باللهب 
آلا اذا لقى من الثابى التكرم والسظيم ٠‏ 
غلا ينف آلا فوق بساط تدر » «وتقاهم 
اليه ملابات التهية والاجلال ٠‏ وكلميبا 
ناد الاجلال له زاد ق الجود عليكم مما ى 
جونه 

السلطان : هانوا [آنشر ما ملدلا من 
الابسطة والستجاجيد 

ويحضر رئيس التنشدين بساتا فدخرا 
بفرشه ابو دخان تحت حوافر الخبار لم 
يقول : 

ابو دخان : لم ببق امامنا آلا الاندظار » 
لالىعلفت الدابة الباركة بالشمير والثبن, 
لم أن الساويد السحربة لا تشئل. قملها ق 
التهثر بل لابد لها من ساوئة ملائئة الليل 
الا اننى هلى سبيل الاستثناء سابال 
سجهودآ مشاعفا لاظهار كرآمات الحمان 
المبارك لى رشم النهار لا لثىء الالالبت 
آبمالكم بنشالل هذه الدابة السحرية 
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وازالة ها صى آن يكون تند خطر لكم من 
الك عن جهتى .٠‏ 

( وياخد ابودخان فى دغدغة بط نالحمار 
الى ان تتبسط اساريره اخيرا ويرسبل 
نهقات مجلجلة ويرهف ائنيه الطوبلتين 
وتجهد أوصاله ثم بصدر عن لإخسرله 
عسوت معروف وتتدحرج للاث قطع ذعبية 
على البساظ من خلله ) 

آببر دخان : ارئع بدك آنث وهو ! هذا 
الذهب مرصود على اسم مولانا السلطان 
لابد آن يركع هو شخصيا على البساط 
وبتداوله بيديه الكريمتين ! ويتبسرك به 
فيمسح به لحيته سبع مرآت ! 

( وبجشعفاضح يتبددوقار السلانينعن 
هنا الحاكم ويركم فيبد يديه الرتجكتين 
الى الدناني اثثلاتة وبصوتعرتجف ييئل 
للسمجزة وبمسح لحيته بالدنائي التى 
غخرجت من جوف اتحمار سبع مرات فى 
خشوع مييق 1 ) 

السلشان : يا للمهجزة ! با لرحمة 
السمام التى ادركتنا ! الى آلادى بك 
منقذا ليذه البككة 

ابو دخان : بدآبة الفيث تطرة 1 كنك 
لم نر بمد شيثًا يا مولانا ؟لسلطان أصبر 
حتى يشيع هذا الحمار البارك من الطعام 
التكى ويسئل عليه الليل ستاره وتجيع 
له آرباب آلمملكة وأكابرها من ربال الحل 
والعقد والدين والدليا والسيف والقلم 
وانظم وآلال بشنوت عليه وير ثمون من انه 
ويين يديه وبتقربون اليه بالتربيث 
والتد ليل والاعجاب والتهليل متدللين 
خاشمين » قبنثر عليهم الذهب الثبين ذات 
الشبال وذآث البيين ؟! 

( لام نم اساءة , واكابر الدولة 
بسختلف اردية التشريفة اتقسبرى ببن 


مدلية وسكرية يحيطون باجلال بالحمار 
وامامه اكوام من التين والبرسيموالشعير 
ولد انتفخ يطتم ووقف فوق البسساك 
الساطاتنى والسلطان بنسه 

جبهته بالفالالتدليل والتحبب وابود ان 


متتصب القامة فى لكبر بشرف على العملية ٠‏ 
السحرية 


وبتعلم بفطرسة ) 

ابو دخان : اطفئرا الالوار ١‏ الترر 
يتطفىء ) اثلنتهيا لحصول الالمييم . 
والان ابها الاكابر جميعا متى سسعثش م 
السوت الذى تسر فونه جيدا ينبعث سن 
ايت ذيل الحيار عدرآ من واحه إلى 
عيرة لم مدوا ابديكم ببريية واعتقاد 
عبيق مادق دئعة واحدة حر البساط ٠‏ 
وبقدر سدق اعتقادكم فى السبرة اجبميى 
متلسى ابديكم الثيرة اللاثقة باحلامكم 
ومطامعكم © أما بثير ايمان ولر دن احدم 
,.٠‏ للست مكولا هنا تسكم به 'رواج 
الجن السالحين عليكم ؛ قبى لا تمرف 
فى الحق تثريقا بين الرئب والمقامات 1 

١‏ ولمغى غترة من الرمن واصسوات 
الشراعة والابتهال تتمالى لى الظلام . لم 
يسمع الصوت التتظر وتمتد الابدى بعد 
العدد من واحد الى مشرقق لهلة ويسود 
صمت ) 

السلطان : ما الغبر 1١‏ 
: وكيف بمكن أن بتجيد 
الآن شينا صلبا 

ابو دخان : لا تياسوا | تملى قستر 
خلوص نياكم يكون الجراء ! والمجرة 
بدا دالما بالذهب الائل 4 

احد الاكابر : وكيف يبكن أن يتسيد 
الذهب الائل 1 

ابو دخان : تملا منه راحة بدكوتمر 
بها علين احيتك 1 


ومسود الصيت الى الى أن برتفسيع 
صوت 

احف الاكابر : لا ثىء يتجيد فى ابدبنا 
والسائل يشيع بين شمر لحانا 

السلطان : العمل الظللام هر الاى 
يضلكم 1 

ابو دخان : اشيثرا الاثران ١‏ 

( الوم يلط على البساط قاذافوقه 
كومة من الروث ) 

ابو دخان : الويل كم ! أن #سساد 
لأواباكم حل اللسم عن حمارى المبارك 
وانال ضركم منه اليركة 1 

السلطان : لست الهم شيئًا ١‏ 

ابو دخان : لو صفت قلوب اكابر 
دونك لكان منهم بركة سماوية نمسلا 
خران امملكة بالكلمسسراتك والبرىوت 
والاموال ! اما وتلوبهم تتطوى هان 
الشر والطيع والتحاساد وحب التهب 
والائراء الحرام فيركات مملكتك جييما 
تعمي على ايديهم الى هذا الذى تراه 
على بساطك الالطاتى فى ثفاباتسفنة 
تعافها النفرس ! ابا وقد ال عدت 
تفوسهم الشريرة بركات «مارى فلاستنبيد 
بسر لثى وسحرى كى اهتدى الى طلسم 
جديد 

ظلام ثم اضاءة. ابو دخان جالسرتحت 
شجرة البرثقال ومن حوكه الصسحرء 
يدر به رجل بسحب خلفه حمارا بحيلا 
بالرمل . وامام ابى دخان مياشرة بتعثر 
الحماد ويبلف حيله ثي يختفي الرجل 
وحماره . ابو دخان يستغرق فى تقكير 
غمبق ويتمجب من هذه الملائة التى 
بعتبرها ؟آية ارسلتها له العنابة لترشده 
الى طريق الخروج عن ورطته . وفجاة 
هب واقفا 
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ابو دخان : وجدنها وجدتها | 

( “لام لم (ضاءة. كومة الرمل الختفت 
وايو دخان واقف بصرخ بلعلى صوته ) 
ابو دخان : أيها الناس ! يا امبل 
البلد ! جاءكم الغير واأكتشفت لم 
منايع البركات ! اقتربوا جميما فلسد 
وجدت البدا الحرى الذى يجمساكم 
جميما سلاطين من غر مجمود ٠+‏ بكثى ان 
ستخدموا انوكم للشم بقوة وعسسق 
وايمان ١‏ 

ابشروا واتتربوا 

لويقبل النشدون وعلى راسهم رئيسهي) 

ابو دخان يعمل قى بده مينبوعة من 
المظاريف الصميرة أنه مسحرق الذكاء ١‏ 

وانى افتتح اكتنانا للبرايدة ومن رسا 
عليه العطاء ساد له حق احتكار مسسوق 
الذكاء 

( فى هذه النحظة بقير شرطى ويحاول 
فنس الجمع لان القانون بمتع التغلاهر 
والاجتماعات العامة يدون ترخيص سابق 
وتحصل مثادة تنتهى باقتياد ابو دخان 
الى السلطان ومن ورات, الجمع 


( الام ثم اغساءة , السللان جالس 
وحده . يدخل ابو دخان والشرطى )جره 
من خنفقه ) 

الشرطى : وجدت هذا الرجل يامولاى 
بن كغبا فى الطريق المام وبزهم انه 
اكتشف مبحورقا مسسربا للذكاء 

اللطان : اله ماحبنا الفيلوف ا 
هل وجدت طلسيك الجديد اذن ١‏ 


ابو دخان : آنه طلسم مثواشم لم 
اقسد به أن بصلح للسلاطين لاتى جربت 
التمامل ممك ولم يكن جرام جهسودى 


من النوع الذى احيه 
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السلطقن : دعالماحكة وآرنى عسحرتك 
ارهد كمية كافية لشخصين وب سد 
اشتريت جارية جديدة حسناء ولكنى 
اجد صموبة فى استثناس هذه المحالية, 
واحبه ان تتدقلى من من الللسم 
الجديد كى يسهل هليئا التفاهم 

ابو دخان : بحسن ان تبدا ينيك 
فان من يتشخدم مسحرق الذكام يكون 
اتدر على الهام الناس ما يريد 

«وبتناول السلطانيى اتقروف وبنتحه) 

ابو دخفن : آسرع باستلشاقه بقوة 
مله خياشيبك وانته مقفل الغم والميتين 
قبل ان بطير فموله فى الهواء 1 وئيت 
تديك فى الارشن جيدا حثى لا لير أن 
السماء ذكاء سموك القاجىم ١‏ 


١‏ انساية ., ابو دخان 
يع ابو دخان مهزوجته 


عتياتة : يجب ان اخيرك ‏ بثىء هام ٠‏ 
ان ساحهب البلالة السلطان براغبسد 
عدة على ارسال القوادة الملكيةلتراودتى 

ابو دخان : سانولى عنك الاجابة ٠‏ 
سادعو جلالنه الليلة للمشاء هثا 

( اللام لم الساية . السلطان مستقيله 


آبو دخان , ويختع عليه لم سجس على 
الحصي أمام « الطبلية » متيقة تقف 
بمعزل ») 

ابو دخان : مرحبا بك فى مسسكتى 
المتواضشع يا سلطان اللاطين ٠‏ استمهلك 
قليلا حتى ينضيج الطمام 

وبنجه الى زوجته المتزعبة 

عتيقة : ما السمل وايس علدنا و71 
قيضة ملح كيف لطم هذا آليهيم 

ابو دخكن : شمى الام فى تدر على 
النسار واتركى الباتى لزوجك ولقى 


الساطان : العلى عا نشالين واطملبى 
تجابيى 
عتيقة ؛ بيجب ارلا ان اركبك ! انسلق 
فوق. كنفيك دالاعبك 
مستمد 1 
( #قغر فوكق كتفيه وتدلى رجليها » 
عليقة : حاء حاه انهض يا جحثى 1١‏ 
السلكان : < ببثى على اريم » كادين 


تقتليتتى 
عنيقة : حاه 1 اسرع لو فرت بي خول 


باغانينى 

عتيقة لختفى التنفد هذه التطيمات 
ابو دخان نتسال وباخطف نعلى السلطان 
خلسة ويتبعها . بمد لحافة بتتحلح 
السلطان وناني عتيقة متسللة » 
السلطان : ابنها الدرة التى ل نظير 
لها اطلبى متى ما تشالين 

عتيقة : لا. اجسير 

السلطان : فيلة راحدة تقط :1 
سيقعلى المشق 1 

عنيقته : السيبة يا مرلاى انى ساحية 
دلال وساحية مراج 


لكان كله وآنا نوق ظهرك بدون ابطاء 
نسامنسك اكثر منالقبنة ! انهق ! المق! 

السلطان . ناخذه اللذة الوعودة وباخد 
لى النهيق, باعظى صوته . ابو دخان يقبل 
عن بعيد وبتنحنح ٠‏ تسرع عتيقة بالئزول 
وبسرع السلطان بلاعتهال ذهو يلهثت . 
عتياقة تطتفى ويظهر ابو دلحسان ولى يده 
صحلة كبيرة يتصاعد مها البغار يضعها 
امام السلطان الذىيشرب بنهم كىيارى 
> اوس واه وي 
من نبل ! امراة مشارة 4 


ويا 


ابو دخان : هل اعيبتك حنقا يا مرلئى! 
السلكان : ماذأ سنى 7 إلى اتكلم من 
مهارتها فى الطهر 

ابى دخان : وانا اتكعلم عن الثيلة ١‏ 
الساطان : لديدة جدا 

( اللسلطان بنهفى ليشكر مضبيفه ) 
ابو دخان : لا داعى للشكر ٠‏ أنت 
اكلت من خيرك آالشاس ٠‏ 

السايلان : ١‏ مجولا فى اللكان » على 1 
آين على 95 

( الام ثم أنساءة ابو دخان فل ملابس 
التشريفة واقنا على منصة وقد هيلسسه 
السلطان خطيبا يلقى على الناس فى كل 
يوم خطبة . الشعب ميثلا لى النشدين 


ابى دخان : ايها الئاس آتمرفون ماذا 
ساقول لهم ؟ 

اللنشبون : “لا , عل !1 

ابو دخان : ما دمتم لا تمرنون فلماذا 
اخيركم ٠‏ تمالوا دا 

ويئزل عن اكنصة وبنصرف 

النشدون : انه بنشر ميا 

رليس الحنشدين + سناتى هدا قلا بجد 
بها من اخبارنا 

( اظلام ثم اضاءة ,نف سالشهد السابق 
ابو دخان يدخل ويرتقى الملصة » 

ابو دخان : ابها الئاس اتمرئون ماذا 
ماقول كم 

النشدون ” لمم نمم ١‏ 

ابو دخان : مه دمعتم 'مرنون قلا داص 
لاخباركم 

( ويئزل عن النصسة ويتعرف ) 

النشدون : اله بسخر مدنا وقمسدك 
نشلت حيلدنا 
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رئيس اللشدين : نحن آامكر منه قدا 
يقول له نصفنا غمم وبقول النصف الاخضس 
7؟ فيطيتى صوابه ويركد كيده الى سيره 

فاتلام لم اضابة . الكشهد السابق . 
ابو دخان يدخل ويرتقى التصة 

ابو تلقن : ايها الناس ٠‏ اتعرقون ماذا 
500 

اللنشدون : لعماء لا+ لمم . ا , 

ابو دخان : عظيم جد1 تليخيسر الدذين 
يمرفون الدين ل" يعرفون 

( اظلام لم اضاءة , تاجر ثرى بتحلى 
بالخواتم والتلاتد يطل مزشرفته عسلى 
ابى دخان اللى ركع على الارش يعسلي 
والنضدون سطلون من وراء الجر منبميد 
يرفبون حركات ابى دخان ساغرين » 

ابو دخان : أن الناس يسكرون منى 
يارب ٠‏ لآنى تركث الجامع وبجثت لاسلى 
لكه هنا فى الطريق ٠‏ ولكتهم متفلون ٠‏ 
فاتكل يغاطولك فى الجسايع حبئهلين 
وارسنى هناك تليلة آن تخصنى وحدى 
بالاستجابة . اما هنا فى الشارعللااحد 
يفكر ليك ويشخاطبك سواى بارب«صارخا 
باعلى مركه » هل كثيى عليكك ان تعطيني 
مالة تطعة ذهبية ؛, مالة دبئثار , 

اكناجر : ما هذا الكفر ؟ كيف يشاطب 
الله بيلء: الالناظ وتحته تافذى آنا الى 
بنيت المسجد من مالى الشامن وقد اقدق 
القه على ثميته بشي هاب !1 انا لا بمكن 
اسمم لهذا الجثرن آن يكفر بائله ملا 

ابو دخان : ١‏ مراملا دماره » مال 
دبئار يارب بسرعة كى يكثر من صولى 
الاصحاب واطرد عنى الداثئين . مالة 
لا تريد ولا ننقعى ولن آأسالك شيئًا بعد 
ذلك وتستريح منى ومن طلسسسالى مرة 
واحدة 


( التاجر بخرج كيسا وبالخذ لىاسناف 
نسعة وتسمين ديئارا ذهبيا امام قدي 
ابى دخان , والمنشدون يرقبون العملية 
ومع كل ديثار ينحنى التاجر للجمهور. كانه 
يستثشهد به ) 

ابو دخان : نسعة وتسمون ١!‏ بقيت 
واحدة ! لم ترل مديتا لى بديثار ومندى 
كل هؤلاء الشهرد على هذا الدين 1 

التاجر : با له من كاقر زنديق 

(بنزل من شرفته وباخنبختاق أبردخان 
وهو يتهمه بالمرقة والنصب وبطالبه برد 
الدئاني , وبمتنع ابو دخان فيطالبهالتاجر 
بالتوجه ممه الى اتقانبى ) 

ابو دخان : لا استطيع آن آذهب الى 
القافى فى هده الاسمال والبلاهيل وات 
فى هذا الثنطان اذهب . تياك ثىه 
آسمه الساواة امام القائرن . يجب ان 
نساوى ف اللابس ملى الاقل, 

المنشضهون : ابر دخان على حبق ٠‏ لابد 
من اللناواة امام القالون ٠‏ 

التاجر : آنثم كلكم «تمصيون شدي 
لانكم نقراء وتريدون نهب اموالى ٠‏ ومع 
هيدا لليحفر له آحد عيبدى ثنطانا مذهيا 
كالدى اليسه ٠‏ والان هيا آلى القانى ٠‏ 

آبو دخان : وكثنك سش ركب حساتك 
الابيض الطهم دآنا أمثى على دمى تحت 
وهج الس , وهذه ليث السساراة 
امام القانون 

اتتاجر : آل ! فليحثر له احد المبيد 
حصانا ابيش كحسالن 

وآلان هياآلى اللطاننفه لاالى الثاضى 

النشيون : الى السلطان 

( اطلام ثم أغارة ٠‏ السلطان جالمسا 
على كرسى المملكة واباية التاجر وابر 


دخان فى ثربين عتمائلين واللشمتون 
يتغرن على مبمدة ١‏ 

التاجر : أنت تعرثتي يامولاى خاديا 
مخلسا ابينا . وهذا الرجل سرق من 
حر مالى مالة دبدار بحت ثظر هداالجيع 
الحاشد من الصماليك الدين بتراشون 
ميه على نهب مالىن 

التشهون ؛ لم ثر شيئا لم نسسمع 
مكا 

السلطان ؛: تند تكلم الدعى لليتكلم 
المدغى عليه 

ابو دخان : لا كلام عتدى اكثر منان 
خصسى مجئون زلرلتث عقله القماربات 
واليزاليات ونسريف الآمرال الضخبة 
التاجر : فته بامولاى وستبيد ممه 
الاهب 

ابو دخان : لا لروم للتغنيش آنا لإ 
انكر أن ممى مالة ديثار آلا دينار ٠‏ ولكن 
هل تمتقد ابها الاجر ان كل ها فى 
العالم عن الذهب ملكك وحدك ٠‏ لرببق 
الا أن تدعى أيفا إن هذا التفنطشسان 
الذى البيه لنطالك ١‏ 

التاجر ١‏ طبما قنطائي 

ابو دخان : وان طلبما الك ستدنى 
ان الحسان الابيضش. الى يتتظرني فى 
الغارج حماتك 1 

التاجر ؛ طبنا حصائى ٠‏ والانحصان 
من هو 1 الم أاعطك مند قليل التفطان 
والحسان بيد أن رلشت رد الدئاني 5 
آبو دخان : قل لى بربك اها 
اللطان الى هذا كلام مجاثين 

( التاجر يسقط يده وبنتال فيصفع 
آبا دخان وبتعالي حك التنشدين ) 
السلطان : عمثا صبتا 1 

النشهون : باللمان اعتداء ناضمايام 

ل)نا 


آنظار السلئان 

#لسلطان : صبنا عبتا | لا باس 
آنك ايها التاجر باندقاعك وضمتكتى فى 
مازقا وحولت التهسم الى مدع ومجني 
علبه ولكتدا لسغم مدك وتملرك زقضيك 
رترفع الجلسة لتافاعب لستنشق اليواء 
الطئق قليلا ريثما تمدا أعسابكه 

الملضدوك : بالامار ! لم يكن ينتظر 
من السلئان الآاث بحابى التاجر الثرى 
نهدا منطق الثم اللالد 1١‏ 

(التاجر يتسالل , والساطان يتشافل 

اوداق ويسود صمت طويل » 

ابو دخان : مولا السلطان انالرفت 
بمر واعمالك كثيرة والشاجر آبشا لى 
المودة ٠‏ ساعييك على الحكم المادى 
فى القفية ٠ه‏ 

١‏ يسغع السلطان مبنمة رلالة »مندما 
سرد خصس رد اليه ملمته هذه ركايك 
يا دار ما دخلك كر 1 

( ويلوذ ابو دخان بلايال الغرار بيثلهما 
التشهون يسحكون . بعدث تارب 
وشجاد وبسود التلام 

وسط اللؤلام) تسمع داقات طب لمتباعدة 
اضهة السلظ اولا على ستاو بلمكسرعقيه 
فى دوائر عريساقل نسر نسم ٠‏ الانساءة 
تنحول عن الستال وتضعف تدريجيا الى 
ان لتقو عقى 7# على »# ابن الشهيد 
الثثر الاخسر من زوجته لحجمة . على 
بتيم شريد . انساية سوداء لا تجمل 
الاللام تنما 

على : لقد سل نوتى اقل نجربثت 
فى السحراء واحرق الحمى تدم وظل 
السر شقبى 

دقات طبول متباعدة » على يرقد لل 
فل اقنخلة النمزلة . فترة فصيرة ثم 


هنا 


يصال النشدون على شعل قبائل بدو 
رحل وسعرمسون على 7 على » ضيافهم 
ويسالونه هن اين انى 


على : آصبتم آنا هن قبيلة السر 
ولكن اللسر اغخدفى ولثله وحبده هرالاى 
بتى لى 

رئيس الجوقة ؛: لا تبئئس ذلى جميع 
المدن الكيرئن تستطييع المثوي على سود 
فى اتفاس 

عهى : ان النسرر فى الانفاس ليست 
تسورا 

وليس الجوقة : ستطيم ان تشترى 
واحدا فى تفسه لم تطلقه 

على ؛ اتكم لا تسوس 

دليس الجوقة : اترى نلك النغلة 
البميدة قرب الائق ؟ اترى الدخانالدى 
بتساعد من خلفها ! هنال تجد فينسرقا 
كمبيا بستطليم ان يفهيك 


الام لم افماءة . آبو دخان جالس 
مجلس الاستط ليعلم #على» الذى يخط ق 
لوحه . رئيس التشدين يدخل وتغبر 
آم دخان إن السلطان يطقبه “تابنته فورا 
وقد بعث اليه بهدية عن الحلوى . ابو 
دخان ينصرف كتابلة السلطان وقبل ان 
سخرج يتول ثم 


ابو دخان : لا ناكل من هاده الحقرى 
لهى حلورى مسبردة آعدت لالثيال اعد 
اعداء اتلطان 


على : لهف + اشن 
( ابو دخان بشصرف . على ياكل هن 
الحلوى ) 


ملى : ما آجيل آن يبوت الإتسيسيان 
بام 

( ويظل بائل من الحصتوى الى ان 
ياتى على آخرها ) 

على : ما أعجب هذا ! القروشى انث 
اممد فى هله اللظة آلى السام وسم 
ذلك ٠١.‏ 

( يعود ابو دخان ويعيتق فى الصفحة 
الخالية ) 

على: عفوك بااستلاى ٠‏ لقد (كنشفت 
آبنى نسيت كل ما آمليتثي ٠‏ وخموقا من 
تيكمكا اللاذع اكلت» الحئوى السمومة 

( ويولى على هاريا ويسود القلام . 
اقب ذلك انساءة تساف على قيسسة عن 
البلور ثرى هن تحتها آمرا يافما ومن خول 
عذء القبة امنشدون ورليسهم . ) 

رليس التنتشهين : انك ولى العبهد ٠‏ 
السلطان بخثي عليك حتى من الهواء ٠‏ 
7 يسبح لك باللررج الى النيا لانت 
لا ستطيم أن تبسر شيئًا ]7 من وراء 
الرببجاج : 

النشهون : أنك: الم #خرج بمد من دائرة 
لعلايك ايها الامير: 

( يقبل على بترنح عن الجوع والتعباء 
النشدون ورليسهم يتراجمسون خلف 
قف محملقا فى قبة البلور بدهشة , ثم 
يدق عليها باصيمه ) 

الامم : « من خقف الزبباج » من اننة 


عفى : وانت» من لكرن 1 آلا تستليم أن 
تخرج 1 دقيتة واحدة 1 

(يتئاول على حجرا ويحطبيبساطتجانبا 
كبير! من القبة البلودية . يسود انظلام 
وتتوالى دقات الطبول بسرعة وترتقسع 
اصوات اللشدين ) 

رئيس التشهين > لقد حطموآ سببينك 
التررى اخيرا ١!‏ 

التشدون : لتد سان الى جسر؟ . 
وغرب مع الثائر الثبريف ٠‏ وادى الشريد 
وسالته 

ليس ااالشدين : ان احبدآنا جسابة با 
توك آن نقم 1 لن يلبث الشمب انورحف 
على عاسية السالطان 

( اماءة , يشاهد السلطن جانيالى 
عرشه لى حاثة حزن لم هر رجال جيش 
التحرير فيسدون التافق وبظهر النشدون 
ولى ابدابهم الخثوس والكانس الطويلة .. 
تزداد نظرة الخزع على وجه السلطان ) 

السلطان : اين آبثى 1 

على : « متقدما الصفوف »© ابنك مات 
يشلاك . لا ممستقبل لك . انتوىامرك! 

السلطان : بخلثئى أن 1 

على : كان ابنك يسارب قى سقوفتا 
ونحن حفنة ثليفة مندما عاجملنا عثرة 
اضمافنا من قربالك تجاة ٠‏ وتشلب 
القعال . وآذا بسر كاسر تقض منالسماهء 
على سدر الامر . اتنهى امرك» آنت قطته 
بخملئيك ١‏ 

يمخل معرضون من جييش التمسوير 
بحملون الام الحتضر . احير الاصاءة 
فى دائرة من الستار يظهر عليها اللالثسر 

وينزل ستفر الغتام 

فيزلا 


8٠‏ لوحة قى ٠‏ الجران باليسسه » أو الغصر 
الكبر : و ٠٠؟‏ تمئمال و 16١‏ غطعة هن أعمال 
الخزف فى ٠‏ البنيه ,ألبه ” أو القصر الصغير , 
.سي ١‏ رسم فى قاعة العرض. دار الكنب +* 
خللة عى اعم ممعارض القامة البوم فى باريس 
احتعالا ببلوخ بابلو رويز يكاسو سن الخامسة 
واللمابين ٠+‏ على ذن كل ذلك لا يمئل غير جاب اولجا لوكلوفا مجبوعة 
هن اتاج هذا المارد والحبار ١‏ ' وقد نزاحم الزواد 
بعثرات #الاقف على مشاهدة هذم المسسارض ٠ء‏ 
شخص واحد لم ينساهدها . على الرغم هن صملته 
الوثيقة بها : وهو ببكاسو نفسه ++ ذلك ان هذه 
الفئان الذىو صفه مالروه بانه أعفلم خالقللصور 
فى العصر الحدريث » لا يعنيه ها صئعه » وانما 
ها سيصنعه أو كفل بالاحرى أن ها يهمه هو الخلق 


فصمراع الفنان وممانائه وممركته همع الاشكال عو الثىه الوحيسكا 
الذى يشغل قلب بيكاسو * وقد قال يوما : 
« ليس الهم هو ها يصنعه الفنسسان ء والما ها يكون ٠‏ وها كلت 
لاكثرث البتة بسيزان لو آنه كان قد عاش وفكر عثل جاك اميل بلانش 
حتى وان كانت التفاحات التى رسبها احمل هما هى اضعافا هضاعفة * 
فالذى يقسرنا على الاعتمام بسيزان هو قلقه » وهذا هو كرس سيزان » 
- نصطرع فعلا 


وبيكاسو اليوم اغني فنان عرفه التاريخ , اذ يكفيه أن يلمس آى 
ثىه ليستحيل هذا الشىء ذهيا ٠«‏ والشهرة التى ظفر بها فى حيائه , 


زايا 


لم يظفر بها أى فئان أو كاتب فى أى عصعر من العصور ٠‏ ريما باستثناء 
جوته » وفكتور هيجو ٠+‏ 

على أن كل ذلك لم بوقفه لحظة عن صراعه / ولم يوقفه لحظة عن 
دابه الدائم على الخلق , حتى أن زويجته جاكلين كثيرا ما تضطر الى 
التوجه الى البلدة اكثر من هرة فى اليوم الواحد لشسراء كميات هائلة 
جديدة من الالوان » حتى يواصال انتاجه *٠‏ 

وعددما كان بيكاسو في الماشرة من غمره + كان قد بلم من البراعة 
فى النقل عن النماذج الجصية مبلغ أى أستاذ للرسم ٠٠‏ وعددما كان 
فى الرابعة عشيرة » ششعر والده ‏ وكان أستاذا للفن ‏ أن ابئه قد 


تفوق عليه ؛ فما كان مئه الا أن قدم اليه فراجيئه ولوح الواله » معلنا 
آنه لن يلمس بعد ذلك لوحة فى حياته ٠+‏ 

وفى عام 1897 التحق بيكاسو بكلية الفنون الجميلة فى برشلونة » 
منتهيأ فى يوم واحد من امتحان كان يسمع للطلبة بشهر كامل لاجتيازه 
وبعد بضعة أشهر ؛ التحق بالاكاديمية الملكية فى مدريد / هيديا نفس 
البراعة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ضاق ذرعا بالجو المتزمت فى العاصمة 
الاسبانية » فعاد أدراجه الى برشلونة » بعد أن لم يعد له أى مطمح 
فى هيدان الدراسات الاكاديمية ٠‏ 

وكانت برشلوئة اذ ذاك ملتقى شباب الثنانين المجددين الاسبان ٠‏ 


راقص القروين ( عام 1511 > 


بيعة صامتة ( عام ,/48| » 


زوجة بيكاسو 
الاولى 14ؤا 


كانوا على صلة بالتيارات الفدية الجديدة منذ ظهور الحركة الانطباعية 
كما كان من بينهم من يسمون الى احياه التراث الاسبانى فى العصر 
الوسيط »© وهو ما بسمى بالفن الاببيرى . ولاشك أن بيكاسو ؛ فى 
هذه الفترة الاولى من حياته الغنية » قد تاثر بكل ذلك , وتاثر علق 
الاخص ؛ بعد رحلة قصيرة الى باريس فى ١4١١‏ »2 بتولوز لوتريك , 
بقدر ما كان من تآثره سابتقا بالفنانين الاسبانيين الجريكو وزورباران ٠‏ 
ولكن فى نهاية هذا العام نفسه  ١5١١‏ وكان بيكاسو قد بلغ 
اذ ذاك سن العشرين , نلاحظ تحولا عميقا فى فنه ٠‏ اله يكاد يتخق 
طوعا ممن براعته السابقة فى فن الرسم ؛ وعن المميته فى اسسستخدام 
الالوان » فياخذ فى تصوير شخوص ماحلة شاحية الرجوه ' ضامرة 
الاجسام » وحيدة غالبا » على أرضية زرقاء أو أقرب الى الزرقة ٠‏ 
بخطوط شبه جرداء فيها شظافة ويبوسة ٠٠‏ انه عالم قاحل ٠١‏ عالع 
من الضياع .. بسكنه قوم من المنبوذين , ولكنهم رغم خدلائهم ينعلوون 
على قدر من العزة والكراعة » وكانهم يتحدون القدر ٠٠‏ 

وكانت تلك بداية ما يسمى « بمرحلته الزرقاء » » وعئ مرحلة لا 
تخلو من شى» من « السنتمنتالية »> «#ااقطادعنس ع8 ولكلكن بمد 
عامين أو ثلائة أخذت ألوائه كما آخلت موضوعاته فى التحول تدريجيا 
فبدلا من الارضية الزرقاء » سادت الالوان الضارية الى الحمرة مع 
لا فى ملاهيهم 2 والما فى حياتهم الخاصة » حيث تتبدى السانيتهم ٠‏ 
فملى الرغم هن الاسم الذى أصبع يطلق عل مسذه الفئرة من حيساة 
بيكاسو الفنية » وهو اسم « المرحلة الوا » + فانها نادرأ ها ترحى 
بالبهجة بل غالبا ما توحى بالاغتراب والوحشة 

وفيما بين 15107 و ا+*14 رسم بيكاسو لوحته الشهيرة ؛ « غغائيات 


الماشقان ( نفصيل ) 


بول .٠‏ ابن الفنان 


بيكاسو 


افيثيون ٠‏ التى لعد بمثابة القلاب ليس فقط فى فز هذا الفنان » وانما 
فى تاريخ الفن الاوربى كله ؛ وبخاسة مند عصر النهضة ٠‏ وقد أعضى 
بيكاسو شهورا عدة في رسمها » وتركها فى النهاية دون أن يتمها ٠‏ 
وعندما راىاصد تاوء هذه اللوحة لاول مرة» صدموا بها؛ واستغربوها 
بل ثفروا منها +* نقد قال براك مثلا : 

« لكانك تريد ان ناكل قطنا ونشرب نترولا ** » *٠‏ 

وكان بيكاسو قبل رسم هذه اللوحة قد قام برحلة الى أسبائيا ٠‏ 
وهدالك مكف على دراسة النحت الايبيرى ٠‏ ومن الواضح أنه تائر 
بهذا الفن فى رسمها » كما تآثن بالفن الافريقى ٠‏ الذى أخذ يولع به 
الغتانون الاوربيون المجددون فى ذلك الحين » لما ينطوى عليه من قوة 
فى التمبير ٠‏ ولوحة « غانيات افيئيون » تتميز بصرامتها بل وحشيتها ٠‏ 
فقد خرج فيها الفنان على مفهوم الجمال بمعداه التقليدى , 'كما خرج 
على فكرة المنظور الثلائى الابماد ٠‏ وكذلك اسسستفتى عن الاساليب 
المعهودة لابراز كتلة الاجسام عن طريق الظل والنور » اذ استخدم بدلا 
منها الوانا مختلفة , مفروشة فى صورة مساحات هتعددة الاشكال * 
ثم ان اللوحة تتميز فوق ذلك ببتائها الهددسى الواضح الخطوط » مما 
يذكرنا بسيزان » وبخاصة فى لوحته الشهيرة الاخيرة بعسسوان 
« الستحمات » 

على أن براك الذى نفر من هله اللوحة ‏ التى يطلق عليها » مع شىه 
كثير من التجوز » لقب « اول لوحة تكعيبية 4 . لم يآبث هو نفسه أن 
تاثر ببتائها الهددسى الصارم ٠‏ وبخاصة بعد أل شاهد همرض سيزان 
الشامل الدى آقيم فى ٠ 14١1/‏ ففى العام التالى ثراه يقدم للعرض 
مجبوعة من اللوحات ٠‏ ها ال يراها مائيس ححتى يصفها بانها « وككم 
من الكعبات ». وباخل لاقد مشهور هذا الوصف عن هاتيس ؛ فلا 
يلبث أن يشيع لفظ « التكعيبية » على الاقلام شلال السنوات التالية » 
عندما شرع بيكامو وبراك فى وضع أسس فن جديد يقوم على البناء 
المعمارى لنوسة ٠‏ دون اى اعتبار للمعانى الماطفية أو للظاهر الاشياء 


والحق أن التصميم الهندمى ؛ أو شيه الهندسى » عو أساس كل فن 
أيا كان عصره * واذ أدرك بيكاسو وبراك أن هذا التصميم عو الجوهر 
فقد آرادا استخلاص هذا الجوهر ؛ ونبذ كل ما عداه ٠‏ وعلينا فى هذا 
الصدد آلا نخدع بعثاوين اللوحات التكعيبية » فعندما نقرا تحت لوحة 
عبارة « امرآة تعزف على القيثارة » » فينيغى آلا نتوقع مشاهدة امرأة 
بالفمل تعرف على آئة موسيقية . ذلك أن الغنان التكميبى ينظر الى 
المشهد الذى آمامه على نحو ما ينظر اللمهندس المعمارى الى الجبل الذى 
سيستخرج منه الاحجار التى سبيقيم هنها معيد! أو حهدنا ٠‏ فالمشهد 
بالنسبة للفنان هو بمثابة المادة الخام » الذي سيشرحه أو يقطعه 


الغربي الجرح ( مجموعة خاصة 1411 » 


جمجمةالثور 
ععماكم ١01‏ 


اكراة الباكية ( عم 1159 # 


ويجعل منه بمثابة « لبئات » يبنى بها لوحته *٠‏ وسيان عنده فى ذلك 
الانسان أو الجماد أو الفضاء +** فكل ذلك يستحيل لديه « سطوحا » 
هندسية متداخلة » تتباين اشكالها والوائها ٠‏ وهذه المسالجة المتشابهة 
لشتى عداصر اللوحة يجعل منها وحدة محبوكة النسيج 

ومن الجدير بالذكر أن الحركة التكعيبية التى كان يعاد ها 
الماركسيون عداء شديدا » باعتبار انها احدى الدرزعات « الشكلية # التى 
تدل على ميل الفنان الغربى للهروب من الواقع , قد وجدت آخيرا من 
بينهم من ينبرى للدفاع الحار عنها فى شلخص الناقد الانجليزى 
الماركسى جون بيرجر , اذ هو يرى فى هدم الفئان التكميبى لظاهسر 
الاشياء من أجل بنائها من جديد بناء يتسم بالنظام والاحكام » ما مو 
بمثابة « المعادل (التشكيق »> لرغبة الانسان المماسر فى هدم الاوضاع 
القائمة لبناء أوضاع جديدة ٠٠‏ ولذئك يعتقد < برجن » أن كل فن فى 
الستقبل ٠‏ لا بد وآن يعود الى الاسس التى أقامها التكعيبيون ٠٠‏ 

على أن التكعيبية بمعناها الدقيق لم تستمر بالنسبة لبيكاسو الا 
خلال السنوات القليلة التى سبقت الحرب العالمية الاولى ٠‏ وان كان 
قد عاد الى ما يقترب منها فى بعض لوحاته اللاحقة ٠‏ وبمد ذلك رايئا 
هذا الفنان يتطلق فى سلسلة متشمية من المغامرات ٠‏ وكانه بسبيل 
الكشف عن قارة سديدة ٠٠‏ والذين شاهدوا بيكاسو وهو يسمسل 
ييجمعون عل القول أن الغتان » فى هنه اللحظات ٠‏ يبدو كانه واقع 
تحت سيطرة قوة غريبة ++ وقد قال هو نفسه : 

« ان الفن لاقوى منى » فهو يقسرنى عل ان افمل ما يريد » ** 

وقال قبل ذلك : « انى لا ابحث , والها أجد » +* 

فقد كان هن فضل الحركة التكعيبية انها حررث الفئان من كل 
تقيد بمظاعر الاشياء » وبذلك أوضحت على ثحو لم يسبق له مثيل فى 
أى عصر مشى من العصور أن الفنُ لق وليس محاكاة للطبيعة * ولكانها 
اذ فعلت ذلك قد فتحت الفمقم الذى كان يرقد فيسسه الجن المارد » 
فانطلقت القرى الحبيسة فى أعباق الفنان , كما انطلق شياله ٠‏ لتعبر 


المازفة على القيثسارة 
مجموفة بثروذ 141١‏ 


فى حرية لم تعرف من قبل عن شتى الرؤى الدفيئة ٠٠٠‏ الرؤى 
السعيدة ؛ والرؤى المزعجة الرهيبة على حد سواء ٠٠٠‏ واذا كان د هانيس 
يعتبر بدابة التحول من تراث عصر النهضة الى فن المصر الحديث , 
واذا كان « سيزان » يمثبر بحق « اهام » هذا الفن الحديث ٠»‏ فالذى 
لا شك فيه أن الحركة التكميبية قد كانت نقطة التحول الرئيسية الى 
فن القرن العشرين ٠‏ وقد تقلب بيكاسو فى فنه تقلبات شتى خلال 
الستين سنة الماضية , ولكنه لم يمد قط الى' اسلوبه فيما قبل هذه 
الحركة 

وسترى بيكاسو بعد ذلك »تآرة برسم بالقلم الرصاص «بورتريهات» 
شبه واقعية تذكرئا فى سلاستها برسوم « آنجر » #م«تهعلا » وتارة 
يستخدم الوانه ‏ كبا فى لوحة « الحلم  »‏ ليخلق لنا صورا بالفة 
الرقة والنعومة + وتارة يصور لدا ‏ كما فى لوحة ١‏ المرآة  »‏ أشكالا 
غابة فى الطلاوة » تذكرنا خطوطها النسابة برخارف الاراييسك . 
وتارة بخلق ‏ كما فى لوحة ‏ ثلاث نساء عند النبع 4 كلتلا 
ضخمة شبه حجربة كالتمائيل الاركائيكية أو كبمض تماثيل برعبيى 
٠٠‏ ولكننا ثراه فى أحيان آخرى يخلق لدا وجوها درامية أو تراجيدية 
« كالمراة اثتى تبكى » ؛ أو بصور وجوها ممسوخة بالفة الشناعة ؛ 
وكانها خارجة من عالم إسطورى موغل القدم ** 

وكان بيكاسو فى عام 19785 , بعد رحلة طويلة الى أسبانيا , قد 
صور مجموعة هن اللوحات + وكذلك سلسلة من الرسوم ٠‏ كلما 
مستوحاة هن مشاهد مصارعة الثيران ٠‏ وهذه اللوحات والرسسوم 


يذلا 


الى جائب وجوعه التراجيدية ٠‏ كانت هى التى مهدت له السبيل لخلق 
لوسته الكبيرة الشهيرة * « جورنيكا » التى صورها عام ١5171‏ 
ويدبغى ألا ننظر الى عذه اللوحة على اعتبار أنها تعبر عن حدث 
تاريخى ممين , فهى بتمزيقاتها الشنيعة » وهى بما توحى به من 
صرخات هالعة » وهو بسواد الوائنها واضوائها القليلة ,» انما تعبر عن 
معانى انسائية » تتصل بحياتنا فى هذا العصر 4 بل بحياة الانسان فى 


شتى العصور ٠.‏ 
وقد كتبت جرترود ششتاين فى مجلدها الذى وضعته عن بيكاسو 
عام ل/زطءا تقول : 


< ان الاشياء التى رآها بيكاسو ؛ كانت همى الاثسسسياه التى لها 
حقيقتها فى انها ٠٠+‏ لا حقيقة الاشياه الرئية » وانما حقيقة الاشياء 
فى كيئونتها ٠٠0‏ ويثبقى آلا ننسى أن حقيقة القرن العشرين » ليست 
ععى حقيقة القرن التاسع عشر +++ وقد كان بيكاسو هو الفئان الوحيد 
الذى شعر بذك ؛ الوحيد +++ فمانيس وجميع الاخرين راوا القرن 
العشرين بعيونهم / ولكنهم لم يبصروا غير حقيقة القرن التاسع عشر 
٠٠+‏ آها بيكاسو فكان الوحيد بين الفنانين المعاصرين الذى راى «لقرن 
العشر بن » وابصر حقيقته+ ٠‏ ولئذلك كان كفاحه رهيبا » رهيبا بالنسية 
الى نفسه » وبالنسية الى الآخرين + ذلك أنه ثم يكنلديه سند يستئد 
اليه » فلا الماضى آعانه , ولا الحاضر +++ وهكذا كان عليه أن يضطلع 
بالرسالة بمفرده *+ » 

غير أن بيكاسو 6 وان كان بروحه الثوربة ويمضاراته هو بلا 
جدال وليد القرن العشرين + ومع أن فنئه ها كان ليمكن أن يظهر الا قى 
القرن العشرين ٠‏ الا أن قيمته الجوهرية تكسن بالالحص فى تلك 
الصور الغريبة التى يطالعنا بها من حين الى حين منذ ١9158‏ ,» وبصورة 
أوضمم خلال الحرب العالمية الاخيرة , والتى تبدو لنا كانها مسوحعح 
شوماء + ولكننا نحس مم ذلك أنها كالآنية هن أبعاد سحيقة 59 

وقد اسر بيكاسو يوما الى أحد أصدقائه وله : « الى اضسيع على 


14 


اللوحة ها يتراءى فى هن الرؤىالمفاجئة التى تفرض نفسها على مخيلتى ٠‏ 
فلست اعرف مقدها ها ساصوره ٠‏ كما انى لا أقرر مقدها أى الائوان 
ساستخدم ٠‏ وبينمااناارسيء لست أعى بما آنا قى سبيل تصويره ٠‏ 
خفى كل هرة آبدأ فيها لوحة » أشعر كانى أقذف بنفسى فى الهاوبة » 
ولست آدرى قط اذا ها كنت سأقع على قدعى همرة آخرى ٠‏ وقيما بعد 
فقط » آخد فى تببن ثمرة عملى ٠٠‏ » 

فلا غرو اذن اذ! بدت لنا عذه الصور الخارجة من أعماق الهاوية , 
كانها آتية اليئا من عالم أسطورى موغل القدم ٠*٠‏ ولمل فى ذلك 
ما يبرر مذهب العالم النفسى « يونج * فى قوله : ان رؤى الانسان , 
والرموز التى تتجسم له فى احلامه » لا ترجع فقط ‏ كما يقول 
فرويد ‏ الى ذكريات الطفولة » وانما ترجع أيضا الى الصور الاولية 
التى نرسبت فى أعماق الائسسان خلال تاريخه الطويل مئذ منلاتث 
الآلاف من السنين 

ولبيكاسو بالاضافة الى انتاجه الهاثل فى ميدان فن التموير ) 
انتاج وقير فى هيدان النحت والرسوم الليتوغرافية واعمال الخزف ٠‏ 
وكذلك له بعض الشعر / وقد كتبه بالاخص فى الفترة التى تاثر 
فيها بالحركة السريالية فى أوائل الثلائيئات ٠‏ كما أنه قد ألف 
مسرحية قصيرة أثناء الحرب الاخيزة * وقام بتمثيل هذه المسرحية » 
قبيل نهابية هذه الحرب ٠‏ جماعة من الهواة » فى دار أحد الاصدقاء » 
كان من بيئهم البير كامى » وجان بول سارئر 


وقد انضم بيكاسو بعد الحرب الاخيرة الى الحزب الشسسسيوعى 
الفرنسى ٠,‏ غير آنه لم يفكر لحظة فى الانطواه تحت لوإء ما يمسسمى 
بالواقعية الاشتواكية , بل انه لينس على بعض الدول الاشستراكية 
التزامها بهذا المذهب , اذ يقول فى هذا الصدد : ه لسمت أفهم للماذا 
يبلغ التزمت فى الفن حدا أشد فى الدول الثورية هنه فى الدول التى 


لم تعد تساير دورة الزمن ؟ » ٠++‏ 
لذن 
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"م 3 يضطر فئان بمقت الطاح الى تصوبره بلا انقطاع © لاله 
+ م ليسي اويل السياراي. فق 6١‏ تقض 6 3 3 ونا 
- رمش فالى اضع فى لرحائى كل ما يروقئى من الاشهاه ..؛ وسيان 
لتحا ”.ربدي إلى ترف ا#شياء بذاك أم 19 ترفى 2 ثنا ليها الا 
ان نالف فيما بينها .. 
م 
ليما مشى كان إدفنان يدرج فى تصوير لوحانه خطرة 
خطرة . كان كل يوم يانى أليها بجديد ٠‏ وهكدا كانت 
اللوحة بمثابة مجموع اضافات . أما عندى فالفرحة هى 
مجموع اختزالات ٠٠‏ الى آارسم لرحة » م اهدمها ,.., 
على ان اللرحة فى النهابية لا تفقد شيئا © فاللرن الذدى 
النرعته من مكان يظهر فى مكان آخن ٠.‏ 
ولمله آن يكون من الشائق لر أمكن الاحتفال بحصسور 


قوتوغرافية » لا لراحل لوحة © وائما لتناسخ سورها . 
قلربما كشفنا هندئكد هن الطريق الدى بسلكه الذهن لى 
صسيافة الاحلام .. غير أن عنالك ما يدهعر الى أشد العجب » 
وهو أن تلاحظ ان الصورة لم تتفي فى جوهرها » وان الرؤيا 
الاولى . على الرهم من نيدل المظير .. ليقى كما هى أو لكاد. , 
فتد بستوتف نظرى مثلا لون قام بجواى لون فاح بعد 
وشعهما على لوحة + قأبئل جهدى لنصلهما باقحام لون 
انالك ببنهما ٠‏ ولكنى الاحل لدى تصوير هذه اللوحة 
بالفوتوغراقيا أن ما اففته قد اختفى 4 وان الصسورة 
النوتوغرافية تطابق لى لهاية الامر لك الرؤيا الاولن قبل 
التمديل الذى 'عيثت بادخاله عليها .. 


عندما أشرع فى لوحة بغيل الى ان شخصا آخر يمملّ 
معى .. ولكتئى قببل الفراغ منها أضمر أثى كنت أعمل 
بغمر ثربك .. 
عندما نبدآ فى تصوير لوسة ؛ كثرا ما تقع على كشوقات 
فثانة , ولكن علينا أن نحترس منها ؛ وتحطم ها صلمناء 
ونميد منمه مرات - قالفنان اذ يحطم كل كثف براق 
لا يقفى عليه بالقمل © وانما بسيد صيافته ©» وبكثقه » 
وبستغلص زبدته .. والذدى بيتبخض فى النهابة هو ثمرة 
الكثرقات النبوذة . وما لم نفمل ذلك أصبحنا كمن يتحلق 
نفسه .. واتى أرلض التغرير بتفى 1 

لف 
إن الفن الجرد ( الهتندسى ) مجرد نصوير ورتشلو2 
قماذا عن الدرابا 1 

ينا 
ليس للفن المجرد وجود ©> قلا بد من البدء بثوه ها . 
ويمكنك بمد. ذلك أن ”محو'كل سمة للواقع 6 فلن يكون يق 
ذلك خطر مندلد 6 لان فكرة الكىه الذدى بدات به ستكون 


1. 


م 


قد خلفت آثرا لا يزول ٠٠‏ 

أن الالسان . سواء أرفى بذلك آم لم يرغي آداة من 
آدرات الطييمة .. وليس فى وبعثا أن تقاومها .٠‏ تهى 
أقرى هن أى انسان مهما بلفث قرته .. واأله أن مملحثا 
أن تكون على ولام بمهة ٠.‏ 

ينانا 

ثم أنه ليس هناك قن تششيمى وقن نير تلشيصسى ) فكل 
ما لقع عليه المين يبدو فى هيلة ا صورة » ,. حتى الاذكار 
الليتافيربقية لا بد للتعبر عنها من 3 صور » رمزبة .. قكم 
من الفحك اذن أن تفكر فى تصوير بشبر ١‏ مود »6 .. وسوام 
أكان ما تراه ششخصا أو جمادا أو شكلا هندسيا ؛ فكلها 
عور .. وللها لير قينا #يرا ينفاوت ههفا وكلة . 
فبمضها اقرب آلى احساساتا ؛» فيمس مراطفنا ؛ فى حين 
يسترهى بمفها الآخر آذهاننا على وجه لخص . وينيفى أن 
نفسح لكل متها مكانا » حيث ان الذهن لا يقل هن الحراس 
حاجة الى الاتقمال ٠‏ وهل تلن انه يهمنى فى شىء كون لوحة 
من لوحائى تمثل فخصين 1 .. لقد كان لهذين الشخصين 
وجود بالنسية لى قى يوم من الأبام + أما الآن قلم سد لهما 
وجود .. لقند آالارت بؤبش لهما اتثمالا آرليا فى تقفبى » 
لم آخد وجودهيا النملى بلس شيا لشيلا ©) خش 
استحالا اسطورة © كم اختفيا كلية ؛ أو قل بالاحرى انهما 
محولا الى اتواعم شتى من الشكلات ( الفنية ) .. قهما 
كما ترى لم يمودا شخصين © وانما مبسرمة من الاف كال 
والالران .. على انها اشكال والران اشبمت . فى هله 
الانناء .. ١‏ بمملى © الشخصين © واحتفظت بنيض حياتهما؛ ٠‏ 


مه 
الى انسرف فى اكفن تصرفى مع الاشياء .. سيان عندىي 
أن أرسم ثافذة ؛ ران أطل من ناقدة .. واذا لم يرقتى منظر 
ثائذة مفتوحة فى أحدى لوحاتى © أخلكتها وابدلت طليها 
المتار .. ”ماما مظيما قد اكمل فى حجرنى .. ويجب أن 
نسم فى الفن »6 مثلبا فى الحياة + قنما دون الثواء سمخ 
ومما لا غك فيه أنه للقن انواءعك وأامبولا ٠‏ ومن الهم أن 
تحسب لها حمابا . بل الراتم اننا لا لستطيع أن تفمل 


لسن لا ا ل ل لا الم 7 
لحي ١‏ 


أن ادن مستريع الضاوت لانيد ين خض الاتسم ١‏ عن 
السلاه 8 ومن التر 0 يعن افسابة يربق 2 روسن ليك 
عر ؛ أو عن بع عايرث .. ريسا يصلق بلاقيار ؛ 
يس عناك غفرايق غبانية + قيتيقي لك ننقط ينها نا 
بسلع اا ايديا بدت » واكاك ٠١‏ فى سانا اسن ١‏ 
اك اناده انكل عن تين + وانكن 188 ينا ويه بينان 


نقذ على سيق عن السرم القدينة )ا لقسه اسع جين 
عن لق ال عبرا ما شار .- 


لها 
عسا اينترنا النضيبية ) الى تن اقسد يهنا الى ايناث 
عدا ااعب ١‏ يإنسا بجا اربد فقط السير سا في الفيذا , 
اند انين السداتزة الفسرا؛ ( ابرائيس ١‏ ريافي يارب 
وقوسا ) جيرفلا يضام 2 نكنم تر ييليا ييا يآيا ٠+‏ 
نما اليوم كرا بايسيد فسسيبن اللظين آي رضيع براقع 


مثلما 


ان الغنان يبر بحالات امتلاه وافرالح » هذا هر كل ما 
١‏ فرئتينبلو » © فاعاب بعشمة من اللون الاخشر © ومندكيل 
لا بد لى من النخلس من هذا الإحسياس بافرانيه فى لرحة » 


الهم بستولون هلى كل ما يستظيمورن كلما استطاموا الى 
ذلك سبيلا “1 .. ولكنشى لا اعتقد آنهم يحصلرن فى النهاية 
على عووه .. غاية الامر انهم يصثعون لانفسهم اانا هلى 
عقياس جهالتهم .. وهم بجملون كل شىه .. من الآلهة حتى 
كوحة الفن .. على صودتهم .. ولذا كانت مشاجب الصون 
لمئة على القن » ذلك ألفن الذى ينطوى دائما على عمنى 
بمينه © على .الاتل يقد ما يكون للاتان الذي ابدمه .. 
نما أن 'تشترى لوحة وتملق على حائطظ ؛ حتى بصبع لها 
مثزى مختلف فى نرعه كل الاختلاف هن .ممناها الاصسلى . 
وعنفاق قل : وحسة الله على الفن !1 .. 
لك 


ان التمليم الاكلديس فى باب الجمال زيف وتمويه .. 
لقد خدعونا » ولقد انطلت علينا الشدعة الى حد اله كَل 
اسبح من المسير هلينا أن نسترد ولو احة من الحقيقة .. 
قفكل ما لقنونا عن جمال البارئئون ©؛ ودبات المشق » 
وهرائس البحر »4 والثابات » ما هو الا حفقشلة من 
الاكاذيب 1 .. ذلك أن الفن ليس تطبيقا لقائون فى الجمال 
وانما هو ما تستطيع النريرة والدهن آن يدركاه غيسا وراء 
كل قانون ٠‏ واننا حينما نحب أمراة »4 لا تاخذ فى قياس 
اعضالها ٠.‏ فنحن نمب بمواطقنا ٠.‏ ولو آنه قد بذلت ولم 
ترل نبدل جبهود جمة سعيا فى تطبيق قاترن حتى على 
الحب ! .. وما البارثنون فى واقم الآمسر سرى ١‏ ححعرش.» 
مررعة أقيم لوقه سقف .. وقد أضيفت اليه أعمدة 
وتقوش وتماليل لانه حدث أن كان فى ألينا قرع يسملرن 
لزافية: انضير ا عنة قل تيون ++ 

وليس المهم هر ما بقمله الفنان ؛ وانما ما 7 يكون » .. 
هما كدت لاكترث أدنى اكتراث بميران لو أنه كان قد عاش 
وفكر على غرار < جاك اميل بلائش » .. حتى وار كانت 
التفاحاث التى صررها أجمل ميا هى أخمافا مضامفة .. 


انما النى ياسرئا هو قلق سيزان ووسراسه ؛ وهلا هر 
الدرس الذى تتبلصسه نه . وكذلك لراعج لاجسوخع 


ومذابه ؛ لمثى الدراما الثى تصطرع بالشل فى كلب 
الفنان .. أما ما عدا ذلك 4 هر زيل .. 

نا 
الجميع يريدرن فهم الغن .. لمانا لا يحاولون ليم 
شاريد الطيور ! ., ولنذا نحب الليال والازهار وكل ما 
حوالينا دون أن نس الى فهمه 3 ٠.‏ الا الهم فيما يتملق 
بالقن » ثراهم بصرون على الفهم ! .. لياليتهم ادركرا تبل 
كل فشىء أن الفنان الما يممل بغفمل قرة قاهرة © وأله هو 
نفه ليس الا جزءا تاها من الكون 2 واله ينبمى لنا الا 
لملق عليه من الاهمية أكثر هبا نضبفيه على الملديد من 
الاضياء الآخرى النى تروننا فى هذا العالم على الرمم من عجرلا 
عن انفسيرها ,. واولئك الذين بحارلرن شرح الآثار النبة 
غالبا ما يضلون السبيل .ه لقد جاءئى جرترود شتاين 
من بضسمة ابام متهللة الرجه © لدنبلنى انها قد فهبك أخيرة 
معلى لوحشى ألتى 'مئل للالة علزفين ؛ الها طبيمة صامعة 1 

ليا 
كيف بسكن أن تنوقع من مثاهد أن بميشن فى لرحة من 
الوحالى مثليا عشث أنا .. أن اللرحة #اتينى من هسالاتك 
فاسعة »؛ بل من بدرى من أي آماد احسستها ورايها 
ورسمتها .. ومم ذلك فلسيث استطيع ان ادرك فى البرم 
العالى ما فملنه أنا لفسى .. قكيفه يمكن السانا آن ينفل 
الى احلامى وخرائرى واهوائى واقكارى التى اسئغرقت 
زمنا لوبلا لتخدئر لم التبرل آلي بز الوجود 1 ١؛‏ وكيف 
يمكنه فوق' ذلك ان يدرك منها ما كان يحتلج فى لقى »© ربيا 
بالرقم منى 1 ., 

لننا 
ان الصورين الناشئين ‏ باستثناء قلة مثهم شق للف 
آنفانا جديدة ب لا يعرفون البوم أ طربق يسلكورن ,, 
لهم بدلا من أن بستاننوا بهودنا كى يتقدمرا علينا » ترام 
متفرتين في بسث المامى .. على حين أن أبراب الكرن 


باسرء لم نرل حقا مفتوحة آمامنا .٠‏ ولم تزل الاراس بكرا 
تنتر من بحرتها ' لا من يفلع باعادة حرلها .5 للبسانا 


كسرة الخبز ) 
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التشبث 'لى لهفة بكل ما سبق ان الى لماره واوق بسهده 1 
ان هناك آلافا من اللرحات الثى تحاكى طريقة زبد »؛ أو 
عمرو 4 ولكن بندر أن نرى شابا بشق طريقا لنفسه .. 

لست من المتشالمين ؛ ولسست اكره الغن ٠٠‏ وما كلث 
لاستطيع الحياة دون أن اكرس له جميع ارتاتى . الى اتملق 
به بامتباره الشابة الوحيدة لحباتى . وكل ما المله قبن 
بتصل به يثى فى الفسى متعة آية مثمة .. في اثثى لا لمم 
مع ذلك : اذا يهيم المالم كله بالفن » وبتباهى بأرسسته » 
ملقيا للباونه فى هذا الصدد الحبل على الثارب ١‏ ., 

وليست المتاحف آلا حفنة من الاكاذيب ٠‏ رعسللم أولئك 
الذينى ينصبرن انفسهم قراما على الفن هم من الادعياء 
الدجالين .. 


إىنيا 

ولسبث افهم ؛ لاذا بيبل الترسث فى الفن حدا اكد فى 
الاتطار الثورية منه فى الاقطان التى لم "مد تسسابر دورة 
الرمن 1 .ء. 

لقد لوثنا الآثار الفلية فى المتاسف بكل حهاتانا 
وضلالاننا » وبكل غنالة اذهالنا ؛ فجملشا ملنها مخافات 
مبتدلة محكة ٠.‏ 

ولقد #تمدلا باسطورة ؛ ووثفنا عتندعا 4 بدلا من أن 
نساول الاحساس يكل ما كانت تؤخر به لفوس أوللك الذين 
ابدعرا هله الآكار من حياة باطنة ٠.‏ 

انه لينبقى فرس دكتانورية مطلقة .. دكتاتورية فثالين .. 
بل دكتاتررية فئان واححد .. وذلك للتضاء على جميع اولئك 
الدين غللونا .. وللثقفضاء على المفموذين ,. ولنتفساء 
هلى وسائل التشليل .. والقضساء على التطلتن ., 
وللقضاء على التموبه .. وللقفاء على التاريخ .. وللقضاء 
على المديد من الاضياء الاخرى ١‏ هه 

فين آن المناخيم العامة سرف ككرن لها الثلبية دالما .. 
فلنملن الثورة على هده المقاعيم تبل كل فود .. ان 
دكتائرربة اللمفاهيم العامة برف بلتقط دائما الدكتائرن 
الح ٠.٠١‏ ويينا ا .. 


ان ٠‏ ى 


اشدافبراوى 
د. رأ 


١4 


ائسيار .. وانطود إلى الاشتزاكية _ 


شهد التلايخ الحديث للبجتمسع 
البشرىق حسدئين - آو قل 
الجازين . على آكير قدر عن 
الامية ٠‏ أولهما تلك السلسلة من 
اللخترعات التى تكابست بعد آن الصف 
القرن الغامن عشر وراحت تسسرف لى 
العاريخ باسم « الفودة العمساعية » 
وعليها تام بجتيسنا المباسر + آما الحست 
الثانى فتمثيل فى اكتصضاف اليترول فى 
الغرن التاسع عشر ٠‏ واستشلاله تجاريا 
للاغراض ألدنية المتنوعة , وكانت الاضاءة 
في مقنيتها فى ذلك الحين + ركادت 
الصماعة البعرولية أن تصاب بيبا يسكن أن 
يتفي عليها ولما نزل فى المرسلة الادلى من 
حياتها , وذلك عتسدما اخترج الامريكى 
اديسون المسباح الكهربالى ٠‏ لكن الخطر 
ما لبث أن تبسده عسسما ابمكر الالمالى 
جرتليب آلة الاحثراق الداخلى 
هذا الاختراع الاخير شف عناسكائيات 
لا حدود لها ٠‏ لهو لم يتف عند سيد اتتلا 
السداعة البترولية التى تدر لها من بمد 
رحتى اليوم أن ثلمب دودا بالغ الخطلورة 
بل وفى محيط الملاقات الدولية ايشا ٠‏ 
أن آلة الاحدراق الداغني ابتد ائرها ال 
نواح آخرى فى مقسممتها التقل ٠‏ حيتك 
أسبحت السيارة ستحلف الراعها منصرا 
أساسيا من عناسر حياتنا المماسرة ٠‏ بل 
لملها بتعبير ادق + من عقومات حضارناء 


ولهذا نجد المؤرخين لي البلاد المنقدمة حين 
يتسدئون صا يعرقوله باسم « آلثورة في 


ومارت من الدعامات الرئيسية الثىيسعند 
اليها الاتعصاد فى بلاد كثيرة كالولايات 
التحدة الامريكية والمانيا وبريطانيا وفرلسا 
وايطاليا واليسابان مما تفسير اليها على 
سبهل اثثال لا الحصر , بل آلها لتمتبر 
عثلا فى الولايات المسدة إسدى الصتاعات 
الكبرى الثلاث , من ناحية ءوس الاموال 
للسسمرة فتها , ومن ناسية فيية انتابها 


عى أنها نبل على تنشميط وتدغيم هدد 
من الصناعات القائية كصناعة الحسديد 
والصلب ٠‏ وتخلق فى الوقت نفسه عدا 
من صداعات ارق لابه منها لاكتبال 
السيارة . وهذا بالاضافة ال الخيدمات 
الى ترفر الاعمال لاعداد ضكبة مناعفاء 
المجسع مسن يعممصلون قى مكقتف جوائب 
سداعة النقل بالسيارات 2 بطريق هياشر 
اد فير مباشر + وهدء الميزة - آم لئزايا 
بعبارة اقرب الى الدقة . تقسر الاععيام 
الكببر الذى تحظلى به صناعة السبيارات 
عى جائب البلاد الصناعية التقسسة كالتى 
دكرداما . ومن جالب البلاد الاخذةباسباب 


فا 


التصنيع هلى أسساس غلبي رعلى نطاق 
واسع كالجسهورية العربية السدة 

ومن الحقائق الرائسسة بذاتها اليوم 
انشسام المالم إلى بلاد « هتقدية » وبلاد 

نل_ة . , رائا كانيك هناك مقابيس 
فير لمكم بها على التماء المجتمع آل 
آى هن غهالين الفثتين المريشسخين » 
ستوسط الدشل الترمى واستهلاهالكهرياء 
بالدسية الى التره + وميلغ الخحصايات 
السحية رالتملبمية رها اليها 7 لان عن 
هل المقاببس ايضا مدى التشارالسيارة ٠‏ 


الجميع كابيئة السائلق باللورى أعر 


ولهذا غنسا ينسدث الكاتب الامربكيالكبير 
ماكس لبرئر هئلا فيقرل إن الحضسارة 
الامريكية قالمة على السيارة + لذلك لاله 
ياخذ لى اعتبارء أن هند السيارات لي 
هذا اليقد رصل إلى ٠١١‏ مليرل٠‏ كذلك 
يتحسدث الاذتراكيرن اليرم ثاللين إل 
السيارة عى من الطرق المزدية الى لجاح 
الاشتراكية ؛ رغر قرول يسغعنك الى اكثر 
من سيب ١‏ 

© نضياعة السيارات المكاس لمبلم 
تطور التسنيع برجه هام . والتصديمالئقيل 


غاصة ٠‏ فالجمهورية العربية للتحسسدة 
مئلا لم تبدأ فى اقامة هذه الصباعة إلا 
بعد أن رسيت خطلها للندمية الصداعية 
وراحت تنفلما , ببمنى أنها آلآاست مله 
السناعة بمد ان رفرت لها امكانيات 
أساسية لابد متها , كسداعة الحديه 
والسلب , رسناعة الاطارات من المطايل , 
رصسناعة كرير البتررل ٠‏ فافن يكرن 
انشاء سناعة السيارات وتجاسها هليلا على 
أن اللجديع قد قلع شرطا طيبا فى طريق 
التصنيع الذى هر من دعائم الالشسساء 


الس مسا لما 


اكسيارم .. والطردق إلى الاشترزاكيّة للب 


الاشتراكى للرسوم 

#» وممتى العشار السسسيارة لعلف 
الاغراضي + السل علىربط المديئة بالريف” 
او بعبارة آخرى ممناة السبل على ازالة 
الفوارق المارخة بينهما ٠‏ رمن المترف 
به أن من أهداف الاشتراكية انابة على 
اللبوارق التى شتبر من آثار النظام 
الراسساللى الل يرل اعتمامه لنقطاع 
السضرى من اللمججمع , وليد تحدث الياق 
الوي للجمهررية المربية المتحدة عن هدم 
الناسية اليالنة الاهمية , بلستطيع حنا أن 


هتنا الهمكت الابدى العاينة العربية فى صستاعة اللوريات 


ا--- 


المقى علاقة بين هذا اليف الاجصماص من 
جهة وبين آنامة سداعة السيارات منجهة 
الخرى * والواقع آله لو لم كن عبساك 
أسباب اقتصادية واجنماعية 'كبرى ولااء 
هله الصباعة , ا فكرت الدولة فىمشروع 
كهذا سوف تصل كالينه النهائية الى لخو 
أدبعين مليوئا من الججليهات 

وبة لواح اخرى خاسة بالجمع لى 
الجبهورية المربية المتحدة ٠‏ فلقهد بدات 
الدرلة غى اعقاب الثورة الكبرى فى يوليه 
من عام 1461 , سياسة للسسيةالاقتصادية, 
والاجساعية ,تبلورت فى مشروع هضاعلة 
الدثل القرمى فى عضر سئوات والذى ثم 
الجاز المرحلة الاولى هته + هله التلبية 
نمل هن الداحية الاقفصادية قطاعات 
الزراعة والصناغة والسدين ؛ ولكن عله 
جسيما لايستطاع تحتيق الاغراض المتوشاة 
منها آلا اذا استندت على عنسر آخر هو 
النشل وغاسة بالسيارات لنقل المنتجاصين 
مراكر انتاجها الى مراكز اسههلاكها بالداخل 
ار تصديرهة للشارج , ومن هبنا يمتبر 
الشل دائلا فى عداد ما يعبرف باسم 
< العرح السفلي ٠‏ الذى يقرم عليه اليناء 
الانتصادى , رمن هدا آيضا كان امثمام 
مشروهات التدبيية يتركز على 'سيية 
ولحسين وسائل النقل والواسلات » وحتى 
ينسنى ادراك مله الفاية الاغيرة شين 
الاغياء بايد اسلوبين + احدعيا استيراد 
سماجة البلاد من السمسيارات واللورياكت 
يكرا 


والارتوبيسات من الخارج ؛, زف/زلا همنساة 
بالطبع الفاق قيزر بر من السسسسلات 
الاجبية ٠‏ أما السبيل الاخر لهو توقير 
هنله الحاجات فن طريق اليل المعلى , 
وبذلك لوقر هلم العبلات كى لسينلها 


لى الحصول على ما يحتاج ليه الالشساء 
الاتنصاى والاجساعى من هراد 7 وسلع 
راسمالية , وخيسيات * 


عله الامعبارات وفيرها ير , لكمن 
رراء القرار اللى انخيذته الدولة باقامتعله 
السناعة فى البلاه . وعكذا ظهرت العالم 
الوجود شركة البسر للسيارات التى بدات 
براس مال قدرء ثمالية هلايين مزالجديهات 
فى عام 1555 , زاد حتى وصل الى ٠١‏ 
مليونا سوف 'رتلم يدورها ال الضمف 
عدد ما يثم مشروع التوسصيع النطلك , 
رتصل الطاقة الانتاجية , وكذلك الممالة , 
الى الهد الاقمى الامشل ٠‏ وسبارت كلك 
اللؤسسة الصداعية بخطسوات متدالية فى 
طريق الدبو والتوسسح ؛ ختى أصيحت 
مصائمها تشقل مساسة قدرها مليون هتر 
مربع تشكل منها المسالى *؟؟ آثنا من 
الابعار الربية , ووصل -حجم السبالة ال 
٠‏ عامل ٠‏ وصناعة السيارات جديدة 
على البلاد بطبيية الحسال ؛ وتنطلب أن 
يكون العامل على درببة هالية من الممرلة 
النظرية والخبرة الملية + رعلى ضرهء هذه 
الحفيقة اقيم مركران للدريب احدعانايع 
لهنه الشركة , ونترة التدريب فيهما تتراوح 


لجميع جسيم الاوتوبيس لصر 
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مين أثلائة أشهر وسندين «ولابد من اقضاء 
أنمى المدة حثى يصيع المامل فنيا بالممنى 
الملمى الصحيح + وهذه الدراسة تتضسن 
كل ما يتملق بالسسسيارات من آعمال 
اليكانيكا والكهرباء والخراطة واللسابرفير 
ذلك 

قد يتبادر الى الذحن , على الات لاستتاما 
للى النسمية + آن عله الصداعة تتتسرعلى 
التاج السيارات يبتتلف أشكالها واسبابها 
ونقا للاغفراش البصرغاة ٠‏ حتيقة تنج 
الجسهررية المربية المتحدة هدد قيام الشركة 
سيارات الركوب الى اكتسبت سسسمة عالية 
لا في مداخل البند فحسب بل وقى البلاد 
العربية والافريقية آيضا - إلا أن هنا 
ناحية ينبغى لفت الدظر اليها ٠‏ فقد كانت 
البلاه من قبل تسترره سيارات الركرب 
من بلاده مخعلنة وبالتالى 'ثفاوتت آلواعها 
بصورة عجيبة , وهذا يستتيع فى الرقت 
لفسه اتممد أنواع قطع الفياز اللازمة لها* 
ولكن انصداعة المصرية اذ تركن على طرز 
عميبة من سيارات الركوب انبا تيدف في 
واقسسسع الامسر الل تتحقيق لرن من آلوان 
« التسيظ » أى التجافس , كنا يمكنها 
ملا التركيز الى ١تقان‏ الصامة وخفض 
تكاليف الانتاج ٠‏ وبالتالل يتستى ترفير 
قطع الغيار + وهنا ما نلقاء فى كثير هن 
البلاد مثل ايطاليا والمانيا والاتحادالسولبيق 
كذدلك تخرج الصناعة المربية مخدلف 
أنواع اللوريات لشتى اغراض النئل للمسل 


السيازة ‏ والطوش إلى الاشترآكيةلل 


ني الطرق المجهدة آو الوعرة , وتمسسل 
برانود الديزل , كما الها مجهزة بسحركات 
تلام مم مختلف الاجوا» ودرجاتالحرارة» 
ومذا آمر طلبيمي لان هده السداعة شائها 
خان السدامات الكبرى الداهة * لاتقصر 
نشاليها على السوق فلحلية وائبا تسهم 
الى الاسوال الخلربية حيث تنباي نالاجواء 
وتشاوت هرجات الحرارة ٠‏ كذلك تخرج 
الصركة العرببة « الاوتوبيسات » وضصو 
عالشوقع ان تتوسع في ,التاجه بسبب ازدياد 
حدة المواصلات وخاصة فى الفاصرة النى 
شارف تمدادها على الخسسة ملايين ٠‏ ولقد 
روعى فى اناج خلا التوع من السبيارات 
عبد! اقتصادى هو السل على تحقيقالرقر 
فى الرقود ٠‏ واللى يتابع أرقام التجارة 
الخاربية للسرية , يسترهى نظرء زيامة 
مطرية فى الصادرات من هله السلمة 
الاخيرة الى العراق والسسسسودان والكويت 
ومدعتنة الشليج العربى + بل ومناك ماهر 
أكثر من هذا + اذ طلبت هله السيارات 
من جائب بلاد قطستفيها الصناعة شضوطا 
بعيد! + مثل بسهورينى ألمانيا الديمرقراطية 
والصين الشمبية 

عذز كله يمكس حقيفة لها آعبيتها مي 
ان الصدامة العربية حتفت ذلك الندر من 
العطور والتقدم من ناسية الكيف والتكلفة, 
النى جمل فى مستطاعها الدخول فىمضمار 
المدانسة الدولية ؛ وما من شك أن القمرة 


ليا 


على التصدير التداقتس من ملات التصتيع 
ولناججع 

ذلك نلاحئل بالاشافة الى هلز كله أن 
حبنه الشركة السديثة المهد , تنتجمتطورات 
تخدم شتى أغراض النقل + ومن حمولات 
نترادح نين * آأطدان , ؟١‏ طنا ؛» ومن 
فلترقع أن يتم فى المستقبل القريب اخراج 
انراع تصل حبولتها الى العشرين نا 

مير أن الامر لانتف عند سيد العساج 
«لنوريات والاوترييسات والقطررات ٠‏ آو 
الدماذج المتمددة ١ن‏ سيارات الركوب من 
خبيل لسر ١5٠١٠ , ١١١+‏ , +:”؟ ومن 
المرذج الاخير توعان احدهبا عالليرالاي 
منصوس , آو من السالج الجديدة التى 
يجرى تمديل خطوط الانتاج بقصد اخراجها 
٠»‏ فالواقع أن الصباعة المربية لنسيارات 
"شيل في فيادين أخمسرى هن الاقتصام 
الترس 

من اهم الخطرات التى تنخد لالجمهورية 
العربية للتحدة بقصد التوسع الزراعي ٠‏ 
من ألقى ودأمى , اسسسستخدام الالات 
الزراعية + ولحب أن تقرر أن استشدام 
عله الالات طلى اختلاف الرافيا سسرف 
ليزداد باطراد , تديجة عاملين آساسيين : 

آولا : الاراشى الجسديدة الى تتجاوز 
مساحتها آرلا مليرن فداإن , وسبسيجرى 
استصلاسها واسثئلالها ينشسل المياه التى 
سيوفرها السد العال 


الآانيا ؛ ان تتتسم التضديع واتساعم 
ونا 


نطاق الخسات , صوف يقللان فىالستقبل 
من الايدى العاملة فى قاع الزراعة ؛, ميا 
سيترنب عليه بالقطع المزيد من الاعتمام 
على السل الالى فى البملية الزداعية 

وبعبارة موجزة لقرل إن التكديك ا مستقبل 
تراه « ميكنة »> ورمناهه امعشهكة1 
الزداعة + وتمشيا مع الحاجات الحالية , 
واسستبانا للحاجات المستقيلة , ينات 
« شركة النسر للسيارات » بانتّاج جرارات 
« نصر ء البالغ قرتها *ه حصانا بغاريا , 
والمزودة بجهاز ميدروليكى اقضلا عن يهلا 
للرفم الخلئى » وند استطاع الاتتاجالمحلى 
من الجرارات سد حاسة السوق المحلية * 
ولهنا الامر أهمية من احية اخرى , عى 
'لوقير مقسادير كبيرة ‏ ومتزايدة ب من 
السلات الاجدبية لولا قيام حذا الضرب من 
الانعاج + لالفقت على اسعيراد عذء الالات 
من الخارج 

يضاف ال ما تقدم آنه فضلا عنالمحركات 
الفاسة باللوريات والاوتوبيسياتن 
والجرازات , ”تج هله الشركة السربية 
محركات آخرى تدراوح قوتها يبن *؟ » 
١١‏ هالا لمتعلف الالغراشن ,+ سبسراهء 
لاستعمال السيارات أو الاسبتاشامات 
الصسداعية أر اغراض النقلومراكب الصبيه 
وما الى ذلك ٠‏ ولكن هناك نوها ثماتقد ان 
الشسئة الستقيلة لستهدله , ذلك هرائتاج 
المصركات الفاسية بسيارات الركوب 


وسجارات الجيب + وباشام هذا المسيل 


سيا او أله الشركة سس 


ثرتفعم بسكل ظاهر نسبة التصديمالمحلى 
في السيارات المخصصة لاغراض الركوب 

سبق أن قليا لى صبر هذا الثقال أن 
سداعة السيارات تسل على خلق عدد من 
صستاعات اخرى لابد منها لاكتمال السيارة, 
وهنا لعل الى احسدي الميزات الكبرى 
الواضسة للصناعة المربية , رتنقصد بها 
ما اصطلح على تسبيته « الصسناعات 
المنذية » ٠‏ فهته الاخيرة ب ما ثم الشالؤه 
منها , رما يجرى انشساؤء فى الرقت الحال 
المده الشركة باستياجاتها من ١‏ 

*» منتجات تعقير كاملة التصديم رتسيل 
خطرط التبسيع ٠‏ مثل الشدابر والبساتم 
والمسامير والبوجيهات دتيسل اللرامسل 
واليايات داطارات الكاوتشرك الح 

© ميات صف مصسة كالطروتاتن 
والسيرباث «المكبرسات الثقيلة , ورعالء 
سيدا ثدلقاما الشركة وتقسوم باتسام 
تصديعها داخل الورش الخاسة بها 

ولعل آمثلة تلائل تلتى غبرطا على 
عملية التسكائل هله ٠‏ تفركة البسر 
للسيارات تاخد حوالى 4٠‏ فى الالة من 
اتناج شركة النقل والهندسة التى تملك 
اكبر واحدث مصيع في الشرق الارسط 
لانتاج اطارات الكارتشسرك ٠,‏ رحوالى نفس 
النسبة هن انناج شركة البوياكللصناعات 
الكيماوية , وسوالى 6١‏ في للالة مانعاج 
مصالع المطروقات واليايات وثيل الترامل, 
وكذلك تاغل كل الاتتاج الذى يخسسرجه 


مصتمع زجاج السيارات ٠‏ باستثناء نسبة 
صغيرة مله يسعخدم فى سد احتياجات 
نطاع النغل ٠‏ وسا هو جدير بالذكربهذا 
الصدد أن السكك الحديدية المصرية كانت 
حن قبل الستورهم احتياجاتها هن اليايات 
من البلاد الاجنبية اذ أن هله الاحتياجا تلم 
كن بالقدر الدى يبرر انشاء مصتمشاس 
بطريقة افنصادية + اما وقد قامت صناعة 
السيارات فال الاسر استلزم اقائة سداعة 
اليايات التى يلحب ممظم انناجها الى شركة 
النمر ٠‏ بيديا بخص ما ينيض عن هذا 
لنسكق الحديدية ٠‏ رمن السدامات القذية 
آيضا صناعة اللمباتالكهربائية للسيارات» 
والواقع ان فى البلاه فى الرقت الحاضر 
1 مصدما تقرم بالتاج اجزاء رتطصم 
يعدب مكبلا للمجهرد اللى تقوم به شركة 
النمر + وها من شك أن الكثير من هذه 
المساتع ما كان ليمكن آن يخرج الل غالم 
الرجرد لولا قيام هذه الشركة والمسدامة 
الكبرى التى تزاولها ٠‏ ومن جهة آخرى 
تعتمد الصداعة على صداعان رئيسيةقالمة 
لها اعميتها بالسبة الالاقتنصادالترس , 
وعلى راسها صتاعة الحديد رالصلب 
معدى هذا آن الشاء صناعة السيارانك 
النى تتولاها شركة النبير آسسارتف عن 
السائج الاثية . 

© اسستتثلال ثدر هن الاج يبض 
الصداعات (الكبرى التاتية كالحد يدرالصلب 
واطارات الكارتضرك والببلوه واليسزل 


زيذا 


سغخبلال السطلة في 

8 بض الطائة [ 

يا 
و + 9 هن السداعات اللبجيديدم 

* شلق 0 
اللازعمة لاكمال ملريك 7 5 
1 بهذا اتسستج القامدة سمو :101 
- اه 3ك السحصرف 
” دمن 
اسم “أن هله اسيم دادع ل 
م النسمية السناعية 7 اسم 
مه قاضست الشركة باجراء 
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ام انيس 
دسجت للداسة بالمسالم ١‏ 7 
داغل البسلاه 
حك موب. أ بو الامكانياثك 3 
يسني الا : 

تفيل ها قب يكرن و 7 
9 بعمسورة كاملة أي - الالساءات 
مويه مي جب 
١‏ وائما يجب تود 
.»يقبا «طتن جل شببرؤتاين 

١ 

: الالتصاد القرمي , در 0 
7 الدنسر للسيارات * ري 
شركة ١‏ 


انسيارة .. والطودق إلى الاشتزاكيةل- 


نيه ...ب الهم تشهوة كش ...؛ 


اعمية مذا الامر الاخير ؛ فاستقلال عله 
الطاقات فى الناج الاجسراء الى يمسكن 
تصنيمها مسليا , يؤدى سكين هيا اليد 
فن استيرايعا ‏ أو عديه ب من الغارج 
يني عذا ترفير لميلات آسنبية ثبيئة , 
رمن الاستثمارات الجديدة بقصد الاج 
عذء الاجزاء , [بذلك تخصصي الاستثمارات 
الجديدة لافراض آخشرئن ٠‏ هذآ وان اللى 
طالع البيان اللي التبساء رليس الرذراء 
أمام مجلس الامة ملدما به وزاريه , ليلس 
في غير عناء الاعسية التصوئ الى تمئنها 


نهنا 


: غ12 0-2 
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لدولة على عوضوع اس تثلال الطاقات 
العطلة , كليا إن جزئها , في البهالل 
إلسناعن , رهطا هو الاتجا, الذى تسير 
نيه صباعات السيارات العربية 

ال الجمهورية العربية الممصدة مسد 
الشررة المجيدة لى عام ١١01‏ , رتطبيفنا 
مبادتها وامدائها الى شلن العصاد مترازن 
رتجمع السوده الكفاية والمدل , رسسن 
خططها للتدبية الانتصادية والاججساميةملي 
نطاق لم سيق له مثيل لا فى هذا اليلد 
تحسب بل ولي ضظم البلاد البسس ديدج 


السيازة . والطوهق إلى الاشتكية سد 


الاخلة باسباب الدبو والددبية ٠‏ هله 
السسلية تنطلب لالجازعا مبالغ طائلة من 
العبلات الاجنبية , رعر عميسدف يستن 
بطريقين ممسلازمين أو ينبني أن يكونا 
هتلازمين : ملع آر الحد عن اسسستيراد 
مايمكن التاببه بحليا بعسررة كليه أي 
جزلية ٠‏ وتسبيع السادرات من المنجات 
المحلية هن (راعية وحمدنية وسناعية هم 
الترسع ليبا يقال 43 المسائراتك سير 
المنظورة كالسياية وخدمات الشلرالشبمات 
التئبنية رما اليها 

ولقلد سبل أن أثرنا الى ما حتنه 
التشساط الذى تارسسه شركة النصر 
للسيارات ٠‏ فحن طريق اثعاجها مؤسياران 
الركوبه والنوريات والاوتوبيساترالمنطورراتن 
بالجرارات والمحركات ؛, رعن طريق انتاج 
الشركات أو المسسائع الالخصري المكملة 
لتضاطها كالاطارات واليايات وثيلالفرامل 
والزجاج واللمبات والمطروقات آلغ , ولرت 
على الاقتصاد القسومى ملادير كبيرة من 
النقد الاجنبى كالت بقير خلا النشاكل 
المسدجالجوائب , شترجه حسما الاستيراد 
هلم السلع من البلاد الصداعية الاخرى , 
وان أخذنا تى الاعتبار التوس الطرد فى 
عرفق التقل البرى آأمكن أن نقدر نداحة 
الميه الى كان يتحسله هذا الالعصاد 


رلكن الشركة سارت غى الرفن تفسبد 
الطريق الثاني الذى اشرنا اليه ونقصد 


به السيل علي الاسسسعزافة ب وبطسريل 
عباشر ب عن حعسيلة البلاد من السلات 
الاجدبية ٠‏ رفي ععلنا الصدد ذكرنا بالقدر 
النى يسيح به المجال , ظاعرة #صدير 
أنراع من الانناج إلى عدد من البلا المريقة 
وغير المريقة ٠‏ وما من شك آن هسنا 
التجاح في الاسببراق الخارجبية والثى 
يعكس ما حققنه السداعة من تتقاهم, 
يستبر مؤشرا له دلالسه بالنسسبة الى 
الامكانيات المساسة أعام شركة النصر في 
الشار 


الا أن الامر الذى يلشه النشر بوبه 
خاص , السياسة الفى التهجتها يلم 
الشركة في الارنة الاخيرة + حيث طبقت 
نظام البيع بالمملة الاجدبية الحسسرة أي 
القايلة للتحريل + بقصه التيسير على 
أبناء البلد خسن يسلون بالخارج , سبي 
يتسني لهم الحصرل على سيار اشالركوب 
اد غير ذلك من مختلف المنتجات ٠‏ ريقوم 


هذا النظام على تحوبل قيمة ثمن السلمة 
المطئوبة لحمسساب الشركة فى بنك 
الاسكتدرية ٠‏ بالسيلات الحرة ومن ثم الترم 
الشركة بعسليم هذا المتدج + ومن الطبيعي 
ان تكون الاولوية للدين يؤدون السين 
بالمملات الاجنبية القابلة للتحريل 

ولا كانت بمض البلاد تشترط آلا يشم 
سوىي تحويل اسسبة سسمينة من [لرئيسات 
الشهرية , الخسنت الشركة النلطضرات 


ع 
1 
1 


فى الا 

وميزة هلا الدظام الجديه بالسسية ٠‏ 
الى مراطنينا العاملين فى الشارج ٠‏ آله 
يجمل فى مستطاعهم الحصرل على عنتجات 
الشركة باسرع وقت وباسمار مناسسيبة ٠‏ 
على خلاف ما يسنث اذا +ااشتروا سيارائهع 
من الخارج وعادرا بها الى الوطن حيث 
.يؤدرن الرسوم الجسركية القسردة دالتي 
تقرر منكد قربب رئمها ٠‏ الهم يمسملا 
السمل يسدحون جسزءا هن دينهم للوطن 
من جهة ,+ كما يولرون على اتلسسهم 
معاريف لا حاجة بهم اليها أذا استررهوا 
سيارات من الغارج 

ولا يقسي تلبيق هذا المنظام القالم علي 
التيسسير ٠‏ هلى المصربين ٠‏ والمآ طبق 
ايضا على قروع الشركات الاجنبيسة 
بالجسهورية العربية المتحدة ب بوسسسلها 
شخصية اعتبارية ب ريقصد أن تستلدم 
عله الفروغ السيارات الثى تحصل غليها 
بهله الطريقة , لاغراضها الخاسة » على 
أن تؤدى الثين ايشا بتلك السسسلات 
الاجنبية ٠‏ ولقد أمركت «نك القروعالنائدج 
التى تسوه عليها بالقياس الى ها يحيدثن 
اليها انا استوردت سابعها من السياران 


بذ-2< 


لانفست السركية السعدلة عليهاء 
وليلا لب أن كر من للالين هركا 


اجيبية مبها للكاتب الملبيية لشركات 
للصارلق الاجدبية + «المسكاتب التابمية 
لشركات الطيران والسهاية ٠‏ هله نيما 
هملت هلى الاستفادة من هذا التيسير 

٠+ راخيرا‎ 

لقند جملت الثورة هن آهداإنيا الابل 
العحول الى مجتيع صنافي. , لا نقتصر علي 
السداعات الخلينة التفليدية , واساينصسب 
اعنمامه على اقابة سرح الصدامة النقيلة, 
وما من شك أن سناعة السياراقت تشل 
لى لاق السبامة النفيلة 

راذا كان التصنيع الاسامى اللى يقوم 
هليه البداء الاشتراكى + لهنا لبدو آهمية 
صناعة السيادات + فهى جسسزهء من الصسرج 
أو البئاء السفلى للاقتصاد , وهي الراسطة 
التى تنتشر بها الثقافة الى جسيع أرساء 
البلاد , وتترب بين المديدة والريف ٠‏ وهنا 
تعمل على ملق المجشمع الذى لرفرف لواله 
أعلام الكفابة والمدل ٠٠‏ اذا كائرا يقولرن 
إن الحضارة الامريكية مفلا توم غلى 
السيارة + فتسن تترل أيضا إن السيارة 
سلاكون هن الدعائم التى تنسوم عليهسا 
الحشسارة الاشتراكية العربية ٠‏ 


د ٠‏ راشد البراوىي 


. ان يول سارتسر .. وسيمون دى بوفوار : عددخاص 


527 


حلمات عاشت © اللسكتاب لوه جمساعى بيهم القراء فى خلقييه 


كامؤلف سواه بسواء © الالتزام هو عبارة عن حضور 
الكائب فى الكتابة حضورا كليا © الذين يمتقدون اخ 
جميع مراحل الممر حلوة مدهشة © هم الذين يمتقدو: 
ان كل الاطفال آبرياه » وان ككل اسان المتزوجين 
سهاء » وآن كل العجائز حكماه © من وجهة تللر 
الخرية ©؛ بمكن لجميع الواقف ان تقك على قدم 
الملواة © ايلة الزفاف التي لا نسبقها التمهيدات 
الاولية لحبطبيعى ؛ تبدو فى لظر البكر » وكانها نوبة 
مسغخينة من مصاب المرع التشئجى © (لد على 
سارار كيف افكر كما بلبفى © لكثلى علمته ايفا كبف 
يبل عابى الحياة © انلى لم اوجه حيالى قط ومق 
مبادىوم > بل وجهتها دالما وفق غايات © فى حياس 
شىه واحد اومن باله ناجج , هذا الشىه هو علافنى 
بسارئر ( سيمون دى بوفوار " 


العدد الثانى الشئة الخامسة والسبعون 
ارل فبراير 1551 : فا شوال 5 م 


هجلة شهرية تصدر عن دار الهسسلال 
اسسها جرجي زبدآن سنة 1847 


رئيس مجلس الادارة :2 أحمد بهاء الددين 
دليش الممسرقر و عمل عسوي 
مدير التحرير طاهر الطئاحى 
سكر ير التحرير ‏ : احمد ابوكف 


قال الى سارتر : من الان فصاعدا ساخبدك من يدكد. وان 
سارتر يقبل عل ىالصداقة معالنساء ٠,‏ وقد رايته لاولعرة 
فى جامعة السربون » وكان بلسي البعة» وكان يتحدثه ممع 
واحدة كنت آنفن الها «خبيثة)) جدا » وببرعان ما هجرها 


5 وتسرف على ثانية اكثر جبالا + ولكنها 
كانت نسببب له كثيرا من الحرج ») 
وانتهت علاقتهها بالاتفصال السريع 

وحين حدله«ابربو» عنى؛» اراد اريبتعرف 
هلى ٠.‏ ولا نك انه الآن سسعيد لاله 
استطاع الحصول على : اما أنا » غائتى 
احس آن أى برعة لم أتضها سمه + آثما 
هى ونث لا يبحب من حيان 

وق خلال امتحاتات < الثفري » ق 
امسابقة التى استيرت خبسة عشر يوما 
لم تقترق آبها آلا لتدعب للدوم ٠‏ وكتا 
نذدهب الى السربون للامتهان © ولسماع 
دروس بعش (تملالدا ٠‏ وكا تبرج مع 
« يول يزان 4 وزوجعه . وكتا نثرب 


فى مطم < بلراد »© مع ١‏ آرون » لديمون 
آرون الكانب المروف ) آلدى ثأن يبشى 
نترة الشدنية السسكريبة فى الارمساد 
السجوية » و#بلللك سم < برلترر ٠ه‏ 
( الفينورف المروف ) الذى كثن قد 
انضم فى ذلك الوقت للحرب الشيرعي 


وكنما ها كنا ثشثره سائرين هلى 
الاتدام ٠‏ وكان عسارتر يشترى لى عن 
على شالء آلين مؤلفات فاتتوماس *٠‏ 
وباردالان ؛ انتى كان يفضلها 'كثر من 
مراسلات ريفيم وفورنييه + وكان سارتر 
بإغلنى قى اللساء لارى الام رهاة الباثر 
الى كايت البسمرثى )© لانثى كثثت 9ب من 
قبل . اسلق بالافلام التجسريدية 


والسينما التجريبية © وكنا لثرثر على 
ارصنة التاعى © سامات طويلة 

وند قال لى ايربو عن سارتئر : «انه 
بدرقف من الشطكر ؟ 

ولا بنى ذلك أنه كان © بثرثر » 
بالنظربات والمقولات ؛ لانه يكرء «الادعاء 
الفنحك »4 ٠‏ ركان لا يمرف لغفسلة 
والسنر »2 والترار ؛ والإهادنات © والرزار 
المسكتم . لهر ييتم بكل كي« »4 ولا 
بسلم بأى شى”م مقدما ٠‏ قلا؟ واجهسه 
كىم © يجتب أترببسطه بقية ار الطباع 
على شكل اسطورة © او بتكرة «مسيقة» 
بل ينظر الى الثىء ؛ ولا بتركه قبل ان 
يدرك محتويانة © ويكسنه أهداله ويتوخي 
ساليه المديدة ٠‏ وهو لا يسال تغسمه 
مما ينبني أن يكون عليه ريه فى سذا 
النىء » كر مانا يميه أن يكون ٠ن‏ باب 
الذكاء أو من باب الطرافة : بل بسال 
لفه بباطة ؛ ماذا يرى 4 وملاا ينهم 
ولمذا لهر بخيب أن الباحثين عن 
الجماابات © أو السطشين. للرشاقة 

وند تال لى بهسمان الذى كان ينغلب 
الستسيين بحديفه ) بعد أن انصست الى 
سارار » وهو يلقى بحا : 

. هذا الرجل ليس هيقريا ١‏ 

وند #تندا طلوالك عام نفيق بحسن 
نبعه الدتقة ©») ولحن لدرس مثقلكلة 
« التسنيف © © ولككته نسم فى النهصابة 
فى ان بشف اههماينا ٠٠‏ 

فسارتر يقي داليا اعتمام الدين لا 
بكرن هن 3 الترائب »© . ولا بحصارل 
البحث مدحيا الاسالة © ولذلك لا بيقع 
لريسة التقليد والاتباعية 

ومارئر يوجيه اعثيانية © البثييك الى 
الاشياء »© وبدركالاشياء لإسنتلفابمانها 


1 


ركانه بسكي ؛ وهى ساخئة 
واكم كان غالمى الضيق محدردا اذا 


من ؟وداق الورد «وكرا» من السكالد 
النظيمة وكنا » سارشر وانا © تكلم فى 
موضرهات هديدة ؛ وخاصة فى مرضوع 
يممنى وهو 1 انا 

والفارق هنا بينه وبين الآغربن , ان 


يساطلى فيه لهو يكبرلى بعابين وقساد 
استطاع ان يستفيد بوقين المابين » 
وكانت بداباته أطيب من بدابانى ٠‏ ولان 
يعرف اكشر ملى عن كل شوء © ولكنامظلم 
ما تفوق فيه سارتر هلى » والذى كان 
بتفر الى الذهن علىالثور © هر الوجدان 
الرمسين واللتزم الى يندع به نسو 
كتبه التى يريع تاليقها 

وبالاسى © كنت احتقر الاطفال الدذين 


لا يتحمسون تدر حيابى فى لعبسة 
الكروكيه او .. فى الدرامسة ؛ وهانذا 
آقابل رجلا يدو آعايه كيل حمساتق 
وترهجى كينا فائرا 

اند كلت الن نضى متميزة » لانثى 
7 ايصود الحياة من فير الكثابة 1 ولكن 
ل رتر لا بحيا 1 ليكتب 

وسارتر ©» على اليقين © لابنظم حياته 
بابيية » لهو يكره الروكين والقرالين 
والحقوق © وكل ما يتظاهر بالوقلى ٠‏ 
وهو لا يابه كثيرا أن تكوله مهنة © وأن 
يكورم له زملاء ويؤسساء وترابيس 
بطيبها أو يغرضها علىالآخرين © ولذلك 
كان لا يمكوملارئر أن يسيع رب مائلة» 
ولا حتى زوجا . لتد كان » وعصو لق 
الثالئة والمشرين © وبكل رومالتيكية 
المصر © يامل أن يسافر أمغارا بميدة 
الى القسططينينة 4 ليؤالخى عيبال 
المراقء » وبسكر حتى الثماله » فى تاج 
اثدن © ونتجول حول المالم ©» حش 
لا ببقى المنبوفون فى الهند © أو كهنة 
جبل انوس 4 أو سيادو الآرشنالجديدة 
غرباء علية 

فارتر لا بمد جذوره فى أى مكان » 
ولا تتملكه أي شهرة © لتسد عليه كل 
السالك : ليس لجرد أن يصبم طليقا 
بل على الاصح ليستطيع أن يحكم على 
الاضياء بلامة تقدير , ولذلك نهسو 
بخضع كل تسلربه لك يستقيد مثها 
فى كتاباته » وهر بستبمد ما قد لا يفيد 
هذه الكتابة 

وهنا كنا تتناقض كثيرا وبحدة ٠.‏ تآنا 
احب »© على الاقل من الناحية النظرية 
الرجال الفانين » والاقفسطرابات 
المظيمة © رالمتطرفين فى السكر + أو 


الخدر © أو الوجد وكان سارثر نتمسك 
برآيه يآان اى شىء بنيد فى القرل © لابد 
أن يقال » وان حداف أى ثىء بعتسير 
من قبيل الجرسسة 

فالسل الفنى © والسل الآدبى 6 فى 
رابه هما نهاية فى د ذانها ٠.‏ وهضيلدا 
العمل هو الذى يبري تفه 5 وييرى 
كانيه ايها © بل لمله يبري الكرن اجمع 
١-٠‏ وأن كان بارتر لم يرج يبهميلكا 
الرأى الاخر © لكتنى كنت ذالما احس 
به دون حاسة مله الى تسريح 
المبتافبزيقية ٠.‏ فهو يهتم بالسسسائل 
السياسية والاجتماعية » وهو بتساطظف 
مع مولف بول تيزان © ولكن لضيته 
الرئيسية هى الكتابة وبالى ببدها أى 
شىه آخر 

وكان سارتر فى ذلكالوقت اقرب الى 
أن يكون فرضويا منه الى أن يكون ثوريا 
تكان برى الستمع « مقرفا » ©» ولكنه 
لم يكن يحتقر هذا المجتيع لجسسرد 
الاحتقار وكان بسسس مرققه هيدا 
بعلم جماليات اللمارفسة » وكان هذا 
اثوتف يسابر ماما مواقف الحلقى 
والسغلة ©» بل ويتطلب هذا المرقف مثل 
هذا الاحدقار : غاذا لم يكن هناك شىم 
لنقضه » والانقضاض عليه ©» فلاب 
بعد ذلك ليسبت له اهمية سوى <(ليك 
النقفى والاتقضاض 

وقد وجدت شابها » مع بس 
الفرارق الدقيقة © بين موتفه ومرتفى. 
نبر لا يطمع فى أى لرن من ألوان الترف 
والابهة ٠‏ وهر بحت لنفسه عللا 
روحانيا » ويبحث فى الادب عن الخلاس 
كما كنت أبحث 


فالكتب تدخل على هذا المسالم 
٠‏ الشسق »6 لونا من الضرورة التي 
ستمد على مؤلقها . ولابد من ان يقول 
الؤئف بعقى الاضياه » ومتى قالها وجد 
ها يبرر وجوده . وقد كان سارتر فى 
ذلك الرقت كابا . اذا احصى للانة 
أقداح من المثرتينى © وانصت ١لى‏ شبح 
من السكسفون © الطلق يفكر فى مصيره 
بالفمال + ولكته كان سين ينمل ذلك » 
يكتفى بآن يفكر فى التص مبادله هرن 
أن يهثم بشخصه 

للم يحدث لارتر أن ن فى لقسه 
يوما أنه 3 شلخس عهم » © كما كان 
بحدث لى آأحيانا . أو اله له (ليبة» , 
انما كان بتصوو أن يمش الحقائق الهامة 
واحيانا الحقيقة لفسها » ثد كشفت له 
سرها ( بما بشبه الالهام ) وآن عهبقه 


تدهش اصدتاءه فى أصالتها ») وتماسكها 


ولهدا السبب آرى فى أعماق الكائن 
الانسائى 4 رفى اعماق الطبيمة ابفسسا 
الحرت والمفل ٠‏ ولا نعود ذلك الى ان 
الانسان لا بمتبر نفسه كانتا . قالانسان 
على المكسن يبدل كل جهده ٠.‏ ولكن 
هناك الخبر والشر © وهى أقكاراسطنمها 
الانسان عن الالسان ١‏ ولا غابة ميرراليها 
وكذلك لك الحتمبة التى تحاول ٠»‏ 
وبا للغرابة » أن توفق بين الوجره 
والكالنى 1 آالنا احرار ركتنا ماجررن. ٠.‏ 
وما بقى بعد ذلك ؛ كالارادة مانيلا أو 
السبل ٠‏ وحثى الحياة ؛ لليسيةتسرى 
ابدير لوجيات لا طالل من ورالها ٠‏ فارادة 
الثرة منمدمة فى أى مكان , والفغامرة 
لفسسها سراب خادع ٠‏ واثمد بذلكهذ١ا‏ 
الإبمسان بشرورة وجرد الروابسط » 
والسلات » على الرهم من وجودها 


لالغامر هو رجل قدري ؛ لا يعمسا 
بننيجة عمله 4 وين لفسه حورا 

واد علق سارتر على ما كيه غسذا 
الاب فى مجلة > وملقوايه)7 يم 
#وملعمان1 رغر بشلرن جيله الاخى 
بالجيل الساهر قاثلا ؛ 

« لعن اكثر اشاناد 2 وتكدنا اكثسسر 
ترها » 

وقد اشحكلى سليق سارتر ٠‏ ولكثنى 
حين النسسته اكتشلتك لظسريته لل 
٠‏ اللا غرررة ؛ وممعهمناضين و( مق 
وقيها بدرة آزاله فى الكان رالرجرد » 
والشرورة ؛ وآلحرية 

وكنت الؤمودائما بأنله سوفيكنب ميلا 
فلسمفيا سبكون له شأن . ولكثه لمبكن 
بهل لنفسه الهمة ؛ لآنه لم يكن بنوى 
وضع مؤلف نتظطرى » طبقا للمعصابر 
النقليدية ٠‏ وقد كلن سارتر يففضسلن 


ستشدال على مسبيتوذا ©» وكان يرفض 
الفغمل بين الآدب والفلسفة ٠.‏ ولذلك 
كان سارتر يرى آن فكرة « اللاترورة 6 
ليت ككرة تجريدية واكنها بعد حقيقى 
من أبماد المالم : ولابد من استشدام 
كل مشابع القن لابرال هذا 9 الشمف »4 
الاى تشاهده فى الالسان والاضياء 
وكانت محاولة سارتر فى ذلك الرئت 
بدو شللاة : فليسى هناك سابقة هن 
يله تتى له الطريق © وبالقفير الذدى 
كاك بمرنى تقكر سارئر بتشجه ٠‏ فقد 
كان بقلتنى اغطراب مابكتبه © لاله كان 


يلجا الى « الاسطررة * © وكاتث|تكاره 
نبل كتابتها اكثر لذوعة . وكلن سارتر 
واعيا بهده الغيبة »© ولكته لم بقلشق 
لان أى نجاح مهما كآن تدره » كان لا 
يكفيه للمجازقة بالاطمنئان علىالستقبل. 
كان يسلم ما بريد عسله © وكاقت الحياة 
تمد آمامه ©» وكان لابد أن ينتمى وأن 
يضمل مابريد »4 ققد كانت صحته *» 
وتقلؤله تبساعداله على ذلك ٠‏ ومن 
الراسم أن يقّينه هذا كان يعتبد هلى 
قرام أكبد بانه ذات برم © وبطريقة الى 
باخرى سوف يجنى الثمار 
وكانت عى المرة الاولى التى آاحس 
قيها أن احدا يسيطر فكريا على ؛ لقد 
فرش هلى جفريك ©؛ وتودبيسه بمض 
أفكارعبا ٠‏ ولكن ذلك التال كان من 
على بمد © شون اوتتصادم مما . ولكتنى 
لزاء سارئر » فى كل يوم وكل صياح * 
كدت !قيس نفى بالنسبة اليه 
وى حديقة اللوكميودج © بالترب 
من نافورة ميديبى © عرخت عليه هذه 
النظرة الاخلاقية الى لفقتها ©» والتى 
سميتها بالتمندبة © لابرر التى قد 
احب بعض الناس ٠١‏ ولكتنى لا احب فى 
نفس الوفت أن أكون شبيمة لهم : 
ناخد سارتر بمزق هد«النظربة .ولكتنى 
كدت اتمسك بالنظرية © لانها تسمح لى 
بأن أجمل قلبى حكما بين الخير والشر؛ 
وظللت اناتثه ثلاث ماعات © روكلزلابد 
النهاية آن أقلب حجيى لا قنئد الا 
على التسامل أو بوء النية ©» وازادلتي 
7 مستقيم * وان افكارى «مقضطربة » 
لم اعد مناكدة مسا اكر آيه 
بل وحتى من اثثى أفكر » ٠‏ ولم تأخذنن 


المرة بالنفى ؛ وزاد تشول لاثنى 
اريد ان الهم بدلا من ان ابدو لاسة 
ولكدلى بمه سئرات طويلة م والوحدة 
المتكبرة واجيت موقفيا جاذا ») حين 
اكنثشفت اتنى لم أكن المراة الرحيدة لى 
حياة ساركن ©؛ ولم اكن الاولى كذلك : 
انما واحدة بين الاخربات ؛ فحن لباة 
بالها ليست على يتين من قدراتهيا 
السثينية ؛ لأن سارتر وحده لم يفرش 
على التراضع : بل كان نيزان زآرون 
وبولتزد بتقدموننىبخطرات كير ؛ كالك 
لقافتهم آفرر ) واعبق من لقسانتي » 
وكانوا على لم بالبمسديئات الن 
كشت أجهلها - كنث لا آزال الجسس 
خطاى لى عالم القكر 

وبينما كاترا قد هثروا على طريتهم 
بشكل هابوكانت الترارقبينهم لد بدات 
تتنسع ؛) فقد كانوا ينميون غلى آبون 
تسامحه مع مثالية بروتشفج © ولكتهم 
كالوا ميما قد قطموا شوطا كبيرا ل 
مدم الابمان بالغيببات » وحارئوا اثرال 
الغلسفة من السماء الى الارض 

وقد اكتشفت 92 وكان لدلك اكبر الآثر 
ملى ‏ أن كلا منهم بهزف على وجهالدنة 
ماهو لوع الكتاب الذدى بريد لأليقه » 
اما آنا نقد كنك اهبس بثفى اريد أن 
أغول كل كوه .. لم اكتشقت أن تاليف 
الروابة ؛ بثر الاف اللشاكل الثى لم 
اكن اتصررها من كبل 

ولكننى لم ألقذد سجامئى ؛ تقلد 


كان المستقبل يبدو فجاة أكثر سعربة 
مما كدك اتصسور © ولكثله كان أكسئر 
وانمبة واكثر حتيقة لبدلا من أن آرى 
اماس امكإنيبات لم تتخذ يمد معلا » 
امبحث ارى المبدان واضها منثرسابكل 
مشاكله » ومواده وممداته © وعرالقهللم 
امد اسال نى ؛ ماذا اسل ١‏ 

كان لابد ان أغمل كل شكىم , هلا 
الى كنت اتمنى أن أشمله من ثبل :5 
أن احارب الغخطا ) واعثر على الحقينة » 
وأن افولها وان أن المالم © هلثى 
اساعفد على تقييرة 

وكان لابد لى من بميش الولت » 
وبمض الجيرد حتى احتق الوهد الذى 
تطبته على لاسى ؛ ولكن ذلك لم بثر فى 
تلبى البلع ٠‏ فلم اكسب بمد شيئا 6 
ولكن كل ثوىه ها زال هبكنا 

ولد النثمانسظ السعيد أماس ثياة 
فلم اعد اراجه هذا الستقبل وحدى 
فحتى ذلك الوفت ؛ كان الرججال 
الذبن عرلتهم لا يشسبهرئئى الا لليلا 1 
جاك والىحدما ايربو كانا غبر متماسكين» 
وكان من المستحيل الأنصال بهما درن 
تحفلك 

واخيرا حتق سسارثر امثيثى وأنا 
ما زلث فى الشامة عبرة 1 ققد كان 
منوى الذى اجد لبه كل عا اتيثى 6 
استطيع ممه أن اتانيه كل ثىم 
وحين تركته فى بدابة لفسشن ع كذده 
اعلم اله لن بخرج من حياتى ابدا 
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يراجف أحيانا , كان يعبدنى , 
و اعتقد انه ابمى محبة كثرة 
لاحفاده الاخرين, صحيع اله ان 
براهم قليلا » وانهم لم يكونوا في 
حاجة اليه , أما أن فكنت اتبمه 
فى كل شىء , وكان يعبد لى كرهه. 
وهو الذى دفمنى الى امتبسار 
النىء الكنوب اكثر واقمية من 
الشىء الذدى نعيشه ولخهياه . 
وبغسياله بدات اكتب الروايات 
الصغرة التافهة في سن السارسة 


ينا 


جص برس مر يعيب مرب 


0 
: 


جسم ١‏ بشم روم ركيت 


وك نام 14716 ضرف 
العالم سارئر ) ومسسارت 


اخرج منحجرة مكتبه حوليات 
وبوائع وبحعسوث وقصسس 
وصرحيات وتهافتتدور النشر 
عليه »2 واسقطه المصصحف 
وامجلات اخبايهة ) وصسار 
على الثانف لكى يمسم يوج 
العصر ب كمسا تقول ايريس 
مردورخ ه. ازيبتعرف ءا رسارار 
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مشهد من مسرحية الالذباب) عام 15105 


مشهد من مسرحية ااجلسة سريةاعام )1و 


وفلازيكق 


4 
حي 


قالت سيمون دىبوفوار 
عن سارتر أنه يعيش 
ليكتباء وقدالف سارتر 
؟ كتنسمابا ورواية 
ومسرحية ٠‏ وله فى كل 
هذه الالفات مواقف 
وآراء وهذه الققرات 
بعض من آرائه فى الانئب 
والسياسة والفقسفة ٠‏ 


كمة 3 حرية © لم يكن لهاقيط من دلالة فى القروالتاسع 
عدر إلا على الحربةالسسياسيةركان بحتغظ بكلمة «١‏ بلبلة » 
و ١‏ اباحبة » لكل افسسكال الحريات الاخرى ٠‏ ركذلك 
كلمة « ثورة »© كانشه رمح شرورا الى لررة برىناربخية 
هى لوية 19/44 ؛ ديما انالبررجوارية كالت تسل - 
عامدة ب الظير الا#عصادىليليه ١‏ الثررة » . نقد ننج 
من ذلك أنها كانت تمثى بكلمة: ثورة » تيرذا سياسيا يتاج 
له نجاح ٠‏ وبذلك امكتهساطببق هذه اللسسببة على 
حرادث هام .67م| © ومام14)8 التى لم تننج حتبقة 
الآعر سرى يبر فى الهيكةالحاكية 


« قكر لوفونبا السياسي » 
يفنا 
ان فلسنننى هى للسسسفة الوجود ١اما‏ الوجودبة للست 
أدرى ما هى ., 4 « الوجودية انسانية » 


ونا 


اذا سحرنى منظلر طبيسى انا هلى هلم بالى لست 
خالقة » ولكنى اعلم كلك اله لولا انا لم توجد قط تك 
الملات النى يربط بها تظطرى بين الاثسسجار والاوداق 
والارض والامشاب ٠‏ واعلم ابضا الى لا استطيع 'بهان 
سبب ما أظهر الثائية قيما اكتشف من تناسسب الآلوان 
وانسجام الاشكال والحركات التى بشرها مهب الريح هلى 
ذلك النظر ( اتلبات 0 
يننا 
القراءة سائد كربم حر بين الؤلف والقادىه ٠.‏ يلق 
كل منهما بالاخر © وبعتمد هليه 4 وبتطلب مله ما يتطلبه 
سن لفسه ؛ لان هده ألنقة كرم وحربة ؛ إذ لا برجسد 
ما يفطر الؤلف الى امتقاد أن ثارله سيمثمد على حريثه 
فى القراءة 6 ولا مابضطر القارىم الى امتقاد أن المؤلف 
قد اعنمد على خربته فى التاليف ؛ وإنما هر قراني مسر 
يعغدانه كلاهما « ما الابب 1 ») 
98 
لا بهمثى كثيرا ما اذا كان الممل الغنى ذنيجة لين 
واشى أو لتيجة كن تنصوبرى ٠‏ مهما يكن من شوم ؛ لان 
١ 0‏ 
الملاقاث الطبيمية ممكوية لى من وبي و» 


إونيفنا 
الكاهب ‏ فى دابئا ‏ ليس من اللمقيدين لى حياة المجتيع 
على مثال الكاهنة قتال ؛ ولبسى هو عن التحررين منيا 
مثل اريل ٠‏ ومهيا يمل © لبر فى لخبار المسعة ملحرظ 
وشربك فى المثامرة حت فى اقمى حالآات عرلته 
ما الادب 1 » 


إوفيا 
المئالية الذائية والئرمة التشسانية © والحسية ؛ 
ومذهب المقمة » وروح الجد ؛ هى الامور التى كان على 
الكاب البررحرازي أن يكن سورها لجبهوره تبسل 
كل ابىء الكثبات 0 
إيإنانا 
الدب فى عسر سين بسظلب اذا لم بصل الى الوضع 
الرائنمح باستقلاله ) فيخضع للسلطة الزملبة ؛ أو الى 
سدهب من المراهب السياسية . وبمبارة اوجر هندما يمد 


نلسه حر وسيلة 4 لا لخابة مطلقة من كل ليد 
« ما الادب 1 » 
إيفيننا 
سير دوستويفسكى الشهرر ١‏ اذا لم يكن الله برجره؟ 
فكل ثبىه حلال » ©) هو الكشضلف الروع الدى حاولت 
البررجرازية ان تداريه هن لمسها خلال اللمالة والطمسين 
هاما من حكيها ١‏ اللبات » 


إيفينيا 
السيربالية » ليست ا لتاجا من لتاجاك ما بصصط 
الحرب ؛ مع مالها من طابع لامش كيميد أدبي أو مدرسة 
روحية 4 أو مدهب كلسى »© أو جماعة سرية 
« ما الاب 61 


يفنا 
عندما كنا لا نرال «لى مقاعد الطبذة لل الليسسيه ) أو 
فى مدربات السرربون »2 كان الظل الكثيف لماليم ما وراء 
اللفة مبسرطا على الادب . لقد عرننا آنذاك الذاق المسر 
الشادع للمستهيل © وللادب الخالص ؛ وللمستعيسل 
الغالس « ما الادب 1 » 
9 
فى عالم القصة الفرنسية السغقر ) يما قبل الحرب ه 
كان الولف فى نقطة السكون المطلئق . بتمثل فيه السكرن 
1 ) كانت لد 
اطق سم يديع ا 
إيضاءا 
ليس لجاج ١‏ للوكتر # فو ١‏ هيملجسواى ؛ ر ١‏ نوس 
باسوس : ارا للولوع بكق جديد . ولكنه كان رد قمل 
عبائر دلاعى معن جالب أدباحسن بأله مهدد © لان ترايدءه 
الغفنبة واساطره © لم صد تسم له ببراجهية المرئف 
التاريشى © للقح لفسه بطرق اجلبية ليستطيع مله 
وظياثه فى مظالها الجديدة « الكلمات » 
اننا 
انال بوما الدربه مالرو؛ «نفيد نحن من 7731م الثرماناها 
بردير» . ولا اعتقد أن هدا حق كل الحق ؛ ولكن الحق 
أن « بودلو » مات بدون جمهرر ؛ وآلنا لحن من هون 
ادلم يحعبدا 4 وحش من غير أن يملم أحد هما اذا كنا 


1 


71 


بها مستقبلا ‏ لا قراء فى العالم اجيع 
الات ذاها الابب 69 


هم 
الرجردية للسفة متفاظة » ومذهب للممل به ولا يمكن 


اتهامها بالباس [7 هن مره لية 
الوجودية انسالية » 


يفف 
الانهام الرئيسى الدى يرجه الينا نحن الرجرديين 6 هر 
اننا نبرز النراحى السيئة فى الطبيمة الانسانية » حن 
أن السيدات .. هكذا ثالوا لى ب كانت كلما أنت لملا فير 
مهدب © اعدئرت عن ذلك قائلة ؛  .‏ آسفة ؛ ان تصرق 
لشبيه بتصرف الوجونرين واخثى أن القلب قاصير واحدة 
هنهم « اللاركسية والوجودية » 

يننا 


من الفريبه أن يجد البمضش متمة فى قراءة الادب الحائل 
بالامثال رالرامظل الحربنة 2 اكيم هندما بشرارن ادبنا 
يجدونه آكثر حيرنا ولتاية « ما الابب ١‏ » 
يفنا 
نحن الوجوديين تربد أننقرم دليا الالسان على مسبرهة 
من القيم التمبزة اللدارقة للمالم المادى . والذائية الئى 
تقول بها ليست ذائية فردية »؛ لان الالسان ١‏ كما للنا » 
بكثنف بالكوجبثر هن ذاله ومن لات الآخرين ابقسا. 
ومندثا أن الكوجيتو .. يمكس كرجيئو دبكارت أو كالت 
بسملدا لدرك لاندا آمام الآخر ؛ وآن وسرد اآخر وجرد 
عد سا 
« الوجودية انسائية » 


إينيفا 

الحب شكل من الاشكال الرئيسية ‏ الى يحبا ليها 
الآلان فى وجوده من اجل الآخر . رقيمة الحب ) ومئله 
الاعلى وفايته من التائر فى حرية الآخر مع هدم تقريفها, 
وآنا فى الحب . بشلاف الران السلرك الاخرى  ١‏ القّد 
موسوميثى © وى الرقت لفسه أجمل من الآخر مرضوعا 
لى ٠‏ وكثما حاولت أن أضم حريتى الى حرية الآخسر. 
دخلت فى سراع . والحب مراع . لكن الحب يريد ان 
بحيه حربة »2 لا أن بحبه عبد أو انسان الى ) ومع ذلك 


بتمنى لو كانت السربة النى نحبه ليسيث حرة 
٠١‏ الكليات ١‏ 
إينيننا 
هلم النفس التحليلى الرجودى غبارة هن وصف اخلال 
لاله بحرر لنا المنى للاخلاتى للمشرومات الانسانبةالغطفة. 
وهر بين لنا شرورة بذ سيكولرجية الصلحة » بالاضانة 
الى اى لفسير تفمى للسلرك الاتائى ) بأن يكف لنا 
الممنى الثالى لكل الناهع الانسائية 
بايطا 
الادية مدهب ميتافيريقى © والماديرن ليسسسوا اكثر 
مبتا فيز بقبين « للتركسية والوجودية » 
نيفنفا 
أن ممت الكانب من احداث هصره ستبر رابا سليما 
فى هده الاحداث ؛ وهر راولابد رآن تحاسيه هليدالاجيال 
إينننا 
ان الادى حين بنكر ذائيته سعتقد اله تشى عليهما . 
ولكن حيلته مفضرحة ؛ لبر لك بتشى على الذالبة سلن 
لن ٠‏ موضوع »4 أى مادة للملم »© ولكته بمد أن بتضى على 
الدانية من اجل المرضوع بمتبر لفه « نظره مرضومية »* 
بدلا من أن برى لفسه ينا بينالاشياء ©؛ تتداشه حرايث 
الكون المادى ؛ وبدعى اله بتامل الطبيعة مجردة 
( الوجودية انسالية » 
عه و 
عصب الدبالكتيك هو الفكرة الكلبة , والحرادث ليه 
لبست «ظاهر متغرنة . وهى عندما قم © فانها نقّمع فى 
الوحدة المليا للكل © وترئبط ليما بيثها بملاقاتجرهرية؛ 
0 : 71 
بسملى آن وجرد سام قر والرجيدية © 
يفنا 
وسيلة المالم هىالتحليل © والتحليل برد المركب الى 
البسبيط . وحختدما ببود الى اهادة البسبط الى مركب 
فانها لبتاكد من لثالج نجربته الأرلى . أما الديالكتيك 


انا 


فهر لا برد الركبات الى عناصر 
« افاركسية والوجودية » 
ممعم 
لثورى وهو يطلب تجرير ثفسه كمامل © يمرف لمام 
العرقة ان تسريره لا سكن تحقيقه بدبح نفسه نبساطة ى 
الطبقة ساحبة الامتبار , وانما هر يامل عكس ذلك ؛ أن 
تسبح ملاقات التضامن التى بينه وبين العمال الاخرين 
التمرذج اللى يجب أن كرن عليه الملانات الانيالية . 
رهر يامل لذلك ان بحرر الطيقة الضطيدة للها 
فكر الوموميا السيامس »© 
0+ 
نحن فى حاجة الى نظرة فلغية تدلل على أن الوالع 
الانسائى هو الممل ؛ وآن السبل الذدى نتغظ مجساله 
الكون ؛ لا بختلف عن فهم هذا الكرن كما هو . آر بسثى 
آخر © أن السمل هو رفم القناج هن الواقع ؛ وحسو فى 
نفس الوقت تعديل اللواقع # فكر لومومبا السياسي » 
فيليا 
الحرية ليسث فضيلة داخلية فسيع بان لنصلالصنا 
عن المرائف اللحة ؛ لاله لا يوسد © بالنسبة للالسان ١‏ 
داخل وخاوج . واأليا عى على عكسن ذلك ؛ القدرة على 
الانغراط فى الفمل الراهن ؛ والقدرة على بداء مسسظئبل 
كر لوبونبا السياس ٠‏ 


الطفل المدلل لان بنا؛ اله بفبر كاللك) كا 
ووو نويتتضت ب 


لاسارس بينالحرية التى دمر بها للانسان © والحتسية 

النى لقول بها عن العالم . أن الحزية هى بنية الغمل 
الالسائى » وهى تظهر لى الانترام » آما الحتميية لهى 
قالون المالم « ما الادب 1 » 


يها 
كل من الثالية راقادية تبددان الراقع ٠‏ الاولى #بدده 
لانها تزبل اللىه ؛ والثائية نبدده لالها تزيل الدائيسية 
إسنسقها 


الشامر خارج من لطاق اللئة ؛ برس الكلباث موجائبها 


ساربتر 
يتكلم 


الممكوسن + كانه من تبر عالم الئاس «# ما الآتاب ؟ »© 
يكنا 


الآنسان هو الخلوق الذى لا ينفظ مرجود ما حياله 
بالحيدة - حتىالله . لان الله ؛ كسا رآء سض_الصرلية » 
ذو وغم خاص فى هلانته بالانسان . والانسان كذلاك هو 
الساوق الادى لا يكن أن يرى حاله دون أن سيرها . لان 
نظرته نسجل )© أو تهدم أو بعوي أو ضمل تمل الابدية 
فى 'مثل الاشياه الى حالتها عى . وائما بالصب والبخض 
والغغفب والقورف والرور والحثق والاعمفب رالابل 
والياس بتكشف الالسان والمالم عن حقبقئهها 
« ما الانب 1 » 
د #* * 


اذا تكلم الكائب © هر اننا يصرب ثذائله . في عكئيه 

السمتث ) ولكنه اذا اخثار 'ن بصرب ليجب أن يكون له 

لصريبا رحمل برسي الى اهدال )؛ !7 تصسريب طقل على 

سبيل العصدفة يليش الميئيى ونن (رن لحر سسسرئي 

السرور يماع الدرى ١‏ ما الادب 1 » 
نففا 


ان القمائر الدينية فى الترئيل لبدسك فى البقيدة ؛ 
ولكنها انببى: لها ٠‏ وكذانو نيما لكلمات وجمالها © واللمرازنة 
بين اجزاء الجمل © كل هذا نتسكم في مراطف التارئيه »* 
وله عليه سلطان على غير وعى منه 

« ما الانب 1 » 
انا 


كما أن العلوم الطبيعبة نشم بين يدى علماه الرياضة 

مائل جديدة ) تدضهم الى وضع رموز جديدة , كل 

اللطالب التجددة فى اللمجتمع وفيما رياء الطبيعة تدلع 

الفنان الى البحث عن لخة جديدة © ومن وسائل فنمة 

جد بدة « ما الآبب (١‏ » 
ب 


ببا أن الخلق الفنى لا يتم وجرده الا بالقراءة » وبما 
أن على الفنان أن يكل الى آخر عممة اليام سا بدا » وبها 


ونا 


يا 


انه لا بستطيع ادراك اهمه فى تاليفه الا من ثثابا وعى 
التارى. .. اذن فكل عمل آدبى دعرة 
«اما الادب 1 » 
ونيا 
كانت اول ممرفتى لفواقع عن طريق ميوعته الصاحكة » 
وذلك لاتى لم اسظدم ببخاليه . ثملى من © وهلي أىشيه 
إلوى . ان نزوة الثر لم نستطع أن تسيطر على 
اكلبات ؟ 
فنا 
فى كفاح الاجيال © غالبا ما يقف الاطفال والشبوخ فى 
جبهة واحيدة ٠‏ لالطبيمة نتكلم »6 والخبرة تترجم ١‏ ولي 
على البالفى آلا أي بسدوا افراههم 
( الكلبيات » 
يننا 
كانت هاللتنا مفرطة فى الكرم : جدى يمورلتي ؛ واميع 
آنا سمادته 6 واعى تبذل نفيسها من أجل الجمهع 
( اللطبات ») 
يقفا 
بدات حبائي كما برف آنميها بلا شك .. بين الكب ٠‏ 
لقى حجرة مكيب جد كالب الكتب فى كل مكان 
( اتعليات ١‏ 
إى اهيا 
فى طنولنى لم احفر الارقىقط رلم ابحبك من امشاش» 
ولم اجمع التباننتين الحقرل ولم اتدف الطيوربالسجارة 
ولكن الكنب كانث طيررى رامشائى ) رحبراثائى الاليفة 
وحظرلى وريس ٠‏ ان مكتبة جد كالث العالم ممكوسا 
فى مراكة (١‏ اللبات )0 
إيلبنيا 
فى سن الثلالين تست بكل الخلاس فى « الشئيان © 1 
الرجود قر المبرر والر لأبئاءه جتى ٠‏ والخحرهثك وجردى 
من الرضوع ‏ كنك روكدنان . كلت أرئا فيه ) بلا 
مجاملة ؛ لحية حبان « اللمات » 
يننا 
ان الثقافة لا ينقد سينا ولا نغخضا . ألها لا تبرد 


وتكنها تناج الانسمان * آله ينكس ثفسه عليها رزيرف 
للسه بيا ١‏ ما الآبب 1 » 
ينانا 
لاب من هراهب اخرى لبر القدرة حلى الكلام والكطابة 
حتى يمكن أن تسبح السلطة فى يد النساس » وحتن 
مستطيع الابدى الفارفة مواجبة المداقع الرشاضة 
< ما الادب 61 
يليما 
الاستممار يرحسد © ولكنه يسم بالقدر له ٠‏ 
على الاثل ٠.‏ وهر لا بقسم بداه هلى خطة مرسومة وسياسة 
ميكيافبلية لحب . للر كان الآامر كدلك كا كان شطرا 
وانما بقسم عن طريق الممل الذى بفرفه ؛ ومن طريق 
الفثات الاجنماعية الثى بسمها وبرلبها فى مسئوبات بمشها 
لوق بعش « فكر لومونبا السيابى » 
باينا 
على الدول الثى وصلث الى الاستتلال راجب مسامدة 
البلاد الى لا ترال مستمبدة على أن تتخلص من كل قالرة 
وآن تساعمدها على ذلك بكل الرسائل 
فكر لومومبا السسيامس © 


ان امبال المنف التى بترم بها التاهرون ظد أعمال 
هلف ماد ترجه .. فى ونث واحد ب ضد المدو ) وشك 
المناسر التى 'لمب لعبنه . واذا كان التنظيم مسلها 6 
فاله ينسفء كل هنامر التخلف القديمة ريسفى «القادة؛ 
١‏ والرؤساء ؛ والانطاميين ؛, ربحل حمحلهم جميما ‏ رخلال 
التشال . كادارته ,السيابية » وبسستبدل بالاساليب 
الادارية الاساليب السياسبية . ولى الرفت ذانه تزدى 
الحرب الشمببة الى وحدة الجيش والشمب ») «بالتالن 
فبى تؤدى الى وعحدة الثذمب نفسه 

فكر لومومبا السياس 6 


لاول عرد يخصخ جل يوق سلرار اي يذ 


العم 


ان دابه ف يميق دو بيغوار ككالبة ورواية واد 


ار" 


اللسسههلر ‏ ا © /رسته سيون فق 

اوضر معنت سيها ينف 

في طثراها. وم#يية» 

زمه ايه اي جقيه 

رعنا ف ببى امسنية 
ببسو © هذا مسن 77 انان تي انيه حي جلها + يران الجسم 
أن اشر ات الفرسا اث مع الى + بوالقر يدات ف #نساية 
٠‏ قشت + 1 ونه ابرق قن شد ييا ري يدايق 
لب ااشرة عي صرق لقت سيبين الى قير ينه 3 
حيائي + نه عفرا ل كلك الرضد. 
اولان “ا اسه ترى اليا اسارينتي إلى عدائرخيا الزلاتية + 
و13 لغنت اسه افريخ ياي 4 يسكت عن لاصيا 
مس »ان عدا يمني اقش جوالئق. اننا على كال م1 كله 
ان + يمني كل ا التركة عن اننا رك ترات يي 
يانه عنيدة رادت ايع القرنا بالرسوت ؛ رفس ثر 
بي تدع مسقنا غببنا لقني منت 
الها عي الابان اتبيه غي رين را ريق 
راقن أو عا تراه عن الاصية النيائلة لكين سبي 
ننم السيية 
اتدل #بين. عنما .الي كت 60 اليل 4 كنذا ثيل 2 واي 
لفان ١‏ يي اتنا عزنا زات ماه - وك ليوات 
انه انيرا ليق + قد نافيا رفك ١‏ ضبق اليه + 
راقانت القضية اقفية ؛ الى يال الاسي بسبية النساية 
لى مم فى خريقة رسيا راكنزنيا 
سيق + اننا كا #احفه مانا ب الجين عن #لسن 
ااانه بابفات عظارية 4 الر ينشن #ايرية 
وما ابر تريب عقا + ته نذا ذكربات مضركة مديداة 
ني كنذا تسرك عطس القربظة 3 اتنس الترااك. » بل انرق 
بنقس الفاة الى برعا ننس النيرية . بايا" 
التشعرلة رع عراب مدا 4 رسن فى التبساية 
بعري ٠١‏ كرا ممدكة ٠‏ 


سسسسسسقال : 
للستلرر : 


ما رابك فيا خراة 1 


أجدها جسيلة ٠.‏ كما كنت اجدها من قبل - وحين كانت 
مضع ليمة سنوة سخيفة على داسها كنت ألفثه نظرها . 
وقد وددت سما آن أسرف عليها لآنها كالثة جعيسسلة » 
وكان لها هذ؟ الوجه الذدى بنتننى + أن الرائع بلق سيحون 
دى بوقوان ؛ أن لها ذكاه وجل » وحساسية امراة + وقد 
نجدنى فى للامى هذا عبوديا بض الثىء 

وامائى وجدت فى سيمون دى بوئوان كل ها امستطيع 
سنبه . ولذلك لم نخدلف الا على بمش لاهات , فلى 
عام 1454 6 اختلغنا في نابلى لاننا كنا ثتناقئى حورل هذا 
الؤزال . هل سن الفرورى الزرام السكان بالبقاء فى 
البيوثت ألتى تبلى لهم 4 آم نتركذ لهم السربة دون الرام 1 

واننهت النائدة »6 بأن سصته فى وجهميسا . 2افه 
قائستيه !1 » 
وردت هلى : وانث ان تسل فى حيانك الى الويه ٠‏ لا اثيوية * 
لا فىه . 


مختفنا انو اناك لم تعرفها 1 


عن السمب المثرد على ما بجبه تولك ق عق حمبسنا 
السؤال ٠.‏ والكتنى مدين لبا بكل اثويه + ونسستطيع أن 
اقول انتى كنت ساكب أيضيا » حتى ولو لم ترجسد 
سيمون فى بوقوار : لاننى أريد الكنابة ٠‏ وككن اليقفنة 
الكاملة التى اعطتها لى © للملتنى بالامان © كان بيكن ؟ن 
يتحول ذلك ؛ كما يتحول هدف بم الكتاب ؛ الى غطرسة 
سجئولة ©» ولكدنى لست متنطربا ( على الاقل فى هلدا 
اليدآن ا. فحون أعرتى غليها ما أكتبه كبا الل دأليا 
وحين تند كتابنى ؛ الشبم ؛ والين , ولكتلى اتنس 
بالوافقة » علىكل مانقول . ليس وباب المسابرة .ولكن 


لاننى الاحال ان ملاحظاتها محكية © وموضوهية » بالقدر 
الاى لا اسل البه ٠‏ وهى سسطيثى الحق حين اريد كتابة 
ثىه ما ٠‏ رما أن ابد! الكتابة حش نسيحم كاأنها تشاركشى 
فى الكتابة ٠.‏ وعى قاسية شديدة القسرة 6 مثلى شانا ٠.‏ 
وحين كتبت الشسحّة الاولى من( اللومى الفائلة © قرائها 


11 ماحت 


هدا مقرف !1 لقد وابت كل حيلك ؛ ولا أجد فيها فيك؟ 
ذا بال 


وسححت النسشة فى اربع وعثرين سابة ٠‏ تقالت لى قل 
النهاية أن السرحية جيدة جدا 


وحين تستسام ©» اعطيها لقتى كاملة © ولا يوجد لقيده 
آخر انبر لقدهابمم دابى .ويمكن أن ول الى 
حدما الثى اكتبيه لها . أن يعني اصح هي التي 
نسقى لى ما اكتب . ويمدئد أقول لتفى أن كتابتى تصلح 
للجدهور 


ولكن آلا تلاحظ ممى © أن هذا الآمر ناد 


تكامو مثلا » كان يكتب وهو يشك ٠‏ وهميدذا طييمى واثا 
اعثرف له بهذه الوهبة . أما موئترلان ©6 قانه لا يكتب 
ل ظل هدا الشك ٠‏ اندذكر شخسية كوستالس فى روابته 
« البثاثك » وهر بقرل ؛ ١‏ كوستالس يكتب ثلاث صفحات 
وما يكثبه جيدا جدا » 


وآنا اعنقد © انه لا بوجد كائب يستطيع أن بعسسكم 
نهائيا وبمفرده على جودة عمله . قاتمى ما يستطيع ان 
يقوله * 

. هذا احسن ما استطيم عبله الآن 

وتهنا » ثانا إجد فى فكرك كابر ؛ومناده حول بمضى النقط 
وقلقه ابشا أفباء مشرفة لكاتب . بل ان هذا الك * 
والمناد والقئق هو الوتف الذى برجد فيه السكاتب + 
وكننى - بقفل ميمون دى بوقراد - أاصبحت إ.يثا عن 
هذه الحالة . أل لم اشك فى شىء حول فبلى . ل الثى 
انال بب اطة : علاة سيكون رابها » وحين تجد الممل 


إها 


رذينا * آبداء من جديد + وهكا هي كل أى' 
قلست آأشك فى عدلى © آلا حينا امكف على الكثابة واكون 
سيمون قير موجودة 


سس سوال ؛ وتكن حساسية سيهون دى 
برفوار تبدو مختلفة تماما 
عن حساسيتك أذ يبدد وان 
لها احسامسا اميق بالسياة 


( واقصد بهذا الاحسنس من 
ناحية اتتذوق ) 


سس سسارثر ؛ هل 'ملم أن سييرن تسميئى ١‏ اتشريع الإبيش © لالفيسا 
فى السق تحب الحياة أكثر منى ٠‏ وأنا البع خطرائيسا 
واحيانا البث قليلا » نولا شك اليا بحس يأضيام كثيرة من 
اجلى + الثىء الوحبد الذى لا تحفل بان ثنفق عليسه » 
هر السيامة . فهى لا سبا كثيرا بها ٠‏ انها لا تهملها تباما 
ولكتها لا تحب أن /دخل ‏ مطبخ الساسة » 


سيسسلؤال : ما رايك فى مسسيمون دى 
بوفوار ككانبة ١‏ 


سسسسسسارئر : بلا مجاملة © الها كانبة ممتارة ٠‏ دقد اكنسبت ضيئًا بدا 
يتبلور عند ررابة ١‏ الثقترن ع وتامةةتدلة وهام 
الاكرات © لم نستها الاخيرة « موت ل'اعم جدا © واعنقد 
أن هده الكنب هي اسن كتبها 
أن ما اكنسبته يبوث دى بولوان هو 9 السلة الباشر: » 
مع الجنهور وهذا ملرق بيئها وبيئى .. انا لا اسيل 
بالجمهور وجداليا » بل آتصل بالاس كرون ويتاملرن » 
احراد تجاهى ؛ يقبلون ها اكتبب أو برقضوله 


ولكن سيمون دى بوئوار ١‏ تنصل » بالئاس وجدائليا 


على القود - والناس بلتزموت بما تقول فائما . ايسا 
تستطيع أن تعرش الاخرين للنسلؤل ©» ولكن بطريقه ودبهة 
ولذتك الب 7 كمال ان قرالها ؛ وه حين #تحسسسدث 
عن لفسها 6 ثكانها 'تتحدث عن الآخرين . نهى تستطيع ان 
ترضىي نفسها * وأن 'تقد تفسها فى نفس الرقت مما يجمل 
كل انسان يتمرف ملرتفسه داخلها .قبى اليست بالقاسية 
جدا » وليست كدلك بالتساهلة . ولست املك انا نفسى 
مثل هلا الترازت آنا أتلم بقسوة كسديدة أو بتسابح 
3م 


وسيمون دى بونوار لها علاثات ١‏ رصبلة » مع لفضها . 
وهدا يرجع الى السافة الس تناى بها عن شلهاهء 
ولا تنوقف امسالة ملى الادب بل انها تتطبق أيقسا على 
الحياة 


أن هذه السافة « المفبوطة » التى تفها سسيمرن دى 
بونوار من الآدبه ترجع الى الها قف أيضا على مسسافة 
١‏ مفبرطة »6 من الياة 


أنها انان »© ماذا اقرل © أنسان لا بفكر فى ثفه 
وهى لا تفكر نلقاليا ؛ لهى تقكر نيما تراجيه + ثاذا كان 
هنا الدى تراجهه هر الصهراء »؛ احسث بالصسدراء . 
واذا كان انسانا ؛ احست بمشاكل هذا الآلسان ٠‏ رلذلك 
نوجه تلقاليتها لحو الآخرين © لانها هى ثفسها حيرة . 
وحبن نواجه سيمون دىد بولوآر أسئلة حول نفسسلها 
نمى لا تواجهها عن تبيل الترجسية » بل من فبيسبيل 
الحاسية التى تندهشش بأن لبا < الآنا » وحيلثذ فهى 
تفايل : 


١‏ الحق »2 النى ذانيه » وانتى اوج ابفا ؛ لما مش 
ذلك 1 


ان مدكرات سيدوه دى بونوآر التى غبلت ليها سسيمة 
أعوام هى معاولة لاسترجاع حساسيئها التى 'ثجه تحصو 
الآخرين » دون اى اتحراف ادو اخشفاء لاسرار ٠‏ 


الها حساسية ١‏ رصينة ©» كما قلت لك 
1 


فى مؤتمر السلام العالى ‏ فينا هوا 


صارئر + فى فسسكرهالسيائى , قد غاز 
.يرل .بوجو وحسب تلكا 
سك 
وصاف واحد , اللهم الآان فقول انه هن اهمد 


بكل الفر والمعساني التي انخلها هذا التعبير 

)ب لتبل الحرب ( 1١154‏ واقع التحقيق السسلى » بل ران 
'' )1 ) كان بورجرازيا بثير فيه الباس من اسكان بستيق 
” يبرم من البررجوازية » الامالالسقردة على المداه بالساملة 

وكاتبا حرا يرفقن كل نيد على لواه البسسار 


او الالخراط فى حركة © ثاهيك 
أن بنقم الى حوب © لانه يخشلى 
أن, بنقد حربته » وان بفسطر 
الى اعتثاق آراء أو الدفاع هن 
نصرنات لا يقرها عقله وبرفشها 
شييبيره , ولكن كان مذهب 
« الوجودية » يدهو الى السل 
ولحتيق الفمل ©» لهر قد كان 
بغئى أن بؤدى تحتبق القبل 
فى الواقع السملى الى ما يغيب 
رجاءء 

نمم 4 كان هذا البررجرازى 
الاسيل يهفو الى البروليثاريا » 
ولكن ماكان بجرئ لى الثلاليدات 
فى عهسد سمسثالين فى الاتساد 
السولييشى كان كغيلا أن برده 
الى التفكر الطويل ويصرله هن 


انتصار البروليتاربا » اكنه يقرر 
ان هذا التفاح يمنيها هى وحدها 
ولا بعنى الثقفين + وكان يلل اله 
ان يقرر ذلك الوقج ابالانسهام 
الى الحرب الشسيوض كان هو 
طريق الخلاص الوحيد بالنسبة 
الى البروليتاريا » ولكن للكالب 
طريقا آخر 

وتصسف مسسيهون دى بوفوار 
مولنها وعرقف سساحبها سارتر 
لى ذلك الحين ؛ اى تبيل الحرب 


بمد سنئة 1476 انه « لم بخطشء 
ببالهما أن يسا » وبلشدا © 


ويصيعا مثل الاغرين ..+ القسد 


) 1١) سن اللضج » ص‎ ١( 
لعن ثلر الحرب لاحك قىق‎ 
وكان اتفاق موتيخ سئة‎ ٠ الافق‎ 
افرسة لآثارة آكرة الاهتمام‎ 4 
رمع ذلك‎ ٠ بالسياسة السسلية‎ 
بتى كل كوه فى لهنه غامفا‎ 
الى أن تايت الحرب فى سنة‎ 
وقعي سبارتر لجبل‎ 4 5 
السلاح » واضترك فى المتاوضات‎ 
الى أن كانت عضسركة‎  ةيلوالا‎ 
|1١06. فرنيا فى يرنيى صثة‎ 
وهريمتها » وآخد سارئر أسيرا‎ 


الى معسكر للاسرئ الغرنسيين فى 
آنانيا ٠‏ ومن هنا ارفيفه وثالع 
الحرب والاسر على اتخاذ موئف 
مريم فى اللسياسة ؛ خصرصا 
وقد سرف فى هلء المسكراتالى 
بعض المناضلين القرلسسسيين من 
مشددف الجبهات السياسية 

لما أطلق مراحم سارت » 
وهاد ألى فرنسا © كانت لكرة 
مقاومة الانان قد اختميرتث فى 
ذهنه ٠.‏ وفملا أنشا حركة سرية 


الشالمات وقرب الناضلينالختلىي 
الانجاهات ليما بيثهم ؛ وصار 
بشارك فى الاجتماعات التى عقدها 
الشامر الوار » وفى اليكابة 
لى مجلة 8 الآداب الغرنسية »© 
وهى شيومية النرعة 
وكتبسارتر مسرحية «الذباب» 
سدة11)7 وفيها يدعو الغرنسيين 
الى التشغلس مووخرات ضمائرهم 
والانخراط فى سلك المقاومة فد 
الالمان » ويميز بين الحربة وبين 
النظام ٠.‏ وربطل السرحبة © وهو 


أورست © يقر بان الحرية بثر 
ارتباط ولا اختيسار ليست الا 
خداما » وأنه لابد من اللشاركة 
فى مجرى التاريش © ولو آدى ذلك 
الى سنك الغماء الشريرة 

وفى نفس الوقت ب سنة 
7 2 كان يكتب كتابهالرنيسى 
« الرجود والسدم » ؛) وفيه يقرر 


رايه 
الحرية والفمل : لبعد أن 
برى فى التزام الكائب قيدا على 
الحربة 4 صار يرى الحرية 
مرتبطة بالاتترام » لآن ١‏ الاختبار 
والفمل بهعرواننا وحدهبا عن 
ارنباطاتنا وفيودنا » . ( عرلو 
١ :‏ ظاهرباث الائراك » » 


وكانت باريس قد حررها السطفاء 
فى اغطى سنة 19646 © وصار 
سالرير حرا فى القيام بالدموة 
والشاركة فى السياسة , قالف 
اجدة لتحربر مجلة انعبر عنآرائها 
السباسية © وكازاهضاؤها هم : 
ميسيل اريس © وموريس هرلو 
بوتتى © واتبم اوليفييه 2 وجان 
بوليان » وديعونارون © وسارتر 


وسيمون دى بوفوار 
وثد رئض البي كام الاشتراك 
فى اللجنة » كسا رفض اتبريه 


* ما الآدب ١!‏ # ؛ وغيها ياكد 
«* أن الكاتب لتتتزم يعرف ان 
الكلية فمل + ويطم أن الكشف 
معناه التفيسر » ولابمكن امره ان 


الديمقراطية القادرة على تثير 
الاوضاع الاتنصادية والسياسية, 


وسهدوا انبناضلوا ١‏ شد الروح 
الماطتبة التنبزؤيبة التى يرداد 
انعسارها برما بمد برعم © الثي 
تتطلب من ممامر بلا اختيارات 
عمياء والتزامات ممدذبة ٠‏ وليس 
مسحيها أن العالم مئقسم الى 
دولدين : دولةالخير ودولةالشر ٠‏ 
ولبس صحيصا أن الره لايمكن أن 
بكر دون أن بيضمفا ؛ ولا ان 
يكون قريا دون أن بخرف ©» 
وليس صحيها أن الثرابا الطيبة 
ابرى كل شىه © أو أن للالسسان 
الحق فى أنيفمل مضاد مابريدء » 
٠‏ دلكن 


الارمدة السديئة 6 ان علبهم 
انيضموا البرتامج التالى برئامجا 
لسسلهم : اكفاجٍضد الراسمالية» 
وضد تتالج الحرب وحالةالثيرني 
الثى للتها © والتضال فى سبيل 
السلام وضد سياسة القرة 

لكنى ونالع السباسة الحليسة 
والسياسة المالية سرمان ماادت 
بجسامة هذه المجلة الى الالفسال 
بعضهم عن بمضى , للى إوليو 
سنة 11471 الفصل ريموثايون » 
والسر أوليفييه ؛ لان ارلهما كان 
بؤيد سباسة الرلايات التسدة 
الامريكية ؛ وبيبيل الى حصزب 
« التجيع الشسعبى الفرنسى »© 
وهر حربالجترال ديجول © كبا 
الضم ثاليهما الى هذا الانجاه + 
وصار بدير تحرير جربدة خرب 
دبجرل واسببا ١‏ التجيع » 

لم قابست مشسيكلة البنسد 


السينية © فاتخلتسجلة «الازملة 
الصدبلة » مرتفا لبا فيها يدير 
الى انهاء هذه الحرب القلرة 
التىدنتها فرلسافمد مسمتعيراتها 
فى الهند الصسينية ٠‏ ثفى عدد 
ديسمبر سنة 1101 صدرتمقالة 
عليفة ورد ليها ؛ «# أن كسا 
ماسطرين حنا الى هذه الحرب »> 
واذا لم يكن امامنا أن لختار الا 
بين الاسستمرار فى القتسال أو 
الرحيل © ال فلنرحل » 
كدلك وردذت هله المبارة 
المليفة : 7 انه لامر لايمكنتصوره 
لا يتعرف الفراسيون ب بيد 
اربع سئوات من الاحتلال الأمالى 
ب وجههم اليسوم فى الهلسد 
السيئية » والا يروا انه رجه 
الآنان لى فرنسا » 

وناك هذه اولعرة نتغد لبها 
الجلة موقنا هداليا صريحا ضد 
مجموع السسياببة الحسكومية 
الفرلسية ٠‏ وتتفذ هذا البيف 
فى اللهجة . واهم من هذا كله 
الها بداث ستنق السياسة التى 
سخلترمها بمد ذلكباستمرار وحثى 
اليوم ) سياسة المرام فيد 
الاميممار فى كل مكان © وثابية 
الشعرب المنلربة هلى أمرها سد 
الدول الاستسمارية 

وكانت مجلة «الازمنة الحديثة» 
بالاستتلال نويا ودون شرط ولا 
قبد لكل الستميرات ؛ فرلسية 
كالت أو غير لرلسية ٠‏ وصارت 
هذه سياسنها الدالمة مذ ذلك 


٠‏ لصارت تدثرالتستيفات 
السحنبة والثالات من هحمليسات 
الانمسطباد والكبث والعسف فق 
الستسيرات الغقرئسية ٠‏ لف 
مارس سنة 11141 كرست الخمقالة 
الانتماحية لنفس الوضوع ؛ 
وفتحث عفحاتها ترمماء التضال 
سد الاستممار ؛ وهاجمت نذالة 
الجبعية الرطنية ( مجلسالتراب 
الفرلى ) فى متلسكلة البند 
الصدودية 

وكتبت سسسيمون دى بوتوار 
مقالات عنيفة عن امريكا فى اعداد 
“7؟ ب [” ( ديسمبر 1567 - 
4 ) تحت عنوان « امريكا 
يوما بيوم» وفيها تنىالديمقراطية 
الامربكية قائلة ألها فى سبيل 
الروال ©» وكانت اللكارئية قد 
بدات /لقى بظلها التقبل اكالم 
هلى آمريكا 

كداك هاجٍمث الجلة مشروم 
مارثشال بممولة اودبا © لاله كما 
يقول المجلة يهدف الى بسط 
بسططرة امريكا السياسية على 
اوربا . لكتها هع ذلك راث أن 
خير وسيلة تحاربة هذا المشروع 
أو الخمعلة ليست فى رقضه ©) بل 
فى قبوله مم سمديل مدلرله 5 لان 
الرلشن ممثناة قبول سسياسة 
السكتلات السسكرية والحسرب 
الباردة ٠‏ ولهنا يثيثي التضال 
لا ضد الموئة الامريكية بل ناد 
الاستسال الاسستممارئى لهسده 
اللعونة 

اللفاوضة من اجل احلال السلام 


فى الهند الصيئية © ويرتمون 
ملدسا فق هذا الملى ) وقمه 
ابفا لود بورديه © أتدريه 
بريثون 2 جان كوكتو © الآبيه 
بيم ©» وفركور ) رارهم 

وكان طبيميا بسد هذا أن يكون 
سارتر هدنا لحملة عنبقة موجالب 
المسانة ذات الترعة القرمية » 
التطرفة والبدينية ٠‏ وكانتسملة 
فى الوقت ثفسه على وجودية 
سارتر . وبلفت حيلة السباب 
والشدائم امنف درجاتها » قنمتوا 
سارئر بأبشع الثموت 

ولندع صسحانة اليدين تسب 
كل شتالبها على سارتر © والننظر 
مانا كان هرتف سهائلة اليسار » 
والشبومية منها بغاسة 

لقند غلنا أن سارتر كان قبل 
الحرب يتزع ثزمة بسسارية 
ممددلة غير ملئزمة © وى أثناء 


ول 


ومنهنا طالب سارتر اللسيرعبين 
بابديولوجهة جسديدة بسد أن 
سارت ايدبولوجيتهم الماركسبية 
عثينة بالبة ٠‏ كما طالبهم بالتفلي 
عن الاوهام » والالترام بالرتائع 
الغلبة » رمدم الالسياق رراء 
لفديرات خيالية تد نفيد والهدم 
وسوق الجساهير © ولكتها لاشنى 


يتمئى لهم أن يغيروا مرائنهم حتى 
يلنقو! ممه : فكان يدغرهم الى 
انقاذ البمد الاثسائى فالانسان » 
والى ايلاء اهمية للقبم الانسانية 
النرعة ٠‏ خصوصا لانه كان بمدقد 
آنه 4ه نجاة للائسان 7١‏ المخسر بر 
الطية الماملة 

لهذا حاول سارئر أن يواصل 
الحرار مع الحزب الشسيرض 
الفرنسى » ابتضاء الومسول ال 
وضع يقبله الطرفان »دونان يسام 
بمبادثه ولا أن ,يقئل من ثقده 


لكن الحزب الشيرعى الفرنسى 
راش مسحاولات سبسانرتر هلء 
للنقارب ٠‏ وبازدياد اهتسام 
الناس بوجودية سارتر ؛٠زدايت‏ 
شمكركه الحرب السيوى فحقيقة 
عمذا التشقارب . 


ومالبشت المودة 


الشسآهرية ‏ على عظقل ب أن 
الفجرث من حملة فى غابة الفسرة 
واليذاءة . فنعثت السحعحف 


الشيوعية الفرنسية مارتر بائه 
فار ترج » ( من فكرة اللروجة 
الى عرضضها فى «الوجبود والمدمر» 
0-5 راجم 'لرجمتنا ) )6 وياله 
« ماجور هن السفارة الامريكية » 
وانه يؤيد البورجوازية الحتشرة. 
وصارت وجودبة سارتر المدو 
دلم(!) للحرب الشيوى القرنسى 

وقام الكناب التسسيوعيون فى 
فقرئسا بكتابة التالات المنيفة 
نسده + رس له هترى لوفيشي 
يانه عشسالى ؛ ذاتى » صساتع 
اسلهة الحرب مد الاركسية . 
وكتب للميذه كتييا يمئوان : 
ا«الوجودية ليست لزعة انسائيق» 
نقدا عنيفا لسارتر واصما اباه 
بانه « دمل فاشستى ! ) ووصفته 
جريدة < الاومالبئية 4 ( لسان 
حال الحرب الشيرى القفرلسى ) 
بأنه « عبد لى خهمة الديجوليه » 
و 7 غادم يعمل لحسابالاستممار 
الامريكى » الخ 

تن الاحداث فى سنة ادال 
وماللاها عادث من جديد لتقطرب 


بين سارتر والحزب الشسسيوي 
الغونى 5 
زاولهما : امنتالهثري مارلان 


الى كان بيهلرا » وتام بترزيع 
متمورات قد الحرب قى اليلد 
الصينية ) تحوكم وصبر الحكم 
بادائته ٠‏ ققام الحرب السيوص 
بحركة للاتراج عله ؛ وانقم 
الى هده الحركة سارتر 


وثانيها: قدومالجنرال ردجري 
ريا لجيش سلف الاطنتطريوكان 
هذا القائد همن اشتركوا حورب 
كوريا ٠‏ فنظم الحرب الشيري 
الغرمى مظاهرة ند قدومه الى 
باريس © واعتقل فى هذء الحركة 
كدر من زمماء الشيوهيين وعلى 
راسم جلك دى كلو »> والهم 
السرب التليوفي بالتجسس 
لحساب الاتحاد السولييتئ 

كانت هدء قرسة لسسارار 
لنتقارب من الحرب الشيوى ٠‏ 
بدا يندر ملسلة مقالات ليرليو 
سنة1ه1١‏ سنوان : «الشيوعيون 
وانسلام » + وليها يترد سارتر 
أن الحرب الشيوص هو « التكبي 
الشرورك واتدقيق هن إلثلبانة 
المامنة ٠‏ . واستمر يكيل المديج 
إمنا الحرب الذى كان حتى 
الامسن يكيل لسارتر أقدع الواع 
الستائم 11 

ركان ذلك اتقلايا مفاجئا ل 
تر مارتر السيانى , لهذا 
اعترل عنه صديقه مرلو بوثتي » 
كما اعترل ايضا رينيه ايتابل » 
اللى م يطق ان يرى سسسارئر 
وقد اتقلبمدا الاتقلابالسجيب 1 


ولا هدا الاتقلاب مابترجم عله 
عمليا : فانضم سارئر الى #خركة 
افسلام » ؛ م سائر آلى فينا 
ليحفر الإثبر البائى السسلام 
الذى عقد فى لولمبر سئة |١140‏ 
واخد مكانه الى جاتب المندويين 
الشيوعيين» بإازرهم [دماوبهم, » 
وان كان قد قال مع ذلك انه اراد 
بهذا انيضرب مثلا رقدرة «الافال 


مع الشيرعيين لابنترع عنه حر نه 
فى الراى والحكم 4 ( ١‏ الازمئة 
الحديئة » ©» عدد )ذا - 68ما »> 
خاص بمرلو بونتىن 4 سبلة 
الألا ص ]04؟ » 

وكوالت سلسلة مقالات سارئر 
بمتوان « الشيوعيون والسلام » 
فى سبلة ١‏ الازمئة الحدينة » 
طرالالسدرات ؟9١|‏ ؛ )4ؤز , 
وكنها تربد فى تقربه م نالسيوهيين 
الكن شهر المسسل بيثه ربينهم 
لم بسدمر طوبلا ٠‏ نه قامت 
ثورة الجر فى أكتوبر سنة 111 
وكان ماكان من تدخشل الاتضار 
السونبيتي, بجيوشه وذباباته 
لقمع الثورة + هنا وثار سارئر * 
اتكتبه ن 1 لوفمبر سلة 1481| 


رالمة طويقة #متحنوان : «الثورة 
في الكجر » ( فى عند لوفهبر ‏ 
ديسمبر سسلة 1١547‏ ) ويثاير 
سنة |هة؟1 من ميبقة ١‏ الازمنة 
الحديثة » ) وفيها يحلل الثورة 
الفجرية . ولى ثناينها حمل. حملة 


نوفمبر سنة 1145 > ودافع فيها 
عن موقف مصر دفاما مجيسدا 
يستحق من أجله كل تقدير . 
ولى نهابتها يدعو الحزبالشيوسص 
الفرنسى ال ىالتخلص مناستالينيته 
كد للشوقف سارثئر مراقفا عظيما 
من حرب الجزائر ؛ واأنوجاء 
متآشرا بمضش الثوء ٠‏ !اذ آن هذه 
السرب المجيدة فى سبيل تحرير 
الجزائر من الاستممار الفرسى 
ند بدات فتوفسبر سدة 1196 » 
ومع ذلك فان اول مقال ظظير فى 
٠‏ الازمنة الحديئة » عن حربه 
السرائر قد طهر فى أقسطس سنة 
1 بتلم جاه فرجيه » وميشيل 
عن الاختفابات فى اتكجزائر »“ » 
ونلاه مقال لنفن الكاتبين ل 
أكتوير سنة 1181 بمنوآن : 
« شهادات جديدة عن الاختفامات 
( اختلارات اشخاص مناضلين ) 
واتتمديب فى النجزائر » 

وكنن من للابيد سارتر كاب 
تحسى للدقاع عن المجامهدين 
الجراار ين هر فرتسيس جقسون 
الذى تدر فى سنة مه1| كتابا 
مغرا بمنوان ١‏ الجزائر غارج 
التائرن» أبد فيه مر تف للجاهدين 
الجزائرين ٠‏ ثم كون فى سسستة 
لاه شبكة لمسامدة ( جبهة 
التحرير الوطتى ©» الجزائرية ؛ 
هر “ان الشرطة القرنسيةاكتشفت 
هده الشبكة فى ؟؟ قبراير سئة 
واعنقلت سمش اقرافها ٠‏ 
وهنا هب سارتر لتابيد موقف 
جبهة التصوير الوطنى اتجزائرية. 


وقام مع مالة وعشرينكانبا فرنسيا 


وى صيف سنة .117 سافر 
سارتر وسيمون دى. برقرار الى 
البرازيل لوصف غضية الجرائر 
ومهاجمةالاستسان ٠‏ وسيمرن دى 
بوفوار راحت من جاتبها تواصل 
نلشالها لى « لجلة السمل من اجل 
جميلة بوباشا ؟ ٠‏ ونظم ساوتر 
مظاهرة احتجاج مانتة فى أول 
توخمبر سلة 1171 > واشترك فى 
المظاهرات الجماهيرية الحاضئدة 
التى جرت فى باريس فى سسابة 
سدة1171 وبداية سنة 1941 عن 
أجل احلال اللام فى الجرائر » 
واستمر بواصل ١ل‏ + الحتىعقدت 
الهدنة ونستك مقاوضات ابليان 
الى ادت الى استثلال الجرائر 
وعكذا قام سارتر بدور مظيم 
فى سبيل السل من ناحيةالجائب» 
الفرنى .. هلى تحرير الجرائر 
لد لقنا لى بداية قال انك 
سارتر هانى الكني. من اتتحولات 
لكنه رفم هله التحولات كلها 
بقى داثها مناضلا صابا غن 
التحربة » وهنالكرامة الانسانية » 
وعرف كيفا ينجو 2 فى الوقت 
اتلاسب . من قيود الاتتزام 


اه 


٠. 


امل من آشق الامور ان لتحدث هن اللسفات الوجودية 
حديثا عاما مشتركا » وكنك لان وجود 7 فلاسفة وجوديين »© 
امر مشكوك فيه , من الوجوديين من لا يرغبى أن بسعى 
نغسسه فيلسوفا » أى فيلسوها محترفا .. فكي كيجارد مشلا 
7 بقبل هده النسمية على لفسه © وبفضل آن بقال هله 
انه مجرد باحث فى الامور الديلية والالهيات » يسع ائله 
اعضده » فيما بيله وبين نفسه > ربحث فيه من هسلء 
النغرة الذاتية كموقف عام له لى الحيةة » وذلك هقب 
تجربته الشخصية مع خطيبت» « ربجين # وفسضه اللطبة 
بعد ذلك © وما رتب على هذا الموقف من نظرة لفردية 
العزالية عامة 

ومن ناحية لنية » فائنا نجد فينسوفا آخر مث 

اكت جد اكد ا وم سف ييخ 2 
من وجهة لقر مختلفة ٠‏ فهيدجر يرى أن الفينسسوف 
الوجودى يقصر بحثه على « الوجود انشاص » ) اى على 
الوجود البشرى الخاص » ولا يتصداه الى البحث فى 
الوجود العام . ولهنا فانه يرففس أن يكون « وجوديا » 
من هذه الناحية » لآن الاساس فى فلسفته هو البحث فى 
الوجود العام » شائه فى ذلك شان ابة فلسفة اخرى . 


وجودى » . الامر الدى بدعونا الى ٍ 
معصطتح « الفلسفة الوجودية »" مصطلها آخبسر فهو 
( ففسمفة انوجود » وآن تفرل 'بما لهذ؟ بين القينسوف 
اتوجودى وفيلسوف الوجود . وكارل ياسيرد هن هيدلا 
الطراز الاخبر » يفساف اليه فى هذا اللسمار فيلسوف آخر 
هو ( جبريل مارسل » 


واثا مع هذا بالئسسبة الى هؤلاء النلاسلة اللين 
يعدون للاسسين للحركة الوجودية » فاك لفلثة الوجودى» 
اصببحت متصورة فى استعمالها علىهدرسة باريس الوجودية 
التى تقسم جازبول سارتر وسيمون دىبوفوار ومرلوبونتى 
ولكن الخلاف بين م لوبونتى وزميليه آأخسد كريقسة ملد 
الخمسينات وانتهى بانشتاقه هلهما » واصبع بمثل الجناح 
اليميثي فى الفلسنة الوجودية » حتى دافاه الاجل عام1 145 
انسسكن على الرفم من هذه الخلافات بين فلاسسقة الحركة 
الوجودية » فسنحاول ان ثلثى بيفى الفسمسوء على 
الخصائعي العامة للتفكر الوجودى 


. 


يت 6طتهم حو م 


انل الحركة الرجودية تنطة 
بدئها من الانلان 4 أو مج 
الرجود البشرى ٠+‏ وهى ا لقصد 


هيببجر ب بالوجوة الانساتى فى 
المالر © ذلك الانسان المائل او 
ابلخيوان الناطق كما كان بدعره 
لرسطر ©» آى آنها /" تسد يه 
ذيك الآنان الجرد الذي يشل 
« كل البثر ولا آحدا مهم » 
والذى الترعن وجوده الفلامئة 
المقليوت عن ححيث أن الشساس 
بل تسد به ذلك الانسان الفرد 
الذى بتفامل مع الوجود والعياة 
من خلال « انجربته الحية » » 
والدى لا بتطيم احد خيره ان 
يحل محله فى هذء التجرية 
والرجودية بهذا الامتبار رد 
نمل ترى ند التيارات العقلية 
التى صبغت الفتية في خصورها 
القدبية والسدبنة على السواء. 
فنا كنت هلاء الفلناتا قد 
تضسرت الى # الانمة » آو 
« التعينونة » من خلال النقس 
الناقنة او المائلة انقذ © الآمر 
الى عبر عنه ديكثرت احصسن 
سمب لى « الكوجيتو © الا ىتدمه 
للناس ونال ليه « انا اقكر هتنا 
اذن موجود " نان النلسلات 
الوجودية رد على هلا المرتف 
بترلا شلا . على لسان 
كركيبجارد : « كلها ازددت تقكرا 
قل وجودى # وذكك من أسل 
أن توضمح للنافس أن الالسسسان 


يستطيم أن يؤكد ذانه ووجردء 
فى هذه السياة من خلال #الواقف» 
التى بهد نفه منشرطا قيها » 
باعتبار آنه ذلك آكاثن البشرى 
الموجود فى العالم » ومن خلال 
ذاك « الاختيار » الحر الذى 
ببيز الآلسان كانسان 

وقد ترئبت على هله النظرة 
نتالج بسيذهة الدى فى تاريخ 
الفلفة © تكتفى هنا بثن تذكر 
ملها أنسقطن التغرتة النقليدبة 
الى كان يتنبث بها القلاسفة 
العقليون وامحب نظرية 
المرنة بين الذات والوغوع 
:الانسان فى نظر عمزلاء « نات 
عفرفة #4 © أنا الاثيك تقس 
« موضوعات » للبمرلة الى آنها 
« موضومة » أمام ألذات لتمرقيا 
أو لا بها التهاما » على سد 
00 


لبا رائد ايح الانسان هلى 
يد التلاسنة الوجوديين يمثلدلك 
الكئن البشرى الوجود فى العالم 
وسط الاشياء © ولم سد مجرد 
ذات مفرنة © قلابد أن يترتبسلى 
لاك ان بسيم الانسان تسائرا» 
للاضياء » وليس # عفرقا # لهاء 
ولهذا لبد 7 هيعجر » يقول : 
ان الفيالسوف اتحق هو اللى 
يحب ممعاشرة الاشياء > ويطيسل 
الاقامة ببنها > وومظها عو سكمم 
الى همسها ل تماشف ودى 
وكلبة <« فلسنة © التى سلى 
فى عمناها المتمارف عليه <( بحية 


إلحكمة 5 أصبحت ندل متدوهلن 
سني "شخراء اذ انبا تتالف؛ عن 
كلمتين : من كلمة # صيوفيا 0 
وهى عشتقة من كلة السوفوسي» 
باليوثالية © وتمثى التسسخص. 
الالرف الذى بحب عممائرة 
الانياقء © ربجد فق ذلك متسة 
نقربه لامن الاشباه فحب :2 بل 
من نفه ابضا . رتالف كذلك 
عن كلمة « فيليا » وعى تنلملى 
الثماون أو التماطف الشترك ٠‏ 
وبداك اصبحث كلبة «فلسفة » 
ندل عنده على « فن ممرفتالتفس 
عن ريق معاشرة الاشسياء 
الخارجية » 

وبالاضانة الى هملا فان 
الاشياء عند هيدجر © وإسارتر » 
وسسيمون دى بوفوار ام تصد 
موشومات للممرقةة بل أصيحت 


« آنوات » استشديها فى حيالى 
اليومية . ومن أجل هلكا 
اليب ثقفهة خرسن سارار عبن 
عقاومة الاتجاعات املاليسيسية ىق 
المعرقة ٠‏ الك الاسصافات ال 
احالت ١‏ الوجود » وحود 
الاناء أو اللراغر ) الى عجرن 
« ليراك © لما ء رحمرت 
« الواقع 04 فى < لتمكن المقلى »© 

فهر يغرق عشلا بين * ورد 
الشاهرة ؛ ى ١‏ ظاهرة الرجرد ». 
ويقول ان لكل ظاعرة ١‏ وجودا * 
يتعدى كونها مجرد ١‏ ظاهرة » 4 
وبطلق على هذا الوجرد او على 
هدا الجانب من الظاهرة أسسنا 
خاما فيسميه بالوجود التبدي 
للظاحرة وبسييه كذلك بالوجود 
ديق عن : اعرد او الثمالى 


ول تحليلابة الكنسية لوجود 
الاسياء بقحبه الى أت للاضياء فى 
وجودها فخصية لبلى لفسها بها 
هلى الشمور ,فهر بصف مثلا فا 
« النثيان »© نيضة البساب أو 
( الاكرة ) نيقول : # الان عتبما 
هميت بدخول حجصرتي ©» وقات 
فيجتة فى مكقى ولم أسستطع ان 
القدم خغوة واحدة , ذلك لالى 
يدى > وابلى على وجسوده فين 
* شخصية " لم استطع أن اتكرها 
لم فحت افبفسه يدك ونثرت 
قد ليت يدى قيفنة لباب 
اليس 70 » 


نعود مرة اخرى الى الوجسود 


الانسالى © وهر بيت التعصسسيد 
فى النلنات الرجودية ٠‏ لهسو 
يتسف ارلا بالالغاز والابهام ٠‏ بل 
ان 3 الالثال »© هو طابع الوجسوة 
كله ؛ كما يقول هولوبولتي ٠‏ 
والالئاز هنا سد ه الوضوح » 
السطنع الذى جملسمنهالفلسنات 
المتبة طابما عاما للالسسسان 
ولنوجرد ؛ (ترهيت ليه الها 
اتستظيع ببمش المنولات العتليسة 
« الجاهرة » التى سدها اتلمن 
امدادا اوليا مسيقا » ان تسيطر 
على الكرث كله من طربق «تشرهام 
علية على تخسر 3 ها يثلثير » 
الثوب على الثىه قينطيه ) ناذا 
مدا الكون كله فى لبشة المقل 
الالسانى © واذا به وقد دلحل 
ل حرزيه 

وهو ب هذا الوجودالانسائى - 
شمف كذلك باأنله عغارق لذانه * 
بشمدى لفسه داليا ويعشطاها . 
ولهدا لجد سارتر يبقول عن 
الانسان اله إلى جوعره (اتصميم 0 


00 
هياحر » او السك 
تبه الساواترة 


او « مشروع » لنحقبق امكالبات 
لانهابة لها , كلما حثق منهيا 
جانبا») ممى الى تحقيقاسكالبات 
اخرى + وهو يتصف ايفا بائه 
وجرد 7 تاربيخى » + وهذا هرما 
بطلق هليه الفلاسفة الرجرديرن 
اسم ١‏ /اربخيية الرجود » . 
وليس المتعصرد بهذا أن للانسان 
ناريها أو سيرة ؛ بل القصود به 
أن له اربخية عبيقسسة تربط 
وجوده الخاس بيجمسرعة من 
المرائف الرائمية تجمل منوجرده 
وجردا « متزمنا # 2) أى بجر 
فى النرمان . وغسلكا هو الذاى 
يجمل من الوجود الالبسسائي في 
اساسه ممائاة حيبة لرائف 
واتمبة ؛ بسند بجلوره تيها 6 
ويجد لفسه متخرطا فى كسعابها» 
ل" يستطيم التكال ينها 


والرجرد الانسائى ينصف فرق 
هذا وذاك بأله وجرد مثرتئر . 
وذلك لان الآنسان فى نظرا لفلا فة 
الوجرديى كالن ممرق ©» ييرقه 


رجت 6طتكهم كو ب 


النوتر الباطتى على نحو عميبق * 
بحبث بشلفه نيه اخاديد غائرة» 
تبك به عن هذا الهدوء الباطى 
الذى تجده عند الفلاسفةالستليين 
واصحاب الآنب اكلاسيكى الذين 
يصورون الحياء الباطنية ركانها 
نسم هلنى وترة واحدة + وق 
مستوى واحد © بلغ من ضحاكه 
أن أسبحت هدء الحباة الباطبة 
بطحية © ربدت عاسرة عن 
الوسول الى هذه التجسارب 
الشعتربة الثى نوجد تى داخل 
الالسمان في منطقة بحت منطقة 
النصورات العقلية الباردة 

ولهدا تنجد الفلاسنة الرجوديين 
ينشدون لسرا ليم قول 
ولستوى : 7( الهدوه خيائة 
الحياة النفس »© 

ونجدهم كذلك بميشرن لىجر 
خاص بهم ؛ هو جسو الحمر 
النفى والهم ٠‏ وما ذلك آلا لان 
الفرد فى نظرهم ند آلقى به فى 
للكون القاء » رترك وحقه عم 
الطرفان © يجتال تبريته بدفسة 
ولا يستطيع غيره من الناس أن 
يجتازها كما يجتارها هر 

وقد اعثبر هيدجر الوجود 
اللميوم مرادقا للوجود السادق 
أو الصحيع * واعتبر « الهم » 
القولة الرئيسية الثى تستطيم 
أن تخلسن الاتسان من شاهفة 
الحياة اليومية © ومن ارلرتها 
الكلابة 

والوجود الانساتى يثميز فرق 
هدا كله « بالاختيثر ٠‏ 


نالالسان. عند الوجودين صاتع 
وجرده وداب آنماله . ولا رجرد 
لقرة خارجية الفرغ انفسها هلبه 
وتجبره على السير فى طربق غير 
الطريق الذى اخثارء هو وان 
كات هو تمه سجر ىن كثىر من 
الاحيان من تبرير اخثياره بريرا 
عقلها 

فالفمل العرء ليى له مشدمات 
عقابة ) وليست له ايفا اعدافت 
واضسة ٠‏ ؤلكن الاخنبار الانسالى 
محدود ؛ لان الأنسان لل حيانه 
مريج من الاخديان ومدم الاغتيان 
وليدا فانالاخثبار الرجردىلابنيم 
على بعقيقده الا وبجالبسه ذكرة 
أخرى هى تكرة « المقبيسة » 
[ كما بسبيها سابئتر ) التن 
سترضش. طريق الاخقيال » وتبثل 
القاومة الى ثلقاها الحربسة 
الانسانية 4 دهى مقاومة صائرة 
من تلك الحراجرامالمة ارالمرائف 
الساجزة آلتى نحد من الحسرية 
الانسانية » وتيملها حرية فى لب 
التيرد ربها 

والانسان لاينطوالي أن حريته 
مقبدة الا ضس طريق « الفشل » 
الذى يسيبه فى الحياة - ومتدما 
بفشل الانسانبلجا الى «اجترلر» 
هده المقبات الس امترسته * 
نبلركها بينه وبين لفسه )2 وذلك 
ليوهم لفسه بآن هذه الدقبات 
ليست كلها مفرولة مليسه من 
الخارج ©؛ بل ليجملها تبهو وكآن 
نصفها على الاقل ثابع مه هر 
وانها من وضمه هر أو أله كارك 


ل 


لك٠‏ فى وفمها بطريقة او بالحسرى ٠‏ 


35 وهدا هو مابسميه الرجوديرن - 


وك ركيجارد بصلة خاصة - 


وكش فيرها تكون المناصر التى 
تالف فكرة العدم على الوجوديين 
فالوجود الانساني عند الوجوديين 
مهدد فى كل احائلة من زسقاته 
بالسقوظ فى العدم 

وهذا بقودنا بطيمة الحال - 
من أجل ان تسمل الصمورة - 
الى الحديث هن بمض السرائب: 
التائمة لم الفللفثا الوجردية 

فبارتر يجدئاأا من المدم 
بامتبار اله داخل فى لسيج 
الرجود دخولا مرشرهيا © يمثله 
وجود هذه الاثباء المادية الس 
بسنها لنا باعثبار أن تطسورها 
الذانى ند ألنهى ؛ واأسسبعة 
تمثل فى لكونوجردات استاليكبة» 
وجرداث ١‏ فى ذانها » ؛ وجردات 
صداء) ملة ) كثيفة ) مظلبة)» 
غارقة فى لامها ؛ من كأنها ان 
جيك الفمل الالسسالى زتعرق» 


وتحيل حركتنبهة الى سكو 
وسارتر بسيف امكائيات اللدل 
الانسائى بانها ١‏ امكانيات غمسيم 
مفكنة » , لالالسان عدده بتصور 
اد يتخييسل انه ١!‏ مشروخ »* 
لامكانيات عتمندة ؛ وكسه 
بكتشضف أن هذه الامكاليات غير 
ممكتة 


وهيدجر برى أتبالمسارلات الى 
يقوم بها الانسان للوسول الى 
الحقيقة » وسل الانسسياء 2" 
لهب كلها انراج الرباح © لان 
الانسان كثما الترب من الاشهام 
ابتمنت هى عله )© وآفلثت من 
تبدته اكما شلت الراة اللمرب» 
بحيثه لا بنتهى فى رليته لل 
الحصول مليها الا الى ١‏ لبذبة » 
لنى ترصله بسال من الاخرال الى 
التقدم فى المرئة 

وبنتج من شعرر الالسان بسجرءه 
شمور آخر بتبثل فى عصسام 
الاكتراث او اللامبالاة امام الوجود 
كله ؛, هلا فضلا عن أن مسارثر 
لابنظر الىالاغبار ار ال ىالاشخاس 
الآخرين فى المجتمع آلا على الهم 
وجدوا نقط ليسلبوئى حربئيى * 
وتنيحب ارادانهم كل ما تربك 


اسقينه أرادتى آنا . وهو يصفا 


الاخرين باتيم « البصميم ببيثنه. 
وله احليلات مشهورة فى «التفرقه 
التى يساطها الاخرون علىالفرد» 
فيقف فى مكانه لا يريم ؛ ويثسل 
كل تفكيره وكل حركته 

والثىء الدى يجب الا لنفل 
حنه ابدا ق حديئنا منالتلسقات 
الوجودية أنها فلسفاث فردية فى 
أساسها + تقوم على اللفسرد ارلا 
واخيرا ؛ دننظر ألى كل ننا على 
انه يمثل قلعة , الفردائيسة 
مقفلة على نفسها 
حا انها تتحدث عن الاخسرين 
وعن الآغيار ٠‏ لكن حمديئهسا عن 
عؤلاء الاخسرين يدور لي دائرة 
ممينة » هي دائر: « انا والفر ٠‏ 
'و دائرة « انا والفرد الآغر * ٠‏ 
اكننا تعلم ان وراء هذه الدائرة 
دائرة اخرى + يحركها ديالكتيك 


الديالكتبك فى كل الفلسسلات 
الرجردية » بما ليها فلسسفة 
جان بول سارتر ‏ لكن هذا 
لا بمنمنا من أن تشيد بمواتقسه 
الاخيرة ©» «باتتساره لتفساية 
الشعوب والتجرير والسلام 


0 
الكيدة !1 4 
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ما هى السكتابة ؟ ناذا نكتب ؟ وكن 4 تلك هى 
الاسثلة الثلائة التى يقوم عليها اساسا كتسساب 
ج٠ب٠سارتر‏ « ها هو الاذب ؟ » ( ١944‏ ) » 
الاسئلة التى يبدو : على حد قسول المؤلف أن 
د أحدا لم يسالها لنفسه أبدا * » لسنا متفقين 
مع سارنر في هلا الرأى > لكئنا نقرد ان الدين 
تساءلوا عن ها هية الادب قلة من الادباء » نذكر 
فسأ سير هوان سني 0 لذ 

صاحب كتاب « ها شو الادذب » ؟ ( ١١45‏ )> 
ورولان بارت ##نامة .22 الذى افرد فى 
دراسته « عن راسين » ( ١95+‏ ) صفحات 
تناول فيها هذا الموضوع + وان كان قد فعل ذلك 
فى كثير من الايجاز ٠‏ نقول » زيادة للإيضاح » 
اننا لا نزعم نفد كتاب سارئر ٠‏ كل ها تهدف اليه 
هو استخلاص افكار الؤلف عن الآدب والاديب » 
لكن هذا لا يعنى آننا لن علق على هذا الراى 
أو فاك : أو هله الفكرة أو تلك » اذا نزم الامر 


عرق سارئر بين ثشخمككلين فى التسمبي 
تحادجما الس لالادبى ؛ الشمر والتثر ٠‏ 
وبخمص للنثر وامبراطرربة» العلاماث) 
فى سبين بفسيع التسعر فى مصاف قن 
الرمسم 6 والنحت ؛ والرسيتى . 
وبفشى به هذا الشبيز الى سبالجة 
موضوع بفوق موضوع الاسلرب اعبة 
رهينا » مرضوع العلام 

تخطلف ملائة الكلمة بالنثر مرملائتها 
بالشمو ٠‏ واذا القينا نظرء على مؤلنات 


سارئر »؛ وجدنا أن هذا الكاب بؤثر 
النثر على الشمر . وهذا ثىء واضم ٠‏ 
لا حاجة ان بياته + از أنه نب 
تقمصه ومسرحسياته نثرا ؛ حتىن 
عهدما أمد للمسرحصسرحبة ايسخير لوس 
9 لساه لطروادة » ٠‏ كنثيها بالشمر الحر 
الى لا بمد شسرا الا عند القراء1ة ققط 
ولقد احس التمرجرت الذين كشاهدوا 
عرض الشرحية هام 14138 ان المسلين 
بتطلمرن الثثر لا الشمر 
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تدك » تخطلف وظيفة الكلمة لى الم 
لينيف شمر + ةف لتر 
» كسا للسسث 

مووي 1 ريشيو 
اللمات مثل النثر قبر « ا يستتينها 
بئفس الطريقة » بل انه لا يستشدعهسا 
قط > بل اذهب الىالقول باتديشدحها » 
ان الشعراء افقوم يرفسون اس تخدام 
اكلام ... كما انهم 7 يفكرون فيتسدية 
الات > وواللا » 1 وسدو الس 
البنة .. ”7 هم بالتكلمين ©» ولا هم 
بالسامتين .. » 

خلامة القول أن 

لجس ران فيسم ار لوجم 
الذي بجمله بنظر الى الكلماث « هلى 
انها اشياء » لا علاات »© 

هل بسني هذا اله ينظر الى الكلبات 
ود لوقن سوير - 
ان 8 العنى وحبدء هو الدى يستطيع ان 
يسلى الكثمات رحفتها 4 .! بالطبع ١‏ 
وللمس هنا مدى اعتمام سارتر بالكقمات 
التى اتشذها عنوانا لؤلفي «اوتوبيوثراق» 
عرف سييله الى اللكتبة العربية 

يتغل الؤئف موالحديث عن الكلمات 
الي الحديث عن الكلام ؛ أو ما سكن 
سميعه بالفة * لقة الشعر والت ٠‏ 
0 

؛ بل اله سد جرما مد 

لا باد عي لل اند بعد عبان 
الخارجي . أنه « بقف خارج الكلام » 
ويرى الثثنات « بالاقوب » > ولاله 1 


ليها هذا الاسم الركب : « السكلبة 
اليه © . وفيئة الشامر ' فى مسلا 
« الا يا ل ليناد 

بمزج الرسام الآلوان على اللوحة » 
بخيل الينا أن الشاعر يرحب جملا 
حسفا يح © ا انه ) في الراضج ٠‏ 
( يخلاق شينا ها © 
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هو الرتف الذدى بئيش . 
0 اذن من الاثترام » جابيد 
َ ارود متيلا جو 
بمكن أن تطالب الشاصر 
والبردر ا حصيو ووب اي :تب 
عند التمبي يليوا دم 
عبر كانتب النثر عن متساغره ؛ ,زادها 
ايضاحا » على عكس ذلك > اذا 
الشامر مواق القصيبة » اسح 
يتعرف ليها : فاتقمات ادها ؟ 
وتتشضبع بها » وتحولها » 


الانتزام مسظوي اذن على الشاص ٠‏ 
نكن > هليقف كاتب التئر موقا سمائلاة 
محيح أن كلبهنا يكتب © لكثنا لا تجد 
شبنا مشتركا بين كتابتيهما ٠‏ وعدم 
انصال عالم كل متهما بعالم الآخحر أصر 
! بقبل المناقثشة © لان جوهر الشسمر 
وجوهر التثر مختففان ٠‏ فى تهاية عدء 
القارنة »© يستبمد سارئر الفسمر من 
دراسته للادب © وبقمرهلهء الآخيرة على 
الث وكتابه 

خابة الثثر الفائدة ٠‏ ويمكن تصريف 
كالب النتر بأنه « الرجل الدىيستخدم 
الكلمات # ؛ « يستخدم مسيو جوردان 
التثر ليسمال عن مداسه » وهتسار 
بستخدحه اليعلن الحرب على بولثدا # »* 
كن الملاقة التىانامها سارئر بين اللمة 
والشىء لا بمكن تطبيقها على النثر © لآن 
الكلمات فى النثر ليست اشياهء والما 
أسماه تطلق على الاشياء 

الكلام « امتداد الحواسنا » . انه 
يخرنا برجود « الآخر #» وبحميئا مله ٠.‏ 
وهو الذى يقيم هلاقة بيننا وبين المتكلم 
وبين المتكلم وبيننا ٠‏ بعبارة أصم © هو 
الذى يجمل الاتصال ممكنا 
وسيز سلرتر 4 فى هذه النقطة © بين 
اكلام والصدس » فيقرل ان الحدس 
*# صمت 4 »4 فى حين أن تجمم الكلبات 
فى جسل فيها ثىه من الوضوح دليل 
على تدخل ترار لحربيه على الحدسن » 
وعلى الكلام ثنسه © « قرار الافضسساء 
باتنتائج الى الآخرين » . لا يسن الكلام 
اذن سجرد التق بالكلمات ©» بل يمتى 
الانسال بالآخرين ٠‏ من آل ماذا 1 
من أجل الفمل © والكثشف عن مرقف 
ما الدات وللاغرين ©» بقصد التفير ٠‏ 
اكلام » الكثف © التغبي للك هنين 


عناصر القضية كما يراها سلرتر . وهنا 
تكمن ججدة الولف فى نظرته الى الادب ٠|‏ 
آنه ببتمد » بل يدين المدلدين بان الغن 
للفن » واولتك الذين ينظرون الىالائب 
على أنه كىء كمالى تتغرد به ث3 مختارة 
من القراء . وللاحظ أن سلرتر يؤكد » 
مند اليداية » استسالة وجرد أدب 
« مجاني » » خاسة فى قرننا العثرين ٠‏ 
الكضب اذن هر من اختار # السمل عن 
طريق الشف » ٠‏ لكن أى جزء منالمالم 
براد الشف عنه ؟ وماهو التنين الذى 
بيدف اليه هذا الكشف 1 

والادب « التزام * والاديب « ملتزع » 
داثها . اذا نظم تسد الل وقصهد 
اشير . حتى لو كان عمله سترسطا » 
ورنى هر ذلك © لابد من أن يليتته 
« كما لو كان مندرا له أن يتنشر ايما 
اتتضار # . واذا ابمكن الصيرة هذا 
التمبير من فيكتور هيجوء فلايد اذيكون 
الاديب #صدى رتن» لمسره ©» وللنشف 


مدي لمالا عابلا . اتترلب على عملية 
الكشف كما يراها سارثئر صسسكولية 
الانسان تجاء لمثاله - ولك هى لهاية 
مطاف الكلام 

لا يقنع سارتر + هال سائر الادباء » 
برظيفة الكلمة كاداة للسمير © بل يرليها 
قدرة على خلمع الاقنمة ويظلفها باداء 
وظيفة اجتسامبة : لا وظيفة الكاتب هى 
انسمل على الا يجهل احف الصسالم والا 
يتبرا أحف منهه . لكن تبقى أمامالاديب 
وسيلة للهرب عن هلله المئولية 1 
يستطيع آن يلوذ بالسسث © اذا كام ٠,‏ 
الست مستميللانه يعيبر عله #بالنسية 
نعم » 

بل أن سارئر يدهب الى آبمد من 
هذا وبتول : ١‏ الصيت لحظة منلحلات 
الكلام » أن السكوت 7 يمنى الصسيت » 
وانما الامتناع عن الكلام . يعتى » اذن» 
الام مرة أخرى » 

الآديب فى تظسر سارتر ليس ذلك 
الانسان النمرل فى برجه الماجى © وانما 
آنسان تغوصس قدماهء فؤعمره وف التاريخ 
الذى بعد من عتاعه ؛ سواه رفني آم 
ابي . هذا ما ثاله سارئر عن الاديب 
عام ١144‏ . تحن الآن فى عام 551( . 
واستطيمع أن تقرر ؛ بمد مرود هشرين 
هاما 4 أن سارتر ظل مخلصا لصسوررة 
الكاتب الثتالى التى ترايت له عام 
٠. 1114‏ ان نظرة واحدة الى عولفه من 
قضابا العالم وتضابا عصره لاكبر دليل 
على اثنا, امام كاتب أسيل جمل منحياته 
طبيقا لنظربانه ٠.‏ وبؤكد ذلك عشال 
بسيط : موئفه من ثضابا الآستممار 
عامة » والقضية الجزائربة خاصة 
ناذا كتب ! اكدابة ©» او بعيارةادق: 
الخلقالادبى » هى تلك ( النطةالفريبة 
التى لا تتواجد الا بالوران » . الهبا 
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1 ئرق عن القراءة ٠.‏ والعملانة التى 
بغيمها سارئر بين القراءة والكدابة أسر 
فى سميم الادب ٠.‏ لا رجرد لاحداغهنا 
بدون الآخسرى ؛ لكن » من ذا الذدى 
بوسمه أن يقرا ؟ الكابب 1 8 ؛ < فىسين 
ان صالم الاحذبة بتطيم آن لبس 
الحذاء الذى التهى من عسلكمه © اذا 
كان على مققاسه * ٠‏ ذلك أن القراءة 
تنيز وانعظار © انعظار الجينة القادمة 
او السفحة التالية . كبا انها سيق 
لاعدات سوف ناكد أد تتنلى . وما 
الانتظار الا شرط اسابى للموضومية 
النى هىشرط ساس للقراءة ٠‏ لايستطيع 
الكابب ان يقرا »© لاله لابدنبا ولا شتظر» 
بل يمكس لاته انمكاسا ذآنيا محشا ٠.‏ 
< لا بلقى الكالب فى كل عكان سسوى 
معرفته 4 وارادنه . رمشررهاته » 
باختصار 4 سه .. والكىه الذي 
بيدعه .. لا ببدعه من اجل لفسه » . 
الغمل الخلاقاذن سبرد لعللة من لسظات 
الإبداع الغنى 


والقراءة والكتابة ممليتان مرتبطنان » 
بحشاجان الى الثين » القارىه والؤلف 2 
« 31 وجود للغن آلا بالآخرين ومن اجل 
الآخرين » 

القراءة هي ها بنتهى اليه الابداع 
الفنى ٠‏ بها يطلب الؤلف من القارىم 
إن يكمل الممل الى يداه , يقرل 
سارتر أن كل عحمسل أدبي ١‏ لداء » : 
١‏ الكتابة نداء اوجهه الى القارىم حتى 
يخرج الى الوجود الوضوص الكثسف 
اذى بداته عن طسريق الكلام # ., 
يخاطب هلا النداءه حرية القارىء »6 
او »؛ بالاحرى »> يخاطب اكثر ما فى هده 
الحربة من ثقاء وظهر + هنا بتدخل 
فى كر سارتر فى الادذب والادذبب عنصر 
أسامى هام : الحربة ٠‏ والحربية كلمة 
سلف تحتلوالها اعمال هدا الفيلسرف 
وفكرء ٠‏ وما قاله سارتر عن الحرية فى 
شتى المبادين والجالات والمواتف هر 
السبب الرئيسى فى هاليتة ؛ ال بجد 
عتدء كل محب للحرية أو متاد بها 
مدى او جوابا ٠‏ الكاتب يشاطب اذن 
حربة القارىه حتى يسهم هذا الآخير 
فى انتاج السمل الادبى 

لافشك فى آن هذا التنداء لداء موجه 
الى ابجابية القازىء لا سسلبيته : 
« بديبى © اذا خاطبت القارىه .. أن 
أنظر اليه على انه حربة خالمة + 
وندرة خالصة ملى الخلق ؛ وايجابية 
بر مشروطة 4 لا استطيع آثن ؛ اباكان 
الحال ©؛ ان اخاطب مسلبيته » ٠.‏ واثا 
حاول المؤلف أن يزئر على القارىم 
انعارض مم نقه لان عمله آلادبى لابك 
ان يكرن « غرمضا خالصا » © رذلك 
بالقدر الدى يمد به عملا فيا 

واذا كان الكاب يخضاطب حخربة 
القارىه ؛ فهر لا بخاطب فيه حسربة 


مجردة , الثراءة ١‏ هية ؛ ؛ «# هبة 
النغس باكمتها » بمواطتها » وسخاوفهاء 
ومبولها ؛ ومزاجها الجنسى © وقيبهة, 
لكن هذه الهبة تسطرم التبادل 

أن الكائب © أذ بلك اللك الذي 
اشرنا اليه تجاه تراه © يعبر عن لقته 
بهم »> لكنه يطاليهم * بدوره © بان 
بنقوا به © 7 وبمترفوا بحريته الخلانة 
وبخاطيرها » 

اليبة © والئقة » عانان هما المفتان 
اللثان يثميز بهما التيائل بين المؤلف 
والقارىء من ناحية ) والقراءة والكتابة 
من ناحية اخرى : ١‏ القراءة انفاق 
على الكرم بين القارىم والؤلف © بئق 
بمقتشاء كل مثهما بالاخسر © وسثمد 
عليه © ويطالبه بما يطالب به ثقسه .. 
هذه الثقة ذاتها كرم : عا بن أحمكد 
بستطيم أن يجبر الولف على ان سد 
أن قارله سيستخدم حريته » وما من 
اجد يستطيع أن يجبر القارىء على أن 
يمتقد أن الؤلف استخدم حربثه » 
العيل الآدبى تصرير للمالمي ؛ أو 4 
على الاتل ©؛ لجزء منه : ١‏ نحن لجد 
وداه مقامرات قابريس ( فى تصتستندال 
«الاحمر والاسود» ) ١يطاليا‏ عام +]4[» 
والتسا © وفنرلسا .. 4 6 لكن الغمل 
الشلاق يتهدف امادة خلق السسائلم 
باسره ؛ وما هذا بالامر الستثرب ؛ الا 
أن هذاءهو هدف الفن : 3 استرفاد 
عدا المالم بنقديمه للرؤبا كما هو * 
لكنى كما لو كان بابعا من الحسسرية 
الانسانية ٠»‏ 

بواصل سارتر قحسه لهذا التبادل 
بين القراءة والكتابة ؛ وطفت نظرنا الى 
ان الؤئف ببسعىن الى أن برلد لدى 
التارى: ما بسميه « بالفرحة الجبالية» 
النى © اذا ما ظهرت ؛ كانت شاهدا على 
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ان الؤلف بلغ غايثه ٠‏ هده الفرحة الثى 
بسها الاخررن « التعة الجماليية " 
محرمة على المؤلف © لكنها جصزهء من 
احساس التارىم بالجمال 

ويطبق سارترهدء الامتبارات النظرية 
على مبدان القمة بالذاث © لكى لكرن 
على أكبر قدر من التركيز ؛ يجب «أن 
يكرن اكثف الخلاق الذى يكتشنها به 
القارىم دخولا وعميا فى السمل ايضا »؛ 

القراءة هبة نطالب بالسل من اجل 
التغير . واكرم الذي تعدا عله ضور 
السيج الذى يجب أن بنسع ملهالكتاب 
واحدائه وشهميائه . لابد من أن يبدل 
القارىء شيئًا من المجهرد ) حش لكرن 
مشاركتنه لملية : « فو قم لى هسذد١ا‏ 
العالم بما فيه من مظالم » كان ذلك من 
إجل بمث هذه الظالم بخضبي © وكشفي 
عنها 2 وغلتها بخبيمتها الظافة > أى 
باستئلالها الى يجب أن يزول > 7 من 
اجل تاملى اياها نون ان ابائىي » 

قدا أن الؤلف بخاطب حربة القاريء» 
وبستطردمارتر قاللا ؛ من اج لالحرية. 
مادام الكانب © اجرد الهبكتب ؛ سترف 
بحربة تراله ©» ومادام القارىء ؛ لمجرد 
انه بنتمالكداب © سترف بحريةالكايب» 
لسنطيع أن تقرد ان « المبل الثنى لقة 
فى حرية بغر » ابا كانت الراوية التى 
بنظر اليه منها 6 + لداه اللحرية مناجل 
الحربة ؛ هذا هر اللحن الذى يتردد 
طوال.كتاب < ماعو الادب ؟ » 

ان سارتر ©» يمرضه للمرموع بهذا 
الشكل يشتى على الادبب اسفن البالن 
وانيلها : ١‏ امام الكانب © ذلك الانسان 
الحر الذى بخساطب اتاسا احرارا ٠‏ 
موضوع واحد : الحربة » سواه كتب 
اتفال © أو اليجاء »2 أو القصة © سراء 
تحدث عن عواطفه الشخصية 6 أو هام 
ا 


النظام الاجتماض © ٠‏ أن ممارسةالاديب 
لهنده تتقى به وسط التاريخ واحداله , 
ومجرد الشروع فى الكنابة الترام » 
ولنقل انه سبيل الى طلبء الحرية 
ابشح لنا مبا سيق إن الآدب حورار 
بين اثنين لا غلى لاحدهما عن الآخر . 
لكن ؛ هل يمد القارىء جمهورا ١‏ نلك 
هى النقطة الثالئة الثى يتثاولها سارير 
بالبحث ٠‏ القراءة والكثابة وجهمسان 
لحقينة واحدة . والحربة الثى يدمو 
اليها الؤلف القارىء احساس ابجرد» , 
هده الحرية 1 لا وجود لها » ؛ رلابد 
من اغدنامها لى موقف تالربخى ٠‏ أنحربة 
كل من الولف والقارىه لمرة الختهبار 
لا رجسة لبه : « كل الؤلفات الذحنيسة 
تحتوى علىصورة القارىه اللوجهة اليد» 
بسكن آذن شرح الممل الادبى بالجبمرر 
الوجه اليه 

لا يؤمن سارئر بشرح المسل الآدن 
بالبيثة لان البيئة تنتع الكابب ؛ فى سين 
أن الجببرر بناديه »4 وطشفصس الملائة 
بين الؤالف والجمهود يسما يلى : 
«الجمهود .. انتظفر © وفرام يثبقي 
ملاه » وامل »© بالمنى الحقيقى والجالق 
للمة » باختعسار ؛ الجبهود سو 
الآخر » 

الؤلف رسيط بين المميل الآدن 
والجبهور ٠‏ وسبرسارثر هوذلك بقوله؛ 
< اقول أن الكائب ملتزم أذا ما نقفل 
الاليرام من الطقاليةالباشرة الىالنفكر » 
من أجل ثفسه ومن اجل الالحسرين 
والكائب وسيط بسني الكلسسة ) 
والوماطة هى الترامه » . ١‏ الآخر © 6 
أو © بعبارة آخرى © الجنهرر » يتنر 
الى الكاتب على اله كائب . ذا تحشر 
على هذا الاخير أن يلبى لداء الجنهور . 
انه . بجد تفسهوند لف بوظيدةاجتسامية 


وما هذا بالراى الجديد البكر . ال 
كثيراءما تردد على مساممتا أن على الادباء 


رسالة يؤدونها »© ومهمة اجتماعية ترمرن 


بها ٠‏ كن الجديد عند سارار هو أنه 


ينظر الى وظيفة الكاب الاجنمامية 


« بادثا عن الفكرة التى كونها عله 
الآخرون » ٠‏ ان البتاء الاجتباس فى 
القرن العشرين بلزم الجمهور بالتدخل 
فى عملية الابداع الادبى : « يتدغل 
الجميور باخلائهة ؛ وروّيئه للمالم » 
وفكرته حن للجتيع والادب فى الجتيع »* 
الكاتب عامل من غرامل الاخغصلال 


بالتوازن الاجتماعى . أنه يولد لد 
الجتمع احساس بالكقاء . ربالثال. » 
يجد له ق مراع دالم مع القارى 
الحافظة على هذا التوازتن . حت في 
الحالات التموى التى نهار فيما 
الاديب الى الطبقة أو الطبقات الحاكمة» 
لراء بنحو نحوا يتمارقن مع مالع 
أولئك الذين يميشونه . بسكن أن تمبر 
عن فكرة السراع هده بقولدا انها (صسراع 
بين القوى المحاتظة أو الجمهور الحنيتى 
والقرى التتنسية آو الجسهرر الرعس 6 

عناك اثن جمهرران مرتبطان مدن 
زمنيين © الحافر والستتبل ٠‏ هناك 


جمهور اليوم ؛ وسجنهري الند . باسف 
سارئر لسلبية جمهسود آليوم 6 الذي 
نقبل كل فكرة أو شكلا جديدا بدلا من 
أن يمليهما ٠‏ السيب فى ذلك هو أن 
« القراءة اسبحت مجرد وسيلة للاملام 
والكتابة وسيلة عامة للاتمال » . فى 
حالة عدم وجود الجبهسور الرعس » 
أو اتنسام الجدهور المتبثع على تفسه 
كما كان الال فى القرن السابع عدر 
الخرنسى .. يستطيعالاديب © وهر مرتاح 
الشمر © أن بتنصاز للابدير لوجيسسة 
السائدة . واذا شر الحال ؛ اشرموقفه 
بعد هام .148 تاريهًا فاملا فى ملانئة 

الاديب بالجميور ٠‏ ى هذا المام احتدم 
السراع بين الاديب وتراته ٠‏ وتلكظاهرة 
لويسسيق لها متيسسل فى لاريم الآداب 
الفرئسية . ثفى القرن السابع عثر » 
كان الاتغاق بين الجاتبين كلبلا علنا ٠‏ 
وفى القرن الثلسن عثر ©» كان للاديب 
جمهوران حقيقيان ستمد عليهما ٠‏ ول 
القرن الناسع هشر * ابقت الرومالسبة 
على هذا الازدواج . لكن ؛ فى غلر.ها/(؛ 
اتضح أن الابديولوجية البورجرازبة لا 
تتفق مع متطلباتالادب ٠‏ وعنا ؛ يوقح 
سارتر آن كتابه ابعد مابكون عن مهاولة 
لتغسي الادب اجتاعيا © قاذا نظر اليه 
القارىء بيذه آالمين اتقده معناه . كنا 
انه بلفت النظر الى أن الامتبارات التى 
يسوتها لابد من أن توضع ف الاطار 
القنى » اى « طلب الحربة طلا حرا 
غير مشروط ؛ ؛ ويرى أله 7 لا يمكسن 
الكتقبة بلا جدهود أو اساطر > بلاجمهور 
ميبن غخلاتته الظقروف التاربخية » وبلا 
اسطورة معينة عن الادب عرتبطة الى 
درجة كبيرة بيظالب هذا الجعهور . 
خلاصة اتقول ان الاديب فى الوقف * 
شانه شان سائر البشر » لكن مؤلفانه » 
إوزا 


شانها شان أى مشروع انساتي » تحثو 
لى نفس الوقت » على هذا الموقف » 
ولوضحه ولتسداه ©» بل وتفسرء وتغلتهه 


لابه من أنتوضع الحرية فى الموتف» 
لآن هذا هي طلبمما ١‏ الضرورى © . 
ويضع سارئر حربة الادبب القرنبي فى 
السصر الرسيظ © والقرن ١‏ شر 
والشصاس مثر 4 واللابيع عمثر ) 
متمينا بالآمثلة »؛ ومرمها نداءالاديب 
ببطالب الجبهور ؛ ولا بلى أن مشتلف 
الران الضغط حجيبت الحرية عنالثاس» 
وبالتالى »6 حجبت عن الادبه جوضصسر 
مهلتهم ٠‏ منهنا جادث الآراء «النائصة» 
والحقائق الجرنية 


واذا كان الآديب يخاطب كل الناس » 
نهو ا بخاطب بالغمل آلا بمضا منمم ٠‏ 
منهنا لات ذكرة «العاائية اثلا صسوسية» 
الى يتعمد بها سارتر ان « الؤلف 
يغترغى على الدوام كران حفنة القراء 
الوجودة الان لى مستقبل غير محدود », 


د 


بدا أن اخثيار الجمبيور بيبش 6 أن 
حد ما © هلى الاديب اختبار مرضوعه » 
نان الادب الدى برس الى العافيسة 
االامصسرمة يظل © هر الالخصمر © 
لا محسوسا . فى حين أن ١‏ العامة 
الحعسرية : ١‏ مجبرهة من الناس ميس 
فى مجتمع ممين »6 , فى هذه الخصيال » 
قمر الادبيب صدى مؤلفاته على الرئت 
الحائر ©» ( وبقابل غلرد الجدكد 
اللأمحسوس .. بزمن.عحدد محبورس 
بمينه باختيار موضوعاته) زمنا لابنترعه 
من التاريخ ؛ بل بحدد موقفه فىالرمان 
الاجتماس » 


ينانى الادب الدى بعحث على السسل 
والشير الا فى « مجتمع بلا طبقات »8 » 
لا فرق فيه بين الموضوع الدى بشعاره 
الادبيب والجمهور ؛ وبشاطب قيه الاديب 
الانسانية جمعاء ) ومماصريه بعسسفة 
حاسة © وبتحدث فيه هن تفيه الآ 
ما لحدث عن قراله لاله سبش «المغامرة»ة 


التى بعيشوتها » و« يعبر فيه هن آمال 
البشر وفاسبهم © وبالتالى » عن نفسيه 
كاملة لان موقفه عللى # , والحرية الى 
بطالب بها سارئر ليسيث حرية سلبيةق 
السبير 4 بل هىحرية ايجابية فالتغير: 
إذابةالطبقات ) وبحوالدكناترربة ) وللب 
النظام ذ1 مال الى الجمرد , وبلخس 
فكرله فى قوله : ١‏ الادب ؛ بجرهرة ؛ 
ذائية مجتمع فى ثورة دآلمة » ٠‏ سحيعح 
ان الكائب لا يؤلر فى قلرائله + لكن فى 
الجمامة » قد بمد الكثاب شرطا أساسيا 
لنممل ٠‏ فى هذا المجتمع المثالى الشالى 
من الطبقات والدكتاتورية والاستقرار ) 
للسينهم الادباه أن لا فرق بين الشكل 
والشيرن »4 والسبيور والوشروع » 
وحربة القول وحربة الفمل ؛) وان كل 
واحد من هذء المناصر مكمل للاخير ٠‏ 
نكن مورة هدا الجتمع تغنتم بلبيجة 
مريرة : ١‏ بديمى أن هذا أمر خيالى : 
بمكن التفكر فى هذا المجتمع ؛ لكن 
ليست لديئا ابقوسيلة عملي ةلتحقيقه». 
وبواصل سارار حقمه : فيترادى له 
« آدب كامل » لا بتحقق الا فى الجمامة 
الانمستراكية ؛ ادب يجمع بين الش 
والبداء 


آما عن البوم » اليملم سارئر أن (له 
قراء * لكن ليس له جمبون » ؛ يملم 
انه بورجوارى يكب ويشاطب جمهريا 
بورجوازبا ٠‏ وبلدفث الى الطبقة الماملة 
الى بسكن أن زلف جسهورا 'وريا فرى 
انها مازالك سسهور!ا وهسيا وان كان 
حاضر! ٠‏ وان كان لا بون يما بسميه 
البسش (١‏ رسالة © الطبقة الماملة ©» الا 
انه لا بتردد فى الاعتراف بان مصي الادب 
برط المص ال هلاء الطبقة بجد الادبب 


القرنى البوم ثفسه ؤمولف بلا مخرج؛ 
« لاننا بورجوازبون الفصلوا عن الطباقة 
البورجوازية وان كانوا قد احتفشسوا 
بتقائيدها » ودزلتهم شاشة السيودية 
عن الطبقة العابلة » ويخلوا غن وهم 
الارستفراطية » نجد أنفسنا مطلقين لى 
الهواء » ولا لنفم اخدا ؛ ولا حتى 
انفسيئا ©» لقد دخلنا عمر الجبهورالاذى 
1 وجود له » 


من هده النقطة بالذات ؛ لا بنسفى 
ان يبدا الترام الادبب © هذا الالنزام 
الذى بحم علبه حمر تراله الرعبيين 
أى الفثات الاجسيامية التى لا رأ 
لكن 'يمكن أن نقرا . »© والالنجاء الى 
وسائل التمبير الجديدة 1 الجريدة ) 
والراديو © والسينما © الثى يطلقعليها 
الامريكيرن هتمس نمدن- 


على الآدبب الحديثك أن يتملم كيف 
يترجم أفكار كتبه الى هذه اللفات 
السديدة . لابمنى هذا الانتباس ؛ واتما 
الكتابة من اسل الراديو 'و اللسبئما . 
لابد من انقالذ الادب الأن لآمد أن بتهمد 
الاديب موتفا . عليه أيضا أن يميد الى 
اكلام . أو اللفة . كرامته وبطهرء من 
الشرائب وبوسم مجاله بحيث يثلالممع 
الرقف التاربغى . هليه ان يشفىالادب 
الحديث بن 7 سرطان الكلمات 6 ٠‏ ملبه 
أن بحارب الظلم اينما كان ©» الح .. 


وعلىالرقم منادسارئر يبدد كلالاوهام 
النملقة بلادب والاديب الا اله برى اله 
« من اللناستب أن نقول بعفص الاشياء » 
ان لم يكن من أجل شيء : على الاقسل 
من اجل ستر وجوهنا امام ابناتنا » 
١‏ 
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عمره »> ثلمة هنافاك مكظومة قى وججسدالئن المجتيع » 
كنسا بأسباب وصوغاثك 6 بحسن بها المفقكر النلسرف » 
ويستجيب لبا الاديب الرهف الشمور ©» فما كانث لمهات 
اذاهب فى نتولها نا ض العيث ؛ وما من شوم مها 
الا كلن له حقه فى الوجود © وللزمن حكمه يبا بزدهر 
منها وما يفمحل © طرعا فحنمية البقاه الأسلح 
والمداهعب الفكربة والآدبية الطارئة ٠‏ وان كانت لروع 
بجدتها ٠‏ هى فى سغيقة آمرها للبيه وتوكهيد وللبية 
ا كان قيما سبقها من مذاهب © فالراتمية او الرمرية 
أو التجريدية او غيرها من النظريات والاتجاعات ؛ 
لا ؤرخم مولدها بالمهود النى استطامك أن تجمل هنها 
بذاهب مستقلة لها حنود وبمالر ©) لالتقاد لا يمدعرن 
إن يجدوا فى التراث القكرى والأدبي تبل قيمام هلله 
المذاهب غلالا مثيا ولرايم 

وان من الخير للآدب أن يتاح ل لى الحين بمد الحين » 
انذاذ من انتكرى والئلاسئة ©» يلقون انانا جدبدة فى 
نفسيى حقائق افحياة » ويلقون اضواء كاضفة على سلرك 
الانسات »© ويمملون مفاعيم دئيقة للطريق الجباعى لحو 
الند المرقب ٠‏ نان ذلك كله خليق أن بسمو بالتعبيمر 
الآدبى عن السسطحية » ويزود يال الاديب باجتمة 
تادرة ) وببث نيه من الحيوية عا بصل بيله ويون مبدثيمه 
على بصيرة 


على أن الادهب الغنان » رساتته وصف الحيةة وااجتمع 
باتكلم اليب » كما يقول « فولتير " > اذا استجاب 
الآدهب: لحب من مناهب اقفكر استجابة صادقة عميقة :' 
غلزام أن يتوافر لانتاجه فيه هناصر الغن وافجبال + ضان 
لم بغمل لهيت الغروق بين التمير العقلى أذ الذخنى ق 
نقريوه ©» وبين التتعبي الآدبي أو الاني فى تاثره +.. وإمن 
لم كدت االمعب القكرية أو الفنسفية انما توزن ى هيزان 
الآداب بما تتمشفى عله من انتاج فثى رفيع 

وفى عصرنا هذا »> شب الجدل فى مذهب « الوجودية # + 
دخو فى الحق ب. اقرب الى أن يكون متحى تلفيا لى 
الحياة » مله الى أن يكونمذهيا مسنقلا لل الآدب ... 

لباب 7 الوجودية » هو اشباع رفبات النفس »© وللتملس 


من قيود لنك الجتمع الذى يحمل بعفسه امات بعس 
آخرين > وبشذنك يصبح كل آغرىم رهواه 4 يصنع بيده 
دنياء + حتى يكون هلها مسئولا وحهه ©» 7 ينازهد لل 
مسئوليته احد 

تحدج الرجودية بأن الره كان موجودا تبل أن تحدد 
له وليقة » ويتاطا به عبله ©» فرجوده سابق لوظيفته 
وعصسته » بل ان وجوده هو الذدى يشاق الوظيفة واللهية » 
غلرام أن يكون المرء عسثرلا بادىه بده عن عصسرقاتم وفن 
ملاتقه بما حوله وبن حخوله ؛ وأن بكيف هر هذه 
العلالق والتصرنات طرع وجوده هو » لا طوع وقابة 
وترجيه وساطان 

عبده الدعوة الوجردية تسارح بن كل أسرئءة سيد 
تمفسه © وله الراى كل الراى فى الانطلاق ©» فليحسسذر 
آن بكون لأحد ارادة عليه » وليدكر انه موجوه ؛ وان 
الوجوده عليه حتا » وما ينبي له أن يردرى ما حببه 
ااطبيمة به من. حمق الوجود 

والشاية عن ديوة الوجودية هى اعلاء الحرية الفردية الى 
الاوج > واغلافها الى ابعد مدى » وحصانة الشضي من 
عؤئرات الوراضات والعادات والتاليد » أو على الاصع 
بمفوبعها ما امكن التطويع » حماية لثنات من ان تعترض 
سبيلها عتبة > او يتسرب الى صفك وجودها كير 

وامل الخليغة الغاطنى « اتقتعاكم بامر الله »© كان يمثل 
الوجودية قى التاريع البميد » نهر ذلك الفرد اللى ناه 
أن يكون سبدا مطلقا »؛ لا براحمه ى السيادة ملطشة 
سسب »© ولا يزعه وازع من قيم الدين والاخلاق والاجتماع * 
انه تبتصسته الى عصسوته وضذه ) ويترحىي وججرده رحدء 4 
وبحارب كل ما بحد من ساطانه » وبا بحرل بينه وبين 
ممارستها لحربته » حتى أنه ليئثور على ئفسه ؛ سن 
شترهه الى المأثور من عراطف الرحمة والاضفاق 

وهر بمغى فق تجربته الوجودية النطلقة » فيفرشس من 
الاوامر الشاذة ما يفرش » صى أن يلم بها هدثه الذى 
#توعمه من نصرة الحق © واقابة المدل ؛ ونشر الغشير 
بين الناس 

واذا كانت ثكرة «الوجودية» قد خطرت اول ما خطرت 
اللفيلسوف ( مارتن هيهجر # 6 كما يقرل الؤرخحرن سن 


حبر م 


التقاد .4 ولآكر بها من سسده #صفرترة و «الي. كي" » 
واتبيط لخلها هلى انتاج أدبي لنى حظوة من الثرام * 
فات كرا من ماني الوجودية وحفاتتها وءقوماتها تتمثل 
فى بسفى الأصال الأدبية انالقة + بتفى محدود 4 وامل 
النافد الح بسعطيم ان يستخلص اطياف الرجوديين فى 
فخصيات متدائرة » رسم القصاسون القدائي ملامخها 
على لحو ما ؛ دوت آن يطبموها بطابع وجودى بحث 

اوعهما يكن هن آمر > فقن # سقرتر # هو الذى مسح 
ففسافة < الوجودية »# لاك الشطعصية القكربة والادبية 
انتى تتجلى بها لى يومنضا اتحضضر ) وكان هى نضسه 
نبونجا حيا لها » بها آمن 2 وبوحيها استهدى » وعلى 
نييجها سلك »> واليها دنا 

هو آديب فيلسوف © اعسسملت نيه لرهة الادب وترمة 
النلسفة مما 4 ودار بين الترعثين لى ثضيه وعقله 
سراع 

وملى الرقم من آله البت تدرته الادبية والفنبة » 
قان خانه كان بين هانين النرعنين كفآن من تتقاسسه 
نرمتان © هيهةت أن سدل بزنهما وآن حترس ؛ للا بد 
أن تتفرق احبداهما وثتملك © وتدا لخهر آلر ذلك تيبا كدب 
عن مبرحيات ونسسى © قانك تراه فى آالنائها كمن بفرضس 
قفلنة ؛ وينيت لنالج حنيى آن القارىم ليجسرس من 


بمضها فى أتكثر وانجاهات خامفة كانبا يجوس بها فى شباب 
وند حاول أن يجمل من شخسياله اناسا وجرديين » 
فلم بسلم رسسه لهم من تحامل © ولم يمفهم من الترام 
سلوك ريما كانوا فى حل من ان يجاتيره » ولكنه على ابة 
حال لم يخرج بهده الشخصيات فى الجملة من اطارها 
الانسانى » ولم بحتها تمائيل من حجر صلد > واي 
سراها نساذج من الئل البعرية الوجودية التى آبن بها 
الآيمان كله 

وقد برغ اسسمه لول ما برغ فى اليدان القممى ©» حين 
اخرج نمة « الفثيكن »* ونيها يحلل شخمية تترجج 
بين التفاعة وقندان اكثقة بالنفس © لا شلك حريتها » 
ولا نضيط ارادعها » وهى الشخصية التى تمنى «الرجودبة» 
بان نثنفيها من ذلك الدام » وآن 'ننشلها من وهدة 
التواكل النى ترد ليها © لتليت وجودها » ولؤدئ 
مهيتها فى الحياة 

وى نصة « اتصدار # بسر حرب التحرير فى 
« أسيانيا » 4 فيصور آثاسا محكوما خليهم بالوت * 
بننظرون مصيرهم المتدور © وهو فى هده القسة يلق 
على قراله » قيفصيم لمم فى السرض والتسليل *» 
ويسوق من الاوساف مالا يسلى قياده الا لاديب طويل لياع 


له فر ذلك قصص وبرحيات + مثل « الذباب * 
و« سيل الحربة © ,3 الأبدى اللقزة © 2 ال أن فاسه 
الادبى الانسالى يتقح أو ما بتضح فى كتابه الالكثماتةة » 
ذلك الذى جرد فيه ثلمه 4 طؤثرا البساطة والليان » 
على في ما عيد منه + ليكتب تاريخ حيانه ٠‏ قاذآ عو 
كانما بلع شخسينه آمامه © ويآخد فى تحليلها كنا يسثل 
شخسية هواعنها غربب 
ا لي مح 6 هه ام يقسي ناي 
رمن الطنولة واليفامة ؛ فيحدلك بائه لم يعرف للابوة 
طسنا + واله لم بر آباه الا رسيا مملئا على جنار 6 وآله 
نما فى كنف أمه رجده بدللاله ما وسميما التدليل » ومع 
بنفه © ركنف بالطالمة ايما لشفا 4 وسمع من بسقى 
الزوار اله سروف بندى كانبا ٠٠.‏ 
وقد نجع 7 سارتر © فى أخراج صودة دقيقة “واحسل 
0 
» فتضفا عن عبقرية اديب ك4 مسرا 
او 


وسوررة حياة 7 سقرتر # فى كثابه هذا ) تكشاف لنا آله 
ولد وجوديا » واظاهرت احراله وملابسابه على أن بكون في 
لشانه وتطوره وجوديا » والا لحبره الوج » وماس به الى 
الحنسيض 4 لكانيا هو مرهوب للرجودية بقضاء وقكن » 
وبتدبو غيبى خفى 4 أو لكالما الوجودبة مفروشة عليه 
قرضا © وانه مسوق اليها سرقا !! ٠.‏ 

وان « سارتر » لبعد من ثيمة الادب الهادف ©» رذلك 
قرغي سسب الراس ؛ لا ينسنى النوفيق فبه الا لن أوتى 
استاطذية فى التطبل © وبراعة فى الممالجة ؛ لكي تترائر 
له الواسمة بين الانجاه الفكرى والسلوك الانسالى رالسبانة 
الفنبة ٠:٠‏ ولبس الالتزام او الاستهداف بالجديد فى حياة 
الانب » وان علت مكانته فى عصرنا الشبهرد + انقد كان الادبار 
على ترادف المصور فى بس اعمالهم هادقين ٠‏ ومن عزؤلاء 
8 #بسن 6 أذ كان ممن ليجرا هدا النمج تبل أن يتحدث 
النقاد عن الادب المادف وبلهجوا بذكره 

وحسسب ١‏ سارتر »© أنه قدم للادب الفرئمى خاصة »والادب 
العالي عامه 4 بل للانسائية جماء ؛ (خحر: مجيسدة عن 


16 


106 


اسبال تمن آصولا ثلوبمة من رسالة الادبيب فى الجتمع ؛ 
اال حائلة بالاراء الناضبة » ثابشة بروح الحصرية 
آلوابة » باحلة عن جوعر الحقيقة > سلية لارادة الانسان» 
عميقة الاثر لى الفكر الماسر »© تؤكد لنا ان البقربة البشربة 
آلتى اعدت الينا من قادة الرآى واتطاب الادب اشسال 
آارسكو» وجوته» وابن رشد» وابن خلمون لا ترال ترالينا 
بين يثبون فى هذا الضمار ولياث جربئة الى امام 

ونسن آهل العروبة »؛ واهل الشرق ؛ فى تطلمنا الى 
الحياة الكريمة ©» واستثرافنا للتسايش اللس المالن © 
اجدر ان نجد فى انفسبنا لساحبنا ١‏ سارتر » من الماطفسة 
والهوى مابرلمه درجات © قهو ممن امتاسقوا القلم فى سبيل 
المثل المليا » بنافح عن القيم النى نستهدف خير الانسانية 
نابة + وفطللة نادى بالخربة الشخصية ©» وهتف بتحرير 
الفرد والفجتمع من العبودية > وطالب بالعدالة الاجتمسافية 
والاقتصادية » وقام فى مئاسبات شتى هقاوم شريفة من 
قضابا الشعوب التاهفسة التى تنافسل عن اجل كرابتهسا 
ومن اجل حقها لى الوجود 


٠ لفسه‎ 


عن مؤلف كبير 


الكتغب الضخم ليس سوى الجزه الاول عليها 


ولدلك فلا بد من أصدار الحسكم 


سه اسم 
يؤلف كتابا جدينا من .«لا صفحة من 
وقد أكد سارتر ثفسه أن هذا 
اللاركية الماسرة 


سارار + 
وهكذا ثرى سارتر مؤلنا جديدا . « للماركية ذاتها 


غمند « الوجود والسدم » نجد سارتر فأصبح على الوجودية ان تحييها 
الصفحات عن « الوجود والمهم » تتصل بكل الحركة القكرية العامرة 


والتضية خطرة بلا شك 2 بل عثاللك 
التطع الكبى » فيضيف يضع هثرات من ها هو أبسد من سسارتر . أن القضية 


اكثر عن ذلك والحطر ؛ ائنا 
ل 
ويبدو كتاب (لقد اللنطق الدباليكتيكى» المتاكل التى آثارها « تقد النطق 


وكانه يتسحصدى موتفنا من النفسغة لبر الدباليكتيكى » تبهو لنا ثات أهمية ليس 


ولا : عن الناحية الشكفية ؛ لآن هله 
قتط من الناحية الشكلية 6 بل لانهسا 


فا لكثاب تجد ب 
التى توتفتك 


0 1 34 


0 


1 ا : 


0 1 11 
2 1 
لط لك 11 1 لبعد 


تتمل ابفا بالمسفورىي © وبالتالى لهى 
مشاكل اساسية 

ولنقل بكل وغسوح © ان الجره الاكبر 
من هذه السفحات السبمماثة والخمسين 
معب المثال على التخصص ٠‏ ولسرف 
نجارف لر تلنا آن هناك أكثر من مالتى 
قارىه ©؛ قراوا هذا الكتاب فى فرنسا 
واليك مثلا واحدا : 

بسف ساركر فى كتابه الملاقة الس 
تنشا بين رجل ينظم احدى المظاهرات » 
ورجل ينضم الى اللظاهرة 

يقول سارتر * 

١‏ يعن اللالم » زم ذلك » ان تلاحظ 
ان هده الشيولية المنظية تحقق كيونى 
فى داخل الجمامة » على شيه الطو » 
الذى يملكه الغر الشمل » زهو يمارس 
الشمولية 

« ذلك لان هذا الفسير الذى يمارس 
الشمولية باعتباره خالقا للاضداف » أو 
باعتباره منقما للوسائل الما ينف لى 
علافتمتوئرة ومتناقسةمنالملو والكموزعما 

« ونبما لذقك فان ابضماني للجماءة » 
وان كان الفسسهاما حقيقيا لى الوقت 
الحاضر © وى القكان الراهن » لان الوافت 
والفكان هما اللذان يعرفالئى » فلن 
انفسمامى للجماعة بظل فير مكتمل لى جزه 
منه وسطف ذلك الخاضر وللكان الراهن 
اللذان يميزان الف المنظم 

ونجد منصرا من الغرية خاصا بمركز 
الجمامة » ولكثه هنا يبقى هنصرا شكليا, 
فالشر يبقى كمسا هو والمسلك الداخلى 

متحدحج عام بالنسبة للجميع , 
وتكن لمة انشناقا بفر الواقمة الشملة 
حين أكون وسسيلة مشملة أو المكمس 8 
اص إاى) ) 


00 


وان اثنى قارىء من قراه الفلسفة » 
ساحب ممدة قوبة ؛) لا تغيفه القضايا 
التجو بدبة ولكتنى اعترفه . بكل مراحة 
انه كان يصعب هلى قراءة كل سسطور 
الكناب ؛ نون أن اقفر فرق بعض 
الطور ١‏ 

ولتتوتف عند مفرى صعوبة قراءة هيدا 
الكتاب 

اذ بدو أن سارتر لم يبلل أى جهد 
لصلحة النارىء ٠‏ واكثر من ذلك »2 وامسرا 
منه أله يقدم لنا بمفى الفقرات كمسا 
يسيل بها قلمه الخصب ؛) حثى دون أن 
يهنم بتصحيع الاخطاء اللقوية 

تكيف يمكن نشر كتاب تسترسل فيه 
احدى فقرانه لماثى صفحات كبيرة ») دون 
أن تبدا سطرا واحدا جديدا ٠‏ لم تتبمها 
نقرة أخرى تحثل خسن صفحات اخرى» 
وملى النقرنين هامش يحشل هو الآخر 
سث منسات ٠‏ وق دأخل الهامشى لفسه 
هامش فرعى 1 (السفحات ١!؟‏ ومايديمها) 

وليس هذا هو الميب الشكلى الوحيد 

لكف يمكن ممالجة مسالل ملمية ى 
غابة الآهمبة © نتطلب الرضرح الزالد » 
نباتى الاسلوب فى كثير من السبسالاك 
معقدا ) فديد الستيد 1١‏ 

ان المركة من أجل لشلسة فلسفية 
واضحة © تستلد الى استخدام اتل 
تسيرات فنبة ؛) الى تحديد التمبيرات 
تحديدا تاطما » عى 'مرة من ثمار الفكر 
الحديث » وهى مصسركة رئيسبة )© مند 
رابليه الى ديدرو مرورا بديكارت 

وفد كان لهده الممركة خرش مردوج . 
أن نسل القضابا الفلسفية الكبرى الى 
جمهور ملقف عريش ؛ من لوق راس 
المننفين الرجميين الذى يضمعون الفسهم 
لى خدمة الرجعبة ٠‏ وذلك حثى يشترك 


الجمهور المريض فى الحكم على هذء 
القضابا 

ثانيا : وكان الغرض الثاتى هو غرب 
المبتافيريقا الاسطورية © التى لا يمكن أن 
سيش الا فى الجو 3 القامقن اللى 
بترارح بين الضيه والظلبة 0 والدى 
سيش هليه اللفة الكهنرتية » والتىلظهر 
سخافتها حين تترجم الى اللفة المادية 
ولهدا © فلقد كانت هذه المركة من 
أجل ١‏ الديموتراطية الثقانية » ؛ ومن 
اجل الحقيقة الملمية ‏ ممركة حول 
الوضوع ؛ لا تقتصر على الشكل وده 

بل ومناللافلت حما أن « سمية © اللئة 
الفلسفية © كانت تتمثى فى 'اريخوسسا 
الفلفى © مع محاولة التراع حق نقد 
الشعب للمناقفات النلسفية الهائة ٠‏ 
وادخال اقكار يتبرا منها الملم 

وراغم ذلك فانك نجد فى هذه السيممانة 
والخشمسين صفحة 1.١‏ مفحة على الائل 
على غرار هذا الاسلوب المقد الشديد 
التمقيد 

فهل بحق لنا بعد ذلك ب من الناحية 
الشكفبة ‏ أن تقول ان هناك خطا هما ىق 
هذا ١‏ النقد لتمعلق الدبالكتيكي » !1 
وقد بقال ان مثل هلا النقد متهالت» 
وان الحرى بنا ان تدخل قى الوضوع : 
فى تلب الشكلة ذاتها 

والكدنا نظن ان الامر هو المكس ٠‏ لان 
هده الحقيقة الشكفية أساسبة ©» وهى 
المس الموضوع 

نقد اصاب الفلسفة غير الماركسية ©» 
عند بفسع عشرات عن السسستين دام 
الغسطة 

وثد لا بسرت كل هؤلاء الادباء بهذا 
الداء » ولككتهم حسيما مصابون يه 
ولهذا للسنا نبحث عن ممركة رخيصة 


وشخصية مع بسسارتر ٠‏ ولكثنا أوجه 
النظر الى ظاهرة آبديولوجية عامة © ثريد 
أن توفحها ؛ بادئين بكتغب سارثر « تقد 

املق آالدياليكتيكى » 

وحيين نجد مفكرا مثل سارتر © يدعى 
الشماءه الى التقسساليد الانسانية 
الديمر تراطية والعلمية » بل ويدعى تفسه 
ماركسيا » أى تلميذا لهذه الفلسفة اثتى 
مد ججدورها فى الحاضر © والثى تشدد 
القتال ضد اللفة الافتراضية . لجده 
بنشم الى هوسرل وهيدجر ‏ ثان هدا 
كله يلقى © مند البدابة شكا على الملائة 
التى بدعيها لنفسه بالذاركسية 

ولناخذ سزاله الذلى طرحه بنفسه » 
مد أكثر ٠ن‏ هثر سثوات ؛ فى 2« ما هو 
الادب ١‏ » 

ان يكتب سارتر 1 

هل يكتب لبضع لات الاف الذين 
يكرنون الجمهسون الفلسنى الحقيضش » 
والدين يدعون لشلاهلدة الكرار بين 
الماركسية وخصومها الثالين © بطربقة 
أو باخرى 1 

أو اله يكتب ليضع كرات من 
التخصصين ؛ الذين .ب هم للاسف ‏ ق 
غرنسا مفكرون بررجوازيون فى الاغلبية » 
وآراؤهم متمبزة ومسيقة 0 وسارسة 
للماركسية 1 

آن الجراب للاسف واضح 

ان ٠‏ تققد المنطق الدباليكتيكنى » مانام 
هلى هذا الشكل الممقد فى الاسلورب إبميد 
عن الاغلبية السساحقة من الجمهودر 
الفغنفي »© ولا نتطيع هذه الاغلبية أن 
ذعب بنفسها لتتحقق من قيمة النظريات 
المعارضة للماركسية « الارئوذكسية » 

ولو ان سارتر كان بثق بسلية 
مرتفه » فلم الخسوف من مراجهة 


نا 


الماركية © بالشروط للباحة ؛ التى 
ستخنمها الماركسية 6 أى بشرطاليساطة 
والرموح 1 

وئمة ننطة ثانية » تثر الشك فى طبيمة 
العلاقة التى يدعيها سارئر بالاركسية 
هى اذا ثل هادا التبوشى ؛ وكل هذا 


العوين الاتتصادى للسجشيع السيسسا 
يستوعبه مسي الطبيمة وتاربشها ؛ بمكن 
لأا 


أن تجمل الفرد مسئرلا عن الملاتات الثى 
على الركم من كل مايدله التخلمي منها 
وهكذا فان سارتر لايتسور الراسمالية 
انسورا « ماديا » ولكنه يتصورها تصوريا 
« نجريديا » © اذ ستبر الراسمالبين 
الافراد هم الحقينة الرليسية 

وبسمنى آخر فان الالح والملانات 
الميئة » والنى يرى ماركسن أنها هى 
الملانات ( الخالقة » تسيم على المكس» 
هنلند سارتر ) عى ١‏ مشلرتات 6 
الراسمالبين الافراد 

وهكذا لرى أن المتى الذي استرعبه 
ساوثر من كلام ملوكن © هو فى الحقيقة » 
مكن المتى الذى تصده ماركين 

ونحن هنا نضع هذا الؤال : 

حل هذه المارفات © الثى ستقدم 
منها امثلة عاديدة فيما بمد © غبرمقصودة) 
ام آلها . بالصدفة . تعبر من اعسسالل 
مراده 1 

ان سارتر سرف الدباليكتيكية فى كتابه 
« النتد » رس (؟! ) ؛ فيقول : 

« انا كانت الدباليكتيكية موجودة » 
فلا يمكن أن تكون سوى شهول الشمولات 
العينية ©» ولأتى بتمصسسسهد الفرديات 
الثيله ه 

ابل نجد ؛ فى هده المبارة ؛ لوئا 
جديدا من الأساليب النامفة © أو نجد 
نبها مقوظا شضيكليا بالدباليكتيكية » 
وعودة بها الى ماثبل ماركس ٠‏ أى هودة 
بها الى التصور اليدافيزيتى 1١‏ 

أن هده النقط الشكلية العديدة التى 
آشرنا اليها ؛ لآ بعد بنا عن الهدلف 
الر ليسى 


بل اتها على المكن © تدحل ينا فى 
قلب الموضوع عباشرة 

فما حو ٠‏ لب © نقه ساوتر المنطق 
الدياليكنيكى 5 

ان البوامث ممروفة من ثبل ٠‏ لان 
مارتر قد نشم بواعته على النقد حين 
نشر لى عام ا118 + < عماألة منهج » فى 
مجلة ١‏ المصور الحديثة » 

ونلخص ما يقوله سارتر فى عصذء 
اللقدمة : 

١‏ ان الماركسية هى فلسفغة المصر 
الذى ميش فيه 

ولا يمكن سدى الماركسية * لانالاوضاع 
التغربخيسة التى آنبتت الاركسية لم 
تقض سد 

ولهذ! » فكل اتجاوز للماركسية محكوم 
عليه بالفشل » لان هذا التجاوز ليس فى 
الحنيقة سوى آلماش ( او تهديد ) 
شكنى للافكار السابقة على الملركسية 
وهلى ذلك © فان سارئر يطن نفسه 
ماوكسبا 

؟ ‏ ولكن ساوتر تعر © قيملن دقسه 
وجوديا كدلك 

لان هناك آنبناها ى القكر الملركى . 
تسود ابوته الى انجثر . ولآان للماركسيين 
الفرتسيين + خاصة فى هذا المصر ©» قد 
جمدتهم الستالينية 

وهم بذاك عرتكبون خطا آساسيا ٠‏ 
لانهم ينسون الانسان الجسد 'و الميثى 
##صصمه 2 > والوسائك التى تربيل 
الحثمية التاربخية للكل ‏ والتى لؤكدها 
بحق وصواب الللدبة اللاريحية ب 
والتطبيق الجسد . ويسمى سارتر هذا 
بالسلك الجواتى الاقراد الذين يستمون 


ولو اننا اسكيمفنا هذه الرسالك الثى 


يتحدث عنها سارتر »© قستجدانالرئسه 
طبقا لتفسيره © قد سقطت ؤعيدافبزيقية 
١‏ طلبة » 

ولذلك فالهمة الماجلة الآن ؛ هى 
كين نظرية ماركسية للانسان اللجد * 
أى تكوين انثروبولوجيا ماركسية ٠‏ ( علم 
ماركسى للانسان 1 

وعلى ذلك ٠‏ لالوجودية رهم جاتبها 
السلبى الثاليى الثقيل » يمكن تعبا 
لسارتر © ان تسبح هونا لا بتقدر 6 
للماركسية © لانها استطامك أن تتطور 
كفلسفة للفرد اللحقق © ممارفة فى ذلك 
الهسطلية 

؟ ب ومغتاح انثروبولوجيا ملركسية 
هو الدباليكتيكية . لان الانسسان كان 
دباليكتيكى بأجلى مماتى الدباليكتيكية 
وملى ذلك + /الانثروبولوجياالسارتربة 
بدا فى محاوكة ارساء أبسسى التق 
الدباليكتيكى ٠‏ ولا بد أن تتغة هفلهء 
الحاولة شكل التنقد © لان اماركسيين » 
كما يقول سارئر 4 أصبحوا لا يتهمرن 
شيا فى الدباليكتيكية 

اذ تهافدت الدياليكتيكية ؛ عثدهم 6 
فأصبحت حتبية خلرجية تمانما + 
وتجريبية » وتجصريدية ©؛ تنظ شسكل 
( المقالد القولية » 

ولان الاركيين يفصلون بيه 
الدباليكتيكبة وين الانسان العينى قير 
الجرد ‏ او#تيددمه» » هدا الآنان 
الذى يمتبر حاملا للدياليكتيكية ذانها » 
فنجد الاركيين قد هجروا عن تبرير 
الدباليكتيكية ٠‏ ولكثهم, . فى هل ءالظرول 
يحاولون ديم الدياليكتيكية كتوع من 
اتراع القدرية في الانسائية » وغير 
المفهومة 

مع أله لايد على العسكن ‏ عن 
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امطساء الدياايكتيكية كل فيبتها رذلك 
باعادتها الى اصلها ؛ أى الى الملك 
الداخلى للقرد الانسان 

وهذا هر ١‏ الشروع » الهام الذىيتدمه 
سارتر فى ١‏ مساآلة ميب ؛ ٠‏ ناذا كان 
هذا الشروع يتمد هلى نقد همجاف 
للماركسية وللماركسيين فى فرئسا اليوم» 
فان هذا قد أتضم من قبل 6 مدة 
عرآات © ملل هام !١8[‏ ؛ ولسنا ثريد 
المودة الى ثفن الونوع من ديد 
واكن ؛ الذى يدر لنا حربا بالأنضام» 
هر ان سارتر يود « السام » دباليكتيكية 
مادبة » وموضوعية 

وهده النتطة هامة 

فالحق ؛ ان اللركسية مندذ قرفت 
. مند للالينهاما . الدياليكنيكية هلي الفكر 
القرلمى ؛ لم يتوقف الفلاسفة غير 
الماركسسيين هن مقاومة الدياليكتيكية 
المادية والموضوعية المثالية ؛ والدانية 

آى ان المعرنة ‏ فى هده الاميال الثى 
لقغرب من الوائع . لابد أن خسم 
للدياليكتيكية ٠‏ ولكنهم بسليون بأن 
الوائع لفسه ؛ ولي ماهيثه © دباليكتيكى 
ايضا 4 ولا يسلمون كذلك بانها ليست 
منهيا تقطل © للذى بريد أن عرف 0 
ولكن الدباليكتيكية تطبق ايضا على 
اطور للموضوع الذى يمرك ( يضم 
الياء ) 

وهذا هو مائوئن به الفلسفة اماركسية 
حتى الآن )© ويثفله سارتر فى « الوجوذ 
والمدم » 

وهو بمود اليوم فى « لقد النتطق 
الدباليكتيكى » لبتبنى الدياليكنيكية » 
على الاقسل فيمسسا يتصل بالسقيقة 
الانسالية © باعتيارها تعببرا عن لطررات 
مادية وموضوعية 
كم 


ولحن لمثير هدا الموتف علامة هلى تقدم 
الفلسفة النرنسية - وسيرها قدما - 
فى قبل النظربات الاساسية فى اللاركسية 
ولو اننا ٠‏ هلى ذلك © نحينا جائبا 
كل منافشة للصورة السكاريكائيوية التى 
مورها سارئر للماركسية ؛ ورتب سليها 
كتابه ( لقد النطق الدبالليكتيكى © قلايد 
ان لقول ؛ أن مشروع ساوئر هلا 6 لو 
نه تحتيق ملا » وحتى لو يحتقق حرليا » 
ثان هدا الكتاب لابد أن بكون مشاركة 
عامة لى تطور المادية الدباليكتيكية 
بالقدر الدى يخطو سارتر خطوة الى 
الامام .. مع فرغ انها اخطوة حقيقهة ب 
فسن الصمب أن يغطو بمد ذلك خطوات 
تالية ٠‏ اذ انه لو امترفه بانا لدياليكتيكية 
ليسيت حركة الفكر نفحسب »6 بل هي 
أبضا حركة اتلكائن الواعى ©» فان الباب 
مرهان ما بنقيح ابابه ايعتسركف 
بالدباليكتيكية فى الطبيمة ايضا )وليستك 
ل حركة الفكر انتمل 

ولكن كيف بمكله أن يقبل ‏ على سبيل 
المثال ب وجود «ياليكتبكية الحسساجة 
الحيرانية ١‏ 

آلنا لحس “اماما فى كتاب ١‏ لقسسد 
المنطق الدباليكتيكى » بتهافت التفرقة 
التى وفعها سارئر 4 مستندا الى لقطة 
مشابهة ؛ بين الملوم الالسالية التى 
يمترف بأنها لاوم هلى الدياليكتيكبة » 
وبين علوم الحياة التى بتكر عليها 
الدباليكتبكية 

فحين يكتب سسارتر قائلا : « ان 
الحاجة هى لفى الثفى فى الحنود 
التى تتبدى فيها تلك الحاجة كنقص لى 
داخل التركيب العسوى » ( ص ١58‏ من 
نفس الكتاب ) 

ف يتضاهر بان هادا التعليل 


للحاجة لاينطبق الا على الحاجة الانسانية 
وهكنا يبدو آنه هد اخترق طرينا » 
يجعل من السخف أن لتهم دباليكتيكية 
الطبيعة الحية » والطبيعة فقطف > بانها 
عقائد جامدة ( أى ني دياليكتيكية ) 
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ولا شك » اثنا لا نستطيع أن نتوقع 
من مارتر اعتراقا مريما يؤدى به الى 
الاعتراف فيئثيا ‏ ايضا ‏ بكل الصبج 
امضادة للماركسية 

ولكن الدى يلغت النظر حا هو أن 
مارتر يتخد هدا موقتف الجديد ثبابا 
عليه »6 ححين يقول : 

« قد تقنفى الصرفة المعيقة لوضوع 
بيولوجى > يسيب وجود التناقضات » 
الى الالتزام بدراسة التركيبا العضوى 
لى شكله اتكلى > أى دياتيكتيكيا »ريقتفى 
ذلك مواجهة كل الوقاتع البيولوجية فى 
علاقاتها الداخلية » 

( عن ١؟!‏ من نفس الكتابه ) 

حتا > أن سارتر يسرع فيقرل : أن 
« حدا ليبن مركدا » © اى انه رفش 
ببساطة أن يراجه جبال الادلة الملمية 
الكتراكمة 

ذلك لانه 7 ترال هناك خلانات بين 
هذا الوقف الذى يداه سارتر تجسساهء 
الطبيمة 4 وبين التظلسرة الاركسية 
لدباليكتيكية الطبيمة 

فلا ترال هناك خطوة لابد آن ينطوها 
سارئر » حتى يقتربه من النظرةاللركسية 
لالطبيعة ©» وهله الخطوة هى 'التى تجمله 
يجادل وسار الملركسية 

ان اللاحظات١نابقة‏ التى تضر ك 


على الرغم من هلا الاتطباع الأليم, الذى 
يسببه هذا التسامل على الماركسية »6 
واللهجة العقسسدة فير الفهومة الى 
استحدعها » كيف كنا تقرا ١‏ تقد 
انلق الدباليكتيكى » 6 بتماطف اول 
ولكن حسرتنا فى التهابة كانت اتوى 
عن تالنا المبدتى 

ولاشك ان الكتفب .. مثل كل لتب 
ماركر _. غتنى بالتفاسيل 

الى جوار التحثيلات المردود عليها » 
والى جوار بعصها الى يدو ميقا ب 
وهو سترف بسذاجة ان احدى ملاسظابه 
١ -‏ تكاد تكون سشيفة 6 ب زا ص 185 ) > 
الىجوار تحليلاته المنتابمة كانها سف عن 
المتعظرين ينتظرون أوتوبيسا 4 فهناك 
صنحات »© بلا شك تابلة للنقاش ؛ولكتها 
مهمة بالقطع ؛ مثل هذه المفحات التي 
حئل قيها الميزات الخاسة للبروليتاريا 
الفرتية ( مقحة )ءلا وما بمدها ) »4 
أو بعقى أشكال الو بالسلائات 
الاستسمارية ( عن )إا' وما بمدها ) ؛ 
وكن من الواضم ان هذه المفحاث اثل 
أعبية ) من هدف الكتاب الرئيسى 

أن ما يحدد المحتوى الاسامى للكتاب » 
هو اللنهج ؛ والفكرة البدئية 

1 - فالتمج اولا ؛ هحواقّة 
1لدباليكتيكية كمتهج على » وكقساتون 
عالى للانثروبولوجيا ( ص ١١‏ ) 
وبرى سارتر أن انة الدياليكتيكية 
هو أمر سبق فاضي ف | وهده 
عى الفكرة السائدة مثده 

ويرى سارتر . أن خطا اللركسيين 
سود الى « اس تتتاجيم لقواتئن 
الدبالبكتيكية فى الظييصمة سناهج غير 
دباليكتيكية » : أى الى اعتمادهم على 
اللقارنات ©» والتسجريدات © والقيسساس 


رالاستباط 4 ( ص 12١‏ ) 
وباختمار »© فالماركسيون بيردوث 
الدباليكتيكية بطربتة لاحتة [ووجواهدم ه 
ون مجرد اللاحظة لا نمنى الآائبات 
فليس يكفى أن للاحظ أن التاريخ 
دباليكتيكى سبب دباليكتيكية التاري ٠‏ 
أى أنه لا سكن أن يكون غير ذلك © ولكن 
لابد س البات © اى لابد عن البات أن 
الدباليكتيكية هى الشرط ١‏ السبق ٠‏ 
لغهم كل الوقائع الانسالية 
ومع ذلك ©» فان البحث هن اسساس 
« سبق أتماتتر هس » بجب آلا ينهم 
بالممئى الكانطى ( لسبة الى كائط ) » أى 
لسر الثاال الى لهاسمقصمم هص 
ونمسقاء ؛ اتمتعر ه 
لانمنى هنا تلك المئاسر 
الكونة والذابتة على 
التجربة ؛ بل على 
السسومبة > والشرورة» 
التى بحعريهما التجربة) 
واللنان تسدبان كل تجربة » (ص ١١١‏ ) 
وبسملى آخر » لابد من استخدام منهج 
من النوع الظسواهرى »© ويمكن تمريفها 
بانها ‏ حيس ماهيات كل مسلك ااجواتي» 
فردى ١‏ 
؟ ب وقد طبق سارتر هذا المثهج على 
القضية الاآساسية فى كتابه ؛ أى القرل 
بان الدباليكتيكية برجم منبعهاالى 
الملك الجرائلى للفرد 
غالتطا فى الملركسية ؛ لى رآبه © الها 
لا ترى مير الدباليكديكية بمد أن أتم 
سنميا التاريح © ولا لرى الدبالبكنيكية 
الكونة للتاربح نفسه © أى انها تنصرر 
الدياليكتيكبة كنتيجة خارجية ؛) ونيس 
كحركة داخلة 
« هعاذا ارئنا آلا تصبح الدباليكتبكية 
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قانونا مقدسا > أو اقدربة ميتافيزبقية » 
فلا بد هن ان تاتى الدياليكتيكية من 
الافواد » وليس من هله المجموعات 
الفوق - فردية » رز ص ١؟١‏ ) 

وبهده الطريقة © بظلن سسارثئر اله 
يستطبع أن ببس « اذا »: )و كيف » 
٠‏ نانى » الدباليكتيكية الى التاريخ » 
وبالتالى © لاله سيد للدياليكتيكية 
مقراها المجسد © ومدلولها الكابر 


( وبكلمة واحدة » فثحن لا نمسسالج 
التتاريخ الانسانى » ولا علم الاجتماج » 
ولا علم السلالات » بل اننا ندعى أكثر من 
لاك لله اننا لنفى الاساس 7 تققدية كل 
الثربولوجيا لى المستقبل » 

ناذآ المرث تجريدنا النائدة بنتائج 
ابجابية فاننا لكون .بذلك قد انشالا 
: بقدما ؛ القيمة التجبي ةالى بحث 
المهج الدياليكتبكي © حين ينطبق صلى 
الملرم الانسائية » ولم لنشهها 
«مؤخرا» كما برهم المارسيرن الهم فملوا 
كما تكون »4 أيا كان الراقع اللدروس 
على شرط ان يكون هذا الواقم انساليا » 
ند الشأنا لك الغرورة لكى يضهها 
الرائع فى صيفة فى طريقها الى الشمول » 
ونبدا فى ادراكه ابتداء من هذه #السيئة» 
وبذلك بتظاهر سارتر بآن دياليكتيكيته 
أقوى من «بالبكتيعية ماركس من جهتين : 
الاولى ؛ منناحيةالمنهج » لانها مؤسسة 
( متنما : إرواتر . ؛ وليست 
مسبجلة مؤغرا اسماممقهمم ه 
الثالية : تسبح أكثر سيدا » 
واكثر خصربة فى محنواها » لالها لنبع من 
التجربة الانسسانية الحقيقية + وليست 
كانها نوع من مينانيزيقا الطبيبة رهدا 
هو ما سلحاول بحثه لقنطة بمد لقطة 
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أولا : الرفية فى انفمساء ديالبكتيكية 
مقديا » 

ند لا بكون من فير اللفيد أن نذكر 
بمغى الحقالق الاولية 

فهناك طريقعان »© لا ثاللة لهب * 
لاتتساب الاتكثر : أما أن تستشلس عن 
دراسة الحقيفة ؛ أى من دراسة الوثائم» 
ومن التجربة ببمتاها الواسعم . وبذلك 
يكون هذا الاسعخلاس ١‏ مؤخرا #4 + أو 
آن تبتى الفكرة فى الراس ؛ استنادا الى 
التجربة » ونسى هذه الطريقة بالطربقة 
المسبقة . هله هى على الآقل رجهة 
النظر التقلبدية* 

ولكننا لو دققئا النظر 6 لوجدنا ان 
الاتكار المسبقة »© اتبما تند الى ببضص 
مواد 4 أو تقوم طبقا ابادىيه ؛ هى فى 
ذالها » نابعة من التجربة © ويذلك ثكون 
« مؤغرا » بطريقة غير مبائرة 

وعلى ذلك ©» فكل اللفيلات ؛ حتثى 
أكثرها تجريدا ؛ كالحاب مثلا ؛ أو 
المنطق © انما تنيع فى النهاية ب من 
التجربة ٠‏ وهلا هو سر تجاحها هثنما 
نعود الى تطبيقها على التجربة عن جديد. 
ولكنى هذه التصورات المسبقة ؛ انما 
تتكون بطرق أكتر عقيدا من تلك الافكار 
الزخرة © بالممى المصروف عادة لهسده 
الكلمة 

ولابد عن فهم هده القضبة ٠‏ لاننا لو 
استخدمنا بعش النسورات © وحسبئنا 
انها تصررات مسبقة ناما ؛ فان ذلك 
يعنى اننا 7 تفرك ثماما صحتها » وحدورد 
صحتها ».ولا تعرف ملبمها » وهر الحتوى 
الموضوعى » وبالثالى فاننا ثتمرض للخطا 
وعدا هو الدرس اللدى لا يبكن اتكارء 


لكل نظربة هلمية فى المعرفة ؛ وهلذء هى 
المبادىم الاساسية فى كل 'تصرر مادى لها 
اننا تعثى اذن أن اكقولات والقوانين 
للدباليكتيكية » لا يمكن » ولم نكن بطلقا 
مقولات وقوانين مسبقة ‏ 771011 2 
بالعتى المظسلق لهذه الكلمة , وهله 
النقطة باتذات هىالتىجمله الدياليكتيكية 
الاركسية تعارفى » منذ البسغابة » 
الدباليكتيكية الهيجلية 

ولقد اوضحت دراسة طرق التقدم فى 
الطبيمة ) واللجتمع © والفكر ؛ غبر هدة 
قرون بنش النظر الى ملامحها الخاسية 
ونشوعاتها العديدة » أن هذه الميسادين 
يجمعها دباليكتيكية مشتركة 

وهيجل > هو اول مقكر ؛ ابرك 
عموميات التسصيل الدباليكيكى فى كل 
تطور وهو الدى اتا منهجه ى منطق 
دباليكتيكى 

ولكن هيجل > بدلا 1١‏ أن تمصسور 
العلاقة بين هذا المنطق الدباليكتيكى وبين 
تلور الواقع» تصورا سليما » اهتبر النطق 
الدهاليكتيكى حفيقة مسيقة ( بطلقة ) » 
واعتبر طرق تسود الواقع كتسبر متها 
وبنشق منها 


ولهذا »> ثان هيجل حين يعالج تطورا 
مجسدا! ؛ يبيل الى أن يصور تطوره.» 
ابتدام من المقولاشوالقرائين الد باليكتيكية» 
بدلا من أن يبدا بالوقائع ذالها » ربيدا 
بقع هيجل . لا محالة ب فى التصور شر 
الملمى ؛ مادام يستخدم هذه المتولات 
والقوالين دون اهتثمام بمنزاها الجد © 
أو اهتمام بحدود صحتها 

وهذه هى سسمة المثالية دائبا 

ان اخطر الاضانفات الى أضائها 
ماركس للدياليكتيكية ؛ هى أنه ادرلك 
أن الدياليكنيكية الهيجلية » قى اساسهاء 


ليست ققد لتنيجسة نسورات هيجل 
الذائية + ولكنها ابضا ثمرة ‏ مثثلة ‏ 
كل التجربة الانسانية الوشوعية * وان 
لها سشرى علميا هاكا > على خرط أن 
١‏ برتفيا على اتدشميا © ©) وأن يحولها 
الى عمناها الادى » أى أن يتغدم 
اللقولات والقسرانين الدباليكتبكية » 
لا كخالق للحقيقة » بل بامتبلرها التعبير 
الاعم ؛ وباعتبارها الاعية الآصيق * 
لعمليات التطور 
كما ان ملركن أضاف أيفا الن 
الدباليكتيكية لآله عالج التلريخ + ق 
سوه السادية الدباليكتيكية » أى اله 
استخرج دون أى بثاء < تخميئى * 4 
ودون استقرهم اتسكمى © تلك الدبالبكتيكية 
وانيذنا » قآن لوم اففركسية بآنها لم 
تنثىء الدباليكيكية ( صسيقا ٠»‏ » 
والرمم بالقيام بهذا الدور بدلا منها » 
آكنوبة ظسفية من الدرجة الاولى ٠‏ أو 
أنيا محاولة سيئة النية شودة الى 
الدياليكتيكية الثالية نحت غطاء خادع من 
الماركسية 
ولد احس سارتر ؛ بآن هذه النقطة ؛ 
خمينة فى تقدسه الثنيجى 
ولهذا » ثهو بشع هله الشكلة بطربقة 
خطابية : 
الامتمام بتأسيس الدباتكتيكية 

الماركسية على أسسن تختلف عن اباس 
الحتوى جهم للها محاولة مثائية 1 
الجواب © بلا تردد ؟ لسم ٠‏ 

وهل يبكن ؛ للبفركمى الادى أن 
بحيب بثير ذالك 1 

ان البحث فن اباس مسسيق 4 نا 
لابزال من أكثر من الفى سنة سمةتميز 


عم 


الفلسنة الثالية جسمساء © بينما ظلت 
دانما السبة الميزة للبادية عى أثلها 

وصحيم أن سارتر داعبه امل الهروب 
من ذلك العيب ١ش‏ الى فى الدبالكتيكية 
الببجية ؛ بات بحل محل « السيق »* 
الذى تصوره هيجل ؛ « الفسبق * كما 
نهبه النيتومولوجيا ( علم اللواهر ) ٠‏ 
أو بممتى آغر بدلا عن أن يجميل عن 
الدبالكتيك .) حركة الروح التال بآنها 
عطلتة » حلول أن بجمله حركة البلك 
< الجراتي © الذى سيثه الالسان الفرد 
باعتباره ق فاته أسلسا مطلتا + ومم 
ذلك مجتى الو لم تناتش هظءا الرعم الا 
ن وجهة النظسر اللهجيسة اللطتية 
نحصب 4 ألن ثرى أث < السبق » يفل 
هو « السبق © ؛ وان القلسنة اثثالية 
لنى تكون أقل مثالية اذا ما أسبعهت 
١‏ هورسيلية » بدلا من آن نكون 
١‏ عيبلية ١»‏ 

ولنطرح السزال فى وضوح : 

عل هذه الدياكيكية ١‏ للسسلك 
الجواتى » الفردى الى درسه سفرثر ق 
كتابه ؛ بمكن أن تكسوت دبالكتيكية 
متخقصة من العبرية ١‏ 

لو أن الامر كان كافك 4 14 اقثرفت 
الديالكتيكية السارترية بدا لك جوهرس 
عن. الدبالكتيكية اللركية ؛ ولاسبحت 
السبمماثة وخيسون صفسة التى تضم 
١‏ نقد التعلق الديالكتيكى » مجرد مضيبة 
اللوقت لا مبرر الها 

واذا لم يكن الآمر كنك + فان سارئر 
يكوك قد شيد بنفسه دبالتتيكية مستقلة 
عن التجسربة © متخسسفا بعابتها من 
تصنيفات غريبة إلى موضوعها » وهلا 


يمنى اننا ستواجه دبالكتيكية ماركسسية 
عتقوبة رأسا على عقب » أى محفولة 
جديدة سابقة على الاركسية البنام 
تصودى ف علمى القتجربة الواقمية 


يننا 


وبحاول سارتر أن براوغ بين هلين 
اللوتفين الواضهين التنائرين © بيد أنه 
الوتف الثانى - فهو يزمم على خسلاف 
الفيقسوف هوسرل الذى « يستئد الى 
الوى الشكلى المجرد » © يانه يمتمد 
على « عالم الطريخ الجسد » (س )١17١‏ 
والو آنه كان قد امنتف تملا كماركن 
على هالم التاريخ المجد © كان قد 
انتم من زهم « السيق »© + ويسسعثى 
آخر © قان النلهم الظواهرى 7 البق » 
هو فى كتغب سارتر الوسيلة التى تيم 
له بآت بيجر 7 هالم التفريخ اليد » 
بامتبغره اماما اللديالكتيكية © آلى هالم 
تجريدى للسقيقة الاثنانية ©) وأن بترك 
افادبة التاريشية الى الثاية 
السيكولوجية 

وس هنا ؛ نسى الشكلة الاأسلسية 
الثانية التى آثارها كتاب ١‏ تتد النطق 
الديالكتيكى » » وهى ممرفة ما اذا كان 
السلك الجوائى الفردى بسكن اعتياره 
اسانأ مجدا 5084© بإن_اريخ 
برىه سارتر آن دبالكتيكية اللركسيين 
ند اسبحت «بالكنيكية مجردة لالما 
لا تتبغق من نناط الاقراد العملى ٠‏ وهو 
اذ بطابق بين القرد والواثئم الجسد *» 
يزعم بانه انما يصلح الادية التفريخية » 
يتغسيرها ‏ كما أورد فى النصل الثاتى 
من كتابه .. بالثروبولوجيا يجب انتبدا 


بالسلك الجراتى الماش للفرد 4 الو 
بممتى اوضح © يعلم النقس 

ولكن ما الذئ مثيه هذه الفكرة 
الاساسية 

ولتبدا فحصها » بثل وشم 
مميز © للسلارك السارترى 

وهذا الثل يتعلق بتظلي ل ظاهرة 
١‏ رهد » الراسمالى ٠‏ قسارتر برى أله 
يتمين علينا آن نيحث عن مصسفر ه11 
الزعف ومعثشاء ؛ فى اللك الجواشى 
زتعا د ويقيق ؛ 

فى النسف اثثاتى من هذا القترن 
تتبنى البورجوازية تجاه الحيةة » 
موققا من التظبر الملماتى » مشسيزاة 
التميز . قالرجل التميز هر اكلى يكون 
موضع الختيار . أى هر القرد الى 
نسمطنيه الطبقة ( أو اذى تنسساك به 
طبتته اعترافا متها بفضله ) + فليس 
عرد هنا الاخديئر آلى نسبة ( حتى ولو 
كان فى الواقع بررجوازيا ابن بورجرازك ) 
.. وااا كانت الارستتراطية تعمل على 
امنيثزاتها بالورائة »© تقد اسيم الآمر 
هلى العكس من ذلك فى اللجتبيع الرأسمالى 
والديبوتراش آتلى جيل من النائل » 
فى المنام الاول © انساثامثل البورجوازى 
٠٠‏ وبذلك اسيم التميز مضادا للطبيمة» 
وامبح البورجروارى متميزا بتدر ها 
يلثى فى ثقسه احتياجاته 

« والواتع أنه اذ يلثى ‏ هفيلء 
الاحتياجات »؛ قانه انما يلقبها ىق نفس 
الرقت باشباعها » واخنائها ( متشظاهرا 
لى بعض الاحيان بالرهد ) : لهو بمارس 
دكتاتورية على جسده باسم عدم الحاجة 
أو بعبارة آخرىف © دكتانورية للثقانة 
على الطبيعة . فنلابه فنسيقة مليه 
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للشاية ( كورسسيهات ؛ ويانات » 
وصيديريات متعبة الخ ) ٠‏ وهر يملن علي 
الملا قناعده ( هناك فديات اذا ما دعين 
للمشاء 6 يشناولن طمامين قبل للبمسة 
الكنمرة ©» حتى يظهرن أمام الئاس 
كالصالمات ) ٠‏ كما أن زوجده !ا تشقي 
على اللا برودها الجثبى ٠١‏ وبهذا المسلك 
الجراتى » الشسم بالتمر © باكد 
البررجرواديون + محوبتهم ازاء 
المستغلين بقتم النين ( عن 9/117 ) 
بيد ان مفكلة الرهد علء عالسها 
ماركس فى كتابه راس الال ٠.٠‏ ومن للثر 
إن تعقد مقارلة بين الس ماركس وسارتر 
فق هنآ السدد * 
4058م ©4 والسماة 


9 بنظرية القامةه 


كنب كازلل ماركس يقول : 

لا يحاقى الرأسمالى بالاحترام الا 
بقسر ما لديه من راس مال © وهو بهذا 
مثله مثل الكتتائر يبهيمن عليه ولع اعمى 
بالثروة افجردة »> أى الليعة . كر ان 
ما قد يبهو لدى آحف الراسسهاليين 
خصلة فردية » يبدو للدي فيره > آثرا 
للميكانكية الاجتماهية التي ليس هو الا 
احف تروسهة 

فتطور الانتاج الراسمالى يشب 
زبادة مستمرة لراس الال اللستثمر فى 
الإسسسة © كما أن المنافسة لفرض 
القوانين القامنة فى الانتاج الراسمالى » 
كقوانين ملزمة وقسرية على الر سمالي 
الفردى © لفهى لا تسيح لله بأن يحتفتل 
3 


نقد كتب ماركس 
ممقبا على النظربة 
النى لادذى بها 
مستيرد «ملدهم 


براسماله بفير أن يزيده » وهو لا يستطيع 
ان يستمر فى زياديه الا عن طريق التراكم 
ااستمر 

« واراديه » ووهيه » لا ينكران 71 لى 
احتياجات راس امال الذى يمثله , وهو 
لابرى فيما يستهلكه شخصيا » الا نوعا 
من السرقة ©» او على الاقل الترامسا 
هن داس امال اقتراكم . كمسا أنه فى 
امساته الدفاتر » يسع مصروفساته 
الشخصية لى باب الخصومات © عليه 
وبعتبرها دبنا عليه الى الراسمايل 

« واخيرا » ففى تراكم الراسمال زد 
لعالم الثروة الاجتمادية » وبسسط 
للسيطرة الشخصية ؛ وزيادة لمسيد 


11 
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الثالثك ص ؟75 وما بمدها ) 

وهكدا لا لجد فحسب لدى 
وعفا مجسدا وحيا مص لكوم 
الفاومسنى ( لسبة الى فاوسلك ) بين 
انسصدار الراسماليين تحو اللدة » 
واتحدارهم نحو القئامة ©» وانما تجد 
كذنك تفسيا علميا لهذا الصراع 0 
فالقرانين الكامنة فى الانتاج راعادةالانتاج 
الراسبالين فى مرحلة معينة من مراحل 
د تشطران الراسمالى الغردىالى 
أن يضحى بالاستهلاك الششمى مواجل 
التراتم ٠‏ وق لفن الونة «صي كانه 
المنناقمات الثانوبة ) ونسيم دبالكتيكية 
ل كلها مفيرمه تبتبا ؛ يندا[ 
منالتناقض بينطريقة الانتاج ارا 
والراسمالى الفره 1 
والتشاقض بين الراسهالى التدبم الذى 
بقترب من المكتئر » والراسمالىالمصرى 
فما الذدى يقدمه لنا سارتر بدلا من 
كل هذا 1 مجرد وسقا تسمى © برجم 
كما ندلنا الاحداث المروفة » وكما 
صوره لنا يلزاك ؤرواياته » الىالنصف 
الثانى من القرن التاميمع عثر . وض 
وصف فاقد للترابط الواقس ؛ ققد 
وضع على نفس المستوى ©» جنبا الى 
جنب بغل آلراسمالى ؛ واليساتات 
الضيقة ؛ كما أضاف اليهما دون هما 
سبميه أد هبرو برودة الروجة الجسبة» 
اع البنى على عموهياك مجردة: 
لطبيمعة ؛ والثقانة » والغربة ؛ وزهن 
عموميات تنطبق على مالك العبيد فى 
الحضارات القديمة الطباءاتميا على 
الراسمالى فى القرن التاسع هشر 

إما التفسير العلى © ذلم يقدجسارتر 
منه شبمًا .. ناذا لم ببحث الراسمالى 
مثلا هن ( تبره © بالترف الجامم بدلا 


عي م سمي إلى 7 
ولا يستطيع أن يفره ؛ كما قصل 
لكي لبك تو ب جرع 
عمد وار ترا اعرسم دري 
فت 
خم ب حفيقة وانيية ملل 
ميحياا :»يننا بويج ها مركن 
حة ييه له سين 
ساس التصرفات الفردية + فان سارتر 
بعبر عن هذه العصرفات بلنة نظرية - 
ليك عرست ينا سيد 
العسوسواوي لاه وي 
اله بيثما يزودئا ملركس بمثهسوم 
مادى ومحدد للتاريخ وللالسان » يهرى 
با سارثر الى هفهوم مثالى لا لزوم له 
ويؤكد سارتر ىق ختام مطيله بان 
ذلك 9 يتملق بابداع فردى ©» وبحرية 
عناية © ( :218 ) ...يننا بحق 
لنا أن تقول أن ما أورده كتمهيد لكتابه 
بقوله : 7 اننا تلتحم بغير نحفظ بالادية 
الناربخية » ( ص |؟ ) ليس الا خداما 
ومخايلة .. 
والحقنيق' أن ذلك كان محاولة جديدة 
لاحلال الثالية محل المادية تحت مسستار 
ماركسية ادغلتعليها عض التحسيئنات 
ذلك أن اكثل الذى حطلناه تفصيلاً 
ليس مثلا وحيدا ٠.‏ وانجره الأول عن 
كتابه < تقد التطق الدبالكتيك » 
يجرى كله على هدا النبط ٠٠.٠‏ ويدعري 
أنه يبحث فى السلك الجوانى الابنية 
ال كيم 
لتاريخى للماركسية ؛ الى مستوى من 
عدم التحديد والسمرمية © اكير واعظم» 
( عن 17 ) © قانه يقايفن بالحاح منظم 
المادية الداريخية مقسابل نوع عن علم 
الاجتماع المملى ؛ الذى لن سستظيع 
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عويهء القعمية أله تغقى ليبه ذلك 
التجريد الاسيل 

واخيرا بقول مارتئر * ١‏ اذا ما فرسنا 
الطبقة © والكائن المتسى للطبقة » 
فقسوف يحدث أن نمضتي الامضلة من 
تاريخ الطبقة الماملة 

لي انالا يدف الى تحديد تلك 
الطبقة الشامة التى يطلق عليها اسم 
البروليئاريا » وليس لنا من فرض الا 
أن تبحث خلال هذه الاآمثلة هن ككرين 
طبغّة ما » ووظيقتها الشملة .. آلغ » 
(عن 8459| ) وهر ما سلى أن الآمر لا 
يتمائق بالنسية له بالبحث سن دبالكديكية 
مجسدة لتاريخ الطبقة الماملة ‏ واثبا 
هو بزجل ذلك « الى ؟خسر مطافه » 
( ع ؟1) ) أو الى الجره الثاتى من 
كتابه أو الى آجل غير عسمى ‏ ويئرس 
«نله اتثروبولوجيا هايا هر لكسوين 
الطبتة عبرما » ولا يزيد تاريغ الطبقة 
الماملة فى هذا المجال عن أن بكرن 
مستودعا للامثلة الهدف مته نصسسيد 
سلوتر لفكرنه » مثله فى ذلك مثل فاويخ 
مجتمع اقطاعى وغيردى . وكما لو كانت 
عملية تكوين البورجرازية فى السسود 
الوسعلى مثلا © وعمليةثكوين البرولتياريا 
فى القرن الثامس عشر تنومات تاريشية 
لغمة رحيدة هى ( تكرين الطبتقة » . 
يمكن أن لفرسها فى ذانها 4 تراسة 
مسبقة ؛ وقبل الغوض فى الوضوع . 

هذا بؤدى بناالى أن تتساطمنالقزى 
العميق للسارترية الراجمة 

0 0 

ونش بادىء ذى يهم »6 الى أن ثقد 
النطق الدباكتيكى نفلا عن أنه ل بقدم 
أى نطرر خلاق للماركسية © كان مغلا 
تقليديا ‏ كما يقول سارئر ‏ «لتجديد 


1 


شباب الفلغة الابقة على الماركسيةة 
٠‏ وهدا آكثل بتفمن اتثلاسا مردوجا 
فهو ولا : انلاس للمتيج الظواهرى 
-5. ونحن نمنقد أن ألوقت قد حان اتى 
نقول كل نوه فى صراحة وصرامة .. 
فمنذ عشرات السنين وهم يقرعون اكاننا 
جما يزعموله من خصوية لورية لملا 
المنهج الذى كان الترض مله قلب وجه 
الملوم الانسائية »4 وبوجه خاس السلول 
تماما همحل الدبالكتيكية المارئمية 
الوضوهية الهرمة © تلك الهبالكتيكية 
التى لم يمد بسمح بالكلام عنها الابلشية 
الاقتفاق الشديف 

ولكن © مند الرقت الذى كآن ليه 
الباحشون الماركسيون يطوبون علوم 
الالسان » من سيكولوجية الشخصية » 
الى علم الاجتماع الدبتى © ما الذق 
قدمه من ثم النهج الظراهرى 1 

وكيف نضر أن سارتر فى « تقد 
النطق الدبالكتيبكى » الى فى هلا 
الؤافالشضشم فى الهج الظراعرى +» كان 
فى كل مرة لقريبا ؛ يمسترجم فيما 
تحليلات متركس مملنا آنه سيصلح من 
هاتها . انما بتهرب من كل ما بسطيها 
يمتها اشلمية ١‏ 

بيد أن ذلك ليس يجديد عليه ٠.‏ 
وأذا أنممنا النظر فسئجد أيه ليسهن 
قبيل الصدفة آن ثجد أن الملدة الملمية 
فى مؤلفاتسارتر عن بودلر أو الاثنمالات 
مثلا ليست تاج جهد مارتر ثه » 
وانما اخذها من باحثين غرباء ملىالمنهج 
الظواهرى مثل الدكتور لا لمريج او 
بجي جانيه ب وعم علماه ينظرون الىعلوم 
الانسسان . بدرجات متفاوته ‏ باعتبارها 
علوما تغسيربة أو موضوهية »٠‏ 

وعكذا يبدو الفيلسرف اظواهرئ 


طقيليا على الملوم الآنسائية ٠‏ فبمدان 
آئى هلام العلماء عبلهم © ظهر مساركر 
لكى يترجم فى رطانة ظواهربة نتالجهم 
المدوبة البراقة زاعما أله يرلع من 
نحوى اكدغافها في' ذكت لوقت الدى 
كان يعمل فيه على نمفية ثوانميتا 
الموضوعية 

ونعتتك آن عمل سارتر هذا اتيسسا 
استئرنه طبيعة الأمور » فالينهجالتواحرى 
ليس آلا نوما من التمبع اللشوى الوصفيى 
لوقائع الوعى » وتجسدا روحيا حديثا 
لفكرة قديمة هى فكرة الاستبطان » ولو 
اثنا سلمنا بان هذا التعبير اللفوى كان 
اكثر خصافة من غيره ©» واله سمعلسارار 
مثلا باتتجديد فى الادب 6 فانه لم يصسف 
شيمًا متماسكا الى العلوم الانسانية » 
وذلك لسبب واضح هو ان مولد هذه 
الملوم قد استتد الى تخطيها تنطييا 
جدريا وص العطيات الباشرة لوص 
وائجاهها نحو التفسم المواسوعى للماهية 
والمنيج الظراهرى © من هله الدائحية» 
لبس الا شكلا مى أشكال القاومة الثى 
انقوم بها مؤخرة الجيثي د #لسسور 
الادية الظافر فى علوم الالسان 

ونقد المنطق اتديالكتيكى هسو لذلله 
اللاس للمثالية .. ال بمعلى ادق مايطلق 
عليه لى فرنسا مند ماتة وخمسين عساما 
الروحبة . فالظواهرية والوجودية وان 
تزبننا براع الماركسية فانهبا 7 تمدوان 
أن اكونا فى نهابة الطاف نلك الروحيسسية 
القديية , 

ولتطرح هذا السؤال : 

عل هده المحاولة السارئرية لاثامة هلم 
اللجتمع على اساس تسليل القرد " أى 
على اساس غلم التفس ؛ فى مهسارلة 
جديدة لم نسيقها محاولات من نبل 1 


اننا تطلب هس الثارىم ان يرجيوبذائرته 
الى مانلتاه فى مدرسته من دروس الفلسفة 
لبتذكر المحاولة التى قام بها تارد يقطدلةا 
من اللائة أرباع قرن ٠+‏ وما حاورل 
نارد أن بتمله مستند! الى علم النفس ق 
عصره ؛ أى الى كتابات تين مسثهلا' 
وشاركو #ووجوية) © يحارنه سارتر 
اليرو, ستيدا الى ععلم النفس ولقسا 
لغرويد ومدرسة الجشطلت سسطيسا لها 
تفسيرا وجوديا 
بل ولغلا هن 'ارد » يجب 'ن لسترجع 
تراك فيكتود كوزان ٠‏ فتراث ثرزان ان 
عر آلا تراك الثالية التى ناخد نقطضة 
بدابتها هي آلوعى اللائى .5, تبفكرو 
القرن الثامن هشر التقسامون احدثرا 
بالبتاثيريقا التقليدية الثابمة من الجمود 
المقائدى اللاهرئى من الشربات ما عدا 
بالبررجرازية الحانظة فى الثرن التاسع 
عكر الى البحث من ثوه آخر لتبرر به 
العالم على الثهر الذي تدركه يه ٠‏ وكان 
هدا الشىء الآخر هو 7 الانا 4 بامتباره 
تقطة البداية بدلا من الله ب وانما هذا 
الآنا الذى يعثير وعيا مرئا اي أنا 
الكرجوتو الديكارتى ٠‏ وبهذه الفكرة ظلت 
المثالية ثالمبة مادام الومى ظل أسسيق 
من الطبيعة فى الرجود 
وابا كالت الاختلانات بين تنرعات هذه 
الاثالية الداتية ؛ فسن الواخقمح ان 
الرجودية عمموما ؛ ووجودية سارتر 
والاخرين © تنيع من هذا الثراث الروحى 
ولم بكن ج ٠‏ لاكروا مشادما عننما 
كتب فى لهابة تسليقه على « تقد النطق 
الديالكتيكى » يقول: ان أهم ثىء)هو 
اخلاس ساوتر لالساليئه ٠‏ لهو لم بير 
الكرجيثو . أن اسشادة الالسان »4 هو 
إعادة ديم المالم الداخلىفى الدبالكتيكيةا 
ول 


2٠‏ ثم يتتهى يمد أن يتسائءل حما اذا 
كان مثل هذا الرتف يجاف الملديةقالها: 
* اليس ذلك فى الراقم تفجيرا الماركية 
من الداخل » 

وليس فى وءسنا الا ان نسطلى ل ج ٠‏ 
لاكروا الحق : ان فلسغة من توخ وجودى 
غلنة نلغد تقطة بدلنتها من الوص 
القردى » وحتى ولو كان سلوكا جراتيا » 
لأيمكن بحال أن تتوافق عع المسادية 
الماركسية © التى ”#متبر الوعى التردى فى 
القام الثاتى بالنسبة للمادبة الطبيعية 


والاجتمامية 

ان قثل محاولة ماوتر ©» هو عجو 
آخر للروحهلة 
اللسورجوازية التى 
تحاول مند قرجوتصسف 
انشيد نلسفة أنسانية 
عيهةء ذلك 
أن الآتمالية الحتة 

تنفصل كما بقول ماركس عن«الطبيمية؟ 

لى اللادية 


ويقى بعد ذلك ان تقهم هذا الحماس 
لدى دجل مثل سارتر وقيره 6 فى ايجاد 
مرثكر للسغى لماركسية يدكن ان فسكون 
فى نفس الوقت روحية 

ونقد المنطق الدبالكتيكيى © ببجماله لى 
عيدان السياسة الماسرة » وكذلك بموقفه 
السيائى اللى تمتقد انه يمد شباكه فى 
كل عكان » بقدم لنا الآجابة عن هذا 
النسلؤل .٠.‏ كما قدمئه نا بسكل آخر 
القدمة التى كتبها للطبقة الجديدة من 
كتاب يزان « مدن المربية » وخاصة 
منها قوله : 


* اذا كات الابام يساربين 1 قماالسل؟ 
لتد جابلى فاب يحب والديه © ولكنه 
نال بقسوة ذ ابهما رجعيان » ! تلد 


أذ 


اسبحت آنا مجوؤا » وشاخت الكلمات 
ممى : قلها فى رأسن ثفي, عدرى © وشرق 
ذحنى واعتقدت انه طريد عائلة موسرة » 
مفرطة الايمان © أو من الجائز ان لكون 
لبيرالية تسطى صسوتها لبيثاى +٠‏ ونكن 
القتى آزال عنى هذا الشلال بقسوله 
« أن والدى شيوعى ملك مؤتمر ثور © .٠‏ 
كما ان ابنا آخر لاب اشتراكى كان يتهم 
فى نفس الوقت الحربين الاسسراتئى 
والشيوعى »© ابعض يخوترن © والآخرون 
بتخبطرن فى ظلبات الجيل * .,. 
وعنهما يكو الابوان مسافظين يؤيدان 
ببدو » عل يسطيع اليسار ان يجذب 
الابناء ؟ أن اليسار قد ضفن » هله 
الجيفة ؛ التى تتولد أو ستترلد مننسللها 
الساطة المكرية + والدكناتورية » 
والناشية . وكيلا نتمد عنه » يجب أن 
يكون قلينا متملقا به .. وتحن اللجفاد 
نان اليسار كه صاعنا 1 عشنا به » وقيه 
وبه سرف ثميرت 
واكن ليس لدينا كىء نقوله للشبان : 
خمسون هاما من الحياة فى هذه القاضة 
المنآمرة التى اصبحتث قرنسا © بالفشرى 
لقد مرخنا + وقدمنا احتجاب)نا »؛ 
ودتمنا الاحنجاجات © والدا وثتا لتقاليد 
كرنا آنه 2 س غم اللقبسول .. * او 
١‏ البروليتاريا لا تسمح ب ..ء © .. 
واخرا فى التهابة نحن هنا : ومن ثم ققد 
قبلنا كل ثىء +2 هل توصل الى اوقك 
الثبان الجهولين حكمتنا ولملى جربتنا 
الطيبة ؟ من اسقالة الى استقالة لم 
نعلم الا ثيثا واحدا: #عجرتا الجذرى» 
وفى هذه السفحة المثيرة ؛ برجد سر 
< تقد المنطق الدبالكتيكى » بأكمله ..وهر 
سر القى فى وجهتا 4 انه افلاس سبل 
ابورجوازبة المتيرة فى ثرنا قن 
القرن المشرين 


عن الوجو واي ة والسئولية 


كلما قرات أو سمعت اسم ١‏ جان بول سارتر »© رردت 
على خاطرى تاك الميثرة الشهورة اتنى قالها ابن رشيق 
فى شام العربية اكب ابى الطيب تثب : « رجل 
علا اتدنيا وشظل النفس » ! وما احسب إن هنا الحكم 
بصدق على أحد من عباقرة اتقكر لالمالم #ه مثليا يصدق 
اليو على سارتر . القد بلغ صيت هنا الرجل فى اتاب 
النحرب المانية الاخيرة » سواه فى بلاده أو ارج بلاده » 
الى مجال النفسلة حسب * بل فق مختئف مجلات الادب 
والفن والصحافة والسياسة » هبلفا لم يدركه ره 


واذا كانت الفلسنة ١‏ الرجودية » بسمناعا العروف الان ترجم الى أصلل 
المائى ؛ أو الىاسل «الماركى سبارة أدق » تقد سطع نجمالوجودية ىباريس » 
بفضل سارئر وسيمون ذى بولوار وفيرهما من شبيبة فرنسا التى قر لها 
أن سداق الفلسفة الجديدة وأن شارك ملباركة ثمالة فى ازدهار حركة 
اللنارمة © للاحيتلال الاثانىي ») وغن باريس اخبدت الرجردبة طريتسا الى كلم من 
البلاد الاوروبية والامربكية والائريتية : اذ ها كادت الحرب شمع ارزارها حعتى 
راينا افرآجا من ابنام تلك البلاد ؛ يقص دون الى 7 مديئة النؤر » استشرانا 
للجدة والطرانة » أو التماسا للمرح والبهجة ؛ او دلما للبهوم والاعسسبران »6 
حثى اذا هادوا الى ارطاتهم حملوا مهم وجودية سازئر ؛ كبا اعتاد فتسسسياق 
الجديد أن يحملرا من باربى آخر مرخة لى هالم ١‏ الوضة 4 أو أحدث ١‏ نقليمة »* 
فى دليا الفنون 
وكثيرون من زوار باريس بعد الحرب كائوا يتشحدئون عن حتى |( سبان جسرمان 
دى بريه © الدى لال شهرة عالية مدد لبددت ليه الفلسفة الرجودية » لبسكن 
اكثر من 'ثاتوا برثادرن ذلك الحى لم بكوثوا سرون هن الماعب الرجردى ولا عن 
قلنة ١‏ سارثر » تدر ما يسرئوت عن 9 مجالس © الرجرديين وتسهراتهر لل مثهى 
« قنور » أو متهى « درماجر »6 ) وى كيف 7 تابر » أو ملبى 9 الرردة الخيراد !1 » 
ومع ذلك تقد كان من الميسور لكل واحد آثذاك أن يتحدث فن الوجسودية ٠‏ 
فى اى جالب من جوانب العياة الباريسية © وآن يقسيرها ملى هراه ؛ لهسيسسدا 
اديب وجردى ؛ وذآك سصحفى وجودى © ولالث هوسيقى وججودى 6 ورابغ رسيسام 
وجودي وهلم جرا » 
٠‏ 
وام لا بتملق الناس باديال الوجودية ؛ وهى ب فل أظرهم . اخفه الفلسفاث 
وزنا ودما © واإسرها انراما وفيما 1 وبسسشططيع ألقه الثرللزين فى أى مكان أن 
يلشمها بتكره اكليل فىكلمات ممدودات ؛ 7 انت مطقق الحرية )فاصنع ما شلت, 
والحياة كلها سخف يورث القاق والسجر و « القرف # 1 
وعكنا ندر للوجودبة السارترية ان نتسيع ؛ وان تدور هلى السن النثنين وخير 
المثقنين فى بلاد الدنيا 
والمجيبء أن نمئى هذا اللفظ سرغان ها انسع اتسسافا جمل نن تير اليسود ؛) 
حتى على مؤرخى النكر الاتسلى ») ان يجدوا له اليوم مضموئا واضها ؛ ولقسد 
اعترف بدلك 3 سارئر » لفسه مند اكثر من هشرين غاما 
ولكن قدب بطل المجب !إذ١‏ هلمنا آن الوجودية جاءث فى عصر شهد اثهيار المذاهب 
التفاؤلية النسمة برضا « آلبورجوازية © والابمان بالتقدم والدتافة » وتقد عمق 
الاحساس بالرجود والقيم ©» واخد الوجرد نفسه على أله القيمة الرحيدة لدى 
الانسان ٠‏ وراث الوجودبة ان ازبة السهر هى غربة الانسسسان عن ذايه 6 لان 
التقدم التكنولوجى فد جمل هله 3 نرسا ؛ لى ماكيلة ؛ أو < ثطمة غيار ؛ لى ججهال 
ل 


ولا بعصب له فى ذاته حسانبة ..٠‏ 

وفد رمف (ياسبرز »© غربة الانسان فى هذا العصر > سسد التجاح الفائق اذى 
احرره ااملم فى القرنين الآخيرين تقال : لقد نتج عن ذلك التقدم الملبى الهسائل 
ان مهد الناس مرلد 3 الخرافة الملمية » ؛ اذ خخيل الى الانسان » وقد بسرت له 
العلوم التجرببية أن سيطر على الطييعة ©» أنه ثد وجد فى الملم قالته 6 فبا 
مليه آلا أن بنظم الجتمع تنظيما « غعلميا » »6 حتى يمحو مله آلثرور والآفات » 
ونتوافر له فيه الراحة والعيثى الرغيد 

وآراد الاتان أن سمل كل شوء ©؛ واصبم ينتظر كل شوء من الملم وتطبيقاته : 
« ولم سد هنالك ثىء فوق الانان ؛ بعد أن وضسسموه فى مكان الله ؛ وأضحى 
التاريث . لا الله ب هر الحاكم الاعلى » 

وى هدا العصر الالحادى المتمرد © ازدعرت الاخلاق النضسية والقيم السسية 
التى تمد كل ماهو « غيبى » © وظبى اليول الشريزبة التازعة الى الاسشستاع 
الماجل المبفشر ©» دون أن تقيم وزكا لصوت الضمير ؛ أو تراعى مببساتم الحق 
رالخر والجيال 

نما عسى آن يكون موقتب القلسغة من هذه الازمة السارخة 1 

نقد آجاب باسبرز على هلآ التسلول بان للغلسفة فى كل عسر مطليا دائمسا 
لابتغير : انها نريد أن تعين الانسان على أن يحقق (اه > وآن يركى شخصيته » 
وهو على وهى تام للوجود » وبعبارة اخرى تعيثه على أن يكون موجودا حسسرا 
والقا بغلك » متواصلا مع النهى.وعقصد هذا التواصل أن يضع الفرد كل ما بملك 
فى خمعة اقني » وحو يتجلى فى القيفدة الروحية السديدة » عن حيث هى لرشساد 
واحسان واخلاس ومسئولية » كبا بتجلى في اكتاقشة الحرة والحوار الللتوح » 
متى توففر فيهما حسن التفاهم وصدال اثثية 

أما « سارتر » ثان وجودينه البسوطة فى كتهب « الكيئونة واتسدم » التضصورة 
منة 1147 والاى بع ق 6 صغحة من القطع الكبو © امسر فهما واكثر سقيدا 
مما ند بتوهم الجمهور الأى لا يعرف الؤلف الا من نابا صرحياته أو تصصسه 
لو رواياته أو مقالانه ٠‏ وأكبر الظن أن مجرد النظر فى ابواب الكتاب وقصوله 
ومصطلحاته ربما بمد القثرىمء الذى لم يالف أساليب النسوث الكلامية عن متاببة 
سارتر فى متاهاته الجدلية المويصة » © كما بقول « بول فولكييه 5 

وتكنر احسب أن قراء العربية مبن لهم المام ببحوث «لعلم الكلابة) سيجدون فاقراءة 
الكيئوئة والعدم # جرا قكربا شبيها الى حد كبر © رفم اختلاف الزمان والكان » 
بالجو الذى كتبت فيه مؤلفات الشهرستاتى © اد الايجى © او اللقانى 

وف اعتغادنا اله لو كان من الممكن لارثر ان يمرا مثلا كناب 8 المواقف #8 لمضد 
الدين الابجى ( من علماء القرن الثان اليجرى عم ؛ قبل تاألبف كتابه الكبير » 
فربما كاب يجرى فيه شيا من التمدبل نظراته » وعلى آقل نندير ما كان +تهسا 
متملا بتليلاته اللثوية التفيفة والنئده فى تر عن المواتع آلى االفنين 


وذ 


اللائينية والاائية » وربما كان بلحظ مندلد الفرق الواضصح بين منطق هائين اللنتين 
ومنعلق آللنة المربية فى نظرتهما الى مالة « اليبجود » ومسالة 7 الماهية » 
ىليا 

للندع اذن كتاب « الكينونا والعدم ‏ وما بثير حوله من دل « أكاديس © او 
ببرنش بين النخمسين © ولتننظر فى كتاب آخر صغير ظهر بمده بثلاث سلنين © لان 
سارئر قد قصد به من اول الامر أن يكون حدينا يخاطب به جمهسسرة الثقفين » 
وجمل عنوانه : 7 الوجودية فلسلة السانية » 

ونود هنا أن تقول أن أنضل ما فى هذا اتكتاب تسسيله للمناقشة التى دثرت 
عن الوجرذبة بين سارتر وبين بسمش المتسين الى المحاضرة التى القاها ملها ؛ 
وبوجه خاس ابفاحه لفكرة « الالترام # ©) وبيانه للسنة بين الوجردية رالثررة » 
وموانف الرجودية. سس الماركية : وعنا كله قد ورد فى القسم الاخير من الكتانبه ٠‏ 

ولكن سارتر بغر تمهيد أو ننييه » يستهل كتابه بابراد الامثرآنسسسات التى 
وجهت الى الوجودية » ويجبل هله الاهتراضات فى الالة أو ارسية ماليد : 

الول : أنها فلسفة تملية » بورجوازية ») تنرع الى التماس الراحة فى 
لياس 

والثانى : انها تجمل الانسان فى حرلة عن الجمامة ؛ لالها تبدا من ١‏ الذاابة » 
(أو سن الكوجبتو الديكارتى فيما يقول ) 

والثالث ؛ انبا تستطيب ابرال التييم من جوائب الطبيسة الالسالية 

والرابع : انها بطل الاوامر الالهية * وتنكر اليم الخالدة » ولا ببقى امامها 
آلا أن يستع كل واحد ما يحلو له » رص 1 ٠ )1١‏ 

والاى بسترتف النظر هنا أن سارئر يسارخ بمد ذلكليعلن آله يريد أن برد 
على الانتراضفات ؛ ليبين أن ١‏ الوجودية » فلسئنة ‏ السانية ؛ © درث أن بيين 
ثنا أى مفهوم سطيه لهذا اللفظ الاغي الذى جرى استمماله لل شتى القاهيم . 
لم إذا به بدنقل فجاة ول نفس الجملة ليقول أن ما نلتطيع أن لقرله مندذ 
البدابة « أننا نعنى بالوجودية طهبا يجمل الهياة الاتسكنية ممكئة » والها 
٠‏ تصرح بان كل حقيقة وكل لمل بتضمنان بيئة وذانية انسائية » ( ١4‏ 6 

ان القئرىء بنعظر عادة من ساحب الملعب أن يشرح ركائره الأإسسسائمسية 
أولا قبل ان برد على الاعتراسات ٠‏ وللقارىء السق فى أن بتسابل عن المنى الذي 
تصد اليه سارتر من قوله بآن الوجودية تجمل الحياة الانسانية ممكتة ٠‏ وهل 
كانت الحياة الانسائية لير سمكنة قبل مجىه الوجوديين الى هذه الدئيا 

آما فضسبة البيئة والذائبة الانسالية فلم بغر آنا معثاها »؛ ولكنه اثتقل مرة واحدة 
وبشر توقع آلى ذكر الامتراس على الوجودية بانها شلؤمية كثيبة » لالما لا ترى 
من الحباة الا آلكربه الممقوت 

واعجب المجب عندنا أنه بقتسر فى دقع هذا الامتراضش الشطر على ايراد سبة 
واعية لا تقلع أحدا ؛ وهى أن الئاس يقرلون للادباء قصسا مج باوسبساك من 
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القبم شير فى النفرس كثيانا » والهم يقثدوت لى حيائهم بحكمة الشعرب او الامثال 
الجارية » وهى تعير فى نظر سارلر من نظره الى طبيعة الانسان أضد ثلزما واكشابا 

وواضح آن بمقى الناس اذا كالوا بستسيفون عند الادباء هلا الغرب من 
القصص < السرداء » قهم لا يرتاحون ولا يرضون أن بجدوه فى كتب الفلاسفة دون 
سند مقبول ؛ فالناس بعتقدون ‏ محتين او منطكين . ان المقل سبيل الفيلسوف 
سواه فى الممرفة أو فى السلوك ٠‏ اما الامنال الجارية فلا تمبر الا هن سالات جرلية 
ولا تملم آن تتخق نبراسا لمموم جتن الانسان 

لم بننقل الفيلسوف الى اخطر تضابا الكثاب فى نظرنا » وهى قرله آن الرجرديين 
جميما اللإمنين منهم واللحدين .. بشتركون فى القول بان الوجود سسسابق على 
المافية ٠‏ وسمتوقف نظرنا هنا ابضا ان سارتر قد افترض التضية افتراضا ساحتا 
ماحتقا » ولسسيها الى الوجوديين جميما » مع أن متهم من لا يقول بهذا السبق 4 بل 
أن منهم من رنش الاننساب الى ١‏ الوجودية » مفشلا عليها : فلسفة الرجود » 

وبستونف نظرنا » كما استونف نظر فيرنا » أن 7 سمسارتر » قد سكت هن 
بيان الممنى الى يقصده هو من هلين المصطاحين الاسقرلاليين ‏ 7 الوجيود » 
و ١‏ الافيسة 5 ترى هل تعسسا بلقظ « الوجود » ممننساه مد « خسككباء 
الاسلام » ححين قالوا بان الوجرد هو 'حقق الشىه لى الشارج ؛ آم قصد به ممثاء 
عند التكلبين © ومنهم من لخب الى ان الوجود « بديهى » ثلا بحتاج الى تعريف 
و ولا بشتفل المقلاءه بسمريف التصورات البديهيبة » 1 

وما ممتى ١‏ ألاهية » عند سارثر 1 

ان الماهية فى اصمطلاح الفلنة الدربية هى الصفات الذانية التى تيز ألكالن 
فن غيره من الكالنات» . وقد عرنها الاسلاميون باتها : المقرل لى جراب ما هو . 
ريطلقونها غالبا هلى الامر المتمقل © مثل المتعقل من الانسان ©؛ وهو العيسسسوان 
الناطق ؛ مم قطع النظر هن الوجود الخارجى » 

الحقيقة ؛ كما يقول « المجم الغلفى © لاستلانا ١‏ لالند » ؛ اله لكى تنوم 
ساسازتر يجب ان لرجع الى ( هيسدجر » © ومن # هيسسيجر # آلى 
0 ك يجارد © , و « كركجارد » ند اعطى معثى جديدا للففل الوجود ؛ كلم يمد 
الوجود مرادنا للكيئونة » بل اصبم مرادنا للدائيبة 

والن فسارتر حين بقول بان الوجود يسيق اللاهية فانما يعنى أن الموجود - او 
الكالن الحى الفكر يبصنع نفسه حين يقف هن الاشياء ( الموقف 0 الخساص به » 
وهذا الموانف يعتمد آخر الامر عليه هو . فسبق وجوده *عئاه أله در حسسرية 
مطلقة : لان الحرية هنده لا لكون ممكنة الا لان الانسان اليس له ماهية يتحدد بها 


لم يشر سلرئر اشارة سريمة الى فلاسفة اتقرلين السابع غشر والثامن هدر » 
واثهم كابرا يرون ان ١‏ الماهية سابتة على الرجود » ؛ ران هنالك طبيمة انسانية 
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عائة ؛ بسمئى أن كل انساتن مثل فردى لتصود كثلى هو نصرر الاتمسان ٠‏ وينشج 
عن هذا المنى الكلى عند كانط. أن : الرجل البدالى كالرجل التحنير بتدرجان 
حت سريف واحد ٠‏ ويملكان صصفات اساسية واهدة . وهنا أبضا هون عافية 
الانسان منقمة علي هدا الرجود آتاريفي الدى نجده فى الطبيمة » . (|]) . 
يا 

ولابد لنا أن تقول » سقنيبا على كلام سارتر » ان الذى اراده اولثك الفلاسنة 
من « تقدم » الماهية على الوجود ليس هر ذلك التقدم ١‏ الزمالى » ار التبلريش 
الذى ينور كلامه اليه » رائما هو التقدم الخطقى أو اليتانيزيقى © لتقدم الحيئية 
و١‏ آلربة » © كما كان يقول الفلاسفة الاسلاسيون اتقنسله » وهو نتدم الشرط 
ملى الشروط © كما تقول اليوم بلفة ١‏ كانط »* 

وسبارة أخرى كانوا يريدون أن يقولوا ما تالت به اللنسة العربية ين حيث 
اسعغنالها عن آضمال ١‏ الكينولة » ©» وجملها شهادة الاهن فى الممرفة اوق عندثا 
من شهادة السن 

على أن تصور آلاشياء فى الطفحن هر اترتبة الآولى فى لبوتها ونحققها : وعدا 
ما أدركه مناطقة المرب وملماه الثنة ) يعول يعيى بن حيزة اليمثى ١‏ القرن التاسع 
البجرى [! : 

« الاضياه فى النحتق واقثبوت على عراتب اربع : الاولى منها تسقتها لي الذهن 
وتصورها . وغله الرتبة هي الامل > وعليها تنرئب الوجوداتا الاخر : لان الثىء 
اذا لم يكن له تصود فى لعن وتحتق 4 فلله لا بسكن وجوده بحال . ثم أن ببفى 
التصورات اذهنية قد يستحيل وجوبها فى النشارج > كبا تقول فل القديم تعالى ؛ 
والندرة النعيبة » وانحياة القديمة : فان هلد وفن امكن #تسورها لى الذحن ) 
تكن ا حقيقة لها فى اقخارج بالبرعان الست ٠»‏ 

وسمثن هذا آثنا اذ! وشعنا الرجود تقد وضمنا آولا ذانا مفكرة آى وري 
ناطتا ينهد على هذا الوجود . ولا عناس كنا من التسسسليم مع ديكثرت بان 
: اكرجيتر » هو الاول فى نطاق اقمرئة ©؛ وان الشهادة على الوجود لابد أن ناس 
من النفس أو الانا الوامية 

إى ليا 

والوحم الذدى بقع فيه القاثلون بسبق الوجود على ألاهية لان من البى قد 
غفلوا عن هاده الحقيقة ؛ وهى ان الالسان لا بستطيع أن يصف شينا من الانياء 
الا ولى نفسه ١‏ فكرة » عنه ند تطابق تحقته فى الخارج أو لاطابقه ؛ وان الماتى 
بسكن آن شرك فى الازعان آلا بمق تجريد العري من مثخمانيا ؛ واأن كل مول 
أو نضبة . سواه ميرك من الوجرد الشارجى أو لم تبر لقتشى عدلبة سابقة » 
عى عملية التجريد عذه . والكلام عن ١‏ اشسلاقات » بين الاشياء هو ثمرة للتجريد 
الذى بهميمن به التكر ملى اللنة 

دكلام سلوتر فى بقاعه من الوجردية أو في مناسريه لاى لفية ءليه بفذا 
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١‏ التحريد » . ولا غبار علر> ولا علينا فى ذلك : آنه وضع ألساتى طبيمي »© ولا 
مهرب لنا نه 6 آلا اذا ادعينا آننا ند لعطينا علكة اخرى للتبر هيا فى تقرسثا 
غير التثة 
على أت عمل الاذهان فى العتولات همل متنوع » قساف ؛ راب » تاليف » 
ولا دخل للزمان فيه ٠.‏ قليست المسالة هى ادراك الذهن للمرضرمات « قيل أو 
سعف وجودعا ٠.‏ ولكن اآلألة هى أن الذهن هو الدرك البوضوع وللوجود » وحور 
بوم بيذا السل فى آبط ادراك ؛ و « التسوير » الذهثى هر الطريق الاتنسائى 
اتتتاول الاضياء وللتصرف ليبا ٠.‏ ومن لم فالنصور هو طريق الالان شليوم فى 
الحياة و ١‏ للمقامرة فى السالم » 
لقد اعرنا الى شهادة اللفة المربية من حيئلةة أنها تفترنى لول وهلة مناليسة 
سربحة ٠.‏ تحب حاب ١‏ الفكرة » و « الشاطر » و « الثال » ونضعها فى مكان 
المدارة والامتبار ٠.‏ وتتطيع هنا آن تقرل آله بقطع النظر عن اللفة المربية * 
عت نل لقة انسانية تسد آلى هذا الشرب من التجربد » فتسل الاعية عنقضمة 
على الوجوه 
وبعص هاماء اللنات الحدلين قد أسغرت بحولهم عن اكنشال حتبيقة كنت 
مسفية » وهى أن قدرة الالان على التجريد هى أهم جانب من جوائب الفكر 
الانساتى . والدرارات التى قام بها علماء الطب التقائى على اللمايين يمرض 
« الحبة عن الكلام + ( افلزيا ) تؤكف هنا القونل تاكيدا تجرييا تاظا : يإؤكد 
ان الاختلال الدى يسيب الغ لدى آلرثنى بالحبية انما هو القدرة عكى التجريد : 
تيمض الرئى بسجرون عن ترئيب الالوات © ثهم لا يستطيمون مثلا أن بفهرا 
الاشياء الحمراء سفها مم بمض أو فى صعيد راسد 
وتكرة ١‏ الاجناس »> أو ١‏ الانواع » أو ١‏ الفثلات »© ظلت عنهم رلا ييتمون 
“ليها . وبسشى الرغى بالحيسة لا يرون لتكلمات ممنى إلا كذا الت فى وقسسع 
هيائى عشنشس . سال الطبيب النقساتي أحه مرقاه أن ظكر له عفذا من أسمام 
الاناثك »> قلم مستطع اللريقى أن يذكر منها 
قير أسماء بناته الاربع : ذلك أن مرفى 
السبسة قد لقدرا مابس باسم «الوظيغة 
التنولية » ؛ أى الثدرة على ادراج الأشيامر 
المنجان_ تدعت «٠‏ مقرلة » واسدة © وتتدرا 
ملكة التجريد » أو التذكر خارج الوجود 
كنظ لين 
وبقول مسارتر مفسرا إمتى أن الرجود 
سابق على اذماهية « أن الانسانيوجد أولا ؛ 
ويلاتى ثقفسه © ويتبثق فى العالم » ويعرف 
تفسه بسد ذلك » ( 1١‏ ) 


ونا ان ثقول أن احدا لا يشك فى أن الانسان ككل كالن حى لابد أن ١‏ يرجد » 
هدا الوجود البهيولوجى الراتع فى نطاق الزمان والايان ٠‏ ولكن الالسسان ليس 
كالنا لحب 4 بل هو حى و « متكر 4 أبفا ( أى مسقل ودتشيسل) ومريد 
وشامر وحاسن 8 

الانسان مش النقل الى مجال اللفة والتهبير والمرئة ثند تبعلى ذلك النطاق 
لبيواوجى ودخل فى نطاق آخر هر نطاق الاذهان . والن قفى ثطاق المرلة لابد 
أن يتكوخ هنالك اولا تكر !و ذات تفكر » حمنى لستطيع آن تقول ان الانسان بوجد » 
ربلائى لله © وبنبئق ل المالم » , وكيف يستطيع الالسان تحتبق وجسوده » 
وملاةاة نفه ) والاثيئاق فى المالم ©) لم سريف تفسيه © اذا لم كن لدبه هله 
القدرة عنى الوعى وآلحكم والانصال ؟ 

وباتقل مارتر بمد ذلك الى نضية اخزىخطيرة هى الفبة الحربة والمسئولية؛ 
نينول * ان 7 الشطئوة الاولى الثى انخطوها الوجودية هى أن تجعل كل السسان 
حائرا )د مالكا ياهيته » وان نسئد اليه المسئولية التامة غن وجوده , ولحن حين 
نقول أن الانسان مسئول عن نقسه لا نريد ان لفول أن الانسبان مسثول هن فرديته 
السيقة » بل اله مسئول عن اتنس جميما » 10) 

وهذا الكلام جميل © ولكنه لى غابة التسميم 

وسارتر بتتهى بآن يول أن الالسان مسلول عن الناسن جميما 4 وهو قبول 
بصعب استخلاصه عن لظربة الوجودبة فى الحربة التى لا حداود لها ٠‏ والسثولبة 
'لتى تانى السارتربة القالها على كاهل الآأنسسان تغتلف هما للهمه اليرم من 
ممناها . ألم بقل سترتر فى موفع آخر : 7 ألثا ا تعمل ها ثريد ) ونحن مع ذللك 
مسئولون عما نحن كاثنون ١‏ هطذ؟ هو الواقم » ١ ١‏ عراتل » جب ؟ ص »> 
ولكده واقع متناقش لا هو مقهوم ولا سدقول 

اما مسكوليتنا عن الناس جميما ثهمن ثفبة ثال بها للامفة كثيرون تبلل 
+سارتر ٠‏ وهى على كل حال القضية الكبرى فى الاخلاق ١‏ الكائطية © التى تجبل 
شمول الانسالية طابع القائرن الاخلانى : « ليكن تملك بحينكة عامل الالسالية » 
سراء فى ششمك أو فى شخص فرك © على ألها فابة داليا لا على أئها جرد 
وسبلة ابدا » 

والدا الكانطى الذي بدعر الانساث الى مراعاة حقوق الثير قد بدو لسارتر 
“قييدا الحربة ٠.‏ ولكن كالط قد رد مقدما على ذلكالامتراض بتفرقهبين هآ بسسيه 
الحربة الخرقاء »© كما ابدو مند الطفل وعدد التوحش ورجل الغابة ؛ رهى تلك 
التى لا تلعلت الى حق الاغرين © دبين « الحربة الرشيدة » الى هى غامسسية 
للانسان فى الجمامة المنمدلة ؛ تجمله بقيد من نقه هعجال تصركه مراعاة لثره ) 
دننا لتثاترن الاغلاق ؛ وذلك هين الحربة ؛ لاله طاعة كقائرن ١‏ دآخلى ٠‏ الره:-ا 
1 


انفسنا به © لا خفرع لارادة خارجة ءثا 

والسكولية ايشا تراها الركيزة الآرلى للاخلاق الاسلامية » والحديث النبرى 
الشهرر بقول ؛ : من راى مثكم مثكرا ؛ للبثيره بيده ؛ ثان لم بتطم لبلساله » 
فان لم يسعطع لبقلبه : وذاك اضعف الآيمان » . وميدها ١‏ الامر بالممروكف والنهن 
دن التكر » هو « قرش ين » ؛ لا 2 فرش كفابة » عند الكثرين من الاسوليبن 
والاسلامييج 

إى نيا 

وليس يتسع المقام لتثاول المسائل الالحرى الكثيرة الى اثارها سارئر فى كتايه 
« الوجردية للسفة السالبة 6 ٠‏ وبودنا ان ناح لا الفرسة للقفساله بالقاهرة 
لنستائف حوارا وديا مفتوحا بثناول مولف الوجودية عن آلدين وموقفها من الملم » 
وموتقها من السضارة على الممرم ؛ وما يراه الفيلوف علاجا لازءة الممر 

واكنى لا أحب أن اختدم هذه الرحلة من الحوار مع سارتر © دون ان اتشضل 
انفل ما غبر به فى تظطرى ‏ عن لظرية الاخثيار والالترام » وهى مسسفحة 
نجدها فى ١‏ آلكفيدوثة والمدم » ولا فى ١‏ الوجودية للسفة السانية » رانيا تبدها 
فى ١‏ جمهورية السمت » حيك تال : 

لم نكن فى يوم هن الايام اكثر حرية مما كنا خلال فترة الاحتلال الالالى : للد 
فندنا الثاءها كل حنوقنا ابتداء من حق العلام . كنا نتتقى الاهانات فى وجوهنا 
كل بوم 6 «نتقبلين اياها فى عجمت ... لهذا كله كنا أخسرارا ... الثفى والاسر 
والموت خاصة ب وهى الامور التى ترتمد خوفا من مواجهتها فى الابؤم السميدة » 
صارت باللسبة لنا الموضصوهات العادية لاهتمامنا ... عششيئا فى كل لحظية الملى 
الكامل لهذه العبارة الصقرة ؛ الانسان فان ! 

والاختيار الحر الذى الخذه كل هثا لحياته كان الخثيارا حقيقيسا : لانه 
اخثيار اتخلظ وجها لوجه مع اموت . لقد الدعت ظروف التفشسال لاولثك البن 
الخرباو! فى سلك الحركات السربة خبرة من لوع جديد : فهم لم يعلربوا على 
اللكشوف »2 مثل الجئود ©» بل كانوا فى كل النروف متوحدين » التلوا لى وحدة » 
آسروا فى وحدة » واجهوا التملبب متوحدين غراة لى حضرة مطبيهم 

« المسئولية الطلثة فى الوحدة الطلقة : اليس هذا هو التعريف اتكامل لاسرية؟ 
ومن لم اقيبت فى وسط الظلام والدم جبهورية هى اقوى الجموربات جميما : 
ادرك كل مواطن هن مواطتيها أنه قد وهب نفسه هسئوليته ودوره فى التاريخ » 
وبالاختيار لنفسه لى حرية اختار الحربة للجميع , هذه الحرية الخسالية ثن 
النفلبات والجيوش كانت مكسسبا لكل فرنسى © بثبلك دعائمه الروحية فى كل لحفلة : 
لقد كانت جمهورية الصمت راثظلام » 


يذ 


كامل زهيرك 


الوسبريييهة 
والاضطياد 
والمصبية اليبودبيةعند سارتّر 


عن القنضابا التشهورة فى لتر الوجودى فنسية اتعرفة 
معرافة اتنفسي »> وسعرفة الاغرين 
وسعوفة الاخرين عن طرق لكر ؛ لابمكن أن تصل الى درجة هلا الآخر » 
التفسه 

ها حتما ثيء اقل 
ود لبق فرنسيس جلسون » صديق سارتر »> وكميذه نفس القفسية اتتى 
تقول بصعوبة سعرفة الاخرين على النقف الآكبى 

فد الف ججنسون #لالة كتتب مختففة الاحيبام عن سقرتر 
وفكل ماخلاصته ان معرفته بسائر لابمكن آن ثنون كاملة > على الركم هن آله 
صادقه وتتلمد عليه > واشتغل معه » خدة ائية عشر غلبا 
وقكل جنسون ابا 4 اله حين يكتب كتبه عن سارتر > فان هاذه الكتب بد 
ان لون شينا آخر غير سارتر نقسه 
اقكيف للا > ااذن » أن نسل الى #قكر سارتر 4 مجسهدا » وملعوسا . وكيف 
لنا أن نصل الى اصاق شخصيته ؟ 
بل قعل التارىئه الفيمقد يقف أمام أعمال سارتر موقف اقيق »> او السبز 
لانها منوعة » ومتمعدة » ومتفرمة 


غغنا آراد أن يلهيها . ينهم كاتبها ... فلاب له من جهد هائل وصادق وجاد . 
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ولاشاك أن القارىم العربى © امام هذه الأعمال ؛ يحتار خيرة اشد واكثر , 
لان ماقف بسل اليه عن الوجودية السارترية » هو فى البه شذرات ؛ ناقصة » 
او مشوهة 

ولآن الترجمة اكاملة لاعمال سارتر لم تتم بعد 

كما أن ماترجم حتتى الآن الى العربية © فى الاقذب » كان من اهماله الادبية 
والسياسية اللافتة او الثرة » المسرحيةت والدراسات والروايات 

بيلما لم يقدم شىءم من اعماله الفلسفية ‏ باستثناء « الوجود والعدم »# » 
وقد ترجمه اخبرا الدكتور عبد الرحمن بدوى © وللهرت الترجمة بعد خمسة 
عشر عاما من نشر الاصل الفرتسى 1 

ومع ذلك © با قدم للقراء حنتى الان قليل سن كثير + آذا علمنا أن ما اثله 
سارتر حتى آالان »> يبلغ ثلالة وثلانين مؤلها 

ان هنذا (١‏ الوقف » بين سارتر والقراء .. اذا جاز لنا ان نستخدم اماير 
الوجودية .. بخلق لى ذاته عقبة للقارىء الجاد 

وبخلق كذلك صحوبات شديدة للكانب الذى يكتب عن سارتر بالعربية 

لان الكائب يتردد - ولو فى البداية . بين التلديم وبين التقييم 

لان التعرف على سارتر »© لابكثمل © فى الحق »© آلا اذا اكتملت ترجمته » 
ولاعت آراؤه » أو عرفت على الآقل » حثى يعببح الجمهور ب من القراء ‏ 
شهودا على الكانب والثاقد هما 


على أن هنا انوع النائر © بين الادب والئن والتلسفة واللقد وطلم النغس » 
واللى ندر أن تجد مثيلا له عند مفكر سامر آخر يجب آلا سوقنا عن محاولة 
تفسيرء 
ان امامنا ما قفمه سارتر نترام 
وامضتا عنهج سغرتر لفسه © واقذى يقول لن الانسان هو جريته 4 وهو يعبر خن 
هده الحرية بمبله © وان الكاتب ١‏ هو مايكتب  »‏ لا أكثر ولا أل 
وقد هبر سارئر هن حريته فيما كتبه 
ولذلك غتد قصد ‏ تتويع » انناجه ‏ بين الآدب والغن والتلسفة ‏ واراد ذلك 
بنراد»» وحريته 
وقول سيمون دى بوفوار » عن سارئر © حين كان يدرس فى الجاممة ؛ منك أريمين 
ماما » أله ترى آلا يصيم مقكرا مدرسيا 4 أو اكاديميا ؛ يسجن تقكيره فى المؤلفات 
الجادمية ١‏ غي الذالية » 

وامل هذا يضر إاذا انجه سلرتر الى افسرح وكتابة الروايات © ولاذا لم يقمر 
مؤلفاته على الفكر التلسثى قصب 

فارتر من الكتاب الحريصين على ملانتهم بالثراء ٠‏ فهو لا بن أن كنبا يحيا بلا 
غراء وجمهور ٠‏ وهو مؤلف يبحث عن جمهرره بأجلى © وأجل © ماتحمل كلمة 
( البحث 4 عن سمنى المشقة والجدية بل والسرامة 
وعنا هو اقلق جعله » ينوع فى كتاباته » أى ينوع لى جمهوره > فينتقل من جدهور 
الدرسات النفسنية اتموبمة »2 الى جمهور التقوق الادبىي » الى نققرة السارج » 
الى قراء المجلات الثقافية 
وهنا هو النى جمل سلرتر يؤنف كتغب « اليجود وادم # / فل صفحات 
خوبفة » صعبة اللنئل » عسيرة الهفسم 2 وفى الوقت نفسه » بسرع © بتبسيط ملهبه 
ووجهة نظره فى كتغب بسيظ هو ١‏ الوجودية فنسانية » » التكون دقيلا « سهلا * من 


بريد 

ومارتر يريد لن يكون كنبا ١‏ موجردا » 4 فى ١‏ مراتف * مديدة 4 ومهبا اخدللت 
حذه الواتف 

وهو موجود ربلترم 

وهو بر ان الترام التتكر ليس مجرد واجب » بل 7 انه حقيقة واشة اينا »* 

ولهق' 4 شهر بحسب على الادبب » وبحاسب كذللك تفسه 4 حتى على صبته 
ومكوته 

الاديب هر ما يكتبه ٠‏ والاديب أبها هو ما يسكت منه 

لبو برى أن الاديبه قد ودع هنا الحلّم الخبالى » يانه يستطيع أن يسيج حالا 
فى جو اقرب الى السفاجة » والبراءة : حيث لا يفترق الخير من الشر 

ذلك ل « فن القاثنا وواجباتنا ب هى التى بسعهاا الجتمع فوق اهورنا لتحملها /؛ 


فنا 


ز مواقف ‏ الجزه اثثاتى ص 51١‏ # 

وسارتر لم ببحث عن لوسيع وقمة جمهوره بتصد اشهرة + الاتلب آثه بشيق 
بهلاهء الثهرة »© لانه عتمتى أن بحل محلها الذيوع أى تحول القراء الى جمهور 
« ملتزم » ازاء كنب « ملترم » 

ولذلك » فان انتغاله من الكتابة الغلسفية الى الكتابة للسرح الى كتابة الروابة 
له منطق ٠٠‏ واسباب 

بل تستطيع آن تقول ان هناك انسجاما بين ٠‏ تقفاياه » وبين الشكل القنى 
الذى بغتاره لاتمبير عن هذه القضايا 

ونظن ان هذا الانسجام بين الشكل والضمرن 6 وبين الفكرة والقالب * لم يكن 
عن طربق الصدئة 

اتنقد أعسل سفرتر فكره طويلا » قبل اتتقاء كل شكل فنى © من اككال التمير 
الختلفة 

ولكى نوصح هنا الراى » نقول : انه الم يختر اللسرح امتباها 

اليس فحسب ليقرح نساباه القكربة على جعهور السارح البفربسية . بل كن 
هناد علاقة حميمة بين. الشكل اللسرحى © والاسمون الكرى الوجودى 


إى آيا 

فالوجودية #فول ١ن‏ عن لولى مشكلات الوجود : تلك الملاقة بين الفرد والآخر » 
بيتى وبين الآخرين 

الها مشكظة مرقة 

ومشكنة وجود ابشا 

مثل بسيط * التظرة 

ان ١‏ النظرة » التى بنظرها رجل غريبب اليك » نصود الملاتة بينك ويين الآخر » 
اد انتم 


وقول سارتر ؟ أن النظرة تشمنى فى ضالقة ٠‏ وتمرشنى للخظر 
تريد أن تفرس على كالنا لم اكن أعرقه 
ولفطرثى الى أن أدرك آثثى امبحت ‏ فى نظر الآخغر .. شيا بنظر اليه 

غاذا رددت النظرة على غرى + قاثنى احاول ان ادافع عن تُقى »؛ واحارل يدررى 
ان امل عدأ ١‏ الشير » موضوعا لفظرتى, 

ومدا الآخر اذى ينظر 4 يتوسط نظرته »© وبري ان يتوسط المالم © ويريد 
أن يضمثى على هشه . وكذلك ‏ أنا بدورى ‏ أريد أن اجمله على عليقه ؛ لاتتى 
لربد أن انوسط المائم كذلك 

ومن خنا © كانت العظرة بيتى ويين الآغمر + داليلا على تلك الملاتة ١‏ الدرئرة * 
دائما القلقة باستيركقر » والتى تقوم عادة ‏ هلى الراوفة او الكاذبة 

ومن هنا قال سارتر فى سرحيته « جلسة سرية » جبلته الشهرر؟ : 


و1 


» جيم هى الآخرون‎ ١ 

ان ساركر يقول فى « الوجود والمدم » ان الملاقات الانسانية فائمة عاى الصراع ٠‏ 

( لانلى احثول أن امتلك رعى الآخر » ولان محاولتى مآلها اللشل ؛ لان نفس 
الشخص يحاول ان يغمل نفس الشىه بالنسبة لى . وحتى اذا امكن لشبخصين أن 
يحتنا فيما بيئهما نوها من التمايش السلمى > فسرعان ها يصل| شخص ثالث » 
يدمر هذا التوافق الثنالى » 
وعكذا ترى ان تصوير سارثر للملانات الالسالية على الها مراع وترئر ؛ الما 
اطرح لل الرجود والمدم .. باللغة الفلسقبة ‏ ولكتها تطرح من جديد فى مسرحياله 
بلفة افرح 

اى بلشئة تلك الشخصية الراشة في مهارق او ورطة 

الانسان مهاجم من وص الآخرين به 

وند بكرن هذا الهجوم . مجرد التظرة الناحجمة 

ولد بمل اليجوم الى الففط الجسمائى ؛ او التمذيب 

وقول سارتر ان المسرح فيما مشى ؛ كان مسرح شسخصيات ) وكالت هله 
السخسيات تدقع دنما الى الخئبة » وكالها « كاملة » أو ١‏ جاهرة » ولكن المسرح 
عنده تصوبر للشخصية الالسانية ٠‏ الها مشروع فى سبيل التحقق ٠‏ ولابد من الفمل 
أى عن الشرج . قالفمل هر آلذى يجسم الحرية 

ومن هنا وسع سارائر شخصمياته فى الجهيم الاخلاقى 2 ل مسرحية ١‏ جلسسة 
سربة » .. ووضعها فى الذيب فى 7 مولى بلا قبور » وواسعها ل مزال الاتمييز 
المنصرى فى السرحية 7 البفى الفاضلة » الغ ,.. 

ليا 

وحين لصسور © كيف برع سارتر فى كثابة مسرحياته ؛ وطوعبا للتعبير هن فلسلة 
اللخصباث ١‏ الحربة » التى نقع فى مكرق ) ونربد أن تحقق حربتها ) وكيف نتتضى 
هذه الحربة إن تحمل هبلها التقيل »© هليئا أن ننظر مليا الى مبرحية ١‏ الايد 
القثرة » 

لالذى بببنا ‏ . يؤقتا . هو تحليل هذه آلوائف التجددة © الى تراجه البطل 
هوجو » وكيف بواجه مسئثوليئه بالاخثيان ٠‏ وكيف تكثير الراتف فى السرحية 
-. ببراءة ‏ ثدلقى هلى الشدخصية مسئرلية الاخجيار من جديد بسد تنى المرائف 
مرة أخرىق 

أن هوجو شخصية دخلت الحرب ؛ لا لالها هرت الجرع ؛ وككنبا لألها الننمت 
١‏ ذكربا » بعدالة القضية 

لموجو مثقاف بورجوازى يختلف من بتية رئاقه اللابن بشحدرون من اسل عبالى 

وهوجر أبضا بخدلق عع زوجنه »© لالهما بتشادعان » ويستطان كا علالة الكاذبة 
دالراءاة ١‏ والسفيل » 

والمسرحية /بدا » بآن يحكى هرجو لصدبتته آولجا » وهى عضر السرب » كيف 
1 


فقتل «ريدرمر زعيم الحرب 

وهى سطليه ثلاث ساعات © قبل ان يقرر حرس الحزب القشاه عليه © أو تبرثنه 
وتخفت الاضواء 

ونمود الى ما قبل الشهد بمابين 

هرجر بممل فى جربدة الحرب . ولا برفى عن عمله التكرى ؛ لل يريد عملا ناجبا 
وحاسما ) بحقق به ذأتنه ©» ويعثر به على حربته 

وبخبره احد الرفاق أن هويدرد ؛ الزعيم » بخون قضية الحوب © لاله بريد 
الفاوض مع اليبين ؟ من الاخرلر والتكيين » لمتسالف سهم ») شد ترات الاستلال 


النارية 


والملات مقطرمة مع الشارج 
والجميع لاسرئون اذا كان هذا ١‏ الخط * هو الخط الصحيع أو المكس 
ويسور سارتر هذا التوثر بين هوجير وبين رفاقه 
.ليه ببميويلاات إن ياوا يا فر يبجق وريد عبانا ع بال مقطالا 
ل 


هوجو 


هويبعرر 


وقول له سليك * احد الرلاق ؛ 
كه خرن فى فى الحرب 6 وكا قي فتفقه النشى السسه 
لم احس بالجوع يوما . ابدا ٠‏ ابدا 1 
لمانا أضل حتى تتوقفوة عن اثلالى 1١‏ 
نمم » أنه دغل الحرب + فون لن يدضمه البؤس الى ذلك 


جودج : اننا لا نسقب عليه ٠‏ ولكن عالا بأكمله يفصل بينا 


إنه من الهواة : دحل الحرب © ليتظاهر , 

وتحن دشنا السرب ؛ لآننا لا ثملك في ذلك 

ولا بشتمر المراع على هوجو ورقاته © نل بترثر المراع حين ترى 
صلته بروجته جيسيكا 

انهما يتظاغران بالحب 

وكما بشول ملرتر أن هدو اشلاقة الانسانية ) هر عنم الحدبه او 
التظاهر والتنائق : 
احيانا ان انك تتظاهرين بتصديقى - والك لالصدغيلئي 'بدا :6 
واحيانا حين تسدقينني ثملا + قاتك تتظاهرين باتك لاتصدقيئى فما 
هى العقيقة !1! 

وبقول لها : 

انين انتى بالسن . مهفل . اتنشى ابغل دور اناس 


ك1 


وهذا هويدير اينا ؛ الدى يسطف هليه » ويدرك حالته ينازمه فى هذا 
الحوار 

هويدرر ؛ الك لانحب الرجال . الك تعب البادىه فقط ١‏ 

هوجو : ولاذا أحب الرجال ماداموا لايحبولتى ؟ 

هويسور : اذا اذن أنبث هنئئئا 1 ان الذى لايحب الرجال ؛ لابستطيع النضال 


هوجو : اقد دخلتا الحرب لمدالة قضيته » وساخرج منه © حين انقو القضية 
اثنى لا أعبا بالرجال © كما هم ٠‏ اثنى أبحث من الستقبل 
هويدرر : أما أنا فاحب الرجال ©؛ كما هم » بكل وساخالهم © ورذاللهم ؛ احب 
أصراهم 0 أبديهم الداكة » جلو دهم المارية ولظرالهم التلتة ٠‏ 
وفاحهم الستميت ؛ كل فرد بمينه » سد الباس والموت 
..., أما أنت ٠‏ لائنى امرك . أنك سقت الرجال , لانك تمقث 
تلفسك 
ان طهاريك كالمرت 
والثورة الثى تربدها ليست 'ورئنا 
انك لا تربد غير الحياة ؛ بل تريد تفجير المالم 1 
إى يا 
وتنقهى عشرة أبام © ولا بجر هوجر على قثل هريدرر 
وحين بائى المقاوفون من احزاب اليمين © بهم هوجو بقثتل هريدرر ؛ وبمكن 
شجانه تخونه » ولا تنقذده سوى قتبلة يلقيها بمفن اعضاء الحرب من الخارج 
وسطيه (ملاوؤه مهلة اربع ومشرين سامة ؛ ناذا لم يثم الميبة » الجروها بدلا 
منه ) ونحوه جاليا 
وتدخل جيسيكا زوجته لتحدر هريدردن من أن زوجها يعترم ثتله ‏ للمرة الثالبة ى 
وتغازله وتجسله يقبلها »؛ وحيشكل بدغل هوجو © فيظن أن هوبدرر ألما بسكت مله » 
لاله بريد أن ينام مع زوجنه 
ويطلق هوجر هلى هريدرنر الرصاس 
ولكن هوبدرر قبل أنيموت »© بقول لحرس الحربكاابا » أله ثام خملا مع جهسيكا * 
حتى ينقد حياة قربئة هوجو 
ثم نرئد الى المنظر الاول » حيث تنتهى حكاية هوجو الى آولجا ) وهو لا يشرى 
كيف بفر افتياله لهوبدرر 
هل هى الخيرة ! أو هى الماطفة الحربية 1 
وبقول أن السدقة أو ١‏ المبث »6 © جملنه ينتل هويدرر ٠‏ لاثه لو نآخر دقيقتين » 
ار تقدم دقيقة © ا راى زوجثه © وكا قتل لغريبه 


وهنا » تمود الملانات مع الخارج + ويملم الرفاق أن الغط الذى كان بتيمه 


نا 


هويدرر 6 من مفاوضة الاحراد والملكيين 6 ليس هو الشط السليم 

فيتقلب الوئف تماما 

ومع ذلك لا يرفى هوجو بالنجاة » لآانه يريد أن بتحمل مسثولية شسلته » لاول 
مرة فى حهاله 

ليا 

ان عدلء المسرحية ‏ . وهذا مثل واحد من كثر ب توضم كيف بشع بارتر » 
ابطاله » فى عدة هواقف مثفيرة » وكيف يواجه هؤلاء الابطال هذه المواقف التجددة » 
وامتنائفة © لتكضف من صلابة بحنهم عن الحرية والاهية 

ان لني المواقف ©» يتحدى الشخصيات © أن تخثار حريتها » وأت تنغد ترارها * 
وتتحمل ٠‏ هو ليتها 

بل ان هوبدرر لفسه ؛ نصوير لشخصية الحربى الذى يربد أن بتخذ ننفسه 
طريقا ٠‏ مستقلا » » دون انتظار للتمليدات من الخارج ؛ وبمرت « متحملا مسئولية 
قراره »© 

وهوجو كدلك © هلى الرقم من أن الظروف تبرت اماحته ؛ يرن آن يستفل 
هنا التفي 2 لانه اكتشف ان استفلال الظروف © قد يكسبه اللوقف + وله ينقده 
حربته ٠‏ اى مسثوليته 

ف ليا 

وبقول امحاب المدهب الظاهرائى » أن الانسان لكي بعرف الاشماء معرلة يقبئية » 
لأبد أن بضع وهيه بين لوسين 

اى عليه الا بدس ممتقدآته + واراءه الابقة 6 عند السكم 

ويقول سارثر ©؛ ان الوجود يسبق الماهية 

ومعلى ذلك : أن الكائن الحى المفكر بصنم لفسه بنفسه ) لانه بتشل ١‏ مولعًا » 
من الاشباء ٠+‏ وهذا الوثف لابمعمد الا عليه هو ؛ لانه يبحمل حريته ٠‏ 2 كبا يبحمل 
الرجل رجلا آخر © افوق ظهره 4 ويعبر به نهرا » 

وسبق الوجود على ؛لماهية » بمني أن الانسان يولد حرا ©» حرية مطلقة 

والانسان هو الدى «.سسظى »© المئى لممله » وبهذا السل اليا يلون وجوده كنا 
بعك 

وسبق الوجود هلى الاهية » هذه القضية الثى استغرنت منفحات طربلة فى 
« الوجود والعدم » 4 يعبر عثها سارثر فى مسرحياته بهذه الشخصبة : البربثة » ؛ 
التى ضع تفسها بين الوسين » لتدوك الكون ؛ وسيل ليه 

ان هنا التطهر عن المواتف السابقة »© ل#ادراك الحافر © نتبيه البراءة الرليسبة 
في سياة الاثسان 

نا 


تثبه وجوده الذى يسبق ماعيته 

انها انثبه برادة القربب المتطهر 

ان هوجو » مثل أوربسسيت > بطل مسرحية # الذبغب » يدا ايسا بريئا » بريد أن 
يعثر على عمل ©> يبر, وجوده . واوريست مقطوع عن الناس # ار موضوع يين 
قوسين » ©» ققدم هن بعيد » من هدينة اخوى لير مدينة أرجوسن .. حيث الثدم 
والقباب 


وتذلكد هوجو 2 مقطوج عن التمبى « لو بموضوع بين توسين » © غلاقته مم 
زوجته « مزيفة » » وهو قادم من طبقة أخرى » أو امقه طربد طباقته بحكم لقافته » 
والكنه لم * بنسسجم » بعد أو « يقتحم » بالطبقة التى يدافع عنها 

وس علء البراءة الاساسية هى التى انرقم اللطلين ؛ فى اكبر الازق © لانهما 
حاربان ؛ يلقيان مصيرهما ©» وبراجهان اللوت © ليكتثشمًا حربتهما ©؛ وبتحصملا 
مثكوايتهما » حتى ولو كان فى ذلك القراو الاخير : الموث 1 

وكثير من الثقاد يساواون الاشارة الى ان اوريست © اوهوجو »6 هما فى الحتيقة 
سارتر نقسه 


أن سارثر بورجوازى ©» سارشى طبقته البووجولزبة 

وتقول سيمون دى بوفواو © ان هله الطبقة هي التى ترزه » وهى التى تبقته 

وساوئر ببحث عن حربته » قيما يبه البطولة الاساوية . ولهفا لهو نعثبر 
الكتابة ماله الحقيقى ؛ وهو يريد أن بجمل من مؤلفانه جلا صادقا لحاولاته فى 
فشي الوجود واسدم والعلاتة الجحهيمية مع الآخرين 

وليس من الثريبه اذن 6 أن جد سلرتر » يقفء حصفه الواتف الرطية مع 
البورجوازية الفرنية © حين أاسعلمت للنازية ©) واتقلبت حكرمة فيثى © وحبين 
انشرطت فى حرب الهند الصيئية © وحين تورطت فى. سذيب الجزائريين وهو لا نكتفى 
مالصدام مم الرأسسالية الامريكية © بل وبندد بالستاليتبة »؛ وهو بغرب ويطيح 
وبرطم »2 فى يفظة متوترة © لا يشش له جنن 

ومن هنا » فان القترىه » حين بقرا سارتو > خنتى ولو قم بوافته » أو احس, 
باتفزع عن هذا الجانب الاسود أو القاتم من الحيةة » وللتى بعير عنها بالتروجة » 
وباققرف » والفثيان »> فانه على الاقل .. بحس بهذه الجدية الواضصحة فى التزام 
سارتر 

وسارتر -. كما رابنا . قد استكهم افسرح لتصوير موافف شخصياته ©» وبحثها 
هن افحرية » وبرابتها الرئيسية > أى سبق وجودها على ماشيتها » وعن هنا كان 
توهج الكثره » وصلابة حوفره » وذكتؤه الحاسم اقدى بشد الاقباب » ويصمم الائخان 
ونجاح ساوتر فى السرحيات * لايرجع فى اللحقيقة الى الحرفية السرحية الشكفية » 
بل الى قوة الفكرة الوجودية > لان الوجودية تساقج الواقف «الكتوارة» و #السوقتية» 
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فلئوسي المرفواسة من ااجتمع تصارع الرنجى الضطهد ( فى اللومس الفاضلة ) 
والبورجوازى اللرفوفس من البورجوازية » الراففى لها » اكرفوض من البروئيتاريا 
١‏ الايدى القذرة ) 
واوريست التقى السريرة 4 الذدى يرفس الذباب والثعم والجرائم الجشسسية 
والخلقية ( الذباب ) 
وسارئر بنتانى كاك » هذا الموقاف الذدى يعسور فى اللثيان > حيالة روكانتان 
« الستقبل # من الحياة » وهذه الاستفاقة او الارنداد هى التى تجمله ينظر اس 
وجوده عن جديد > أى بضع نفسه بين فوسين »> ليكتشف الفثيان واققرف والتروجة 
( بل ان سيهون دى بوفوار » حين تمتب عن الجنس © ترى لى اللزوجة الجنسية 
عندمة لسغن لوت ) 
ومن هنا كانطيعيا » بل وضروربا » السارتر ازيتخذ موقفا من قضابا اللصطهدين » 
والاقفيات » والاستعمار © والبروليتاريا » لانها كلها 8 مواقف » , فالحديث عن 
الوجود بتصل بالعدم . واتحرية تتصل بالسوان والاضكهاد 
ولهذا فقد وضع لبحوله التقدية عنوانا هو « مواقف » , وجمل مزمجلته 7# العصور 
الحديثة © سسبلا وثائقيا لشمعر الدى تعيثى فيه > من الخروب الى امجاعات الى 
للشاكل المصربة انحية 
ل فيا 

ومن هنا »> كأن طبيعيا أن نقف عثد فراسته « للبساتة اليهودية # ( 1407 ) 
وستوى كيف نجح سارتر فى اقفرحيات > لانها تصور مواقف ثتالية بين شخصية 
واخرى » ولاقنه ثم بنجم فى تعسور اللسالة البهودية » لانه تصور أنها فضية " بين 
اليهود والثازية » » أى بين الذى بشطهد واقذى بنزل هليه الافسطهاد » او ببن 
١‏ العادى للسامية وبين اليهودى » 

وبمعنى آخر » فان تصور السالة اليهودية على انها علاقة ثنالية » تصصور » 
صحيم »> ولكنه ناقص وعيتوم 

هالقاسية [ااتتعر »> على اللجال السيكفوجى فقطا . أو افسستوى الثقاق بين 
« فرد وآخر » 

ان لها جشفووا تاربخية ©» وأسبابا اقت.4دية واجتماعية » كان لابد أن ينتبه 
اليها سار 

وهنا نصل الى نقطلة خلاف رئيسية 

الا كيف لفسر « القفسية اليهودية 4 1 

ويرى سارتر ان الانسان ليس مجبوعة من الفرائر » او المفات الررولة » ولكنه 
كان برجد فى روف مميتة ©» وهدء الطروف © هى التى تغئق أو تحدد لكائيانه » 
وهو الدى يسلى هذه الظروف سستاها » لانه بختلر بين ظرف أو آخر 


إوإيايا 


وهو برنش ان يكون اليهود جنما محددا » أو ثومية سمدحة ؛ آلما هم جمارة 
تترابط بروابط ديثية ©» وفير تاريخية . وعلى هلا الاسان لهو بتقق مع التحليل 
اللركى ؛ للمجتيع والترد 

والجديد فى بحث سارتر هن اليهود » اله بطرح الشكلة على الها مشكلة الذين 
يضطهدوت اليهود اكثر من مشكفة اليهود الفسهم 

لهذا المدو للسامية » رجل خالف © يطرح مشاكل المالم أو مشاكله انخاصة 
على ظهر اليهوة 

ومند هلا » نارتر منطقى فى تحليله للملاقة بين البهردى والمادى للسامية 
وبين الرئجى والضطيد للرئنوج © وبين المامل والراسمالى » وبين البسسراة 
والرجل 

واند نولت سيمون دى بولوار ‏ وشيم وتوسيع فضبة الرجل والراة 

واكن الخطير هنا 6 هو توقف سارتر هنك تحليل النضية اليهودية © على الستورى 
الثتالى بين لردين »© اسنهيا نقطيد رالآخر مضطيد 

لان الفسية الرهود » ا بقرها © هذا التشيي التنالى ع لاله تفسيى ناقس يقترق 
من التحليل الوسوفن الكابيل 

وعتدنا ان يقسير ماركس فى دراسته ١‏ المسالة اليبودية » ١‏ 1446 »6 أوسع 
راسم ؛ اذ بقول * 

« يجب الا نبحث عن سر اليهودى فى دبنه » بل لنبحث عن سر الدين فى اليهودى 
« الواقمي » . ها هو الاساس الدليوى لليهودية 7 الها الصلحة العملية والثفية 
الشخصية 

« واننفك » فالنفظام الحففس 2 اذا تحرر هن الختنفجرة والمال » وباقتالى > آذآ تخرر 
عن اليهودية الواقمية والسسلية 2 انما يحرر ثلسه كلك » 

ولكن الفرق بين تحليل سارئر ؛ وتحليل ماركس ؛ ان الاول يقعير نظرهء ى 
المشكلة على الملانة الثنالية ٠‏ أى الملاتة بين الآنا والفر ٠‏ وعى هلاقة الوى بالدات 
والوعي باللى 

بينما تحليل ملركس ©» يرى أن هذه العلالة الثدالية لا عنفه وضع اليهرد ؛ 
مالم ننظر ايشا وبالاضافة آلبها » الى ظروف النظام الاجنباى والاقتصادى 

اننا لضع 'لوخف الثنائى بين الممادى للسامبة واليهودى فى داخل هوف آخخر ©» 
هر الاوضاع الاجنماعية والاقتصادية 

وبممنى آخر + آننا تعتبر النظام الراسمالى ؛ والدارية مسثولين عن توتر هلا 
الرئف الثثاى 

كما نمئير النظام الراسمالىايضا مسئولا من ظاهرة اضطهاد الزئوج © ولهذا لاثوائق 


على اسطهاد الببود » ركنا لالوافق ايضا على اقامة دولة دينية » هي اسراليل 

ان موقنا 0 صايتا © هنا لابد إن ينجلى 

فانا اقتصر سارتر على تحليل, للملاقة الثناقية بين اذئلزبة واليهود © او بين 
البردى والمادى للساميبة » غفان تحليله بصبم ناقما ونبشورا 

لان هذه العلاقة « الثنائية » ليست هى كل شىه 

وذلك لآن القفسية اليهودية لها جانب آخر 2 هو مضائفاتها السياسية ) واسيابها 
الاجتماعية والاقتصادية 

وهنا نسل الى نقطة يصعت يها سارتر » ولا يتكلم 

والقارىء الجاد » الذى بقدر مواقف سارتر الشجامة » والتى تملا حيانه » ينتاظر 
جوابا على هذا العبمت 

والا ... فان صمت سوف يحب هليه » كها بحيب لك القارى: نلك الواقف 
الشيرينة العديدة 1 

والا ,.,. فسيقال عن موقف ١‏ سارتر » © أنه تمق اشد التميق © واصدقه ؛ فل 
العلاقة الثنائية » ولكنه صمت ازاء الواسم الاجتماصس العام للقضسية اليهودية 

آنا 


وسيقال ايضا ماقاقه سارتر عن لوبي وبلزاك » حين نعى عليهبا صبتهما ازامء 
احدات م)؟ا و ,لانا , خين قال : 

تقد كان مؤسقا عدم اكتراث « بئزاك » بتحداث )118 » وصصم تلهم فلوبر 
لكوميون باريس ( .لإا ) + وهذا مإؤسف . لقف فوتا على انفسهما الى الابد شيئا 
هاما . ونحن لانربد آن نفوت شيمًا من زماننا . وقد يكون هناك زمان اردع واجمل ٠‏ 
ولكنه مع ذلك زماننا , محسوب علينا , فليست لنا آلا الحياة التى نحياها » وسل 
هده الحرب »2 وربما وسط هله الثورة » 


ايليا إيرنبيورج 


افيا ابرنبودج وسارار 


لذن 


ابليا أيرلبورج هو افد الكتاب السوفييت على معرفة 
فرلسما .. فاند هاش فيهماسئوات عدة حول عام ,7و| » 
كما كتب مرارا عن باريس +#وهو ذلك اكشير السكتاب 
السوفييت ذيوما فى فرنسا . وقد تعرف ايرئبورج على 
سارتر © ونشر هنه آراه عدةننتبس منها ما كتبه فى لتسالبه 
الدى نشر باللفة الروسية »؛ ولم تترجم بد الي اللفات 
الاجنبيية وعئوان الكتاب :«الرجال والسنوات والسياقة 


حما عيرفته 


4 كتب ابرلبويج بقول : 

كان ذلك فى هام 1149 © ولمآكن أدركث حشى ذلسلك الرقت 
مر الافطراب الذى امسبابالثقفين الثربيين ٠‏ ولذلك كنت 
اقرب الى التجنى عملبهم وما زلتاحس حتى الان بالابف للمقال 
الاى دائست ليه عن فركثر ؛ وهاجيث فيه سسارتر » ووصقته 
نيه بانه ١‏ متحدث لبق ومبنطق خداع .. لكده لجسم من لجوم 
المالرئات » . ركنت حيفطاك قد لرفت هن قراءة صرحيته 
9 الابدى القللرة » ) وهى صسرحية كتبها سارار ببوهبةوبدت 
لى أنها مصوبة مد الشيرهيين 

نكيف وصفت سارتر باله رجل صالرئات ١‏ 

لم اتن أعرانه جييدا ؛ ولماثابله حتى (لك الحين سرى 
عرلين 4 عرة تبل الحرب واغروق عام 1141 ٠‏ وكثان اثلقاءان ل 
الحالتين سريعا » وكان الجبيع يكررون فى لرلسا والدول الغربية 
اسم سارتر » ولم يقتسر ذللتسلى الطابة لط بل شمل ابها 
الا ؛ هدهات المهسين »والتعابيات اللالى يحشرتن ششى 
الاجتماماك وحفلات الاستقبال ربص ؛ 

آوه .:.٠‏ سارير 1 

ورحين هريثك بسارتر حقالمرلة , اكتشفت فيه رجلا حاد 
الذكاء ؛ شديد الترامئم بضيةبائهرة الثتى خلمث عليسه 
وبسنفها بأنها شبرة حسقاه ؛ركان سام أن هددا من هزلاء 
الذين يتحدثون هنه بتقديس لربثراوا كتاباواحدا منكتبه التمددة 

أن السيامة فى همرئا لم تمد مقصورة على التخصمين ٠‏ لس 
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ينا 


نقرض تفسها فى كافة البالات 4 ولا يتطيم انان أن بهربستها 
الآ ندرا ٠‏ وييدو التطوو السيامى لسبارتر كآنه #طسور غير تقابل 
اللنفسيو © نما أكثر تقلباته 

وف عام )14 كان سارتر يمدئفسه ممثلا القرة الثالئة « الى 
تتوسطد بين اليدين والتيوعية ؟وكأن ين أنه يستطيع أن بيتوسط 
فى مكان ما بين البروليناريا والبررجرازية + وبين الاتحساد 
السوئبيثى وأمربكا , ومع ذلك لم يستطع ساوتر أن يخرج من 
حاده الآرض الحابدة ؛ وأصبحت صسرحية : الابدي القلرة » 
سلاسا فى يد امريكا والبورجوازية 

ثم ظمر ساورتر بمد ذلك فىفيينا + لكان نجبا منالتا ولم 
بد بنتهى من اخطابه حتى استقبل بماسفة كديدة من التصفيق 
وبين مابى 1181| ؛ ١101‏ كان سلرتر يهاجم الببرائد الفرنسية 
التى تهاجم الاتحاد السولبيتيكما ثام بمدة رحلات فى يوسيا ؛ 
وغاد منها راشيا ٠‏ لم اشترك فى مؤتبر هلستكن المالشى 

وبمد أحناث الجر عام ١109‏ أعلن سقرتر أنه سيقطع ملاقب» 
مع الكتاب السسوفييت ابن كأترا من أمدقاله ومع ذلك لقد 
اثتقيت به سد عام لتحفث عحى فى خدوء 

دكل هذه الوآقف تدر السرةحتا ؛ وخاسة ١١‏ طكرنا شهر 
ديسمبر 1481 حون رلش مرئفالحياد الشكوة فيه ») رحين وف 
مولقا حاسما الى جوار الاتحآدالسوقبيتن 

واود أن اضيف بمض الكلماثلالر موقفه > فثد ثبست أفيم 
كثيرة بعد أن توظدات مداقتى بهوبسيبون دى بوقوآر 

السارتر كنب : بكم موهبشضهوحكم مهنند ٠‏ ولكن آساله وزارية 
لقره الى الحياة لفسها ستمد على رآأوبة اخرىي عى النلسنة 
ان انقكر والسياسة لق عسرئا طحبان بناالىالثوشولانهمامجردان 
وقد اتقسم المالم الى خطرين كل منهبا يشالت فى الآخر ؛ وكل 
واحد منهبا ينشظ وهر ينكر نرايا جاره» وارادته ٠‏ وطترن 
فروفا دون ان بغمن راك الآخر وينسر اتوآاله ثم يتغد موتنا على 
ساس ما يتترفسسه من لواباالاخرين ومن هنا كان اقرئف الذي 
الم يسيل غبفله الى مثل هبذاا الحد » والدى يقول : 

« لكى نحقق السلم لا بد عوالاستسداد فحرب » . وها شرب 
من سيطرة التجربد . فالرجال يصبحون مجردين ©؛ ويصبح كيل 
داحد هودالاخر»؛ (ىالندوالنيالى الذى بينبئى الخغرقف منه 

فتوجد ععحتد سلرتر عسي ةحادة جدا تصحب بسثه السبيق 
اشرى الاحداث؛: أن اقل مابدثل ننه بها عراللاظة, ١‏ الديفكرء 


وبسسستتتج © لم بعسسد ذلسالايستوعب © وجدانيا » كل ما براه 
وما يسيعه 

وقد حدث إلى 3١ت‏ مرة انمملت مترجما لسارتر فى روسيا » 
ققد صحيته علد مهلدس زراعىمن معمارق . وهو رجل مرصوب 
ولكنه بحب المثالطة »4 وحدرت شارتر قيل اللهاب من ششخصيته 
وحين ومسلك سارئر سال الهنفس الرراض : 

ما هى كبيسة اللبسن التى تمطيها بقرة فرنسية 1 1 

تاجاب ساركر : 

اخشى آلا اسستطيع الاجابة لانن لست اغسائيا 

. اننا نعرف قا انك لؤلف الكتب © وككن لدفرغن اثها تسطن 
الثرا يوميا 1 

- بهو لى آن عثل هاه البقرة انبا تقدم الى المسابقات 
الزرامية 1 

- نحسنا ساريك آناسا لم يشتركوا اطلانا فى مشلل هذه 
اأسابقات ولكن ابقارهم سلى ++ لترآ يرميا 

وملى الرهم من الى كدث #دحدرت سارئر عن هنا الهيندس 
الرراعى »© الا آله صدته . وقد قال المندس عن سارو ؟ 

أن هذ؟ الفرنى طيب غلاله بسيظط جدا .. 

وى باريس © تقلت لسارتر ومسييوث دى برلوثر هذا الدح 
الذى كان قد ثاله الهددس عنهفى ضراحى مرسكر ... (اتغيرت 
سيمون فى الفحك »© وثالك : 

انه على حرق ٠.٠‏ ققد كان سارتر سالؤجا 

٠ 

ل اي لفل ف قورة قفي انتدافا قرفا خئة ند 
خمسة عفر هآما » لا يرجم الى جفاف عاطفى © بل على المكس 
نانه بحسه الأخلاتى الحاد جدا » بذكرنا بكتقب روسيا فى التمف 
الثانى من القرن الأخير ولكنسارير كفيلسوف يحدث له احياتا أن 
بفكر ابتداء من مقولات ءابة ؛ رحينئد نجد هذا الرجل الذى 
يكره التجريد ©» قد اسيم نفسه تجريديا 

آما عن لبه السيائى قالثى اعتقد أت شخمسسيته هي الثى 
لغرغى هذا النقلب لان ما سسيه عند الآخرين بالرتولوج الداخلي؛او 
الشكالذى بسحبدالصمت لنوات هددبدةاتمابعبر عن له عثدسارتر 
بتاكيدات ربيانثات بسددة » وببمنى آخر ل مواقف مهددة 
ومندما تسمقت إلى لهم شخصية بارتر لأسفث ابلخ الآابف 
لاتبامى له باله مفكر سالوثات ادبية 


لذن 


سيمووته دى يوفقوار 
والجش النشافئا 


« كم ذا من الخبر اريق على الورك فى موضوع ارا 
حتى يمدو ان ليس هناك مجال كريد # بهذه البارة 
نسسسستهل الكاتبة الفرنسية الاولى كتابهما غن ” الجنس 
الشاتى # تسصاسمت الثرآة > واسكن الوفصوع لانزال 
حقيقا بمراسات ودراسسات ولمل العراسة التى فدمتها 
يمون دى بوفوارهى اخعمب هذه المراسات وأكثرها عكمية 
وكنها فى نظقرى تتفوق بشىءاهم هو وصسيح الرؤية فى 
السستقبلبوارنكاز الااكار والاركه على عقيدة وااسحة هى عقيدة 
الوجوديين ولكثها لي ابابماتتق لى الجذور مع ابسسان 
الانسان بنفسه وبانه لابد من أن بحت ذاه أو ليستطيع 
بعد ذلاك أن يبدا رحاثك ه الصاءدة فى مدارج الهو على 
الواقع واس تشرلف الافاق المليا للوجود الروحي والسقلي 


لهنا خرجت: هده الدواسة ونيها ثيال 
واحدا قوى مؤمن بدآت الالسان متطلع 
الى «ستتبل سين ٠.‏ ذالكتبة لا تريد 
اسعتلال الرآاة وا حتوتهة وآنما هى ريد 
سوبنها. الثلبة حربة وجودبة كيح لما 
ان 'تكون عضرا ماملا فى الجدمع الانساتى 
عضوا لالنقموعضوبئه ابقشروط اوحدود 

عن هندا برام الكبداب وليه الى جائب 
الاستقصاء اللي الشسساءنى الدقيق 
« اللى لب اجده بهذ؟ الشبول ولابيلء 
الدتة لى كناب عن المراة قر'قه وما أكثر 
ما ترات © هلا المصببء الرئيسى الذي 
بملؤه حرارة وحيوية هو الاببان بعقيدة 
راشحة الابتة 

بولست إزص,م الى الس لهاب لى 
هنا القال فهذا آمر عسير لوق اله لك 
0 القارىء من الدمة الحقيقية رهى 
ترابة الاسل 222 آن لمرف اللوضوعات 
الثى هالججها لثرى سيول آلالق والسافه 

ننى الجؤء الأول نثفم بالجاب 
البيولوجى للمراة »© هم بالنضبى ؟ ثم 
بالدارينى من وجهة نظر المادية التاربخية 

وتختقل الى بقب ثلن هوالتارين نتررى 


إننا 


ئسة امراة مني مسر الرماة! ليعسرالزراعة؛ 
الى عصسود آلديانات البدالية ) الى 
السسور الكلاسية »؛ م القرون الوسش 
حجى, القرن آلنامن هكبر ©؛ لم عن بصيد 
الدورة آلفرلسية وقد حيصلت الراة على 
سق السمل والشاركة فى السياسة بعق 
التصريث والترئيم ٠‏ 

وتنتقل الى بغبم ثالث تتحدث فيه من 
الغرآنات حول آلراة التي مارالته السب 
دورها فى حباتها الى اليرم الكرالة ان 
تنبع م نالشون'او التى سليهامليها تقديس 
الحياة » لم صورة امراة هنيد لخحسسة 
كاب كبان من الكتاب الحدثين ف السبيلترا 
وئرلسا وكيفظللك هله السورة خرانات 
ميش حيول الانولة ما زالت زر لى 
الجتمع ول لظرة الربجل) نحو الراة 
رتنوى البيرء الاول من كتابها بباب 
5-0 انشرآانة والراتم لاد فيه بقرة 
الاسعثور؛ الالئوبة ونين دود الرجل لى 
افاءتها وسسكيتها من الحياة رما بفيدء 
غو مثها ملى وجه الحسورسس مية جصسله 
متسسا لثروييها 

هلا الفسل الأغير رحده فى لطرى 
بفضل كتابا امريكيا كاملا صدرمام)”؟! 
الؤلفده 7 بتى فريهان 4 سالج منكنة الراة 
الأمربكية فى ظل الاسطودة الالدربة » وئد 
شرب الكتابه فى توزيمه وقدا قباسيا 
لسسيمون دى برلوان تفوس فى اعمال 
الاسطورة ولتتبعها #اربخيا؛ بيلما الكاتبة 
الامريكية ناخد الاسعكورة كنا هى لتابع 
ائرها فى الجيل الناشىه من الامريكيات 
سيل مابمك الرائداتا آللائتى جاعدن فى 
سبيل تحرير الرأة » هذا الجيل الجديد 
اللى بشخاف معي هزلاء الرائدات تيتبل 
علي الابمان بالاسطررة الاثثرية وبرى يها 
خلاسا من جفاف حياء آلراة الماملة . 


ولكن الكاية تنيت لشل بسث الحياة 
فى هده اللسطورة هن طريق أحمارات 
ومتابلات وتثربرآت عدريدة ٠‏ عى فى (انيا 
مضونة لديدة ولكنها لا لبحث السبب 
الجوهرى آلسديق في تحلل الاسسطورة 
الانثوبة ولا تسعثرف الافاق الشى بشرت 
بها طلائع عربمة هسله الاسسسطورة فى 
التاريغ اليشرى كدا تسل مسسيسرن دى 
بولوان 


أما الجزم الثانى من كاب « اليئس 
الثانى » لسيموث دىبوتوآر فهو بسبم 
احوال المراة حسب آدران حباتيييا 
ومختلف ميلها وأهمالها . لمن )لطفولة 
آلى السسبا إلى مرحلة اراك الفروق 
الجن بة الى الالحرالات آلثى تراها 
نفية اكثر مثها هفوية 

ولى اباب الكثالى تتنبع الرل,الفالخدللة 
التى تقوم بها من حيك هلائتها بالرجل 
الروجة وام الم المتحرلة وتتتثل الى 
مراحل ستها ق النشع دالفيغكرشضة 

وفغتم البغبه بفصل عن عركر الراة 
واخلاتها 

والباب الثالثا فى هذا الجرم بمثارل 
مبررآت اللسترك الختلف فى ل هذه 
الاطوار لالراة عافسقة نفسها دالراة 
المحية للرجل 'م الراة الصرئية 

وف آلباب الاغر من هذ1 البرء الاش 
تنب أمتع الفصرل واكثرها تشساخيصا 
لوجمة نكرها ولد منولنه حو التحرر 
وابه باب واحلا هر آالراة آالستثلة التى 
لا متمد ل الرجل لا اتتصسساديا ولا 
ممثويا ولا نفيا . وتشثم الكناب كله 
بشع منحات هى الغلاسة الثى تربد 
ان قلسل آليها غير هذه النراساتث كلها 

من هذا التففيص كناب قرب د زالائف 


صاحة بمكن الحكم على السسسسساع افق 
الدراسة وشمولها لكل صقرة وكبرة في 
اللواسوع , ولقد اتتيدت على كنب كثرة 
خاصة فى النواحى الطبية رالتاربخية 
لها استطامت أن فرج من هذه الرايع 
كل ما يمكن ان يكون نسيجا موفقا دنسجيا 
يشرح وجهة نارها ويؤيدعا 

ند قدبته سبمون دير لوار صيبها 
الحق فى اتجهاد من أجل ان تسل المراة 
الى المفربة الكاملة فى الجشى البشرى 
البى السان ارلا لم هى اثثى ثاتبا 

وفى فراسة المراة منالناحية البيولوجية 
والنفسية والداربغبة ؛ حتى ااتاربشيبة 
المادية ) تقف طربلا بمدا الرصف ؛: 
«الاخر» ٠‏ اذا شاعتث هده الاسطورة ان 
آلرا؟ جئس آخر جشى ان وليسسث جنئسا 
انسائيا له تنس الرجود آلكامل هسل 
جئس الرجل) ٠‏ ان التارنآ لطويل الدى 
عاشده الاسطورة الالثرية بفمع ف سسبيل 
الراة غرافيل جمة فى طريقها الى السالم 
الذى تشمتع نيه بالائساب الاصيل للجدس 
البشرن 

الها آلى اليوم رمم التحرر وحسق 
التصويبث وح قلسل جشنى تيع ©؛ جئس 
#كمل لوجوه آلجنس الاخر ؛ جني له شور 
ممين قى مجشمع الرجال © ومالم الرجال» 
وكى تصل الى المالم الجديد مسالرم 
الانسان رجلا كان أو امراة على السوام 
ابد آن تتخيلى هذء العرائيل وآهبها بعق 
هو شمور المرآ؛ بانها نملا تبع ؛ انها 
محتاجة آلى الرجل احتياجا فير متبادل ٠‏ 
ليل بمكن ان لميثن بفوله 1 

الها لبركز وجودها خوله » بدمييا 
الحتيتة آليما يلاعا لابد أن بمركزا؟ 
رجودفبا حول الوجود الانسالى الما ٠‏ 

ريا 


ان اقراة ما زالت» صاتى كيرا بولكن الآبة 
من آن سرف ماعنا اللئمائيهاويف 
يكن ان تقس منه لتصال الى التحرد 
الحق . تعرى النقس والجتيع عن حوليها 
من فكرة تتبيع الرآة فى وجردها للرجل ٠٠‏ 

نائراة مند الطنولة تن حررها الاتباس 
اقنينا وبنشفا ديروها الخلاق قل البشربة » 
دود الآبومة » وسيلة سن وسائل ترسيب 
سنقدات آسطودية خرافيةحول لجنس * 
وتشرج الراة للسسل فى اليجيع الجديد وق 
نفسها هذه الترسبات ٠‏ وبيدسا يتفى 
الرجل فترة عا بين سني 17 وسن 7١‏ فق 
الإمداد اليند انق لهند لما وسارسة؛» 
شنى افراة عاء القدرة موزعة آالنفس 
بين ما سير آليه خومة وعفلا عن وجود 
أنسائى كفل وبين ارسبات © تبجع 
عليها الجتمع » عن انها خققت لليكون 
يما . وآنها بالزواج «بالامومة ل تستطيع 
ان الكون مثل. الريجال آنسانا تنما استساعياء 
ولز؟ باثراة #منى بالوثتهما وطتفت الى 
سحقبل آخر ميل * ثم السمسكل » 
عستقيل تسيل الرجل مسئولية وجودعا 
لتشند عى الى الراعة ©» ومن حوئمييا 
جيش من النساء يفطن للك » سرعن 
بطبيسة الحال آلى كنف رجلل) بنفق مليهن٠‏ 
سلاحما دوه آخر غير انسانيتها الجادة 
الرمنة بوجودها السعتل 

لذلك فنفء فى طلريق السمطل مرات > ول 
كلل عرحنة فال تضها فالقة مبلبلة 
التكر هل كسبت بالاتجفه نحو السال ٠‏ 
هل كسبت فيا جسقيق وجودعا الااتى 
عتفملة عن الرجل لا شوب قيه ,راليا 
تكضل سه شل ذاأنين تامتين 

والرائم ان السادآات الستقات لذأنهن 
السن نقابة ولا سزبا ولا تسا ليكسين 


السق ثرة سن الدقاج هنه والسهاد ق 
مبله ٠.‏ فى اعباق اقراة مارالتغرسيات 
عن انشلية الرمبل » عن تفاعة المسركة 
, 3 

نم 
الرجل حمنا 4 آثها فى الواتع تسليه عقا 
بجديدة حق التكامل مع آلسان كشلل 
لا صيسن سيئن آالطفيليات وانيا بعيشن 
حياة الثتبت الستقل الكامل 

والواقع ابضا ان اثراة الجادة الى 
نسحن الى تستيق ذآتها كانت مشثرلة ويا 
زافلت بالبات <ذآنها أولا ثبل آن هذا 
بتسقيق هده النآت ١١نها‏ تريف ازيم ف 
الجدمع بوجودحة لأسابى ثبنا منه حملية 
استيق الذالت . والجتيم عن حرلهاا 
بنساله < الابما » وبرجهله بالطبملايزال 
يشاوم عدا [الوجود اصلا كيف السبيل !1 


نويد 

والتوقف الجنى عقبة ملغضية تسانجها 
الالقة بنابة العشمية والدقة وتسل فيبا 
الى آراء لقها بحياكها الخاصة قد 
استقامت ان اسيشها عطلا , ومهما يكن 
رابها لانن ثنا فى هله ا#فغنة 
الرليسية لمحسبنة انها فى أخلاس قد 
لدعت اننا +قاصة علم وعمل بذالت فيه من 
حهدها ما استطدت وهى غخفيقة ان 
تستطيع الكثر 

وق هاده النقطة بالذاتث نتف فى نظرى 
عدة هرآتبل اننجم الؤلفة قبها كلما لست 
لجاحا باهرا فى البات سائر النقاط 

آنها أولا لم جرب ممليا ان تكون آأبا 
ولذفك آرى الفسل الذى كتبته عن الام ؛, 
وان تكن قد حرست ملى تقل آقوال كتيرة 
لامهات عرلتين © ثانتى آشك فق راى من 
سالت» أو راى من تقلت عنهنماتين أو 
ما كدب علهن + فالآموبة لبست اأسرا 


“51 الاس د لط #ربة 
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2 1 
2 
علد مي ب تية س ضي ا وهو 


1 


يمكن براسطة الثم الاحباس بعمق 
ما ثيره فى نفى آلراة من اثفمالات وما 
بعبمها من تسمرفات + تحقيق الوجود عن 
طريق الطفل ابعد ما يكون فى لرى عن 
الوائع الذدى ضيه عل ىالافل بالنسبة الى 

ومواقف آلرجل من الام ل لظرى بد 
تقعلة ضمف من وجهة نظرنا لحنالشرنيين 
او المربه على وجه اخص ٠‏ لقد نقلت 
الكالبة كثيرآ من كنب التاريخ خاسا 
بالثرب والكرق وبالغرامنة والاشوديين 
واليوتان ٠.‏ آلغ .٠‏ كما لقلث عض مارات 
أو سمعث ق تولسن أو الشيال المسرين 
الافريقي وكتى فى كل هذآ آراها قد 
اخطات مركر الثثل فى هذه األمسلاقة 
بين المراة الام وبين الرجل 

دل.دابى ان الكتاب اذا فسهر له ان 
بشرجم 'رجمد حتى كاله 72 هاله الترجمة 
المختصرة المبتسرة الثى قات بهمسسا 
مشكورة هلى أى حال الات هايدة عطرجى 
ادريس ») فانه لبد من إاسافة فمسبيسل 
يبين علاقة الام باترجل العربى كما يضبيف 
ابشا فصلا عن مغهوم الجتس وحكيتوضع 
الحدود الاسلامية خاصة فى امره باللسية 
لقفسية تحرير المراة تحريرآ اكمل 

إزونبا 

وما دعدا بصدد اشافة نسول ليذا 
الكناب الضخم ليثم به النفع آذا ترجم 
الى البربية فانى أطالب آيشا بقصسل 
آرى فيه آراه سيمون دى بوقوار التى 
نشرنها سدة 1544 فى ضوء الاخترامات 
الحديئة الغاسة بمتم الحمل وما ييكن, 
أن يبتعدل به رايها وه مدد ما سهته 
تحرير الرأة من مجسرد أن لكون وهام 
لتجنس او مدملمة له 

ومن اطرف؛ فصول الكتداب فى نظرى 


لين 


فصلها عن الراة الفنانقوالبدعةالتى ترى 
لى الغى وسيلة لابجاد ذآلها وتحقيق 
اناليتها 

لقند ذكرت كيف أن الراقصات والفيات 
والمئلات كن مند قرون أول منخطوت ى 
سبيل تحقيق المرأة لذانها خطسوات 
ناجحة + ومن الطريف ملاحظتهسا آن من 
اهم عوامل التجاح هذه اتسجاءالاسطروة 
الاننوبة مع دورعن الادائى لى هله ألفثون 
الاسطورة الالثوبة وبين مظهرها لوق المسرم 
مثلا » ومظهرها لى الجدمع سبدة مرمرقة 
لى ننها الدى هو الظهرر بصورة أثثوبة 
متسجمة مع الاسطورة , ولكن فسسدء 
الفتون الادالية فى نظر سيمون دى بوفوار 
لا بمكن أن نصل ابدا الى يحقيق الذات 
على النحو الوجودى التحررى المطلوب , 
انها فلون أداء وليست فنون لحساق لو 
ابداع وعلى ذلك لا يمسكن ان لؤدى فى 
النهابة الا آلى تجميد الموقف الانسساتي 
العام 

مم 

اما الراة الكانبة او آلزلنة نمن الطريف 
دآبها نيها ٠.‏ تهى ترى أن برات مسن 
بكتبن لا باخدن الكتابة ماخذ الجد , بل 
اكثر هن يستعرضش نفسه كما مسستعرضش 
ألراة نفمها أمام آلرجل لمجرد الافراء . 


اما الجادات ثين اولا تليلاث جدا وهن 
ثانيا مكتوئات الابدى فى كثير ٠‏ قلا هسن 
بستطمن فى هالم الاسطورة الاتثرية ان 
ينكون التكرين السليم » ولا هن يستطين 
أن كتين لجاربهن بعمق وفسمولووالمية 
مثل الرجل 


ابن آلراة النى تستطيع أن تنزرل الى 
عتاجم الفهم وساشر عبالها لتبدع ما 
ابعه فان جو من سور انسانبة مشرقة 
بالتفلؤل ق الستغبل »© ومن دون انكثرل 
الراة بكلينية آلى تطامات الانان اللى 
يتملبء وتعاكر هذه الجموع وتشاركها 
بفربها . لا تتطيم الرآة » كما لم 
يستطم الرجل © أن بخرج من ذانهليسلق 
فى الافاق الانسانية العليا ٠‏ وعن دون هذا 
التحليق لا ييكن للادب أن يكون ذا 
آنانتيا غاننا 


ان كثيرات من الكاباث ند تجحن لل 
كنابة 'كار ننبة غاندة ولكتين لم بصلن 
بمد الى الروائع . ذلك أن التجربة 
الانسانية آلمامة ما زالته اناتها محدودة 
بالنسبة اليين 
عه 


وداى سيمرن دى بوثوار فى الادب الى 
السبيه سعرد ابنسابة من أمرآة تريد آن 
ااستعرشض وأن تسشطف رايا مدروب) 
جميلا بتطيؤهلى كثيريها يسميه البيش 
آدبا انسائيا فى مسرنا ٠‏ ولكتها تسهةد 
كابة مل #وليت ) واعيسسلى وشارلوت 
برونتى ©» وفرجيئيا ووفف »2 رترى ان 
الظروف طلروفه الوحدة آالماربة 
أو الحلجة الادية الملحة قد اسستطات 
انتجمل عن هؤلاء الكاتبات اديبات حقاء 
وكالت الطبيمة خر سيران لين ١!‏ ليهيا 
يستطين ان يعدن ما جد الرجل من مرابا 
العائرة السميقة الناشرة فبراسئهما!ا 
استطين ان بحملئها الامهن دصدآتقتين 
ران برتقمن من خلالها آلى ما هو اعى من 
واتمهن 

ولكن الحياة التى بعيماها البشر 


جمامات نحث شغوط أوضاع ظالة والثر 
تيح للانسان آث ينسى تفسهوان بنسهر 
فى الوجود الانسائلى الكل فيبها بدلك 
طر يق السمو الصامد الذى يحقق الوجود 
الآنسائى الكامل . هذه آلحياة ما زالت 
مشلقة الابوابه دون المرأة ٠‏ ولذلك, سانى 
الكاتبة او الؤلفة نترآ عديدا فى وسائل 
الاندماج فى الكلية الانسالية مما بفقسر 
ادبها وابداعها الفنى عاية 


إمننا 

ليسن هيدا آلا مختسر ناقس من تحعليل 
سيمرن دى بوقرار لظاهرة عدم وج ود 
الراة ميدعة آلروائع فى مالم الفن عامة » 
ولكته على كل حبال ببطى صودة ما مع 
عمق هده الدراسة التى تستعرش مشرات 
الكاتباث شرقا وغربا » والتى © كب> 
اسلفت ‏ اميد على تثشفلة ركاز 
عقائدية تشىءه هذه الدرامسة بتسسماع 
الابمان والاتتتاع 

التسعهب وعذه مبرد لحاث من غقذ١ا‏ 
الذى لفوت فيه سيمون دى بوارار فى 
رابى على المسها آن بثير الكتغب ما آثار 
عنقا حوله على الرهم من اجماع الثقاد 
الفرلسيون وغ الفرنسيين على آله اعظم 
كاب كتنب عن المرأة الى آلووم 

بقول منه ناقد عجلة السقينة :10" 
كتاب ممتاز آلى أقمى حد رعسو 
أحسن مالخطته امراة فيما ارق وهو بلا 
شك عمل خط هام كل الاهمية . * 


آنا حياة سييون دى بوفوار وميا 
استطايت أن تطيقه من عد؛ الاراء عملبا 
وخاصة فى صلاتها بالكاتب العروف جان 
بول سارتر فهذه دراسة اخرى تحتاج الى 

وفقة خاصة بها 
ينذا 
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احدى روالع النهت 
تلام 


ل 


العللى ٠‏ ولكن 
العامة ) ليمر , 


عيد الرحممن ميد ال 


بن ا#افرزاق. ابيا مين اتير ١‏ اغبول. اللتاتيين. ونين تعيم ١‏ اله بن ابن 

ثثية ابن ليمي الحمة اللرضيج بهذ يفنا ع عدب لير 
الاعمت التي وقد بيدا بع اتبديها بحلاف براحيها ) يرن اليك إن 
فده ري يت رةه هذا يق عد 
يهو > إن الى بيسعفه #نحك ييه يغريس -. عن اقيق ررقت 
اتتطية + اكتي تدتما عبن ارفييا بها اسل عيش واوسلاق وايق وفر 


من حانات الشعراء !ال 


عن اتعفيونين عل الليصينة يرا وسرعة الناسة + عن السحابا 20009 
اديه ارين بالقدك والايية .وبع 0ه ١‏ ون ترام عن ال بام 
نسحاب هذا الول ايا #نوا 4 عن بريقي النطقاوة ربوج #تغرف وجطاية رخن 
ابص + ين هذا “فيل يي 1 يمدو له اصوى لراضي لامر فل السلين 
اصفو + وحفيقة اببر لى امال بالاسيال 


الحياة الشارجيلة فى باريس 


ان اللسياة خدج ايده عبيية ألى آخل ارين ١‏ بيه سيره عع 
بزرمم انه الرحب 4 بع غيب الات ويدف النواه ب اتسرلية 
واقرونة ١‏ نضا عو استرار ابر وحم نبنه مين مامة راعري فق اهدر 
الوانية ١‏ والسفقل 0ك مذ يعيب لعل بالريسي الستوسي في الققاض على الين 
ادا أذ سسفدة على ولي اللسوايج ١‏ سوام ١#بواترع‏ التيريى العررةة 
باتيويقار ١‏ لو وها يق كبري وسترن على مين لور انين ثر التوارع 
«اعري + ول سسب اتداضد رسن سرانها الصيد أيام القتاسي هي الارسكة 


مقاهى الوجوديين فّ باريس 


المربفة التابمة لها حتى لحصصسست 
بها . قاذا كان العسر بين الخامسة 
والسادسة © بدا الرحام حنى لآيتى 
مقعد واحد شافر »؛ بل حتى لا بستى 
مجار بيتها لمرون السائى «الجرسرن» 
الا بسق التفس ؛ على الرهم سبسا 
عليه السقاة هنا من خفة الحصركة 
وبراعة الاحتيال ٠‏ ويستسسر الزحام على 
مثل هدم الحال حتئى ساعة متاحرة 
من الليل 

ذلك ان الباريزى - على حلاف 
الانجليرى ‏ لابطيقالالفراد بنفسبه» و2 
يكمل له الاستمتاع بميدا من الئاس ٠‏ ومن ثمة يؤثر ب كلما أسمفته مراردء ب 
أن بحسو ثرابه المشهى للطمام فى أحد الشارب العامة ©» وآن يكون كله 
بمعدها فى احد المطاعم العامة ٠.‏ بل هر لى غير هله الاوقات كثير! مائراه يثنهحى 
ركنا في المقهى للتراءة والكتابة ؛ فاذا كان ممن براولون بمض الاعمال نقد 
يغرب الراميد لى القبى لقابلة عبلاله وتصريف اعماله 

وبشاف الى هذا جميعه ؛ 'ن منبين البارزين رواذ القاهى الرادا من 
الباررين لوى الشاأن ؛ فى أكثر من هيدان هن ميادين الممترك السياسى أن 
مجالات الدعرة الاجثماهية © أو دليا القئون والاداب ؛ وهزؤلامء من عادتهر ان 
بتخل كل منهم مجلسا دالما فى مقهى بميئه هر الاير هنده المحبب الى ثفسه » 
حشى ليبلغ عن هذه اللارمة أن يقترن اسم المقهى باسمه ويشتهر به © فلا 
يبلبث أن ؤم المتهى عن اجله من سرون ثدره وبحرصون على مجالسته »> 
فضلا هن الذين تناهت اليهم شهرته لتطلموا الى رإبته والابتباع اليه 
والروابة هنه . وعلى هذا النحر بمكن الول بانهظةهالقاهى العامة لالتفعئدنا 
جعلت له © بل غقوم كذلك مقام المنتدبات الخامة 6 ليتشاهف بنضل هذه 
التجساث فى القاهى شال الحركات السسياسية وبتسم لطاق الدعوات 
الاجتماعية ولقوى الثيارات الادبية الفئبة 

وحسينا أن تذكر دلى سبيل الثال ( مقس دى فرى » بزو مق 0846 
بالترب من ١‏ القمر اللكى »6 فى باريس ٠‏ قمن هذا اللتهى وسسط روادة 
المردسين » رفم ١‏ كاميل ديمولان 4 فى اواخحر الفرن الناسن مثر اول مبحة 
تدعو الى الثورة الفرنسية الكبرى ٠‏ ونا اميدت اللكبة فى اوالل القرن التاسع 
عشر صان هذا المقهى في اواخر عهدها مركرا خطرا لاجتباع السسفيين الذالرين 
وغيرهم من الكناب لوى الآراه الحرة ٠‏ لم لم بزل اللقهى هدد سقوط الملكية 
يدها مركزا سياسيا على ككل سال 


١6. 


حانات الشعراء فى القرون الوسعلى 


وقد كانت الشهرة قبل شيوع القهرة وقيام المقاهى فى بلريس للهانات » 
وقد اشثبر بمشى الحانات فى تاريخ الادب باسم العانات الآدبية وأشيرها 
حانة ٠‏ جوز الستوبر » وقد عرتها ولا ريب شاعر القرون الورسطى الشهير 
٠‏ نرالر فيللرن ووهازالاا ,17 وسمه زملاؤء فى الكجون ولقبفه عن الطاب 
العرزين ٠‏ كما مرقها بمده لى لقرن السادسن همثر الثاافر (١‏ حواتجرار 

ومطديه 0 * والطلبة الموسومون باسم ١‏ ولاد الحظ » الذين كان يتب 
له أهاجيه الثمثيلية الممرولة بالحماقات ٠‏ وى مثل هله الحانات كان يجتمع 
اشهر كمراء القرن السابع عثر ومؤلفى السرح الكلاسيكى 4 عولييو وداسين 
وبرالو ولافوثتين © وعلى موائدهم تظبرا بسن اتمارهم واستلهم بمضهو 
موضوءات كوميدية 


اللقاهى الانيبة فى عصور الفكر 


نلما هرت القبوة قرنسا غلبت المقاهى على الحاتات فى الثرن النان عظر » 
حنى أصبحت لا بقل عددها فى باريس هام 0/1 عن للشاثة عم © وستبر 
انسيا مثيى « بروكوب » مودصينة زيدن ‏ الدذى برجم اتشلؤء 


الى هام ١١4)‏ ملى بد تابع أبطالى » 
من حاشية اللكة كائرين دى مدبتشى » 


من ابناء مقلية أو فلورنسا ٠‏ وكان 
قد انتتم حانونا فى سوق مان جرمان 
بيع البن © قلما آنس رواجه تحول 
من مجرد بالع بن © الى صاحيستى 
بجوار البنى الذى الخلنه فرفة 
التسثبل النتسية الى اللملك صرحا 
تقدم عليه تمثيلياتها ٠‏ ناخط المثلون 
والمثلات يغشون القهى »© لاتجلب 
! الاقنياء سن اصيهفب الضباخ الن 
الكان نبثريوا القهسرة فى حضرة 
المثلات الحسان 

وكان من اتتشار الشالمات عن 


معجالب مفمول القهوة أن امرى ذلك 
عقائل اليدات الى بها . فكان 
يانتى بهن اتباعهن آلىعتهى «بركوب#, 
ونا كان. دول امثالهن الى المنهى ستبر 
فى نظر سبنممين لضيحة كبرى لحيم 


درلها جرانين © فلقد كن بقثمن بوقوف مركبائهن أمام المقهى ليحمل اليين 
المشروب ف الغناجين ساغنا متضوع الرائحة على أطباق من الفضة ٠‏ ومنل 
ذلك الحين اخد بعلو شان عقهى بروكوب . وساهد على ذلك قربه من دار 
التمثيل © فاذا مؤلشر المرحيات يتخلون مجلسهم ثيه ليتعرثوا الخبر عن 
مصير مسرحياتهم لدى الجمهور © وكان ممظمهم من الشاهير الاملام الدين 
يشان اليهم بالبئان ٠‏ وهكذا تحول المقهى فى القرن الثامن هشر الى « مقس 
ادبى » ؛ سرمان ما اصبح أحب مكان لاجتماع السسعرام والقثائين والملبار 
ورجال السياسة والنلاسنة واكثر الاعشاه المشتركين فى أصدار الوسسوعة 
الكبرى ؛ وبالجملة معظم الشتثلين بالامور المقلية حيث برفساون المشروم 
الاهنى ذى النكهة السطرة © وهمبنداولون الحديث والنائشة ؤ شي البلو, 
والران الفئرن ) وللى الاخص السرح والفلسفة 


بدعة القاهى اللوسيقية 


فلما أي القرن التاسع هثر زاحمث المقاهى الاذبية بدعة جديدة هى 
« امقاى المرسيقية ‏ عجرم 6د ؛ الى كان من شائها كذلك 
منالسة المسارح .ما تقدمه اللشاريين سقالناء احتسائهم المشروب -. من بقطرعات 
موسيقية ؛ واغرى غنالية ©» واحيانا بمض الساهد الهرلية مما لابتفق مع 
تهديب الاخلاق والارتقاء بالاذراق 


بيد الله مهما لان لهلهه القاهى الوسيقبة الندالية من سوه الاثر لى حركة 
الانبال على الساح © لان الخطب يهون بعضن الثىه ؛ اذا ذكرئا أن هده 
المقاهى لم تبعد بالناس عن قن الموسيقى هلى رهم ماثالها من لالحطاط فى 
الدرجة والهبرط فى القيمة ©» مع النزول هما هو واجب للمرسيقى من حمسن 
الاستماع وشمائر الاحترام 

أما بالنسبة للقاهى الادبية فقد كانت منافسة القاهى الوسيقية لها » 
بمتطوماتها الفنالية وتدثيليائها الهزلية ) كفيلة بشجيجها وتهريجها أن 
تجدذب اليها الكثرين من جمهرر التاهى الادبية )؛ وخاسة من تصساف 
المتملمين والناشئة من المتأدبين ممن كالوا بلتفرن حول هذه الشخصية ار تلك 
من أعلام روادها البارزين ؛ ان لم يكن للاسستفادة من علمهم © فللنشرف 
بالانتساب الى مسلهم ٠‏ فلا غرو أن تضاءلت المقاعى الادبية ؛ وضصعف 
ثائها » وخمل ذكرها ولم تلبث أن اخد بتنافس عددها حتى تقلس ظلها وكاد 
بنطوى خبرها ؛ لولا أن قيض لها منذ بضع ستين من بمئها فى باريس من 
جديد ؛ ولكن فى صورة جديدة تتفق مع الفلسفة الجديدة © فلسفة الرجودية 
التى يدفو له جان سنارئر واعسحابه والتابمون من الشسسبإن الرجردين 
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اق لا # 
مقهى دوما+د 


مقاهى الوجوديبن الشبان فى حى سان جرمان 


نقع القاههىي الوجودبة فى حى كنييبة بان جسريان دي بريه 
و -هم ل انعد 12 دنم » هلى الضفة اليسرى من تهر السين » 
نلك الفنة الملهررة بكل مابتصل بحياة الطلاب والفثائين البرهيبيين من 
الشبان © لفلا عن الاسائدة وآللسكثير من المشتفلييى بالملرم والاداب 

وهذا الحى »© هر بمينه الحى الذى قام بالقرب منه أندم المنامى الادبية 
فى باربس © وتمتى به مقهى بركوب الذئى طال كلامنا من شهرته فى القرن 
الثامن مثر » ولابزال بحم غلينا ذكره فى القرن التاسع فثر أله لشسيه 
الشامر ١‏ قرلين مسزدنبو 9‏ 4س اعظم السعراء الرمريين ) يل ارتهم 
حسا وافجاهم لظما واعلبهم مرسيقية 

هدا الحى اشتهر قق القرن العشرين بالقاعى الثلائة التى قامت فى جرار 
الكتيسة وهى مقبى الاخوين ماجو « 10 * ولى جشربه على 
مافة جد غرببة منه مقن للرر 71068 وعلى مسافة متهما عير 
الشارع «ستهى ليب رشلا 

وقد عرلت هده القاهى منل آرلياث القرن المشرين © ولبل ان تقرج 
الوجودية النرنسية الى حمير الوجود بمدة سين ) أكثر عن 5سساغر معن 


وياد 


الشعراء المجددين مثل ثارل عرراس ه#ت>تتتفكة .د الدى كان 
يجنمع وزمرته فى مقس 3 فلور © فى مواعيد مننظمة من هام .11 حشى بده 
الحرب السائية الارلى هام 116 + ثم الشامر ابرلينار وطلطاطلاصيم 
الذى احيا فى هذا المقبى ما اسماه ليالى باريس ٠‏ والشاص الروائى ١‏ الدريه 
سامون » الدى بحدانا عن عطمم كان بالطابق الاول من هذا المقهى حيث كات 
شدم فيه وجبة الاكل لقاء تلائة فرلكات وهو هبلمم يبندر نوقره فى جيوب 
الشمراء ٠.‏ وكدذلك اسهد بالقهى الثائى رالثالث نقد كان روادهما من الشمراه 
الجددين سراء من هذآ القبيل الرقيق الحال او غيره 6 وكان بسفهم لا يلام 
عتهى بميئه بل يطيب له التنقل إبينها 
سارتر فى سان جرمان 


واخبرا كانت لهابة الحرب المامية سنة )154 بدابة توليق أسباب الممرفة 
بين مقاعى سان جرعان دى بريه » وممثل الوجودية الفرئسية جان برل سارير 
وزميلته « سيمون دى بوفوار » فمرف فيهما مقهى طلور للمرة الاولى ضبفين 
جادين » بشربان قليلا ويمملان كثيرا ©؛ ولا يلفتان اليهما نظر آحد 

وكانه سبيسره دى برثوار قد أمدرت ررابتها الآرلى ١‏ البجبرد هقا#مهة :1 د 
وكان سارئر قد صارت له شهرة فى الارساط الادبية بروايتى « الئثيان 


0 


! 


بح 


7 
جم 


معسه1 ١4» ١‏ الجداد ججمكلا مر » ؛ وكانت سثيلية < الحلقة الئلثة » 
23:01 ف طربتها الى الظهور على مسرح « كورلرميييه القديم ؟ 

وند روى الادبيب « جان فوجي 4 الذى كان فى ذلك الحين بتردذ على متهي 
« قلور » أنه كان بجد هناك فى كل مرة سيمرن دى بوفوار وقد اتغذت لى هذا 
الكان مجلسها اللخنار للكتابة ٠‏ وكانت تكتب وتكدب © مالسية فى عملها عاكفة 
عليه فى استبرار ومداومة لا نمرف الكلال 4 مع الرعة وقلة الرجوع بالتعديل 
وااتغيز الى ما خطته من السطون © مما يدل على انها مطبوعة على الاسترسال 
مالكة زمام التعبو ٠‏ وى الحين بمد الحين كانت تتوقف لتناول جرعة من 
تدح الشاى واستيعاب لفس السيجارة ©؛ وتستسلم هنببة للتفكبر ©؛ نتفمل 
مابفعله الكتاب اجممون حين يقكررن ؛ من تحديق النظر أمامها درن رؤية + 
لم سكف من ديد هلى الورق لتستائف الكتابة ووجهها لايزال وجا برنانبة 
سن قرط سكينته 

اما : سارئر » »4 لقلما رآه متاحينا واباها على منضدة واحدة . ثاذا 
اجتسما فانما يكون ذلك لنحديث والنالشة ٠‏ ثم أن سارتر كان تلبل الجلوس 
للممل فى المتهى على العكس مما يقال ٠‏ 
كما ان حخالئنه تختلف من حيث 
السكيئة عما ذكرثاه عن زميلته » فهو 
اكثر تفرزاء وندكان اذا ماسطرفينًا 
على الورقة ولم يرش هله اسرع الى 
دعكها بيده ورمى بها الى لار ٠‏ 
وهده المادة لافاك قد تشلى منها بمد 
أن انجهت كل الانقار, اليه وكثر من 
حواليه الممجبرن» ثان مثل هله الورتة 
لو رمى بها اليوءلثرامىطيها السجبرن 
متنافسين على حيازتها » بسكم كرته 
البوم زعيم الرجردية + وكل مايشطه 
الزعيم ولو كان مسودة نبذها ؤسلة 
الهملات ثانها مند الدارسين لبجين 
ائر ثمين ٠‏ وقد انفق الرواة على ان 
سارئر يفرط لى التدخين ؛ وقد زم 
لهم جرسون المقهى «بامكال» الهبان 
هلى علبة سجائر كاملة ليكتب عشر 
صفحات ٠‏ ومثى انثهى السيل حرج 
سارتر وسيمون دى بوقوار من التين 


يبحمل كل منهم كتبه نحت أبعله ثالثلا ميد ٠‏ ولم يكن احد فى المتهى ساعة 
مرورهما وقتذالكه يلنفت اليهما باهتمام 

كان الباريزيون فى ذلك الحين لم يغيقوا . بعد . لمام الانائة من مسدمة 
تسليمهم للاحتلال الامانى للعاصسة الفرئسمية فى يونيسة مسسسلة (94٠‏ 
ويزوحهم طوال اربع سئوات تحت لبره ؛ مستظلين بظله البقيض 


الوجودية ومقاهى الوجوديين 


وبمد أكثر سن هامين اخلت نستقر الامور فى باريس سد التحرير 4إدا 
بتوافد على مقهى فلور جبهور بر الذى عهد من جمهرر ©) جسهرر من الشباب 
ترامى الى اسمامه حديث الللسفة الجديدة كما اعلئها سارت فى هجاة 
و المسرر الحديئة » فى عام 1١111,‏ ؛ وقد استهراعم متها لاول وعلة اسمها ؛ 
اسم الوجودية الداى الى الحياة » ومن بمده تمريقها القائل بان الوجودية 
ليست مجرد لفكيرهم فى الوجود بل هى أن يحيوا الوجود © وكان هذا فى 
الواتع سمثى الكلمة 9 الوجود جعزوز25 راصليها اللاتيئني الى يتركب 
عن قمل ممناه 3 ال.ثوف هتماه8 ©» نبقه اضالة ممناها ١‏ فى الشارج 
مما 075 : ؛ فيكون الرجوكد 
ممناه ١‏ الوقوف لى الخارج » . قلا 
هجب بمد ذلك الا لمثرف وجسسودية 
سارير براقع قير واتع الغمل ؛ وان 
تثرر أن الالسان ليس شيا آخر فير 
اثماله ؛ واله وده السئول مما يثيل' 
اهن أى دود لوعه لد سرج الن 
الرجود ححرا غير معدد الصوررة من 
حين شخصيتله وجرهر ذاله ؛ اى 
ان وجوده سابق لماهيئه © وعليه 
هر تحدايد صسسورته بالطريق الدى 
يغثاره بنفسه لنفسه فى ممارسة 
الرجود ٠‏ وبهذا ب وحسب جيسل 
مابمد الحرم؛ هذا تكرن الكلمة 
الآرلى والاخبرة فى الالسفة الورجردية 
هى 9 الحرب الالسائنية » 

هده الدعرة فى للسفة سسارتر 
الرجودية الى « الحربة الانسائية » 
كان فيها وحدها الغنى كله منالرجرع 


الى ال لآنها ؛ لان دمرة 
ا بة 200 لتكون الدائع 


الاول والاخبر » ومن غير طويل دراسة 
وتفكر © الى انضواء السراد الاملم 
من جيل مابعد الحرب عن الشسسبان 
وحاصه المراهقين + الى الاتدفاع الى 
ما اسمره 7 الحياة الرجودية *٠‏ 


المقاهى الوجودية تبلغ اوجها 


وني عام 1161 ازدحيبت بمؤلام 
الشبان مفاهى سان جرمان دى بربه 
كافد مابكرن الازدحام ٠‏ ليحيوا سما 
الوجودبة فى ظل الامام » يمد ان كان 
امام الوجردبة وصاحبتةه مهاأو 
منفسلين © يفشيان هذا آلكان لقلة 
رواده وهدوله ‏ كما رايكا ‏ مندذ 
حين » قلا يكاد يلنفت اليهما الانسان © او يلقيان هثر ممشار هذا الأهنمام 


وكان حسب الفتيان والفثيات مورواد مقاعى سان جرمان ان بريدوا 
ليابهم كينما انقن هلى ملانها 4 وأن يبدوأ للميان شمث الثمور دون تصفيف 
او ترجيل © ولحاهم كثة مرسلة على جالبى خدودهم الشابةناشرةكانتلو فر 
نضرة © وتحت ابطهم - اذا أمكن - كتغب سارتر الاخير وتتسطلاك وليكن 
« الوجرد والسدم 206524 هة غ6 «تانمة » ولاباس من انيكرنا لكداب مل حاله 
غبر مقصرص الصفحات ٠.‏ هدا رامثاله كان حسب الفتيان والفتيات ليكرثرة 


ولفد دامتنى . وكنت فى زيارة لباويس مد بشع سنين ب. رفبة ملحة لرؤية 
امام الوجودية 9 جان برل سارئر © © فقذههت فى صحبة احد الفرنسيين مسساء 
ذات يرع الى مقاهى الوجودبين فى 9 سان جرمان دى بريه » © فلم تجد مكانا 
لفرط ازدحامها » قاخذت اتطلع ال ىالجالسين © حيث الفتياتالمراهتاتكثبرات 
وبمشهن مزهوات بارتداء اخس ملابس الرجال ٠‏ لضم صدورهن الاهدة 
مصدارات من الموف القانلا ( بوزاوفر ) ©» وتلصق بارداتهن وسسيتانين 
البتطلوئات ©» مشتلفة بدضها عن البعض من حيث الطرل والقمر © ولكنها 
متفقة جميما فى عدم الاجتشام ؛ حتى ال١‏ الترمثا هن هذا المنظر الثر انظارنا »© 
وارتفمنا بها الى مستويات الهام » تاهت منا الميرن فى شعر رءوسهن اتذى 
كان كانما لم بمسمه المشط مند هام ٠‏ أما الشان فكانوا سين التمصلم 


المنقرفة بالتربيمات المسارخة 
الآلران » وقد القرا حراشيها خلرج 
البطارنات عرلرفة خفانة 

ولم يكن هؤلاء ب فنيانا كانوا أو 
لنبات ‏ شالتى الشى جثثانشدها» 
فجعلت أسائل صديقى الفرنسى هن 
مجلس الامام بين حؤلاء + قطاف بى ل 
ارجا المقبى لمل الامام قابع وصاحبته 
سيمون دى بوقواد فى ركن من الاركان 
غلم لعشر لهما على آثر في المكان 

وقد علمنا فيما بعد الهما فى آخر 
الامر الكرا على المسجبين والممجبسات 
مجيجهم وشجيجهم ) (ارتحلا عي مقهى 55950 
« قلور 6 الى بان غتد الجسر اللسكى اأشنيسة الوجردية 

الوم غهه" بالترب من 2/357 

وهى دار تحرير ( الجلة الفرلسية 
الجديدة ) حيث كان سارئر قد أنشل لمجلته مكتبا لى الدار لفسها . وقد 
هقب الحامدون على هذه الهجرة ؛ من متهي يتناول رراده اتداح الشاىي 
والبرة » الى بار اشنهر بالريسكى ولبيف البورتوى ©) بقولهم انها النتبجة 
الطببعية ا درئه علىسارتر رواياته الثى تمتزج فيها الفلسفة بالادب المكشول 


بيد أن هذه الهجرة لم تذهب بنفاط الحياة الوجردية فل مقاهي سان 
جرمان © بل رادت الدقاعها لى سباق جاممح ليس له من كابم 6 بمد أن اسبح 
سارئر بعيد! عن مركرها ليكون أترب الى عمله فى مجلئه ) فضلا هن أنه 
لم بليث أن عسار هو وعساحيثه سيمرن ذى بوموار من الاسماء اللاسمسية 
العالية » فترالث عليهما الدعرات من اتطار العالين القديم والجديد © قرارا 
ليوبورفوبرلين وثيرهما من العواسمالكبرى٠‏ ولابسمنا آلا آنتذكر لهما بالتقدير 
والثناء » البمأ فى هذه الربارات كانا ينتهران كل فرسة للتزول هن أيراج 
التجوم ؛ للسبر على الاقدام أو ركوب المترو + رخبة فى الالختلاطف بجماعير 
الشمب 6 لنتحقق لهما الممرقة البائرة التى تلم بها رحدها الافادة من الزبارة 


رل هده الاثداء ؛ كانت كلمة الرجودية قد سدث الجلات التنلسفية والادبية 
الى السصف اليزمبة لم الى ابراق الاذاعة ©» فلم سد مقاهى الوجودية تتسع 
للشباب الرجردى على ظبر هذه الرقمة من الارئش + قاتنتحت قيها الثراتى 
الليلية تحت الارضش فى الآاثباء الفسيحة ٠‏ ركان اولها ( الكهف الحرم ) 
؛ وفيه كانث نقدم فى ساعة متآخرة من اللينل عروضي لها 


لها 


سيفة خامة من موسيقى الجال او الفناء الغثى بالثمبير أو الرامن الحر 
المنى ٠‏ وند غابت هن فاكرتى اليوم كل هذه المرونمي © آلا ذكرى الغلية 
الرجردبة الشابة المبية ( جوليث جربكو ) سصولا رسورة 

وقد بلغ من نجاح مقاهى الوجوديين وكهرليم فى حى ببسان جرمان أن 
اسبحت للحى صحيفة مقروءة اسبها « الزعرة السودام » تردد اصدام 
ما بجرى فى هده المباوات من المقامرات مع الكثير هبر ذلك عن طرائف الانباد + 
رالى جانبها التحقيقات الصحفية ورسائل الجدل والنائشات كسائر السحف 


حائمه 


والآن » وقد مرنا سسا معراحل هذء الرحلة الطوبلة شرطا بمد ضوط 4 عن 
حانات الشمراء فى القرون الوسطى وما بسدها © اثى مقاهى أهل التكر لى, 
الترئين الثامن عشير والتاسع مثير ؛ لنجد اتفسنا أخيرا فى القرن المثرين فى 
مقا الرجوديين 2 فلم تكد نستقر على أرضها رثالف بمضض القىه جوها * 
حس فخاصت الارغى فجاة بنا الى كهوف مثل كهوف البدالبين عاسرة بالمماصرين 
من هل القن ولمسيرهم من الشسباب الرجوديينا 

خبل ترانا بمد هداء الصدفة لكرن فضوليين اذا همسا فى تام هذه اكلبة 
معاللين : 

نقد رابنا ما كان فى القرون الوسطى من سلطان الشمر هلى التبعر » وعلمنا 


ما زعموه فى القرتين الئاس عشر والتاسع مشر من مجيب سر ااثهرة فى عالم 
الفكر . قاى سر يا ترى ‏ من أسرار الثرن المشرين ©» يكن آن بجمع بين 
تلنة المثولية والالتزام ‏ وبين هله المقاهى والكهرف روكهرف ادعباء 
الوجودية فى سان جرمان 1 


حجوارمع سيعون دى بوفكوارقت: 
١‏ يبه 


على الرغم من ان سسسيمون دى بوفوار » ادلت باحاديث عديدة ٠»‏ 
لمختلف المجلات الاديية بو ليم » والاناعاث المختلفة فى 


لمجو وود مط برسم نول لوا “ والرواية” 0 
« سي بالاديسسات الاتجليزيات » والادباء الامريكيين » 
3 النسسسائية التى صورتها فى رواباتهسا وكذلك عن 


نفسها 
ان هلين الحديثين ١‏ وئيقة ) آد بية هامة ادلت بهمسا سيمون دى 
بوفوار الى كسسل من مادلين شايس سال »2 ومادلين جوبى 


١ 


سيمون دى بوفوار لم اضطر الى اللفال ٠‏ لقد كان كل شوء آمامى بسهلا 
آلبيئة تفرض ذلك . وكان لابد لى من الممل ؛ ولسبد 
حد هذا من سامدى ؛ وكان لدى الوثت لاكمل فراسى 
رمثت حياة زاهدة » قسافدئى ذلك على المنى تدنا 
فى دراسسي » والالتهاء منها حدثى الحري ٠‏ وثد ثابلث ن 
السوربون شخسيات ارفى هنها كل الرضا ؛ سسارثر 
وأصدناءه . وقد تنسوا الى العرن 4 والسند © رلافك 
أثتى بدات بيمقى المواهب 
وكن تاليف كتاب بشتلف عن التجسساح فى الامتحان 
الدرسى ٠‏ وكان كتابى الأول 4 مجمرمسية معن القصص . 
فرتف ها الثافر جاليمان ركان هذا هو قشلى الاول ٠‏ 
ولكنه لم بنع على كما انع المامتة ٠.‏ فد نت لا ازال 
فى الفخامسة والمدرينى ؛ ثما ثيمة أن برفضرا لي 
كتابا ! ولم يكن امامى سرى ان اكتبه كتابا احسن 
وهكنذا لما ترى ©؛ كان تلضالى سهلا ميسرا 
بعقبات 6 1 
سيهون دى بوفوار ؛ لا ,٠‏ مطلتا .., 
طبيفى ١‏ كانث هناك سضش المقبات التى كان لابد عن 
التغلب هاءها ؛ بضع هقبات راجهنها فى كتاب ( الجئس 
الناتى » ولق قصة ١‏ الملثفرن » 
والحق ؛ اننى حين افكر فيما أكثب ؛ اكتضف آلى 
كدث العدوبمش السدود © وكنى كنت أكتفف(لك بيد 
أن آنمداها ملا . للم امود آن افرش الرثابة الداية 
على لنسى . وقد لا احسن الاجابة هن سؤالك ) لاثنن 
شخعمبا لم احسن الاجابة هن تفسى . ولكن من الحرى 
آن لبحث هدا الرضوع . للا يرجد كايب ) حمس الآن *» 


بيكيت 


1 


ند استقعى هدا اللوضوع تماا 

فنحن ثيدا بالطموح فى أثياء 6ما بين وأ بقه 
حك د رج يني مجه 
آلا يدهكنا أن تقارن بين ما صنمناه بالنمسل © دين 
ما كنا نحلم بما يرلودئا من احلام جنونية © ولسن فى 
إن الفارق مثر جدا » ننحن نظن آلنا ستمطى للمسالم 
رسالة محدودة : مطلقة .. ومتزرلت اننساطل © وأريد أن 
اقيم : كلاا كنبت هذا الذى كتبنه ؛ لا أكثر ولا اثل , 
ولمل هذا هو بمضن الاآسباب التى تدلمثى آلى متابمسة 
كتنابة 8 مذكرائى » 

نمن الحرن أن لملم أن كتابة ثىء ما ؛ كان عن تسل 


كتابعه كينا اكير © ولكته يسيم على العسسسورة الن 
يتحقق بها كينا اقل 


سمس لال : فا هى علاقتك الحانية 


بمجتمع »2 ترفاسينه مراصاق 
نفسك ؟ 


سيعون دى بوفوار : فى سن المشرين كنت اظن انه ينبغى على أن اميش خارع 


سسسييسؤال : 


كل كىء © والان أظن المكن ثبايا 

كنك فل ذلك ألوقك يسارية © نظربا قط 

ولكنى كدت عمليا بمينية الايعافات »© وكنت اظلن أن 
الكتابة لأبد أن ون البة عن اليائة شنا . ولسد 
كنسفت لى الحرب ) كيف اتنى مضطرة الى الافتمسمك 
على الاخرين ؛ وائى مضطرة التضياين بمهم 

هل نين أتك 7 مفرطة » 

فى تال سيى ها ؟ 


سيمون دى بوفوثر : الكاتب لا باتى عملا سياسيا » بلمتاره كاتبا ٠‏ ولسكتنى 


سمسم- قال 


حين الت كنابى ١‏ الفكر البميثى »6 و (١‏ الرحف الطريل ٠»‏ 
بشيته أن ارنش بمش الاخطاء »© رآن آمبر عن بعش الالكار 
الامسة 


: وكيف تستلهمين ثكرة احدى 


الروابات ؟ 


سيهون دى بوفولر : ان الروابة شبد ذاخخل لفسى ؛ نوق اسياء ابر نيما 


زمنا طويلا ‏ قد يطول الى هدة أموام احيانا 


متلا فى قمة ١‏ الدعرة » ) كنت ان اتنى اترسط قلب 
المالم ©» وانئنى استطيع الالسجام مع كل ثشىه ؛ رلكثثى 
اخدت اكثف أن : الفى © و ١‏ الآخرين 6 بيبتمدوت »> 
آو بربرن ٠‏ وهناهة بمض الذين يكتشقغون هذه آلحتيقة 
وهم فى سن الخاسة . ولكثثى لم أكتتسفقها الا فى 
الغامسة والمعرين ٠‏ وقد اسستفرقت. ررابتى الارلى 
إلائة اعرام على الرفم هن ألها ليسسث قسة طويلة جنا 

بسلإؤال ! هل تهتمين بان يفهمك اناس 
تشطصية السانية »ا كلدبة 
نقد 1١‏ 

سيمون دى بوفوار : هذا يهمنى ؛ لاننى اكتبه ؛ واأوربد أن يقهم الئاس أن المرأة 
1١١ ١‏ البسال 8 4 فى افيه 6 وحن ق 
اس <أمو ساس بردم سا عليها ؛ ولرطلها بانس 
فانتهت الى شوه يقرب من الرارة 

سسسسسسسوؤال : هل تائرت بالادب الاللجليزق؟ 

سيهون دى بوفوار : منذ ثبابى ؛ وانا اهثم اعتباما شديدا بهذا الادبه ذنيه 
ادب اطقال رائم ؛ لا بقل رومة عن ادب الاطفال الفرلسى 
وستمنى ثراءة ١‏ اليس فى بلاد الدجائب » و 3 بيثترمان » 
وكدلك جورج اليرت ©» بل رروزامولكد ليهمان 


سسسلؤال : وبوسيع وجم مدوم 

سيمون دى بوفوار : كان كتابه عاديا » ولكنه كان بثرى بدات جيلى .٠‏ وكان 

الولف كن 1١‏ 

مله < جونى » ٠.‏ وت لقاب على أ سال الست 

وكت آنا شخصيا ) احسف آلبطلة ؛ وهىم, طالية وجاسية 

الجليربة ٠‏ لانئى كنث اعيش حيئدذاك وسط عاللتى .ولم 

تكن لى غرنة مسنقلة » ولا فىه ٠‏ وأحمسد هذه ألحياة 

التى يصغها الكائب لنداة لبسث سرة حمنا ؛ ولكنسسها 

لتماتع بحياة مسكقلة 

+.. م ثرآت بسمد ذلك رواياتك بروتتى 4. ورواباك 

وليم فوكثر فرجينبا وولف ١‏ اورلاندو » و « مسر دا لروى » © وتد 

عشقتهبا ©» ولكثنى احبه بسورة ال روايتها «. الامراج » 
واهيم بكتابها دن الشناصر براوئتج 

سسسسسؤال : ومذكرات فرجيئليا وولف 1 

سيحون دى بوفوار : آحبها بصورة إثل ٠‏ فالطابع الاديى يطقى على هله 


نذا 


اللاكرات ٠.‏ وهى مدكرات كانية أدببة ؛ تهتم بنا يقال 
عنها في محائل الادب ٠‏ ولد احببت جدا نستها ١‏ فرئة 
خاصة ©» حين كانت تتحدث هن وضع الرأة ٠‏ رغخىنصة 
نسيرة » ولكنئها دنيقة . وهى تفسر © لاذا سجر المراة 
عن الكتابة ٠‏ آثنى متيمة بفرجيئيا وولف 

هل رايت صورتها 1 أن لها رأاسا يعبر عن الوحسدة »6 
وعى /همثى أكثر من كوليت ٠‏ تفوليت مشغولة بالقصسص 
الصنيرة حول الحب والثرام ؛ والنسيل »© والحيوانات 
المستانسة , أما لرجيثيا وولف لانها لرعب النسا بلا 
شك 


بسسبسسبؤال :؛ وهل ثارت بالايبا الامريتى 
فل دداباتك الاولي ؟ 

سيدون دى بوفوار ١‏ دون شك »© تائرت ببيشجراى »2 حين كتبت روايسص 
« الدهوة » لانه علمنى البساطة لى السرار ) ركذلك 
الاهتمام بالاشياء الصغيرة فى الحياة 


بسسمسؤال : فى روايتيك « دم الالحرين » 
و « كل السرجال يموتون » 
تثيرين مشكلة الزمان فى حياة 
الانسان .فهل كآن هذا تحت 
لاني جيمس جسويس »2 أو 
وليام فوكتر ١‏ 

سيهون دى بوفوار : لا 
هذا تحت ثاثير تسربتى الشخصية 
نانا آأحس احسابا عميقا بفراتالرس . وكثرا ما احس 
اتتى نقدمت جدا في السن 
وى »؛ وآنا فى الثانية هشرة ) كنت أخثى أن اصسيح 
فى الثلالين © وانثى سانقد هيئًا ما . رلذلك كنت أبحث 
دالما عن ثىء أكبه © وقد اليرت بمش سثراتث حهان 
ولكتتى لم ائخلص من القلق من ذلك الاحساس بان الؤمان 
يمر © وألوت يقترب 
وعتدى أن الزمات يمترج بالوت © واننا تتعرب منه لا 
محالة © زمن هنا كان الاحاس بالرهب من هذه الهزببة 
آو على الاسم 4 من هنا الخاطر الملم بن آن فيثا سوف 


ييتكر »4 وان الحب سوف بتقصم 
راذا 


زنفا 


سللسساؤال 


أن هدا الرهب حقا » وانكتت لم اجربهشخميا )نهياى 
مستيرة © لانتى عست زمنا علويلا فى باريس 4 وف لفس 
الاحياء لخربيا » واستمرت هلائتى مع سارئر ملل أصيد 
طريل ٠.‏ أن محافقة فيية ماق ب باقية ؛) فلسست 
أحسن أن الرمن قد حطم لى الاشياه © ولكننى أفكر ذالما 
فى ان عددا من السنين قد عر من عمسرى © وان اماس 
عددا آغخر . وابدا فى العباب . 


: فى كل رؤاية من يوايايك » 


شخمية لسسائية تتهددها 
الحياة الزبفة ؛ وهن ثم 
الجنون 


سيمون دى بوفوان : هذا موئف لسالى ذالع فى ابامنا 


فالنساء مضطرات الى سكثبل آدرار فى الحياة ؛ لا نبت 
الى حقبتتمن بثىء ٠‏ بمضهن يمثلن دور ١‏ الوامة فل 
ارا 6 هياتن انين ٠‏ وعزلاء بشفنن هلى 
حافة الجثرن وانا اساطف مم هذا النرع من التسسساء 
واهتم بهن ) اكثر هن اهتمامى بالام الرصيثئة مساحية 
الحياة اثعرلة 

وطبيعى أن هناك نسساه اخربات اهتم بهن اكثر من 
اماس ببؤلاء رهؤلاء : النسساء المستقلات والسادتات » 
اللالى سملن '» ويخلقى حياتهن خلقا 

آلا توجد شخصية منشخصيات 


بداياتك بربثة من الحب 1 


'سيمون دى بوفوار : ان الحب هيزة عظس 


فالحب العادق © رهر ثادر قا » الثلبار 
الرجال والنة ‏ ” 58 


سسسسسؤال : و#لا بشمر الحب اللمراة اكثر 


سيهون دى بوفوار 


مها بشمر للرجل 1 


: أن النساء ؛ على الرضم عت كل فوم » يضمن انفسهن فى 
1 ؛ لانهن 1 

يح ع اك سوا )؛ وهدا صنحيح ؛ هلى الاثل ) 
والنساء أقدر على الساطف المميق » وهدا التماطف 
أساس الحب ؛ ولمل ذلك لالثى 1[ احسي بالراة اكثر مي 
احساسي بالرجال » ولهادا للخسيانى النسائية اشر رام 


5 


من شخصيات الرجال 
سسسلؤال : ذا لم ترسهصورةلشخصية 
نسالية مسنقلة وحرة تماها » 
توضح بشكل ما » نظربتك فى 
تقب " الجنس الثانى .. » 
سيمون دى بوفوار : لد صورت الساء © كيبا هن لل العياة : منقسكات 
الشخصية ٠‏ ولم اهبا بتصوير ما يثبثى أن تون عليه 
المراة 
مسسسسلؤال : اذا تمتقدين أن سارتر عملى 
الرغم من شهرته > لا يزال 
كنبا 7 مسطهنا » ©» بنتس 
عليه النقد انقضاصا ؟ 
سيمون دى بوفوار : لاسباب سياسية . لسارتر انغد مولفا » كرسا ومعاديا 
من الطبقة التى بنتمى اليها » ولذلك اعتبرته هذه الطبقة 
خالا لها 


وهله الطبقة هى آلتى “ملك امال » وهى الى شسسترى 
الكتب 


وسارتر بعيش لى هده الشكلة : اله كاتب عماد للبررجوازية 
ويقرؤه؛ البررجرازيرن ©؛ وهم بسجبون به باعتباره احدى 
كمرات طبقتهم 
ان البرجواربة تقننى الثقافة » وتمتبر أن سسارتر 
يخرج منها وق نفس الوقت سقته لاله يهاجمها 
سسسيسؤال : قال هيمئجواى : «اذا اريت 
أن تقرا أديباسياسيا لتعرف 
ملاا سيبقى بمده من اديه » 
فعليك ان تنحى جاتبا اللكاره 
ما قرلك ؟ 1 
سيمون دى بوفوار : أن عيمتجراى لم ينا أن بلترم بالمتى السحيح لكلبة 
الالترام ٠‏ وحتى حين اشترك فى الحرب الاسسسبانية » 
اشترك ثيها بصغته مسفيا . وكان يظن أن نما يغفقد 
فى الادب هو ما لا يمكن تحديد تاريشه ؛ وما ليس ملتزعا 


1 


وآنا أ هكس هذ] الراى © بل الثى احيانا احب » او 
اكره بمض الكتاب © 'بما مواثفهم السياسية 

ولا يوجد فى الماغى كتاب التزمرا بالمنى الدتيق 

لالك اذا شسرات جان جاك دوسو فى كتابه ١‏ المقسد 
الاجتماى » ؛ وفضانه على 9 اعترافاله » الا نهسين 
بالرخبة ى قراءة كابه « هيلويس الجديدة » 


ب بس«يال ؛ فى الصنحات الاخضية من 


كناب (١‏ قوة الأشياء القولين: 
(احين آرد البصر الى سئوات 
مراهقتىاحس بالدهثة لاننى 
فبنت قبنا شديدا » . والد 
اثارت هذه الجبلة تلسيرات 
متناقة > هما رايك !7 


#مولون دى بوفوان : بمش الناس » وخاصة امدالى © أرادوا أن يقهمرا اثنى 


ا 


لم كن رائيية ؛ والنى اهدرت حيانى ؛ وان على ان 
اعترف بانثى قد فرد بى الى السيابة ؛ أو أن امراة مثلى 
كان بجبه ان تتجب اطفالا .٠.‏ الخ + ولكن لر الهم الممرا 
آلنظر ليبا اكتنبء .. قاللى أقول المكس : أثنى لا احسد 
احدا» والنى راضية كل الرضا عن حيانى » ولر 
أننى خيرث فى ان ابدا حياتى عن جديد ) لالخئرت ماحدث 
املا » ثانا لم احس بالاسف يوما لاثنى لم انجب اطقلا 
بسمئى أن ما اردت ان اثمله ىق خياتن © هر ان اكنب 
نسب ؛ وقد ثملث ذلك ؛ ولت آسفه عأى ثى, 
فلماذا 5 النين » اذن !1 

ان مشكلة الحياة مند من يتسلح بنظرة وجسودية الى 
العالم 6 كما أتسلح أنا بها » هى أن الانسان ببحث هن 
( أن يكرن »6 )؛ وكده بننهى بان برجد قتط . وهذا هر 
الانفصال بين الوجود والكيدرلة ؛ وذلك حون يفامر المره ٠‏ 
أو حين يسطنم لنفسه المشاريع ) حتى وأن كان يملم آنه 
ان بحقق وجوده » فلاا ما راجم ثفيه 24 فسيلحلك اله 
قد اكتفى بمجرد الوجود ؛ وبسنى آخر أن الحياة الى 
ينتركتها آألره وداءه ليست شيئًا جابدا ١‏ أى مستميلا » 
بل الها حياة السانية ٠‏ وحيئذ يمكن للمره أن يسول 
هذ: الجملة التى احبها »6 وآلتى تاليا 9 آلان » : « أن 


احدا لم يمدثنا بثىء نا » 

وهسك! القول مصسحيح وخاطىء فى تفس الرلت »؛ لانهى 
حون يثقفون فتاة بورجوازية ©» أو لتى بورجوازيا ) فان 
هده الثقانة تسطيه ببض الابل والوعرد » ران © لر ان 
واحدا ؛ عاش حياة ناسية ؛ شديدة القسوة منذ البدآابة 
لا قال كما قلت ؛ « لقد فبنت » وأنا ؛ المد حين 
لنت 9 لقد بدت 4 )هده الفتاة “النى تبلغ السابعةعشرة 
والتى افرقوها بالاحلام .ناذا كنته قد ألنت كتبا ؛وسلبت 
انساء كثيرة © فاتنى أيضا لغبلت ؛ لآن ما حدث لى ) لم 
هيمنجواى 22 يكن ما كنت أتوقمه فى تلك السى البكرة 

هناك آيشا تمسبسائد : هالارميه 6 لا أذكرها بالضبط 
لكبه بقول شيئا هن : ١‏ عطر الحرن الذىييقى فى النؤاد » 
تند حققت ما أريد ؛ ولكن ها أردت كان شيثا لخر 
لقد كثبث الى احدى هالات النفس فى ذكاه وبرامة + 
تقول أن الرفبات اكثر * مما هر مرفوب رلملا لتدحققت 
كل ما آرشب اليه »؛ ولكن الرفية الا ما سثقت ؛ للا 
بشمد كل كىه فى التلب 


نقد سورت الحباة © والآمال حين كنت صمبية ؛ على 
النحو الذى تغيله كل النفالثين واكلقثين من البررجرازيين 
وهذا ما يسيبه ملى ترالى من النى لا أشجع ليهم هذا 
الرجام 

سل إل : بقول بعش اللتلاه الك 
لم تحمسسئى القسول عن 
الشيطوغة ؟ 

صبهون دى بوفولر : لند اغب هلا الاسا كثرين »؛ لاثهم بريدولتى أن أزهم 
أن كل نترات السمر رائمة لهم يربدوثتى أن أقول ؛ إن 
الاشدال ابرباه ؛ وان الشبان معداه © وان الكار حكباء 
وانا انترع هيسلا الراى 4 ولرئضه . للست اهم 
بالسيشهوخة © ولقدنى اهتم بالدخول الى الشيشرخة 
ولا شكان الشبفرغة تبثل شرا لىي حالة الانسان راثا 
ان أن آلذين يقفرن فى صف الشبشرخة )؛ أو المرت * 
هم اثاس لا يحبون الحياة ٠‏ وطبيمى »2 أثنا هنا فى لرلسا 
المعامرة »6 لدعن أن كل كوه رائم » وجميل © بما لى ذلك 
الوت 1 


سيمون دى بوفوار : 


سيمون دى بوفوار : 


بالطيع , لكل ما بحدئه كتاب هذه الرواية الجديدة من 
شير تتابع الرمان © أنما سبقهم اليه فركثر ©؛ وهو الذى 
نجم الى المى درجات الشجاح فى هذا اللرن من آلغن 
اما بيكيت © فالجميل هنده © اله دقم وابرل الجسالب 
الممتم من السياة ٠‏ ومع ذلك © نامتقد اله ين بهلط؟آ 
الجاشبه العم © وبقصر ابمائه علبه ٠‏ وكاله بحس ان كل 
هىء قد لد ؛ بيئما احب أثا الحياة 

وهنا ؛ مازام لا يؤمن الؤلف بدوىيه آخر © قاله يغسطر 
الى التكرار . وهذآ ما حدث عند بيكيت . لالتى الآن أن 
ما قاله فى مرحية (١‏ النظار جودر ©» بكرره هلى مورة 
اثل نجاحا فى ١‏ لهابة اللبة » 

ومار #بك لى الكتاب الجدد 

فى فرنسا ؟ 

ليسوا بالكثي بن ٠‏ ولكن هناك كائبة رالمة هن ليوليثت 
لودوك ٠‏ ود اكتثشفها كامر فيعام 1117 © وآألفت روايات 
( العامة ؛ و : الشك ؛ و 3 البسالسن 
والرت »؛ ٠‏ وقد احبها سارتر وجان جيثيه وجرهندو . 
وقد الث يوميانها وسدتها ( ابئة الحجرام © وتثرت 
شطرا منها لى مجلة 9 المسور الحديئة » © وكتبت ليؤ 
مقدمة . والن الها كابة مرهربة » وآن لم كن بسد 
مشلهررة 


سيعوذ دى بوفوار : 


من بين كناب عصرك ؟ 

لست ادرى ؛, ثين الذدى يحدد © وباى مميار ! هل هئ 
الشجة ؛ أو العسمت ؛ أو الغخلزد ؛ أو هدد القراء ., أو 
انسدام القراء ) أو الاهمية والخطورة 1 لكدئى اظنالى 
سال مقروءة بم الوقنت ؛ وسيقرر القراه مصيرى © 
وآللن أنتى تدمت بمضي الجدبد بالنسبة البشكلة 
النسالية ؛ اما بالنبة لتقبمنى الادبية » لارجسر ان 
'سصدتردى : لسك أدرى هيا .. 4 


أولاً ٠‏ الأعمال الفلسفية 


كلاذا : الخيال 
(( الانسكفوبيديا الفلسفية الحديثة )») 
الناشر : المطبوعات الجامعية 
-©1ة عالعويهل! » حواامدنوهاولابا 
ووو لودو 
5أؤا : 
محاولة فى نظربة للانفعالات 
الناشر : هيرمان 
كدملامدهة وه مم1 ممه 3 ومنديومظ 
: الخياليى 
سيكولوجية الظاهراتية الخيال 
مكتبة الافكار 


الناشر : جاليمار 
رط عاومام ل روم #انسحاوه 11 
انه أله ناجوه سا[ 


؛* الوجود والعدم 
بحث فى هلم الكاثن الظواهرى 
مكتتبة الاقكار 
الناشر : جاليمار 
ووويووواس سم 4 وا 


عل +نبوأوهادضة جم 


: لقد المنعلق الدباليكتيكى ‏ الجزء الاول 
مكتبة الافكار 


الثاشر : جاليمار 
متجنامتماط «معلمة 5( مة ماكر 


ثانيا ٠‏ الروايات والتصبمصس 


جلسة سربة 
5 : موثي بلا قبور 
ا 

٠‏ مسرم 

الناشر: 


٠. 


4 : الابدى الفذرة 
الناشر : جاليمار 
: الشيطان والرحمن 
الناشر : جاليمار 
سلا حوظ ءا ك عاطماظ مآ 
4 : اقتباس هن رواية « كين » لالكسئدر دوعاس 
الناشر : جاليمار 


6 : ليكراسوف 
الناشر : جاليهار 

: سجناه الطونا 
الثاشر : جاليمار 


8 ؛ نساء طرواده 
الناشر: جاليمار 


مهم ببماعده 1 يق يرحادظه 4ه وونامعة ع1 
معاجوة .2 .3 


؛ مواقف < الجزء الاول » 


1 : بودلر (١‏ مجموعة مقالات )) 
الثاشر : جاليمثر «ماءاسمظ 


: خواطر فى السالة اليهودية 


الناشر : بول موريبيان 
فد «ملامصدو ها جم3 ودتج امع 


4 ! مواقف ( الجزه الثانى )4 
الناشر : جاليمار 
1 وسملاهد81 
944 ؛ فواقف م الجزء الثالث 
الناشر : جاليمار 
1 مدمفمسلق 
4 : محاورات فى السياسة 
بالاشتراك مع روسيه وروزينتال 
اععحسه !1 عومه د + ةو 
مناونانامم ها عدم معدم متاد12 


؛ القديس جينيه : ممثل وشهيد 
الناشر : جاليمار 
ا ا ل نا 


و1 : الماركسية والوجودية 
بالاشتراك مع روجيه جارودى 
الناشر : بلون 


(قسدعةة) رمومظ ممتته«مطولاده دظا 
بمب بيط وبري م 


1 : مواقف ١‏ الاجزاء الرابع والخامسى والسادس » 
الئاشر : جاليهار 
1 ,377 ,/33 مسمناسسمااع 


6 : مواقف 11 ,دده لاحساا8 
الناثبر: جاليمار 


1 : تمت اللعبة 


1 : الاشتباك 
الناشر : 7 


٠. 


سادساً, واحكريائتتت 


: الكلميات 
الناشر : جاليمار 


تواريخ هامة فؤحياة سهون دى بووكوالر 


مولدها فى بارس فى بولفار راسباى 
سة 


عودة سأثر من لاسر فى الشارج 
لعل 

6 
(( بروس وسيئياس » 

الافواه « اللامجدية » : مسرحية 

كل الشي يموتون 56 4 

ّ» يموتون » : رو 

« نحو أخلاقيات الالتباس )) مجموعة 


كناب ( امريكا يوم بيوم )) يوميات 
كتناب عبر ٠‏ لود 
بوة ١‏ لفون » جثرة جركور 
تن ف ارس عقيل »* : رحيلة فى 


اه 
فعم “بيلك * (اعتتر 


ل 

5 الاشياء - 
ا 
« الصور الجميلة » (قصة» 


العلزبائالاساية ناه الانات' 
دام ل الامال اد مان عل تامار الرارات 


ايا آرننا ان يقهم نا فته 
ان ناء فليسني مهما ازخشر ف 
مر هى فى الوافع لك المراء 
الشابة العتيره يربج 
باردو . قاناللين امتدحوها 
نو اليوها بقفضبهم ٠‏ 
انها بهنبوزبالشاوفة الخياليه 
اتى بلهموبها على الشاتة 
من خلال هاله لاله رالمة 
والسد كويب حول سحصي.ا 
مل اخذب عراس نفسها على 
انظار جمهود الشاسةالبيضاء 
اسطوره شلب على حيانها 
الخاصه ؛ بهقدار ما تفلت 
على ابرارها فى الافلام., رهدء 
الاسكورة تمائل خرافة قديمة 
حاول دوجيه فاديم ائيبيدها 
الى الشباب . فابتدج صيفة 
جديدة 4ا بطق عليه «الانني 
الابدية » وأطلق نمو لجاجديدا 
المفازلة الغرامية 

وهذا التجدبد هو السب 
فى شيوع اسطورة ب ب » 
وهو اللى افوى انامسا ) 
وصدم عقول آخرين .٠‏ 1 
سسيهون دى بوفوار 
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كلمات عاشت © الوفاه لى نظرى هو اللون الشابت من ألوان 
التماسك الروخى ١‏ د . زكى مبارك © ليس من 
الشرورى © لكى يكون الفنان 'ثوريا » ان يقدم رجلا 
يحمل مدفعا رشاشا , يكفيه أن برسم نفاحة ©» على 
تنجو ما ,, ! « ببكاسر » © الاحسان من الانسان 
زابة » والجميل مله فلتة ؛ والعدل مله غريب » 
والعنة فيه غراس ضشعيف : ابر حيان النرحيدى » 
© الوت ©» هو خوف واقع بين هما لسميه حيالا + 
ون مانسميه مولا ١‏ برجين اولبل ؛ © الرجل 
إلذى بملك موهبة التمثيل » يكون سعيدا فى مجتمع 
النساء , فالنساء جدهور جيف : الير كاس » 
© النن اما نخيل ولا واقعية » واما التزام وخربة 
( جان بول سارتر » © الفنان ©» هو انساناستطام 
أب يحتفظ ببعفي قوى الطفولة ١‏ توفيق الحكيم 
© لاتقل : ان الحياة لعب قبل ان تنياقن من ان 
اللوت راجة ؛ والا خسرت صداقة الاثنين #مبغائيل 
أعيمه © الفيام هو كتابة بالصور « جان كركتر » 


5 طق العسددم الثالث ‏ السئة الخامسة والسبعون 
اول مارس /ا5ؤا م ٠‏ ذو القمدة 5؟ا يي 


هجلة شبسهرية تمسدر عن نار الهسلال 
اسسها جرجى زيدان سنة 55ما 

رئيس مجلس الادارة :2 أحهد بهاء الدين 

رئيس البحصرير ٠:‏ كامل زهسيرى 

مدير التصسرير : طافر الطشباحى 

مسبكرتير التحرير ٠:‏ أخمسد أبوكف 


ف لا 0 


- 
لد أ مسي 71 تيد ممم 3 9 


عبد الرحين صدقى : سععر كليوبائره 

د.جمال مخدار : وت ملخ آمون 

د. عثمان آبين ؛: مرحقة جديدة هن 
حوار مع جان بول سارتر 

محيود ليمود : كيف اكتب قصعمى؟ 

بيجت يقدم بحكات البالم 

محيود الشرقاوى : ولى الدين بكن 


د. ميات فؤاد ؛ برع التوسى 
عبد الرحمن الخميس : تولستوى 
مرآة الثورة الروسية 
بدس الدين ابو لخلزى ؛ رمسيس يوئان 
لان فتدناء 
حوار معايمانوبل داستيبه » فهالادب 
والمقاومة والاشتراكية 
سمرحية جودج برنارد شو ؛ لخسر 
الامير اطوربة 


هراس واتفخيس : صمول عيد الله 
, 


111 
5 
ا 


1 
7 


الشعبية احيانا وسبلك بسض 


ولكن الاسسباب التى بثيرها 
الاشترآكيون انفسهم للحديث عن 
الاشتراكية تبدو من زاوبة الخرى 


تكثير من الساسة الانربقبيح 
رون ان المثلية الائربتية ؛ 
والابئية الاجتمامية الاتتصادية 
اسى فق الحتينة لقعد ارصغار 
مديدة تعن الجبساهين 
الاثريقية والجماهير الرتجيسة 
الاذربقية على تحنيق الاشتراكيك 
تكثرا ما بشسسال آن الاقربقى 
اشتراكى يطبيعته ٠‏ ولد ابرل 
علباء الاجساع والسلالات الدين 
[هديوا بالجدمع الائربتى اشطكآا 
الطابم النالب فى الجتسساة 
الائربقية ؛ فالفرد لا بتحصدد 
( ولا مرق ) خارج الجمامة آلتى 
بنتدى اليها © اله يتحدد فى 
داخل) الجماعة وبراسطني) » 
الجماعة والئرد ليسا حتيقتن 
منباعدلين © ولكلهماحقيقة واحدة 
اميلها 


وقد عناول البرولسس رو 
عارسيسيل جريبول © والتسيس 
تلميك 4 خاسة ان يترسا هذه 
الظاهرة التى سيد جدررها لى 


الفلسفة الائربقية الرنسية 
لالاستراكية الالريقبة الرئجهمة 
تمشمد على تنظسرة الالربقى الى 
العالم والى تقسيره للكرن ( |) 


(1) د. دء ليام » السياسة الخلرجيية للدول الافربقية » 
باريس, المشايع الجامعية الفرنسية » 1451 ص 0 792 )؟ 


عققطة هلهأت ومة «تتماسان 
1952 


مم0 
١‏ 


امقهم1 


هد ,تسمندة" 
7م رقطتيهه 


ن؟ا! 
بقممع والومجامن؟ 


لالفرد لا يتقف فى آلسكرن 

متنفردا ولا بكون عكتميلا ؛» 
ولكنه جزه عن كل »6 ينشم اليه 
ويسسسد ممثه لروله رحياته 


وتبرز هلء السقلبة فى الابنية 
الاجتماعية رف المرف والمادات 


ولا نمدم العائلات الضيقة ؛ومن 
بام ارلى لا بتمتع الاثراد ؛ الا 
بسق استميال الآرش 


نقى اقريقيا السوداء » لا توجد 
املا مكية الآرض )© ولكن مجرد 
اتتفاع مسترك © أو اتتفساع 


واذا كان الابى يرث عن الاب 
ثلا سود ذلك الى اله برث 
ملكا من أملاقه ) رلكن لاله فى 
الحق والواتع قد مامد هلا 
السلكف فى غمله اليريمي ٠‏ 
الانسان لم يصتع الآرض وضو 


لا يستطيم لذلك ان يشتريها 'و 
ببيمها ٠‏ او يتصرف قبها بطريقه 
ما . أله ليس سرى الودع لديه 
المؤقث ٠‏ اله كما بقرل مثل ص 
امثلة ساحل الماح ؛ 7 ليس المره 
سبيك الاراس © انها الاراش هي 
سيدة المره © 


وسارى ليما بمد © آن هده 
القامدة ليا امطتايات منحلنة 
وغاسة فى اللبلاد ذات البناء 
الاتطامى © أو قى البلاد الت يرجد 
خيها بناء طالئي كير 


ومع ذلك لهاك اكثر من 
مؤلف أشار الى صلة التربى 
الحثلة بين هذه النظم وبين 
نيام النظمات الساولية [ ١‏ ) 


« أن انشاه التماونيات أصبع 
سهلا » » لان الاهالى الأمسلاء 
فى هدد كبر من هذه اليبلاد 
الافربقية ؛ لا بمسسرقون ؛ ولم 
يسرئوا حتى الآن ؛ الكيمة 
الستغرية الفردية . والقفربة 
الافربقية فى اغلب الاحيان لا 
تغتلف فى هذا السان ؛ لان ثطابا 
كرا سن الزارنين بميشرن فى 
عاثلات كييرة » بتسمسارك 
اشاؤها ؤزراءة الحتل«المائلي» 
وترجم امكانية النهضة بالحركة 
التماونية الى وجرد هادة السل 
الجماعى من ناحية وآلى صلم 


)١(‏ انظر جافريلوف .. حول الحركة التماونية فى بلاد افريقيا 


الاستوالية موسكو 19411 


ىا 


وجود اللكية المقارية الفردية 
من ناحية اأخرى 


ولذلك يسبح للتماونيات دور 
كبير فى تطوير الانتاج الزدائى » 
مما لإدى الى تقفوية اسس 
الانتصاد الرطتى 


ولهذا كان ثرار حتكومة مالى» 
على حبق ححين قالت ان لاط 
الشماونيات الرراببة 6 هما 
اساس من الاسس الرئيسية 
للنجاح فى سييل تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى (1) 


والاآمر لا يتثمر على امستناد 
الاشتراكية على النظام الاجتياني 
تنطذ . اذ تيد لها سندا فى 
السسسادات والنشاليد كذلك 


اكثير من الامبال نتم جماعية» 
كالسيد © والقنس © والززامة 


ويعسف الؤلف بى زربو » 
حالة 9 ميئالكا » فى اتليم سان © 
إبماللى ؛ حيث يوجد النظسام 
الذى بطلق عليه ( فاه حيا » 

درك نوا رعى نظام جسم 
فيه كل رجال القربة ؛ يسبلون ٠‏ 
ل احد الحقول على ان يقدم 
صاحب الحقل الشرب ووجبة 
اغشداء . وتنظام ف تي ناه »* 
اظقاة 480 وهو جبمية مسن 


انشبان خير المتروجين » الدذين 


)١(‏ صذن5ا1" 


يسملون فى جماعات من ثلالة ار 
اربع ىق حقول السبالهم المقبلين؛ 
ربلهب بهم الحباس الى حية 
رففى القداء والثعالى على الجوع 


وهناك كذكك لظام ١‏ تر 
ناء » 8 105 4 ره 
اكثر الجمامات المببة ) لجمع 
شيابا لى الحقرل ؛ ليجيموا 
الحيرانات اللازمة الأميساك )؛ 
و لتسمم هده الجباعة يفقم 
دنيق » وتنسيم فربد للمسل * 
بين تسلسل؛ القيادة ورجالالان» 
والكبة 00 الخ ركدلك (كرء قاه» 


ظه مك2 التتجيع السبال من 


مختلفى الاممار © يمملونبالترئيب 
والتوالى فى حقول المشتركين فى 


نام على طلب احدالثلاحبلالدى 
يلاتى سموبة عائنة فى عمله او 
تلون مررعته بميدة نالية او يكوه 
خقرا مسناجا 


وخلاصة ما نريد وله > ان 
الاشتراكية اذا “ماقت فى اوربا 
نديهة لطود وبل » او نتيجبة 
صراع او كسب © والاكانتظاهرة 
تتحانق بعد أن تثلون نظرباوتتبلور 
فكريا » وانا كانت الاشتراكيقل 
اوربا تعتمد على تيك 4 قوانين 
وفواعد » ونظم مكثوبة ومحددة 
فان اتوقف فى افريقيا مختلفجد 
الاختلاف . لان الواقع «الجماص» 
فى آفريقيا 7 خبيمى » وهواتوفاق» 
و ”تواقق » لازمان » ينبعان من 
مشاركة الفرد فى الجمامة 


مهمة الاشتراكية 


اذا سلمنا سلقا أن من سام 


الانمشراكية فى الربقيا عهمة 
ندبمة » رهى اهادة الزراعة الى 
اسوكها الساوئيةاتقدببة ؛ اتنا 
نمتقد ازمهمةالاشتراكيةبردوجة» 
لانها عهمة انتعسادية وسياسسية 
على عبد سواء 


نفوسط هنذا الغهمالراغرمن 
ترايد المكاك » ووسظ هله 
الفائة الديدة © أو القثر الى 
المدات © تراجسه اقربتييا 
مسئولية هامة من اجل كرامة 
الانسان © ولتحقيق ععكانتهمسا ق 
المبدآن الدولى ؛ ولذكك لابد ليا 
من آن تحدد سياسةتميقواتمية 
ونعالة سآ 


ولبدو آمام آلربقباعدةمسالك 
معمكدة * 

الراسماليسة الفردية »> 
ودأاسمالية الدولة والاشتراكيآة ؛ 
والماركية وتد اختارت منتدرل 
الراسمالية » مثل ماحل الماج» 
وروديسيا الجتوبيمة وليبوبا ٠‏ 
واحيت بعض الول بحاذبية 
ب هلى الآقفل فى بسش لثراته 
تطورها .. نجاء الماركسية مشل 
مالى ؛ وغفيتيآ »© والك وتو 
برازائيل 


وكن اغلب الدول تغتالن 
الانشراكية , ويرجم الختيسان 
افلبية الدول الاثربقية تلطربقة 
الامتراكية 2 الى آنها وهىظارم 
الاسسمار آثبا تقناوم فى ئفس 
الونت + الراسمالية الاوربية 


1 


كما ان الدول الاشتراكية فق 
آوربا وآسيا اعظسميادا للتطوير 
السريع التموذجى »© اللافتالنظر» 
مما يؤكد اللن بآن ممه لالتدمية 
الكببى هو مؤثر النقسيسام 
الاتتسادى الناجم (ولسنا تدخل 
فى تفاسيل القضية ؛ للا نكان 
سدل النتشممة فى الالسسساكد 
السوقبيتى والسين واضيح ٠‏ 
ولسنا ريد ؟الدخول في المنازهات 
حول الدمن الانسانى للوسائسل 
التشدلمة 


نهناك هدد لا بستهان به من 
الآنربنيينا ؛ بتحنظ » تجماء 
الوسائل القتحص كية التى 
امتشدمث لتسقيق هده التثييتلان 
هده النقطة تدوى حول الاسلوب. 
.٠‏ ولا مجال لنافسة المبدا ذاله) 
وهناك نتقطة لالكة اق تبرير الل 
الاستر اكى 


أن من مصلحة الريقيا ان 
تداقع عن مولف اشتراكى صسام 
ن الهرة التى تفصل بين الدول 
النية والسول الفقرة » وخاسة 
مع زايد خطر الثرايد السسكائيى 
كما أن زيادة أثمان البقسسالم 
الصنوعة قله # ققل من فرص 
التصدير » حتى اسبحت قدرة 
التصدير عند الدول الفقرةتوازى 
ا تحصل عليه من قرو هن 
البنسك الدولى الالشساء 
والتصير 10» 


ولا يمن العادةالتوازن» وثبيت 
آسمار المراد الخام ٠‏ مالم بسستطلع 
التفاين الدولى وضصسم مثروع 
تثبيث الاسمار © وامادة توزيسسع 
الثروات بين الامم باسم المدالة 
بين البشر ©؛ وباسم الساواة ى 
الكرابة الانسانية 


من بعنا + كالنث شرورة دقام 
افريقيا هن الاشتراكية فى العالم 


مهمة سياسية 


ولكن الاتنصاد لا بنفسل عن 
السياسة 


إذا مني الاستراكية القفباء 
استثلال الانسان للانسان ؛ اى 
انهاء الومابة الاستميارية 


ولاك ان مسماداة ليلين 
الاستمبار © كان مرماها تعلل 
الغرب الاقتصادى اكثر «ماترس 
بالدات الى تحريرالعالمالثالثاء , 
ولاك ايضا ان البروليتاريا فى 
لرلما © وبلجبيكا ؛) والبرتشال» 
والجاترا قد كسبت (رفاهيتها» 
المترابدة على حنساساب الدول 
البرولبئاربة الاخرربقية 


٠, الأسثنيان‎ 
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ولا شك كذلك إن سياسية 
الادمسستراكبين الفرمسيين ٠‏ 
والانجليز © والبرتفاليين »اكتنفيا 
الشرض هند سالجنها لتهدشبة 
انهاه الاستسار ؟ على ؟ارلمم من 
ان الحكومات الثى سصضته الى 
البدم فى آانهاء الاستممارقانجاترا 
وفرئسا © كالت حنكومات ممتدلة 
ومسالظة 


ونلى الوقت ذآنه » نجد ان 
ستجور © وتكروهة وخبرهبا قد 
وجدرا فى النظرية الاشتراكئية 
اوشم الاسائيد لوفع سياستهم 
التاهفة للاستممار 


وما زآلث فى سمش العالات 
انذامة حرب كبير © له سسطورة 
كبيرة ؛ مجرد امل هريز ( فى هام 
4 بلغ عند الاحراب لى 
بورئدى اكلبر من 1 حربا 
سياميا ) ؛ ولابتحقق هذا الآمل 
الا فى لثرات الشرورة الشسوربة 
([ مثليا حدث فى داهوس © حين 
سقطت الحكوية نجاة نامف طرثت 
بلاية اراب الى الرحدة ) 


بل ان تكرة ائائة حرب كبر 
له اهمية غالبة ثر أحيايا غضب 
الجداهي الديبية ( كيا حنث 
لى ممارضة الرليس فا . هولو 
للنقابات ؛ هيا آدى الىسقوطه ) 


ولى لفس آلوقث © لا نلسى أن 
[لسيطرة التى بمارسها الحسرب 
والحكرمة على النتابات ( “مما 


لرى فى عالى © وفيسسسيا ») 
والسسثفال ؛ وبوريتاليا ؛ 
والليجسر » ونولتا العلبيا » 
وداهوميى © وقاتا » والكوئجر 
ليو غ وجمهريية انربقهيا 
الرسطى ) ثم اخيانا هيدة 
احنجاجات © وخامة فى اوساطظ 
الطلبة ؛ والعمال الشبان 


واخطر من هذا جبيمه ) ثلك 
الدارعات الملحية الى تترفل 
وتشضع وتساعد عدم الرها فلي 
داخل الاحراب ذاأنها ؛ او داخل 
النقابات » آو داغل الجيس ؛ 
ومن هنا » كانت آلثورات التمددة 
التى ا؟صبحت اللريقيا مسرحا لها 
وند يلجم بمشها ( السئئال ٠‏ 
ترجو ؛ داهسويمن » (تزبار » 
الكرنجو برازا ) جمهوربةالريقيا 
الرسطى © فولتا المليا اليجيرب) 
وتد يفثشل بمشها الآخر [ساسل 
الماح » غانا ؛ ارش يده ») 
نتجاتيقا»؛ الجايرن © الكمررن). 
كما آن الوطية الفيقة سرقفل 
احيانا الممسل تهو الوحسدة 
الافريتية © ومكنا 'تصل الراجمة 
السياسية الى آهداف انفمالية 
( كما فى كاتنجا » وبرجفدا » 
والادانسي ) ؛ راحيالا #تمدف 
آلى اهداف توسهية ( كحنثين 
فبئيا العظس 1 والسودانا كبو ) 


ولكم للشكلة تشرر فى آباشا 
على نحو مختلف © لقد لبدو 
البمة الاساسية هى ستبق 
الوحدة الانريقية الكبرى »؛ اكثر 


من مجرد بناء الامةٌ ٠‏ اىالوحدة 
السياسية * فى الدرجة الاولى؛ 
نخد بدلثك جهود نشية 1 
ومحيودة 4 المماونة الوسصدة 
السياسية ( مثل تمجيدواضعاف 
القباية » وظاهرة األلسبططة 
الرئاسية بين بؤساء التبالل » 
وتطوير الومى الوطى © وتشطيطف 
الثقانة ) ©» كما بذليت جهود 
ايضا لتستيق الرحدة الافريقية 
( ميئاق اديس ابابا ) 


ولكن حركة هذه الييلات » 
نلك السركة البطيئة ©؛ لرجمالى 
سعربة الهمة »؛ وعكشف اله لم 
بتم بمد التقغلب على شتى 
السموبات .قما زالت النازعات 
القبلية قالمة فى فانا ( سلبيسة 
تبائل الاشاثتي ) ؛ ول الكولفر 
وخاسسة فى اتيم كابساى 
١‏ مصادمات بين اللولرا واللوبا ) 
وى دوالكا ( عداء بين الموو 
والتوتسو ) © وق الكرلجر 
برارافيل ( مثادات بين البالالىن 
والوبوئى) » وف كيئيا (منافسات 
بين الماساى والكيكوكوير ) » وى 
زلربار » ( لورة الرنوج عد 
المرب ) ©» وما زالت الملاناث 
القبلية ثائية ( بورئدى وهموسى» 
وما زالت الروحالاقليمية منتضرة 
الى ليجربا ؛ حيث يشمثىي امدد 
الاحراب مع تمدد الس لالاث 
(١‏ كارتباءظ تبيلة اليوربا بحزب 
الممل » وآلفولالى بحرب الشعب 
الشمالى ) 


ويفسر الثراع بين الدولالنية 
والدول اللثيرة عداء سساحل 
الماج لفكرة عودة تجمسع دول 
انريقيا الفسربية الفرئسسية 
( سابقا ) 6 فى عام 1601 )يفير 
الفسال كاتنجا بناه على مؤآمرة 
من الراسمالى الاوربى © ويفسر 
رئغى الجابون ككرة الاشتراك فى 
الوحدة الاتتنصادية بين ذول 
افوبتيا الفرنسسسية الشرقهية 
( سابقا ) وكسطالبة جبمورية 


انربقيا الوسعلى بجشوب قرب 
السودآن © ومطالبة ليبيربا بجرء 
منجبال ليمبا » ومالى بالحوش» 
وفانا © ببلادصانوى.. ) واحيانا 
اتتجه الى اهفداف معلية 
( كالوطنية المنصرية الى تطاب 
بالتهاء الهرسالائد © الابوىلالة ؛ 
أو الصوماليلائد © والماسائلاتبه 
واكوئجرلاند .. ) 


و شك ان هيثاق ادسرابهة 


حقق #دما هاما فى الشاءالوحدة 
الافريقية »> لا نملك سو الابتهاج 
له » واكله لم يستطع > هلى اأى 
حال »> ان ينهى كل العرامات » 
او يطفى: كل الغلافات , كذليك 
الصراع بين منظمة الا وكاجومنالية 
الوحدة الافريقية ) 


ناذا كانت تناط اللقاء هديدة 
( كالتماون الالتصادى 6 وهام 
الالحيار » واتخاذ موئف ممين لى 
الاسم المنحدة »4 والدحوة لنسرع 
إالسلاح »© ومتمع استشهام 
الاسلحة الدوبة ) فان الاجمسام 
حول آسس آلميل لم بظهر الا ى 
اللواقف اللسادبة للاسستممار 6 
والمادية للمنصربة 


وقد يمنى أن هذا البساب 
مفتوح آمام السدل من أجل 
الوحدة الافريقية » على الإاقفل 
جرليا وفى البداية » بالفسغط 
على استنكار موقف البرتفال 
وجنوب افريتها ! 


اما عن الوحدة الكتيهيلة 
الاثمادبة ) للابد أن تقرم على 
اثلاث مراحل : 


وحدة التعريفة الجمسكية ٠»‏ 
التنسيق بين الإتئمية ©» والوحدة 
النقدية . رقد تامت مسحارلات 
على استحياه بين دول الوفاق 
الترمر جبعث انا وفولتا الملا 
ف «جيل الداه سوق الربتية 
مسد كة لدول الريقيا الوسعلى 


كما سعت اليها الحسادثات بين 
هيتياومالى وموويثانيا والستنال» ١|‏ 
من اجل الشاء منظمة ربامية *» 
لاستثمار لهر السدئال 


وما زالث فكرة التنسيق بين 
خطط الندبية ومشاريعها » فى 
الرحلة المبدلية ( محادثات بن 
منظمة الاوكام والمنظية الاقتصادية 
الافريقية ) ٠‏ كبا لم لجح بمد 
فكرة الوحدة النقدية ؛ بل على 
المكس ( السحبت مالى وفيئيا 
من منطقة الفرزك ©» كما أتخذت 
نتجاليقا مرنفا سماديا لدظسسة 
الخدمة الشتركة فى شرفى]نربقيا 


ولابد آن نلاحظ هنا »؛ ان 
الرحيدات الاتقتمادية ,ب غيرما - 
لم تمد الحدرد الاثلبية » 
وان النظمة الانتصادية اثنابمة 
لنظدة الوحدة الائريقية لم تسل 
بعد الى القوة الأمولة . (وللاحظل 
أن الاقنصاد الاثريتى لا يزال فى 
مرحلة تناس فى “لب الاحيان « 
ففرككا المليا ومالى لا تشستربان 
منتجات التئال »؛ وقرلنا المليا 
والتبجر لا شتربان الكاكار او 
القبرة من ساحل الماع ) 


وما زالت الوحدة التنقابية 
تراجه عراقيل وصعربات ؛ ربا 
زال النتانى بين مجسسوعءة 
موتروقيا ومجموعة الدار الببضاء 
لافنا حانى الوطايين + وقسة 
اضطر الاتمر الاتحشضيرى لتكوبن 
هيئة مركزية للنقاباث الالريقيق 


إلا 


والدى كان برمم عقدء بالجرائر» 
آلى التاجيل نلاث مرات متتابمة. 
كما لوقت فجاة (الباحئات بين 
مؤتمر التقسابات الافريتية » 
والنظة الدانة إغر 118 

وذلك حين آلبيتث الاخيرة الاولى 
باتهما « منقمسة الاسبربالية 
والاستعمار الجديك فلي افريقيا ») 
ولمى شف تمامآ تماطثما مه دول 
الشرق © والهيئات النقايسة 
الشهوهية 


ولبهذا كله » لان +عيبية 
الاشتراكية لا بمكن اتكارها 


لان الاشتراكية فى افربقيما 
تسبتطيع بلورة مثل اطى مشترفد» 
وتستطيع تحدبد سياس ةإحتماعية 
اقتصادية الدول الافريقية 


وهنا لبدو لنا الاشتراكسسة 
على انها وسيلة وفاية مما 


ومن هلسا لان آسدراليجية 
التقدم الاجتماعى فى انريئيسسا 
الستارم خطة لنتيكية ) لعقيق 
الوسائل والتامج الثى تحقسق 
نعلا وعينا التحن الاجتماض © 
وخطة ابدلوجية لستئهششلجماهير 
وتضمن عظها وهده الاستراليجية 
تستدعى بالشرورة آن ليب عن 
هد الاسئلة بتدما 


تكيف يمكن تراكم راس الال 
وزبادة الانتفاع به الى اتمى ندر؟ 
هل لعلود بالزياعة على عاب 
11 


المنامة 1 او المكس ؟ وأى توع 
من الصتامات لعطيه الاولوبة 1 


وكيف لنظم التماوت بين الدول 
الائربقية 1 ساون فيدرالى © أو 
كرلفدرالى ؛ آو وحدة جمركبة؛ 
و عكومة واحدة ؛ أو هكب 
للسول © أو انسيق بين النط_ط ١‏ 


واى نوع من التماون الآوى 

وما هسو الدوي اللذى لأمل أن 
تلعبه انريقيا 1 وما هو لصيبهآ 
لى الالسالية ,١ ١‏ 


وهناك لتغلة اخرى ؛ لا ل 
اهبية 1 


كيف لمد الالبان ليؤدئ دوره 
الخلاق فى المالم 1 


كيف لستنهضش هييته ) وماهو 
دود مدارسنا ) وجاممائيا » وما 
هو دور المنظمات الزراعية .رمل 
تف برامجنا التمسايمية ولى 
مستوى الانيسان الجديد فى 
انربقيا ؛ وهل للسين احتياجاته؟ 


وما هو مركر الالسان كزالد 
خلاق ١‏ 


هل لعتمد لى اثرينيا هلىحيوية 
الجمافاثك اثتى كالتك دالمينا 
١‏ اصيلة ؛ لى مجعببنا ؛ وضفل 
ااسترك الكماوثيات الثى بمسكن 
ان تخطور ٠‏ وتتغخذ الس .كل 
؟الحديث لجماماتا التقليدية ؛لى 


رم سياسة الدولة ٠‏ وما هو 
موفع ده التماوليات © وما هى 
الرابطة بين الدونة ومجسسيوع 
الواطتين 5 


على إن هناك بض الدول 
الافريقية التى نرنض الاشتراكية 
( مدل جدتوب افريقيا ؛ وساحل 
العاج » ودوديسيا ؛ وكاتنجا 0 
وزامييا الى جد ما » ولوجو ؛ 
وقولتا المليا ٠٠+‏ ) 


وسارفى ساحل الماج مشلا » 
الانجاه الاشتراتيى + لآنث هذا 
الانجاء تتيناه الممارضة . كما أن 
بلاد هوفوبه بوانبيه نجه الى 
واسمالية الدولة ( على رار 
لببربا ) ٠‏ وهتاد ‏ فى الحقيقق 
بمفى الساولات الساولية )ولكتها 
محارلات اسابها الهرع » لنقص 


الخمين ؛ آو شمفحاسةالتقد» 
او ميالنة فى تييس التماوئيات 


ول قطاع الصناعة ؛) بدو 
ان الانشلية توجه للراسمسالن 
الحر ؛ وهكذا وكان التضناع 
الزدآمى يشحى به ؛ على الرتم 
من الهم يقورمون الآن بدراسة 
مشروع لتحفيق اللامر كوبة 


اما زامييا ) نقد بدا صسع 
اسنقلالها ق ظروف افتسصادبة 
عرانية ؛ لأآن ميزان الد فرعاتكان 
فى مالحها ) بقشل] العالك من 
حرام النحاس © ويهتمالسترلورن 
بمشكلة شراء حمق شركة جنوب 
افربقيا البريطائية فى اسنلال 
الناجم » ويدو أن الرئيس 
كواندا بريد أن يبع سيامة 
نيوليبرالية » ولا يوجد ما يرحى 
بأى الجاه اشتراكى حنى الآن 


وفى توجر نظام ليبرالى؛ويرجد 
ممثلون لاربمة احرآاب فى البركان 
ولاك ان الثققين فىلوجو؛شالهم 
شان الثقفين الانريقيين عموما » 
بميلون الى الاشتراكية ؛ ولكن 
حكومة جرونتكى لم تتخدمطتقا 
مونفا مواليا للاشتراكية 


وفى نوجو » شركة لابمسة 
للدولة للتصدير والاإستسياد ؛) 
تيشكر ملتريات الادارات 
الحكرمية الحلية ٠‏ ولكن هذا 
الاحتكار يعادف صعربات «ديدة 
ننيجة تمقيدات هائلة 


وف ثولتا العلبا ؛ لم نذكركلمة 
الاشتراكية بتانا . كما لا توجد 
منجرات اشتراكية على الاطلاق ٠‏ 
بل ان الجسية الساوتيةلترراع» 
التى كالك لدير التماونساتك 
القدببة » اخلت فى الاختقاله . 
والسيات الساولية الجابدة 
ندلسثها شركات النمبة ٠١‏ تتدمى ىق 
الال الىالقارةالاوربية ,ولوجد 
ماوئية تابمة للدولة ( بيع 
المواد التدائية | اوكن مبرانينيا 
مهددة ) وتحيطهيا الاتهامات 
بالتبفيدة ؛ أما عن الآمسلاج 
الرراعى ؛ ليوجد اصلام عقارى 
وبثادى به بمفى الاتصار ؛ رثئد 
وائق البرلاه على التانونةولكن 
القالوك لم يطبق 


وكما نجد بسشىالدول الالمريفية 
مارفى الاشتراكبة ©؛ فان البمض 
الاغر تمد عن استخدام هذآا 
التمبي © ولكتها لا تماتع فوانثياء 
بمش االإسسات الى لد 
نامد علىالاتجاه نحو الاشنراكية 
١‏ مثل الثبجر ومدفشمر )نوهتاك 
بعقى الدول الآخرى التى نجه 
تحسسر الجماية « مثل مالى 
وفينيا ) 


على انه لا بكفى مجرد لصق 

بطاقة « الاشتراكية ؛ على بض 
التجارب ؛ صلما بحدث فى 
٠"‏ دوائدا ؛ و : نشاد » ؛ كما 
1١‏ بكفقى محرد خطوة اللاميم 
او التغخطيظ ؛ أو اللسسسائر 
التماوليات ؛ تسق التجربة 
زنا 


وصف الافتراكية . ( ذتك لان 
الراسمالية ٠‏ وخاصة راسمالية 
الدولة »تغثر ضالقيام بالناميمات 
ونغترض القيساسام بالتثبية 
الاتتساديه ) 


كما اننا لا تستطيع الادماءنان 
كل الدول الاشتراكية ؛ صلى 
الرفم هن وجبود هئاسر متستركة 
شغق عليها ؛ هى اتسسستراكية 
بنفس الدرجة ©؛ أو اشتراكبة 
على نفس الطريقة , فاذآ كان 
الاتفاق قد انمد على اللستوى 
الشسمنى ( بالقول بشرورة 
الجمامية وروناووزاون00م. 2 + 


وعلى الستوى الثقاق ١‏ بالقورل 
بالاآلنانية الاضتراكية ؛ ؛ قان 
الخلاف قد يثور فى الجسال 
الاقتصادى ؛ والسياسى . ( قلى 
فينبا مثلا ٠‏ يقول الحرب 
الديبقراطى الميتى انه حسرب 
جماهيرى ؛ بيئما يتول حسرب 
الانحاد الشميى السلخالن على 
انه حرب للكادر ) ؛ ولكتهما 
برلبطان بهدف اجتمامىواقتصاد 
واحد 


ولكن التجصربة ترضح ؛ على 
الرقم من الاختلاف لى طريقفة 
تطبيق الاشتراكية ؛ آن هناك 
لوانين اساسية فى التطور لحو 
الاشتراكية + وهناك القوانين ‏ 
فى عمومبتها ‏ صسالحة لكل بلد 
بنتغل من الرانبسالية الى 
آالاشتراكية 


بان 
اي عق لي 
2 
ارق : به ؛ نياك 
7 عواب هدر اسه 
و 
' 10 . له 0 
١‏ بكمل + سهالة 
الدول لم ل 
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وني هف قفر لي لنى 
حينة بطاات 38 رايناتي 
اليب واتهاية مدنا عيوسان 
الغا باه بن 8 الايبوارجيية 
اريية ٠‏ ينا الرسرع بك «ان. 
الثر من أن برالنه يقر 

وليك هد الصلؤلات عيكيل 
مهنا لب بدراسية ينة نراقي 
قرة امرى نى مسةء اترعنا 
امسسييةاا سن عيانا ؛ ربلائة 
ات فرعا وغربا با كر موي 


السك فرق الققاكف يرام عاقية بن 
قر واند لى شكلي سات رلقر 
ونياة عية 1 

عل البقي ال ب لارام وارسة 
عببية ادراسيسة الرالع البق 
#موائيم سارك امرى. الفسردي 
والمبييس ويل نبشياية 
الصرية البساعري 3 ارك 
ارين "17 

تعب برض نافيا منة 
وبناقشها بق سي تقمسص فق 


١ 


الفلسفة »؛ والفلسغة الالمانية 
الحديثة بالدات © بشكل سمح 
له ان بنظم التفكير لا من حيث 
هو وانما من حيث مكاله بينهده 
الفلسفات الجديدة وبمبارةاخرى 
يلنقط الباحث نقاط الرفنوع 
من وانمعها المربى التاريخى امتابع 
مسارها ابان التاريخ كله + 
واننا مند مناطق الصراعوالتحمدى 
ليشضمها زمكانها من تقا طالرشورم 
حسبما يظهر فومصطلحات الفلسفة 
الحدبثة 

وعلى خخيلفية عربية دارسسة 
مثجممقة طرج مشكلات الفكر - 
خلال القلسفات العديثة ) 
انتمادية كانت آم مبتاليرنية آم 
منطقية ©» ليدلنا هلى مابعادلها 
عن الفكر العربى ويقترح حسب 
دراسته التاريخبة سبل الفد من 
خلال الواقع المتفامل مع المامى 
القريب 

والى جانلب الفصسل التاسع 
الدى اشترك فى تأليفه الرليس 
الراحل هبد السلام عارف الدى 
بشفى هلى الكتغب لورا ممعيئسا 
على الفكر المرائى الحدبث ©* 
فان اهم مايمتاز به الكتاب عو 
ايسان الاستاذ الدكتور بسوخليل 
بالارادة المربية الثررية ودررها 
فى طوبر الذكر المؤيك 

فالفسكر آبد له من مجرك 
لبظل حيا متقاملا وال سار ؟ليا 
محافظا على اوشاع راهئة تؤدى 
حدما الى التخلف والقبقري . 
وهو بدعو فى أكثر عن موضع الى 
الدرس والمدارستستي بم للارادة 


الثورية المربية اسنبانة الطريق 


الوفرع من تسسلؤلات هو ان 
اللقاء القكرى بين المفكرين المرب 
هلى مستوى معين من الملم اصيم 
شرورة لا مثر نثهسا ليسسالد 
التنظيماث اثررية السمعبية فل 
كل مرحلة ؛ مسسبالدة تبثى غلن 
وضسوح الفكر العربى العام وملى 
امكاتبات تغامله قى مراحل معيدة 
ليصل الى التوحيد 

لس غير الممقول ان اؤمنبومدة 
عربية شاملة وتجاهد فى سدبيل 
هذه الوحدة اتتسادبا بتسصسد 
التكامل وسياسيا بقصد التسائد 
فى وجه المدر المسترك لم لاتجاهد 
لى سبيل هذه الوحدة الفكرية 
التحكمة فى سلوكنا سرب الرادا 


أن نبدى الى سبل الماضه . 
وقد آن الآوان ان ناخد جصيلة 


0 


هده المراساتر على الفكر الوافف الى ارئلية جديدة يشر بافاق 
كلها للمكسها بقوة ووضضصوح على يحناج الى لقاء ولقاء ليثم 

فكرنا المربي ودراسته بايمان 2 ولست ازعم آن الانفاق النام 
ونيق من أن المعملية لابمكن أن سحن فى عثل هذه الراقف والنا 
الكون فى لطاق أى بلد عربيؤاحد تدر من الاتفسباق غروري كل 
وانها لابد أن تون على الصعيد الغرورة حش يتاح للارادةالتررية 
العربى كله العربية أن تحقق وجودها 

ولقد لاحظتابان بمضالؤتمرات فبين غصغط الاضى وآليسة 
المربية وخاسة عمؤسر الادباء وسلبية الواقع وهجوم الثيارات 
الاخبر الذى هقد فى بغداد سنة الوافدة لاتتحائق للارادة التورية 


وانما خرجدا باكر اقل مايقالليه مرحلة 
انه ان آرضية الخلال وثقلدا مايسائد هذا اللقاء ريتقرى 


هو لقاء المفكرين المرب إل اطار 
من الابمسان بالارادة المربية 
الثررية ودورها النمال فى سبيل 
أن بحثل الالسان المربنالحديث 
مكالته الدولية اترا وتحتيبقا 
لاسسى غابات الالسان 

واسست ادعو لهذ1 اللتاء ليتم 
فى شكل مؤسسرات دوربة متباهدة 
الزمان والما ادعو اليه على انه 
غرورة ملحة تفرضها هليئا مرسلة 
النضال بحيث يجدد الماملرن فى 
هذه اليادين الفسكرية امملية 
الثقية والتغلية والتوتسسيع 
النطلة فى فكرنا العربى الحدبث 

ان ملىالمفكرين العربمسئولية 
انهم مما يظئون ولا يعفيهم من 
هده المسئولية اصفار كتاب أو 
تحبير مقال وانما هذه السئولية 
لفرضس عملية التقاءللوزن والتترم 
ولرسم السستقبل ؛ ولو على 
خطوات ؛ بحيث بدخل فكرنا 
العربى الحديث فى ممركة الورحدة 
المربية ليؤدى دوره فى تحريك 
الجباهغير وكهيف ساركها لى 
سبيل تحقيقهذه الوحدة تدتيقا 
واشها متكاملا 

ولعل شسباب الآمة العربية 


احوج مايكولون الى المام هذا 
الميل بشكل لررى ايجابى عاجل 
فليس من السقول ان بظلالشباب 
العربى نهبا اعوامل التفامل الى 
لايربطها .سابعل من الافكار الرائدة 
وليس يكى أن بعنبه قطر او 
قطران من العالم العربى لخطورة 
التمرق الفسكرى أو التششيت 
« على أكثر التسبيرات نفلزلا »* 
الدى هو السمة الظاهرة لىشباب 
الامة العربية اذا استئتيئا كباب 
نطسر أو قطرين ٠‏ وانيا للابد من 
الاحساس بثقل المسئوليةالجبارة 
التى يحملها فى منقه كل المفكرين 
العرب وهى اثارة السبيل امام 
ذخر الآمة الحق وهو الشسباب 


دار الهلال تقدم 


طه حسين 


ب أنيق 
أضيفت هَ ابطا 


الاشتراكية » 
بسي الفلقة ‏ فبيقر السديمة ؛ 
4 0 ِ 0 و 
ماي البارزة 
و 
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9 ينبنى اكلام من الدين بسناه الحقيقى ٠‏ وبعتباره دمائة ابدبرلرجية لي 

٠‏ الجسم » فق المسر الحجرى التتديم أو المصر الحجرى الحديك ٠‏ فالحقيمة 

انه قبل السفارة لم يكن هلالك غير السحر وما صاحبه من طقرس كان 
مسرا هن عجر الانسان ازاء الطبيمة الجاسمة ومساولة منه لاقرائها بالممل فى الانساء 
الذى بربده ويسقق له مطالبه الدليوية 

ونا كان السسر لى منشئه محاولة من الالسان © كما اسلفنا ؛ لتطويع الطبيم 3 
ونفسيرها باساليب وهمية ؛ وكان الملم فى منشئه له نفس الأتجاه وأآن قام على آسس 
مادية 4 كان من الطبيعى أن توجد اوجه اشابه وتداخل بين العلم والسحر 

ونا كان الدين هو التطور الطبيعى للسحر ثلا يكون فريبا أن تتمرض, للسحر اولا 
فى مثل هذا المجتمع . لقد ارتبط منشا السحر بالالسان الحجرى القديم ٠‏ ويظن أله 


من ناحية الشكل ثم بشكل غير واع آولا ثم بوعى بماد ذلك غلى أساس محاولة 
#تليد ااطبيمة وللتماطف ممها ٠‏ ثم التقلت هاده الفكرة الى عمل رموزل وتمائج مشابهة 
مع الال 'ماما بحيث أن كل ما بجرى هليها هن طقنوس يمكن أن يتحول بالتمائلف 
الى ما يجرى فى العالم الحقيتي 

وتند غلن الالسان الاول انه بهله الوسبلة بمكن ان بفرى الطبيمة على مساعدته فى 
اكثار المحصول واستجلاب الطر وضمات فيضان التهر ... الخ بل وسايدته لى 
مواجهة كبرى اأشاكل التى كان الالسان فى الحقيقة عاجرا عن مواجهتها : ولملى 
بدلك مشكلة الموثك . ولهذا فان السحر قد لشا فى السقيقة كبساولة من جالب 
الانسان السد الثغرات الدائجة عن فقر التكنيك وسيبق حدوده 

وتد ؟نغدت هدء الحاولات السسرية اشكالا مسددة احيانا بهدف اتقتباس قوم 
من قرة الطبيمة ونقله الى الانسان مباشرة © واخيانا بهدفه أغراء الطبيعة من طريق 
الطتوس على اظهار قوتها اذا كان ذللك مرفوبا فيه ٠‏ ومن امثلة الشكل الارل ما «ثر 
هليه لدئ شموب البحر المتوسط فى المسر الحجرى الحديث من فلوس حجمسربة 
سشرة لثقبه وتستممل كعقود على اساس أن اللموذج سسطى لابسه شيئا من القوة 
الشارقة قو الروح للكاسة فى للآلة الاسلية أى الفاسن 

ومن أمئله الشكل الثالى عا كان بعدث أيضا فى المسر السجرىالحعديث من عقد 
الانسال الجسى بين الرجل والراة الشتفلين بالرراهة بصورة احتفالية على اسان 
فى عدا الاساق #ليضي ون الى اللانيج تن النييما 4. لها الل جسبية أن بيات 
لل لكاثر المحصول الزداعى 

وفكنا نات ابضا تكرة « الطوطم » » اى الرمز الذى بمدم الانسان القوة اللازبة 
له ٠‏ وهذ! 9 الوطم 4 فى المادة حيوانداث كان قد أخد فى بمض الاحيان فشكل 
[اثبات ٠.‏ وا استقر الكل عشيرة طوطيها الخاس كان من الطبيمى ان يتحول هذا 
الطلوم شينا الى الهيميد وطقوس وقواعهد بضينعن طربقها تكالر المسيرة والتاجيا 
الغذالى ماظلت هده القواعد مرعية 

ولمة ادلة تاربغية عديدة على أن هذه الطتوس التى تساحب الاستقالات الطوطيية 
الت عمروقة فى العصر الحجرئ ١تقديم‏ و سيما الطتورس انخاسة بالولادة والوت 


زف 


والتكريس أى وصولالطفل همرحلة البلو+والاحتقال يه كعضو من أعضاء المثيرة. 
غفند عثر علماء الآثار ى كهوف المصر الحجرى القديم على رسوم عديدة خاسة بهذه 
١‏ لطقرس 

ولقد سحب هده العلقوس فى الغالب انايد تساول ان تمطى ١‏ لفسيرا 6 عن اسل 
المالم وتطرره فى تعبم طوطى واضم : وبر هذه الاناضيد فى الحقيقة اول محارلة 
بشرية فى التمليم ببمناه الرسمى :6 او آمله اول مساولة إى الممرلة البدرية بمرنيا 
الناريخ ٠‏ ولتد كان دن أهم همظاهر التكريس اعطاه الشخص الجديد اسما بحدد 
به علاننه فى السلالة الطوطمية .والحقيقةان كلمة ١‏ أسم * فى ممناها الاصلى 
تمنى المرفة + أى ان الانسات لم يكن ليمرف ثبل أن يكرس ؛ وهكذا بشسع 
سه على آولى درجات المرئة 

ومن مبادى” السدر القيرلة فى المصر الحجرى العديث ان اسم الثوه بسارى 
نفسه روحائيا ٠‏ ثفى اليلولوجيا السومربة لرى ان الإلهة ١‏ تخلق 6 الثىء عنديا 
تتفظ اسمه وعكذا نان ععرفة اسم الشوم بالتمبة لللمر تعلى التلط عليه أو 
بمعلى آخر تمنى ممرقة طبيمئه ٠‏ وبر تشابلد (0غم (لتكامل الفائق للالواح التى 
عثر هليها والمئابة آلتى كانت توجه لحففلها ونسخها على هذا الاساس 

وهده الحقائق عن السحر وتطوره ذات دلالة مبافرة ف نهم تطور الملم ٠‏ إذ من 
الواضصم أن اولى مساولات تفسير العالم الشارجى كد نمث من خلال نكاة السحر . 
وذلك ما بمرف اليوم باسم الشرافة او الاسطورة ٠‏ وهده الخسرائة فى الحقيقة 
بسحميل النظر اليها ممزولة هن الملم فى اشد صسوره بدالية مادامث الشخرافة تسلو 
باسل العالم وتطوره ؛ وليست القضية هى أن نقيس هذه الشرانات على مستوى 
ممرفتنا الحالية وانما الثوىء الهام ذو الدلالة التاربخية هر أن درك أن عله 
الخرافات كالث فى الواقع تعبر هن مسنوى ممين فى التكنيك والتنظيم الاجتسساص 

ولقد شرت اللهرانات هلى مدي الازمئة الختلفة ؛ ولكنها ككل الابنبة الملورية 
الفكرية تتغير لى بطم بالقياس الى سرعة التشي الاجتماعى والتكتيكى ؛ وهو أآمر 
طبيس كماما ؛ الا أن هاده المقالد الخرالية مرتبطة بالطقوس التى كالتك تجمسرى 
ولمثير هرورية للمسافظة هلى ححياة المشيرة . ومن الطبيعى ان تتغخلف الغسرانة 
وببتى, بسعهها بينما تغيرث الظروف التى آرجدتها 

على ان هذا لابنطبق بالطبع على كل الخرافات القديمة » ققد امحى الكثير ملها » 
ولا سيما تلك التى نات إواجهة اعتبارات عثاربة محلبة بحتة وكان من الطبيس 
أن عرول بمد زوال هذه الاعتبارات ٠‏ ليس هذا فحسب ؛ بل ان لخحرافات طوطمية 
هدبدة قد 'تلورت بعد انصال مستمر فى التقالبد © ومن مجبرع هذه الخرآلاث 
نشات آادبان تدماء المصريهن والبابلبين من لاحية ) كبا كات ١‏ نظربات © الملم 
ناحية اخرى ., نلك 3 النظربات 6 التى حاول بها الالسمان الاول أن بفدر المالم 
وظواهره , ولو اثممئا التظر لوجدئا ان محاولات رجل مثل ظطاليس فى تفسير العال 
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يدود فى أصلها الى الاساطير الميئولوجية التى نات فيما قبل الحضارة 

ولقد ارتبطت بفكرة الخرافة الطوطمية ؛ فكرة نسبة القرة الشارقة الى بعش 
الحيوان أو الانسان أو الجماد 4 وبالنالى يصبح هذا الحيران أو الانسان أو الجملد 
مقدسا وجديرا بالمبادة ٠‏ وس الامثلة الواضحة التى انتهت اليها هذه الفكرةالبيل 
بيس عند الصريين القنماء :» فالسجل ابيس هو عجل مرلود من بقرة (0) عاجرة 
عن حال وانجاب مولود آخر + ولوله أسرد وعلى جبهته نقطة مريمة وملى ظيره 
مررة تسر وفى ذيله شعرة مزدوجة وعلى لاله جمل (1) ٠‏ وينسب الى ابيس 
تقد بت التاريخ أن هذا الموقف القالم على لسبة القوة الخارقة الى الانسان 
أو الحيران تد وقف حجر هثرة فى طريق التقكر الانسانى الواضح »© اأى ى طريق 
الملم ؛ خصرصا اذا كانت الصفات المنسوبة وهمية فى الراقع + فالاهتمام الانساتي 
الشديد بسدت الذهب حعى :تيرم الما سرد لى الحتيقة ؟لى الغرالة التديية على, 
اارلم من اننا تملم من أنه ممدن ليس له أى قيمة عملية فى حيائنا ٠‏ ومع ذلاتطمئديا 
اكون الضفات التسوبة آلى الثىء سببرا عن ثىءه موضوعى تألم فى الوائع » تصبح 
الخرانة وليقة الملة بالملم » وهذا ما حدث فى حالة الشرافات الخاصة بالمقناطيس 
تلك التى أسهسته ق تطوير علم المنشاطيس 

ولمة جانبم آخر هن الدقكر البدالى فى اللمجتسمات القديبة انفسلؤمرحلستاخرة 
هن السحر الرمزى واستقل بذاته » ولمتى بذلك الاعنقاد ى #الارواح» ونائيرها فىهالم 
الواقع والحياة السملية . وبالتالى شرورة آسترفالها وخدمتها ٠‏ ولا يود حتى 
اليوم ما بقطم باسل هذه المقيدة © غير ان الرجح هو أن هله المقيدة قد لشسات 
من غلال عجر الانسان هن تبول فكرة الرت ٠‏ فالنصوصس 1اتمبيربة القديمة لكشف 
عن خورف الصريين وهلمهم من الوت 

ولمة وثائق مصربة هديدة تسدد الرقى التى نيح أن يستطيع أن يحفظها « اهرب 
من اللمة القبر والخروج هارا والمودة آلى بيته على ظهر الاراش » , ولنى مبسدا 
الامر نصود الانسان الروح ىق صودة جسادية ماما » لبس لها اقوة اكثر عن لسوة 
الانمان السى . فهي لا تستطيع أن تبقى حية آلا اذا لخذيث بالطمام المادى ١‏ ومن 
هنا جاه تقدبم القرابين للمونى »© والا اذا كان لها مسكن ومن هشسا جارت شرورة 
وجود المتبرة ٠.‏ لم تطورت كرة الروح واسبحت فشيئًا منقصلا من آالجسد وقائرتمليى 
سياة له منظورة » ذات سلطان ٠‏ ولت هلذم الفكرة 

ا ين لي 10 7 ار بايد تيا اليم 
آولا * تحولت روح الرجل) القوى الى دوح البطل الاسطورى © لم تحولت بعاد 
ذلك الى درح الل 


(1) واجع مورى : فصر ومجدها الثابر » الفصل انخاص بالديانة 
() مورى : مصر ومجدها الغابر « الفصل الرايع » 
١‏ 


ثانيا : هرل الروح عن أصلها الانساتى .ولحويلها الى قرة طبيمية ير منظورة كالريح 
مثلا او كالروح الثى نوجه السليات الكيميائية . وقد أدى هذا الفهوم الاي الى 
ارنباط اليثولوجيا بالملم منتهيا الىتكرة الارواج فى ؟لشروبات المسكرة © والابواج 
هر المستالة عند فان هلمونت والتى هى الفازات كما تمرقها اليوم 


وببمحرد ان اسنفرت كرة الروح واصبحت الطترس أكثر اننظايا ؛ كازيينالشرورى 
ان تنهى الامرر الى وخ من آلدياثة فى مصر او بابل لم يكن الفرشى منها الحصول 
على ما نسميه قداسة وطهارة وسلاما سماويا » واثما الحصول هلى مراسم زاراعية 
سيدة وامطاد لى القصل آالمناسب ولمر فى الحروب ونجاح فى الحب رالاسمال والتمثع 
بائال والبتين والمحة وطول المس ٠‏ ومن هنا كان الخلود بالتسبة للممربسين 
بالدرجة الاولى استمرارا هلى الحياة فل الارش 

وبدكر التاريخ أن ترهون لم يكن فى مبدله سوى دجل لرى قادر ثم اختباره ل 
احتفالات الحساد الزرافى ملكا للقمح ار المحصول او حدا مائما للإمطار 4واتداسلى 
امتبارا خاصا وسلطانا فكما ؛ باهتباره غروريا فى حياة المجتمع ٠‏ وهكذا نحول 
٠‏ ملك القمم » الى ملك زمثى هندما لهول الجتمع من المصر السجرى الحدينئا 
الى العمر انحشضارى © وهكذا برع الؤرخون لشساة الثراءنة فى حصر 


أما عن لكرة التضحية واشانها فرظن الها مركبطة بفكرة دفن الحب فى الارش قبل 
١ن‏ يدبو الحصول الجديد بل وتنهيدا 
له٠‏ ومن هنا برزت الحاجة الىالتضحية 
وللازعت مع ذكرة خصإوبة الارضش 
الرداعية ٠‏ ولا كان فرهون مثالا مجسبا 
للخصوبة ١‏ باميارةء فى الامسل بلك 
التمح ؟ كان من الطبينى أن يكون هر 
ابضا الفندية الألبية التى انحر لتضسن 
الشسب فق اللاد ٠‏ وسل العمسسو ص 
الاهرامات على أن التنسبة بالك كانت 
معرونة فى الاآسرة الالدسة فى مصر وكان 
حرث الارش جردا موالاحدفالالذى بحفظق 
به فرعون روحه علتاما بحين الرتت 


للتضحية به ؛ وفى مرطة متاغرة من 
تاويخ هصر كانثك التضحبة تنم قبل 


الحرث ثم ينثر دم الشحية برش مل 
الحقل ويحرث ليه 


نيا 


8 الدين و لحتوحيد 


نقد كان من الطبيمي ان تتمدد الآلبة فى ظل الحضارة القديمة ٠‏ فكل مديئة نيا 
الهها الخاس المبر عن كيالها ووجودها » والتراع يين المدن الختلفة كان له مظهر 
السراع بين الالهة المحلية الختلفة 6 ثم #طور النراع سد ذلك بين الاثطار المختلفة 
واغد عظبر السراع بين آلهة هده الانطار ٠‏ وهده الظاهرة المقدة كان مصدرهالشاة 
آلدن قبل توحيدها فى تطر واحد »© ووراثة هذه المدن لطواطم المشائر التى لكونت 
منها ادن © ولى مسر مثلا كان هيئا فى مبدا الامر زهيم قبيلة كان طوطبها المتاب 
« وهو المتاب الآلبى السمى حورس »© . ومندما فتح هينا بقبة وادئ الثيل وضم 
القرى والتبالل الستقلة وجملها دونة واحدة ©» كان من الطبيمى أن تقول تصرس 
هده المرحلة ان المقاب قد ابتلع الطراطم ااحلية الى كانت تمثل الاجيال السالفة 

ولى عرحلة اخرى عن تاريخ مصر كان آمون هر اله طيبة »6 بدا كاله محلى ثائدلم 
وسل الى مركزه السامى كالاله الاعظم مندما اسبحتطيبة هوىالمدينة الأولى فى مصر 
وكان آمون بمثل علىهيئة اورة او كبش عندما كالشطهبة مجردمدينة ريفية لا تتمدى 
حدود القربة الكبيرة . ثم بدات الارزة فى الاغنفاء » ولم 'بق منها آلا الريشسدان 
وبقى شكل الكبش حتى الروال النهالى للرئئية 

ولى آحدى مين الدلا كالث #باسكنة فى أله مسلى يبرمل لها براس القطة ؛ولبة 
آلهة محلبرن ؟خرون مثل الآله «نحوت» الذدىيعرف بآنه كان يسجد فى السمال لمالتقل 
من مرطنه الاسلى ف الثسمال الى الاشموئيين فى الجنوب ٠‏ وعلى الرنم منان«تحرت» 
بدا كاله محلى » آلا أله تحول بمد ذلك وآصبم آله الحكمة والمرنة وسيد اككلمة 
« إى اكنابة » » والاله السثول هن قياس الرقت والمحاسب الرياغى ومنلمالساحر, 
وليسن فرببا بمد هلا التحول فى «نحوت» ان يكون كل الكتاب والنجمينواليندسين 
والفلكيين والستغلين بالرياة التطبيقية عبادا متحمسين لتحرت 

وعكدا لمن الواضح آن /مدد الآلهة كان مرتبطا بتمدد المثائر اولا ليبا قبل 
الحفارة » ثم سدد الدن والامارات رالائاليم بمد ذلك , وعندما م الترهد 
السيامى بين المدن » كان من الطبيعى آن يكون لاحد الآلبة الحليين مركر المدارة 
الاولى 6 وآن لم بقض هذا على وجود الالهة الآغرين ٠‏ فالرضع الاجتمافى والزراعى 
لم يكن ليسمح بهذا » والمركرية الجديدة تركت الامارات والاقاليم نوعا من 
الاسنتلالية ابقت حلى اآلهة المسلبين 

وهكدا نآخرتا قكوة التوحيد »2 اذ أنها كانت فى حاجة الى ظروف اجتماميسة 
متنقدمة . وحتى عندما بدات تتوئر هذه الظطروف لل ممر فل عهد اغنائرن ؛ بذلث 
القوى المادية للترحيد كل جهودها لاخحماد ثورة اخنائون الديئية 

رد عقد الامود من هده الناحية أن اللك نفسه »كان بنظر اليه بامتباره الهاء 
ولذلك اتجه الآمر الى أن يكوث تغرعون اله لهي اله الشمب ٠‏ ركان هذا الالمحردرع» 
ا 


آله الشسمس © وباعثباره آلهلرعون كانت ندم 4 افرؤغى الطامة والاجلال أكثر من 
أى آله آخر باسعنتناء أزوربى وابريس ٠‏ وحثي الآسرة الثامثة هشثرة فى هصر لم 
يجرو احد من الشعب على هبادة آله قرهرن 

لقند ثم نوحيد الوجه البخرى والوجه التبلى لى فصر مدل الامرة الارلى) ومازالث 
الالهة متمددة كما هى ٠‏ ولقد عاق هذا الترحيد الركز الاقتصادي الذى احتلصه 
المابد الخاصة بكل اله ومقاومة كهنة هاده اللممابد لانجاه الترحيد الدبتى بامتبارة 
خارا بمصالههم الاقتصادية , لقد تكونت المابد كمرآكز التصادبة دسخية لى نلك 
السباع والاراغفى © وثد اناض الفرامدة الاوائل والامراء الخير على المابد ؛ هدا 
بالاسافة الى ما برع الى خرائن الالهة عن هدايا وثيرة لبينيية ومعاميسسل 
ونطمان ٠.‏ الخ 

ولقد اورد اسعندوف )١(‏ امثلة على هماحققنه المابد عن*تروة لى اواخر ثم 
رسميس الثالث «حوالى .8!! قء.م.4 » وغى ترشم لنا كيف كانت الممابد لسيرة 
افتسادية خطيرة ؛ وما هو توع الثورة التى كانت بيدها . نقد ورد أى ورلة هربس 
بالتحف البريطائى ان ممتلكات الممابد لا تقل عن «/[(؟١1‏ خادما ٠‏ 6م4:1) راسامن 
الائبة © 7ه حديقة ؛ |٠١64‏ قدانا )؛ زيم مركبا ؛ [ه حوفا لفان : ١11‏ 
بلدة بمشها فى وادى النيل وبعضها خارجه . ولقد كان ص الطبيمى : بمد ان قيض 
الكهنة على الثروة الطائلة ؛ أن تكون لهم سلطة سياسية هائلة + ران يقاربرا هن 
هذا الاساس ذكرة الترحهيد الديتى التى كان هن شأنها اوحيد الممسابد لي / كثيسة» 
مركرية واحدة 

وفيما يثملق بعمر ؛ لا يمرف التاريخ سوى مساولة واحدة ى هذا التجاه وهى 
المعروفة باسم 'ورة اخنائون الدبتبة © والتى كانت فالحقبقة عبر عن انجاه ارباب 
السدامات والتجار مد : الاتطاهية ؛ الرراهية المثلة فى الكهية 

ومن الناحية التسكلية انغذ الصرام مظهر النراع بين كهنة آمرن < الذى كان 
اله الدولة العامة »6 وبين كهنة مين شمس الذين كالوا يدينون بالولاء لاله الشسمس 
ويمتبرونه امظم الالهة . وعندما مات امتحوتب الثالثك ١‏ 115؟١‏ ق,مء ©» غلئهابنه 
9 اخنائرنة الذى كان ميالا الى مقيدة كهنة هين شمن :والذى حاول بقوة السلطان 
السباى أن يفرض فل اليلاد عبادة الاله الجديد آنون 3 ممناه باللئة الصربةالقديبة 
ترص السمس © ٠‏ ومن أجل ذلك هجر الحناتون مديئة طيبه هحاسمة ملكه ؛ واننظل 
الى عاصمة جديدة عند ثل بثى عمرآن بسسهيت باسم الخحيتاتون ‏ أنى آلمق قرص 
الشمس »© ٠‏ وتتميز العقيدة الجديدة فى جوهرها بأن آلون هو اتشالق والنضصم 
وانحاكم للعالم اجمع لا بعر وحدها 

واد ففلت هده" الثورة فى ثهاية الآمر ؛ اذ لم تكد جدة اغنانون توارى التراب 
حستى هب كهئة آموث #طببة» وثاروا على النهشة الديئية والاجتمامية التى مثلها 


(1) استدرف : ديانة لدماء اكضريين ص ار 
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إخنائون واستمادوا عبادة الهنهم الانددين » ونتحوا ممابدهم مرة ثانية واستردرا 
ضياعهم ومراكرهم واملاكهم المصادرة 

ولد حاول صهر اخنانون وخلفه على العرشى ان يقاوم الكينة نشلوه من المرش 
سريما » ومينيا بدلا مله ١‏ توت متخ آلون © الى هرف ليسا يمد بام 
نورت آمون » عندما عادت» عبادة آمون ديئا للدولة عرة اخرى . تند كان ١:‏ سيد 
نرت منخ آمون » ( على فكسن السورة المرسربة فى الاذهان ) هو مهد الردة 
الدينية والانهيار الاجتماعى على الرفم من الذهب الذى نبرفت ليه الطبقة 
الحاكية ٠‏ وهلا العمر ومائلاء كان فى المقيقة تهاية حفارة البرولز ؤمصر؛ثلك 
آلنهاية التى تميزت بشكل هام بانتقال السلطة السياسية هيئا فشيئا البدالهنئة 
عندعا استطاع كبير كهنة آمون أن يصبح فرعونا على عصر آئر هوت آخر الرهامسة, 
ويبدء الاسرة الحادية والمشرين بدا عصر الملرك الكهنة فى طيبه ؛ وظل هذا هو 
الوضمع حتى اجهر البرابرة من الجئوب والثرب على حشارة عصر اليروثز ثانا 

لقند فشلت اذت التجربة الكبرى فى التوحيد الالهى على يد اخثائوث فى عصر عرلم 
تكرر هله الحاولة الا على يد قبائل عغبورة من اليهود زحي الشنى أسسب»» 
الديانة الوسوية 


9 الكو يدوع ء 


بقيت كلة عن اخلاق مثل هذا الجتمع . ومن المحتق] أن < الففائل الاغلاتيت 
لى الجتمع الحضارى القاثم على اساس الانقسام الطبقى كانت بالطيع عى «فضائل» 
الطبقة الداكمة ©؛ رقد تركرت هذه ( الفضائل »© الطبقية فى لضيلتينا أساديتين : 
اجترام الللاية الفردية © والاحسان . فاحترآم اللكية الفردية تاترداغلاترفالمجتيع 
الطبقى ؛والابمسان نضيلة اخرى فمبتمم فى حاجة دالا الى الابدى العائلة اربادة 
افائضى الاثتاح ٠.‏ وعكذنا ثرى اللبلاه فى مصر القديمة بسلثرن فى السكتابات الى على 
عقابرهم « انلى لم آخذ قط ها يخس أنسانا آخر .. ولم ألم احدا همن يتنتمون 
باملاهم © وبترل آخر « لقد اعطيت خيزا للجائمين والبست كل هن كان هاريا » 

ومن المحنق ابا أن المصريين القدماه قد كونوا فكرة عن ١‏ الحساب» فى العالم 
الاخر » وعبروآ عن ذلك بفكرة مساكم 3 الروح © بمد الوت حيث بنتم للبالالسان 
باشراف الآله « حوت * اله الحكمة والممرئة والملم ٠‏ والنقوض الصرية النديمة 
مليئة بامثال هله اللحاكبات بيتى متلعسر الاهرايات , لمر أن غسبان الحكم التاسب 
ألر هذه الحاكم لم يكن مصدره الجوهرىئ هوا السمل الاخلائى بتدد ها كان الصا 
أعمال السحر المنءسبة والطتوس الاساسية ٠‏ أما الثغائل الاخلاقية للد كان 
عوامل مسامدة لهذا الدرش ليس الا 

وبؤكد تشايلك (0) أن بلوغآلخلود لم يظهر فى اللاهوت السرى التديم كسائر بلى 


15 تشايلد ؛ ماذا حيث فى التاريخ ص‎ )١( 


الفضيلة الاخلائية ابدا + وهنى آي حال لالغلود بعد المرت لم يكح نمناه لل السد م 
التديبة الا استمرارا للحباة على الارضش 


18 تدهورالحصبارةالقديمة 


اوضحنا فى الصفحات السابقة النجاحاتك الفضية التى حثقتها الحفسسارات 
القديبة + وما المرته فى مسال التكثراوجيا والملم والالتاج والفكر والبثرلرجيا , 
ولقد اسلفنا اننا مازلنا الى اليرم محاطين فى حياتنا المنزلبة وخيرها بمديد من منتجاة, 
هذه الحفارة . بل ان كثيرا من مؤسسائنا الاجتمامية لم تتثير الى ححد كبو هما 
كانت عليه لى ذلك المهد ٠‏ للدينا اليوبقكل) المالم الناجر رالحرل ورج لالبوليسن 
والمدعي السعوميى وضابط الجيش © وهذا هر لفس ما كان عند اسلافنا القدامى, مث 
خمسة آلاف هام , وفضلا عن ذلك فالاسطرابات والقلائل السياسية الى هى سبة 
المجسات الطبقية لى عصرنا الراهن لمن مجيرلة مندهم ايفنا ٠‏ ويسعتى كشير 
نسظلم الكرة الارشية اليوم ميش فالجتدع الطبقى الدى صاحبه ظهور المد نالاو لربل 
هنا المهد السحيق + نلعم لقد لغوت الطبقات والدثر بعضها وساد بمضها الاخر » 
غير ان حقيقة اتقسام الجتيع الى طبقات بما يستتبعهذا الالقسام الاجدمامىمن لتالج 
فلت كما هى 

قير أن الحشارات القديمة ماكان لها أن تسكير زمئا قير محدود ؛ فالرامل الشس 
سامدت على آزدهار هله الجتسات اخذت لى الافبحلال ضيئا لسبئا ) (الالدفاع 
نحو الابدكار التكنيكى والاختراع الدى ارتبط بدثاأة المدن لم بسكمر أكثر من لرون 
قلبلة ٠‏ ويقسر برلال )1١‏ هده الفدرة بالمرحلة الرمنية ٠ ١‏ ساءءلا؟ ققدم » على 
وجه النثريب 

لم لدت ذلك الثرة علوبلة لسسبيا من الركود الفكرى والسيامى ٠‏ لقد ثشانت مدن 
وسقطت ومضتث آسر ملكبة فى ائر اخرى حفى علبها الزمن وتداولت هاللات عديدة هلى 
الحكم ؛ خير أنه لم يكن هثاك أى شير جوهرى فى شكل الانتاج ٠‏ لقد لل الانتساج 
ممتمد! على الزراعة والرى مضافا اليهما التجارة مع المناطق الشارجبة ٠‏ ولم فت 
الثروة التى كالث تثراكم ونستهلك لى اللدن الا من فالشن الانتاج الزراعى لى حقيقة 
الامر ٠‏ وال كان هذا الفالش صغيرا نسبها »؛ ولم بكن من الممكن أن يستمد عليه الا 
جرء صغم مسدود من الئاس © وهذا الجرء المفر اللى استائر بفالش الاثتاج 
تنفسه آخد بئحول شيئا الشينا الى طبقة خاصة 

بالتدريج العرل ورلة الرواد الاوائل + الذبن اضلرا من اجل تحسين تكنيك 
الرراعة » عن عمليات الانتاج ٠‏ واصبح اهتمامهم الوحيد منصرفا الى ضمان اكير قدنر 


)١(‏ برنال : « العلم فى التلريخ » الجرء الاول 
نا 


من المعجات لانفسهم وهاكاتمم ٠‏ وبسهشى آخر تحول هؤلاء من متنجين للثروة الى 
متئلين لشرهم ٠‏ ولقد كان من الطببعى بان تربد مطالب الطيقة الحاكمة المائرة 
وراء منافعها الشامة والاهية الى بناء وخدمة الممابد والاهرامات البالغة الرومة 
وكان ممنى هذا بطبيمة الحال هريدا من الققر 6 بل السودية الستبقية »؛ لجماهر 
الفلاحين والحرفيين ٠‏ ولى النهابة النهت الامور الى مصادمات اجنسامية أضمفت 
المجدسات الحضارية ووضمت فى النهاية حدا لتقدمها الفكرى والتكتيكنى 

ويقدم التاريخ امثلة على ثورات هديدة قامث للتعببر هن السشل على عله 
الاوضاع + ومن بينها الورة اناتون التىأخذت الطابع الديني وان كانت والحقيقة 
نورة اهل الصنامة والحرف والتجارة مد ١‏ الاقطاع » الزراهي اللمثل فى كيئة الممابد 
الكبار الدين ركروا فى يديهم جزءا ضما من ثروة البلاد الزراعية وعاشوا حباة 
البدخ والترف © مستثلين الصراع بين ممابد المدن الحئلفة وضمف السكومة المركرية 
ونفكك نغرنعا 


ير أن ثورة اخنائون لم ندم مدة طربلة كما إسلفنا من قبل ٠‏ وفى سوعر بذكر 
الاريخ ثورة مشابهة قامت فى مدينة لاجاش ( حرا 1٠‏ قءمء ) رهي الديئة 
الرئيسية فى جنوب المراق . واخذت الثورة صورة قيام ملك بالاسنيلاء على السلطة 
من حكم آسرة ملكية اخرى ؛ وبدا فى وضع سلسلة من الاصلاحات الاجتمامية لستهدف 
الحد من ارهاب الببروقراطية وثفوذ الكهنة والائرياء 

وتقد ومع النظام الجديد حدا للرشوة والفساد وفسل وامدم الذين ادينوا بهذه 
التهم ؛ وخفضى مرباث الجيشنى ؛ وحرم الكهنة من كتير من امتياراتهم المالبة مثل 
الموائد الثى كاتوا يتقاضونها من الاهالى فى مناسبات الرواج ودتن الرتى ٠.‏ الخ 

غبر أن هده الثورة لم ندم طوبلا ٠‏ الاجراءات الجديدة لم تكن سوى محاولة لاسلاج 
الحال ولذا انتهز ابناء الطبقة الحاكمة أول فرصة وعمفنوا الى البجوم اللسلح على 
النظام الجديد ونحطيمه كما حدث فى لورة اختاتون 

وهذه النهاية الحرنة كلك الثئصمة تكشف لنا عن عصدر آخر هام من مصائر عدم 
استقرار انتصاد المدن الاولى وثمنى ٠‏ العنف النظم أى الحرب ٠‏ لقد كان ثمة حدود 
لاستغلال الجماهي المشتشلة بالرراعة ؛ ولم يكن من الممكن تخطى هذه الحدود الا عن 
خريق التوسع المسعمر فى زراهة اراض جديدة حول المديئة ٠‏ وفى اول الآمر كان عن 
المكن تحقبق ذلك بوسالل ملمية ©» وكن اذا أتبدث مدن مخنلفة نفس السياسة فى 
اطار حيز محدود من الارشى كان من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى الامسظطدامات بين 
المدن وبالتالى الى ظبور ظاهرة اجتسامية جديدة ؛ الحرب 

لالحرب بماناها ؟كامل فى الحقيقة احدى ثتائج الحضارة ٠‏ وف المجتمع السجرى 
القديم لم تكن المصادحات بين المثائر حربا بالعنى المفهوم ٠‏ ثلم يكن من الممكن تركهز 
قوات مسلحة كبيرة متغرفة لأممل الحربىوالحائظة عليه 6 وكاث الاسرى لى مثل مدا 
المجتمع عبنا على اتقتماده البدائن ؛ ولذا كانت اامثيرة المنتسرة تعمد الى تتلهم 


بالدرجة الاولى للتخلص منهم 5 


اننا فى مونسات امن القد اغلتف ابر نبضا 4 2 يكن فاتفي ا#تتاج اللزباني بن 
#رى لاد" البشرية لتساسسة إلى الل لسري ( أن اتيش ) كنا آنا #دوالتاتباق 
يبع الاسايية التباسية + وان الغطينة الداية السيترة على ادن دراي اتتسادية 
انوية اسيل لكرج + انتروة عذء اغليقة لانت بابب مع ساسة قري الى 
ستليا ونا اسه الى معاولة راع ليني الحد الاغري يتلاحيها عرة ٠‏ رتفي 
عن ذه اوناك انكتية الابنياك على عباتن جعيدة وعبواكة وليرةة ين عانا 
اليش الليددينا 

اند جسنت العريه من الجييني الجيوني وقيننتها شريرة حيرية 4 يعذا يد ذاه 
نو لابن و يت من غييسة السكوسة والسراة + قتد سوال |اتوظينة الرائيسية ارال 
ا#درانا بن عبن خرن انربيا اميل عنقا الى اتناك اسسكرن + ركان بن [الن 
عدا اترع 0ه عم برك اراة فى البوضيع ٠‏ الى لرسلة اران بين اتسزارة 
اعفد انك بلتركر الام انتتي لك لين قل حضفرة الأرية ٠‏ ربسيرة أن زات 
اضبية السرب سحب اترجال سم انف وطافقين #اداترية في الجضع ٠‏ ربي فذقي للد 
غل افمساء مركر هة, في اتسسر ا#بروتزى لم يط الى حضيضي البودية اأدرلية 
نا 


89 متكديك والحرب 


نندما أسبحت الحرب شبكًا الفسيثا عى. الثنيدة 1 الأسضك بداك للدبنة 
ب القرية بسسربها لاني واقتننها النيسة ١‏ رربدا النياء ألزم اطنتيت يداز 
ولت باسيايذت الصرض اتسارية ؛ نذا ده مين رادي فى سلانة #ابيسة 
مسبج رةه #برلج والققع رانسان واضرية السريية لي الرقث اذى امير باتركية 
اتفل ف بهد التتقاياك الاخرى ١‏ رافك انق هنذا لق الى هون بن 9 
بسنة المتدسي 4 يعي بيناا انيز بقسلة اتسربية الرافسة يأن ااستسدت مبارتية 
#سلية بي ماين سنبة 

وئية مساك اعرى دان بالتحربيا وكانن ليا تر عت داع الذي سترفه ان 
حم + بن سيا سال الفاسة بندففة الهيران ولفسييد افترق بلسنيم 
السيصينفه الترعية برطم بسي اللإرخين انه ايا اتعرب الكان عن انان أت يلين 
اتننون «اتحرت السنمية اكثر ما قلت وانا عيفر لو هذا سميي لك مو الرليب 
8 تي ان تسرب ته حائقه على حيسيرة الك مسا انف جواتب ابرق عق 
ل 2 


8# التجارة والأمبراطوربية 


ولتيجة للحرب من لاحية © وسلسلة من (نتحالفات المبئية على التجارة من لاحيا 
اخرى »© انجهث الدن المسنقلة املا شيئا لشيئا الى الترابط ولكوين وحدات اكبن 
نحت ساطة مديئة مرترية مئل ملف فى مسر ( أو طيبة بمد ذالك ) أو بابل فى العراق ٠‏ 
وى بعش الاحيان اضمسلت هده العواسم وتكولت هواسم اخرى ٠‏ وارسبل هذا 
التحول بأصبارات هدة فى يد فرعون والكهنةوتركز شم سعع ببساء الأهرامات +ول 
العراق كان الوضصع آخضف من دمت ٠‏ وعلى الرغم هن أن عمكام العراق قد هرنوا تمس 
القدر من الترف الدى عرقه قراعلة ممر آلا آن ثروة البلاد لم نكن ابدا هركرة فى 
مدينة واحدة كما كان الحال فى مصر 

ومن اهم تنالج لمر الامبراطوربات تاكيد سيادة أله مهين على آلهة المدن الاخرى 
التى نسدت يالقوة او بالائفاق ٠‏ فبظهوى امبراطوربة طيبة لى ممر اتشم اليبا !شحلى 
آمون الى اله الشمس ب دع اسيم آمون .. رع هوسيد الآلهة 

ولى بابل اصبع للاله اأسلى « مرموك © لفس الاعمية ابها ؛ ولقد زادت سللة 
سيد الآلهة وضعادت باردياد سلطة كل دولة وضعفها ٠.‏ ولكثها تركث على اأى سال 
خلننها برة اكرة التوحيد ٠‏ ولقد حاول اخنانون تبلى الفكرة رسميا فى مصر عن طربق 
الدعوة الى عبادة ترس الشمس بامتبارة هذا الاله الواحة » ولكته نشل 


8 اللبسبرا يحاة 


وند ببدو غريبا أن الحضارة ؛ عندما بدلات تركد وتتدهور فل مراكزها الاسسلية 
اثلالة ) ايذت ف الانفصال الى مناطق الحرى جديدة لم كن تمرفها ولكن هلآ 
هو الوزتع الذى ححدث على أى حال . ان قيام امبراطوريات ودول من هذا الثرج 
الدى اسلنفئنا فى الونيان الثلانة المظمى ند لخلق مشكلة الملاقة بين الامبراطرربات 
وبين جبرانها النخلفين في السهول المفترحة والجبال . ولا آسنطاعت الحفارة فى 
النن أن تلطىء لنيكات» متقدسة كالحراث والمقس المدلى والعمجلة ) كآن من الطبيعي 
ان ندر هذه التكديكات برسائل مغدلفة رنته الى البقفع لقخطفة . ومن بين هذه 
الوسائل. الئال المتحنيرين انفسهم الى هذه البقاع ٠‏ لعدنما هجرث المديئة عن 
امتصاس الامداد الغابرة من التروهن ؛ اخد غلولاء يتحركورن بدرابهم وهرباتهىم الى 
مناطق بربة جديدة ثالية لم تستصلح 

وهكذا تكولت مجشيعات قروبة ل آدآغى اودبا وائريقيا وربيا آمربتا #دلك ٠‏ ول 
مئل هيده المجعسماث العزولة كان من اللبيمى أن تضيع كثير من لاكنييات الحفسارة 
المقدة أو آن 'نبسظط »© حفى ليصمب عليئا اليوم أن تمرف من مخلفات هذه النائق 
ما اذ كان سكائها عم اسلا عتحفروتن مهاجرون لقدوا صلتهم بحضارتهم الآولى ؛ 
او انهم كانوا سكانا أسليهنا عرئر؟ لمحات «ن تكتبكات الحضارة بطريق الالتثال في 
الباشير 


ولقد كان العمال ؛ وخسسشرصا اليباحثرن عن الممائث 0 أآحفد وسالل التشار 
الحضارة . وعؤلاء خرجوا الى المناطق الصيقة بحنا هن الذهب وخامات الممادن . 
ونا كان على هللاء التجار أن يقدعوا متنجات المدينة لى مقابل م١‏ ياخدوثه من خابات» 
لب هذا التبادل دورا فى ثمَل. مطالب الحفسارة وآماليبيا ٠‏ الى منلق أخرى 
جديدة ٠‏ وى بمض الاحيان حدالث مصادمات بين عيؤلاء التجار والسكان المحلبين وطلب 
هؤلاء التجار مساهدة حكوماتهم (1) لحمايتهم ) وقد ادى هذا الى الطريق اثثالك 
(لدى التثرت منه الحقارة وثعثى به التدخل المسكرى والسيابى اى (الامسشعمار» 

وكل الوثائق المنوفرة عن عصر القديمة والمراق مليثة بالباه حملات غزو موجهب 
هد جبال الذهب وبلاد الماج وجرد الاحجار الكربية 

ولد ادث حملات الفرو شيئًا فشثينا الى نزايد القاومة لامبراطوريات الدن : 
وتركرف هده المناومة من جانب البرابرة على وجه الخسوص الدين كاتوا سيشسرن 
بميدا عن مس السفارة وان تاثروة بها واستطاموا أن يتخنموا بعض #تتيكاتها ولا 
سيمة الخاصة بالحرب ( فى الاسلحة ) ٠‏ وعلى الركم من أن الاسلحة كانث باهظة 
الثمن نسبيا الا انها كالث سرك بفوآلكد همشمة اذا استشندت فى البجوم على الراكر 
الاكثر لروة 

واقد حدث تعول هام فى مؤسسات البرابرة الاجتداسية عندما هرفوا المتكية الفردبة 
التى اكدت بدورها آهمبة الجددى اللحاربه وزادت من سلطة دؤسالهم ٠‏ وبل ثثير 
هدا الانصال الحضارى أضده فى المثائر الرينية ألثى كانت تششع بقبرة قائتة 
على السركة »؛ وكانت ماجرة عن استضافة الحضارة رهدمها وآن اعتمدت عليها فى 
كنى من الشضرورات كالادواثوالاسلحة والحلى ؛ اذ لم ثتوائر فخده المثائر المهارة 
الغنية لسئم مثل هذه الافسسسياء 

ون العلبيس أن ثكرن الملاثات بين أميراطوريات» ودول المدن ويين ملبسائر 
البرابرة منشرة وسعقدة . لقد لجات بي هذه الدول الى شرب هده المشسائر 
بسغها ببمهى © ونامت بنزو هده المشائر واستبعادها ٠‏ أما الامبراطوريات الضعيفة 
ققد 'نيكها استيراد العييد البرابرة وتجنيدهم © وفالبا ما آنتهت الامود الى قيام 
البرابرة بتقويش الحكم القائم دناسيس حكم جديد 


# العبسيد 


وس نتالم نساة العلاتقات بن حضارة المدن والبرابرة ازدياد اهية ظاهرة 
البودية باستيراد ٠‏ فبؤسسات العبودية © النى ما زالت لها أثاد حثى اليسوم 
تعود الى بده حضارات الاثيار ٠‏ وى آيامالسيد ( أو حشى الزراءة المبكرة ) لميكن 


)١(‏ آنار معر القدبية مليئة بصور فرعون مصر وعيو 
ودب اهل سسسينئاء وهى منطقة كات مليثه بالتحاس 
والعادن الاخرى 


الاسسباد اى مقرى اجتماعى © اذ لم يكن القرد ثادرا على الحسول على اكثر من 
تونه هر ٠‏ أما فىالبلاد التحشرة فيستطيع القرد ان ستج أكثر مما يحتاجه لقسوله 
بكثر ٠‏ وقد جملت هده الحقيقة من امورالئاس واستعبادهم مبلامثريا ومفيدا من 
النلسية الاقتسادية . ولذا أصبم مزوالمدن الأخري واسخبباد اهلها 4 ان لخحزور 
مناطق البرابرة ( وها آمر سهل ) مملاعاديا 


نمم أن النطرب الكامل للزرآعة المبنية على همال المبيسد لم يتستق الا فى عسر 
الحديد »© خبر أن ظاهرة الاستعباد بدات © منلدذ بده حضارة عصر البروئز ١‏ تإلى 
أثارها الشارة على السفارة ٠‏ ولقد امراك رسوع المابد السرمرية ١‏ الي العسرة 
الى #..٠‏ ق . مء ) بصور الاسرى الماخوذين للممل المبودى ( كما خغلث رسوم 
السابد المصرية بامثال هده الور ذلك © وبا من شيك فى 'ن وجود المبيد ؛ كظاهرة 
اجسباية كان له آسوا لزثر على يركز الممال الاحران الفسوم ة اذ لم سد لدى 
مؤلاء ( ولا لدى المجنمع عبرما ) آبة دوالع لتحهبسون النكنيك ما دابث قوة العبل 
مترائرة 

وان من كنائج مده الاحولل أن النظرة الملبية © الثى كانث منقدمة فى علوم 
الرياضشة والفنك والطب » واخنت شمرل هوالمشاكل والملومات الرجودة فى الحرك 
والسنامات عالمنامة الكيمبالية ولنون الزراعة أما في الجائبه الباسم. ؛ فقسد 
ك#اليتك آلآنى العبودبة المدمرة ابرع ملعسولا , لعنييا زاد اعدماد البدبية على العبييي 


محكية الحياة الاخرى كما تصورها قدماء المصريين 


ا ا رع 
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فالا ناا 


صارت أكثر عجرا عن حمابة دلامها , وكلما تزدادت ممرلة العبيد والبرابرة بشنون 
الاساحة والحرب الحغرية أصبحوا أكثر ثدرة هلى تفريش حمكم هسذه المدن 
والامسستيته عليهنا 


١١ 5‏ حندث ه*غ لود 


ولمدة ثرون » ثبل انهيكرها » ( فى مثلا 11٠١‏ ق . م . ظريا ! ثقلدت 
الحضارات القديمة الحيوبة على التقدم الى الامام واصبحت بشكل مترايد مانية 
فى طربق التدعور والانهيار ٠.‏ وملى الرفم من بقاء أطاد الحياة العفرية » فان 
الاب والفن اكنسبا طايع التحجر »© وازداد القباس اللاهرت 3 عديد بن الطتوس 
المقدة النى سكن أن نسميها خرالة بالمثى الحتيقى . ولدهود العلم لامسبح 
متسما بالتكراد ولقدان الشيرة وفقر الدم . ومن الجائر أن بم الملوم قد 
بقيت» وحافظت على رع من السيوية ( كالفلك مثلا ) آلا أن الطابع العام كان هر 
التدغور العلنى الواضع 

للد البارت حضارة الودبان اثلانة على بد البرابرة الاين كانو؟ عاجسرين غن 
من اشكال الزراعة ٠‏ ومندما أتصل البرابرة بالحفنمارة ومرفرا اللكية الفردية 
واجادرا امتخيام الاسلسة بدات جحاللهم 5 ارو همستسات الحشارة مرجة بد 
اخرى حشى آستطاهوا فى النهابة أن يفرضرا لالمثهم 

وق مصر استطاع بمضش القراعنة كاحسنى أن يجلى النزاة من الوكسرس وان يحرر 
مع من حكيهم © غبر أن مجتيمات الحفارة كانت عاجزة لظروف تدهورها الإجتداعى 
الداغقى على آن تقاوم مرجات البرابرة أمدا طريلا ٠‏ ولقد كأن حسيا فى لهابة 
الآمر أن تهار مجثيمات الحشارة الراكدة والتدعورة اجتماميا وتكربا امام طرتات 
البرابرة الاررة 

ولقد توى من نا الاتجاه ودسمه اكتشاك عمدن جديد : الحديد ويرجمع 
بعطى الؤرخين أن خام الحديد قد سهر لاول هرة ( بكميات تابلة للاستسال ) فى 
مكان ما جدوبه القوظار قى القرن الخامن هشر ثبل آليلاد ٠‏ وكته لم يستغدم 
بتنعبات كييرة لات طابع انتصادى الا فى القرن الثالى هدر قبل اليلاد ٠‏ دملا انس 
التوزيع الواسم الحديد © مع سهولة مناعته ؛ الاحثتار المفسارى للودبان 
الظيبة . واسرع بهذه امملبة ظهود تطورين هامين : 

أولا : هوب الغارس المتطى صهوة الجواد التلدم عن ارائى الاستبسن حبث 
عاق امحدلى اتحسان 

ثاني؟ : التحسن البريم فى شلكل وبئاء السفن ثتيجة اكتشال الحديد وتحسسن 


الكبمسك سسسسسبيبه ١‏ 


رول 


عبدالرهمن صبدق 


> غرير بمسنها + قال مرنهسا 


و 2 
فلت : أمران » هين وَشديدٌ 


يسبل اقول إن أحنٌ الأشياه عر ٠‏ ويصس التعديد 


أهى شىلا لاتسأم العين منه 


أم لما كل سامة نديد 
« ابن الروى » 


س9 و كليوبإطرة 
ونين يكمن سزه ..؟! 


«( لا احسبنا ولمدين بين الشخسياك 
للتاريغية ؛ مثالا واقمها حيا بنطقباراء 
التمصيين المراة والتمصبين عليها جميما» 
اروع واجبسع فى جملته من شلخسية 
كليوباترا » سواه فى المام أو الخاس من 
حباتها » وحتي فى ماساة ممائها 

ولا شك مندنا أن ما زعمثاه هلبا 
لشخصية كليوبائرا .معن مثيلها 9 الالثى 
الخالدة # لروع للثمثيل وأجسمه ) هو 
السر فى ألها كانت منل الرمن القدير ؛ 
وما زالث حثى مصرنا الناضر ولن ثرال 
الى آخر الدهر 4 وحى اللورخين وعلماء 
لآثار المنقيين © وإعلام الباحلين لى أسرار 


الجنس والئفس »© والدارسين للاجتامات 
والاخلانيات »؛ وسئرف الفئالين من ادباء 
وشمراء ) ومزلفين للمسرج والشافة 
البيضاهء » ومئسكفلين بالتصوير والحتر 
وصدم التمائيل ؛ وسالر 7[صعاب القرالم 
الغلائة ؛ ومن ودالهم مشات الملايين مين 
يشابمرن . فى سختلف العسرر فى جبيع 
لنطار للمالم المسور - ما يرنه هؤلاء 
الكاتبرن والفدالون من عشرات الثات من 
السور بين غخاضلة وماعرة © روكلها لى 
كثرنها الترابدة لشخصية واحدة شسثل 
ليها الانوئة الغسالدة ) وهى شخصية 
كلبوبائرا الساسرة 


البحث عن صورة 
كليو بائر١‏ الحقيقية 

ين نذكر ما كان لكليوبائرا من جمال 
ساحر © اننا فى وافع الامر تكون واقمين 
تحت لألر سيرة حيانتها © بما اشتملت 
عليه من قسة غرامها التى كثير الشيال 
ونسحر الخاطر 6 وقد ساد على ذلك 
أن اللزرخين وهلماء الآثار لم يقولوا بعد 
كلمتهم الاخيرة عن صسورة كليوبائرا 
الحفقة 

ذلك ان النقرش اغرمويمة للبلكة 
اللسربة فى زمالها على جدران معبد دئدرة 
وفيره من الممابد فى النوبة على هيئة 
ايريس أنما هى من قبيل الصور 
الرسمية المصطلح عليها على حسب 
التقالبد الفرعونية ؛ أى ألها ليسث 
سويا حقيقية لشخص بالذات 

كداك غطملة التحت التى يسمولها 
« راس اللكة » فى متحف الاسكتدرية » 
فانها ؛ على الرقم مومزامم البمضرمن علماء 
الآثار » لا تكاد 'نشسبه الملكة فى شىء 

وامل الاقربضيها بها لى رابى معظمهم 
هر التمثال الموجود الآن من الاثربات 
اللمربة القديمة المعروضة فى الشسف 
البربطاتى 

اما السودة التى بسكن القول 
بانها صورة كليوبائرا الطبيمية الحقيقية 
مع الكتير من التعبير © فهى تلاك الصورة 
اللحقورة ‏ وان يكن حفرها فى خبر انقسان 
وتجويد .. على قطع النقود من :لسيكة 
التديمة المهروبة فى مهدعا بالاسكدرية 
لبعقى الناسبات السميدة الرسمية 
واجمل ‏ ولا شك عن هذين لنا ؛» 
واصفق شبها »© ذلك التمثال من الذدهب 
الخائص الذى اراد به قيصر تشليدجال 
كلبوباترا فى طصوردة 3 فيتوس الام 


ذكضده 0 يدوه 'أليها للكة الجمال 
السربة » فى ممارفى فيتوس اللاليثية 
مودة الرومائيين ٠‏ ومن أجل هذل دما 
السيغ الماشق فائد الروماليين الاكبر 
مثالا من أشهر الشسالين الأغريق وهو 
أرشيلارس ببمحاقطجه الذى 
اشتهر بذلك التقشن الرخامى الذى رقع 
هبرميروس شاعر الالياذة الى مساق 
الالهة تسجيدا لمبقربثه ( رهر اليوم من 
مقائئبيات المتحف البريطالى ) ؛ وقبل أن 
يغرم الال من صتع تبثساله هيلا 
لكليوبائر] كان العمل جاربا في اعداد 
محرابه نام له اسورة بالمحرابه القالم 
فى روما للرية المسرية ايريس 

ولم يكتف برليوس يعر بذلك بل آبر 
آن سبك قلادة من نرع الانواط الرومانية 
منقوشا عليها رسم كليوبائرا لى 'عواسة 


كليوبائرة على هيثة آيزيس . مصد دتعرة 


ابريس وعلى ذراهيها ابنيبا لتكون هذه 
إلقلادة الرومانية نوها منالاقراراار سمرببه 
واكز, الحظ المائر .. للاسف الشديد 
م ما زال يابى عليئا أن تسفلى بالكشف 
عن هاين الآثربن : التمشسسال الذهبى 
والتوط الرومالى ٠‏ ومن ثمة لا بسمنا الا 
الاعتماد على ما هو دوتهما مهما يكن 
التقاوت فى الصنمة الفنية والثابهة بين 
الرجود والفقود ٠‏ والموجود بين ابديتا 
لا يعدو للاسف التمثال المحفوظ بالتحف 
البزبطانى والصورة المحفورة على قطصسة 
النقود القديمة المضروبة بالاسكدرية 
والذى يمكن أن نتمثله على وجه اليقين 
عن هين الآثرين © مع الاستثناسببعاس 
الاشارات بين الاوصاف اثتى وردت فى 
تصبانيف الإرخين الاقدهين » هو ان 
كليوبائرا لونكن من ذواتالاجسام ضخمة 
الخلق مديدة القامة »> بل كانت على 
السد من ذلك رقيقة » صغفيرة الجرم » 
قفيلة الطول هرهفة الجسم » مع حسن 
التقطيم ورشاقة القند ؛ للها وحجه سمير 
ناطق الاسارير نبيل الطلعة » اقرب الى 
المخروط منه الى الدور > ولى هذا الوجه 
اثنبيل تتوقفب بالحيسوية والذكام عيئان 
نجلاران كانهما الفرقدان » وشرف انف 
اشم ليس بالصفع © اقنى فى اعدال » 
جنبيه خدان ناضصان أسسيلان » ومن 
لحته فم شهى عريضس الابتساءة شلتاء 
المتلثتان تتاججان حوارة . وأخيرا نقن 
مستعرفى بعس الثىه غير مسئون »> فيه 
صلابة تدل على قوة الارادة وتكنه اطيف 
التكوين 


ولكدنا بمد ذلك نظثل على خير بقين من 
لون عينيها الواسعتين © ولون جدائل 


شعرها الممقوص الكثيف الاليث ٠‏ كما 
اننا لا تستطيع أن نجرم بالقرل البقين 
انها كانت زات اهاب كالرمر آبيش قاصع 
البياضس شان سائر المقدوثيات © أو أن 
بياضها كان يضرب الى لون الزيتون 
كالغالب على لون الافربقيات 
بيد اننا لاثليث أن نذكر ان كليوباترا 
على قدر ما وسمه علمنا وفابة عا بلفه 
اجتهادنا ‏ لا نجرى نقطة من الدم اللمرى 
فى شرابيتها ؛ ومن ثبة قو على كل حال 
من الجنس البوناتى المقدوثى . وانا كان 
لابد عن أن نفيش على اهايها سمرة 
المسرياق © ونضيف الى عيونها شينا من 
تائير عيونهن الناعسة النظرات 6وجفولين 
الغائرة الحركات نحت شعرهن الحريرى 
الحالك السسواه » قلا ممدى لنا من نسبة 
ما قد بسح أن بستفاد من هذه الصفاث 
الى طبيعة مبلادها فى مصر »6 ومن قبلها 
ميلاد اسرة جدها الاكبر بطليمرس الاول 
كلها عند سنة ؟71 قبل السيم ؛ وطول 
انامتهم ثلائة ترون جيلا بمد جيل فى هذا 
المناخ المسرى وتحت كمس هده اليلاد 
هنا بعد أن قدمنا للقارىم جبلة 
ها بمكن أن بقال عن سورة كليوبائرا 
الصحيحة كما تبثئلت لنا فيما صم لها 
عندنا موالثال . تقفسئساقين: هلترانا 
واجدين قى هذه الصورة ما يكفى 
على مبلخ ما كالت عليه الملكة الأصربة من 
الجدال حتى صلر لها فى زماتها كل ذإك 
السحر على قائدين من اعظم الرجال ؟ 
السر فى سحر كليو باترا 
آبا كانت الحال فاللؤرخرن الاقدمرن 
الديوتحدئوا موسحر كليوبائرا لمينسيره 
كله الى جبالها © قهى عندهم لمتبلخ فى 
الجمال حد الكمال ومن ذلك تول الؤرخ 
القدم بلوئارخ : « ان جمال كليوبائرا 


ليس لى ذاه بالجمسال العديم المثال » 
ولا بالذى بروع بطبيعته من يطالمونه عن 
قرب » 

ولقد اماربلرتارخ بهده المناسبةالىان 
أوكتافيا النى تروجها انطوليو بمد ما كان 
من بعائريه كلبربائرا سد عند المفسارنة 
بين الاننتين اجمل اللراتين 

رتحشرنا هنا من خراطر الحدين ؛ 
هاده اللاحظة الطمسريفة للمفكر الفرئسى 
باسكال ثال « فو أن كليوباترا كان انها 
أصفر مها كان © لثفي وجه الارفي كلها 
لى ذلك الزمان © 

وامود الى الؤرخ القديم بلونايخ لنقول 
انه عاد 6 فار للملكة المصرية ب هون أن 
يلقى اتسراره هلى مر النسور ‏ اذلى 
اعتراش أو لفليد (باتها ذات جاذبية ما 
أشبها » وسسحر لم يسبت ان كان 
لايرها » 

اذن فاللان هنا غير متصربي هلى 
الجمال »6 بل الممالى التى وراء الجبال 
وامراهب الألحرى النى الى جالبه » قهده 
هى التى كالث على مد ما يقول يلوتارخ 
لجمل للقرب متها بسسيحرا لا يقاوم ٠‏ 
« ان مجسسرد الوجود 8 حضرلهما ,» 
والاستماع الى ها لى لهجتها من الفواية 
والاغراء » فاسلا هما يلبصث عن خركاتها 
وسكنانها وسسائر خصالها وشمائلها من 
طرافة وغرابة ,., كل هذا بيحدث ل 
لفوس جميع من حولهبا الجذابا لحوها 
شديدا مشرا 4 

ولقد سجل بلونارخ فى أكثر عن موضع 
من كتابه « لراجم العقسساء من اليونان 
والروهان 6 ما كان بتردد على السنة 
الرواة من بلبغ البارات 6 في وصف هدا 
الذى اشتهر وضاع من سحر الاستباع 
الى حديث كليربائرا ) حتى لقد ذهبرا 


إلى 


فى ذلك الى ان مجرد الاسستماع الى 
سوتها كان فىذانه مطلبا للامشمتاغ ؛ ولى 
هدا المملى بقول ثاعرنا العربي : 
من الناعبات الصوت ود جليسها 
اذا ما انقست احدولة » لو تميدها 

وبريد بلوتايخ هلى ذلك ان كليوباترا 
كانت كالممرف الكثير الاوتار © لما كان عليه 
النبرات حين تتنقل من لنة الى ألخرى ؛ 
فلشد كالت للبربائرا ب كما هو الملوم 
هلها . /تكلم المديد من اللفات ) حتى 
لبئاثر أن تكلم آحدا من أمرامء الشمرب 
الاجئبية عن طريق التراجبة سواء لى ذلك 
الاحياش والمرب والسرييون والمبرائلوون 
والبديون والفسرس وقيرهم كثبرون ممن 
تملبت لفاتهم 

وميا بضاعف من السجبه لها والامجاب 
بها ان احدا قبلها من اجدادعا البطالسة 
لم يكلف لفسه حتى معرفة اللفة المصرية» 
بل أن المض ملهم ساروا لا يجبدون 
حنى نهم المقدوئية 

وهده المرفة للكثر هن اللفات شاهد 
على أن الملكة المصرية كانت من قوى 
المبل الجاد الى النرس والمكورف على 
التحصيل مما بميزها لا مسالة على بداث 
انها 

وقد كان الطسسسرليو الذدى تصبته 
الجسهررية الرومالبية سيدا ملى الشرق 
كله ؛ بشمر بمقدار جهسله الى جالب 
كليوباترا ٠‏ لكان هو ثفسه أول منبظهر 
النبكم ويطلق النكات على التقاره الى 
حضور البدببة وسرمة الغخاطر © وتلة 
بضامته من طرائف الكلام وبدائع املح 
والنوادر ©» فضلا مخسولة طبامهرجلافة 
حركاله والمدام الثيانة في تصرفاته 
واذا كان مالورا من الطوئير اله وهب 


مكنبة مديئة « برجام » القديمة التى 
تشتمبل على هالنى آلف كتهب الى مكتبة 
الاسكددرية المللية الشهيرة » تقد كان 
ذلك بداء على اتتراح ملكة مسر النقغة 
وظلبية لرفبتها 

وهنا هو الكانب الفيلسوف الروماتيى 
شيشيرون يذكر لنا بعض العصنفات 
الهامة التى عنيت كليوباترا . وفى فل 
يروما . باصدار الاآمر بالبحث هلها قل 
مكدية الامسكتفرية لرانانه بها على الرخم 
من سوه مقاله فى قومها 4 الى الحد الذي 
سل آمين المكتبة ١‏ ٠مرئيرس‏ ووله مد 
فرك حَقَقَه على فيفتيوية :6 
حريصا على اخختلاق الماذير لاقامة 
المراقيل دون اجابة الطلب © هما اثار 
هلى كلبوبائرا موجدة لكاتب الرومالي 
الكبىو الذى خاب ابله فى الحصول غلى 
الكتب © وهو الشديد الكلف بها المميق 
الحب لها © تأعلن كراهة اللكة المصرية» 
وداح بنازع فى آبوءة فيصر لابنها ؛ وعمل 
فى الشقاء على تشجيع المغسامرين على 
جريمة الخامس هثر من مارس للتغلص 
من قيصر 

ولقد لعب تشجيع كليوباترا للعلوم 
الى ابمد من ذلك . فان اللؤرخين يذكرون 
آكثر هن عالم كان فى بلاطها من الاتربين ٠‏ 
ومن «نؤلاء المالم ‏ فوتبتوس وبوسامة2] 
الشهور بتسانيفه فى قواتنين الريااسيات 
والهتدسة ولي جملتها كتاب 4ه بعلوان 
« انون كليوباترا »# . ومنهم ذلك 
اللبيب ” ديوسكوريد م10بممه1010 
انذى كان لى جملة حاشيتها بل من خاصة 
اصدقائها » والذى كان ما يكثبه لى بلايلها 
من العسنفات مقروءا في العالم العمور كله 
فى غصره وطلى فر العصور 

كها كان من ندماتها الفتتى:اسوليجين» 


ولا بفوتنا بهذه الناسبة ان نشي الى 
أن احنفاظها بسداقة قالد اديب ستل 
بوالبوس فيصر ملك أن عرفها وخترصه هلى 
وجودها الى جاليه فى روما يمثبر شساهدا 
فى عداد الشسواهد على ما كان لها من 
مشاركة فى حياة القكر 

وماممنا قد ذكرنا تشجيع كليوباترا 
للعلوم نقد وجب الا لسى حببها للفترن ٠‏ 
لهذا آمر طبيمى على الاقل بحكم ما ورلته 
من اليسسسوتان واجدادها البطالسة من 


انتراج النتى الذى بفقضسله أصبحف 
الاسكتدرية ووكة انيثا فى النغصون الى 
جانب الفلسفة والملرم +, 

وفوق ذلك جميمه نان هنالك ق شخس 
كليربائرا صفات جمة اخرى بتائف منها 
سعر هده الشخصية الثى تفرضن نفسها 
ملى الجميع ثون أن تكشف لاجد عن كنه 
سرها 

ني فى آخر الآمر مراج لطيف عن 
خمال منسعددة بل متناقضية 

نقد كانت كليوباترا تنطوى هلى قبس 
ذكاء من ذكاء المياقرة + كما أن قيهافير 
نايل من الافولة السااجة س وقد كانت 
خبالبة كثيرة الاحلام ٠‏ ولكن حاستها 
السلية مرمان ما كانت تحول الاحسسلام 
الى أطماع بميدة » 'تقتفى صاحبتها الا 
لتردد فق تقدبم الصلحة ملى الماطفة والا 
لحجم عن وسيلة اخلانية ار غم اخلاتية 
لبلوغ الثابات القصية 

كدلك كانت كليوبائرا تجمع بينالاصالة 
فى التفكر وطول الاثاة فى التدبي » وبين 
سرمة الالفالات والاستجابة للبعواتك 
والئروات > لم هى فى هميق شسهعورها 
بثرف مستدها وعلو متنزثتها كالت لحرصس 
على آن تبدو فى أتم مظاهر الكرامة والبرة 
والوتار ؛ حتى كان من ذلك أن تسب 
البها اللإر الروماتى « بلينى بطاتو » 
التسالى والاستكبار 


سليلة” آقيال البطالسة الغر* 
لها من بئات الجن روح” تؤجكي* 
جننا بذكراها » قكيف تلكموا 


< ه » 


5 فياليت ر“جلمى 


ومع ذلك فلم يكن عسيرا ليهب! فى 
السين. بمد السين آنر تننزل من هلييساء 
سدنها الملكية الى بساطة الحياة بعيسدا 
من التقاليد الرسمية 

واذا كان لابد كنا من القول انه لم يكن 
من الامور الطبيمية وسط حياة الترف 
التى اشثيرت بها الاسكدرية » ان 
سرف اللكة عن اختنام النزس للاخد 
بحل من اللهو والاسمتاع ببلذاتالحياة 
داله لابد لنا كدلك من الاستدراك هلى 
ذلك »2 باأنها كانت شديدة الكراهية نا 
كان بسف اليه انطوليو أحبسانا من 
الانحطاط البهيمى والتبذل الررئوالجون 
السوقي 

ثم ان كلبوباترا لم تكن تخلر من نرمة 
مثالية كانت تلمها احياثا الى تقمص 
الروح الديئية والاسسترسال مع 
السبحات التصوقية فى أكثر من مرئف 
من مواتف حباتها ©؛ ولى السامة الآخيرة 
الرهيبة عند مباتها 

فى جميع هذا الدى ذكرئاه من السبات 
الحسية » وبخاصة عا وراءها عن المماثى 
في الحسية برموزها الشفية ) يكمن السر 
وسحر كليوبائرا ؛) فحياتها وبعد مماتها 
مند قديم » وعبر آلاف السسئين الى 
اليوم ثم هابمد اليوم الى ابد الابدين 

فالى كليوباترا » الساحرة فى الحياة 
وف الممات » اهدى هذه الابيات : 


أقاموا على عرش الفراعنة الحرء 
وجسن* تصحبكى بالغواية والطهر 
قديما لمن تسبئىالأواخر بالذكر 


اذا ازدحمت بالساحرين الممابد” وقد عطرتها بالبخور المواقد* 
وقاموا يزجكون الظلام” ترلم) لتسمف فى السحر المبينالنشائد 
فانة فنون الساحرين جميعها حواهن” لحظ” من لحالك واحد 
فياليت رجمى للقديم من الدهسر 
ا النيران فوق المذابح فمنأجل قتربان, الوالرب صالم 
شت فى خدودك حمرة”"” 'ثليح بموت العاشقين انطوامح 
وهل كت للأقوام إلا إلمة ,تضحواليها كل" أروع واضحر 
فياليت رجعى للقديم يفي 
اذا سجمت فوق السفينالسوامر وقد صسخمبت فى كفهن» المزاهره 
وجاوبها بالشدو نيل" مبارك" روت خلكها منه المصور” الغوابر 
فضحكك عند السامعين الذها ولو أنه بالسامم السب“ سساخر 
فياليت رجعى للقديم من الدهر 
اذا أرهق الركبان” قطم* لفتارو وأومضهم ف القفر لفيع”* السمالم 
وحم الردى لولاعيون” روكة” ترقرق” مابين الصخور السلا 
فانقم منها رشفة" كوثرنة* هىالخلدين هذىالشفاه البواسم 
قباليت رجعى للقديم من الدهر 
قياليت ر“جعى للقديم من الدهر فنلمحها ما بين أروقة القصر 
حلتثها لنا الاعياد” فى حلة النصر تميس » ولكن فى وقار وى كبر 
وقار النخيل المشرقات علىالنهمر يرثحها تفح” النسيم مم الفجر 
فياليت رجعى للقديم من الدهر 
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د.جمال مشضتار 


توتعتح آمون 
عظمة الشن وفكوةالسيمان 


الحنفت الأثار المصرية لى زوايا الاهمال واللسسسيان » 
وتعرفي جانب كبر منها للفسياع والتدحيم ©» بمد ان قبى 
خلال القرن الرايع اليلادى . على الديانة الوثئية لل 
عضر ) وحلت مخلها اللسيخية لم الاسلام . وائرورت 
معبر الفرهونيةخمسة هشرقرنا + وظطسوى الاي الزهر 
السحيق © لتحهخسل محله احاديث رلصعن تتوم غلى 
الغسرافات والاراجيف ؛ (تمتصسد غلى الفيال ,., 
ولقسسب قل الحال كدلك حتى ارائل الفرن التاسع عشر 
الليلادى حين بدا الملصاء لى البحث والكشسسف عن نلك 
الآنار » ودراستها دراسة علمية سليعة , وظهر عسلم 
الاثار امصرية » واخد ينمو ويزدهر.. فاتاح ذلك الغفرصة 
لامادة كنابة التاريخ الممرى الاندبمى » والقشف عن اصول 
الحضارة المصرية . وقد ازدهرهدا العلم الثاتىء وترهرع 
لى مدة لا تريد على فرن ونصسف من الزمان .. وادى هذا 
الى فتح القابر » وترميم العابد » والخدت الاصسواء 
تسلط بقوة على آثار هعر القديمة رحضارتها الخالدة 
وبعد اننضا” حوائى قرن من اتزمان على هسلء الخركة 
اللباركة اهترز العالم لنبا اكتضاف قبر املك نوت علجحم 
آمون فى آوآخر غام 1411| , واأسهبيت الصحف والمجلات 
لى كل بقاع الاراس فى وصفا هذا الاكتشساف القفريده » 
ونشر صور ورسوم لدلك القبر السفع القالم نلحث قبر 


فرعصون آخر » نولي آالك بعسه: بماتني سمنة تقريبا ينا 


ولثلدا نعساءل الان » من هو 'نوث عنخ آمون ؟ 
وقبل أن نجيب عن هذا الؤال لابد لنا من رجعة الى الوراء لكى 
نلم بالظروف التى حكم فيها 


كانت الايام الاولى من عهد أمنحئب الرابع . اخناتون فيما بمد 
لا توحى بثشىءه . كانت الامبراطورية المصربة المترامية الاطراف » 
ونفوذها بصل الى الغرات رغم أن الاطراف نتحفز وتننظر فرصتها 
لتنرع نفها وتستقل ,. وكانت الأمور فى الداخل والخارج مستتبة)» 
وتكاد تكون اتصالا لايام ابيه تحتمس الثالث الراحل أو السسنينالاخيرة 
من حياته هلى الاقل ٠٠.‏ 

وبدات حركة لم تأت من الخارج 1 بل من الداخغل وكالت الدذدير 
بالمراك الدى انتهى بادراج اخناتون فى ظلام قبر مجهول منزو من 
قبور وادى اللوك 


كانت الافكار الجديدة قد بدات تصطرع فى راس اخناتون » وكان 


المتقد الدينى الجديد يملك عليه عقّله ولبه . وكان آمامه الدبن 
إلتقليدى القديم » وعو عبادة آمون ٠‏ وكان لابد للآتونية ( نسبة الى 
قرص الشمس آتون ) لكى تنتصر ان تحدث تغيبرا جذريا فى عقول 
ومعتقدات آفراد الشعب . ولكن هذا كان متمفرا 


والآنونية لم تكن من بئات افكار اخناتون © ولا هو اول هن بشر 
بها . فالآئونية قد رفعت راسها من قبله فى بمض الاحداث أيام من 
سبقوه . ثم ان جذور الاتونية كانت لمتد في مختلف العقائد المصرية ؛ 
وكانت تطورا لها ٠‏ وعلى هذا فان معتقد أخخناتون لم يكن دينا غريبا عن 
التفكر الشعبى 

لكن الآنونية كانت ممتقدا متعصيا . لم بقئع نبيها أخناتون أن 
يرج بمعبوده وسط مجاميع الآلهة التى كان يعبدها المصربون © بل 
لم يقنع بأن_بضعه على رآسها . لانه لم يشا أن يقوم الى جانية 
غيره منّ الآلهة ٠‏ ولم يحدث من قبل ان استطاع واحد عن آلهة مصر 
أن بغغفل غيره من الآلهة » وحتى آمون نفسه فى ذروة مجده كانت له 


الى اليميين كرسى الملك الديئى © وال الى اليسار 
كرسى العرش (ذهلى الصافحتين التاليتين ؛ وغسسل من 
المرمر اللون © وتفصميل من مسد كرسسن المسرش , 


صددول عليه رسم للملك فى رحلة صيد 


صلة ب ١‏ بتا » . ولكن آنو آنون لم سستطع أن بكون متسامحا ) وكان 
عليه ف يقد بخ الضكر أن او القبرن » ولم يكن بد فى النهابة من الأمر 
الآخر لسوء حظه وسوء الآكوليين 

وفد بدا املك فى نشر العقيدة الاتوئية ببناء معبد لانون فى طيبة 
معقل عبادة آمون . واكن سدنة آمون تجاوزوا عن ذلك ؛ فهناك كثير 
من المابد البنية للآلهة الاخرى أمون فى مديدة طبية ٠‏ وقد التهى 
إغناتون من بناله فى العام 

ف جد شد فت في انون اميا علدجية ييه مان 
للملك ٠‏ ويقبل الملك التحدى ويسمئى نفسه باسم اخفاتون * وهنا 
بدات الحرب المكشوفة ٠‏ فاغلق الملك ممبد آمون ٠‏ وحرم عبادته , 
امو بسحو اسمه من الثار جميما واد انه اد الاتوئية عن الوح 
6 ويم يباشر حمتقداته كلنبى 


ادرك أن طيبة لا تصلح للدين الجديد ولتماليمه الحنيفة فبني 
مديئة جديدة سماها ( اخت آتون ) او اخيتاتون ٠‏ ول الانتظال ليا 
العاصمة الجديدة فى المام الثامن من -مكمه وهذه المدينة الجديدة 
بناها بالقرب من تل العمارنة 


1 


ريس 
الملك يعيشى للدين الجديد مع اعرانه الذين اختارهم » وهم 
اداسن »ولا انك بع © وبع سيتوئة عن الإإداارت التي 


عصر جديد فى الفن المصرى القديم , هو فن الممارئة 


وجدير بالذكر أن الآنوئية لم تكن هى التى خلقت فن العمارنة 
وحدها كما يزعم البعض من الباحثين . فئحن نرى أن تغييرا ضخما 
قد طرا على الفن المصرى القديم عمنسذ عصر حتشيسوت وتحثمس 
الثالث ٠‏ ذلك ان الوقار الذى يميز انتاج الدولة الوسطى بدأ يرق”» 
وتتسلل اليه الرشاقة , وتتنفس فى ثنايآه الجاذبية 


بل اننا نجد فى فن النحت + ان الفنان يحاول جاعدا أن يبرز 
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رحلة صيد : آعلى امك يصطاد > وآسغل يعود ظافر1 


الشخصية فى غبر صرامة وحدة ٠‏ كبا كان يفمل غنان الدولة الوسطىء 
ولكن حدة خطوطها غالبا ما تخف وترق 


فالفن فى عصر اخناتون ومن بمده توت عبنخ آمون لم يفقد اخلاصه, 
وانما اكتسب مرونئة ٠‏ لم تكن معهودة من قبل 0 ورقة وليونة لم 


تفقداه قوت» وتاثيره 
وكا أن الاتونية لم تت اعنم ين فجاة > كليك مودي" الجديد 
تطورا طبيعيا 


وصصد اغعاترث غير الرائع هو الذى ادشْل هذه التطورات على الفن 
المصرى القديم ققد كان م أعافظه وطأبيندة تحرى الحق ٠‏ والدافة ٠‏ 
ولذا دخلت الحياة والحركة الى التماثيل والصور والنقوش ولمل 
اص ما يميد الفن الجديد « الوائمية + التى عفيه في دكن الناكك 


وشهرته القائمة 

لومسوح يمس عرب جو لو له لو و هو زوب 
يه تاتون الكبرى كما يقول بذلك بعض الؤرحين ٠‏ ولكن سق 
و سس “ع وال لود مو وام سرمي 0 
صهر آخر لاحنالون عو « ثوت هبخ ؟لون » الذى غير اسمه الى < يد 
عنخ آمون » ٠‏ وعمو ان لم يكن ابنا لامنحتب الثالث والد اخداتون ٠‏ 


فهو على آية حال يمت للاسرة بصلة القرابة للاسرة المالكة على الاقل 


وكانت ولابة توت خ آمون للمرش خسرانا للدين الآتونى 
الحد بد فهو أقد مع ب 5 آهون ٠‏ واعاد ٠»‏ بهذا هنا الال ٠‏ السام م 
وق وكهنته . وامام ضغل الحوادث وتعلور الامور الصبار الى 
الاستجابة الى نفوذ كهلة المون وسطوثهم ٠‏ وعاد البلاط الى طيبة 


يجاب سس بو جنير ليو "د الو لد بيه يوسم 
الخطت اليه البلاد العابد فى عصر كلها , وسقوط واجهاتهاً 
فاستديرت لاثهة وصاب الجيش عأجز”٠‏ ومندنا وعندما كين لإرء بتضرع إلى 
اله » أو آلهة لا يستجيبون * ولكن الآلهة اجلسوا على 2 
جدينا لطرد الالم من الأقطر ٠٠‏ الحق يبقى , والباطل لاهد 


اا المعابد ويجملها ؛ وهو يصئع تماثيل لآمون 
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وبتاح من الذهب الخالص فى أسجام كبيرة » ويضخم ححجم للحفات » 
عن اسح و حل بكي لى الاك ور تماثئيل 
من آرز لبئآن ويوشيها بالذهب ٠‏ ويزيد من المنع والمطايا للمعابد 
وخاصة ممابد آمون 


ولقد عاش توت عن آمون ستة اعوام آخرى فى طيبة »؛ ومات بعد 
-مكم لم يزد على 'نسعة أعوام ٠‏ ودفن فى وادى الملوك فى مقيرة 'كشف 
عنها منذ أكثر هن ربع قرن أثارت من اللهغة والاستحواذ على العقول 
أكثر مما أثار الكشف عن آثار مواهل الفراعين الاقدمين مجتمعين . 
د يي ةك 


5 


١ 


0 
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. رسعو جدوين 


١ ٠ 5‏ القرن الرابع عشر قبل الميلاد أى عدئذ قرابة 
ا عدوي م لي ل التى أشمل لهيبها اللك 
آخناتون 


صلة الدم الثوبة بينه وبين اغداتون 


وعلىالرغم من قمر مدة حكمه » وصغر سنه» قان البلاد على آباعه 
واد سا2 مان بو ماري ٠‏ وقد استمان توتمنخ كمون فى 
ذلك برجلين قوبين عيبا 

أولا : ٠‏ آى » الذى أشرف على ادارة البلاد » وتولى حكم مصر لغترة 


وثانيهما : « حور محب » الذى ترز وق كمض ب فل سناع 
الئزاع المذعبى الذى نشب بين طيبة عاصمة الدولة لضي 
واخبتانون « ئل العمارنة » الماصمة السديدة التى اخثارها احداتون ” 


ولد قام حور محب قاند الجيش بحملة فى السئة الاولى من حكمه 
للقضاء على اعداء مصر فى غربى آسبيا . ٠‏ وكانت دولة الحيثيين الثتى 
قامت فى الاناضول قد اخدت توسع حدودها على حساب مصر . 
ودارت الحربه سجالا بين رون ” والحيثئيين ٠‏ واذاعت اصوصن 
الحيثية أن النصر كان لها ٠‏ بيلما أدعث نصوص مقيرة حور محب 
بسقارة ؛ ومقبرة حوى بطيبة أن النصر كان لها ابضاً 


0 شوح أ كيه ه كبوث » رإشهاان 
سط بيئهم وبين اخنانون ٠.‏ كما فشلت محاولات: 
لاسترضالهم وك وين تن ديدم طلبات ا 
وسلم لهم تسليما ناما » حتى لقد اصبح لعبة فى آبديهم . كما حاول 
التقرب من الاله آمون بكل الوسائل , فغير أاسمه من « نوت 
عنم آي + ووخطا دي لجا ع لآنون الى ه نوت طخ لون 4 ٠‏ 


نيه قم عه اعاتة انث 2 لولس + شيج 
المعابد التى خربها اخداتون » وضاعف من أيلا » كما سبمح 


آمون بخشريب مديدة اخيتاتون وتحطيم ؟ثارها » ونيئى قبورها ٠‏ ال 
الهم اعتبروعا مكانا نجسا متبوذا 


ولكن رغم كل مافمله نوت عن آمون لنصرة عقيدة آمون » فان 
قوائم الملوك » كما محا حور محب اسمه فى كل مناسبة ممكنة 


وقد كان يرجى أن يصل الغن الى ذروة رفيعة » لو استبرت 
مدرسة تل الممارنة فى عملها . غير أن الرجوع الى آمون فى عهد توت 
عنخ آمون مكن طيبة من العودة الى سيطرتها الاولى . ومع ذلك فقد 
طنت آثار مدرسة ثل العمارئة باقية حتى الاسرة الثانية والعشرين » 
ونجحت فى ادخهار الكثير من الرقة والرشاقة الى منتجات عدرسة طيبة 


نا 


أما عن حياة نوت منخ آمون الزوجية ؛ فمن الوآضح طبقا لما عثرنا 
عليه من تمائيل وصور» انه كان سميدا هاننا مع زوجته. فنحننرى 
الملكة دائما الى جانبه تقدم له الرهور مرة © وتناوله السهام مرة 
اخرى . وهى فى كل هذا تصور فى جلسات عائلية متعاطفة 


ولقد مات نوث عنم آمون »© وهو صغير السن ٠‏ وبعد أن ظل 
حكمه مادة تبمع سنوات . ودفن فى قبر صغير كان قد اعد لغيره . إذ 
لم يتسع الوقت له لبناء قبر ضخم كعادة ملوك الفراعئة. ولقد تكدس 
أثانه بشكل لا بتلاءم مع ضخامة وعظمة ذلك الاثاث 


*+ 


أما عن قصة كشف مقبرة نوت عنخ آمون ققد حدالنا عنها اللورد 
كارنارفون ؛ الذى يمول عالم الآثار ( كارثر » فى عمليات التنقيب 
بوادى الملورك . وبرى اللورد « كارنارفون »© اته بيتما كان ١‏ كارتر » 
عثر على سلم منحوت فى الصخر يوصل الى جدار عليه اختام ملكية . 
فارسل برقبة يستدعى فيها اللورد كارنارفون الذى سرعان ما وصل 
الى وادى الملوك » وشرعا فى ازالة الاتربة التى تغطى مدخل المقبرة 
00 


ا 
ا 


وفى مسدا الامر عثرا على أوان محطمة قرب المدخل ؛ مما بدل على 
أن اللصوص حاولوا مرقة هذا القبر فى العصور القديمة ٠‏ ولكن 
الحراس اكتشفوا امرهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم / واعادوا 
اغلاق المقبرة وختمها عن جديد 


وف اليوم التالى تمكنا تم ثغرة فى مدخل المقبرة اطلا هنها 
و غافت ٠‏ وحيدئذ شاهدا , 
وبا لهول ما شاهدا! ؛ مما جعلهما برتجفان فى دهشة وانفمال ٠‏ لقد 
شاهدا مجموعة هائلة من الحلى والمجوهرات © وصناديق الثياب » 
والاسرة والعجلات » وغير ذلك من الوان الاثاث » مكدسة بمضها فوق 
بعض بشكل بقرب من الخيال 

والواقع أن هذه المجموعة التى اكتشفت تمثبر أندر ما اكتشف فى 
العالم القديم ؛ والحديث على السسسواه * فهى كثن ضخم ٠‏ يكفى 
أن كرسى العرش قد صنع من الخشب المحفور » المكسى بالذهب 
الخالص . وهو بالاضافة ألى ذلك قد حلى برخارف بديمة مختلفة 
الالوان من الاحجار الكريمة والفضة .. 


ولم يكتف الفنان المصرى » بهذه الزخارف البديعة » بل أنه قد 
حلى ظهر كرسى العرش بمنغلر خلاب يمثل الملك وزوجته فى جلسة 
عائلية بهيجة ؛ بملوهما قرص الشمس الدى برسل عليهما بدبوره 
اشمته الذهبية . 
كذلك من التحف الرالعة قناع الملك المصنوع من الذدهب الخالص» 
والذى كان بغطى راس مومياء توت من آمون . وهو فى الحقيقة 
صورة بديعة لوجه الملك »تعتبر صناعته من اغلى واثمنشى: وهو الذهب 
والاحجار الكربمة بالاضافة الى الكمال الفنى 
00 


ويكفى للدلالة على عظمة كنز نوت علخ آمون آنه بعد فتح القاسر 
الاربع التى تضم تابوته الحجرى ؛ وبعد أن رفع الغطاه ؛ وجد أن 
مومياه املك موضوعة داخل ثلائة توابيت اتئان خارجيان من الخشب 
المفلى برقائق الذهب ٠»‏ بينما التابوث الثالث من الذهب الخالص 
ويزن حوالى 7١١‏ كيلو جرامات 


وعندما ذاع نبا كشف اللمقبرة ؛ أقبل الملماه من كل أنحاء الارض 
يشاهدون الكنز باعيئهم ٠‏ وعكف كارتر وكارئارفون على دراسة 
محتويات المقثبرة » واستخلاص مدنية ذلك العهد , وانضم اليهما عالم 
ثالث متخصص فى الآثار المصرية ٠*٠‏ 


وضمن ما عفر عليه فى الايام الاولى من الكشف باقة ورد * لم 
نكن الوانها زاعية ولا حتى واضحة ؛ ولا كان فى استطاعة الكتضفين 
نقلها الى التصف المصرى ٠‏ لخقد تحولت الى مسحوق بمجرد لمسها ٠‏ 
ولكنها كانث فى نظر العالم وقتذاك اكثر قيمة من بمضي الاثار الذعبية, 
لانها روت قصة الحب الخالد النى عاش منذ قروث 


فليسى قريبا ان نبلل دول المالم جهوذا ضخمة لكى 
عثرات من هله التحفا فى معارضها ؛ بعد أن يؤمن 0 
الجنيهات , وليس غرسا ابضا أن يتقاطر الملايين بغية مشاهدتها والقاء 
نظرة هليها . انها آثار تجمع ببن سحر الماغى وروعة الفن »؛ فى اطار 
من اقوة الايمان 
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يطيب لنا اليوم آن نعسودالى حور بداثاة مع 
سارتر » حول كتابه ١‏ الوجودية فلسفة اسيائية » 
ونحب أن نستانف هذا الحوار » من حيث وقفنا 
معه فى الشهر الماضى : أى من فكرة الوجسودية 
السسسارترية هئ (( الاختيسسسار »والحمسرية 


)) يقول الؤلف فى كتابه * « اثلا خين 
نقول آن الانسان يختان نفسه > لاتما 
لمنى بدك أن “كل واحف هنا يختسان 
نفسه © وتكنا نمنى بهذا أن تقول 
أآبسا انه حين بختار نفسه » يخثار 
الناس جميما .., آن بختار اكره أن 
يكون هنا او لاك ممناه أن يؤكد فى 
الوقت لفسه قيعة ما يختاره » لانلنا 
لا نستطيع ابدا آن لختال الشي . ان 
ما لختاره هو دالبا الشي. » ولا شٌء 
يمكن أن بكوئحسنا عندنا دون انييكون 


الشمولية » الانسائية » وسها كل 
اهم الكلية » لاسبمح كل واحد 
عندهء وحيدا فى أخثياره ) وحييدا 
فى الترامه الطريق الدى بختاره ٠‏ 
وآذا كان الاسر ذلك ما جدوى أن 
بقال أن الانان حين بلترم طريقه » 
انما يلرم الئاس جميما .واذا لم يكن 
للانسان « طبيعة 4 انسانية تميزه هن 
غبره هن الحيرات © فليس عناك من 
٠‏ وحدة » تربط بين البوع الانلسائي. 
ومن كال بالوحدة» فقد تال بالشسمولية» 
ووجودية سارئر قد الكرت عله 
السمولية حين انكرت وجود طبيمة 
للالان بما هو السان 

7 


لم ما ممنى قول سارئر أذما تشتارة 
بيمكن أن بكون حسنا عثدنا »> دودان 
كون حسنا على الجميع 1 

البس هذا عرذ؟ ؛ بطريق ملقوف + 
الى نظربة الفضيلة عند # سقراقظ 8 
ونظرية الارادة الاخلانية عند «ديعارت؟ 
واليست هى آيضا صميم كرة الالزام 
الاخلانى هند. 2 كان #» 1 

وعلى الرشم من ذلك فان أدا من 
مؤلاء النلاسفة لم يقل بما تقول به 
الساوترية من ان الوجود سابق على 
الماعية ! ولكن سارتر بصر على انسبق 
الوجود ملى الماعية يمنى ان الاتسسان 
برلد حرا حربة عطلقة »؛ وانه غو 
الذى 8 يمطى » المملى لعمله » وبهذا 
السل يشتاق وجوده . وهلا آبشضسا 
كلام جميل ٠‏ ويكفى للرد عليه انائقول 
ان الانسان اذا كان حرا على الحقيقة 
لبعنى هذا ان بكون « وفيه ») مرا 
على الاطلاق ؛ ومن لم بكرن وعيهة حرا 
بالقياس الى « وجوده » والىالملعيته» 
على السراء 

جديد : لم /سر الوجودية الساوتربة 
على الشلط. بين «الوجود 4و«السرية»؟ 
العرية التى بتحدشهنها الفيلسورف 
انما هى « فيل #وليثت «# وجودا #, 
وماعية اله سيرية عددنا هي وميهماء 
وماهيتها لا كن الا ازتكون كذلك عند 
نبلسوف 'اوجودية نقفسه ٠‏ ألم بثل 
ملرتر : ان الاثسان هو الذى سطى 
الممنى لعملة ! وبهذا العمل أنما يلون 
وجرده كما نا وكيف شطى 
تعمبله ممى بشي وعى ! ان الات 
الواعية ‏ ع«ردبة عالت أو جمافهية . 
عى الاصل «الندار فى كل ممرلة وفكل 


إييا 


وجود ٠‏ وهالحن اولاهء تمود ل آخسر 
المطاف الى «الكوجيتو» الديكارئى والى 
< الاش دتب» الكائطى والى ١‏ الاآنا » 
الشدية 

اننا 1 تعترششن على سارتر فى السايه 
الى السرية والدفاع عتها »4 ولسكينا 
عرض هلى نظريئه التى جملها سئدا 
هما ؛ وثمارقن على الخصوس لسيته 
لنظربته فى الحرية الى « الوجودية » + 
مع أن الرجود منده لا سدو أن يكون 
؟خر الامر هو وجود الآنا الواعية * 
ومن لم الانا الحرة ٠‏ تقضية سبق 
الوجود على الماهية بدو نا مفتملة 
مصطئمة فى أسسها ؛ومتناتضة مضطربة 
فى لثالجها 

ولا شك ان للوجودبة اللسسارتربة 
الففل فى التلبيه الى ما فى بمضن 
اذاهب المقلية من شطظ وابراقف ؟ 
وتبدى لنا اسالتها بوجه خاس تي 
سالجهها للمواقف : الرهقة 4 ألو 
« الؤرنة © التى بواجهها الانسان فى 
حيانه البومية ؛ ولكن بيدو نا مع 
ذلك إن السارتربة لم جب موالسؤال 
الرئيسى الذي يشغل بال الانسسسان فى 


أخرى لود أن لسيرتها قبل 
أن نختتم حديثنا عن الحرية © ننقول 
انه الوجود بمفهرمه الفلسفى فل عصرنا 


نفس ذلك آلنس والانقاء . ناذا نظرنا 
الى الهحربة من عذه الجهة وجدناما 
ملازمة للرعى يصاحبه اللهم »؛ ببمتى 
انها لبسسته فى شوم من الافسسيهاء 
الخلرجية الميانية ؛ بل فى اللضى » 
وف الدات الانسانية » أى فى امر بطلق 
مستقل عن كل ما عدآاه » وهو قدرة 
الانسان على الحكم 6 واستطامتهالتبول 
أو الرقض ؛ او التوقف عن اطشلاق 
أى عم + وذلك هو صسميربدتى الحربة 
عدد. الفلاسلة الرواقيين الثدماء 
وعله الحربة تفسها تجدها ل 
الاخلانيات الديكارية التى ترم الى 
سيطرة النفس على اهوائها واتفمالائهاة 
فالنفس الرامية الطملئة أثما لرتشفسع 


فوق المزاج التقلب والبرى السائر ؛ 
وتسم القسوة الآقدار رسرولها ؛والقة 
بذالها ؛ لاتهسا مساعفية بذاتهيا » 
ممتزة اليا عن # جواتيها " فى حصن 
ميم 

ومع ذلك فاتحكيم الدكارتى لا بسيش 
فى بيرج من الماج »2 ممتزلا الناس : انه 
« رجل كريم » 4 نبو لذلك ببشىئديا 
اشزو الطبيمة بمد الكشف عن أسرارهاء 
ومتى ثم له أزيتمى وميه لذائة #يتسيق 
صسلته بالكون ©) ومثى لم له أن بثيين 
القيمة الحتبقبة للاشياء ؛ وأن برصيد 
فى كل ما هو 3 براتى 44؛فلا شويء يهول 
هينه وبين أت بناسر فى الدنيا ؛ لكى 
يستمتع بها فى السدود الشروفة اولكى 
بقدم الحبة والمونة لثيرء من هباد الله 

فاذ!ا انتقلنا الى < كقظ » وجددنا 
عده الحربة حمئلة فى تكرئه هن القانون 
الاخلاتى » ذلك الثاثون الذى هس 
« اولانى »© اى منقدببائرتبة والسيثبة» 
وليس مكتسبا من اللسارج ٠‏ وارادة 
الانسان حين تسمل على لحر اخمسلاتي 
لا ننضع لقوة خلرجة منها »© كاللذة 
او السلحة أو الماطفة ؛بل أن تامرسها 
غن قانها ٠‏ واكن للهى ذاتها سصسشن 
سيادئها 

وللسفة كائط السياسية رى هلء 
الحرية » بسناها الاسيل ؛ فى علانة 
الاسم بمفهاببمش التؤكد حق الشعرب 
فى تقرير مصسيها ومقاومة كل تدخمسل 
اجنبى في شلولها » أو سماولة رض 
أاى وعابة عليها ٠‏ « فليست الفولة 
متلها يقتنى © ولا سلعة باع ولشترى» 
وانها هى جماعة انسانية ؛ وهي خسرة 
بماتتفضى انساتيتها + قلا يكل لاحسد 
أن بفرفس سلقاند عليها » 
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وأن له الحق فى أن بتصرل بحيث نرب 
الآنسانيه تصرفاتها على تصرتايه (س١؟)‏ 
: وليس بيسمنا هنا الا آن للاحظك ان 
الحصر » الذى بتحدث مله سسارتر 
7 اليه يعوو سه ب 
الة الناس فى حياتهم 6 بل آنه لهجدو 
مشتلنا اشد الاختلاف هما سارف عليسه 


ملماء النفس التجر بير اوائلهد 

الترن وف ابابنا هذه يعم » 
م على 

« العسبية » > .جردو 


0) 


بالكولج دوفرانس © وجدئاه يسسسرف 
( السصر ؛ فى 7 جم عملم النقس ©» 
النشور بباريبس بمئة 1561 فى عبارات 
وجيوة ذات دلالة واضحة ؛ اذ يقول : 
< الحصر هنام لقسائى وبدتى بتسسم 
بريان الخرف فى آالنفس © زيمكن ان 
بسع من القلقالى النزع 4ويكونمصحوبا 
بانطباعات بدنيسسة عله ... وناب 
اكرياس إل خصالات الذهان (اماليبشولي) 
او الاتنئاب ) وحالات البسيكاستانييا 
والعصاب (ااسطرابات الهوسروالوسواس) 
وبتضح من سريفات علماه النفس أن 
الحمر وهر آحساس بفسيق العسسدر 
والاتقباشس يماحبه فى العادة تسعور 
بالخوف من ألم صديد او بلله متوضع 
بحس صاحبه فى ثقسه مجزهء عن دلبهبا 
وقد يكون للرجوديين الحق فى ان 
يجملوا الحصر بالمتى!]ينافيزيقى ثبرينا 
للانسان © وان كنا تلاحظ أن ضطكه 
الفكرة القلفقة تبدو لنا بقية عن رواسب 
مسيسية متلكنة هدد كي ركجارد ٠.٠‏ ولكنا 
نلاحظ آن من المسير أن توثق بين هدآا 
الحمر الذى يقول 'لنا الاطباءالنفسائيون 
اله بنتابه «المريض» فيقمده عن الممل» 
وبين ذلك الحصر الذى بتحدث عشسه 
الوجوديون © ويجملوثه شيئا ملازبا اكل 
انسان ؛ مريضا كان أو صحيها ١‏ 
ولو سلمنا مغالوجوديين بأن الانسان 
حمر ؛ فلسنا تستطيع ان غلم بآن 
هذا الحصر لا يمرقهمنالسمل »ولانستطيع 
ان نراء آلا هدما للحرية الثى يحرصون 
علي البانها 
واذا طمنا عكانة القلق والحصر 
والياس فى الوجودية السساوتربة ») لمن 
المسير هليضا أن لهم كيف أن الحصر 
لا يؤدى الى القمود هن الممل ولا كيف 


نتمارغى الوجودية مع لرماث «القمودية» 
او التواكلية » وعى موقفه من بشنصلون 
من واجبهم ويركثرن الى انثير ليقرم عنهم 
باداله 

والعجيب ان سارار لا بلثفت الى هذه 
السعربة بل بيبفى مقسررا أن 
النظربة أاى يعرفها على الناسثتمارض 
المام التعار ان مع 3 التمودية 64 مادابت 
الرجسب ودبة #ملن بانه لا وآقمبة الا 
فى الفمل © وان الانسسان ليس الا مابشرع 
اليه » ولا يوجد آلا من حيث أنه بتحقق 
واذت قلبى الالسان سرى مجمصوع 
افماله » ليس شيا سرى حيساته » 
[ضس ثنه..إره ) 

وكدلك بقول ساركر أن الوجسردية 
تتسارض م القمودية لانها مرف الانسان 
بواسطة ااهل ( ص ١51‏ ) 

وهدا ! نول وفيره هما سبق بفيسد 
آن سارتر تتحهدث دالما هن ١‏ الآلسان» 
بما هو اسان ؛ وان الوجودية تخصار 
للانسات فى كل مرة تسمربقا تسرقه به ؛ نهر 
تارة حصر, ) رلارة مل 4 وتارة اخرى 
حيةة ... الخ ٠.‏ وبين ان التمريف 
بقتشى الاهية ؛ ولا مقر لسسارئر من 
اخطار الماهية بالذهن ) حتى وفسو 
يتحدث عن الوجورد ؛ والا لا اسيكن 
التمريف ٠‏ قاين لحن هنا من 7 سبق 
الوجود هلى الاهية ؛ الذى اسسسستهل 
به سارثر كتابه 1 


اننا محداجرن الىدراسات توصل الى 
معرقة الانسان »0 7 ألى وسيم 
تعريف » له ؛ لقد قال # السكسيس 

07 


وفى جوانبه في آن واحد , وصسسدء 
الجوانب هى موضوع علوم خاصسسة 
كانازيونوجيا وماج النفس وعلهالاجتماع 
والتربيسة واهلب , ادينا متخصعسون 


من مرايب الرجود © وهو ابر تاباء[لئلة 
وياباء النطق على ححيد سراء ٠‏ وجميع 
نات الدنيا تغرق بيهما يعبر عنامملية» 


الهندو ‏ أوربية جزءا من كل الفسسية 
ليس فى ناظرنا ولا فى ناظر التق .. املا 
على الاطلال والما هو « رابطة » تربط 


اللمل او ثارية الى اللمل »© لاستطامرا 
فى مدذاهيهم ان بتدموا لدا اخلانا تدهر 
الى اللمل والانلجاز وسستيمد التراكئل 
والقمرد : «الامئلة على هذا الانصساء 
كثيرة ل تأريمش الفلسنة حبديئة كانت أو 
ىو 


ساصرة )ريكقى أن ندذكر ديكارت يوثاتك 
وفشته > وشوبنهور » وسكرتال »ومعهيد 
عيده > وبحيد اقبال » وبرجسسون » 
وبلوندمل ووليم جيجس ؛ دليس عليم من 
بمكن ان نميه وجوديا 

آما فول سارتر بانالانسان ليس الا 
حيانه 6 لمن المسر تبوله على اطلاقه. 
لما نظن أن الثول يصدق على عظمساء 
الانسانية الذدين رسبوا لها الطسربق 
وكانوا منالرها الهادية : ولنذكرستراط 
ميغ الفلسنة البرثاتية لنعلم ان الرجل 
ند ترك لليوئات وللانسالية 'روة بوحية 
زاخرة وان لم بحتق منبا شينا لى خيانه 
ان موت سقراط كانابلغ آئرا من حهاله 
وقس ملى ذلك السيم »© هليه السلام » 
وند كان فى موبه الجال لرسسالته لم 
بقدن للناس فى حيانه 

وما من فلك لى أن ها لمرلله اليسوم 
باسم « اكالية »6 أو باسم «(الماركسيه» 
آولر واوسع مما لمرله من تراءيسسا 
لزلدات افلاطشون »> وماركس . وما من 
شك فى آن لروح الفلساية الديكارية 
أبعادا لميعرفها مماصرم الليلسرف وربيا 
ام تخطر ببال دبكارت نفسه + واليست 
« البرثاربة » كينا اسسق سسا بحثق فى 


الخ » ( )م 90 ) 

ولابد ان تلاحظ آولا أن سارثر بعلو 
له آن بقرر » فى كل مناسية ؛ ان اك 
غير عوجود ٠‏ وسارتر بالطيع حسسر آنىن 
عدم الامتقاد يوجود الله ٠‏ ولكته ليس 
حرا فى ازريجمل من هذا الحكم التعسفي 
مبدا شموليا التثلسف 

واكثر من هذا ؛ ليس لارتر السق 
فى ان يغرخى مثل هلء الاقاوبل القطمية 
علينا دون آن يقدم عليها دلبلا أو شبه 
دليل يؤيد دمواه + آما ئحن لترى مع 
كانط أنه اذا كان من الشرورى ات تؤمن 
بوجود الله ؛ ثلا غرورة هناك لاتابة 
الدليل المقلى على وجوده ٠‏ واماسارثر 
وقد أتعى أن الل غير موجصود 4 ورئب 
مذعيه على هدء الدعرى »© لمليه البيئة 
كما يقول أصهاب القالرن 

لقد تلنا آن سارتر ؛ شخصيا ؛ حر 
فى عدم الامتقاد بوجرد الله . ولسكيا 
اذا تامندا الامر وجدناء + طيقا لنظريته 
فى السئولية © غير حر فى الامشاع عن 
الامتقاد ؛ لانه 7 يستطيم أن سمل منه 
قاعدة للسالوك أو التزاما للانسالية 
كلها وهر ند قال « ان الالسان بختان 
نمه اذ بختار الناس جميما »1 أولمله 
كان يريد آن يقول : الانسان بختسار 
الناس جميما أذ يشتان ثفسه ) 

وتلاحظ ثانيا آن سارثر ستمسسل 
ما هو « اولانى » فى ممنى لا بثفق مع 
الاستممال الممروف هند (كانط #والمدرسة 
التقدبة . الاولاتى فى الاصسطلاح 
الفلسفى الحديشهو التقدم على التجربة 
انندما منطقيا ٠‏ والانكار الاولانية هى 
الاقكار النى 7 يمسكن آن كتسب »عن 
التجربة ؛ بل هى شرطظ لتيام التجسربة 
والاولانى فى امصطلاح كانطك بقيد كل 


لرجسون 


ما ادم بطابع الشرورة والتسبول فى 
نظر المقل الانسائى ٠‏ واذا كاث الآمر 
كذلك اتليس من الشرورى أن يكرنالرس 
لا متناغيا ولا كاملا حدي بتمقسل القيم 
او يسقل الخير ؛ أن الوفي الانساتى 
المتناهى كاف مستكف بنفسه ؛ ولاحرج 
هليه أن بعقل المطلق والشالد والشامل 
وبعد فيبدو انسارتر مولع فى كتاباته 
بالمفاوقات : يقول < أن الانسان حر ه 
والانساة ححرية » , لم يقول فى الفقرة 
نفسو - ولقراته هالبا ما تون طوبلة 
منشا بة ‏ _. آننا وحدنا وبدون هبررات 
او أعذار ٠‏ وهد؟ ما أعبر عنه بقولى : 
الانسان مقغين عليه بقن يكون خرا » آله 
متغى عليه لآله لم بشلقتفسهوعويعذلك 


ب 


حر لانستي! لنىبه إلى المالم كان مسئولا 
عن كل ما بثمل ٠‏ وهو ١‏ مقشى عليه 
بآن يكون حرا © لانه لم بخلق نفسه !» 
سبب هجيب مقلوب © يتهى على كل 
معلى للحربة عدد سارئر آو غلك شيره ٠.‏ 
ترى ما مملى أن الانسان في مجبر ؛ على 
آن يكون حرا ! ومن ذا الدى : تفى 
عليه » بدلك © وقد علمنا آن سارثر 
بتكر وجود الل ووجود المبسادىىيه » بل 
بئكر أن بكرن للالسان طبيعة اتسسترك 
ليها انراده ١‏ 


نصوى سارئر © كما رايئا ٠‏ أن مفهسوم 
السلولية الثتى بتحدث عنبابارتر ببدو 
مشفلقا من ملهومها الذى لمرلهثنالثروظر. 
أن اكوث مسئولا امام فسميرى أو امام 
الداس آو امام اله .ولكن شيئًا عن هدا 
كله لم بمد له وجود فى وجودية سارتر 
آذ جردها من جميع الارلباطات بالباديه 
مندك صرح بانه مادام الله لير موجود تكل 
ىه مباح » ورتب على ذلك تسوله بان 
الالسآن 3 بمخصور ؛ وحيد ميجور . 
(١‏ الانسان مهجور » لاله لا يجد في لنلسه 


والرانع ان الصموبة فى سلوتر هى 
آله يستصمل القلل فى اكثر عي عصنى ٠‏ 
وبحيل “امه احيانا الى ترهين الفارنة 
او التكنة ؛ ار الترربة ؛ ولا حيلة دق 
ذلك ليما ببدر 

لاحلل هذا فى حديئه عن الالختبار 
والسثرلية : نتدكيله هلى حربة الانسان 
بشمووه بالسئولية هن ثمله دلبل لديم 
ولم نات الوجودية فيه بجديد . وليس 
لهذا التدليل قيية عندنا ؟لا مع افثراض 
وعى الانسان باله كالن حدر ؛ وليسىهدا 


ولا خارج لنفسه امكائية التملق بشىء » 
ص ” ) 

أن المثل الدى يشربه سارئر ايضاعا 
لفكرته 2) أو لكرة / هيفجر *# ©» زان 
الافسان مهجودر » لا برشم لنا هذه 
الفكرة هلى الاطلاق : شاب فسرلسى 
متردد بين البقاء مع اميه ليرعاها او 
مقادرة الرطن للاشتراك فى الكفاحم مع 
الجيوضش الفرنسية الحرة . هذا المثل 
ان فل على السبرة فى أنشاذ تمسرار 6 
والحائرون فى الدليا كثيرون ؛ لهرلابدل 


على ان الشاب وعيد بتطرع بيجرر 
يبلا عون ولا نصير ©» شلافا لما يبلن 
عسارثر ©؛ مادام قد قرر اخيرا ان يبقى 
مع امه تلبية كندام الماطفة هده 
د ص 586ب )) 4 

على اننا لا لدرى الصلة بين ان 
يكون الاآنسان مهجورا وبين اتيشتارهو 
نمه وجودء : 2 الهجران يتفسمن أننا 
أختار بانفسنا وجودنا »© (س 1)) ١أن‏ 
حكاءة اليسوعى التى بروبهسا سسارتر 
لا تفل على أن الرجل كان بصن 
عذا ١‏ الوجران » + مادام فد راى فى 
فشله ١‏ علامة » او تعوة الى سلرك 
طريق آخر ؛ والحتيقسة اله ما ذام 
الانسات بستطيع أن يفكر بنفه او ان 


ننتسر على ان نعول على ما يعتمد على 
ارادتنا »لو على 'جملة الاحثمالات التى 
تجمل فملنا عليكنا » (س )4١6‏ . 

لم يقول 5 


من مغالبة الحظوك والقادير» كانيربد 
ان بقرل نفس ما تلنا : « ان تعممسل 
بفم امل » (س1م) 


بهذا الصدد : بكون حرا ماللا من 
جهة ©» وخائب الآمل مذهررا من جهة 
اغرى ! , 


ولمل من الحق أن تقولان الوجودية 
السارترية ») وقد عمدت من أول الآمر 
الى رض المقل والايمان 4 باسم 
الرجود ») قد آخلقت دون لفسهسسا 
الابواب » نحجبت الرؤية © ولم ببق 
امامها لير الهوى والاتفمال ٠‏ وماداست 
قد الكرت منارع البل فى طبيمسة 
الانسان »؛ قلا عجب آن تجد نضها 
مقضييا غليها آخر الا 
و2 مر بالقزع والحصر 
اما مبدا التمويل على ما ستميد 
على ارادنتا » فهو عيدا اخلاقى معروق 
نادى به 3 الروآفيوت © فى المصرالقديم 
واشاد به ديكارت فى العسر السديث ؟ 
ان مدار الحربة عند ١‏ ابكتيتسرس "” 
الرواقى ١‏ النصف الثاثى من القره 
ألاول البلادى »© أن بتمرف الانسسان 
فى الكارء وارادته بحيث لا بقيره احد 
على غير مابريدء الحربة عنده هىيحرية 
النفس الت تمرف كيف تحكم ثفسسها 
واقا لقانون نه لفسها : الانسان 
عبد لأشياء كثيرة * فهر عبد لجسمه » 
عبد للمال : عبد للباه والسلطان . 
ناذا 1١‏ 
التمس الحرية الصمحيحة لللبسث 
علها ؛ 7 فى الاشياء الشارجية © ولا 
لى جسمه ولا فى ماله » و9 فؤيباعه ؛ 
لان فى ذلك كله رنا اخلاايا ربلاسظيماء 
بل انه واجدها فى ثفسه © لى «لطتهه؛) 
وى قدرته على آن بسكم حلى الأشيام » 
وان يقرمها » وان يريدها 
سال الفيلسوف طميذء : اهثالك 
فىء هر ملك لك 15 
قال التلميذ ؛ لا ادرى 
ثال الفيلسوف : ابستطيع احد 
ان يكرهك على تنصديق ماليبس بصدق 1 
نال : 1 
18 


قال : ايستطيع آحد أن تكرهك على 
أن تريد عالا تربد 1 

تال : يستطيم ذلك اذا هفنذلن 
بالورت أو الحبس 

قال : فاذا لم بال آنت بالوت أو 


ذلك الرعيد ١‏ 

نال : لا 

فال : اللا تستطيمع أن تحتقسر 
المرت 1١‏ 

نال : بلى 

قال الفيلس رف ؛ «١‏ لالت *ر 
يللد » 


فحرية النفس عند الروائيين تفلت 
من سلطان الناس وسلطان الاشياء . 


0 


والسددة فى تلك الحرية عى أن يفسسرق 
الانسان بين نومين من الافياء : اشبار 
ملق بارادتنا واختيارنا ؛ واشيساء 
لا سلق باختيارنا ولا تدرة لنا عليهيسا 
والدىيسلق بندرنا واخثيارنا مسو 
انكارنا » ومراطفنا © وارادتنا 4وائماك 
وبالجملة ضميرنا ٠‏ واصح ما يسشميل 
الالسان فيه حربته هو آب ١‏ يسسمل» 
الصوراته وآراءهء استثمبالا ١‏ خسنا © ؛ 
أى أن ١‏ بعكم © على الأشباء احكاما 
#موضومية » 4 موافتة لطبالع الامرر ؛ 
لا ملالمة لرفيائه هو واهواله . وقد 
قال « الكتنيتوس » تولئه الشهمورة ٠‏ 
« أن ما بحدث للضي من اتزماج 
واسطراب ليس عن ججراء الاشياء بل 
من جراء احكامهم على الاشياء 8 

آما الرعم بآن دبكارت كان بدمو 
الى ما يدحو البه سلرتر : « ان تسمل 
بن آمل * لابمد ما بكون هن التمبر 
عن دوح الاخلاق الدبكارنية الثريبمرلها 
من عاش فى صحبة الفبلسرف صحبة 
ماطف والتئاس ٠‏ أن يوح الدعرة 
الديكارنية أن بممل الانسان فق هده 
الدنبا ؛ وكله لقة فى اسقل » ولقة 
فى الله مبدع الكون . والاخلا قالديكارتية 
فى سميمها اخلاق عقلبة » ترهى قسرة 
( النفطقية » فى الانسان ؛ وترىي باكان 
يراه الرواقيرن من ان «الحياتقا نفاسلت» 
هى الحياة وفنا لنمقل » ) وبتؤنفس 
« الرجل الحر » الثقة ونغسه؛ وتحميه 
من أن ينوه بسبام الطبيمة © بل تعبنه 
على آن يستشيدبها وآن يسيطر عليهاء 

واخلاق الانسانية ىن السنقبل ؛كما 
يراها ديكارت ؛ هى < اغلاق الملمى » 
اد ١‏ علم الاخلاق ٠‏ ذلك ١‏ الملم»الدى 
لابد ان بقرم هلى الحظيقة الملبية » 


وسوف بحتل مكان الصدارة حينبكتب 
لغيره الفناء فى ضوء اليقين الاخلاتى 
العلمى 

وعلى هذا المبدا الواح » طب 
الحقيقة الاخلاتية عن طربق العلم ٠‏ 
اقام الفيلسوف مذهيه فى «التفلؤل: 
.٠‏ ولكن آلمقل المنطتى وحده لا بكي» 
ى ١‏ اتاطقية الآنانِة » تنتطقب أن 
نجه الاخغلاق تمتها فى : الدين » 
من حيثه هو البميد ١‏ البرالى » 
للانسان ٠.‏ ومن عراسلات دبكثرت هم 
الاميرة « اليزابثة » ببرز 'ثنالالكا لدنرس 
للعظيم السميق © وهر الدرس ثفسه 
الذئخ نخرج به من النلسفة الدبكارية 
كلها : 


لنكنى حر بسين »> ل حياناالراعنة» 


على ان تضع انفسنا 9 الناطقة » فرق 
"قلباتك الحظل ومتاهات الراى ؛ وان 
نبذل كل ماق مقدورنا لكى نشلق فى 
الفسن! مثزا مكينا وركنا كديفا تأوى 
آليه » فتجد «جو» السمادقرالطماتينة 
.٠‏ أما المستقبل قييد الله . فلندهعه 
بأت فى وقته » دون قلق او جر أر 
«حصرة ٠‏ وللتملم كيف #تصبر»وكيف 
4 لنتظر » © ولشكن دالما عن اللإملين 
الرائفين 


إينا 
على هلك النفمنالد يكارنيةالجرائيةة 
لحب آن لختتم هده الرحلة من حوارنا 
مم ١‏ الوجودبة السارتربة » © ولتابيد 
ذلك عودة ‏ أن آذن الفله ‏ فى قناء 
«دى جديد بين سارتر » وبين: ديكارت 
كالد 


سن 


37 
.٠‏ قى ولا هعملانا 
ش. 
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الآن ؛ وامامى الاوراق الى اريد أن 
اسجل ليها ححديثا يتثاول بمش الاشوام 
والتلال حول كتابى ١‏ شمن وتيل » » 
ذك الكناب الذى يصف رحلة قست بها 
فى بلاد ١‏ السويد » مند آعرام غير ثلال - 
تحشيرئى ابيات هن الثعر © كنا تحلظها 
فى عهد السبا ؛ فيما تحفظ من لملاج 
شمرية قديمة )» وهلء الابيات هى : 


نفربا هن الاوطان فى طلب السلا 
وسافر ففى الاسذارل خمس فوائد 
تفرج هم » واللسساب بعيشة 
وعلم وآداب وصحهبسة ماحد 
فان فقيل فى الاسفار ذل وفربة 
وقلع فياف وارتكاب ثء سسداك 
فبوت اللتى لحي له هن حياته 
بدان هوان بين واش وحامسد 


لم يكن مبعث رحلتى السويدية اسدى 
عاذ القرائد اللحسن التي عناها شاعرلا 
المربى ؛ واذا كانت رحلائى الى لبدان 
وسوبسرا فاسبائيا وامريكا » فى عمرد 
معلاحقة او متفارنة 32 للاستشفاء لى أو 
لاسرتى » لان دحلة « السويد » كالت 
الباعث طريف © لم ينكهن. به ذلك الشاعر 
فيبا برد من قواك السفر 

وثد ابعت ذلك الباعث فى مستهسل 
الععاب » آذ تلت : 

« لم يكن على بالنا أن نرتحل الى هذه 
البلمة من الارس © بقمة الشمس تترادى 
فمتتعصف الليل» وانما نجمت اللكرقق 
هينة ورقق © يوم خروجنا لودع احبا,لنا 
فل سفرتهم الى بلاد الشمال © تاركينبشدنا 
لى التاهرة وديعة غائية » هى صفي غزير 


مهم ذغليئا » لومدنا بان ترده اليهم بعد 
بسمة أشهر » والصيف على الابوابا ٠.‏ 
وانقاست الأشهر بسلام » ناسخة اثلال 
الربيع » فالفيتئي انلخد الاهبة للرجيا. * 
وفاه بالومد 

-آا- 


على أن الرحسلة لم تقتصر على رد 
الوديمة 6 واداء الأمانة ؛ فاننا ما كدنا 
نتتقر لى هلك البقمة النائية ؛ ستى جعلنا 
تنشمم وتحدلق بدنة وسيرة » مختدمينكل 
ارصة للارّئياد والاستطلاع ٠٠‏ وكازطبيعيا 
ان قبل بشفف اى شئف على ركوب 
١‏ تطار الشممس فى منتصف الليل » وان 
نقوم بهده الرحلة التى نستغرق اياما 
لمانية » فى لندق قطارى 4 أو تطار 
فندتى » يبدا من الماسمة حتى اتمى 
الشدال » وذلك فى ميثات مغصرس »الى 
مكان مملوم © فيه كبرد الشمس واللمسل 
منتصف 1١!‏ 


وى خلال للك السفرة » على مدى 
الطريق) يعاحلنا ان نجور بالدنالناريخية 
العريقة » ومناطق الاسطياف الباوزة » 
واخبرا نحل بلك البقمة البالئة الطرافة»؛ 
موطن 7 اللاب » ؛ وهم الوم نطريون » 
متحدرون من ١‏ الاسكيمر »© لا يزال كثير 
منهم بعيش فى كوخه النقليدى او شيحته» 
لى السهول او على اليقاب © مع قتامان 
الوهول التى عى نرام حياة ابن « اللاب؛! 

امام ذلك كله من مشاهد فى السفر 
والمقام » الفيت القلم يهتز بين اتاملى ٠‏ 
فيقيد على التوالى ما يمن لى من خواطر؛ 
وما احس به من نالرات ٠‏ قلما جعت 
الى مقرى من الون » استخرجت من 


الجمبة رزية التصاصسات الآن لحسرى 
مدكرات الرحلة ©؛ واخليت لها وقتا ١ن‏ 
وتتى © للترئيب الاصداد ؛ واذا هى 
؛غي ١‏ ذلك الكتاب الذى اطلقت علبه اسم 
١‏ شسن وليل » 

“ات 


وربيمس] من لبفش الذين عرثرا الى 

كاببه قصة على الاخص ؛ أن يعساءلوا : 

الرحلة ؟ أو ؛ ما الفرق بينهبا ١‏ 
427 


والجراب من ذلك ان الملاتة بين هلين 
اللرتين عن الادب هى الهما يتجاذبان 
متصرى آلواقع والخيال سا © «والفرق 
بينهما هو أن نسبة الواقع فى القسة اثل 
من لسبته فى الرحلة » وان نسبة الخيال 
فى الرحلة اتل من نسبته فى القمة ؛ على 
| يسول مويه ولد 

يقة العرئس والتصوير و سم 
ع جه د يمكن فى انبا الرحلة 
أن يكون نك من حربة الخيال مالدال أدب 
التصتوكذ1دلابمكن لادب القصة ان تتقيد 
بالواقع الذى تنقيد به فى ادب الرحلة , 
فانت مع التصة لخسلاكق شخصيات » 
وميتدح صود ومشاهد > واكتاتحعاترحلة 
امام سمال ممروفة » واماكن مشهودة + 
فنيس لك أن تعمل خيالكبتفيم. او لبديل 
وال كنت كاذبا مزبفا . واقصاراك أن تجيد 
الوصف »2 (تحسن الابحاء » وتسفىهالة 
على المرليات » وتبث فيها حياة 


كلك ربما لاحظ بض الدين قرهوا 
كتابى ها فى تعبيره من بمض المنابةبائفاظه 
وجمله » ومن محاولة اختيار كلمات لها 
طرالة » ووضمها فى اسلوب 7 يغلو من 
السبك ٠‏ وملبقى على هده اللاحلة ان 
كدابة الرحلات شربان : شرب تسجيان 
عام » وشرب آدبى اس 

فالاول عرض مملوماث ق غير هراعاة 
لنسق بلامى فى الجملة © لان الثرشرمثها 
هو ايصال ثلك الملومات ألى الالهام 
بوضسوح فى اوسع نطاق من القراء 

والغرب الاخر هو كتابة الرحلة مرانجا 
عن الاوصاف والخواطر © واستيحساء 


الالطباعات والشاعر »© لفرشسها نقلالصمور 
واللساهدات على لحو بحقرق النائر 
الوجداتى © او لتل الاحساساثوالمرابلف 
التى يجدها فى سه من يبشلن تلك 
المشاهدات: والصور 


ولا ريب فى أن التمبر الادبى فى هذا 
كفيل بآك يملا النفس عسمة بمسا بدبيه 
الكادب حين بسوق رحلته ٠‏ ولو سائها 
مساق الكتابة التسجيلية لفقدت ائرها 
فى الآنفس ) ولخرجت من أن ثكرن آدبا 
الى أن ثكون تدوبنا بحنا > واهلاما بسنا 


والى لأشمر برما عن الفسى لر نعثئق 
لى أن كتابتى لرحلة # شمس وليمل »* 
يمكن أن سمو شيمنًا فى لقادير الراسطين 
من البلناء » والنصئين عن النقاد ») الى 
طلبقة الكابة الادبية والفنية 

والكتداب السسمان : 

الآول + بشسمل طريق السفر ؛ وماكان 
من مشاهداتى وملاحظاتى على مد الطريق» 
منك الرحيل هن ١‏ الثاهر: » الى ان الى 
تطار ١‏ الشمس فى منتسف اليل » فى 
ماسبة ١‏ الويد » 


اما القتسم الآخر : فيشمل وصفالايام 
'لثمانية النى تضيتها فى ذلك التطسار 
إعابا واوبة 

ولى هذا الكتاب حرصت على أن أعرشس 
اهم مناظر اترحلة واحدالها فى سفت 
جاوزت الاثين ٠‏ وى هده المجالة لمرض 
بعش الاشواء والظلالحرل بعش ٠رضريكثك‏ 
اكتاب 


كان اول حديثلى حينأزمعتالرحيل؛ 
حيديث حلة اقفر التى اتيمن بها كلبا 
جد سفر وحان وحيل ٠‏ دقد علقت على 
فمورى لسو تلك الحلة بما حشري من 
خرائر ٠‏ والواقع ان الثفاؤل والتشاؤم 
عميتان فى الطبيعة الانسانية » لانالانسان 
يهلى آلى التملق بما بطمثنه الى الخي ٠‏ 
وهو مع ذنك «تسوجس أن يلقى شرا ؛ 
اسلف بؤدى به الى التفاؤل ©» ولوجسه 
بجره الى التشلام . وكلا التقفاؤل 
واتتشلاع بتصلان بالعاطقة اكشسر عن 
اتصالهما بالعقل © ولا سلطان للمقل على 
الماطقة على العرام » ولذتك فيهما تكن 
عتلاء حكماء واقميين فاننا تحس على الرام 
منا الركون الى وحى العاطفة متشائيين 
او متفاتنين . وذلك مظهسر من الصمف 
البشرى »2 ولكنه على اية حال مظهر من 
مظاغر وجود الالسان 

ومل يستطينع المقل ان بتكر سلطان 
النفس »6 وان للخيال اثرأ >وان لثوراثات 
والتتاليد والبيثة عملا فى تكون الشامر 1 

لتحن فى مثل موائف الرحيسسل ثمتل 
صيئًا » ولكددا نلعمر بقوة خنية تريدنا 
عل أن نخضع لنب ما نمقله . ولا فك 


مع هلا ان الك تزع وانعنالل أربما جلاب 
خنى لم يتطراق اليه العلم بعد ٠‏ وتحدن 
تروف الفسئا على الا لسرف فى تاو' 
أو فى “تالوم ؛ جريا وراء الأرهام ؛ الا 
اننا على الرهم من كل تىءه تتشام بول! 
وتتغامل بذاك ٠‏ ولبس فى ذلك سي ؛ اذا 
ظل محصورا ف حدود سيقة سقولة 


-"- 


وما ركبت اللطالرة حنني استبد بي ذلك 
الهائف النفسى الذى سورته بيب هلى 
ما أزعيهة 6 من الى مسالئر 6 هربا بن 
ملابسات؛ حياة وآنبة 4 وشوائل متجددة 
وملل بملك "النفس ٠‏ ولكن الرائع اتى 
أسائر وم كل كى» » تفسى )رهيوعى » 
وكل حيائلى ٠‏ فالسرية التى ازعيهالئفى 
بالسفر » حرية مرعومة .٠‏ ولد واجهت 
هد! الهائف فى ثوه من التسليم »6 بيد ان 
هذا الاليم لا يمنع من القرل بأن فى 
السفر على ابة حال تشيير!ا وتجديدا ؛ 
وحسب المائر شعوره بآله مسائر ) 
لهذا الشمور وان الطوى على حسرية 
مرهومة فعسوي مفيد 4 وللاوهام أثر 
ابجابى © كالحقائق . ومن الوهم دوامء 
وشفاء + وليكن القول ما يكو فى 'ثر 
الفر فى تفيى النفس »؛ الا الى اهترزت 
بنا ابلاهة على الهاتئف التفى بريد لى 
دفامه هن موتنه » حين كأن بقرل : 


« مهما تتفي بك الاراس »© ومهما تاتب 
بك السبوات » فقت فى اهابك » ربيب 
امسك » نسيج بيثتك » تحمل همومك 
واوهامك بين علواباك » وان ترامى بك 
طائر ارخ اتى بلاد الواقواق .. ارايت 
آل النطاس يحتويه صندوقه الزجاجى» 
هم 


فيضرب به فى الموج حني يمسي فرائرهاليم» 
وما هو يبايغ من انوج شينا ؛ ولا هم 
مصيب من المساه بلة » ترئ هينه اليم 
وهما » كانها ترى الواحا من الصور » اد 
تتمثل الوانا من التهاويل » وهو حبيس 
صندوقه الرجاجي » دأن لقائفت به 
الفيرات ,. شبيه حال السافر بحال 
هذا النطاس » ينئقل وبترحل »© جواب 
آفاق » سباق لغايات» ولكتدحبيس للسيه 
!ا محالة ,., » 


لات 


وببنما الطائرة فى اجوال الفضاء : 
تسن فى الفصل ببتئي وبين بلادى) وسدتنى 
استشمر حنيئا ال الوطن ©» وسابشثد 
حومت فى رابى شواطر اشنات لى حقيقة 
هده العاطفة التى نصسل بين المواطن 
ووطنه ؛ وبشاسة حين برتحل مله )ومن 
هذه الخواطر ما كان تعمتا فى تحليل للك 
العاطنة » واكتناه سرها + وقد انتويت 
الى اكرة هبرت عنها بان ثبة لمازجا بين 
الذن والواشن ٠‏ ثفى كيسان الواشن 
وشخسينه وشالج من الورالة والبيئلسة 
والمادات «التقاليد » كلها من الرطن 
مستمد ٠‏ والذن لالمراطن هو صورة مصثرة 
من وطنه والوطن صودة مكبرة منالراطنء 
ول ذلك قلت : 

« ما آنت ايها الوطن الا انا فى اجل 
المالى وارحبها » وما انا الا أنت ايها 
الوطن. فى ادق تلك الممانى وانسيتها ؛ 

واملى بهذه الفكرة اشي عن طرف خفن 
او من طرف ظاهر الى أن الوطنية او 
ما نسميه ١‏ حب الرطن »© ار الحنينالىن 
الرطن » انما هو قبسة من يلك الفلسفة 


ذا 


الرفيمة ») فلسفة « وححدة الرجرد » 
وكائي أردث إن التمس لنقسى انسا 
وسلوى ف ثررة الحدين الرطنى )» لاقنت 
لفى بالى مقيم فى وطنى حيثها حللت » 
أو أن وطنى بين جنبى حيثما رحلت , 
لقلت * 

١‏ مك البثاذت » واليك اغود ؛ لا 
مناصلة بيننا ولا الخصام » 

- 

وند كان فى طلبمة ما استرعى تظرى 
الناه رحلتى» آئر «الاشتراكية» فالحكم 
السريدى ) اذ كانت الامة السريدية قد 
اينات هذا النظام فى ونت مبكر ») لملقت 
على ذلك إل مدكرائى © ولم لكن وثنئد ل 
بلدنا قد عضيئنا ضوطا بميدا فى الاخدر 
بالاشتراكية ؛ بل الحق اللى حين كتبت 
مسودة هدا التمليق الناء الرحلة سبية 
لم تكن قد بدانا فورتنا بعد ؛ واذا 
انا استمدت لداظرىآلان مظاهرالاضتراكية 
هنالك فالى اراها تبدي واضحة فى وسائل 
التكائل الاجتماسص ٠‏ فالدميل القرص 
شركة بين الدمبه »© والرافق المابة كلها 
تخدمه © والفوارةة بين الطبقات ل نكاد 
تلمسل © أما اللكية لبى فى < السريد ٠‏ 
وشم صرركا ؛ وكلبة 3 املك »© لا تمنى 
الا أن هداك مرظقا له هذا اللثب ؛ وله 
مهبة ا بمدرها ؛ وليسن ل سلطاله ا 
بحول بين الامة والشمئع بالنظام الاشسترائن 

والآن » ولحن فى بلدنا قد أصبحتنا 
ادة اشتراكية الى حد بميد »> لستطيعق 
مجال الوازلة بيدنا وبين الام الاشتراكبة 
الاخغرى ان تقول بآننا لم لسعورد لظامدا 
من خمارج © والبا اسبنبطداه من ظرولدا 


وملابساندا » ومن واثينا الالتسادى 
والاجدماى »© وكثن كانت استرائيمسة 
« السويد » قد حققت لاهلها لسطا من 
الرناهية والرخاء ؛ وشدول اكفابة ؛ ال 
عفى هليها فى مرطلها زمن لين بالتسير» 
قان اشتراكيتنا التى بداثاها مئال تليل 
متدرجة بنا فى لسريق طبيعى ) وسرعان 
ما انتطننا لبا ثمرات طيبة ؛ وسترداد 
هذه الكيرات على الآيام تفجا واينانا 


ةق 


وما كان لشرتي مثلى آن يرى السرى 
سائد! بين النثيء بئين وبنات فى حمامات 
السباحة هنالك © دون أن باظيه ذلك 
ودر يستحفر فى ذهله ما بسود بيننا من 
مفاغيم للثفيلة والاداب ٠.‏ وقد علتشملى 
ذتك بائنا أسرننا فى الانى لى الحشمة 
السنرية » دلمل تجارب الامم تدعرنا الى 
السد من الترمت ؛ وان كنا لى الوائع قد 
نغاننا من (لك بقدر غير بسى 


والسق أن لكل بل عاداته وتقاليدءالتى 
تنبع من ظلروله وطبيمة حياله » ولا بمكن 
ان تنقل تقلا :تسفيبا مظاهر الماداك 
والنتاليد هنا كبا هى هنالك ©» ورببا 
استحسلا فى بلد ما تقايدا لا لستحسن 
تطبيقه كما هو فى بلك الخر 4 على 'ن 
التقاليد لا تؤخد نرادى ؛ واثلما هى 
مجمرعة متماسكة مترئب بنشهيا غعلى 
بعض ٠‏ وما المرى فى الحمامات الا علقة 
مرابعلة بسلقات آخر تساندها فى مظاهر 
حياة اهل ( السريد » واخلاتهم وتربيتهم 
وساركهم على وجه عام 

والحق كذلك ان الفضيلةليستسظيرا؛ 
وائما هى جرزهر تسايد الساهر على 


الاحتفااق به ٠‏ ومقومات الفضيلة كثيم:؛ 
منها التربية الاخلانية ؛وملابساتالبيثة) 
والارضاع الاجساميبية ٠‏ اذا اجست 
مقومات النضيلة »؛ وكان المصسرى هرلا 
سالدا » نانه لا بناليها 

وما لاحيظته أن الكتنيسة عنالك بجالب 
سام السباحة ؛ تقلت٠‏ للها اتغربت منه 
لتدكر القرع بها © وتجملهم يخلفرث من 
حدة الحربة والالثلاق 

والراقع ان الندين فى البلاد الغربيسة 
هامة بقع فى دائرة محدودة ؛ ولايتسكم كل 
التحكم فى الملائات الشخصية والاجتمامبة 


ولا نشى أن الذهب البرونستانتىالائد 
فى « السريد » مذهب آميل الى التساهل 
والسامحة والترخس ؛ والديوليه اغرب 
الى أن بكرن قواعد ارشادية اغلانية ؛ 
على غلاف بمضشن الذاهب السيعية 
الاشرى © الفالبة فى التحفظ ورماية 
الشعائر 
0ت 
ولثد وففة؟ عند قمر اللكة كر بسنين؟ 
فى احدى نرهائن فى الجسزد المحينا” 
بالماصمة ؛ إستنهيه المبرة وسدادالرئيى 
وذ" 


فى الحكم على الطباع والثرائز والخسال 
نان الأغرار ممن كالوا برل تلك اللكة » 
فى القرن السابع عشر ؛ حاولرا ان 
بجمثرا منها رجلا » وان كانت امراة » 
وهذا مخالف للع © وكل عن بخالف 
"طبع مكتوب له الاشفاق ٠‏ الهم لشئوها 
مدد لمومة الالافار ننضئة تؤهلها موائف 
الرجال ؛ وبذلك أربد لهسا أن تققد 
آثرثتها ) اعثى ان تتذكر لطبييعمسا »؛ 
واستطاعوا فى الظاهر ان يمسالرا الى 
ما آرادوا »2 ولكن النريزة الكاسة ؛ 
والطبيمة الثابدة © لا تتفى عليها ظراهر 
كلابة ) ومساولات مستوعة » ولهطل! 
دابنا الغريرة البربة تتنجر » والطبعة 
التاعرة 'سسف © وخرحجت 7 كريستين »0 
ن يجولتها الرورة الى آلوثتها الحتة » 
ولكن فى جبرح الالفجش » وهذا برهان على 
ان اليردبة الملبمة »؛ والسثلةالربة) 
هئ التى تقوم على آسن صحيحة من 
ترف التريزة وخسالس الجئس »ولدبير 
ها يصام لها قي خبر امراط ولا تغربط 


ب اه 


زافرت فى كتابى الى احتلال المراة لكثير 
من الوظالف والاعمال »© حكى أن بين 
النساء #ن هن حلاتات رقائدات ذرارق 
بخارية » وممن براقيوث سير المجدبماتس 
بقولوت بان اشتراك أأراة فى العمل يسمه 
بضمف الانتاج ٠‏ وهدا القول يسناج الى 
ثبت © وربما كالت جدة النظام وحمدالة 
١اعبد‏ به ) ذات آلر ديما لوحظ -وربما 
كان العمل الذى بضعف فيه الاتتسساج 
باشتراك المراة مما لا لستجيب ل#طبيمتها» 
و؟ نظير ليه كتابتها 

على ان التلور بجرى © بل يطير »)ولن 


يه 


نقف مجلته » واشترآك المرأة فى مضمار 
السدل حقبقة اجتماعية حسية ؛ وميا 
يلاحظ على ذلك صوف بستدركد بشديل 
الوسائل والانظة » على حسب مقتضيات 
الطروف والتسجارب © ككى تسمل آلرأة مم 
الرجل جدبا الى جتب فى ممظم اليادن 

وانلد عنقت فى هذا السدد باتى لم 
إسادف بين القساوسة اسدا من النساء 
السالسات © رواضح الى ابثيت بهذا 
السليق رجه الدعابة ٠‏ دلكنبا دمابة لا 
نتفى أن هنالك إلى بيواثتا المبادة راعيات 
مسيلات ٠‏ واحسب أن بعش السذاعب 
المسيحية تدئع الراة أن تترهب ©» وؤبمضص 
البلاد الاوربية بحسولون بين الرواعب 
والخروج الى آلطريق لى لياف الكهدرت, 
وامل هدا أو خيره © ١د‏ لعل المصادلة 
وحدها ؛ عى البي فى الى لم اشاحد لل 
« السريد » بين القساوسة احصدآ عن 
النساء العالحات 

تلك بمفن الاشواء والظلال مول 
ما تفمته كتاب الثسن والليل .٠‏ وفا 
انا بستطيح فى هله المجالة أن 
استرهب أو أن اليض 

واذا جار لى أن آضيف ما اسب ان 
اتره به » نذلك الى لم اكن فى كقسابة 
هده الرحلة السريدية مساح أرض » ولا 
دلال سرق © ولا دليل سرفي ٠‏ ولكتى 
تعدت أن كون سنلحاكت كتابى مراة 
لنفسى عنينخالمكست هليها مناهد الطريق 
وفى هذه المرآة يتجلى ما تناجى لل صدرى 
من مشاهر وشجرت »؛ وما تداع فى راسي 
من غخواطر والكار » ححتى يكرن الكاب 
صورة لى ٠‏ بقدر مة هو صردة للرحلة ؛ 
لان كنت قد أصبت لى ادراك هده الغاية 
بم التوفيق © لهو حببى وكا ٠‏ 
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تكلمة 
هاربائدى » أثتى 'قول 7 حيث يوجد اخوة بدافمون 
الحرية يجب أن لوجد » فهو > بقلمه وفكره وضصميء 
وقلبه ومواهبه كلها مع المهفسومين الظلومين خيثها كالوا ؛ 
كل وطن وجلس ودين © مع الزهاوي فى العراقل ومع 
كلهم ؛ ومع الاكراد © والارمن والبلفار » يدقع 
هؤلاء جميما تلم البونة وجبروت ١‏ السسلطان 6 
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[|![سيرة ( ولى الدين يكن » وملامح خلقه وحيائه » ظاهرة عجيبة من لواهر الثفس 
<< |البشرية ولحة مضيئة فى ظلام حيائنا آلقكربة والسياسية فى نهاية القرن الماضى 
وبداية القرن المعشربن 

نشا فى بيت مجد وثراء » ومخ ذلك كان بمشق الحرية وبدائع عن الفتى وامظارم 
والستضمف ويحس قلبه احساس ١‏ الاشتراكية » البارة 

آبوه 9 حسن سرى بكن » وجده 3 ابراهيم باشا يكن © وممثى « يكن © باللفة التركية 
د ابن الاخث » لان جده هذا كان ابن آخت لمحمد على © وكانت امه أميرة شر كسية ربيثت 
فى قصر الامر ‏ برهان الدين أفتدى 6 نجل السلطان ميد الحميد 

ولد لى الامنئانةسئة ”لم1 لم جاه مسر مع والديه سميرا ؛ ومات ابوه وهو ق 
السادسة تكفله عمه على حيدر يكن ©» وزير عالية مصر يوم ذاك © ثم الحق بمدرسة 
ابناد الانجال الثى أسسها توقيق ليتعلم فيها .ابنلؤه وأبناء الامراء والامبان © وكان 
زميل درسه فيها الخديو مباس الثاثى 

تولى وظيفة فى ١‏ التثيابة الاهلية » 4 ثم فى «(الممية السنية »4و ىالرابعة والمثرين 
سافر الى الآستانة عند ثريب له » ثم هاد الى مصر فاسدر جريدة « الاستقامة » 
وفغل اكره وثلمه بالكتابة السياسية والاصلاحبة » وجريدله هده لمئف خصومتها 
فى حكرمة السلطان ‏ منمتها الاسانة من دخول البلاد التى تخضع لها » وكانت قن 
ذلك الرقت > كما #للم 6 جميع البلاد المربية 


وبمد سنة ماد الى الاسبائة فنولى وظيفة لى ١‏ الجممية الرسرمية الجبركية » لم 
مين عضرا لى < مجلس الممارف الاملى » ولكن السلطان أدرك خصرمته له لفضب عليه 
وامر بدفيه الى 2 سيواس *# سئة 11١1‏ 

وفى منغاه هذا بقى سبع بسئوات ؛ ولم يبل حربنه الا بمد أن سقط طفيان 
هبد الحميد حيث أرقمه الاحرار المثمائيرن على اعلان الدسبسخور سئة 16:4 وهم 
الذين امروا بالاثراج عن ولى الدين ؛ فترك منئاه الى الاستائة لم الى مصر لهستائف 
نشاطه بنشر التصائد النارية والنسول الاصلاحية فى مسف « القاهرة » و « الثيل 6 
و القياس  »‏ النى 'كان يكتب فيها قبل سفره الاول -. فى ١‏ اريف 6 و « الاهرام » 
و« القطم * و ١‏ الشي » و « اتزهور )/ و « الرالد المصرى » © م 'ثولى ررباسة تحرير 
جربدة « الاقدام » النى كانت تسدرها فى الاسكددربة الاميرة ١‏ الكسندرة الربثر » 

وفى الثاهرة ترظف لى وزارة «الحتالية» الى إن ترلى السلطان حسين كامل فاختاره 
سكرير! عربيا لديواله © ثم اشند عليه الرضس واشثاه حنى مات يوم |" مارس ين سئة 
1 لى التاسمة والاربدين بعد عذاب عظيم وسحن شداد نملى ممها أن بموك ) ورصف 
بسديا فى شمر مادق مؤئر لجد شيئا منه فى سديئنا هذا 

ومكذا ماش الابر النائر حياء شقية ١‏ مع ان كل ثىء كان يؤهله لهدوق عن كرس 
العفاء اروتها ) كما بقرل الاستاذ انطون الجميل 


0 

وسن العطبيعى ان يلقى مثل ولى الدين فى حيانه جبعودا وشرا ؛ أقد كانت له للارة 
خالف نظرة رجال الحرب الرطني فى اموى كثيرة ؛ لمارفسره وهارمهم ») وكأن كديد 
السطوة بقلييه وجهاده وسبعيه على هبد الحميد ولساد حكبه ورجال « همابرله ؛ 
فحاربه عبد الحميد ورجاله وطاردوه وسجئره © وكان من رجال التجديد فى الادب 
والحياة لكسب خصرمة التتلبديين منهم ©» وكان سبىه الرأى والقرل في ألدافقين من 
رجال الدين لكائرا حربا هليه ؛ وتروج يرلالبة مسيحبة لخرج هلى امرتهرفضبت عليه 

نلبس فربا ؛ كما قلنا ؛ أن يسجد فى حياته ما لتى من محنة وجعود رشر ولكران ؛ 
آما بعد برنه ليصف الطرن الجميل ) مديبق هيره ) حديث هذا السجحود فى هله 
السطرر القرية الحية 

.,, ولك آبى الله آلا أن يليط ففسله بعد همايه كما لبن في حياته ؛ فقد اجتممنا 
فى الخامس عثر من شهر ابريل سلة 1111 لتابينه فاذا بنا فر فقيل حول قبره ذلتش 
عن معظم أدباء مصر وحملة الاقلام فيها فلا لجدهم ؛ مع أله كان خليقا بهم ان يتالبوا 
حول شريح عن كان لى طليمة الادباء نزاهة واباء وشرف مس وكرم هنصرٌ » ولكن وثى 
الدين كان بتوقع مثل ذلك » 

ولكن من الحق علينا نحو تاربشنا التكرى والسياسى فى فرئنا العربن أن لسجل 
صورة منابرة من مظاهر التثدير الذاى لقيه كفاح وكى “ الدين واخلاسه ومدله . هله 
السررة؟ قدمها عمديته ومقدم ديراله ١‏ الطون الجميلٍ » : 

« مات اللتى اليكنى فكان ملعاء رئة حزن واسف تجاوب مسداها فى جميع انحاء 
العاقم العربى » من وادى النيل الى دجلة والفرات ©» ومن فمم ثبئان الى دمشق 


هد 


الشام وحلب الشهباء : فقامت له الناحات هناك كما لاست هنا » وعقدوا له » فيلنا » 
حفلات التابين والرتاء لان ولى الدين كان من اعلام شعراء الشرق » 
سيرة نفس 

نفس كثيرة الاغواء منهوكة القوى » متمردة وثابة حساسة رقيفة حتى لتخسال 
رانتها واحساسها سقاما احيانا » واذا جاه وقت الولب كان متهورا فى شجاعته ف 
مبال ولا هياب » 

بهذء الاوصاف تحدلت الكاية الكبيرة « هى #4 هن ولى الدين يكن 6 وكان من خاصة 
اسدثائها ؛ ونعتقد أن هذه الاوصساف تتضمن صورة صادتة عن نفس ولى الدين 

ويقول الاستاذ انطون الجميل انه كثيرا ماكان يتملى الموث »© وان ابنا له مات ثرلاء 
بابيات مجر عن القاثها 4 كما عجر عن السي فى جنازنه » فلما عاد امدتازه المشيعرن 
للقاهم بقوله : « عسى أن لسيعونى قرياالى حيث يرقد ولدى واجدادى » 

ويقول فى شمر له 9 سئة ؟[1! »6 اى فى سن الاربمين » 
سقى الله فى دار 7 القرافة » ديسية ‏ ترف على قوم هثالك هجهيد 
احسن الى تلك الرافك فى الثرى ‏ ولو استطيع اليوم لاخترت عرقدى 
فائرات جسسيى متؤلا 1 يمسسله يكون بعيدا عن أعنساك وحسهد 

ومن اعجب ما تحدنلت به صديقته ١‏ عى »© انها سمعته يتملى أن يبوت رقا ©» وانه 
يرفب هلء الميتة لان فيها 7 عظمة وشقفونا ,, 1 #4 

وكانت فى طباع ولى الدين خصال الانسان العصسبى الرقيق الطيب المخلص »© نرل 
« مي * انه كان لى حفلة بشهدها كار الناس » غرآه مجاوروه بخرج عسرعا من القاعة 
لم يمود بمد فترة فيعتفر لهمباته لويكن بملم أن ١‏ فلانا » موجود © واله لا يحتمل 
وجرده واباه لى مكان واحد ؛ فقيل له : انت تكرهه الى هذا السد ) ولكن لو احبك 
هو وطلب صداقتك ثماذا تفمل ! ثال : 9 اتتحر ... » 

ومن المجيب .. كما نقول 3 عى »4 أن هذا ١‏ الفلان » لم يكن عديعًا لولى الدين 
ولم يكن هذا سرله ١ ...١‏ 

وكتب كاتب سترششى على ولى الدبن فسالته ١‏ مس © : متى تناه ..! تقال : 
كيف انافش رجلا بذكر فى مقال واحد عشرين من كلمة < أيضا » ولا يمرت را) » وكان 
يكره هده الكلمة جدا 

وكان مثرما بالوسيقى والرهور والرسم »© اذا سحب مثلا : فرد الطير كتب كلمسة 
«كرد » لم رسم بمدها طائرا 

وتد وصف نفسه 4 صادفا » فى هنا البيت عن الشمر ؛ 
قتبى بحس وهسده عيئى تسسرى 0 ما حيلتى فيما بحس وما يسسسسرى 

وكانت حساسية ولىالدين ومرفهوقلقه التقسى اسبابا جملته لى ببشن لحظات 
اليآس © يتضامل وبضعف © ولكنه لا يتلاثى ولا ييآس ٠‏ بل بذكر من شابهوه من 


(1) الدكتون محيد مثدون : بحاضرات عن ولى التين . عن 116 - 1١‏ 


الاحرار الدين شقّوا فى حيانهم فكان بقول ؛ لى اسوة بالشيخ محمد عيده ©» وقاسم 
امين 4 م لا يلبث ان حبصم نفسه من هذا المرفى ويجنح الى التفاؤل والتطلع للمستقبل 
من خلال هده الظلمات فيقول ؛ ١‏ التم .. بريد خصوم دعراله الحرة ) اعدلؤنا اليوم » 
وابناؤكم انصارنا لخدا . ان نشكوكم وحدئا ») بل سوف لسكوكم وممنا اعقابكم » 
ونعث الشهرد يرمثد بقرلون : آبلؤنا كذبوا وهؤلاء صدترا » 
ويقول مرة فى شمره : 

نعبث من السكلام فليس بجدى لبث اللعصصح للم أو بيسسسان 
وكتنت سسلة فتروت فنمسسا فيا انسسا لا ادين ولا امان 


وما سبق فى فهك لقفضى 


وتكن مصسلكت عهسذدا! لا إصسسان 


وبقول - فى خمرة من المه وباسه بمد وقف جربدته الاستتامة : 


فجافيت اللامى ©» وهفت ١‏ استنامتى» 
ومرة اخرى يقول ؛ 

وارى كبيرات الخطفوب صسفقية 

وتخائل الاتصار عثى زاشسى 


ورحت ارجى اللسسسلاية باسسسا 


وارى فسلائي لا اخساف فسلاى 
عرما > لفجسد مع الرمسسان فغران 


ويتطلع » فى ظلمة الباس وا منلى »© الى المستقبل ليقول : 
والاسكسال بسو 


وانى سوف الفى هنا (]) » ومالى ذكسر 
لكن بمدى رجسالا والنجر يثلوة فجسر 


وبسجل اخره ١‏ برسف حمدى بكن » لى مقدمة الديران © بمقن مظاهر ذلته النفسى 
ليقرل انه كان له فى بده حيانه الآدبية ب شعر كثير 9 أحرقه برمته 4 لم مها بد 


)١(‏ يريد فى 7 سيواس » حيث كان مئفيا 


يا 


ذلك بعفى مانثر قيل أن يجمع فى ديراكه 
وكان انسانا براقيه غصميره » ويحاسيه احساسه التلبى 6 على مايثمل ويقول * 
جد ذلك واضحا فى هذين البيتين اللدين مدر بهما الجره الاول عن تابه : 
« الملوم والجيول » 
ها كان اهنسسانى وامسسعدئى | لو كان ينفع ممشرى فلمئن 
انا لى فسسؤاد [ اترضسيه لكن يراقب ما يقسسول فمى 
وكان تابه يفيض باشياء كثيرة » وعقله يقكر لى اسياء لا يستطيع ان بيرح بها + 
لان عمره واعل جيله لا يتحبلوليا 
لدلك كان بشسمر بالام لقال بحسها من يريد الاسلاح ولا يستطيعه ») ويريد أن بجهر 
بكلبة الحق فينس بها سلقه 
نحكى ذلك احساسطا توبا الى لقديه لكتابه ذاك : « المملوم والمجهول »© اللى 
بقول فيه * 
« بهذا الكتاب آشياء » وقد فانته اشيام » وفى احوال المالم ماببنع الافصاح بكل 
مايدور بالخ > على اذى لااحب إن اخرج من هذه الدذيا قبل اقهار مامندى من الخواق 
حين تذحب دول الظلم وبدوق التاس نعيم العدل يقرعون مثل كتابي هذا بارتياح 
« وانا وهب الله اقوامنا من التراقى اكثر هما نالوه وبقيت آنا حيا بينهم المنهم 
بما يخالج صدرى © تصريحا ا نشميها © 
وهكذا » على رعّم ماكان بحيط برلى الدين يكن من الثر والقهر ؛ لم بستسلم ولي 
بياس © بل كان ينتظر وينترقب 
وكانث رقابة شسميره هذه واحسايسن تلبه كفيلان بان يجملاه راضيا مطيكن التفن 
على أنه أدى واجب الحق والنصيحة * ترى مظير هلا الرضا نى شمره الذى بقول * 
كتابى سر فى الارغى واسلك فجاجها وخل عبساد الله تللوك ها تل 
فميا بك من اكلوبة فاخافمسا (لا بك من جهل فيزرى بك الجمسسل 
وكان » مع تماسته لجهل قرمه ؛ ومع حربهم له ؛ هف القلم والئسان + رهم تورائه 
المدمرة على الطغيان والظلم : لا نجد فى دبواله من الهجاء ‏ وهو باب مطروق ى 
الشعر العربى ب سوى اريمة اببات « منزهة عن القول المرلول » كما يقول اخسوه 
فى مقدمة ديواله 
كما كان آالونا خديد التملق بوطنه الدى ولد فيه ١‏ الاسئاتة » فقد كان سا بقول 
آنطون الجميل .. بحن اليها ؛ طول عمره ويطرب لذكراها على ماقاسى قيها من الشدائد 
والاضطهاد + وشديد التعلق ايضا ببمر © وطنه الفكرى والروحى . واحاديثه شمرا 
ولثرا عن الاستانة والتاعرة تفيضن بالحب والرلاء والحتين 
وند عرقدا كرم أصله وانترته © ولكثه لا بفخر بذلك ولا يشالى ولا بشمخ » يذكر 
هايلقى من الحنة لى اسلاح قرمه البتاسى معزيا نفسه بآن الالبياء قد حل ببعضهم مثل 
مالقى : « استتجد ابن عمران بالهرب واعتصم بمثفرج البخر >» وصلب ابن مريم » 
وهاجر من وطله العدنانى © عليهم السلام » جابوا من قبل الله فلم يشا الناس ان 
يسمموا كلام الله > فيا ظنك بمثلى وهو اذا عد الرجال كان فى الحربانهم » بل من 


لمن 


اتزواك في اسادهم » 
وهو يزهد فى مجد آبائه واسرته الى مجد آخر احب الى ثفسه : مجد البسنى الى 
هدف كريم فى الاصلاح والخبر يثرك فى سبيله الغنى وهر قاش مليه : 
تزهدت فى وصصل امصالى جفيعها 
وبت ساوت فى فؤادى ملهج لإدى د 
وائى فى بيت صك بهنسدم> كلى فى قغر كيم فشسسيد 
لركت الغنى - 3 هاجزا عن طللابه وائزا 
وهلى > يحيد الله © ملى بسراظة 
كان من عرننا حسبا وجاها ؛ ولكئه ‏ كما وصفه انطون الجميل 2 قلما فاخر بحدبه 
وتبه فير ان كل ماكان فينه من كرم الشلق © وهلو النفس كان ينم عن شرف مسخدم 
وبدحو الى اجلاله واحدرامه » على ماكان عليه من الدعة وخفض الجداح ..١‏ هاشرته من 
السنين عثرا بل نريد »4 ثما عرفت فيه الا الشمائل الحلوة والشخصال الثر الحسان » 
لا نجد له شموحًا وكبرباء آلا لى مواجهة خسرع فكره ودعوته ؛ اوللبك الذين 
يحاربرن الحربة وبموقرن التقدم © لهر عند ذلك شامخ صلب عنيد يقول : 


ابي الله 1 ان ازيد صابيا 
فمن مبلغ على الثغماب الالى جنوا 
الم فلا الحثى عتسابا يعسسييي 
عسسلام احسابى مشرا آنا يرهم 
لم يشتكد اصراره ومناده فيقول : 
وافاثنة : حتى م يفنى ثسبابه ,., 1 
الى أن تزول الارفي هن نهج سسسييها 


مجدى »2 ومجدى أن يقال : تصابى 
بالى امرؤ ها ان أخساف فسسانا 
وامستح لا ارجسو بذاك لوابسا 
ومثلى ؛ اذا حسابى الرجال © يحابى 


وتلسبح هفسدى الكالنات خرابا ,., 1 


وبضم نامه .. بقرة روحه واخلاسه وشممه . فى مكان العرة والكبرباء فيقول : 


واضصلى مرسى مس تيرا 


كالاك فوق المسرش اذ بنشسلى 
سنآ 


هذا الملك الفايم المثر الى بعتلى عرشا هن اخلاسه وعطابة للمسه وقر؛ ررحه 
وتجرده اثله أعز من هروش الملوك © لم بخضع لفسه سوى المرش 

وحديثه وشعره © وكذلك احاديث اصدتاله عن مريه هذا ) تصور لنا لداحة هله 
اللاساة الثى كان بعيشها ولى الدين آكثر هبره ©) ولهابته على وجه الشصرصس 

كتب الى صديقه آنطون الجميل .ه. فى ؟1 فبراير من سئة 1114 .. بقول : 


« انا فى باس شديد من زوال هذا المرضس 8 الربر 4 .. اذا دجا الليل تكائرت 
مشاوثى لا بشمض جنناى قرثا » لاثى لا افيض الفاءة الا والتبه مارخا مدمورا » ال 
لنقطع انفامى ويشتد اضطراب قلبى وتبرد يداى ورجلائك © لاختلج مكاثى ؛ رانثوى 
تلوى الافمى القنيت فى النار » اربد ننفسا استعيد به مايركشك ان يذهب على من 
الحياة فلا اجده + حتى اذا بللنى المرق وانهكثى التسبعاودتنى القاسى شبثالشيئا 
وذعبث النوبة على أن سود بسد ساهة أو سابتين ٠‏ وماطلم على شمس يرم الا 
وادئئى تربا من قبرى » 

وبتحدث صديته ومشيره 7 ليل هطران » من شقرة الادباء رنسوة الحياة هلى اكثرهم 


يزنا 


مم بقول ؛ 
« ولكن الثسقاء على الصورة التى اتخذها ممئلا فى ولى آلدين كان لسيج وحده وان 
فى مسبوق المثال فى الكثيى مما بعمرات به أو سممعت عله (1) ..٠+‏ وقد قطرت قلرب 
محبيه رلا له حيا قبل أن تفطر قلوبهم رناء له مينا © هذا الثقام يلاه ولى الدين 
وذاق عرارته الى الثمالة » ولان مثلت فى آطار من حداد صو الادباء العظام والعلماء 
الاملام الدين تربهم الشقاء للجهل قربانا تشعضعت له اركان اللجد ى الشرق »© فان 
صورة ولى الدين ستكون فى أسناها ثورا وأسماها محلا رابتاها على الاباد » 
ومطران يرى أن المرضص والفقر آلذدين احاطا حياة ولى الدين واشقياه كل هلا 
الشقاء كانا « المحرك الافرى لنفسه والمستنزل الاعظم لالهامه » وانه كان نفسا مضيئة 
محترتة » ٠‏ 
كان مرفه هلا بشمره هلى النوام بترب النهاية ؛ بل رابنا اله كثيرا ماننساها 
ليستريح ؛ وهر فى ذلك يقول عدا الشعر اللأثر السادق الحزين : 
يا جسدا لد ناب حتى انسعسى آلا قيلا عالقا بالشسمسقام 
اعانك الله » بسيير © على ها سيتكعائى هن فليل البقلاهء” 
مثل هده النفس الرقيقة القوية الحس لابد أن يكون صاحبها انساتى النرمة رئيق 
العاطفة فهو بدعر الى السلام والمحبة وبكره الحرب ويسخر من النائم الظالم ١‏ يرجم 
من احدى خارانه بجر وراءه الآسري لى الاقلال والامفاد ») وجتوده بدلئون التتلى علي 
لرا الهغماب © وكثيرا مابتونها فى مستراد الضوارى ومهبط التشامم ©) فيدخل على 
رجل. بنالق التاج على مغرقه ويهئر السرير بكبريائه فيقول : تثانا كذا وتهبنا كذد1ة 
واحرقنا كدا ؛ نتدفر له نواجده قرحا ويتهلل وجهه سرورا ونشدق عطاباء على القائل 
الناهب المحرق © ويقام له تمثال تخطب امامه الخطب ولنشر القصالد وثقام الانراح » 
وظول هن لفسه : 
لا احب الوفى ولا آالنافمنلمسه ‏ كل ها يقتل النفوس حعسرقم 
ويتحدث عن الحيوان فى شافقة وحرن ؛ والثاس لرحون فى عيد الضحية ٠‏ 
وسنقرآ بعد قليل بمفى شعره فى رام ابنه فندرك منه قوة عاطفته ورقة تسصموره 
ودلاهة حسه كما نجد له نصيدة انسائية مؤئرة هلى لسان فثاة عمياء كان لها عندما 
نشرها » صدى كبير من التقدير والاستحسان 

سيرة فكر 
امو ثالر : اصدق مابومصف به شاهرئا وثائرنا ولى الدين © وقاء, رابنا مظاهر ثورله 
فى حياته ونفسه © وبقى أن نرى مظاهر ثورته تلك هى فكره وسميه ودعوته » وه 
موضوعنا ليما بقى من الحديث 
مظاهر هذه الثورة الفكرية نجدها واضحة قرية ثابضة فى أكثر ماكر من الشسسعر 
وما كتب عن المتالات والاراء فى الصحف التن غرفنا انه كان بكتب فيها » ثم جمصمع 


»١118 مارس‎ ١ . 77 - اللتتظف » الجرء ؟ من اللجلد‎ ١ مجلة‎ )١( 


١, 


هذا الشعر وهده البحورث لكان منها كتبه هده : 

, (411 لتعقوم والفجهول » فى جراين + مدر الأول فى 11+16 والثانى مسنة‎ « )١( 

(؟) 8 الصحائف السود # ؛ جسها فى سنة 111١‏ وكان ينشرها فى جريدة القطر 
بتونيع فزهير» خشية ازيجامله اسدقلؤهفى نفدها ») وقد وضعها فى اسلوب تصمى 

2 التجاريب © »2 جمعها وطبعها الاستاذ لؤاد مشبغب سلة 1117 

(؛) « كردان ورآئف 4 وهى عمل يبه التمة © ولكنها فصول تصور آنواع الظلم 
الذى كان بقع على رايا الدولة المثمالية فى الشرق العربى وثيره من البلاد الث 
كانت خاضمة لها 

(ه) « خواطر نيازى » ترجمها عن التركية وطبعت سئة 19.1 ٠‏ 

وصاحب هذه الشواطر هن ( احمد ثيازى الرسنة لى © قائد الانتلاب العثبائى الذى 
ارقم الساطان عبد الحبيد على اسدفار النستور ثم التنحى عن العرش . ولي هذه 
الشواطر او المدكرات اسرار هذا الاتقلاب بتلم اكبر ابطاله 4 وتفسيل لثورة البلقار 
على الدولة »6 وناليف جسية الاتحاد والترتى فى تركيا 

وهده الخواطر ‏ رغم سوء الترجمة . مسدر كبير الاهمية أن يريد أن طبخ لهسدء 
الفترة الحاسمة من حياة تركيا واتهبار بنيانها ونهابة طنياتها © وللسركات الاستتلالية 
التى ثامث فى هذه الفترة للخلاص منها ٠‏ 

(1) « افطلاق » لبول بورجيه ؛ ترجمها عن الفرلسية 

3 ديوان ولى الدين »© ؛ جممه اشوء ١‏ بوسف حبيدى يكن » وطبعه بمسد مرته 
بئلاث سدرات : 7( )1916 »6 وفيه مقدمة لسديقه الطون الجميل 

ناا ١‏ عقو الخاطر © » غلهر بماد وثائه باكثر من الاين سئة © لشره الاسداذ اين نغله 
فى ببووت عن نسشة كان قد نسسثها عن الاسل اللكتوب بخط المؤلف وكان السكتاب 
مودما عند الاستاظ قؤاد مغيفب ٠‏ والكناب يضم طالنة من القطع النثرية والشسعرية 
تعتبر من 8 الادب الشالص قصف منها الى الجمال الادبى وطلاوة التصوير واثاقة 
الآسلرب #4 

هدء هى كتب ولى الدين كما سجلها الدكتور محمد متدور © ولكدا وتحن لطالع كتبه 
عذه نجده شير الى اسماء كتب آخرى له لا لعرف عنها شينا © مثل كتابه ا السيفسة 
والاجتماع فى الثورة على الاوضاع » » و « عالة برهان وبرهان على ظلم عبد الحمييد 
انساتان » و ١‏ الشافى والبادى فى فسائح الصيادى » )١(‏ 

اما الاب لويس شينقو تقد ذكر (1) بمض كنبه هلء ثم قال :1 ١‏ وتنقئل الى العربيسة 


(1) ابو الهدى الصيادى : الدجال الدفهية الذى كان مستوليا على فسكر السلطان 
عبد الصيد وحاشيته 


(0) كتابه « تاريخ الاداب العربية قى الربع الاول هن القرن المشرين » طبع مطبعة 
الاباء اليسوعيين 1141 


1١ 


كتاب ليارزى بك فى الدستونر المثبائى 
الممنون 7 بالتجاريب 464 وهو شطا وآضم 
كما رايبا 

وقد كشفت أنا عن كتاب لولى الدين 
لم آجد احدا ذكره او اشار اليه من 
مؤدخيه اد مؤرخى الادب العربى » وهو 
فكاهة ثوى النطن 0 الذى الحدث عله 
بعد اقليل 

وقد كان ولى الدين © فى جوهر ذعرته 
للدربة والاسلاح والتقدم © لوريا متطلبا 
منطلقا مممنا فى الثوربة على ظلم يد 
الحديد خاسة ؛ ولكثه ب فى اسلوية 
الكتابى ‏ ام يكن كذلك فى أول آعره ولا 
ق بعقن شعره المتاخر ايشا 

بقول فى مقدمة ترجبعصه ١‏ لغواطر 
نيازى »© أنه الترم : « الطرال الجديد 
فى الكتابة العربية كما هو متصارف فى 
الجراك 0 وأنه آلى 2 ,. بعفى الذافل 
لم #جر فى كلام العرب + « “القداليين » 
و «الاحساس»؟ وهالوطنية» والالجممية:» 
ولكن المعانى المصرية ا تستغني عن مثل هذه الكلمات المستعربة » 

ولكنه فى بعض غير قليل من شعره © يبدو مقلدا يقف بالدار يبكيها ) كما كان ينمل 
امرؤ القيس ومشبهوء فيقول : 
وقفت بالدار ابكى رسهها العسافى ها كل ذى شسسجن © مهثلى © بوقاف 
وبعارس القصائد العربية القديمة ؛ كما نبد فى ممارضته لقصيدة : 
يا ليل الصب عتى هلهم ...1 اقيسام السسسائة مومده ... 5 

ويبدا شمره بالغرل كما كان ينمل الاقدمون ؛ وبدكر الطلول والمرصات والآجام 
وثير ذلك مما كان القدماء من الشعراء يكرروثه فى شهرهم ؛ ويفتنون به ؛ وهر فى 
ذلك مثائر بادب عصره ومنزع شعرائه الدى لم يستطع ان يتحرر منه حثى في فضصواتنه 
او سرخانه الاصلاحية ؛ فهو شعر ودموة يصدق أن بقال نيهما 7 خيمسر جديدة فى 
لق قديم » 

مع هده الثرعة التجديدية الثى لعرقها عند ولى الدين © فنحن واجدون له منيجا 
تقليدا فوالادب والشمرء وعذا الكتاباللىكشفت أمره واشرت اليه قبل قثيل» هثل 
بارز فى ذلك 6 وهر اول كتبه على مالملم 

عنوان الكتاب : ١‏ قكاهة لوى اللطن فى شرح هيثية ابى الحسن ٠‏ ونعت هلا 


المنوان كلمات : ائر يكن زاده محمد ولى الدين ١‏ ولد لبعث بالمطبمة المومية ببمر » 
ولاريخ الالئهاء منها )٠‏ ذى القعدة سنة 1511 < سبتمير سنة 9ؤم| » ب 148 صفحة 
من القطع السنى 

اما 3 هينية ابى الحسن © هذه لهى تصبدة ابى الحين بن زريق البعدادى فى 
وسف حاله وشكرى غرامه ومطارتة اوطاته حين سافر الى الاتدلس ١‏ كما قال ولى 
الدين فى متيبة شرحه » وهى قصيدة معروقة من اجود الشمر المسربى يبداها 
ابو الحسن بقوله ؛ 

ا تصسطذليه فان العسئلل يولمسه لد قلت حقيا ولكن ليس يسمه 
ولهابه التصبيدة وساحبها نسة فى الادب العربى اعنقد الها الى جالب رقة الشعر 
نهها وجودنه . هى التى حملت ولى الدين الشاعر الرقيق القلب والاحساس عى ان 
بمنى بها ويقوم على شرحها بماد ان لم بجد ادا تبله قام بيدا الشرح 

تجو ولي الدين فى شرسه هده المبئة الرثيقة منحى تقلبديا واضسا ©؛ فهو بلترم 
السجع لى مقدمته ليقول : ( فانثى لم الل منل اجتلائى هر]ة عهد الصبا » واحداقى 
الى حبدالق فئون الانب مسجبا ., الخ » ٠‏ لم بورد البيث من القصيدة نيبا 
« بحل الالفائل » وثىء لمر قليل من الاعراب © لم يورذ 3 الثشسبسراهد والمحسنات 
البلافية » على مثل ما ثمرف من الطريقة الارهرية القديمة ؛ ربذلك نجد القصيدة ألتى 
بشرحها ارق لفظا وابسر نهما وأوقع لى الدفس والدرق س هذا الشرح ابل الثقيل » 
وهده الشواهد التى اوردها ولى الدين فى فرعه تدل هلى وقرة حنظه وسمة اطلامه » 
نقد جمع فيها كثيرا من الشعر القديم مشرئيا والدلسيا ومن شصر ممامربه » ولكن 
الشرح والقصيدة فيهما كثر من الخطا ارجم اله من الناشر 

وند ذكر ولى الدين لى شرحه هذا ببتين له ليس ليهما ثىه من الصدق ولا من 
الحس الشغرى ولملهما من اول شمره وهما ؛ 

الا فاتلٍ الله يوم الفسرا فى »2 فقلسد (قت فيه الذى لا يذاق 
شربت دعسو ) ممسسسزوجة | بخمر زفرى ؛ وهل ذا بطاق ., | 
والبيتان ايسا لى ديواله 


محور فكره وعمله : الحرية 


الحربة كما كان يعمثلها مصره وكما عرقها من احرآن القرن الثامن مثير فى اوربا 

مفكر حر مدئلىه القلب بالسشط ملى حال لومه يوم ذا ؛ بقائل عن الحسرية 
ويالف الاحرار ويلتف مم الدائرين من اجلها 

يهدى كتابه « الملرع والمجهرل ؛ الى زهيم +ن لعماء الاحراز فى مضره ؛ الام رمصطفى 
فال وبصدر الكتاب بسورته ؛ وهو الامير الذى بسرف له التاريغ نلك الرسسالة 
البانية الثى ارسلها الى سلطان لركيا وسماها : هن آمير الى سسلطان وطالب ليها 
بالمدل فى الحكم على اساس دستورى 6 ويرجو أن تلو كتابه هدا العرب والترك بل 
اهل الادش جميما ؛ فليس فيه كدب ولا جبل ) وسيشهد المدول منهم أن النساس 
لا يرال تيهم من سرف المدل وبؤمن به وبدمر اليه 


دنا 


ويعرف الحرية ؛ كبا بنهمها وبدمر أليها ؛ باتها 3 عدرة المارك حبيبة الشعرب * . 
وهو لى ذلك يعقاد ملنارئة بين الاستانة فى للل الخلائة وظلمها وبين القاغرة لى ظلل 
الثورة المرابية (1) 

ويذكر سيرا كربمة لدهاة الحربة وابطالها فى وطنه هنل القرن الخامس عشر . 
ويشتاق الحرية ويعشقها حتى بوعنه هذا المشق ولا ببخل فى سبيلها بأى لين وبقول 
انها اغلى من الحياة : 

نشسسناق 27 حرية » فيؤبس سسا هن نغصرثا عن حبالهسسسا () ضلن 
اهسسا حسسسا وليشييا حتى ترانا وشسييسيلنا الوفسسين 
أن نحوها نحو منبة عالمسسست ‏ تعسفر فى جنسسب ليلهسسا! المثن 
بقول عن لفسه أنه لا تمصب (( للدين ولا للجنس »© تركى وابغخض عباد الله الى تركى 
يمتدى © أحب العرب خبا خالط الروح وجرى مجرى الدم من العروق © غربى الادب 
والقفلم »عربى النزعة + ومن ابس العرب فانا مبقضه » 

يقف الى جانب الاحرار يقال همهم ©6 بقلمه ؛ حيثما كانوا © هو بداليع من 
الرهاوى حيئما وفع عليه ظلم السلطان © وهو يهاجم ايطاليا عتدما امتدت على بلد 
مربى هو طرابلس © وبقول في ذلك شمرا ولثرا : 

يا هلم الحنق » يا طبسول ارهدى وبا اسسود استقدفى الاسام 
والله لا ترتميسا اللمسسدى تتوس بالارجسسل للك العاقسسسسام 
حتى نروى ارفس ها مسن دم وتختفى بطاخهيسا فى الرمسام 
وتصسبع 7 الداما 6 () فى حمرة ولفتدى افاقهسسا فى ظسلام 
فلا ييا بمسدها لالم من ايقسظ الث غلييسه السسلام 
صاحث ‏ طمرابئس »© بابنالهسا لبيك اماه دعوت السسكرام 
ويدافع هن الارمن عندما وتعت بهم المدبحة الشهبرة فى تاريخ الدولة المثباليية 
سئة 146 © قند وجد شهدازها من تلمه وفكره وروحه لصيرا مخلسا ثويا » وكدقك 
مذابم البلنار سئة 14100 ومن ثبل ذلك عدابم جمال باشا الفاح فى الشام عام 145٠١‏ 
ومئله من الرجال الدين بدائع عنهم ويتنصرهم ويشيد بذكرهم هم : زعماء الحريه فى 
وطنه خصوم الساطان والشارجون عليه © الدذين كانرا سساول هدمه ؛) انرر ونبازى 
ومراد الدافستانى وتثامق كمال ومدحت ومعمطقى فاضل وامثالهم 

ومن البل موائفه فى الدفاع من الحربة تلك القضية من تضابا الحسرية الى 
مجلها فى ١‏ المملوم والمجهول 6 وكانت تعرف بقضبة ( فرد » 

وة فرر 4 هلا كان رجلا نوريا من المدائءين عن الحربة فى اسبائيا ؛ ولم تجد 
حكومتها بوم ذاك سبيلا للخلاس منه أبسر من لثله © فكان مقتل هذا الثائر سيبا فى 
ئررة عارمة فى نفس ولى الدين ولكره جعلته يكنب هذه السطور اللتهبة لى تحسربك 


2» من « الملوم والمجهول‎ "١ عى‎ )١( 
. الحباء : الهدية الثميلة‎ )1( 
الداماء : البخار‎ )5( 
ا‎ 


نفوس الظلرمين واثارة مشاعرهم على الظلم والظالين فى وطنه وق كل مكان من الآرشس 
رجلا متمدينا » حر أشقته حرتته ؛ هارف اجهدته سمرنته ومتصف ارداه انصافه ..,. 
نما بجزع على < فرر » سكان القصود العالية ولا المدخرون للذهب والفشة ولا سراة 
الاقوام ولا كباد اموظفين » وائما يجرع عليه المنفيون 0-٠‏ ومن طارا مرارة السام 
والاستيداد 30 » من الاتراك والمرب والارمن لفغي واللتر الذى بحس الفساتة 
ولا يتجاسر على شكابتها » 

لم برقع سوطه فى وجه الملرك ليقول آمرا لهم » كانه املك وهم السبيد > لم 
محرضا مليهم : 
افبدوا البيفى يا مسلوك البسسلاد 
ان هسابى الارواح ليسست رعسايا 


وغو ب انسيانا هله مع دعوة الحربة والتقدم _. بدالع عن الرآة وحربتها وتطليبها 
وبنصر للك الدعوة البارة الشريفة الثى دعا اليها قاسم أمين . ولا تريد أن لميد قرله 
لى ذلك لتلك قضية فرغ منها الناس وفصل فيها الزمن © ويكفى أن لسجل نه وللتاريخ 
مرتقه التقدى لى ذلك 

ولكنا نجد من الخ ان نسجل سطورا قليلة ذئرك منها صدق ايمائه بما بمنقه 
من القضابا وحرارة دفامه عنها » لوق مالى تصته هذه من المبرة 

خلامة تلك السطور ان فناة راامة الحسن كأنها سنال « ليتوس »© رحمل بها ابوها 
الى بيروت وهى طفلة » ثم اخرجها من المدرسة سيية وقرضس عليها السجاب وتمدته 
اليه فى امر تسليمها لأبى وثال : لى الآمر وعليك الطامة ! ذكانت #نشى رنتها فى 
مطالمة الكتب 4 لم أرضمها ابوأها على زواج شاب لا تمرفه : فنى جميل ( كأله احد 
أبناء الملوك » وزفت المروس الى عريسها » وبمد شهرين © دخل مليها زوجها يرما وى 
بدها صورة رجلمكشوف الراسعليهلياب تراد الجنود وفى بده قبمة ؛ نال دم 


ييا 


زوجها ولار غضبه وأدركته غيرة الروج لعمد الى خنجر كان يسبله قشق به بطن امرااه 
ناذا عى جسد بلا روح » 

ونا نامل الناس ورجال القضاء الصورة اذا هى مررة ( واشئطن »0 الشهر محصرر 
مريكا 10ل 

وهو بدافع عن العامل لى لرعة اشتراكية سق عصره وببلئه سبقا بعيدا لبناديه 
بلقب الاخ ويقول : 

« ايها الاخ العامل 

(١‏ لبيك الفا » هذا يمين الاخاء » أمده اليك ») فهان كنت خاطب ود فالود لك » وان 
كنت شاكى ظلم فبراعى لسانك » وبياتي ترجمائك وانا وحيانى دريئة لك من امشاوف » 

ثم صف برس العامل وشقوته وصف الحس التالم » بصفه ١‏ بين الخيطان السود » 
لحت سحب الدخان ؛ امام النار التى يذكيها الكير الرافر ؛ حت اهماق من الاراس .. 
رجالا شعث التواصى بر الوجوه نبا عن اجسادهم اللعيم يخدهون بنى الانسان كثن لم 
يكونوا من بنى الانسان ., يمر الامع. الجليل فى عربته وهى كدارة الشسى تلودها 
المفهمات مسابنات الرباح فيلفت ابو الذهب وجهه عن الحخيسه اللمسكين البائس 
الاجتهد » برى اطماره الرئة ووجهه الشاحب فيعاتب الله كيف خلق خلنا مثل هؤلار 
الناس © ولو انصف لبادر اليه هن هلياء مركبته واوسعه للها وتقبيلا ولاخذه واركبه 
على يمينه » لما يتلطف بآثم ولا بسائل » بل بسيده الذى يطعمه ويكسوه ويسسقيه 
ويقيه ,,,. من أراد أن يجور هلى العمال فليستفن عن الممال » 

وهو امير ولكله يكره الاسراف ويدكر أموالا كثرة لو احسن أثفاقها ؛ ١‏ لبالت اميدة 
الثار التى فى الطرنات من الغضة ؛ ولو بدلت فى 'مليم الابناه لصاروا كالانبياء ؛ ولو 
بدرت ف الارش لنبعت السئابل ذهبا ولو الفقت هلى الفقراء لاصيم الساللون بشترون 
ملابسهم من 9 رببر © ويفطرون على الشكولائه .. الخ ٠»‏ 

وهر كدلك ثوى الاحساس بمعره » يرى أن معرنا » بل هصره لبل شمسين سئة »* 
هو عصر السباب ؛ دالت فيه فولة الكهول © وبلنفت النفانة ذكية وهر بتحدث عن 
مقعل 9 لرو » فبقول اله لو تل قبل عشرين سنة ١‏ لما وجد عليه الئاس هذا الرجد ؛ 
وابقى الجرع فى قلوب من عرف حقيقته من بتى جنسه وتليل من يرهم » 

وسارك « عسرنا الجديد » الدى بثرك الئاس فيه « المطابا » الى ركوب البخار » 
ثم الطائرة : 

النسساس ملوا من المفسسايا فجاء من بعسده اسار 
ودلسسسة الألمممسسن البراجا لم اعتنوا فى السما فطساروا 
با حبذا عصرنا الجديد 
نهر مؤمن بالحشارة داعية لها مشيد بها وبمظاهرها س التطار والطائرة 


عدو اللوك والمنافقين 
اعظم ما ترك ولى الدين من الشسمر والنثر واجدره بالبقاه والتقدير ما تحدث ليه 
هن رطئه 3 الشرق » ؛ واعلى هذا الشمر والنثر شأنا هذه الصرامق الثى كان يرسلها 


ا 


قاسية مدمرة على اللوك والمستبدين والناتقين هن الشعراء ورجال الدين 
ينادى وطنه فى قصيدة ؛ 8 يا شرق »*فيقرل فى مدق واضح : 


يا شرك الج بك العسسداة هوى 
وبنوك قد شعسوا هلى خلق 
ويقول لاهل هذا الشرق يرم ذاك 1 
دا للهدى قد نمل عن أرضكم 


وبعونفب ٠‏ 
ابهما الشرق كيف حاتلك فيئسا 
حستكت الشطوب صرحا فصرها 


يا شرق افراهم بك االشسسع 
وعلى سسواه الناس قد طبعوة 


ما لحطبه ال نل .. ها خطبه 1 


بنجلى نازل فيشاكش تتى 
قوضت من علاكه شسم اللسباتى 


وق بم شمره بخط على ابناء هذا الوطن ويرجرهم رجر الصديق الشفيق 
ليتركرا جمردهم ودكودعم ويادلوا حياتهم كما بدلها الثاس * 


تمامى فرون ثم تفضى قسسرون 
ما بدلوا » والكون قد بدلا 


كتنهم من فب خسسلكا السلا 


وكان - لصدق حسه وسلامة آدراكه لسئثون الدولة والعالم يوم ذاك »© والفساح 
الشامل الذى كانت عليه امور هذه النولة آيفا ؛ كان لهذا وذاك بسعشف التتبل 
وبنلر هده الدولة وبتنبا ببصيرها وترب لهابتها ٠‏ يقول : 


ان كان هسذا الحسسكم فركم 
أن بستطيل الدهر ومت سه 
عيفوا فسسانا اله اسن 
ريقول وكانه يقرا ما سيكون : 
اذا التمسروا لى سد 
فين تكثى وفوق المسسسر 
ولى الاخحعبنبتك سبو 
يوبدًا اتهلا نول 
بشخسل العق مثمسسزنا 
سيوف الله ان ساسلت 


فتاظرن من بمده جطلالا 


وند كان شمر ولى الدين ونئره وكفاحه الخلس اندالب . من كير شك 2 من 
اسباب التهابة السريمة الحاسمة التى التهى اليها طنيان السلاطين فى تلك الدولة 

ومن ذ١‏ الدى لا تثور نفسه وبمئلىه ثلبه بالسغط والفضب من اللدين تراوا فى ذلك 
آلوقت او يقرآون البوم كلك السورة )1١(‏ الحية القوبة الراامة النى رسمها لفسحبة 
من غخسابا الساطان عبد الحميد .. رهم الوف . وزبانية هدا السالطان يطرقون بيثا 
كآمنا ياخنوا ١‏ مظلوما » . بلهبون به الى « القمر #4 م يدثرا واحد متهم الى هلاه 
الضسية ليقول له ؛ ود سعدوا ظهر سفيئة ؛ الآن صدرثت الارادة اللطانية بالتاالك 


(1) ص 9/5 ]0! « المسحائف السوء » 


نا 


فى البسثرر ... لم يسأله هما تشتهى نفسه 1 

ويحمل امظلوم بالائتال والسلاسل فى ثدميه ومنقه لم يغيب فى الماه ٠‏ وتمدر صحف 
السلطان ل السباح سملن آن الشرطة مثئرت على شائرء البحر بجسد رجل بجهول كد 
شوء حنى لم بعرفه أحد الا من خائم فى اصبمه ! ٠‏ وبابحب بمد قليل رجل عن القصر 
الى بيث ١‏ الظلوم » يراسي اهنه الذين هد هم الحرن ويقول : 

أببر المؤمنين فى حرن عظيم على المرحوم 1 فقد كان بحيه كثبرا . وهر يتول اذا 
لعب حابيكم آنا جابيكر .. 1 »6 

لم يسور هله الفاجمة فى هذا الششمر القري الجميل ؟ 


فان فشى الكرى جفنيك اليسسلا 


هيا ف فهييا فقيرن 
فنولها رتستها فهب 
فكل ما بطلية ب«مستسيركبك 
قانوا له : فسساما هو النب 
فسسكل من فى داره يتحسسب 
تسهب حين امهم آلسدب 
من كان من ملعبسيسه يلهب 


وصسبية ليس لديبهم اب 


ها قال من فييت إل فيسسسسوا 


ومن اجمل شمره واقواه فى ذلك وآبتاء على الزمن مك التصيدة التى ثائض لبها 
شوتى فى قصيدة 2 هبرة الدعر » تلك الثى ثالها شوئى يودع بها عبد السميد بالاشفاق 
والجرع مد سقوطه ؛ وبمائل قصره ١‏ بلدز » عن هذه الاحداث الجسام نيقرل : 
سبل لدزا ذات التع سور هل جابعا نبسسا الستور .. 1 
ليقول ولى الدين بودع ب بالسغط واللمئة ‏ هذا اليلطان : 


ويكر ضحابا السلطان عن الابرار الأحرار اليثول 5 


)١(‏ بلدز : قصر سلاطين آل عثمان 


الآف شل سال ونور 


ونا 


لله اجسياد لسسسوت بين الجلسسادل (العسسغور 

بانت على خشسن الشسسسرى من بعد مسسجهعها الوسسع 

كانت زفسور شسسسبيبة تهفى على تلك الزف سور 

كم خلذهم سافن صسبية | يثصت + ومن شيخ كبسسعي 
وبدكر حدياة السلطان الخليغة بين النساء والجوارئيرالئلمان ؛ وان هؤلاء النسرة 
فى عهده © كن كاسيات ححاليات 6 وجند الدولة عرايا جاتمون : 

سات قلدود اللك ما بين الذوالب واللف ع سور 


لم يعرف بشوتى فى جرعه على سلطائه ليقول : 
نا اديل عن السيسسسنر2> بر بكاة قيتسسسسسادك الترير 

ومن ذا الذى لا يسجب ريكبر ذلك الثائر اذى يكثب هن عبد الحبيد ‏ فل صفوان 
طنباله . فيقرل : 

« .. وكان عبد الحميد رجلا جاهلا لم يتلوق لذة الملم » ولم يتحل بشىه من 
الفضل »© وكان بكاد يكون أمبا ) ولقد بلفنى اله لم يثتمكن من قراءة آابة ورقة من لبر 
أن بيساعده عليها مساعد © ولقد زار بمضش المراصم الاوربية بع همه عبد المرير 
فشغهل بتجسس أيه المرحوم السلطازمراد من أن يستفيف من آثار الملم والعناية 
فى نلك الاقطار ‏ ولنا فى قسر تضاحكه الولائد فى حرمه ريسجد له الماليك تدى بابه » 
ناذا جلس جلس البه المتعبهقون ‏ الثرئارون على راسهم ثلك العمالم ,.٠‏ فيفيضون 
له فى وصف الحور والثلمان .. الخ » 

وند أمشى أكثر حبائه وكرس أعظم مواهبه فى هذه الحرب العليفة على الخلانة 
المثمانية وحاشية السلطان والسلطان نفسه بمثل هذا الاساورب البالغ المنف المرف 
فى المراحةوالتحدى : ينضح سرهمربهتك سترهم ويفصل من جرالمهم أمورا سخرية 
عجيبة 

ومن الطف ما كتب فى ذلك وأكثره ؛ فى الوقت لفسه ٠‏ دلالة على ستوى الاخلاق » 
بل الحلالها » وعلى استسكام النفاق والتقئن فيه من فر «حياء » هذه القصة الطربنة 
التى كتبها من ابى الهدى الصيادي 

وخلاصة القمصة ان ابا الهدى كان فى مجلسه وحوله الئاس 2 كان على رعوسسهم 
اللي » ناخد الشيخ يحدلهم هن ابيه وبركات ابيه ثتال : سار السيف الوالد برها فى 
حلب ينوه وكان يوما كديد الحر ) تماد الى حميث جلس آمام البيث وقد آالل 


١ 


منه الحر والتمب ٠‏ وشاهد بالما بحمل لوق حساره (ابيلين » مملولين من ١‏ الخيار » 
واشتهت نفس ١‏ السيد الوالد » إن باكل منه » فطلب الى الرجل أن يرن له رئلين 
والرطل الحلبى يساوى اثتين ونصفا 4 ووزن الرجل الرطلين وقبش الثين ؛ ولما 
هم أن ينصرف لم يجد فى الزلبيلين : ولا خيسسارة واحدة » وساح الرجل يكى 
ويسجب : أين لهب الخيار ولوبمر به احد ١ ..١‏ فتبسم سيدى الرالد وقال ؛ كم 
كان فى زلبيلك من الخيار .. ! قال الرجل : سيمرن رطلا ؛ فدفع اليه سيدى 
الوالد نمه وتال : آنا اكلته ., 1 

وسقط البالع على قدميه بقبلهما وهو يصيم : الت تطب الرمان وفوله .. ! 

وهنا تام رجل من الجالسين وقال ؛ با مولاى هقوا ؛ لم يكن فى الزلبيلين سيمون 
رطلا بل خمسة وتسمون كما اخبرئى البائع ننسه .., ! وقال السيد الشيخ ؛ بارك 
الله فيك لقد نسيت ذلك وانت تاركره .. ! 

وهذه القصة الضحكة البكية رواها لرلى الدين الكانب اكبير ابراهيم الموبلحى 
وثال اله سممها وشهدها بنفسه فى مجلس ابى البدى الصيادى 


رقيب غلى الاحرار 


وايماله السادق المميق بالحرية «جمله 
بشرئب الاحرار بمد لجاحهم فى أبسقال 
هبد الحميد ويتريص بهم وبرجه لهسم 
التصيحة وما هو أكنر من النصيحة » 
يرجه لهم التحدير واللامة اذا رأى منهم 
خروجا عن حدود هده الحرية وجئوحا 
الى قبرها 

بقول يخاطب رجال الانفلاب : 


« سلام عليكم ... هذه الحية الآببين 


العهد ويطول القام » تكون عليكم اشد 
جرآة وانفد مالا واقسوى حجة واكثر 
نتصرا وامفى هزيمة واصدق شهودا » 


خدائرها وتنازعنا حبها ووصلنا القيود التى فكتها هن سواهدنا لتشد بها سواعدها »0 
وبوجه لهم هذا اللوم ؛ 
افلا يزال الس سسوظ حالمكم وابو السياط بيلمل تعيسا 
ونقسسول احرار فلمسدحلكم لاحر فيكم » كلليائلبا 
بقول : 
ان تشدهوا ليس بايسسيد الندم قد قفى الامر وجف القسسلم 
وس ذلك ندرله ان ولى الدين كان اديبا ملثرما » بل هو من اعظم الادباء الللترمين فى 
شرقنا العري 
ولا نستطيع أن ندرك كجامثه فى حرب السلطان وفيره بهذه القسوة البالنة الثى 
سلى ندره رتخلد ذكره آلا اذا ادركنا مدى التحلل ومسترى النفاق الذى كان بسرده 
عصره وبسكبد بقلوب الناس فيه © وفى اولهم الكتاب ورجال الدين : ( كالب جرائد 
الاسثانة اذا مدحت 9 سلطان البرين وخاقان البحرين © قالث : نتثبث الارض ببركنه 
وتمطر السماء بجرده ٠‏ وثالت احدى الجراكد . سامعها الله  .‏ اله التسرد بشطاب ؛ 
لرلاك لولاك نبا خلقت الاقلاك ..5, وما بخرج هؤلاء الا بدخل الساللرن المادحرن 
لبمدحوا الظالم سفاك الدماء اهب العباد ليترلوا له : أن بين غلالتك لمدلا من الله »© 
بين جتبيك لروح القدس .. يا مجزل المطاه وموش النمم 6 يا من بخصب يأمرد 
بعل وتسجرىق الرياح وننقاد لسشيلتك الاندار وتحسد السماه الآرفى أل كانتك مركا 
أتدامك »؛ يا ظل الله وبائى الكون يا من عتبنه مرق الافلاك | » 
ونظام ولى الدين اذ لجمل شمره وثثرء السيابى هذا يطفى على مراعبه الالحرى 
وما ابدع من شعر الوصف والماطفة 4 ولكن الحديث طال لأقدم تموطجين من شمره 


هدا : الاول تلك التصيدة الرارقة اللؤثرة التى حمحدث فييا عن مثاغر لناة همهاه 
نقال على لسائها : 
رخم الله افيئا لم تشسسساهد ملل كانت الا ليمسالى سسمودا 
تتملى لو فتحت فتمسلت 2 من جمال الوجود هذا الشهودا 
تتثاجى حمائم الروض عسسيحا لا تراها » وتسسيع التغريدا 
والمثل الثانى نلك !اتعسيدة الموجمة الباكبة التى ثالها فى رئام ولده : 
بئى : لا الحل فيك اسسمدتى ولاوق لى بنمة امل 
الله فى لورعة اجريسسسا يعرفهسسسسسآ إل الانام من لكلوا 


وى دبواله من هذا الكمر الماطفى كوه قبر تليل فى الحنين إلى مصر رالاستانة 
وى محنة مرفه وهذابه إوجه خاس 


وا اند د ل اللقتراء 


- تقطن 717 لاني" 
رحلة ابن بطوطة ظ 
تصحيح )) ْ 


فى عدد سابق من ( الهلال » نشر فصل من كتابي الى ١‏ 

يطيع الآن ( رحلة مع ابن بطوطة ) / 
وكان الفصل الذى نشر عن 1 7 ابن بطوطة لى بلاد 

الصين » » وقد لثشرت مع هذا الفصل عسورتان 
بالزتكفراف لصفحتين من فسهة موجودة لى مكثبة بلدية 

مانشستر نتلتك هن الستشرق الكبر 7 بروكلمان » آنها 

مخطوطة لرحلة ابن بطوطة » ثم طلبت من. بلدية مانشستر 


يإنا 
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بيرم النتوشى 
وكعاباه 
السيد ومرابته ق باربيسَ 


)كناب * (لسيد رمرآته فى باريس , عالج فيه بيرم ٠‏ من خخسلال الفسكامة 
والكاريكاتير القلمى , قضايا عدة ومشاكل عديدة بلا وعظ آر ارشاك أو تعاليم» 
قام بسملية تحربك ذل ركود الذى كان مسيطر ١‏ وئث مبدور الكتاب ولاقش متاعب 
العياة اليومبة بلفة الحياة اليرمية ٠‏ اللثة البسيطة الدارجة المباشرة فى التمببر 
وللياشرة فى الوصول 

لند شرعت لى محاولة تنسيق للمرضرعات النى لسها بيرم فى هذا الكتاب 
واغيرا نضنت أن أساحبه رزوبه لى رحلته ( الفلبة ) بلا لسد آأر تقبيد 
بدا بيرم بالسجاب والسترر لخلع عن امراته أفلالها ( الت هم وانت عريانة 
تبقى واحدة فى وسط 4 مليول محدش عارفك انا كتثى من عصر ولا هن برس ) 
ولا احتاج الى لسليق على هله النظرية فقد غدت بدبهية بسد إن آنا بها 
اليرم قرلا رعبلا 

وني الشارع آغد بيرم في ديث النظا نة وهو موضسوع لا يزال قالسسا فى 
الاحياء السمبية التى تتوضع فى استسسال النرائذ خبى عندعا ( دخول رخردعم ) 
مغول الفسمس أو الهراء كالفروض , وخروج القائورات ساللة ومجمدة ( خيرات 
نازلة زى المطر ) 

ولسال زوجة الرحلة لى دهفة ؛ شجبرات 

وعدا بد بيرم لاثعا الى عقلية الجهل والنقص ؛ فيقول : 

» آيوه ما هى الكناسة علدنا علاة الغير / كل عن طبخت لها طبخة غيبة‎ ٠ 
, نبجى فى عل السهر الاخمر وترمى كثاستها هن رابع فور تحدنا بنممة الله‎ 


يزلا 


يسى اتفرجوا اناس على ربش الوزة اللى ذبحناها وعلى قشر البسدلجان اللى 
لسه طرفه وعلى علب السردين اللى جابها لفندى ٠‏ لا ٠‏ والجماعة اللى لاعديين 
فى الدكاكين رخرين ؛ اللى عليهم م الواحد منهم يتفدى قراميط وفجل وبرتقان 
وبروح همكعبر الورقة وبعوحها فى الشارج على آخر ابدم تيجى فى صدلح واحد 
ماثى ٠‏ با يحمد الله وبسككت ؛ يا يتلمن أبرو ه ص ٠‏ 

ثم اتى ببرم على مظاصر الداخر + عندثا البادية في الزى والهيئسه والتمرن 
والسلرك ٠‏ كرندال عجيب فى هزلاهء جميما يزيده حهة عقابلة العين له بما فى 
الغرب من تداسق وصقل 

إن لظافة الشارع هدران نظافة الضسب ونظانة النددل والاماكن السامة دليبل 
ا تقاء فى النهم رذكاء فن الفسرر ؛ الها راية المتدرد رغى ارتقاع بانسالييه 
وتقدير لجهده اليرنى 

كان بيرم على طول الطريق يقابل هيدنا وبير: الغرب فى ؛ الندادق +٠‏ فى 
اللفاعى ٠٠‏ فى السال والسالة , فى الجد . فى اللهر ؛ في الثيرة علر الشرل , 
لى دب!!ة الزوجة ومهمتها ؛ لى ألوان العطمام ووسائل طيره ؛ ى طريقة تقديمه 
في أسلوب ثناوله 

بقابل بين السرق والغرب لى الدرين النى يتغنى الفرق باله مهد رسالتا , 
ومنبسك آلبياله ومهبط وسبيهم ٠+‏ هلا الدين فى الشرل مظهر ولا جوهر المتايل 
حيائدا اليومية يخيل اليه أن الدين متفلفل فيها قياسا هلى ما يسميه من ذكر 
الله لى الجبد ولى البزل ( توكلنا غلى الله , حسبئا الله أي والله ؛ لا ؤااله , 
كده والله + الامر ذله , خخليها على الله , اعطينئى لله ) 

ناذا مان ولت السلاة ام الساجد 
النقراء الى الله واصحاب الحاجات التى 
اعيامم تضسلوها بين السساس , يرم 
الجممة ٠.‏ كما يقول ببرم ( لا نجد بين 
اللصلين واحف فلى ولا وزير ولا موطف 
كبر ولا حتى عالم من كبار الملماء مفيش 
الا جلاليب ولبد » وعمال اللى بجاكتة 
وجلبية واللى ببدلة ميرى قسديمة او 
الندى فقير زى حالى واقع فى «صصيبة 
وجائ يلب الفرج هن ربنا » أو واحد 
جزار لى السارة اثلى فيها الجامع خايف 
على رسهاله ومواظب على العلاة فيدخل 


لين 


الجامع بنحه بدخله بشفتك بربحته .. فين التفسساف 5 فين الافنيا! ... 
فين العايقين ٠‏ هول كلهم مستفنبين عن ربنا ٠‏ بطولهم ملياثئة » وار اهم 
مضموتة ) 

يغابل ببن نساء الشرق والغرب حتى فى الصلاة حيث هيا الثربية لول 
الكئيسة فى أحسسن زى وسيت ولمتلىء مساجد السيدة والحبين والدبورل 
والعتريس والسيدة تفيسة بالمتبسحين فى الثربة اللى فى الجامع يحيلرا اللى 
ليها على أعدالهم 

يقابل بين نظام الحبامات عندنا ومندهم ٠‏ بين عادة البقشيششى عنا وهناك 
ولكنه حين قابل بين الثرب والشرق فى حسديت المرقص ابتسمت وقلث فى 
نفسى : الشرق شرق ممع ان بيرم لا شيب عنه أن ( الرقص فاته ميل / حربمات 
رياضية تنفع الجسم / وفيه تفربح وسرور يخففوا متاعب الحياة وغلبها » واس 
برقتصوا مع بعفى بدون معرفة يبقوا ولا شك أخوان احباب يتماوتوا فى كل ثىء 
لكن فين الملايكة اللى يلظروا للمرائص نظرة لنى نف > 

واعقب عنا من بيرم تسليم مطلق بالنظام الاسلاس 

ثم عاد بيرم الى المقابلة ين الشرق والغرب في تقاليد السمل والملائقالانسانية 
بين ابناء المجتمع ولم ينسى انناء هذا أن يسشر من زوجعه المسكيية أو من الرأة 
الشعبية فى شخصها ٠‏ ران كان لابكتم اسجابه بلشة دمها + كما سر من المتاجر 
الشمبية التى لا لعرف فن البيم وللساملة 

سخر من الجهل يتقاليد المجدمم الراقى » سخر من عاداتنا السيئة فى المسسكن 
والماكل والركورب 

بل سخر من مساولة الاصلاح اذ المنيرن لا يقرآرن والذبن يترارن يمِسرفون 
٠-‏ وعو يعزو علة ما 'مانيه كله من التخلف والجسوه إلى الحتسية الخننة والجبرية 
فى تمليم النصحى ( الحسيبة دى اسبابها الفقها والفتضين والبهوات اللى لحن 
وذارة المارف واللى محكمين رايهم ان كل شي لازم يتكتب باللغتى العسربيتى 
اللسحى )» 

وما يتفنن بيرم لى السخورية ورسم السرد اللاذعة اللاسمة , فصررة السدة 
( المثبر اللى لابس جبه وكنطان ثسملهم عشرين جليه رابله قدامه بيقسرا له 
الجربان ) + يقرل : 

( والدكتاتررية لفرشى عله التضحية فرضا , وتلتمسها التماسا ) 

يقوم العمدة يبرم شنيه زيهز دمانهه تال عمنى لاعم ورفى الاخر يقول لابنه : 
- ( امال اياك دوالك راخر نسل بالمرعظة دى ورتسالظ على فرضشسك هاللى 
همرك ماحطيثك وشك فى جبلة ) 

اى حتى لنة الصف فير مفهرية 


لذلا 


وصورة الموالدى في القرح يقول ؛ 
وكم الاسيت من بعد وقرب سكرت صبابة من غير تسرب 

بروح معظم اللئ الاعدين هجعرين من مخهم وبقولوا : الهم صلى هليه ٠١‏ 
اللهم صلى هليه ٠+‏ قال يعلى حييث ال السيخ بيقرا في موك اللبى يقوم اكلام 
اللى بيقوله يبقى الثبى / فلازم بيقولوا الله مصلى عليه ولا هماش فاهمين .. ) 

وى ابداء هله الرملة سخر بيرم ٠‏ والسسغرية هدا صور شاحيكة باكية , 
سخر من الننامق الشعيبة سشرية هن بفاهيبدا واسبالييدا فى الطمام رالكلام 
والسلام و ٠+‏ 

لى كاب السيد ومراته لى باريس سغخرية من امتهان المرأة بخدمة البيت ٠‏ 
سغخرية من عادات الزواج هددلا وسغخرية من ( المهر ) كان المسالة سبلبة ٠١‏ 
سخرية من اغخذنا الامود ( بالجملة ) دون الدغول فى التفاصيل ٠,‏ مسكربة من 
نري الاصال وسارسيها ( كل واخد يعمل اللى على كيقه بشوان علم ولا معراه 
الحانوتى يفتح لوكاندة والعربجى بفثح بفسال وصبجى الترزى اللا كسب لوترية 
يعمل « صالون عزين » حيث نجد فى آوربا كل صنمة لها هدرسة والتخرج مهسا 
لام يحمل شهاباتها فلا عمل بون مؤهل صحيع ) 

سخرية من البلادة والبلاعة التى آغرت اوربا باستسارنا لم آم المستسيرون 
في استلالنا (شتارنا ( مله لدحرج لهم براميل البرة ونشيل بالات القطن 
وما اشيه ) عن 1١‏ 

سخربة من النهم الغخاطيء للدين ورزية السطع درن الاعباق والابعاه 

سخرية من القانون المتراخى «الاجراءات المقدة التى تزمق لي طلب الحق ( لال 
الياشوات اثلي بيعملوا القوانين مابيجرى لهمش مشاكل هن اللوج ده / كلها 
بتع بين الفترا وبعضها وعلى كه مايلزرش تشريع ) 

بسخرية من الظاعر الكاذبة ٠+‏ سخرية من لظام الرهولات ٠١‏ مسسغرية من 
جمهود السبق ولو كان بيرم بيددا لسخر ما وسعته الساغرية من جسهور الكرة 
٠٠‏ أقصد التطرنين مده 

وكم صورة رسبها بيرم تضسعك النكلى ( غالغراة التغخيئة زى البرهيسسل وتروحع 
تفصل فستانا ساثان فستقى تبقى عاملة فيه زى مقام العثريس ) 

والسلان ( اول ما هستلم الزبون يسعلى 4 هيتين للنميت بوكس فى وشه بفرشة 
الصابوة ينزل بها زد زغحمد تبقى عماج الزبون تترج تحت ايده ذى سالج ايت 
اللى طالع يجرى به الاسعاقف » وب نه يروح ماسح اذيك في بعضض ويمسساك 
الوس بكست به كحتة وبدعك بكلوة ايده مثرحها » عشا يعرف ان كان فال 
شحر ولا اسه + عبال مابخلص يكون الواحد طلمت روحه > بيجى غؤر السح الللى 
هوه العن عملية , فالجلد اللي لسه مجلو ط هن الموس / بر عليه بالفوطة حساك 


رابح جاى كاك بينشف طبق وكل ذا من نير نسيل ولا هباب , صابوئة تتالميط 
فى بعنسها وخلاص ولا يفلحوش بس!2 في قوله ” نعيما بابيه » ) ص 1ه 
وناهيك بسورة (١‏ الطائة النسخغمية) اذ بعطيها لروحته زعو يحاررها , 
وصورة سامى البريد يحمل ( يحملمسوجر للحاح شلبى تاجر الفراخ ) » 
والكمسارى عندما تشفد التذاكر 

والقران الدى يقبد يتفدى من الصينية هو وصبيانه ولى الاخير يحرلها بالمدد 
ععان ماتبائشض السرقة 

تحدث بيرع عن الرظيفة والميل الح سدينا خصيا لم تنقض بيد حايتنا اليه 
تحدث عن رعاية الطفرلة ٠١‏ عن فن الصسست ٠٠‏ رلن الكلام 

قام بعسلة شعرية غفلسية للدلين والظا هر عن عيربنا الاجسامية ٠‏ قالام الجاغلة 
والروجة الخاملة والطغرلة المهلهلةا|يسلة والالثالك النابية شد احندام المراك 
لعى سرم على مبتبمئا هسوال الالسالية بحيث بتناطر آمام المين صف من 
ماسحى الاحذية نلك الحرلة المهيئة , وهوئل الوقت وأعدار طاقات كجيرة كانه 
تستطيم أن نسهم فى البناء ٠٠‏ بناء الصناعة أو التجارة ٠+‏ ألاس قادرون رثيئر 
التركيب © بشدون ديروحوت ببفس_الم تافهة مقرة اد بارراق يالصيب ١‏ 
وني الونت نفسه لم نفت عيله الناحصة ما فى باريس من مبلزل فى بض 
لواحى الحياة 

دعانا ببرم فى وقت ميكر الى ضيرورة نزول الرأة هيدان السل لنمخلصس من 
ركود التراغ رتناعاته 

حها هذا الان مسلم به ولكنه فى ذلك الوقت كان مشكلة السامة رمرضصوع 
دل والكلام فيه حرج لا يسلم سباحبه من رشاش 

لند صحب بيرم زوجه فى مله الرحلة ليجمل ملها رهزا للمرأة المصرية ( بدت 
البلد ) ولياغد راحعه في تسفيهها هن شنة آله لخسال بجعمنا فى ذلك الرله 
خامة لبر يواغذها هلى البادرةرالهثة والحركة واللفتة والسوت والاثاركلاته 
كان عشحونا بعيرب تصرفاتنا فى هذا كله ٠‏ رعل كانت امراته أو امرأة الرسنة 
الأ واحدة مدا خصرف ولق الألوف من عادانا 1 

وبئدر آلم ببرم كان 'لاسيا ركان الفاظه سياط تلهب اليور تتتفضش رتشفى 
عنها المناهيم اليالية التى نظنها لبلاعتها آدبا وحمسر عند بيرم ( أدب تباتيبى ) 
تمسح بترك نضله من الآكل فى صححن , أر لمسل الايدى فى مطمم ليتتائر الماء 
واصرات الفشسيضة على الجالسين ممن لا يزاثون ياكلرن 

وعلى الرقم من هله القسرة تالى أرى الكتاب حنيدا الل مصر الشكل لي صورمة 


ندية تجعر ذكرياتها وتستسيد اللاظها رتستعرضن احورالها وهل يسلى حلا الكدب 
بمقابلاته المسسرة الا آله كان يعيش تن معر بالروح ٠‏ أما باريس قبالجسم فتك 
ما آحق كتاب بيرم ( السيد ومراته لمى باريس ) أن يدرس فى مدارمى المرحسلة 
الادل ليتسلم أبناؤنا العادات الطيبة كمادة الهدرء وعادة ( الباب التقول | على 
التفول ٠٠‏ ليتملم ابناء النالبية العظمى الكتير من آدب السلوك والاجتماع ٠٠‏ من 
أدب النفس +١‏ من أدب اثائدة ٠٠‏ أنب الزحام ** آهب الكلام ٠+‏ أدب التراسل 
٠٠‏ ادب الضحك +٠‏ أوب السرور ++ أدب الجلرس +٠‏ أهب الطريق ٠‏ وايرا 
آهب الحياة 


السبيد ومراته فى مصر 


تم هام السيد وهراته من باريس الى مصر وعلى التحديد الى بيتهما فى جسزيرة 
بدران فساقا كان منهما ومن الناس وما هو رايهما بسقابلاته ومفارقاته ٠٠‏ هلز هو 
موضوع كناب : ( السيد ومراته فى عصر ) 

تغد لاحظ السيد والسيدة لارل رملة فرفى الاجور واستقلال سائقى التاكبى 
كما عائيا من عفايقات الجسرك ولسا التفريق بين مماملة الاجائب وأعل البله فى 
الجسرك وان كان الرجل قد الس الشذن للقالبين بالتفتيش بسبب سبوادث الهريب 
وما كاد السجد يستريح من عناه السفر سنتى أخطظ يزاول عسوايغه للفضلة ٠٠١‏ 
تشريع المجدمع ٠+‏ لفى محاوراته السقراطية مع زوجته تمي على المصسريات ( يتات 
البله ) الجلوس على الارض والاكل قرييا منها أى على ارتفاع كليل رربظ غادة 
الجئرس على الارشى يركوب المربات الكارو كرها تتى الكراسى بالترام أو لمحدادا 
[نتربع على السسيرة مع ما فى هذا للبظر الزرى من إساءة الينا فى عين الاجالب 
كما نمي الدسل اللى فسن له مداق كل مدطئة لها بربة لر سح أن يرد للدئك 


الحرمات فى مجال البرقة 

رنفر من المخدرات وثماطيها بالصورة التى رمسها لنفسه نس * 5 8" ٠٠‏ لد 
كان ضحية صديق هار 

وكشف خداع المظاعر وقابل بين مسترى التمقيل فى الكيف والكم عندئا دلى 
الغرب 


ولكنم عن هراية تكدير الحياة عدد جهالئا وخاصة النساء عاويات ( المديد ) 
لبلا ونهارا فى ببوتلهن حتى اذا ساق الله اليهن ( غزاء ) توسسسعن فى الصراخ 
والعويل والندب وكلها مظاعر قثرية كاذبة 

وقد تداول هله الظاهرة يبد عبذا لى الخمسينات من هذا القرن الدكتون آخيد 
آعين النذى ناشدنا الاشذ بفن السرور غره عليه اتدكتوو لله حسسين ذاعيبا ضى 
سخربة ضرودة الى انشاء فن الحزن اللى لا يكلف كما يقول ( عشقة ولا جهد » 


نذا 


ولا يحتاج الى تاليف لجان + ولا الى تحديد اختصاص ولا الل شر هقالات + والما 
يحتاج الى شىء واحد يسير جدا ١‏ ههو أن تتلقر فى الحياة الصرية لم تلصو ال 
نفسك لتفكر فيما رايت ) 


أى الحزن الذى يدعو أر يدقع الى مساولة الاسلاح ٠‏ والتقل ( الفكرة ) من 
كناب الفكاهة الشيخ عبد العزيز البشرى الدى طمان الدكتور على أساألة لفن 
الحرن عندنا وتنحدث حدبنا طرينا عن جهات الاختصاص فيه اقصد (الندابات) 
و ( السدوات ) 


بل ان لن الحرن السرى قد تجار( نطاقالتبكى على الموتى الى سائرمواجع 
اللساء ختى لترى كثيرات ممن يظلين المناحات + الما يطلبلها ليعولن ويطرحعن 
القالا هن العوع على غالا سيب به الى الموت ولا الى الاموات ٠‏ فها تكاد النائعة 
تؤئن بنترة الاستراحة منو:)] بعد الفصل + حتى قبل عليها النساء عن كل 
جانب فيلقين فى حجسرها باتدراهم + ويدهوها العامة «التقوط» هلوسالهاان 
تقول فيمن هجرها زوجها , وهذه فيمن انخذ عليها الشرة , وهنم فيمن مال بخثت 
بنتها بزواجها من اسار غير الكفء ؛ أو بكيد حمانها وكثرة ايذالها » وللك لى 
غيبة سعى ولدها + واغرى فى سرقة حليها / وها ادخرات عن الثال فىالدخر الاطول 
لليوم الاسود الخ ٠٠ويستدر‏ الدمع الفزير ٠‏ فانا لم يكن حاضرها شىء هله 
ارتجلته ارتجالا 7 حيث تصيح صاحبة الثبان صياها عتداركا , أو تبكى وتنشج 
حتى السكن فاطفتها وترفى ) تطرف ب ؟ ل ؟ سس ٠١9‏ 

وعدا يدعو الشضيخ البشرى الى تمميم العلاج ( بضوح الاناظيم ) كما يقول لى 
الحطاطك مسترى التسليم وتدعرر الاشلال ٠٠‏ الي 


وبلفته دعوئه الساخرة اقمى مداهاحون سجل انشسيساء كربى لقن السرن 
الحديث فى كلية الاداب 
يكف 

نموم الى بيرم الذى يمزدو مآسينا كلها الى اللقر فهر عدده اساس الرذيلة يليه 
الجهل والنرا 

ولددع ظاعرات مجسعدا خاصة فى البقريدات ؛ لنقف وتئة هنسه الظاغراتن 
الفنسة فى كتاب ببرم ( السيد ومراله فى ممين ) 

الكتاب كسابقه كنب بالمامية المصرية من الفه الى ياله لم يكف بيرم كالاخر بين 
بالحوار بل اشاعها عامدا فى الكجناب كله لالها لئة الشسب اللى يمنيه والل ىكتب 
له ٠٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى سخريته من التقعر والنصاسة فى كتابه ( السسيد 
ومراله فى باربس ) هذا الكتاب الذى قرره جاممة برلبن لتدريس اللئة المامية 
المصرية 

دلا كان بيرم يصرر بريضته السد البرالى وجزيرة بدران بالذات فلد تقل الى 
اللرحة أادق التفاسيل درن رتوش فجاءت الالفاظ فى كثير من المراضح عارية , 
حادة + تنبو محلى السمع المترف المصقرل ٠‏ وبيرم كان يسرف ممسذا ولا يبال ٠+‏ 
لند ضاق بالمالم والتمالمين والتفاصع والمتفاسحين والنظامر والمنظاهرين ويمرل 
فى الوقت لفسه أنه بعصاميته وحدعا أعلر منهم باثلئة واهرف منهي بالادب واقدر 
منهم على التعبير البلين لو آراد 

وامل كرمه للازدراج اللثرى هر الذى اغراه بالازعريين فى ( مقاماله ) 
وظاعرة بارزة ني كتاب ( اللسبيد ورا » فى غصر ) عى ظامرة التلسور اللق 
حدث لامرانه وهو مدا انما يرمن الى ما يمكن أن كتركه الاسفار الى البلاد الاجلبية 
وعى دعوة الى شرورة الرحلة والتمرف الى الالخرين وبلادهم لتحسريك الوعى , 
فكتاب ( السيد ومراته فى عصر ) يصور بدت البلد بمد عودتها من باريس وقد 
لست تنشد البساطة رالهدوء ٠+‏ وقد آمنت بالسرعة والتمارث فى الحياة مع 
زوجها +*- وقد زهدت فى مجتيح الشلل الحريمى البيتى ٠٠‏ الها تطيع الىالسعى 
والسل « من 5*4 » ولإزمن بالسل الحر والتربية الحديئة لنشل 

لند آثمرت الرحملة 

وهنا تلمح العين مقابنة طريفة فحين احات المراة الحصرية بوسائل الرقى 
ومظاهره يقى الرجل ٠٠‏ «الرجل الذى كان يحثها , بقى شرقيا محافظا آقرب الى 
الرجمية ) *٠‏ فهر يطلب البها الا ترج لنضاء حاجالها , وبرفض أن يمسحيها 
الى السينسا رهي فى ذينتها الكامفة التى يريدما لله وسيدم تي البيثك فلل 


لند فصل بيرم هله الظاهرة بالصورة والحوار رالرسف ملى طرل الكناب ثم 
عاد فاوجزعا فى سفحة الختام النى يعنى الانتهاء بها الكثير من الدلققت : 
السيد السمدة 


دحك رالله باريز أحسن دباية كله هن للك ركتر الف سيرك 
يعنى طول الوقت وشسك فى الراية لجل مااكشفب نيتك راعرف ضشمير4ه 
«والتهار يطلع وايدك على الملاية ده صبحيم لكن محيش حخهف فيرك 
حب بال من حت انمالك همسساية ان قلت سيرى يكرن الاسل سيرك 
مه 
والثاطرل عسرك غلى دوالدال ياطيطه وات طول هبرك علي دى الحال ياعهثى 
استموذ بالله هرء ولكن فريط» يحكم التانى الطويل بينك ربينى 
كل كىء لك همل بالزئيليطه التمدن و«الاتبيه تنسح عيولى 
آه يازينك زى ماخدتك مبيظمسه طبس ما اتغين ولا فجرت دينى 
َه 
ولكنى إحسبها بقية من حدين الرجل الشرقى الى السيطرة الكاملة علن 
المراة ٠‏ وال السيادة والتفرق ٠٠‏ بقية عن آلانية الحى ٠٠‏ كان فى اسستلامة 
بيرم أل يشفيها ولكنه يكرء الكذب رالشاق الإاجتباعي 
ومى فى الرتت نلسه بقية لا #تلي أنه كان جادا مشلصا غى الدعرة الى التطرر 
على كالة المستويات ** في الدغوة الى التحرر من الملال صسبمسناها بايدينا 
رمنريتنا , وآغلال أخرى متها ظررقنا السياسية «الانتسادية , رافلان كيلنا 
غيبا اعداؤيا ٠٠+‏ وكانت هذه كلها مجتممة ومتفرقة تؤرق يبرم وتؤله ايلابا 
لم يكن بيرم مجرد اديب متفكه بل كانت التكامة عنده عادفة نهر منأسحاب 
الدعوات التى أشرتا الى بسضها , وبيض معراتة فى هذا الكتاب خاسة , مناداته 
فى الثلاثينيات باستحان الاطباء الاجائب قبل هزاولتهم الهئة كشفا للادعياء مين 
يشترون الشهادات من الخارج ليتاجروا بها فى عصر 
وهى دعرة لبدو بميدة عن جر الاديب ولكن بيرم كما قات كان الى جالب لن 
الايب + فاعيا اجتماعيا 
يننا 
اربع ؟ * 
نان اكلام فى بيرم لم يستوف جوائيبه بل لعل آحلى هلم الجوائب هوالذتى 
لم يمس بعد ٠*٠‏ لند ظل بيرم ربع قون + يبد! بالاربميئات , يفلى الافبة 
المصرية بلوحات ملرئة وقصص غائق كان لى ذاته ظاعرة قلية وعلامة تجديد 
يحدلى بها الدرس الادبى ويطيل هندها اللبث والرقرف 


بداية الخيسساة واحدة علد مولود القصر ومولود الكوخ » 
فكل منهما بخرج الى الدليامن بطن امه بنفس الطريتة » 
عاربا من كل ثوب ©» بل ومن كل معرفة .. 

ونهابة الحياة واحدة ابنسا » عند الفنى والنقي > فكل 
ملهما » يلقى به الى جوف التراب البسارد التظلم » ولا 
تفرقة بين لهساية الآالثين ؛ جنازة تصدح امابها الموسياتى 
التحاسية ©» واخرى 7 بسي خلف نعشها سسوى مجموعة 
شاحبة النظرات من انحفاة والشردين 

ومع ذلك > فان الانسسسسان بصنع بين بدايته ونهايته » 
اشياء توصف بالحفارة!وتوصف بالجسلال © ويكتب باصاله 
لنفسه أما لعنة الذكر > أوحسن السسهعة © فيثبرى 
الجيل اللاحق قاثلا : كان هذا رجلا عدوا للحياة رائناس » 
أو كان لاهسا لبثى وطله وبنى جنسه 

وموسوعنا هذا مخصص العلم من الامسلام » خدم الانسان 
لى وطنه ولى الصاتم باسره © زوهب عقله وأعصابه وقليه 
دوقته جميعا لاعمسال الادب والقكر » وكان صساحب ار 
واضح فى بنى وطلسسسه وبئى جنلسه © ولسب دورا كبسيا 
نافما لى الحياة ,., موضوعلااليوم عن كيو تولستوى 


زينا 


) ولد الكاتب النظيم لى اليوم الثان 
والمثرين صس أفقسطس مام ذآلما . 
وكانت ولادته فى قربة «باستايا .. بوليانا» 
من غرى ولابة ١‏ تولا » الروسية 
وكانت فى طفسولة تولستوى للاث 
فخصيات فى ؛ أآمه 4 ووالده 6 
و ١‏ تانيانا برجو لسسكى © التى كالث 
للطفل آما حنونا بعد وقاة والديه 


إم الكاتب 


كانت آم ولمسستوى بنث آمير شطير 
الشان» وقد اقترن بها يكولاى تولسنوى 
والد اكاب © حين كان عمسرء شالى 
وعشرين سسسلة © بينما كانت هى لل 
الثانية والثلالين .٠‏ وقد نشات فى احضان 
القائة » وملست المسزف على البيائر 
وانقنته » وهاست حبا بالآدب والمرسيقى» 
واجادث التحدث والطالية بشمس لنات » 
ومدقت القراءة» وكانث لتميز بالتواضع 
الجم » وتحب دالما آن تحلم بالخر لكل 
انسان 

كانت شديدة الحياء » تشجل من أن 
ترفع سرتها لى حقرة أحد من الئاس ؛ 
دالمة التردد لى الحكم على نسرفات الغير 
بالاداتة 

وكالششر »© كلما وجدتناسها فيمثئل 
ذلك المركف © الى أن الانسان يسصكيه 
ظروف أكبر من قدرنه ااذاية ©» تتتلس 
اللماابر حنى للسططتين 1 

وصلها بض من شاهفوها وهائررها ) 
بانها كانت مصبية للفابة » ومرعفة المراج 
للنابة ؛) وحادة الالغمال وسريمته ٠‏ فير 
انها على الرهم من ذلك © كالت تستطيعل 
الغالب 4 آن تروضي تفسسها ملى كثمان 
النعالانها » وضيبط تسرفاتها ؛ والسيطرة 
على اعصابها ,٠+‏ كالت تجوش ولشلى لى 


ليها 


داخلها » ولكتها نفضل دائما أن تحترق 
احدازها بالاتفمالات المنتهبة » على أن تبدو 
أمام الفر محتدمة أو صاغبة أو ثائرة 1 

تدعت الى نيكولا لولسترى والد 
الكاتب ) حين أقثرن بهمسسا »6 ضيمة 
١‏ باسنابا ‏ بوليانا » ) ومثاثت من عبيد 
الآرشس 

رند فارقث الحيهاة »© وابئها ليو 
تولسترى ما زال فى الثالئة من عمره » 
ننشا لى فيو احفسالئها ) ولحت ستف 
التصر الذدى الطفات فيه شممة الامرية 


الوائد 


هر ليكولا تولستوى وكان يتتمى الى 
امرة من النبلاه ٠‏ كان والده ابليسسا 
واستوى واحدا من ثلانة ومشرين ابا 
الجبهم ١‏ الدرو تولستوى » ٠‏ وند عاش 
مخروق الكف ») مجئثون الآسراف © قبدد 
لروله » وأضاع لروة زوجته ايضا » 
نمل محافظا لكالران © م تشب خلات 
حاد بينه وبين شريف من الاشراف ؛ أردى 
بمركره رعمله ؛ لبات كبدا 


وقد تراد ولده ليكولا برلستوى صفر 
اليدين © فالتحق بالجيشن المامل » وظل 
يترقى فى سلكه 6 حتى حصل على ونبة 
«لنتنتة ٠‏ وى علم 1إلم| ترك خدمة 
الجيش ؛ وتفرغ لامماله الخاسة , وند 
لرق حين كان ولده ليو تولمسسستوى فى 
التاسمة من عيره 

واسدث اكاب الكبور ليما بمد عن 
والده بالامجاب © فذكر اله كان حريصا 
على الاحتفائل دالما بكرامته ؛ للم بسحن 
راسه لانسان مهما عظم شاته © ولم يفقد 
مرحه © وام مهثن لقثه بنفسه مرة من 
المرات 


انيانا برجولسكى 


كالت لى بيت تولسشوى امراة عظيمة 
الارادة ) رقيقة النفس ؛ فاضت ملى 
الطفل اليتيم بالحسنسان ؛ واولته من 
الرعابة ما انتقده بموت امه ثم بموت ابيه 
إبفا 

وكاث هله المراة هى ثاتيانا س 
برجرلسكى »2 وقد كفلها ورباها جد 
لبو تولستوى © ونثات فى كنفه » واسيخ 
عليها ما يب + والد على ابثئه 

وند احبت هى ثيكولا لولسسسترى » 
وظلت تحبه ححنى آخر ايامها ٠٠‏ أحبثه 
ذلك الحب الذى يضحى الانسسسان من 
اجله بسمادته ونفسه وحياته جميما » 
ثغملت ان تتراريى ) ران تحمد هرت 
الرخبة فى الاقتران به » وان نكت ذلك 
المرت الدئاق فى تلبها وسدرها ٠‏ كى 
نفسح آمامه الفرصة للرواج من ثتاة ثربة 
زات آسرة عريقة » حص بسقق إلفسه 
المسثوى الاجتباعى اللائق به ٠.‏ 

لد كتمت حبها فى قلبها » كن تتبج 


احبيبها حياة أدثى من الشنسساحية 
الاجنمامية ) خاسة وائها كانت تلم ان 
والد حبيبها خلف له تركة مثقتسسلة عن 
الدبرن والالتر امات 

رقد استشسر تبكولا هذا الحب 
العادق ؛ وكان يراها ) تلوب كالشسة 
المحثرنة امام هينيه لي نشحية عابئثة ؛ 
ولا بقرى على ان يكاشها بمشاركة عاطفية 
ظاهرة © للما مانت زوجته ) جنا نيكولا 
بين بدى اليبانا . برجولسكي ) وطلب 
موائقتها على الاقتران به .+ لير الها 
اعنذرت له ©» ونضلت أن بقى الملاتة 
بينهما كما كانت ٠٠.‏ ولم تهله الحراة » 
ناختطته اأرت مد ستوات معدودة 6 
فاحئلت السيدة المظيمة « عانيانا - 
برجولسكى »© مكان الام والاب والاعسل 
جميما بالنسبة للاطفال الخمسة الذين 
كان من بيثهم ليو لولسترى 


كانت لفبغى بالهرم والرقة والملوية 

والحنان على الاطفال » تعرف متى اتحثر » 
ومعتى لشند » مستهدفة من وراء ذلك 
الوصول الى النجاج فى التربية 


وكان لولستوى يحبها وبحترمها ويكدب 
اليها الخطابات حين برحل عنها ؛) وبصور 
لها فى نلك الخطسابات حقيقة مشاصيء 
الطيبة نحرها 

وكان من الراضح أن تولستوى مختلف 
عن سائر الاطفال » فهو قريب الاطوار ) 
لا بقبل هلى مابقبيل عليه سواه من 
اللسب ؛ ولا بفكر كما بفكر لداله وافراله 

وامل هدم جمال ملامحه ©) كان آحماد 
الأسسباب ائجوهربة فى حساسيئه 
التدبدة . وكان تولسترى بلفث النظر 
اليه بشرابة أطواره وحساسيته المرهفة 

وفنف تولسترى بالمسالعة ؛ قراح 
يلتهم الكتب الادبية التهاما : وقد طالع 
وهو فى الرآابعة عثرة بمض القصص عن 
الف ليلة وليلة ؛ وبعض اعمال بوشكين» 
وكثرا من القصص الشمبي 

والتحق لولسئوى بمدرسة اللشسة 
الشرنية » وتفرق فى دراسة اللشئات 
المربية والالجليربة والتركبة والالمالبة ,١‏ 
لم النحق بكلية الحقرق بجاممة «كلران»؛ 
وى كازان ؛ لحرق الى اذليه فى اللهيو 
والملدات والخمر والقمار 

ولد هجر الدراسة ؛ جاسة عام +)4م1 
واتجه الى « باسنايا ‏ . بوليانا » لعاش 
ليها هامين ©» كان يقرا شلالببا كتب 
القانون والطب والرسسيتي والتاريم 
والملوم الطبيمية والحساب 

وقد خالط 'ولسترى النلاحين فى بلك 
الفثرة سخالطة كانث اكثر وعيا واحفل 
خبرة من ذى قبل »© فارداد حبيسه لهم 
واحترامه اباهر 

وند كان لفوتتي © ولجان جاك روسو» 
طن تالير على تولمسسسسترى فى تلك 

ةّ 


دلا 


ومرة اخرى عاد تولستوى الى الانقماس 
فى اللاهي والئدات واللهو © نائرط فى 
غرب الخمر والقمار وبدد الكليي من المال 
حين عاش فى بطرسبرج هيفة اللو , 
قير آنه احسن بمد ذلك بالشمول وتدهررت 
حالنه الصحية . ولعل ذلك كان السبب 
فى رجومه الى قربة «باسنابا بوليانا» 
عام 6].م! © لاقام مدرسة لتمليمالفلاحين 
من ماله الخاص وراح ينائقه عليها ويرداها 
مستهدفا نرقية ابئاء الفلاحين 

وقد كان لتولستوى شسقيق بدعى 
ليكولا ؛» سيمع بتدحود صسة ايه شاد 
هام 1و1 الى القرية واصطحيه سبه الى 
التوئال حيث امشى تولستوى مع شقيقه 
هناك عامين ولصف عام ٠‏ وكان يقوم لى 
نلك الفترة برحلاث للصيد ؛ كما انتغل 
قرارا بمدم المودة الى القمار 

ولى لبراير 1881 النحق 'ولسسترى 
بئرلة المدفعبة بجيش القوقال © واتتسب 
خلال ممله بالجيشس خبرة جديدة اشفى 
فيها على الآسر والمرت © مرات كثيرة رهدم 
خلالها ثراره السابق واندقغ شرب الخير 
بنهم ويلمب القدار بجنرن ريمقد الملاقات 
اللافية مع النساء 

وام بنس خلال كل ذلك أن بمكف بين 
الحين والحين هلى الترجمة والكنابة ٠‏ 
وكان بثرل *: 

( لا يوجد شىء اقوى واصسعب على 
نفسى من منافاسة ميلى الى النساء 0 

غر اله بمد ذلك اسعفرق فى لأملطويل 
أدى به الى التقكير الجاد فى تسسثرن 
الحياة والمرت ) وثى اعزي الحصسسمر؛ ., 
واللم © دفى تداول اللبل والتهسان ») 
وثى التضايا الرئيسية الد, ثتصلبمصير 
الالسان على سطح الارشس ) ويسماديه ») 


وباجمل الطرق 
1 2-6-6 تود آلى اتاسسة 
ودا 
اح بتساءل فيما بيه وبين نفسه : 
يصع الي لما اشن نا 
شور انل والصود ولي 
الرة تعن من انا فين » بين 
: اكثية الحياة الى القالبية من 
بنى البشر 1 5-5 
مانا لاتقو 
لبي ع الدولة بالغاء نظام ريق 
ماذا لابتام 1 
5 والفسل 
واسثلة 
0 اخرى هديدة راحتثت 
سمه لك 
4 ب ٍ يد رجز 0 
----0 
1 نسان كثرا من الطاقات والموا 75 
عي د ولك الووسووه وحرعي 
بق الاول وكساء ممرق على 0 
الى . ولم يمد يرى لى الالبية ١‏ 
/ لواطنين عبيدا مسخرين | 0 
ثلة بن ساد > ولك فا بكدد 
: د مسد د عي 
0 تسلف 
لقلق والاسطراب والامل والياس جميما 
نقد كانث رؤيا تولسترى 1 د 
دس 1 0 
0 فى الضمائر والمقول” » هدسة 
وا راتت مايستخفى على المين 
جردة + لقد ارابطت موهبة لولسسسدوا 
0 
ومن 
وووك مور ل 
لس فبووم د نعو لل 
الطفولة » فبادر الى 


تسجيل الا 

عبباب به الكائبان ١‏ 
هد توش لوجيف الال 
بو ولسترىالسماة 

«لسيفاستيبول» 

7727 
ون ذات 

المنطلق ©» اشتملث حباسة 
ل الثالىي > 
دمي ببة بتحربر العبيد والفلا 
, لرق » فوضع نصته 9 
ل مو له بع لحيل رق وم 
ستمباد للفلاحين اذ 
ولد لجحت 
: نجحت تلك الدعرة بعد ذلك 
0 
أ. غج ا ل . 
ب يه مؤديا يوا د 
١ 7‏ اثنى » رن ذلك الع 
: ينمو اعتمانه بالاتجيل » كنا 3 
وب داك ال ايية الروسة 
: الكثي من لعاليم الكئيسة 
نس ين كديا د هوي 
868 شظش2*65# 
ودنع ذلك ١‏ 2 
وا وزيا مل اناس + وس 
2 10 
: الجاهه زوجته »؛ وجملثك ا 
اويا عليه ؛ سمالا بذك ان لصو 
ب روطع طاسب بن بجر 
ومع ذلك كان ١‏ . 
لمر عقيقة الدور لذ ديه لولساوى 
فى خدمة الشورة الروسية © 2100 
1 -- الؤال اتعالى : 7 هز 2 
دون نينا د 


إإينا 


وند طبق براسعوى ابمانه هذا بالقدرية 
فى قصته الكيرى ١‏ الحرب والسلام » 
فان الغطط الحربية النى وضهمها الثراد 
فى غروة لابليون لروسيا كانت برفم 
عابلفنه من القئن وامكام كالت ب فى 
روابة تواستوى - تشهان لاقل لرف يطرا 
هليها من الغارج © فيتثر مجرى الحرب 

اين لذن قف اعمال تولستوى ١‏ 

هل هى لى صف التفكر الثوبى ١!‏ 

عل هى لى صف أعداء الثورة 1 

تقد رأى البعض ان لرلسترى لا يشدم 
النورة الروسية ٠‏ ولكن ليئين نند هلدا 
الراى ©؛ وكتب عن تولستوى بصسقه 
بانه مركة تتمكس ليها الظرو ف الاجتمامية 
وقد كان لينين مشنغونا ببطاءة قصصس 
الولسئوى ©) وكان يتحدث مع مسكسيم 
جوري ريدتدحه كمادته » لسالهجرركية 

- من هو الكائب الى يمكن أن يوضع 
الى جانب 'ولسترى قى اوربا كلها 1 

فاجاب لين : 

ء ١7‏ اعد 1 

ود كتب اليلين هن لولستوىئ مسسدة 
مقالات تسعدد الى لللسربة الانمكاس فى 
النن » وهى لظريه منبثق عنها جملة من 


اول : القن بامتياره معلا يسكس 
الوجود الرشرعى 

ثانيا : السقيد :الدناتش لى عليسية 
عكس القن للحياة 

لالثا : ابجابية التلقى الفنى من الواقع 

رابعا : آلفى باعتباره وسيلة لتحسين 
المالم وتغيرء 

خاسيا : هن النطبيق فى القن 
بامتباره اساسا للحكم على صصةالتصرير 

سايسا : عن تحيز آالفن 

واند برهنت نقرية لينين على وجسسود 
الصلة بين هلم الجبال الكادى » وبيقضايا 
الحياة الاجتماعية » والتطود التتاربفقى » 
والنضال السيامى , كبا تسمنت نظرية 
الانكاس البانا فلسايا للمنيج الواقي فى 
الابداع الذي 

أن الواتمية الحقيقية ثنشا حون بكشف 
الفنان بوسائل القن اللغاساتعنالنواميس 
الكابدة خلف الظراهر » ومن اسابيا 
الموضومية » ومن ترابطاتها السببية .كنا 
شف من مبوهر الظواهر لانها 

كتب لينين مقالاته من تولمسسكوى 
مستندا الى اسس هذه النظربة فأضار 
الى ولستوى مرآة للئودة الروسية »6 
وذكر أن ربط اسم هدا القئان الكبى 
بالثررة سدو لآول وهلة غرببا ومسطتما 
لاله من الواضع أن 'ولسئوى لم يفهسم 
الثورة ؛ واله يجتبها ٠.‏ ففيل نصح ان 
بوصف بافركة فئان من الجلى انه لابمكس 
الظافرة عكا صحيسا 1 

واكد ليئين أن الثورة الثى وجسنث 
لنغسها السكاسا فى ابداع لولسترى 
ونظرائه ) كانت . هى فى ذأنبا ... ظاشرة 
معقدة غابة التعقيد » وان هلساك بين 


الجماعير الذين اشتركوا فى الشسسسورة 
وصاعوها بابديهم كثيرا من المنسساصر 
الاجتماهية التى كانت هى الاخرى 1 تفهم 
حقيقة مايجرى © وكانت هى الاخسرى 
تنجنب الهام التاربخية الحقيقيسة التى 
وسمها امامنا سم الاحداث 

واشار ليثين الى انه مادام اانا 
فنان كبير حقا فلابد له من ان يسكس فى 
مؤلفانه ولو بعش التواحى الجسوهرية 
فى الثورة . كما اظهر ان الدناتضسسات 
اللوجودة فى نظرات 'ولستوى وانساجه 
الفتى © لم تكن من تبيل الصدف ) انها 
تمكس غاروف الحياة الروسية فى اواخر 
القرن التاسم عدر © وتتاتضات المرحلة 
الالتقالية » عندما وقمت القريةالمالقية» 
بعد تحررها من نظام رق الآرس » نحت 
سيطرة الراسمالية 

كان لابد أن كن هذه التناتفات 
فى اعمال ترلستوى © ولو كاآن همسر 
ل بنيمها 

وند :طورت الراسمالية بشخطلوات 
سريمة بمد تحرير النلاحين من العبردية» 
نادى ذلك _. من احدى الزوايا . الى 
لحطيم القومات القديمة فى حياة الثلاحين 
تلك المقرمات النى كانت تقد آلى رون 
عديدة فى الزمان 

وبدلك اصبم 'ولستوى خير مغير هن 
افكار الغلاح الروسى وميوله فى الرحلة 
الراضمة مابين 1411| و 11:8 + والتقسد 
لينين ابضا فى مقالاته عن تولسسترىي 
لك النظربات السطحية فى علم الاجتباع 
التى تربطف نشساط الكانب ربطسا كليا 
بئفاته الطبقية ©» كما اثتقد الك 
التطرف المقابل لدي اذهب الليبرالن ىن 
التارين الذى كان بتجاهل الصفة الطبقية 
للابدبولوجية تجاملا مطتقا 


نقد كتب فى مقاله : 9 ولسستوى 
والحركة العمالية المعامرة » : 

ان هذا الكاتب السكبع الذى كان 
نتسب من حيث نشاته وتربيته الى اعلى 
مرائب الارستقراطية قد بتر صسسلاله 
بجميع الآراء العتادة فى هذه البيئشسسة 
واتتقل الى موقف طبقة اخرى هى طبقة 
الفلاحين لى فرحلة خياتها العاثلية 

ولهذا السبب بالنات اسستطاع 
ولستوى ان يمكس نزعاتها وميولهسسا 
بمثل هذا الصدق والاخلاس والسق » 

وعبر لبنين ذات مرة لى حديث له مع 
جوركى عن أعجابه الشاريد بثو لسستوى 
تاللا : 

لم يكن هنساتك لى الادب الروسى 
« موجيك »© حقيقى « أى فلاح حقيقى » 
قبل هذا الكونت " 

ربعد فباستطاءتنا أن نشبه :رلستوى 
بفولتير الدى كان يدحو الى بناء الملكية »© 
والى بقاء التفاوت الطبقى » ركان مع 
ذلك رهم انقه ‏ احد الاسباب البائرة 
التى سامدث على ثيام الثورة الفرلسية 

كانت لتولستوى فى اواخر اعرامب» 
شعبية واسمة منقطمة النظو » ولد 
اتشلت الجماهئ عيد ميلاده الثمسالين 
1.4 »© فرصة لاقامة الظاهراتالمديدة 

وتد كتب عنه السوفورين» هام1,؟1 : 

« ان هندنا فيصرين : ليقولا الثاتي» 
وليو تولستوى »© ولكن ايهما الآقوك 1.. 
ان نيقولا الثانى لا بسسستطيع شيئا ازاء 
لولستوى »> ولا بمكنه أن بزعزع عرشه » 
فى حين ان لولستوى - بق شاك - 
سيزعزع عرين نيانولا الثانى واسرته !1 # 

وعلى مر الدهوو سيبقى 'ولسسستوى 
رمزا الرباط الوليق بين الفن وحيساة 
التاس وكمالهم 

يبنا 


مصسي تضم 


بد رادي نأبوغازى 


كانت كلماته على هذه 
الصفحات تحمل للقارى: 
سعسبوح بن هر 
ووجدانه » وتشير الى قيم 
منرواتعالغن عاش ببصر 
بها الى أن اضحى هو 
كلمة من الكلمات كعولكنها 

كلمة يحمثل فيها جاب 
عميق من ثقافتنا وشطر 
جادمن تاريخ فننا العاصر 
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رمسيسيوئان 
رهزلة القساتبت العمحعزل 


رحل رمسيس يونان عن الما واصبح جزءا من غيامب 
للبهول » القى عائى مأخوفا به ٠‏ -+ ومضست رحلة موته 
حلة حياته فى صمت واعتزال ٠ ٠‏ حملوه بين نظرات واجبة 
ا ا بريد لدي لس و جار 
فءء . وأقيمت عليه صلاة بلا ترانيم ؛ ومضى بين قلة من الاصدقاء 


ل امو يد 


قصة من قصص الثورية فى حياتنا 
الثقافية كفاع راد شارك مشاركة عميقة فى معارك الغن والثقافة 
واحدث هزة كانت كما قال فى كتاباته ببجموعة ‏ : المجهبول 


بين م ام لده فى سئة 1915 و ود يوس 15 ديسمبر 


يذلا 


لا بيزال )١(‏ ارتجاجا إعاد الى الشاعر شيطاك فانطلقت كسرائم 
عيئين أن الو رج اعرد لاسي و موااع ري . 
الجنحة والاشجار ذات الثدى هى خير هرآة لما يدور 

الانسان » 


بهذه الرؤى السهريالية عرفت العياة الفدية رمسهس يوئان بمد 
ووس ناموي عسوا عي اد اقم بام 
عليا نحت اثخراف الدولة ركهم ستكملون دراستهم وانطلق هو 
بحثا عن افاق ثقافية اخرى ٠‏ 

ولكن الظلروف ردته عن آفاقه الى وظيفة مدرس اقليمى للرسم 
فقضى سئوات طوف خلالها بين اقاليم مصر واتصل فى ذات الوقت 
خلال الثلاثينات بجماعة الدعابة الفدية التى أسسها حبيب جورجى 
لعكون تجمعا لغئة من اصحاب الفكر الدظطرى والثقافة هن رجال 
التعليم المستغلين يالفن 

وعن طريق هذه الجماعة بدات معرلة خاصة المثقفين برمسيس 
انه يوي 1سا بيتوي سمهي 
الجماعة باسم « غاية الرسام العصري » وصفه بيب جورجى فى 
ا وو تو سيك 


وقد عرف الداس من خلال كتاب رمسيس يونئان الحوشسية 
السيريالية قبل إن تكون شيئا مدركا في حيائنا الثقافية 

ا ل أسبات اليساس فرق يمه 

ا - هترى هور - 

ناش - ماكس أ بيست 

وعكذا كان رمسيس يوئان داعية للفن الاوربى الححديث كيما 

سيكون بعد ذلك من دعاة ومقدمى ثقافة الفرب الطليمية حين ترجم 

« كاليجولا 6 لالبير كامى » و 2 الجحيم » لرامبو 


0 0 و بقلم رسيس بونان وجودج حنين ولؤاد 
ولب به الدخوة الى السببائية 


ينا 


شهدت ثلائينات ما قبل الحرب إلثانية امتداد عصر النشرات 
الثقافية وتجمعات الفدانين والادباء الذى تميز به النصف الثانى من 
العشريئاث وتجلى فى جماعة الخيال التى أسسها المثال مختار فكانت 
ملتقى رواد الفن المصرى المماصر : هحموث سعيد . اجى ب راغب 
عياد ‏ يوسف كامل ب محمد حسن ب أحهد صبرى » ومجموعة 
أخرى من الفنائين المصريين والاجانئب مثل: شاروبيم - مزراحى - 
بيبى مريان ‏ روجيه بريفال ‏ بوجلان ب كو وتشى - هاردى 

كان لقاؤهم حول فكرة الفن القوهى واتصاله بحضارة اليحر 
الابيض »© وارادت الجمامة تممبقا للصلات بين رجال الغن والادب 
فشكلت لجدة أصسدقاء الجماعة وضست هيكل والعقاد والمازئى ومحمود 
عزمى رهى * * 

وكان للجماعة نشيرات ثقافيية ومعارض وندوات وفى مقرها 
بشارع الانتكخانة أقام فان دونجن الففان المالمى معرضه عند زيارئه 
لمصر وناك تحققت لقاءات مع رجال الفكر والادب الاوربئ أثرت 
الجو الثقافى ببارقات من آمل 

وتبدد ظل جماعة الخيال لتقوم مكانها جماعة « المحاولين » +++ 
نلمت اللقاءات الثقافية واتخذت من قاعة بممر بهلر مكانا لمعارض 
شهدنا فيها من أعمال زملاء رمسيس يوئان المعرضي الاول للمشال 
عبد القادر رزق وميلاد اسلوب الفنان عبد السلام الشريف كما 
شهدنا هن معارض الرواد معرض أحمد صبرى فى فثرة زهوه 
ونضجه 

أما رمسيس فكان حينئثل يجاهد عناه الميش فى وظائف التدريس 
ويدمى ثقالته الفدية 

وظلت سجماعة المحاوليل ومجلتها « ايفود » تدشر الثقافة الحديثة 
وننافح عن حرية الفن الى أن قامت فى أعقابها وعلى بد احد اعضائها 
الشاعر والكاتب جورج حنين ه جماعة (لفن والحرية » 

كانت جماعة « الفن والحرية » استجابة لنداء اندرى بريتون 
الثورى « هن أجل فن حر مستقل » هذا النداه الذى وقعه سنة 
8 مع دبيجو ريغيرا ‏ بالمكسيك حين كانت البازية تغفرض 
بصساتها على الفن ويفر من نيرها الاحرار ‏ حطسيك ثماثيل بارلا , 
وأغلقت الباوهوس وطاردت فلول « الفرسان الزرق » باسم مقاومة 


دون كيشوت 


الفن المتحرف والغن المندحط وصارتث لوحات كاندنسكى وبول كل 
وصمة من وصمات الغفن 
7 الئازية ارهابا وقيدا على حرية الابداع واشاغنت فى العالم 
الحرب ٠‏ وفرضت على الفئان التزاما لا يتفق وطبسائع 
3 


89 ذا الجو اليائس القاتم اطلقت جماعة الفن والحرية صرخة 
تمرد واحتجاج فى همتشورها الثورى و يحيا الفن المنسط © وبدآ 
بمعارضهم ميلاد الحركة السوريالية فى مصر بثورة على المفهوم 
التقليدى والمنطق والنظام فى الفن 

بجي سه سد جو الحروب والار 
والعسف مد - + يلوب * 5 
بميونيخ سنة 1515 ا تو جوج “اليد 1 
والوسيقيين الثفين واعلنوا لورتهم عل القيم والاشياء بعد أن دأو 
الحرب تخيل كل ثىء الى دهار ودجلوا لي اشائر أبوت. عبد 


انتفلت حركتهم الى باريس داعية سك للحركة اسمها « 
اصبحت عمل تاولا الشعراء والكتابه والفتائون في عل بلا 


أما صيحتها الثانية المدوبة فكانت فى الحرب الثانية حين اقيم 
المعرض السيريالى الدولى سئة 19174 وأا صدى الصيحة فى مصير 
دان لو جياعة + التتريائعية بي يربع تو ويصاتي ات 
والاخوين انور وقؤاد كامل ٠‏ وانجلو دى ريز » وكامل التليسائى 

من هذا الوقت أخذ اسم رمسيس يوئان يتخذ فى حركة الفن 
الحديث كيانه وظهرت فى معارض الجماعة لوحاته الفاجعة « على 
اع ال ةا 1 واس ولوحات 
اخرى لا تحمل اسما ويصدق عليها كلمات رمسيس فى « نو 
اللجهول » « ان الفن الحديث ليقامر بالصور ٠‏ ممأب والامسسماء 


املا نى التعبير عما لا يمكن أن تهتدى أليه لغة من اللفسسات « أر 
كلماك صديقه الشاعر جورج حدين فى الخطابات المتبادلة بينهما 
إن ها لا اس له هو وحده الى يوجد حقا » 

غير ان رمسيس يوان لا يضحى فى مرحلته السيريالية من اجل 
الفموض والابهام واختلاق تلك الهزات الشعورية الغرببة بيا ضحى 
به كثير من السيرياليين ‏ بالمسمار والبناء فى العمل الفئى . فهو 
فى بدايات تكويئه وقف عل كتابات « روجير فراى » واتصل بمالم 
سيزان الذى احال التأثرية الى فن مثين البديان كفن المتاحف وآمن 
بوصايا أوزائفان هدرى مور بالمزاوجة فى العمل الفنى بير 
دو ا والمناسر الانسائية والنفسية 9 

ن أجل هذا كان رمسيس السيريالى فدانا إبناء يحترم الشكزر 
ارين جد سب عبد م لهيكله وبالاستكشاف البطى؟ 
الحذر لحبكة الالوان حتى ولو كانت مجرد سبيكة من البيسساض 
والسواد ٠‏ وهو بواحه لغز الوجود بفكره ووجدانه مما ويضع عل 
اللوحة وفى أزمة الضمير الحديث فى تعبير هاسوى جسم 
درامة الوجود 

هو من هذا الجائب اقرب فى نزعته السيريالية د هاكس آأرِلسث» 
لا بشغله الثفدن والاغراب عن متالة الاداء الفنى وعمق الفكر فى 
بواطن الاشسياء 

وتتازع رمسيس يوئان فى هذه الحقبة نزعة المسكر ولزعة 
الغنان فهو مع جماعة المجددين بالقلمة حيث اتخذوا من بيت أثرى 
بدرب اللبائة مقرا لهم يئاقش قضايا الادب والسياسة والفن فى 
هذا الجو الدى صور الروائى المبدع عادل كامل طرفا مئها فى 
روابته ١‏ مليم الاكبر » وفى معارض الفن الحر يثسارك بلوحاته 
الفاجعة وبحرر معهم مجلتهم «التطور» ثم براس تحرير مجلة سلامة 
موسى «المجلة الجديدة» بين سنة ؟914١‏ وسنة 195514ويعود ليتفرغ 
للتصوير ولترجمة « كاليجولا » كامى و « جحيم © راميو الى أن 
تضطره الظروف الى الهجرة من مصر فى سدة ١9541!‏ فسبافر الى 
باريس 

وكانت هذه عى عودته الثانية اليها بمد رحلته الاولى فى اعقا 
الحرب ولساءي عطيس ٠.‏ وا عو ريد ٠‏ 
الحياة بها آثر محنة الحرب الدامية 


وفى سئة ١94/‏ آقام معرضا خاصا لاعماله فى باريس وكتب 
الناقد جاك لاسين المدير السابق لمتحف الفن الحديث بباريسيقول 
« ان رهسيس يونان يسعى للكشف عن معان خفية وراء الالوان 
والخطوط غير أن الارادة تتدخل لدى هذا الرسام البارع حاملة ايام 
على خلق عالم خيالق يتميز شدة داقته الشاعرية » 

وبحث رمسيس فى باريس عن المهنة الثانية فاشتغل بالقسم 
العربى بالاذاعة الفرنسية. وفى مقهى جلاسيم بالشانزليزبة كنت 
ألقاء مع جباعة ممن كانوا يعملرن ممه ومن طلاب الفلسفة والفن 
والادب المصريين بباريس كان بيئهم دائب الصمت والتقكير » فى 
عيديه هذا المزاج عن الحيرة والقلق والتطلع ؛ ولكنه كان يبدو وكانيا 
اودكا الوق اله انالا الاك ل 01 
الصراع ما زال يحتدم فى نفسه 

وعاد رمسيس الى مصر أئر حرب السويس ليواجه ازمة الفئان 
فى المجتمع المعاصر ٠‏ كيف يستطيع أن يواصل ابداعه ويستبقى 
لنفسه حربته وسدقه لعقيدته الفئية دون أن يهوى الى الضياع ٠+‏ 
وهل من فنئ يقيم أودا أو يحفظ حياة ويخلصها من متاعب العيقن 
وبخاصة فن طليعى كفن رمسيس يوثان ؟! 

عاق إل كد جيه عد عو ا د لا انا 
و وحيدا خرا » فليس العصر الحديث عصر غناء وأحلام ٠٠‏ 
بدو ألو عار 6 الطليق وائماً أصبح زوجا وايا ومطالب 
الاسرة تقيد مغامرات عهد « الفن والحربة » ومتاهات ه جائح 
الرمال » )١(‏ , وغزوات « دون كيشسوت » (؟) 

ولقى رمسيس عملا فى منظمة الشعوب الافريقية الاسيوية مديرا 
لضثونها الفئية وتابم كتاباته بجريدة الشسب وفى مجلة « المجلة » 
الى أن بدات الدولة تجربة التفرغ الرائدة لرعاية الفنائين وتمكينهم 
من الابداع بعيدا عن التاعب المادية فكان رمسيس فى طليعة من منم 
التفرم سمئة 197٠‏ 


١‏ جانع الرمال جماعة شارك فى تاسيسها رهسيس يوثان 


؟ ب مجلة اسبوفية رعى اصسدارها جورج حثين للتمبير هن الحركة الفنية 
والاديية الجديدة 


وزذا 


د لع أ عل اي جر عدي كد ب 
يبحث فيه عن أصول الاشياء و باشباح عالم ضارب 
د تقب قر القاضه ع بايا للم بلاطن وسائر سا3 


وثار السؤال ٠٠‏ أئرك رمسيس نزعته السيريالية التى عرف 
بها ؟ أنستطيع أن نضمه بأعمال هذه المرحلة فى عداد التجريديين ؟ 
ركاء البعض كذلك وان رأى فيه آخروذث جمساعا من الكلاسيكية 
والتجريدية وفن الباروك مما 

اعتقادى (نخصائص الاداء عند رمسيس نانلاتنتمى ١‏ 
بنايه ثفى لوحاقه ما يك الدرية جيد فى العمل القني الكاسيكن 
من« انتصار النظام والقياس على الروهانتيكية الباطئة » ولكن معماره 
ونحاط و سوا بصا سو موي 

تكويداته هذا الايحاء بالحصركة 


ع عالم روييز ' وتونتريتو ولكنها 
ولكن رمسيس يتدكب الاساليب 
التجريدية السائدة فى الممالجسة 


أع اللون من الفاز » 
ب و2 تلقاها فى هعضاب 


الجبال وتنصت فى أعماقها 

تلك الموسيقى الخفية ؛ هوسيقى 
سسي وبري بوي "مف . 
الممل الفنى أيا كانت آدائه ٠٠‏ 


ذو مجااص :2 1< يمد إن ففيها اسستيحاء قر قريب هن 
رحاله 


الطبيعة ٠٠‏ ويبدو الفئان وكأثه عند آرض وسماء فبعد 
« الصخور » و « الطواطم » و « التجريدات »> التراجيدية . 
ارك ينكوت د رياه عرسي عترين :و ء اليل لغيه 
وتلوح فى اإعتناقه للمسميات ششارة « ممن وحى الصبام » 
« الجزيرة السحرية » و « نبع وصخور » 

بل ان مقاماته اللوئية لت ا عسي الالوان 
التى تعانقت مم شمس الحياة وتفاؤ اللون الازرق الذى أضافه 
اليها ويذكرئا فى بعض الاحيسان بلوحات براك فى مرحلة لوحة 
« كنيسة الساكركير » سلنة ١9٠١‏ فهو يلتقى ممه فى متانة 
التكوين والرصانة الكلاسيكية للون والعالجة التجريدية للاشكال 
ويدغل عنصر الهواء فى لوحات رمسيس يونان ويتسع زحام 
تكويئائه رحاب " مد ضميق ولكنوجدانه أقرب الى الفكر منه الى 
القلب وان لاح فيه سراب شعرى يحملئا الى أن نشرب فى متاهاته 
فتختلف : مذاهب ١‏ لتاويل 


لقد اناح له التفرغ أن يستجمع ذانه وريبتج فى ظله اروع 3 
ولكن التفرغ كان فى سنتيه الاخيرتين عبثئا على رمسيسربو 
فهو فئان ححقيقىتطول الغترةبين صمته وعودته الى الانتاج وب يت" 
هى طبيعة التامل الوئيد بيدما التفرغ يتطلبطبقا لنظامهمناافئان 
2 لتجديد تفرغه وحسرص رمسيس على التنوع كان قلقا 


وعد اللى بثو فى مراسل انتاج رمسيس يونان عر 
الاشياه بل من طبالع الغلقالفنى؛ وهو ظامرة ملموسة لمن 3 
انعاج افنائين ويكفى أن أشي الى فنان كبي هو جيب محفو 
بعد ٠‏ الثلائية » سبع سنوات حتى اناج الرائع الذى رضم 
فى السئوات الاخيرة على قمة الرواية 
0 

عو لسو سأر دفني تنقلب الحرية التى 

بها افرع نل افيد على تدان 

اجل هذا كان لا بد من البحث عنمخرج لازمة رمسيس يوئان 
نأب خلا كان و ٠*‏ وجاء المخرج من عبات رهسيس ذاله 
فثقافته الشاملة ومقدرته كباحث عميق فى الفئون تتيح له استمرار 
التفرغ رمواصلة انتاجه الفنى دون التزام لالحى بل عى تتيح له 
الس اا ب ارك عي حا أ برك لفكتي 
كيغما شاه غلى أن خلال عملا بختاره 
2000 
وأبى رمسيس يوئان الا اختيار اصعب اعمال مالرو « تناس 
الالهية » بامتباره جماعا لفلسفة هالرو ونظرته الفنية. ٠‏ وكم تعلقت 
آمائنا باضافة هذا العمل الى المكتبة العربية ٠+‏ 
رحسل سجس لو ووس 4 اديس قهز 
مر اجعتة ممه 

ولكنى ذهبت الى بيت رمسيس يونان يوم عيد المبلاد لاشهده فى 
تعشه دين عسمنت الحزن وزيدات العيد المنكسة ولاحيى فى شخصه 
رائدا حمل شجاعة الكلية وجرأة اقتحام المجهول فى الفن 
ا 

وكم يستعصى ود 

لفان الذى بخرج عن مالوف الرؤى ليقدم للنائس افقا جديدا 


مؤيسة ذ تلن الطباعة والنسرا 1 


تأليفت ؛ حور عاد سب عاب 
تاس ٠ ١‏ د .صرماراليت اعاعيل 

ود صرق بيس ون أن كا لكر 
بنط ١‏ م ص كالب الواسست 
ميسة ا هلوت وشركاء للنشروالتوزاع 
8 ترشا 


الإدارً العامة ١١‏ 


أليفت ١‏ ملوّال ترك جاو زمرت 
ولولمرح» 00 


ردت ١‏ اراشوعافت البرلسسب 
اباقع ١‏ دح نوفبويب رمزكس» 
مؤبسة ا لبى ويترقاه للنسرجالتوز/ع 


أقشا 


حوار مع إيمائوبيل دا سسشييه فق 


لدبت 
دافقاومة 


ابماثويل داسسستيبه » العسبسحعي الفرنسى 
اليسارى اللصروف » رئيس التحرير السابق 
الصحيفة ١‏ ليبراسيون )») واحد ابطال المقاومة 
الفرمسية ضحد النازية » والحسائز على جائرة 
ليئين م يتحدث فى هذا الحوار الصريح عبن رابه 
فى كثير من المشكلات المماصرة والعصرية » أن 
داسستييه هو من نبلاه فرنسا الذين ل بزالون 
يحماون لقبا هو لفب داسنييه + وسترى فى هلا 
الحوار كيفاصيح النبيلصاحب اللقباشتراكيا 


فرانسها كريمييه : لقد عرفت فى الوسسسط الاوربى بلسم 
اسانوبل +اسستييه © ولكن اسببيك الكامل 
ابمانوييل داستييه دى لافرجييه > وارجو 
أن يكشف هذا الحوار قصة حيانك 


ابمالويل داسسلييه : ولدت فى ؟ ينابر !1.١‏ 4 مع بدابة هسلا القرن ٠‏ لن 
باريس فى فارع لابوم » فى متزل خاس مسكفهي ؛ كاتنت 
سلكه «اللتى الشى كاتت. تنتقل يون املاتها فى الريف » 
وبين باريس 

فرانسسوا كريمييه عه رعس لوبعد رين 


سياسىعوانت الآن 
بزيونية .“هما الج التى كبنها فق بالك 


الشخصية ؟ 1 


ابماتويل دباسسستييه : نمابط بحربة ؛ ومورظف 4 حين كنت سيعرترا مانا 
إملسة التدفثة ؛: لمي صسفيا ) ركانبا ؛ رلبت آبرى اذا 


لذن 


لدت السمى القاومة وظليفة آم هملا .. 1 


فرانسسسوا كربمييه : ومسوية الجممية الوطلية .. ؟ 


ابنانويل داسسستييه 


ابماتوبل داسسستييه 


فوالسموا كربهيهيه 


ايمانويل داسسستبيه 


: لقد كدت المى النى كنت أيضا لالبسا . ركنث وزيرا 


لفشرة انصيرة 


فرانسسوا كريمييه : لقد كنك لظن أن الوزير بملك ولا يحكم 1 


: لم اكن وليرا آلا اثناء النسساومة © وكالت مهدثى هن 


الانسيق بين رجال اللقاومة داخل فرلسسا ») وكالت الببة 
الرئبسية هى الحصول على الاسلمة 


: هل اسستطيع اللقول انك الان كالب ورئيس 


#حرير مجلة 


: لقصد مجلة 3 الحدث »© »6 التى ولدت الخنيا! ؛ الثى 


انضل ان تثرل كانتب وكفى 


فرالسسوا كربمييه : الحنف على جدران مكتبتك نقوشا من القرن 


ابمانوبل داسسستهيه ؛ 


الثامن عشر » والقرن التاسع عشر » لشارل 

جان انيه داستييه يرجع تاريخهسسا الى 

١/6 1+)‏ .., لمانا كان يمطل ؟ 

ابلك ... ان هاللة داستييه افلبها ضياط وبلاك ارش» 
وكائرا دالا بحتلرن متصب عمدة لربة صثيرة ببسيس 
١‏ نرنو 4 وكانوا اخيرا لا بملكون سوى تدر ثليل من 
الآراس . ولندنك حاولرا الارنقاء فى المهن المملية وأللبهم 
من لخريجى الهندسة 

ان جدى الاكبر لابى © كان من طلبة الهددسية مع الكاب 
مسدال , وقد فشل ستندال كبهلدس !؛ ولبيم ككالب 
عظيم ولجح جدى الاكبر كمهندس ) ول مجهولا ٠.‏ ولذ 
درمث أنا كذلك »© اليئدسة ) ولقفيث لنراسسسة 
اليندسة البحرية فى جريئويل 


: وهل ال هنا الاحساس بلانتماء الى 


عائنة من النبلاه بين آفراد هاللتكم طويلا 7 

: لالم بستمر © لد كانورا يرقبرن فى الرواج ممن هم اقل 
ملهم اجتماهيا © وكالوا يكالحرن بامتبارهم من الثبلاء » 
على ان بشميروا من الثبلاء » بالممل » وفاليا ما يكونالنبلاء 
نقراء فى آلمرلة » مثقاون بالالقاب ؛ ولكن كريسستول 


فوانسسسوا كريمييه : 
ابمانوبل داسسستييه ؛ 
فرانسسسوا لريمييه : 
ابمالويل داسسمتييه : 
فرالسسسوا كريمييه : 
ايمانويل داسسستييه : 


ستتئدال 


فرالئسسسوا كريمييه : 


فرانسسسوا كريمييه : 
ايمتنويل داسسسستييه : 


فرانسوا كريمييه : 
ابمانوبل داسستييه : 


داستييه ميبق ستددال ) كان هميثدسسا جادا يحب 
العمل © ولذلك لم يكن هؤلاء التبلاء مجرد تبلاء “بل كاثوا 
ايشا من هشاق السمل أو محبى النشاط 

وهل كانوا ببلكون ثروات طالية ؟ 

قليل من المال ٠,‏ ولكتهم كانو؟ يتروجون بنات “الافنيساء 
أن لك سبمة اشقاء وشقيقات 

مات شتيقان ؛ وبقى شبسة 

هل لك ذكربات باقية من الطنولة 1 

لكربالى تليلة جدا » اذكر منها لنبة من لمب الاطنال : 
وجل مطال» ميكائيكى » كان بصمد سلما حديديا ليصل 
الى اطناء الثوان + وكان ذلك فى السابعة عن هعمسرى 
قربا ٠‏ واذكر ايضا ان «رجلى كرت ؛ وأنا فى الثانيسة 
عثرة من عمرى © بينها كنت اترحلق هلى الجليد فى غابة 
بولونيا بباريس ٠‏ ولد يكون لهذا الحادث آئر لفى اكبر» 
لانئى اتشضفت الناء هذا الحساندث أبس .:, للقد كائرا 
يفصلون بين الاطقال والاباء ساما » وكنا لا ثائل مما + 
وكنت لا اقابل والدى الا ثادرا » وكان والداى بحباتئنى 
كثيرا © ولكنهما بربانى قليلا » وكدثه لا آاعرفهما . ولم 
ار والدي آلا حجين يرث رجلى فى اللالنية عثرة من 
عمركئ 

وهل كانت بينك وين اشقاتك اعوام كثيرة 

١ اباسلة‎ 

نعم ولذلك لست اذكر الشىه الكثر عن اخرتى » وحين 
بلغت الرابمة مثرة ©» كنت شقيا وحيدا ؛ ذهب الجبيع 
الى الحرب ؛ وبقيث وحدى 

وما هى لكرباتك عن ابيك ؟ 

كان ابى هر مملس » تقد كان مهددما ابقا ؛ وهر الى 
كان بعلمنى اللأئينئية ؛ والحساب ؛ وكتا لقرا فى اللبل * 
فى اجتماع هاثلى ؛ بصوت عال ؛ أشمار راسين »4 وموابور 
.. (١كان‏ ابوك لا يعمل .. 

فى هذه الماثلة كها تملم ., بدغخل الرجل الجيش وبحال 
على الاستيداع حاملا لقبء كولوئيل © ثم يشفرغ للزراءة 


فرانسسسسوا كريهييه : 
ايماتويل داسستييه : 


فرانئسسسوا كريمييه : 
ابمانويل دامسسستييه : 


فرانسسسوا كريهييه : 
ابمانويل دأسسستييه : 


الرالسسوا اكريهييه : 


وماذا عن لاكربات الدرسة ١‏ 

حذه اذكرها ناما ٠‏ واذكر جبيدا وجوه زملالى ٠‏ وملهم 
بوفرجيه الدى اصبح سفيرا لفرنسا فى البرتقال ٠٠‏ وبيزو 
مدير بنك فرنسا ٠‏ وويليام تروب تقوب اتحابين 

عل كانت لديكم مكتبة فى الصركم 1 

مكتبة حاللة بنضها كثن مبنوعا » عقل كنب ببواريس من 


الروديسة » ومارسيل بريفرست + الثى قلت لي 
الستاد عن عالم الحس ؛ ولكن ذكرباتى الثقافية فى تلك 


النترة كانت تصهة 
ممنى ذلك أن طفولئتك لم يكن الها آثر كبر 

على هستفبلك 1 

السبا كان أثره أكبر ٠‏ ذكريات البلوغ © والاسسطنام 
امم الدئرسة العالرية والحرب العالية 

معنى ذلك أن ابمانويل داسستييه ليست له 

طفولة 1 


: بين بدات الحرب ؛ عاد آبى الى الجيش ٠‏ ولا تنس انه 


اتجبنىي وهو فى الشغامة واللحمسين ؛ لقيد كلك الابن 
الاصفر ٠‏ كانثه السئرآت لفصل بيثى وبين الحسسوي ٠‏ 
ناغى الاكبر اسنطاع الدشول فى الجيش © والالشتمباق 
بالطيران واسبعح جدرالا » ومازلت: آنا حدنا صثيرا 

ولكن عاللتك حين اشتفلت بالسياسة كانت 

مكية 


: كانت امى ملكية ؛ أو ميل الى هذه الفكرة ١!‏ ولكن 


عاللتها كانت لببراليهة ٠.‏ رهى من هائلة امطت كل وزراء 
الداغلبة لختلف النظم 
وحب الراهقة ., 1 


: كان حبى الال مع ثتاة لكبرئى بمشرة أعرام على وحه 


التقريب ؛ واذكر أن أبى مس يبدى وهر يتكلم ببوسدره 
قاتلا : 

« يا عزيرى ابماتوبل أرجو أن فسمدكن بأن تكرك حسدهء 
ااغتاة على ألفور ؛ والا ثالها ستفقد وظيفتها ) مسلط 2 
من قرساى ٠‏ 


وكنت فى ذلك الحين شديد البدين 2 نذهبت آلى الثنا؟ 
لابلنها ترار أبى ©» رئلت لها : 
« عليئا أن لتفصل فلا للنفى ©» ولكدنا نستطيم أن يرى 
الواحد الاخر لى آلناه داس الككبة 6 رابى عبوز كبة 
تمرلين وحينئد ساتروجك » 


فرانسسوا كريمبيه : من كانوا ابطالك وانت فى السادسة ثرة 9 


ابمانويل داسسستييه : 


فرانسسسوا كريمييه : 
ابمانوبل داسسستييه : 
فرانسسسسوا كريمييه : 
ابمانوبل داسستييه : 


فرانسوا كريمييه 
ابعاتويل داسسستييه : 


فرانسسوا كريمييه : 


القد نفجت متاغرا © ولذفك كنت [حب فيكتور هيهو 

والغريد دى موسيه 

دفرلين وبودي. .. 11 

لا 4 لم احمنى هيا ! 

دبي لويس 5 

نعم » كان هو الدى يصور لى عالم الحس : : اتقبلة » 

ولكنه ام يكن بطلا » والفريبه انثى لم اجن لل مباى + 

برفية ال آن اقلد احدا ء لقد كان هني الآول آن اتلد 

الرجال الذين بسسلون على وبسام الليجيون دوثر © أو 

وسام الحرب + وكان قكرة البطل كانت يدو لى داليتنا 

بعبدآ عن الاضخاص ؛ وقريبا عن الحيةة ذاتها » وعلن 

الاخص حياة البحار ؛ فالبحر كات بتراءى لى مرحا هائلا 

للتضاط ؛ بل وسييرا شاعريا عن الكون 

تقصد الالتراب فى عالم جديد 7 

فى الكون © لقد أزممته ان اسبح ضابط بحرية 

فه الاسطول التجارى ©» ولكن والدى تال لى : آسف 

أن عاللئنا ليس ليها من همل بالاسطول التجارى ٠.‏ ومليك 

أن تختار البحربة الحربية أو الدياوبانية 

واخترت البسربة الحربية ... 

نمم وق هده الاثثاء حدنت الأبام الممشرة التى هرث المالم 

آى الثورة الروسية ؛ وقد هرت هله الايام المثير؛ ماثلتى 

خفسها » ققد كانت تستكمر نصف لروتها فى الامتسسهمر 

آلروسية © لاألتمى كل كىء بمد الثورة ٠.‏ وبتذ هذه 

اللحظة : اعتبرت عاثلتى كالفلة نثريا ؛ لآتبا نندت 

تصسف ثروها 

ومارلته اذكر كيف كالثك امى دير املاكها ؛ لقد كان 
1 


فيكتور هيجو 


فرانس سوا “ريدييه : 
ابيقوبل داستييه : 


فوانمسسسوا كريمييه : 


ايمانوبل دامسسستييه : 


لوانسسسوا كريمييه : 
ابمالويل داسسستييه : 


الوكبيل يأنيها كل هام ليحدد لها دخل السئة © ركانك 
امى كديدة الذكاء واسمة الائق © عميقة الثقافة ( ولملها 
كانت اذكى هن ابى ) تكانت لقول للوكيل * 

8 الثلثه للفقراء * ٠‏ ركانت لا نمطيئا نحن فيثًا ذا بال 
قاللة : 

الهم فى البحربة يشربون بكل ما فى جيربهم من مال 
وتيف الاسيت سئواتك فى البحرية 1 

بتقرر .. من حياة الحارة ©؛ والحياة المسكرية هبوما . 
حتى تند اعتبرلى ضباط هاللتى ©» النى ضللت طربقى »© 
لأردت ترك البحربة وخاسة ؛ لاننى فىتلك الفثرة مادنت 
تجربة كان لها أسق الآئر فى حيائلى ٠,‏ لقد احببث لثاة 
أردث الرواج منها ٠‏ وكل خراميائى تشتهى فى لللى بالرواج ؛ 
ولكن النناة أصسببث بالل للازمتها » لم ملأت فاردت 
هجر البحر 

البحر 1 

الثقافة » ققد كنت فى بدابة حيالى فى البحربة لا ازال 
التسق بنيكترر هبجر ؛ والغريد دى عوسيه ؛ لم اكنشفت 
بمدهما وبفضل البحر ممالقة آخرين 

مثل من ., 71 

الشاهر يول فاليرى على راسهم ٠‏ والدريه جيد 6 وضارل 
موراس ؛ ورآبليه » وهذ!ا هو الغريبه » لتد كشف لى 
البحر سسئى الثقانة » ومثرى الصدانة ©) كانت حياتا 
حى فق داخل النواسات ») استعادة لاتكلر جييد ؛ أو 
قراءة لافمار نالرى ©) لم جاءت ححياة بلريس الثقانية 
الرنيمة 


: السورباليست 17 


بعد مدة © واذكر ذاد اللشر السماة ١‏ لا مثيل لها » لقد 
مسمث اسمام كبيرة مثل ابلوار » وقيليب سربو © ولوى 
أراجوان واتدريه بريترن وفى هده الانناء الفت اولى قصمى 
ولم اجرز على نثرها باسببى قأخدت اسم .إيماتويل آنسى 


فرانسوا كريمييه : 
ابماويل هداستويه 


1 


بول فاليرى 


ولد شرت فى مسئلة ليها كتاب مشهوروت من اشال 
جان ريتتارد بلوك » وجان جبرودو © وجوزئيف كسيل 6 
ونيليب سربو 


الصفحة البحرية 
جة 1 2 


: آرذت أن اسبم كانبا » وكنبت اول كتبى المروثة « مابرة 


طربق امربكية » ٠‏ وكدت قد تزوجت بامريكية ؛ ثم بسميت 
الكتاب «عابر طربق» واهجب بالقصة التى دور حبسول 
طقولتى وسباى الكاديم 9 دريو لأروشيل » تتدمهسا الى 
المجلة الفرنسية الجديدة » ولكنها رلشنيا » وند ظللث 
لانين عاما آعالج سدية رنش كتابى الاول ؛ ولم اعاليمتها 
تماما حنى أصبحته المجلة الغرنسبة الجديدة هى التى 
النشير كل قصمى وكتبى 4 وقد قبت بى آلسياة ثندتى 
ما املك ©» ولم بسمفني الناليف بلمال» ناتجهت!لىالصهانة 
وتال لى لاروشيل : 3 انك ثبدا حياتك المحفبة متاخرا 
فانته فى الثالدة والثلانين ؛ وكان لابد ان بدا بكرا ؛ 
وندرت عقالاتى الاولى فى مجلة « ماريان » 


فرانسو م يبي : لقد كانت مجلة « ماربان » يسارية بالنسبة 


ابمسسانويل داستييه : القد كنت ألثر مقالاتى فى الكان الذى يقبل النثر © بل 


فرانسسوا كريمييه : 


ابماتويل داستبيه 


فرائسسوا كريمييه : 


الى مجلة 3١‏ كاتديد 6 


كنت الشرها فى احدى المجلاث التى اشير اسمها كل عام كان 
انمها 5 |١714‏ 4 ؛ م أصبس 411149 لم 9773| » 
عن أى شىءه كنت لقنب 1 


: لم امالج السيامة ,. كنت الفل الشكلات الانائيقوكتت 


فى ذلك الحين لوضوبا مثيرا مثوما للبحث عن الجمالبات 
ثم لرهدنى السياسة بمد ذلك ولارمنى 'بار البسين 
التطرف واليسار التطرف © لم الثقيت فى بداية 46؟| 
برجل قدير حا » طيبء وخلاق هو : لوسيان توجيييل 
كان بعصدر جريدة جديدة وشابة ؛ أسمها 3 رايت وثرات» 
كانت هذه انجلة تتكون من جزاين « رايت ٠‏ 

كانت تنشر صورا كشرة وجريئة » الوفرات0 

كانت نشبه ( الموند ») الى حد كب بل اكثر 

جدية 


ابمسساقويل دفستبيه : ان ما بميز جرائد هذه الفترة هو الجدية والتقدسيسة 

فرانسسسوا كريمييه : ومهالا كان موقفك من الحرب الاسبانية 1 

ابصسسانودل داستييه : نقد ارسلتنى الجريدة الى اسبانها بمد آن اسستولنى 
فرالكو على برشاولة © وائنام انسسعاب القواتالجعهوربة 
حشرت آخر اجتباع مجلس الرزاراء ل كاتالونيا » ركان 
بجلسى الى جانيى مقائل ) آخر هو ١‏ ايليا ابيرتبرج ٠‏ » 
وند شاهدنا مما نبابة الجمهورية الاسبالبة ؛ وليكعن 
هنا لم بدلمنى الى السياسة ؛ وكالت ؟خر مقالة ندرنها 
فى مجلتى بمئوان ١‏ لافاضبة ولا شيومبة » 

فرالسسسسوا كريبييه : ومانا كان موقف المائنة منك 1 

المبسانويل داستييه ؛ انها نوائق على ان لفمل أى شوىه على شرط واحد ؛ ان 
لكون قيه بوذا منفوقا ؛ وكان اخى الاكبر قد اسبح فى 
ذلك لحين جنرالا يستمد لقبادة «الجبهة الجويةالفرئسية» 
فى الثشمال ؛ وكان اخى الآخر ‏ هثرى » هوالتكريق!اماللة 
وند اشترلة رهم ذلك فى القاومة فى هام 1469 فى الجرائر 

افوتس سوا كريمبيه : وهل كنت تحس بالاختلافه عنهم 1 1 


ليمسانويل داستييه ؛ بين - بين ٠‏ فقد كان اغي اللملكى بعانظ على الارشاع 
القدبمة الطبقية والدبئية ) وكان اخ الاكبر اقرب الى 
الثورى 

فرانسسسوا لريميبه : الم نحس انك شلا بالئسبة لهذه المائية 9 

المسسساتويل داستبيه : نقد كانت ١3‏ نيتم بأن اكو ياريا متطرفا طافا النى 
١مسبم‏ لالبا ؛ أو وزير؟ 

فرانسسوا كريهبيه : رما عى لجربتك فى اناه القاومة 9 

اهسسائويل داستهبيه : اند مدت الى الجبش ‏ ولظمت المقارمة » ربداك اتصحابة 
واستطمت ان احافظ هلى التقرقة بين الالمان » وآلثلزية» 
نقد كنت اكره واناوم النازبة ولا استنطيع كراعيةالالان» 


كما انني لم احب لرنسا كوطن ) ولكدنى أحببت قربسا 
كامة؛ ولقد كنا لبدو فى امقاومة كاتنا متامرون» ولكينة كنا 


تؤمن بان لرنسا تستطيم ان تنهض غلى الرغم من شونها 
وكانت الشكلة الرئيسية هى كيف ترحد حركات امقارمعة 


الخيلفة ) لان فرنسا هرت فق ترعتى لظيمة ) ولكنالحركة 
لنب أو بالاصم اآحرت طريلا لآن ١‏ سان مولان » نطل 
القاوءة والمثرل عن اللنتنسيق ينين الحركاث لم تسيل 
آل الوعد التق عليه ؛ وكان عن بيسا شيرعيون كسيرون 
ولى هله اللحظة بدات سلالى لتركق بهم ) وكان بعضهم 
اكثر خبرة منا فى الممل السرى © وكنث النقد الثبرين 
ملهم © ولكثنى 'أنبتء امهب بجراتهم ؛ واسيم الحيرب 
التسيرنى منعبر! هابا لى القارية 0 وآن كسن عدت مذة 
مراث الى الندن وتابدته السرال ديسجول © ومع [للنا لم 
ستطم الوحبد حركات اللقاومة ؛ ولم كن لديا الحبية 
كافية . 'وفى هذا آالجو شرت كنبا ووجدت نسى مناضلا 
وسياسيا لم بلريا ٠؛‏ ويساريا متطرقا © ولكننى كنت 
احمى اننى فى السياسة مثل القيل) الذى يعبر منجرا لبيع 
أوائى القشار ©) راراد ١ديجرل»‏ أن بستليراهيىربدربضى 
ناقترح آرسالى سفبرا فى واشتطون » ولمله آراد ليم 
١‏ اظافرى رلكني راشث واسبحت: وزيرا نافلا لنداخلية 
5 تسد فى السسهررية الرابعة 

اذكر اننى كنت اتنقل بطالرة سئرة لان جميع 
الكترى تقد هدعت وق تلك القثرة الثابثئي القفزع من 
الشبرفيين وحفرت آحد الاجسامات التى ثلت فيها : 
« النى ادانع عن وحيدة القاومة ولريد آن نسبع المتاومة 
من الترة بحيث تفرض لفسها على الحكرمة » قتصبح ملح 
فرنسا ومدذاقها بميدا هن هذه الاحراب القدبمةالشسلة» 
وانتى احدركم من الليشوع للوسكو » 
نقد كدت اود توحيد ١‏ الجبهة الوطنية » و 7( حمسركة 
التحرير الوطنى © ركانت الاولى خائمة للحرب السيرس) 
وعلى راسها بض اللخصبات التنطية » وكات ألثانية 
فق اغلبها دبجرلية وكدث اريد ترازنا ين الحركتين )وقد 
سعى للطردى من ليادة الحركة مديقان هما الدريه مالرر» 
و ١‏ ايفون مررائدا » ووجدت ثضى فى آالمرام 
كرانسسوا "كرببييه : هل اتجهت الى الشيوعيين 1 1 


اهمتويل داستلييه : ليس بمد نقد بقيت فى #احركة التحرر الرطني» واسبحت 
مدير لمحيفة « ليبراسيون » وجممث بمشن الشيرفييج 
وكثيرا من غير الشيرهيين » وبمضص الماولين للشيوعية ٠‏ 
ولكن هذه التجربة كانته مريرة وآليمة ققد سيسابدلى 
الشيوعيون فى دائرة التغابية اشتهرت بالرجمية وسطرة 
الكنيسة ؛ وبغفل اصوالهم كسبت المغوبة ولكثنى يق 
نفس الوقت كنت افكر فى ديجول © وكتبت كتيبا عتواله 
« قبل آن يسدل الستار » وحذرت من أن يشتفى الحلم 
الذى كان بعلوف بغيالنا اثدام القاومة ؛ وان تصبح فرئسا 
بمد الحرب دولة بورجوازية مسائظة 
كتاميم الالتمان ؛ ومصائع 2« ديئو ©» وتطبيق التلسين 
الاجسامى 4 والقوالين الزراعية » ولكتنى كنت ابي 
لجرامات آكثر »؛ وهكظا حملنى التبار التسيرهي ؛ وان 
ظثللت هتحنظا تجاه الكاره السبولية 
واند حدلت بمش الاسلاحات فى القثرة مابين ه14١1‏ )11 

فراسسوا كريهييه : آلم تحس بالحنين لتلمك ككائب روائى 1 

الفممسانويل داستييه ؛ لا ٠.٠‏ لست احسيم نفسى كانبا محترنا ©» فالحياة لدي 
اهم من الكدابة © ولد اننهتء فثرة روابائى الآولى لعابرة 
طلريق » © د الملل القائل » وقد كتبته بشع سفحات 
هن المتلومة نشرتها فى عام )14 فى كتيب احبه 6 بانسسم 


لرانسسسوا كريمييه : 
ابمسساتوبل داستهيه 


الرالسمسوا كربييبيه : 
ابمستوبل داستييه 


«( سبع مرآت .. سبمة ايام » ولكننى فى هقه اللثرة 
كنت اعيتم بالممل اكثر من الكتابة والسياسة اكثر ءن 
الفكر 

وحبئلد أصبحت حليفا للشيوعيين ؟ ! 

نعم » نقد الات فى البرلان « جمامءة الجمهرربينورجال 
المقاومة » وبدانا سدة اعضاه ©» لم عثرة ؛ ثم أسبحنا 
اربعة عثير من بيننا واب الريقيرن منهم «مرلويه برانييه» 
و هاماثى ديورى» و 2 سيكرتورى 6 © وكان فى هسله 
الجمامة رجال اكثر التمانا بالشيرهية مثل بير كرتة 
وائل التصانا بهم مثلى © وكنا نظن اثنا لستطيم أن نصبح 
حلفاء مخلصين دون أن لسقط نحت قبفسة الائر 
السثاليئى » لقد كنت ان أن دكتاتررية البروليتاريا » 
هى ديكتاتورية على اليرولتاريا وليست لمصلحتها ؛ وائنا 
لستطيع 'نجنبا هده المرحلة؛ تقد كنت ان ان دول اوربا 
الغربية لن تصبح بالضرورة ١‏ جهمهوربات دببوتراطية 
شمببة © بيثما كان بعش الاعدثاء يرون عكن ذلك 
ويف خرجت عن هذه الصداقة 1 

بع هام 1851! ) خرجت مثهاءبحتيا على احداثبردابست» 
وند لال لى بمض الناس ؛ آتك تمن اسدتاءل؟ من الخلف» 
واكتنى أن ان الصدق ينفع فى كل قوم ٠‏ واله لا يجب 
أن نهمسى بالحقبتة فى الن اللجئة المركرية . لان اىلجنة 
مركزبة ليست سوى 1ل من الآلات . ولست اللن النى 
حيوان سيامى كما يقولون ٠‏ لمندى تقلب الاخسلاق هلى 
السباسة ؛ والسيامة الثى شفل الاغلاق ألما تضلد 
الساسة ولست اظلن ان احدا يستطيع أن بقسسول كل 
الحقيقة , ولست ادعى اثنى ادافع عن الحقيقة كاملة ) 
لالحقيقة هى ما لنحنه لل حياتدا نحنا , ولكتئى اثأى 
بنفسى عزمالم الكذب والسبرية كلما أمكن ٠١‏ ولهدا المثرت 
عا ولمع , 


مسرحية جورج برنارد شو 
© عرض وتلخيص.مبوق عبدالله © 


اندميه آفوق المكتب والصرف الى أصفح جريدة غلاة حزب السالظين 
اللعروفة باسم الورلنج بوست +والباب فى مواجهته الى البسار 
منه البيلا في الجائب الاخسر منالسجرة ؛ والثاففة عن خلفه ٠‏ 
وفى امدغاة مود غتل ٠‏ وعلى المكتب زى جرس ولليفسوان ٠‏ 
والجمرين عن حوكه تربئها صور نصفية للعمد السسابقين فى 
أدتيتهم الرسسهية وسلاسلهم اللهبية ٠‏ وفجاة يدخل عنالباب 
عاتب عسنفو الحية بيضاءخصية وساففين ويلين ابيضين وائف 
شمدهد الحمرة , ويضسع اوغسطين الصحينة بسرعة هلى انتب ٠‏ 


اوفسيفس : هيه من انث 11 
اكالب  ١‏ آلا عينئة مرظني المكدب 
اوفسطس : انت نينة موظفي السكدب 1 
مانا تمنى يا رجل ؟ 
الكاتب : اعني ما آقرل ٠‏ فليسمناك 
آحد سراق 
اوفسطس : واين ذعب الباتون ؟ 
الكاتب : هناك ٠٠‏ فى الجبهة 
اوفسطس : هادا ما ينبغى + ونال[ لم 
ندعب ابت ايضا الى الجبية ؟ 
الكالب + تجاوزت السن ٠١‏ عبرىي 0* 
اوفسطي : لم بزل فى #مستطايتك ال 
تؤدى خسة للسجهودالحربي٠‏ 
هناك رجال أكبر مك سمنا 
تظزمرا لى الهريف الأهلى 
الكاتب ؛ واأنا ايضا تطرعت 
اوفسضي : لمانا ازن لا ترتدى الزى 
الرسدى للحرس الاهلى 1 
١‏ قائرا آني لا اأسباري فى 
نظرعم ملء أذليى خالا ٠‏ 
وعرنوني باسبسخهزاء ' من 
لطلوعرا من (ملائى إيبتلاشئسون 
الان ضمف مرتبى ٠‏ ممسيل 
عذا عدل ؟ هل( تخربفب يدل 
على آل دواسنا ذاعبية الل 
القسيطان * اتلوء ١‏ 
اوفسكس : آنا لا أسبع لك أن لبصق 
على حسكومة بلدنا السائية 
ويجب أن 'تملم ايها الممشره 
ان ساسهنا أعظم ساسسة 
عرقهم التاريخ ١‏ وان الوادنا 
لا يقيررن | ران جيش !ا 
مرضع اعجاب العالم اجبع 


الكالب 


الكاتب : لاذا اذن شدعولى وسرقرلي 
بمحسرمالي من المرتب النسم 
الذى ينتاضاء التطمسرعون 
والئياب الدائية امجائية الثى 
يلبسونها ؟ «الريسكىالجيه 
الرخيصس اللى يششربورله ١‏ 
لا بد ان الرويسكي هر اللى 
يمديك في هله السالة على 
وجه الخصرص ! رالان كلى 
ملرا وغاير ملم الحجيسرة 
حالا ٠‏ ( يتناول ارفسطلس 
للمه كمن يشم فى السسل 
وبعسلل الكاتب لحو الياب 
وعبدلكد يرفل ارغسيسطس 
بتهديب بارد جدا ) وابيث 
الى السكرئير من نضلك 
لا اسغطيمع أن اغادر السجرة 
دان أبعث اليك السسسكرتير 
في نفس السيرقت ٠‏ فايا 
السكرتير ١!‏ 
اوفسغس : لا كن ونحا ٠‏ اين السيد 
المهلب الى كنت الراسل 
ممه كيبل حضورى راسم سبتر 
هوراشير فرويد بيمسن ١‏ 
: (راجما نحر المكنب ونسنيا) 
انندم ! انا هر 
إونمسطس ! غراء ١‏ أى حل لك فى أن 
لدعر لفسك باسم طدان كهدا 
الاسم ؟ 
؛ آنه الطمرح الابله من جالب 
أب وأسع الامال ١‏ لا هليك ١‏ 
يكفى ان تدعولى بالاسمالذى 
يدادينى به الجبيم عنا : 
يمسي 


اروفيس 


و 


الكالب 


الكاتب 


أوفسطس : آلا يرجد أحد سواك يعلتى الاعالى ان يحلرا محلهم 


تمليمائى 1 اوفسطس ؛ لند أفريعهم با فيدزناية» 
الكالب : لا غبار لك ا اما آنا آر لا قلت أن زوجاتهم صيعغاضين 
احد + وغد حسلرك تند معاضشات ملية عند ترملهن 
|مسسبحت ررحي تى آللى دي 
وليل جدا عن اشايية أ اهالب :علا بالصسبئاً لتم الل 
آلاضالية ساترك لك المكان يمسسكن ال يثرى الزوجات 
كله خلا تجد أحدا تامره بالترمل ولكنه لا يكن إن 
وى تفسك ٠‏ لبعد تجنييد يغرى الازداج 
جميع القادرين على حمسل اوفسس : ( امفا بنضب تسديه ) 
السلاح ثوئرت فرص مائلة هله مديية كل من فيها أولاد 
000 
اومسطس : آه لو لم لسكن فى ولت يخافرن فيه التدال والسراك 
مسرب ! اثن لنصلتك من | الكاتب : لن تقول هلا غنهم لو دايتهم 
الخسدية على النرر لسسوء مساء السبتبعد ايسكررا ! 
آدبك ٠‏ ولبيكن الجلترا لى ستجدعم بتنلمسول آى عبرر 
خطر ولااستطيع الان أن افكر للاشتباك فى مارك 
فى كرامتى النسسخصية ١‏ | اونمسطي : هذا يمنى أثهم صنسكمئون 
ما علينا من هذا ٠‏ لفسد اثائلة بضيكهم نا + إنا 
توجهت هن النطار الالابصاع منائلة الالمان غلا ١‏ 
الكبير فى مدال البلدية | الكالب ؛ طبما ! قلفى كل هنهم 
والنيت احسين خطبة في ضفينة شه الاغسر لتيجسة 
حيالى للحث على التتلسوع التمايشى فى بلدة واحدة ٠‏ 
ومع ذلك لم يتقدم رجسل رلكن كيف يكن ان تكون 
واحد للتطوع ٠‏ كيه لغريبه لديهم شنائن هسه الالان 
جدا !1 الدين لم يروهم قط ؟ آمل 
الكالب ؛ ليس فى الامر غرابة ٠‏ لقد بلدى لا خيال لدبهم ٠‏ ها 
قلت لهم آخر كلام فى الدليا الالمان عنا واجسلهم يماشروهم 
يمكن أن يحثهم على التطوع وسرمان ما تراهم يناتلوئهم 
فى الجيش ٠‏ كنت هنساك من غير ال الحناج الى خيطب 
وسسدتك تقرل ان جنردنا حماسية ١‏ 


يموتون بسسدل آلف راسد | اوفسطس ؛ وسيجدول الالال بيتهم ف 
فى الفسالية لم طليت من نعلا ما لم يكورا على حذرء 


رالان هل لنت تمليمال, 
التى ارسلئها اليك بالبريه ؟ 

الكالب ١‏ لس 

اوفسطس ؛ رهل نش اسنهلاك البترول 
#لابنر 1 

الكالب : لم 

أونمسطس ؛ وهل اخبرث من يلون فى 
صباعة السيارات كو يحضروا 
الى عنا ويسملوا فى صناعة 
السياراي * 

الكائب ! صناعة السياراث لم كتوتف 
بل هى الفط هن ذى قبلا 

اومسطيى ؛ انشط عن ذى ثبل ؛ لمانا ؟ 

الكاقب : ألهم متبيكون فى صيدم 
مسسيارات أمسغفر واقسل 
اسدهلاكاء السيارات الثديبة 
تحتاج الى جالرن لكل النى 
عفر ميلا * والجبيسمع الان 
بحاجة الى سيارات ناج 
الى جالرن لكلخيسة وثلاثين 
ميلا 

افقسطي ؛ آلا يس طيعون ركوب 
التطاراتك ؟ 


الكالب ؛ لا تطارات فرعية الان ٠‏ لتد 


اواسشي : هذا تسرف آيله دمئرك 
الكالب ؛ ماذا تريه هنا أن لعصسدعاكثر 
5 من عدا ؟ لقد املشاكلتىء, 


فى للدينة ٠‏ أغلئنا اللمرذن 
الدائم للسود ٠‏ وآغملقا 
المتسف + وأفلقنا المنساءت 
ودود السيئيا * راسبحن 
الحياة كليبة هنا سعى للد 
ذكرت لى تجرع صم النيران! 
أوفسطس ؛ رلانا لم تتجرهه ؟ 
القالب ا لان ممسدبيتا لمبيسنلى إن 
اتجرع بدلا هله اللإسبير 
الرغرصسة ٠‏ ولد التلومل, 
النعسيحة حيساتئى وان كان 
الافراطظ لمى الشرب ليلا 
يجميلس ( ولملك لاسن 
الك ) عسير المساشرة فى 


الصباجح 
اوفسطس ؛ ألا تسدى ان شرل بالق 


ريما الى رجل محترم فلا بد 
لى من شسراء لشسرى وحمنها 
همى الى البيثت ٠‏ ولما كائرا 
لا بيبعسون الخمر اقل هن 
اصف لثر ٠‏ وكنث ويدى 
فى البيت والنصف لثر آماى 
للا امسرف كين آكف هن 
الشراب الا بمسه أن آلى 
هليه 1] وليكة سداليلةاسبع 
شرب نصات اللي ضرورة ٠‏ 
دهد< هزبة اخري من هزايا 
لسري أن تجعلدا تسق قارقابا 


أوغسط_ : كلام سليم ١‏ ألم يكن هداله 
الجليزى يخل محله : 


: كن له مسساهد انجليزىق 
ولكتهم تبشوا عليه شك 
لسصهورين رعر يتوسسيسن 
أوغسطي : الجليزى يتجسس ١‏ 
الكادب : طيما فحين يحناج الالمان 
لفق جاسوس لى اتجلدر١‏ لا 
يكن إل يستخدمرا الانليبا 
يثير شسكرك كل السان »* 
لهنا استخديرا المللز؟! ١‏ 
شىء بالعتل 
أومسكس. : آنت شخعن محروم هزالذكاء 
كلية » فيل بمسكتك على 
الاتل إن خيرني آين اد 
في هله البلدة ضهصا ذا 
ينبس ؟راعرى 1 
: هيكن ٠‏ كان لدينا زبال من 
من كناسى الشوارع اشتاروه 
لالقاء الدروس في الدرسية 
الليلية الى أن اغلفت تيدم 
لسياسة التتشف 
أومسطس ؛ ما غلا الكلثم ؟ أتريد ان 
تنول الك لى هسنا البله 
تضيعون الجهرد والنتوده فى 
كفن السسوالاع فى الوقت 
الذى يموت فيه ابطائنا 
البراسل فى لليدان » بدلا من 
ان #صرفوا الى عدم القدابل؟ 
: بل اننا ثركنا كت الشوارع 
افيرة من الزمن قملا , ولكدنا 
وجدنا مدل الرنيات بون 
الاطئال قد ارتقع بعمسسورة 
رحيبة 


الكاتب 


الكائب 


الكائب 


نذا 


اوفسطي ؛ وما اهمية ارقاغ «مسدل 
ولبيات الاطلال لي مرحلة 
كهاد. ؟ بيدبفي ان لتكروا فى 
جنودنا الابطال لا فى اطنالكم 
العانيين 1١‏ 
: إن كنت لريد جدودا ابطالا 
غلا بد لك من الابقساء على 
الاطائال + دالا اغسسسطررت 
لشراء ما يلزيك من الججنود 
بالنسعة فى صناديق محلات 
اللبب ١‏ 
اومسطي ؛ إسمع ياهبذا ٠‏ اخرج من عبا 
غورا نانت متحيز للائان ٠‏ 
راذا تغرمت يكلية أخسرى 
رجهت اليك الاتهام إستشيى 
نانون افسام الررح السدرية 
وتسطيل المجهره الخربى ! 
( ويرتييف الكاتب وبفادر الحجرة عورا 
عن شبع ذلك القالون الرعيب ٠‏ لم يرن 
جرس التليفون فيرفع اوفسطسالسمام6 
#وفسطس ؛: آلو ٠٠‏ لس ؛ عن أله ؟ ٠.١‏ 


الكاتب 


هنولو ٠*٠‏ ؟ لمم ليس فى 
السجسرة ممى أحيد ٠‏ تكلم 
مانا ؟ جاسوس ١‏ جاسرسة 
اسراة ؟ ٠٠‏ طيما احضرثها 


معي ١‏ الابني ملقلا ال 
درجة أن أسمح لها بمدامرة 
انبضة بدي 1 ليما ١‏ ليما 
قالمة بمواضع الداقع المضابج 
للطالرات كلهسا فيبا بين 
راسجيشرسكبيني ٠‏ رالالمان 
طيما مستمدون لدفع مليسون 
جنيه المدا لها + مانا ؟ ولكن 
كينب تيتى ليله المسرأة 


أن تعرف شيئا هن القالمة 
الموجسودة بالحظيبة ؟ آلآ لم 
أذكر شينا عنها لاى مشلوق 
اللهم طبما الا للمزيزة لرس 
”٠‏ اده | ترتر رالليدىبوقام 
وكل هله الشلة لا تدخلنى 
فى العيساب لان المجبسرعة 
كلها على ما يرام وهر 
عمها كل ليلة ٠‏ لمببدن 
علبما الى لم الاكر شينا عنيها 
لمخلرق من الالمان 1 *٠‏ لاتكن 
غبيا هكذا يا الى ا اعمصلم 
انك لظدنى متفسلا ولكدنى 
لست منفلا الي هذا الحد ٠‏ 
وانا حارلت عباء المراة 
الجاسرسة ان تاخد الحفيبة 
إد الغالية من سوزليسالنى 
بها فى سين البرج قبسسل 
إن لطليلى آلت لليفرئيسا 


مرة اخرى ؛ (الكانب يدغل) 
صه | جاء أيه ٠‏ طنسيمع 


السساعة ٠‏ ( ويضيع السماعة 
ويلتفت الى الكاتب ) اليدم؟ 
مانا جاء يك 1 
الكاتبه 1 هل فى مقلدررك أن ترى 
الى ١‏ 
أوفسطس ؛ لبما فى مقدررى ال أرى 
انثى ينس السسيرلة الى 
ارى بها ذكرا ٠‏ أم تظبنى 
أعى ؟ 
: ليس هذا ها اعديه ؛ بل 
أعنى ان الى الطابق الاسفل 
الثى من النوع الذى ييكبك 
ان لسميهة سسسيدة راقية ٠‏ 


الكايب 


دهي التى ريد ان تعرفامل 

فى متدورك أل ثراها 1 
اوتمسطس : ثل للسسيدة الى تلقيت فى 
هله اللحظة آنياء على أقمى 
مدجة من الامبية ستثل 
اشغل أعشمامى سائر همسلا 
النهار * دان عليها أن #رسل 
بالبريد خطابا تطلب تحديد 
مرعد 
: مساطلب اليها أن تشاح لى 
مسسالتها , انا لبت ممن 
يترلعورن عن التسعدثك ال أنثى 
جميلة شابة عندما تسنج لى 
القرسة ١‏ (يتجه لحو الباب) 
إراسطس : قف | إسمع ١‏ أإيدر ملييا 

آلها شخصية نان شان ؛ 
الكاتقب ؛ طبما ! مركيزة على الاقل , 
اوضطس ١‏ م ؛ 


بالمام واتمال ١‏ 
٠+‏ آكلت الها جميلة ؟ 
الكالب : ذهرة كريزائتيم آسيسة 
يا سيدى , صدانى ! 
اوفيطس : سيكون مزغير المداسبلراحق 
اعلانا آن آقابلها , ولسعن 
الرطن كما تملم فى خط , 
دبئيفى الا نتكر فى راحتنا 
النخصية ٠‏ كر كيلف 
يعانى جتسودنا المارير فى 
الخناشق ! إاسمه بها الى 
نمنا أ 
( يشرع الكاتب فى الصفير بلعن آخر 
اغنية شعبية من المنيات الحب والفسزل 
وهو يتجه لعو الباب ) 
اوفسئس : “كتف هن هذا الصفير المابنن 


الكائب 


فورا ياسيدى ١‏ لسنا عدا في 


مقصف ٠١‏ 
الكاتب : حنا ؟ اننظر اذل الى انتتع 
عينك على ملم الانتى ٠١‏ 
( يخرع ) 
( اوفسشى سرع باخراج مرآة صغيرة 
وشطد وعق به همجون للشوارب من هرج 
اللكتب + وينصرف بسرعة الى البقاء لسات 
سريعة على ذينته واناقته + الكاتبيموه 
وفي صحبته سيدة جذابة للغاية فى كياب 
انيتة جدا وفاخرة , ومن ممصمها تتدل 
عافظة جلدية اليقة ثات سلسلة ذعبية * 
يسرع أومسكس بتغطية آدوات الزيئسة 
بالودننج بوست وينهض واقنا فى سمت 
عن يتنلؤل فى ترفع وغطرسة ) 
الكانئب : ها هى السيدة اتاذئين لى أن 
أقدم لك كرسيا يا سيدتى ؟ 
( يضع لها كرعسسيا أمام الكتب فى 
مراجهة اونمسطس ثم يتصرف على إطراقف 
آصابيه ) 
اومسطس : تتضلى بالجلوس ياسيدتى 1 
السبيدة ؛ ( تجلس ) آآلع اللسوده 
عايكاسل ؟ 


|ونمسطس ؛ ( يجلس ) أنا عو 

السيدة ؛ (باستهوال) اللررد يسك 
المتليم ؟ 

اونمسطس : لا يجوز ل ان أحلم باز 
الوسف ياسيدنى ٠‏ ولكوميالا 
لاشب فيه اننى اثرت فلوس 
مواطني ( منحئيسا بأيب ) 
رفرس مراطتاتي ايضا بسا 
فست به عن اعمال جديرة فى 


نظرهم باععبار شاس ١‏ 
السيدة : ( بحرارة ) ألا ما أجمل 
صسرتك 1 


اومسطس ١‏ هذا الذى لسبمينة يا سبدتى 
وبنير اعيابك ‏ بحل 1 
ليس صوتي ؛ وانسا مرصورت 
بلائق الذى يعشذ ثبرة هذبة 
وخيسة أبيلة سسنى ولو صدر 


من نم فليظ وحلل آجثي ١‏ 
السيدة : اربوك ٠‏ إرجورك ٠‏ اسكسر 


غى الكلام * لا تدرف ٠‏ لبا 
ابدع حدبيييك رما اروج 
سبيرانك 1 

اوفسطكس : ليكوئن من اعجب المججببستا 
ياسيدتى الا أكرن قد برعت 


السيدة : انا لم اطالع قط فى حيبالي 
ما تسيسسيه بالسيسيل 
الراديكالية٠‏ ركل مااسلهيع 
أن اقرله لك النا فمسساشر 
النساه لا لعجب بالمسياس 
فيك ٠‏ بل برجل المسسل , 
والمحارب البطرلى ؛ دريل 
السيف الرسيم 1 

اوسطس : ١‏ برجوم ) أرجوك تاسبدتيا 
دن غضلك ! انل اعسسسال 
الحربية ليست ب لسسسره 
الطالع . مرشوها تعبا 


الى فن التعبير العام والحديث 
الساعيرى بعد أن حشرت 
سبعا دثلالين الجدة ملكية , 
عضرا بها أعيانا قليلة , 
ورئيسا لها لى آاكثرالاحيان» 
نحنى الصحف الراديكالية 
لم تصالك نفسها من اسداء 
الثداء السساض الل سلسية 
والتفل ما تسهدت به 
الاسداء ١‏ ابنى لا آبرع فى 
الكلام كما ابرغ فيه حينيا 
لا يكرن لدى ما أقرله ١‏ 


السيفة ! أعلم هذا + آعليه يدا ١‏ 
نكم عاملوك سعاملة مغيزية ١‏ 
يا لنكران الجييل ١‏ دلكن 
الامة فى جاليك ٠‏ والنسساء 
فى صانك ٠‏ آرء ١‏ آتثيال ان 
تلوبنا جسيما لم ترتيفا »* 
وان أعصابنا كلا لم تنشلج 
عنننا سيينا نبا سسوئميننا 
صفر اليك الامر باحتلالذلك 


المحجر , ذاذا بك التساملى 
راس رسسالك دكالك كلب 
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لم آفابك فى لشوة المروتف 
تدب فى الهسواء وقد رقن 
على قمة العل تيصيح يجنودك 
البواسسسل : « الى الامام ) 
لحر برلين ) » ثم هاببيت 
الجيش الالماني بوحدلك هون 
مضاهدة من' احد * ٠‏ رباللمارا 
ثتد قطع الاندذال شط رجمتك 
واسرك الالمان ! 


اوفسطسي : نسم ياسيدتي ! هذا ماحدث؟* 


السيدة 


ومانا كان سزالى ١‏ #الراعنى 
واعادرلي الى الوطن ٠‏ *1تراهم 
سوا ما كان من ابر للسرن 
لى مسركة البلطيق ؟ رعلفي 
تاريخنا هعسسركة الجليزية 
راحدة كسيناما الا بصرل 
تردى جرىء 1 امس اللسال 
هن التعرضي للتحاسد المهود 
بين اسحاب الهئة الواحدة ٠‏ 
نمبله لقيصسة مرجرمة في 
الجيثي مثلما لرجد غى أى 
مجال آخر هن ميالات سياتنا 
مقي 
لي اللي حنا ل جما أي 
بالمرارة أن التقيدير الى 
حسرمتى نيه آعداء أسرثئى 
التبيلة من الحساد فى عذى 
اليلاد جاءلى من البروسيين!! 
: مدهش | لا الاند اسدق 
هذذا ٠٠١+‏ 


اوفسشى : بل عي المقيقة بسلافيرها » 


والا تكيافت 
ممتقل الاسرى 


هنا لا فى 
يا ؟ اسم 


السيدة 


ياسيدكى | أن #الد الفرلة 
الالمانية التي أسرتني يمه أن 


رفغي باسرار + ويم من 
تلطه إن قال لى انه لا يكن 
ان يعسسفل إن آي ضابطظ 
الالى يسسكن ان يكرن فى 
مستراي بحال هن الاحوال ٠‏ 
وقد تذرفت آول طلم الجحره 
يلادي عنسيا شرعت ليوالمردة 
طنيقا الى خطسوطنا , انا 
بطثقة هن الخمادق تصيب 
راسي ٠‏ وما زات احنفظل 
بالنديفة المسلسلحة تذكارا 
( يقلف بها على الكتب 
فتحدث رلينا يدل على ثقل 
وذلها ) ولو تفلت الى لس 
لحرمت بلادك عن جهردى فى 
لجانها اللكية ٠‏ ولكندا لحسن 
الحظ آل هابكايسيل قور 
رعرس سلبة لا السبع لفيء 
مطئنا أن يشد الى أيشاغبا 1 
: يا لنسجب 0 يا للنشضة ١‏ 
ريا لغزينا من هنا التكران 
نذا 


الرضيم ١‏ ولكتى واثقة يانك 
ستنتر لانجلترا ٠+‏ تذكر 
بالورد أنها الجلمراوسامحهاا 
اونسكس : إن جحود الجلترا لن يمي 
شينا من ولائى لها وخدمائىي 
التى ابذلها فى مسبيلها ٠‏ 
وآنا دالميا رهن تصرلها 


أونمسطس : ١‏ بتمال ) سيدتى ! اتنوذارة 
الخارجبة كاد لكرن حتصورة 
على أقاربيى بضفة خاصة 
: هل آنثرتك وزادة الغارجية 
نك اثى أتقابك جاسوسة 
بعسيية على الحعبرل على 
1 مسنة بها مو|ائنرادنمية 
المضاوة للطائرات ؟ 
اونمسطس : كل ثى» من ذا التبيلسمروف 
جيدا لادارتدا ياسيدتى ؟ 


السليدة 


السيدة ؛ رمن اللى ابترك ؟ آمو آيد 

اذواج شقيتانك الامان ؟ 

أوفسطس : ليس لى الا ثلاثة أزواج 
شفيقات آلمان ياسسيدتي ١‏ 
ءلهجدك توحى بان لى أكثر 
من هنؤ المصدد الصثير ٠١‏ 
وارجرك ان تشفرى لحساسيق 
+٠‏ فلو كال لك اواج 
شتيقات المان لامركت اله 


الشيدة : ما هن احد يملم هذا عزرطين 
كبا أعلبه آلا ٠١‏ اننظر حت 
تسمع ماجلت لاخبرك به 
ورسسرف النىسلورة .. لهله 
الجاسرسة التى الذروك بها 
اللاليا ,٠‏ 
اوقسطس : ليما ٠‏ طيعا ٠‏ عبذا شرورى»* 
استمرى 
السيدة : وهى زوبة أى | ٠+‏ نهل 
آنا بحاجة لان أقول لك بمد 
هذا آنوا الب اسدزلى ٠‏ في 
الك تفهم خيلا جيدا هن 
تجر بعك مع اذواج شقيقائك؟ 
( يكثفى بمد يدم اصافحتها بعسراوة 
علاعة على لعالاه الشديد ولهمه التسام 
تشعورها ٠‏ وملسل هله اللحقة يسدو 
أواسطس شديد امودة والثنة ) 
السيده : اللعرر متبادل اذن + رعله 
الجباسوسة فى الولت لنسه 
صددقة مسمة بدا لشبقيقك 
فى وزارة الحربية ٠‏ هيمر 
قررد عايكاسل ء أ «بلولر» 


كما تسميه آأنت *٠‏ وانكنت تسح سمى ؟ أيقدنى غبيا ال 


لا أمرى لاأنا *٠‏ عنا السد 1 

لوغسطس : ساقول لك اذا ٠‏ كانالجميع | السيهة » انه يحافك ٠‏ وها الرهان 
يدللونه فى البداية ياسم اعانة موجهة اليك سد كل 
« المحازة المفردة » لاله كان النعسات التى آديتها لبلادنا 
فى صباء يغتى الواديل فى | إوخسطس : لا علينا من هذا ٠‏ آنا لاانشى 
السالونات بصسرت رخيم الا لل بلاعة الرهان ٠‏ وقد 
ولكنه خال من كل تمبيى * ثم قفى عليه أن يخسرء 
تغير الاسم الى « بلدبريدت * | السيدة ؛ أآلت وائق بمقاومتك لهسقه 
لمدة موعسم أو عوسسمين ٠+‏ الحررية ؟ انها فاتسة جدا ٠١‏ 
.واخيرا حرفنا الاسم بسفة | اوممسطس : لا حاجة بك الى القلقوالخوف 
نهالية الى ٠‏ بلولو »> ٠*'اطن‏ ياأسيدني ٠‏ وأتمنى انتحضن 
هذا راضها ٠‏ وتجريسعى لثنتها * واغلس 

السيدة ؛ مدعشش | ولكتى لم اكنادرى* أن الابباء الاسافر هن آل 
آما الان ٠١‏ ! الهم أن«بلولر» هايكاسل لم يكن لهم اغتيام 
عاتون جدا بزوجة شسقيقى ب حيدما لا يشستركون فى 
الالمالية ٠‏ وقد تهور فباح لل' اللجان لللكية . بثى: سوى 
بسر مده #ثالمة الموجودققى سبى آلباب النرانى الفاتنات! 
حوزنك ٠‏ وقد نسبى لفسه واقسم لك ان عنم الحورية 
لانه كان لى قمة القضب إل صرب سستجدئى ندا لها , 
يسيب ثلنهم بك رايداغ على وسثرى من هنا صيلدن الاخ 
الوثيفة الخطيرة عسسدك* ركان ويستول على ليه ١‏ 
يستك بلخس السرت ٠‏ فيرج | السيدة ؛ أنا راتقة بهذا ٠‏ ولكليم 
ولا شك ٠‏ وقد ترامتهملء أن تتردد فىاستخدام التشاع 
الالانية ممه الها ستطيم أن ال عجرت من السيطرة عليك 


تاتى الى هتنا زتحصل منك 
عنى عده آثنائية رتثتزرل با 
سالة إلى السارع ٠‏ وقد 


قبل منها الرهان بشرط أن ا 
بذ اونكس : مراء ٠+‏ لن تغياتى عملم 
ابييل لبر للشااتينا اينات 
آوفسطس : ياالهى ١‏ آتريدين أن تنرلى | السبيدة » كم أخشى ان تجرك شجامتك 
ان ه بلرلو » كان من الغئلة الى للغاطر ٠‏ وقد تحص ل على 
بحيث اعتقد آنبة بسكن إن القالمة فى الماية ٠١‏ 


وسب رهاتها ٠‏ زلا شك السيدة ؛ «١‏ غطلاب لرس الاير » ٠:٠‏ 


اوفسطس : ( مسدكرا ! آنا الند ملسبى؟ 


ها هذا الذى تتوعبين 
باسيدئى 1 كيف يخطسر 
بالك ألهم يستتنون عنى ؟ 
إيس لديهم المدد الكافي من 
آل هايكاسسل اليا ل 
لصف المناصب التي لملالتها 
هذه الحسرب ٠‏ كلا ١‏ ان 
« يلرلو » لن يذعب إلى هذ( 
الحسد ٠‏ لهو على الاتسل 
جتتساليان ٠‏ ولكلى مبائير 
الشحشراام ٠‏ وآأنا بصراسة 
لا احب الضحك حين يكون 


اونمسطس : آين بحق الابالسسة وضمن 


هله القالمة اللميبة ؟ ييل 
الى آلي وضمتها في *+ أوء ! 
ها هى | كلا ! هذا اآشر شلاب 
وصلد, هن لوس ١‏ 


عدران هثيسر لقصيدة رالية 


اوفسطس ؛ آليس كذلك ؟ لوسى الميالية 


السنيتة 


١‏ بكل سرور 


جدا ٠+‏ اكبر امرأة غباليقني 
الدليا * وعلى فكرة ١‏ هل 
لك فى قراءة خطابهآ لى ؟ 
انها فناة لطينة عزيرة جدا , 
ولكئى لا اسستطيمع ترابة 
خطيسا + ولى لندن كت 
اذلف الكاتبة على الالة أن 
تحل طلاسم لخمطاباتها وتدقل 
لى انسلاية منها على الالة ٠‏ 
آما هنا فى عملا الركن 
الحقير من انجلترا لى أصاق 
الريف ‏ قلا أجد ادا 

٠»‏ ( نامل 
السطور ) ٠١‏ أوء | غطلها 
غبر مقروه اطلانا ٠‏ اشن 
البداية : هزيزى جس ..١‏ 


اوفسطي : ناما ٠٠‏ هكذا تدللنى 


قالما 


السيدة : ٠١‏ يا لك هن ٠٠‏ لم كلية 


لا أنبيدها ٠١‏ ربعدعا كلسة 


أسدفا 
اوفسطي : املها تمني يالك من لياط 


عبيب ٠١‏ فمسكذا لدعولى 
داليا 


السيدة ؛ ببدر هذا ٠١‏ فالكلبة ارلها 


500 
أوفسطس ؛ بالضشبط ٠‏ آلثم آمل لكا ؛ 
« صوت لقر على الباب ٠‏ لم يدخسل 


الكالب » 


اومسطس ؛ كيف تتباير على الدحسول 


وآنا مشغرل مع السيدة ! 


: مضطر ٠‏ تقمد احضر خادم 
الفدق الدى تقبيت بهلهلنيك 
مله الورتقة وكال الشتركنها 
فى ثاعة الشيام هناك آثناء 
الانطان 


الكاتب 


: ( عمبنستولية على الورتة ) 
يا الهى ! أنها النانمة 

: ويفولالخادم أيضا : اطزعدا 
المظرول شاسا بك آيضا +** 
انيد وجده بجوار الررقة 

( ممعولية عليه ) بالضياء 
فهر يحمل اسك * ٠‏ (اللررد 
أوفسعلس يقف وينطر الى 
ها بيدعا ) يا للتهور 1 ان 
أى السال بستدررء أن يدراد 
صمدى آعبيتها من مره 
قراءة اسيك علي الللرول ٠‏ 
ولحسن الحظ أن لدى فى 
سيقيية يدي بطبمة خطابات 
لخاسة بى ( تتح كيسسها 
الاليق ) غلبيسانا لا تخا 
القالمة فى أحد مظسرولات 
خطاباتى ؟ رعندلذ ثن حلم 
أسده بأله يحعرى على وليقة 
لها آدنى آهبية سياسية ٠‏ 
« نخرج من حانظتها خطابا 
ولتجه تحير النائلة عبر 
القاعة ونهمس لارقسطيررص 
تسر ايه ) تخلصس من هها 
الرجل يلبائة 

اءوسطس : ( مقتربا من الكاتب بعجرلة 

ليتف الكالب اننياء لي تهكم 

حلي ) الديكله شي آخسر 

ترك لى ١‏ 


السيدة 


الكاتب 


السيدة 


الكائب : هل أعطى الخادم شينا على 
سبيل الهية ٠‏ آر تنضل ان 
درل هذا بنفك 4 
أونمسطس : اى الخدم غر ؟ آغر ذلك 
الخادم الانجليزى ؟ 
الكاتب 2 ذا ٠‏ بل فلك اللى يرصم 
ا#فبسية سبويسريا ؛ ولن 
يدعسنى ان كول قد لس 
صودة من الورفة فيسل 
احفارها إليك ١‏ 
اوفسطي : احتفظ. باستتداباتك الوتحة 
لنفسك ياسيدى | تدكر الان 
انك فى خسة الجيش ؛ والا 


:ما هذا الكلام ! لا ألهم 
مانا لعشي +١‏ 

اومسطس : انا ساجملك تنهم تايا ماذا 
اش ! ياخد يتلاب اهعاب 
ويدئمه خارج الياب دلما ثر 
بشلق الباب * ولى ممسله 
الثرائي الثى خلت ليسا 
السيدة الى تفسيها تتتلرل 
بسرهة غاطلسة ورقة من 
الاوراق الرسمية من فوق 
المكتب من تفسي حجم الفالبة 
وتقارن بينهما للتساكد من 
زاك ثم لفسى القسالسسة فى 
سنويتها وضع شبيهتهمسا 
مكانها في يدعا ٠+‏ يسود 
إرفسطلس درها ) 


لكاتب 


اوفسطس : الحمد لله اك الحرب سكديا 


بدو عليه لارل رملة اله 
مظروف خطاب سسيدة ٠‏ 
١‏ ضع النامة المزعومة فى 
إلظروف أمام عينيه رتقعه 


مظيمة منك حقا ٠٠‏ (يدهاج 
دالان ما رابك فى لل ثثتنى 
لثرة على التالية النطيرة 


السيدة : أرجرك ٠‏ ارجرك ٠‏ لا .*. 
أوفسطس : رلم لا ؟ الها أن تعضك 1 
( يسكس فى اخراجهائليلا ) 
1 (تمتع بده ) قف ! نذكراله 
عند لمم أى تحقيق ضيكون 
عليك أن تقسم اليمين على 
انك لم تطلع عليهيسا أى 
اسان 
اوفسطي : هله ميرد شكلياتك ٠٠رانا‏ 
كدت متسوقة لملا الرذيتها 
: كلا ٠‏ لن يطاوعنى قبي 
على ذلك ؛ قاد اصستقالى 


السيدة 


السيدة 


اواسطس : ( يميد الناثية الى «اتصسل 


السينة 


الظروف ويبسه فى جبيه ) 
آسف دا * لم اكناتصور 
ان هنا يزعجك ٠٠‏ دآنتك 
سعقورة ياحساسبك الرقيق 
: ( تتتنفس العسيمداه ) زالان 
يا لورد اوعس أرالى 
آخذت من وتنك المين 
الشىء الكثير ٠٠‏ وزناما ,٠‏ 


اوفسطس : عاذا ؟ آلا بد لك منالانصراف 


السيدة 


الان حقا 


: آنه رجل كثير المستوليانت 
والمسافقل ٠ ٠‏ 


اوفسطس : طبما ٠٠‏ ولكن ليس ثبل 


السيدة 


تنارل النداء ٠‏ فلم يكن فى 
وسمى لي أى يوم مزالايام 
ان أقوم بمل هام قبل 
النداء ٠‏ ويد القدزء لاأسلجح 
لعىء ٠٠‏ والحقيقة ان وقت 
اتمسابيى الحقبقى ٠١‏ بين 
الخامسة والسادسة ٠‏ فيل 
عن الشرورى عقا التنصرق؟ 


: لا بد لى عقا من الالصراف* 
نقد قست بمهمتى على ير 
رجه ٠‏ اشكرك كثيرا جدا ٠‏ 
( تمد لله يدها ) 


اومسطس : ( يهز يدها يحرارة ومو 


يوسنها الى الباب » ولسكن 


عد ان خيستط عل. زر 
الجسرس بيسراء ) وداعا *٠‏ 
وداعا + وآسف جدالحرمالي 
من الاتنناس بك * والحقيقة 
أنه كان كرما عظيما منكان 
تحضرى ١**‏ وال كآن لا محل 
للخوف من خطر حقيقى لى 
الراقع ٠+‏ هل اكلف الكاتبٌ 
ان يدعو لك سيارة اجرة 5 
السيدة : كلا ٠‏ انا انشضل الى ٠‏ 
وماعا * رشكرا ٠زيلا‏ لك 
مرة اخرى * ( نخرج السيدة 
ويوم أوفسطس الى للكشيه 
باسما ويلقى على سه 
نظرة فى المرآة٠‏ يمودالكاتب) 


الكالب « هاعى تناديك من الشارع*٠‏ 

اوسطس : ( عرفا تحر التائذة ومطلا 
منها ) : ها الس ؟ آلا 
يمكتك الصعود ؟ 

صوت السيدة <: هل الكالب هندك ؟ 

أوفسطس : لم ٠‏ عل تربدينه ؟ 

صوت السيدة : لم +٠‏ نلرطل على 

منعددك 


نوقسطاس : السيدة تريدك ان تطلسل 
لين 


ليها +* 
الكاتب 
يا سسيدكي ٠‏ تحت أغرك 
هاسيدتى 
صوت السيدة ! اريدك أن تشضهد الى 
رسلت إلى الشاررع ٠‏ «الان 


برصله بالكولرليل برجي بسرعة ) 

اونمسطس : عالر بوجي ٠٠‏ لحظة واعدة 
( بسسد البوق بيده ) من 
النى تريدين الالصسال به 
عداك ١‏ 

السيدة ؛ بلولر ٠‏ 

اومسطس ؛ ( يرقم بن عن البرق ) 

اعطني اللررد عبسرئوره 

مايكامل ٠١‏ أنا أنحره ,٠‏ 

أعدا آنه يابلولور 1+٠‏ هنا 

سيدة تربد الاتمسسال يك * 

( للسيدة ) لثفلى ٠٠‏ 

: ( جلي ار كربى ارغسطس 

وتسارل ال ساعة ) هذا ات 

بابلرلو ؟ اعرنت صرتي؟.٠‏ 

لد كسبت أنا الرهان 

أوفسفس ؛ الرهان ؟ 

السيدة : ! فى الشسليمرن ) نسم ٠١‏ 

مذ 


السيدة 


القالمة فى كيسى 


14 زغسرها الى الناقذة ) : نسم | اونحسطي ؛ محال ياسيدتى +٠‏ انها مهنا 


فى جيبى *' ( يخرجالمطروق 
من ييه ويخرج هنه الررنة 
وييسطها آبابه ) 

السيدة ؛ ( مستبرة فى الحسديث ن 
العليفون ) نسم برو ٠».‏ 


الى الشارع + ومتندى شامد 
على ذلك ٠‏ وكا ليوسص 
أن أثعب بها الى لنبدن ٠‏ 


رارغسطس لا يكن أل يبيحد 
عدا 


اوفسطس : ( عحملتنا فى الورنة ) مذ 
ليسسه القالبة ٠٠‏ ايزتاليا 
المداقع اذن ؟ 
: ( مستيرط ل الحسديث ., 
بان الاسر كله سهلا جدا ٠‏ 
اذا سصلت على القالية ٠.٠‏ 
والفردت بها لحظة واحسد 
لمكت اخلالها من اناستيدل 
بها ورقية من لول مكبب» 
نشبهها شسكلا وجا *٠‏ 
( تضحجك ومن الراضيم أر, 
بلولر يضسك آيضا ) 
: ( يشير ضاءكا ) ها ها ء] 
ها ! (أوقسطس يهم عليه» 
الكائب يعدا ولسديدة احرياء 
ليران المدفاة ريقف ركغعب» 
الدتاع ا 
: مه ا( ءغسطس يكلب عن 
الحركة فسعائف كلابها فى 
العليفرن ) مانا 5ل 1 
الواحدة +٠‏ كاذا لا النتسيارل 


السيدة 


الكاتب 


السيدة 


الشاى ممى في مخلرويتسون كالذباب فى الشادق ٠٠منا‏ 


٠+‏ ( ترسزله قبلةبالتليفون تضليل يقصد به التفليلمن 
ثم تضع السساعة ٠‏ وتدور أمية أمم دعام الامبراطورية 
حول الكنب لى طريتها الى من ابداء الطبقة الحاكسة ابا 
الباب ولكن أوفسطس يقف عن جه * 
000 الكالب 2 يامينى ياعينى علىالتواضع ! 
أوفسطس ؛ سيدتي ٠‏ الى اعتبرسلركك من 6 2 1 


منافيا للوطنية الى أتمحد» 
نانت شقدين رهائا على 
اساءة استفلال 'نقة مرظف 


أوقسطس يهجم على الكانب اليضربه 
بالشلوت ولكته يروغ مله , فى الوقت 
الى القادر فيه السيدة القامة بظفة ٠+‏ 
كبير كامح ينوم بداج* | ويظهر القيلك على أوغسشى , وبع 
بامانة وذكاء في خدمة بلاده | انعاتب يدم على اله بحركة شواتتشعبية 
متواطكة مع شخص قارع مثل | ريئها ... ) 

لو ٠٠‏ فى الوقت اللى 

يسابد يبورا ابول ]0 وينزل الستار 


ه ما ع الساتت باعبا باسّحعه 


جاءبع ١‏ لزد اسن مل ع الماك رماث نيه 


١/‏ يكاب عكلمْ لط ل اليزى بالريكد يدث 


الفلا ئالأو"ت 


وجه فتاذة 


الفتيسال بوسسفا لريسيس 
بصوير * غيب الفتاج فيسد 
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لى اليوم الثاني هشر من مارس غام 1474 , لمينا للمالم العربي آديها 
أل من اكبر ادباله , دشامرا من افحل شسراله , ومفكرا من أصسقملكريه: 

الاسداذ عباس مسموم العنان 
دان أنس لا ألس حين شاع الخهر لمدعيت على الاثر أنام المشباع فى هلر: 
الإذاعة + باععبارى من أسدلاله الاندمين , لاتنى فى للك الساعة كلية النعى : 
#آنا لم أن بسد من معشة الخطب رهول السدمة ٠‏ فكان على أن ابل الجهد, 
للتجلد رضبط النلس , لأحبس دمعى الترقرق , واسيطر على صو " صمي , 
حتي استطست الكلام 


راليوم بعد اتنضاء ثلاثة أعوام طوال + لا هزال يتردد على السن السحاة 
الاغصساء اهم الاثلون © «المريدين الارقياء وهم الاكثرون + رحتى الالداء زفي 
الالدلء من الخصوم , ما عم واجدوء جميما على السواء عاما بسد عام , من تزايد 
سمورهم بالراغ والوحكة ,+ مل غيبة المقلد عن الميدان *٠‏ وذلك إن التقيد كان 
غي حياتنا الادبية والفكرية , صاحب ضخسية يتل نظيرها بين الاعلام 

وقد جاء ققده بد لل ضار فى أدبه رعله من سالم مصر المظيمة ٠‏ وآكارها 
الشامئة الخائدة كالاعرقم 

لقد ختدناه وعو فى الغاءسه والسيمين ؛ انهيض ما يكون عبة ٠‏ وأترى ها يكون 
ذعدا , واشرم ما يكرن عاطنة وما آأظن أحدا من لشماسرين . سيان كان من 
المحابة والريدين أو من خصويه الادياء والسياسيين .. آلا وخو على ما آثول 


من المصدئين 
العقاد الكناضل أو الفارس القديم 

لا يدكر الماسرون ممركة شبت لارها ين للقكرين فى ضاق من الشنون , 
إبعداء من الامب والاجباع الى السياسة والدين ٠‏ الا كان المتاد من مساعيرها 
الادلين * وقد اندئع إلى الحلبة فارتنست الجلبة عن «قارمة الحبة بالحبة , نانا 
عمى سرب شروس قد هارت رساعا ؛ واستسر للقاما حن قلاتى الاثراث ددقرع 
اتصدام * ويا سرعان ها ضاق المجال على السيال فكان الالتهام , اهيورت 
الرماج وسلسلت عن القراع بيغي الصناج + وثلاحق الشن والشرب + دقفا 


بالاسئة فى السدور تارة ٠‏ وخلقا بالسيرف على الرعوس الحسرى ٠‏ وقد تنافع 
الاسرات ولجاربت الاسداء , عشى زلزلت الارض تحت الاقدام ؛ وكاد بسد ريه 
السماء ما اثلا به الالق من الرهج المثار 

رمن هجيب آبر المقاد . على كثرة ممارستة لليفارك ب أله ظل عبره كله فاق 
ميج فى الخرب واسد ؛ منهج الفارس النديم * فهو في القتال يؤثر النزال , 
فير سمتيك علي الشركة فى حرب شاملة 7 ا فيها هن تدابير طرال ٠‏ وابجرانان 
تورث الال ٠‏ فى اننظار اكتمال التميقة , وجبع الشمل وكنظيم العصفرف ؛ ررسم 
الخطط الحقفة لندلف المصبيالم : المرائقة لمتلف الاراء , المراجهة معلل 
الاحمالات , بسا فى لك النزول على المتنضيسيات رلر التضت ب في بض 
الارانات .. الفر بسد. الكر , والوقوف فى موئف الدفاع بعد البجسرم ران بكن 
وتوفا الى حبين , آو ب كبا يقولون - حثى صدور ارابر آخرى ؛ وآمفال ذلك سيا 
لا يرشى لى القاد يال الفاعر ؛ ولا يثئق عدفه هع طبيمة النارس 

ومن سة كأن داب المقاه أن يدقع بمفسيرده الى همارك التنال ؛ كالدارس 
المداجز المتحدي يغرج إلى حملبة النزال , خارعا كالرمح سنال قليه , مدلوها بسدة 
مزاجه وقوة علبمه ؛ لا يبالى من يكون المدازل + ولا فى أى عمال هن المبصالات 
يكون النرال 

ولد كيه رما (لبه الاكر من صبديلى هله الممارك ٠‏ قلا الظر اليها الراحدة 
بعه الاخرى نظرة الداقه , بل كنت وما ذلت ألظر اليها ى جسلعها لظرة الشافر, 
فاشمغل صديقى بمين الخيال , بطلا من آوللكا الفرسان المسسرب لفن خرربهر 
النبلية ايام الجاهلية ؛ وامثالهم فى القديم من اساطير البطولة لارسية ورعندية 
وهولالية ؛ ومن بسدعا لى الغرون الوسعلى فى مسر الفروسية , وريبا ‏ به 
أوالها والقضاء (مالها حيث بتراى لى أسيانا , النارس الثالى « دون كبشولة, 
ا ام ابا ا ال و اا 


من ممارك العفاد 

ولكى لكون صورة العقاد المناضصل بارزة السمات راضحة الممالم غيد التراء 
وخامة ان أكثر ابناء هنا الجيل هن فير للماسرين اتلك الحقبة ولم يسهدرعا, 
لقد رامنا من حتهم علينا » أن ثنقل البهم امئلة سجبلة الشيبر من المارك المقادبة 
الى يغلى يها الاجمال ؛ وممها على تدر الستطاع امثلة اخرى نمرضها مفسلة 
وادنى ما لكرن ال المشاعد الحية 

فكم لقيئا الفارس المقاد دا وعداك بدازلثارة هطاالحرب وتارة ذاك, وربماالمللك 
من جيلة احرابه © بل ا يخلو أن يكرث مين بنازلهم فريق من اسحباب المصالح 
في حجزبه السيابى ؛ لآ كانت المناسر الفالبة هلى سائر الاحزاب السسياسية 
ونطاك , هن محترفى السياسة وسادة الاقطاع وارياب الال 
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تدك ننقى المناد #رة آخرى فى هيادين آخري + قاذا هر المتلزل المنيسيده 
الخصم هتيد من الادباء آو الشعراء ٠‏ وليكن هذا الخصم شاعر القصر - المقاخر 
خقيه < شاعر العزيز وما , بالقليل ذا اللقب » ب اللى يملك من كلك قىمثل 
منصبه بحكم اكساله بالسلطة المليا ؛ الاستفاية هن تسخير الدهاية الصسلية 
كولاه 7 فيشوج منها بنصيب لنفسه حين تنصر مدالحه الرسسسسية , بالثناء على 
صمره ٠‏ والتبجيد اصاحيه والديل عن خيره , منادين بتاضيله حثى على شار 
[لمربية اتتلبى الذى قيل لى ورصفه اله « ملا الدنيا وشغل الناس »> والنو 
كنبء عنه قبل ذلك ليليرف العربيبة الثتير ابي العلاء الكمر كتابا سماء 
ء هعجر آحيف » + والدى كان في القرن الماشر يقول حين يسدع «هننا كانرر 
الاسيدى الجالس وتتذاك على عرش مصير : 
وانا هنك لا يهنيء عضر بافأسرغت مسسائر الاعلساء 

على سين جاء مزاحمة فاعر النرن العشرين ليقول للخديري : 

فاسيع لعبدك > وابن بدك » ملطلنا متطايرا بك في القوالي صيه 
ولمل الكثئيرين هنا يذكرون للمقاد فى عنا الشآن ٠‏ مرقفه عن مهرجان تكريم 
ضاهر الامير القديم ؛ لبابمته آميرا على الشعراهء اجسمين ٠‏ فى ابريل سنة ١151‏ 
برياسة سعد زفلول زعيم الاغلبية التى يندمى اليها العقاد ٠‏ رمع ذلك فقسهد 
حسمل العقاد حملنه الشمراء على المهرجان , والحى على جميع المشتركين ليه ينا 
فيهم سعد زفلول لفسه بحكم قبوله لرباسته ٠‏ داري المقاد الا لن شر حبلته 
الضالية الهجالية بموضع الالتتاحية التي يكتبها في الجريدة الرلدية 

ويجدر بنا ان “نوتف لحثة هنا لنسير إلى آله فى كثير من الاحيال ٠‏ لكرن 
مئال هذه المارك من قبيل لفت الانظار والاعلان 

وهدا صحيع ولكنه يكون غالبا فى آران السباب + وعدفران العصة ؛ دأولويات 
العهد بالحياة ليدقع النتى بنفسه الي الامام , ويشق لنفسه طربقا وسط الزحام 
كذلك قد لكون ممارك بمد ادبار الشباب وتقدم الاعمار طلبا للمزيد هن الجسساء 
والاعتبار *+ ولكن مع الحذثر لى الاشهيار اضمان السلامة من الاخطار 

نهل كان المقاد زاحدا من هزلاء ؟ 


المقاد يتحدى املك فؤاد 
في سئة +141 /كان العقاد قد اسيح لل عماد الكتاب المشهررين ثم خر شيخ لد 
بجارز الاربعين 
فى همده السنة وعذه السن ؛ يذكر التاريغ للشيع عباس بحمسوة النقاد 
تحديه الاكبر , حين وقف وقفعه فى الثالث رالشرين هن يوئية يتحدى الجالس 
على العرش العاهل الطاغية احمد لزاد الذى ابى الا أن يحاول للمرة العالفة 
إن يفرغس على البلاد حكيه التمسلي , زاعها ليفسه اله يحكم بالحقي الالهي + 


رسع هن المقاد تحت قبة البرلمان على .رءرس الاشهاد من النواب كانة ؛ وعفى 
مسمع من رجال القصر وإذناب الحكومة فى الشرفات , صيحنه التاريغية الشيرع, 
, إن الا على استعمداد لان لسحق أكبر راس في البلاد يسول اللسسترر 
ولا يصرله ٠‏ 

غلم يسبع رئيس المجلس الاستاذ ويما واصف الرطتى الثائر لى ثلك الجلسة 
الثائرة الماغبة » الا آن يناضشه استهوالا لهذ التحدى السائر © للرتفع بون 
المناد غاية الارتفاع يكرر ما تقاله وقد زاد القماله ٠+‏ فجمل رئيس الجلس يدل 
على النصة لاسكاته ؛ ره رجم لجميع حيال الموقف الخطير + للم ينترشسسوا 
على ترار رليسهم بعدم انبات ما قيل فى مضببطة الجلسة 

وعلى آثر النضاض الجلسة , انصل التمر الاستاذ ويصا واصف رليسها, 
ناكتفى بان اجاب اله استسيل حقه بوسفه رليس الجلسة ققاطع النائب التكلم, 
وترر عدم البات كلامه فى مضصبطة المجلس ؛ وانتهى الامر هلد هذا العد 

ركان القصد أن يقدم الاستاذ ويصا راصف الاعتذدر , آو ها يشبه الاعتسلار 
للقصر عا سيد ٠‏ ولكن الرجل كان أكرم على شيبسه راحمسرمن على كرابة 
رياسعه , فاكتفى بسا قال + وما كان الير كان قد أرجات السقاده وزارة اسماهيل 
صدقي , ولم يصدر الامر بيد بحله «لقد حالت الحصانة البرلمانية فون محاكسة 
المناه , ولكن لم يكن هنالك على ككل حال ما يحزل درث التفكير فى الختياله ٠‏ 
رام يمنع ذلك العقاد لهجرد التحدى «المناد من الخروج من منزله + والاتياه ها اعتاد 
ازكيافه همي هن المقامى «المطاهم والملامي, مطمئنا الى آله يحبل حمه مسنسيا للنطاع 
من ته أذ استيى الاسر ذلك 

ولكن اول الاسر . نيما يظهر - فوا غضبة الشسسب ' لم يكولوا فى ذلك 
واهمين ٠‏ ققد كان السب هو السابق الى محارلة الختيال رئيس الوزراه فلى *؟ 
افسطس رهر فى النطار القادم من الاسكتدرية إلى القاعرة , وكالت الحساولة 
على يد مرظف بهندسة السكك الجديدية كان ابره عفسسوا هن مركن الدر فى 
مجلس النواب المتحل « وقد ضبط فى زى خدم مركبات اليرلمان , وكان مننيا 
يبنهم كانه اسدعم , حاملا بلطة نحت النطاله الا.يضص / وقد اعتقل قبل ارلكاب 
جريمته للنحقيق , لم حوكم وحيكم عليه بالسجن سيع سئوات فلم يلبث اللثي أن 
عات سد سبنين 

ونا كان أواو الامر لا ينسون صيحة العناد فى البرلمان , فضلا مما اعقب ذلك 
من حسلاته الديدة الدارية + على سمطلى الحياة النيابية ولي الرجمية ؛ لى 
الصف التى كان لايكاد يكنب فى وا حدة منها سينى تنلنغ فياليذ مكاله لى 
غيرها , تقد آراد أولو الامر أن ينتقموا لهذا النى جره هليهم المتاد من اتفعال 
السب ستالاته الى سد الليام بسحارلات الالختيال , فاعنقلوا فى هذه القضيةالني 
اشتيرت باسم « لفسية البلطة » اغا له اسفر هنه , راآتئرا به فى ه سجن 


الاجائب , رن التسقبق انظاءا هن السقا م فى آخيه ؛ الى أن بأنى يرم يهم فيه 
وقبل أن 'ثتبت براءة آخبه + كان أورلر الامر قد راوا من الحسكية رعسداد 
الراىآلا يؤخل المناد الكبير الشهور ماخذ اخيه الننى غير المشهور , باختلاق التهبة 
له بالصسلة من قريب أو بميد بقضية محاولة الالمتيال , كما رارا انه ليس عن 
الكياسة فى السياسة محاكته غعلىااكلية التى تسدى بها « أكير راس ٠‏ ملنا لى 
عنس النواب لا فى ذلك من المساسبهيبة الملكخؤادوالاشادة بشجاعة المقادء فاتجهوا 
وجهة إخرى اوحاها لهم آل المقاد ما زال في غيبة البرلمان يراسل الحمسلات 
كاعيف ما نكرن فى البقية من الصحف اليرمية ؛ نختربصسوا هنا له بالمرصاو , 
رجملوا آلهم الاكير للدوائر التضالبة + مراجمة مقالاته الصحنية الاغيرة ليجدوا 
يها لهمة العيب تى الذات الماكية 
وفى فلك الحين ,» سيمع العقاد الخبر اليقين من كبير من اعضاء الوفد وهو 
سينوت حنا / نقد لقبه فاث يوم فاستو قفه ونال له : « حذار هاستاذ » تاجاب 
العقاد باسسا « لا يفثى الحلر من القبر , , لقال لك « الى ارو لك عا أعلم , 
لا ها أظن ؛ أن مقالاتك تراجع فى بط 
الدوائر هراجمة خاسة , وآنهم ينتنظررن 
يرما عمينا ربآ كتبت فيه ها يسسسساهد 
على ثابيد النهية , م يقنيولك الى 
المحاكبة بسا استيسرا عن آدلة تديسسة 
وسديفة » 
وكان العقاد يترقع سما من الرزارة 
للقضاء النهالى عليه ٠‏ لملبها بأن امعقاله 
الى الحبس هدة مهما نكن تقسيرة ولر 
بحجة الحجل على كمة التقيق ؛ فيهسا 
الكفاية لهلاكه السريع , 21 باسابعه باكبر 
ما يخضاء من كان مثله ‏ ليس بالفليع 
البدية ولا اللونور السحة ولا الفمسورى 
اسماعيل صدقى الصدر ‏ باكبر الشرر , شرر الملة الى 
لا يزال ذكرها كالرسسسراس غائقفا 
نلسة 
ولاليوم الثائى عضر هن اكثوبر صاعة 
الاصيل , وهر بالتتزل وسمده أذ كان 
1 


عن جد 


ا 
507 
4 
3 

3 

هِ 

8 

2322 


0 


اخوه لا برال سدقلا ناوله ضابظ شاب دعوةالداائب ١‏ 
اللسقسور ل اكب لى امنا العاضية من سباح البيم الك ل يه 


يتصرف حتى أعد المقاد للسين عدئه ؛ هلا ما كاع يتوقمه بأيسى قطنته , ولم 
تكدبه فلبعه , تقد قال له المحقق عننها زافاه فى كار النيابة لى الموعد المحدنح 


على آثر 'حقيق ممه استغرق ساعات ؛ « الى آله , لآلنا يسلضطر الى ابقالك 
علدنا الليلا يا استاة ١‏ » 


ونا القليل + الذي كان من قبيل الحبس الاحتياطى ٠‏ بلغ اربعة شهور طوال 
من 717 آكتربر صسبة 1175٠‏ الى ١١‏ إنابى سنة 1551, وهرموع تحص اورالحكم يحيسه 
مسمة آشهر ابقنه فى محبسه حتى م يرلية سنة ١15١‏ فى سبعن مصرالسوم, 
ولك البداء القاتم اللرن ؛ النائم قرب القلمة فى « قرة هيدان » أو الميدال الاسره 


العقاد والعمل السياسى 


انى لاعترف ألى كدث أرئر للعقاده الالقطاع للادب والشمر ٠‏ ولكن كه 
السياسسية عرقعه * وكان النقفم .. كنا لذكرا.. منيا اللضاك بطيعه د فلم يعم 


فى الاندفاع الى سملبة الدزال حيث البرى يقائل قتال الفارس المفوار من الصناديد 


الابطال + لاقتال الجدد المرتزقة 2 كما كان يفسل لمي ذلك الحين غير قليل من 
العحفيين وكالنت العسسحف وتظضلء كلها سزبية 


وكان العقاد من أشد الؤيدين لزهيم لورة سنئة ١9411‏ صعد زغلول , راممجبين 


بشسخسيته ؛ ولد أصبح فى طلك الحين كتانب الوفد الجبار , ولكن هذا التابيه 
والامجاب الشدريد بسمد زهلول يرجماق الى ما قبل زعامته بمشر مسسلين ٠‏ اليأم 


إشهدال العقاد سبئة 15:8 محررا فى صحينة الدسعور التى كنتمى للحزب الوطنى, 
وعلى الرهم بن هنا الانتماء , فان ساحب الدسترر الأستاا محهد فريد وجفو» 
لى اخلاسه لحرية الرآى وصدل لزاهته , سمح له بصنر الببريدة لبثر ممديثه 
النى أجراه مع سعد وهو وتتذاك ناظر للممارف ؛ قاتيحت له بهذا السديشفرسة 


فالعقاد حين قام بعد اليف الوفك بر باسة سعد يؤيبد حزبئورة سنة؟1واعان 
يصفر إلى التاباته -. بم سجاابرو يف1 .ليق من اجسل 
فلك لم جنم ال الب الوفدى ولا ال غيره من الاحرية” ٠‏ اكثر من 
وعد رع + 55 

#سافيديام تمسوتي وي الور ادم وإساس بلبورييياين 
ع نودمتعيو م الوند يرى رأيهم , فانا بالمقاد يقوم ل 
وجههم مدانما عن حرية النكر والبحمث 
اااا ب للعباي و وو ايه 


للحزب. ذعامنئه + اذا كان فيه ها يغالف رايه ولا يتفق مع عقيدته ٠‏ وهر لابكتلى 
فى ذلك باضعف الايمان , وأعنى به السكوت الى حين هنا لا يستقدء رلا يواقق 
عليه , بل كان فى أكثر الاحوال يعمد فى شجاعة وقوة .. لا يشلوان في يسفن 
الاحيان من حمسن التآنى والاحتيال اللتاثبر بكتابائه على الراى السام بحيث يسيسل 
به الى رايه , فلا تلبث أن تجد الزمامة نفسها عابلا أو آجلا مضطرة الى التسديل 
من خطلتها كيلا يفلت منها زمام قيادئها 

ولا كان العقاد بطبمه عصبيا سريع الانثمال متهيئا للاشنصال , كما كان هن 
أمز النامسى لفسا واشبشهم الفا واحماهم حسية , فلا غرو أن تثور نرازى فضبة 
على كل ها يشتم مله ريح الاستبداد ويفيد الحرية ويسس الكرامة »٠‏ فلا نؤمن 
عندمها بادرته والخررج برغمه عن الحد الممتاد فى للحاجة والنقد ٠+‏ ولكن المقاه 
كان أحيانا ينسيد لجاوز الحد ويتوخى التهرر والتهجم عن قصد حتى لا يترك 
لنرفد بيدها سبيلا للمهادلة , وعندها ى شاء محترفر السياسة أو لريشابها ‏ 
لا يبقى مناس عن التخلى عن المسارمة ٠‏ والاعتماد على الجهاد الصادق الجاد 
ومن عدا القبيل كانت صيحة المقاد تحن قبة البرئان متوهدا الطافية أحره 
نؤاد بسسليم اكبر راس في البلاد يخون الدستور ولا يسوئه 

تند كانت هلم الصيحة التى تاجات القصر مفاجئة ايفا الوند + ولكن كان 
من جرالها لبك الاحزاب ها كان بيئها من خلافات على ترلى الحكم , وشساهدها 
عنى التضال صنا واحدا لاعادة الحياة الدستورية للبلاه ٠‏ ومن فرق ذلك يقنشة 
الشسب كله للجهاد السلى ٠‏ وظهور الفداليين آقرادا وجماعات , لا يدعون يوما 
يمر دون مهاجسة حصون الرجسية بالتئا.ل والمتفجرات » فى سخقلف الحساء 
الماصمة وشتى ابن , كما لشطت المظاهرات تتحدى القرة الغائسة المناهبة بكل 
ماعددعا من الجدد اللسبجين بالسلاح + وما كان يتكرر فى كل هرة من المصانمات 
كان هذا كله سدى الكلمة الدوية التى قيلت تحت قبة البرلمان + ننقمها على 
المقاء القصر ووزارته , واستنكرها المحتدلون من ثواب الوقد ؛ ولم يرغى عنها 
يفيته ولى جسلتهم رياسته » ولكن الشمب فى إصالته استجاب لها , تاقيم على 
ها قدمنا وصفه مستوسها وحيها 

خطر الاصدقاء على العظماء 
واقف عند عنز الحد فى رصف ها كال من تجدد البجهاد , وما تبجلى فيه هن 
صدق البلاء ومساحة البقل وروح النداء , لاقل على استحياء بهذا الاعترآاف عن 
خطر الاصدقاء على المظماء , بد السهيد له عند القسراءه بسا لا غنى هله لى 
الملابسات الخاصة 
كنت أنه . وان كان كالسلاق ب 7 
م اير نا اد 
1 


مرة اله سيمرض نلسه على أحيد مشاهير الاطباه ٠‏ فاك آنس لا انس يوم قام 
عن مجلسه العتاد سمنا فى المنهى المواجه لحديقة الازبكية مسسستلانا فى النياب 
ساعة لمر سمه على الطبيب . «أحسبه فيما الاكر الدكتسور عبدابغزيز 
امماعيل .. فاما آب كان غيره علد اللعاب ٠‏ لقد جاه فى مركيسة من همركبات 
الاجرة رمو من المكسالين ٠‏ لم هو عتتير شاب الوه عصفر اللون , ظاغر الاهياء 
يجرد رجليه مبهرد الالفاس ؛ والمرق اليارد يلبع لضجه فى جبينه رعلى كفيه 
لما أن جلس ممنا ظل طويلا ساهما واجيا , كما كان فى جلسعه متيامدا 
'كمن ينوني ان تنلاقى ألفاسه بالفاسنا + قلم آتبالك بسد هليهة إن سالته هيا 
اذا كان الطبيب قد عاده «رصبااسفرت عنه الميادة ٠‏ لقال فى هدوه التالطك ١‏ 
« لقد قال الطبيب اله يشتبه فى غرشى يداه الصدر » 

فلما زأني رجست ؛ قال : اله عرض يحتاج الى الملاج العلويل + كما يقفى 
بالتسطل من الممل حرذا من الاجهاد ٠‏ وساغاهر القاهرة لى يرم آر يرمين راسلا 
لى حر عدا السيف الى أسران لجفاف هرالها ولاكرن بين اعلى » 

وقد عليت فيما بمد آنه فى اليوم الثالى عرض لفسه على عنكيم آخر هو الدكتور 
« فيلبس > فاكد له سلامة رثتيه وأن غاية ما فى الامر اله غير عريض الصدر , 
ومن هدا قد يالى الرهم فى التضخيص , ثم آرصاه بتحليل ها ينفث عن صدره 


الله فد م يشر اعزية يصن مسر فى ضر م ف اضيية يفده 
اليه وكانت سلبية , فاله أطال الائامة فى أسران اقامة المليل الذى يطلب الابلال 
فى داء عضال دببل * وما عاد الى القاهرء تحرى انلكون اقابعه فى المباسية وصحراء 
الامام ثم استتر أخبيرا للى مصر الجديدةرلم يزل بها الى أن وافله الاجل * وقد هد 
الله لي اجله الى ها بمد الرابعة والسبعين 

ولكن المفاد مع ذلك لم يكن برد هذا التسير الى آله قر بنية هامرة أو ب فيما 
دون ذلك من التقدير ب الى آله غير عليل * كلا , قانبا مرده كان الى راسح 
اعتقاده ‏ إلى أخله نفسه خلال عله السنين , بالاطلاع الواسع على آخر ملوصل 
اليه الملماء فى على بير الصحة وسرسه على الاخد برصاياها والالتزام بها , 
للاستمائة على هقابيل المرهى بهله الرعاية الطبية الوقائية 

دلقد أعداتي المتاد رعنه فى ضسفب صحته , صرت هنذ ذلك الحين مشلا 
عليه من ان للم به محدة , هما كآن يبتسن به زجال السياسة والمفسسدفلون 
بالصحافة , لا فى سبيل القضية الرطنية وحدعا , بل ممم الاحيسسان هلى يد 
الريارات المسريد نفسها فى المارك الحربية الطاحنة الى لا آخر لها 

عن أجل عنا كنت فى أنثال مله الازمات الحشى من نلسى على المقاه , لفريك 


ها الطويت له عليه من الرداد والتقدير الذين كايا قد بلها عنيدى ميلفا ليس 
بمده من مزيد 


[ل5 
دوك فريد وجدئ 


تقد منت فى حرج شديد عانا الصح به لو استلصحنى لى همار» ؛ حتى يلم 
بصع فى يفينى أن ليس أخطر على العظيم فى هظبته من اهل مود» + فلميا 
استنصحلى كنت قد آليت على نسي , لثن سآلثى رابى ليما يتفله من هرقف » 
لالتفين بتقليب وجوه الراى على اختلافها , ستذرا بالحيرة هن الغيرة » هفتتها 
فى آخر الامر بالقول المانور « الغيرة ليما يلتاره الله » ٠‏ وذلك “لله سغالة ان 
ينلبني الاشفاق عليه , #اتغانني عما فيه متك / والصج بها فيه سلانته 
ولفد “لان ما كدت أعائر آن يكون + وألقي العقاد فى السجن ؛ مرا فالسدى 
الدى وقفه من الملك لزاد ٠‏ متراره على تعنى كل ها كان يتحسسراء العقاد من 
الاستياط لى دبير رجبات طعابه وما كان يحرص على تماطيه آى اداله وقيفه 
ديمدء من الدراء هلى اختلانه , ثم اشعياره لخلبسه بما يتداسب مع شهرر السئة 
رمع الاحوال الجوبة ليلا دلهارا كل يرم , وكدلك ساعات منامه راصها التيلولة 
ني الظهيرة ٠‏ رمفل ذلك موعد ثيامه رارتات عمله وراسته ,+ وخسروجه لاحب 
الرياضة اليه ور الشى فى العحراه التريبة من فاره مسافة مسلرية ؛ ينضها 
لى رقت مملوم ٠‏ وما الى ذلك وخر كلير ؛ لقاه وثر لمى طغله © ثم فى طعلى 
من سه .. حقيقئة أر وهما .. ان مغالنته هذا النظام , لي آىف يرم من الايام 
يمرضه لخر , بل هو بمنابة الحكم هليه بالأعدام , آر ما هر شير هن الإعدام 
وهر عدبه مرض الصدر الذى لازية وصية كالكابوس الدائم 

كل هبلء الخواطر ازيحمت لى خاطرى مند آدل يوم آردع فيه السبين + وتكدنى 
سه آتجكه دتمللا بقرب الافراج عنه حعى عضت آربمة آأشهر طوال ٠‏ فليا الصدر 
بمدها الحكم عليه فى 7١‏ فيسمير صئة 147٠‏ بقرية السسجن سنة , قاض 
ايمدانى عليه بهله الابهات النى أشرتها في ؟١‏ ينار سنة 1415١‏ لي مسسيلة 
ا 1 


ب رائدٌ اقسكر الطليق عبدهاً 


با حسرنا ألا تعيش طليقا 


والشسرالاتهدى إليكشياءها والدف»ء مها جائشا مدفوقا 
أيكون نور لالبباح شماه لحف يفري الدجى تمقيقا 
ويفيضفالأكواندن«مسش والسجصح به يقر سحيتا 
وتدور آفاقٌ الفضاه رحيبة والشاعر الموهوب يشّكو الضينا 
يُلَى الأقل من الحياة وا وهو الأجل لدى الحياةحقوقا 
تالله ما تغثى عليك تخاذلا فلقد عهدنا خَلتَك للوثوقا 
لكنه الداء الدوئ نغانه يطويك عنا ابناً وصديقا 


وقد شاه الله في رحسته ان يخرج العقاد بسعجزة من الممجزات من سجته ؛ وهر 
لا بزال هيا يسعى بين الاحياه , بل خرج من السجن كما دخيله شامخ الراس 


سلب القناة قوى الفكيبة , بل سشموغًا واشهد صلا.ة رسكيمة ؛ كما 


غروجه هو القصد رآسا الى شريع (هيم الثررة < سعد » مجدنا المهد على الحقى 
بيبا لثر له لفسه من جهاد مع رقال الجهاد , ومهساجية من كان يهاجسهم سن 
أعداء البلاد , علي حد ما هبر عنه لي تلك المنطرعة الرائمة التي الشدها عند الشريح 


كنت جنين السجن تسعةً أشبر فها أنذا فى ساحة الخد أولد 


عدازيوصدولااختلانعليهما سيعهدىكُلّ كنا كان يمهد 
ويشهد الله , ان المتاد وفي بالرمد رمطى على البهد 


ترجمة شيطان 
الها سدرات مشررن غاضشسيها القاد وسسيط مارك الاحزاب السياسية , 
متدقلا بين العسف المصربة كلما صربرت وابيدة اد في اخري مكانه فى شخدمة 
القضية الرطنية , وقد كاد يلعب في هيه الماك السبسياسية ضحية مبل 
سساياما الكقيرين الذين ذعبوا على اخئلافب اسزابهم , لى صبيل مآ يسميه كل 
فريق فى شعاراله ولداءاته باسم راسد , هر « الخق »* 


هله التجربة القاسية التى خاضها العقاد بالقل فى عله السترات المشرين, 
سبق له فى المرحلة الادلى من حيائه الادبية إن هاشها بالفكر اثناء الحربالمامية 
الاولى , التى اشتركتت فيها الدرل صفيرها ركبيرها , غى سائر الحاء أرر,ا من 
غر.ها الى شرتها ٠‏ وداعت خيس ستوات لتى «صسرههم فيها عدة ملايين فى سبيل 
ها كان هسميه كل فريق هدالك من المتحاربين بهذا الاسم الراحد نفسه « الخق ٠‏ 
رقد اشرنا هنا الى تلك العجربة الاخرى للمناه , رتعنى بها محنة الذكر مدده آثناء 
الحرب العالمية الاولى , لانها كان من وحيها قصيدة تكاد لكرن ملحسمة غير طويلة 
بمنوان « لرجمة شيعطلان » + كانت الاولى من نرعها لى شعرء ٠‏ ولكنه بمدنظيها 
تحرج من نشرها ٠‏ والظاص أنه كانت هبالك أيضا قصيدة دالية مطولة يشير 
الا ا ا التي 01 
* ولظمت فى هنا اللوسم الاسوائى آكثر من انصف سالك االجسزء الول من 
الديوان + ومنها قصيدة «البة مطولة نيدتها بعد ذلك لالها تعبر عن ولمة من 
وفعت الفكر لم ببق لها في نفس سلد سليم ولا مسوغ مقبول ٠‏ 

ومن هذا القبيل عدد العقاد كانت جلا مراء قصيدة « ترجمة شيطان ٠‏ , فقيد 

الابل 


عد انها كنك ميوت سنة 1401 يعييات انان سنا 10خ ٠‏ ولزلان 
لتطهر بيد لولا الي هبد طبعه للديوان اق ان ممه فاطلمني 
عليها ن بها ؛ والحمت هليه فى نشرها 


جثر في 

الديوان الثالث سنة ١415١‏ وكتبت هنه لي حينه , نرهت بمهيك 
التصيدة خاسة ؛ واطنبت لى اشهار فشسلها وميزة التجديد فيها على غيرعها 
بإن حيث الشكل والمفسسون ٠‏ وزدت على ذلك القليل النى ١انسع‏ له اللجال من 
التحكيل مع ايراد بيشى الابيات لنقرم لغى صوررتها الشائقة شسراهد على بض 
ما هداك من المواقئفب الرالية * ومسا الاكرء للشضاعر المظيم ان كان كلا رلى 
ما لهله الغصيدة من منزلة خاصة عند الثر ١1‏ , آبى آلا أن يذكر لى فضل الناعي الى 
نشرها , هم هذا الى ها بزعبه إلى من النوق القنى 

ومما هبر جدير بالملاحظة ان المقاد راى وتثذاك مند أول نشرها , ال يندم بين 


يديها بيانا بشبه الامتذار ليشفف ها فيها من ثردة الاتكار ٠‏ رلا كان هذا 
طربلا ضسافى الأيول , السنتصي هفه على يمف ما يقول” , فيد 


٠‏ امت فى أواخر الخربه وفى ابان العوادث 
لها ٠‏ قبية شل مك وفيكد شدي » ثولت برجة لل قود ارا مسلط ” 
وشوهت بالزراية كل حالة من حالات الوجود الانسالى ٠‏ ظلم أر للحياة حكية 
ولا ممنى ؛ ولم اج لها مسانها فى صودرة عن صورها او غاية من غايانها » ووقن 


عندى انها كما قال سليمان . ٠‏ 
- ولى أيام هله الإزعة النضائية 'نظيت لشيدة + لجن مل لل 


قا اخرى مطبوعة فى هنا ا#ديران , كلها مبثلة 4 نت , 
وبرت هما مان يساورلل يود في ليلى (أجاري ود 
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الا 
من ثلاث سدرات فى الحكم « ١؟‏ يرلية 


كان اسسساعيل صدقى قد سلغ آكثر 
“1 ب 51 سبشيين 1159 »> كأن ليها 
شر عن ول الاحكام فى مصر من الوذراء 
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العدالية ولخسادمات الدامية بستميت في تربه على الدست الوزارى ولر كان على 


فرهة بركان 

٠‏ واخيرا اكتفى الملك ينا فزاكيه كبير وز راقه , تسبيدا لتك اذلكى الطلن بكثل 
1 0 يكانه آ: 1 الشف عله 
ليون الع اعرد صلوب الزدة , مي رط الثافة القن الل نوفد عن رئيس 
الرذارة فى غييته اخنيار أعضاء رزارته 

وفي عهد هله الوزارة 2 رزارة عبهالفتاح يخوى + بدا للمقاد أن يضع نشيدا 
آداد به أن يكون النصيد القرمى للبلاد ٠‏ وكان قد عاجم قبل ذلك بسنرات فى 
كتابه «الديوال فى التقهه سنة 1417 النشيد الذى وضمه أججد شوقى ومطليه : 
بثى معر مكالكيو هيا فهيا مهدوا للملك عيا 

وك كك وفك عله مرارين جع وحن , وبئة مياناي بق فااة في 
مختلف الموضوعات لذكر منها اللعسول ٠,‏ ومطالمان في الكنب والخيماة . 
وعراجعات في الاداب والاثون » وساعات بين الكتب » غير الدراسات الاخرى التى 
افرد لكل منها كتابا مثل همجمع الاخياء » وابن الروى حياته من شسعره , 
د » عدا الكثير هن القالات الادبية التى كان ينشرها كل يرم ثلاناء 
فى البلاغ الاسبوعى وثميره من المجلات 

ولهنا كله , فك جماعة من السجبين بالمقاد من زملاثه في الجهاه وكيسسار 
اللفكرين والادباء اقامة حفلة تكريم له بمداسبة نظيه د النشيد الفرهى » وكالت 
الحفلة برياسة مصطلى التحاس رئيس الرفد رقشك وكانت عساء الجممة /إ؟ 
ابريل سعة «)14 فى مسرح الازبكية بالتاهرة + وند شهدها جمع حاشد عن 
الشخصيات البارزة واعضاء البرللان واعلام الفكر والادب والفن والصسافة وربجال 
[لتربية وهدد غبر قليل من كرالام السهدات الفضليات ٠‏ ولميدع الخطباء ناحيقن 
نراحي المقاد البارزة آلا تحدثرا هن اعتيازء رنضله فيها 

ركان من ابلغ المنكلمين بطبيمة السال عميد الادب السسربى اله#لود له 
حسين ٠‏ وقد استهل العيياه كلمته بالاشارة آل آله سميد ان يتكلم فى الستاى 
شاعرا ٠‏ لم مشى يتول : 

< لنا نحن النقاه مع العقاد هرائف يا لها من هراقف : للغختصسم فيها سول 

0 ممه اللفظ العصايا 

صب عدا ع بيت نت تود يننا موريوة 
عليه فى النقد ؛ لا نزيد على ان تعترف له انه الشاعر القد , ولرلا إله الشاص 
القذ 4 شاسيناء 

« تسالوئنى اذا لمن بالسقاد فى الشمر الحديث ٠‏ والمن به وسده ؟ رجوابى 
بسير جدا ! لاذا ؟ لانى آجد عند المقاد مألا بده عبد غيره من القسصسسه ٠‏ 
انثررا في الفيرست وحده فسترون لى هله النظرة البسيرة في هله المنحان 


المقاد 
الفليلة ان المقاد هيه آآغر 9 


٠‏ م لمسانا ايضنا أزمن بالمقاد ؟ لم لالى انا تركت اللهرسست وعشيت لى 
الديوان ٠‏ رقرآت هافيه من شعر مرة وعرة ومرة ”٠‏ لم أستطع أل اقوللنفسى؛ 
قد قرات هذا الكلام من قبل , آر آيبن قرآت هذا ؟ افي شير البحترى أم عند 
ابى سام ٠‏ آم سبق أبر نواس الى مثل هذا الكلام ؟٠‏ انما تترءون المقاد اتترءريه 
رده ؛ لان العقاد ليس مقلدا , ولا يستطيع إن يقلد ولو سارل القليد للسدن 
شخصيته رشاصية المقاد فرق النساده 

« خدرا عا ضنتم من دواوين السسعراه الممآصرين ٠‏ الذى اكبر منهم كثيرين , 
واحب منهم كثيرين + آلا رالق الكم لن لمضرا لى قسيدة حنى تذكروا شاصرا 
عن المتشدهين , أو ان تذكروا شاهرا هن النرببين المجدلين , ولكن الشروا فى 
العقاه خلوا بينا من المقاد , آر قصيدة آو متطرعة فلن ثروا الا المقاه » 

واكتنى سا لقلته من هله الشهادة الكريمة التي لا تصدر آلا من نفس عظيمة, 
لانتفل الى موضوع الحديث ارعو للك اللحمة القصيرة التي ظسل الءقاه مترددا 
فى لشرها سدوات * ولست التقل اليها لاتول الحديث علها ٠‏ لا والله , للقسد 
رناها حقها عسيد الادب ٠‏ حفلظه الله رابناء ؛ زلا ينتي ومالك في المديبة قال 

قال أسعاذنا الدكتور ضيد الامب العر بن ؟ 


« ولسست اخنى عليكم الى قرات له تصيدة [ن بنقفىامجابي بها ؛ رقد الرذما 
مفرين مرة أو ثلائين ٠‏ والسبب فى ذلك الى أجد فيها كلما قرآتها ممتيجديدا , 
آر الى جديدة ٠‏ لم عل الطرإلة المدحضة ؛ وتستطيمون ان تبحثيوا هن 
عثلها فى آلشسر القديم فتن تجدوا لها شببيها ٠‏ هي طريلة رلكنها على ططولها 
قصيرة + بلغ ماثنى بيتك وعضيين 

« اما موضوعها لشيطان ٠‏ اراد المقاد ان يترم لسيطان ويظهر إن العتباق 
سام ترجبة الداس , وسلئم تقد الناس وما يكتبسون وما ينظسون ؛ لابن آلا أن 
ببحثك , لوق الى شيطان خلقه ملنا ‏ ومشى ممه قابمد فى المني ٠‏ أله يلقه فى 
آول النسيدة وصعد ممه السساء وهبظ به الل الجحيم ومن حسن السحظ انه مله 
غي آخر التقصيدة هنا الشسيطان غربب , خلفه رائن كه كما الن للضياطين إن 
يرى الناس مااستطاع * لهبط الل بلاد الزلج , ولكنه لم يكد يرى نمله البلاه , 
راملها حنى ضاق بالارض وسكالها , ودراى آله أرفع من آغراء الزلوج ٠‏ وتتذاك , 
نارتحل عنهم مطرفا بالارض وما (آل يطو ف حت بحسي الروم أو بخسر التجم 
حيث البلاه المتحضرة ؛ وهناك استطاع أن يخدع الئاس فاخرج لهم ثييئا سبي 
الحق , ولكنه الاععداء الضنيع الخكر اللي أنسد الحهياة الانسالهة الفساها , 
لى كليهة ان ينوب هنه الى ليتنة الباس < تنشر آلى الناس وقد والمسرا جبينا لي 
شرية وعضيوا لندنته / لاجفرضم » دوكر الشيطان بالف ٠‏ لرايتم شيطانا يكفسر 
لد ا 


« والطريف إن هنا الشيطان خالف طبيعته , وظفر بما أن يظفر به شيطانظر 
بالملو 7 واأن اللهله فى أن يصعد الى الجدة ويعيس بين الملالكة هيشضة راضسية 
فى مكال لا سبيل آلى #صويره فى الس باجمل من #صوير العقاك . ولكنسه 
صيطان لا برضيه ثىه ولابقدم بتيء + وما أسرع ما غاق بالبهة ورناقه اخلاتكه 
حتى خيل إلى الذين يراثقرنه انهم ينظرون الى الجحيم وقد تجسد فى وجهه ثم 


و ا ا ا ا 


« آترون انه خضع آر اشطرب أو آحس شيئا هما تحسه النفس وهى تى مثسل 
عدا الموقف ؟ كلا ظل حرفو الرآس شامخ الائف متحديا يتكر على الله آياته , 
د و ا 
حجر 

ات لب ع ةا ع يها جنا 7 
هنا الشيطان الدى آأحياه العقاد ؛ واباته , وصور لنا حياته هذا التصوير 
اليديع , هذا الشيطان بء اسسسيحوا لى وليسمع لى العقاد ‏ وآتا اعترف يالى 
متاساب بيدا ب هنا الشسيطان هو شميطان العقاد وشعرء ؛ وهله النفس الطامحصة 
اثثى لاحد لامالها » هذه النفس الثى لا يرفسيها ثوء ولا تستريم ولا تطمكن ان 
فىه ولا ترغى الا لنسغط ولا نسستتر الا لنحرك حركة لاحد لها ححتى اذاخرجث 
من الحياة وانتهى عهدها بالرج ود غان آثارها لا تزال قانبة تسل فى النفوس 
وتغريها وتبسث فيها الحركة ؛ ذوان كان الغسيطان قد استسال آلى رماد فى القبر + 
هذا الشيطان هبر مسحر صباحب الفن واللى ذلحظه لمى كل آئر من آثاز المقان 
او القمراء التابهين آمثال المقاد 

٠٠ «‏ اعترف الى ب. مننسا قرات القصيدة رتراتها وقراتها .. كرت لوشعراء 
آغرين ليسوا عددنا ولا هم ببن شمراكنا ولكنهم يعيشرن فى أرريا , يعيسون 
في أودبا القديسة والحدينة , فكرت فى جوه حين يصور ابليس رهر بتحيدى 
خالقه » تكرت فى بول فاليرى دحو يصور الحية حمين أغوت حواه , وفكرت فى 
ملتون حين يصور الجنة الشاتمة ٠‏ ومع ذلك فهل كان المقأد متلها لهزؤلاء 
الفمراء ؟ عل اخدذ عنهم ؟ آر هل اخلط المقاد عن شسراء العرب (التدباء ١‏ 

« كلا , أيها الساعة , لم ياخذ المقلد عنهم , جل قرا هؤلاء زهر لايقرأ فيهم 
الا نهم ولا ينهم الا دقق وهو بهله التراءة وبهذا الدرس للتصل اللى لا يعرف 
العقاى له حيد! , والدى قرضه المقاد على كنسه قرضا ‏ بهذا الدرس المسستس 
الطويبل قد <ملق لنفسه قوة لم يعرلها فيره من شعرائنا ٠‏ قوة خاسة خارئة 
لا يمرفها عسراه المرب لالهم من آقل الناس قراءة فى هذا الممسن ٠‏ شلقالمقاد 
لدلسه توة شامرة لا تجد لها نظيرا الا فى أددبا حيث يلدمس الشعراء الفن لا فى 


الإدب وحده بل لمى الملم ولى كل فىه آخر * من هلا كله استطاع المقاد ان 
يكون هذااماره المتسرد , هذا الضيطان الذى لا حد له » 
ومن اللاكنيد عبيد. الاضيد: برجن طايه اليك النانيع. لبن : جلا كزين يبا 
أة 8 
عاب 4 عابسر جاص حييي اي د يي 
بهذا الثراء فقد رفعه لكم صاحبه ٠‏ 


ونا أحسبي الواه بد ما اسعا لل عل اليات من حسسن التقدين ومين 
التحليل , رما جاء فى خعامها من داه كريم الا قائلين سمي ؛ 


ابكرن عباك رفاء بين لوابخ المظماء اكرم باسمي رابقىي ٠‏ مزغلا الرناء ١‏ 


تحية الشعر 
هنا البرجال المظيم الذدى كان استالانا الدكتور هميد الادب العربى شطيبيسه 
المجلى الكربم ) كدت قد لفلمت لناسينه شعرا لالقيه فى الخنام تحيية للعتاد ني 
ولكتدى طريته .. عليعادني ‏ ذلك المقام ٠‏ نراضها واستحياء من ان أقوله رسظ هلا 
الزحام من السادة الاهلام 
7 سراسا مسكوا غيم حي ارس راس الو اي 


الاك هذا ١‏ لبة 
1 00 بن ال لدي احير سبلم طم بيط مضي ل 


بلمشلى هضات الرعد اقم جذلانَ يطفرمن ألم إل ألم 
صوت جبيد زئ السسع نور كالوحى يهبط من *أر أركل الأم 
نشدو به جدبات الأفن هازج مردداث نشيد الفرحة المم 
ليملن الشرق بشراه برائدء محري الفتكر » ربالطرسواتقر 
ؤغاتمالشعر 
الشر مستقبل فيه عجدّده حاديهفى طرق من قبل ل ثم 
مستأنب مد ماضيه بحاضره لاسيْج حك ولكن فيح مقعم 
السائغ اللفغاآ السنى على قشر النافث الروح فالآ م كالرم 
وهادم الزيف طاغوثا ‏ فباطته تخب » وظاهره نموي منهم 


فعائلمائفن 


وما الفئرن شحاح فى لبها ولا عرائيها حَفارة الأمم 
حناوة بالخبير الرأى فى صُرّر وى تماثيل كالأحها+ من رضم 
نواطقٌ النحظ والإعاء » تبه لفرطٍ تمبيرها موفورة الشسم 
حفائق- من صمم المنشاعدة تصافح المينّ والألبابَ كالحر 
مرموزةٌ لمان جد خافيةٌ أولا سال الندان لم م 
فى عالم ا موسييق 
كذا النحون ييه عرائها كل المازف بالخهار فى النم 
ىم دما القوءَأن يسوابة هم فلا يِف إلى تطريب ذى سم 
لا بل يرجم عن مكنو نأفثدة' أعصى مالَاملَ الأتماطاو الكل 
يمي لدا حبّدا المذقود من زمن وينطق الحاجس المهموس فى الوهم 
محيط الثقافئة 
وأى موطن عز ليس إسعده 5-8 ضرغامُه المروف الآج 
الشاعرٌ الداثر” النقاد » نسعفه 5خيرة من علوم المرب والمجم 
مؤمُب” بثقافات منوعة منها الطريف ومنها اله القدم 
مستوفرٌ الذهن والتسكير تلهنه لطانهُ الروح والإحساس والنهم 
لاتَبْمدَنْ ! فحياة المالينَ مما بنهر أعلامها الهادين كالعدم 
أنادك اطلد ماخلفت من عُرر من قبل خلرك فالجدات الم 


محعموه تيهور, ثم يكن عجبى شبديد 
2 ا حينما قرت ها رواه 
بعض كتاب الصحافة 
عن آسرة ( المقاند » » 


من انهم ا فزعوا اليه » 
ليلنه الاخرة » وقد 


الفوا على وسادته كتابا 
حمااراهء ماو يبوب 
« جيولوجية افريقيا » 
5 فانى كرا ما صادلت ١‏ العقاد » فى الضحوات 
جالسا على متمد فى هذه المكتبة أو لك © وبجواره 
ركام عن احدث ما ورد من الكتب ) تيعيب لى 
أن اتسم خلرته بها » وتصفحه لها © واكقى نظرة هليها »* 
نانا هى خليط من أمهات اللؤلئات في الادب او الفلسئة 
او التاريغ » وق نروع دانيقة عن الملوم الاجتيامية أو 
الالاتية ؛ راذا هو بمطفى معنها » ! ما يبتصل بآاختساسه 
الادبي والتكرى وحسده »4 يل كل ما هر عميق دقيق فر 
بحثه 4 وما هو جديد مولوق به فى موضوعه ؛ على 
'باين شروب الممرنة وقنولها جميما 
وما أن بئر بطلبته منها 4 حتى يمشى على الطريق 
بها ©» متابطا آباها ؛ سامق الهابة ») باسق القامة » 
عريص النكيين © مندفع اليسدين © لتتمع عيناه حزما 
واعتراما » ويقتلع خطاه في سيره 1غظلاما 
تند لرمت ١‏ العقاد » عادة اإطالمة » منل ههد الحداية »© 
حتى أمبحت له ديننا لا يلك منه غلاسا ٠‏ وملن سن 
الابام لأصسل ذلك فيه » وتيكن منه © ححتى سارك حياته 
حياة مكنبية محفة © وقد آبى على تفسه أن يشوبها 
ببا بغرجه من للك الرحدة »؛ ثماش كردا رهبائيا فى 
موسة القرالح والمقول ©» ولبسر له بذلك أن يمتصر 


زيدة. الثثر مج أأصقى عنايعه © ولك إازدة : ينا 6 جناكا 


يكل ها يقرا من جد وعزل »© ومن قديم وحديث ؛ وان 
يكون فى هذا الجال انسالى الروح 4 غالى النظرة » 
وان يسثل ذلك كله كما يتمثل المره النذاء ؛ فاذآ هر 
دم يجرى فى الكرايين ليهب القرة والتثرة 

غلا غرو آن 'لنجلى مفسخصينه كآنما هو موسوعة عربية » 
أو معلبة بشرية » وان تتسم مؤلفاته وفصوله سساتك 
الترس والتبحيص وسعة الأطلاع » وتعبر عن ارسساط 
مئراسل بالثقانة المتطورة المتجددة فى شتى الآناق 

د # الستاد 6 اللى كان يثل فى مفتتح نشاطه الادبي 
والقترى منارع اثوار على القديم لى جميسع مظاهره » 


لومم © الم يليث أن هليبه اله الارق + وأن يستبادل بمئمة 
الرتاد متمة الاستشراق فى عياب الثكر 

ولست فلو فى القول بان كرض الدى ألم ٠‏ بالمقاد » 
فى ربق شبابه © كان له الاكر المظيم فى تكوين حياته ؛ 
وابراز طابيه 

والد اشطره الرغن آن بحيا حياة هزلة وامتكالك » 
كانائسم اللجسسال ليوله الادبية * كى تتسيع تهبها الى 
القراءة والدرس فى ذكك المرل ©» ومن لم ألمبل < المقاد © 
بسب من, لثون البيان ومتاحى الثقاقة ها سام له أن 
بمب 

وكان من اشر الاحبدجار لي صوممة القراءة والدرس ان 


سكدثك فى خصائلص « العقاد »© ملكة التشل فى الحتالق » 
والتسمق فى الالكار © فاكتست لصوله نلك الصبنة من 
اسلوب رصين »© وكير دقبق ؛ واحاطة شاملة 


وهطل! امرش كان من ائره ايشا أن استتر فى تلب 
( العقاد » حب الحياة ؛ والتشضيث بها ©» والكفاح لي 
سبيلها »؛ انه لا واتاه الظمر فى عرآك امرض © آزرداد 
علا بالحياة »4 ورفبة فى التمتع باطاببها »© فكرم تفسسه 
ولممها ما وسمه التكريم والتئميم ؛ ركان من عقبى ذلك 
الظنر أنه اورئه زهرا ومرة ولقة بالتفس ورعالة شعور 
بالسكرامة ؛ واذاكى بين جنبيسه نزمة الفالبة والمصاولة 
والاسرار © نتجلى فى حياته وى انتاجه هذا آللرن عن 
الترة والسلابة والسراع 

تند وصف 7 المقاد » فى حياه بانه الكانب الجبار » 
وعرف فى مساجلانه بأنه هنيد عثيف © واله لمطبوع حقا 
على النئف والجيروت » ملف نشانه » فقد رسم لنفسه 
اخطة لى الحياة > وآنفلهةا كها رسمها » متخطيا لى فصاميته 
التمليمية والتثقيفية كل عقبة + وكانه ينظر الى « التنبن 8 
فى اقوله : 

اربد من زملى ذا ان يلغي 

ها ليس يبلفه من نفسه الزهن 

وات لدلك ترئا الصرامة والجد طابما بارزا في أدب 
و المقلد » © قالتكرة عنده لها إمالثها من الطق » 
والجملة بئيان مرسوس © والكلمة فى المروئع الذى يكفل 
لها الجلال والحظر © فاديه صررة صادقة لسيرته ؛ وهو 
نيما يكتب كاتما ينقل لنا مشاهد صحيحة سن حيانه 
المقلية والنفسية فى سرممة مكتبنه التى ارزلاها كل 
تتقديي © وجدلت منه شابا وثورا فى عصر السبابة ؛ 
وشيها ننيطا حين بلع سن الاصياخ 

كان هن جبرونه فى خاسة أمره ؛ ومن علفه بنفسه فى 
مجرى حيانه © أله لم يرش السير فى طريق ممهد مالرف » 
لا برعصفه شاعرا وكاتبا » ولابرسقه نائدا ومؤلقا » 
ولا برسفه مترجما لاتطاب الادب وقادة القكر وعبائرة 
الاسلاح .... فهو بين مماسريه فى كل اولك طرار 
وحيده © مجدد بالدعوة يجهربها © مجند بالنقد يداب 


ليه »؛ مجدد بالتماذج يقدميا وهو لى جملة أدبه مساعب 
مباداة وخلق وابعداع 

لان شائرا .., 

عبر عن عواطفه ازاء الاحداث اتتى كازر لها رنيئهسا 
وصدنها فى لفسه > ومع الشخصيات التى اتصل بها من 
قرب أو من بعد » فان شت إن #فيس شعره باوفسسام 
الشعر العربى © لى متانة النسج » وفصساحة الللظ ) 
واحكام التافية » فلن تخرج من القياس بما يساهد بين 
« العقاد 8 وبين فحول الثسراء من قداص ومحدثين . 
واكك بعد ذلك واجد لى شعره ولبة لجديد ق اتمساله 
وموضوعاته وافراضه 

وعلى الرغم سن الطابع التاملى الفلسقى ليبا للم ؛ 
نان كثبرا من تصالدء ومقطعاته نفحات شاهرية مرهفة » 
انيف بخوالج السالية رتيقة 

وكان كانبا + ء 

إسرى اللبه فى ادب ولق ؛ ولق سياسة واجتمسام » 
فاتغسم له مكان فى الصنارة مع اكتاب الذين غخرجوا 
بالنالة المسرية من اغارها الانشائي © وزخرلها اللنش » 
وممانيها الرددة ©؛ واكفرها المجدودة ؛ وسيرا يها ان 
مستوى رغيع عن البيان ) فيه يبرل الراى ؛ وبسود 
المنطق © وبه يتحقق الاقناع والتاتير فى الاداه والتمبير 
ولق خاميم « العقاد » وخرسم » وسادل وجردل 4 
زما احيسب أن آلنين يغتصمان أو يجادلان فى الثسهادة 
« للمقاد » باتتدار له على أن بصو مقاله 4 كما يسرى 
ابئان بير لبه ثيثاله 

وكان باحفا ومؤلقا +.. 

للم يكن ينيم فى بسله ونآليفه بجيع اللردات ؛ وسياتة 
الآرام » وعرشش الالكشر » ولم يكن يمول على النتول من 
الصائر والاساليفة الا حيث لا محيس فن الاستشغهاد 
واتدئيل »2 ولكنه لان يجمل من الوضوع الذى بتجسرد 
اسعرفه بداء خاسا به » وفى هذا البداء كين ذغيرة لثائية 
عاسرة » ولانسيلى احاقة بييوالبه آلوضوع وبة دار حوله من 
دوسي وتمحيسنى »© لكل كناب له لا بيد بسطا او قرحا أو 
سلبةا على «قررات سابقة » بتهر ها سد ختنا فثيا له 
جبدته وله خبائسه ثى الشكل والموضشوع على السواه 


وان مترجما موْرعًا ٠٠‏ 


وفى عبقرياته وغيرها من تراجيه للاملام عن قادة وادباء » 
استطاع ان بسلك تهجا غير النهج الطيع امهرد ؛ من سرد 
مراحل الحياة » والكشف عن اهم الاسداث ) فهو حين 
برسم الشخسية التاربخية ) يكون فى ثاتها فكرة 
اساسية ©؛ هى مهوى تلك الشخسية ومثار سلوكها ىن 
الحاة © راهرها لى اكبيئة 

وهدا المحور يهتدى آليه هر فى بحئه ودربه 4 ليكشف 
عنه كما يكشفه الغواس عن لؤلؤة مكتونة فى صدئتها » الو 
كبا يكشف الطبيب بتشخيصه عن هلة هى الير فيما بدو 
من ظواهر واعراشس 
وهو فى استلباءته اسرار الشصسخصية وتقييم اصصالها 
لا يسدستم الشحكهم اتى بتنققها التاريخ > بل يتوسل غلى 
صحة التقدير واصابة الح بتحليل دفيق فى لمسوء من 
الحتاق الافسية والاجتماية للسلوك الانساقى والجماض » 
وملاحةة #تتضيات فلبيئة وما يكتئنها من احوال وملابسات 


والدين طالموا كتابه تابن الرومي|؟ واستتلاس حياته من 


شمره 2 ادركوا اول وهلة يوم صدو انهم ازاه محساولة 
جديدة فى دراسة الشمراء » على هذا الحو ققد ملل 
عبتربة الشاعر »© واوشضح مالها من خسالص على النظر 
والتدبر 

وكإدلك معنم ١‏ المتاد » حين هالع الترجية الشسساعر 
٠‏ أبى نوامي » + ثلم بشدعه ثمره عن برل شخسيته ؛ 
الونسها بحت مجهر ثغاد © وعرغى سلوكه على نظريات لها 
وزنها غى هلم النفس © كاستبائت له بدلك حقائق فى دسم 
الشلخسية التواسية © وتحليل مسلكها فى اليش »© وتسليل 
ما بجلى نيها من طرافة أو شادوذ 

واتحق اننا لو اتتمسنا كنبا عصربا ينطبق عليه ماوصقف 
به « آبن العميد » آديب العربية التديم ١‏ الجاحق 4 لكان 
العقاد © ادهب العربية الحدياءا خير من ينطبق هليه ب 
فيما رايت ب ذلك الوصف الى اوجزه « أبن العميد » 
ل الوله : 

« كتب#الجاحظ تملم المقل ولا » والايب ثانيا » 


داد هلال تقّدم فىهذا الشهسر : 


اهسات عبر القرفس : 


ارلت ابربل- 


5 لكبو رهط ى عرالعزط 


8ه العم للمجتع 


عبا سود العمّاد 
مطلغ السثعور 
٠‏ ابربلح 
2 اجاشاحكرسكى 
جربية دونء السواب 
١6‏ اريل-» 


ولد العقسساد فى هدينة اسوان م1 
بونيو عدم إباي14 , وجاء ال ىاتتاهرة 
لاول مرة عام 14.4 تنوفيع الكشف 


الوظن »2 واول حديث صحلى 
قام به كان مع سعد زغلول ناقسر 
المارف فى غلم لم.؟! . ولشر 


ل 
بالستود , لى بداية حيسساته كلن 
على 


اعلى العقاد وصديقه النزنىفى احد الاجتمامات ©» وأسفل 
المقاد فى مكتبه بجسريدةالجهاد » وظلى الصفهصة 
اللابلة العناد » وعلى يمينهتوفيق الحكيم » وعلى سباره 
هيكل) لم ملصور فهمى, 1357 


النستور 6 وارساء الحياةالئيابية . وهاجم (للك افؤاز 
عتنما خلول سطيل الحا التيابية. . ووقف على متبر 
البران ليتول قولته الشهبرة" ان ثعبنا فادر على سحق 
أكنر رامن يتعرن لحرياتدة. ومن اجل01ك عوجم ورزقةة 
وكان مصيره السجن لسعةاشهر برام الاي 
ختجزية حابة حرمتى الترم» رسيتي الزاحة .8 
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العقاد فى مجلس الفتون 


وندوة العقساد كاك ملتنى 
للأمذله ورواده , كانن تمقد 
,نوم الجممة عن كل اسبوع . 
وتدور مناقشات العفاد فى كل 
موضوع , إلى خلال شسدء 
النائشات يروى العاناد الكت 
الطريئة . اند كان واسسع 
الصدر وكان استلاا علليما 
ويائدا كبيرا وابا كريما . 
والفسلا هنذلاك فقد كان عنسوا 
فى مجوع الثفة العربية » 
يحضر كل جلساته . ثم هو 
مقرر لجنة الشعر فى اللجلس 
الاعلى لرعاية الفتون والاداب 


العقاد فى الاربمينات . قال عن نفسه فى 
هده اللاترة » آللى : 3 رجل مفرظ ل 
التواضع ٠:‏ ورجل مفرطظ فى الرحمسة 


مسرحا من مسارح التكاهة فى رراياتشارلي 
شابلن جميما » 


أنتور الجصند عى.: 


نا 317377 ته 


فى هذه الرخلة + ثم حرو ف ىالدستور 
والكتلة والاسسسساس واخباد اليسوم 
والاخبار * وفى فترة الهرب العائية 
الثائية ( 9155( 1540 ) تزعالطاد 
عن الكتابة السياسية وبرل فى هببال 
الدراسسات الادبية والتاريخيسة 
والاسلاميات ٠‏ ثم عاد ثية الى الصسالة 


السياسية بعد الحرب حتى اسسستقل 
بالكتابات الادبيتوالمسفية الى تهايتحياته 
زا 


ولد كانت ممسارك العقاد عنيلة غاية المنف , بم أن طببها السراج 
3 السياسي بطابع بالغ القسرة وا لتحدى ٠‏ ولا يسكن اللصمل بين الحارك 
الادبية والسياسية في غلال فثرة ما بين الحربين , حيث نجد تداخلا 
واضدا بين السياسة والادئب ؛ رقد النقئلت عفوى الكنابة السياسية رالقشيد 
الحزبى الى مجال الادب وقضايا الادب 
دبرجع ذلك فى الاغلب الى عدة عرامل ؛ 
اولا : ان أتلام الكناب فى الاغلب كانت نسل فى الكتابة السسياسية طرال 
الاسبوع لم نلصرف هرما الى الكنابة الادبية » ومن ثم قهى لا تسسستطيع أن 
ثاليا : ان الكاتب السيامى ‏ رخاسة المقاد ‏ كان يمد النقد الادبى موبها 
الى عكانته السياسية فى حتزبهة رصدينيه 
ثالثا : إن لخصوم الكاتب قد لا يجدرن فرسة للرد عليه فى المسحيفة الس 
يكتب فبها فيتجهون الى تشر ردهم فى صحف خصرمه السياسيين ! وقد نمل 
الرافى ذلك مرارا ٠‏ فنشر فى صحفب خصوم الوقد لقده للسقاد , غلبا خسرج 
من الوفد رحبت صحف الرند بكعابات الرالمى في نقد المقاد والسحت لها هن 
صاماتها 


بين المقاد والرافعى 


ولتد كان مصطفي صادق الرافعى هر اكبر خصوم البقاد ولشدحم عننا وسلابة, 
ولم يكن الرافعى من رجال المساقة , ولكنه كان موظفا سحكمة طنطا يشسغل 
منصب رئيس كتاب المحكمة , وكالت له شهرته المدوبة وتاريفه السسروف فى 
الدشاع عن اللهة المربية ؛ وله فى هجال الشمر قمسالكه ودراوين ,» ومواقف 
وثراء 
وبعتند الكثيرون أن معارك الرافمى وا لمقاد وان بدات قى التلاليدات فآن لها 
خلقية #اريخية تمتد الى سبة 1901 حينما كان العقاد يكتب فى مجلة عبدالرحمن 
البرقوقى « البيان + وكان الراممى هر المحرر الاول في هذه المجلة وصاحب 
السان فى لشر واخعصار وحذف ما يشاء , ومن هنا بد! بينه وبين السقاد 
خلاف + وقد امعد هذا النلاف مع اختلاق وجهتي الكاتئبين فى ملهوم الفسسر 


والدشر 
1 


لم كان آن 'تناول السقاد آهب الرائمى فى كناب « الديوان » عام ١555‏ 
بالنقد , وقال في الهبجرم هليه ١‏ 

« مصطفي الندى الرالعى رجل ضصيق القكر مدر الوجه يركيه رراسه هراكب 
ينريث دونها الحصلاء وكثيرا ها يخطلون. السد؛د » وطانا نفحه التطوح وابلله 
كيل إدبه او جله ال يدعى الدعلوى العريفة على الانة وعلى من لايسستطيع 
تكذببه اتجول دعواء وبلئق الحازة عند من ليس يكرلهم أل يخدعوا به » 

تم وصله بآله من آدباء الجبل لللفى , وحاجبه فى مجال النقد لنبشسيد شرلى 
قال : 

« هنا رجل لا بسنسي أن يسم لنسه على فلاف رسالته ٠‏ ينابقة كناب العربية 
وزعرة سمرالها » 

لم يخعم تدم بقوله ؛ 

ابه يا خفافيش الادب ؛ أعثيتم لفوسنا اعثى الله لموسكم الضسئيلة , لا هوادة 
بعد اليوم ٠‏ السوط فى اليد وجلودكم كثل هذا السوظ للقت وسسلفرع لكم 
اونا (لثثاتن . 

لم كان الصراع على سسدباقة سعد , والتناقس عليه ؛ فالمقاد هر كاتبالوله 
الاول , تكيف يسظى الرافمى بهله الصدانة فى عبارة تقربلك عرضة ١‏ ! رقصة 
ذلك ان الرائمى حين شر كنابه ( اعجاق القران ) انا آن سسمد زفلرل قسد 
انرظه بعبارة سارت مسار الامثال خقال عنه : « كأله تتزيل من التتزيل أو بس 
عن لور الذكر الحكيم » 

وائكر العقاد ما نسيه الراقمى ال سسعد , ولقد كتاب « اهاز القران » فى 
البلاغ الاسبرعى ( 1411 ) مهاجما رجهة نظر الرانس فى الامجاز + فلما أرسل 
الرانعى رده الى البلا الاسبرعى ٠‏ ركان المقاد يدرف عليه , سجب هذا الرم 
هن النشر 

ونه حدثك أن النقى الرائمى والمقاد فى دار القدطفب على عا رارى عبسيد 
العربان فى كتابه ( خياة الرافصى ) ودار بينهما يديث فى هذا الفان , راظرا 
> ل م ا انا 


انال الرالمى ؛ آألت تبسيد فضدل نابي ؛ لهل ثراك أحسن رآيا من ضمد 

قال المقاد : وما سيد وها رآى صمد 

قال الرالس : لطوهث الودقة التى كان يكتب ليها ديثه , مقبشيت عليها 
يدى . ثم قل ؛ الثراك تصرح برأيك هلا لى سعد لترائك وأبت تاكل الغبن 
في مدحه والتملق يذكرء 

انال : مالك آله وسعد ؛ ان سعدا لم يكتب لك هذا الطاب وكيك الله 
كانبه ومزوره لم نحلته آياء , لتصدر به كتايك فيروج عند السب 
ذا 


وام تين الا سنوات حشى لشر الرايس فى مجلة السسرد (اسمامين مظهر) 
فصولا تحت عنوان « على السفود » ب هام 11556 زقد أغفل الرالعى اسيه من 
هله الخالات وقد أجيع التقاد حثى ثلاميذ الراس ( سعيف الفربان وستيوم 
أبو دية ) على أن مقالات ( على السفوه ) كانت غاية فى الميف رالنزول عن 
هسبتوى النقد الادبى , وقال الراقس فى وصفها من بعد فى رسائله : 

« أن نريهد أن نضع أتف هذا الجبار فى الارفس مقدار سامتين على الاقل , 
لاله لم ينتجرا عليسه أحد الى الاثا والشهن كنبوا عله لم يثالوا منه نيلا » وله 
حسين أم يك يمسه حتى هرب واألحد يثافق له ويتملقه ٠»‏ 

ده استهل الرافمى هالا عبن المقاد بقوله : 

« أما يمد ثانا تكشف فى هذه القالاث عن غرور مللق وهعوة منطاة وننشه 
ليها الكاتب الشاعر الليلسوف ( عباس محيره البقاه ) ** والمتاه وان زور 
شاله وادعى وتكذب واختر ومشى أمره لى طسسعفاء الناس بالتسلع والتلقيق 
«الانقام » فان حقيفته صريحة لن تزور وغلعلائه ظامرة لن تدعى رسرغانسكدونة 
ان للق ٠٠‏ » 
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لم نوقفت الممركة بين الرجلين , حغى تبددت عند مبهغور هيوان المثاد 
* وح الأذبعين » عام 1575 ححنى أذ الراقس أعيبعه لد , وكان ( البلايج ) 
مجال المقاد الاول قد تحول عن الوقد غاقسح سدرء تالات الرافس واعلن عنها 
وارلاها امسايا كبيرا 


ونا 


ونى هنا الثال اطول هجوم عديف على شمن المقاد اللي وصله الرالي باله 
. مان ملخسة انفيص الاخبار الحثية , وقصالد هي عقالات فسدت لعسارت 
شما وصناية من القلم للماكينة راسا 7 وطبع لا يتك أنه يكون الى تحصيل 
الحاصل او يكون من اثمائن التي لم بيق فى الادس ضرق ولا هيبي الا 
يرلها +** . 

ورد العقاد لى ( الجهاد ) نحت هنرال ٠‏ صبباصرة الادنب » وانتهز الترصسية 
سر لس امس امود مي أيه سرمي سج جد وني لدوب 
بالجملة , وكان الياب الدى ليد منه المقاد » حمر ؛ اتهام الراضمى في وطنيته » 
نقال بان الرافسي انما ينتقده لانه المقاد السياسنى الرقدى وعدى الحسكومات 
للسلطة بالحديد والدان 

وعاره الرائمي الرد والمراك رسف قال المقاد يقوله ؛ 

ه أما بد للد سينا المقاد الح السب فى كلبته الثى ظيرت بها جريدله 
اليوم كغرتة الطبغ , وتال ان المناه جبتف مدخول الطبيمة كان قد وقست فيه 
سجزة فريية نوضع الله فى جسمه عطلبيمة أسران من قدسمه الى علقه , ثم وضع لى 
وجهه طبيمة التطب التسال فالرجيل لايد الحس رزيحسب ذلق صقا فى 
الايساس ٠١‏ »* 

وكتب العناد مملنا على مقال الرافبى حت متران ؛ « اللكوبه المطموس » 
نال : 


« مصطفى صارق الرافعي رجل عامى من إفره الى انه أو من تدهه الل فر*», 
يلن ما ين كل هامى آم المناقشة هى آل تغلب ويل علامة الغلب ال يظسل 


يكلم ويغلم ٠+‏ ,. 

لم تال « يا هنا مني بايشغلئى عن شين لفاك الصغيرة اذهب ال 
عالم الاشباح الل ألقيت بك فيه من سلوات » 

لم قلبه السياسة بند ذلك فاثا المقاد يخرج على الولد , عنالك ينتهسل 
الرافسى النوصة للحملة عليه فيكتب بدون ترقيع متالا فى الجهاد , يعرف ليه 
من اسلوبه عدراله ٠‏ احمق الدولة » 

ولكن الليية الناريفية تقر أن صل بهنا لوقف الى لهايته , لكر اله 
ها كام يبوك الرافمى جى نشر الزيات فى الرضالة حيها كان قد هار بينهنا 
جرى فيه ذكر رآيه فى المقاد , ققال الرالس ؛ 


< اما القاد قالى اكرعه راحثريه , آكرهه لإله شديد الاعتداد بنفسه ؛ ثليل 


الااساق لنيره , وليله اهلم (ليا . 
- ولمله أعذم الناس بتكا فى الاب > داكن ينمي علي تدرة 


0 


يبن أمين الرافعى والعقاد 


ونيد ممركة المقاد مع آمين الرائعى هن اتسى المارك الصهنية واتسنها 
عشا , وعى ممركة سياسية اصلا + وكان آمين الرائمى قد وال الديضة الرطية 
وايه سمه زغلول وحارل آل يربط بين الحزب الوطني اللي يمثله والوفد فى 
وحبدة تواج» الاستنسار ٠‏ ولكنه لم يلبث أن اناف عع سعد زغلول ليسا اطلق 
علبه < لديل الاساس ٠‏ ركان سهد زفلرل قد سدد موف الوند من مفاوضة 
بريطانيا ثم غير علا الاساس ؛ هنالك خائقه آمين الرائمي + وبدا صراع عنيف 
سماد فيه الرائعى ولم يتزحزح عن مولفه ٠‏ ولذلك لقد هاجميه العتاد حجويا 
مدينا + وكان مسا وجه العقاد من عبارات لاشعة اليه الوله : 

« والابله اعين الرالغى هاكا يقول : يفول آل سيها إخطا بمحخساذلات» التى 
اسافرت عن تصريح الجليزي اسوا آئرا هن تصريع 8؟ براير » 

وقد ره آمين الرافمي عليه .. فى كل هرة ياسلويه الهسادى» المركز - ومن 
ذلك توله ؛: 

« كان جديرا به ب أنى العفاد .. أن يعنى بدرس موضوع جليل آخر + فو 
الالصاكل ٠»‏ 

وند عضى المقاد براسل الدقه والنتريع والهجاء لامين الرائميى دآباله , فير 
ان آمين الرالمىي سقط مريما هام ١111‏ ركان المقاد لا يزال مراليا للرله , 
ولكن ذلك لم يمئمه ان يقول كلمة مق , فقد كنب انتساسية البلالح في رثالله , 
وميا قاله ؛ 

٠‏ رايت افهينا قبل عرغس الوفلة بمشى فى الطريق على ههل / فرايثت ثسبها 
يتماسك + وجيها قد تهدم الا قليلا » ولاسا تبشى فى عالم وخنعا ,؛ وهى 
تشحصر بعزلتها ‏ ولا كاد تشعر بها عن فرط الاطمثنان اليها » وسيما السكيئة 
والرضوال النى تحف بها , لعلمت اثثى أدى آمينا فى قوة جبهه , وامينا فى 
قوة لفسه / ورآيت كيف يعمر الايمان البمسوم الفالية فهى منه فى علا عزيز 
الخوزة ‏ مليع الجانب +٠‏ »* 


يبن شوفى والعقاد 


آنا مبركة العقاد مع شولى نهى هممركة فن جالب واحد / بداها المتاد 

بمقالالهة فى اديوآن ( 1155 ) روسمها بنقده فى يرم تكرييه والاحتفال ميربيله 

عام /1551 + ثم والاها بنفده رواية ( لسبيز فى الميزان ) وظل المفاد يراسل 

اعلان رايه فى شوتى هرون لل يتحول عنه طرال حياته 

ويمكن أن يقال إن ( الدرسة الحديكة ) التى تفلت فى غباس محهود العقاف, 
5 


وعبد الرحمن شكرى + وابراغيم عبدالقامر التزلى قد حاولت أن تحدد مرتلها 
فى الادب المربى الماصر بالحملة على المدرمة القديمة فاخعص المازلى بنقيد 
حايظ والعقاد بنقد شرقى والراقبيى 


وقد سجل العناه رايه ى شوقى فى كتابه « الديوان » ققال ؛ 

٠‏ كنا نسمع الضجة التى يقيمها شوقى حول اسمه فى كل ين فلجر سكوتا 
عببا نمر بغيرها من الفجغت فى البلد لا استفسخابا لشهرته ولا كلعمة فى أدبه 
عن اللقد , فان اب لوقي ورصفاله من ابا الذهب المتيق عدمه فى امتقادنا 
أهون الهيئغت , وتكن تعفانا هن شهرة يزحف اليها زحف الكسيح ويضن علبها 
من انوك الحق لسن الشحيحع » 

وئال : ان شوقى « استطاع إن يتحم اسمه على الناس بالتهليل والتكبير , 
والطبول واترمور فى مناسبة وبغير مناسبة وبحق او يفير حق » ** وقال : 
٠‏ ان اد عنده سلعة تقللى ولديه الثمن فى الخزالة ». 

ووصف مادحى ذوتى بانهم دأجررون وقال : « فقد علم الخاصمة والمامة 
شان تلك الخرق اللنتئة تعنى بها بعص الصحف الاسبوعية وعرف' من لم يمرب 
آنها مالخلقت الا نسلب الاعرافيوالتسول بالدح واللم ٠ ٠١‏ 

ويغصه العقاد مجلة « مسكاط » التى كانت تحبل لراء النفاع من شوقى 
ولهاجم غصومه وفى متسستهم المقاد يمف واسقاقك 

وفى آكثر هن مناسية عرض المقاق شمر شرقى / رعنده آل شوقى شاصر 
الغلبين يلجا إليه من لا محفزه الى قراءة الشعر غاطفة مضبربة ولا بدحية يتل 
ومن الصارى رايه ب أى شوى - 
فى الشمر أله ممان شالمة فى صيطشة 
مقيوثة وفب 7 يؤاخنة صاحبسه 
على خطا ولا بحاسب على خلال » 

وند انبر الدقاد قراسة الاحبدفال 
بتكريم شوشي »© دكان الاحتفال مهيبا 
عشبا شهده آدباه سوريا والمراق 
وللسطين ومشتلف أعسلام الصالم 
العربى 7 وال برياسة سعد (فلول » 
كنشر فى صباح أول هايو 14117 متالا 
النتتانيا لى ضشهينة البسلام 
لسأن حال الرئد تحت عتراك لكريم 
النوايغ» تال : 


< نره أن ثرنى لكريما كريما لا اعلانا يشترنى بالمال أو الحسائسة رالمهاراة * 
ان لنا فى شر ضوقى رلى صاحب السمر رأيا معرونا 9 يحولنا هنه نا يحول 
النالدين والكانبين في هنه البلاه ٠‏ أما الشسر فسجصل راينا نيه أله لم يرتفع 
بنفس قارىه راحد الى ألق قرل آنته رانم ينتج تقارىء راسد نهجامنالاخساس 
أوسع من لهجه ولم يعلم أحدا كله الحياة رلا زين لاد ضينا من صرد (لحياة 

< آنا صاعب الشسر قبجبل رايناً فيه آنبا لم نر ولن نرى ولم لمع 
يوجل عثله ايه للتكرهم فى أمة تفهم ممنى الكرلبة والرجولة والانشة - هلي 
الرهم من كل ثيه . يستوجب من أسد عرفانا بحق أر تثريها بفضل ٠‏ فاته حر 
لا يعرف حقا لانسان ولا يطيق أن يدوه باضل انسان » 


بين عله حسين والعقاد 


وقد ااتصل حبل المساجلة «النقد والمرالك الادبى بين المقاد وله حسين آمدطة 
تويلا » ولكنه كان فى كل الاخرال هينا لينا ٠‏ لم يصل الى ما عرف من هنف 
عله أر عنف العقام الى الخصومة هع من سابلا هن آدباه ٠‏ ولعل ظروفالسياسة 
عي التى حالت درن ذلك , فقد دافع المقاد عن له حسين فى ميلس السولب 
ايان سيدنه بكتاب ٠‏ الشغر الجاعلى + وغالف راى عزيه ؛ فلما تحرل له حسين 
الى الوفد + كان العقاد كاتبه الاول ٠‏ آراد أن يرد 4 الجميل وبسعرضيه فاملن 
ني اول هناسبة همبايعة البقاه آميرا للشعر 

ولم تحدم المارك بينهما الا مرة واحدة حول النقد اللائيتي (النتدالسكسرلى 
وقد لكر مله حسين خصوماته مع المقاد لال : 

« لنه عاجست المقاد فى غبر موطن من مراطن الخصرعة , حامسيسيتة فى 
السياسة وغاصمته فى الادب , وخاصمته فى السياسة والايب أيضا , رلكن 
عله الخصوية لم تفض من مقفدار المقاد فى لفسى ٠‏ وما أظن أن بين لدات 
العقاد واترابه ومماسريه عن يقدره مثلما آقدره آنا رأكبره , وليس يمنينى أن 
يكون دأى العناده فى كرابى فيه +٠‏ والذدين هاسروا خصرمائى للمقاد يذكررن 
من غير شك أننى آثنيت على أدبه فى جريدة السياسة حيث كانت الخصرمة 
بين الوفد والدستوريين كاعيف ما ككرن الخصرمات , رتد كانت الحرب سجالا 
بيلى وبينه ولم يمنمه ذلك من ان يقوم مقام الرجل الكريم فى مجلس النسواب 
يدافقع عنى حون كان الرنديون جسيما على جربا » 

ونال له حسين في مقال له ينقد كتاب المقاد ( مطاليات ) ؛ 

« انا أعقت +لذهب السياسى للاستاط العقاك عقنا شديدا وازدريه الزدراء لا حد 
له , سالقده وساقول فيه كلمة الحق والانصاق هله , وسيككون هذا الثقد وهذة 
الانصاف فى جريدة السياسة الت لخاصم السعديين وتزدرى سياستهم ٠١‏ » 


مكرم عبيد 


وتدارل له حسين رآى العقاد فى « المعرى » سين أسدر كتابه « رجعه ابى 
العلاء » نتال : 

« ان الاستاذ آلمقاد آراد أن يرتلعل بابى الملاء * يمد أن بعثه سنا جديدا ٠‏ 
ران يطرف به أقطار الارى للم «صنع شيئا ٠‏ والما ارتحل به لى طائفة هن 
الكتب النى ثراما , ذلك أن العقاد نفسه لم يرتحل ولم يطسوف فى اقطار 
الارضس ٠‏ والما أراحل رحر مليم وطلرف وهو ممستقر ٠‏ وعرف الدئيا ومسو لم 
بتاباوز حدره مصر ٠+‏ » 

ورد البقاد على عله حسين لقال ١‏ 

« من الخفق عليه أن أببا العلاء المعري لر نيا زساح فلي الارض 1 كالفرضه 
ان يكتب لنا دليلا من #هب السياسة٠‏ وانما ثليه مشكلات المقالد والاخسلاق 
اموس ياي تيد ةنخي لدي اكت 


وعندما اصدن المقاد تابه < ابو توفس »> تناوله طه حسين بالنقد فكان مما 
لاله آن علماء السسليل الدنسى لهم مذاهعيهم فى البحك ينطترن يها ويصيبون» 
اما الادباء فيئعيون فى ذلك ملحب النقليد والمحاكاة * واله هن السسير على الادباء 
ان جروا فى آزالهم عذء الاتباعية على الاسياء الذدين جرولهم + تكيف يكن إن 
ا ا د ا ا ان نف 


ونال المقادء فى الرد عليه *: 

« أن دراسة الاديب لعلم النفس وعراست» للادباء والشعراء فى ضبوء هسل 
العلو أر ضرورى + لاك عندلد سيتمكن من تفهم ها يصدرونا عله ٠+‏ »* 

اما ممركة « لاتينيول وسكسوليون * لهى تسثل سراع الثقافتين الفرئسسية 
والاجليزية فى مصر فى الثلالينات , وذهاية كل من طه سين والمقاد درسة 
عن المدرسدين 
إلى 


7 ايودي : 
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ابرآهيم الهلباوى 


وقد بدات الممركة حين صدر كتاب انطو الجميل عن « شرتى » انقده المتار 
فى سحيفة الجهاد وثال ؛ 

« لل اللرن الجميل هن اسحاب التقانة اللاتينية المترثقة التى تندم التفد 
على طربئة الصالولات ولا تتحدث عن العيسورب «الاخطاء الا فى ايماء دكردية 
ولبائة وان الثفه اللاليئى يؤزئر الظواصر ويتبع النسكت على حين يمني التقاد 
السكسسوليون ببساطة الطييمة وبالرجل من حيث خر رجل » 

ورد الدكتور له ققال : « ان المتاد اراد آن ترغى آانطؤن الجميسل ويهاجم 
شوقى بالمعروف أل العقاد ل4 رألى فى شرتى وشسره , لقال هلا الكلام » وان 
الثقاقة اللانينية براء عبا اتهيها به , ران المقاد ظلم الثقافة اللاتينية والنقد 
اللاتينى » 

وعاره المقاد المساجلة قال : 

و نسم ؛ لاتينيون وسكسرئيرن » : لند أتاح لنا الدكتور يله حسين فرصسة 
اخرىي لسوق الامثئلة الظاهرة والمحسوسة على الفسرق بين التفاتة اللاقينية 
والنقائة السكسونية , وهلا المثل الجديد هو الدكترر طه حسين تفسه ساعه 
الله ٠+‏ » 
وأصر الدكتور لله على رايه غى اله يحب الاقاقتين جميء؟ ريؤترضيا جبيما , 
وان الدفاع عن النقانة اللاتيبة سب للنقافة اللاتيديية أو تبكر لستائة 
السكمرنية 

ولأنى بعد ذلك قصة امارة الشعر , حيث خطب الدكتور لله فى حقل لكريم 
المتاد ( 4؟ ابريل 1954 ) تقال : « لمحوا لواء الشعر فى يد العقاد وقوئوا 
للادباء والشعراء اسرغوا واستظلوا بهذا اللواء فق ريه كي صاحبه . 

لم عضت العرة مهادثة , ترك ليها العقاد مكاله فى صحفب الرق, + ومشن 
له فى متاسرته للرفد , ومع ذلك تقد تيادلا النفد والتفريظ لؤلفاهما ٠‏ يبرت 


بينهنا مجائلات كثيرة أعدى فيها لطه كناب + ضفاء الكروان ٠‏ الالمقاد صاعي 

ديران ٠‏ هارية الكروان » رمفست الساجلات شفينة حتى اذا كانت فترة السرب 

العالية النالية , راتيج للمقاه آن يكتب مقالا لمى هيدلة الاثين تحت عنرليل : 
1 


1 
اع 
ِ 


< رليست هله هى « التنقيصة » الرحيدة فى هذا الاسلرب الريك , فهناك 
الفيصة الظاهرة بين الحزم والتشكيك , ران اأحصيت اللاظ الشبك في كلابه 
من أبثال : ازعم , ولد أزعم , ولمله يكون ٠‏ ولمله لا يكون ؛ ودبما ضحسكن 
ررسا بكيت , وربما ضحكت وبكيت في رنت واسد + فند تحسيه من الدسسك 
لا يسدتر على شي» ؛ وان احصيت التقريرات بالتركيدات فى كلامه , للك ليدم 
لى طليمة الكناب الحازمين آو الحزامين فى قولنا « ران القرل ها قالت حرام » 

ه دتفيصة 'الدة حين يجتب المتالات , اله يتعصد لي المتران حتى لا يجارز 
كلمة زراحدة , وانه يسهب فى لثقال حثى ينيضي بالالهار ٠١‏ * 

ه وباتي لله الناقد سد عله للؤرم رطه صاحب القصة لان لمدار فى التقد 
كله هلي منابيس الصمر «البلافة الفسر بة وليس اصيب الدكترر لطه فى غبله 
الناييس ياولى اصيب » 

وصبت لله حسين فلم يدخل مع المقاد فى مساجلة , ولكن الدكصور ذكى 
ميارق دخل المناقضة رئال موجها كلامه للعقاد ؛ لم اسسآل عن اللتب اللى ليصك 
به الدكتور طه حسين ين جملك آمير الشمراء الدرى كيف ضاخ منك ذلك 
اللقب , ضاع لان الدكترر لله بشهاوتق فى ظالق لايبلك هتاهيس القشسسصر 
وللبلافة الغمرية + وكان امتعضش من هيك رئرلك , آلا نبل بالحاسة الفنية 
على من جملك آمير السعراء ٠١‏ » 

وصست الدكتور له اترة طوبلة , لم تنب لي مقال له بجريدة السهودية, 
وانكر أله بايع المقاد بامارة الس 


بين ذكى مبارك والمقاد 


رنارت بين ذكى ميارك (المتاد سمارك الثيلة ٠‏ وقد كنب ذكى ميارك كثيرا في 
مجار المقام رفية فى استهراجه إلى الره هليه كسبا للشهرة 


ومما اله زكى مبارك عن منهج المقاد فى النشد : ٠‏ السناد فى الكنابة والند 
شخصان مخدلئان كل الاخهلاف , فالمقاد الكانب السياسي عرص (ايرمى ويظام 
ويظلم ٠‏ فى كل وقت + هر من أبناء السساء عند قوم زمن آيناء الارطى علد 
آخرين ٠»‏ أما العقاد الكاتب الادبىقهر هن الطبقة الاولى بشهادة الجميع ؛ رالقاكد 
الناقد لا ينحرف عن النصد الا فى سال واسد , حال الحكم على من يمادق من 
المماسرين ٠‏ آسا كه على المنكرين اللين بسد عهدعم فى التاريخ قهو في طاية 
المدلوالسداد ولديصل به الرققالى اليالنة لى اظبار المحاسن واخفاء الميرب » 
ذلما عرض النقاد للكتاب من يمد لم يدس أن يرد على زكى ميارك : ثقال : 
, اها ذش مبلرك الكالب فاله لا يستفنى عن ذكى هباوك بحال من الاحوال / هنا 
استفنى الؤلفون عن الفسهم فى بعشى الاحيان / لان زكى هبارك هو موفضصوع 
ذكى هبارك الوحيد » واذا كتب آلف عقال فى هذا الموضوع / وترات مثها واحدا 
ففى ذلك الكفابة كل الكفاية » وغن ذنك يبدو ذكى هبارك آكل الكتاب شخصية 
فى حيا» الكتابية لان غابعه غير ظاهر فى أسلوبه , ولا فى شات» ولا س 
آثاره » وقد حضر الازغر والجاسعة وجامية من الجاسمات فى البلاد الفرنسية , 
واكنه لا يمثل الازهر ولا الجاسية الصرية ولا جاسة فى فرئسا ايا كانت . 

نماود زكى ميارك المساجلة لقال : « ان المقاد للاطف فى رجال وتجامل همع 


ام ال م ركه عا مكنيد ولي مالل 17 عمسلل 8 
ل حين 


« ولقد صبرت علوبلا على تحامل الاسئاذ المقاد وتركنه يفرج عن لدم , 
بسناوشتي + هن رقت الى وقت ١ه‏ بمد أن أجليته عن ٠يدان‏ الشسر والكتابة 
والتاليف , ولكنه لم يمرف الى هتلضل .العبر عليه , دلم ينهم الى لو شثت 
لنرمئه باقل عناء , والستاد الظريف يقرل الى سضرت جابعة من الجاسان فى 
البلاه الفرنسية لهل يجهل المفاد الى تخرجت فى السريون ٠‏ وائى أملك الللب 
الذى يملكه حتصور فهمى وطه حسين ٠‏ ما الذق يمنع العقاد من التخرج تي 
السربون ان كان من [صحاب المزالم والمواعهب ٠‏ والسربرن يأقية فسارل الانتساب 
اليها يا حضرة اللاضال أن أردت ؛ لتد تصير دكتردا هثلي , بد حين , وقد 
تصير دكاترة كما مرت ألا , رلن تستطيع » 

بين العقاد وهيكل 


ولقد كان بين العقاد وميكل هراك سياسى طويل غير مكتضوف . كان الملاد 
.حمل كل إرم فى « البسلالح » آو لى « كوكب الشرق ٠‏ على افتاحية السياسة 
الثى كان يكتبها يغبر ترقيع تحتسنوان < حديث الهوم » ولم يكن النتقلد 
عفشوحا بالهاجمة بالاسم © لفسير انهقد وضع ذلك همرة أو مرتين ققد افار 
العقاد مرة ألى أن هيكل كتب ما كتبوهر غير واع أو أنه كان فى لغيبوبة » 


ركان مقصد المقاد آن يكد ما كان 


قائلا : آن ذلك الما سن فرالوقتك 
الذى كالت جريدة السياسة تحسل 
عليه وتقول عنه ؟ « أله عبرد بسع 
فيه الناس اتذارهم واله يصدقعليه 
الوصف للسنس اللى هرف من أبن 
ديشون الشافر الاندلسى وسيقاه أله 
ذد عمسلآت ست نيا آله : هبوث 
وذديق وسارق > 

ولق احدى ممسارك السمالة 
السباسية ذكر العقاد هيكل نون ان 
يشير الى اسيه وآلما امار الى 
مؤلغايه لقال : 

« ها دملا حي ذكر الكتب غاعلم 
ان إن مستجدى الطف سسسسا 
يستجديه الاراعل هو من يسمى كتابا فى وصف باريس وهافيها باسم وده الميت 
( يقصد كتاب وادى للدكتور هيكل ) ولا مخل لولده اكيت فى صافحة من 
ماهات الكتاب » 

ويقول البقاد ؛ « ايها المنتون : تذكر مصالح الرطن والمصبالع الضشخصية , 
للا أشرلك بالخارنة ببنى وبينك فى هلا الخام , ولا العفت الى عئذ الذى لاتصل 
الى منه ذرة غبار , ولكنى آقول لك لو ال البقاد “كما زعم لا ليعلات يه لبك 
ذا الامتلاء «حتى لتسمع بالموت ولا تسمع باسم العقاد . رما أكملك الحسد له 
عن كل صواب حتى لتحسده أل يقابل فى فار عملك مقابنة الحفاوة والاكرام » 
دكان العقاه قد زار جريدة السياسة فى اسد اسفالها فاسعفيل بالوهيساف 
واعتنست جريدة السياسة هن نثر هذا الغير + ومع ذلك فقد تثيرت الامرر بينهما 
عن بعد يمد آن ترك المقام الوفد ؛ وآسيم فى موقف يؤازن فيه +خصسوم الوقه , 
لألقى فى سفل لكريم ميكل ( ١978‏ ) قصيدة استهلها بقوله : 

با هيكل الاداب طاف به حباجها وتشيصوا ولدا 


معارك دامية 
وابلمقاد هجاء وممارك متمددة مع أطفى انسيد » فى هجال السياسة , وله زر 
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وعجاء لخصوم الود فى هرحيلة السل فى محفه للما تحول عن بكانهة هما 
تير الرأى تى آتصصار الرقد وأصبهرا خصوبه 
رلعل اتسى هه المارك معركته .هد انفصاله من الولد وكان يبعبسرر فى 
جريدة روزاليوسف. البومية وقد واه ممركتين اسدامما مع لوفيق دياب ماعب 
جريدة الجهاه والاخرى مع مكرم يبيد وخى مقالات عنيفة مليئة بالبجساء 
والسخرية والتبكم واعادة تصرير مراف لديية رمشسية 
ومن معارك العقاد السياسية ممركنه التمددة الراحل مع اتراغيع الهلبساؤق 
وه 
رليست ممارك العقاد الفكربة مما بسكن اسصاوها خلال لثرة حيانالصدفية 
الطويلة , فهبى عتداشلة بين الادب والسياسة ؛ ومسا يذكر االعقاد حبل حيلة 
شمراء عام ١454‏ على الرافس ٠‏ و(واسماعيل عظهر ٠‏ والدكتسور غلاب > وذكق 
مبارك + والدكتور زكى ابوشاش ٠‏ ركان ذلك خلال حكرمة اسماعيل مداللى ٠‏ 
نقد جسع العفاد بعشى المظاعر المتصلة باسدار مجلة ابولو لأبى شبادى ومجلة 
النهضة اللكرية لهلاب . ونسب ذلك الى مساعى ذكى الابرائى الذق كان يشفل 
منصب دليس الديران الملكى ؛ للقضاء على تفرذ المقاد الادزي 
رسا قاله لى هنا المقال : 
« مصطتى التدى الرالفي الف كتابا مسساء على السفرة آلميه يالطلين القاحقن 
نى كاتب هذه السطور , واسساهيل التدى مظهر صاحب مجلة النصور لم يدض 
من وسعه شينا فى التشهير بس «الانتر اء على ولم ينقض على آخر مقالة كتبها 
فى ثنى شهرا آأر تحر ذلك عشي أصاب رظيلة كتابية فى المجيع اللشرى ينقدوله 
مرتبا لها مالتين واربمين جنيها فى العام » 
< وعناك رجل جاهل إسسبه ( غلاب ) ولا أمرى مانا ثبل غلاب ولا بيده ٠‏ 
عدا الرجل الجاهل قد استحق هقام التدريس فى الجاسة الازهرية لانه كان 
بطلبع فى القاعرة وريقة يسميها : النهضة الفكربة » ويملزعا بالنباء والبداه , 
رالشيغ ذكي ميارك رجع الى الجاسمة بمد فصله عنها زعاء خيس سدرات لانهم 
استتسرء فى استفال يقابلرن يه اسهفال الامة المصرية بالنسيه التسرصس إلذى 
نشنه في مطلع هيلا النام 
د وهناك طبيب متشاعر ( يقصد الدكتور أبوشادى ) سيحرا له باسسيار 
يمس هببلات فى رقت راسد , وقد سبعل القسم الادبى فى مجلاله كلها وثنا 
هلى التشهير بالستاه وآعب النقاد راخلاق المشاه ٠٠‏ » 
وسا يدكر ان العقاه قد سيا مجلة « ابرلو » عبد صنررها يسقال لثم فى 
المدد الثاني هنها 1957 لم لم تلبث الحجلة أن آثارت قصة غبدالرحين شكرىق 
واسبت الى المقاد موكدا ده , م بدات الخملة والخصرية رالمبارك ١‏ 


بين العقادو توفيق الحكيم 


ووقع الغلاف بين المقاد وترفيق الحكيم , حين يها السسكيم آل الصناء بين 
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صرب ير ديراو سه فبناء نه عية 
« وفى الحق لم أجد بالقال الرقة التئ كنت انتقرها وتات فى لنصى من 
الاستفظ القلد بعفى الاستيفه » وأنة اذى يمتد داتها اك _بشفى وباء الناع اتكبر 
والتكبر لفسا ايبة تنفجر إلا اقمالت باجمل علقنة (البل احساس » 
وتصدي المقاد لنره على ترفيق الحكيم ققال ؛ 
« عندي ليق علي كلمة عجيبة سبق الي كنابتها الاسناذ ترقيق الحسكيم , 
نتال “لاما لا بحسن السكرت مليه + فماذا تال ١‏ قال هماسناء اله < ضعب هليه . 
لانه لم يجد الى شكري للدكتود لله سين للك الرقة التى كان يتعظرها ٠‏ لاأفرى 
ولا اعتقد أن الدكترر لله اعم يان يسرى أو إسناج الى رقة الاسداذ ترفيقالعكهم 
التي آوشكث أن تسيل عبراته , لم , والله لا أدرى 
« ونه آدرئى ويدري التاريء معى بمد قليل ٠‏ لمندى قمة سغيرة أعديها ثل 
الاسداا توليق السكيم لاله رجل قصاعي يجب آن يشاطب بأسبلوبه + قيسل ان 
الدكترر لله حسين خرج هن وظيفته بالجايمة آصرية قبل سنوات » وقيل اله 
ألنى على الاسناذ ترفيق الحكيم فى بض ما كدب وهر على جلوة بح رؤساء تلك 
الايام + وقبل أن الاستاذ توفيق الحكيم أشفق من مقبة للك الجفوة فكسبيقول ؛ 
انه لا بريه هسحا من أحد بركان رنيما جدا نينا قال , رآمرك شهرزاد السباح 
نسكسه عن الكلام ياج 
« دئيل فى قصة اغري لان القصة الارلى التهت والحبد لله ال الاسبسدالا 
لرليق الحكهم بسيل رقة ين نكر إن الدكتور له سين رفع عن شاله بما 
كنب عنه لاله اطنب لي وسف آديه وفى وصله اديبا فلم يرلح ذلك من خآلهيا 
على ما يزعم , رعسا لى الحق ارفع شانا عند اناس كثيرين من ساحبدا الحكير* 
وادرك شهرزاد السياح آو المساء علي قصة أخسرى تسثل اليوم مح المقاد لان 
خصريعته اند تشبه لحصومه الدكتور مله حسين قبل سبسنرات ؛ قبا الراى فى 
تشتيل على فصول كهله الفصول ؛ اليس في التمثيل هوي لساحينسا 


1 مة ن عله 0 للاستالا 
يي يليه الاير ونين لكان بينه وبين طه ححسين + لم تعرض 


« هداك قصة آخرى للاسناذ العتاد رمهداة آليه ايضا ؛ وربما استاجت ا تليق 
طويل لالها نس قضية أدبية تحدث فى جبيسج الاداب تى كل زمان , للك عي 
نصة الناقد والكانب ؛ فتدذكر المقاه الى آألكر لل الدكتور له رفع عن شالى بها 
كنب عنى , رآنا ينا أنكر ذلك كل الالكار , ومن رص على كرامة إللن لايسمه 


ال 


ان يقول فير هذا القول ٠‏ فما من مخلوق على الارض يرلع أو يخفض من شال 
غير فنى ٠‏ وا ترجم هذا الفن أو بسضه الى لقات أجديبة وجد من اكلام نشادما * 
من برفع ثانه كما وجد عن الذلة العربية طه وأمعاله ٠٠‏ » 


ثم قال : ه وآخيرا ارجه خطانى لل الأستاذ العقاد : انه للمرة الاول تخاطبتى 
بهذء الذبجة التى كدت نخاطب بها الرافمى رحسه الله أبهله السرعة ضع الناس 
ى صف أءدؤلك ؛ لملك لفرط ما قاسيت من شر الناس ولقلة ما وجدت من 
خيرعم , أصبحت مثل ( هاملت ) تستل سيفك لتضرب عن خلف الاستار هون 
ان تتبين الوجوه لطمدت صديقا وآنث لا ششرى ٠ ٠٠‏ 

وعاد العقاد مرة أخرى الى ميفان المركة تقال ؛ 

« الاستاط توفيق الحكيم أراد الصفاء بين جميع الادياء فهل أراد سينا يكرن 
فى هله الدنها ٠‏ دمل أراده .عا + ان الذى يطلب الصدفاء لايبحث عن أسسباب 
الكدر بسللاط ليخلقها خلفا بين رجلين على أحسن ها يكون من الصناء . إعدى 
الى الدكتور طه سين قصة (دعاه الكروان) فجسلت هذا الاعداء موضرع متال من 
أمسساق النفس فى معلى الكردان ودعاء الكروفن وذكريات الكروان ٠٠‏ رقراء 
عمد مو اليه معاي عد عنهة: هنا يبيو ولى متدمتهم الدكصرر 


٠‏ آما الاسعاد ترئيق الحكيم لماذا صنع ٠‏ لم يرضه ها أرفى الدكتور له ول 
عا أرغى الادباء ولا ما أرضى كثرة الفرد وراح يتحدث ويكتب ليقرل : هنا صفاء 
+ تكيف .الله يليق هذا الصناء ٠‏ لم رجه الى دسد آيام أخرى خطابا قال ليه 
< انك للمرة الاولى تخاطينى ٠ » ٠٠‏ ولا أظن اللى أشبه عامل غى كثيرمن 
خصاله ولماله , ولكنى اذا سثلت لم صتمت صنيع هامفت اللإيجوز لىاناسال: 
وام الونوف دداء الاستار وادلى من ذلك الخردج إلى وضح النهار , اليس هنالك 
بعض اللوم على من ينعت خلف الستر ليسيع هالا يسيع أو ليترل عالا يثال *٠‏ 
وغبرة أخرى ان الاستاذ الحكيم يذكر التدالى فى موقاف الكاتب وينسى 421 اختار 
لأدبه عنوان « البرج العاجى » وغر عدران الادب المصطلم على وميه بالتساق 
بين نقاه_الثري وشعرائه , فليترك برجه الماجى اذن ٠‏ أى فليتركنا نحن نمال أو 
تعراضمع كبا لقاء ++ » 


بعد لقهد عاد السفاء بين ١‏ والمفاد + وبين العناد رللفى السميه , 
اب عاسو سوس .احير اساي مسحي مقا 


آفاق النشد لها مداخلها السياسية , ولها مخارجها الدايية فى مرحلة مضطربة 
من مراعل الانتقال 


وللعقاد ممارك أخرى ومساجفات فى النترة الاغيرة عن <ياك دارت بيله وبين 

سلادة هوسى والدكتورة بنث الشاطي: وآمين الغولق والدكتور محمد كال حسسين 
وعقه معارك حديءة وقريبة المهد بالقارى2 وفيها تتمثل شخصية العقاه فى 
مجال الماجلة على النحو الذى عفى فيه منذ «طالع ثبابه ووفق الاساوب الى 
جرت به هلم العارك التى صورها هذا القال 


د.عبد الحميد بونس: 


اد مجنت اتنا 


عند الرحوم سبلامةموسى استفتاء لكبار 
القرن ٠‏ وكان. موضوع الاستفتاء هو : ( هل |0 
سستطيع الكاتب أن يعيش بقلمه ؟ ) ٠.‏ ومع 
ان الاجابة” كانت كداتثفى » الا اننا نستطيع 
اليوم ان سجل ظاهرةانسانية تعد بمثابة 
الاستثناء من تلك القاعدة التى اكدها ادباء 
ذلك الجيل وكتابه »وهذه الظاهرء هوالمقاد ١١‏ 
اثلدى استطاع أن يغرفى شخصيته الفنة على 0 
مدى نصف رن وان يعيش معمولتلمهفحسب 


واذا كانت السياسة قد 
لق ات بمني الترائم » فلن 
المقاد هرائدى اذكىالمياة 
السياسية بمقالائه ومنساظراته 
القلبية ٠‏ والجميمبذكرونانهخرج 
من جرب الاغلبية ©» وظقل مع ذلك 
فى مكانه لا يترحرح عله ولا 
بشخلف ؛ اماما من آلمة الآابب 
ورائدا من رواد التمبي. الفنى » 
ومثقفا بقدر مسلولبة الثقافة 
بالقياس الى عصرء ومجتسه 
ولقد الخحطلننا نحن ابداءالجيل 
الثالى بمد الجددين الرواد حول 
العقادالاديب موناحية واحدقعى: 
آهو كالب افتحم مجال الشسعر 
اقتحاما » ام هو شاعر امسساء 
بوميشس شاعريته ما يصدر عنه 
من فصول !1 
وكانت الاغلبية لي صف الراى 
الاول نضيفه الى التاشرين و" 


يددذ ورة 


الكاد 'شسسيهة آلن الشساهء ) 
واشهد انني كنت . ولا ازال - 
من أسساب الرأى الثانى الذى 
بدرك مدى الشاعرية فى تير 
الشاد الانبى ؛ ولكم طالت 
الحاجة بيندا ونشيث كل فريق 
برايه 

ولست اليوم فى مجال الدقاع 
عن وجهة للرى + وحصسبى ان 
اعرضها بعد آن غاب هنا شخص 
المقاد وبقيت آثاره تحتفظ فى 
أطوالها ببواعث الشمر ومضابيده 
فى الصورة والوسيقى ٠‏ وان 
لامنقد أننا نظلم الرجل اذا 
أسدرنا حكبتا هلي اذبه هلى 
اساس التقم الشكي بين 
الشمر والتثر الفثى متفاللين عن 
معقرمات شخصيته ررساللها لى 
تحقيق وجردها بالكلمة العمبرة 
والنفمة الموقمة والصورة النخيلة 

زلا 


وحدها سحة ما أذهب اليه 
رهر ! 7 آلها العقاد شاهر © 
ولقد سبلت الحياه الادبية 
دنا آثار مثاعمر الثقفين من 
الشباب والكهول على السواهء » 
فلقد بابع حبيد الادب السربيى 
لله عسيين زمبله وابن جيسله 
المقاد . بامارة الثمر بميه 
شوتى' » ولمامس البمض بأن 
استلانا له حسين السم ذليا 
الادب مع المقاد نشلع علبه امارة 
الشمر لتخلو له امارة النشثر ولم 
بكى الرائدان الكبيران فى حاجة 
الى ثىه من هذا كله بمد أن 
اعترف الراى العام الادبى لهما 
بمكان السدارة 

وبجب أن ندكر هدا حقبقتين 
تنصل أولاهيا بالمسر ؛ وتصسل 
لانبتهما بشخصية المقاد . للتد 
ملم كقيره من أبناء ذلك الجيل 
بعد أن آصطيفت المدارسبالصبنة 
الانجليزبة فى الشكل الذى الترم 
النظام المارم » ولى الوسيلة 
الى اسطنمت اللفة الاتجليزية 
لجميع فروع المرلة ب ما مدا 
اللئة المربية والدياتنة بطبيسة 
العال ب ولهذا الاتساه مظهران 
متناقضان : 

اولهما ؛ قسرة الاحساس 
بالتراث المربي كعثصر وليسومن 
ماسر المقاومة للاطار النقيال 
الدغيل 

وثانيهها : الآتصال بلاآناق 
المالية الرحبة عن طريق التافدة 


الجديدة وعى اجادة اللفية 
الانجليرية 


ولم يستفعمر التملبون ذلك 
الجبل تنانضا بين هدين اللظهرين 
لالهم استجابوا الى أفسواق 
المرنة وتطلماييا مم أحساتهم 
بمو تقهم الوطتى ومع ادير هم 
الكامل التراتهم القومس 


وعلى الرغم من آن المقاك لم 
يواصل مراسل التمليم النظاس 
الا آنه ظل كعودة الثر تهماا 
للسرفة عن طريق القراءة والتامل 
جميما ‏ وكانانقطاعه عن التعليم 
بسفره باستمرار الى استحهداث 
المرازنة الراجبة بيله ربين آبدام 
جيله من الملمين والحقوتيين 
والازهريين , فاذا أضفنا هذا 
الحافر الى عواءمل المراع بين 
ذانه وبينعمجثيمه أدركتا البواعهث 
على اكباره من شان الوسسيلة 
التى اعائنه على تحتيق الموازنة 
من لاحية © وعلى الثبات امام 
عوامل الصراع من ئاحية الحسرىي 
وهى « القلم » اللى هاش به 
وله طوال «حياله 

وكل امرىيم بتزع الى 'سقيق 
ذاته بالتمبي الادبى 4 يبدآ 
بالشمر بتدرب عليه بمحساكاة 
الماسرين والائدمينحتى اذا الثاد 
له اسغبر ملى الدرب ثاعرا » 
ايا كان الشكل الذى بصطنمه » 
والا هجره بمد فكرة نقصر أو 
طول الى آلتثير الفنى 

ولم يكن استمرار العقاد فه 
لظم الشعر نشينا يليه المنله 


وتكنه كان استجابة شرطيه موهبة 
اسبلة يفرض نفسها ولبرامث 
وجدائية 9 ينفس عنها الا العلام 
الدى سابر حركة الشهرر فى 
سارب النفس ؛ ثنما وايقاما 
واقد عشسنا نحن فى براكير 
سبانا مرحلة الصراع المحتدم 
بين المحانظين والمجددين ٠٠‏ كان 
سراها بين جيلن انفسح بينهما 
الخلاف ركان المجدحون يحاولون 
اكتشاف الشخصية الفرديقالتئ 
عر عليهم أن يجدوها فى محاكاة 
الانسين ©» ولى الامتصام بتواعد 
وامول اثمرها المنطق الارسطى 
وف النشبث بالقوالب والاشكال 
التىقوم على استحداثالتناسب 
بين الجرء والجره وبين الجزه 
والكل 

وليس من ثشكق أن الجددين 
بهدا البحث الدالب عن ششخصية 
الغرد > وبهدا الاكبار البالغفليه 
اشاعره الشاسة ألما كانمرسلة 
من مراحل التيقة + لبمد 
الانحاح على العقل ٠٠١‏ بمدستيل 
الحياة على بد الاقفانى » ومحمد 
بيده ) ولشفي السيد » 
كان لإبد من الاحتفال بالاتسسان 
من حيث هو افرد له حقوقوعليه 
واجبات .. له كرامة ولنفسيت» 
ابعاه ٠.٠‏ ومشاهره مهما كالت 
نتحق بدورها ب قيأسا على 
ذلك ب أن كون مسصل اكبسار 
وتكريم 

ووجد آدباء الجيل الجديد 
تبالجهيم ف الاب الآردبى 


الرومانسى وحمل اسحابالديران 
عبب الرحين شكرى ») إفيسساس 
محمود العقاد » وابراهيم عد 
الققدر الازنى لراء هذا الآنجاء » 
وكائرا من الذين أشرلرا على 
آفاق التقانة من خلال ثافذة 
انجليزية فتائررا بالفرورة 
بالشمراء الغتاليين الذين ترفرا 
باسم شمراء البحخية ٠‏ وهلن 
راسوم ششسيلكى ©) وكيتس » 
وودرطوورث +٠‏ هذا من لاحية 
التطبيق فى 'مثيل النهج الننان 
وفى الاستشاس بالفاين 
التصويرية 

آما من الداعية النظرية قد 
اقادوا بلا فك من كتابالفسورل 
النقدية أمثال هاتيو ارنولد » 
وهازلت ٠.‏ ومنطريق نلكاتتائدة 
نبسرا من الادب الفكتسورى 
واسعت نظسريتهم حتى شملث 
الآداب الفرئسية والامانية 
والروسية 

وان كل من بدرسى شمرالعقاد 
بلاحظ هده الحقائق برضوح ٠‏ 
فقد رهب عن شمر الناسيات - 
الا فى القليل الثادر وجميل 
شخصيته غى الحور وموئفه 
النضى هر الحاقر . والدقع 
بعض خصرمه ياخدرن عليه تائره 
باللمر الثنائى الالجلبزىبخاسة 
ووارنوا بين بمش مقطوماته وبين 
ما اشتملت عليه مجسرعةااتذخرة 
الدحبية » من الافائى والتصائد 
والتطرمات ٠‏ ولكن الدراسسية 
التامله الختصلة انما تعثرف 


> 


تشتغل رويدارويد١!‏ حتىاستفر قنه 
فى ديران. (اهاسير مقرب) وما تلاء 
والسبب لى ذللك واضح وهو 
ان العقاد اراد بحوافز الطموح 
الهائلة اتنى فظر عليها أن يبدا 
من حيث ينتهى غيره , وتسلسل 


راذا لحن حاولنا أن لفشف 

سور المقاد الشمر اننا تجيد 
عتاسر هذا التصور فى نظريات 
الرومانسيين ؛) وخاصة الثثاليون 
منهم 6 فهو يؤمن بمبقرية غردية 
فطرت مواهبها بحيث تستملى 
على الاوساظ ٠‏ وكان احساسه 
بدائه من القوة بحيث يجمله 
مواكثر الناس امتصاما بسبقربنه» 
مالع فى #قديرها لآنه مفسرط 
الاحسياين بها »© ويتاقح عثهيا 
لمميميا ولغير سبب 


والركن الثالى من تصسوره 
للشعر براكز هلى الصدق الفنى 
الذى بختلف عن السفق 
الخارجى وهو الواقع المحسرس. 
رهكذا خرج على « الخبر 6 فى 
البلافه العربية وهو الذاى بقوم 
على الحكم الاخلائى على الوائم 
الخارجى 

والركن الثالث هر الاحتفال 
بالقسبورن احتفالا يبرله عن ايثار 
الشكل والاعتماد على الرخرف 
البيالن لحب ومن أقواله 
املشهورة * 

ان الشعر الجيد فى لفة ؛ 
جيد لى لثة الخرى 

ومعثى (ذللك 5 

اولا : أن للمشاعر والمسور 
النقام الآول والاكبر 

ثانيا : أن الشساعر شترع 
المطلق من الجرئى ومن المحسرس 
والباتى من المتحرل أو الرائل . 
وق هذا الركن الآخير ثكمن لكرة 
المقاد عن رسالة الساس في 
آنه القادر على تسميق احساس 
الناس بالطبيمة والحياة وهسو 
المبئرى اللى يبنحهم الثال إل 
ومسا هن ومفسات الشاعرية ٠.‏ 
وبدلك بصبح كل موضوع صالها 
لان يكون كرضصيا من اراس 
القصيد 

ويبدر آن سليم اللئة العربية 
لابناء الجيل الذى ينتسسبالمتاد 
اليه ©») كان على أشد المنابة 
بتحليل الطلاب روالع الشعر 
العربى »© وكان فى الوقت لفسه 


يدربهم على النمظم وبيمرهم 
بقوامد المروضس التقليدى © لان 
جميع ادباء ذلك الجيل قربا 
كائرا قادرينى على تطويعالمباراث 
لنوالب النظم 

وتحن تلمح هله الخصلة فى 
المحاللين والمجددين على السواء 
ستى ان الذدين شغلرا بالترجية 
استطاموا فى كثير من الاحيان آن 
ينقلوا المنظومة الاستييية * 
قصيدة أو مقطوعة عربية © ولم 
يتكروا طريلا فى أن مرسبسيتى 
الشمر فستوهب © تبرا وايقاما 
برئيطان بحواقر الشاغر على 
التمير 

كان قصاراهم أن يصنوا 
التالب الملائم لهم + الهل 
عليهم ؛ نون نظر الى اخقلاقف 
المنصر الموسيقى المام بتباين 
اللغات » ودون الثفات الى 


الابقاعم السياطتى الذى يطابق 
الغرضض والمضمون ٠‏ ونا أدركوا 
أن هنالو آثراعا آدبية لم يألنها 
الثراث المربى » بداوا يقكرون 
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ناحية التطبيق يقفا علد 
السديل ©» وبحاول النظم على 
بمض الاوزان الشالة ولا بتجاور 
ذلك الى ابتكار آوزان جديدة أو 
الى التخلص من القوامد ‏ ولا 
نقرل القبود ‏ النى الترمها 
الشمر العربى ق تاريخه الطويل 

وليس من شيك فى أن الدربة 
على النظم التقليدي فى مرحجلة 
الكرين الأدبى قد قرفت هليه 
هذا النهج الذىادرك اله لإيساير 
ما 'طممح اليه لقافته من تحتيق 
الذات القادرة بالتلبل والثقانة 


وكدلك ثرى العقاد فى المرحلة 
الاولى من سيرئه الشمربة ايها 


الحسية الى الجال المسساطي 
الرحب العميق »© اليد عن 
الثقاة الانالية ٠.‏ ولكنه مع 
ذلك سخر العقل بما ينرع اليه 
من تنظيم وتسليل وشسليل المبل 
الشهرى ٠‏ 

ولمله بالغ فى تقدير الوص 
كشرط أسابى فى ممالاه التجربة 
الشمرية 

واذا كان المقاد قد طمح الى أن 
يكون فليسوفا فى بواكر حياله 
الادبية للقد ظل طوال عمره 
ينضح ببطالماته المتدومة الكثرة 
على تصالده ٠,‏ ولم يغطن الى 
ها غلب على التسهر الرومالنى 
من رمز أسطورى اسكمده من 
روافد البوئان والرومان وبلاد 
الشمال ٠‏ لقد #ثر ذلك الشمر 
دون أنريلشت الى روالد مششابية 
فى ثقافةالشمب . ولمله استملى 
كصاحب جبهة هالية علرستقدات 
السواد وقلولهم ٠١‏ وليسن من 
نبيل الممادفة ان نجد المقناد 
فى الرحلة الالمحيرة بغطف من 
المثاد فى مراحله الآولى 

ةا 

تلنا لن الاديب المبلاق بدا 
ملفا تراما الى الغامل 
والنقكير والتهى شاذيا بالفنساء 
الماطنى ٠‏ بدا شيشا والتيى 
التسابى معتده بيبا بيه 
الراهقة » وظل شامرا مع ذلك 
فى الحالين ٠٠‏ مميرا بالشمرعن 
بحواطر لفسه ؛ مدركا لاله من 
نبود تفرضها فرورات الآبقاع 


والنظم 6؛ فنعا الى لحري 
القصيدة العربيةنتيجة للسمارسة 
واعجابا بتملاج الشمر الارربى ؛) 
ولكته فى المرحلة الاخبرة كان كما 
ينبني ممثلا الجيل الشيوخ 

اسحاب الشعر الجر آحين 6 
وهو الذى لا بنسى ذأنه ابدا ؛ 
يالبون الشاسع بين تعسسورء 
وتصورهم للشمر ٠‏ لقد أسسى 
الشكل الجديد #الشعر السايب» 
الذى لا قرام له ٠‏ وخلجم 
امصابه واعتسم بالابقاع الرئيب 
والتزم القائية الراحيدة التى 
نص هلى الجمل السابق له 
التشبث بها واستجيع تدرتسسى 
اللحاجة وطى التبرير .. 

كانث حبيجه تخظلف هن سبع 
الكلاسيين تبله .. كانت تئيسد 
من معرقة جديدة باسرار اللفة 
وبعض فواعد الموسيقى » ولكته 
كان شاعرا يداقع عن شمرء » 
وكان صادما فى الوازنة بين طاقئة 


تزكد رابى وهر ان المقاد شاعر 
فى سلوكه الدى اراد به تحقيق 
الغرد ( اللا مرتبظ # . وهو 
ئمة التصسوبر الرومانى . 
والمقاه شاعر بدواويسه النى 
تناقش فى سارها ما الف الثاس 
على مراحل العمر ؛ والعقساد 
شامر فى نفسره على الركم عن 
تشوع الامسول وسدد الروائد لاه 
قام من التشاب يقرفسه الراج 
الشخمى » وبشضع فى الرثت 
نفسه لقانرن الحرية كما ادركها 
والعقاد شاعر فوق هنذا 
كله بقسرته على تحقيق وجوده 
دفاما عن كراعة الانسان حتيمن 
خلال دفاعه من لاله وتشبثسا 
بكرامة التسلم الذى عاش بسه 


وعدد , 


رسيس اميسيابه بات الااتسكية 6 3 امرض هر 
إن الضرية عن الاباك 185 لس انيا» ارطقة اندير يفبِبية 
هذا قرا انيه ل افش ريت  .‏ لسابرء وبائسية السيضيع يل سه 
اه در ايل خرائرين لتقا ك عام سبراء 
١‏ وهرتي لى عقا ١‏ لل يتم وام اسصرهنا اقرال الهم مرب 


فى الفسره ولصائم الشمراك الرجبتاي 


اصرح يبه أن حاق نيعا يساترفة» بيين القس اسغريا سينا بن الترل ٠‏ 
ا#افسيين ,لقي السراءة الوارية » ران نيل عه #اتراض رشي السرائي. رنفيع 
التق ابراعيي د يل عن الفبر أو سيق القزرب + فالفسر للع يسيلة 


؛ انا مايل سيرك لد تن 


اليقيودم في اتتنت اشر بي القييرة 


نذاية عي #تاب 2 سني لبترم بسي 
تدم سف الاير م مصوحات 
امسرض # عتبنا بن الل واتيييك 
رع د لاه ا الى فك عد ديسا 
لى انر قمر سير الخال 

| سا ترقة يل 8 سفا اث سيدا عي 
نتقدا مترينا | ففرا هذا الترل تاسعة 


الاسم عفر ١‏ ريت إن اسن عن أن يناه تايا ليا 

افساعصية ؛ وقد به عن 0 عسي لان ارا السرك #السين ان 
انساتيك «الاسشسايين 4 نا قلقت انس ايل ان نظرا اخيبار مه 
الشسر سن انقسه الى سداق أبن تيمم ببستي + رلااضا عن ابر 
اليديسية ا#اسسا الى ليم مشروع عي تمرك أخرب لثرا » لشرة سائر دك 
الاحديق بخنة رسيتام ١‏ 3ه كان النظرة ؛ قل البسترت 0١‏ 8 لان ليل 
ع #تباقب اال عو عربية الاتسعية أبرى لى اقشس رليفيض فيه الى من 
الديدا + آنا اليائب شال لب أن الى ةم ؛ وخر يسيس ؛ فريمة 
الى قد ضيف #نيه كوا + لااقسسس. لغيه تسرف 4 وك التيرة عرقوة 
اسن عند الس الأبلايى يسبل بي طيه التسترسي » اقيق علي ورك سكل 
عرض باخيل السطيدة ؛ طقل سر أ التضي » نما لفرظية شال لى 3 الت 


ديق شعن ادر اس م ونا يسنا 
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اشعر من الشصسهتي + فكيف حالك 1 
فشكوت اليه خلة ( فقرا ) فتتب الى 
اهل معرة اتنمبان » وشهد لى بالحدق 
فى الشعر » وشضع لى اليهم » وقال 
امتدحهرء فصرت اليهم بكتابه فاكرمولى» 
رواقفوا لي اربعة آلاف درهم > فكان 
اول مال اصبته بالشعر » 


الاسلوب الشائع عند من وهبوا ملكة 
التريش »© وهم تنديد الجاسظ يهط )١(‏ 
ووابة عن ابى عمرو بن الملاه 

« فنما كش الشحر والشسسعراء » 
وااغنوا الشعر متنسبا »> ورحفوا الى 
السوقة وتسرعوا الى أعرافي التاس » 
صار الخطيب عندهم ( العرب ) فول 
الشاسر » 

ون الحق أن البقرودى © نظرا ككانته 
الاجتمامية © وإعتلاء حيانه وخصوبتها » 
ند حاول متائرا بشامرء الاثير « الشريف 
الرضي» ان يكتسسب بمشاللامح الذانية» 
رلكنى شونى كان اقل استقلالا من 
البارودى حين بدا يقرش الشعر حي 
اواسط حياته الشمربة تبل الحصسرب 
المالية الاولى »4 تظلت هذه النظرة 
السلفية الى الشمر والشامر بادية لى 


لحيل اللابح نجده كبا ثلث فى قعر 
مدرسة الغرلين وعند بم تسسحراء 
العرب ؛ أم عي آئر من آثثر النيضة 
الرطنية والحضارية التى كانت لتسيل 
معر والدرق المربى كله هلق آرائل 
القرن التاسع مشر ؛ وهى قد آقت 
بمفى أكلها فى الدثشر مبكرة حين خلقث 
المسرح وترجببث الرواية ؛ وعما لثبان 


متسدثان © بيثسا لم قستطع التاثر فى 
هذا الفن المربى النقليدى الا مشاخرة 
واهنة ؟ 

أم هى © تبل ذلك كله © آثر من 
كثار فلرات الثقافة الشمرية الأمدربية 
التى عرلتها مصر © وعرلها المقاد وهو 
حدث بشهدو الشعر ويردده ؟ 
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هلزنت االالا١‏ .. 187٠‏ > م المسلم 
التير هاتيو ارنوك 1455 ااا 
بشمره ولقده على السواء » ففلا عن 
الاثر الدىخلفته اشمار الخمسة الكبارة 
فسان »> وبايرون * وودتزورثة » 
وكيتس »© وواليم بقياك » أما اكبر الآثر 
التكرى لكان للمتكر الانمانى تومن 
كارلابل. 

وليس من اليسي أن تجيم هزلاء 
جميعا فى تحديد فكرى وذوقى واحد » 
الا اذا اسشيرتا لهذا السبع هلطلا 


التسدياد. ألرن « الرومانتيكية الانسانية» 

ومن اأوضصمح ممالم رومانتيكيتهم 
الالسائية الهم يشتركون جميما فالاببان 
برسالة الشار © ففصلا ص القور 
الاخلاتى للشمر علد آرنوقك » وكارلايل. » 
نجد أكثرهم روماتتيكية ؛ وهر شلن 
يبقول: ظ«ارجو أن يإئن لى في هنا تنام 
أن اعترف بالى اعيل بينجوانسى ثهوة 
لاصلاح العالم > على آنه من خظا الراى 
أن يظن قارىه ألى ارس ثتاجى الشعرق 
لخدعة الاصلاع الاجتمائي وحده .. بل 
أن خرهى لا بتجلوز تقريب الث لالاخلافية 
المليا © .. 

اما كيتس فهو يذهب ى تعسسيدته 
« انشودة الى الشهراء © الى ان 
الشمراء هم حبلة الحقيقة )؛ حيث 
تستطيع أرواحهم السماوية أن تسل الى 
والحكابات والتواريخ الذهبية من سداح 
بلابل السباء, » قانا علدت جحمالت 


إلا 


الفانين حديث بشضها وحبها واجرائليا 
وافراسها ©» لم علمتهم الحكمة والهمتهم 
سبل القرة 

ولدنظر بعد ذلك فى نسيدة المقاد 
حل الشعراء » وى تصيدته الالشعر» 
سيمع اسداء 'لاك النظرة 

يقول فى قصيدته ١‏ حظ الشهراء » : 
اقاموا طى هتن السبعاب فارسهم 

بعيد 4 واقطار السسسيام بفييد 
مجانين ناهوا لى الخيال » فودهوا 

رواحة هذا الميش »2 وهو رليسد 
ويقول فى انصيدته ١‏ السمر » : 


درج عليه الشمراء فى حديثهم عن الشهر 
فى مودوكنا العربى ) وعى النظرة التى 


الشجربة؛ من أشمارها الرقيع والدانى) 
والسميق والسلاج 4 والحافل بالمرسيثى 
والخالىمنها اللهم الا المروضس والقافية» 
وما بحسن أن لمعيه الاجيال؛ وما تحسن 
الاجيال أن لسيته 4 قلم بحيب هليه 
بمد آن اخفق أن يحسبب له 

وليس فى ذلك مغالفة لما ورد فى اول 
المقال من أن للمقاد رؤبنه الخاسة ) 
زنا 


ولي ”تبعدا هده الرؤبا لقلدا ان لمأ 
زاوبعى تلر متغالفتين ثمام الشائقة ؛ 
كالث احبداها كشيف له هن جرهر 
الشمر »© وثثير له مسالكه ) بيلما كالت 
لانبتهيا تفسثيه تحديقا رمسا © ازا 
الكشف عله هم التحسديق والتلسن 
عاوده هم التعبير رالتهيير 

كان المقاد 13 طبيعة حمسبة © لا نبنى 
بدلك القول انه كان ولرها برقيات 
الحس »© ولكن اله كان يستطيعالاحساس 
بالاسباه © وتبين الآلران والأسلال » 
وتسمم الروالح ومس الاشكال © رتك 
موهبة بم الشعراء مثل جون كيتس » 
وابن الروعي ؛ والشسعراة من هسلا 
القبيل برلثون حين يعتمدرن على هله 
الطبيعة الحسية فى بعث الحبياة في 
الكالنات © وفى امادة خلقها لقا 
شعربا ») بحيث يستطيمون حين ينيرن 
هده العلبيمة ويتمهدولها أن بصلوا الى 
مسثرى من الرؤبة الحيسوية للكرن » 
فكان الكون فى تغلق مستمر وصبرورة 
دابة ؛ بل رمراوجة ومقاربة ونرالد ٠‏ 
لمل من اوضم ما يعبر عن هدم الرؤية 
الحيربة قرل الشاعر العربى ان الطبيية 
تتبرج تبرج الالثى تصدت للذكر 

ركانت هذه الرزبة الحسية احدى 
زاويتى دؤيثه ) وهس التى كان بتحدث 
بها فى اناضيد الصبوة والغرام » ولكن 
المقاد وقع فى سن هبكرة ضحية لسرم 
نهمه لنفسه . ولو استعرثا شير سارتر 
لقلنا آله قد وقع في سن مبكرة ضحبة 
لسوء اثنية كوالا مله ”تنموكلا ؛ دسارير 
يستعبل هدا السب للدلالة هلى لرن 
من الكدب هلى النفسى بقع فيه بض 
الندالين والثابن جميما : رفرس هن 
اساس هلدا الإسطلاج ضخصية بردلير 


وشمره فى كتيب له 

لا ملة لهدا اعقب هلى النضنى مند 
سارئر بالكذب الاخلائي ٠‏ الانسسسان 
بصنع مشروع حياته فى سن مبكرة »© ال 
بختفر أسلوب هذه السياة » ودوره ليها 
وبرتب اضماله الستقيلة أو ها يطمح اليه 
من اضال ٠‏ وكثيرا ما يكون هذا الاخثيار 
نابما من سقالاة فى تقدير النفس © أو 
خمنا فى حساب الظروف © أو تجاول فى 
رؤية الامكائيات الذاتية ٠‏ لالاثسان 


السراع بين الثال والواقم 

أما الثال الذى الختاره المقاد لنقسه 
فهو مئال اخففكر الفيلسوف © 7 الفكر 
الفيلسوف تائرا خحسب © ولكن القكر 
الفيلسرف ثامرا © ولد يكون مرجع 
ذلك تراءانه لابى العلاء اللعرى + والتتنبى 
فى سن مبكرة كما بكشف ذلك ديواته 
الاول خاصة وجملة دواوينه هامة » رقد 
يكون مرجع ذلك ما قراه عن جرته ى 
كتاب كارلايل » وها بيثه كارلايل من 
اعجاب بجوته فى سعظم كثاباته 

والشامر الفيلسوف ليس بالبداعة 
اكثر خاعربة ولا اعلى مكائة من الشاهر 
الساس © تكلاهما له طريقه وفابته » 
ولكن لامر ها اسثاتر فى أذهان بمش 
الدين نلوا موجة الكلاسيكية الجديدة 
يكون فيلسبولفا ©» وهم قد خلطرا بين 
أن يكون له للنفة كما يكون لكل مثقف 
حساس لى نرمة فنية سواء اكان 
شامرا آم مصورا أم موسيقيا للسغة 
ما ) وبين أن يكون فيلسوفا ؛ فاقشضح 
ذلك بنسبة كبيرة فى شمر السشّاد » 


وبتسية فاشحة فى أشمار الرهارى 
العراتى وليرء 

والشاعر الفيلسوف بحتاج الى ملكة 
لا يحتاج ليها الشاعر الحساس . هر 
بحتاج آلى ملكة الرؤبة الشاملة ولا » 
لم يحتاج بمدها الى ملكة ادراك المفارقة 
والشابية لا الى ملكة ادراك التمساير 
وتوحد الآضياء 

لم #فتح هده الرؤبة الفلسفية على 
المقاد آقانا كتلك الافاق النى نتحتها 
له رؤيته الحسية 6 اذ ظل سبيره منها 
مقبدا ئارة بالتجريد والتبسيط اللذين 
طب اليهما الحكمة السربية الأثورة » 
وئارة أخرى بامتساف النظرة ونسيلها 
حين يلبع شعر العقاد من الغنالية 
الملبة » وبساطة الرؤزية وحسيتها » 
نهو مندد شاعر هلب الشعر دقيسق 
الاحساس ٠‏ وما تستخرج لنا قلسفته 
سينا ذ1 بال 4 ولا أريد هنا أن آخلطظ 
لى يخلط القارئه بين عالم المنقا 
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واظدنا تلمح نسمة الطفرلة حين بسلم 
الشاعر حيييتة الشسن يقد فودتهسا 
اليه ©» وبمف ذلك تراه بسلبها الاطبار » 


7 


لم الانجم اء الم الاؤعلى 6 لم ما يليت 
أن يلمها الدنيا باسرها © والقسيدة 
كلها جديرة بالقراءة والتامل فليها 
نفحة ذكية من الشيال الداقء ولشفة 
التلب الردود الماشق . 
ومن وادى هذه القسائد كلي من 
تصائده ى وسفا الطبيمة 24 وسظم 
تسائده النرلية واشماطفية 
اما امظة النوع الثالى فمنها قرله : 
اصليتهم لإنؤا جرا فشحين راوا 
صغيرة منه صاعوا : اى افلاس 
وجادهم بالحعى فيرى فحين راوا 
غريزة منه قاقوا اكرم النف 
وحين يفلو فى التفلسف يصبح الآمر 
مزيجا من الغموفى والولع بالكلسات 
الالورة كقوله : 


أو بصسبم مجرد حكمة شالمة كقوله : 
لا تحسدن فثيا فى للعمه 
قد يكثر الالحقرونا به الكدر 
نصفو العيون اذا فلتعواردها 
والاء عند اؤدياد الثيل بمتكر 
أو نظرا الى حكم الشسمراء السابئين 
كقوله : 


1 
ع 


اقرب الى لغة العلم . فهو لا بيثى بث 
المنى واثارة ايحاداته واثارة غلاله بقدر 
ما يمنى بكشغه كشفا عبينا واضها ؛ 
ولالك فكثيرا ما يسنى العقاد بامملى عن 
المماتى لغريما ونلويرا بحيث لا سِعى منه 


ونفريمه حنى لا بدع فيه بقية عن يمده 
كما يقرلون ؛ وعو منهج عرقناهء هند 
ابن الرومى شاعر المقاد الاثير لديه 
واقرأ بمض آبياث تسيدته فى ذكرى 
سهد ترويش * © حين يتحدث عن 
الفى : 


ليت أحيسسسابنة الالى 
ييا > وه ف - 


قاد من يسمع الصيدق 
هنا نجد المقاد بفسلغابة النشسيل» 
هبهو لا بربد آن بتول فى الآبيات الآولى 


7 


الا ان للفنى كرامة أدركها سيد دروبش 
فرص حقها 4 وى الابيات التالية يريد 
ان يقول آن سيد نرويئن قد عبر عى 
كل طوائف الشعب وحالاته 
واذا كان المقاد بيسسمل اللفة هذا 
الاستميال الباهر الضوء »؛ الحسالل 
بالتحديدات © قبر لا يجد حاجة الى 
فنون التعبير الايحائية كالتذش بيه أو 
الاستثمارة ار المجال الا فى القثيل الثادن 
بل هو بلجا ب بدلا من ذلك 2م الى 
تحديد المنى وتتبع خطواته خطسوة 
خعلوة » حنى فى -حديث الحسبا واثماطنة 
قالوا أسلها ودع البكام فالهسسا 
فى حبهيببا ليسيت بذات رفاء 
ومصيبتى منهسا اللتسسان لالني 
ابكى كن ا سسسستخق بكالى 
من كان يبكلى الاوفيباء فى الابى 
ان اسشحق اسساه بعس غزاء 
ومن تنصيدة اأخرى بمتران 5 مزج 


نقرببا من الابحاء عرضه بثيلين » 
آولهما هده القدرة على الادراك البصى 
للاشكال والصرر والالوان ؛ حيث بدت 
فى بمضش قنصائد الطبيمة هنده © وثاليهنا 
بغم خطرات 58-7 اننائدك 


المتاد كاعر مرحلة الانقال © فلى 
شمره الى جانب التاملاث واناشسيد 
الثرام ووسفء الطبيمسة ما تجده فى 
دواوين الشعراء فى النصف الارل من 


القرن المثرين جميما من جيل 
للاحداث يسل فى يمشن الاحيلن الى 
هاوبة شمر النابيات . ولسبينا هنا 
بصدد الادانة الاخلاقبة » آما الادالة 
الشعرية فلا لستطيمها لآن المقاد ‏ دغر 
تميزه هه ليس الا حلقة من مسيلسلة 
شعرام المرب الكباى :ه يرث عنهم عيوبهم 
بحكم قانون سيطرة الرروث الادبى حثى 
ولو حماول الششاعر الفكاك منه 
ومن الحق أن العقاد قيد حاول 
ما امكنه » ونجع الى حف كبير » أن 
يتخلص من سيطرة هذا اكوروث © بل 
لقند هاجمه وندد به ثثرا ونقدا هجوما 
عنيفا »> ودها فى اكثر من مثاسية الى 
أن يكون الشعر هو صوت اللساتر 
الخاص © بل أن دعونه اك كان مسا 
اكبر الاثر فى الشعراء من بعده » بحيث 
كانت من اهم العاول التى اجتثت شهر 
الناسبات من التراث المرعوق للشسسعر 
العربى العاصر ., ولكن يظهر ان روف 
الحياة كانت أقوى منه > هذه الظروف 
التى تدعو الى التهاون الذدى ما يلبث 
الانسان آن يبعحث اله عن تبرير القساذا 
تترامة نفسه أمام فسيه 

ولكننا رفم ذلك تستطيع أن تجد 
للمقاد آالوانا من التميز فى الوضرهاتك 
امل أحمها الطبيعمة وظراهرها 

بلتغى عند المقاد فى وصسف الطبيمة 
شاهران أو اتباهان ©؛ احدهبا عرس 
صرف © وهو اتجاه تجسيم الطييسة 
واحيائها كما نجدء بدرجات متفساولة 
عند آبى تبام ©» والبحترى ؛ لم علد 
ابن الرومى ناضجا وآافبها ٠+‏ ولائييهما 
اتجاه الغناء فى الطبيمة فناه تنسوقيا كبا 
نجده عند شعراء البحرات الاتجليق 
ووردزورث خاصة 


ودواين العقاد الاولى أكثر اختفالا 
بالطبيعة من دواوينه المتآخحرة 
فى ابيات كهذه الابياك يتحدث اليثاد 
عن الطبيية جملة ©؛ نيشلع علييها سفات 
الانثى : 
اسحاك الطبيعة فى الربيسع كانه 

حك الثريرة فى عناق خليسع 
فاذا تبسم فى الخريف جبينها 

ابصرت ثائرة ريبة وختسسوع 
كالفادة الحسناء يغرب حسلها 

النام شيب فى الصباب سيع 
ويقول فى تصيدة عنوائها ‏ النهر 
النائمى ٠‏ : 
تهل يا لمسسسيم ولا تكد 

تعاس النهر بالهمس الضعيف 
وقرى يا يور على الحواق 

وكلى يا خصون عن الحفيف 
لعل النمسر يتلق وهو خاف 

بسر فيسه او حلم لطيف 


زذا 


ويعرل فى قصيدة عثرائها « الميثن 
جميل * محاولا أن يمكس أفراح الطبيمة 
على لفيه * 


حباول ان يجمل الكروان بدبلا للبلبل 
فى اتناشيد الشمراء 

اعنده أن الشهراء فى مصر بتغلون 
بالبلبل بيسا يجب ان يتمئوا بالكروان 
وهر الطائر الذدى بميش فى أجراء فصر ٠‏ 
واسسنا تلم هل ولع المقاد بالكروان 
امتداد لولع الشمرام الاتديين بالسبامة 
( من حميد ين لوب آالى أبن قراس ) 
أم هو امتداد لولع وردزويث وشيللىن 
بالقيرة والرئراق 

ولكددا لو تعبعنا صورة الكروآن عند 
المقاد لوجدئاها اثرب الى اللبع الاخير. 
فالحمامة عند الثامر العربى ليست الا 
مرنا سمما على الصسرن وعذكرا 
بالاحياب © وصسديقًا يصطفيه الفساهر 
حين بفنقد الاصدقاء »6 فيبكى وتبسسكن 
الحماية ميه 

أما كروان المقاد فهو سشعف فى ظلام 
اليل سطق مصمد فى السياه مثعيد لله) 


يسدو الكواكب فى سراها : ويعمدت لنة 
اسمى من كل اللفات ؛ وق تسسيدة 
ثانية هو مخرم على الصيد عند الشسعرا, 
اليف لمرسه ومقن خالد لا يهبط الى 
الآرس 

كل هده الالثام نجدها فى قسعر 
ويدزورث ٠‏ فالقبرة علده منثقد الرى 
بزدرى الارضش حيث اكثر الهموم ٠‏ ببعث 
لفغمات حبه لأليغنه » بل أن وردزورث 
يغفل القبرة على الللبل حين يقول : 


من اطرف دواوين البقاه ديراله 
< عابر سبيل »6 كان المقاد يريد به أن 


ببتدع بدها في الشهمر العربى ؛ رذلك 
بتحويل موضوعات الحياة النثرية الى 
شمر متائرا فى ذلك بنغمة عرفها الشهر 
٠‏ ل 


ليس الشمر مقصورا على لحرض فون 
رس ) ولكثه شائع فى كل آمور الحياة» 
فالسياق هو الدى بخلق الشمر ؛ لا 
اللنظة أو الرضوع 
كتب المقاد ديواته ذلك متائرا بهذه 
القكرة . والفكرة فى حد ذالها فكرة 
طيبة )؛ جديرة بآن تنتج فسسعرا لم 
تستهلكه بمد ترالع التعراء . ولرتى 
العقاد هه يكتب مثلا بمنوان 9 مسكرى 
المرور »! 
متحكم فى الراكيسسين 
وما له ابدا ركسوبه 
لهم السسوبة من بنا 
نك حين تأمر والعقسوبه 
مر ما بدالك فى الطريق 
ودس على مهل تسعوبه 
أنا ثاثر ابسسدا وما فى 
لورتي آبدا صسسعويه 
انا راب رجسلىي فلا 
آمر هلى و71 تريسييه 
ولاك راكب وامسسيه 
فى هده البنيا العجيبه 
والمبرة فى هذه الابياثك ‏ كما قصد 
المقاد ‏ فى البيت الاخبر ٠‏ وبامفارثة 
عندلك أو بالذكاء النافذ يستطيعالشار 
آن بخلع الشاعربة على فتات الحيباة 


لها فضل التجرية وحسابها سسسليا 
وابجابا 


وند فطن كثير من التقاد الى بطولات 
العقاد القمصية © سراء منيا ما تناول 
مونسوعا وامميا 4 أو ما طبع الى ملاج 
الشكلات الفلسفية كتصيدنه « ترجمة 
شيطان » 

وهله الاعمال الفنية جديرة بلا شك 
بونفة منانية 4 !اك انها ترضع الى 
مستوى راق من الشمر والقكر ) ولمل 
امتراج المنصرين اللدين طمح النقاد 
الى 'سقيقهما وهما الرؤية الحسية الى 
كات من طبمه © والنلسفة الى كانت 
من انطيمه لم يشم له آلا فى هذه الآصبال 
الغنية 

شوق شمر المقاد » أرجو أن تكون 
لحبة مسمفة فى ذكرئى هحدلا الرالد 
الجليل 


عصاى أدهم 


مسالة وجود الشر ف الحياة ومماناة الالم من 
الشسكلات التى طالا شغلت العقول وحيرت 
المفكرين » وبخاصة هسؤلاه المفكرين الذين 
يحاولون آن يفسرواالكون والحياة و.لبشرية 
فيضوه الافكار الدينية »ومصدر صعوبة المشكتة 
هو فى انها نتناول هنا السؤال الخطير وهسو 
اذا يسمح الله وهو اققطيفائخي والقادرعلى 
كلتوعبوجودةلشروالالم فى الدنيا ؟ واذا كان ما 
فى الوجودمن خب روجمال وما فى طبيعة الانسسان 
من فضياةوصلاح يدلان على و جود الهصالححكيم 
فهل ما فى الوجود من شر طالغ وحماقة بالفة 
واقائصورذائ لكثير ةيدل على خلاف ذلوعكسه 1 


مشككاة الشي..والائم 
عن ع فى ايب هات 


مقط 7 71110" .+ 


ان العقل البشرى بيجد مصعوربة 
فى التسليم بآن هذا لثر بحب أن 
تقبلهبفمر كلام وفوخضوعوخشوع؛ 
بسض الئاس لابفتعهم فكرة ان الشسقاء 
الى يكابده الالسان فى هدء الحياة 
ميعوضه الله خيرا عنه فى الدار ايانية 

وقد حاول امد كبار رجال الدين عند 


| الالجلير وهو الدكتور وننجتون انجرام 
اسقف للسدن فى سنئة 1111 ان بلثى 


لبمة الشر على كاهل الشيطان لقال فى 
احدى مواعئله ‏ ليس من حتكم آنتوجهوا 
اللوم الى الله » انه من عمل الشيظان » 
ان الشيطان سترغى سبيل القه فى كل 
لحظة > ولذلك لايمكنكم أن توجهوا اللوم 
الى الله المظيم اتتعالى لان قصده لم 
يتحتق » 

ويبدو ذى هلا الاعتذار آلر هقيسدة 
الفرس للانوبة التى تقرل برجود سراع 
بين أله الخير واله الشر © اله الور 
واله اللثلام » وقد أشار الى مله 
العقيدة التنبى فى قوله : 

وكم نظلام الليل عتنك من يد 

تحساكث أن المقوية تكلب 

وهناك فكرة اتكار وجرد الشر قاطبة + 
ومن الصعب ان ثتش الطرف هن ثرور 
الحياة ونطشن إلى هذه الفكرة * 
ولا سسبيل الى انكلي حدوث الزلازل 
والبراكين التى سرب البلاد وتدعب 
بارواح الكترين ومتهم الاطقال الابرياءة 
وهتاك السيول الجارلة والفيضانات 
النامرة والجامات ونوبات المحل والسجدب 


الثى تصيب بمفى الاقاليم السمسائرة 
والاحداث التى يدهب ضهيئها الكثرون 
والاين بولدون وبهم عاهات تنقس عليهم 
حبالهم 

وبرى بعضن الماكرين آن الأسيسسد بتاع 
بالحربة والقسسدرة هلى الاختبار يقنفى 
وجود الالم حيدما شوء الاختيار » وانا 
كان لابد عن آن ولد الانسان آفان ذلك 
مسيتنيع أله لابد له أن بمرت » وقد 
أشار المتتبى الى حكمة ارت فى لوله : 
سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها 


منعنمسا بهسا من جيلسسة ولهوب 
وسنة الترثى لقدفقى أن يببىه جيل 
فى آثر جيل » وآن يظهر كل جيل يآمال 
جديدة واكان جديدة © ولو كانالانسان 
سغلدا وموتى من الاخطار والانات لا 
ا(صابه الآلم وآمضه الشر ©؛ ولسكن هذا 
في ممكن فالالم والثر الن لاب منهيسا 
ولا محيص غليمسا »4 ولا تراع فى أن 
الانسان يتعلم من الاحداث الفاجمة وكل 
مابشوب صفر حياته ربش مضيمه 
ومس ضروب الشر والالم والثسقاء 
ل بحر الفكر » ولا 'ثير الدقّمة والتمرد » 
فالشقاء اللى بستسقه ساحيه لاأصراض 
علبه ولا شكوى منه فى الخلب الاوقات لاله 
هدالة » والمدالة فضيلة ؛ واتما الذى 
بش الآلم ويهيج الشكوك هر الشقاء غبو 
السسستحق ؛ ال كيف تق مع عسمالة 
الله وبرهء ورحمته هذه الكوارث المتلاحتة 
والالام التى يننطر لها القلب حيئما نحل 
بالمالسين الأونياء واه لالسفاظوالتيدة 
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والروءة ؟ وبمض الناس يرون فى الانضاء 
عن هذا السؤال ترما من التقسسوى 
والروحانية >4 ولو اتصفوا لتالرا نى 
اكثر الحالات انه لون من الوان الائرة 
رالجمود وثئلة السملف 

وند لاحظت آن الاجابة من هذا السؤال 
فى أكثر الاحايين ناخد شكلين مختلفين ؛ 
فاما أن الشقاء والالم والشر الذى يؤلم 
لفوسنا لبس حقيقة شرا ولقمة » وائيا 
ببدم لنا كذلك وآما أن الله ليس قادرا 
القدرة كلها كما تثرهى 

ولتبين من ذلك صعوبة الجسسع بين 
حنيقة الشير والآلم وكمال الله رتدرنه » 
والسل ببوجب ذلك لايخرج من إحسدى 
طريئنين وهما 5 اما أن تشكر وجسود 
الشر والالم واما ان نساوم فى مسسسالة 
لدرة الله وكياله 

والطريق الثانى يدو ايسر واسيل » 
وآن كان مكروها خير مرغوب فيه © وممثى 
مبوله أن الشر هوجود لا سبيل الى لكر انه) 
ولا يكن بعال دثمه والشسلاصس منه © 
ويتضمدن ذلك آن الله جل شسانه هلل 
تصسارى جهده ويممل لحابة ماق وسسعه 
وليس لى استطاعته أن يفل اكثر مسن 
ذلك 1 

وكن هذا الحل لابقلع ولا يرضى » 
والتقاس جلال الله وممزته وجبرر»ه 


وعظمته والتسليم بوجود فسوة مصادية 
له نستطيع أن نمتر فى تحاليق عسسيئته 
وارادته الصبدية نمئاه الاخد بوجهسة 
نظر بفيفسة آلى العقلية الدينية » وهلد 
الكتديئين آنه بذكر الله تترطب الالسئة 
وتطمئن القلوب » وللسسسكن كيف تطلمئن 
القلوب وتستظر الجنوب فى حين انالله 
الل تعلق هليه الامل وتنيف به الرجار 
اموقه العوائق عن تلفيد خظطله وامصلاح 


كونه وحسم الشرون الكتمادية فيه 9 
رنترى الله والثقة المتناهية به 
والاشئتان النام الى عنايته وبره ويحمته 
مصدرها الاعتقاد الراسخ السبيق بان 
الافياء كلها فى رعايته وحفظه وكلاءته » 
ناذا غاب هذا الامتقاد أو اعتررء شىه عن 
الشك فسن المتمذر بقاه هذا الاطمئان 
وئبات دعالم الايمان ؛ والامتقاد باله 
محدود القدرة ليس مبا تسكن اليه 
النفى ؛ ويرغى الماطنة الدبنية 

للتنظر اذن فى الحل الآخر وهر أن 
البكر يستحقون مايصيبهم من الدثر » 
والاسفار الدبنية تؤيد هذا الرأى © نبى 
تصف الانسان بآنه مجرم أليم 6 وآن من 
واجبه أن بتوجه بالشكر الى الله اذا 
خمه بمقدار يبي من المادة أو قلل 
نسيبه المتدوى من الشمّاء والالم 2 وائا 
قبلنا هذا الموئف وآمنا باننا نسستحق 
اسرا الجراء ا تتكثر من الخطابا وما 
تتشفوى عليه من الشرون والارجاس 
استحالت شكرانا حمدا وشكرا لكل 
ما يصيينا من مسيس السعادة وثمالة 
النى 

على أن هثاك ومسا بن الثرور 
لا لستطيع أن لتبين فيها وجه التبسسة 
والاستحقاق © من قبييل ذلك ؛ للالام 
البرحة الثى ثد تصيب الاطفال السنار » 
ولا تستطيم أن تدمى أن عؤلاء الاطفال 
الابرياء مجرمون أو خامّون ولستطيع فى 
حالات كثيرة ان تقول مثل هذا القول 
يما يسيب بمض الكبار البالنين © وكلنا 
مرف حالات امساب قيها الشثاه ثوما 
من اطير الئاس قليا واغلمهم نيبية 
والزههم تصدا 

ولد نظر الى المسالة سن زاوية 
اخرى © فنرى أن الشر فى الحيسة لالم 


' لتقوبة الارادة البشرية وتلكوين السدسية 
الانسالية ؛ وآن الائسان ل تكسف 
مواهبه الكتونة وتظهر واه الدخرة الا 
اذا مقلته الالام وهذبته الآحزان » ولكن 
اللى بجعلنا نك فى هذا الراى خو ان 
هناك من الثرور الطافية داكلام البرحة 
مابطير الصواب وتضيق به ساحة الصبر 
نتثبرم روح الالسان ويخدل ميزانالاخلاق 
ويزول التجدد والتجمل ورظذلهب الثفس 
مماما » وتتوزع فرنا وجرعا » وحقيقة 
أن للراى القائل أن الشدائد وسسيلة 
من وسائل بناء التفس قيمته وثائه » 
ولكن الا بجو لنا ان نسال عن الحكمة 
فى هدا الشعاء الذى قد يستفل التس 
ويهيشها ويفدها بدلا من أن ينهض بها 
ويسلهها ١‏ 

وهناكد حجة اخرى كثيرا عاتردد » وهىن 
أن معظم مايصيينا سببه فساد الجلس 
البشرى والتواؤه * فمن قبيل ذلك 
اهوال الحروب وسبيها سوه العلاقة بين 
الانسان واخيه الانسان » وهى ل" تزول 
الا اذا حلت روح الاخاء والتعاون محل 
الروح الفردية » لاج مشكلة الحرب 
بايدينا » واذا قعرنا في ذلك فاللنئب 
لنينا » فلماذا نلقى تبعة ذلك كله على 
لله جل شانه ؟ 

وهد١ا‏ اللون من الدفاع ظاهر الوجامة» 
ولكن ليس ممعثى هذا آن كل اسان 
مسثول عن اهوال الحرب »6 لان الراقع 
أن النبمتهنا ‏ هع آلا ليريش الناسة 
وقد بلعب ضصحية الحرب من لم بسكن 
من جناتها وليس له آلر فى لوجيسسسه 
الحوادث التى ادت اليها 

وواسم آن وجية النظر الدبئية تحاول 
ان نبمد التبمة عنامنام الاملى لان الانسان 
حر ) وحرية الانسان هبة من الله » والله 


هر خالق الشلق كلهم » ولذا بيسدو أن 
ابعاد التبمة هنا ربما لابكون غير مقبول » 
واذا ثلنا أن الله خلق الئاس احسرارا 
وحد من فوته حتى لا يتدخل فى فسُون 
الدليا رسي الحرادث كيف تمد هنه 
تبمة الحرادث المسرلة لاله حد من 
ائرته ١‏ 

ألها حكمة اند سجر هتولنا آن ثثبين 
هابتها واهدائها 

وهناك مالة مثملة بيدا الموفضصوع 
وتنطوى على جه قديمة تشير ألى الحياة 
الاخروبة للملاءبة بين شقاء الالسان ودرحبة 
الله » وهى تذهب ألى أن وضع الابسان 
فى الدئيا سيصهم فى الاخرة » وبجازى 
عما تحمله خير الجراء ؛ وقد لجد لهذا 
الحل مسرفا من الامتقاد والايمان ») ولكله 
من الناحية القكربة لا بحل الشسكل 


ولا يبفر النامشنى لالنا لالرئ مسسسيرفا 
نا سائبه عن شروى الحياة ولا ببدى لنا 
أن هدا الدر لأزم لغابة كبرة رعسدف 
سام »© وائد يكون سبب ذلك رسا 
الحسدردة رعقننا الثاسر 


الم بماس الالام باطرافها 

الاستنال المتاد من هذه الشكلة الخطيرة ١!‏ 
يثرل الاستاذ محمود صالح عثمان لى 
كتابه (1) « العقاد فى لدؤاته » 

« العقاد مؤمن كال الأيسسان وان 
لاشهد بها خلصت اليه بعد حفسسسورى 
لبعفى ثدواله اله يقول بما يؤمن ويؤمن 


)١(‏ صفحة ١١‏ من كثاب العقباكد فىندواه 


ورسله ابمانا يملا عله وفلبه » رهصو 
يقول فى صراحة أن ايمانه كان وليسسد 
الدراسة العميقة والبحث الستفيشى » 
وهو لا يجد حرجيا فى أن يصرح بان 
العقيدة الدينيه التى انتهى اليهسا لم 
تطابق الاراء التى كان يعتئقها من قبل » 
واذا كانت ارلؤه فى الادب والا+تمسام 
والفنسفة لم تتغير ملل بدا تكوينها فى 
شبابه فان آراءه الدينية فد ليت 
فعلا 6 

ولى اعتقادى أن مااكره الاستاذ محدود 
مالم عثمان عطابق للحقبقة © قفى كتاب 
مدكرات اليومية الذى اسماه # خلاصة 
اليومييسة 0 وهر من كتبه الباكرة التى 
أخرجها فى مطلع حياته الادبية عناقشة 
مع المرحوم الاستاذ فريد وجدى بامتباره 
اكبر ذاع من نعاة الدين فى عصر بخاطب 
بلسان المقل فى الدينيات ويمكن القارىم 
أن يستخلص بسهولة من خلال هذه 
الناقئة الشكرك الديئية التى كسانتك 
ناور تفس العقاد » وهر يقول فى ختام 
عدء الناتفة  :‏ هذه هى المسائل التي 
طافت بدذهنى وانا آقلب صفحات الجزء 
السابع من دائرة معارف القرن المشرين» 
وربمهسا طافت عدلك باذهان الكثرين 
فوجهتها اكى صاحب الدائرة لعله لذ يدفع 
هذا الالتباس يرفع خسرطوم الوسواس 
الخئاس عن صنور كثبر من الناس » 

ونتطوى الفسكوك الثى خالجت ثفس 
المقاد على النك فى أن مسالة انتظام 
المالم بمكن اتخاذه دابللا على حفوتله » 
كما أن اختلاله ليس دلبلا على قدمه » 
وائنا لا بستدنا أن لحكم على ان السالم 
متقن الا 1ذ1 وثننا على الغاية من وجرده» 
فنحن نقرل ان الساعة مثقنة اذا علمنا 
انها آلة تستسمل فى قياس الرقت وائها 


تؤزدى هذا الثرش بالقبط ٠‏ ويتنسسكر 
العقاد وجود الاحكام الشامل والتطابق 
النام اللدين بدلان على وجود القصد 
فى الكرن ريقرل « آين هو ذلك الىء 
الذى نراه ولا نود أن يصع اكمل هما 
هو ١‏ » 

ويسترسل قاللا : « الاجرام السماوبة 
تتعسسادم فى كل فترة فتنساقط فى 
الفرالم » وهدء الارفس التى نحن عليها 
لا ثىه يمنع أن تصطدم الساعة بملنب 
أو سيار ناله فى الغنساء فتلحق بالاجرام 
التى اندئرت من قبلها » ونواميسالطبيعة 
تثر تكباتها وطوفاناتها واوبثتها وحراتقها 
فتدمر ما عملت فيه نواميس اخرى ملايين 
آلا من يعمل مضطرا فى الحالتين .. 
وهذا آالكون ليس فى الحساضر 
وما كان فى وافت مى محكما حتى لاموضع 
شالبة فيه 


نانسا الديما » وياخذ فى كيل جديد » 
ونحن نعلم آن الموامل التى تدفعه الى 
الرقى فكنها منه واليه » فنظاءه هذا 
البديع كد استفاده بذاته أى بمسواعله 
ولواميسه من اختلاله ذاك ,. وماقال أحد 
أن الكون انتظم اليوم لان الله موجصود 
أو آنه كان مختلا بالامس لانه لم سكن 
موجودا » 

وموجر هذه المناقشة أن الكون لبس 
حادنا وان غوامشه لا ننجثنا الى استمداد 
سبب لها من خارج السكون »؛ بل ان 
سنبلها سلة طبيمية اقرب دالما عن 
تمليلها بسلة من وراء الطييمة » ووجهة 
النظر الشسكوكية ظاهرة في هده المدائشة 
وكالت تثلب على المقاد بد صله 
الفثرة التى كنب فيها خلاسنه البومية 


مه 


ثرمة اشاؤمية حريئة ؛ فهو مئلا يقول 
فى احدى تسائده * 
نسمى الى الخير طلابا فيجهدنا 
والشر يخئرق الاأسسسوار والسدلا 
وبقول فى انسيدته الرالمة « ترجمة 
شيطان » : 
بيد أن الشم مازال اريسسسا 
وسبيل القى سبهسود الجئاب 
ان نراه حيث لنقساه قريبا 
ابد الهر ولا نزد العسساب 
وكثير من المفكرين تعرض لهم شسكوك 
كالشكوك الثى ساورت المقاد فى «طالع 
حيانه الادبية + وكن الروح الدينيسة 
كانت برهم ذلك عميقة الجذور لى نفسه» 
واند عرف هنف ذلك أكثر الدين خالشرء 
فى مشتلف آدوان حياته ©») لاسب خالا 
طاهر الطتاحى يقول لى القدمة القيمة 
التى صدى بها كتاب المتاد « انا » : 
« الاستاذ العقاد كان مؤمنا بالله كل 
الابمان » لا عن ورالة نقط بل هن شعود 
وتامل ولفكر طويل » فقد نشا بين آبوين 
فديدى المسك بالدين لا يهملان لريفضة 
من الفرالفن. اليومية © وقد لتم عينيسه 
على الدنبا لاجد اباه يستيقظ تبلل 
الفجر ليزدى السلاة © وييبميل الى الله 
بالدماء ؛ ولا بزال فى مصلاه الى عابمد 
طلوع الكسمس قلا يتثاول طنام الامطسان 
سسنى يفرع من لداء الفرش والشافلة وللاوة 
الاوراد > وراى والدته لى عثقران كبابها 
تزدى العلرات الشمس وتصوم ولطم 
الساكين ©» وثليا ترى النساء مصليات 


نشا يها العقاد ائرها فى ترجيهه الى 
المنسمسسابية بالدين ونراسثه نراسة 
مسنليضة ) وقد لاحظت أن العقاد لم 
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يذكر لنا فى شىه من التفصيل فى ا-ه 
كنابيه عن نفسه وهما كتاب « انا » وكناب 
حياة اقلم ا نطور تفكيره عن السشكرك 
التى رالت على لفنسهة الى الايمان 
الثام الادى طهر فى مؤلفاته هن المبقريات 
والسائل الاسلدمية » وقد اكتفى فى هذا 


الدين » 

ولكن هينما استقر ايمان المتسساد 
وزابلته الشكرك الثى لم يحسدنا هن 
زوالها حديئا مفصلا فكيف تناول مشكلة 
وججرد الشر 1 

عر لها اسسعقاد فى كتاب < عقسائلد 
الفكرين » واستهل ححديئه عنها بقرله : 

« فى مشكفة الشاكل لى جميعالعصور» 
وليس البحث فيها مقصورا على الترن 
المثرين ؛ ولا نكن ان عصرا من المصور 
يانى دا نون أن تعرغى بمد هله الشكلة 
على وجه من الوجوه © وان يدور فيه 
السؤال والجواب على مخور قديم جديد » 

والقسيرن المشرون بشرورة السال لم 
تدك لبه شرور طارلة جديدة لم تكن 
سعروفة من قبل »؛ فاللساس لد هرنت 
السسسروب والفتن والاوبئة والمرارشس 
المتكررة والمظالم وغروب المدوان ؛ ولم 
بياث القرن المشرين بكر لم يكن ممهردا 
من قبل © ويقول المقاد ؛ 


« من آفات القرن المشربن ان اسباب 
الشكوى فيه اكثر واعظم من سبهدين »* 
فهى اكثر واعظم لان حروبه اللسساحنة 
فملت السكرة الارنسية ومست اتريايها 
ونسغفابها ») وكادت ان 'تلاحق من اوله 
الى ما بعد منتصفه © ولخثى فى كل سنة 
أن تسنائف الحروب العائية طنيائهسا 
ونتكها بنير آمل فى السلام والامان » 

واشار المثشنلا الى الحلول الثى 
اخدارها بعض الفكرين اشكقة الثر ومنها 
ان الثر لا وجحرد له بذايه لانه هياب 
الخير أو تقصه ؛ ومنها آن الشر تربية 
نافعة لبثى الانسان ومتها ان الثشر شرورة 
ناجمة من التقاه الخيرات الكثبرة ومنيا 
أن الشر شبر بوضسع فى غير موضضعه ومثها 
ان حرية الارادة لسمة الهية » والهها 
لا كرن الا فى عالم بحدث ليه الشيير 
والشر »© ويئقاد الاثسان الى العمل 
المالح غير مكره عليه ©» ومنها آن الشر 
هو مام الخير الدى يوجد ممه ويتمدم 
بانمدامه فلا همنى للرحمة بثير الم ©» 
ولا معنى للشجاعة بغي الخطر » ولا ممئى 
للكرم بغر الحاجة » ولا سسمتى التجسدة 
بنى الظلم ولا معثى الهمة والسس بغير 
الحدر من مكروه رالشوق الى مامول 

ونقل السمقاد بمد ذلك خلاسة راى 
الاسناذ لريس ماحب كتاب « مشسكلة 
الامم 0 رهو يرى ان القدرة على ثشىء 
معناها القدرة على ما هو فى آساسه يمكن 
وليس معناها القدرة على ما هو فى أساسه 
متحيل 

وذكر العقاد بعد ذلك ملغمات لرام 
سيدنى دارك «الاستاذ ايونج وفيرهبا من 
مقكرى الغرب الذين تناولوا هادا الوتموع 


الشالك 6 وثال فى خنام بحله : 


واخالنا تحمل مشكلة الشر فى القرن 
المشرين اجسالا كافيا حين تقول ان القرن 
المشرين ند تركها حيث هى من الرجهة 
القكربة الفلسفبة ©» أما من الوجهة 
الشعورية فقسد كان الشعرر بان شرور 
العالم 7 طال صدمة من جانب ودئمة 
من جانب آخر © ولم ضطرى الثفس 
الانسانية قط بالنممور الذى لا بطاق الا 
التمسث لها ملاذا فرق طالتها وقاربت 
بلك ملاذ الايمان؛ وبمد لليفرئن من شاء 
ان مشكلة الثر عقدة بائية ثماذا لريد 1 
انربد كرنا كهذ!ا الكون الهائل لا همقدة 
فيه ولا ينطوى على سر مجمسول وداء 
حجاب ! اذا كان هذا مرادنا فليس 
بالمجيب الانجاب عليه » 

رهكدا خرج الاستاذ العقاد عن ماق 
مشكلة الشر 

وقد تناول العقاد هذا الرضوع لى 
كتابه عن الله 6 وكان لابد له من مواجهة 
مشكلة الشر ينما اكلم عن (لبات وجود 
الله ؛ وقد رد تبه المقاد على الذين 
بشكون فى وجود الله لوجود الشير والالم 
ردا موجرا ختمه بقرله : 
- # اننا نحن الفانين لن نرى الا جانبا 
واحدا من الصورة الغالدة لى فترة واحدة 
من اثزمان + ومن بدرينا آن هذا السواد 
اللى يصادفنا هنا وهلياك هو جزه لازم 
لنسورة زوم النقوش الزاهية والخطوط 
البيسضاء »4 

وربسا كانت خلامة رابه فى هلا 
الورضوع الخطير ان وجود الله اكبر من 
ذيع العقل وممنى ذلك أنه عن العسر أن 
نهتدى الى حل سقول اشكلة الشير والآلم 
والشقاء 1 


2 ولبس هن قعدلئا ولا بقع لل 
طانتنا فى مقالنا هذا أن ثلم 
بسيرة هدا المبقرى المربى» 
ولا أن تثف عند ائره الفهم هذه 
المجالات كلها : فتلك مهمة تحتاج الى 
المكول اللطويل على «ؤلفاث وبعسوث 
ومقالات أربث فى السسنون الاخبرة وحيدها 
على المثاث © وانما قصللا هنا أن 
نتئاول "برل جوالبه عندنا ؛ الشعر 
والفلسفة 
ولقد كان المقاد يرى فى اللتنبى 
شاعرا من شعرآء المرب المظام » 
لاله استوق مرايا الشامر النظيم » 
ققد جمع فى لفسه ندرة قالنة نادرة 
على رسم صورة كاملة للطبيمةوانشاء 
مدهب خاصس فى الحباة ٠‏ واذا جار 
ثنا البوم 'ن نطبق هلى الدقاد المقياس 
الدى وضمه هر للثسات البظيم 
فنا : ان العقاد كان شاعرافيلسوناء 
كان شابرا ١‏ تتجلى فى شعره صورة 


كاملة للطبيعة بجبالها ورجلالهما 
وعلانيتها وأسرارها » وكان فيلسوفا 
يستخلص هن مجصوعة كلامه فلسفة 
للحياة ودلهب لى حتالقها وفروسها » 
آيا عان هذا الذهب رايا كانت الغاية 
اللحرظة فيه » 

وليس مجيبا ان يكون امتسساد 
فيلسوفا ؛) فقد كان على ما لملم 
شاعرا مطبوها ٠‏ والشغر والقلقة 
كلاهما تعمنى فى فهم الحياة »؛ وتعرض 
لنفعات البمباء ؛ وتلل عن 
« اقاوراء » ٠‏ ذلك أن الشامر صاحب 
خبال وهاطفة ٠‏ والفيلسوق صاحب 
بديهة وبصيرة وحساب مع الجهول ٠‏ 
ولا عجب أن يكون المقساد شاعرا 
ولبلسرنا لاله جمع بين الملكنين 
والتقس موضرع الشمر »© والري 
موضوع الفلسغة : « كل ماتشلع عليه 
من احساسنا ولقيفشرعليه من غيالثا 
ولتخلله بومينا وليث فيه هواجسنا 


الجامبالفلساق. 


واحلامنا ومخاولنا » هر شمرومونوع 
للعمر © لاله حيبيببة وموضورع 
لنياة , وان التصور لهو خير ممواق 
للاحساس وثشاحذ للرغبة أو للنغور 
ووه للتحمم لدينا الرغبة والتسور» 
تجبع لدينا زادا من الشسر لا ينقد 
وموشوعات للشمر تشتبل هلى كل 
ها تراه الميون وتحسه الااواق ٠‏ 
ولننوجه بالحواس والرهبة الى 
ما كاه نستمرىه الشعرر به والتعبم 
عبنه كما لستمرئه الحاسن المشهررة 
والداظر الالورة : لان الحاسن لفسها 
أن نهرنا اليها رلن تحل عقدة عن 
النعنا حتريزينها لنا الح سالناشظ 
والخيال المتوثر ؛ وان أجمل وجه 
ليمر بنا فى ساعة الجمود والوجوم كما 
تمر بنا طلمة الخسادم العجرز التي 
ثراها صباح مساء » 

ولا غرابة فى انيكون بين الفلسفة 
وااشعر وشائج ثربة معدرها الدات 
الواميسة التى تجمع بين ملكات 
الحساسية وبين النمقل والخيال » 
أي بين السلبقة الشسمرية واللحن 
الغلفى . ولا بد من ترافر هذين 
المنصرين فى كين الشسامر الطبوع» 
والقيلرف الاصيل . فلا لملم 
فيلسونا واسدا حقيتيا بهذا الاسم 
كان خلرا من البليقة الشعرية » 
ولا شاعمرا واحدا يوصف بالمظبةكان 
خلوا من الفكر الفلفى . رهكذا كان 
كل فيلسوف كبير وثشامر عظيم فى اى 
ننة وبين أى قبيل 

على ان يبن الفلسفة والشمر ب 
كما بقول الفيلسوف المامر هيدجر 
هلانة قرابة ممانكفة المتكافا هميقا * 
لانمما كليهما منتطمان لغامة اللفة 
ولا بدخران من اجلسمسا جمدا,. 
1 


واستسال اللئة هو احدى الخصانص 
الكبرى للوجود الانساليى © فاللفسة 
تمين الانسسان على أن يقف موئف 
الملانية أو التمرض لجميع الكائناث؛ 
وبهده الملانية استطاغ الالسان إن 
يكون « لى المالم » »© هالم النظسر 
والسبل © وهالم الحرية والمسلولية 
وعالم البدى والقلال ٠‏ والتسعراء 
والغلاسنة فى كل عصر يمثلون الثورة 
على كل عارش جاميك ثاله © أل 
يسغرون الكنمة لاقامة ما هو باق 
خالكد وما هو ذو قيمة لحياة الالسان 
فى عمقها وثرالها 


الزمة الاعتقاد المعاصرة 


واعتقاد الانسان العاصر هوالوضوع 
الذى شخغل العقاد كما شغفل الكثيين 
من فلاسفة العصر ©» ذلك أن الاشكقة 
الكبرى فى عصرنا الحاثبر أنما هى 
مشكلة المقيدة ؛ وان ازمة اللسور 
الانسانى فى هصرنا هى الازعة الشاملة 
اتتى تنتهى اليها جميع الازمات 
ومن راى العقاد ان القروالمشرين 
يشهد عردة الى الامتقاد » واناسباب 
الانكثر للمقائد فى القرون الماضية قد 
نقدت قرلها فى هذا القرن ٠‏ وأسباب 
الالكار ١اكبرى‏ مثدذ القسرن السادس 
هشر أو السايع مشر هى مسالة دوران 
الارفى » ومالة القوالين اللادية 
ومسالة التطوى ©» ومسسالة الاديان 
القارنة ؛ وم الة الثر وملالتها 
بالقدرة الالهية . فهذه المسائل كانت 
فى نشائها حجة ملى بطلان العقائد 
التى راجهتها ولكتها سارت فى الترب 
المشرين الى موقتف هر موتنهييا ل 
القرون الماسبة ٠‏ لليس الالكار الذى 


يقوم عليها اليرع حاسم الحبة ولا 
موصدا لابواب اللناقشة والسؤال » 
بل تنقلت هذه الاسباب بيه مباحث 
الملم والقل حتى صسلهته للشك فى 
الاتكار بعد أن كانت افيما خبر معسوبة 
كل قوتها الى الشك فى الاببان 


ومن رايه ايشا ان سقائق الرسى 
وعقائد الابيان 'ستمد بقينهاواطيئنانها 
من عطايا المتل وجوده ٠‏ العتيدة هى 
الثقة بالتفس او بالكون ٠‏ وليست 
هده الثقة هستيدة من المقل وانيا 
هى مسكمدة من طبيعة تركيب الانسان 
ومن كوله متصلا بهذا الكون اللى 
هو فيه بصلة الوجود والحياة ٠‏ قهده 
الثقة هي أساس المقيدة واما الاديان 
والشمائر وفروضن الممرفة الاخرى عن 
حقائق الوجود © فتلك هى الافسكال 
الثى تتمئل بها المقذيسهة للفكر أو 
اللخيال ©؛ وهدذه الاشسكال هن الثى 
خضسع لنقد العقل ومقابيس الدفكر 


المقاد ينشد مثلا الى 
كان المقاد فى حياته خير مثسال 
ا بسسميه دبكارت بالرجل «الاربحى»» 
ولا نلسميه نحن بالانسان ١‏ الجوانى »© 
الؤثر الجوهر الباقى على السرض 
الفائي ٠‏ وان عتاملا منسفا لايستطيع 
اليوم أن ينكر استقامة خلق المقاد 
وسراسة فكره » استقابة ومراسة 
فى جميع الظروف ٠‏ رلش النصب. 
والجاهء واعرسى هن التع المادية 
الرخيصة التى كان فى متدوره ان ينال 
منها حظا موقورا + لقد احعفى الرجل 
بالقكرة والمبدا والروح »؛ وحرض على 
القيم العالية وملق بالتامسبد 
الشالسة ©6 تكان همله مسسيهاتا 
لفكره © وعكرفه على البحث ايتغام 
المعرفة لا 'لتحقيق ربح أو شهرة 
وهو يقرل فى ذلك : « ما لفنانا عن 
الفاق الال والصير على الطالمة 
وائراجعة ان كان غاية ما تبفيهالكسب 
والرواج 1 لقد كان ابي جدا ان تضع 
الاقلم على الورق بغير مطالمةولامراجمة 
فنلخف به قصة هن الصسس الشهوات 
التى تروج وتحسب عند الأقرار من 
فتوح الابداع والتجديد » فلن بتكن 
لاليفا فلتكن ترجمة » ولتكن من لبيل 
الصود العارية التى تملا للكتبات » 
مخطوطة ومرسومة ولا تسب فى ترجبتها 
ولا كثنة ولا صعوبة فى البحث علها ,., 
كان ذلك أجدى علينا لو أردا الريج 
والراحة »؛ وكان ذلك فثما علد هذا 
« الوافثي » البشرى الذى 3 بتودع 
هن خسة الافتراء بفم بيلة ولا حياء » 
ولمل هذا الاتجاة الى المثل الاعلى 
عند المقاد هر الذى دضمه الى السثابة 
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بطالفة من المفكرين ©» شرقيين وغربيين 
بتجلى عندهم هطا الى بنكده , 
وساختار منهم جميما الثين ظافور » 
والفزالي 

مع طاغور 


راي المقاد فى طافوى خير معير عن 
الروح الفلسقى الهندى : « لقسد 
سممنا للسفة طافور من ثمه ولائزال 
فى الآذان نسمة من ذلك المسسرت 
الشجى السملب وجرس من ذلك 
اللفظ الواضح الرخيم » بسممعنا 
خلاسة اليادهانا يتطق بها صاحبيها 
بسرت كآثما هو صوت الارواح تتكلم 
او لجى الوحى الهندى تثلقاه الاسماع 
من وراء المحاريب 

وسطينا المقاد سررة جميلة 
للادهانا تيقول : ١‏ يفرق طاغور 
بين المدنيتين اليسوننية والهندية او 
بين اللقسفتين الفربية والبرهميه » 
بان الاولى ففسسفة نشات ورام 
الجدران » والثانية فلسفة نشات لى 
الفابات والاجام ٠‏ هللا قابت 
الحواجز بين الانسان والطبيعة لل 
عقيدة الفربيين واتصلت الحنود بين 
الفرد والحياة الكونية الشاملة فى 
عقيدة الهنود ... العلم الغربى غايته 
ان بملك كل ها يمتف اليه © والملم 
الهندى فايته آن يتصسل بكل شىء , 
والعلم الغربى مطلبه القوة » والملم 
الهندى مايه الفرح © 

ثم يلقى العقاد اغسراء من قكرءه 
مبينا الثرق بين نظرتين وبين الجاهين 
وبين بامئين يكمثان وراء تحصيل 
اللعرفة ٠‏ لفرق بين أن عرف وبينئان 
ننتشى بالعرفة ©» وفرق بين آن ندرك 
إن 


الغربى سمع ها فيه من ظواهر الملدية 
والائرة - ليس فى أاساسه !ا بابا من 
ابواب الانصال بحقيقة الكون وباطن 
الحياة وهو آخر الامر تقريب ها بين 
الشواهر وقاليف ما بين البواطن ومحو 
الفوارق وجمع الاواصر بيتك وبين 
اواصر الحياة . واو لهم الثربيون 
علمهم هذا النهم “ملموا انهم اقرب 
الى الفلسفة الهندية مما بظنسون 
وان الفرح بالوجود هو غاية كل علم 
باسران هذا الوجود » 
مع الغزالى 


الباحثون عن الغرالى ولكن ثليلا منهم 
اسستطاموا آن يستشسقرا جوهر 
الشنة النرالية على لحر ما 
استضفه المقاد ٠.‏ وقد حاول المقاد 
أن يشبت للنرال تلسلة عظيمة تقوم 
على مابسميه «١‏ ملكة التجريد © التى 
استطاع بها حجة الاسلام أن ينقد 
الى الجرهر واللياب ٠‏ وبالقدرة 
على التجسرد من التمس وعاداتها 
وبالوثاتها اسبح الترالى اندر على 
١‏ التبجريد الذهتى » معن التصردف 
الذى 1 يشفل تكرء باستثساءالبحث» 
ومن الفيلسوف الدذى لا بروش لفسه 


على النرار من نحكم «١‏ الذاتبة » 
ولوازم الاشياء التى ا تفارقها فى 
حسمه رول آدراكه ٠‏ قلا جسرم كانت 
السليقة الصرقية فيه اداة بنلب بها 
البلسرف الذى لا تسرف هنده » 
وكان ١‏ النعظرم عنده اداه يبه 
على اللهم حيث يقنع التممبسرف 
بالنسليم ويستريم اليه 

ويمرس المقاد لنظرة الفرالى الى 
السببية فيبين أن حجة الاسسلام 
ند استطاع قبل الليلسرف «هيوج) 
ان ينخلس من لمداع النكرار ولو 
تنابع من آل اليمان : فليس الآفثران 
بين ما يعتقد فبالمادة سببا ومسببا 
غرورة يلزم عنها وسبرد آسدهيا آر 
عدسه تبما للآخر © لم يقرل 5 

رحم الله آبا حامد . ها ابصد 
نظره > وما اوسع رحابه » وما اقدره 
على الغرئس الحتمل © بل على الفرضي 
الصحيح الذى البته العلم بعيبده 


وسبق بمو شاو العلم فرآء فى اطواته 
بعين البدبهة الصادقة والفهم التافد 
والاب الرجيح » 

على أن راى النزالى فى السيبية 
لس اهدارا لقيمة اامتل : « فهدا 
العلم بجسسواز اسباب في الاسباب 
الظاهرة لا ينطل البحث ولا ينقس 
اللعرفة » بل هو الذى يفتح الباب 
لتتعليل بمناصر الثوى والكتارب بعد 
التطيل بمناصر الثار واقاء والترابه 
وبدافع المقاد موالغزالى مبينا ان 
مواتفه من المقل موقف سالغ ١7‏ غبار 
عليه ليقول : 

« اذا جار أن يقال سن الكشفيين 
( الذين يقولرن بالالهام بدوويقدمات 
من التفكي ) أن عندهم جناحا يننيهم 
عن سلم المقل © فالمقل هند الغزالى 
برلفع به الى درج أرقع منه وادثىي الى 
أن ييل أسباب السسباء ٠‏ ويغطىم 
الاين -«حمسبوه فى رباشته لنفسهه قد 
تجا المقل ورا نفسه على قمع 
خواطره كما راش تفسه على تمع 
أهراله وشهرانه ؛ تاأتى في اجتهاده 
ولعليمهة لنفسه بستن لخر سكن التكر 
السنقيم أو سنن الحياة المملية »© 
وبترج المقاد نظرئه آلى قلسفة 
الغرالى بقوله محنا : « وبييلا 
التجريد الصو والفلسفي نما 
انتهى فى طريق المرلة الى السل » 
واستفاد غابة ما يستفاد من خارص 
الممرفة وساداده الفكر والاغراشض عن 
المرض طنبا للجرهر .. قما كاثت 
الرباضة اذن الا تربية عقلية ودراسة 
هلمبة تنمت بما استفاده عن التجرد 
من غسسلال الانائية واباطيل الالرف 
والعيرد ©» قذلك هر التداره التلسفى 
على التفكير الجرد رهر النداره 


ولا 


الصرف على التجرد موسرفة الحي'ة » 
خلوسا الى عممسسرلة الحقيقة ومن 
شواغل ابحياة الى شواامل الغلود » 


فلسفة العقاد 


وبوسمنا أن نستنبط اللاديب الكيم. 
من خلال كتاباته المنوعة فلسنةازباملة» 
متسقة الاجزاء ©» قوامها الايسان 
بالروجو الاحتاال بالمثلالاعلى والاعترار 
بكرامةالالسان » والشعوربالحاجةالى 
التفيير فى الحور والاسساس والدهوة 
الى التماطف والتفاؤل والسلام 

فهو يآكد فى أكثر من موشيع من 
دواوينه وبحوثه ان الروح هى «حنيقة 
الرجود وآن الجوهر والباطن هسو 
الاسل الكامن وراء البادى والقاهر 
« والدليا روح : ثلمسها فل يد من 
المادة ٠»‏ نالروح هى الحقيقة والمادة 
حهى وسيلة الاحساس بها » ٠‏ < والبا 
ساء لهم المادة والروح مما من لصون 
الاندمين هذه وناك ) أذ وضموهيا 
موضع الثقيفين وجملرا المادة كثانة 
لا حركة فيها وحسطرا الروح حيركة 
لا كثالة نبها » 

ويبين العقاد أن النظرة الفئية 
مطيع أن سكف هذه الحقيفة 
نيقرل : ١‏ أن النلاسنلة السطهيين 
يسيبون على النظرة الفلية الىالاضياء 
انها نظرةالىاللوآهر ؛ نبا هىاللواهر 
لى هدا الوجود 1! هل لهذا الوجود 
سعلوح واماق ١‏ وهل ليه كيدونئة 
زائنة وكينئولة صحيسة 1 اليس كل 
خىء ليه على مسافة واحدة من 
أعماقه أي من سطوحه 7 فالجمال 
البادى على وجوه الافسياه كما 
بقولرن » هو جمال متصسل بالابدية 


اتصال اصدقالسقائق والحفى البواش 
أو لمله اذا أنممنا فى النظر وتاملناة 
مليا » هر صسورة الحقالق الابدية 
الحسنى الا كان لهده الحقسائق من 
صورة بتجلى فيها وجودها أن بحس 
ديرى » 

ويقابل النظرة الفئية النظشسسرة 
« العلمية » الضيقة ؛والتاسرة 
« الونسعية » المترمتة © وكلاهيا عند 
النقساد 3 لاقس ومتسرل بنش 
الانحراف عن النطرة لانهما بلثرضان 
الشروج من ألكون واعتراله لرؤيفه 
ورد حقالقه ٠‏ ولن ترى الكون حق 
يريته والت تحاول الخشسروج منه 
والالفسال عنه © الما ندرك حقيقة 
الكرن وانت ٠‏ بمضه 6 أى وانت 
متائر به مؤثر فيه » حتسل بسكل 
ما ليه من سر وجهر وسرون والم , 
انما تدركد حقيقة الكون المقدررة لك 
وهو جسم سن ساطتك وسالفه 
ونمطيه وتاخد منه ولن تدركها البئة 
وهو جئة ميئة على مالدة التشريم 
تسمل فيها المبضع وتهيؤها للدلن فل 
الثرابه » ٠‏ نطربق المرفة البسليم 
عند العقساد هو الحب والتمايلف 
والشمرر بالنا جرء من الكون 


الوضعيون واماركسيون 


وبسمل العتاد على أنغياء التضر 
الوشمى واشياههم من اللملركسسبيين 
ممن يستبد بصم الرِيم والتيه » 
ليجهرون بالكار كل حقيقة روحائية 
ياسم الملم © والملم برىم من افعاءاتهم 
منئره عن اباطيلهم © ثان « السقائق 
الوجدانية والقيم الروحية ا اناس 
بمقيضى الارقام وانابيق اتعامل ٠+‏ ؤمن 


وانت تنظر موهاده النافذة ؟ آتستبيح 
أو بدا حبلك فى الصباح مالم لكن 
نك فلسفة وجود على تحر من الاثساء 
قل لى مالا تستبيح ومالا عصرم 
بزانت تنظر من هده النافلة ؟ استبيح 
١‏ ثبلا عيينيك من شىء يرك ؛ كما 
قال الاديب الحجازى واذا استبسته) 
قلمانا انستببعه ) واذا حريعه للبالا 
تحرمه ؟ وماحدود المتاع بالنظر قيما 
الراء ! آله حشود آم بست له 
حدرد ؟ وانت تذهب آلى عبلك بل 
يوم فى الصباح قلماذا تعمل أو مانا 


تسمل عبلك 1 اعليك واجب 1 امنا 
هذا الواجب مسلحتك ام بمسله 
الامة » ومسيثة الخالق ام منسيئلة 
الخلوق ! وان آمنت بهده اللفيئة 
او بتلك فلماذا امنث ؟ وان لم تؤين 
بهذاه أو بنلك نلماذا كفرث ؟ وان لم 
تفكر فى ثىء من ذلك لهل الت اذن 
مثل حمسن للاخرين ؟... 

( لابد ياساحبى من هذه الزلئة 
التى تربد أن تلقى بها فى اليم وانث 
على الشاطىيه ٠‏ ولق ياصاحبى يانها 
آخر اكىه يلقيه راكب السفينة حين 
/لمب به الاماصسي فى البحار اللجية 
جل هو الثىه الذى لا بتركة ولو ترك 
السفينئة أو تركته الى الاساق 

ألم تسمع قرلهم فى الامثسال 
أنهم كالثوانية لابذكرون الله الا سامة 
الغرق ؟ فاعلم ياصاحبى إن هادا 
الذكر هو فلسفة الحياة التى تبقى مع 
واكب السغينة بمد كل بضاعةبستفى 
عنها وبمد السغينة لفسها اذا حان 
حينها 

وندد المقاد كد لك باوهاما ماركسيين 
نيما خيل اليهم عن حرافر الانسسان 
فيقول : 9 لتنظر قى الديقة التى 
سموها الديانة المادية الاقتصادية 
وتربوا ليها أن احتكار الفلرس هو 
الدى بخاق الآديان والاقكار ويقسوم 
القيم ويرفع الطبقات »6 وإله اذا جام 
الوقت الذى ينقنى فيه «حتسكار 
الفلرس زالت الطبتات وغلا الجدمع 
من السادة ابدا سرمدا بيقر اثتياء ٠‏ 
ويقول : ١‏ ويرهم الماركسيرن ان 
الاحرال الاقتسادية هى كل ثيه ىن 
تفسير حركات التاري ومسسطلاهب 
الدمعاة »© ولكتهم لابذكرون حركسة 
واحدة من تلك الحركات السروية الا 


اذا كان الأمر ليها موثونا على مسالة 
شعور قبل كل شوىه ٠‏ وان التاريخ 
لم يستقم نل فى اتجاه واد كمسا 
استقام فى اتجاء الحرية الفسردية 
او فى اتجاه النهوشن بالتبمة وكدذلك 
الاخلاق. نمنداآين الانسانبروحة وهلم 
اله مثاب على ممله لم يكن له تقدم 
تيل آلا فى هنا الاتجاه ولم نتم على 
غبر هذا الطريق قالسسة من الاديان 
والاخلاق والحركاث الاجتماعية فى كل 
مكان وبين كل قبيل » 

ونغلس من النلسفة المقادية بنظرة 
الى الجرائب الثلائةالرئيسية للشاط 
الالسان الوامى ؛ ؟لحق © والخي 
والجمال 


نظرية المعرفة 


ومرائف المقاد من نظطرية العرفة 
هر موئف الفيلسرف الجرائى 6 تراه 
يفرل بين درججات المرنة ويفصل 
بين مناهج البحث لن التفكير العلبى 
والريائى والنلسفى ٠‏ أما التفكير 
العلمى التجرببى قيكفى فيه فلسده 
ان. بكرن للباحث قدرة على ملاحقة 
التجارب المحسرسسسة «القابلة ين 
المتشابه منها والختلف والافضاه من 
مده القابلة الىلتيجة مامة محسرسة 
اقلا تتمدئ الرصف والاحاس »6 
والتقكر الربافنى يكفى ليه أن يتلهم 
الباحث علاقة الدركات الذهنية التى 
يسلمها المقل فرضا ونقديرا ولو لم 
يكن لها وجرد فى الشارج © واكثر 
مانكون الحقائق الرباسية تقسدبرات 
لحئية لاترى بالحواس بل لابتصررها 
المتل نفسه الا من قبيل التصوير 
بق فى لأبد, مله 
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والتفكير النلفى ملكة الحسسرى 
لاتشبه كل الشسبه ملكة الملمالتجريبن 
أو ملكة النروض الريافسية ولكنها 
لشترك فيها بنصيب لا غلى علسه 
وقوامها أن محسن الفهم قى المسائل 
الجردة أو الفارقة 4 كمسا يقول 
التقدمون ٠‏ وهى بهذا نشبه الرياءسية 
الى جد يميد الول كن الزيائ ة 
لنتوى آلى الفرمن ولا يمئوما ان 
اننموره أو تحوم بحوله يرجدان أى 
الهام + والد يتمذر على الريافى أن 
يفصل بين الممكن والمسسيستحيل ريين 
الجسائر والراجب اذ١‏ لبس الآس 
بالمالرنات والمتكررات التى للازم 
التسور وتلازم التغيل وداه الحس 
المفئق هليه 

ويتشم مورئف المقاد الفلسفى من 
المراد أن يلم باوصساف واصسراس 
مما لحس وجوذه لى الكرن لقد لسسل 
الى حمد من اامرفة يدامنا لى الحياة 
العلببة ولى مرضوهات التفسمكير التى 
ترتبطل بها » وقد تنصل الى علم ما من 
الاضياء الحدودة ومن آلسكون الذى 
لا تسرف له حمدا ويكرن الصرق بين 
الممر فثين أن احداهما لها مقبساس من 
الرنالع الحسدودة تاس به ) وان 
الثالية لا مقباس لها رلا فيصل لبها 
بين أسرل النطا واسول السواب ٠‏ 
واما أن كان المراد بالممرفة ؟ن تنسب 
الى حقائق الاشمياء من وراهء اوصالها 
واغراضسها لنسن لا لمسرف مصسركة 
صفيحة هن أى ثىه لى الكون نضلا 
عن الكون الذدى بحتوى جميع الاكسياه 
بل لحن لا لعرف كيف لكون المرنة 
السحيحة هند العقل الطلق الذى 
تدر عليها ويملو لى هده القدرة على 


طاتة عقل الاثان 

نرى هاهنا ان العقاد يتابع للسفة 
كاتط, النقدية فى تغرقته بين غالم 
الظاهرات ١!‏ وعائم « الاشيامء فى 
لانها » » ويقول أن من خنا النقل 
أن بحتم سعرفته اثتامة بحقائق الكون 
أى اتكثره البات تلك الحقائق 
فائها تخرج عن مجاله : « أن القل 
لايفهم حقيقة الثىء فى لاله > فليس 
امامنا آلا ان ننترفي أحد لرسسين 
فاما الا يكون هناك حقيقة تلهم وأما 
أن العاتل يسع نفسه فى لي موفسعه 
حين يتصدى لاستكناه نلك الحقائق . 
والغرفى الاول بعيد التصديق فلميبق 
بر أن العقل فير منوظ بغهم كل صلة 
بين الانسان وهذا الكون الذى نشسا 
منه » وان الصلة موجودة وان لم تكن 
معقولة » 

وخلاسة رثى العقاد أن الملم 
اللطلق لابدخل فى حماجة الانسساكن 
ولا لى مقدوره ولا فى طبيمة وجرده ٠‏ 


ولنسام بأن # اكوجود » ثىه أصم 
واشمل بن ١‏ المعروف 4 ولتكن للمبواس 
الن معرلتها الحدودة التى تميدها فى 
الملوم والمدامات © ولكن لابشربعنا 
ابدا أن وراه هذه الحواس بثبسونا 
لابنقد ؛ س وسائل الادراك وان كان 
ادراكا ل حد له من السممغ 
والتعربنت 


مذهب العقاد فى الاخلاق 


ومدعب العقاد فى الاخلاق ستمد 
على اخلاق الضمر والفطرة السليمة» 
اخلاق السراحة والرلاء والاغاه . 
ولا سبيل الى اتكار هذه الاخلاق 
معاداست تعير عن طبيمة الانسانووجودء 
3 وليس عن الطييبة الصحيحة ان 
تجرد الآنسان من المطف بينه ربين 
الطبائع الاخرى حين تتا له أسيابه. 
ونتكر « الحفريات » و ١‏ واقسياف 
الآعفساء »© كل واجب بيثه الشسمهير 
ولؤمن به البصيرة للن يسعها ان 
تنكر هده الحقيقة الجاسة ؛ وه أن 
الراجب اساس الحيلة رأننا سرون 
الحياة ولحبها لاننا مقيدون براجبيا 
لا آثنا مختارون قيبا تحب ولكره 
منها »6 ومادامت لالانساث حياة فمليه 
واجب ٠»‏ 

ولك لممرى نفسات كالطية ) ثنآن 
المقاد هنا ند استهدى تكرة «7 الاهر 
الجازم » الدى لابقبل مفاوضة أو 
مهادنة او غنصلا من التبعة أو فرارا 
من الواجب 

واخلائيات العقاد تجمل السدارة 
دائما للاربحية على المنضمة والابشار 
على الاثرة والاريحية “طبع الاخلاق 
عدده بطابم السائى *: ١‏ أن الاربحبة 


و 


اخلد من المنضمة لينة من بسكن 
الخلق التي لا تتبسدهل مع الاوقات 
والبيئات .؛ لآن منمة الالسسسسان 
وجدتء لقرد هن الاثرادناما الاريحية 
انتى بتجاول بها الانسان معنفكسسه 
غند وجدت لى الامة كلها او للبوع 
الانسائى كله © ومن لم يسكتب لها 
الدوام اذا اصطدمت بمتاقع هذا 
القرد أو ذاك ٠‏ والدين بعتسرن 
بمراجهم الى الاريحية يفهمرت دوالع 
التخرة ويحسيوتنها ظرا لاسسحابها 
اترى من فرآية المنائع والايذاق © 


منهيه الجمالى 


والعقاد بقر بععربة الاحاطة بنظربة 
وانية للجيال فى كل صورة وكل 
احة 1 « ولكئني لا أرى مانما) من 
القول لى في ماتحفظ ولا استثناء بان 
الجمال فى الفن والطبيمة معشسوى 
7 شكقى 2 وان الاشكال 7 تسجبنا 
وتجمل فى نفوسنا الا للمثى مسركه 
أو معنى نوحيى أليه لا قرق إل ذلك 
بين اشكال الوجوه الادمية والاعفساء 
آلحية وبين مانون ذلك من الصسور 
اتنى تخ يها ممالى الخسن أو 
تبعد الشقة بينها وبين مانويء اليبة 

لامقاد اديب اللكرة هو سييه 
المقاه الفنان . وألن عنده كما 
وآبنا ممنوى وهى لى جرهره احتفار 
بامضمون .وما يكين فى السمل الفنى 
انما هو عناصر باطنية تستلير الحس 
الجمالى فى لفوسنا ١‏ وما من شكل 
تراه الا يختلف موثميه ف الدذرق 
بحسب اختلاف الدلالة التى بدلعليها 
والرظيفة التى يقوم يها ..ومصود 
١‏ 


البشر الى المالى الباطئة امسستطاع 
أن يخلصس فكره وتلبه من تيرد ذلك 
التحتيم الضيق الذى يخيل الىاكثر 
الناس أن جحيع مالحسه من الافسياء 
آن هو آلا قوالب مصبوبة ابدية لم 
نكن غك على غير الصورة الى نسسها 
ولن تكون أبدا على غيرها .. كالما 
كل عسورة وجود قائم بدايه لايدل على 
معنى ولا يثفير بتفير المسائى التى 
يدل عليها ؛ وليس اسام على المثل 
والنفس ولا ابطل لمملهبا من حسر 
كل ثىه فى عسوركه وحبس كل كوه فى 
ظاهره والتراس أن الصور سابقة فى 
ترتيب المشاهدة والادراك »* 


تلازم بين الجمال والحربة 


والحرية والجبال مثلازمارلاينقسل 
احدهبا من الآخر : ١‏ ان السرية 
فى بابى هى المنمر الذى لايخلر منه 
سمال لى مالم الحياة أو فى عسالم 
الغئون ؛ واننا مهسا لبحث عن مزية 
تنفاضل يها مواكب الجمال فى الحياة 
لا لجد هدالك الا مرية 7 حسسسرية 
الاخثيار » النى يفضل بها الانسان 
الكامل من دونه من المرجرحين فى 
صسنات التعرس وسمث الاسام ٠‏ 
على أن المادة السماء لفسها تتفاضل 
فى الجبال بحسب مابيدو لها من 
حربة الحركة ورمثغابية « الأرادة » 
نشروقنا الثيران والربام والامراء » 
وتطلق فى لفرسنا خوالج الحيساة 
واماطيها شيا من العطف لا تاطيه 
غير الاحياه » ولبس الها فل ظاهر 
على هامة الجماد الا بما نشيله للناطر 
من حربة الآرادة ومحاكاة الحياة 


والجمال هند المقاد لا بقرم على 
صور بدائية تكرن جراتبها خوله » 
وائما الجمال تكامل بين الشكل والممنى 
بسبلى للحس والقربحة » والتسسكل 
البميل على د سبيره : ٠‏ هو ادا 
المنى الى الظيبور .واحن الاشكال 


واوشها هر الشكل الذى لتشطاه 
إلى دلالته وما الفنان آلا ذلك الانسان 
اللهم الذى يوفق لاختبار الافسكال 
الثى نتنسيئا الاشكال وتؤدى هملها 4 
وما عملها آلا أن تسامد الممتى على 
الظبور لا ان تشغل الداظرين باللواهر 
هما وراءغا من المالى والدلالات وئد 
استحبوا البساطة فى الفن واستدلرا 
بها علىالطيع لانها شفانة هما ورادها 
لا سوق معناها عن الوصسيول ان 
الغاطر بعقبات التغليف والتزويق 
وحواجر الاوضاع والتتليه » 


ابمانه السسيق 2-2 الناضشج ونفسه 
الشاعرة وبصيرته الدافلة ردنيجه 


التى لازال ححنتى اليوم فاصلة بين 
اللادية والروحية » ومن بعش ير غيان؟ 
ماثراه اعتقادا ونتكرا » 


يي 


1 يخ عر 
0 
ا 


ويم عن مسر اازباق #الا مدر 
ترلا ابر نيما بلاسلار , قليين 
اسدفك جسار زتى عسام 1 نآلا 
ينابي كرا عرييا عينم ااسير» عريرل 
تفن بسبقى عن سباتين. #مبسلام يا فيرة 
يمان 4 وسااقع عن الأسلام تلاج جسم 
اليا بسي ١‏ ارد ايعطيل القترين » 
ريوع سلرض البظين » رجرفي انتيدة 
ف أتى سداياسيا ١‏ يق اسك عرليها ١‏ 
غائية بن اتفسراقي » بيراة بن اينايز ؛ 
يذمحة الثم اسحيسة اتلرلد نؤمية 
انه ١‏ ربنق سير / ول الكر وام 
سبق إل الآلى واللاخة الكن, يدق عبرا 
بد البرك 4 الى تراب وا#ترت +١‏ 
راد سيا ين هنا اليب" الإرة عر 
ايند اتيب اناغ تقار اأسربي بقرك»1 
اببناهد 4 يروج ليسي با غيانس. ١‏ 


ترق ميت عساو بن #ابت وبانى 

سر النتساة عر في عا بين الرسان 
كان تروف السسر ايسا حماث 
يعر عه ترق عا بن امنيا تي نل 
امرها حيع نستي لي الدحر رخات 
لي أنه غذبا اندم على /#. يالل 
الترل انا 4 يبون الفسرة بيت لسريو 
كوا عون 1 بشي الفسسس له قر 
اليس ٠‏ واليسه افنسي * والسليق 
امبيق + يتطق الدنيق ؛ واليصلل 
ساب الوم 


ون الن فال الكاد اس #بسلام 
ل ايسا 
القارى اتليم ا#ابلاى ١‏ الاليلق لد كينا 
يفرك عده اندك وا كبنيه ٠‏ النقترفريهة 
اسكابية 8 .. سر بحث مو السليقية عو 


طريق النظر الساقيم والتميبر السحيع 
واب كان العقاد ببحث عن <اليقة الاسلام 
لا ليزيب اسلامه اسلاما »> ولا ايمساته 
ابمانا » ولا ليكسب للدين واحدا او 
بضعة لا يقدحون فى عدد الممسسلمين ولا 
اخرون .. ولكته كان يبحث هن حقيقة 
الاسلام ‏ أو حقاانه . دفاما هته وابيفالا 


ونظير هذه الروح الدلاية من ذلك 
العئران القرى الذى اننذه هتسائر 
العقاد لواحد من كثبه عن الاأبلام » 
نالمئران هو 7 حقائق الاسلام وابفطيل 
خصومه » اللى كير فى طبمته الازلن 
سية لادلا وتولى اسدارءالاثير الاسلاسص 
والعنوان ‏ كما ترى .. يعرش التغية 
فى ايجار واضم فهنا حقائق للاسلام » 
وهنا خصوم 1 يكتفون بالغمسومة بل 
بؤكدونها بالاباطيل » وليست عقائق 
الاسلام آلا الجرهر المسفى للدقاع عنه »© 
نالك متى هرشت السقينة لاسمةواضشعة 
ند عرضث معيا طربقة الدفاع عنها 

وحين لجغ العناد الى المنطق لتجلسة 
الأسلام وتلقيته بوالدناع عله 2 ناه لم 
بلس أن يسقّد فى كتابه ه التتكير تربفة 
اسلامية » لسلا برمته ‏ إل للالين صفحة 
كاملة .. عن النعلق وموتف الاسلام مله , 
ومن هنا بدو براعة المقاد ولباتلته 
وتمرسه باسااليب الدقاع ,. فهو يدائم 
من الاسلام باللعطق ) لم يؤكد قضسية 
النطق لى الاسلام » مستظبرا أنه مادام 
النطق علدا يجمع الاسول والتوامد اللتى 
بستعان بها هلى لمسيح النظر والتسييز» 
نان حكم الاسلام ليه ب بهله الثابة ‏ 
واضسح 7 يجوز ليه الغلاف »2 لآن الثرآن 
1 


الكريم مربح فى مطالبة الانسان بالنظر 
والتمييز ») ومحاسبته هلى تمطيل هقله » 
وضلال شكيره 

ومئى العقاد بتتبع مسائلالفكر والعتل 
والنشضر و«التتدبر فى القرآن الذي عو 
دمتور الاسلام والسلمين ٠‏ وليس عن 
العممب على من يريد أن يحمى اياث 
المقل والفكر والنظر فى القرآن الكسريم 
أن يرجم الى مممم واحد هن مساج, 
الالفاظط التراتية ليجبعها ى هجال ؛ أو 
ف مقال +, ولكن ثفكبر الماك ب وهر 
مجلى من مجالى الاسلام ‏ أكبر من العد 
والاحماء » ققد وسفه فى كتابه « النتكر 
فربفة آسلامية » ماخاطباث التركنللمفل 
الوازع ؛ والمشل الدرك 6 والمقل 
الحكيم والمقل الرشيد ٠‏ والرشة ف 
العقل هو تمام مرادب المقل من حيثك 
الامر والنهى والادراك والجكية ؛ وعن 
هنا لفد المقاد بيصير؛ القكر الرفسيد 
الى سر الخطاب فى القرآن للذين يستلون 
والدين بنقهون © والدين يتفكرون »؛ 
والدين يعلمون © وأولى الالباب ) واولىن 
الأبصانل .٠ه‏ 

واذا كان الاسلاتم لم يطل المقلرالقكر 
واطلنهما الى آوسع اللعدود » فان من 
البدالة هند العتاد أن الابلام 7 بضبق 
بهالفلة ولا ينتبض عنها , وقد لخصس 
هذه التديبية الخطيرة فى توله: 7 وموقف 


الاسلام اليوم .. كمولفه بالامس . انه 
1 بسيق بالفلسية لانها ناير فى حقاتق 
الاشياه » لان التغكير فى السسهوات 
والارسى من فرائاسه النواترة » ولسكن 
اذاهب النلسنية قد بظهر فيها مايضسيق 
بالاسلام ويخالئسه حينا بمد حين , 


ِ 
1 
م 
3 


كل هقل على سواه اد على اتحراف .. * 

واذا قلدا أن العقاد مؤرخ للاسلام » 
نان ذلك # يتعارض مع قولنا ان العقاد 
مدائع عن الاسلام ومحام عنه ٠‏ وليس 
الدفاع عن نضية بمنى وهئها أو تحمثيا 
فى ذآنها » لقد كون آالقية قوية » 
ولكنها تتمرشى لموامل من لجج الخصوم 
ومكابرة الاعداء » وعنت الجاحدين © لا 


ما كان ورا © لاآثه بعلم آن سيوم 
الاسلام بالمرماد © ثلابد من ابطسال 
الدعرى ححى فى مرائف التاريخ الاحداث» 
ننى كنابه « مطلع الثون أو طوالع البمثة 
المحمدية 6 لراه يؤرخ للرسالة و«لرسول» 
راجما من وراء التاربخ فى الجزيرة 
المربية الى ما قبل مولد الرسول عليه 
ما بدافع عنها ون صاحبها ) حين يجد 
اباب مغترحا للينثردات ؛ أو يجبهد 
انام ماننضيا الى * مات 

فلقد مسجل التارء .هبه عظيمة لمبد 
[إطلب بن هاعم جد النبى عليه السلام» 
ولكن المثرغبين من ذوى الاعواءوالتعصب 
بقلل كيمة سذء الناتب « اكطليية» 
ويتولون آلها اخباى مخترعة ا حتسائق 
واقمة . ثهل بسكت العقاد فى « مطلع 
الثور » من الرد على هذه السبسامز 
الرخيسة !1 

أنه يؤكد سدق الثاقب « الطلبية » 
وتييتها الاخبارية » وبورل ادعيسساء 
العاريخ هنا بان برجه آليهم سؤالن 
لا بنفلهما وآحد مسن يفتمسون لمحيس 
الاخبان © وهما : اذا بشترع الرواتمده 
الاخبان عن هبد المطلب دون غيره 1 ولاذا 


لم بشثرمرنها ولم يخترهوا آمشائهس؟ عن 
حرب بن أمية مثلا 5 

ويثر العقاد هنا فضية « الاختراع © 
فى التاريخ > فان اتهام كل خبوبالاختراع 
لانه يجول آن يخترع ,. يسائلط اخبار 
التاريخ كله فى الزمن اتنديم وفى ائزمن 
الحديث , وقد تقبل أتهمة الاختراع في 
التاريخ اذا “نان مدماة للشك لالخين 
لو تمالحة توجب اختراعه . وما احيظ 


الليين ليقولرا ان هبد [طلب قد جيل 
ل “ثلرا لثن آناه الل عشرة من السولدا 
يدبن احدهم عندا ألكبة ؟ وما مصلحة 

1 


ران من النصر الجاهلى لبروى خبر هده 
القصة ١‏ هل من مصاحة ان 
بختيق هله النصة ليقول ان جد النبيى 
اوفك ان يدبع اباه قربانا للامسسنام 
وهل من بسلحة الجاهلى آن يلئن لى 
هده القصة ولى وسيئة الخغسلاس من 
النداء ؛ لينكر على مدلة الكمبة شدرته, 
على استشبان اريايها ؟ 

وطالا ابدا الفرضرن القول واعادره لى 
حكابة /( الصراع » الذى زعمرا اله كان 
ببنتاب النبى هليه السلام » ثم جعسارا 


على أن صقات النبى الجسدبة ثد 
وصفها اسحاب السي. تفصيلا فى كلاحة 
من لنانه ولى اختلاف احوالهلىالحديث 
و[اصمت »© والقيام والتمرد © والجلرسن 
والمسير ؛ ما ذكررا له لى صسفاله كير 
البئية السوية ؛ والخلق التريم ., 

ولاتقف وقفات المقاد آمام المستشرفين 
والمخرضين فى كتابه « مطلع الثور » عند 
عدا السد : قتلب الجتاب مافكت لانت 
واجد ليه تشيلية «لبة وتنبها كاملا لكل 
مراعم التوم واباطبلهم وهو بعري هنا 


مناه الدوبات الرهومة مساحبة لحالات 
نزول الرحى .١‏ 

ولا بسكت العقاد هنا عن اكارة هذا 
المشمر والرد عليه بمنلق الحق والواتع 
والتاريخ ) تمجيب أن يصاب الالسسان 
بسرع لا بنتابه اا مرء واحدة فى سن 
الرضاع © م لا سماوده قط حتى سن 
الاربمين ٠١‏ 

واهجب منه آن يصاب به يعد الأربدين 
فى حال تلقى الوحى» ثم لابجيئه ابدا فى 
غير تلك السيلل 


1 


طالنة من اشاحيكهر ولهمهم اللسقم 
اريس للئة المربية » وبئالهم الأحكام 
الشهكة على هدا الثهم“المريض ٠‏ تمثدم 
من كنب ل بمجسم كبر له + وق مادة 
آخيل » انها لأى ببمنى ١‏ تام ) لقوله 
سالى ؛ ( لا لاخله ممنة ولا ثرم 4 » 
ومنهم من يترجم 7 آبا بكر ” بتبيالمادراء 
لانه كان والد <العة التى بتى بها النبى 
وهى عذراء ! ومثهم من بيترجم #الصهيد” 
بمصر السعيدة 6 لهانا ملى الين 
السعيدة . ودكنا من اعتسال يله 


الشانات التى تدل على التسام قوم 
لهده المباحث وهم اجبل بالانها من عامة 
وبلغ من تبه المقاد لغامر اللستشرقين 
وحملات المفرضين آله جمع لى هيله 
النشميق كنابا برمته عثراله ؛ 8 ما يقال 
عن الاسلام » ©» وند لاسفل العقاد هنا 
ان الكتاب الغربيين حين يكتيسون غن 
الاسلام يتفاونون لى قيمة ما يكتبون ٠‏ 
رباش هذا العفاوت ونتا للبراحث الى 
تدلعهم والنيسات آلتى من وراء ذلك 
اكثر مما بألى وققا للملم بالموفسوع 
والدراية © لانهم طرالف مختلية 1 تدفق 
في الرجهمسة ولا فى الخسلق ولا فى 
الاستمداد »؛ لمتهسم دجال التبشير ؛ 
وخدلام السيابة ) وطلاب الممرنة من 
امستدرقين © ومنهم من بنشد الحقيقة 
ولكن الطريق الببة مشرب بالتمسور 
الذى بشوب ادوكهم فى لهم اللشسة 
العربية © ومنهم الثائرون على سلطلة 


والاملام الذدى بترر اكبقاد الدلابضيق 
بالتمثق © ولا يبرم بالسقل والتكر ) هو 
دالما الاسلام الدى يقرر العقلد توكيده 
للملاقة بينه وبين الدراساث النفسية » 


لاله مع اإيمالة بالاسسلام - إيرى عن 
الرجهة المليية أن العتييدة هى التى 
تعصم الالسان من أكير دواعي المسرض 
النفائلى ٠‏ والمركن التفسالى فى جملته 
يرجع الى علة واحدة محيطة بجيع 
العلل » وهى علة الاتقسسام الداخلى 
او التصدع »© الثى ترزع النفروتققدها 
القدرة والوسيلة على لم ثملها © واعادة 
الوئام والالقة بين مقاسدها رزرعاتها .. 
وهذا القمام أو السدع التنقى يد فى 
الاسلام دواءه ؛ فليس فى هلا الدين 
هداء بين الروح والجسد © وليس للجسد 
ليه محنة لمتحنه بالسراع يبن مبسساهج 
الروح © ولدالات الجسد ٠١‏ 

ويس كتاب : « ما يقال عن الاسلام » 
امتدادا كتاب النقاد الاول : « حقائق 
الاسلام وفباطيل خصومه » » ولا بصد 
ابدا كرارا له اوترديدا لدهوته. فحقلاق 
الاسلام هو عرس واع له مع الرد مسي 
دعلوى المبظقين العاية التثى يكررونها فى 
كل مناسية اتسدلهم لكام انا لساب 
ا ها يقال عن الاسلام » فهو رد خاص 
بعينة الخرجها بطابع الثرب حديشا عن 
الأسلام 

واذة كان النقاد .. رحيه الل .ب آد 
خس « الله » بكداب طربل جليل حوبحث 
سبق لى هلم مقارئة الادبان » كانه لم 
يفته أن يعقد لى كتابه : ١‏ ما يقال هن 
الاسلام » نصلا عدوانه ‏ أله فى المقيدة 
الآسلامبة رلى اترال علباء المثارئة يبن 
الاديان » 

ويقرر العثاد هذا انالفلسفة اليوتائية 
لم ترمرع عقيدة اللم ااتبكر أن 
« الك )0 > بل استطاع الشي الاسلان 
ان يخرج !نلك الفلسنة ائد'دا كيام 


المفكربن على طربغة الامام القزالى براس 
نبلوف وللب ناسك © او على علريقة 
الامام الاشعرى : بتسليم صاحب البحت 
وبحك سماحب التسليم 

والاسلام فى نظر المقاد فاشقضل 
لا مفضول » لان الدبانة تفضل مراها 
بمقدار نسولها طالب الروح وارتقاء 
عقائدها وشعائرها فى آفاق المقسبيل 
والشير ؛ وما كان دين يفشسل الاسلام 
فى فشسيرل حقالته ©») وخلورس غيادانه 
وشمائره من شوائب آكلل القابرة 

نالاسلام بوحى الى المسلم عقيدة 
فى الله ©؛ وفى المدى الثبوى 4 وثئى 
الآنسان » لا تملوها هقيدة . واحجكام 
الاسلام لاتصد المسلم حن ابة غابة تفتحها 
له آفاق الملم والحفارة ؛ وتى الاسلام 
زاد للامم الانسانية لى طريق المستقبل 
[طوبل سدهةا دالما بالنتى سين يجدب 
لو ينضميه كل زاد آخر عداه ٠.‏ 

»« 

وما ترك العقساد ناحية من واي 
النكر والجتيع والقسي الا بحثهسا فى 
#تريشه للاسلام ؛ ودل على مكالها عن 
الاسلام ومكان الاسلام متها ٠‏ فالانسسان 
فى الاسلام هو شه آخر تر سآ عرله 
الناطتة والتلاسفَة وطماء الاجلاس ٠.٠‏ 
انه مخلرق مكلف © ومشلرق على صسورة 
الخاكق ؛ برتقع من التراب الى السباء 
اوجا لوق اوج فى طريق اق هسر 
المرثقى علويل » هو طربق النهوض بامائة 
التكليف 

والاتدر ني الاسلام هو توائق حكيم 
بين قدرة الله وهدالته »4 وحرية الالسان 
واختيارء 
الاي رار مسريو مومع 


الشر بلا مرآء » واكنها قوة لا مسلطان 
لها على مير الانسان مالم يستسلم لها 
بداقع البسسوى أو بيلاقع الفعف عن 
متاوية الاغراء 

والمبادات نى الاسلام هىتذكرللانسان 
برجوده الروجى © وهى للهاكلي ف لشمير 
الانسان وحبده دون حاجة الى وساطة 
كلمن © او ليام هيكل 

والعاملات لى الاسلامهىرهابة للمماحة 
المليا النى تنقدم نيها مصلحة الكثرة 
على منفمة التلة »© وبتقنام ليها حاب 
الرمن الطويل على ححساب الرمن التصير 
والدبمقراطية فى الاسلام لم نكن لبانامريا 
جاهلبا ودله الاسلام » ولا لبسانا منقولا 
من تربة اجدبية © وأئما عى ديمتراطية 
حقرق ثلازم الآلسان 

والامة لى الاسلام هى مصادى الساطة 
العامة ولا مرجع فيه للمسثولية المضشة 
غير الامة 

واثراة فى الاسلام لها من الدثرق 
ما بساوى حقوق الرجل اق كل شىء الا 
فى حمق النوائة : ( الرجال ثرامون ملى 
النساء بذا فضل الله يعضهم على بمض 
وبما آنفقوا من اموالهم ) © اما المساواة 
بين الرجل وامراة لى جميع الكفسايات 
والاعمال تامر لم بقم عليه دليل عنلكوين 
الغطرة » ولا من تجارب الاسم » ولا من 
حكم البداهة والشاهدة ..١‏ 

والغقر فى الاسلام مشكلة لم يحلا 
بالزكاة وحدها © وائما حلها بالمسبسل 
والسمى فى طلب الرؤق حيث يتعسارن 
على تدابير وساللهما ولاة الامود وطلاب 
الآمبال © ويحاسب الامام على 'وائيسه 
هنا كما يحاسب هلى تتصيرة فى سسائر 
مصالم ابرعية 


والعقاد فى تاربغه ودرا سان ةالاسلامية 
يجمل الرأى لى مرضيم + لم يعود اليه 
إيفسله فا موضم آخر على هيئة حاب 
مدقل ؛ لا فسل أو بمض صل عن 
كتاب » قائراة لى القرآن او الاسلام 
ها نسل من كنابه 7 حقلاق الاسلام » 
ولكتها لهسا كناب مسسثئل تالم 
بذآنه عنرانه 1١‏ المراة فى القرآن # صدر 
من داد اليلال © والالسان فى القرآن له 
نمل من نابه ١‏ حقائق الاملام © ولكنه 
ب قوق هذا له كناب مستئل عنواته 
« الانصان فى القرآن الكريم » ساس عن 
عن دار الهلال © وينسع المجال لى الكتاب 


0 


1 
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ويشترط العقاد للتفلؤل هنا ان بتى 
للعلم والبصيرة والقكر فى الاسلام قدا 
ذلك اللكان اللى كان له فى اابان الهفيته 
فاذا بقى الاسلام ابماله واللؤمنون بمعلى 
هدش وبعيرة © فلا لحطر عليه من اقوبار 
اليوم > ولا من اقوباء الند المجهول ., 
ون الفط كل الخطر ان يتخلف مكان 
العلم والبصيرة » وبتقدم مان اللجهمسل 
والبا ,, 


- وظل يدغر  انرق هذا‎ ٠ 
الى احياء التراث الاسلامى ؛ ويوضيح‎ 
السييل لرسالل آحياء هذا الدراث‎ 
04 ل‎ 


والمتكد المتكر الثالى المسام شديد 
الابمن بخعسسوية التراث الاسلامى 
وصلاحينه للحياة الجديدة © هلى ضرظ 
مزجه بهذه الحياة الحاشرة وتحسريله 
الى ميراها ٠‏ لالتراث الاسلافى هامر 
بسير المظماه والابطال ؛ وكل واحد هن 
مؤلاء المظماء والابطال له حياة ©؛ وله 
اشواق ؛ وله هجوم » وله ولبات » 
بين الرجاء وبين النجاح والاغفاق 
والثراث الاسلامى «امر بالحصسركات 
الاجدماءية التى تحتاج منا الى هسم 
جديد وتفسير جديد ) حتى سسهق 
الالتقاء بين مالم الناريث الماغى © ومالم 


الحياة الحاضرة ٠‏ والثراث الاسلامىامر 
بالشعر الننالى والمقارعات الباهرة * 
والشواهد السيارة ٠‏ وهى لا تحناج 


الى ملاس جديدة لتبولها ؛ اكثر مما 
تستاج الى بمض النقل والتمليق اليسير 


1 


لتلقى ما هى جسديرة به من الرواج 
والاعجاب ؛ بعد آن لت حبيسة الكتب 
كل نلك الاحتاب 

وامل ابمان المتاد بفسسوبة الثراث 
الاسلانى لى سي مظباله وابطاله هرالدى 
حداه آلى كتابة ١‏ العبقربات الاسلامية» 
على لسق فى مسبوق © وطريقةيربطروق 
ند كب عن عبتر باتمحمد © والصديق» 
وعسر »2 والامام على © وخاف » ومن 
عمرو بن الماص »© وبلال بن رباح داعي 
السماله ») وابى الشهداء الحسإن بنهلى 
والصديقة بنتالصديق »2 وفاطيةالزهراء 
ومعكوية بن ابى سفيان > وذى الثورين 
عثمان بن عفان . وكتب . ف مهال 
للاسفة الاسلام ومفكربه .. عن الشسيخ 
الرئيس ابن سيئا ؛ وابن يشسصسك » 
والفزائى »2 والشيم محيد بده > وعبد 
الرحمن الكواكبى © والشافر مسيداقبال 
وهكذا ساد المقاد لى مواكئب التاريخ 
الآملاءى من القديم الى الحديث ؛ ومن 
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ماحب الدعرة المحمدية الى المسار 
الدعرة ؛ ومن السابتين فى الابسلام 
الى لين آخرهم الزمان © لاسستترج 
من رجال هذه الراهب الحاشدة حفسة 
كرببة من هلإلاء الابطال والامسلام » 
وعرنبهم عرش الدارس للشخسسية » 
الراسم للصسورة © 7 المستترضى لالمسية 
٠‏ وكتان بين الماهبين ! وان كان كل 
منهما لا بشنى عن صاحيه 

ولحن هنا لسئا أ معرن الوازلة بين 
طريقتين اشراجم الرجال »؛ وسير العظماء 
وكن اتام يقنشينا انبهيى الرجل اللى 
نعلن بوعيه ولئه ولقالته الراسمة الى 
ماف فن التراجم هند الغربيين مويزابا © 
نادفنه الى التناج المربى الحديث ©» 
على طريقة النهم متشا الاسخصسسية 
النرجم لها © والتسليل الثفبى الدقيق 
لها ؛ والاحاطة الشاملة الابات عسرفا 
تكان من هده المبقربات الاسلامية دلالة 
جدبدة على عيقربة المقاد الثائاة » الى 


دخل بها آلى كل مبدان من ميلدبن القكر 
وثلفن والادب الرقيع ٠.٠‏ 

والءتاد فى عبقسرياته وفى تراسيه 
الراشة لاعلام العرب واللمينهو العتاد 
كما عهدناء دائما فى كتبه من المساريخ 
للاسلام والتسايل المقيدة الأملابية 0 
انه بتخذ هن ب كما بتخد هناك . موقف 
التجليئة لحقيقة الاسلام ومرقف الدقام 
همه والحاماة دونه »؛ قير لا بنقك فىكل 
معرقى من معارئن السرة والترجسة 
بيجلر من عشائق الاسلام ما يزيدء الموتف 
اتنتشاء © ويسرق من سسبيج الدقاع 
عاتدعو اليه دماوى الخصرم والاعدا”ء 

نفى كتابه 7 عيقرية محيد # بجسد 
الفرمة هنا موائية . كنا وجلها فى 
كتابه حقائق الإسلام ‏ ليرد على مطامى 
القائلين بان الاسلام دين قتال © الاسلام 
كان فى بداية آمره ممشدى عليه » ولم 
يكن عنه اعتداء على أحد ٠‏ ولمّدا مسبر 
المسليون عملى المشبركين حتى امررآ أي 
بقالئرسم كافة + كما يقاشظون السسلدين 
#نة » لم بتكن هناك من السلمين قد 
عدوان ؛ ولا اكراه على الدخولتى آلدين 
وكانته حروب التيى عليه السلام كلهمسا 
حروب دناع » ولم يكن متها حرب هيوم 
الا ما كان على سبيل آكبادرة بالدقاع ‏ 
لا المباداة بالمدوان .. بمد النين من 
تكث ههد المشركين والمافتين وأسرارهم 
على القثال 

ولا ينكر العقناد موقف الاسسلام من 
محاربة (ا السلفة » باليف لان الساطة 
تزكآل بالسلطة © ولا غنى فى اخضاعمها 
عن اللجوه الى القوة .. وما كانالاسلام 
بدعا من الشرالع كلها حين تجمع عسلى 
تحكيم السيف حين ل يكون هن استعماله 
ععدى © ولا عن ركوبه عثر ٠.‏ 


وفى كعابه : « عبقربة اتصديق » 
سوفه حوادت التاريخ الى حروب الردة 
وما لاكه ليها التقاد الشرضصون + وما 
اسلدوه من فهمها على اصح وجوعهيا 
ليتسللوا منها الى الطمن فى نفسسساأة 
الاسلام » فقالوا أن ارتداد الاعراب كان 
دليلا على أنهم دخلوا الاسلام مكرهين » 
فما خنبوا ان وجدوا سبيلا الى التكوس 
هلى اعتتابهم حتى تكصرا مسرعين » وولوا 
عديرين ... 

وهنا لم يكت المتاد » فجلبته 
قطرة المناقم عن الاسلام » وشاول 
المسالة بكثى من التوضيسوالردوالبيان. . 

وتهدى العقاد بصيرته التاربغيةولهمه 
لطبائع الام والاشياء الى قهم حادلة 
« الردة » تى عهد ابى بكر على وجيها 
السحيح © والى تبولها كحادث طبيض 
لاوجه للنرابة نيه ٠.‏ 

« فانها الاثر اعقول اتتقور لطسامع 
الطامعين وخلائق الاعراب ولوى انجهاة 
من اعل البادية في كل جيل ؛ با عرف 
التاريخ قط اناس منقشرن البداوقالاولى 
الا عرفا هنهم الاستعداد ابثال هسذا 
الاتتقلس كاتنا ها كان الدين ات 
يتنحنونه © وائزمن #لدى تسوه فى 
التحماكه ., » 

هعذان مثالاآن اندان لا غيرا__ تشرجداهيا 
من عبقريات المقاد على ايسر ها سسكون 
الاستغراج »؛ قان القارىم لا سرزه 
الامئلة الكثيرة المبنية فى كل صفحة من 
مفحات البقرباك . 

ومن هنا صسمع قولنا أن المرحوم عبار 
محمود البقاد لم يكن ملؤرخًا الابسلام 
وحسسبه 4 ولكتيه كان محاميا ومداثنا عنه 
كاكثر ما بكون دذاعاللزمئين ) عيصيد: » 
ونيم © ويبتين ٠‏ 
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كان من لوازم العقسساد حين يتصدى لترجمة العافمساء إن 
يكم لهله بحثا هن « منتاح الشخصية » وفن طبيسية 
الشعب الذى الجب المترجم له : بحيث انه خرج ينبا 
ببحث عن «الشخصيةالصربة» حين ترجم لسعد زففول » وين 
طبيمة الهند حين ترجم لناندى ‏ الى في ذلك . والثركيزعلى 
« مساح » ما لشخصية ما اسمن شيئا من النبسيظ : 


مللورطقغا 


وقك بعا ميل المقاد الى 

التراجم فى فترة هبكرة 

عن حيساته : فلقد كلن 
واليده من انصار الثورة العرابية » 
فتعلم الابجسدية وكتابة الحروف 
الارلى وهو يرئ بين بديه اعداد 
« الاسمستلا 0 وغرها عن سيلات 
هيد الله لديم 4 وممها سداد 
كليلة من « ابو نضارة 0 و الالعروة 
الولقي » وندرات الغورة التى 
كانت نوزع فى الشقفاءه . وكاث 
يسيع باستمرار اخبارا فى مسو 
الكتابه الذين يسدرون فييله 
المحف 6 ولا سيهها غبد الله 
قديم ٠.‏ ومن هنا آصبحتث تراجم 
المظماه بالنسبة اليه ممرما 
لاسناف هالية من الحياة التوبة 
البارزة » وكان مرضوع التراجم 


والسي التاربغية ار الادبية أهم 
موشوهات التاليف لديه 

يضاف الى هذا آن أوروبا - 
فى آأواخر الفرن اللافضى رارائل 
القرت المشرين - ثانث تمرج يكثير 
هن التنظربات المتهدنة التى 
التقلت آلهنا مع نمو حركة الترجة 
هنال مثلا . نظرية النطور الى 
ذحبت ألى أن الانسان الحسالنى 
ليس سوى مرحفة من مراحلتطون 
البتربة موبه « انسان اغلى » 
حارلنيتشة انيحدد ابعاده موحيا 
بنظففة القرة © فى الوقت الى 
الرت ليه نظربة آلتطور فى مجالات 
متمددة من العلوم والحباة » بحييثا 
لير من بمجد الحرب ويثادى 
بغلبة شمب هلى فيره لاسسبايه 
بيولوجية وذهئبة ٠‏ وراح توفاس 
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محمد » آله ب ثبل لقر هله 


منائئة © اشترك هو ليها » مول 
كناب كارليل » وآن امدناتشين 
ند اكبررا كارليل الذىالصف تبن 
الاسلام » واستقر رابهم على آن 
الأولى بمسلم أن يكثب ترجمسة 
سبد © لوئع الاغقيار هلى عباس 
المتاد ليقوم بده الهمة الى لم 
سمم له ظرونه بالجازها إلا بمد 
جيل كامل 

وكارليل ومدهب كارليل اشاس 
بالابطال وآلبطولة بستسقان مسا 
وثفة لها ما وركمها , لمع تنديرنا 
للبطولة والابطالو للمظة والمششياء 
الا النا لرى أن هله البطرلات 
لا سما 0 ئر؟ 005 
4م سلا م لضب 
الالسالية » ثكمن قوتها فى تمبيرها 
عن بحاجات مبجتدمائها ثبل كل 
فىء ؛ول كولها طلائع لمسركة 
التاريخ ‏ دون ان لكون التاريخ 
ذاته 

وتفسير التاريغ باعتباره مجرد 


سير للعظباء ألما هو من. ميفلنات 
العسور الخرانية حينكان الانان 
يتحول الى لمظ عمين عن طريق 
التسكران 0 ومن لم الدذاكرة 
الجمامية ومحاولة البعض تتثلبد 
بعش سابقيهم ٠‏ فالمامة لأبفهيرن 
التسساريخ ولا يسشرئون ؛ بل 
يحو لوله آلى اساطر تتسول ليها 
الغسسيات الحقيقية آلى 
دسخصميات خرآلية : بطولية 
وملحبية ٠‏ ولقد حاول الوجيل 
البدائى أن شفل التاريْم جبد 
الطانة لانه كان لى نظره مفاكا 
لتعرة التطور الغلاق البغثثر » على 
حبين أن الالسان الحلؤقث بنائر 
بالداريخ وبحركده العامة © لاظرا 
الى البطولة والابشال تنظشرة 
دببو ثراطه3 اجتسابية فى لاق 
الطبيمة الانسالية ذآنها ول نطق 
المفمسرم المنطقى للتطرر البشرى 
سوب الامام . ولهذ! لالوافق على 
مابدهب اليه المقاد من إن موارين 
الشعوب كثير؟ مائكرن « امسدق 
من هوازين الارخين لى ا“قدير مكان 
المظيم بين ابناء قومه + ولأسيما 
حين تطبع تاك البداهة فى لبرالها 
اللطريا التى تجمصع الكثير من 
المانى فى القليل من الكثبات , » 
و داعى لشغوض فى تفاصسيل 
المماركك المماصرة التي تبلورت حول 
« هبادة الفرد # ودور الارد ل 
الداريع 

ار المثاد اذا بمذههب كلرايل 
ره بالدرمة الروحية فى تفسير 
التاريغ بالشكل الذى بدو 


واضها لى الفبقرياله) و (اتراجهه» 
الى هى. الجائبه الوآضح ) وقد 
يكون الجائب الرحيد من التاريغ 
الذى ركر هليه العقاد 

ولد يكون مرجع هذا طبيعمة 
العصر الدى هاشه » وطبيمة 
شيرخه واتقرادينه وآصناده 
بذاته ؛ الجباهير المربة كياب 
العقاد الت سير متقادة وراء 
ابطالية وزعمائها الذين الحرف 
بعشهم بالحراف الجهد الرشي ل 
اعتاب '/ورة 14111 »4 فى الرقت 
الذدى رئمت اليه شمارات الحرية 
والدبمقراطبة التى الحدرت لى 
الواقع الى مسثرى الديماجوجية 
والدجل السياى 

لبذ! لأندهش !!؟ مارجدنا أن 
هددآ من مقكربنا الجادين » رهم 
ابمساهم الاسسرى بالحرية 
والدسستراطية ف علك الفترة »؛ 
كاثوا لابويض مون الاتجاهات 
الجمافرية كما عالت علييسه , 
ولبذا اتجه الأبمان بالقرد المبرل 
الى الطول محل الابمان بالجماعة 
والامة والبثربة هاءة ٠‏ وقد هبر 
العقاد ذاته عن هذ) الاتجاه بقرله : 
( وابته العظمة حقها لازم فى كل 
آولة وبين “ل قبيل .. ولكته ل 
هنا اثزمن ولى حاينا هذا اثزم منه 
فى ازمئة اخرى لسببين متقاربين 
لا لسبب واحد : 

احدهيا : إل المسالم اليرم 
احوج ها كان الى الصلحين الذافمين 
لشعوبهم وللشموب كاقة ,. ولن 
يتا تصايم أن بهدى قومه وهو 


مقموط الحق ممسرني للجنفرة 
والتكور 


والاخر : أن انناس قد اجتراوا 
على العظلمة فى زماننا بتدر حاجتهم 
الى هدابتها . , فان شيوعالحدوق 
العامة قد افرى اناسا من مسغار 
الننوس بالكار الحقول الخاصة » 
حقوق العليية االثائرين الذين 
بلعسفهم التتميز وتقلوهم الساواة 
.. هبساه الاقة تهبيف بالخاق 
الانساني الى الحفسيفي , ولهبيظف 
بالرجا؛ لى املاح العيوبه الخافية 
والنفسية الى مادون الحضيفضي - 
فبلا! يساوى السان لا يساوى 
الانسان العليم شيثًا لديه 9,., 
وأى معرفة بحق هن الحقوق بناط 
بها الرجاء اذا كان حق العظيسة 
بين اناس في معروف .. راذا 
اع العظيم بين اناس © فكيف 
لابضيع بيلهيم الصفر ١‏ " 


وهكذا لحين بترجم المقسساد 
لطالنة من اهلام العروبة والاسلام» 
نجده يسعى ألى اتصالهم وثرقير 
مثال وئدوة امام الشباب ©» وذلك 
لكى يترسموا الخطوآتهم .. لهادا الهو 
لابملى فى الثالب بسر من بترجم 
لهم آلا بمقتدار تحليل شخسيالهم) 
وآاضعا لمب هيليه ابرال تراحى 
الكمال لبها على طربقة الكمالبين 
بن علماء الأخلاق ؛ ومن ها 
لمبقربات المقاد وترآجمه لبست 
سيرا بالمئى التاريفى المالوف » 
والبا هى صرر اغلاتية ليا 
يحتفل ليها بالاحدآث والرتالع ٠‏ 


بطرس الى 


اينينا 
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وف هلآ يقول لى تقدييه «لمبقرية 
عضصد »6 5 

« انها الكنقب #دير لببقرية 
سحب باتقدش اثلى يدين به كل 
السان ولا دين به الأسلم وكلى » 
وبااسق الذى يبث لله اتحب لل 
ققب كل انان ) وقيس لى لقب 
كل سلم وكأى . فبحيد فلا 
عظيم لانه قدوة القتدين زالثاقب 
النى بتمناها المخلميسون لجميع 
الناس ‏ عظيم لآنه عثىخااق هظيما» 

وق هدا آلمنى يقول فى /تديمه 
١‏ البقرية عمر » : 

« كتابى هذا اليس بسيرة المهر 
ولا بتسسساريخم لعصره دلى لمعف 
التواريغ التى نقصد بها الحوادث 
لاطواره ودلائل على خصائص عظمته 
واستفادة عن هسله التصالس 
لعلم النفس وعلم الاخلاق وحتائق 
السية » 

ول تقديمه لكتابه عن ١‏ الهائما 
هالدى » بقول آله لابتمد الى 
كتابة سجل حواداث ولا قرم 
بام » ولكنه بتدم « مرآة صفرة 
بهد فيها مناط العلية من امهاتيا 
ايت ؟ يعن الردن الناتيم ٠.‏ .« 


واناق الإانسالية ‏ لدى المقاد 
واسطة وافوارهاميقة ؛ ومداها 
من الزمن بميد ٠.‏ ومن واجب كل 
انسات أن يفرع هلء الاناق ران 
سير هذه الافوار وان يبلط 
الرجاء على هل؟ المدى آالبعيد ‏ 
؟ لأنه بعلم سيرة هذ الانسان 


وحسب » ولا لثنه بحيط بتاريم 
هله الآمة وكلى ) ولكن لاله بحقق 
عمثاة وإيلم به كماله » #لنيا 
عرف خاية من الاباك التى تنتيس 
اليها علثاقة الانسان 

وليس أعون على ذلك لى 
وابه ‏ من سير المظماء © لانهم 
يتماللوت ويتنائضوت ويعرضون 
الدا الرانا عن التدرة وائماطا من 
آلغطرة ) وكلهم سد ذلك على خلق 
مظاء 

وهو يرى أن التامدة لى اخحيار 
ترجمة ما الكنابة ليها أن لكون 
كتابتها لازبة لابرال خق غائع الو 
احينيقة مجهولة ؛ سسترى فى ذلك 
سم المظاء والنوايغ من كل علراز 
دفى كل طبغة من طبقات العظمة 
والتبرغ : 7 فالحافز الاكبر على 
تاليف كتابى هن ابن الرومى انه 
مجهول القدرمنحوس الحق يصعافيج 
عفى بخسه والنزول به عن الدره 
اجمل النساد وغقم الافرافيى 
والاعواء » 

وقد بختال للترجية ملسساء 
الفرصة - كسماريةبن ابوسفيان - 
الاين بلثوا بالحيلة مالم باشرء 
بالتدرة الغالسة »© ونوسلوا الى 
عمنالعهم فى ازمنتهم بعك الوسائل 
المكيانيلية : « فان القرغي الاول 
من الترجمة التاربخية أن بعرف 
النفس الفارق يبن حق الغرصة فى 
زمن من الازمان » وحق القدرة في 
اللد ذمن , ومع اختلاف الفرش 
وعوارص الظروف © هلا يلبفيان 
باخد عظيم الفرصة من التاريخ 


فوق ما اخله من مثاقع غصره » 
وبخاصة حين يكون حكم التاريخ 
الكاذب جورا هلى خصومه ونقطية 
لنقالص عصره , ولسيت اجد ل 
ناسى بادثا قويا اللكتتسابة عن 
المغلماء الدين اتلقت لهم الارصة 
والمنلية معا فاستحقوا الجسد 
الذى ثالوه » ولسسكن بشىء من 
البالفةالماطلية او عبالقة اتشروف 
ومناسبات الحوادث . وامسدا 
اففسل الكتابة عن عبقرية خالد على 
الكنابة عن مبقرية صلا الدين ,. 
لان انصاف صلاح الدين لا يحتاج 
الى مزيد » 
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واشم الث ان هدف العقساد 
من كنابة سيره أنيا هر هرف 
اخلاش صرفه ؛ وهر لهس هرضة 
للنقساش وللنقد من جالب من 
بهدفرن إلى ابراق المتبقسسة 
التتريخية مجردة عن كل ]عبار 
الا مطلق الممرنة الانسالية * وما 
لها من أفراضش سمنية تهدقه الى 
مويد من التطرر ٠‏ وهر يلهب 
الى أنه يهدف من كتابة تراجمه 
الى «١‏ احياء الثقة بالروح الآلبى 
الشالد من لوثة اللمادة ومهالة 
الالكثر العقيم »؛ أو مهسانة كل 
اعتقاد ويم بنلب هليه عامل 
السلب والبقى على عامل الثبوت 
والإجاب » 

علىآن لنتربية الاخلاتية وسائل 
أشرى : كالتسسى والسسارك 
الاججماض السسليم » والقدرة 
الحسنة © ومثاليات الآديان » 
وعلترسها ؛ والثراب؛ والمقب 


وغير ذلك من العوامل التى تمقل 
النخسية وتثميها ٠‏ آم التركيل 
على جاتب واحيد من جر البالتاريم 
خدية لاهداف بائرة لهو سلاج 
ذو حيدين ؛ ال اله بقدم للثارىء » 
كبير! وصئيرا ) الماطا غير انسالية 
لاتتحرك الا فى عالم آخر غير عالنة 
ك1 


ومن لدثلة ذلك آن العقاد حين. 
كتب هن سيد زقلول حاول ان 
يداع دناما مكثرنا من دوره فى 
انثراحمد امثيار قناةالسويساللى 
عرفى هلى الجيعية الععرمية فيعام 
٠‏ »© ومرة أخرى حين تسدى 
الدوى اللى قام به ليما يتملق 
بقالونالطبومات ايام وزارة بطرس 
خالى الثى آشثرك فبها 

وريما كان للمثاد طلره فياتباع 
هذا المدهج آذا ما وشمنا لى عين 
الامتبار طبيمة ظروله الغامة 
وطبيعة اللجج الدوساد السياسة 
الممربة فى ابامه ٠‏ بل الدا لندكر 
غضبعه اكبرى تبيل رقاته حين 
طرف البمش فى التدبح فى محيفب 
هيده » وسمد [غلول ٠‏ وحوعد 
الترم موقف الدفاع عن اتداسة 
وسمد زقلول 

ومما قد يفسر عثف ثورته 4ق 
هذه الناسبة وفى مناسبات أخرى 
آله كان الفمساليا بوجه عام » 
وبخامة قيما بختار وما بكتب» 
وباكر هو اله ربما كان يكتسبه 
النصل وعيتاه مغرورقتان © كبا 
حدث لى كتاب « ابى الشهداء 0. 


لفن 


واله ريما كتب المثال وى نفسسه 
مغالية عنيفة للبكام ) كبا حيدث 
فى مقالات الرئاء للمسسيسازني * 
والنقراشى » وغاتندى ©؛ وسبعهد 
زغثول 

والاسلوب الالغمالى فى كتابة 
التاريخ والسير قد يتضمن تايا 
عن النيج البلمى للم ؛ اذ 
اللؤبخ ليس من اختماسه انيولع 
موازين المدالة بالفمعل الذى 
يريد ؛ ولا !2 شلب اللمالانه فى 
الحكم على الاحداث والسخسيات 
لا آذا كان الغمالا لحرقتف هام لا 
يستطيم الإدخ بصنده الا أن 
يكروبهرا ©) بعرطالا يكو نالانمال 
هر الاساوب الرحيد للتقييم 

على أن مرجع انامالية العقاد 
هو أله الم تاق تعلييما اظاميا 
بيملى الكلية ) هما جمله يثد 
حماسة اكل ها بلاتشف جدته » 
ابم يعود فييخول ذلك الى رياضات 
هدفها تثليف الذات » مسساريا 
بنفسه اثثل القراله 

والا؟ كنا اند قسبرنا منصسرظاننا 
هذه على سير المقاد وعبقرياته » 
الها تاق يوجه هام خلى 
الدراسات الالخرى آلثى هن اللمكن 
أن تنصل بالتاريم هن قريب أو 
من بعياد فيما كنبه المقاد * «اثر 
العرب فى اوروبا » و « ديمقراطية 
الاسلام » و < الله » .. الخ الخ 
وهنى مؤلفاث شلب مليها طايم 
الدفاع او التبرير أو الانساف » 
فآثها ق 03 شأن السسى 
والبتربات 


وما دام العتاد قد شرح منبجه 
فى كتابة هذه الصور الااريشية » 
فان اللإرخ لابسمه آلا أن يصدر 
حكمين بهذآ السدد : حكم عن 
كنابات المقاد ىق حد ذأنها ؛ 
وعكم يبتصسل بما 'كشقه المعقادعن 
هدنه موكتابتها ٠‏ رهر الا يعترضش 
هلى ابفسار التاريخ +سمةلاقراض 
محددة على حاب الءثيتة 
الوضسوهية الكاملة » بقدر مشالية 
العقاد وقتصده الاخلاتى والتربرى 
وبسيد بكتاباته التاربخيية التى 
ائلرت الكبة المربية واضابت 
جوالب “عمددة من حيساة رجال 
مرهرتين كلبى الاسلام » وعير » 
وابى بكر 4 وعقى » وخالد بن 
الوليد » والشيخ محبد هيده » 
وسسسفقف زقلول © ولخالدى » 
وصن يات عبن » وشكسبسبيير » 
وبرلارد شو © وبتئجامين ارلكلن » 
وابن الرومى © ومعاوبة .. وير 
ذلك 

وهر لى دراساله هذه يقرق 
بين من بسميهم بالمباقرة وبين من 
بسبيهم بالاقداة اعسهاب الابثباز 
ويشول فى 'فصيل هذه اشغرنة ما 


ولكثه آذ1 وصف بالمفلية فالما 
الانسانية العامة » وخير تذاب فيه 
ئية العمل للاخرين على نية المهل 
عامل وثويه , ولملنا ترب من 


لواسيح الاصطلاح اذا نقانا النفرقة 
من القمرة والعظية الى التقدير 
والتسظيم , فشحن نقدر الانسان 
بمقداره عظيما كان او في عظيم » 
بل نقدر الاشي بمقاديرها ولى لم 
يكن لها عمل ولا من وراه الممل 
نية , واتتانتا اذا عظمنا الانسسان 
نانما نوجب له التعظيم ليتسا 
لانه يعنيئا ويستحق اكبارنا ويرتفع 
الى اككانة التى الحفظها الانسانية 
باسيرها وتمود عليها متافتمسا 
وخيراتها , فكل عظيم قدير » 
والكن ليس كل الدير بالسظيم , 
والعةقدرة وزيادة » أما القدرة 
افليس عن اللازع آن لكون عظلمة » 
فضلا عن أن لكون عاقمة دزيادة » 

وآخيرا ناذا كلاه المقاد ند 
سل حيق الؤرخين والنقاد على 
اعالاتبم » تائلا : 


فمثلا اقرا فى حياة تابلبون 
أكثر من آقوال لالين كبا »2 رانا 
زالق من ان كل نابليون عن هؤلاء 


هو هي نابايون الذى وصف فى 
كتب الاخوين " + مشككا فى مدق 
لانية الكتاب والؤرخين » فاتثى 
اشترك مع من يذهبون الى الحكم 
على المقاذ بانه من الشخميات 
التاربهية التى ستظل مالقفة 
بالاذهات حين بؤدم الزرخ والعايب 
تاريخ التكر العربى والحمسساة 
السباسسية العربية فى جيل 
المقاد , ثد يشتلفرن حول لقييمه 
الكلى مابين مادح مقريك وتادح 
مفريظ ؛ ولكنهم أن بلكروا بسمبائه 
الرافحة » سلا وايجابا » عن 
مفحات علورنا القكرى الحديث 
والعاسر 


ظ 
ظ 
[ 
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كشيرون فى مسر لا يكتفسسقون 
الارتباط الرثيق بين السياسة 
والان والادب 

ثيم لا يمرئوت © أو يسرقرن ويخقلرن» 
ان لامرئين صاحب قصيدة البحيرةالشهرة 
الما كان سياسيا ورجميسا ٠‏ وان 
برئاردشو ») صاحب المسرحيات المديدة 
المدهورة 2 انما كان اشتراكيا قابيا » 
وله فى ذلك عقالات ستبرها انضل هن 
كل ما كتبه لى الدراما المسرحية ٠‏ وهم 
يمرقون »© أو لا يمرفون ؛ أن اكبر تتاد 
نرنسا ق القرن التاسع عشر » سان 
بيف 4 كان عن أتباخ واتصار سان 
سيمون الاستراكى القرئنى الخياى ٠‏ 
والامر لا بفترق كدلك فى مسر عله فى 
انحاه العالم . لان السياسة لا يمكوان 
عتبر تمصا الا هلد الحترلين ؛ او 
الدبلرماسيين © وهده ليست بالسياسة 

التى تقصد بحثها عند المقاد 
ذلك ان الفكر السيامى © أو على 
الاسم الدقيدة السياسية © عند المقاد 
لم نكبل عنده 4 آلا لان المقاد كان تى 
الآسل © وى الدرجة الاولى »؛ شاغرا» 


وشاعرا مجددا » بالقبدر اللى كانت 
رؤية ذلك العصر تسمح وتتطلب 

فلو لم يكن المقاد شامرا 6 ديد 
الحاسية © لوي الشمور » منقدكد 
الفكر » لما اسيم المقاد كانبا سياسيا 
منازلا ؛ ومجادلا » وسارفا 

قلم بصسبم المقاد كاتب حرب الرقد» 
فى الثلائبنات © وفى سماركه د الخلك 
ازاد ©» الآ لما سير به من قوة الشاعرية 
الى تسند الاقكار السياسية © الى 
تنرل فى لفسه منرلة العقبدة 

وند طلقت بالمقاد اباطيل مديدة » 
ومظالم سخشينة ©» من خصومه واعداله 
وهم كثرون »4 كبا علقث به ابسا 
حباسات سائجة من لاميذه © ككان 
نظليه ولا تنصسقه 

وند كسب المقاد خصرما عتاة ©» لان 
ساركه السياسية كالتك عديدة ومنيفة 
انف فيها بالحيوية والصلابة ٠.‏ 
ولكن المقاد ب سياسيا ب احوج ما 
يكرن الى انصائه من امداله المبشودين »* 
واسدقاله المتهورين فى نفس الونت 
وقد قال المقاد انه اراد أن يكنب 


لذلا 


كتابه ( الذى جاه رائما وجديدا ) عن 
ابن الرومى ؛ لاله وجد هذا الشاص 
الفحل منبونا من النقاد 6 ويكاد يلحق 
باللتئبى والبحترى وآبي الملاء ؛ تابما 
؟' رائدا 

وانسف المقاد ابن الروسى حيبق 
الماف 

وقال العقاد أن اكثر كتبه . التى 
كتبها 4 أثما دقمه اليها دامع الانصاف. 

وليس احق - الان - بالانصاف أكثر 
من العقاد نه عند تحليل ككره 
السياسى ومواقله السباسية ©؛ وشخاصة 
اذا كالب الفتاترن والتحمسون ف4ىتفس 
الطرف بين النداوة والحباس 

ناكبر الساف له هو الحقيقة ذانها 
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عن الحق والعقيدة اكرم هن كل بطل 
يانتحم الحروب ليقال انه دوخ الاسم 
وفتح البندان » 

وند كتبالمتاد هذا اكلام بعد أدارى 
عمره على الشخمسين © ولكننا لمتقد انه 
يكشف عن ماطفة الانصاف © أو عاطفة 
العدل التى تربطك الكادب بموضوهه » 
وبكشف كذلك عن الشاهرية فى الاخثيار 
والعابشة »2 وهذا ما تصدلاه من اننا 
لا لستطيع الحم هلى العتاد سياسياء 
دون أن تربط بين شاعريته من ناحية 
وعتلانيته من ناحية آخرى 

وبروى العقاد بعش اقاسيصض سصباه 
فى كتابه اللمئورن ١‏ أثا » ©» رهى لكشضف 
عن تلك البيئة التى بدرت فقلبه بدرة 
الحماسة الانصاف والنحرر © ثم بفرة 
الثررة لليبرالية بمد ذلك ٠‏ فيقس 
علانته بالامام محبد هيده + وهو لايزال 
فتى يافما 4 وكيف دافع الامام عن احد 
نقراه أسران فى نضية هضمة ضد احد 
الاثرباء الطثاة © وكيف كالوا يبسمون 
هده القفية بتضية : دريفرس * 
الشهررة فى تاريخ فرلسا ؛ سين الصف 
الرواتى اميل زولا » هذا الضابط اللى 
نآمرت عليه اجهرة الدولة »4 وعمت غن 
رؤية حقه المدالة 1. ننصب الكاب 
لفسه محاميا من دريفوس حتى برلت 
ماحقه 

ويروى العقاد أن محيد عبده كسب 
( شمبية ©» بدفامه والصاقه لذلكالفتري 
الاسرانى © وكان الجر العام فى أسران 
بين المتدينين الذين لا بخغلون من ترمت» 
ولا بتوثفون عن الهام الامام بالالحاك 
والمروق لدعرته الاسلاحية» وقد اكتشف 
المقاد ‏ صبيا ‏ آن محمد عيده بدفاعه 
عن هدا النقى + قد كسب الراى المام 


بعد أن كان بشك فى افكاره الاصلاحية 
وليس من اليميد ان حادئا من مثل 
هده الحوادث الصثيرة »؛ التى يسقط 
علبها التباه الصبية فى مقتبل الممر » 
تفتح للنفسطريقا لماطقة المدلوالائصاف 
وتظطل طول الحياة نبراسبا هاديا له 
الطربق 

وليس صدفة ابفا ان تتفتح كرامة 
الطفل البريئة عند المقاد هلى هله 
القالاث الى "مان قد كتبها هبدالل 
النديم » شاهر وكاتبه الثورة العربية » 
وكان والد المقاد يحفظ بمضها » نفتح 
النديم وعى الفتى على مجلة (الاستاذ»» 
وبمضش متشضوودات الثورة المرابية » 
واراد العقاه ‏ فى صني سباه ب أن 
عارفى النديم ؛ لألكا مجلة «للاميذية» 
مماها ١‏ التلميذ » سارفسة نبلة 
( الاستاذ ؛ للنديم 

وكات ا"سسسوان مرا وحسدها 
ثفى أسوان ؛ صنقاء بسيسمالها ؛ 


ورئرقة يلما ؛ وهجرة طيبريها » 
وجبعها بين التمائيل القدبية النرعرئية 
والشخصيات الاجتبية الراقدة » وفير 
ذلك عن أسباب الجبع بن القدم 
والفريب من اسباب تفتح وه المتاد 
وحساسيته على الطبيمة والبشر » 
لاسران © كما يقرل العمقاد »)© بلدة 
خالدة . بل مخلدة ! لان ممالم الخلرد 
فى الهياكل مستمارة عن محاجرها ؛ له 
كالرمن نهب الخالدين مادة الخلوة 
.٠‏ لم كن قط شيا مهملا فى حصر من 
السسور ... كانت هلى ايام الفراعنة 
منتاح الجنوب ومثابةالتجارة ٠‏ لانببت 
نبها الملرات لاله الثيل ؛ واتيبت 
لابربس واوزيريس » واتيبت ليهوا رب 
اليهرد ») وتلاحقت فيها آديرة الرهيان 
من الباع السيد اللسيح ؛ ومروامع 
النساك من أباع محيد هليه اللام 
وند كان المقاد مثرما فى صباه بمتابعة 
الطيور والثبانات »؛ وضبطه اهله ؛ وهو 
سبىصغير قد اختفى من الراله © لقلقوا 
عليه © م وجدوه وخيدا »2 يرلب 
ريرمد التجرم ؤسهاء بلده الصائية » 
وبحدث نفسه © تاشلقرا أن بصييه ما 
بشبه الخبال © لولا أن اطبانوا عليه » 
حين رأوا عينه مفتوحة ») ودتيشسسه 
مشرلبة الى السماء ونجومها 
ويقول المقاد : كنت فى طقرلتياحب 
مرافبة الطبر والحيوان ٠‏ وكان فضاء 
بلدى ‏ . أسوان ‏ يمقلىيه فى اوائل 
الشئاء » واوائل الصيف باسراب الطبر 
المياجرة الى الريقية الوسش ارالقائلة 
من الهجرة © قائفق ألنى البعت سربا 
متها » وهر يحط على الارشن © ويرتقع 
هنها حني ضللت الطريق فى السحراء » 
ومدث الى المنزل بعد هبرط الثلام 
نينا 


فلما سئلت : واجبث © كان جواس 
أنسركة اكبار ©» والسئار »؛ وقسام 
بين اندادى فى الدرسة © غتندروا به » 
واكثروا من السخسرية به والعقيب 
اللاذع عليه 1 » 

وائى لعلى هذا التوجسسن من البوح 
بما فى ثفسى ؛ وطى هلا الشسك 
الشديد فى جدها رهزلها ؛ اذا بي آقرا 
ها كتب هن يمشن اللسعراء » ومحبى 
الطبيمة » وهم يمتزلون المالم ليمتموا 
النظر بصودرة من تلك الصسوبي السماوية, 
واذا بى أقم على جره تديم من سبلة 
التعطف سدر فى منة 491م! ؛ وفلييه 
مقال هن الطائر الطدان © ويليه مقال 
عن منائير الطيور » وائرا فى للبيهما 
ان مرائبة الطى شغل ليعش العلماء 
والرحالين © وان ححركة الطالر ؛ وهو 
بتقدم © وينالحر © أو ياكل ويشرب » 
وشدى © ويلمب © مسالة ذات خطر » 
وليست سغربة أن سر » 

وتجد هذا الفتى الشامرى © الشرق 
الي العرفة + والذى يطارد الطيروبرصد 
النجم ؛ كان بتملى اول الامر أن يصبح 
غابطا حسكريا + ثم تحرل مثها ألن 
طلب العلوم الرراعية ؛ وثمثى لو 
الحق بمدرسة الزداعة ؛ لم تبين له 
ل 8 بعد مراجمة: نفسه مراجمة دئيقة 
-. ان وداء هدا الشموح الى القيادة 
المسكرية © والى الملوم بامئا واحدا 
هر حب الآدب 

١‏ نقد كنتانظم الشمر فى الحماسة» 
لم جشحت ناسى الى فراسة الازهار 
والطيون 6 قبدا لى كانه طموح فالتفرد 
فى علوم الررامة © وما كان فى سقيقته 
الا سبورة من سور الجبال ©) أو حب 
الطبيمة » 
إنذا 


ومن المجيب حتنا © ما يرويه المقاد» 
من اله فى أسوان © وهو لايزال صبيا 
ياثما » تقابل باحد السياح الانجلير » 
وكان مسلما )؛ وتعمارقا »؛ فأارسل اليه 
هذا السائم كتابين؛ عما ترجمةالقرآن؛ 
وكتاب كارلايل هن الثورة الفرلسية , 

وبقول المقاد : ١‏ وما ازال اذكر 
زهدا الرجل) كلما ترسمتث لى القراءة »© 
اعلمت الها تنقرم فى الاغخلب الاهم ©» على 
هد ين التطبين من المطالعة ؛ اسول 
المقائد ٠.‏ وللسفة الثورات الاستبيامية 
من وجهة البطولة والابطال » 

وان أن البيئة الاسوالية كاثشت لها 
أكبر الآئر فى لفسية المقاد ؛ فتدلتحت 
شاعريته على السماء والطيور © ونتحت 
عقله على القارلة بين الشالد والعابر » 
وبين التمثال والحى 6 والحببر والبشر 
رمندى أن هذه البيئة الاسوائية ظلت 
فى داخل نفسه »2 مكيئا للتامل »© ومكانا 
للمودة ., وظبرت ل شاعريته موئاحية 
لم السحبت فئرة طويلة » لتمود الى 
لفسه عثدبما اخل ينكف على دراسانه 
الديئية العثلبة ©» ودراسة الاسلاميات 
والدبانات اللمثارئة 

وان كدلك أن هذه الموسومية الثى 
اضتهر بها المقاد ؛ والغرد بها آبضا » 
لم تكن آلا لمرة هذه الثقافة الذائية » 
الى كانت عليه ثسمة كبيرة 

فالثقانفة الذانبة » او سليم الذات؛ 
قوم اسلا على حربة الاختبار , فليس 
الذى يقرا ما يتقرر هليه فى البرامج 
واللقررات مثل الدى يغثار ما بمينه على 
الفهم والادراك » حرا طليتا ؛ تشده 
الحاجة الى النهم © لمتصيح القسراءة 
كالران كلما القيثاليها وسع آرراها » 
وامند لهيبها »4 ادا بالدئفس تحترق 


وهب © وتملى » وقد تبح احيسالنا 
نوما وعلما ويقيدا 

كما أن الثقافقة الذاتية © اعطنه عا 
لهده القراءة عن حرية © ولكتها ابيضيا 
صبفته بعيب 5 الممضية © اذا جلل 
هدا التعبى © وهذا العيب © يشلب ان 
يكون تشهذا مع النفس 6 وآخذا لها 
بالقسوة + وهى احيانا تلمكس كنوع 
من السرامة مع الآخرين 

ولهدا لسنا لجد فى كتاباث العقاد 
السياسية منهجا ذكريا » أو مذهها 
سياسيا © الما هى مجبورعة من الرائف 
البطولية » والفذة آحيانا 

وند انسق هذا الوضم فيما كنب 
المقاد فى الفثرة مند قدومه الى القاهرة 
وعمله فى الصحاقة ب من منازلهم ب حتى 
استثالته من الوقد . لم بئا عطها 
الرضع يتغير ؛ وان كنا لا ذهب مع 
الدين يذهبرن الى ان البقاد قد اختان 
الاتجاه الرجمى + واليمد عن الشمب 
الى غير ذلك عن الاتهامات ٠‏ الكتسرعة 
ذلك ان المقلد فى الغثرة الاولي من 
حياله » كان سجددا فى الشعر العربي » 
وكان من اتمان تحسرد المرأة » وكثن 
سلطة القمر واللك + وكالت نظرنه ق 
الجماليات لاتختلف عننظرته ال ىالحريات 
لاله كان يرى أن الجمال ؛ فى الاتب 
والطبيعة © هو الحرية التسقة 

وقد كتب المقاد فى الفصول ( عام 
17 ) بقول 

اين هر الرجل الدى ينهم الحربة» 
وهر بسكن الى شربكة فى الحيساة 
مستعيدة ! واين هو الرجل الذى يشم 
بثمرة الحربة وهو وليد آم مقمدة 1١‏ 
وآين هر الرجل الذى نحيا نفه وقد 


مات فيها الجائب الذى خلقت المراة 
لنحيبيه 1 

اله المنتاء التى يتحدثون عنها في 
أساط. الاولين » 

وبقول العقاد بمد ذلك فى نفس هذا 
القال الدى تثره فى مجسلة الرجاء » 
( المدد الثاثى هثر ) بمئوان تهشسسة 
المراة المسربة : 

٠‏ لن نشام آمة عرف نسازها الحرية. 
أجل فهده قولة حق لا فشك ليها. 
وكن كم من الشك فى تقول حن يزعم أن 
عرفان الرجال بالحرية هو حسبالامة 
مانا لها عن الضيم 18 قن حمربة 
لا يسرلمسا ثر الرجال أحرى ان نكون 
حرية شوهاء »© لانها كالتربة الشحبحة 
النى لا يسرى غناؤها الى كل فسروع 
افجارها . فلا نباتها كلها بمروى © و 
المروى عنه بسابع قيه الرواء على جميع 
اجراله ٠‏ والراة لى أمثال هله الامم 
قرع بابس لاخر فيه © وقد يكونالرجل 
اندى منها حالا » ولكتها حال ا تنه 
الا كما ينتفع بالفرع تتمثى فيه الخضرة 
واليبوسة . قلا هر للاثبار ؛ ولا مو 
للوقود 4 وليس هذا شان الاسم التى 
يظفر ثسالزها بقسطين من الحربة » 
نانها اسم مستقى الحياة من أبمد 
أطراقها » وترسلها الى أبمد اطرائها ٠‏ 
فهى شجرة بائمة لا حطبة ليئة ٠.‏ © 

ويقرل فى نفس المنال : 

و .. وسيتفب عن الصف القدير ٠‏ 
لا لالى نلت خظطا .*» فى انتهباجى بتهضة 
اللراة السربة © ولكن لامر سغبربسيط: 
وعو أننى قرت بين كلمسة الحربة » 
وكلمة اثراة . وهم يكرهون جد الكره 
أن #ترن هانان الكلمتسان فى وفت من 
الاواقات , 5 قى المصر الحاضي ولا فل 

ييل 


تحبون الحرية لانفسكرة 


وتستطيع أن تجد مند العقاد فى هذه 
الفترة منكبابه » اهتماما بالاشتراكية) 
لابمكن انكاره 
وحشى فى ذراسثه هن أبى الملاء ل 
مقال بمجلة المقتطف ( سبتمير ولوليبر 
5 ) يقول مابلفث النظر : 
على أن للممرئ ابيانا فى الرثاء لهال 
النتراء كادت تلكه فى عداد شعمراه 
الاشتراكبة كقرله * 
نقد جاءنا هذا النستاء ولحته 
لقم ممسسرى أو أمي مدوج 
وقد يردق الجدود اثرات آمة 
وبحرم توتا واحد وهو احرج 
وترله : 
كيف 7 بشرك اللأسيقين فى الله 
جة لوم هليهم اللومسسساء 


ومن أرضم مثلاته فى هده الفترة » 
ابشا ؛ وضوحا لا يدع مجالا للشيك 
فى أن المقاد لم يكن من أنصاي التحرر 
والثررة لقلا ©) بل كان واعيا بخطر 
الاشتراكية » وصحة فكرة الساواة * 
ذلك المقال الذدى هلق فيه على ترجمسة 
نتحى زغلول شقيق سعد [غلول على 
كتاب جرستاف لوبون الذدى يهاجم ليه 
الاشتراكية 

وند البرىالمقاد يفند اترالجوستاف 
لوبون ©» ولقتبس موامقال بسع ققرات» 
كثرله : 

فالكتاب بجملته حملة مذلكرة هلى 
الساواة والاشتراكية ؛ يخيل البيك 
ان الدكتوى لوبون يكتب من السسساراة 
يتلم شارل الاول آو لويس السسادس 
عدر . واله يكنب عن الاشتراكية بايمال 
من ريلد او روكقلز ٠.‏ فثراه ينس 
على مبدا الكساراة ؛ ولكنك لا تصسلم 
منه كيف يكون هدم المساراة . رتراء 
ينشاهم من الاشتراكية ؛ كما بتشاهم 
الناس من لعيب اليوم ٠‏ لا يعلمسون 
يدل الشاوم سبيا 

ويقول المقاد ؛ 

« .. على أن نعاة المساواة 
و ا ع 0 
على خرار وآححد فالعقل والفضل ٠‏ وهل 
ترى أن دعوتهم الى تساوى التساسن 
فى الحقوق امام القاتون سطل تناع 
البقام بينهم » وتذهب بمرايا التفاوت 
بين اقادرهم وعاجرهم ١!‏ اليست هن 
أحرى أن تفسح المجال لهذا التتارع » 
وترفع الموائق التى بضمها فى طريق 
النانسة اسكثثار بعش الناس بيمش 
امنالع بلا موجب للاستثثار 1 

+. وكبل ها يمثى به الداغى الى 


الساراة ذلك المامل الغقر انه يكرن 
منساويا مع: سالر الثاس فى الامن على 
حياته ٠.‏ وغل فى ذلك صغيرا؟! ومتى كان 
مبدا الماواة لا يمنع انسانا حقالتمتع 
بثمرة “فوته فى الممارف أو المراهب 
المقلية على سواه لأى ضري فى ذلك .. 
وكما بيهاجم المقاد راى لربون فهدم 
الاواة )؛ يهاسم كذلك رايه في 
الاشتراكية »؛ فيقول ( عن 1١١١‏ من 
كتاب الفصول الطبمة الاولى 119( ) : 
« .. أما الاشتراكية » فهر كما برى 
عن الشدرات الثى تتثناها هله شديد 
الطرة متها وهو بمئلها لمثيلا مشوها ٠‏ 
وسمد آلى كر مذاهيها » قيعرضها هلى 
القارىه فى حالة مشوهة © لم يعم 
حكبه على داهب الاشتراكية بطافيرهاء 
فتارة يحكم بانها ستنازدى بالالم الى 
أركا, درك الالحطال حيث يقول : «لمم 
به لان يكون الانسان شمليما فى غلم 
النفس » ولا فى علم الاقتصاد © ليثبىء 
بان العمل بمقتشى مبادىء الافستراكية 
يفشى بالالم الى ارئل درك الالحطاط » 
واخرى صور الاستبداد » 
ونارة يعرضها لك كما تتصورهااذهان 
الجبلاء الواهبين . فيسيق الى ظتكان 
حده الاشتراكية صستف هن الأفيمبرن 
استوردء ائمة الاشتراكية من بكين . » 
ويقول العقاد ( س ؟١١‏ ) 
والحتيقة ان نظام مجتيمنا الحاغمر 
مشتمل هلى تفالس ومثالب 7 بتفسرد 
بالشط عليها © ولب تبديلها 
الاشتراكيون . ومن العلمك من لا 
يحسيون الفسهم من الاشستراكبين ولا 
يحسيهم الاشتراكيوت ملهم » وهم هم 
هذا يشكون ظلم النظام الحاشر شمكوى 
غلاة الافتراكية ©») ويرون رابوم وسض 


الحلرل التى بيقترحولها ‏ ومن هزلاء 
الملماء السير اوكيفر لودج رجل لايتهم 
فى هواه © ولا تفكيره ولا شببة عليه من 
جانب الاشتراكية ولا من جانب اىحرب 
اجتماعى آخر 4 ولكنه يقترج في قصل 
كنبه من وظائتف المال ان “هتم الحكومة 
بسخصية الحالزين امال كما لهتم 
ببشسشسية الحالزين اللسلاج © لان امال 
ربما كان اخطر فى بد الشرير مواللاج 
فى بد القايل 4 ولى رايه ان الثروات 
العظيبة خطر على الجتمع 4 وآن هذه 
الثروات لكثر من جراء أنظبة- بصطدمة 
بمكنى تبديلها © وليسث هى ما تقى 
به طبيعة سي الامور ©» واله بيجب ان 
ماد النظر فى قاثون الصوديث © وآأن 
يتقح 


وبقرل فى قصل آخر عن «الاملاحات 


« ان الاشتراكية الصحيحة ليست 


خيالى يبثر الناس باتتمائل فى الاقدار 
والتشاكئل فى الكنازل والارزاق , كلا ! 
فليست الساواة بين الئاس من همها + 
ولكنها انما عو الى الساواة بين 
الاجر والممل » وتطلب ان يعي كسبل 
عامل ها يستحله بمبله © وآن يتتضع 
المجموع باكبر ها يمكن الاتتفاع به من 
قوى الافراد » 

لم بتابع العقاد نيد واأى لوبون 
تاللا : 
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ب ( وءه وائا صم راى تررد لل 
كدابه الناخر والاتبحلال؛ لهذا الضبف 
الذى استولى هلى الجيل الحاضر ائر 
من آئار النظام الاقتصادى ٠‏ للقد آفرءل 
الناس فى اجهاد ابدائهم افراطا خط 
من تواهم © واتلف اعصابهم ٠‏ وكلما 
احسرا بالضمف الكبرا على المثبهاتمن 
خمر وحسميش ونبسغ ولهوة :٠‏ ولو 
التعيت يانمات السبل تلبلا ©) وزيدث 
الاجور زيادة تمكن العامل من تصويض 
لحسارته اليربيسة بالظسام واسسباب 
الراحة » كانت الافشراكية ند أنقذلث 
الجيل القندم من قوالل هذا الافقبسلال 


3 ., قال عبدالله بن مماوبة : ما 
رابث بدير انل ؛ الا والى جنبه حق 
مضيع © : رقريب أن بيبتدى كاتنتب من 
كاب القرن الثاني البجري الى هذء 
الحسة الجاممة , ولر شاه زهيم من 
رمماء الاستراكية اليومع أن يتشد لمذهبه 
شمارا ذا زاد على الك الحكبة حرفا ٠‏ 
لالاشتراكية الصسبسيحة تترم اليسوم 
لسترد ذلك الحق اللضيم © ولا مطمع 
لها فى المدوان على انان » 

وملى ذلك فلم يكن المقاد » كما 
رابنا » داعية تجديد فى الثمر »© أو 
تحرير للمراة ؛ أو للشورة القوبهية 
انقط ) بل كان .. من الناحية الفكربة 
يعار الملكية الكبيرة » ويمطف على 
الاتجاه الاشتراكى ٠‏ 

ولبس فربا عليك بمد ذلك آن يقف 
من سلطة الفقر مولفه الشهورر ب فى 
عام 4؟1؟! 2.. حين انمقد ب كسا هو 
ممروف للكافة . اجتماع خاص للبرنان 
لبحث يما يدبره القصر وتديره دار 
المندوب السائي © فرقف المتقاد يقول' : 


أن الآمة على استعداد لح قاكبر 
راس فى البلد بخون الآمة »؛ وبيرصدى 
على الدسكور » .., 

وكان العقاد حيلذاك ثائبا شمشم 
بالسصانة البرلمالية ؛ ولكن البرلسسان 
حمل فى ههد اسساميل مدلى ©» لدبرت 
حكومئه للعقاد نهمة الميب فى الذات 
الملكية ») وحكم هليه بالحبيس لسعة 
أشبر ©» كما يعرف المماصرون والتاريخ 
لكندا لريد أن لقف مند هده الفترة 
من -هياة المقاد ©» افنقول أن المقاد لد 
استوى له الفسكر الثورى اللببرالى 
المطل هلى الاشستراكية والمدالةالاجاماببة 
ولم يكن هذا الفكر مجرد تاملات لكرية؛ 
بل كانت أيضا مولفسا صريس السناء 
لسلطان القسر ؛ وقد الصيم المتاد هن 
هذا الموقف ‏ عبلها ب كتسالب وكاتب 
سهامق معا 

والراى عندى ان هذه اللترة الس 
أعقبث لورة 1414 2 كانت لثرة واشسة 
الممالمى © لان القوى الثى كالك تتتارع 
نبها كالث على الترئيب 6 هى قسرة 
الاحئلال المامسب »4 وترة التمرالطائر؛ 
وقرة الشلسمب الذي اجثم مع وداء 
الدستور ؛ وكان الدسئور فى سد ذانه 
وميلة وفاية » لاله فى راي الشعب 
وسيلة لتقبيد سالطة القصر الدى 
بطمع فى آن يملك وأن بحكم . وكالت 
الخلانات بين سمد زفلرل واللك نزاد؛ 
لم بين خليغنته واللك لاروق من بمده »6 
حض هام 1475 © هوخلافات دستررية)؛ 
ولكنها تتجاذب بين اتجاه القسر الذى 
بربد أن بوسسمسع سلطالئه الى اتسى 
الحنوه »© وكان الشعب بريد ان بضيق 
هده السلطات الى أبمد العدود ٠.‏ 
وكان ثمة فارق بين الدستردر كيبا 

لفلا 


يزيده الاحرار الدستوريون © والدستور 
كما يطالب به الوفد ٠‏ فالاحرار بريدون 
الدستور شعببرا هن حسق اللاك »؛ أو 
اسحاب الصالح الحقيقية كما ثالوا فى 
ذلك الوقت ٠‏ وكاتوا يرون انالاشتراك 
فى الانتضشاب وظيفة وليس حقا . 
ومن ثم لاباد من افسستراط كروظ له 
تتملق باللركزل الاجتماعى وتمثبل المصالع. 
بيئما كلن الوقفيد يرى أن الدستور 
حق للشعب هامة 4 ولابد من اشراك 
الذينى ببلكون والذين ل" يبلكون علىحد 
سواء ؛ لى حق الالتغاب 

وعلى الرهم من الكراهية ‏ الخفية 
بين الاحراي الدستوديين من كبسار 
البسلاك © ويين القصر من الأتبراك 
والشراكة ؛ الا أن هله الكراهية كانت 
تنتهى احيانا كثيرة الى التكائف على 
الوقد ممثل الاغلبية الساحقة من 
الشعب 

وعلى الرفم من ممارضة الوقد 
لتسربيم 8؟ قبراير 1411 + والذى 
ايده الاحران الدسترريرن فى ولتنه © ,لا 
الهم اشطروا الى دخول الانتشابات » 
وفار الوفد فوزا كبيرا » لان القضية 
كانتوافسة اشد الوضوح » فالاستعمار 
فى التمر فى لفن العف © والشذسمب 
يمارشهما مما 

ناذا عالغت وزارة سمف فحام 41116 
كانت المرامة هلى الثمر والاحنلال 
طابمها 4 ميا أشعل عليها لضب السراي 
وملطات الاحتلال ٠.‏ وكان اول خلاف 
دستورى حول حق تميين أعضاء مجلس 
الشيرخ . وقد تيك سعد بهذا 
الحق © وفسر الشلاف بينفؤاد وسعد» 
وأسدر الثالب المام « قان نن بوش » 
فتواء بان السبين من حق الرزادة » 


فاحفل ذلك فؤاد على سعد حتى مماله 

وليس هنا مجال تقسيل هده النثرة 
فى هذا اتفال .. والكدنا لخلص الى ان 
الدستور كان ينهم عن ل جاتب على 
انه مطية أو وسيلة 

فالدستور فى راأى الشعب ) اعلاء 
للطة الآمة ©؛ وتقطة اتطلاق للمفاوضة 
من اجل الاستقلال © وتقليل لسسلطة 
التمر » حثى يبلك ولا بسكم 
والنمسسترد فى راى الأحتلال الهاء 
للقضية عن الاستثلال والجلاء » وابمار 
للغرى الاجنماعية والسياسية المخطفة 
أن تتشاحر و#تنلماسر » حتى تضمف 
, التفتت 

والدستور فى راىالسراى لبس سوى 
عبور من أزمة » لابد منالثاله ؛ واحلال 
احراب الاتليات بحل حرب الافلبية » 
لتكون هده الاحراب مطية للدي يبلك 
وبحكم مما 

ول هده الغترة © لم كن التسرى 
الاجتماعية أو القوى السياسية فامضة 
اى غموشض 

ولدلك لم يكن من الصمب ملىالعقاد 
أن شق طربق التجديد فى الشمر ٠‏ 
والسياسة © فيدعر الىالثردة رالحرية) 
ويداقع عن الدستور والشهب 6ويمارش 
القمر الى الحد الذى بلفه فى حملته 
المشهردة فى هام ١114‏ 4 والتى ادت 
به الى السجن 

لقد ادت ثنافة المقاد المقلالية » 
والليبرالية ») كما ادت مواهيه الى أن 
يصبح كانب الشعب الاول 

والؤال الذى يساله الباحث : 
الحربة والساراة بل وبعض المبادىء 
الانستراكية التى ينعو اليها ؛ اى 


الاتكثر عبرما ©» لا يمكن أن يكون لهسا 
خطر ؛ أى خطر 4 هلم تكن وداءها 
سماهي تؤيدها 1 

وبسينى آخر 4 هل آدرك العقاد ان 
الكامب الحر يمكن آن بيكون حرا كفرد » 
لا ننده ترة اجتماهية 4 تإمن وتسى 
بآن الحربة مصلحنها » وحيأنها 4والق 
آمانها 1 

ونش انالعتلد علد مطلم الارسيدات)» 
فاته أن الحرية عى نبت المجتيع » وأن 
شكيمنه ككانبه ومنكر 6 هى نى الحق 
لا يمن آن تسبح اقوة مؤئرة © هالم 
نستفها سجباهير الثسب 

وعنادى أن النترة ما بين عاس.؟11 
و 115 24 اأسبحت من ابلك النتراكق 
تاريخ الليبرالية والديمقراضية ؛ لان 
القسر اسنتطاع من ناحية أن لوسمع 
ماطانه الى حف أله كان يحكم ويبلاك 
براسطة أحراب الاقلية » وبالتلاسه 
بالدستور © وبالتوسايع فى مراسيم 
التراثين الى في ذلك 

كما ثاز الاحطال ببماهدة جسلتموجودء 
شرعيا 4 بيد أن كان الشعب بذكر عليه 
هذا الحق 

واعبت احرقبم الاتلية هورا كبيرا فى 
هدا الاثزلاق 

كما لعبت نلك الشخسيات التى كأن 
التمر سعتمد عليها ‏ فريامة الديوان . 
هورا هاما فى هنا اكتزلق بالامة 

فبدلا من آن سعتمد التعير على حرس 
الاحاد والشلعب اللدذين كانا بتهمان 
باتهما لسبء من صثع القصر © وبدلا من 
آن يعتمف على ترفيق تسيم © وزيوى » 
وت اشنهرا بانهما عن اعدناء الشسبء » 
ولم بخورجا من صفوقه > امستطاع أن 
بستيد على احزاب الاقلية التى الشقث 
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من الود ذانه 

كما استطاع أن بعتمد على شخصيات 
كسيبث بمش لقة الناس © لآن منها من 
كان زعيما للطلبة الناء ثردة ١116‏ + 
ورئيسا للجئة المرلثنين الناء هذه الثورة 

وقد غانيت الارمة الليبرالية البراانية 
لان المضائل الاجساعية اسبحت تتنفائم 
ويتطاير شررها ») دون اث 'درك الاحزاب 
السيامية الرسمية ممنى ومشرى هكا 
الندير الاجتماض 

وزاد عن تفاقم آلازمة ابضا » الشطار 
حبرب الوند نفسه من الداخل © حشى أن 
الناسب اليائة فإ قيادنه » قد استواى 
عليها بش اسحاب اتصالم الحتيقية » 

وتام انمكي هنآ الورضع على عوئف 
العقاد الفكرى .. من الناحية السياسية 
والميلية ‏ وان كان قد الطلق يكتب 
وبنتح بحماسة وادب لم ينوقنا حترءات 

وبيكن اليس هدذء النترة ل حهاة 
المقاد الفكرية » باله اسيم من قلاة 
الليبرالية 4 وقد اسيمح بقيس بها كل 
ملحب فكرى ٠‏ وكان من نتيجسة ذلك 
موققه اممروف من الاركئسية والوجودية, 

وياحبه بمش الساره © بل ولد ذهب 
عو آلى أنه كان من الفائمين نوما عن 
الاشتراكية » ولد استشهد البمبضش بيقال 
نثر فى مجلة آكبلال فى عام 1181 بمئوان : 
٠‏ لو اصبحت مسر اكتراكية * 

ويقرل العقاد فى هذا القال الكيام : 
لو اخلحسمسر بنظام الغرائب التصامدية؛ 
ونظام التساون فى الريف والحاشرة 4 للا 
خرف مليها من دعوة طالثبة أو يلعب 
هدام 

وهر فى هذا المقال بقول ان مسر ىق 
عهد محمد هلى كانت اشتراكية ٠‏ وكالت 
اسبق الاشتراكيات السلية من لرعهما 


لى الرمن الحديث » 
١‏ وكانت الآرش كلها ملكا للدبولة » 
فى عهد محبد على .. وكانت التجهارة 


الخارجية سار ببد الحكومة .. » 

ويقول أن مهر فى ذلك المعهد كالت 
١‏ اشتراكية » عبلية ؛ آو شل بههة 
بالاصتراكية العملية ©؛ وثملها عابت الى 
نظام قريب من ذلك النظام فى ابامالحرب 
المالية وما يمدها .. » 

ويتمح آلعقاد بقوله ؟ 

« لبن الشطر تسليم المرائق سميماالي 
الدولة ©» وآلناء البواعث الغردية الى 
تشحلا الهم وتقيع آلره بائه يسمسل 
لثفسه والريثه ممع خدمته اللمصموع ٠.‏ 

والما قوام الامرين بالنسبة اليدا نحن 
المريين هلى الخصسوص. أن يبقى للفرد 
حق اللك ©) وحق الثمرفه فيما بقدر 
هليه » ولدع للحكومات انتستائر بالاسال 
اليامة التى لاتبل بهيبه للافراد ولا 
الشركات 

وسبيل ذلك أن تمتمد هلى خطتين 
تسلحان لبلادنا كل السصلاحية ؛ بمسد 
التدرب عليهدا » والاحساس بغرورة كل 
عنهما :٠‏ وهما خطة الشغرائله» التسصاهدية 
وخطة التماون فى كل مادة من مواد التجارة 
والرداعة 6 على درجات من الانسساع 
والوئرة ثلالم جمامات المتماولين فى الدينة 
والريف » 

وقول العتقاد فى هدا القال : 

3 اذا سبحت ممر ١‏ اشتراكية ؛ 
الاسام الاشتراكيات لها أن تنترسظ ولا 
تندقم مع القطط فؤجائنب موالجائبين) 
فليس من مصلية مصر أن تسبسستون 
الحكومات على مراقتها واث تدان الاسال 
العائة كبا ندار آصال الكاتبه والدواوين» 
وليس من مصلسة ممر ان تثقل عن مجرى 


الامون فى المصر كله وف المالم باسره » 
وان تبقى هذا التفلوت الفساسع بين 
افنياتها وفقرالهما 2 الرراعيين © وبين 
امحاب رعوس الامرال وأسحاب الايدى 
العاملة 

وى وسعها آن نحقق المسلمة لابئالها 
جميما بنظام الغرائب التصاعدية ونظام 
التماون فى الريف والحاشرة ... » 

وما بقوله المقاد فى هذا الثال لأبحتاج 
الى تعليق طويل »؛ لان رابه فى اشتراكية 
مسبك على انما هى فى الحق رآسمالية 
الدولة ©» وما يقرله من نسم الغرائب 
التسامدية والتقريب بين الطبقات هر ن 
قبيل الاشتراكية المتدلة ») واقرب ها 
يكون الى الاشتراكية الفابية الاتجليربة 
المملية »؛ وهر ما كان العتاد يبيل اليه» 
لحرصه على قنضية من آأعر القضايا على 
نفسه وثكره © وه تفصسسسية الفرد 
والفردية 

ولاشك أن البحثلايكتمل الا اذا بحثنا 
رايه فى الاركسية والوجودية » مما 
يضيق عنه هلا الجال » ولكننا ترجو ان 
تكمله فى حينه + لان كل الذى ثمثياة أل 
هده آلمجالة الا تدع المتّلا فربسية 
انصاره التهوسين .. الذين يجملون عن 
به شد الثبسيوفية حجارة يريدون 
الناءها على الاشترآكية ونشية المدل ٠‏ 

كا وددنا أن تقول كلبة سدق قى هؤلاء 
الدين بنكرون على السقاد نفسبه على فكرة 
الاشتراكية من الاسل ؛ وهو فى رابنا 
اقرب كما الحنا فى عذا المتال ‏ الى 
الاشتراكية الدبمقراطية الشنهدلة 
والتدريجية 

وند ,يشضب هذا الراى كلا الفريتين » 
ولكننا لا نملك سوى بيائه » لرجل جمل 
حكمته الارلى لالحياة الالصاف ثم الالساف 
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نا 


بدرالدينابوضارى: 


عكست كثاباته اهتماماته بالفئون وافصحتمنذ 
البدمء عن وجهة نظر بل عن يقين فى رورةالفن 
اللبجتمع » وعن هدلول الفن الجميل فى نفثره » 
ومصساحية العقاد فى كتاباته تطلمنا على منهج 
متواسك فى النظر الى الاعمال الفئية ويصددر 
عن خلفية فلسفية امنى الجمال عنده > ويقدم 
مثلة تطبيقية تشم الى ذوقه ومطالبه من العمل 
الغني > وتحدد مدارس واءهالايؤنرها بحبه 


المناد 
والين ” التشكرا 3 


صورة العاتاد ٠٠‏ صلاح ااهر 


حثيقة كان هسر المقاد هصر لهضة من سماته الثمول والتمدد وتقارب 
2 الثقاء بين أهل القن وأهل الادب وكان لتبرء من رواد هلا المصر 
كتاباهم واهتماماتهم بالفنرن الجميلة كما كانت تسرف بهذا الاسم 
النائم .. كان لهيكل كتاباته وابثلره للغنالقرمى ودعرئه الى استلهام التراث» 
وكان للكابة عى تاملاتها الرومانسية أمام اعمال عبائرة عصر النهضة الاوربية ٠‏ 
كدلك 'ناول الققؤتى بنظرنه الذكبة معارهى الفئون فى المثربنات بالراى والتسليل 
ولم تخل كتابات هيكل » ومي من نظرات في معارهنى الفن وتقدير للاعمال الفئية 
تؤكد سن الانصال اللمباشر بالحضارة الغربية وجاه توفيق الهكيم بمد ذلك 
برسيد من التاملات ائرئها الرحلة الاوروبية فشملت كتابانه حقابلات بين الفئرن 
المسرية النديمة ؛ والفن الاشريقى كما تثرث رسالله فى زعرة السمر مبيرا من 
آلفه الحمهم للامبال الغنية فى متاسف اوروبا 
أما العقاد الذدى طاف العالم من مكاله ؛ فبحصلته من الفن جاءت هن سعيه 
الحنيث آلى آلمرنة . ولقاؤه بالاعمالالفنبة كان لقاء بجمم حمسه الروماتتيكى 
ودذاضه المتابة الماريمة .. وقد استطاع من بيعه أن يجرب متاحف الغالم 
ويقف ازاء أروع الاممال الفئية ويصاحبها من خلال الكتب وان يستمحب فى 
تاملها والحكم هلبها نظراته فى خسائص التعبير الجدالى وبمض ادراته فى مقابيس 
الشمر التى أرستها مدرسة #« الميوان » فى حركة البعث والتجيديد بزماية 
العقاد » والملزنى » وشكرق 
ولت نضية الفن من شراغل العقاد لم تصرفه منها تضايا السسياسة 
والادب ©» وبقى مرقفه المحدد من ككار القنون خُطا هتصلا فى فكره بمئل سمة 
من يانه » وق هذا يبدو بعضض ما تميز به 
ونلتى لثاأة المثاد الاولى ضوما على أول مصادر ارتباط: بالجبال والقشب.ه 
لآبار الفن » ففى اسوان مهد لثاته سافحت لظراته اروغ لقاء بين الطبيمة 
وبين الائار وشغفل ضسياء « مدينة الشسى © نفسه هياما بالبهاء والوقصوح 
وانديها حا وتنتها وشاعرية 
وكان مجلسه عند قمر # ملا »# هر مكاله الاثر حيث « الجبل الغرى تليسيه 
الجزر والجنادل الممتراسة فى خوف التهر وهو بلساب بيئهما انسيابا فروما 
وشعابا # وحيث ١‏ الجبال التى تمثد على طول الآفق كالدبباجة السوداه حول 
تلك المداظر الساحرة + فيجلو ضسوه الكواكب منهأ صردة قانبة كأنها السورة 


الفحمية رسب فيها الظل من جاتب رطفا عن جالب .. اذا نظرت فى لك 
الاعة الى القمر ©» لم نظرت الى للك الاماكن الست بينهما آالفة وسرويا 
وعرفت لهما حرمة وجوارا + ودايت من همرلة الاماكن واتثرادها وبعد الجالس 
فيها عن استشمار الصلة بقرها ما يوسمك أن القمر لا يطلع لى نلك السامة على 
غبر لك البقمة من الدليا ( الفصول للمقاد ) 

على هذا الهيام الآصيل بجمال الطبيمة والائف الحميم لرؤى الآثار ولقالينا 
الفدذ ى اسوان نتفنس فى نفس العقاد بادرة قلسنة ووجهة نظرى الثن ؛ تحديت 
ملامحها فى كتاباته 


معنى الجمال والغن عند العقاد 


ببدر فى كتابى العقاد 7 المطالمات » ىر ١‏ مراجعات فى الاداب واللشسون 6 
تحديده لعثى الجمال فى الحيا والشن رربطه بيئهما ٠‏ فالفن عنده دائما عيثو 
الحباة ؛ وفكرة الجمال فى الحياة عنده هن بسيثها فكرة الجمال فى الفنون 
كلاهما مناطه الحرية 6 فالجسم الجميل فى رابه هو الجسم الحر الطليق » 
وسراء أنظرنا آلى الجسم فى جملته ام اليكل عشسو من الاعفساء تقد يشم 
تناسب الشكل فى وجه قسيم صحيح م لا يعجبك ولا تنشط أليه يرحك لاك 
لا بحس فيه ما بدل على ححركة الحياة فى تفن صاحبه وذلك ما يسمرله بثقل 
الروح 0 ولدع الأعضاء والاجسام وننظر الى الفضائل والآخلاق نلا نجد خملة 
من الشسائل الجميلة المحمودقالا وكان فيها ممنى من غلية الحرية على الشرورة 


هراجمات في الآداب والغنون 


فالجمال هند المثاد مناطه تقلب الحرية طى الشغرورة ؛ وهله الفكرة هى 
فكرة الجمال فى الحياة وفى الفنون كلها من هموسيقى وكعر وثمثيل ولصوير 
ودانس ورباشة . ولكن الحرية ليست بالغوشى الثتى 79 بمازجها نظام ولا يحيطظ 
بها قاتون © قلا هجب أن بمثل القن قيود الجمال وانظمثه كما يمثل حرشضه 
وانطلانه » وآن لرى القن حائلا بالاوزان والاوضاغ كما نراه حائلا بالتطلم 
والرجاء . فحربة الفن مستلزم الاختبار والمثبئة وهى وسيلة تتمثل فى التفلب 
هلى الموائق الغدية وآستلرامها بعلكالقيود 

والجمال واحد فى الفن والحياة ولكن الفن صورة مشتسرة من جمال الحياة 
ذلك الجمال الذى براء العقاد اسمى من جميع ما تثاله الناقع والافراض 

ذلك هو عقياس الجمال الاول هتد المقاد فى الحباة والقن وعو يزكده فى 
مطالعانه كمااكده فى المراجعات حين بقول:7 للفنون الجهيلة قياس من الخرية 
لا يل فيه الناس فلك ان تقول مثلا انها كلما ازداد نصيبها من الخرية سمت 
لبقتها فى الجمال والنفاسة وانها كلما قل نصيبها منها ابتعدت عن طبقة الفن 


منظر من رشيد ++ شعبان زكى 


السميل واقتربت هن الصلامات اثاثية والشاال الشرورية 

ومظب الحرية فى الثن باعتباره مناط الجبال يستدعى مطلبا آخر يلح 
المقاد فى تواغره ليكون السمل فنا ؛ شمرا كان أو موسيقى أو صويرا ؛ ذلك 
مر مطلب الصدق بامتباره جوهر الجمال ومدمر البلافة وقوام الوق . 
والصدق فى مفبوم السقاد هر الصدق الفنيى الذى بلترع الجوهر ويبثل الحظيمة 
السامية فى زى شكل محسرس ؛ وهذا الصفل يتطلب الاداه الجميل المسكم 
غبر شمار المقاد فى كل الفون .. وكل قن لا سرف له قاهدة وأصول فى الادام 
هو لى لظره خرب من الفوفى ؛ ولكن القساهدة لا ظرهب بصدق التصسرير 
والامالة بل هى أداة لتاكيدها ووسيلة لابرارها 

والحاحه فى مطلب الميدق »6 ينهوه ان يهاجم البهرج باعتباره ينا يحجب 
سدق الابهاء فى الممل الفنى فهو كلف بللمانى النفسية وبالالتقانة الشيامية 
يتطليها فى الشمر كما يتحراها فى قثرن التشكيل 

ومن اجل هده الحصلة المدوبة برى المقاد ١ن‏ عسرات الشمر والكتيابة 
رالغنرن هاءة ليست عطالبه كما ير البسقي أن تمرض نفسها على النائرسع 


ليلتقتوا اليها حين يشامون بلا جهد ولا استعداك والما هى تحتاج الى التامل 
والاثتباء والجمال إن كان سهلا ممجبا © آلا آن ممنى السهرلة فى جمال الفنوخ 
لا تمنى أنه رخيص, سساح لكل من برمقسه بجالب عينه ولا انه منى 
التامل والثقكير © ولكن ممئاه أله سهل أن يستمد له استعدادهوبيذل فيه ثمنه 
من هده الخطرط العامة الفكرية تستطيع أن للمسى نسيجا ببثل لوق المقاد 
الناقد وأن تلمح غرورة الفن للحياة فى رأبه ونقديره لكل ما يدخل لي حصيلة 
الوجدان البشرى وحفاوته بكل اثر صادق من آثلر الفثرن 


ضرورة الفن 


كان على المقاد كرائد طليعى آن بتاقح عن الفن ويؤكد غرورته فى جيل لم 
يكن ادراكه قد ارتفع الى حد يضع القن من ححياة الامة فى مكاثته الصحيحة ٠‏ 
وبشجاهة الكلبة ألقى المقاد باسلحته الجدلبة لي ممركة الفن بين الشرورة 
والكمالية .. فى مزلبه « ساعات بين الكتب © بقول فى المثرينات ١‏ الفروريات 
قبل الكباليات ؛ كلبة نسها كلما تحدث متحدث عن أثر يقام لعظيم أو زشة 
فنبة تتجمل بها مناظر المدبئة أو نراسة آدبية لا بستع منها الخبر ولا بحمل 
ملبها الماء ٠‏ والدين يسيسون بتلك الكثبة يظئون أن الدراسات القنبة والادبية 
مما يمكن آن يؤجل ويؤجل وبؤجل الى أن ننظر حولنا قدرى أننا سستولون 
لكل صناعة مربحة وكل هلم مننج ولكل عمل بدوى © واننا لا نشترى الابر 
ولا الشيط والمخيط من الاسواق الاجنبية فيومثل تقول لانفنا + ها نحن 
البرم قد استرقيئنا الشروريات فلنبدا بالكماليات وها قد وفر هندئا الراك 
فلنلتغت للنوافل والفضول ؛ وتقول المصودين والموسيقبين والكتاب والشمراء : 
الآن فاظهروا من حيث كنتم مشتفين لم الخلقوا لالفسكم المواهب والمبقريات 
التى لم ككن مخلرتة قبل اليوم © لقد قرفنا من مائدة الطمام والشراب »؛ ولم 
ببق لنا » الا أن تلهو بالنادمة والسماع » وذلك خطا جسيم فيما يلوح لنا 
ولايد الخطا فى وضع كلمة لثر مفتاها أو وصف ثوم بغر صفته 6 فالفثرن 
والاداب ليست من « الكماليات © التى تجىء فى ترتيب الظهرر بمد الطمام 
والشراب والكاء والبناء لان الافائى والصور والحلى وجدت مع الناس قبل 
ان يبرحوا الكهرف الى الممار » وتبل أن بتهيا لهم من وسائل الرفاهية 
ما بتههيا اليوم لافقر الناس .. واذا كان الانسان بعيش بثير المرر والالاشيد 
ولكنه لا عيش بغير الخبر والاه ولوازم الجسد 6 فليس مقياس الحياة هر 
اقل مانحتاج اليه ولانميش بشيره + بل هوارئع مالحتاج اليه وقد ثعيثى بقيره 
« ولا ممنى الن لتميئنا الفنون والاداب بالكماليات وانتظارها فىنورهصسسا 
بعد استيقاء جميع الشروريات فان الكماليات اذا كاثت تجىه فى الحاجة اليها 
بمد ترتيب الشروربات فليس باللازم أن تجىء ملكاتها بعد اللكات التى تستئيط 
الشروريات ٠‏ فالشمور اذا انبث فى القرد اي الامة 3 بتبع فى مسيره ذلك 
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الغط المجيب من الترنيب الضحك المستحيل ولكته ينبت هنا وهنئاك ويفئل 
على ننه بمخظف الدلالات ٠‏ وقد ياتى بالدئين المطربين قبل آن يائى بالحدادين 
والتجارين مند كان الفناء آدل على الحياة من عبل الحسديد والخئلب ٠.‏ ناثنا 
بفر السديد والخقب قد لحيا ولمطىء بالحياة ولكتنا لغير البواعث التى 
مدتجيش فى النفس الى النناء لا نمد من الاحباء » 

وظل نفبة الفن بين الضغرورة واكماليات من شرافل المقاد الفكربة ينافج 
عنها ويؤكد آمر غرورة القن بما يسوقه من منطق البراهين .. فى كتاب « انا » 
بمود العقاد بمد سنوات فيناقشى هدم القضبة مع ماحبه الذى يدير ممه 
الحوار فى بمضسن فصول الكتاب قيقول : 

« ولم بنته صساحبى من تقليب: تلك الصور الا وخو يقول ؛ فن جبيل ٠‏ 
نسم فن جميل .. ولكن ها نام الفئون الجميلة فى عصرنا هذا هصر الملوم 
والصنامات ! رابة آمة فى حصرنا هذا تفلح للفن كما قرح له الأغريق وعليها 
ذلك الالحاح الدائم من حباجتها الى الملم وساجتها الى الصتاعة ! 

ذ وكرت فى نلك اللحظة سالا سمه الناس ولا يزالون يسمرئه مل 
ظهرت بينهم الصنامة الحديئة والملم الحديث زفد سالته مرات ؛ واحبيث 
فى هلدا المقام أن أكون أنا السائل غيل ان أكرن المسئول ٠‏ فقلت لصاحبى وايبما 
احق بالعنابة والتقديم ؟ وابهما اجدر بالاسم أن يفشر به وترهاه ١‏ 

< تال ؛ وهل فى ذلك جدال !1 احقها بالمناية والنقديم هو الذى تحعاج اليه 
ولا نستقني هنه 1[ » 

« تلت : وكن هذا الخنياس با صاحبى اخطا هقياس للتفضيل بين شيئين 
يتسلقان بالانسان © لآن الدى لا تستفنى هنه دالما هو الضرورات الحيرانية 
التى تقارب بيننا وبين من دوندا من الاحياه ٠.‏ والذدىي لحسيه من الكباليات 
هر الكمال الذى تتشفاضل به منازل الئاس . لدع الحاجة ومقابيسها فليست 
هى بعقياس محيمع ٠.‏ 

٠‏ لالامة بغر هلم ») آمة جاعلة ولكنها مد لكرن على جهلها وافية الخلق 
والشعور والامة بغر سنامة أمة سوزها آداة العمل ولكتها حلى هذ١‏ قد تكون 
صحيحة الحس سحيحة التفكبر ؛ والامة بغر سبير آمة مهزولة او مشرفة على 
اللورت ) وكذتك ثكرن آلاسم التى شلك من الفئون لان الفنوان تعبير الاسم هن الحياةة 

والصاح هذا السزؤال عن آهمية الفن ودوره وكثرة المارك حوله نشحاء طبيمة 
الحارب فى لفسه فيظطل يتناول خد! الوضوع من كل أوجهه يمود اليه مرة اخرى 
فيؤكد لفعية النن ويتسايل كيف ترسف قطمة فنية بالها هن اعمال القن الجيد 
ولا بكرن فيها لفع للداس وتحقيق لغابة السانية 

ويواجه الجدل حول المن للفن فيقول اذا كان عمثى الفن للفن مرادفا امتى 
الفن للانان فلا الحختلاف على المائى ولا على الكلمات ., واذا كان المتصرد 
من قولهم بمدرسة الفن الفن ألها مدرسة مجردة من الصبفة الالسائية قلا بحل 
هنا للخلاف بين قولين أو مذهبين 


وظل المقاد ديدبانا كريا يتمدى لهذه المارك وهر لها بأدراته واسلحته 
لكان ل ذأنه منلق الدفاع هن النن كفر ورة مئذ حمل شرف الكل.ةحتيصيتالقلم 


نماذج من نقده الفنى 


ولم يقف العقاد عند نظريائه فى الجمال الفلى © ولا عند عماركه من أجل 
لاكيد غرورة النن واعتباره لغابة ومننمة © واتما حفلت كتاباته وبخامة لل 
التصف الثالى من المشريئات بنملاج من تنده التطبيقي فى مجال الفن التشكيلى 
فيما لانمشه من اعمال فنية ؛ من خلال زباراته مار القن آو احاديثئه عن 
حياة كبار الفناثين وقد اجتمع جانب كببر منها فى # ساهات بين الكتب ا » 
بتحدث المقاد عن يوبنس بمناسية مرور .58 سئة على مولده 6 وبمد ان يعرش 
لحيانه وآثاره يقول ؛ « انك لا نجد فى مات الصود التى تنسب اليه آئرا 
بقرزا لتخيال الرفيع أو للعطف السرى او للتنوق القلطيف وانما يستوحى الرجل 
راسه لا قنبه وحتائق العيان ا نوازع الخيال ولا يستثتى من هذء الخلة الا 
قليل من الصود التى رسمها لبنيه أو الزوجته اد لآفربائه » فاتك واجد فى هذه 
عطنا حيا لا تجده فى غبره واحساسا رقيقا لا يطالعك فى رسومه الكبيرة او 
العثيرة من وجوه الناس ولا من محاسن الطبيمة » 

لم بشير الى المراة فى فن روبئس فيقول : 

« امراة منده امرأة ولادة ومتمة © والنظرة النى ينظر الها نظرة شبوانية 
ولكنها بربئة من الرس والحس الخبول » وحيائه كلها حياة عمل وحصافة 


سراء آكان عمله هذا فى ممارى السياسة أم طلى لوحة التصوير » 

وتكده لا ينكر » فى مقاله » هلى دوبئس فشالله حيث يقول * 

« من آبات ذلك الرجل القدير اله استطاع أن يشلو هذا الخلن المميب من 
الشاعربة وآن بجىء مع هذا بصوية قوية لبدحك بشعور الثنة وتمكن الاستلاية 
ولثة التردد وبتطلى ما فيها من الصدق والاحكام على ما فيها من الفلاسة 
وهيرب الشكل الدميم .. أما صوي روبئى الديثية قفيها ضوع اللامح واقان 
التلوين وتيكن الاستاذية ولكتها مقفرة أو اكاد قفر من القداسة الخاضعة 
والايمان الوطيد » 

وفى حديث آخر من السردى جودج دومئى بقول : 

و أما ثن رومنى تجملة ما يقال فيه انه كان أقدر مصور في زماله على اختطاف 
النمحة اليارتة ملى الوجره وتقييدها بالريشة والطلال + او اله كان قديرا 
ملى اخناه تدرته العظيمة وراء اللاحة الحببة التى يسيئها على وجسرهه 
وفغرمه ون ظرينه لا يجلوى طلك التدرة فى البراعة والاثقان ولا يتم على 
الارق النطيف الذى سم طبه دتته فى اداء الملامح وتسسجيل خفقات الشعرر 
على صنسات الوجوه » 

وبمئاسبة لزاحة السبتار من تمنان لهضة مصر يكنب المقاد فى عابو 1١114‏ 
مالا بمدوان سثال النهضة بقول فيه : 

تمثال نهفسة مصر اول حثوان يقرؤه العابر فى هيادين القاعرةمن كتسساب 
أهفستنا الفنية أو أن شت فقل من كتغب نهستنا القومية فى شتى فروع 
الحياة , وقد لثن. العابر لى هذه العاصبة ل[ بقع غتى رمز وآخد لردح فصر 


الحدبثة و1 بلمح فى طية منطياتها ملامح هنف الذاهية وكثار الجبابرة والخائدين 
من بئاة الاهرام والاوتاد فاليوم يتصل ها بين مصر الحديثة ومنف القديمة 
ويتقارب ها بين ابى الهول الرابفى وابى الهول التاهفى وتنطق صلغور مصر 


مرة اخرى بما افاضته ليها روج مصر ماضيها العريق وحامرها اكامول » 
وبشير المقاد بمد ذلك الى نقد وجهه للنموذج الأول للتمثال منة 111١‏ 
اذ راى فى فسوقج ابى الهول الاول ملامح بظلمية تبامد بيثه وبين أبن الهرل 
الفرعولى القديم وتكنه بقول : 

« فمن ينظر الآن الى وجبه آبى الهول الدى اميط عنه التار فى هذا 
الاسبوع يحمد للاستاذ مشتار انه اخرجه فى صودة مصرية ترعرئية ندل عليها 
الثستتان والانف والاقن والخدان والعبثان ولم يجمله بطليموميا كما مثله فى 
صوره الآولى منذ ثمالى سئوات . وبخبل الينا كما لاحظل مديق لنا أن 
الاسناظل مختار غلا ق ذلك حتى البس وجه أبى الهول مسحة الانائية التى 
لا انتامب ما بحف به من وهبة الشموضى والأسرار ٠‏ وتد بقال اله البسه هذه 
للسحة لان ابا الهول المجاهد فى النهوشى يناسبه ضمف الالسانية ومناؤها فى 
مغالبة العتبات والالا, » 

ول عقال آخر عنوانه # صورة # بشي العقلد الى حاجة الاثلر الفئية الى 
الاطوار النفية التى طائمها والى أن التقدير الصحيح لا بتهي لنا الا مع 
الشابهة فى النظرة والمقاربة فى الاحساس © وبقع # التهية # الذى 7 ختى عنه 
ق كل تقدير يتصل بالخيال والشعور 

لم يتحدث بمد ذلك عن سورة لقبها عند صديته المسور شعبان زكى باللطربة 


على خائه التزة .. على الاهوانى 


راس سودانية ٠+‏ محمود مختار 


بين ودالع كثيرة للفنان محمدحسين الذىكان بثم دراسةالتصرير ف الماهد الابطالية 
والصسررة التى استحوذت هلى اعجاب العقاد تمثل ارملة على قبر زوجها 
اعجبه منها براهة اختبار الفنان للموقف ودلالة المحتوى النضى للوحة 
بقول العقاد : 9 انظر كيف اهتدى مصررها البارع الى الوجه الرحية الى 
هو أجمع أماليها واليق بموضوعها واشبه بحظها من الرثار والجبال © .. 
الفناة الحرينة لم يبدها فى صررة التفجع والقترط كما بلاحظ المقاد « ان 
الفنان كان وشيكا أن يضع المنديل فى حيث يكون البكاه ولو أله غمل ذلك 
ا لامه أاحد من الذين يطالبونه بحرف التموير ولتظه وبنثلرن عن خرفضسه 
وممناه + ولكنه كان يحجب عنا وجها حرينا ليرينا قطمة من القماش البلرل 
وكان برينا البكاه عملا ماديا قرامه الجفون والاهداب وتطرات الدمرع ولا برينا 
اياه حانة ك النفن يستحشرها الخيال بما يقارلها من الاشسجان والحسرات 
والاجياش والالنطار » 

كذلك يشير المقاد ألى الحتيار الفدان لوقفة الفثاة على الغريم وله لم بجملها 
مساتددة اليه او جالسة الى جواره 3 داكن رتفتها ١‏ لى حذار وشجن الى 
قبلة ٠‏ خطرات؛ الثملة ومطبح ظرلها الكليل والتى هى بحركات النفرس المنوبة 
أشبه عثها بحركات الاقدام والاجسام . وعلى البمد السحيق اليثوس منه آأتل 
منها هلى القرب ٠‏ الائل الميدمود 4 بل هو كان يطمس ممالم نلك الخطرة 
التروكة التى هى على قربها نمثل لك بعد الهاوبة المستصيلة بين الحياة وائرت 
وبين الحرين القائم على الثرى والفتيد المنيب لحت التراب » 

ويمشى العقاد على هذا النحو مركرا على الحركة النفسية والمدلول الآدبى 
للوحة فى ين تراه فى لقده للسعر أكثر استقصاء للمررة التشكيلية” يرج 
اما عناصرها الثى تتم بها من جميع فراحهها .ى عنصر اأتظر كله ) وعتصر 
اللون؛ومنسر الملسى ومئصر الرقت الذى تراها ليه ») ومنصرالموقع وعنصرالسرئة 
وما ابرازه للصورة فى وصف ابن الرومى لحقول الكتان وتركيزه هلى عناصر 
تشكيلية كاللون الاخضر واالمس الناعم واسشائته على استجلاة كبال الحن 
في شعر المتنبى بانوات التصرير الا امثظة لمطلب الصورة فى الشمر ختده وهو 
فى نظره للوحة يغلب عليه احبانا حس الاديب وى لأمله للصورة الشهرية فى 
القسيدة يقلب عليه حسسن القثان 

1 


على أن المقاد حين بتناول للسفة فن ممين فى شمولها يكون اكثر نفاذا كان 
يداول للسفة الفن الممرى التديم ونغالله او مميزات اللن الاقربقى لى سسدته 
وسف الطبيعة وصدق التسعود بها 


موقف العقاد من الفن الحديث 


على أن من موائف المقاد النشدية الثابتة مرقف الرفض الدالم الفنسون 
الحديثة ٠‏ وهو مولف ليس بجديد عليه ©» بل انه بتضم منل سئة 1١١18‏ حين 
يقام العرض الفرئسي فى القاهرة ليكتب مقالة « فنالتصوير بين الاقديم والحديث» 
ويقول فى هذا التقال : 

فى اللعرفس الغرنسى الذى يقام الآن فى القاهرة حجة للقائلين بان لاقدم الفن 


الرميم بربد أن يتغد له لونلا وسحنة بارزة فى جميع ممستوعايه كل البروزل 
فيوفك أن قارب حدود الكاريكانون وتلح على الألراق الى ما يخالطها بالفشيجر 
والئور وثلما ثرى يهم من يحرف الاشكال والالوان ليكون التحريف ادل على 
المي رابمث على نوجيه الفكر الى تاحينه القصودة وائما خم يحرئرن الاشكال 
والالران لندل علبهم ولؤضد عند النظر اليها ماشد العلامة الشسخصية التى 
بنفرلون بها .. رالاحاسية فى هذه الحالة هى مجره الشالفة للاخرين على 
سل يستطيع به كل من بيفى الخلاف والقدوذ » 

وبسوق العقاد آمثلة ربد بها لظرنه فيشير الى لوحة لكوربيه مع الكلب 
الاسود كانث من معروضات الممرس وبنامل ليها من الدلائل الشخصية ومن 
التميز نون الانتعالمابؤيد مي رالشخصية دون حاجةآلى البدع الفنية وبقرل : 

« ان فى اسلرب النظر واخثيار الوضوع ولنوع الاذاء والتشار المالى مثسما 
لاظمان الاحساسية والشخصية بغنيئا هن التعمد فى الطوين أو التمسف فى 
تشصييص اللامم أو المبالفة فى الاتكاء هلى ناحية من النواحىي قاننا اذا تمادينا 
فى اختراع الالوان والمواقف على هذه النماذج العديئة خلرجون لا مئاص الى 
البهرج او « الفائتزية » مضيمرن جمال الانال بتلك التجرثة العى ذكر الناظطر 
بموالد التدشريم للبكن الفن كاملا حتى ين بنصصر لى آداهء لحة خاسة ار دلالة 
متصردة . أما أن تاخد لنا جالبا تعلق هليه بقية الجوائب كما بشعلق الجسم 
هاا 


الشلرل على اعفائه الساهية فذلك اتتضاب ل يشبع حاسة الكبال والائقان 
التى هى جماع روح القنون © واما ان نوكل الحواس بالقرائب والتهاوبل 
فدلك مضيع لنراهة البساطة التى هى لب لباب الجمال » 

وبلاحالف ان العقاد استخدم تعب الاحساسية هقابلا لعبارة « اميرشنزم » 
وهى تقائل الانطاعية أو التائرية فى استخدامنا الحالى فر انه اطلق التصير 
على كل ما فى المعرس من انجاهات حديثة شملت التكعيبية والمستقبلية وما بعد 
التاثرية » 

وئد كتب له صديقه الفنان شعبازركى-. وهو مصور أمهم فى طليمة هلكا 
القرن بجهد مشكور فى الحركة الفنبة والدعوة الثقافية للفنون يذكره بان الاصال 
الى تقدها باسم الاحساسية لم نحن من الاحساسية فى كثي ولا تليل وه 
لا نمت بصلة الى الحركة الصحيسة التى كان هام ه147 بدء ظهورها 

وئد طالب بهده المناسبة بموسومة هر بية تحدد مدلول المطلمات الفنيسسة 
واستدرك العقاد النفرتة بين الاحساسية وما سباه الين المصرى وهرضش فى 
مقاله الثاني لرابه فى القديم والجديد وهر راى يقرم على عدة اسس : 

أن الفن القديومتده هر الدىيجرىملى اسلوب الكلاسيك ان الرومالثيسك 
مم بمشى التجول »© وليس القن التديم فى تاريغه ومولد اصحابه 

أن كل تسديد صحيم فى أن التصرير لا يداق 8 فكرة 6 الاسائظة الاقدمين 
عن الفن ونظرتهم الى الاشياء على الاجمال لانهم لي عادوا اليرم لما رقضرا ان 
بستفيدوا فى 'تصويرهم بما احدثنته علوم التشريح وملاحظة النود والظلام ولكائرا 
احساسبين حين ثكون الاحساسية صادتة وبجددين حين لا بتسادى التجديد 
الى الشمرذة والبهلرانية 

من هذا التجديد المقبرل عنده تجديد ديلائروا وعور سيسلى © وموليه » 
وبارر لكلها مادتة اذا نظرت اليها من مسافتها المقدرة أو حبست الاشمة 
فى المين على القدر الناسب لالرانها الطبيمية ) ولكنها مبئية على تواعد يسمل 
نيطها والرجرع اليها لى الثقد والمليم 

فالناط مند العقاد الترام الصدق وظبرر القامدة ‏ الثى تشبط السبل 
الأنى ؛ ولكنه يسلم بان نقل المنظر كما هو أسهل من ترجمته الى منظر آخر 
يخطف فى القرب اشد الاختلاف وينطبق على البعد الحدود كل الارتباط ٠.‏ 
وبمد ذلك قالغنان الذى يستمد على الشمور أى تصرير الثىه كما يذو فى 
نفس اظره من وراء الحسوسات الالية » ومن ودام الصباح والساه والربيع 
والنناء لينقل لنا الفجرة كما قد بتشيلها راحدة كاملة فى جبيع هله 
اللابساث هر احسامى بنثّل من الداخل أكثر مما يلقل من الخارج وسسطينا 
من الجوهر اقرب مما بمطينا من الاعراض وهذا هنده هر الكمال الذى قسٍ 
فده التجرئة حين شلر قيها الاحساسيون 

المقاد لا يستخدم الاحساسية بمفهرم واحد يقابل التالربة ولكنه بستخدم 
المبارة وقق مدلولها كتمبر عن الشمرر والاحساس ويرى بين أغل الن 

إذذا 


احاسيين شعرون داطل الثوهء وجوهرة وبسبرون هله وغسيطكا فر اللن 
واحساسيين بآخدون من الثىه هرارضه ويقرئه اكلاه ويغرجرن من الضباك 
القرامد رهذا هر ما لا يثامره 

وهدا الذدى يراه المقاد فى الفن التسكيلى مقابل لرابه فى الشعر فالشسساعر 
المظيم هنده كبا جاه فى ( الدبوان ) هر من ينمر « بجوهر الاشياه لا سن 
يسددها وبحعى أشكانها والوانها .. ومزية الشاغر ليست فى أن يقول لك هن 
الشىء ماذا يشبه وألما مزينه آن يقول ما هو ويكشف لك هن لبابه وصلة 
الحياة به » 

وبئاقش المقاد بمد ذلك بمض مذاهب اللن المصربة ويضع لها اسبادها 
المستقبلية » والتقسيمية »© والتمبربة » والوحششية , ولكنه يراها جميفسا 
فدوذا من سئن امدرسيين فى الاصرل العامة وهر بشنند بسثلاة « ماريليتى » 
حين برهم أن الفن بجب أن برسم الاشياء فى الرمان لا لى المكان وححده » 
وما أدى به زعمه الى أن برسم ائرها غخسة أو سنة للرجل الذدى بحك راسه 
لاله يؤدبه بذدلك ادام صادقا فى أزمانه التتابمة 

وهذا اللى ردده العقاد من هجوم على الفن الحديث فى المثربئات ظل 
امبنا له فى كتاباته قهو قيما بمد يصف هلء الفئون بالها الفاز واحاج كيلك 
الى تنشر فى سحف الثسلية من الهروف المنقطية والارقام الثلنة أو عن 
العيون النى ليس لها آناف ؛ والانلاف التى ليس لها عيون بل هر يبري للالفال 
والاحاجي لفسيرا بتفق هليه كل من بفهمها بلا استشناه فى حين لا يرى فى البتع 
والخطوط والاسبام الحديئة أتفانا على قبم بين طالفة من الناس وبذلك تحرلت 
الفدون من لنة السانية هامة الى خرافة سربة فى ذهن رجل واحد 

تلك هو يهاجم ما برمبه آهل الفن نصويرا للوعى الباطن او السيربالية ٠‏ 


مسثمر كتوالى حالاته على التتابع ثتيجة حيوية لما نقدعها ولكن الموضة هلى 
خلاف النطور عمل متقطع متقلب يغلب فيه سبد الغرابة والمغالفة وكل مايلفت 
النظر الى حين 
وموقف العناد 


حمام كليوبائرة ٠.‏ هدايت 


فهذا الضرب من السيائية ينكره فى الشهعر كما اتكرة لى التصوير , والرعزية 
التى مارسها شاعرا هى الرسزبة التى تقف عند هد الامتراف بالشفايا والاسرار 
وترجمة لفة الذكر آلى لغة الحواس وميزان الصدق فيهسا ان يكون الرعز 
غمرورة 7 اختيان فيها .., هله الرهزية مارسها العقاد لى اشمار « ترجممة 
شيطان » وان غدل هنها فى 7 اعاصي عقرب » ©» 7 وبمد الاعاصي » , 
اينينا 

على ان مرف المقاد من القن الحديث ايا كان الراى فيه مرقف هثماسك 
سادر هن منهجه ومطلبه من الفن مطلب الصدق وما يقتشبه من وضوح اللهم 
واستقامة البثاه واستراه القبواعد والقابيس . وهذا بجمله بقف عوتف 
الرنش من كل عمل لنى لا بقوم على تامدة أو بقلب الفموش غلى وضرح النهم 
او يضطرب فيه اراك المانى ٠‏ فالاشكال فى نظره لا تمجبنا وتجمل فى تفوسنا 
الا معنى تحركه أو لعتى توحى أليه 

على ان العقاد لم يعالج الفن قضية ومذهبا ونقدا تققط وأتما كان للغترن 
التشكيلية مكانها الحميم لى حباله فمحيطل اصدقائه كان يجمع بعض أهسل 
الفن الذين بؤئرهم بمحبته ووده ٠٠‏ وكان الفئان احمد صبرى مقرر مجمرعة 
من اصدقاء المقند نتلانى فى حدبقة الحيران كل اسبوع اطلق عليهسا اسم 
مجمومة الحديقة » وترك لاحمد سبرى اختيار اسم حيوآن كل ترد منها ٠‏ 
وكان من افراد هذه الجبرمة صلاح طاهر » كما كان له سداتاث بحامد سعيد» 
وشعبان زكى الى طالفة أخرى من أامساب الفنرن كالشجاعى الوسيتى واحمد 
علام ومجموعة من الشعراء والادباء 

وقد حنظ المقاد فى بيته الى جانب مكتبته الفخمة ومجبورهته الوبسيئية 


العظليمة مجدرهة من اللزحات التى يزئرها بحبه وتدل هلى لوثه ,١‏ لرحفسه 
الشخصبة من همل احمد صبرى وكان يرى فى اهماله البقية الصالحة من فن 
التصربر المرى ... ولرحة # الس الوجود © الغنان هدايت ركان بمجبه منه 
دلائل الثدرة على الرسم والافتعان بالانوار والظلال ... ولوحات من عبسل 
السرر شعبان زكي الدى كان برى فيه لئانا ينظر ويحلم ويسبغ من اخلامه 
كثيرا على المناظر الطبيعية أو الحرادث التاربخية التى بسجلها »4 ولرحسة 
للفدان بيب تادرس .من طلالع قداني الجيل الاول وصورة زيادة القبر للفنان 
محيد حسن التى خصها بمثاله فى ساعات بين الكتب ... وصورله الششخصية 
بربشة سلام طاهر وللمقاد ازاء هده الصررة لحة ذكية لبر يري الفنان نبها 
اناده مكل القابليات ثبل تبثيل اللاميعج والحسربات ؛ لليس فى الصورة حالة 
محجبسرسة على بها دون فبرها وككن نا من حالة تطرا على النفس الا لسرت 
الى الصررة فرابتها قابلة لها مواقتقة للتعبير هلها , وهدذه غنده هى لكة 
الأبحاء الثى تشترط فى سسجميع الفثرن 

على ان هاده اللسحات من آنراك الابحاه الخاص للممل الفنى رمهاجمة المقاد 
لحماقة الرسف المحسرس فى الشمر لا تنأى به أن يتطلب من التصرير الممئى 
الباكر فى بمض الاحورال ©) حين يكلف صديقه الفدان ائر ازمة الحب الس مرت 
يه بعد لطبعة سارة أن بصرر له لوحةنيثل لطبسيرة هليهسا مرصور وذهاب 
وتدح من هسل يغطرب فيه بمض الذباب ويمرث 

وبفسر العقاد معنى اللوحة بالها نعبر عن عزوف النفس شبمالة او جالسسة 
عي الثشوء الجميل اذا ما ظرث 

وما كان الشاهر الدى بتمقب خطرات النفس فى الصورة الشعربة بحاجة 
الى هده السالجة اللمباشرة للممنى الذى يقصده حين 'طلب له هذا الرجه المادى 
من الآداء السااج 

ول مجموعة العقاد بمد هذا نسح مطبرمة من اعمال خالدة كلرحة الينيبوع 
لآنجر والزهرة اليلاسكيز رمجدرهات من مؤلفات النن الضغمة بلنقى ليها 
ليؤتاردو الى جانب براك وراقابيل بجوار ببكاسو ؛ ومن هذه الجمرعاك كالت 
سياحاته فى حلم الفن وتاملائه 

لبس حتما أن تتلاتى مع المقاد فى كلمانابيس حكمه هلىالفئرن التشكيلية » 
واكك 7 تستطيع آن 'تتفافى عن شجاعدهلى الراى وسبقه الى التعريف باهبية 
الفئون ومكانتها وشرورتها فى الجتمع وارثيادة بامران مجالاتها هبر سني حيايه 
الفكربة .. بل هو الى أكد فى اللنة المربية استخدام كلمة « الفنان * بمد 
ان كان الملسائع كلسة الفنى أو المتفئن وهر فى تاأكيده استخدام هذا التمبير يراه 
صيفة مبالنفة محيحة اذل على الخلق والاثشاهء من مجرد لبة الفنى الى 
القن كما تنسب المترعات . ودلالة هذا التحديد اللثرى سعد الى دللات 
اخرى ممثوبة فهى صدى طفهوم المقاداكانة الفنان المببزة في الستيح وروشمه 
في مرضعه الصحيح على قمة الرجدان الإنسالى 

كا 


سجمان المصانع ابت 
جرفت آم ات 

ولقام مبواتها ' 

8 الخزةالبرستو سعة 0 لم امار توثر8/ا باس إوففت 

هَ الأطباق المنوعت سء لبلب غرالقا بل لاصدأ 

5 ماد ع كبريائية © علادات الورياء 

هَ الكواشيت تصفت الزليت 

. مكينات اقيالة ,حيدق » 


ا 2 


را نتيا اليل شايع طلت صردب يم بابة)؟ لمان إسلشاك # مبلسيار 


العقاد ,. عب وشك 


ما 


وى 


يقول ا ازنى فى كاب الدبوان يصفعصره ١‏ اننا 
نعيش فى عصر تفكير عميق وعهد فاق عظيم واضعتراب 
كبير وك مخيف ٠‏ عصر تعتصر فيهالعقول ويستئفد 
فى حيرته مجهود الققب وقد استولت الظلمة على عواانا 
السياسية والخلقية » والعقلية وصارت حياتنا 
محيطا زاخرا بالعب باب يسطرب بنا متنه فى عش 
ليالينا اتتجاوبة بصسيحات الشاك والظما الى العرفة 
والحنين الى النور » ٠‏ وبقول عبد الرحمن شكرى 
فى كتابه الاعترافات ١١‏ والشاب اللصرى يكثر من 
اساءة النان وهى صفة اس ستهر بها المصريون 
والسسبب فى سوء ظنه عصور الاس تبداد الطويلة 
اثتى مرت بها مصر فانه | أبقت هذا الارث فى نفوس 
الافراد لان الاستبدادسيعث سبل وو الظن » 


بهذه الكلمات بصف زميلا جبله » خلق الشك ؛ وسسوه 


3 العثاد معرهنا وخلسق 

الشياب الدى السناءدطورل 
ماملتى من الاستبداد وخيبةالامل 
فى هذه الفثرة بعد المشريئات أو 
آوائل الثلائينات بلتقى العقياد 
بسارة واذا به لى لثاثه سهسا 
بستغرج مكثرئات هذا الخلسق 
الذى فرضه الاستبداد على شباب 


الشى © والضياع © راذا هذه 
النجربة الفذة فى حياة المقاد 
فقون سببا لآن بخرج لنا عيقرية 
اعلها اولى عبقرباته انشاء وهى 
حتما اولى المبقريات مماناة 
انها تجربة الشك الثى يترجم 
لها كما يترجم المبتريات بنفس 
الاسلوب الذى يجرد النظمة 


التجربة الكبرى يتخلها العقاد 
عئوانا لروايته اليتيبة ولو الصف 
السباها الشك . حثى « سارة» 
تلك الها مجرد اسم لملء الثى 
فجرت فى نفسه عبقربة الشك اله 
يقول وليكن اسبها نارة وكذلك 
وليكن اسمه ١‏ مام »# . حشن 
عندما يستحدث شخصيته ليكشف 
بالقابلة بينها وبين سارة خسائس 
تفسيلية فى سارة يقول ابضصسسا 
وليكن انبها « هلد ٠8‏ 

ان الآسماء كلها مجرد اسماكم 
ليستقيم السرد أما فى هالمالتجربة 
اند كالوا جميعا علاسر كيماوية 
لكون منها هدا المزيج البقسرى 
الشك 

وبعصدق العقاد فى تعصوير 
الشك فى عصره من اول الرواية 
الى نهابتها ٠‏ قفى إولها © لالبدا 


عن اول اللقاء » لآن الصرادث شيثا 


تتنسعى ولتآخر الى ماخلفالستار: 
آننا نبد! الروابة بموقف كريد 
فى مرحلة حاسدة من مراح لالرملة 
ل ثنابا الشك أله بيدا بسسد 
غطيمة خمسة أشهر بيشه ويين 
سارة وهو يمر فى لقس التسارع 
انذى كانا يسبران مما فيهوبسرهمة 
الؤلف الدراعى وتركيزه تظهمر 
سارة فاذا .٠‏ ولتدعه تكلم 

« هجم عش نفسه خوفان هن 
الدوافع والهواجس اثتى لايوجد 
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« لم خرج هيام هن هله 


العبقربة فى الاحداث المنجرة لهذا 
الموقف الى ثهابة 11 كلا آنه بهم 
روابثه مرة اخرى بالشك وكائثبا 
كان بر بد أن بستائف الرحلة من 
جدبد او كانما كان بريد أن برد 
لنفسه الكبر: المتشامخة كرامة 
تخفف عنها لوعة الآنهرام 

نمم ان سارة خانت ولكن هل 
كانت سدورة فى خبانتها له . اله 
لا يزال يحبها ؛ 9 يزال يحين 
هدا الشسيطان الريد ؛ يقسرل 
مخنكما : 

ألا آن كيوبد شيطان هريد 
له ؤم الشسياطين ونزعاتهسم 
ومكايدهم وكراهتهم ان يثرموا 
الناس هادكين رادعين ٠‏ فمن حين 


الى حين كان همام بسممه ببيجس 
له ويوسوس فى صدره ليمسابه 
ارنياحه الى فراق سارة وقدرنه 
على تناسيها فلا يننا ابدا يصاود 
بهذا السؤال : اليس من الجائق 
انها وفت للدايام مشرنهاواستحقت 
وفاءك لها وصيانتك اياها وقيرتك 
عليها 1 اليس من الجئز انها 
بلست منك فرت بعد الفراق » 
وحكذا يتتوى وهر يرشك أن 
يبد( من جديد ٠‏ وها هر الك 
لى صقريته . اله لابنتهى الى 
الناس والا تغر أسمه 6 ولا يبدا 
بالاطملئان والا تفي أسبه 4 وهكذا 
بدا عقرية السك بالدك وثتتهي 
به لانها على نسق العبقسريات 
١‏ العتادبية ؛ هبقسريبة معسفاة 
لاشربها شالبة ٠‏ الها هيترية 
سامدة نظل دالما خالية من عرامل 
الشمف او ثيهة الانزلاقمن نوق 
نامدة العيثال 

رهنا هر المقاد فى مفامرة حبه 
بمئل شباب عصره بآهم ما كالوا 
ساتونه من القال الشك والحسيرة 
والضياع ٠‏ شاب جاوز الثلالين 
يقرل فى ص «؟! 9 طبمة اثرا » 
اله ثوق الالنين والثلالين وى ص 
١‏ نفس الطبعة © اله جاول 
الثلاثين واوفك أن بمسسفد الى 
الاربمين ٠‏ وعلى آبة حال “الغامرة 
بهدا لكون فى الفترة التى سبقت 
الثلائينات وجاءت بمسد البقين 
بآن ثررة سئة 1115 قد اجهضت 
ولم تلد حرية ولا استقلالا ٠‏ هده 
النترة التى زيفت لبها القيم » 
ولعب الابتممان مع مصر لببتسه 


/ا1 
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الجديدة لمبة الاستقلال السررى 
اليغمه بدبلا عن الاسعتلال الدشود 
بخدر به الافساب © ولك والشباب 
يسك ويتطلع وبياس ويامل ولى 
خضم هده الموامل التجاذبة يحاول 
ان بخل حروفا على صفحة آمل 


جدران السجن اللاى فيهيعيشون 


اللسان وشوارد الخواطر وعلامان 
الرينة والحفى واغلابس ٠١‏ ورانت 
السبساآية على كل لقار وتثلفلت 
الاواعج والاشجان فى كل فسراق 


وغلبت الاكداد هلى كل صفاء وكل 
دجاه » 

لم ينخس الموقف بعثاقفساله 
وبنعهى الا اله لم ببق الا القطيعة. 
ولكن ايطمثن الى القطيهسة 
ابستطيمها ٠‏ واذا استطاعالانسان 
باسا » ابعاوده شسيطان النسك 
المريد ٠‏ والمبقربة عبقربة الشك 
وليسستث متاهات الباس وشيسياع 
الفراغ وآذن بعود ٠+‏ يسود وحصو 
لا بقرى على ان يراجه الحقائلق 
دبحال الرتف : «مواجهةالحليقة» 
هل هذا سبكن ١‏ كلز 

اولا : لاننا لانمرف ماهى هذه 
الحقيقة ؟ 

ونانيا : لاننا لالمرلهسا الا 
مضطرين 

ولالثا : لأن مير نتيا قفيا 
تغبير عادة من الغادات « وكيس 
اصعب على الثفس من هذا بل أن 
كوت نفسه 7 مسعوبة فيه لولا 
آله يفير ما تمودناه > وفراقالوتى 
يحسزن لانه لفيسمٌ عادة من 
المادات »4 

هدا ما يراه المقاد . وائن 
نلمواجهة الحقيقة آمر يكاد بكون 
مسنتحبلا ولكددا مضسطرون الىذلك 
ولابد من ان تركب الصعب 
والحقائق فى زمانه همرة والواقع 
أضد مرارة ولكن لابد من مراجهة 
هدا الوائلع ومحاولة الثثير 

وهنا نتساعل اكان لابه منقيام 
جبل ثأن لم يستتفد جهده فى 
مكابدة السك لنصل الى الجيل 
الذى يؤمن بااسستقبل ويضرورة 
تير الواقع ‏ بحيث ينقاهم مع 


ما يفلم فى النضى من آمال 
واطلماث 11١‏ 

من كل حل نف اعد 
العقاد جهده فى هله العيقربة : 
فى معاتناة الشك والهسروب عن 
الواقم » مرة الى شعرهء الرومانسى 
والحرى الى شمرة الاصسلاحى 
والتجديدى ومصاولات البحث عن 
مضمون جديد فى اطار السك 
القديم ومن هنا كالثت محساولة 
« عابر سبيل » الثى لهسسرت 
سنة /1117 

واما فى « سارة 4 التى الفت 
ثبل ذلك او مرت به تجربئها 
قبل ذلك وان خرجت مطبوهة 
منة 4م؟1! فانه لل حث عن 
منهاج جياة جديدة ققام فى 
طولان الشك وسوه االسسسن 
والفراغ ٠‏ فوائم السباب ى تلك 
الحقية كان غلابا قاهرا لاتستطيع 
#كثر مدن الصيحات ودفع لمن هذه 
السبعات 
ينا 

ولكن كيف ثمر بمبقرية الشك 
دون أن تلقف بسشيرة هلله 
العبقرية » دون ان تقف بسارة ٠‏ 
وقد «سرنا مع انارهة فى هذا التقال 
حبنا كما سار العقاد هع معاناته 
بببها حيئا ٠‏ وق متنصفالرواية 
بقف اليسال عن عى سارة 
وبسنها لم ينول ولويكن آسسمها 
وممه طوال هذه الرحلة ولا اسم 
لها . أنها امرأة ولا كل النسساء 
أنها حرمة اعصاب سس اعراة . 


وليست فراية الجسم مندهاكجوع 
الحيوان شيمه الف ولا كضشجر 
المدمن بشدرء البقار ©» ولكتها 
كرعدة الحبى وسرمة الفسرج 
الجبوح بتبمها النشاط والمراج 
كما ينبعها الاغياه واليكاء . انها 
عبن بسمع ملها هبام ما ثل ان 
لفهمه أمرآة »؛ وأن شيرث يه ء 
وقل ان تقوله " وأن فهيشه . 
وقل أن تحسن التصبير عه وان 
ارادت ان ثقوله ٠‏ انها ألف امراة 
فى امراة تتنوع وثثلون ولا ترالهيى 
حى + وعى لالم قهم المقاد 
للمراة ٠‏ فهى تفهم أنها لها قيمة 
غير قيمة الدلال الصطنع © وان 
العاطفة الفس من أن تشنلاب 
بالتدكيد والتكدير لشر داع ٠‏ عى 
صاحبة ذكاء مطبوع بفقه قيمسة 
الرمن وقيبة الشمور وقبمسة 
الرور فهى لذاك . تحاف على 
مواعيده بغابة الدقة 

ومن خلال سارة يشفد ال ىتصوبر 
طييمة الراة فى رايه : لا اقلوف 
من السلين افد برت لى المسراة 
وهى تخاف وتحتال وترالى وظعب 
بمواطن النسعف فى الرجل حتى 
اصبعح بعفى النساء ممن قويت 
فيهن عساصر الوراثة وبرزت لى 
طباعهن مقابيل الرجمة ينشدن 
انفش التذاذا به وشهذا للاسنان 
القديمةٍ التى نبتت عليه وسيرهن 
آن يصنمن الثم وبخفينه ولو لم 


خد كه تو ضنداديتي للصرى 


كن بهن حاجة الى مسستعه و1 
اخفاك , لان اكراة من هؤلاء تشنهى 
العظبة بجوع الف سنة وتثستيى 
النهم واللين بجوع سامات » 

ولكن سارة كما بقول فى سعليل 
الشك خرانة بها هال ٠.‏ والخرانة 
لاإبخاك عليها ثارقة وبشاكف 
عليها مملوءة وان كالث عن هن ل 
الحالين 

فسارة امراة ولكثها لبسست 
كسار النساه .. ركان لابد ان 
اتكون امراة نيسيث كبالر الدنساه 
لا لان المقاد احبها نحسب © وكل 
عاشق برى عشيقنه فريدة فيهالم 
النساه ؛ ولكن العقاد سثسق 


ها وعم 
ا 4 


9 


نفسه ) وئفسه اذا عشقت لابد 
آن يكون ما تمسق خليقا بالمقاد 
ولى استرب العرب القداس 
من حبهم للتشييه ومن جبهسم 
للمقارئة بحيث تنجلى من خلال 
الشبه والنقيض مميرات الموصرف 
بخلق المقاد شخسية يقول عنها 
ولبكن اسمها ١‏ هثد # . وبقارن 
بين الالنتين كلتيها ملقفة وكلتيها 
حب العقاد ٠‏ ولكن سارة وحدها 
هى النى لجرت يتابيع السك فى 
نفسه 

لالحون الرليع والالم العزير 
عند هلد هو النفاهة المقبرلة ٠‏ 
اما هند سارة فالشفامة الاولى بل 
الشفقامة المليا هى اللعيم 
والسرور . تلك يومها جبسسة 
الألام »؛ وهدذة برسمهسا لسلسم 
النسيم 

الجدال علد هلد حصن يحبط 
به نتدل ») والجمال عند ساسارة 
بستان بحيظ به جدول لير ٠‏ 
احداهما ثالبة لى محراب رالاخرى 
بالقة كالرهرة من زبد الساب ٠‏ 
كلناهما ذاث المبة واكن لقانة 
عند الى معرفة ولقافة سارة الى 
اللطرة ٠,‏ سارة وثئية لى ساعة 
الطبيمسة وهند راهبة فى دير 
وهكذا هعشرات الخقارنات هتسا 
وهال 

وباسلرب المقابلة تلك بصسل 
المقاد الى جلاء خصالصس هعسلا 
الفجر الدبناميكى الذى قجر قيه 
وزوسيا وبا با 


7 2 


بقلب الجدول الهادىيهء الثساب 
رويدا رريدا ويغيب السمل الرديع 
وبيرد منه الامد التحفز ٠‏ وى 
خلال ذلك التحول كانا ستكشقان 
الطيمة مما والناس مما بروح 
مركبة س روحين وجسد مؤلف 
من جسدين ؛ وضياء للدششوف 
وتجديد © والاق تتسلح الى 
اناق ٠‏ حبش يبصلا مما الى ذروة 
النك البترىق 

ويصف المثاد هذه الماطظفة 
بأسلوب عمره ومغردات زماته ٠‏ 
للمواهيد ثقاء فى السيثما أو هنده 
لى مسكنه ٠‏ وعلامات حب مالوفة 
فى ذلك الزمان وهلاماتك شلك 
ودلائل خيانة كلها بمفردات المسر 
وسابرء وتقاليده وعاداته ٠‏ فلسثت 
ارى فى ذلك سبيالية ولا سطحية 
ولا اغرافا فى الرومائسية وألنما 
هدا هو واقم الممر لى العب 

وما كان يكن لحب ى ذلك 
الرمان أن بزنى كل هده الثمار 
آلا آن يكون حبا بين مصرى صميم 
ومدمصرة أو لو مسربة وهكذا 
كانت سارة التى لاثاها المقسساد 
عند ماريانا على حسب ما كسان 
مالرفا ومعرونا فى ذلكم الزمان 

واسلوب المقاد بصل فى مواطن 
الى مراتب الشمر وهو حربس 
على شبيهانه الرالمة ٠‏ تلتاؤهها 
بعد اسك وبمد الرثابة أو 
انناءها كان 7 هن سويمات الهوى 
التى اذا فيست بهواهما السابق 
اللطواع بدت وكانها الثمار اتحفوظة 
فى العلب بالقياس الى الثمار على 


بقول مثلا معبرا فى ايجاز 
دال 


ان بطيرا من النشرة والترج 

وتمتلىء الروابة بالتمسسابر 
الدالة وكاأنيا هو فى مولف 
مامرى ثد عبجرث اللنة الشابرة 
هن أن نصفه ٠‏ هذا هو ينتظلر 
مشدمها . « ولا يزال فى مرقبيبه 
نهبا لتوسواس احة بعد يمحة كان 
الزمن لد استحال الى اجزاء لد 
باللايين وملايين اللايين لا بسستين 
دفيانة في الساعة وستين انبسة 
فى الدقيقة وكلما لقدم جزء من 
هذه اكلايين تساعف الوجل وتفاقم 
الحذلر واختفجت الهواجس الثبرة 
سسا تلتئج الذرات في الارودة 
يرجها الشبلال الدائق اشف 
ارتجاج الغ » 

بهذا الاملورب يسف فتنتهسا 


ودلالها وبهدا الاسلوب يسف لراعج 
الشك تنفتك بثفيه وسدبه هلابا 


يداب الكائرين ببدلون من جاودهم 
جلودا فى نيران الجحيم 

عبئربة الشاك ى نقرى صنف 
هن عبقريات المقاد شاذ فسريد 
وتكنه يخنسم لنهج العنساد فى 
تصوير العبقربة . أن سارة هنا 
زمان وتاريغ واحداث تصلع 
المبقرية , والشك هنا غيلاقٍ 
بتقبل آثار الاحداث والتساريخ 
ولكنه وتصدى لها ليخرج أخسر 
الامر شكا عبئريا 
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مبوق عبدالفه, 


ومن الملاحظة أو اللسساهدة ومن تجربة 
الحياة اليومية 6 فاذ! بنا احياتنا امام 
خلابا حية دليثة بجسمها مجهر ترى 
حتى كاثها الجبال والوديان © فتتسلكنا 
الدهشة -"ا ويستولى على روهنا مريح من 
الحرة والاستهوال »؛ قساود النظر فير 
مصدثين حيدا ؛ رمستريدين حينا آخر 
وئد لمنئق ذلك الراى فى النهاية أو 
لالمدلقه ©») رلكنه لابخلو ان بمزنا هرا 
هديدا هلى كل حال © تقندرك يمثرلنا 
واحساسنا مما اننا انام ٠١‏ نظر © عن 
طران خاصس جدا ©؛ قد بختلف من نظرنا 
المخمى أند الاختلاف © ولكته مع هذا 
نظر ليس قل وسمنا آن لتجاهله سال من 
الاحوال 2 نظر اسستثرق حياة فكرية 
ووجدالية حائلة لى أسالة وانسال امتد 
خمسين هاما جليلة من سن الرابمبة 
والمكرين الى سن الرابعة والسيمين 
وبحسبى فى هذا المقام ان أكون هلد 
مسستوى الموسرهية الدليقة الامينة ‏ واله 
لمطلب لو تملمونت هسم ! 2 وانا اقدم 
جوالب وعناسر لظر العقاد الى اثراءة فى 
سائر اطوار الحيمياة من خلال هده 


الكداباث © بحيث أجمل منها صورة أميئة 
متكاملة الجوالب واضحة المالم متميرة 
الثسمات . والدنة والرضوح والصراحة 
بمد كل كوء أبرل صغات هذا العبقرى فى 
كل معرشنى من ممارشش الراى © لا يبالى 
فى ذلك اغغاب مشالف ولا ارضاء ديق 


التابع والمتبوع 


غلاسة الآمر كله فى الراة والرجل عند 
العقاد من جميع الوجوه أن الرجل 
مخلرق مستغل وان المراة مشلرق تابع ٠‏ 
ومن هده النكرة تتفرع سسسائر الاحكام 
والنتائج ألثى يقدم لها سندا من هلم 
السياة وعلم الاجنة والمسائل السلوك 
المضوى والوجدائى والمقلى وشسساج 
الترائم والقئون 
فليس بالجسم وحده تتضح الترول 
بين الرجل والراة 0 فالمراة امراة هلد 
العقاد بكل متاصر كريلها » حسى الفكر 
وحن الكلبة . آئيس الاتسان حبرانا 
ناطنا 1 أن نطق الرجل الن غبر نلق 
المراة ؛ واستمع اليه يقرل مستقصيا 
هده التكرة فى شمره الفلسفى مدئلا على 
ان ما في الراة امراة : 
ابما لفنضة جرت 
من هم الراة امسسراء 
تبتغى الزوج من فله 
والاغلاء فن فشه 
ليس بالجسم وحده 
يعرف الجلس منشاه 
فاختلاف الجسم ليس مظيرا عرضيا 
والما هو مركة لاخثلاف عبيق فى دخالل 
التكوين الحيوى والنفسى ٠‏ والختلاف 
النكوين الحيرى تابع لوظالف النوع 
والآمر فبه أظهر من الاختلاف النفسى أو 


السلركى . لنقلة 1١‏ دابة اكن فى سميز 
المراة والتعريف بطبيمها ابرالر سماتها 
السلوكية؛ وهى تتحصر عند المماد فى انها 
( نفعل هاتلهى عله وانها تفرى الرجل . 
ولى كل من هلين الخلقين دليل هجمل 
على خلائق اخرى مفصلة تنلوى فى ذلك 
الرمز الكبىي » 


ولع خصب 


وده ان 3 كل ولع كامن فى المرأة 
بظهر من هذا الولع بالمنوع # ومرجع 
هذا الرلع 0 انها محكومة. لي هى محكومة 
لانها ضعيعة ٠‏ ومازال من داب الحكوم 
أن يحن الى التمرد والعصيان دأن يتئذ 
المخالفة للمسيطرين هليه © لاله بهسذه 
اللخالفة بثبت وجوده أو يستوق حياله » 
فهى عنده غرب من حب الحياة ... » 

ولكن تمرد الحسكرم صفة أو غليقة 
لثسدل الرجال والنساء جميما ٠‏ ولا يمكن 
'ن يثوث المقاد ادراك هذا امول 
الانسالى ؛ بيه أنه يؤكد ان « اكراة 
لد خصت بهذه الشهوة لانهسا محئوفة 
لاتحكم غرها الا من طربق الآفراء * 

أى ان الثعره والمسبان خليقة صسبقة 
[اجلرر فى ثتوين أأراة غدوما ولا تسرى 
«اى الرجل ألا هندما يكون ديعا «ملوبا 
“ان ابعر 

ولذا كان / الولع بالمئوءات خلاصة 
طبائع الراة التى تنمى الى اسباب كثيرة 
ولا لتسعر فى سبب واخف 4 ) واهم هله 
الأسيب4هب؛ عنده أثها تؤمر وتنتهى كثيرا لانها 
أنءف من آمرها وثاهيها 

بن أن #رذها ليس خالسا لالهفيا 
# لا نزال ابدا مع الرجسل بين لذة 
المعصيان ولذة الشضوع »© ولبلها ' تبعى 


الا لتعود كرة أخرئ الى خضوع اميق 
واشهى من خضوع البداية والارتجال ٠‏ 
م ينضاف الى ذلك السبب الاكبر 
سبب آخر س حب الثدلل ) 8# وهى 
تتدئل لان قيمتها موقوفة على غيرها او 
مملقة بنظرة قيرها اليها .. ولا تعرف 
فيمتها آلا بمقدار ها لكلف الرجل من 
الصبر ليها ... والدلال نوع من الاباء 
اد العصيان مع اغراه بتكرار التلبوكرار 
الممالعة ٠.‏ ويتمتمن وهن اترافبات 1 » 
وبلحق بالدلال الكابرة 

لم لا يجب أن لنسى بين روائد الرلع 
بالمعيان الها لضمنها وخضوعيا ( تىء 
الث كما نوم اللن كل رهية مسكرمة 
تحب كل أمر هن الهاكم ينفيده رلا 
بعليها ) وتحسب كل لبى من الحساكر 
مصاحة نهبه ولا تهبها ؛ لتلح بهآ 
رابة المغالفة بغر بحث ولا روبة » بل 
دغالف ولها منضة فى الطساءة . لآن 
الغالفة هرى والدثقبة تلكي ؛ زما زال 
الهرى فى الننوس اترى بلطانا علبها من 
الدشكي ..+ »6 

اذن قموف السراأة كله تابع من 
احاسها السسبق بان الرجل : سينها * 
٠.٠‏ ولا بتردد العقاد فى استخدام هذا 
اللنظ مراحة : ١‏ لالراة تعب ابدآ 
ان مسيفها ينهاها لاله يريد أن يستائر 
ببا وبخثى س المراحبة هليها ٠.‏ ذبلك 
رفبته اذن لا رفيتها ؛ وهى آاذن 'ثمف 
تفسها كلبا سردت عليه ,.. »4 

لم بجرها ذلك الى ان ١‏ تعائد عناد 
الضميف » . ولا يفرت العقاد أن بنتنت 
الدنانة ذهنية ثائبة للسبير ببن هنساد 
الضميف ولمرد الحكوم ٠‏ فاللحكوم الثرى 
تمرده وعنادء وليد القضب ٠‏ ابا الحكرم 
الضعيف قنانه ولية الشيرف ٠‏ 

زإذا 


« فالضميف ينشسبث بالحياة لاه مهدد في 
الحياة ؛ وفى الطفولة نشبث كثير . وى 
الشيخرخة نشبيث كلسو ؛ وف الاثوثة 
النسبمثك كثير + والخاسر على مالدة القبار 
يتبث بالبقاء عليها 1 » 

ولا نفل المقاد ما بين الراة والطغل 
فى خليقة اخرى فير خليقة المنسس ساد 
الثالم على الهسرى ) وللك هى سسمة 
الجهل وحب الالتطلاع ٠‏ تكلاهيا 
ذ لا يلعنئان الا بعد معراة يطول تسصسيلها» 
وقبل الوسول اليهسا يابيان الاذمان » 
ويستربحان الى المسالمة والعريق 
والتحطيم » 

بل آننا اذا رجمنا الى كتابه ١‏ الالسان 
الثاني » سنة 1111 نجد المقاد الاب 
بقرن بين اخلاق المرأة واخلاق الطمل فى 
( غيرله اأضحكة وثرئه الريهو ساغراقه 
فى السافر الذى بين يديه » وتعبتور 
نظره هلى اللاسواهر والتشور ) وبرحه 
وفرارئه وبلورء مما بهم ويصلح وسعائاله 
كل ما يراه وتعويله فى اموره على سواه »؛ 
وتقلبه وتسابة وديلؤه وائرلهة وولمه 
باستطلاع المضمرات والاسران » وحجشيعه 
وطيمه وموججدته والتثانه بالثناءوالاطراء!» 

وأما شعف الارادة ننتبيجة لرببمية 
لتكوين امراة لان ولمها بالمنرع بها 
ويدفع بها الى اثترافه » لهى تريد أن 
تحتمل المذاب فيمبيها الاحثبال ولفض 
الشكلة بالاخدام على المحظور كمع « يدرب 
الام ليفض مشكلة الامتناع عنه لا لانه 
مان حتا ! » 


اغراء خصب 


واما العنصر الآخر من عثاسر سساوك 
المركة عند العقاد فهر الاغراء والغواية . 


زنذا 


واغراه المرأة كمسياتها ممدر حمب 


والابماء لتحسريك رفيعة ثم التظار 
الننبيجسة , ١‏ لارادة الراة ننحقق 
بامرين : التجاح لى ان تراد والعدرة 
على الانتظار ٠.‏ ولهدا كاث ارادة المراة 


لوقع لوعي 


, 


سلبية فى الشثرن الجنسية هلى الاقل » 
ان لم تقل لى جميع الشثون ٠‏ اغابة 
ما عند الآناث فى الانسان والحيران على 
السراء من وسيلة ٠‏ ان بهجن الرفية فى 
الاتسمسبور ؛ وان بجملئهم يريدون 
ولا يسعطيمون الامتناع عن الارادة ١‏ » 

وهمكدا بر جع العتاد بهذا النارق الى 
[عمق امباق التركيب الجسدى من ثلا 
الجنسين في هالم الحيوان 

ولاذا لا ترود الطبيمة الات بالارادة 
التى تغلب بها الدكر هئوة ١‏ والجراب 
ان الآلثي « متي حميلت كانث هده الارادة 
مفضيمة لديها طرال مدة الحمسل بثر 
جدوى ١...‏ أما الذكور تقسائرون اذا 
أدوا مطالب الشوع مرة أن يؤدرها مراث 
بلا عالق من التركيب والتكرين ..,. » 

ولا بسى العتاد نظطرية البقاء 
والالتخاب الطبيعي فى اللبلكة الحبواتية ٠‏ 
فبقسرل مراحة : ١‏ ان اكراه الآنثى هلى 
لببة ارادة الذكر ا بشي النرع ولا يؤلى 
النسل الدى بنشا من ذكر تادر على 
الاترا؛ وآثثي مرودة بفعدة الاغراء » نهنا 
ننم للروجين احسن الصفات الصالحة 
لانجاب الدسل من اسسوة الآبوة وجبال 
الامومة »© وبتم للنوع مقنصد الطبيعة من 
هبة الآثوباه الأسحاء القادرين على ضسمان 
نسلهم فى ميدان التنافس والبقاء ... » 

ولا ينقرت هذا الجسادل التدير أن 
يلعفت الى فرضى المكس ليقول : اما الو 
اعطيت الانثى القدرة هلى الارادة والاكراه 
لكان من جراء ذلك ان يضصمحل اللوع 
ويغسار النسل ؛ لانه قد ينشا فى هله 
الحالة من انسعف الذكور الذين ينهزفون 
للاناث 1 06 

وكن اليس من الظلم للمراة آننشصها 
الطببعة بأنباء الحيسيل ومشقانه والام 


المشاض ١‏ 
ولا يتردد المقاد فى أن يجد لمسده 
القسمة بين الجنسين هبررائها لان «السدل 
هنا بين الجنسين غبر متققود ٠...‏ نسلا 
ينبقى أن نسي أن الحمل قد أتاح لتمراة 
مربة فطربة لا تناج لزوجها على وجسه 
البقين : رهن غمان نسلها بف دخل 
ولا ارتباب ! فكل من ولدث الراه قبر 
ولبدها الدىي يستحق صطقها وحناتها » 
وليس ذلك فسان الاباء فيمين بسب 

البهم من الآبناء 1 

واسمح لنفسى فى هذا القام ان اذكر 
عيارة كثرا مآ سيمتها من قبه لى ععرشس 
الاسى على ححرمان الآباء من هدا البقين 
المانى اللموس © مستشهدا بكلمة الابام 
جعمر الصادق 3 لحن ان مدقت 
أمهاننا  !‏ آبتاء فاطمة الرهراء » . فان 
كان هادا حفل ابتاه الحسن والحسين من 
البقين بالنسب السريح الختطوع به هلى 
سبيل اليقين المادى © قما بالك بابناء عن 
خب ودب من الرجال والنساء ١‏ 

ولابد للمرآة ى مسركة الاغراء والغواية 
من خطة ومن سلاح ٠‏ وإداتها البالفة 
فدرتها على الرياه والتظاهر بغر ماتشنيه. 
وهده الخصلة قد تسيو فيها حثيى 
تبلغ رتبة الصبر الجميل والتدرة على 
سبل الشعور ومفالبة الأهواء » والسد 
تسفل حتى تمافها الننسوس كبا تاف 
افبح الختل والثفاق » اعاتنها عليهسسا 
روافد شتي عن صميم طبيعة الالولة .. 
فند ريفست زمنا على اخفاء حبها وبنسها 
لانها تخفى الحب انلة من الفاتمة به وى 
التى خلقت لتتملع وهى رافبة : وتغلى 
البنفى لالها محتاجة الى الداراة كاحتياج 
كل سعيف الى مداراة الاقوياء ... ثم 
ان اصطناع الزبئة مستفر فى خليقتها ٠+‏ 


يننا 


ولرسوخ الداراة لى ائراة شففت بالرياء 
لفرنس تعنيه والقر فرفي تعليه » كانها 
وافيفة حيوبة تستمتع بالعائجة والرياضة 
كما تستمتع الاهساء بالحركة والتشاط ) 


الجمال والجنسسى 


والنقاد شديد الحرص على التمبيز 
بين الجمال والجئس ٠‏ فالجمال هنده 
من عالم الممائى التى تطلق الحس من 
اسار المادة » ولا'تمريف للجدال فى لظره 
انرب منتعريفه بأنه « كل ما يملى للنفس 
لى الشعور بالحرية الوزونة » وكل ما 
يجلبها الشسمور بالفسوضى أو الشعور 
بالامتناع والتقييد » 

اما الجنسن قلا مشاحة فى أبه ضديد 
الالنصاق بالجسد والمادة ٠.‏ ومن ثسسة 
« لا بمكن ان لكون الفريزة الجلسية هى 
الجمال » لان الفريزة الجلسية لفبسها 
لسئعين بالجمال تتمييز آامرأة من امراة 


ويمغى المقاد لى سلسلة التدييرر بين 
الجس والجمال الى أن يقول ؛ «ولابمكن 
ان نكون الغربرة الجدسية هى الجمالٍ لان 
حل الاحياه من الجمال او من النطلسية 
له ليس على مقندار حلهم من الفريرة 
الجدسية » وذلك أمر مثاهد لى “اجربة 
الانسان اليومية حيث لجد احهانا كثرة 
من توصف بالجمال أو من لديها احساس 
توى بالجمال حيئما كان وليست الثريرة 
الجنسية مندها من الشدة والتيقظ 
كامراة آخرى اقل منها جمالا أو اساسا 


إيذا 


بالجمال بملير 
واانتيجة الحتبية مطتيسا لذلك 
الاستدلال أن « المراة ليست بالجميلة 
لانها امراة وانما هى اعرأة بصفة مثميرة 
من صغة الجمال التى قد ضاف ليها »* 
ومما لا بحناج الى بيان أن هيسسسدا 
التميبز بين الجمال والجدس ينطبق هلى 
الرجل كسسا ينطبق هلى المراة ٠‏ وان 
القدرة الجنسية متميزة عن الجسال فى 
الرجل كمسا فى اللسمسراأة ٠‏ وان 
الرجل الثير جنسيا تتمير فيه هسذه 
المفة عن صفة الجمال كما أن المراة 
الثبرة جنسيا تتدير فيها هذه الصفة من 
منة السمال 

واكنى هيدا التمييل بين النثس 
والجمال لا يبنمسان اجتمامهبا بدرجات 
منفارئة لى الرجل أو المرأة الراحدة ؛ 
لحن « اذا لفينا ان النريرة الجهدسية 
هى الجبال و هى مضدر الثمون بالجبال 
للا يسستلرم ذلك أن ننفى العيلاتة بين 
شمرر الجمال ووظالف الاعضاء » ١:١‏ ؛ الا 
ان 2 جسم الراة جسم 'ابع وليسنبالجسم 
المستقل الذى لا ينظر فى تكوينه الى هيره» 
وجسم الرجل الجميل جميل الثثرين 
لداته لا لاله منظور فيه الى محلوق آخخر 
ينوتف عليه » فجمال جسم الرجل هو 
الجمال فى صررة الاستتلال ؛ أما جسم 
امراة قفيه الثديان ؛ رفيه الرحم الذى 
بحمل الجئين ©» وفيه تركيب الحرضس 
الذى يخلف به ترام المراة وثرام الرجل 
فى لماذج الجمال » مع اختلائهما بالكتفين 
والسدر والتننس تبما لذلك الاختلاف » 
ومع اختلالهبا تبما لدلك الاختلاف ايضا 
بما تحت البدرة من طبفة دهلبة مففسلة 
لى جسم الراة لحمابة الجلين ٠‏ لهله 
التبمية راجبة فى ملاحظة جمال الراة 


والحكم عليه » 

ومن هنا نشات التفرقة عند النظر الى 
جسم هدا المشلوق التابع « حين بنظر أليه 
تلدة وحين بنظر البهللجمال © لانالجسيل 
واللايك ند يجتممان ويتفقان ق جسم 
واحد ؛ ولكنهما آبفشا قد بتنائضادن » 
ومتدلد أن تكون الافضلية © وما معيسار 
هدا التفشيل ١‏ 

لا بتردد المقاد فى الثمسك بببط 
التمييز الذى نبه اليه فى بدابةاستدلاله» 
نمددما يتناقضي الجمال ٠والئلذة‏ < تكون 
اللذة تشليبا لجسد ويكون الجمال تقليبا 
لعلى . وكذلك الحكم فى كل ماهر وللىن 
كل حال ! 4 

اما اللدة فبميازها الحى الجسدى 
خطرى فى كل الساتن لا تحسساج الى 
« اظنين » .. وككن ما 9 ثانون 6الجسم 
الجميل هند العقاد ©» أكان جسم رجل 
أم آمراة من بنى الالائ 4 آم جسيم 
حيران اعجم !1 وملى آلمراة ينطبق هذا 
التزانون مع النظر الى اعتبارات الخلقة 
ووظالف الحياة فى الاتنى 

هدا القائرن الجبالى تجده حاضرا 
عند العقاد نائجا من لظريئه الشهيرء فى 
ان الالجمال الونسوعى هو الحرية الوزونة» 

ومن اطبيق هذه النظربة على جسم 
المراة يهل علينا ادراك فحواها من خبر 
خرش فى التصورات الجردة آلثى قد 
تسر على بعش الالهام * 

آية الجسم الجسيل أن تنهض 
اعفضازء حرة سلة ميسورة الحركة 
لا ترى عضرا متها هالة هلى سسسائر 
الامفاء »؛ بخيل آلبك ان كل عفير فيه 
يحبل لقسه قير محمول على سواء ٠‏ 
وين هنا جبال الراس الطامح © والجيد 
الشرئب © والصدر البارق © والشمر 


اأرهف المشرق ؛ والساق الى بدو 
لك من خفتها والطلاتها واستوانها اله .ا 
لا تحمل فيا من الاشياه ؛ و” تنهض 
بسبم عن الاعباء ! بل هن هنا جمال 
الحيران الامجم © وجمال الهر الكريم 
ونا اخفال بمتقه وشال بدلية وفسهر 
بدنه تأاسيبح فى الجملة كالكلام الشتمر 
اللفيد البليخ » لانه يبلغ حيث كام 1.. 
لهو مدرك لوس وارواح وليسن يبدرك 
نظرات ولسات + ومن هنا قد يتداقش 
الجمال واللاة © لان الجمال عمثى لقرفه 
على جد ؛ واللاة جد تبلل كل 
فوه ١‏ .. © 

وما القول فى كمور الراة بالجمال ؟ 

ان الشمرر بالجمال متميز 'ماما هن 
الانصاف بالجمال ٠‏ لتد يكون الشخص 
جميلا وليسيت لديه فطشبة للجمال ىق 
عمستو جساله . والا لكان أجمل الئاس 
فكلا هم الطثهم الى الاحساس بالجبال » 
وكان متهم بالشرورة اجسستر النساس 
بالافشال بالنقد القنى ولا سيما القئون 
التشكيلبة . « فمن سهو اللكر ان يستقد 
بف الئاس ان امراة اخبر بنوق الجمال 
لانها جميلة فى اغين الرجال .. فجمال 
المواة لى عينى الرجل لا مستكزم تفوقها ل 
حس الجمال ولبييز شياته واثوانه » 

وبسرعة يرجم العقاد الثمل فى هلء 
المالة الى رابه التائل ابتداء ان المراة 
مخلوق ابع ولذا كان عنده أن ١‏ “مميز 
الجمال قد 1 بمنى آناث الانسان كمايشى 
ذكوره © لان المراة تنستمال بقوة الرجل 
قبل أن تستمال ببحاسن وجهه رمركة » 
نانما سنيها منه المحة والقوءة وتسببز 
ملامحه كل اسة منها على الفراد 6 خلانا 
لترجل الدى بؤخد بائر ملامع الراة فق 
جملئها ثبل آن ينظر آلى تفاسيلها ٠٠‏ 


نا 


خائرجل هليه أن بلتفث لانه هى الى 
عليه أن يختان ٠١+‏ وامراة ‏ ولا سيب 
على نطرتها الاولى ‏ الننظر دورها الطييس 
وهو التسليم للنائب السابقمنالرجال » 
فسواء لديها آن تتائر ببلامسه أو لاتتائر 
بعد أن كأكرت. بترته وفلبه 

« ويشهر ان ثرى رجلا يدسى الاثر المجمل 
من النظرة الاولى فى سبيل جمال الاعضاء 
والجرارح على التفصيل © وعلى تششس 
ذلك بندر ان ترى امراة ترى بال 
الاعضاء والسجوارح على التفشضيل فى سبيل 
الائر المجمل بالفا ها بلغ من الروهة 
والاسديراء :. » 


والغنون الجميلة 


وهل عن الثرابة بمد ذلك ان تجسد 
غدرة الراة على الابداع الغلى اثل بكثير 
هدد العقاد عن تدرة الرجلا 1 

ليس هذا غريبا ؛ بل هو منطقى جدا 
مع هيدا تقييمه لذلك : الشسلوق 
التابع » .. | وهكذا ١‏ يئر جدا فى 
النساء من تبدع الجمال فى قن عن القئون» 
سواء اكان السمر ١م‏ التصوير أمالموسيقي 
ام التيثيل » 

ولكن العجب حقا فى القول بتقصير 
اكراة فى التمثبل على الاثل ٠.‏ ولا ينفل 
المتاد عن هله الغرابة التى تغالف 
الراقع المدهود كل يوم فى ملاب الشمثيل 
وعلى السنار القفى لم على الشاضشة 
المغرة ل هذه السبترات 4 فرمان 
ما يستدرك استدراك التشبيق] فى الواقع 
لا استدراك الاستننله » فيقول أن الراة 
« ند تبرع فى التمثيل لانه براقق عتفها 
ملبقة الرباء والتظاعر والامطناع » وكن 
التمثيل تمثيلان متفاونان فى القميسفرة 


نفنا 


الفنية دممل القريحة الانسائية ؛رعيءه 
سثيل الشلق والانشضاء وتثيل المهضاكاة 
والتقليد ٠.‏ وئاسر جد! فى كبار المثلات 
من تجاوزت دور المحاكاة والتقايد الى 
دود الخلق والالشاء ! » 

وابيح لنسى آن ارجع الى مملرماي 
الشامة وما سبهعته مله مرآرا »؛ فاترل 
ان هذا الاستنناء الثائر فى القدرة على 
الابداع والشاق كريم يفص به العقساد 
سيدات تلائل من طرال # السسريد 
برجمان 6 بالدات 

وهذا التخلف فى الفنون الجميلة اليس 
للمراة فيه علر عن ظروفها على امتداد 
التاريغ ؟ 

حثى ولا هدا بنهش عدوا أو شفيما 
لبئات حواء | 

« ومن الخطا أن يقال ان تخلف المراة 
فى الفدرن الجميلة قد نكا من الحصر 
مليها فى هعصرير الجهالة الاولى ٠‏ ثفن 
عصور الجهالة الاولى كان الحجر فساملا 
للفسقاء من الرجال والنساء على السوابه 
ومع هدا لبغالشعراء والفنائون من طبقة 
السبيد والسوقة ) ولم يكن عدد الحاكمين 
السيطرين اللين تبفرا فى الشمر والفثرن 
على اختلائها مربيا هلى مدد اكتابشين من 
المحكومين الغخرين ؛ سواه منهم السللة 
الاذلاء والأوساط الدين لا بصسيبهم الظلم 
كما يصيب من دولهم فى الطظبتة 
الاجتماعية . ٠‏ 

« وابا كان القول فى عموم الحجر 
على الجنين أو على جنسسن راحد قالذى 
لا ويب فيه أن الراة لم بسجر هليها ق 
القناء والمرف على اللا ٠.‏ 

« ومشى دهر طويل على الامم الشرئية 
والثربيسة وهى لحسب الثئاء صنافة 
لسالية حتى لناغد النئين والمازقين من 


الذكور أن يرسلوا الشمور ويتريرا برى 
النساء * ولم يتجاور حظ امراة من النناء 
طبقة الأداء الحسن الى طبقة الغشلق 
والابداع ٠.‏ ويقال فى صنساة التطرير 
ما يقال فى صنامة الغناء وا موسسيقى هلى 
التعنيم ٠+‏ فشمور المرأة بالجيال 
محدود .؛ وصقرة مابقال ليه أنه شمرر 
يبنقاد للفوة والابحاء ولا يرتقى الى طبئة 
الغخلق والالشام, » 

وبرجسع العقاد ذلك التغلف الى 
« الفارق الاسيل الذى تدور حرله جويع 
الفرارق بين الجسين : ولمني نه الذارق 
بين الارادة والاغراهء .. » ذلك نن الارادة 
خامة الرجل ؛ وتتملق بالارادة جميم 
ملكات الابنداء الالشاء والابتداع فى السائل 
الحسية وامسائل الذهنية والنفسية على 
السواء » والراة لا تبتدىء ولا تبتدع 
ل صناعة من الصئلعات أو فن من الفثرنع 
وان طال هعملها ليه والقطيت له احقابا 
بمد أحقاب © فاذا شاركها الرجل ق 
الطهر او الخياطة او التريين والتجميل .. 
وهى سناعاتها التى خبرت على مراولئهسا 
مثات الاجناب ‏ كان له السبق بالتجويد 
والانسان 

بل -حتى البكاء شفرق فيه الرجل «لى 
الرا؟ » نهى لم تنظم فى الرئاء تصسبدة 
واحيدة تشارع تسالد الفحول سن الشمراء 
اللإين لم بنتطموا للرثاء ولم ينظموا فيه 
الا هرفا فى الآرلة بمد الآرنة » 


ولى الاخلاق اينضا 


والاخلاق مصدرها الارادة » أما الاثقياد 
نفلرك سلبى لا يرثى الى السبستوباث 
المليا فى الاخلاق ٠.‏ وناسيا على هدا 
برى المتاد أن 8 الرجل كائن اخلاقى » 


وقد يتبادر الى ذهن اى أنسان ان 
للمراة فنائلها الاخلانية وعلى راسها 
الرحمة ٠‏ بيد أن المتاد يرى أن ١‏ رحمة 
المرا ق لبابها مزيج من نص الاسموو 
بالالم دعن التداذ الشعرر به . قااراة 
تطيق التسر بن لانها بئيدة الحس كليلة 


الخيال ؛ لا نثبر فيه رزية الالمى شيك 
الصور التلاحقة النى تخلقها مشيلات 
الرجال ©» ولو كانت تفزع للذاب واشيفق 
منه هلى المسذب لما اسستراحث الى 
ملازمته والنظر اليه واستماع الينسه 
وشكواء ٠‏ وهلا تمليل بش الباحثين 
وهر لا بشلو من وجاهة » 

ومن المقاد ! بطاومه عثله على المنى 
لى ذللك الحكم السائر مع عزلاء الباحلين» 
لسرعان ما ببرى للاستدراك قاتلا اين 
« صبر الراة على رزبة المذاب ند بسر 


بالاستشراق فى هاطفة الرحمة ٠.‏ رأث هذا 
الاستفراق يمين هلى الاحثتمال ويملى 
للمراة لى مجاراة الالام ؛ ولا سيما امراة 
التى تتبمث فيها عاطفة الامومة ولجيش 
فى للبها فاجمة من نراجمها » 

الا اله لا يسفى فى هذا الابعدراك 
الرحيم بالمراة على طرل المدى »4 فيقرل 
« لا ينفى استفراق الراة لى عاطفسة 
الرحمة انها تثتد الاثم وتجثر» وترتضسيه» 
والها كليلة الخيال قلمبسا تتولى الالم 
بالتصوير والتكبي كما تتولاه مفيسسلات 
الرجال # 

وجملة القول ان الرجل عند المقاد 
يختس بالخلق الالسالى الذي يعتمد على 
البدا والضسمير ويتفاضل الالراد ليه على 
حصب التلاضل بينهم في النثل والثبل 
والنساة والمادة والتمليم 

وان المراة اترب الى الشلق الحيرالى 
الذى يعثيد هلى الفسريزة والرظالف 
الحيرية وبجرى على وثيرة الحركة, الالية 
الثى لا تحتيل التفافل البميد بين فرد 
وفرد وبين فصيلة وانسيلة ٠‏ وهر يقسرر 
ذلك بوفوح وسراحة حبين يقول ؛ 

« كل ما هو فردى رزحى او اختيارى 
ارادى فهو اذرب الى خلقق الرجل , ذكل 
ما هو توعي جسدش أو الى اجبارى فهو 
اقرب الى خلق امراة » فمدار لخلتهمسا 
على وخى الفريزة أولا لم بعد ذلك لد 
يانى وحى الفهم واللسمير ., ومن هنا 
صع ان يقال أن ارا كالن طبيعى وليست 
بالكائن الالخلاقى على ذلك الممئي الذى 
بمثلل به خاق الانسان ولا يبشترك فيسه 
مع سائر الاحياء ,»4 

والئيجة الطبيمبة لهذا التلربق 
النوعى بين خلق الرجل وخلق الراة - 
وهر تالم على التفرتة بين المغلوق الستقل 
إفنا 


والخلرق التايع . أن يسقط آواء الاغلاق 
ف اأى مجتيع « مثى سقل سلطان الرجال 
هناك ؛ سواء لى ذلك اخلاق الارادة أو 
اخلاق المرف .» فلا يصح لك يسرك 
النساء فى اخلاق الارادة والضشمير بفير 
ابحاء شديد + بل اكراه يتجاوز ححدود 
الابسام ١‏ » 

وهكذا توضك المراة أن تخرج برصيد 
اخلاني مدين من هذا الحساب الختسانى 
لبزانيتها الاخلافية 

وند ينتش آي حريصس هلى كرامةالمراة 
من مزبة لا يستطيع احد اتكارها عليها »© 
ويجد هده المربة فى الذروة المليا لماطلة 
الامربة » حين نفضى بها هذه الماشنة 
الى التضحية غ وهى امر بكاد بلمسسه 
لى آمهم كل انسان من الرجال والنساء 
على السراء ؛ بل قد بلمسه الرجال اكثر 
ميا لبه النساء فى امهاتهم ٠‏ رلكن 
حتى هذه المربة التموى التى قد ترجع 
جميع المرابا لا يشركها المقساه للمراة 
خالصة بغ تحفظ واستدراك يكاد ياهب 
بجلالها .١‏ 

« أن اللريزة الثاغرءة تعلل محعاسسن 
المراة كما ملل لقائصها .. .لالتضحهة 
اس لفالل الالسان .٠‏ ولكتها من 
وحى الفطرة أحم وائفد من وحى الفسي) 
لان سلطان اللحم والدم عميق القرار فى 
براهك النفرس ٠‏ رمن لم كالث المراة 
اقرب من الرجل الى التضسية فى وظالفها 
النومية لانها تستمد تضصيائها من خرائر 
الامومة ؛ وتموت فى سبيل الذريةكماتيرث 
بمفى إناث الحبوان ٠‏ ولاتسهل التضحية 
على الرجلى هذه السهرتة الا اذا ارئتى 
فيه وحى المي الى مرتبة الدرائع 
النطرية الردية ند الازل فى غرائر 
العحيران » 


ولكن هل ابقى مزية التضحية حثر 
ملى هدا الاساس النومى الثريرى شيئا 
خالصا للمرأة دون الرجل ! هيهاك ) 
نلا بد أن يؤكد المقاد امنباز تضحبة 
الرجل النادرة على تفحية المراة الشالبة 
بين آناث الحيران ‏ حلى حد سبره - 
امتيارا فى ألكيف لا لى الكم : 

فائربجل يقدم على التضحية فى جملة 
احوالها العامة بفربرة اخرى مفروسة فى 
طبيمة النوع ولكنها احدث واقرب الى 
الارادة » وهى فريزة النطيع اثتى نشات 
مع الخلائق الاجتمامية وثم تنشسا مع 
الولادة كما لشات الفرائز الانثسوية إل 
الرجل للقتال لى الجيش تحسرك بارادة 
القطيع كله وتطلب بها على الشوف وحب 
السلامة , ولكنه قد بتفرد بالتفسهية 
الثى يدفعه اليها وحى الاسبي فيصسلو 
على فاسائل الانواع والجبامات وبمسرج 
بروحه صعبا فى طرازل رفيع من الفسائل: 
هو فسائل الافراد والافذاذ .., ! » 
وبدلك ينفرد الرجل عند المتسساد 
بالمرية المليا والكلمة المليا لى كل شىم 
وتظل المراة بحكم الطبيمة والذكرين دونه 
فى كل قىم 


وحقوق الراة 


ولكن اليست المراة جدبرة بثىه من 
حنوق الآلسان ول طليمتها الحرية 1 

بلى ! ولكن مع عدم الشسروج على 
القامدة الابارمية :,لامدة ذ الرسيل 
مخلرق مستقل رالراة مغلرق تابع ٠‏ 

ولدا نجد المقاد بنساز لها سنة 
7 - يوم كان السبجاب مشروبا على 
الراة لا برال »؛ ويوم كان البالمرن ل 


تحريرها وتعليمها وسالر حترلها* افر 
بكثر جدا من المؤيدين لها ب وبطالب 
بتحرير المراة ف اطار مبدله المذكوي ٠‏ 
فيقول : 

اين هو الرجل الذدى يلهم اتهرية 
وهو هسكن الى شريكة لى الحيا#مستعيد 
واين هو الرجل الذى ينمم بشمرة الحرية 
وهو وليد امد مقيدة ؟ وين هو الرجل 
الذى نحيا نفسه وقد مات فيها الجائلب 
الدى خلقت امراة لتحييه 1 اله العنقا, 
التتى يتتسدكون عثها فى اساطر الاولين 01 

وواضح مهيا بلغت هلء الحياسة فى 
عهد استعياد المراة التام آنها حر يةمطلربة 
لخلوق تابع مقياسه الدالم مغلرق آخن 
هو الرجل 

بل اله ثبل ذلك بسنين © ولى مسنة 
على وجه التحديد ؛ بطسالب 
بتمليم المراة تملهما هاما لا سلبما لسريا 
يدمجها ف الثتالة الاتالية ريشرج بها 
من طون وثليفنتها الدوعية السيق © ولكن 
خدبة لهده الولينة فى النبابة 

« ! ينبني أن يقنصر اللرضش موتربية 
البدت على تمليمها كيف /كرن زوجسبة 
آلا اذا كنا لملم الغنى فى المدارس ايكون 
زوجا ؛ والراجب أن ثمتى اولا يثليبها 
ما ننشا به امراة قادرة على النموش 
بنعصف اعباء الهيئة الاجساميية ٠‏ لان 
المشرة الروجية لبيسث حسرئة بثلتى 
الطالب اسرارها فى دور التعليم » ولكتها 
عمل كبائر امال الحياة بحسنه الالسلن 
أو لا بحسله بمقدار ما له من انسدق 
والاخبار ١‏ » 

وتاكيد!ا لهذا الاتجاه فى طلب الحرياتة 
الانسانية للمراة مع الترامها برظالفها 
الطبيمية ول حدرد هذه الرظائف تحجد 
اانقاد بقف من الحربات السياسيد ة 

زيذا 


للمراة ومن حبقونيا السياسيةالتئىاشتدت 
شوكتها فيها مع الزمن ببرعة فشديدة 
عوئف من يبك بتسيدله الامسيلية ل 
اللغلرق السدتل والغلوق التابع » فيقول 
ان 3 الطريق بطول قبل الوصول الى 
لتيجة من سطالنا عن مساواة الراةللرجل 
فى الحفوق السياسية ٠:‏ لكننا لسللهل 
لفيدها هده الحقرق ! وهل تساوى 
غائدلها فائدة الشمالل البيثية اذا توفرت 
علبها النساه ! واهتقادنا اله لا النسام 
ولا الرجال يصلحون الجتمع بالقسرانين 
والاسوات الانتهابية ٠.‏ فاذا صلعتطبيق 
الثائرن وجري 'نفيذه على سئة المدل 
نلا بد لذلك من سلاج سابق ولمهيسسه 
كال بيدا من البيت والدرسة ويسم 
الشارع والحانوت 

( وعند الراةحترق غير حقوق الالتغاب 
تسل بها الى الترجيه والطلب والايساء » 
وهى حبقنوق الام وحقوقا الزوج وحقوق 
الخطيبة وحقروق السديتة الورحية الى 
اللحن والماطنة والغببال ,١‏ قبيران 
حقرق الراة الغاسة هر راجبائها الخامة 
التى 'تحستها ولا بعسلها ظيرها ولا تحسن 
علا الشل منها ©؛ وهى الامربة رتنظيم 
السياة البيئية ؛ وذلك عمل اذا تركته 
لم يشلقها الرجل هليه ولم تتول عملا 
أغنر آجدر مله بولايتها » 

وما القولا فى نرول الراة الى هيدان 
السيل ركسب الفيش 1 

بقول المقاد : 


١‏ آن زحام الميشس ل الممر الحديثك 
بلجرره ائراةالى كسب الرزق بالسمل ., 
وعهمة المسر السديث تقسيم العمل بين 
التادرين عليه بحيث لا ينجور عمل المراة 
على رسالتها لى الحياة وغى رسسالة 


الامومة والبيت والاسرة ٠‏ وكر منعملينم 
آعمال هده الرسالة ويوالقة ! فهداك ئربية 
الظير والدواجن وصنامات الالياف 
والفاكهة والرباحين ومتسساركة الازواج 
والاباء فيما بقدرن علبه من اعمال الريف 
والزراعة الشخفيفة والاغستنال بستوف 
كثبرة هن الصناعات الدقيقة ... وسائر 
الحرف البدوبة التى تمارسها بد الراة) 
وهذا كله هدا التمليم والتطييب والؤاساة 
فى البيوت ونور الملاج » وبذلك بعيل 
العمل المراة الى واجبها الاصيل أو بولق 
بين حقوتها ورسالتها الوحيدة فى العمر 
الحديث لاله عصر كفاجح شديد . والمصر 
الذى بشعد فيه العفاح لا يسكفئنى عن 
حضانة المراة الرفيقة بل هو أحوج 
اليها ؛ ولا يلفى البيت وبهدنه » بل هو 
أحرى أن بدعبه ويحرس حباه » 

ودمنى هذا أن العقاد بجد من حق الراة 
الاشتفال با يتفق مع استعمدادها الطبيعى 
لرهابة البيث والامومة 

أما مبحى الفرارق فى الاستمداد بين 
الجدسين فجنيساية على الطبيمة وملى 
المجدمع ٠‏ وأكبر هذه الجئايات فى لظره 
سلب الرجل سلطاته الاجتباس » لأن ذلك 
« اختلال بنقض سنة السدل وسنة الطبيمة 
على السواء +؛؛ قبن ظلم الرجل الا تكون 
له مربة فى الحقوق الاجتماعية وهو (ندر 
عليها من المرآة كيفما تقلبت الاراء ..« 
غلا بئكر آحماد أن الرجل بقدى على امبال 
كثيرة لى خارج بيته لا تقدر عليها المراة ولو 
فى بم الاوئات التى تشفل فيها بالسمل 
والحضانة رتدبمر البيت 200 وكل لظام 
اجسافى بلى على الظطلم عبش وضلالة » 
بل يدعب المتساد الى أكثر من هلة 
اليؤكد أن المراة 7 طلب من السقسوق 
عا يتساول هذا السد 


عسمام الامان 


موقف من آاكراة 
التكر الشرتى 0 سَ 
يقول ان الرجل الشرير يمود ودي.. 
بعد عوله فى صورة ملخارنات 
الرجل ليكفر ابها عن اخطاله ٠‏ عياب 
6 حي قليلة نسبيا يكتفى برده الى 
صورة امراة ٠‏ وان كانت لخطاباه 
القل وادهى ماد الى الحياة كا | 
حمارا او حلونا وهلم جرا 8 
ومملى ذلك أن الراة فى 
ديه افل مرنبة فى 2 
الرجل ٠‏ وهر بسوق ذلك مساق الامتقاد 
ملم به ٠‏ حتى اذا انتمّننا الى الترق 
وجدنا الجل حائلا ق هذا 
ويك ان لذكر ما اودده: «اج حيو 4 
0-6 فى مواجمسسة ايم 
3 0095 
ولكن المقاد لا بترك مسساآلة 
عع وين الرجل والمراة سر 
غخبه بصمام الآمان ) يكاد يدعب بكل 
ما اوتمته آراهء العقاد / ١‏ 
ا من آثار السرابة 
انه حاسم ق خصائس الاثولة وخسائمن 
ع التى بها يستوى الذكر طررحرض 
الخلوق الستقل وتتزل الاثثى الى درك 
ويد التابع ٠‏ وكنه بعد هده الجبامة 
هبه بقول كلمة واحدة يلثى نها آثار 
لحم الؤلم هنسد التطبيق ٠‏ 
ماسج رمس هده 
3 : 
والاسهور »4 ابعارة 5 
وبقرل العقاد : 
« أن الاثرئة صفات كثيرة لا تجتمع فى 


سبيع التببا, . 
٠٠ /‏ لليسثت 
اشام قرع باسنا ال لعن لس » 
أوسا جود أو علوت 
٠‏ وند كانوا فيما 

بحسبون هذا التراوح بين الذكررة وج 
اع و رقي دروبم فيه 

من حقالق إلخلايا وفسلا 
ا ل 1 
والرجل أيها يسدق عليه مايسدق 
ب المراة من تفاوت درجات الرجولة 0 
ليس كل رجل ذكرا من قرغ وابسه 
َ_ آاخيس قامه ... والشطسية لل 
كمسيو سا عا 
مووونة بد جيم حاط د10 
يعو بتري 5-6 
و1 

لتعيجة الحسية لهذا التخزم ١‏ 
روعي يد الملم الحديث عد حدم 
الراة وفى الرجل لا ينطيق الطيانا بطردا 
مطلنا على جميع الرجال والنساه ٠‏ وان 
عرش المغلرق الستقل قد بنزل عبه 7 
رجل اذا خالف عارك كسك ال 2 
ولك ارطع من درك الخلوق التاع كل 
امراة بختلف سلركها عن لبط الانوثة 
اع بو عد لهو ا عو 
وجل رك فلركة .+ يل كل ريع 
200 الوجوهبسلوكه 
واثماله ٠‏ وبفلت عن طريق مسمام الآمان 
كل مشباوق تابع الا من يرفى لنفسه 
مسترى الالباع 

وكان من أسلوبه لى الجد الى بلبسه 


2 لنابَة الذاءَ 


امسو الرامر را ستاك ف تاتمانيا د. مراك 1 
0 4 عر 


0 ..... ل مرهزع العقار 
- 2 اه نزي نصينس» 
هه المد اسم لهسي رابز د. رارلاءلت» 
35 المّرا. 0 الس وووءه 0ه ر, بطون باس فال 


21117 التق لت يس الال ... . د. لإفيربشهانه 
لاط لصوي رمربية المروس ........ د. ليع مدعت 
الماعز امي الأمرية رلزية الرقروات.... د. مايل بشلهه 
التفيا. الريستورية ف اررعواى ..... ..... باافابعنه 
مور المى ة للتهاظ والتضية........ صر عسانت 
ازيم العيضى ن السياسة الإيطالية....., داساهزبيوظر 


- ا 0 منازس اشنريك 


وثائوّس درلية 


سم مماشة اسكوار د شان النضار اثارثى 
55 للياك ال الخمط تفع الاستعوار 


مسري 


مؤسة ذرابكلين للطبباعة والاسس 
0 


لضفب 


عربت ١‏ ر. عر على العريات 
رإراكلاتاي الرك 5 الغن 5# َيه 


دار امهلاذال تممم 
بمط رفاست الكان البكبر 


عباس كرد العقاد 


عبقرية خائد 
عبقريةالاأمام 
ال مرأة ف الكرآن 
الإضانط: الكرآك 
الفنسفة القراشية 
الحسينأبو الشهدام 
معاوبة بن أف سشيان 
فاطمةالزهشاء 
حصياة المسطليح 
16 ابياهم أبو الأنيساء 
ولا 

14 اس 
4 رجعة ف اتلعلاء 
5 مايقاك عن الإسلام 


١ 
؟‎ 
/ 
1 
3 
. 
3 
م‎ 
4 
5 
١ 
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نمتوط شستكو © ان عمل الشاتر ليسرصورة عمره اللنسابفة 
2 7 مسب ؛ وانما يثبغى ازبكون كذلك صورة ذالية» 
لا تقل فى اللبض والشمولءن صورة عصره 


ه كلمة ١‏ سلام )0 لابمكنانبتاسح لها ممشرمهيداء 
آلا لهؤلاء الذين يمرفونما هى ١(‏ الحرب ‏ 


© العالم عندى بنكون مناشين : امة الطبين » 
وامة الاشرار , وانا وعطلى فى آمة الطيبين ؛ 


لا حاجة الى الشوفحن الاقوباء . كل ها يحتاجه 
اكره أن يرف طريقة للتغلب هليهم 


© انوي > سه سوق تبن عن ارج واللاد ؛ 
وجدت فى بلدى , ولو لم اعير علها لانشدها غيرىي 


2000377 المسيد الخامس السئة الخاهسة والسبعون 
اول مايو ١951/‏ م !|" محرم 0م هه 

مجلة شهرية لمسسدر عن دار الهسلال 

إسسها جرجى زهدان سئة 1465 

رئيس مجلس الادارة  :‏ أحمهد بهاء الدين 

رئيس التحجرير : كامل زهسيرى 

مدير التس رين ؛ طافر الطناحى 

سيكرتير التحرير  :‏ احخمد ابوكف 


شعراء دوسيا الكبال , ناك هنهم ابفنوش يكو اس ,794 


9 13 300 صبرى ابو ااجد : #هر الطلص - 
ايفتوشتكو تب صحف .. أن وشريف 
ابنتوشيتكو فى القاهرة 
تصوير غباشى الصباج 
عدد 1 عامل زهيرى : ايام مع ابلتوشينكو 
عاض أشعار ابفتوشيتكو : 
نامى يا حيبيبتى ‏ مدينة #« نعم » 
ومديئة « لا » ب الاسحك 7ب ينبثي 
الخفولة . المسرس 2 يا الهى كم 
اقب .. ئيس فى العائم أناس غير 
طرفاء ‏ تارجح الحفيقة اثلاث 
دفلاق ب سول سمبرسك ‏ البرد فى 
خاركوف .. الفاضيون -. اتتظال - 
حديث مع كانبامريكى -. كوبا تهدى 
وساما . ملتقى الخكوط الى الزيما» 
يه امرأة . نغرتيتي 
تعريب الشعراء : 
انونيس ب مصسلاح في الصيود ب 
أحبد هبد اكش حجتزى . الانيب 
ماهر عسل افستشرفة تمارا كوزمليا 
.ا ايفجيلى ابفتوشيتكو : حيان, 
٠,‏ هبة عابت ؛ اللثان ابجون شيلي 


إن 


. 180 2 
ا 1 
1 31101114 
0 1 1 

55010 
1 01 2220 


١: 2 11 


ظطاهرالطناجهم 


كانب مبسحفى.. أفين وشريف 


وللحق كانت هذه الاحاديثكلها 
ننسم بالصدةوالامانة فمايقوله 
السيامى يكتبه الطتاحى بلا زيادة ولا 
تقعان ©» ولهذا فلم يحدث ‏ ولو مرة 
واحدة ‏ أن حدث تكذيب ما لحسسديث 
اجراء الطناحى مم كثرة ما أجراه مع 
المسثولين من احاديث 
وجمع طاهر الطثاحي الى قدرتهملي 
الحمول على الاحاديث الهائة ققهرة 
اخرى فائنة هلىانتراعاللذكراتالسياسية 
عن كبار الشسخصيات السياسية © فظفر 
بمدكرات © لطفى السيد © وغبد العزيزر 
ذهمى © وأسمائيل صدقى ؛ وفيرضم 
وفرهم ٠‏ ويثلهده التاريخانطاهرالطاحى 
لم يكن فى هدا اإجال كانبا اكرات 
سياسيةيمليها زهماء سياسيون بتدر ما 
كان مملقا ومؤرخا للاحداث الهامة الى 
جرت فى آلسافة الزمنية ألتى تنارلتهسا 
اللذكرات السياسية 
واكثر من مرة . بمد أن نوطادت 
السلات بتى وبينه . اكد لى انهيسمب 
فى هده المذدكرات آالتىيمليها هليه آخرون 
اتماف أشماف ما كان يمكن ان ثاله 
من مب لو قام هو بكتابة المذكرات عن 


عنده تقد كان سض «اإلاء الذين كتب 
لهم او عنهم . طاهر الطتاحى مذكراتهم 
قد بعدت بهم الابام عن مجرى الاحداث. 
وانقدتهم ظروفهم الصسحية القدرة على 
تذكر الدقائق ؛والتفاصيل التىامتلات 
بها مذكرآلهم والتىاسمبت الكانب المحقق 
الى اناستطاع انبظنر بها بمد استقراء 
ما بعد به المهد من صحف ومجلات 
قديبة متنائرة ٠‏ وقد جمع السسفى طاهر 
الطناحى الى ميزائه السابقة مبزة الخرى 
وهى كرنه على صلات طببة بكل الساسة 


لم يكن بمتئق مبدا حربيعسا ولذتك 
استطاع أن يكون باستمرار .. لدمالة 
خلقه ورنة طبعه ‏ مؤفعلقة السبامبين 


جميما بلا اسعنناه 

ومع بداية النصف الثالى من القسرن 
المشرين بدا الكاتب الصحفى بتغسلنى 
فيثا لشبئًا عن عمله الصحفى وبتفرغ 
نغرها بكاد يكون ناما آلادب .وقدساعدء 
فى عمله ١‏ بالهلال » اله كان على مسلات 
ونيقة بكتاب مصر وإدبالها » وقد كان 
ظاهر الطتاحى رهو طالب فى دار العلرم 
حوالىعام/!؟11 د بدايوثق سلاته:كاديب 
وشامر بالادباء والشمراء الذين تمقروا 


حلبة الادب والشعر فى هده الرحلةالهامة 
من مراحل /لورنا التكرى وذلك امشال 
عباس محمود المقاد » وعبد القادرحيزة 
وهبد التادر الازئى » واحمد شوقى » 
وحافظ ابراهيم ؛ وخليل مطران » 
وفيرهم وكيرهم 

ومند ذلك التاريخ وهو نفس التاريخ 
الاى دغل ليه دار البلال قث ملائانه 
طيبة بنجرم الادبه والثكر فلنا تفريح 
للممل ى سجلة البلال » كان هذآ! السيل 
هلا بالسبة البه تكلالادبىنهفرالتلرب 
الى لفثات اللابهم هم منممار ل الطتاحى 
واصد ناله 

ولى الهلال استطاع الكاتب طاهر 
الطناحى أن قوم باممال عديدة » فهو 
يملق “تل شهر على الاحداث السياسيسة 
والادبية التى وثبت ىهذا الشهر اوهر 
يكتب لكربانه الادبية والداربغية نما 
لكل مداسبة » وهر يبتد عق يعض الاحوال 
الواما جديدة من اكتابة الادبية مشسل 
حديثة الادباء » التى برز ليها الطئاى 
وجمل منها ‏ كما نال فى مقبية كنابه 
فى حدبقة الادباء .. تحليلا داليقا الحيساة 
الادباء بطريقة لئبة جديدة لمترج برمول 
من انواع الطيود والحيسوائات اليرية 
والبسرية توائق كلا منهم ىق الكثير من 
الخسال والمبول رالمادات 

والرمز بالسيوان للانسسخاس آأر 
القصالد الدبئية والمالى الادبية او 
القوى الطبيمية ممروف مند زمن قديم 
نتدرمر التدماء لالبةالشير والشر باشكال 
من الطيور والحيوانات لود الصريون 
الاله #رع» فى شكل عقر لوته قرس 
الشيس وصورو! اله الببث «اوزورس» 
فى شكل آد بنهش من مكاله “لما سرروا 


١ 


اله التحتيطل «الوبيس4 فى شكل ذب ) 
على جسم السان وقد رسم الاقريقممائى 
الحياة الانسالية والاجتماعية والقرى 
الطبيعية لى صودر ولثماليل لبمش سباع 
الطيور والحبرانات الاليفة والترحفة 


« ولك الساعة التى الت فيها » 


آبشا بعثران 7 الس هيريك »6 فى هده 
لوفسبر 1١187‏ وفيها يشول : 


الى كان يتصرف لبها كثيرا 

تبه فق الهلال السيادر فى مارس 
ببثاسبة وفاة اأمالم معمسسد 
فريد وجدى يقول * ترات فى مطلسلع 
حياتى كثابا يدعى كنز الملوم واللقنسة 
كزلفه محمد اربد وجدى ؛ وق تحر 
قرات له كتابا مؤلفا وآخسسر 
مثرجما من الملائة كامبل فلامربون وكلا 
الكتابين باسم ؛ على اطسلال المذهب 
المادى © ركان رحبه الله قد فركلف 
بدئامه من المدعب الررحى » 

وكتب 9 ضمن ما لتب ب من الشيخ 
عبد المزير جاوبش ‏ وند كان السيخ 


جاويش من خريجى ذآر المسلوم ورهن 
المدرمة التى تتلمد فيها الطناحى » 
وذكر ان الشيخ جاويش كان من اول 
مناصرى الحرة الساوتية فى عصر )ذمن 
آول اتداعين الى نشر التمليم الاولى فى 
الحالها » وقديم مدارس الممال الليابة 
وكان بدربى ليها بنفسه مجانا 
وقد أهتم ظاهر الشاءحى بثرام 
الادباء » وكتب مما بمرفه عن غراميات 
كثير من الاديام الذدين عسرنهم » وق 
متدمتهم ابراهيم عيسد القائر اللإني 
ووصف غرام المتزلى بالراة بقوله : كان 
حديث الالزنى هن آلرآة والحب فى كل 
ما كتب حديث الآاديب الظاميم الذي 
لم يرو من العب والائ تسسسست 
الظروف عليه وقساهر على قلبه فحرمه 
من متافه 7 لآنه لم بسسادف من 
يحب ولا لانه آحب قشائته من آحبها » 
نعمدل عنها رق تلبه لرعية ؛ وزهسد 
ليها وى تفسه ألم وحسرة بل لآنه كان 
بلممر ان ليه لقصا يجمله بمكان من 
آلمراة اباء عليه هزة ثفبسه وكبرباء 
حيه » لصار ننظر اليها من بعيسد 
كن ينظر ألى حورية فى السحاب وهر 
بستى نفسه بها ولا برى آنه كفم لحبها 
ولو اعطى بساط سليمان ولا يقدر يوما 
أن ثتاة حجله بمسشرم به قرأبا » 
وستهيم به عياما وتدون هلا الهيام 
فى رسائل تبمثها اليه » 
ونال الطتاحى تقلا عن السارتي .ه 
« كيف اطمع فى التعيب الى الفسيد 
الحسان وأنا رجل تصي آمرج © ابا 
القمر نقد ولدت به ولا حبلة لى لبسه 
وآما العرج فقد اصسبت به بلا مرجب 
نما كته سكران ولا وقعت من سطع 
ىا 


ولا رلته بى تدم ولا شوه غير هذا 
سما بكسر الملسام ولكن كانت روجئى 
مريضة ؛ لاجريت لها عملية جراحيمة 
وف سباح اليسوم التالى وتفت إلى 
سربرها د بمثاى الدواء ممروجا بالاء 

كوب من الرجاج » 

ويروى الطناحي لى لمة بلويلةكيف 
وفع الازنى »؛ ركيف خذلته سسائه 


مى والرسائل التبادلة بيثهما رهى من 
فرر الادبه انو كتنب من فرام المقساد 
بسارة واثهى مقاله هن فرآم العقتساد 
بقصبدة العقاد النى جاء ليها ؛ 
ولد الحبء انا وافرحتسساه 
وقفى فى مهقية ١3‏ أبتتييسلاء 
عات لم درج ولم يتمسسب ولم 
بشسسهد الدنيا ولم يعرف اباه 
وما اكثر الذكربات الثى كتبها 
.4 


الطناحى هنالادباء والشهراء كتبديقرل: 
كنثت قات يوم مع شامر الاطار 
العربية خليل مغران قاغانا نتجازب 
اطراف الحديث هن نابنة الثناء هيده 
الحمولى تحدثثى رحيه الل أله اجتيع 
بهذا النايفة مع بعش الحواله فرمضان 
نانطروا ولسامروا هنيهة هعرضوا ليها 
أن يذهبرا الى جامع سيدنا الحسين 
لجنشد بعش التسابهيم هلومثدثة الجامع 
بعد لان المشاء فلم يتردد عبيله لى 
القبول وباذاع ذلك فىحى الحسبين حس 
امثلات اللتاهىرهرنات النازل والساحة 
المئدة أنام الحسين بالناس ومسفعد 
غبده على المثدلة وبد!ا الشاده بصرت 
عادىء يتسدر الى السامع وفيه الوقار 
من خئسية الله ركل الرجاء ىق لشضل 
الله ركان يقالب العماطفة الندلمة من 
لمي ليتدرج لل آبرازها والجمسور 
ل آتر كل والفة من وتمساله يكبر لى 
هدوم وبستمع بآهات رزبئة وند بتى لل 
ذاكرتى هذان البيثان : 
إا غين الجسسسسسسل إبلكرة 
عقد النوالب والتسداكد 
با من السسديةه اللسلتقي 
والبيسسسه آمر الغلق عالد 
بيتآن من مادى الشمر ومن أفسق 
ما بكون لى التلحين ٠‏ ولكن ذلك الطرب 
الدظيم تصرف لى آلقالهما والترتم بهما 
تصرفا لا بقدر عليه آلا من آأوتى عبقربة 
وابمانا سادقا © واله لمبقرى واله 
الزن باله © وللؤمن بقصه .. ويلهى 
الطناحي ذكرياله بقوله , هل بتا- لا 
يوم تنسمع ليه الل تا محمد عبد الرهاب 
على ملذلة السسين ع6 »6 
رمن حاناك وشوثى ومطران مسال 


الشاحى ؟ « كنا ثات يوم لزور حافك 
ابراهيم بمنزله بالجيزة فسالتاه دابيق 
زميليه احمد شوقى وخليل مطران فتال 
رحمه الله انى أفضسل شوقى ومطرازعلى 
نفسى ما الاول فلوئبات لعتسسيه في 
شمره فقد نظم بيتين فى افصيدله عن 
الاورد كارتارفون مكتشف قبر توت منخ 
امون وددت لو كانا لى بها يشسساء من 
شعرى حيث يقول : 
اففى الى ختم الزهان فقفسسه 
وحبا الى التاريخ فى مخرابه 
وطوى القرون التهترى <تى أتى 
فرهون بين طمسسسايه وثرابه 
اما خليل مطران تاففغسله على تفى 
لدنة وصفه حين يصفا مصر : تيقرل 
باده من حيائها دمة الوادى 
ومن كبرياتها الاغسسرام 
ومن الجدير بالذكر ان آخر ما كدب 
الطتاحى ‏ وهو الكتاب الذى لم بنشر 
بعد ؟ عن حافظ ابرآهيم وشوقى 


ومن اكربات الطناحىمن المقاد يقول: 
( حينما كدت رليسا لتحرير بجلة 
الدئيا الاسبرعية التى اصدرتها دان 
البلال انترحت «لى فتيسدنا النظيم 
هياس محمود النقاد ب أن يكنب عن 
الحب . وكنت اعرف انه لى شبابه 
كالت له قصة حب عنيفة سدم فيها 
صدعة كيرى كنتب ليله البلة سلسلة 
مقالاث بثوان ١‏ هراتف فى الحب » 
وهى الثى جسمها قبما بمد فى كتاب 
« صاره 5 2 ولم يكن اسمها سسارة 
ولكثه اسم مستمار لهله الفتاة التى 
وصفها بانها جميلة بلا مراء ٠‏ ومع الها 
ليست أجمل ممن رآى فى حيسساته 
ولا اجمل من راى فى ايام حبه وشقفه 
بها ولكنها جميلة جمالا بحنفظل بنيرء 
من ملامح النساء لونها كلون الشسهد 
المفى © باخد من محاسن الالران 
البيشاء واليراء والهبراء والصفراء 
فى ممحة واحدة .. » 


وعند قيام الوحدة بين مصر وسوريا ؟ بنداد حيث دلن مع جثةالامين وبا لبث 


تفرغ الطناحى لمارك السيف والتلم 


ان سلا واسرئ با آل اليه من ملك 


تكب بضع نصس مشوئة جدابة تجلو » وسلطاث () ٠١‏ 


حياة الدولة المباسسية فى مسرها 
اللهبى لسجبا من حقائق الفساريخ 
الاجتماعي والسيابى ؛ بمهييدا فن 
الاستطراد التاريخى الممل 6 وجلا فيها 
طالفة من مشساهي القادة والسياسيين 
وكبار الادباد في ملا الفن التمسمى » 
وقد انتضاه /أما ثال . هدا السل 
مجهودا ثاثا لان هناسر هده القصصس 
الرتيطة بابطال هذا العمر والسخاصه 
ميمثرة الى بطون التاريغ وكتب الادب 
وبدا هده القسص بالمراع بين همروان 
ابنى محمد الحر خلفاء بلى آبية وآابى 
العبان عبد الله بن مصيت وهر الصراع 
الدى اننهى بمقعل الأول وزاوال الدولة 
الآمربة والمئاداة بالثالى اول خليفة 
لبنى المباس والهاها بباساة غليفسية 
شاب وسراع اغوين على الغسسلالة 
والسلطان وهبا الابين والامون آبنا 
هارون الرسيد ) «ولهابة الآمين هلى بد 
الأمرن » وكيف جىه برآس الآابين على 
البردة والخام الى الففسل بن سهل 
تدخل على الأمرن يبحمل الراس على 
ترس للما ركها استند مليها وبكى ثتال 
الففل ؟ 

ب الحمد له با أمير الزمئين على هده 
النمبة الجليلة 

تقال الأمون : أو نظنها لممة جليلة 
ان الامين الى وابن هارون الرشيد 

فقال النضل : أو لر يشمي بامولاىان 
يراد بحيث تراه الان وان يقر درنك 
بما ظفرحا به 1 

لسكت الساآمرن وبعث بالراس الى 
1 


الكدب التى كتبها طاهر الطناحى ان لم 
يكن اهمها جميما فقد لوافئرت للطناحي 
كل الظطروف ابوانية ؟لنى جملنه ينبجع 
لل تاريخ مطران ٠‏ وكان مطران ليحيانه 
ركان كمره بسمد ممايه © أليرا لدى 
الطناحيى ولمل آكثر هما حبب مطسران 
الى الطناحى آله : على الرهم مونحانة 
جسمه ورلة شموره احشمل من متامب 
الحياة مالم يحدمله انوياه البئهيسسة 
وضخام الاجسام ) ولم شمل هله 
المتاسب ىن مراجه راعسايه ثملها لى 
الكثربن معن يصفرن بالحياة لتسهد 
؟حتاداك طوال حيابه بالمسسدوء النفسى 
والسبر الجميل ولويثلب هليه الضمف 
ليركن اليه او يسيطر هليه ااياس 
ليسبلم اليه لله 

وبقرل الطناحى ل مقدمة كتابه عن 
مطران ؛ 

١‏ لد اعتمسدت على يحوي وخبرى 
بحيائه وآكاره ومماشرتى الطلويلة له 
مدى لخمسة ومكرين عاما عرلت اثناءها 
من احواله الكثير وحفظت منها ما آهالئى 
فى وضع هذا الكتاب . ليكو مدر 
أميئا هن الصادر التاربخية الوليقسة 

والكتاب نيما يقربه عن +:) صفحة 
من القطع الكبر ؛ وبه اربمون قصلا 
آخرها بحئراآن ١‏ الليحن الاغخر 0 رند 
اتفمل الطناحى وهر بكتب هذا النصسل 
نال آنه لم بسعر برهيةوامى ل كتابة 


: كتاب مصسارك السيف والقلم‎ )١( 
طاعر الطشلص‎ 


ما تقدم من فصول هذا الكئاب كما شعر 
برهبة فى كتابة هذا الفصسل الاربعين .. 
وروى الطتاحي كيف ان غليل مطران قد 
امتحن باختطاف الموات لاربعة من اثاربه 
فى هام واد ؛ وكيف انه خل طرال عام 
4 بكائم دادى اللقرس والربو بما 
كان له من صبر جميل واحتمال كبر 
ورباطة جاش وكيف دآه الطساحي ق 
ايامم الآخيرة وهر جالس فى التسادى 
العرتى فاله هومهته لقال لسطران: 
آنا الآنت لصغى حى ولصفى ميث وثبثل 
بهده الاهدية اليدوبة : 
نصحتك يا «7 جلبه » ما «جبلحانصحى 
سكران بدا الهوى ما فضلت تصسحي 
وجسفى صان نصه هيك ولصيسه حن 
ونصه الحى باقى للمسسسداب 
ومرة سلمه مطران ابيانا تالما لى 
الطناحى لفه مندما تآخر عن زيركه 


ريصف الطاحي اللحظات الاخسيرة 
من حياة مطران بقوله : حمالت سسامة 
الصمود الى السماء تخيل اليه أن 
ملالكة حوله بريدون أن بخمسظره 
ويعمدوا به الى ااتعيم قسسيمه من 
حوله بدول لا .. لا ..تحملرئى ٠.‏ الى 
صاعءد معكم وحدى لم سكت وانتبه من 
سكرنه اطلب مام لأحشروه له ولقديست 
المرضة لننطر فى كمه بالامقة تابى الا 
أن يبحمل كوب اماه بيده قامالته على 


ذلك حتى رئف منه قطرات وبسد 
قليل ععدت روحه الى بارئها فى سلام » 

وكاننا كان الطناحى بصف ثقسه 
وهر فى ابامه الاخيرة فقد اشستد به 
المرمس ؛ بمد ان تقد زوجته التى 
عدذبها الرغن بدورها ؛ سذبيا طويلا » 
ودغل الستشفى وام يكن يضابقه فى 
مستثفاء آلا الوحدة © وعدم القسدرة 
على العمل ؛ وأكثر من مرة كان يمرب 
من مستفاه أو هن بيئة , رهم تسح 
الإطباد » الى احد الائدية المجايرة 
مترله فى مسر الجديدة ليرى الئاس 6 
وبروه ©) فقد كان حريصا هلى انرشمر 
الداس © ويشسر ثفه تبل الناس »6 
أنه بسحة جيدة وان امرش لن يسعطيع 
الثاني هليه 

وقبل ان بداهمه المرت بايام ثلائل 
رابناء فى دار الهلال يسمد سلائلها 
وكاله اكثر ما يكون كسيابا وان كالته 
السررة قد تشرت تاما هن لذي قسل 
تقد كاد الجسم الهزيبل © بتمش فى 
خطورابه »على الرقم منان صاحبهيحارل 
ان بظهر بمظهر القوى السليم ٠‏ وللنا 
له آلا تريح ! تقال ١‏ كيف استريح 
وانا تادر على ان اقرا واكتب ٠‏ لك 
هى راحتى الحقيقية»٠‏ وكان المرتاتوى 
منه فى هدء المرة فاختطفه من الحياة 
وهو أكثر ما يكون حبا ولمسكا بالحياة 
برحم الله ظاهر الطتاحى القد كان فى 
حياته الطوبلة المريضة أنسانا لا يكذب 
ولا ينافق ولا برائى » كانت كلمته على 
طرف لسانه » كما يقولون © ركان اللمه 
بحق . شريفا > لزيها أمينا لم نزل 
من مستواه الدى الختاره له صاخبه 
مند ان احترف التابة عام 1111 
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بقدد ما اعحب بالغن الحصرى الندريجدا » بتدر ما تلهف على مشاهدة ألفن 
الحديث جدا , قال عن محبود سسهيدانه من العباقرة التلائل فالمالم. وشهد 
واعجبه بلوحات صلاح طاهر > وحسسنسليمان » وصائح رسا » وسيف واتلى. 
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علمنى 
ابفتوتشتكو الفوآبة اللمتعة , فقد كنت لبل مجيئه الى مصر » اضع 
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معه » اشفقت هلى الكتاب الذى ساعطله,وخاصة انثى لا أغرف 
كنيرا » وما اغرفه هن الشعرام أن لهرئزوات ومفاجات 
ولكننى -. حين صحبته ب لى لواحى مصر © اكتشفت نوها جديدا 
المتع ٠‏ واصابتني هن صحبته ومطاجاههتمة مسسسكرة واصبحت 
والاضياء والآلئر والرسوم » وحتي بعفسالشخصيات التى عرفتها 
بعين شاعر موهوب . واتركت ان الشاهرالشديد الحساسية مثل 
الساحرات البللورية » تجمع الكون (بللورة » ملء اليسسدين » 
آفاق الكون التنسع 

رفد عثرت فى ايفجلى ايلتوشنكو اباسامئى شخصية ساحرة , كانها طاثر ملون 


300 


جميل , عتعسدد الالوان ٠‏ صوته فيسه 
ملوحة اللح الرشيدى الخشن , وقامته 
شمعية . يسبر مختالا » فى لوع آخر من 
الاختيال لير ذلك الاختيال الذى لإدي 
الى الكسل ٠‏ ولكنه لم يكن يسيم , بل 
كال برتج كما ترتج آلياه بين خطين رفيمين 
طوبلين ٠‏ فلم احس أن قامته » أو اسمع 
صوته الالح . على جسد , بل هلى روح 
ضففة »2 حمراه » زرقاء ., باهتية 
البياس © واحيانا شديدة الامتقاع 

واول الامر » أحسست انطباها خاطنا. 
أنه مزيح من ايفان الرهيب ©» وهاملت 
الحائر , من الشظف , الوحل , الجليد. 
القسوة والعاناة الروخية . من جليسد 
سيبريا » ومن ازهار المساء الاوربية , 
ولكننى بدات اكتتشفا أن فيه حساسية 
مثرطة لوشك هلى الطب © كما لفسد 
الفائهة » وان فيه صدقا خاصا ©» ومن 


نوع نبيل 

ولم أحاول ان اساله اى سؤال صحلى» 
أو حتى أدبى © بل تركت الصدفة تعتب 
معى هذا التسجيل « اللى اختصره حخلى 
الانتساب » . ولكننى وددت أن اشرك 
معى القارىه لى صورة الطبعث بها هن 
هذا الشاعر المتدفق © الذى زار مصر لاول 
مرة » والذى قال انه سيعود الي مصر 
في برة 


شاعر احب معر كبا يحبها اسال 
الترى »© ولايد المدارس 

حبا بريئا مباشرا 

وحين انترحت راجيا ان برى مسرح 
انجيب © لبشهد سرحية ناظم حكمث 
| . ب » ؛ وكلت رابثها ‏ بالصدفة ‏ 
نبل وصسوله بليلة واحدة. اخلة بالسثيل 
والابقاع والاخسراج ٠‏ رزدت أن بر 
الممثلين الثبان عندنا )؛ لليس خير من 
الشباب ليقنع الشباب قال ) وهو احيانا 
ينكلم بطريقة صارمة © يظهر فيها صوله 
المملح © وتكاك مظن فى لهجته كثيرا ‏ أو 
شيلا ‏ من الجفاة : 

آنا وحدى مسرح باكبله ١‏ 

وظنعت به الغرور ٠,‏ وقد ظلن ذلك 
بعض الدين التقوا به عابرين ٠‏ أر بس 
الذين رحبرا به بظمات ممسولة © والرع 
مقافولة ! ولكننى اكتنشفت فيما بمد آله 
سرد أن يطلق آراءه على طريقةالشعراء ٠‏ 
احكاما مرسلة ٠‏ كالها مطلع تصيد ٠‏ او 
خاسة نمسابة ©» كأنه بلشس خيرته أو 
ممانانه ؛ فى آقل الكلمات هددا »© رائلها 
بالشجن ٠‏ وقد تاكد لى انه من الشهراء 
انعلائل الذين عرلتهم ©» ويتصرلرن فى 
يومهم وليلهم تسرف الشسعراء ٠‏ تبعش 
الشمراء ‏ الذين 'تعرلولهم ‏ تحس ان 
لهم سامات ارسال فسمسمرية ٠‏ وبقية 


ينا 


سامات برمهم يضبح الواحد منهم موظنا 
او مهرجا ؛ أو مدير دعاية لنفسه ١‏ ولكن 
ايفتوشتكو عيش وبتنفس الشعر .٠‏ لهر 
بدلق هلى أى شوه مشي براه ببيله ) 
بنظرة ناعربة أو صورة شعرية ٠‏ طفابة 
السجائر مثلا ؛ ومفها على البديهة بانها 
١‏ عقبر: الافكار » وو بتحرك رثبا كالطيرر 
اثى ل[ لير © رآاحبانا كالمثلين الذالسى 
السبت © اى أنه بنظر وينظر اليه ؛ 
ويشهد وبشاهد ؛ ولم بسال عن لمن أى 
كوه ©؛ ولم بذكر ثيئا شلكه غير بمض 
اللرحات الشلهررة للبعض اصسدتقاله 
ال سابين 

وتاكد لى انه كان صادنا » حين ثال 
أنه « مسرح وحده © ؛ لاه لم يذكر خلال 
عشرة ايام كاملة مسرحية واحدة © بيثما 
لم بتقطع عن الحصديث عن التسسعر 
والرساين بالدات ٠‏ واستنتجت اله 
سيش فى عالم الكلمات والصور لقط . 
آى عالم الشمراه والرساين.وكان حمديثه 
عن شعمراء روسيا بالذات حديث الدارس 
الحب التممق ٠‏ وقال أنه بسنل ٠.‏ الف 
بيت من الشمر الروسى القديم والجديد, 
دان له ذاكرة ذات شهية فى حفظ الكلبات» 
وولع بتقايب السسساتى »© واشتقاق 
الالفال ؛ ولحتها أو نحريفها ٠‏ وحين ثال 
انه سوف يتملم المربية تال ؛ لانه 


إذا 


وجد فى الشمر العربى الذي سيمه شبها 
« غربا » - من ناحية الابقاع ‏ بشمر 
جورجيا ؛ أشخصب اشمار روبيا 

وكان ابفترشتكو قد سمع من مسلاح 
عبد السبور تصيدكين ب همسا ظل 
يمان اعجابه بهما ») مرات متتالية ! كما 
انفد له أحمد عبد السطى حجارى تصيدة 
« السيرك »6 وكالث هيئاه تشيمان بررتة 
غربية 4 حشى خيل الى أن دموعه مثل 
عينيه ) زرقاه » ولهذا فهو لا يبكى ابدا 

وائد النقل من المرببة <« ككرا » » 
وكلمة < دمار » لانها كلمة فى تربسة انوي 
لخصائده وحين سمع من شعرالنا الممريين 
كلمة « الكقالية » سأل عنها ؛ ثم قال أن 
اللمراء هم ١‏ المانبا لى القالية » » اى 
ان الشعراء هم عصابة القافية فى العالم 

وهو يميئى مم الشسعرام القداي 
والجدد ؛ كاتهم الى جواره © وهو بجلس 
عى حجر بوشكين ) ويسند رآسه على 
عفر مابائوفسكي 4 وسطلى بده الصيرة 
الدنيقة ليد باسثرتاك 

وتال أن بوشكين هو اسئاا الاساظة ؛ 
واله اعظم شعراء روسيا تاطبة © وان فى 
دمه دما اتريقيا ؛ كما اله ب هر دمه 
خبيط بدماء الروسبية وفيرها ‏ وكان 
يسكى هن بوشكين اقاصيص مدة © كلما 
جاءت المناسبة © هن قصته مع القيمر » 


وابنتر كس سكو سلك كل الاقاسيصس 
والثوادر والدكات والنظامات التى حدلثك 
لشعراء روسيا ©؛ وهو يصرل الثمورين 
والمشهررين » وهو بتدوق القديموالجدبد 
بلا تخصيص © واسياتا ينقب عنالمشودين 
ف عصور قديمة » وحكى عن أحد الشعراء 
امماصرين لبوفكين © فقال أنه كان اثلمنه 
فهرة وشانا » ولكن برشكينا لقىعليه!السلة 
ودهمت اله بنقب فى اشمار روسيا عن أى 
شعر جيد وصادق ٠‏ واله يكره المدارس 
النقسدية ؛ وكثرا ما ردد اله لا يلوم 
مدرسة الرائمية الافستراكية ؛ واله 
يصيق بتقسيبات المذاهب من سوديالية 
او الطباهمية أو فير ذلك . لهو ببحث عن 
الاجرد والانن والأسدق ) من أى بلد أتى 
لالشد 

وابفتوشتكو بتدوق من الأجائب أشمار 
رامبو الفرنسى © ويمجب بقصيدة«القارب 
الثمل © وانتقل لجاة ليقول انه بيعب 
وجه باسترناك حبا باهظا ») لان وجهصسه 
بدو عليه انه لمل من غير خخمرة . وهو 
يجب كذكك بدايلن توماس © وهو شامر 
فردىي شديد الفردية © ولكنه سايق 
الرئى 

وتستطيع أن للمس من حديثه اله 
ينجذب الى الشمراهء المحترفين ©) وبكره 
الاحتراف لى آأى ثىء 


وتلثت له أثنى احب لوتربامون ) وهو 
الشاعر الغرنسى الدى يقول ما ممناه ., 
تنطة من نماء الشاغر : او الفكر *» 
لا تبحرها مياه البحار 

وغال ايفتوشكو : 

غربب ٠0‏ لقد كنث آفكر فى ممنى 
مقارب ٠‏ بمد أن زرت اليرم ٠‏ قطاف 
بخاطرى معنى يقول : ان دسمة المرا؛ القل 
من سجر الهرم 

وابعسمت من هد التصريعالدابليوثي ! 
ححين قال لابليرن لجنوده ان اربعين ثرنا 
من الزمان تطل مبيكم 

وبدات صررة الشامر تنكف لى 

انه يحب الربوم والجكابات 
والكقمات » لبائا سسيقول هن لال 
الفراعئة » وعن مصر القديمة ©» واحيانا 
الشعبية 

وذهبنا الى اس سوان والالصر ٠‏ ولم 
بحمل ممه حقيبة ما . ولا جوال مغر ٠‏ 
وام يشرب الثهوة أو الشاى ٠‏ والطر على 
اسل النحل والبيش خير المطبوخ » وكان 
بمعاذن ليئام ربع سعة © ليعود كأله قد 
0) سامات هديدة ١‏ ولكت أئيس متصور 
كالمادة قائلا » حين سثل أوسكار وابلد 
عند وصوله الى 'مريكا : 

هل لديك ممنومات 1 

نتال : 


ب لست أحمل قير هيقريتى 
المسائرين واظرتهم » بضع حبسورب 
الادوبة ٠.‏ فرشاة اسنان » ماكهنة حلافة 

واسستترق فى اللوم على صسوت 
الاشيتوف ٠‏ وحين وسل الى مطار آسوان 
فجانا بنشاط مفاجريه : 

ب الى السد الما فورا 

وولف على السستة مشر مترا الثى 
تتجمع فيها الفاق الى لير فى المالم » 
والدنست الياه آمابه ٠‏ وتركنياءه بين 
الآلات السغنة والرواقعم الصديدية 0 
والفبة المالية ؛ رنال نجاة ١‏ اينا » : 

وبمد لصف ساعة © كآن بصمد جسم 
السد العالم » ريدو اله طلب أن بثرل 
الى أحد الانفاق الممتمة 

وعاد سميدا 

وتدم لنا صديتين 

وتال ان أحدهما سديق له من ايام 
الصبا ©» من بلدئه سيبربا وقال الصديق 
انه يحساول أن يحضر آخر مرة احدى 
حغلاته ©» ولكنه لم بجد مكانا 

تاسمده أن يرى الشسام بنئفسه . 
راسمد الثامر أن يرى صديقه © وتوامدا 
على المسسام 

ونال آن الروس قالوا له انهم يحبرن 


المسريين لانهم متوندو الماطفة ؛ مرحو 
الادرع ؛ وائه خاشس فى آأحد الانفائق » 
فابتهج من طرطفة الوحل ؛ وقال ان 
الرحل صورة تساعربة روسية تخسصس 
فيها الادذب الروسى 

واددع نصة التقطها فى جولته السريمة 
بيد الروس الذين سماون © حيين حكى له 
احدهم ان عابلا مصريا 9 من عمال 
التراحيل الاين بتنقئرن من مكان الى 
آخر ) كان ققد دعا أحد الروس الى وليمة 
غداء بمناسبة هيد ميلاده ©» لقال له ؛ 

ليس لي ععتوان 

لقال له المامل ؛ 

آيس لى عثوان 

واجتمت الحفلة تحت النفق »؛ واحشر 
السرى «البسيطل اقتصاديا» اروع مالديه 
عن أطممة ومشروبات 

واخد ابفتوشكو يبلل لهذه القصة . 
كانما حدلت ممه 

وادركت اله ببحث وراء الارقسسام 
ولاآلات والجهم ود العظيمة التى ترفع 
السد »© عن تفاصيل المراطف »؛ والانسان 
والاشجان اولا ودالما هر ما ببحث منه 

وجاء بقول : 

ألم أقل فك » ان بمشى الارقام 
والاحصانيات فير دفيقة 

وكان ابنترشكو قد ثرا بمش الارقام 


هن السد المالى »4 وسقو أن هذه 
الارنام قديمة © 'دخلت مليها التمديلات 
فى الواقع » وكم م دل فى الثثراثت » 
واردث أن احرل الحديث : 

- اليس فريبا الا يقيل السامر ندرا 
من الخيال 

تال » مرة اخبرى » وكانه يدلى 
بتمريم : 
أنما الشعر هو الدتة 

لقلت : 

والكبال هر التسل 

وهاد يذكر بوشكين ©) لقال اله بقول : 

الشمر هو الكثابة بالحبر الابيضش 
ولفتحت شهيته 6 هنف السد ) هلى 
اتمرف بدقة على عصر © ان «بجتيسيها» 
كما قال بيطء وبراج : 

ناذا بالاقمر مفاجأة © كادت كخرجه عن 
صوابه » كلاس تجرهها على اللسسريقة 
الروسية 

ففى وادى اللو » كساتت الشمس 
واضحة »2 والحر لاأفها ») ونيالقالسياح 
مببررة كانها فى عالمى يمحرى )© زادت 
الس من انقتاجح اثراهها ؛ مع أن 
الدعفة سمتد الالسى : وق الاقمر 
اكنضف ثوها من المظمية الزلة ؛ هى 
عظمة هؤلاء الفراعنة 

واخدنا نصرره بين الآثار » ومع لوحات 


الرافصات اللعرولة ؛ ووتفنا عند «ربوءن 
الغالدة الثى ما زالت بانية » ولى مقبرة 
سيتى الآول 6 لم ستطع السساهر أن 
بتحسرك ؛ أمام صورة السقف الازدق 
اللى» بالنجرم » والالهة 2 لوت »© الطويلة 
الاذوع جدا ؛ الدفيتة الجسم جدا * 
والى كان الفرامنة بمتقدون آثها ترقع 
السماء بيدبهسا : رتشرق الشسيس من 
لبها » لم تغرب على حجرها 

واحسست أن اينترشتكر لد سب 

وقرر أن بنام مبترا © وبطريقة مفاجلة 
ايغا 

أنه بنهل ولا يحسى من مسر التى ثال 
لى الها أعقد عن روسيا ؛ وأسمب 

وبقدر ما كان يمجب بالفن الفرعرلى 
القديم جنا كان طلب أن ريرى الفن 
الحديث جدا ©» بل لثد طلب بمد أن راى 
المتحف ان يذهب قورا آلى معرشش ارسام 
حديث 4 وكان قد شهد ‏ بالصدفة - 
لوحة للرسام اشاب مالع رضا »تأعجب 
بها » وطلب مقسابلته 6 وحين التثى 
بالفنان صلاح طاهر ٠‏ أبدى أشد الامجاب 
ببعض اللوحات » ونان حين سجب 
بجلس © وحين يضيق شقثر واتفا 

وجلس اينثوشذر يقول ان أصدقاءه 
جبيعا من الرساآمين © واله يحب 
الرسيامين المشمودين :و الشهورين على حد 


لفيا 


سواء » واثه صديق ماكس 'رنيست * 
وان لدبه لوحات من بيكاسو وارئيهت 
وجان ميو ؛ وانه سشة كاجال © وثال 
انه كان بدع الرسسسامين برسمون فى 
المباع ؛ وكان بنام فى مراسمهم بالنيل» 
وان مقفايم الراسم تفتح الاقف ال 
السدنة , وقال ان الحب هر رالحسة 
الآوالىي الفخاربة الثى يفع يمسا 
اترسامون ربكهم ٠‏ وانتقل الى مرسم 
ملاح طاهر » قالطنا النور علينا » وأضام 
عسلاح طاهر الشموع © وقال ايفتوشكو 
ابه ينره قراءة الشمر فى وه الشموع » 
وأخد بخثار عناوين وآسماء لبمش لوحات 
صلاح ظاهر 

وكان ابنترشتكو آاحيانا » يراجم آرابه 
لى السباع » وكانه بنيق ؛ وقلت له ان 
شاجال رالع حبقا ؛ وروبى تماما »؛ ولكنه 
عن اجبل من يسور الحمير البيشام » 
رالت له أن عنيننا ريابا خر محيرد 
سعيد »؛ وكان مشسسطوقا بتصوير السبر 
ايضا © وثوليق الحسكيم من المدافمين 
عن الخبير ؛ وحين ذهبئا الى الاسكندرية» 
وداى لوحات لحمود سميد » وخاصة تلك 
الارحة المملئة فى منسف اللدبة ؛ وتصرر 
بات بدرى 4 وبالع المرقسوس ؛ الخطف 
قاب الشاغر »6 ولغبنا الى عمرقن محبرد 
سعيد ؛ الذي نسادف أنه بقلم فى 


ينا 


الاسكتدرية الآن 6 وثال ان الرسام 
محسود سعيد من العباقرة القسلائل فى 
السالم ؛ واخد يطنب فى المميم » وكان 
صادقا » لقد ذعب الى هرسم سيف 
واتلى © تاعجب بيمش الرسوم ولكنه لم 
يعلق علبهسا . رييسدو ان لرحات واتلى 
اأراتمة بدت له فيياسا بمض الكهه 
الاوربية ؛ وآدركت ان ابفتوكتكو يبحث 
عن مصر هيون عن رساميها وق حواليتهسا 
القدبمة وشوارهها الفبتة 

وكات زيارنه للاهرة القديمة اتبانا 
نا احسسته من ظن © لقد سرنا عبر عصر 
القدببة © ناذآ به يجوس فيها كآنه صبى 
فى غابة بها علب ©) سميدا مبهررا » 
وأخد بقول ان مسر هوالم متمددة » وثال 
كانه بن وحين ينالم © يبر املح فى 
صرله : 

وائع 

/م سكت 

نمرئمت هليه أن يدخل لريارة 
الحسين 6 ودخلنا ؛ ولم الاحفله » نقد 
شدانى حركة المرود حرل القيبر » ودوم 
الشاعر بالنقوش © ولم الثفت اليه 
نقد كان 'مامى ؛ رجل فليظ الرجه » 
لو خرج من المسجد لظئنته تسابا » وكان 
يقبل الرخام يلة متهدجة مبللة بالدمع 
ومعررت بيد كبيية لاب ©» لقود يدا 


عقرا جدا اطفل » لشر < خرم » 
التذوى 

وثال ايفتوفكر وقد ابقظه الركرب 
فى المرية : 

ب ساصيم صَوفيا ٠‏ أنا صوق 

ثم مرت المربة بالشوارع الضيقة » 
ومررنا على أسبان بسترون © وفرنسيات 
يشترين الحرير الدمشقي المرركش يوهج 
الشرف »© اللطخ بنيران مجوسية ١‏ 

وكان ابفترشنكو ذثرقا صامتا © لم 
غال : 

أن الابب الردىه بفسد الملاثاث 
بين الئاس وبين الشمرب 

وسكت قليلا ليقول : 

أن آردا الران الادب هو الادب 
الحلى بالسكر © مثل اللام التليفزيوئات 
« الانلام التى تضع المساحيق هلى وجه 
الحياة » 

وثال : 

أن الآلام وسدها هىالتىتربطالبشر» 
هل تملم اذا [حب الآخرة كرامارول » 
لان فيا آلاما عانية + وشقاوات مريمة 

وخلفت ودائى صسورة القبلة المبللة 
بالدمع من جرار سابق ) «تائب لاحق » 
وسوت الشقاه الهنزة عن الوجد على 
الرخام الابيش اللامع 

اى نوع من الشمراء » هذا الشسامر 


وما هي هله الالام 1 

وبدت لى جملة كانها شمار مضحك : 
لكل «مسب آلامة ؛ ومن كل حسب آخبلانة 
واكثنى كتمت الصورة لسخائتها 
وغاب عنى ابنتوشتكو ©» ومرتالسيارة 
بالناظر اليرمية ؛ فلم بعبا بها ؛ كما تمر 
المناظر امام بالع متجول 6 وضع ثفصه 
على الارس بعد نجوال طويل 6 واسئلقى 
غبر مكثراثك © يما يمر أمامه 

واخذت اتذكر ما ثاله لى عن بوشكين 
أن حربتئا خفية ؛ وق كل البشر حريات 
خفية ) واخذت استعميد ما كان يقوله 
عن ابيه الروحى ! باسترثاك © وكيف 
قفى ممه آربمة ايام بشربان لبل لهار » 
وكليف ويفا ١؛‏ وركيف 

آناسيس لا تنتهى بحكايددا © ولكنها 
الستمر فى الذاكرة ©» وتبقى تحت الجلود 
تاي شاعر هذا الشاب الكذى جاء » ثم 
اخدلى 

واى عاب هذا الذى يتحدث عنه » 
حلي يقول : 

لم اعد اطيق مزيدا 

ولا احتمل الاقل 

ان فى الاب لسمنا 

ولق المذاب علوبة 


فيا للسجب 1 
عامل زهيرى 


لا حاجة الى الدمع 
وافطغى الازهار » وتخبرئ مكانا توضعها 
واشترى الفسائين الكثيرة الجميلة 
لاذا تنمتمين » وفيم التململ 

التفى بلحاف السلم 

كل مانتهامس به لى اليقظة 


كل مايحلو أن لراء 

نراه فى الثوم 

آلها لسخافة بل جريمة 
ألا ينام الانسان 

لان مايكمن فى اعباق نفوسنا 


من عصور التهاد الكثرة 
اربحيهما ©؛ اطبلى جفتيك ,., 
من اين . جايك الارق ١‏ 


لى احلامك على الاقل » فى احلامك على الال ,., 
نامى ياحبيبتى ٠...‏ 
انت وانا على الارفى 
وكوكبنا يطير مرتاعا لى الفضاء يهددنا بالانفجار 
ولابد من ان نتلاصق حتى لانسقل 
ولنسقط مما » اذا سقطنا .. 
نامى ياحبيبى 
وبددى فيوم الاحزان 
وليات ساحر الثوم الى فيليك 
فيا اصعب ان نتاوع الارق على هله الارفي ., 
نامى ياحبيبى 
تقول الافصان برفيفها 
والامواج بهديرها 
وبقول الكلب بحكمته 
واقول آنا هامسا 
ثم فى تصيف همس 
لم صامنا ؛ ١‏ نامى باحبيبتى ... » 


ومديتة « نعم » 

كل ثيه ميت » كل شىم بسوده الرعب لى مديلة ١‏ » 
كانها مكتب فرشته الكابة 

كل قطمة فيه اتكماش وتجهم 

كل صورة ننظر لظرة ارانياب 

وكل صسباح تدخن باارارة »> ارفسه الخشبية 
لاتاسد نفاقل والسدران بلايا 


تريد أن تحصل فيها على نصيحة طيبة 
و بافة زهر 2 أو تحية 1١‏ هه [ 
الآلات الكانبة تثرار جوابا واحدا : 
« لالالا .., لالالا ., لل ,. » 


وحين تنطفيم الانوار 

لبدا الاشباح رقصتها الحزيئة 
تريد بطاقة 

لتغادر مدينة « ا 8 السوداء 1 هه 1 
اسهل من ذلك اموت 
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« العم ال العم ا تعم ...العم ات العم ات لصم ., 


هذا افقصسل الرواح والجىم ختى آخر اياي 
بين مديئة ( نسم » ومديلة « ا » 
فتتبق اعصابى اسلاكا مشدودة 
بين مسينة ( لا »# ومدينة (١‏ لعم 6 


الض عا ك 5 


كنود » والاباطرة » والقياصرة 
الذين حكم بعضهم الكون كله 
كانت اوامرهم تنفد هلى الحشود الكبيرة 
وتكتهم لم يستطيعوا تلفي اوامرهم 
على السحك 

كم حاولوا أن يشتروا السحك 
وكنهى عجزوا لان الصحك لابباع 
وعبدئد حاولوا ان ينتانوا السحك 
وكلكن اتصحك حك ائفه لهم 

من لاستحيل أن تحارب الضسحك 
فقد شنقوه هرة بعد مرة 

وكم تدلى راسه اللمقطوع 

من على قمة شبجرة الصنوبر 
وكن حاكا يبدا المرجون فى الزهر والصليم 
ويحكون اساطرهم الاجئة 

يهب الصحك واهنا » وبقول 1 
لالد هدت ©) لقف عدت 

ويبها خطوة الرقص 

بيظف قديم © ناصل ائلون 
ووجه عتكسر ذليل 

وفناع من انندم 

انه الاآن مجرد سياسى 

انه ممتقل 

يدئف الى قفسابه 

وهو يبدو الآن ليعان استسلامه 
وكاته بعد نفسه لدار الفناء 

ولكن فجاة > بنسل من مسطفه 
وبلوح بيديه > لم يتشقلب 

لقد زج به كثيرا لى الؤتزانات 
ولكن هذا السجن عاد ليه بائخر 
فقد دغل الفسحيك الى السجن جرينا 


ومر بالتغبان والثوافد الحبرية 

وهو يسعل وبيتتحنح » كانه ضابط 

ثم تقدم ملشدا نشيده »© وللدفع فى يده 
نحو قصر الشتاء 

لقد تعود على الوجوه التجهمة 

ونذلك فهى لانستطيع اذاه 

لى بعفس الاخيان ينظر الضحك ضاحكا الى نفسه 
رشيقا مبادرا 

ويعرف آنه سيغواس فيرة أى شىه 
سيخوواس خلال أى السبان 

ذلك ,. 


الجد للضصسيك 
آله ,؛ لانهد رجل شجاع 


0 0_3 
ينبفىان اكون 
أسمع »2 وانا فارق فى فراشى 
غاصلة الثقع » وهى تحاول آن نلق 
والزحافات » وهى تنمفم بقستها الكثيبه 
واللافاتات الميزاقة > وهي تحاول الهبسس 
وعلى سطوحالمنازل تحاول صفالع الحدبد انتصيح 
واناء يحاول الفناء فى الانابيب 
واسلاد التليفون ثن هاجزة عن الابنة 
ولدنك فانا فلق هذه الليئة 
فلابد أن اهب لتجدة هؤلاء جميعا 
يلبلى أن اصبح واجبا ومحبه 
وان اجعل هذه الاشجار » وضاء الزحافات 
وهؤلاء الناس بتكثمون 


ك6 


انا حاسيدك 

وذلك سر » 

لم افشه لاحد من قبل 

احسد صبيا 

احسده وهو يصارع رفاقه 

فانا لم آكن جريما وعباشرا مثله 

أحسدهة وهو يسيحك 

فانا لماعرف وطفولتىمثلهدا السحك 
اله حالما مومع مينتوج 1 
اما أنا فلقد كنت سليما اكثر الوقت 
كان شعرى منقظما 

ول اكتب .. ارات الث العماتها 
بقرؤها هو 

حتى فى هنا .. هو أقوى ملى ! 

هذا الصبى سيكون شربنا بعرامة 
لن يثفر الشر لى مقابل بم الخير 
ول اللحفنات التى وضعت فيها القلم 
وقلت : ليس ضروريا 


فسوف يقطمها ... لابد 


نحو مصدر النمجة 


سيق حول الرجل .. شيئا فشيئا 

كان يقفب متجبما » 

دافنا راسه بين كتفيه 

والسربات والبصقات ©» تنهال هليه 

فاجاته من اليمين .. لكمة على فكه » 

ومن اليسار فوجى» بلطعة من الجليد 
الدم من جبينه 

لم ءء, 

الهالوا هليه بقسوة 

كلهم لى وثبة واحدة 

وصرخة واحدة 

انهالوا ليه بالعصى » 

وازمة الخيول » 

والقاسبان الحديدية 


وعبثا كان بستعطف بصوت ابح : 
با الحوتى ! با اخوتى ! اذا تسئمون 


كان النسب قدب اصم 1 
حتى انهالوا بالشتائم على الذين تباطتوا فى ضربه 
واخنوا يدوسون الجسم » 
الذى لم يعد يبدو الساليا 
فى ثلج الربيع الذى صار وحلا | 
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آه يا حئلات الاعراس فى ايام الحرب 
للطمانينة الكاذبة 


1 
4ك 
1 
1 

0 


: 
114 


2 
« 


« هيا الى الرقص » 


ياإلهىكم أتعذدب 


يا الهى كم اعانى من عذاب 
لسيت المناه حتثى لمدو 
لم اعد اطيق الزيد 

ولا احتمل الاقل 


كذلك تماما وليس الا 
يمتد العالم امامى كسدذاب مهول 


يا ايتها الدموع اتثى تبخرت 
آلا تستطيعين آن تتخولى الى عواص 
لكى ينجلى هذا العالم كله 


ان فى الشاب ضمفا 
لى الذاب طوبة 
ولية مسحة من قدسية 
بالها من امجوبة 


ليس إنالعائم 


فقد كان يبن الناس طريفا 
بشيرته فسلهء ثفسها 
كل عاله الشخعى الكثون 
ففى ذاك المالم ., 

ابهى لحظة 

وفى ثاك المسالم 

ابشع ساءة 

وعندما بموت انسان 
بموت ممه اول تلج 

وآول البلة د 
ل هلا بحسل عد الثرى 


حتا نبقى الجسور والتب 
والآلات ولوحات الرسامين 
حنا 1 


قدر للكثير آن يبقى » ولكن 
آلا تفيب أاشياء على اى حال 
هكذا قآنون اللعبة العائية 
المولى هوالم لا بشر ! 

لحن لذكر الموتى خطاة اراسيين 
فماذا ترانا 

تنعرف لى الجوهر منهم 


ما الذى لمرفه عن اخوتنا ., اصدقاتتن 
باقعو الوحيدا 
والاب الذى نتحدر 

النا اذ تعوف عل في 

7 نعرف أى شىء 


برحل الئاس .. اعآادتهم تستحيل 
ميلاد غوالهم الكثونة من جديد 
ستعيل 

وفى كل مرة 

تلداهمنى الرلية 

لى المراخ 

من هذه اللاعودا 


بتارجح.. 


مركب تتارجج 

لوحات التمليمات الزجاجية 
تتخلع من مسامرها 

الثبتة على الجدران 
وتراتزيستود « سبيدولا » (1) 
يرتظم مع صوت دوريس داى (0) 
بدعالفى 


والحساء الذى كان ينلى فى مطبخ الرتب 
يفور ويندلق 

وورقة لعناع سادفيية 

قدفها فوران الحساء 

فالتصقت بالسقف وما زالت تبغر ! 


مركب 
حتى تنمنى أو أمسكت يداك 

بفرع شجرة 

بورالة عشب 

البحار الصلي » ودبان مركب » ورئيساللاحين 
و .. 


(1) عاركة روسبية للترائزستور ()) مفلية امربكية ممروفة 


التمليمات تخطيت 

كبا تحطمت مور الشخصيات الطفتة 
وتمزقت ادبا اربا 

وكوجوه مونى فارلتهم الحياة 

تبدو الوجوه 

وى تجاوبف المركب تقبع الجرذان 
الكابوس والفوضى 

ولا شىء غير الصيحات 

تحملها الرياح 


شىه غير الدوار والدوار والدوار 
وطعم اكرارة فى الفم 


مركب تتارجج 

برهيل يتدعرجع 

ويهاجم البحارة 

حلنا 1 

ولن تكون جبثاء 

اتركوا القمرات 

دالا فسوف لتقى الدمار 1 


مركب تتارجج 

صياد الحيتان الصياح 

غيناه لموجان توترا واضطرابا 
وشعر ناصيته هنتصب 

وهو ينبه البحارة فى صمت هله الرة 
الى البرميل التدخرج 

لم يقترب بالحبل المقود 

ويقفئزر كفطة بين الرفاق 

أن فلسفتك ايتها الارجحة اللمونة 
وشم موشومة على جلده 

لفد حفظف لو الشعر الاحمر هن هر لب 
انك اذا لم تقفز على البرهفيل 

فسوف بتئز عليك 1 


مركب تتارجع 

والبرميل يستسام ويهدا ويتوقف 
تارجح المركب 

لا بد ان نرى السهاهء صافية 
مركب تتارجح 

ونحن نتارجح ممها على الموجات 
الدنيا شديدة السواد 

لكن كانننا » لا بد آن ترجع 
ايها التارجع اللعون 1 
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سوق ! 
سوق سك ١‏ 
فليشرب وليمرح كل من شام 


فقد استلقت فى الوحل ؟؛ 

كان عرك الوزراء بناسح على جباههم 
وهم ينسعون الشاريم 

اما الفلاحة فقد استلقت فى الوحل ! 


)١(‏ الجارموشكا : اسم الدلع 3/3 الالورحيون 


131 عن لطا لك ل 35453 15 0 
90 1 0 اع 1 ا ولا 
0 1 0 1 اك 1 1 
23 


11 011 11 1 5 3 1 
1 0 ذل 0 


؟ " 1 


بنو آدم 
وساع الرجاج على آله اليافوت 
وامنادون يتسابقون 


كانوا يبددون لرواتك با روسيا 
كالوا يخبعونك فى الخمارات 


)١(‏ ستيبان رازين ؛ قالد احدى الانتفاسات الللاحية 
سبية 1751 . ,11 وقامت الحرئة بين الاقلسبسان 
() جبرنسين ؛ مفكر ديمقراطى نورى , كاتب سبيابى 
ول وش وتياصيف ليد نيا ف اليد الارسين > 
هاجر الى آوربا واصدر اول هجلة لوربة روسية تصدر فى 
المهجر واسعها كولوكول ومعناها بالروسية الناقوس , هات 


١ 
1 
يٍّ‎ 
5 
طٍٍ‎ 


ف عدبحة حارئييف 00 سكقى طن باسه 
نال اليه تصق داكن لقنا ببسبيه 
بر /بى ابيع عيب 1 
2 الآن. ايرب . عا اق بصضه يلي زجهة 
دق وسعار 0 
تيس 0 نام 2 
حي ر1 أضينان جب م ريسي 
حبيكة اليره امنب سهم البرك 

القن بره أففسيس 
انض امل ارعيبة الجر الايد وو 
| نمه لمي 
00 سا2 سرج .0 


١‏ مدية سوفييتية في جيهسيبه تركتبا 


ف مرا اعضره 5008 
اوضق + بولند حي لل رصان 


هله /بدت .. من ليويورك 

كنها ترفني ليويوركه 

هده البنث على امتداد اهلاناتالثيون 
هرب من نفسها 

هده البئت اكره العالم 

بمرونسه الاخلاقية الفاشلة 

هذا المالم لم تمد فيه حقائق 
فاتتوست بديل للحقيقة 


وهده البدت النحيلة 
بالبلوفر الثهيل والنظارة 
والشمر المهمل 

ترق بكمب حدالها الرفيع 
كانها الاتكار المطلق 


انها نرى كل شىءه لى الدليا كذبا 
كل شوم من النوراة الى الصحخف 
اللومية 

فهناقك مونتاجي وكابيوليت 

وليس هناك روميو وجولييت 


تفتح ذراعيها وتحتوينى بينهما 
نفهم مخاوق » وتعرف مايتفي لى 
من قلب الظلام ,. من جوف هذا اليل » 
ودون إن لقف تتفلق وراءها باب التاكسى » 
سستنصمد هده الدرجات وبا ,. هبر السقيفة العثيقة 
بلهبها الحب , والفرح بالثقاء 
ستصعد المرجات وثبا .. ولن تطرق الباب 
وستاخل راسى بين راحتيها 
رحين 'لقى بسمطفها الى التعد 
سبقى هلى الارفس ,, كوما صغفيرا ازرق !! 
1 


التتسللين الى صفوف الادباد 
وذلك على العموم هو الواجب 
الا انهم بؤكدون لى جراتي 


لسوف بذكر احفادنا 
بشعور الخجل الرير 
بمدما يقنسون على الدثاية 
ذاد الزمان الغريب 
حين كان الشرف البسيظ 
سمهي 

جراة 


كوبا دى وساما 


كانت كوبا تهدى وساها لجاجارين 
وغلى اننصة الكتغلد 

كان طلل مسحك يرتشف بشففب 
لدى امه المستدير كالقهر 


ما اروع الام والابن مما 
كان هذا واضحا للجميع 


<> 


لوجع ل دك 
14 


يويك يميه 


العمال » والفلاحون ©» والجتود 

جاجارين » وفيديل ©» ونورتيكوس 

كلهم م ينظرون الى الراسيع , باشراقة وتبريلا 
لكنها جادة 


ما الطفل فكان يعبث بيديه 
مرلاها وسل حشد البشر 
وكانه يرفسع الثورة 

مع اللبن 


11 


كنا يتم التمعر يذ ٠.‏ اتسيضنا. كشن لقرفا .. 


ْ 
1 
1 
1 


هيا 53 
وانف التى قت اسيك ثم 
يديب م 


وام بتو هار بيدا عن برسائر 

الكنذا كنبا 7067 + لبخ هنا بضفة ولوق 
اعدقة لبذ ان .. رندا بالائه ١‏ 
اطق .., الله لسن وحنة » 

فيا بعد جه ١‏ / فيما تنيلك عوك 
3١‏ ل ١‏ ند بر تود بيه يايرة 
سال «ه 

واصل الس + وانصت الى انتقن 
اعرف + رارف ... ركف عي الاير 
ااسبعة بتي اديه 

ل ا 

وحامة برهية 

اعيود بنقل 


تبدو اسرار المسيا 

كفسبابٍ على الضفاف 

كانت التونيات والتانيات سرا )١(‏ 
ولو أن القشف على ارجلهن 


كانت النجوم والوحوش ونبات الفطر » 
لحت اشجار القابة ,., سرا 

ول ايام الطئولة 

كان صرير الابواب للفتوحة يبدو سحريا 


وكانت اسرار العالم تبدو 
ككرات يتوالى الهورها 
من فم خاو ماكر 

يخفى قصده بسحر خداع 


وتساقطت نجوم للجية مسحورة 

على الحققول والفابات 

ورفصست اضواء الصحكات فى عيونالثبات 
وتهامسنا ماخوذين 

ونحن على الجليب السحرى فى اللمب 
وملست يد بدا ,.. بتهيب 

كما بلمس لز لفزا 


وفجاة ,. جام البلوم 


١ 


والحاوى لو ١‏ الفراك »© ائرث 
رحل ليتجول فى طفولات اخرى 


وحين أصبحنا بارا .. نسينا 
ايها الحلوى !! الت السيان سينيءه 
فالثلج بتساقط عتى اكثافنا 
بدون آى سحر 11 


ابن انث ابتها الكرات السحرية 
نحن حرائي ٠.‏ 

لكنه حزن بدون سي 

ولحن نلائر للاخرين .. بلا غيال 
وهم بنظرون الينا نفس النائرة 


وانا ست يب فجاة بدا اخرئاسة خليلة 
فهى هجرد يبد » ا سر 
تلهيون .. الها مجرد بد !1 


اعقونى سرا بسيطا جدا 

سر الهدوه والتهيب 

سرا نحيلا حافيا 

اعطونى » ولو سرا واحدا ١!‏ 


)١(‏ توليا اسم التدليل لانطونيا » وناقيا 
اسم التدليل لتاتيانا 


( التبسيدة فى الامل بلا عثوان 6 


آهيم ق زخام العاصية 
وتحت قدمى جدارل ابريل 
آنا لا منثقى 
آى يا 
لدرجة الى اثر فضب الاخرين 
ومازلت شابا » شبابا لابمكن غفرانه 
اقتحم ابواب الترامات بقوة 
واولع بحكابة الاكلايب 
واركس وراء تفسى 
ولا استطيع أن الحق بها 
واستغفرب رؤية صنائل عريضة الجائبين 
وطائرات » راشمار نتلمتها 
01 
لقد افدقوا على كنوزا 
ولم يقولوا لى ماذا افمل بها !1 


دائما توجد 


ل ديدم 
بيدامراة 


دائما وجد بد امراة 
خنيفة ورطبيية 
لبيي تهدلك كاخ 
بحئان وقليسل من الحب 


دالما توجد, كتنف امراة 
لسكى تتنفس فيه بحرارة 
واتثمنته على حلمك المرد 


دالها لوجسد هينا امراة 
بسكى ترى الها الخاص 
فى الفساك الموحش 

أن لم يكن كله فبعضه 


وثكن هناك بد امرأة 
ما أحسسلاها 
حين نمس الجبهة المهكة 
كالخسلود والقدر 


ولكن هناك كتاف آمراة 

لا يعرف لمبيانكا 

توهبه .. لا لليلة ببسل للابد 
وهنا آنلت تلهبه مئذ القدم 


ولكن هناك عينى امراة 


تنائران دوما باتثاب 

وهى #آخر ايام عمسرك 

هيئا حبك وضميرك 

وانت تميش حياتك بلا اكتراث 

لا تقلع بهذه اليسسد 

ولك الكتف » وهالين العيئينالقدستين 
كنك خنتها هرات ,, ما اكثرها 


وها هي القصاس قد دنا 
« يا خائن ! » . امغر ينهال عليك بقسوة 
« يا خائن 1 0 ب الآفصان تصفمك على 


وجهك 
إل يا خائن ! # . العسدى يتردد فالغابة 


انت تتثوه ٠.٠‏ انك 'تعلب وتحزن 
آنت لن تشفر لنفسك كل هما 


واما تلك انف الثمية 

افوحدها ستففر آالآن .,. وفيما بمد 
كدلك 

واما هائان المينان الكتلبتان 

فوحدهما ستقفران .. كل الذى لابنتئر 


بلغطسربييلم... 6 


مهما تدوروا وتللوا 

فقد كانت لغرتيتى حقيقة 

عاشت لى لهابر الزهان 

مع فرعون , , ها 

قد تكون لنت عه 

لكنها صارت ملكا للقرون 

وعندها كانا على المحمل يظران 

كانت نظرات الجموع كلها 

تتجه بتلقائية نحو نغرنيتى 

وليس نحو الغرمون 

كانت له جيوش وعبملات 

اما هى .. فقت تها 
هينان 


وجبهة هرصمة بالثسهوم 
وعلق بلثلى متشايلا 

كان ذالد الفرعون فينا 
متجهما حتى حين يرق 


كان يمزقه < هرمب النقص » 
وعندما فكر إل ذلك 
وى امنشفة بهم 


3 كامل رهيري 


5 سيرة حياة أى شاغر هي شعره 

وما خيلا ذلك مجسسرد هوابش والشسافر لا يكون شساعرا © مالم 
يره التارىء باجممه ؛ بكل احاسبيسهة ؛ وكل افكاره ©) وكل اخماله . كانما يضمه 
القارىء فرق راحة بدء ٠‏ 

وحتى بحق للشضاهر أن يكتب عن الآخرين بعصدق لا بمرف الرحمة © للابد 
أن يكون صادنا بلا رحمة ححمين يكتب عن نفسه ٠‏ واتشطار شخصية الشامر الى 
نصفين : الانسان 4 والثامر قد بود به بلاريب ‏ الى التهار قني 

وحين اسبح آرتور رامبو ؛ لاجر رقبق ») وارتطمت حياته بمثله المليا 
آلنى يؤسن بها كلاهر © ترقف هن كدابة الشمر . ركانت هذء النمساية 
على الاقل ) مخرجا فريفا 

لكن كثيرين من الشعراء ) لسسسووالحظ © حون ترئظم حيالهم بشمرهم ) 
يستمرون فى كتابة الشمر ) وبتظاهرونبان حياتهم أمر آخر . وهم بتوهمون 
انهم بكتبرن الثسر ٠‏ بيتما لا يخدهرئفى الرآقم الا أتفسهم 

الشمر امراة بريمة اكثار © لا طشفر العدب 

ولا شفر ما دون الحقيثة 

وهناك من يزهون بائهم لم بكذبوا فىحبالهم ولو هرة . ولسكن عليهم ان 
يسالوا انفسهم : كم مرة لم بدفوهوا بالحقيقة ؛ وكثروا على الحقيئقة 
المسمت الأمرن ١‏ 

آلهم بمتدرون , وبذكرون هصلااااثل القديم الذى ابمكره اضرآبهم : 
(« الصمت من تغب » 

واذا كان السجتك من ذغب ) تانهذا الذهب ليس نتيا 

وهنا البد! بصدؤ1عليالحياة عموماء وبصدق هلى الشعر لخاصة الان الشعر 
هو الحياة لى صورة مركزة 

وتفاضى الثائر عن الحديكث ين له ؛ بصبع لا محالة بنافسيا عن 
الحديث عن الاخرين .. دن عذاباتهم واحرالهم 
نا 


ولد اخلق عدد كبير عن السكتابالسولبيث © ردحا طريلا عن الرس » 
فى الكابة حن أفكارهم اللمسصخصية ؛وحتدهم ©) أو سراعائهم اللفسية )ومن 
باب ارلى اخفموا فالكتابة عن سرامات الاخرين ٠‏ وعتدهم 

ولست اعنى بذلك مجرد الدميوةآلى ان لرضع 7 آنا » محل 7 لحن # * 
كما كانت تنادى بذ لكجماءةافبرولتكالت6١‏ حركة ادببة تدعرللنقانة البروليناريةم 
ال أن كلمة ٠‏ نحن »© التى طاما دقث لها الطبرل 4واقيبت غناجلها الشمائر: 
ند حجبت اارسيتى الشفبة والفريدةلشخصية الفرد الانسالية 

وما زال كثير من القفصالد ؛, حتنى بعد أن تقوفت هذه الحركة بسدة 
طريلة ©» وان كانته قد كثبته باسسمالشامر المفرك 4 لتحيل بصياك تلك 
( اللازمة » المرحبة الفخمة ؛ ليخن 

وكلمة ١‏ آنا * الثى كان النسائر بسولها فى شمره لم ثكن سرى كلمة 
شكلبة 

وهانان الكثمنان البسيطتان ؛ ١‏ أنااحب © )كانتا نتطفان بطريقة تجريدية» 
ولبجة خطابية ؛ لأتهبا كادان سثيان :8 لحن لحب * 

وكان ذلك فى الرقث الدى لخحرجعلينا تقادنا الادبيرن بامطلاح « بشل 
الشعر الفثالى " . راوعث غفابيسهم اله يتبمى للشاءر أن ينأى عن أشماره 
الخاسة ؛ راك بتحول النسسامر الىمجرد رمل 

وكان عمر الكثرة من التشمعراء ؛ى ذلك الرقت ؛ بسجل سورهم 
الشخمية . اثعارهم نسجل السداءالاماكن » ومحل مبلاد الشامر أو قربته» 
ونالمة بالاماكن النى زارها ؛ وبمض الاحاداث آلثى اصابت حياله ؛ غير ان 
هده الافمار كانت جثنا بلا حراك 

وامل بض هزلاء الكتغب كاثرا ارتىمرهيسة ؛ وكان يبكن التمرف هليهم 
باسلربهم فى الكنابة » ولكن السرلطلى حقبقتهم عن طريق ضكيرهم ©» كأن 
صمبا ومسيوا 

كان من الستهيل آن لتسهعر انهم بحيرن » وائهم شيقيرن © لآن آأتكار 
ل ثرد بميش بالفمل » ومشبيافر هذا القرد الما غى الكار ومتسساص 
فربدة » لا يمكن ان تذكرر 

والسرة الشخصبة تخلر من المنى»)ذ1 الثمرث على برد الاحداك التى 
عبر عن حياة الشامر الخارجبة ؛ ولمتتسع لحياته الداخلية راتكارهزشابرء 

ولا على هذا اتنى آربد انهام الشعرالسوفييتى باكيله يأله مسسخ 
فخمية ١‏ الانا » الشامرية 

لان هما باوفسكي حين كان بقول فىشمره « نحن 4 » كان هر ما باكرنسكى 
بعيله 

ر ١‏ آلآنا » التى بتضدها باسترناك هى 2 انا » خاصه به وحدء 

ومن انيسير ان اذكر قائمة بالشعراء السرقييث الدذين احتفظرأ يفرديتوم, » 
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حتى فق اصعب الظلروف ؛ ولكنالسسادهم للاسف قد لا تمنى الكثير عثد 
التارىم آالشربى 

ان همل التسائر الحقيالى » ليس فحسب صورة هصره الثابفة بالحياة 
والانفاس والاصوات »© بل ينبقى ان يكون كذلك صورة (انيةلا تقل فى النبض 
والشمول »2 عن صورة عصره 

نلماذا ٠‏ الن © بمد هذا الذى سقتههن سطحبة كنابة الذكرات © وافتث 
على ان اكتب هله المجالة من بسسيرةحيائى 7 

السبب ؛ هي أن هددآ خبر قليسلمن الثالات الثى ع فى أبدى القسسراء 
لى الغرب ‏ بصررنى هلى غير حقيقتى 

كثبرا ها بصورونئى علىاننى شخصسيةراهية الالوآن » ومن ورالى هذا الجر 
الغالم فى الجتيع السرقبيتي 

وليسث هذه الصورة حفيقتى مل الاطلاق 

كتبرون من السب السبسوفييتى بسقترن ما امقت 

وما اثائل من اجله عزير هليهم »كماهر هزيز على ثقى 

ومن الناس من بدفع الى المجتمع باتكاره الاسيلة 6 ويسل السجتسسمع 
بانكاره ائد صلابة . ولا ريب ان مثلهله الاتكلر هى اسمى اشكال الغلق 
الفكرى . لكثنى اهترف بانثى لا أضمتفى فى مداد هؤلاء 

فاشمارى ليسيت سسسوى تعبع هنامزجة وافكار وجدت بالثمل فى الاتحاد 
السوفييتى 4 وان لم يطرقها احسدل الشهر 

ولو لم اعبر علها » لانشدها شار طبرى 

بهل اناقض © بقولى هذا ها فلتهمن ثبل ؛ من ان التسامر فوق كل 
شىه ؛ انسان قرد 1 

كلا .,. على الاطلاق 

لعندى أن المساغر المامة لا يمكنان تتجمع وشيع غالم يكح لها انسان 
بتمتع بشخصية ثوية محددة الممالم 

وكم اتمثى أن أثشى الممر معبرا عناقكار الكثيرين انتى لا تزال كامنة ؛وآن 
اظل فى نفس الوقت محدففلا بشخصيتى ؛ لو اننى تخليت لحظة عن أن أكون 
نفسى ؛ لا امكنش أن اعيبر عن الاخرين 

امن . من أنا 1 


ماباكوفسى 


ولدت فى م١‏ يوليو 1١١‏ 

فى سيبربا » فملنقى خطرط الككالحديدية عند زيما » رهى مكان سغير 
بالقرب من بحيرة 7 بايكال » 

ولقبى هو ايغترشكو ؛ وهر اسسماوكرائى 

ومنل زمان بعبد 4 ثرابة لهابة القرن المامى ؛ نفى الى سيبيريا جدى الاكبر 
وهر لاح من مقاضة [ابتربير ) لانه١!‏ اطق الديك الاحمير " فى دار مالك 
كبر وسبير « اطلاق الديك الاحمسر #يطلته الفلاح الرونى على احسرآق 
البيوثت ولمل هذا هر مصفر هيلى الى7 اطلاق البيك الاحمر كلما لقبتاحدا 
له عقاية اقطامية 

وام بنعطق احد فى عاللتئا بكلمةالثررة بصرت خطابي 

انما كانوا ينطقرتها بهسدوء ورلقوبظل من العرامة 

نالثورة كانت عقيدة هاللتي 

وكان جبدى + برمولاى ابنتوشلكو ؛جنديا مرف القراءة بالكاد ؛وكان اجد 
منظبى حركة الللاحين فى الاررالوسيبيريا الشرفية . لم ترس بصسد 
آلثورة فى الاكاديبية المسكرية »وأسبحقائد حابية )؛ وبمدها تولى منتصبا 
مكريا هاما هر نالب قالد المثساة فىالجيثى الجمهورى الروبى . ولكنه 
ظل من تبت زى القائد المسكرى »ذل كالفلاح الذدى يسامل على أيماله الدبشى 
بالثرية 

وكالت آخر مرة رابت ليها جسدىفق سدة |1١74‏ 3 وكدت ل الخامسة . 
وما زلت اذكر جيد؟ حديثه همي 

دخل جدى الى حمجرئى ٠,‏ وكنت قد خلعت ملابسى ؛ واندسست فى بريرى» 
وجلس هلى حالة السربر ٠‏ وكان يسمل ف بدهمكدوقا به شكولان سحسرةبالليكي» 
وكانت عيناه كالمادةبابستين © لاتخلرانمن الشقارة . وكان ينظر الى لى تلك 
اللبلة سن تحت حاجبيه © الرمادبينالكثين © نظرة فيها هم وسب ٠.‏ وافطاتى 
صندوق الفكيرلانه ؛ وانترع رساجة لودكا من جراب عسدسه 

ونال لى ؛ 

ب اربد أن ندرب الليلة مما ٠‏ 

لك السلرى 0 ولى الفودكا ٠.‏ 


لكا 
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وخبط مؤخرة الرجاجة براحة بده »نطارت السدادة ٠‏ واسطدت قطمسة 
من المتدرق 

رحاواتك جاهدا آن ابدو كبييرا )؛لقلث : 

فى لشب من سنشرب 1 

تقال جدى ببساطة عابسة : 

فى الخمبه الثورة 

وئلاقث الالغاب ٠‏ هو برجاجته 4وانا يسلواى ) وثربنا 

وتال جدى : 

الآن ٠‏ الى الثوم 

واطنا النرر © وبقى فى مكاله جالساعلى سربرى 

كان الظلام دامسا لا آلبين وجهه ؛ واكننى احمسق آله ينظر الى 

واخد يثثى هامسا . وغنى تلك الافنيات المجدرئة التى يفنيها الاسرى لى 
سلاسلهم ©» والتى يغنيما الشربونوالمتظاهرون »2 وآفالى الحرب الاهلية 
ولنستثت ,٠١‏ 

ومنل تلك الليلة لم آأر جدى .وثالت لى أمى آله ذعب فى رحلة طوبلة ٠‏ ولو 
إكن اعرف أنه كان ند تبض هليه فىهلاه اللبلة بالذات بتهمة الشبسسالة 
العظمى ٠‏ ولم اعلم أن امى كالت نتف الليلة تلو الاخرى فى ذلك الشارع الذى 
بحمل اسما جمبلا «صمث البحارة» 4بين آلاف النساء الاخريات © اللان 
بنتظرن هن الاخربات ليمرفن اذا كانازواجهن ؛ او آباؤهن » ار الحرتهين ؛ 
أو ابناؤهن ؛ لا يزالرن على يمد آلهياة 

لم آتبين ذلك الا ليما بمد 

ومد ذلك »؛ اتتشفث ذل حسدتث لجدى الاخسر .. رودلف جالجئوس - 
الذى اخدفى على نفس الطريقة . كانمدرر الكتفين ) وخط الشيب لحيثه ؛ 
عالما رياضيا © عن لالفيا . وكانت كتبهالتى اللها لى مادة الهندسة مقررة هلى 
المدارس السولييثية 

وند قبش هليه بتهمة التجسس لحساب لائفيا 

تكنئى فن ذلك الوقت» لم آكن افرىشيئًا مما يدود ححرلى 

وذهبته مع آبى وامى للش هدمهرجانات الممال ) وكم كنث الج هلى 
ابى أن برلملى الى أعلى قليلا . لقد كلث أربد أن الور بنظرة الى ستالين. 
وبينما كنث الوح برابتى الحمراءالصئيرة © ممتطيا كرامى ابي ؛ اشل 
على بحر من الرعوس © تبلكتى شعوران ستالين يسدد الى النظر 

وكان بتملكنى شعود رهيب +زالحسدلهؤلاء الاقفمسال من اقراتي »© اللرين 
اسمدهم الحظ », والخثاروهم ليقتحواباقات الزهود الى ستالين ؛وكان يربت 
برفق علىرعوسهم وهو ببنسم ابتسامتهالشهيرة من نحت شاريه الشهم 

ومن السلاجة فى ضير عبادةئخمبة ستالين أن يقال ألها قرفسث 


بالقوة ٠‏ قلا شك أن ستالبن كان بتمئع بسيعر منناطييق 

وكثم من البلشفيين الخلساء الذي اعتقارا فى ذلك الرقث . كائرا برلضرن 
بسدة الاعتقاد بان ستالين على هام بالقيض علبهم »6 آو يصدئرن البعة أن 
اعتقالهم تم بأمر شضكمى مله (كأنالبعفى متهم ©) بعد آن يلقى عسئرف 
التمذيب ٠‏ بكتبء بدمه على حيطانالسجن : « هاش ستالين » 

هل كان الشمب الروبى يفهم ما كان يحدث حتيتة 

انان آن الجماهير المربفسسة لم نكن تدرى شينًا ٠‏ كانوآ بحسون بحدسهم 
ان هناك خطأ ما . اكن احدا لم بشاان بصدق بعقله ما كان بظله بقلبه , 
والا لكان الآمر نظيعا هابة النظامة 

نقد أشضشل الشعب الروسى أن يستغفرق فى الممل بدلا عن أن يفكر ار 
يحلل ٠‏ واخد الشمب يبثى ببطولةهتيدة ؛ واضحية لم يمهدها الفاريخ 
من قبل مصلعا بعد ممسلع ومحطةترليد كهرباء تلو الحطة . كاثرا يسلرن ىن 
باس خاضب يغرئون فى رعود الالاث والجرارات الزرائية والبهيدات ) 
السرخاث الثى كان يمكن أن تصل الىاسماءهم عبر الأسلاكوالشاتكة فممسكرات 
الامنقال فى سيبيربا 

غير آله لم يكن هن اللسسستحيل ان بتوقف انتفكير لباما , كان يشيم هلينا 
شبح اشد الاخشفار هولا فى تاريخ اىشعب . وهو اللصل بين حياة الشعب 
فى الفساهر وما يحس به فى مكامله الداخلية 

وكان هذا واضها حثى بالنسسيةئنا لحن الاطفال . وكلما جاهد آبلؤئا 
أن يحمونا من ادراك هذا الخطسرالتلبثت محارلاتهم الى تاكيد هذا 
الخطر 

وكنن ابى وامى هلى طرق لقيش .من الداحية النفسية 9ب وآفى فيذا 
الخلاف ‏ ولم يكن لدوائع سياسيةكما شاءته مجلة تابم 07 نفسر عن هوى 
ب الى الطلاق 

وبدات ثسة سارلهما © هثلما كاثاطالبين بدرسان مما فى ممهد الجيرارجيا 
وكان ذلك فى المدريدات 

كانت التالبية المظمى من الطلبة فى الجاساث من ابثاء الممال أن الفلاحين, 
وكان هذا رد الثمل الطبيمى لمهدالقيامرة حيث كان التمليم وثفا على 
ابناء الاثرباء ٠.‏ وكان القصد من ذلكهو امادة الثرارن . ولكن قد يحدث 
كثيرا + غندما بماد ميان المدل بين الئاس »؛ بسسورة يلو ليها الاصرار 
والشكيمة ان يتمرغن الئاس افلالم جديدة 

ركانتت هذه الظاهرة » تسمى فى اللئة الروسية الجديدة سم 
: اللحلى » 

وئديبة هده الطريقة فىتبول الطلبة؛ كان ابئاء وبنات الثقفين ينفرن 'من 
اترائهم كالثربان البيضاء 
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وهدا ما حدث لابيى 

فدات يوم © وفاجتماع للكرمسومول( منظمة الشباب الشيوفى ) فى الممهد 
آنهبوا أبى بميوله البررجوازية لمجردائه كان بلبس رباط هثقى ٠‏ ( وقد روى 
لى ابي هده الواقمة » باسسما ) عتدمالم لستطع دول اد مطاهم موسكر ) 
لاثئا لم تكن للبسه ) 

وام بننع رياط المئق ابى ‏ علىاى حال من أن يصادق للك القفعساة 
اتحينة الثى ذلمها حماسها للمبادىءاثوربة الى أن لبس ثتميصا أحمسر 
من اتمصان الرجال » وحداء طلويلالرتبة . بلك الفناة كانت آمى 

وما لبئا أن تروجا 

ولم عن امي © التى ولدت فى سييويا ؛ على تفس القدر عن الاطلاع 
مثل أبى »2 ولكن الذدى بشقع لها الهاكانت تمرقف كل شوىء عن الارضس والسمل 
فى التربة 

ولكم أنا مدين لابى © لاله علمنى منذطفولتى نب القسسراءة ») يومكين لاس 
لانلها غرستك فى جيه الارتتي والممب لاليدوى 

واحسب انثى ساقل حتى آخسسر الممر اللصف مثقفا » والنصف فلاحا, 
وانا على يقين من انه مهما بلنت لنافةالالسان » فسيبقى محبودا بشكل او 
بآخر © ولكننى على ثقة هن أن نصفىالفلاح سينقلنى دائها من اسسسسوا 


متزاق ينحسر أليه الثقفون 2 وعسوالحداقة 

وكما ثلت ©» كان ابي مولما بالقراءة. وكان شقرفا بالتاريخ - ركان ب.شى 
ساعات هدبدة ,ب ولو انتى كدت صفيراحتى ادرك ها يرمى أليه ب لروى لىن 
كيف سقط حصن بابل » وبروى اطرافامن تاريخ محاكم التختيش الاسبانية » 
وحرب الرردثين * وناريخ وبليسام الصامت . ولسيبه ما » كان أبى مولما 
بوليام الصامت . ولمله كان يري فىتلك الملاقة بين ويليام الصامث والجباهر 
بدرة الشكلة الثى هانى منها فى ذلك الوقته 9 وهى الملافة بين التقليج 
والثورة 

لكننى كنت آأفضل الجماهر على آمير ازرالج ؛ ركان بطلى المنشل فو:؛ 
٠‏ تيل اولينشبيجل » 

كم اود آن اسبح تيل اوليتتبيجل عصر الفرة ٠‏ ثقى قلبه ؛ كبا فى الجديع 
الطبقى » بسعك رباد كل هإلاءاللين مانوا آبرباء طوال القتاريغخ 
الانساني 

اود ان آكون تلك الششمية النىنسوح المالم بمنفوان إقاليها لمر الربلة 
ادنيضى همة الرجال حتى يقائلوا مناجل المدالة ٠‏ كسخصسية اولينشبيجل 
النى سقت كلانواع التفائيش »+ وتسفهالذين بثمئون أن بملثرا بطرلهم لقط *6 
وأن بناموآ على آسرة وليرة . <حتى ولوكانوا اقفل صررة من فشعسية لآص 
جربدراك : 'تنثبه شخسية سالكوبائرا فى قصة ثيل اولبنشبيجل ٠‏ 

وكم انا مدين لابى لاله قرآ عل ىكتاب شارل دى كومستر © وكان ابى يحفظ 
كثيرا من الاضمار عن ظهر قلب . وطاا اندها على مسممى . وكأن بتمتسع 
بذاكرة خارنة , وكان شعراؤء المففلرن لرمنتوف » وجصوته > وبو » وكيبئتج 
وكان ينه بالقمال لصيدة كببلنج# لو إن » ) كما لو كآن هو صاحبها ٠‏ 
والحق اله كان بنظم الشمر © ولا اشك انه كان مرهربا عن اصالة 

وما زالت هذء الربامية التى الفماابى ©» وهر فى الرابمة عدرة ؛ ذهلتى 


بدكتها : 

م المنيت أن ارسي قاقى على بر 

وودت ان املو الى الذرى 

الكن النجوم عاليه 

لبئها جد خال 

وشكرا لابى لاننئى استطمت القراآءةوالكتابة فى مسن آلادسة ؛ قاذا بلفت 

النامنة الخدت التهم بلا نمببر نوعفس >6وفلوبمر » وضيظر » وبلزاك ©» ودانتي» 
وموباسان » ولولستوى »© وبوكاشصيو »وشيكسيي ؛ وجيغر ©» وجاك للسدن » 
وسرفانتيس »© ووبخكز . وثئد شكلتهذه القراءات ١‏ سساطة : غربية فى 
دمافى . وعئست فى عالم وعمى ؛ ذونأن اولى عن ححرلى 6 أو اى ثيه حولي» 
ادثى اعتمام 


وا 


ولم الس ان ابي وامى على جفرةوجقاء » وانهما يتمايشان مما من اجلى 
نقط 

وحتى 11 برليو سئة 114١‏ 4 كنترومائتيكيا يالما ») يظن أن الشسان 
لا بتمدبرن آلا فى اكتب 

وكان رد قملى الأول عن الحريببجماليا » بل ومزخرقا 

نمشقت مرالبة الاثوار الكاشفقةوفى تيد آصابمها فى سباة موسكو 
اثناه الليل ٠.‏ وكان الحبور لا الخضوف بصيبنى حين أسمع صفارات الانذارات 
وهى تسمرى , وكنتث أحبد الكبار لانهم حصلوا على هذء الشوئاث الانيقة » 
ونلك الممدات وارسلوا الى بتلك البلدةالثيرة للخيال التى يسمرئها : الجبهة 

وكان الجرحى الذين سردون منهلءالبلدة لا يقبلون الحوار الا ثادراآ 

ولى خريف |1464 ؛ كنت بين أطنالمرسكو الاخرين © الذين لقلوا آلى 
سببوبا ٠‏ وقضيث قرابة اشهر حنىوصلنا الى مسقط رآبى فى سحطة 
« زيما » ؛ فى نطار يتكون من !١١‏ عربة؛ امتلا بالنساء والاطفال 

كانت هلاه المربات الست هشرة الثىتتممق دالحل الارفى الروسسية 
وتتحرك ببطء مثقلة بالدمع والاحران 

وكانت لمر بنا فى طريقها ال ىالجبهة»)عربات مكشوفة » مدججة بالدالع » 
وهربات فيرها متغلةكنت اليم عن ابرابهاالفتوحة وجوه الجدد موسومة بالشباب 

ومدد ذلك الوفت لم العسيلما يخلبني شكل آسلحتهم وغرذآنهم ٠.‏ ولم أعمة 
اتصور آلهم بحسون بائرح والسعادة »حثى ونم يصسقرون ويمزلون على 
الاكورديون ؛وتصل اسراتهم المسسى من هرباتهم التفلة ٠‏ ولم امد أشسمر 
منئذ ذلك الوقت ان العذاب بقنصر هلىمنحات الكتنب 

وعندها ومات آلى فزيما-» شاهدت ثكهدا مله افظع متمسيد رايته ق 
-يانى . ولم يتن ذلك غير سفسلاتالرئاف فى غام (116 
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صبية صغار مطسساوبون للجبهة ؛ بيتس لمون اوامر الاسسمماء ©» ولم سق 
امهم سرى بومين أو للانة يستمدون فيها للرحيل . كانت اياما حالكة 
السراد ٠‏ فالجئرال الالمسائى جونريان يطل على موسكو بمنظار اليدان , 
روهزلاء آلفنية ؛ الذين عليهم أن بسدواطربقه الى موسكر باجسادهم ؛ لا تارجح 
امامهم اى فرصة للمردة ٠‏ والكثير ملهم مقد خطبتهة ٠‏ ورضيت فتيانهم أن 
يصبحن زاوجات © ولو ليوم واحد لم يترملن من بمده , كانت هله عن 
الاعراسى امرعبة التى شهدتها ٠‏ ليلتهاالاوش هى الاخيرة 

واند كدث اجيد الرنصات الشمببة »وكانوآ برسلوئئى © وائا فى الثابنة ؛ 
الى هذه الاعراس » وبدقموت لى لمنهذا المرش كسرة خبر او نطمة 
بطاطسى ٠‏ وقد ومغت كل هلا فيتسيدنى # اعراس © 

واول ما بتدامى الىذهثى اليوم حيناقكر فى الحرب © وما تمثيه ؛ هو هذه 
الامراس ٠‏ وهدذه الذكرئ تهرلى أكثرمن جميع القطب النمقة من شرورة 
التشال من اجل البلام 

أن كثمة (/ سلام " لا بمكن أن بتفيجلها ممنى محدن آل لهؤلاء الديرسرفون 
ما هى الحرب . راذا جال للانسسسانان يحسي بالمرفان لتحرب »© فانثىاشكر 
الحرب ؛ انها ساعدتني على آن افهمكلمة « فلسلام ‏ , واشكر الحرب كذلك 
لانها عاونتئي على أن الهم كلمبة# وطتى » 

بدات أنسقق ان « وطنى » ليس تصورا جغرافيا ؛ او آدبيا ؛ ولكنه 
بعثى شعبا يعيش ٠‏ الثى ا'قت الرطلية نالمالم هندى بتكون من أمتين الثنين 
9 اكثر ٠‏ أمة الطيبين © دوامة الاشرار. راثا وطنى فى امة الطيبينث 

لكن حب الجئسن البشرى لا يمك نالرصول اليه الا عن طريق حب الانسان 
لرمليه 

بل سئى ذلك ان بالوطئبة وحدهااحرزتا روسيا النعر فى الحربة 


كلا هذه ليمست النصة كاملة 

وكما فلت من قبل © كان الثسمب 
الرومى يخيم هليه قبل الحرب خطر 
الحياة المتنشطرة 

ومع ذلك » قان الشمب الرومى »4 فى 
أساق قلبه ©» وملى الرفم عن كل شىه4» 
وهلى الرهم من كل لظائلع مسسكرات 
الاعتقال النى آثامها سنالين + لم يفقد 
انقة فى آاثل المليا للثورة 

وحين أندلمست لوران الحرب ©» هب 
الشعب لا ليحس وطنسيه تقط »© بل 
ليحمى الور آبشا ٠‏ ولبس من لبيل 
الصدفة البحنة ان يكتب الشائر 
مبشاليل كولشتسكى الذى قتيسل فى 
ساحة الومى © وهو فى المشرين * 
ومرة ثانية » خلال السباب الازرق 
كت الرسل السربة تأتىي 

ومنهبنا يقترب 

كما اقترب من قبل لى فجر الثوره 
وكم يسعب الاعتراف بان الحسرب 
خففت الروس من القالهم الروحية © 
للم سد هناك فك فى اخلاصهم ٠‏ وكان 
هدا أحد الاسباب الرئبسية لانتصارثا 
فالجميع © من امقر الناس الى 
أمظمهم © سسراء اكان جنديا + أم عاملا» 
نلاحا آم مثقفا ؛ وهب كل ثىه 
للمجهرد الحربيى . وحاولت بدورى إن 
اتيم فيه بنسيب , وساهبيت ق 
الحصاد » ومملث فى قطع الالخشاب 
وجممعث الامشاب الطبية عن اج لالجرحن 
كان ذلك حين بدات الكتابةئثرا او لالامر 
وكان الحصول على ورق السكتابة 
سمبا فى ذلك الوقته . وكانثت كراسة 
صثيرة تساوى لمن رطلين من الزبد ٠‏ 
وكنا تؤدى فى الدرسة تمارين الهجساء 
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على اوراق المسف القدببة ©؛ رتكتبق الفراع بين السطود فى ورق آلبياتات 
الحربية ٠‏ وعرمت ان اكتب ووابة . وخطفت مبلدين لجدى © من مؤلفاك 
ماركس © وانجياز . وخلال مام كنتقدملات الفراغ بين السطود 

وففرت لى جاتي ٠‏ وربتث علىراى ؛ لم ثالث : 

هدا كيل بان يجملك ماركسيابؤمنا 

واعنقد آن تبوءة جدتى كانت مسبحة 


ولم اكن قد بدات كتابة الشعر بعد 

واكئى اخذت اسسجل كل اللاحم والافنيات الشعبية التى سسسستها فى 
القرى ؛ ولم ابم من وراء ذلك اىنفم ؛ بل لانه كاك بنتابئى خوف لخربزى 
من أن 'شمحى كنود آللفة الشعبية منذاكرة الانسان 

وبفضسل هذه الامشال والحكم الشعبيةالتىي سيهعتها ©» والتى كانت لليسة 
بالكنايات والتشبيهات » تبدى لى جمالاللنة الروسية جمالا عديد الزوابا 
وهناك ف ريف سيبريا ©» بقيت اللفةالروسية ممرنة نقية © كألما تحتس 
بنابات التابجا ٠‏ فاللئة ؛ مثل الجليد .ظرله دالما تلك الذراث السوداءالتطابرة 
من مداخن المصائع فى المدن ٠.‏ كنه يبقى فى الريف عذرى الئقاء 

وكاتت الافئيات والملاحم التى جبمتهاسطرة باريج غابات التابجا 

وانرلقت ٠‏ ل اكاد اعى ٠‏ الى كتابةالمر على غرار الافانى الشعبية واردت 
ان يكون لشعرى دفس الاريج 

وكثرا ما يسألتى النابى من «لمل4الكشسر 5 

وسلمى الاول هو غابات التايجا 

لقد همت بها لقسيتها وكبرباله|الكاسنة 

نهى دو ذاكئة ٠وحثة‏ للدين بأترناليها من فير اقبال علبها ؛ لكتها بدو 
للذين يأئرنها بقلب مفنوح © ودودة ؛ترق ممهم حتى الشقر 

وكان ببدو لى تجديفا ركفرا أىابذاءلنابات التابجا » حتى ولر كان الككر 
صن رئيم لاوجه الاسياب 
وعلى الرفم هن أثنى لست نبانيا »فمازلت اظن أنه من الجسسرم ابادة 
الوحوش أو صيد الطيود فى قاباتالتايجا »© لانها لم ترتكب شرا لاحد من 
البشر 
إينها 


وذات ليلة شتام 4 عاد اممامس من 
غابات التايجا . وظلوا طوال اليل 
يشربون بصشب © وكالك أصسسواكهم 
التليظة ضنى لك الاغالى 2 البطيثة » 
الليئة بالدوامات »© ألثى 1 تنتهى © كأنها 
الانهار الروسية ٠‏ 

ثم انتهرا باطفاء الثور » وثاموا 

وتسللت ؛ فى سروالى 4 وشبقبى © 
باحنا هن جرهة ماء ٠.‏ لتمثرت فجاة ى 
شىء ما , ولد هن هذا الثىه صرت 
مكنوم ٠‏ ولحسسست فى الظلام باحثا عن 
عود لقاب » ورآيئه على الضوء الوشيك 
على الالطفاء 6 عدة وعول متجمدةالاجساذا 
دست مما ٠.‏ وكانت درجة البرودة فى 
الشارج أربمين حت الصفر © مماجمل 
الومرل جايدة الى حد ان صرنا رن من 
اسطداى بها 

كالته ارجلها تتجه الى السقف 

وميولها الراسمة تحملق فى مسائلة » 
كاتها بشر 


وكالنوم ©) عبطتسلى ركبتى المار ينين » 
الى الارشس النطاة بالثلج ٠‏ وج د الى 
اجسادها الجبدة »؛ وحاولت تحريكها , 
حماولته أن الفحها بالفاسى ٠‏ ققد لدئت 
اول الآمر انها تجمدت من البرده ٠‏ ثم 
اكتشفت آن واحداطبه بقعة صطرة من 
الدم «لطخ جبهنه الرثيقة كرتة جبهة 
الشفل 

واحتويت الحيوان بلراعى »© والفجرت 
باكيا فى نيج مربر 

وصها اعمامى ؛ وجروا الى وجاهدرا 
لبتتزهولى من الومل © ولم يقهبوا اذا 
بقيت مدة طويلة لا استطيع استرداد 
١‏ الا عات اتنا ان 
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ماذا ينهنه طغل على اجساد الوهول )بينما يسكب هم الرجال فزيرا 

واعثرف الثى © ححين سعمث الاذاعتمن البجيبة ) لرحث من عدد القتولين 
من الالمان 6 مع التى بكيت على مقئ لالرعل 

لم اكن استطيع ان ارى الاذانكالبشر 

كاتوا هم المدو 

وق صمسسنة 1866 © عايث امى الىمرسكو . وهناك رايت المدو لاول برةء 
ولو لم تخنى الذاكرة ؛ كان مقررا انبسير نحو ١؟‏ الفا من الاسرى الألمان فى 
لابرد واحيد عبر شوارج روسيا 

كانت الارصنة /نسى بالشاهدين ؛ منوراء تطاق ذربه الجتود والبولبس 

وكانت الحشرد اخلبها من الساء.. لساء روسيات تشققت أبديهن عن 
مشقنة العمل © زلم سس تفاههن اسابعالروج . اكتسائهن الرقيقة احدوديبتم 
قلباذ » من حمل لمف القال الحرب .ول واحدة منهن لابد ان تندت ابا » 
او زوجا » أو آلا » او آبنا تبه الالان 

وبامين ملانها الكراهية ؛ حملقتالنسام فى الاتجاه الدى اوشك ان بظير 
منه طابود الاسرى 

واخير؟ رابنا الطابور 

الجنرالات الداريرن بسوروة لالقدمة؛ وذقوثهم التليظة تشع فى صلف * 
ولوامى شفاههم تهبط فى ازدراه ٠‏ كلما كالوا بتسدون اليه هو آن يظهسروا 
ساليهم على الرماغ الذين تهروهم 

وبصنته امراة فى كراهية ») وه ىتسرخ: 

اولاد الرنا مثقوفون فى المطور 

وفهرتث ابدى النساء آلثى ابلاهاالسيل قبفات ملوحة فى الهراه 

وبذل البوليس والجيشن قمسارىجهدهم لرد التسام الى الوداة 

تكن كينا مفاجنًا آصابهن 

نقد ونست ابصارهن هلى الجتسودالانان ٠.‏ اجساد ثحيلة ٠.‏ ذقوت موسلة؛ 
خطنها غسسمسادات ثفرة عيقمة بالدم ؛ سضهم سرج على عكازات »؛ أو مسدند 
على اكتاف رفاقه ٠.‏ وكاثوا جميمسسايسووت متكي الرعوس 

واطبق سيث كالموتم على التسسرادع 

السرث الوحيد سمو نحس الاحدية ؛ودبيبم البكارات 

لم سد الجنود أعدام 

كالرا بشرا 

وف هام 1466 ؛ كنت اميش وحيدا فىشئة خالية ؛ فى كمسارع شستتفرلايا 
ميدانسكابا © احد شرارع مرسكوالصفيرة الهادثة ٠‏ كان الطلاق تدرتميين 
امى » ووالدى ٠‏ ركان ابى يميثى قىمكان ما بقازاقستان مع زوجته الجديدة 
وولدبه منها ٠‏ وثادرا ما كنت أنلقى مله غطابا 


اول 


وذعسث أمى الى الجبهة , وتركتععملها كجيولوجية ؛ واصبحت مغنية 
شلى للجتود 

وامبم الشسارع على , وملمئ ىالشارع السياب 6 والتدخين » والبصسق 
بركاتة من خلال الاسنان © كما علمنىالتسقر للبلاكية برقع القبهشتين ‏ 
وما زالت هده العادة /لازمنى حتىاليرم 

وعلمئيى الشتارع آلا ا'خى شيئا اواخاف من أسد ؛ وهذه هارة الحرىبتيت 


معي 

وادركت ان المهمة فى ممركة البقاء هوآن اشلب على شوق من الذين هم اترى 
مني 

وكان 2 حاتم # شارهنا » ستفوتاياسيسالسكايا ٠‏ تتى فى لحو السسادسة 


مشرة © اشتير بلقب « الأحمر » 
وكانته كتنا « الاحمر » اعرض منآنكرنا كتفى مسبى فى مثل سبله ٠‏ وكانى 


يتى جيلة وذهابا ىف الشارع ٠‏ كألهسيده 4 وقد فتح رجليه ) لأله بحار 
على ضهن سفينته 

وكانيقصع ١‏ الكاسكيته ؛ الىالوراء؛ وخماته تنسدل كالشلال © وتلبيعيئان 
خهراوان » #مبنى لك ؛ من وجهسهالستدير ؛ بالاحتقار لكل ثيه ؛ وا 
ثىء بعبران طريقه ٠‏ وكان يثفر منورالهسامدان او ثلالة ») بتسمون آالكاسكيت 
الى الوزاء هلى طريقته 

وكان الاحبر يستطيم ان بقفه اىسبى ؛ وان ينطق تيثير الانشسال .. 
بكلمة واحدة : 

٠+ تقرد‎ 

وكان مساعدره بغرجون جيسوبالسبى © اذا قاوم فى ملهم الضرب 
١‏ 

الكل بشاف الأحبمر ) ركنت ملهم ,|1 ملمك أله يبحمل فى جيبه لبفسسة 
لحاسبة لقيلة 

واردت آن المر غوق عن الاحدر 

تبت السيدة عله 

وكات اول السيدة هباء فى حيان 

ول آليوم الثالى + كان الشارع كلهيحفظ التصيدة عن ظهر ثلب © وبركدها 
فى شمانة النتصر 

ول سبيسة يوم ؛ وانا فى طريقى الىالدرسة © امترضتى الأجبر ومساندره» 
وبدت ميناه كاثبما تنقبالثى 

وقال كاله يشطى بتكاسل © وببسسممتمابلا 

. 1ه ٠‏ الشامر ٠‏ اكن كتب الشعرءهل هو عقفى 1 

واندستث بد الاحمر ق جيبه )راغرجيا وئد تسلح بقيشته النحاسية 
ولعت كالبرق 4 ثم هرت على رابى ,رهويت على الارهن مشرجا فى نمى لاقد 
الو 

كان هنا اول اجر “قاسيته غزشعرى 

وامضيت هدة آبام طريم الفراشن 

وعندما خرجت »© ومازالت الضهاداتحول رامى ؛ رايت الاحبر 'اثيسة ٠‏ 
وحارات ان اثاوم الخرف الفريرى ؛ ولكنثى نفلت ٠‏ ووليت هاربا 

وظللت. اجرى مالدا الى البيت + والقيتبئفسى على سربرى ٠ف‏ ضالوسائد» 
وائهال هليها بتبفتى ؛ آكاد اقوب منالخجل والقضب الماجر لهذا الجبن 
الذى تملكت 

وئررت آن اتقلمن مشه مهما كلفلى الآمر 

واخات اندرب على الترازيين » ورقم الاتنال » وكنث انصسس مشلائى بمسد 
كل تبرين . كانت تلشف ولكن ببطم ,ثم ذكرث شينا غرانه فى كتابه مرطريقة 


لن السى ماحييت غندما لحبت لالقاء نظرة الوداع هلى جثمان سستالين 


بابانية سحرية فى السارمة ») يسستطيعان يتغلب بها ضميف هلىن قفرى ٠‏ 
وضصحيت ببطاقة تموين لمدة اسسبيوعكابل 6 لاحسسيل فلى كتاب تبليم 
« الجوجيتسو » 

ولزمت آلبيت ثلاثة اسابيع لا اكادابارحه . واخسدت اتمرن+مع ولدين 
آخريبن , (اخبي احسست باننىي هل ىاستعداد , ولركت البيت 

كان الاحبر يجلس فيساحة بيتنا يلمبالررق مع شلته ٠‏ وكان اللمب يستغرقه 
اثماما 

كان الشخوف لا يزال يبلؤنى » بلامرئى ان آمود على امقابي 

ولكننى لوجهت الى اللامبين ؛ وركلت بقدمي ارراق اللمب جالبا 

ونظر الى الاحبر؛ستدهشا من وتاحثىانا الذدى وليت هاربا منه آخر مرة 

ونبش متثاتلا » وسالثى مهندا : 

. «« هل تنطلع الى مزيد ؟ » 

وكما حدث غن قبل » فاصيت بيده ليجيبه بحثا عن فبفسته النساسية) ولننى 
لم امهله » وفاجاته بسربة سريمة سقط بعدها الاحمر يتدحرج على الارس ؛ وهو 
يهوى من الآلم , ونهفي على قدعيه )ملهولا ) واقترب ملى ©» وهو بهز راسه 
من جنب الى آخر ؛ كانه ثور هائج 

ويفت على عممسيه ) واخلت الرىذراءه بطء ؛ كيبا ثرأت فى الكتاب ؛) 
حثى سقطت القبفة الحاسية من بدءرلئيت يده ؛) فقط 3 الأحير ؛ على 
الارس للمرة الشالية ٠‏ كان ينهنه )وبذرف النموغ على رجهه الاجدر ) وهر 
بخليه بقبضعه اإلربة 

واخد اهرائه بسلارن ف صمت 

ومنك ذلك اليوم © لم يمد 7 الاحمر ؛#بحكم فارعنا 

وبعد ذلك اليوم »> ايقيت ان لا حاجةالى الخوف من الاقوياء . كل مابحتاجه 
مره أن يعرف طريقة للتفلب هليهم ,فهناك « جوجيتسو » خاصة لكل رجسل 
فوى 

والذى سلبته ايضا ؛ فى ذلك اليوم» أله آذا اردت أن ؟صبح كايرا © فليس 
يكفيثى أن اكتب الثمر © بل على اناعرف ذلك كيف ادافع هما كتبت 


وعادت امى هن الجبهة الى البيت 

كانت بدو غربية . جيدها أمابهالهرال » اسود كمرها بمد أن كان بثيا 
ناتما 

ولى البداية » طتنت انها قد صيفته وسالتها عن ذلك وابتسمت امى ل حزن» 
وخلمت الباروكة . ومن تحتها لهرت خصلات قصيرة لنتصب الى اعلى كشعر 
العسبية » قد مرت بالتيفوس. . وفىالستشفى المسكرى خلقوا.شعر رابيها 
راصاب صولها شىء ما . ففى الجبهةكانث تقيم حفلات عديدة كل يوم > وهي 
راففة على دبقبة او لورى + تغلىلرجاللى طريقهم الى اموت 

وثالت لى امى انهم كائوا اخلسالنصتين الى غنالها . وقد نت لهم 
حت وابل المطر » والجليد ؛ بميداعن وسائل التدقثة الا جرعة هن الفودكا 
ين وانت واخر من زمزمية احد الجئود 

وبد! مسرتها الذى كان جميلا وتربايسييبه الوهن . لقد بم تعت قل 
لاجتهاد 

وحين عادت أمى وجدت مملا 6 ولكتهالم كنآ أن تخبرني عن مكاله 

وى يوم جاء بعض السبية من زملائى فى المدرسة © يسالولئي 

هل انك مفدبة 7 

نقلت فى زهو 2 نمم 1 

واين طتى ؟ 

هذا لا أعلمه . اظن فى احدللايح © وفحكيا لي مخرية 

أحد السارح | آنها تغنى فى دارحقيرة للسينما ‏ فى # الفبيدم © ! 


واقبل يوم النصر على الائان 

السواريخ تتطلؤمتتابمة فى السماه )والممار يجرون فى الشوارع بحاولرن 
اللحاق بنظاباها اللنهبة ٠,‏ وبالموالسبجائر من الجرحى الشوهين اخذوا 
بوزمونها بلا عقابل ٠‏ وواحد افسترىعربة ممملة بالثلجات واخذ برزعها على 
الاطفال 

كل اتناس بتعانقون » وهم يصيحونويضسكون , وبدا لهم كلن كل متاهبهم 
فب ولت الى غير رجعة » وان حياة بداحرائمة 7 يمكر صفوها سحاب 

اما آنا ؛ فلهحبت الى سيتماةالفررم»وكان الكان لاسا بالجئود والشرة » 
وتفوح منه رالحة البيرة والسطر الرخي ص رزجاجات القردكا التى آحفرهاالتظارة» 
ثمر هبر الابدى © من يد الى أخرى ٠‏ والرجال يجرعرن الغردكا من الرجاجات 
مباشرة » وبشهالون بالقبلات الثبمة على النساهء مابين الجرهتين ٠‏ عيرن الجبيع 
شمض مناجل القبلات والفودكا ما .كان كل تىء مباجا ذلك اليوم 

ولم بكن أحبد ببالى بالفرقة الرسيقيةالسمقيرة التى كانت مرف بض 
الارضات المكربة على صرح ضسيق 

وافمر بدلى لرؤبة امرأة مسسمدد نياة الى خخثبة المرح بشسوب مطرد 
« بالترتر © ؛ وحلاء ذهبى اللرن ؛وفروة شمر كثيقة سسوداءٍ ) سرمان 
ما عرفتها ؛ وكانت تخفى تحتها راس مبى شجول بثيه وجوه البحارة 

الها امي بعينها 

“دمت تجاه اليكرلرن © وبداتضني كان صولها يرمش ) لا أآلبين حلاونه 
التدببة الا بين لحظة سود لم تنقطعم 

لا احد سرها اذنا 

الجميع بنشلون النناء والقبل ؛والقبل والفتاه , باللمئة !1 

كان هدا يوم الثمر ! عن آجل هل!التصر دقع عشرون مليرن روبى حبالهم 
لمنا » ودلست آبنى صرلها 

وبمد ذلك ؛ عدئا مما الى البيث » ومررنا فى شرارع موسبيكو بالليل 0 
وسل العسيحات »؛ والضحكات »؛ والالمان.. كنت أحمل حقيبتها ٠‏ وقبها حذازها 
آلذهبى »؛ وثربها الطرز © وكانت هلءالمرة تلبس سذاء صكريا 
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وسالتني أبى ؛ 

ب كان هتائى رديما © اليس كذلك 

واسرحت بالاجابة : 

كيف تثولين مثل هذا الكلام ! كتكراشة 

ونلظرت الى نظرة طويلة © وربتتمنىرابى فى (سى 

ويا لبت آمى العم ذلك آل هجرتالنداء ؛ والتحقت بممل أدارى لل اد 
السارح , رلكته كاتعملا شاثا ؛ مهلكا » ضليل الدشل ؛ لا بتجاوز 7٠١‏ روبل فى 
الشهر 

ومن هدا الدغل الضئيل الذى كلفباكدير! من التضحياث كانت أمى لكتظنى)» 
انا وشتبقتى يليئنا ؛ التى ولدت الناء الحرب 

ولكم سيبت لها من المنامب 

كات شخصيتى لالحتمل.وكان لهم اعرفة انحياة يدخمني دائما الى الانزلاق 
الى افرب الواقف 

نفى يوم خالطت عصابة من اللعسوس السترفين ©» وفى يرم 4 شاركت عصابة 
جر بالكتب فق السوق السوداء 

وكتدت امى لل كل مرة نانى لاثقالى 

كانت امى مثل ليثين تدهر للمسملوالممل والسمل . ولكن عملى فى الدرسة 
كان وام السوه ٠‏ واصبحث بعشرالمرادتستثلق على فهمى © كالطبيمة مثلا 
وبالاسبة © مارلتء حتى الآن اجهلها هى الكهرباه ومن ابن تأتى 1 
.. وكنتث احصل ذائبا هلى اضصعفالدرجات فى نروس التحو والصرف 
وكدس اشطىه ثادرا فيالكتابة . رلذلكام أجد مبيررا لاجهد نفى فى تملم توايد 
اللنة طانا النى استطيم الكبابة ؛ فرنان اخطيه بدوتها 

وكان من السوهل تسييز اللاممالخاسةبابناء جيلى فر الدرسة »2 وان كانت 
هده آللامملاتزال فى دون الثكوين . على مقاعد السرية ؛ كان بحاس الذين 
سيعسحون فى الستقبل » باحشسين عنالحقيقة © وابطالا وسساغرين ؛ أو 
مترمدين 

ومنك ذلك الحين كنت آكره الساخرينالكسالى الدين سسخرون من كل ثىه * 
واى شىه » “ما لم اطق نماذج المجدينالدين يذاكرون ثرا » و7 يستخدمون 
عقولهم » وبستسلمون لكل شىه بقاللهم دون منافشة 

وفوق ١ثمدى‏ © وتحت صودة ستالين كنت احبلق ثاردا غير النالدة ؛ الى 
العالم فى الخارج » حيث كأن البرديتائط بطيثا ٠‏ وبمد انظطلق الدرسة 
ابوابها ) كنت اهرب الى همدرسستىالصاغبة الالخرى ‏ الى المدبنة الكبرء 
آلتى نفو بالجليد ؛ والتبخ؛والجازولينواطائر الكرئب الساخنة التى تبيمها 
عؤلاء النسرة ذوات الرجئات الحمراء ؛راللائى بتنن نحت السقيع 

وحينآعرد الىالمنرل » كنكاجلسملىمكتبى »6 والثر ثتبى من حول ستايقزائدة 


ولا نكاد امى تطمئن على آننى أقوم بم لالراجب © تتبارح الثرئة ؛ حنىابدا فى 
كتابة الشعر 
وحاولت فى الك القصالد آن الخترعحياة جديدة عن حباتي 
ولم اكن انوتف الا حين «تثمل»يدى. وكشت اكتب عشر تصالد أو النتى عشرة 
قصيدة فى اليوم الواحد . ثم املسرالناشرين باشمارى 6 لتمردالىدووابطاء 
وممها تأشيرة الرفش 
واستطيع ان اتخيل ماذا كان يتولمحررو مجلة 8 صدق الرواد )مناشمار 
هدا التلميذ 6 من مثل هذا الطرال 
سرت فى طربقى مندفعا 
اخيف اشباح الليل 
ونساء قابتهن بالصدفة 


)حبني 
لم ينسونتى لى الصسباج 

وئاث مرة © تقلت كل افشمارى فىكراسة خشمة ؛ وارسلتها الى فحرير 
مجلة « الحارس الشاب » 

ولاول عرة » وعلنى خطاب ٠‏ كانمليه توتيع التامر اثدربه دوستال 2 
وذهبت لقابلته 

وسالئى اتدريه فوستال وهو شاب لحيف ©) يبصب أحدى هيليه ممابجمله 
بشبه القرمان : 

من تريد مقابلته ياولد 

أظن ان اباك لم بستطع المجى:.ارجوالا يكون مريفا 

نقات مقرتر؟ © وآنا التش حقيبةالدرسة 

اثى آنا الذى كتبت هذه الاشمار؛ رلبس والدى 

ونظر الى دوستال بدعشة »© والفجر ضاعكا : 

لاشك انك خدعنشى ؛, كدت اتوقمضيشا اشيب الثمر »4 شطصسا جاس 
بين الدار واناء ٠‏ آنظر الى شمركنفيهالحرب والامى ومآنى الثرام ٠.٠.‏ » 

وكان فى الغسرقة تقر آخرون »© كانواينظرون الى » وببشسسرن وظددت أتهم 
يبسخرون مثى © قافرورقت هيا ىبالنسوع 

ولكندوستالاحسن هااحسربه ©؛ ووضعلراعه على كثقى ©) واجلسئى الىجواره» 
وحدائئنى من الكراسة السمينسة التىارسلتها اليه . واصبهنا ببد ذلك 
امدقاه . لم يكن شامرا كبيرا » ولكنهكان بمشق الشمر ؛ وآراد أن يراثى 
احئق مالم بحققه 

وقد كان الشمراء الاتل مرهية » هم الدين ثدمرا الى المورلة ىاكتابثميرما.ء 
الهم اكثر حطفا » وبيدون اهتماما آكثرمن كيار الشبعرام , ولكن أفسسمارى »6 
على أى حال ؛) لاقت الرنشس 
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ومع ذلك » فقد ابقيت « مارتسينايدن » على مكتبى دواما » وظلتسفسانه 
الاولى ظبمثى ونقدم الى المون .وكنتاظن ان الصفساتث الاولى غي ارو مالى 
كناب. « جاك لندن » ولكنتى الان الضلخانة الكناب على بدايئه 

واخيدث ائر الى الامام 

ولم نكن أمى تريدلى أناصيحشاعرا. لا لالها ثكره الشمر ‏ وهى اكرهه_ولكن 
لانلها كانت لزمن بدشىمواحد : انالشاعر مخلوق معدب »© لأيعرف الآمنوالاستقرار 
ولا بدوق طمم الراحة 

نقد كانت الاماة لهابة كل ضشاهرروسى “قربا ٠‏ فبوشكين ©» ولرمئتوف 
كلاهما ثتل فمباراة . وبلوكه احرقنشغقه ؛ رامله النهر © وبيسيئين شنق 
ننه ومياكتوفسكيى أطلق على راسهةالرصاس , ورم أثها لم تذكر ضيئا 
لى فى ححمديثها » فلابد الها كاث سلم معي الكثرين من الشهسراء الذين لقوا 
حتفهم لى ممسكرات ستالين 

لهذا كله » كانت تثايق هلى مستقبلى وكانث مرق هذكرائى » وتستتهشنىي 
لابحث من نىء « اكثر جدية » على حد ترلها 

ولم يبد لى ىه غير الشعر احوةبالجدية فى المالم 

ومضيث إكتب بمناد شاب أصسابهالشبل 

ولست لى حاجة الى الاقول > الى لماصب باى افكار عميقة » وكانك ل اهتماميى 
بالشكل الشحرى . وهكفا ظللت عسدةلعوام اهثم بالقافية 

وكان الطرالا الجديد الدى استحدلهالشمر الماسر بيدو لى محهدودآ وفيتا, 

ومن قبل ؛ فى هام ١41.‏ ) كتبهابا/وفسكى بتول : 


الاكيد 
إن النثى عشرة اقافية 
هي مستمملة 
اللنظر 
فى مان ما بلئزويلا ! 
وتلكنلى لم اكن اصدق ماباكونسكيىق ذلك ؛ وان “نت أهيم به ؛ لاله طلمثى 
بألا اعير اهتماما كثرا ا استقرت عليهالامور فى هالم الادب 
ولم اختر الطربق السيل الذىاختاره مدد كبر من الشعراء الثربيين » والذين 
بعتبرون آلقانية شيمًا باليا » وبكتبونضشيئًا بين الشمر والتثر وشتالرن بذلك 
المن ميزة للشمر ب موسيقاه 
وجلستلاعوام عديدة ١‏ كلليلة + امام قامرس رويق ضكر ؛ اراجيهة يما 
للترتيب الابجدى »© أبحث هن ثرا جديدة لم لستخدم من بل لى الشهر 
وفى النهابة هلا كراسية بها يقرب من ...د١١‏ قافية جديدة » كانت لد 
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التفت لسوه الحف , ولكثنى كثت اهدطرازا جديدا من القافية » عرفت فيما 
بعد باسمى . ولكن نسبتها الى ليست صحيحة » لاننى لم اكتشف جديدا )بل 
توسعت فى أصل من أصول النافية الت ىنستشدحها الافانى الشعبية الروسية . 
وللاسف > يصهب على ان اشرح لتقارىءاتثربى هذه النققة اتتى تشوه تمانا بل 

فى الرنته الذى كنت ابل فيه كلطانة لاجادة الشعر ؛ اخدمملىقالدرسة 
يبتدهور من سيي» الى اسوا 

ركانت أمى ثور : « أن هنا الذىتفسله ثن يانى لك لا باثال ولا هدومالبال» 

لم تتهال على مذكراتى تمرتها 

لكننى كدت اند كرهت فكرة الحياةالهادئة بالاات 

كما كدت أحدئر النقود 

وتال بعض. البارزين أن المال هرالرسيلة الى الحربة 

ولكلنى افهم أن التنقود » كنت »وستظل وسيلة تنجمل هن الناس هبيدا. 
وايابها كذلك عبودية »2 لان النساس يحتاجونها من أجل الميشة , واللقسود 
تجعل ممن يلكونها عبيدا © لانهم برهقونامصابهم ويستنندون طاقاهم ليساتوا 
بالزيد منها » او على الاقل » ايحفظواما يملكون 

وند هاسرت 'شبيبر سمر المملة فى عام!)؟! . وحين اننشرت الاشامات بان 
الثثير لأبد أن يحدث + “راحم الناسرملى الحرانيت ليشتروا أى ثىه ..وقد 
رايت رجلا بنقل الى سيارة ارمة مقاهدمن متامد التراليت © كانت هى كل ماق 
الخرن من مقامد 

ورابت امراة » نراحم » فارتة فىالمرق » وهى تحملتبثالفينوسالرخاس 
التقيل ١‏ 

وفى البوم الذىعاطن فيه املاحالنتدرايت رجلا ؛ بسر لى جنون ) ريلقى 
بسرمة من اوراق النقه على الأرمن )ويدوسها ياقدايه 

وكته ادس بدى التجمدئين من البرد فى جبب سمطف نسائى قديم » وارقب 
عزلاء الثاس بنظرة لورية مردرية 

وكنت امسق الذهاب الى السينمالاشهد الروابات التى تدور حول اللسورة 
., وكان حلقى يختنق حين أرى الجنودوالممال باملحتهم فى ايديهم يمروتهبر 
الشافة ‏ ولد بدت غلييم الكبرباءوالائرة 

وبدا لى قريبا » وفر ممقول ؛ اناجدحتى الذين يحملرن ىف جيربهم بطاقات 
الحرب بمثشستئرن الال الى هسطااالحد 

لنى ظنى آن الشيوهى 3 واللانفمى) بمنيان نفس الكلبة 

واذكر والد احد اصدتالى فالدرسةوهو رجل بحتل غركزا عاليا فى ٠ؤسسة‏ 
تبارية © وكان يول بامتخار كلمسات لينين * 


ا 


« سوف نستخدم الذهب فى بنسماءاللراحخيش » 
وم كنث آنثبط بهله الكورة ٠ولكثنا‏ وجدنا والد صديقى ؛ فى يسوم 
اسلاح النقد ) مينا , نقد اطلق ملىراسه الدار ؛ وتمدد الى جوار مرئبة 
معشوة بالرويلات المغافضة السعر 
وبالتدربج © بدا يتعشف لى انالكثيرين ممن يسمون انفسهم «كبيرميين» 
وبحرصون فى كل مناسبة ملى ترديسدثمارات ليثين » وسثالين لى كل فرصة 
فوح »6 ليسوا شبوفيين: على الاطلاق 
للم نكن عضرية الحرب ؛ ولا الحدينكهن الشبوعية الا مجرد وسائل لاقدناس 
فرسة التقدم ؛ ولا نك بسلة الى ستقداتهم الابديرلوجية 
ونيما بسد ©» تنبت من هؤلاء الشاسىفى تصيدة عنوائها 2 اعتبرولى شيوهيا»: 
كل هؤلاء الدين بشقشقون 
ف وبهيجون 


1 
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وكاى طفل ؛ لم استطع ان آنبين كلذلك ٠‏ والكنئى كنت احسن بها بالبداهة 
وكن الئل الرومالئيكية التى جافكق قلوب الممسال والجنوهد الدين 
عصفوا بقمر الشتاه فى عام 1111عريرة على تلبى 6 كما كاليث وآنا طفلء 
بينما هؤلاء الذينى فشسغئرا الفسهم بالكاسب الشخصية سيظلرن دآلما لى 
لظطارى خالنين للثررة 

ان اول خلا يقترفه الدارسسسسونالفربيونللثورة الروسيتهو الهم يحكمون 
عليها عن خلال الدين يخوئون الثورة 4لا من خلال اللدبن ظلوا مؤمئين بها 

وخطؤمم الاخر »© آثهم مازالوا يظنونان الشيوهية فد فرضت بالقوة غلى 
النعب الروسى دون آن بتسققوا .انها اسبحك الآن جرءا لا بتجرا من الحم 
الشمب الرومى ودمه 

وقد نال اليثين ذآت يرم * 

ان دوسيا دفعطت لمن اكارتسسيتمن نذابها 

وكان بقصد بذلك » المافنى التبصرىوكن روسيا لم تدقع الثمن هسلابا 
من الماضى التيمرى لحيب . المادلمته ابشا غن الاخطاء 'التى ارلكبت » 
وامذابات التى نسملتها آثناء بنالهباالجتمم الاشتراكى 

الى احب آابناه وطثيلا كروسى نط ؛ ولكن كثورئ ابها 

وفوق اى اعتبار ؟آخشر »© احبهم الألهم على السرلم من كل ثبىه © لم 
يمبحوا ساغرين بمرارة © ولم يغقدواايمانهم بالنقاء الاسيل للقكرة الثورية» 
رغم القداراتا التنى ارادت أن تدنسها 


1 


اثنى امقت الساخرين © ولظسرتهونظرة اللورداث الىالتاريخ » واحتقارهم 
للامبال البطولية الثتى انجزها بنسسورطنى © هؤلاء اللاين يحاولون تمريرهم 
على انهم تطيم ضائع من الماشسية .وابقتهم آبفا لبرامتهم ىف خلط الطيب 
بالردىه » لم البصق على الجميسسع »؛وامقتهم اخبرا لمجرهم الطلق عوتقدير 
أى بديل يناه 

وامنت بنفس القوة الترمت ؛ اللىاعتبره كابتسع الوان ١‏ للراجمة » .. 

حقيقة ؛ أن الثرمت قد يكون مجردمصب من غير آثانية ؛ لكنه غالبا 
كما اصبحت أومن مند طقولت ‏ بقومبدور العباءة لاخناء الممالح الذاببة 

ولا ينبثى هلى الره آن بخالط بين الثل المليا ؛ وهمؤلاء التائهين الذين 
يستخنمون هذه الثل كاسلعة من اج ل سراعهم النشمى للبقاء 

وكما سبق أن ذكرث © اله منطلاصيحت الشيوعية الجسرهر الحتيتى 
للسعب الرومى ؛لان التانطينواااترمتين بالتالى لا بسبحون خالين للثورة * بل 
خالنين كذلك لبنى وطئهم 

ولربما هاتى الروس خلال قسرونالتاريخ الطوبلة ؛ أكثر من آى شعب 
آخر على وجه الارش 

وتد يناب على الظن أن السساثاة تضمف روح الانسان ) أو تهبط بها ؛ 
أو ترهن من تدرلها هل ىالايمان باىشىء) ولكندا لر نظرنا ملبا الى تاريخ الاسم » 
قسترئى أن المكس هر الصحيح 

أن الول النى نوفر لها حل أكبر »© بفضل موئمها الجثرافى 4 أو لرولها 
التاربيخية ؛ هى التى تبدى الان روحااشد خلظة ؛ وائل تبسكا بمبسانذىه 
الاغلاق 

ولا بمكن أن اقول أن هله الدول سميدة على الرهم من كل مظاهر الرخام 
الرافسة 

ولم يكن للتول القديم فى الانجيل :7 ليس بالخبز وحده يحيسا الانسان © 
مثل هبذا الصدى القع من الحقيقةمثلبا بلفه هذه الايام 

لقند قال مقكر كبر ذاثيوم انالانسانحبوان له تدرة أن يحلم ٠‏ وبمضىالتابي 
تزكد حبائهم الشطر آلاول من هطهاالمبارة , ومع ذلك ؛ قلو الننسسا 
لفدنا الى قلرب هؤلاء » لوجدنا لبهاكذلك بمض الاحلام 

ومهما يكن رخام الميش فس يظل الانسان قير راض طاما ا يلوح له مثل 
أطى ٠‏ ومهما ابتدع من حيل ليخفىهدم الرضا حتى عن لفسه فلن لؤدى به 
هذه الحيل الا الى مزيد من الشعوربمدم الرما 

فاذ١‏ كان الفنى يشمر برطاة الحاجة الى الثل الاملى © قان الذين ساثون 
الظف ستبرون ااثل الاملى هن أولىالشرورات فى الحياة . واذا قاض 
الغير » وندرت (ثكثل الملبا » طالخبزلا بكفى حاجة الثل . وكن حين بتدر 
البو ؛ يسبع الغير نفسةه هراائل 

كل 


هده طبيمة االبشي 

تلانان مثالى بطيمه ٠‏ والسشاء 
المظيم هو الدى يلد المثل الليما 
العيييم 

اذا آخما ماركس حين تنبا بان 
الثورة ,سوف تحدث فى آلبلاد السثاعية 
الاتثر نقدما ؟ وكيف حدث على الرفم 
ن تسبؤاله » آن آول دولة تبثي لطريق 
الثورى للاشتراكية © كانت روسيا » 
وهى ملى هذا القدر من التشخلف 
الاتتسادى 1 

الجراب عن ذلك أن هذا الببيلد 
برخم التخلف بمقابيس التقسام 
الاقتصادي © ربما كانت أكثر البلاد 
نشددا فيبا يبصه الشعب غن آسى 
ونواجع 

وقد تقرلورن :٠‏ لمعم ؛ هذا عسيم)؛ 
ولكن آلثورة آنته للشعب الى جسزار 
انتساراتها باسى ودموع جديدة 

روهذا ذلك حق 

ولكن عليكم هنا أن شهبوا جبيما 
طابمما الروسى الشاص ٠‏ فالمماتاة 
أصبحث لوما من الملدة طلدلا ٠.‏ 
وما ببدو نوق طانة الاحثمال عند 
غرنا احثمل ما هنو أكثر منه بسهولة 
كما آنا دقمنا من أجل مثلنا الاملى 
ثمنا فاليا من دمالكنا وهدابنا : مما 
جمل الدمن غزيز؟ وفاليا »؛ كالطفل 
الذى يولك ولادة عسرة يسبيح هلد 
الام احب ابثالها 

وربما تايل : الم يخطر لك ان 
اليرمية نفها قد لكون مبدا مزيفا 7 
اذا كان القارىيء بؤمن بالهك ©) قانا 
أود أن اانه : « هل يمكن أن تسرى 


نا 


200010 ) 


بين جوهر الدين السسسيحي »© وبينالدجالين الذين جمموا الثروات من بيم 
سكوك الغفران » اد بين محبسالرالتفتيش »© او القساوسة الذين ائروا 
على حساب رعابا ابروثسسسيتهم © اوهزؤلاء المصلين الذين يتظاهرون بالودرم 
والتقوى تحت سقف اتثيسسسة 4+ لملابتورعون عن التصب لارج جدراتها » 

وانا عدلك ٠‏ لا اسطيع أن أسرويين جرهر هقبدلى ؛ وهزلاء اللمابين 
الذبن يلقن على اكتالها » ولا مساك نفتيشها » او تسآاومتها الجشهين 
الشسادهين »© أو محترني الأزدواج والشديمة 

ويمود احسابى حول هلء الافسيادالى طثولتى 

« بقرلون عنه شبرعى » ! هسكذاكانت ظرل آمى ©) وهر كلاب ) مثالق » 
او طبسرح ؛ أو بروقراش مفتشر يستخدم بطاثة الحرب ليصمف سلم 
الجتبع 

وعندى ان الشيوعى ليس مجسسردعسو ينتمى الى التنظيم » وبدفسع 
اشترالانه , أن الشيوغى ضسو الذىيضع عصالح الشعب قوق مسالحه . 
ولا بحق له “ذلك أن سسستبيح ارواح النفس باسم هذه اللصالع 

آننى آحس بالغجل من آج[إستالين .., وآن لم يكن الغجل له 
وده 

تكيف ينكنه وحده أن بثك الىهذا القدر فى الناس 7 

ان الشسب اظطهسر ابمانا جلول 'كلالحدود بالشيوعية ؛ ثم مد ذلك الآببان 
الى سغالين » ومن كاثرآ حرله 

طيبء , ستنوتف هما حدث ف غام 1179 7 اذا آردت , ولكق هلكا 
النمب الى تائل بمثل هله اللبطورلة لاعادة بثاه وطه بمد أن تقرس 
الر رماذا وخرالب )هل كان يستحقهلا السك ؟ 

والتيت الحرب ©» ولكن “ثرا منالذين شاركرا فى النصر امسبخرا من 
جديد مسل شك »© ولحت المرآنبة » انلم يكن قد ألقى القبض عليهم بالفملء 
ولم عن مندى كرة آليدة عن مدىما حدث لهم . وان كنت قد رابت 
ما يقى » وكان الذدى اأحسست به دونوعى كامل © يتمكس فى شكل لورة هلي 
المدرسة 

الى الدرسة كنت احارب الشالنين والنالقين والمدللين . وهكذا اكتسيت 
مسسة ١‏ الشافب » .وحين وصلت الىالصف الحادى هشر تقلت الى *درسة 
جدبدة » كانت ماوى للحالات اليئوس منها ©؛ والثى تعاول مفارس موسكو 
التشلس منها ٠‏ ومع ذلك »© لم تنطللاتامتى قىهذه المدرسة ) اا برل جنوخي 
الى اثورة حثى فى هذا الرسك 

وحدث آن واحدا انتحم مكتب لاظر الدرسة © وسرقكل السجلات والتقارير 
الدراسية 

والعقد اججثباع هام ل المسسسوعالتالن 


وظل الناش فى ججبدال أستبر ستساهات بنائشس ويترسل ويتوعد أملا فى 
أن يسل ألى الفامل . وتن احداآلم يمترف 

وقجاة » قفر الناظر © واشسان الياصيمه : 

أنه أنت 


وسرخ الناظر : 

انث .. آنه انت .. اقت الذى ثبلها 

وتحققت موانه لا جدرىمن النقاش وق اليوم التالى طردت 

وحاولت بمش الرفت أن اخغى السرعن أمى »© لانثى كنت على يتين من آنها 
ستغطرب للخبر ٠‏ ولكنها لم ظبث انهرفت . وبكت ٠‏ ولوّسلت أن اذهب 
الى الناظر آساله الصفم ٠.‏ وحاونت!نترسط ادا ٠,‏ ولككننى آثرت الكبرياء 

واشاجرت ممم آبى , وانطنقت هارباالى آبىي ٠‏ وسافرت على سطلح قطار 
لوال الطريق الى قازاقستان 

وكدت فى الشخليسة عدرة 

آردت ان آكرن رجلا بقف هلى قدبيه 

وكان ابى وقتذاك سمل ريسا لبعثةجيرلوجية . 


وحميين وصلت ؛ مهرا الثياب علىعظام نحيلة » حسلق فى أبى ثم قال * 

آالن » آنت لريد آن تمتمهد علىنفسك . هنا عظيم , لكن اذ( كنت 
تريد ذلك حقا » قلا يجب أن بمسلماحد هنا أتاك اينى , قا » ضوف 
يمالثوفنك » أن شثت ذلك أو أبيت »وهنا لن يصنع منك رجا البتة » 

والتسقت بالبمئة مابلا 


وتملمت إن احظم الارقى بالصقارة )وان اتتطع من الصخر أجزاهء ملا 


كراحة اليد ؛ وآن اقسم بالرسى عردالكبريت الرحيد الذى تبقى الى ثلائة 
عيدانت وان أشمل التسار عت راب الخار 


ولم استطع شق طربقى بسهولة 

ومست متوجسا انبكتشفوا شخصيتى فتصيبنى اللامة 

وذات يوم » كنت أسى عع آحج د الجيواوجيين عبر حمر جبلى شسيق » 
وفوق لهر صاححب . وكنا تحم[التاطف التى. ملاناها بميئاتك الصسخور. 


ونجاة ؛) امثر الجيولوجى »؛ لانهسارتآلارش من نحت قسثئمه ؛ رحاول أن 
بمسك بلجيرة مسغقيرة ؛ فلم يفلم »ومقط عن الثاء التحدر عموب 
النهر ٠‏ وبمد ثوآن 4 وجدته يتشبطبين زبد المياه ؛ يحاول البقاء على 
السطع © ولكن مقطفه كان يرس بهالى اسفل 

فخلمت متطفى من فوق كتنفى ؛واخرجث سكيئى من حراس © وثفرت 
الى الماء ٠‏ ولم اذكر » حتى اللحظةانتى وملت فيها اليه ؛: وتطمت حبال 
مقطنه )4 وحتى وصلنا الى الشاطرءمها 4 الثى لم ١كن‏ اعرف السباحة 
وملد ذلك اليوم © عرشته ان افضل الطرق لتملم أى شىه »؛ هو أن تقغفر ق 
المجهول 4 دون ان تتنظر الى الوراء 

ناما آن تتملم » أو تموث درن ذلك 

وتعلمت ملل ذلك الحين »2 آلا آلون مدقتا فى الصفائر 

وكان بصعبنا طباخ من عسل ثارانستان 

وكان هن أاحد واجباته البومية أنيربط حصانا عجوزا الى عربة خثبية» 
وان بحشر آلاه من جدول ببمد أربمةاأو خمة ابيال عن خحيائنا . وكان 
الرجل يطبخ حساءنا المملبه ؛ وتمحناء من هذه الياه ؛ وكانت هله الياء هن 
الى نثربها » وتفتسل بها © ونفسبل فبها ليابنا 

وكا لذهب ى مطلع الشمسس ؛ولبئىختى القروب , وتجربه طرال النهسار 
مراعى الشلسازاق » تحت السمسالحارقة » تبحث عن احجار الملاجم » 
وق اللبل لمود »4 ولد نقرست تلهبررئامن لقل مقاطننا 

وااكر آن ظهرى فى البدابة لداصيب بالجروح من حراف البينساك 
الحجربة الحادة ؛ وقد علت البشررتلك البروع © لم تجسفت قصارت 
نشورا » ولكشا كنا لا نترقف حتىثملا حقالبئا 

غير أندا فات يوم » قررنا أن نمسكر بخيامنا مبكرا من الرقت المعاد 

وكنا لسير ؛ ورموسنا استليه بالسور 

وكانت اللمقامف خالبة © وافراهنامثققة 

وكنا تسير © ووءوسنا 'متلىء بالصورالحية بما سرف تشربه من جسرمات 
طوبلة من اللاء » ونحن لمطادها باتام من البرميل 

ونجاة ؛ سممنا صرت آفنية ربب ةتتنساب الينا من وراء آلثل 

وبادلنا نظرآت الدهثة 4 وابرمناالنطا 

ورابنا حصائنا ؛ وهو ينهد ببطءالمربة التى تحمل برميل المهاه ٠‏ ولم 
نر آحدا يسوق المربة ؛ كسا لم تراحدا على رمن البصر 

لمن ابن ثأتى الاقلية 

وزاد الصرت علرآ 


لم رابنا نجاة دأس الطباخ يطل موالبرميل ٠‏ كان حتى رقيته فى الساه 
البارد ؛ ودرجة الحرارة فى الخارجمالة » وكان « يبلبيك » كطتلفالبرميل» 


انا 


ويرفه عن نفسه . كان حب الياءوالتيتمع يثيرانه ©» وكان يشتى بعسوته 
الاحثئن اغمنية الثسر والمرج 

وام نفسيع وقنا فى الكلام ٠‏ وبتعسيماكيد جرينا جميما نحر البرميل ٠‏ ورآنا 
الطباخ © لاقفل هيثيه من شددة الرعبء 

وضددناه خارج البرميل » ووقفامامنا كما ولدله اسه . لم لضريه . 
واكددا هرزناه من كتفبه تائلين + 

ايها الملمرن , هل تغمل هذا كليوم 4 أم هذه كالت أول مرة 5 
وصاح واسناته 'تسطك بالرهب ؛ 

ب اول مرة ! ارول هرة 1 

وتركتاهء ؛ واخيدنا ندظر الى الماء © بمرفنا المطكشس والاحتقان 

كان الثهر بميدا » ولم تكن تادرين على القيام يرحلة اخري 

واخيرا > قال واحد منا : 

اللمنة ١‏ آنه اخر الامر ماه 


واترل زمرميته الى البرغيل 

واخرجها ©» واخد شرب بنهم 

وشريت ايها 

كان الحياة تتعض من روحى تفاهةالمديج 


لكن حياة الشظف علمتنى ابمانا جديدا بالبشر 
وذات يوم ؛ وجاث قملة . كالتثيابى'موج بهذء الحثرة القذرةوامابئي 
اليآاس . وأم آدر ماذا افمل . امدوتالى المراض ٠.‏ وارتقيته الى لجوة 
مهجررة , وخلعمت ملابى ٠‏ وبداحاثتل الحثرات , كان سنيف الامشاب ؤمكان 
ها بمسسملك من لوق رابى 6 والسحب تنلف اليماء © واثا وائف © كارها 
تقبى © هاريا ؛ وحيدا! ؛ اتصهعر منالبرد وارتجف من القرف ؛ رق قاع 
الفجوة ترنو الى الضفادع فى ازدراء 
لم يكن لدي ملابس اخرى 


ولجاة ؛ 'زاد الثلام حلكة فى الفجرة لنظرت الى اعلى من فتحة مربه ة » 
ورابت قلاحية شابة 4 عاربة القدمين »تضع ثالا على كتفيها * ولقف هلى 
السافة 

ندئعت تفسى جاهدا نجاء الجالب ؛متمئيا أن تبتلدنى الارشن © واثا الهنه 
من الخجل © واغطى وجهى بيد 

وملا سوت رفيق ©» حين تئرث المراءةالى الداخل 

ورلعت يدى من قوق وجهى . وموبين اهدابها السوداء الطويلة » وت الى 
باهثمام دافيم ارق من السثان 

وسالعتى الراة : 

ب لم تبكى 1 سال ممى 

ولمث ملابسى على تحو ما © ورلستثيرابى باقشطراب © وتبمثها 

واشملت الراة مدناة فلي حمالبها )راغلت لذمكنى كطفل © وفسات ملايسى - 
فى البشار 4 ووضهتتى فى سرير 

وى تلك الليلة » لمت على سرير منالخشب © تحت كراء خروف ؛ وجلسيت 
هى على حماقة السرير ٠‏ ولم نكن طبسرسوى ثوب ليلى 

وربتت على وامى 

الاناحسن حالا آبها الطفل الاحمقاكيف ترج بنفسك آلى هذه الحالة (., 
هليك الا نشنى الئاس ٠‏ الئاس سيقنمرنلك المون دالما اذا وتمت فى خطا 

وابشدت عنها ©» رالفجرت باكيا 

كنت مسدئزا من لفسى © وهلى بقيناننى ألير الاشمتراز 

رثالت 

« بالها من تهاويل ,٠‏ أن اتكستقد أنك مقرف . لست كذلك على 
الاطلاق » 

ولاست جوارى نحت فرآاء الشروالك )وجستها القشلكم القرى براه 
النظيفة لفنى رالحة الحيام والاعشاب 

لست أنسى هاده الواة 

ففى ذلك اليوم ؛ اكتشفت أن كل القيم فى العالم بمكن أن توضع موضسع 
التسلؤل + ولكن اثمن شثىء فى الحيساتمر الحثاد 

ان حدات اقراة ميل وفين 4 مايل 

كل آمراة لى العالم . وآلحق ‏ هيام فى النهاية ) وحين تربت على رموسنا 
كانما نحن اطثالها » لشمر قى مسستهاالا عن حجان الامرمة 


ييا 


وتعلمت كذلك نوعا آخر من دفه البشر ٠‏ دف اكثر خشسسوئة 

واوضح وعيا بقدرتة + عاطفة الابوة فى الرجال 

هناك الجنود > غلال السرب » الدذينكاثوا يضمون فى بدى قطع السسكر او 
لفائف لتم ٠‏ والفلاحون الذي نانتذونىس دبة غاشلبة فى غابات التابجا ٠‏ 
والجيولرجيون الدين امنولى من حس ل القطف التقيل وكاثرا يحملوثه على 
اكنائهم ؛ والممال الدين كاثرا يمالجرنالجروح الثى كنشسق في قدمى موالمشب 
الدبب > وقد بتىهؤلاء الرجالمثد كنتطفلا ايمانى بالجئس البشرى © وايمالى 
باعظم القيم الالسسانية : رفق الانسازبالانسان 


وكلنا نبدا حيانا ؛ فنمادنناائياطين التى تريد ان تطفيء آبمالا 
بالبتر » (تزيدنا ان نك فى البوامثالخالية من الانائية » شباطين ملساء »+ 
تحاول أن توقمنا فى الضلال » الىآلابد »لتتردى فى مثاهات الشسك الظلبة 
الساخرة 


ومئاسا كنت عسيها »6 كان مندي مثل هذا الشيطان 

وكان شيطالي » يممل مهندسا فاحد النساجم بقاراقستان . كان ترابة 
الخامسة والاربعين ) رأسه كببر مفخبءفرق جسد مقرقص »© له ينان صغرتان 
ساخرئان 

وكات هذا التسسيطان يسحبتى فالساه » يمد الممل 4 وبالحل فى امئاص 
بمئل هده الاقكار ٠‏ أن الرجال سفلة ؛والحب والصدافة ومراطف الائرة كلها 
مخترعات ابنكرها الروائيون للكتبه .وهم فى حيالهم الخاصة سفلة آبفا 
وكفن للشيطان زوجة 'سيشن مسه .امرأة لحيلة » حبريئة ؛ قسيرة » لها 
غيدان (الغتسسان كمينى كلب مضروب , كانت سمل عن قبل سالة اطباق فى 
مظنم لدجم 

كان يستخدمها ©» ليصوب اليها كل احتقاره . وحهن تقدم فى المساه تشسلله 
قدميه © كان ينسم بهسسله الطتوس »وخامة © حين يكون من حوله أحد هن 
مو ب كان هذا الشيطان يننثى كلما إذل بقية البشر فى شخص زوجصه 
الثى لا تشكر 

وق ليلة » كان بسدائى 4 وامرها باحضار سطل كبير وضع فيه قلميه , 
واغد بداعب كمبيه الكسوين بالشهعرف الاء الساخشن © بنشرة غرببة 
واخد الشيطان بتفلسف 

ب أنظن أن الدى يربط اللجتبع هرالحب 7 انظر الى هده الراة ©» وانظر 
لى . الى اتام ممها مع اننى احتقرهاء وعى 'كرهتى © ورغم هذا تنام مس 4م 
ملذا »> الها تفسل تدمى كل ليلة ٠‏ ألااحتاجها لفسل تدمى »© وتنام مص ء 
وهى تحتاجلى لاطديها واكسوها 

الجتمع 7 تند على السب ٠‏ بل على الكراهية المتبادلة 

ونثرت الى الراة 

لم 'سوقفه عن غخسل تتدمى زوجها ؛ بيثما وموغها تنسكبه من لوق وجتتيها 
سقط فى الاء القذر © المليه بالصابوح بالترب من قدص زوجها المتارجحتين فى 
سمسمادة 

كات حبجبع الفيطان بنسسة ©؛ لكنصاءتسة , ورم ذلك » تكليا بدت حبة 
نتدد هلى الحقيتة احسست باتقارمة 

وذات يوم * اخدنى الثيطان ؤعربة تنحشر أجول الممال من ترية صثيرة غبر 
الراعى ٠‏ (كان سائفنا شابا قصوا الهاسنان فولاذية قوبة ؛ وقد وشم بديه 
وهسن الشسيظان فى اذنى قبل ان نبدارحلة المودة * 

- لا تغمض هينبك غنه . قممنا نقودكثيرة ٠‏ وعندى فى” هنا 

لم خبط ملى جيبه » ححيث كانيحفظ سمدسا . ثم قال 5 

ل تفمضش فينياك هله 

وذعبنا الى البنك ٠‏ واخذ الشيطان يمد مجبومات الروبلات » واخفاها فى 

ليلا 


حقيبة جلدية ممرنة ٠+‏ ووكب اللاثتنا فى العربة » السالق والشيطان وقد وخع 
الحقيبة على قدميه + وانا 

وكانت امامتا رحلة تقترب من للثمالةميل عبر -صحعراء خاوبة 

كل ما كنا نراه -حمولنا هو البحيرات المالسة الميتة ؛ ولسود المرامى وقدحطت 
غلى أحمدة البرق 4 فى مسسسس ») وهىظتفت سربتا برعوسها الصيرة 

وحين آنتصفا بئا الطربق »© امتائف الشيطان فلسكته © ووجه حديثه الى 
الالئق : 

- اليست الحياة دائئة ؟ 

انا آملم انك على علم باننى احملمالافلى هذء الحقيبة ©؛ وانك لا تائم تى أن 
ناخد المالك لنفسك © ولكتك شعلم ابشاانتى احمل مسفسا لى جيبى © وائك 
لا ستطيع الذهاب بالمال اذ١!‏ قتلتك .. رالا » لكنت قد تتلتثى . اليس عذلك؟ 
واهعرت جتبات الشيطان » سميدا إتفسسه 

ولم يجب اللساتق *ولكنه شد نبفتى بديه الموشومتين هلى خجلة القيادة . 
واسنائف الشيطان : 

كل الرجالك © بطبيمتهم لمرمس ومغاسون ٠‏ ولكتهم يشاتون من العتاب 
ولو دفمنا المقاب لسرقوا كل الشاس وبسقكرا الدعاه 

وقجاة » شنط السائق على الفرملة 

فاسظدم رآمى © وحين آلقت بمدبرهة » كان المسدس فى بد السائق » 
وند وجهه لى بطن الشيطان 

قال الالق بصوت لا مرت فيه : 

انرل ايها الملمرن ٠‏ كل مرة تغتمفيها ثمك» تتثر الحثراث .اتهارائستك 
التذرة تفوح فى العربة كما نفوح رالسة المربلة . أذعب »© وائرك المال هنا 1 
وخطف السائق السقيبسسة من بد الشيطان الرئة 4 ودلمه الى الشارج 
ودنع ثدمه على « المارش » 

وسرلنا 

وقاك الساثق : هل تملم ماذا يظن الان ! آنه يظن اننى ساهربه بالنثرد . 
حؤلاء النصابون يظنون كل البثمر مثلهم اعطهم ولو نصف فرعة ؛ وسمسوق 
يشدعون العالم كله » وسسسرف لقرصجبيما فى الوسل 

ونظرت الى الشلف ٠‏ كان خسيطان متم » يسيح على البمد © ولا يسسده 
أحجد »© وبهر كراعيه ىق مشف »2 وعوببرى وداءنا » وسط الراعى الشالية» 
وكان حجمه يصغر تدريجا 

وقاك الائق : لا حاجة لنا بأننهتوبه . لن يشل طريقه ان أشاله لا 
يتدرن الا واقفين » لرء السظ 

واستمرت السيارة 

وبمد لحظة »© توقفت 


وتال السائق بعد ان القّى نظرء على اللسسيرد : 

لم بعد فيه ماه . لقد تبشر جميعه 

ونظر من ححوله الى المراء : 

ب ولا برجد ماه فى هده الناحية 

ونكر لحظة 4 لم استقر على راى 

ب ابق انت هنا وشل بالك هن السيارة »؛ وساذعب لطلب التجدة . 
سآخد النقود عمى »© لانك لا مرف من الذى سيائى ٠‏ فالمراعى مليثة بالخلوقات 
التجولة ٠‏ وتذكر ؛ ابق هنا فالتظارى , 

والحد المائق حرم البنكئرت منالحقيبة ) وعبا جيوبه بما )؛ وسار 
بخطوات مارقة ملويلة 

وبقيت وحدى ؛ بلا اكل او ماء #وسط الراعى الفخمة ٠‏ لم اخلتاتجول 
حول اللررى © وبالقفرب منه ؛ «اتاامضِ ارراق التباناث السحراوبة ذات 
اارحيق الر + وجن جنسرلى ؛ وبداثكلاف السياطين تتراقس من حولى ٠‏ 
وممها )لاف من النسية المسكيئات ؛يفسلن اندام الشباطين ©» بلا شكرى 
وطتطقت الشياطين منتصرة : 

. ارابت ٠‏ لقد تركك ) ولن بعود 

هل اتننمث اذن بآن كل الرجال اولادزنا ؟ 

عل صسدتسى الان ١‏ 

والقيت بنفى على الارض من شدةالياس ©؛ وآخلت اغرب الارشى بتبشة 
بدى ) وامرخ فى جثرن : 

ب لست اصدكقك ! لست اصدتكا ! 

وق الليلة الثالثة » بيئما كنت اتابؤداخل اللرري ؛ وقد غارت ثراى + 
اخترق وجهى شماع من الثرن © ورابتوجوها سوداء تحيط باللورى 

وانفنح الباب ٠‏ واحاطث بى ذراعاموشومتان ) قير لحرينين © ولعرئت على 
وجه الالق ؛ ولمه الملىء بالابنازالمدلية , وكان بصيم باكها * 

. لا برال حيا ؛ لا برال حيا 

ومدت بد موشرمة ناحية فتتربرجاجة من اللبن © الرفتها فى نس 
ومند ذلك الحين » مررت بشسياطزمدة » ولا شك أن شيائلين آخرين سوف 
يرون 2 ولكن راحدا ملهم لن بيهر لق برفائى من البشر 


وبعد ذلك التحقت فى بعثة جيولوجية اخرى 

وكان عملى هذه المرة فى منطتة الطاى وبدات عاملا » لم عضوا بين الثقنين 
الفنيين ‏ لذ أصبحت محصلا 

وهلى الرغم من اتثى مادفت كثرا مناهل الدء ؛ الا النى ازددت يقينا يان 
الخ موجود فى ممظم الداس ٠‏ وما زلتاوين بهذا المسدا . لكننى لاحظت مع 
الأسف ان عادة الاشرار أن يتشامتوامما » حتى ولو كانوا يكرهون بمشسهم 
بعضا + وهنا سر لوتهم ٠.‏ أما اللخيارنهم مثلتتون © وهذا سر فسلهم 
وكذلك وصلت الى متهساس جديدومفتلف 6 افيس به ثقافة اكناس . ف 
ابقغت ان الثقانة يست مجسوع ماسرثه الانسان ؛ بل قدرته على تصثيف 
الناس وتمييزهم © وقدرته على أنيتهمهوران يقدم لهم يد الممرتة 

ولهذا ©؛ قالنى وجنت هديدا موافلب الثقنين الذين تابلتهم اقل تقانة 
من الجنود الجمسلاه ؛ والفلاحين #والسسال ؛ بل وحتى المجرمين 

ومندى أن ارستقراطية الروح ليستسلكا ليؤلاء الذين يسهل عليهم الاقتباس 
سافات طويلة من آلكتب © بادنينبافلاطون © ومتحبين بكافكا » وجوهس 
ان ارمستقراطية الروح ملك لهؤلاءالذين يفتحسون قلربهم للاخرين * ولى 
ظطنى »> لن خيرة التملمين اذا لم بمتمهمنمليمهم من أن يصبصوا ارفاذا © أو اذا 
سساعدهم تعليمهم على آن يكونوا اوغادامرلتين ©» قانهم هم الرهاع بمينهم ٠.٠‏ 


وعدت الى آهى + وقد لوحتنى الشمس ؛ وانضجتنى التجرية 
وتابلتني فى محعلة السكة الحديد ؛ودكبتا التروللى فى طريقنا الى البيت » 
نتسدث عن كل شوم 

ونجاة لاحظت أن كل الركاب بحملتردق وجبى © واذا بامى تجوشى بالبكاء 
وسبدو التتى فى حديلى معها ) كتتاستخدم حثدا من الالفاظ التى 78 تدثر» 
وآالتى ستبرها زملالى السابقون مالةجد مادية 

آنارت هذه الكلات الى فيكت 

ومغنذ ذلك الوقت لم اعد اتطزالالقاظ البذيثة الا نادرا جذا 
وعننما وصلت الى البيت © تككتاخهياطة البنطلون » حيث اخفيت النقرد 
التن كسبتها بشرف + وقذفت بها علىالمائدة ٠‏ ورلعت أمى بديها صائحة : 
ت ملا اسشق ييا © 


فتلت : 

لول شه ساشترى لنفسى آلةكانبةأنا الباتى لبر لك 

ونا لم اعد مجبرا على المودة الىالدرسة بدات الكتابة بكل ما أملك عن 
جهد ٠‏ واخدت آمطر المجلات من جديدبائمارى ٠‏ ولكن الالة الكانبة لم تتفمنى 
فى فىءم » فالقصائد لم تقبل 

كننى بجائب الشسصر »© كنت منترنابشيه آخر « كرة القدم » 

فى اللبل كنت أقرض الشعر ؛ وفالتمهار السب السكرة في الاعواش 
والخرابات , وكنت ارجع البيث ممرقالثياب ؛ والاحدذية © وركبتاى تدميان . 
وكان صرت 7 صسد 4 قذيفة الكرةيسكرنى أكثر هن أى صوت آخر 
وكاناختراق أجنسة العدو ؛ بامراوفة؛لم تدف قديغة مبيئة الى الشبكة حيث 
يقفه حارس الرمى يمد اجنحته كالسرءكاك هذا يبدو لى ‏ ولا يرال كاله 
الشمر ثماما 

وهلمتنى كرة القسدم اشسياء كثيرة ,لمندما كنت حارسسا للبرمى تعلمت أن 
انتبه لاقل حركة يديا افراد هجومالخصم »2 بل فالبا ما كنت لوقع حيلهم 
قبل أن تخدث 

وكان ذلك من المرامل الثى نامدتثىق كفاجى الاذين 

واند قيل لى أنمستقبلا لامعا ينتظرن ىكحارس للمرمى ٠‏ والد أسبح كثير من 
السبية الاين كنتت السب معهم © لاهبينمهترفين ٠‏ وفى الناسبات النادرة التى 
اثابلهم ليها الآن © احبس باتهم يحسدوتني؛ولكنتى أبعيانا اضبط لضى وانا ابادلهم 
المدة 

وكرة القدم اسهل كايرا من الشعر .لعندما سجل هدفا ؛ ابابك الدليل 
اللمرس على أن الكرة اخثرقت الشبكة.١‏ وقد يحدث أن يلثى السكم اليدف » 
واكنه بعدث تائرا 64 ٠‏ أما اذا سجلدهدفا فى الشمر »4 قمن المحتمل جدا إن 
نسمع صفارات آلاف الحكام تبرى منكرةهدلك © ولا شه يمكن البانه فى هذه 
السال , وكم من رمية مرت بمهيدا عنالرمى راعتبرها الحكام هدنا محتقا 
وعلىالرخم من كل المناورات والقلاوراتالتى قد تمحب الريافة ؛ فالرياتضة 
بوجه مام اكثر لظسانة من الادب . وؤمئاسبات مغتلفة ) كنت أشمر بالآسف 
السبيق لاثثى لم اسيم لاعب كرة 

وكدت اشل ذلك 

نقد مددت !؛ فى احدى مبارياتالصغار . ثلاث تذائف من هرباتالبراء 
على التتابع .. فطلب منى مدرب فرقةمثلهررة أن أمر عليه ٠‏ وعلث وجوه 
المثار خفرة الحسد 

لكن آمرا حدث والثها فير مسكتتبلى 

كتثقفد عرمتسمتد زمنان آخد تسائدى الى رليس لحربر ١‏ سوفييت سبودر » 6 
ونكاد لكون الجلة الوحيهة التى لمارسل اليها قصائدى 

وتوجهثت الى هناك عقب احدالباريات فى تيص كرة ارق © وبنطرن 


زينا 


٠‏ ناتيله » قديم ؛ وحسطاء كاورتشس 
ممزل © وآمسكت فى بدى قسيدة على 
خربقة « ماباكوفسكى # + قارلت فيها 
بين اساليب السسوفييت والامريكيين ق 
تحليل قبه قدر كبير من الرراية 
وكانت ادارة تحرير #سولييتسيررء 
ففسق حرزقة لهيرة ل ملاع 
زردئسكى ؛ ومن خلال سحب ذخان 
الجائر © ونثرات الالات الكابة ؛ 
وحغيف الاتلام »2 وتمقمة حسوامل 
الحروف © كدت ابين بسيعربة وجره 
بمش الحاضرين 

وسالت فى حمياء عن باب الشسصص ٠‏ 
وموى احدهم من خلال السحب © بانه 
لآ يرجه مثل هذا الباب 

ونجاة امندت يد من خلال الضياب ٠‏ 
ووتمت هلى كتفى © وثال الصسوت : 

« الثم ! ذفتى آره 6 

وضعت كل لقني فى هذا الصوت ملى 
الغون » وكنت على حق 

كان بجلس آمامى رجل فى الشسلالين 
فاحم الشمير © له عيشسان ثرتيتسان 
دحجاوان ؛. كان نيكولاى ااستبرفتش 
تاراسوف ؛ المسئول عن اإربعة ابواب فى 
مجلة 3 سوفييث سبور 6 : الاخبسار 
الشارجية + والياسة »+ والكرة » 
والادب 

وسبح إلى بالجلوس الى جراره © انم 
جال بنظره غالى شمرى 

وسائئى بلا تسليق ؛ 

إندوك مريد منه 5 

وسحبت كراسة مدذكراتى اللى تشسبه 
اذنى الكلب ) وكنت اربط منيهاحزاس» 
وقلت معليثيا : 

آنها لا سالج الربافة 

غابعم تائلا : هذا انضل 


واغذ يقرا بسوت مال حش يستبمدئقرات الالات الكانية . وضاد احدى 
النقط © لادى ابراة من بعيد ؛ ولراهليها سطرا من القصيدة كلث الشمبه قبها 
حفنة من المئب بمجموعة من بالوناتالاطفال 

واستمر فى القراءة » فاجتمع عدد منالناس .ب مشيرون ؛ معصوريون ) 
كتبة . ووتقوا حورل مكتبه ينصتون 

وقوجه اليهم آخرا » وهو يسال : 

ب هل سيكب . آم 7[ 8 

وقالوا ؛ لعم 

وغبطت باد على كدفى + يقينا 

تال علراسرف باسما ؟ اظن أنا كذتك 

وحتى اليوم ؛ ما زلت حائرا كيفاستطاعوا أن بجدوا فى شاهرا . ربما 
سامد على ذلك أن آلادب لم بكزميدائهرالتخميص ؛ ولذلك لم تتقلهم الاراء 
المسبقة 

وعادوا الى مكالبهم © وتركوتى الىتاراسرف ٠‏ راغثار قصيدة ١‏ نوفان من 
الريافية #4 ؛ رتال ؟ هذه اسوا التسالدجبيما © ولكتها هى التى تهبنا هنا ..: 
وكنب مليها للك الكنبة الحرية التى طال انتظارى ليا ؛ 8 للجمع * 
وابحرت التصيدة بميدا 

وتال تاراسورف : 

١‏ لا طن ان تسالدك الاخرى للهاجيدة . هناك بيث سبر بين السين 
دالاخغر » 

وحاولت ان ابدو مبيقا » كانتى كدكاعرف ثباما آين بقع البيث العبر 
وسالتى كاراسوف بفدره : ' ىالشعراه تعب 1 

نقلت وانا ابلعم ربقى ؛ 

ماإياكو فسكى 

حسمن ٠0‏ وتكنه ل يكقى ٠.١‏ هل ترف باسترلاك 1 

2 

انث كذب ٠‏ ونحئى لو للددت الداتسرله © قاليت لا تعرف ؛ افع هده 
القصيدة : 

وانشد تاراسوكيمض آبياتلهاسترناك لم اكن اعرفها بالشيل 

وقالث فتاة تكتب على الالة الكاتبة )وهى نتضاحك ؛ 

لبج كولاى الكمندرفتش عاد الى باسترناك ١‏ 

واثارت الغاة اليه باسبمها ؛ ثماشارث الى باب علق هليه ؛ ١‏ رليس 
التسرير » 

وقال :اراسرف ضاحكا : 


نينا 


الحمد لله » اننا فى مجلة ريافية 

ل مال علىكراسني ء واخد يشرحلى اذا يعتبر بمضن الابيات قويا وبمضها 
ردينا 

كاك لا يطيق الاكممار الضميفة الشطورة 

وكآان بفضل الاشمار التجريبية » حتى واو كتبت بذلوق ردىم 

وقال : همل انت على عجل عن اجل مومد آخر 1 

اذا لم يكن الآمر كذلك » يرنى أن تقابل صديقا لى 

ووقع تاراسوف سماعة التليفرنليكلم شما آخر * ومضت برهة © أقبليمدها 
رجل فى مثل مته » تحيل الجسم ؛متقع اللون كد جبهة غريفة هائلة ٠‏ ولسيبها 
كان يحمل رقمة اثطرنج نحت أبطه 

وقال لاراسوف : « هذا ممديقى بارلاس 4 عالم طبيمة ٠‏ ثم أوما تاحيثتى 
قالكلا : < اندم لك يفجيتى ايفتوئتكو ؛ شاص » 

وكانت هدذء آول مرة الغب فيها بشاعر 

ورفع بارلاس حاجبيه قاللا: 3 + شاعرا» 

ثم أبعم فى تنثاؤم : 3 أنها لمة هائلة »؟ ., 

ولاول دهلة ظدنته مسخبولا 

وتركتا الجريدة » واحصثئنا لير فى الشارع ؛ تحت حقيف وريقات الشجر ىق 
شهر يوتيو 1101 بموسكو 

وقال بارلاس من جديد : 3 ..+ شاهر ٠.‏ وملاا تربد آن تقول للمالم ؟ » 

وتدخل تاراسوف لاتقاذى 1 

7 يريد آن يقول اللمالم انه شاعر. انها نقطة بداية لا باس بها » 

كان ببدو عليه الانفمال ٠‏ لاضك أن جبهته العريضة كانه من سكان الريخ » 
ورئمة الشطرنج تحت ابطه كالنا تمثيان عدده شيئا كثيرا . وبدوت كثن لى قسة 
ما مثدة على السواء 

وسرئنا » وانشدت. ثلاث تماد من تحرىق 

وقال بارلاس © وهو ينظطر الى نظرةئاقية : 

« حمنا . لا فشك انلك موعوب + نفيك تلك الترازغ + وقى ابيانكثىء بدوى 
ويرن ٠‏ واكتنى لا ارى فى ذهنك الان شينلا سوى الرقبة فى أن تقنعالمالم بمرهيتك , 
كنك لم تحقق بماد رفبتك ©» وليست هذه بمهمة سهلة ٠‏ ولتقفترض أن المالم آمن 
بك قاله يننظر منك اننقول شيمًا عاماء ثفماذا ستقول له 1 © 

وقال تلراسوف يداقع عنى من جديد: 

بافولاديا ٠‏ ان الغتى لم يكملستة عثير هاما »" , 

وتال بارلاس بسقام : 

هذا هو الوقت بعينة الذى بحسن التقكير فيه +* وبمدها يكرن الاوان قد 
مام 

واعترضن كاراسولف : 
لففا 


« ستانى هلى طبيعتها ٠‏ الهم هو أن يكتب + وآلا يفكر فى اى ثىم آآخخر ٠‏ انك 
سر المتصر العقلى فى الشمر اكثر ممايستحقه » 

” لا شىء يآلى وحنده ٠٠١‏ الالقمال رالع ٠‏ ولكن الاتضال وحدء لا يكفى » 
وساظل دائما اشكر قالى الحسنالانتى قابلت هذين الرجلين . ولاسباب عديدة 
كان لهذا اللقاء القفل فى تحهبد طربق مستقبلى . لقد اراد كلاهما ؛ ؤاثتا يوم » 
أن يصيسا كابين © ولذن يبدو أت احدا مهما لم ينجع + وقد عثرا الان ينخمى 
على شيابهما » وبريداتمنى ان احقق لهسا الامل الى لم يتحقق - واعضينا الليسل 
بطوله نطوف شوارع موسكو ٠‏ وقبلان نفثئرق - وكان الفجر قد اوشك . نظر 
#اراسوف الى ساعته » وقال فى حرارة . # فى خلال ساية يتم طبع الجسريدة » 
وستكون قصيدتك فيها » 

وثال بارلاس مكررا تحذيره ! 7 تذكر الك ل تمد ملكا لنفسك بعد الان »© 
ولعدلى لم آعر هذا التحدير اهتمانا 

وفادرت صديقى الجديدين » وهبث فى الشارع » كالسكارى خارج الحاتات . 
بعد اتفال آبرابها + وكان تلبى يرئجيترة: وانا انعظر كسك البرالد ليغتم 

وفى السابمة سباحا © خطفت من بائع الجرائد نسخة من 3 سولبيث سبور » * 
ولا يرال حبر الطيمة يفوح منها »وفتحت الجريدة » ووجدت القصيدة ؛ وتحتها 
اسئي 

واشتريت حوالى ٠٠‏ نسكة ب كانت كل ما يحمله الصبى ‏ واتطلقث والشارع 
الوح بها فى السماء 

كانت الارش تيد عن لحت قلس 

وعمدت الى الببت © لأدى آمى © وفرشتالجريدة امامها مرهوا بما أحرزت 
من لسر © ومن الصعب أن ادعى انها كالت سميدة 

تالت وهى لتنهد فى حميرة : 

ادن © لم سمه هناك آمل امابك الآن 

ومن بدرى © لملها كانت مدتة فى ذلك 

وق ماه ذلك اليوم نوسطتاراسوف لبداموا لى من القصيدة , وحبلت على 
6 دوبلا ٠‏ ولم آكن أحمل بمد بطاثة شخصية ٠‏ وتقدمت ثبادة ميلادى بدل 
ابطاتة . وتفحمتى نئاة الحسابات من قميمى الريافى © الى حطذائى الكاراض 
الممرق »© الى آنفى الحترق هنالكمس» وكدمت فى نقسها الضحك 

وسمعتها تقرل من وداء ظهرى : ياله من بطة قبيحة ! 

ولكدنى وضمدنةودى فى جبسبتطارئي»؛ وقلت فى ادب ؛ وداعا )وخرجت كبجمة» 
سيتم الاعتراف بها ذات يوم 

وكنت قد سممت ٠‏ من أعمى 4 كمائرات فى الكتب أن كل الشمراء يدمئون 
الخشبر ٠‏ وقررت ببا اتتى أصبحكعقاصا » ان اتفق ما لقاضيته على 


ينها 


الغخمر . وثالورت عديتا © فى الرابءةعثرة من عمرء »6 وهو ابن برابنا التترى) 
فى انفل الطرق لانفاق المال ٠‏ وقال لى »كمحنك © ان هلينا أن نذهب + بداعة » 
الى مطمم © وآن تصحب يمشن التساءبالطيع 

ودمونا نتانين ى السابمة عثرة منعمرهما ليقرها بدور الصرسحبات الرحات 
وكانت أحداهما سمل فى مالونحلاقة © والثانية تدر كلة طحين فى احد 
المصاتع ‏ وبتاء على المتراحيبا ) ترجهناالى عظضم : اررورا » 

كان حملا الطمم الكثيب © باممدنهالهاللة التحوتة على هيئة لسأه ب وصور 
الكيوبيدات الصطية المجتحة منتوشتعلى القف )؛) بدو فى عينى عالا سحريا 

واخدت استعرض تقالبة الطممسام ؛ لمحت اسم نوع من النبيد ) وقد وضعوا 
الى جوارء ١‏ حاف »6 وفى السال امرتبه ٠‏ ومندما سابت الرجاجة فمسعرت 
بخيبة امل شديدة ٠‏ ققد لننت أن النبيدالجاف يقدم على شكل اتراصس 

وق الساعات الاولى من المساححطلتنى الفثاتان الى بيت أمى © وبعد 
زيارتى لهذا العالم السحرى ؛ أحسست آثتى أكاد التل آممائى 

واتخرطت أمى فى البكاء 

نقد نسيت ماما اننى على مومد فالماشرة صياحا مع مدرب كرة القسدم فى 
الاسناد ليجرى لى اختبارا تبل الحاقى بفريقه 

وائقت على صبداع شق الراس .وجرجرت نفسى الى الاستاد 

ووفقت بين قالمى الرمى دون ان آدرىها يدور أمامى ٠‏ وكان يشيل الى اللى 
ارىكرئين » بل وثلانا » فإثفسى الرقت.ولم آستطع صد كرة واحدة 

وسالتى المدرب فى تماطقا : 

ب هل تحس بالرخن ؟ 

وحين اقترب «ثى © ارئد مذغورا 

واشاح بيديه ؛ وهر بستدير الىاللامبين الذين تسهروا فى اماكتهم ») وقد 
عقدت الدهعة النتهم . واخذ الدربيصات نفسه ؛ كاله ينطق مرئولوجا 
هيسكبيريا : 

فى العاشرة صباحة ! فتى لى الخامسةبمد العشر ! هيت من السكر ! قلكم 
اخجل منحياتى فيهذا المصر الذىتلف!» 

وهكذا كانت لك الغاسة فير المجيدة لستقبلى كلاهب كرة 


وكما قلت هن قبل , لعب هنان الرجلان اللذان قابلتهما فى عام 
/ للراسوف وباولاس » دورا هالا وضيفها فى تشكيل خيالي 
كشاعر وكانسان 

ومازلث لا آافهم ‏ كيف تجثما كلهذا المناء ) وكيف تحملا كل هذا الصبر 
مع شخصيتى التى لانمرف طمم الاستقرار كان بارلاس بالنسبة لى دائرة ممارك 
حبة ٠‏ قفتم غينى علي البادىيه الاساسيقق الفلنة الحديبنة . حدلنى غن 
هيملجواى ٠‏ ولم التن كتبه كما هى الآن ؛تطبع منها ملاين لنسخ © بل كانت لادرة 
شديدة الندرة ٠‏ ولقسيد هرتلى كتبه١‏ وداما للسلاح » » و 7 الشمس تشرق 
اينما » »2 و 7 عتدد وليس هلدك 6 4و 7 تلوج لليمتجارر 0 ا فيها من تركيز 
متين ؛ وما بدا لى قيهسا من فحولةمركرة 

وأصبحت فيما بمد نصة هيستبجوائظ أن تدق الاجراس » تستى اللفضلة ٠‏ 
رغم ان البمش فى الغرب يعتبروثها فىالرتبة الثالية ٠‏ فد أكون متسيزا ؛ ولكنى 
سخصيتى السيدة 'اعجوز والغتاة تبدوانلى نظرى من 'روع الشخصيات الى 
رسمث فى آدب أى بلد ©؛ بيثما شخصية8١‏ اندريه هارتى )١(#‏ 'ثير بروهة مشكلة 
الانسان المتعسب الذى بصبم فالاجرما + وفى اعتقيادى »© ان هذه 
الشخسية تقد سبقت فى سوررتها الرمن اوعا حدث من احداث تاريشيسية ل 
السنرات التالية 

وقد عاوثنى بارلاس على اكتضسانفالكتب © التى كانت ثادرة وثتطاك » 
لكتاب كثيرن عثل شامسون ©» وجوبس )فسرويف © وبروسيت © وشتابئيك » 
وفوكثر © وريمارك » واكزبورك ٠.‏ 

وقد سحرنى استخدام تلبيهاتنيتشدالتى تبه تنبيهات الانجيل فى كتابه 
« هكذا لكلم زرادشت # » وصاحنى الىحد الاقتراب من البكاء » حين عرقت أن 
كثبه استخدمها القاشسيت لاسلحةابدارجية ‏ بعر بشم حقا لكابسظيم؟! 
وخلب لبى ذلك السبر الروحى هندلوماس مان فى كتابه #الجبل السحري#» 
الذى بثاه 'تصكرة فرق الام البشى 

وامكرئثى الآلاق اليميدة التى برنادعاوالت هوايتمان » والنرران التدفق علد 
راميو » والرلاهة علد تلرهابرين »والاحساس تباثر باناسة عند بودلي »© 


(!) زعيم الحزب الشيوص الغرنسى الناء الحرب الاهلية الاسيازية 


البقية على صفحة 4م2! 


لزنا 


فى (١‏ طولن )) الدبنسة 
القديمة العفرة على 
شساطىء الدانوب فى 
النمسبا ولد ( ابجسون 
شسيلى 0 فى ١١‏ يونيه 
لاب من اصسل 
السانى يعمل فى سكة 
الجاتب الذى يتكلم 
الالمسانية فى بوهيميا 


اسار 


إنعاج ونيو وهفهمرفتعيي! 


فتاة نحلم 1111 

إصاض » 
ع سا 
مبسموعة خاصية ٠‏ 


هسبة عنايت: 


2 تفتحت كينا الصبى «١‏ ايجون » على مناظر تلك المديسة 
الصغيرة بميانيها ذاتالطابع القوطى»والباروك 'والرومانسك 
تحيطها الناظر النمساوية المتميزة بجبالها ووديانها ومراعيها 
وى طفولتهكان بتردد على مدينة 2 كروماو » موطن أمه . والثى 
احتفظت أيضا بطابمها المممارى الوطنى القديم . فكلن لها ايضا 
آئر كبير فى خلق خياله الغنى » واخصابه 
وفى مدرسته الصغيرة كان الاب الدكتور 3 وولفجانج » اول 
من انتبه الى موهبة الصبى المتفتحة . ولم نكن طفولة « ابجون » 
سعيدة على آبة حال » فقد مات ابوه بمرض عقلى © وترك الاسرة 
فى حالة سيئة من الفقر الشديد . ولكن على الرغم من تلسك 
الظروف »© فقد استطاع أن بدرس الفن فىاكاديمية الفثونالجميلة 
« بفينا » من عام *".1! حتى 1.4[ تحث آشراف ( كرستيان 
جريبتكرل )4 ؛ وهو فئان رومانسى من مدرسة 3 فورباخ » ٠‏ وقد 
اننهت علاقة التلميذ باستاذه سريما عندما بدا 2 أيجون » ينفو 


رسم سريع بالقلم الرعسساص بلاحف تحطيم النسب الاصلية 


نحوا مستقلا متخطيا حدود الدراسة الاكاديمية » كواحد من جيل 
ثائر على التماليم الاكاديمية . ولكن علاقتنه بالفقفيان الشهيد 
« جوستاف كليمت » بقنت أقرب الى علاقة الابن بابية ٠‏ وعننها 
ندكر 7 ايجون شيلى » و « جوسستاف كليمت 6 يبرز اسم 
(( اوسكان كوكوشكا » كزميل < لابجون © وكفنان نمساوى آثر فى 
الحركة الفنية الحديئة فى النمسا » وفى المانيا عندما انتقل اليها 
فيماً بعد 


كانت نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن المشرين نقطلة 
تحول فى الحركة الفنية فى اوروبا كلها » مبتدئة من فرنا 
ومنتشرة فى الدول الاسكندنافية وابطاليا النمسا . وكان معرض 
« كونستشاو » الذى أقبم فى « فينا » بين سنتى ١5-8 , 18١8‏ 
بمثابة المبرح الدى ظهرت عليه طلائع التاثيريين النمساويين لاول 
مرة معلنة عن قيم جديدة فى لفن » فلمع كوكوشكا فى اعماله 
الى نشرت فى ننس السنة فى كناب اصدرته دار 9 بار 
فيركممتات 4 للدشر 
ولم يمس عام واحد حتى بها نجم شاب فى الثامنة عشرة يلمع 
هو الآخر ٠‏ وفى هذه السن لم يكن « ابجون شيفى » فى نظر الناس 
اكثر هن مقلد ممتاز لاعمال ١‏ جوستاف كلييت » . ولم يكن احد 
ان النجمين الحديدين سيكون لهما فيما بعك زعامة المدرسة 
عو 
وفى سن العشرين كان ايجون قد نضج كرسام قادر على 
التعبير باسلوب متميز . فاخد بعمل دون اتنقطاع وبقدرة غرببة » 
وكأان قوى خفية كانت تطارده . وكانت لفته الفنية الجديدة غير 
المفيومة لدى معاصريه قد اثارت اهتمام الاقلية من النقاد . وقى 
نفس الوقت اثارت سخطل وعداوة الجمهور 
ولم تكن قدرته الفنية حصيلة دراسة وتجربة بقكر ما كانت 
موهبة فطربة اصيلة . وفى هذه السن صدم ‏ أبجون » جنهور 
الفن فى فينا باول لوحة زينية يرسمها . فقاد كانت تصور عالا 
من المرئيات على هيئّة اشباح ووموز لقوى الحباة والموت تعكسها 
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شجرة فى بحرة 0 
1 مجمسوية خاصسة 


مخيلته فى (شسكال مختلفة تثبه رؤى وخيللات ( كافكا ) 
و « جوليان جرين » ؛ وفى درجات مختلفة من الهلوسسة 
والواقعية 

وكلن عالمه الداخلى الغريب يلح على كثير من اعماله التى تبدو 
سليمة من اتتاحية التشربحية © رغم تحطيم النسب الاصسلية 
والمبالغة فيهما , فتلك الاشكال الحادة الشاتة ذات الروايا 
المربحة والمظهر الحريف ©» وسطوحها الجافة الذابلة » تبدو كما 
لو كانت تصف عالما مثقفا منمما أو أنها تعرض نماذج لاناس من 
عالم بسوده تفكير رهعبائى منعزل ؛ فى صراع ضد قوى شريرة وجن 
ومردة مشئكومين 

وكان على « ابجون » حتى يئقل صورة هذا المالم للمتفرج 
ان يتمتع بقدر كبير من دراسة للواقع » الى جانب خيال سير 
محدود ٠‏ ولم يكن هذا الشرط بالطبع ينقص « ايجون شيل » 

وف لوحات ( ايجون » الكبرة التى رسمها سئة 151١‏ ظهرت 
طبيسته المعمارية واغلبها اما دراسات لوجهه وجسمه عاريا » واما 
صور شخصية لاناس آخرين ء وهى فى هذا تخنئف عمسا الفه 
الناس من تصوير للشخصيات ١‏ اذ يبدو الشخص . وهو 
موضوع اللوحة ‏ وسط مساحة مجردة من الفراغ الابيض فى 
حركة هن التعبمر الصامت » يهيم ف النجو كالتجم » وقد وضسع 
فى مكقه أو موقفه » لا عن طريق ميكقيكية الحركة الطيعيسسة 
ولكن عن عطريق باعث سلوكى 

كأن 7 ابجون »6 يعتمد أكثر ما يعتمد على الخط . وسسيتته 
فى ذلك القام الرصاص أو الطباشير الاسود أو الجرانيت . وهو 
يتمملها بير وسهولة بالفين ©» كما لو كان الرسم وسيلة 
طبيمية للاتصال بالاشياء والتعبير عنهما » كشدو البليل ... 
وعكنا لم يكن الرسم بالدسية اليه عملا بقدر ما كان ضيرورة حيوية 

والحقيقة فى فن ابجون تبقى دالما حقيقة شاعرية انه 
فى ذلك شان كل الفثانين النمساويين » جدذوره مميقة فى الطبيعة 


من حوله . وتظهر تلك القيم فى اكمل اشكالها حندما بستخدم 
معطيات الطبيعة يعبر عنها تمبيرا واقعيا بعيدا عن المحاكاة 
الفوتوفرافية . وعلى نقيض غيره من التعبيريين الالمان ‏ وحتى 
كو كوشكا ‏ تنظل الاشكال عند « ابجون » تحتفظ بمكوناهما 
الطبيعية وتراكيبها العضوية 
وقد آنجز ايجون فى هله السن آلاف اللوحات فى سرعة 
رهيبة فكان كالفنان « فان جوخ 6 » تخرج اعماله من يبن يديه 
بايد ا ا ري تجسن 
اع اك واستسلاما لاحلام اليقظة 


5 عقا فنع حفن .. يفنطفا قي 
الس ,جلك البالتوساير اليس اسان بالقسساق 
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امسسةالاه جوسستاف كليمت 


وفى سن الثانية و أصدرت احدى المحاكم الغ 
عات ميد ال سي لال 1 ارت 
مشيئا ٠‏ وكان جزاؤه الس جن لمدة اربمة وعشرين يوما » انعج 
خلالها مجموعة كبيرة من الرسوم نشرت بعد ذلك ضبن مجبوعة 
خاصة » وكان لتجربته الريره هذه أئر كبير على عمله . قالمماناه 
والالم اكدا فى نفسه الاصرار على النجرية بروح عالية 

وبعد اقامته لفترة طويلة فى فينا انتقل الى « نيولينجباخ » فى 
الريف واستقر فى بيته صغير يقوم على لال خارج اللديئة بطل 
على سهول وحدائق صغيرة متدائرة ؛ وقلعة (ثرية 'تبدو على البعد 

وكان هذا الانتقال انمكاسا لرغبته فى تركيز حياته فى العمل 
بعيدا عن ضوضاء المديئة ؛ وفى رحاب الريف اللى كان بعشقه. 
ولم يكن يطرب أو بهتز كثيرا لمباهج الطبيعة فى الصيف » بل كان 
اميل الى التعبير عن طبيمته الذائية » بمناظر الربيع البكر بما 
لبعثه من هدوم حزين » أو مناظر الخريف بالوانه الذابلة . ذلك 
ما كان بعتمل فى وجدانه © البدابة والنهابة » الحياة والموت 

وفى عام 6 تشغيرت الاوضاع . فمندما نشبت الحسرب 
العالمية الاولى انهارت امبراطورية النسسا . وكان 3 آبجون » 
بكره الحرب التى اوقفت كل نشاط خسلاق . ودمرت القيم 
انفنية . وعندما جند « ابجون » كان بتصيد وقتا للرسم خلال 
ساعات راحته أو اجازانه المسكرية القصيرة . وقد جاءت أعماله 
اقصة فى تلك الفثرة يخيم عليها جو من الانطراب والعبوس » 
حتى أن انتاجه الفزير قد بدا يقل 


لبيعة صسانتة ب إلاحعك تائره بالفسين العسسسيئي 
والبياباتي ‏ وامفسلاه مثل فتانى اتآيرق الا#أمى 


ولم تكن الحرب هى النكبة الوحيدة التى نزلت باوروبا فىتلك 
الفترة » ففى عام .141 انتشر وباء الانفلوئز! الاسبانية » وكانت 
ضحاياه اكثر مما سجل من ضحايا الحرب المالية الاولى . وفى 
8 اكتوبر من نفس السنة مانت زوجته الشابة بهذا المرض . 
وبعد ثلائة آيام من موثها فارق « ايجون » الحياة مصايا نفس 
المرض » عن ثمانية وعشرين عاما 

د 
واذا استمرضنا أسلوب ‏ ابجون شيلى » الفنى نجده رساما 
من الدرجة الاولى وليس مصورا . فهو يستعمل القلم أو أصبع 
الطباشير الاسود أو الجرافيت ممسكا به عموديا على الورق » كما 
يمسك الرسام الصيئى بفرشاتئه» بقول ها عنده باقل عدد 
ممكن من الخطلوط . وبعد ذلك تاتى الالوان المائية أو 
كوي لؤسم يا موود ور ٠.‏ لحيل مرو 
الطبيعة مباشرة بل كان ينتزعها من يتبوع ذاكرته وخياله . و 
ما كان يستعمل نوعا من الورق له سطح ل ب 
اللون الاصفر »4 واحيانا يميل الى الحمرة . وكان يحتفظ بالمميزات 
والخواص الاساسية لوضوعه » مسقطا ما بقى من تفاصيل ٠‏ 
وف الغالب لا يعتمد على الظل والنور كوسيلة لابراز الللامح » بل 
انه بحمل خعله كل هذا العبءم , وآحيائا تجده بحيط عناصر 
انفوحة ب سواء الاشخاص أو الزهور ب يلون أبيش بفعصتل 
بيثها وبين أرضية اللوحة 
والشكل الدى نراه فى لوحة ما من لوحانله ليس هو المعالجة 
الاولى بل تسيقه عدة محاولات يحاول شلالها أل يسستتبط اكثر 


.111 , بالطياشي والوان الماه 
ب مجموفة خاصة ب قبئسا , 


الأو ضاع والحركات واللبسسات تعبيرا عن فكرته 
إبا المساحة الفراغ التى بثركها حول الشكل فهو حسسسيها 
البائية بيضاء » وبوقع عند أسفل اللوحة مملنا بذلك أن كل تلك 
الساحة دخلت فى حسابه 

النقاد الارربيون هذه الثائيرات التكنيكية الى ديه 
الفن القرطى وما تواجد خوله من الطابع القومى الفن النمساوى 
والغر بيب ان احدا من هؤلاء النقاد لم بشر الى صلة امباله بغترن 
الشرق الافمى وبالذات الصين واليابان 
فنتوقيع ١‏ ايجون شيلى ) لا يخظف أبدا عن ختم أى فسان 
بابانى او صينى ٠‏ فهو عدة خطوط مائلة ق اتجاهات فر منتظمة 
داخل مستطيل بحفها من كل جانب وحساب المساحات البيضاء 
فى الارضية بالاصافة الى استعمال الخط الاسسساس » وأحاطة 
عناصره بلون ابيض » وعدم المبل الى التتجسيم عن 
والثور , واضنهة الالوان من الذاكرة ٠‏ واهتمامه يفي اسل 
لاى والطرياقة اثتى بيساك بها قلمه ونوع الوبق الخريرى 
الذى يستخدمة وريه قمة الجبل الهة فى السسماء كتمبير عمن 
ا ا ا 


ب الثلن انه كانت له بالفن اليابانى والصينى حلافة ما 
بنتبه اليها أحجد . وليس هذا ببعيد فقد ظهرت التاثيرات ال 
فى لوحات كثير من الفنانين الفرنسيين فى ذلك الوقت 
لقد انجز ابجون شيلى آلاف اللوحات خلال النى عشر عاما هى 
كل عمره الفنى فماذا كان يحدث لو انه ماش لزمن اطول ؟ ! 
إوزنا 


حياتى ٠.‏ بقية 


وعسوذه فيرلين © ومهارة ريلكه ) ورؤزيت. س, اليوت الهلوسة ؛ والحكمية 
الربفية المحية عند يوبرت فروسيت 

والكلاسيكيات الروسسية التى كالنتاتبمث اللل الى نفسى فى الدرسة ؛ لالها 
درس بطربقة خاللة ؛ هادت اليهسالروح © واصبحت قرية عن ررحن 
كالسديق »© والكنابات التثربة . جملتولستوى الثقيلة ككتل الجبسراليت ؛ 
وابقاع فشيكوف الرقيق مثل اوراقالخحريف © وانين دوستويسيكى وارتماشانه 
حثل أبلاك البرق فق الليل ٠‏ كل ذلك تكشف لى لاول هرة غ بما لخبها عن 
جمال اللغة © وممق المفرى وثراء المعثى 

وبوشكين © المتيق » عثل وجباتالافطار المكرئة من حساه الشعير © والتى 
بقدسولها فى الدارس كان يدفع فى جموح قبضحته القوبة ويشسق زجاجح صوره 
الرسمية المملقة على الحيطان » وبخرجمناطارها : تحيفنا ؛ مجارفا » جسررا» 
بتضوع برالحة الشسمبالبا والجليد ٠‏ وليرمتتوف © تقيض برشكين التراجيدى) 
بقغر من صتحات ملمساء السلالات ؛حصانته يزيد ؛ وعباءته تهثر من رياح 
التوفار ؛ من بين سحابات دخان المداقع 

وعيون النسعراء . العميقة الظلال )عينا بلرك كميرن كاشفغى الغيب “ وهاتان 
عينا بسنين كميئثى الطفسل 4 زرقاوانفالمتان ؛ وهاتان هينا ماباكوفسكى » 
ساغرنان ) محتبتان © عليهما لل منشيبة الامل ‏ كالت جميما تطالمى 
وحنى باسسسسترفاك + كان يبدو لىقامضا ء بل طابة فى الستيد » وكنت 
انقد خبط افكاره فى نشباب خياله .وكان مارلاس يقر! وسيسد قراءة اشمار 
باسترناك »> ويشرحها لى فى آناة لا تعر فاللل ٠‏ وكم شمرت بالكابة ©) وانا اثف 
عاجزا عن الغهم . رلم يحدث لى مابهدث المتمجرفين © الذبن أذا عجروا من قهم 
احد القنانين © 'كالرا له الاتهامات ) بدلاهن أن يلوموا الفسهم . وحين يقرلون : 
آنا لا انهم هذا »4 كانت عبارتهم بحيطهاالرضا والاكتفاء بالذات . ولم بكوئوا 
يفكرون ولو لحظة ؛ أن هله الجملةتد سنى قصورهم ٠‏ والجدير بالانسان 
ان بحاول اولا ان بقهم . ثم يالى بعدذكك الحق فى المديح أو القدح 

وبلت السجرة التى تمثيتها , لهقدجاء اليوم الذى اصاعمه باستر ناك واضشها 
كالبللور ؛ ومئد ذلك الحيناسيمح فاهراسيلا > كوضوح الارغن والسماء 
وكان لتفاردوفسكي يدو لنى بلدهشنى فخديد الرضوح كوضوح كتب 
الاطفسال المصورة ٠‏ ولكن بارلاس كانيثرح لى فى صبر ©» بآن ها يفو هن 
خلوه من الغئية ألما هو فى الحقبقة روهةخامة ) بل وجدية خالدة 

وعلى الرغم من اننى مثرلت آظن ادتفاردوفسكى شاعر حدد نفسه بعدة طرق» 
دونما ضرورة © فاننى اوثر أعماله ؛ولكم بؤسفنى أنه يكاد يكون مجهولا تماما 
عند القارىم الغربى © مثله مثل عديد منالشعراء الروس فى الحقيقة 

رمنسل ذلك الرفت »؛ بدات دراستى الادبية »؛ وقد ارسلت لى اللمقادير ذلك 
المدرس العظيم ٠.‏ ولكن دراستى لرتتمكن بسد على كتاباتى ٠‏ وكان تقدس 
كسلميد وككائب بسير فى خطين مترازبينلم بلثقيا بمد ٠.‏ وكانت «سوفيت سبور»ه 


١١4 


تنشر قصائدى كل يوم قربا ٠.‏ كنت اكتبالقصائد عن كرة القدم ؛ والكرة الطائرة» 
وكرة السلة ؛ واللاكمة » وتسلق الجبال)والتجديف ؛ والترحلق على الجليد ©» 
وقمالد فى الناسبات الشاسة مثل راسالسنة »© رفيد اول عابر ؛ ويوم غسال 
السكة الحديد ) ويوم لراء الدبابات )الخ 

وكان شمر الناسبات الصشفى ثشائماقى بلادى ) وما زال ححها حتى يوننا هدا 
مع الآسف . ولكتنى حبنطاك لم اكنآخل الآمر على أنه وسيلة رخيمصسة 
للكسب ٠‏ بل كتت أكتب للمثمة واكتب بحداس 

ولم كن اتكارى قد نتضجت سد ,كنث احاول لقوبة مضلالى الشمرية » 
اردد مقاطع وتواق واستمارات مل لالاندية الهئدية ٠‏ ركان تاراسوف مفربا 
ممتازا ٠‏ أما عن مضسرن الشهر »© فكانهذا أمرا عديم الاهمية 

خب أن هده اللمباربات الطفولية البركةكالت تحمل بدور الفساد الاخسلاتي ٠‏ 
ومازلث اذكر ذلك اليوم الذدى استدعائى فبه 'اراسوف الى مكتبه طيقونهيا »6 
ركاثت ة سوفيت سسبور © قد أهدت تصيدتي عن هبد اول ماب النشر 
ونال تاراسسوف © وملى فسفئيه ا بتسامة مرلبكة : 

- أن رئيس التحرير مرتبك الدالارياك © باجينيا 

لتد اكتثفرا ان تميدتك لين ليباحرف راحد عن ستالين ٠‏ والرقت ٠.‏ 
قد مشى © ولا تستطيع حذفها 

« حسن © وماثذا يجب أن لثمل ١‏ » 

ب أنتك سرف ؛ باجينيا + اثتى لراشا ازهاجك ,.. ولدلك اضفت اربمة 
آبياث من هندى 

نتلت مهللا : 

دائع ؛ ولا شير فى ذلك ٠‏ ابستالينار بدوله ؛ الآمر سيان 

وكنت لى ذلك سلاجا سذاجة الطفل 

وذهبث الى ادارة 9 ترود »6 لالشاجر 

وقال امد المحررين بطربقة مهدلة : 

8 لقد فملنا ذلك لاجمل شمرك بمر ما الثريب فى هذا ؛ »> 

والحق ؛ النى بدأت اال أما التريب فى هذا . لثد بدات تقديس 
سثالين مئد صباى المبكر 

وسرهان ما لمث الماما ناما بالتعليمات؛ للكى تمر احدىالتصالد يجب انتتضمن 
بضعة ابيات تمجيدا لستالين ٠‏ وبدا لىهدا الامر كما لو اله أمر طبيص جدا ٠‏ 
ولم سد هناك غرورة لكى يضيف لىأحد سثل هذه الآبيات . بدات اكتبها 
بنفسى 

وانتظمث فى كتابة الشمر للمحف 

واننى الامر © بان أسببحث كل سس موسكو » تنشر لى فى الآياد الرسبية هده 
التمربنات الشعربة السلاجة الخاوية 


اذا 


وكدت اتغيل وفتلاك اثنى ورلثتمهمة ماباكو قسكى + ولكن ذلك ماتشباته 
لبي آلا ٠‏ قالحق اتنى لم الطبم فى ذلكبماباكر فكى © بل كتث اتعلم من سيهيون 
كبرسانوف » وهو شاير تجربى موهرب )كان بغرق الجرالد بقصائده اللؤثرة نانم ١‏ 
الم 

وتال لى تاراسوف : 

- 3 الآن وئد تملمث ب كيف تكنبيا جينيا ) عليك أن تتملم ب ماذا ‏ 
لكتب » 

وهز بارلاس رامه ليمثرض : 

١‏ كف من الخداع ياجينيا . اللىبدات اعجب من 'ن كل هذه الكتب النى 
اعرتها لك كانت مشيمة للوقت * 

وعندما علمت ذلك ؛ ثررت آن اذعبللقاء مثلى الاملى ؛ كبرسالوف ) وهر 
شاهر ناضح مسن 6 يمكن أن يمد لىتاييده المملوى , ونظر الى بامى : 

”7 أنظن آنلى ساحب اشمارك لاتهالشبه أشمارى ! » هذا هو اليب بعيئه 
الذى يجملنى اكرهها , واستطيع أن اتوللك كشامر نقليدى : عليك أن نسى 
الأنبامية والنقليسد ٠,‏ فللتامر هيزةوحيدة لا للى عنها . وسراء اكان بسيطا 
ام سقدا ؛ فلا بد ان يحتاجه الئاس .فالشعر © اذا كان صادقا ؛ لين عربة 
سباق تندقع دون وعى باسثمرار ؛ حولحلبة مقفلة ٠‏ أنها عربة أسماف تدقع 
لاتقاذ الناس » 

وهيج ترل كيرسانوف كوامن نؤادى .ولكنى لم استطع الثوئف وتغيى طربقتى. 
فد كنت الدفع يقوءٌ التسرر الذاتى 

وفى سنئة ٠ ١161‏ طبعته أول مجموهةلائسمارى ») وسمبتها « اللقبون عن 
اللستقبل » »© ركان غلافها الاررق الصا بنطبق كثرا على عضمرثها . ورم ان 
المحافة استتبلته استقبالا طيبا ؛ الااننى حيى كنت اذهب الى المكثبات » كنث 
أجد أكواما من ١‏ المقبرن ٠‏ لم تسن 

ول احسدى المكتبات © لاحظت شابايستعرض دواوين الشعر فى الاح 
الغاس بها ٠‏ وحين ومسل الى كتابى »تجبدت من اللهفة . وقلب الاب بمض 
صفحات فيه 6 لم تشهد ؛ ووضع الكتغبملى الرف 

وتال الاب موظف الكتبة : « ليسرهلا ما ابحث هله , انلى اعرف فتاظ .. 
فتاة رقيقة » ولكن لسبب ما اصيبتبخيبة امل , واحسب أن بعضا من الشعر 
دبما يفاد ٠‏ ولكننى لا استطيع أن أسمرشيمًا من هدا شعرا . آنه مجرد دق على 
الطبول ... وهدا لن يعيد لاحد للتهبالحياة » ,.., 

وغرج الشسساب © وذاب فى الجليدالتهسر 

وشمرت الا باعمق الآثر 

وعدت الى بيئى © واخذت اميد قراءةكتابى ٠‏ وقجاة نحقمت برضوح ديد اله 
لا تفع فيه لاحد 
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لمن الذى يمنيه هده القواق الجميلة)أو السور الفسوبة »© اذا لم نتن لير 
رخارف تجمل هيدة النراغ ١‏ 

ما الذي ابحث عنه اذا كانت الوسيلةهى فى تفى الوئت ظابة في ذانها ؛ لقد 
كانت كناباتى جميلة ٠‏ واكدنى ألخشى أناسيب القارىه بالل » وأن التهى 
باصابته بالسجمود 

وخرجت الجول وحيدا خلال الضيابرالبليد . ركان النساس يسوون فى 
الشارع 2 عالدين الى بيونهم © يحملونالخبر » أى غطائر اللحم فى أيديم , 
وكانت سترات الحرب واعادة المي ؛ سنئوات النمر الظفر والاكاذيب الفضشية 
تلقى ظلالها الاليمة على رجرههم . كانت ميولهم المجهدة » وظبورهم المائلة تتسحدث 
عن عيبت محساولة لهم أى ثىه ٠‏ ورف ذلك © فلم يكن هزلاء يحسرن بامرارة أو 
البزس ؛ كانوا رفقاه فى لحجل )ربتولمونردا رفيقا من المسالم ٠‏ كانوا يليسون 
اليابا بسيطة فقسيرة © وللسكتهم كالوامرهوين للحررين 6 زهرا قي منتلىء 
بذاله » ولمل هذا الفخر لهذا السسباكان (عظم الران الفشر 

كارا ») ولد عصفت بهم هراصف([زين ) اغراء على تليبن . الى آخر عرق 
لى ايديم الهسية )» والى أرق النفرنق وجرههم ل همهم الكلماث الفارعة, 
نقد سبموا الكثبر ؛ ولوقفوا عنتصديقهاء ان الكلمات1نتى يحتاجرئها © هى كلبات 
بسيطة ؛ صادثة © رتيقة 

وكان سكير ؛ أعرج »؛ له قدم صناعبة) يمرل على الاوكرديون + كأله بعاتبه * 
وهر بمكى 'مغليا بالتسسرب من شجرةجبلية . ودفست امراتان تلبسان الجاكيت 
واحديه المل ©» تقولان : 

ب ولكن ) لنفرشس أنه لا بوجد حبملى الاثلاق 

لكن الحب موجود ٠‏ كل ما عليك أنتتعظريه .. وميسيمك الحب © وبا » 

وكان فابا بحتضنى ‏ بذاءة ضابةترب احد الابراب ٠‏ كان قبل حبات 
الثلج الى اشتبكت بنمرها , وخطرلى اله لا يرجد فى الشيال © عالم 6 مهما 
سما الخيال ؛ أجمل من هالم الاحياه » الذين ببترن : ويكافهون © ربيكرن * 
ويقبلون ٠‏ واحسست بالشجل لالثى لمأدرك هذه الحياة 

ولم اتوقف هن التجوال ؛ حتثى وسلتالى لير « هموسسسكفا » , ووئفت على 
الكوبرى ؛ ودسست يدى فى جيبى لاخرجسيجارة ©» ولسث حزمة الروبلات التي 
نقاسيتها فى ذلك الصباح كمكاناة لكتابى 

واخرجت ححرمة الدنقود ©» وقدذفت بهاالى بميد ٠‏ ودارت الاوراق ؛ وهايث » 
بميدة فى البرودة الملسلمة السيطة وبالطيع » كان هذا العمل صسبياتيا 
ولكننى أردت 'ن اتشنص من امال الذىفقاضيكه عن الكتابة بثر صدق 
واصبحت جيوبى غخاوية 

وكان عليها أنتسثير حاوية وقتاطريلا 

ولم استطع كتابة أي فىء على الاطلاقل.وذحبت الى معهد الآداب » ومثت على 
متحة ٠‏ ولبلني المهيد ؛ رم الى لماحسل على أى دبلرم عال © كما تيلثى 
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اتحاد الكناب + وكان الفضل كله لكتابى مع أثثى أغلم الآن مدي ثقاهقه 

واردت أن اكتب بطريقة جديدة ©» وغبلكل ثيه هن ألمراض جسديدة , وبدات 
كتب من ريبكى » من نفضى © من أملىقى حب جليل ©» سن الفارق بين الحتيقى 
والزالت ؛ عن الام واحران البشر 

وعتدما ذهحبت بقصائدى الى وؤساءالتحرير » لم بصدقرا ميرتهم ٠‏ وساح 
كامر فاب ؛ 7 ماز( نهاك 1 6 وكانمسئولا عن باب الشمر فى احدىالجرائد 
اليومية ») وكان دائم الترحبيب بقعصائدىعن الموضرعات الدولية أو المناسبات 
الخاصة 


وقال الناب : 

ب أن هله النغمة السسربئةتقلقنيى . كانك اسبسست رجلا عجوزا . 
ان ما لريده هر الشمر البتهج » الدىيندى مرسسة الرجال 

لكنتى لم أصيح عجوزا ٠‏ كل ما حدثءانثى كبرت . لكن هدا المحرر المسثول عن 
باب الشعر لويلق بنفسه تجربة الثمر.ولللك ؛ سين رآها فى الآخرين ؛ لنها 
علامة الشيشوخة امبكرة 

وند فرعته تاملائى بانثامها الحرينة ؛ وحسبها تبطا خطيرا من التشاؤم ٠‏ كاثنا 
يمكن التامل فى أى كىء ‏ بصدق .. دوناحزان ! 

أن الدين يرون الشخطر فى الحزن همانفسهم لحطسر داهم على الانسانية . 
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وكما تال كاهرنا الشاب سنتنوف :2 لا نكن مثل أحدى هربات الكة 
الحديد > التى آعرفها » والتى لالستخدمبشارها للسي © ولكتها نبدده فى المقي » 

رطى الدى الطويل » لا يؤدى هفاالنف لل المريف رالئح © والوردى 
الخدود ؛ هلا الاسترخاء » اا الىفتدان القربحة والاتسلال ٠.‏ بيثما الشمور 
الامين 4 النظيف » بالحصزن غبر المموجبالماطفية . كل هذا بما يبدو هليه من 
عجر ؛ ألبا بدلمنا الى الامام ») وبسشلقبيديه الهشتين أعظم الثروات الروحيسة 
فى العالم 

وللتفاؤل المزيف اتكى الآثار؛ من أحلكالوآن التشلزم ٠‏ وعلى المكن © قان 
الكتابة التى قد تبدو همتشائبة © لاتهاتمالج مرضوها تراجيديا » قد يكون لها 
آئر التفلؤل . واسم المسرحية التى النهاالؤلف الرفيتى فسينوكد فيشيشكى 
« عماساة منفائلة » هر فى الحق اسم هلىمسصس 

ولهذا » قتن العسساهر « ك »6 اللىاتلئته الآحران ى شمرى © كان مضلا 
حبن تلن بى التشاؤم 

لد لللت متفائلا كما كنث من قبل , ولكن العفاؤل الدى كان قرمرى اللون » 
آمح الان يجمع 'نل الوان الطيف © بمافيها اللون الاسود . وهذا ما جمل تقاؤلن 
اسولا » رعيا 

وكان عاى أن احارب من اجل التفسيرالجديد للتفاؤل ٠.‏ وكانت المارضة من 


1 


القوة » حثى تمئع كل اشعارى تقريبا منأن ثرى النور 

وكان يسيطر خيلل21 على اللقسسدالادبى السوفيتى هذه النظرية اللعينة 
لا يوجد صراع » . وكان انصسارهايزهمون انه ل مجتممنا لا يمكن ان يكون 
هناك صراع بين الحسن والسيىه بلمراع فق بين الحسن والاحسن, وحيئما 
اصظدمنا بعد ذلك مع هؤلء اللقاد »«جحنا لى النهسابة لى البات اله ما زال 
هناك احتمال قالم للصراع بين الخبروالشر حتى دالحسل الجتمع السوفيتى 
نفسه 


ولكن هذا الامراحناج الى ونث طويل 

ولو كم تفع احساداث سياسية خطيرة هرت المالم ذا امكن اليا مدى خطورة 
هذا التناؤل ؛ ومدق مده عن السبرهية 

كانت ابسسسسامات العبال وفلاحى الرارع التمارنية تطل والسحة هن 
آفلفة الكهب ٠‏ وكانث أغلب الروابات والقصص لا تخلر من النهابة السعيدة . 
وكالت رسرم الفتالين تتناول الرائد ؛ والحفلات © والامراس »© والاجتماباتك 
المامة » والمهرجانات ‏ " 

وبلغ هلدا الائجاه ذروله فى احد الافلام حين ظهر آلاف من للاحي الرارع 
الثمارئية ) يتببرن ههرجانا شما » ومن ورالهم محطة ترليد كهرباء سجدبدة 

وحدث الحسيا آن تحدئت مع مرج هط ! التيلم ) دهر هرهوب ذكى , 
وسالعه : 

كيف يخطر لك أن بخرج مثل هدا الغيلم! انا #اانكر اثثى كنث اتغلم الشعر 
فى نفس هذا الإنجاء » ولكثنى كنت 7[ ازال وئتها حدنا صفرا * بينما ألت 
ناج مكصسل » 

وابعم الخرج ل آبنى : 

١ هل 'ملم أن افرب ثىء هو أننى كدت مخلصا أشد الاخلاس‎ ١ 

وكدت أعدقد آنث هذا دور لازم لبئاء التسيرعية . ثم النى كنت اومن بسثالين 

ولهن! اميدما لتكلم عن ااعيادة الفرد» لا يثيفى أن لتسرع فى اتهام كل هالاء 
الدين تورطوا فيها بطربق أو باحر *؛ واذلوا انفسهم ببداهنعها ٠‏ لالذى 
لاك لبه أن هناك منائقين اسنغلوا الموقف لنحقيق افراضهم الخامة . 
ولكن هفاك الكثرين من اهل المن الذى اطثبرا فى الديح هلى ستالين © دلم 
بقترفوا ذلك فالبا عن رذيلة » ولكن بسبب اللاة اثثى اترلترا اليها 

ولكن »؛ كبف كآن من البكن ليإلاء الرهربين والاذكياء أن بقدموا [ 

اولا » لان سسسسستالين كان بمنقك شخصسية قوبة ذإت حيسوية ٠‏ وكان 
مستطامع أن يطلب لب سابفه ؛ الا ثاء ؛. واستطاع إن يغلب لب جوركي» 
وباربوس ٠‏ رعش ©؛ فى هام 1177- ) اشضد اعرام التطير سراد ٠‏ قرو كك 
يخلب لب هذا الرائب الملب ساحب الخبرة © فيون فوختتتجر. 

ولانيا ؛ لآن اسم متالين الترن فىاذهان الشهب السوفيبتى باسم لبنين 


وكان مستالين بعلم شساما مدى شسعبية لينين * فلم بتررع هن تحريف التاريم 
إطريقة 'بدو فيها سداقة للينين امتنواقوى مما كانت عليه فى واقع الامر +» 
وكان التحريفه مثقنا ؛ ولملستالين كاه بصدق روايته فى النهاية 
ولا مراء ان ستالين كان بحب لينين. بدا خطابه © عند هوت لينين بمذءه 
الكلىات ١‏ حين تركتنا ؛ أبها الرلنيق لينين ؛ أوراشنا ...+ »© كاك بلتى 
الخطاب كانه شمر متثسوي ٠‏ واراد أن بصبح وريث لينين»6 لافى هيون الآخرين: 
بل وفى قرادة نفسه . وقد خدع نفسه وختع الآخرين ' وحتى باسسترالك » 
وضع الاسمين جتبا الى جشب : 
اسسدك ال القرى 
وصوت وراء الحاريث 
ليلين ستائين 
وهنا قتصيدى ..., 
والحق ؛ أن ستاقين نشسوه الكار ليئين ٠‏ لآن ينين دكل اهماله كانت 
تمنى هدا المئلى .. كان بضع الشبوعية فى خدمة الانسان © بينبا بدت فى عهد 
ستالين» كآن الانسان فخدمةالشيوعية. 
ولقد ادت نظطربة ستالين بات الشمب هو التروس الصغيرة فى هعجلة الشبرهية 
بابسع النتائج فى التطبيق 
وكالت الكلبات الرائبة الثى جابت فى دستور ستالين  ١‏ الممل فى بلادنا 
شرف >2 وفيمة © وبطولة » تندهى الى أن تمنى آن الميل ذاته » كرمن» يصبح 
أهم من الذين يترمون به 
وند اتمكسن هدا الوئف حاكن لل عيادين الحياة » بل وعلى الفن ابشا 
نقد رخصوا هذا التصور التبييل والمظيم لفكرة المطل ؛ البرئه هن كل 
هذه التقيرات تماما » وعبطوا به فى مؤلقات ارات محقهلذه الحياة الروحية 
الهاللة » وسجنها فى الشط السيائى الدى تقرره الجممية . ففاحت رالحة 
السلب من ابطال اتقصسسس ؛ وكانوا يبشون البيوات 4 ويحصدرت القسم » 
لكتهم لا يحبون . ولو قعلوا » فانحيهم ببدو بلا حياة كيبه الدس 
والشسسعراء الروس الدذين خرجرا بانتاج رابع خلال الحرب ؛ مادوا ان 
الخمول والنباه * قاذا ظهر بين وقت وخر شعر جيد ؛ ثغالبا ما ينور عن 
الحرب »2 لانه باب يسهل الكقابة فيه 
وكان الشعراء بروروث المعسمائع » ومراقع التشييد © فيكتبرن عن آلالات 
دانها اكثر مما يكتبون عن الذين بديرون الالات , ولر كان للآلاتا ان تقيرا! » 
نلربما وجدات بمض المة ل هذا الشمر 
لكن الناس لا يجدون ليها ما ثد تجدهء الآلات 
ولم يكن حجم الدى بكتبه الشاعر بتحدد بالائيال © ولكن نفرضه مكانة 
الشاعر الرسهمية ٠‏ وكانت النتيجة أنازدحمت المكتبات بدواوين الثمر التى 
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كان كل ما بباغ هر مزلف شيباييف 7 سطور هن السب 4) وغنائيات الحرب 
لسيميتوف © وعى ممادة الطبسسع ؛ وآثارت تسيده بسيطة مؤئرة للساعر 
الشاب »؛ فالشككين ؛ هن الحب الاول لثتى ولفاة ٠٠‏ 24 موجة اترب الى 
المياج ؛ وسط هذا الجر من الثسمر الزرامى . العسناض 
واقبل الئاس بحماس هلى امسسعار فينسسوكوروف الاولى ؛ دالتى كالت 
ستبهد بآناتة ؛ لآن فى هذه الاشعارداا السانيا 
ولكن الموقف العام لم يتنر 
فل الشمر ثاليا هن تلرب الئاس 
رسمت فيرخالشسراء ؛ فاذا خرجراهن صيتهم ؛ كآن حدبئهم انظلم , 
والددر جيل الشمراء الدى الرخته !احرب © ركان الكثيرون ثد عتدوامليه 
الامل ٠‏ واصيبحث الحياة فى وقتالسام اكثر تعقيدا من الحياة فى جبية الثثال 
وكان النان من اعم الشمراء الروس؛ [ابوثنسكى ؛ وسميلاكوف ) ضيننمش 
معمسكرات الاعدقال ٠‏ كلما ابمد الشساعر الساب ماندل ( كورزافين ) . ولسسث 
ادرى اذا كان اسم مالدل مسسيبتى فى تاريخ الشعراء الروس 4 ولكن أسمه 
سيبقى ‏ دون شك ب فق تاريخ الفكر الاجتياى الروسى 
كات هدا الشامر هر الرحيد اللىكتب بمراحة شمرا يسرض سكالين » 
وكان بلقيه بنفسه ) الناء حياة ستالين 
ولعل ما القد حبابه هو اله كان بلقى تصالده » فكانت اللسلطات لظن انه 
أسيب بمس من الجئون 
ول احدى القصائد » كتب الشاهر عن ستالين : 
هناك فى موسكو 
فى الاثلمة الماريه 
ملنوفا إل سترته المسكريه 
من ل ينهم باسترناله 
رجل مليف متوحش 
ببحئق ل الجقيد 
ولم بحنج الامر ؛ آلا الى مقال واحدق السحانة يمنرآن : 7 لسئا ليسم 
ممبك فى نفس الطسريق »© يباليوزيدغمارتبئوف |» » حتى بيمتع هذا الشامر 
الماهل س الدنر سثرات مديدة , ولم يكن 7 باسترلاك © ؛ و 7 انا اخمدوفا) 
بفملان شمينًا سوى الترجبة 
وامبحت لدرات الشعر نائرة . ولي بعد الجموور ينيرها اهتماما . ربمق 
السمراه ؛ لم يكتبوا النسعر لتقارىء © بل ليحصارا على جائرة ستالين 
حدث لات بوم ؛ أن لدت فى اجتماع اللجئة المركرية لاتحاد الكتاب ٠‏ ركان 
النقاش حول ترشيم الادباد للجائز؛ . وقد اذعلتنى حقا نلك الروع التجاريه 
ليلا 


فى المناقشة ٠‏ وبدا لى أنهم نسوا أه, شىء فى الكتاب ؛ وأصبسروا لا سبئون 
بحاجة القراء أد حنورهم 

واذكر أن شار دونسكى قد نمض )وهو يبرق ابطال اححد الشعراء © ثائر'؟ 

” اذا نلضيع وندنا فى بحشفه , اثثى استطيع أن اعلم لصف سكانترية 
باكملها مثل ما يكتبه »2 فى أسرع ولت1!» 

ورنشى ترشيح اسم الشاعر 

نماذا احس الشساهر بميد هله الكلمات القاطة 1 

الساف 4 الهرن 1 الك فى النفس ؟ 

لاثىه بتانا 

لمث عينلاه بالشبث © وهمهم كآنه يحدث نقسه © ولكن على لحو مسمرع 
من الآخرين : 

7 لا عليك ٠‏ ساحسل ملى الجائزة على أى حال » 

لكانت جائزة سستالين سمنى هندهم الكثير من طيمعات فووية لمشية العقد . 
صور ودقالات حماسية فّ كل الصحفه. منصب رسمى ٠‏ سيارة » وشقة ‏ دون 
انيوضسع على نائمة الانتظار - بل دربه؟ استراحة سيفية 

ولم يكن كثير من الكتاب والشعراه بمثيهم ان يقرا احبف هن الناسن هطضذ!ا 
الكتاب الذدى خصل حلى الجائرة . كل الذى كان يمتيهم خو الحصول هليها 
غير أله من الالتثات أن انهم الجميع بهذا الموقف ٠‏ كان كثيرون يكتبردبامانة 
فون أت يصربوا عيونهم على الجائرة . ولكن ما اكثر الرسرليين 

وحين اشتد الهياج فى انحاد الكتاب حول الاوسبة الذهبية والفضية ؛ رايت 
الشامر العظيم بوريس سلونمسكى * الدى لم يطمعم فى أكثر من أث بنشر 
قصيدة واحدة ؛ هذا الشاهر الذىكان بير من قل فى عام ١4).‏ ىق 
شوادرع موسكو يخطواته العسسكرية المترنة ؛ كان ويا للثرابة واضسم - 
الهدوء «الانتماش أكثر من كل المرئحين المتهوسين للجائرة 

ومع للك »© ثلم يكن هناك مسسيب لهدوله 

نفى سن الخاممة والثلانين ؛ لم يكن قد تبلوه بمد فى اتحاد الكتاب . 
وكات بكب حننة من الروبلات التليلة من كتاباته القصية فى الاذاعة » ويميئشن 
على الاغدية المملبة والقهوة ؛ فى حجر مستاجرة صثيرة ‏ لابه لم يكن بعيشن 
ق شتة 

وكانت ادراجه مليلة بالافسار الهحرشة ؛ الريرة » اللاذعة » بل 
والخيفة كالها اخمار بودلر 

كانت مطبومة على الآلة الكالبة ؛ رجاهرة . ولكن من العبث أن يتدمها 
لاحد من الناشرين 

قال : < ند قاللت فى الحرب ٠‏ وقد اخترق جسدى الرساسن . ولم اقائل 


امد 


لاحفظ شسعرى فى الادراج »؛ ولكن كل ثىوه سوف بشي ' وسبائى بومنا ٠‏ كل 
ما ببفى علينا ؛ هر أن تننظر هيدا اليوم ؛ وأن لمد له غبيئًا في ابراجئا 
وتلربنا , ارايث 1 » 


وادركك 
وواصلت الكنابة ٠‏ وكدت افكر لل هلا اليوم الختبل ... ولم أكن اما * 
نشرت قصائدى أم ظلت طى الخفاء 


اكتف بكتابة الشسسهر فقط » كت 0 
ال افرسين مله ويس أب .بإ فى الكثي. من 


ولم اكن مدربا على السديث وسط الجماهي . وذات يوم ) لثدت سرت »6 
وواملت الحديث كالديك ., وملا الفحك ) ففاض لرلى © وأجهرت على 
بقبة خطابى ل دتثائق 

وى مرة اخرى © هاجبت فامرا قار بجائرة ستالين مرئين ؛ وتشر ضهرا 
غاية فالتفاهة ل 3 البرائدا * 4 فلذا برئيس الندوة ؛ وهو فشاهر عمروف » 
رمادى الشمر © بقاطش فى جفساء » معلنا ان الرقت المشسص لى قد التهى 

ولغلرت اليه * مندهشا . لقد كنب املم انه 7" يرال اماس خمس دثائق » 
لم انسور هذا الرجل ذ! الشبسير الرمادى © الدى تعردت على صورهبدل 
طفولتى © بمكن أن يكلب . واحد اننى تحطبمت © فتركث النصة 

لكننى تحنقت أخيرا أنه كان يكذب 

وكنت ادرك أن الافلبية فى السد الكتاب هن الشرفاء والاخيار , 

لكدنى لم اكن استطيخ أن اغقل ان بعضن الذبن يتقادون المناسب والالطان 
لاهم مرهوبرن © ولاهم ثرفاء 

وهناك مؤلف مرحى ( ولن اهيله بلاسم »4 ال بنتابنى الفثيان ) كان 
بتراس القسم البرحى ») وكان مغطى بالاوسية الآادبية ٠‏ وقد اصيم سعررةا 
فيها بعد © آله يكتب مسرحيانه بممولة « الاشباج » ( لى من الباطن ) 

الذى بدمر للاسف أن امثال هما الرجل هم الذبن برسيرن 7 السياسة 
الادبية 6 )2 وبلرنونها باراء شريرة مثل ساداة السابية 

ومن الواجب ان يمال أن العداء للسامية ليس هلى الاطلاق ابرا طييميا 
بالنسبة للشهب الروسى »6 أكثر هن أى شعب آخر + أنه لمر دليل . دلى 


1 


روسيا © كان هذا العداه يثار بطربنة مسطكمة فى ههد القيامرة ٠‏ وكان يثار 
بدفس الطريقة فى مناسبات مختلفة فى عمد ستالين ' ولكلته ؛ كرومى ؛ 
وكرجل بعثبر تعاليم لينين أغر مالديه فى هذا المسالم © كلت أكره المداء 
للسامية كراهية مضامفة 

رقب كان الغاعر « لك # ؛ الذى ربطنى التئى به بصداقة ايام الدراسة 
الرحيبة © ييمسن لى بآرائه ؛ ولم يفشسل 'مانا , اول أن بتنمثى بان 
تاريخ الانتهازبة بادثة من البسرئد حتى تروتسكى © له لمة أساس يهودى ٠‏ 
ولاقشته حتثى بح صرنى 

وئلى على 3 قسر نظرى * السبياى 

وبات « لك 6 فى منرلى بمد هذا النقاش , وف الصباح ؛ بحرت على 
ميحات الفرح . ولم يكن ١‏ ك © بلبس شيئا صسرى ملابسه الداغلية > واخد 
برقص رمات القبالل الحاربة » وهر يلوح بصحيفة 'سلن نبا اكنشاف مؤامرة 
« الاطباه » © والقبقن على المثآمرين 

ب 3 الم آتل لك ٠‏ اليبرد باجبممم. » 

ولا بد أن اعترف باثثئى مهتت ما لثيرته السحف ٠‏ واسابنى كرب 
شديد » ولكتنى لم أصسل الى حد الاحساس ١‏ بالماداة للائية » » 
ووجدت فى ابتهاج « ك » شيئا لابسمد النظر 

وفى لفن اليوم ©» ذهبنا » ١‏ ك »© © وأثا » لنصهد فيلما قديما عن الثورة ٠‏ 
ورابنا مثشهدا لمابحة اليهبود فى ارديساء كان.الباعة والمجرمون المادبرن يتحركون 
هلى الشافة © وهم يصيحون ؛ 

5 اقتلوا اليهود ‏ اتنقدوا روسياء»» 

كانوا بحملون فى ابديهم القبفضسات النحاسية ملطفؤة بالدم ؛ وععر 
المنار ٠‏ وملت نهو صديقى الشاهر) وسالته ؛ 

»1 هل لربد عقا أن ثكرن مثلهم‎ ١ 

وابتمد عنى بحرم ©* وقال بسوت باود جاف : 

3 نحن ماديون جدليسسون ٠‏ دلا تستطيع استبماد كل ثىه من المانى » 
باجينيا ٠.‏ » 

ومست هيناه بالكراهية 

كما الست شارة الكوصسسومول فلى رداله 

ونظرت اليه في رهب . لم آدر اىتوعمن الرجال هذا الدى يجلس بجالبى 
كان لابزال لى الراهمة والمشرين .ولم يشب فى غلل الاستبداد القبصرى » 
ولكن عاش فى للل النلساء السوفيبتى القائم على مبادىيه الدولية ٠‏ ومسسالن 
الحالط ©) قوق مكتبه © كان بعلقصورنى لينين © وماباكوفسكى . فكيف استطاع 
ان بجسمسمع بين اتجاهين متخسسادين #اللسيوعية وممسانذاة الابية 5 
ود ةد مسلث؛وامتا ؛ بداآت انيقن من ان 
امم 


حربدثنه الكبرى لم لكن فى الامنتقللات والدذابم التى أصدر بها أوامره . بل 
كانت جريمنه الكبرى هى افساد الروح الآنلسائية ٠‏ 

حانا » انك ستالين لم بناد شسخصيا بسماداة السامية كنظرية » ولكن شبح 
النظرية كان ماللا لى اعماله , ولم يكن ستالين كذلك » يدهو » من التاحيسسة 
النظرية الى الوصواية »2 والعبودية » والتجسس »2 والوحشية © والتعصب / 
والنناق , لكن هله العيوب كانت كامنة لى اعماله . ولهذا بدا بعس الناس »> 
مثل الشاعر 7 كد » يفكرون ويممئون بطريقة منافية اللشيومية » رلم انهسم 
يائنون الفسهم من لاة الشسيوفيين 

وهكذا بدات ائرك أن هسزؤلاء الذين بتحدئوت ملء أصداتهم ياسمالشيوعية» 
وهم ل حقرقتهم بقابون ممناها ؛ بقفون ىن مصاف اكثر اعدائها شظرا ؛ وربما 
كانوا اخطر عليها من امدالها فىالترب 

ومند ذلك اليوم »؛ بدا لى الثاهر 3 ك 6 هدوا للتسيرفية » وفدرى 
الشخمى كذلك . ( وهنا ؛) اختلف فى موثفى هن مرقف بمض آاترمتين اللدين 
بمخبروث اعداءهم اللشعسسبين اعداء الشيريية . ) 

رلاع ابانى المراع من بيد ٠‏ مراع ختنى الوثت سمع هيإلاء الدين يدعرن 
للشهرهبة نبا ؛ وشدرون بهسا والممل ٠‏ وتات يآن المراع لابد أن 
بطول © وبثشهد ٠‏ كلما وجه إنهام الى الذين يسشقدون أت التسيرهية حكرهم 
الخاس » بالهم بشوهون الكار ابئين ؛ باديوا بتوجيه نفس النهيسة ألى من 
يجبر على اتهامهم 

وهكذا نما على الثامر « ك » خرار بقشى الثررية ٠‏ ولم يظنى ان اليقظة 
الثردية إسسسبحت ميسدلى الروحى . واصبحت اطبق متباسها يدورئ ان 
امثاله » كبا بطبتها ملى 

بالمتظة الغررية » رائبث بنساه الميارات الطويلة ؛ اللبئة بالكبتق ) 
والخسمة لصسفرة البروقراطية © بيئما آلاف من سكان مرسكر يميشرن لل غرف 
فيقة ) مردحسة 

وباليتظة الكردية ابفا ») قرات اتخقالاث الممادبة للامية عداء واتها ؛ 
فى السحف 

وباليقشسة الشسوريبة لاحظت بمض الحقائق ؛ مثل هذه الراكز الممشازة 
الثى بتمتع بها بمض الموظنين © الدين يحصلون بجائب مرتبانهم ) على مبائم 
اغاابة نسل احيانا الى ضمف الرنبات ( ونمى ( الدلات » ) ؛ ومن جائب 
آخر الركر غير الرموق الدى يميش فيه يمشن ابثاء ١أمن‏ التخففة الاجرد 
ودااتظة الثررية لاحظت رببة الرظلينفق مامة البسطاء بن الناس »؛ وايماتهم 
الامس بكل كلمة تأنى 7١‏ من اظلى » 

رء'ل هده العبارات ١‏ لى المستوىالاطى يعرفون احسسن # ار : لى انتظار 
النعليفات هن اغلى » ©» كسالت “شر اشمثرارى كلما ذاع اتنثشارها 

ومع 


وكانت يقني الشنسورية تلح ملى بقولها : 

اذا كان هنا معنى للدين وق ؛والدذين تحث ؛ بالمئى الاجتماعي © فان 
هدا تقيش المبدا التسيوعى ذاله 

وند عحمسث بتظنىي الغثورية » هرنالماح * فى اذلى : 

انك 'حب ستالين ٠‏ وتثق به .اليس كذلك 1 ولكن انظر من حولك . 
أن عسورته مملقة ى كل غرفة ٠‏ يظهرونههني المسرح © والكاسة ؛ وكل يوم تذكره 
السشف © ركل يوم تلمدحه القصائد »انه لى كل مكان * بالبرولز ©» والسيارة» 
والجيس ٠‏ هل تان ليثين بسمح بذلك ١‏ مله لم يكن هسو الثل الاملى الى 
تزمن به ٠.‏ بل لمل ما حدث كان من جراءاخطاله 1 

واشحت الهمس على 6 لكنه عاد 

كان ميقا ٠..ء‏ 

ككن فى داخلى يقونا ان واجبى هو اناثاتل لازيل القانورات التى اوشكت ان 
تغرق الثل المليا التى كان يحلم بهاجدى لاس وجدى لابى 

ولم أي ها هو الدور الذي يبكن أن يؤديه الشمر فى ذلك الصراع عن اجل 
الطير 

وانسرت معركتى على المناقسات الادبية» الى ساهمت قبها بخطب لالعة اغاضبة» 
بينما لل شعمرى هادنا رقيمًا حمبيما 

وبااطبع © نان كتابة مثل هذا اللونمنالشمر يشارك فى لفس الصراع بشسكل 
آخر + لكن نوره صلبى » وشعرت آنهاذا كان بتمين على أن أشارك فى الصراع 
الاجتماعى © بصفتى مراطنا © لمان شعرولابد ان يبقى فوق هذا الصراع . وهكذا 
لل ضعرى والكارى هن المراع الاجدمامى متفصلين 

وبد القراء يستجيبون قليلا لاشمارى 

وثال الشانممر سلافسكي ؛ بعد انقرات له كومة من الغصائد عن الحب : 

8 هذا كله رائعم 

» وتكن لكى تكون ثاهرا لى زمالنا ؛لا يكفى أن تكرن شاهر؟ نقعلك‎ ١ 

ولا ان اننى أدركت ما كان ايمتيسهحيتلااكه 


وفى ه هارس 19407 ؛ وقع حادث ارتجت له روسيا 
مات سثالين 
كان يستحيل ان اتخبل أنه مات؛ قالى هذا الحد أصبح جرم لاقني عنه فى الحياة 


ينذا 


واصسيبث الببلاد ببا يشبه الشالالمام ٠‏ للقد تدرب الناس ملى اديكوئرا 
دواما فى كنف ستالين » فاحسوا بالضياعرالضلال بدوثه 

وبكث روسيا كلما ٠‏ كما بكيث ,بكبناه باخلاس 6 بدموع الحرن ‏ بل 
لملها دموع النوجس من المستقيل 

وق اجتماع اتحاد الادباء كان الشمراءبفراون تصسائدهم ل تابين ستالين » 
واموانهم بخنقها الببكاء , وكسانتفاردوفكى »© الشكم القرى ©» يتشد 
تصيدله بصرت مرتجف 


وان انسى ما حييث عندما ذهبت لالقى نظرة الوداج على جثمان 
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كنت وسط الجمساهر فى ميدانتروبنابا ٠‏ والفاس هثرات الآلآف عن 
الداس الحتشدين سلو © لتلمقد منماسسابة بيضاه كنيفنة © حتى بدت عن 
قوغنها اشجار مارس العارية © وكاتمسانترتم . كان عنظرا خيالبا ومرهيا . 
سيول من الناس تتحدر نحر الليضانالبشرى ؛ ليزداد الضفطل 

والقلب الرحام الى دوامة متوحشة , وادركت اثنى اندلع صوب احدئ شارات 
المرور ٠‏ واخد الممود يقرب بلا هوادة , وفجاة رايت ثتاة سثيرة ندشمها الحشود 
الى المبود , والشق وجهها »© وندثهنها مرخة . ولكن صرختها لم يسبعها 
احيد وسط المرغاث والاناث 


وبدئمة اخرى من الحشرد اسطدءت بالفتاة ٠‏ ولم أسمع باذلى ؛ بل احسست 
بجسدى طتطقة مللامها الرقيقة »؛ وهى تلكسر على عبود الرور ٠‏ واقفشت هيثين 
من الرمب لا امستطيع احتبال منظرهينيها الغشرارين البريكتين ؛ وقد 
جحظنا فى جنرن 

وجرندنى الجماهر بميدا ٠‏ وهلتماامدث اللظر »6 كانت الفناة قد غابث عن 
الميون ٠‏ لابد ان الحثف دامها تحكاتقدابه . وهلى نفس الممود 4 دقسم 
الرحام شخصا آخر ©» وأخسل بسصرجسده » وبداه ممدوتان لى الهراء ؛ كانه 
ممدد على صليب ٠‏ وفى نفس اللحظة 6كمرت بائنى آطا بتدس فيا طريا ٠‏ كان 
جسد انسان ٠.‏ وسحبته تدس من نحتىوحملتى الزحام سمه 

وافترة طوبلة غشيت أن اميد تدعىالى الآرس . و“خلت الجماهير بشتد 
النحامها . ولم بنقانى الا طول قامتى . فالقصار كان مصيرهم الهلاك . بستطون 
لم مسحقهم الاقدام 


واخيرا ؛ وجدنا انقسنا محامرين بينجدران النسازل هن جائب »؛ ورئل من 
سيارات الجيش من جالب آخر 

وذارت الجماهيو : 

ب ١‏ ابعدرا هذه السسسيارات هنالطرين ! خذثرها يميدا | * 

وصاع ضابط برليس حدث البسين 6ابيش الشسسمر ؛ من فرق احيدى 
السيارات © بقول فى باس : 

لا استطيع ؛ ليس لدى تمليبات »6 

كانت الناس تركطم بالسسيارات من شنط الرحام » وتتهشم رءوسها فتتثائر 
الدماه على جوانب السيارات 

وفجاة ؛ احسست بنوبة هارية موالكراعية لكل ثىم يمكن أن يكون سببا 
فى مولد هذه البارة 7 ليست لدى تعليمات » . تلك التى تقال فيفقد بسببها 
الئاس ارواحهم بسبب خباء اجدالاشخاس 

وائمرة الاولى شعرت بالكراهية تحرهدا الرجل الذى كا تشيمه . لا يبكن 
أن يكون بريئا من هذه الكارنة ٠‏ لقدكانت « لا تطيمات # هى النى نسببت 
فى هده الغرفى ؛ وهلذه الدماهء التىتراق فى جنازنه .... ووقثها » تيقنت 
تماما » والى الابد » آنه 1 ينبفى انينتظر احف التمليمات ©» اذ١‏ كانت ارواح 
الئاس لى خطر »6 وانه من الواجب العملهلى الفور 

ولم ادر كيف ضملت هذا ... الدفستعلى الور بكل طاضى اغرب بقيضى 
يدى 4 والمرفقين ؛ و'دفع الناس جاتبا »وأنا أسرخ : 

اكونوا حلقاث ... كونو؟ حلقات »١‏ 


ولم يقيبئى آححد ٠+‏ نقبدات امس4 بالترة ابدى القرببين منى »؛ رالا الفظل 
كل الكلمات السوقية التى تعلمتها أياماليمئه الجيولرجية ٠‏ وسامدئى بعض 
الشبان الاقرياه . وبدا الناس بدركونما يفملون . تأخدذوا بتماسكرن بالايدى 
وسقدون مزيدا من الحلقات . وبداتالدوامة تخف . وبدا الحشد يتخلى هن 
شراوته ٠‏ وصاح شاب 

» النساء والاطفال بنتقلرن الىالسيارات‎ ١ 

واغلت الابدى تحمل النساء والاطفال فرق رموسنا الى السيارات © وكالتك 
احدى النساء ) نتتفض فى عصبيةسجنونة»؛وهي تنقل سوب اليارات . وريث 
الضابط الشاب على شمسرها ؛باضطراب؛محاولا آن يهدىء رومها . اذا بحسدها 
بركمصش بضع مرآت ؛ لم يتجمده بلاحراك ٠‏ وخلع الضابط الاب قطار 
داسه عن شمره الاصفر © واتحتى يتطىبه وجه المرآة » لم انفجر فى البكاء 
وكانث هئاك دوامة أخرى عنبفة علىمتربة منا ٠.‏ فأخلنا نشق طريقنا » 
السبان الانرياء رابا ؛ ومرة اخرىجاهدنا بكل ما وسعنا من غلظة وسباب 
وتبضات ان نحت الئاس هلى آن يمقدراالحلتاث لانقاذهم 

واضل رجال البونيس فى التهباسابةئامدسا 

رهدا كل ثىم 

جهو 


وقال لى جاويش © وهو يمسح وجههبمتدينه بمد هذا الجهد ااضنى * 

ب ١‏ ان الانمام الى البوئيس انسبء ابها الرئيق .لتهو ل حاجةالىكبابيثلك؟ 
واجبته فى كيد * 

« حما ٠.‏ دعلى آفكر » 

ولم اعد احس بالرفيسة فى الذهاب لرؤية جثمان سثالين ٠‏ وتركث المكان مع 
شاب آخر ممن كانوا يساعدون فى هقدالملقات ٠‏ واشترينا رجاجة من الفردكا؛ 
وذعبنا بها الى بيتى وسالتثى اس : 

# هل دابت سثالين ١‏ » 

ثلت لى برود 4 وانا اقرع كاسى لاكربئخبا مع زميل : 
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ولم اكن اذب على أمى لى الحقيقة . لند رابت ستاقين , فكل الذى حدث » 
كال ستالين بعيئه 


وكان هذا اليوم نقطة تحول فى حباتى » كما كان نقطة تحول فى 
شعرى 


ابقنث انه لا يرجه احد بفكر بالنيابةعنا » لو صم آن هذا ما كان بحدث من 
قبل ٠‏ وايقنت ايضا ائثنا فى حاجة الان لنفكر جديا من اجل الفسنا وهلى طريقتنا 
.٠ ٠‏ واثتابنى احساس بالمسثولية )ليس نقط من اجلى + بل من أجل بلدى كلها » 
وشعرث برطاله الثقبلة تكاد تحطم اتتال.ولس ست أهلى الآن آثلى إأحسسث 
نجاذة بكل ما انترقه ستالين من اتام . بل لقد واصلت أن انظر نظرة التقديس 
الى حد ما ٠‏ وكان الكثير من جبرالم ستالين لا برال فى طى الكتمان . لكن 
ضينًا واحدا كان يبدو جليا آمامى ؛هى أن روسيا تواجه التسامب »© وبين 
الجرم !3 نساول البحث من حل 

وهكذا كانت فكرتى عن الشعر ؛ عن شعرى بالذاإت وعن التمسسمر الروبى 
هامةة » ولى لنى أن شعراء روسيا 4 أكثر من شعراه آى أمة اخرى ©» مسجدثرا 
لانفسهم مكانة سامقة بسبب شجاهتهم الادبية . ركان فى مقدور بوشكين وحده 
ان بهيج أسمى كرامن الشامر الحميبة ؛بيئما ينقلب فى بفس الرقث الى اعثى 


وها 


من بيبل لشم ممم 
ود كان هذا القصيد برتامجا كاملالروسيا الشابة التقدمية فى ذلك الوقت. 
وعلى الرغم من ”ترديد هذه الابيات الا فالرات ©» لهى ها زآالت شمار اللسباب 
فى يوسيا الآن 
وليس من تبيل الصدنة أن يمتببر مستيدو رونيا اكشعراء خموبهم 
اللدودين ٠.‏ تقد كانرا بشاغون بوسكين » ويخافون لومنترف :4 واحموا ©» كائرا 
يمغافون تيكراسوف لنبكولاى نيكرالر فهو الذي كتب هذين الشطرين الباتيين 
حتى اليهوم : 
قد نكون شاهرا » أو فير شائر 
وكيك مواطن 
هذا ملى الاقل 
ما ينيفى ان تكون 
وحبتى الكسكدر بلوك » بقوته السحرية تشامر الى ؛ كان ينى اهثمايه باللثر 
الخالد : الراة » وكان يتحدث بسرت الانبياء عن بلادء 
وى ماباكونسكى تجسد كل هذا على ذرى الثورة الجبارة 
وددت لو اجمل القسسام 
يشل حنه السلاح ... 
الالشاهر © بالنسسبة للروبى © بتسمم بصفات « المقاتل » 
وقد كان شمراه روسيا دالما مقاتلين ىقن سبيل مستتقبلها والمدالة ٠‏ وثد 
عاونوا روسيا على أن تقهم * وعاوئوا روسيا على أن تقاوم مستيدبها 
وبمد وناة ستالين © ححبيدلمسا كانت روسيا لجثاز ضالتة فى حياتها الداخلية ؛ 
اسبدة» مقدتما انه لسى من حقى 1آن ازرع الشعر فى حديقة خاصة كالهدالق 
اليابانية 
وندم لى اعظم شعراء ووسيسا يبد الموئة ٠‏ وملموثنى ان الششمر النبثق من 
الحياة المذنية يمن أن يكون اروع الشمر تاثيرا » راسدقه ؛ اذا ما وهيه الشامر 
لبغىح ثليه ©) ومتحه كل موهبته دونها قيود 
#الكنابة عن الطبيعة وحسدهها ؛ اوالراة ©؛ فى وتت الضسرائق لا فك أته 
يعنائى مع الطيح المويم 
وكان الونقت عصها تملا 


بنذا 


فقد أطلق سراح الاطباء الذين قبض عليه بمناسبةد«مؤامرةالاطباء » 
والعلت هلاه الانباء الجماهير المريضة» التى كانت لظن عبوما ان «زلاء الاطباء 
مدنيين 

وبدا الشسبب الروبى الإسسن يدرك أن الثالاة قى تصديق كل شىه 
خطر 

ورايت # بييا # برجهه الى يشبهالمقر ؛ وقد اخلى نسمه برفصاح » 
والتصق بنافذة سيارته اللبمرزين »وهو ينسكع بها على تارمة الطربق 6 
أن بطر الجماعير بالخطب السارة عن السيومية 

ان الطلقة النى استقرت فى راس بربا كانت هادلة ؛ ولكم جرت المدالة 
مناخرة ١‏ فالسدالة ‏ لسوه الحظ ‏ كالقطار الدى يصل فى اغلب الاحياع 
بعك ميماده 

وبدا المتقلون ‏ الذين زد الييم امتيارهم » وفادوا من ممسكرات 
الامنقال ‏ يظهرون فى موسكو ٠‏ ووصلت ممهم انباء المظالم الهائلة 

ولرثر فكو الناس ‏ واضطرب ٠‏ وفاع التوئر فى كل مكان . ولم يكن ييكن أن 
لخفف عذا الشعرر خطب ماللسكوف 4 هذا الرجل ذو الوجه السائى ؛ الذدى 
وعد الناس بمزيد من الطمام ؛ ومريد من الكسام 

وقال بسخرية عامل المصتع البدى كان بسكن جرارى : 

ولنفرض آلها سعنقلب بين الحلوى» وسئلبس هدما جديدة ثالى أبن تذهب 1 
أن ما كان بشعر التسسعب الرومىبالحاجة اليه » شخصص يترل له بصراحة 
وباخلاس كيف يكون السسستقبل ٠‏ انالروس لم يهبطوا بتصورهم للحياة الى 
مسسثوى الاكل والمسك. والملبس ٠‏ فقسدكالت 9 الحياة ؛ بالسبة لهم دائما 
تشفضمن ( العقيدة ؛ 

واحسست بالشسياع 

شمرت أن شيا هاما جديدا نحثاجه) وضعرث بالحاجة الى ترجيثه فى كلماث ٠‏ 
ولكدنى كنت (جبل حى ذلك الرقث كنههدا الشىه 

وظننت اول الآمر أن الثوثر عقصور على موسكو »4 مركز الاسداك الياسية + 
التى تموج وتشطرب + وظئنتث أن فىاهماق الريف الروبى شيا دن البسسلام 
والثوازن الروحى ٠‏ وذهبت الى « محطةزيما » ٠‏ واردت أن أهرب من وسوستى 
التى 'ودى بى الى استنتاجات تصيبنىبالتشعربرة ٠‏ ولكتنى اكتشفت ) حتى 
وانا لا ازال لى التطار +» أن مجمرهةالمهلد سين والرراميين الذين ببلسسون 
بجوارى © سدبهم نفس الوساوس 

وحن وصلت آلى محطة « زيما » 4؛وجدتث لفس البواجس فى أسثلة اعماس 
وواحد مثهم سمل رئيسا مصتعم السيارات المحلى »© والاخر سداد اققال 
نقد أنيث الى دارى لاجد الشسغاءلاسئلتى المحيرة ؛ ولكتنى وجدتهم بسالرن 
نفس أسثيتى , لم يكن هناك فلرق بيننفكير الناس فى موسكو أو زيما ٠‏ كانت 


ليها 


روسيا كلها بحرا هائلا من الشكوك التى تمتاد آلاف الاميال بين البلطيق والاطلنش 
ولقد خلقث سحاتتئا لموذجا لما بس( الرجل السوفييتي البسيظ » ؛والفت 
الافانى من اجله © ودبجت السكتب )واخرجت الانلام ٠‏ وكان « الرجتل 
السولييتى البسيط » يذكر بالفخشسارق الخطب السياسية ٠‏ ولكثنى اكتشسفت 
اله لبس بسيطا على الاطلاق . وهلاها زاد من تربه الى قلبى 

وكل هده الاسئلة المخدلفة » عالت شبه الكتابة على الحيطسان ب وكالتك 
مرولها تلمع هلى بنايات موسكو المرمرية الطويلة + كما لمع هلى اكوا سيبيريا 
'الحئسية 

وبدات فى كتابة قصيدة بمنروان7 التقاء الخطوط عند زيما » ومكست 
سطورها نفس الوعج والتلق والافطراب الدى تثيره هده الاسئلة ٠‏ اردت اناسل 
ألى جوهر مايحدث ٠‏ 

ان سينا مابنهار 

ولككتنى فى الرقت (انه كنت الس القرى الروحية الهاللة الكامنة لى الشمب 
الروى الذى بدا يستعيد حريثه ببطء 

كلا ... أن روسيا لبسث ١‏ بابل © بدا بتهدم 

ان الحسن الدى بتساقطظ حطاما ملى الارض الروسية هو هده المديئة المصدوعة 
من الورق . مديئة الاكاايب »6 النى بنيثملى الشديمة والطاعة الممهاء 

كانت ب كلن الئاس عبيان واستردواابصارهم 

وبنا الذين تعردوا الصسمث ‏ حتى فؤمقسر ديارهم ب يتسكليرن ٠‏ وبدارا 
يتجادلوق حتى فى الامور المويصسة , 

ولكن الدى بتنهددهم الآن * كان خطر التلرجح من الابمان الاممى الى الكثران 
الاكيد 

وكان هذا خطرا حظيما بالنسسيبةلامباب بالذات 

ون بوم من هام ١186‏ ©) كت أمضىالسهرة نح موسكو مم بعش اصسدقائيى 
من الطلبة ٠‏ وكنا تشرب ١‏ السابور » 6وتاكل البالنجان » ونتشد الشسمر » 
ونثناقكش . وفجاة انبرت فتاة فى الثامئةمشرة ؛ وثالت بصرت اجوف شلبه 
عسوت رجل ق الستين يتكلم من جوقه : 

» لقد مانت الدوررة‎ ١ 

وعندئك قفرت فتاة أخرى فى الشانبئةعثرة برجهها الطفل المستدير » وضفرتها 
الحبراء الكثيفة . وقالت وقد لمستعيناها الاثلنان كميرن التثار * 

3 أ نشجلين س لفك . الثورةلم نست ٠‏ الثورة هريبضة ٠‏ وهلينا ان 
تسامدها » ٠‏ 
ف كاه كا لوالا و9 6 الى بيجا رد ييه 
سابيم 

وبيللا شسسساعرة موهوبة , ومن بينالنساء الشامرات لا اضع مرهيتها لى 

نذا 


المربة الثانية الا بمد اخمتسوقا اوتسغيتابينا 

ومن اجل بيبللا » وعيوئها التدارية ؛ونظرنها الحائرة على الدرام ؛ انشدت 
مطلم تصيدن « زيها # . ومن اجلهسلده السبرن ؛ حاولت ان اشرج أن 
السبيل الرحيد لانقلا الشبان موالتكازمهر فى استمادة نقساوة الثل العليا 
اكثورية 

لالشباب لا يجب أن يثرك أعزل مناللاح فى ممركته .. ولابد أن بمسد 
بالسلاح فى كفاحه س اجل الستقبل 

واصيح الشمر الشخصى ؛ الحميم »الدى كان محرما ايام ستالين بقتحسم 
صفحات السحف والمجلات » ويفيض على 'لبارها . ولكنه لم يصيح شمبيا كسابق 
مهاده 

ففى غمرة الاحداث الضكمة التىهرتبلادنا » كان سبدو سببانيا 

كانت عندنا ثاباث كثيرة » وماكلالحتاجه هر قرع الطبول 

نكتاب مارتيثوف ؛ الذى نشر اخيرا »كان مجرد ثاى © ولتن التباب سيموا 
فيه صرت الطبل 6 لان هذا ماكسائوا شئون سسمافة ٠‏ ولمل تشبيهاله 
واستعاراته المركبة هى الثى أناحت لهوان بقرارا فيه اكثر مما فيه . ولهذا » 
دعش مارئيدول »© الشاهر الثنائى ؛ سين وجد نفسه وقد اعثيروة صوات تشساعر 
الجتبع فى هده الازبات المضشطربة 

وقال مارليثوف بلفيه : 

- 9 صدى قوى فريب ©» اده الابامالتى تحياها » 

والحق © ان آى هسي لام بالسدقل_ فى السياسة ‏ كان يسيم دويا وزليرا 

وبدا السماح بتكر اشمار سلافسكى, وكانت اجود اشماره تتداول لى السر » 
ولمل هذا هو السبب فى أن الذين ثرأوا كتبه المنشورة كائوا يتخيلون فبيا 
للميحات سياسية 

ولكنى كنت أاحس اننا نحتساج الى ثىء اكثر قسوة ؛ اكثر ائفتاسا 

وكان خطر الوقوع فى الخطابية ماللاامام عيثى 

ولكدنى لات يوم ؛ كنا ؛ التسساهر سركيثين وانا »4 نراجع مختارات من 
الشمر الثررى © فى بدابة الشسودة ؛وادهشنا كيف كان هذا الشعر جرلا 
قويا » على الرهم من لهجته الشطابيةالراضحة 

ولكن الخطابية ى هده الاشمار كالثمن لوع الخر 

نذد كانت كلمات « اللسبيرهية 4و ١‏ الثررة » و 7 النظام السرنيبيتى » 
و3 هيد مابر 4# تخبل مهدى النقارالجباش فى بدابئه الآولى ٠‏ واحسسث 
أن ابدى قذرة عديدة اطخت رايئنا 6ولكن الرابة نفها براء 

وكانت مهمتنا هى أن لمسيم هله الادران عن راباكسا » وان تميسد الممثى 
الاصلى افاهيمنا الثوربة . ولهذا » كانلابد من كتابة الشمر ببساطة البيائاك 
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وكتبت اول الامر بضمة امار حرل 
مثاليات الثررة 

وفى هذه الاشمازن ») ومفت حارلا 
حقيقيا وتقع فى مهرجانات اول مايو » 
حمين كانت مسكبرات المسدت تعطلى 
التوجيهات للطرابر التى ثسر فى الميدان 
الاحسر 2 

سكوت من فاملكم 1 

احلطوا النظام 

1 توجد زغور 1 

اين الرهور الن ؟ 

واننقلت القصيدة بلا جدوى من رئيس 
اتحرير الى آخر حبتى وتعت فى بهد االتساغر 
« ك 4 الذى لم آكن قد رابنه مذ مدة 
طويلة 

وقابلته ف ممر الجلة التى يسل بها » 
فسالشى آن تلعب هما الى حجرته © ركان 
يبدو عليه كآن تنبلة ذرية ستدنجر بمد 
دنيقة واحدة 

وتال لى *: 

هل تملم ماذا كتيت 1 

قلت : 

١ قميدة‎ - 

الا سلم أن متل هذا الشمر لو وقم 
لى بد أعدالدا فى الفرب ؛ فسوف 
يستخدمونه غدئنا ١‏ 

واتملكتنى الشيفر 

لد آملن ليئين ذات مرة أن اعداءنا 
من يكفرا احظلة عن استئلال نات النقد 
الذانى الذى بتساقط من مالدننا . ولقد 
أآستفل الامداه هذا الفتات بالفمل . 
ولكن ماذا يجب ملينا أن ننمل لرتفيم 8 

هل نمكت على اخطاننا » وفن عيوب 
مجحمعنا 1 

ان الرجل التوى لا يخلى عن كلف 
مواطن الشمف فيه' 


نينا 


لفنئليئئلنها ( 


اعلى ؛ ايفتوشينكو فى القطار يقرا باسسرناك دخث ؛ اول كتاب 1 حياتى » 


ممم مومه 

واقد آمنب ©6 ومازلت امن © بالقرةالروحية لشعينا ٠‏ ولهقا احسب انه من 
واجبى أن اتحدث بملء فى عما اعتقدانه خطا ٠‏ وهدا بالذات هى اسلربى فى 
التمسسير هن حبى للتسعب © ولقتى المطلقة به 

واحتفل بميد الشسعر 6 الذى ١مسبحفيما‏ بعد هيدا قوميا ؛ لاول عرة فى غام 
٠ 16‏ ومنهل! اليوم ؛) يجلسالشعراء خلف بنوك المكتبات » بنشدون الشمر » 
ويوقمون على الكتب © وكان هدد كببر منا بنشد كمره ؤمكتبة بشارع موخاقابا » 
الدى لاببمد كثيرا عن الجامية 

ولم أكن انسور ماذا سيحيبث 

نقد الحشر حوالى )٠١‏ فسخص لىالكتبة التى امثلات من آخرها » روقف 
أكثر من ألف قفص فى اللخحارج © يسيحون : 

الى الشارج ٠‏ الى الخارج 1 

وحملونا خارج الكتبة» ودلعرنا لاحيةدرجات السلم فى الجاسة . وبدانا لى 
قراءة الاشعار ٠‏ واحسمسنا الهم بنرثعونمنا شيا هاما ٠.‏ ولقيث آفاتى السب 
تصفيقا حادا ) ولكن الميون كاتنت لاترال لممع بالانعظار 

وجاه دررى ٠‏ واعماى كالت لامع ..6| زوج عن الميون © بيثهما غينا 
بيللا ٠‏ وقرات القصيدة التى كال عنهاالشاعر : ك » الها كتبث من اجصل 
اعدالنا ٠‏ ولكن السباب لم بظن فيمساهجرما على وطئا ؛ بل سلاها ف ىالنشال 
د هؤلاء الدبن يشدولها من الذبل ٠٠‏ وارتفمث ..ه! زرج من الابدى ) لزيد 
اللعركة 

وبابييد من الكسباب © الطلقث اكتب القميدة لو القصيدة ؛ داعيا لخريد من 
ا بدين لسفنا ٠‏ وهاجمني التهالترزلاتى هجرث ١‏ الفن اللقى » . رهددلى 
المترمتون بالثى 7 هدهى » ولكنئى لم اعبا باحد منهم . كل ماكان يهمتى هو هله 
الميون الشابة التى اتجهت لحسوىتترتب 

واحسست الهم بحتاجون شعرى 6واتنى اذ) نحدلت من الخطا فى الجتمع) 
فائنى اشد من ابمائهم فى طريقة حياتنا )ولا [هدم هذا الابمان 

وكان واضها أن الصحافة والاثامةرالتليفريرن عاجرة ماما عن اللحتاق 
بالتغرات” السريمة فى بلادنا ٠‏ فالامةكالت تند السدق من الكتاب ٠.‏ رالتقد 
الادبى كان يتمثر بسكل بالس فى ذيل الاحداث © والقمة © كانت فتحرك ؛ 
ولكن ببطء ٠‏ بينما الشمر كانت لاتهدا له حركة 

فالفسمر لا بحماح فى كتابته الى وقتكالرواية ٠.‏ ومن الممكن قراءته على لجساهير 
قبل ان بظهر مطبوها 

كهدا اخعرت الاماكن العامة ميسدانا للسركة . لاداقع عن رجمة نظري 
والشسفت الشسعر فى اتصائع »والجاسمات » وبماهد البحوث »2 ودور 
الحكومة » واقدارس , وكان الجمهسوربتراوح هدده بين العشرين والالف . وللى 
ذلك الوقت » كان من الصمب الحصولعطلى ائن بعقد ندوات شعرية لى قامات 
الاختفالات الكبرى . ولكثنى لم اتصوران الشهر لى هام 1477 سيجتذب جبهودا 


إوينا 


يصل الى 14 الف مسسستيغ فى صر الرياسة 

ركانت قراءة الأشمار فى الاماكن المائةنتليد! ابتدعه هايكوفسكي ؛ لم ترئكف » 
وكنه بدا بعاود الظبور بالتدريج . أله لم يلغ هذه الدرجة التى وصلها 
الآن ؛ زالتى لم صرف ححتى فى أياممايكو قسكى ٠‏ 

وقد اسشرق ذلك وقت واحتاج إلى ارادة 

ان اللؤئمر المشرين + الدى أبدى نيه الحرب لقته بالسب )© واظهر هدم 
خفينه من التفيرات المدالية المنرضةلى الشارج ©» والدى أهلن فيه القصة 
[لكاملة لجرالم ستالين > عرز اعتقادىفق أن الشمبلايريد الا الحتيتةرحهدها . 
وان اخفاء الحقبقة عنه أنبا هو أهالةله © بأن يقال للشعب اله ليس أهسلا 
لنقة 


ورم اثتنى كنت على علم ببمض جرالم ستالين الا آثنى لم أكن انصرر أتهبسا 
بلنت هذه الفشساءة ؛ حر الثى خروشورف خطينه : الهاللة 

وهكدا كان حمال ممظم الناس ,+ وبعدان قرىء عليهم الاصل الكامل فياجتباعات 
الحرب » خرجوا وعيرلهم فى الارس .ولمل الكثبرين من الشيوخ عدبرا الفسهم 
بهدا السؤال : 

هل لذعبت حميانهم سدىي 1 

لد اطلق الكايب الموهوب فادييفالنارهلى راسه بنفس البندقية الشى كسان 
يحملها كمناضل فى الحرب الاهلية .ركان متتله جربمة احرى من جسسرام 
ستالين 

ومن الطبيمى أن بنظر فريق من الجيلالاصفر سنا لظرة ارتياب مروع لا الى 
عهد ستالين فقط » ولكن الى الماضىكله . وهذا هر الذى غامف من الام 
آبالهم ؛ ولكن الاباء لم يكرلوا كلهم علىغرار واحد ٠‏ كدتك لم يكن الابناه 

نقد انتسسم الجيل القديم الى نوعين : الشيوهيون الاصلام الخلصسون ؛ الذين 
واملوا السل دون أن ينقدوا الابمان »ولكن كانوا على استمداد أن يتاكروا 
أخطاء المسائى حتىي بسسحدرها .واللمتزمتون الدين امتبروا الفسهم اكثر 
ولاء واضد اخلاسا ٠‏ ولكن هؤلاء الترمتين ام يغملوا شيئًا بالدسبة كقررات اللؤتمر 
المدرين © اكثر من مسبرد القرل لاعادةالفقايبس اللينية فى الحياة » . ان تمس 
كلمة « اهادة » تحمل دليل اتهامهم 

انها تمنى أنهم حطموا هده القابيس وهدموها . وكن الشجاهة خالتهم في 
قول الحقيقة ؛ لانهم اذا تالوها »؛ فتد حب المقامد الجلدية من تحتهم 

وند اسعنلوا كل مافى جمبتهم من حيللرازلة حاب ههد ستالين ©» حتى الهم 
ب وهذا ماحدث ‏ ححاولرا تخريب برئامجاعادة البداء الامتصادى . كما عارتسرا فى 
القتضاء على امئيازات كبا الموظفين »كالبدلات ؛ والسبارات الخاسة المخفصمة 
لها سالقون ٠‏ وتذمروا من الجيس [الئثاب » واتهموه «العدمية © وقالوا انه 
بلقصه الاحترام اللائقللتقاليد الثورية. وكان مجرد لبس الراوبل العبقة » 
ينا 


أو الرئس هلى ننمات 3 الجاز 6 ) ارحتى تراءة هيمنجواى ؛ والإعج ءاب 
ببيكاسو ) دليل هله ١‏ العدمية » راخدوا هذا دليلا هلى مدى تلرئهم ‏ من 
الناحية الاجشمامية ب بالبورجوازية 

ولكن ماذا كان الشباب فى الحقيقة ١‏ 

محيم إن بدشوم ند امسبم ساخراتائطا ٠‏ وصحيم أن بمضهم كان بحس 
بالفراغ © وبِسهُغْ اللادن » وبثسسسترىالاسطواثات ©» وبرقس على الرواتدرول» 
امنقادا منهم أن هدا هو مفناح الثقالةالغربية ٠‏ وهلا الغريق هادة لابمسرف 
كينا هن ببكاسي © وهيمنجراي )ولكنهم بلترن اهتماما غاسا من الصسحاتة 
الغربية 

وهم لى الحقيقة لبسوا سوى حفنة تليلة 

لد ولدت سفرة الجبل السو لببت الشاب من لحظاث المناه والشك © واعادة 
تقدير الامور » دون أن يستطرا فى هاربةالياس الساخر . وقد نوت تجربتهم عن 
بسالئهم ) !7 ليمثمرا كرار اخطساءابائلهم » ولكن لبقاتارا حتى بسسيستمروا 
آببا حققه ابازهم من نضاال هظيمة 

وند بالغيت العحالة الثربية في تقدبر الخسرمة من الجيل القديم والجبسل 
الحديث فى الإلحاد السرفيبتى ٠‏ لقدالبت كثير من الشبرغيين ممن هم فى سن 
أبى الهم لا بنترفرن عن جيلى المماسر ) بيثما هناك الراد هن جبلى لنبيث منهم 
رالحة السوس 

وليس هندي سوى سبيل واحسدليصيح امره شابا : أن يكون شابا فى 
روحه , هذا الشباب هو الذي يوحدبين احسن الناس من جيلى واحسئهم من 
الجيل السابق لى كفاحهم وهملهم 

وند بليس هؤلاء |اسراويل الضيقة )او بمشقرن مرسيقى الجال » او برقسون 
الروك اتندرول ولكن هلدا لا بمنمهم البتةمن الابمان بالثورة ٠.‏ أنهم يقسسراون 
هيمنجواى » وريماركه » وسالتجر 6وكرواك » وكتجسسؤلن آميس © وآدثر 
ميللر 2 ويقفرن لى صف لابنتهى امام سرض لبيكاسو اوليجيه ٠‏ ون هذا 
لا بحول ببنهم وبين النقاد مايكون خطاق الثقانة البررجوازية ؛ أو يبثمهم من 
التنال من اجل لثانتهم الاشتراكية ٠‏ كل ماهنالك أن اثواتهم تنوعت © والاتهم 
انسمت ٠‏ وهذا ثمآما مابابى المتزمتونرزبته 

لد حارلوا أن يستهدموا كل ثوه ؛حتى ترتر الحالة الدولية ) لكى يميدوا 
عجلة التطور ,.١‏ ولن تعرد 

ولت اظن آن 'ثلمة « الشوكة » الى اطتثها ايليا اهرنبورج على هذه الحركة 
كلبة دليقة . ولد مارضتها هدة مراتلى الصحف والاذامة » واريد ممارفستها 
هنا أبشا 

لانك اننا فى الربيم ٠‏ ولكنه ربيعشاق © 'آخر لبه الجلييد ؛ (الرياح 
الباردة ©؛ بيع نفدم الى الامام خطرة » وبعرد الى الرراء خطرة ) ولكبه ربيغ» 


رهم ذلك ») سرف بخطر لخطرئين او للاثاالى الامام - 


اما ان بحاول الشتاء أن يسس ةك الارس ؛ يانسا » وبرقش تسليمها لاحد 
فهنا آمر طبيعى ٠‏ وكتنا نستطيع ان تلمسنى هجوم الشتاء المضاد ؛ واأن تحن 
عجره الذى بسر لان الرقت قد لغير 

وقد بدا النساس يقولون عنى اننىمفضوب على ؛ ووم قتئى الجلة 
الفرنية « بارى مائتى ©» « الثساعرالرجيم فى الميدان الاحمر » ٠‏ والحسق 
أن الميدان الاحمر لم بلعتى ٠,‏ قالذىلملنى هم اللتزمتون وحدعم . وقد 
مهرزووا منآيقاف كتاباتى »© اوعشونكرما اربد كتابته او لشرء 

وض عام 5ه1| ٠‏ ظهرت قصيددنيى« زيما » » وآذا باحد البلاشفة القدماء 
يمهساجمئى بمثف فى جلسريدة8 كومسوموليسكايا براقدا » . ولكن 
نفس الجريدة افسحت لى مكانا انشرفيه|شعارى ٠‏ والهمثى الناقد باننتى احاول 
التشكيك . ولكنالالاف من الرسائلالتىوصادنى من كل ركن فى بلادى اقشثمتنى 
بان قصائدى قد فهموا الناس هلى النحرالدى أقمده ©6 كدعوة من اجل الثقة » 
وكان هذا هو مامتيته بالدات 

اما كنابى الثانى 0 ظريق التحمسين» نلم بحظ بنقد كثير © ولكله نفد على 
الفرر »؛ وكان نفاده من الكتبات هسراحسن لقد للته فى حياني 

وفى بنساير 11807[ ؛ نشرت سف ساشمارى التى تهاجم عبادة الغرد 4 وجرت 
محاولات لقصها من الأفسداد التى تمطبمها بالقمل من جريدة 3 الحبسارس 
الشاب ٠ ٠»‏ ويدو أن رؤساء التحريرغروا رابهم فى اخر لحظة , ووصسف 
أحد النقاد هذء الاشمار بانها #افواصويتهدمية ٠»‏ 

وغى لفى البوع الذى ظهر فيه هلاالتقد » لمت برقية من بسسفينة 
سرفييتية عبر البحر : 

« قرانا اخمارك ٠‏ الى الامام .أمشاء « البحارة » 

وهكدا لم انقد الامل 

وكى منة ه؟( 2 بدا اتحاد الكتابيناتش كتاب ( الكبز وحده لايكفى » من 
تاليف نوربتتسيف ؛ وفى الاجتسساعلاول ؛ ومف بمش المتحمين الإلف 
بانه ليوتو لسترى جدبد ٠‏ ولم اوالقهلىهذا! الثناء المسرف © اذ رابت كثرا من 
السبرب الفنبة فى الروابة ؛ وان كازفبها كثر من الفقرات الموهوبة حقا . 
ومقد اجتماع آخر © بمد ايام ٠‏ ولمبصيح دودينتسيف مثل تولسسستوى 
الجديد 6 بل عميلا من عملاء الاميربالية. ولكنتىكتت أفدره كزميلكانب © وآغرقه 
كمواطن مالم © قابريت للدفاع عنه 

وبمد ايام تليلة © طردت من المهدالادبى 9 لعدم التظانى فق حشسسور 
المحاضرات  »‏ رتكى أكون آمينا ؛ بجبان اعثرف انلى لم اواظب الا نادرا هلى 
الحضور خلال السئوات الاربع الأخبرة ,وبمدها طردت من الكوسسومول © تون 
استدعاء أو اخطار »2 بتهمة «الاتحراف» 

وبدت الحياة كليبة فى ناظطرى 


لهذا 


لكن لقائى مع الشسسساهر ياروسلا ف سطياكوف + الذى كان قد هاد من مسسكر 
الاعتفال ؛ «الدى قابلئه هده المرة »هزنى من اعبائى . كان قد نبشض عليه 
للاث هرات ٠‏ وهو كاعر مرهوب ؛ عركتهالحياة . ولكنه كتب فى داخل المتقتل 
شمرا ملينًا بالامل والشجامة والابمسانبمثل الثورة الملبا . ولر كان الامر ل 
بدى © لاهديته ارثتي وسام » وسساملينين ؛ من اجل هاه الاشمار الت 
سجل بطولة وجسارة ‏ ولم أسمم لنفى بالوتوع لى اليا » وآنا ار 
هذا الرجل الدى حافظ على روحس هالخلاثة ؛ متاجببة » حتى وهر لى ممسكر 
الامنقال 


وراسلت الكتابة بنضل اصدلاى من الشمراء شيبائيف ») وسلباكوف » 
ولوكونين » وانثائولسكى » وليزيروف »وفيئوكروف ) والرسسساين فاسيلييف 
5-5-5 ؛ وبفسل القراء الدين كالوابرسلون لى الخطابات المؤئرة والمدايا 
لي 

واعيدت لى مضويتى لى الكرسسرمورل, وبمد ذلك أصبحتث سكزيرا الجلسسة 
الكومسومول لى ممهد الاداب » وظلتامقل هذا النسب اربع سسسدوات 
مححالية 

لكن النقاد ظلرا يهاجمولنى + الستقوابى الرصمات ٠‏ « شامراللشادع » » 
« الرعيم الابدلوجى للاحداث اللنحرفين746 والبورجوازى المنحل » + 7 تسساعر 
البجارى !4 » « شاعر اللامات القذرة تو « الثورى اللزيف 4 ., اله 

وواجهث اليجوم ينا عرف من ابشاءسهييريا موياس . ونامدئي هلى ذلكاثه 
فى لثرة التحول التى كايت تمر بالبلاد )لم يمد اثل هده الاتهامات نفس الوقضع 
الغطير المسابق ٠‏ ولم اتوتف هن نشراشمارى ) وكتبى » ومضيت الشغدل 
الديمر فى الاجثماماث العامة 

كالت هده لتر لرراتك مواهب شابةجديدة » لانت بعد ذلك الشهرة والذيوع 

فيورىئ كازاكوف ؛ هارف الفسسيلئرالسابق »2 والذى بدا بنثر فى ثفس 
الرقت فى « سولبيت سبور © بمضالاقاصيص البسيطة عن رباضيى امربكا» 
تحول الى كانب هام © فيه بريق من فطنةتبيكوف ٠‏ واكسيتوف »© الطبيبالشاب 
الدى كان يكتب تصيصه » ابي نالوردباتالخحد يكنب باسلوب « حديث جدا » 

وبيللا احمدولينا » تحمل قلسيا بيناصابمها الرتيقة » رتجئس فى ظامة 
المحاهرات بالمهد » وتكتب بطم بخطهاالطلولى اشمارا تجمع بين ثرة الرجولة 
ورشانة السباهء 

ولى الثرئة المجاورة » طالب أخر »)هر روبرت روؤدستنفسكى 2. بسك بيده 
الملوئة بالتراب من لمب: اللولى برل »وبقليه بكتب الشفر 

والشامر بولات اكسورزانا ينثر ف ىالنهار ابيانا دانثة ؛ ولى الليل بجلس 
مم ساديتين © او ثلائة » ويمضالفودكا؛ وجيتار » بغنى قصائده ؛ وعر لاسلي ان 
آثماره بعد بضعة امرام ستسجل هلىآلاف اجيبر؛ التسجبل 


يونا 


وهنا السامر اهيف © وآسعالميتينالطالب اندريه فوؤتسسكى » يحبيسل 
فقفيمره 6 دون أن يراه أحد ) اليبروكيثر ) لبقراها هلي باسترئاك 


وفى ذلك العام , 0؟1 » قابلت لاول هرة باستر ناك 


كان الشمراه الثبان الدين ذعبسرالربارئه لى منرله في برداكيئو تسد 
اغبروني آنه بريد وزبني ٠‏ ولكنتى كن تاشعر ان خبر لقاه هو ماناتى به السدفة 
وذات يرم © اختارس © اتحاد الكتابلاسصحب البروفسي الابطالى ا«ربيلليئو » 
الاى سسيزور باسترناك فى بيشسسه الصيفي 

ووصانا دون مورعد 

ونباة » وس خلف شبرة / ىالحديقة» قفر رجل لوحته الشسمس » أشيسيب 
الشعر » يرتدىجاكتة بيضاه موالموف) وكاد يصطدم بي : 

. كيف سالك 1. 

قالها بصرت غرد ٠,‏ وهر بهز يدى 

وبدت الدحشة على هينيهالعسليئين ٠‏ وقلمى الرقدكالت عيناه لا لبدو 
عليهما الدهشة من أى شىء* 

وابنسم فجاة ؛ دون أن بترك بدى 1 

« اننى أعرف من الت ... انتايختوشتكو .. لعم © نعم ., انكبالضبطف 
ما تخيلته . تحيل ©» طويل الساقين اتحاول ادعاه صم الشجل .. جميل , 
آنا اعرف كل شىه هلك ب اهلم اللالاتواظب على محاضرات الكمهد الادبى ., 
وهكنا .. اهذا شاعر منجورجيا الدوصحبته ممك ١‏ انا شديد الامجاب بنل 

« 

وتيت له أن الضيف ليس تسساعراجورجيا »؛ بل اسناذا ايطاليا ©؛ م 
تدمته له ٠‏ 

3 مظيم 7 عظيم ٠‏ انا شسسديدالامجاب بالايطاليين ابضبا ٠‏ لقد وصلتما 
فى الرقت الناسب . طالعثاء جاهر ,عتفضلا . فلاضك اتكما فى غابة الجوع » 

وعلى الغور ؛ اعد كل ثوم فى هدوموبساطة ) ومرعان ماجلسنا الى المالدة» 
ناكل الفراخ وتشرب البراتدى 

وكان باسترناك سينو لاورل وهسلقلا بتمدى السابمة والاريمين او الثامنة 
والاربميي ٠‏ وكان مظهره يتفجر حبرية )ويتدفق بصررة مذهلة ) كانه بانة من 
نا 


زهري الربق © تطشه حديئا » ومارالتاودائها مبللة بندى الصباح ٠‏ وكسان 
يبدى © كان هالة من الثور تحيط به )ولشع من أشارات يديه » وتوم من 
ابتسامته الطفلة الاخااة > وتفىء مل ىالدوام من وجهه الممبر 

وكنه كان يميل الى التمثيل ايضا 

وقد كنب باسترتاك عن مابرهولد : 

حتى ولو كلت لمثل 

فانت هلى حق 

فاسثمر فى لبثيلك 

وكاله بترل هذه الابياتك ابقا هنلفسه 

واذكر آبيانا اخرئه لباسدرناك : 

الثمثيل باستعرار 

يحتاج الى شجاهة 

كاستمران الالهار 

لخو همجرى السيول 

ولا ريب له كان يتمبر بجرأة روحيةعظببة لكى بختنظ بهله القنرة على 
الابتسام خلال تلك الفترة المابسة 

وئد لكون ابتسامتة هى ثرعه 

والذين تجاوبوا مع باسترناك .. لميتجاوبوا هع أنسان © ولكن تجاربرا مع 
لون ؛ أو رالحة ) او سرت 

وسحك باسترتاك )؛ ثم قال : (١‏ مغلهذا الشىم الملشحك حنلث لى اليرم ٠‏ 
رادلى احد عمال السقوف ٠‏ ولرغ رجاجةالفودكا من جيبه ؛ وقطعة من السجق » 
لم قال : لد انمث باسلاج جسوه موسقف مدركك يوم امس »© ولكدنى كم اعرف 
من انت ١‏ ولكن بمض الطيبين قالرا اتنندائع هن السق ٠‏ وهلا امر يستحق أن 
بحتقى به ٠‏ لهذا دمنا تلشرب لغبسا .ركربنا النشب ., » 

وبمد ذلك تال لى المامل ؛ « والانتندم الطريق ٠‏ ولم الهم ماذا بمنيه لى 
البدابة ؛ رانات * ألى ابن ١‏ ثال ٠١‏ لنسارب من أجل الحق » 

« وكما ضرفان » أثا لم افصد اناقرد السانا الى جهة ما . اذ اعنقد 
أن الشامر يشبه الشجرة . نقف ساكدة؛ وطرح اوراقها ٠‏ ولا يننظر علها ان 
قود الى أى مكان . » 

سم نطر اليئا نظرة طوبلة من طرف مينيه ٠‏ وسألنى « هاذا تعتقد ١‏ اهده 
الحقيقة؛ ام ليست الحقيقة! انالشاعرليس الا شجرة اطرح اوراقها » وليس 
عليه أن يقود احدا الى مكان ما © 

وئد كتب سلفنسكى مرة يقيول ازباسترلاك بشبه فى كفس الوقت العربي 
وجواده ؛ راظن ان ذلك صهيم ثماما 

واخد باسترناك يقرا لنا بمفن شهره .وهو يسحب الحرول ؛ ويهر راسه برلق 


لنذا 


من جبة الى اخرى . وقرا تمسيدخ# بالشقافية » > وهى احدى القصائد 
الش كانت قد كتبها أآخير! 
وبين وصل الى هاده السطون : 


ونظر باسترناك الى زوجته التىكانت تعبث بحافة قماش الائدة لى لق » 
وتنهد باسترناك مبتسما من هل هالسطورالتي تصور شيابه الوحثى ؛ شسياب 
كان لايزال يغرر داخله 

وسسسالئى بمد ذلك ان آقرا بمضاثمارى . وبدات بقصيدة 7 اعراس 4, 
وباو أن القصيدة لم سمجبه . ثم نراتنصيدة ١‏ المقدمة » ) وثالت منه اعجابا 
شدبدا ٠‏ كان بصغق كطغل فرير © كلماامجب باحد الابيات , وظل بهثر ل 
مقعده ») حتى اذا قيرفت من انشادهااتدقع لحوى . واخذ يشمتى الى صدره. 
لكتنى شمرت بخيبة آمل ٠‏ ققد ظددثت ان آثن باسعرتاك ليبيتي عساسه , 
فنصسيدة « اقاندحة ٠6‏ كانت آكثر الفسيدنينالرانا ويطحية .. ولكثنى ابقدت ليما 
بمد © أنلنلى كدت منطءًا 4 ٠‏ لمنلماالئظيئا ثالية ) وقرات عليه قسييدة 
د الرحدة » © أخلذ يبكى » ويقول *: 

« قد كتبتها علي , على وهلسساجبيطا .. » 

وكانت اباسترناك آمرجة متطرفة )وحين أعهجب بتعبيدني « مقدمة © كان 

تنفق مع مراجه برماداد 

ولات بوم » ساكتب بافائسية هنالمرات الأربع التررايت فيها باسترئاك. 
ولى المرة الاخبرة » التى ودمنى لبها )ولتي بحرارة على الطريقة الروسية » 
كان لشفتيه هبير الزلبق 

كان باسترناك رجلا صاقيا وبريكا ٠لكن‏ جنت هليه جرالم هزلاء الثربيين 
الذبن استشدعوا آسمه فد مشيئئه فىالحرب الباردة ٠‏ والذى ضبايف موالابى 
أسال كتابةع الاين حاولوا ان ينرعسوااسيه ص صفحات ادبنا 

ولا ديب ؛ أله احب وطنه ») ولمبتسد لحظة واحدة أن سيء أليه , كالث 
هناك اشياء كثيرة لم يفهمها ٠‏ لا لانه لريشأ آن ينهم بل لآله لم يستطع 

وكثير من احداثك حياتنا كانت بسدوله على الها تحدث على الضفة الاخرى 
من لهر الزمان ٠‏ وشكرا لخياله الفامفقد كان فى امكانه أن يرى كنسيا من 
الأشياء لى وضوح عن خلال موجساتالضباب الكاببية على الثهر ) وآن طبسث 
حنودعا او اخشثفى بمشها تهاليما لىالضياب 

والسئين المديدة التى قضاها قىالريف دون ان بنادر بريد ل كيئر ؛ الا 
نادرا » امطته هلك الفقرسة الدادرةللخلرشمع نفسه والاختلاء بالطبيمة . لبر ان 


١ع‎ 


بمده عن المديئة اكبيرة باندفاءها وضجنهااخمد أحساسه بالسرعة الثى يتلبي 
الكفاح فى عالم الهوم 

ولقد كان يدرك ذللنا ٠.‏ ومندما هبر هوهله الحقيقة وصف لفسه بأله بش 
تقطة الحدود التى تنمل بين عصرين . رهنا تكمل مظمة هذه المبقربة الشسمربة 
وماساتها ايها 


وفى عام ١9401‏ + قابلت رجلين صازا فيما بعد من الخلص اصدقائى 
وهما الننان يورئ فاسيليف ؛ والثالارنيست نيزفسستنى ٠‏ كان اكبر ملى 
سنا ؛ وند قائلا فى الجبهة » واصيبابجراح هرات عديدة . ويمد الحرب ©» 
رنضا اطاعة الاسلرب الاكاديبى طاعتهميا © واخذا يبحثان لى لهم هن اشكال 
فنيه جديدة ٠‏ وثانا يظنان ‏ على حق اهما سفكا دسهما ليكون لهبا الحق فى 
ان بيرسما وينسنا كما يرفبان ٠‏ ولكوالكثيرين لم بكوئرا من مثل ارالهما » وقد 
لقيا لذلك السماب .. 

وقبل أن النقى بيما ؛ لم اكن أعرفصيئا عن الرسم ٠‏ 
كان الانطباميون + هم احصدث عا رايشين الرسنامين . ومثل الكثرين فن اهل 
موسكو © لشلت فى دخول معسيرشبيكاسو عندما عرش فى موسكو . وكان 
الحصول هلى تذكرة لدخول هذا المراسمب من الفوز بسيارة فى بالصسيب 
الدولة ٠‏ وكنت ند قرات القليسل ف ىالسصحف عن الانجاهات الحديئة فى الثن» 
ولكن الذين انبمرا هذه الاتجاهاتكاثوا يوصقرن بانبم شاشون » مشادمون» 
فاسدون © مأجريون ؛ وسمادون للشيرهية 

ولكن كان هذان الأثنان اللذان اشتركافى الحرب © بشهد لهما بالولاء للشيرمية 
ولا يرنى السك اليهما ؛ ومع ذلك فكلائتاجهما من الرسوم والنحت التجريدى 
ولم يكن أفاسسيلييف © وئيرفستنىيقصران عبلهبا على القن التجسريدى 
وحده ٠‏ بل كان بمض انتاجهما الجهسد يتوم على الذاهب الراتعى . ولكن 
والميتهما كانت بنت الهوم © ولاشان لهابلاكاديمية الفنية . وان كانا يجربان لى 
الفن التجربدى 

لهل يستطيع شبيرص حقيقى ان يرسورسوما تجريدية ؟! 

فى كوبا » وبعد سنوات عديدة ؛ قاللى أحد الرمماء الكوببين الثرريين ؛ 

9 قبل الهجرم على قصر بائيستا «امشى فريق من الثوار مدة ايام لى بيت 
سثير ٠‏ ينتظرون الاواسر ٠‏ وكان لكلهرايته ٠‏ » واحد يفرا » والاخر بكتب 


ليا 


الشمر » والاخرون يلعبرن الشطرتج .وكان بيئهم رسامان © واحد واتعىوالاخر 
تجر بدى ٠‏ وكانا يرسمان » وثنانشارق حبية « ونظرا كلظروف كاتابعنائثان 
عمسا » وكاذا يتشابكتن ٠‏ وحين وماد ل“اوابر © ذهب الراتمى والتجريدى مماء 
وتاتلا معا » ومانا مما ,. »© 

وكم تمنيت لو عرف هذه التمسةالتجمدون المتزمتون الذين يعتبرون كل 
الفنانين المجددين صنائع الايدلوجيسيسةالبورجوازية 

فلاب من الاناة والتدفيق 1 

ولاشك ان هناك عيدا من المريفين » والانتهاز بين الدين يمثلرن عبئا على القن 
الحدبت © ولكن هناك بجالب ذلك الكترمن الجادين والشرفاء . قد يسلكون 
احيانا الطريق الفني الخطا » ولكيلا بسعيم هذا بالضرورة أن بكرن هنال 
خطا في عقيدتهم السياسية . ان عدالشطا الخلط بين الشلانات فى الاساليب 
الفنية »4 وبين الشلافات المقالذية ٠‏ ولقدامنت بهذا الراى بمد صداقتى لفاسييليف 
وئيزقسكنى وقغيرهما منالفناتين الشبان.رحدث أن سافرت بسد ذلك الى الثرب» 
ودابت اعمال الكثبربن من الفنائين الفرببينس بينهم. بيكاسو ٠‏ وماس ارنلسست 
وشاجال © وعيرو » وشثرى مور © وبراك.. وقد لا اتفق معهم حول اشياء كثرة » 
ولكتنى لا استطيع ان اقل من قدر هؤلاءالفنانين الدين بذلرا الكثير من الجهد » 
والذين يستحقون احترامنا عن جدارة ٠‏ 

واغريث بالرسم 

وملى جدرات شقتى آلكثير هن زسومالواتميسين والتعبريين والسيرباليين 
والنجر بديين ٠‏ الها لاتتمارش.س معبمضهاء ولا تصيبئى بعسدوى الأبذلرجية 
البورجوازية ٠‏ هذه اللوحات .. انيامديتائى . ضنبا أحس بالوحفة » 
اذعب اليها ) واحدلها حدينا سابئا 

وعلدعا الأثر ل اذاهب ااختللسةللفن » أاشعر لى الحقيقة ان الواقميه 
افاسلها جهميعا , تكن الوافعية مساانهبها لها الوف الاشكال . وليست فى 
حاجة الى نماذج فحعدة لبثلها . راناارى فى الواقمية كل شىه جوهرى يكن 
الحصول ليه فى انحياة » وبماكن انبحركد الروح الانسانية حنتى ولو لم يكن 
هناك صور للنئاس والبيوت والشجر .كما انه اذا ظهرت البيوت واللسسساس 
دالشجر فى العسسورة بلا حياة » اونغوان يبزنى ؛ خهى الن عمل تجريدى 
دلا شىء غير ذلك » 

دمن الواجب © لى ظنى » آمادة اقييممفاهيم الوائسية والتجريدية . ومن هذا 
العنى الذى أعربث عنه هنا »6 انا امارشنالفن التجريدى 


وبعشق اصدقائي الاحلام 


وكان حمسلم يررى فاسهليف يمر انيوفسع منزل بريا بحت تصرله الكامل 
نيجمل من هذا الركر اللى: بالخبداعواكر السيائى متحما للن الحدث 
وكان لبرفستني بحلم ان يبنى للفسهيخبا على ضفاف نهر مرسكنا » ولىداخل 
المخبا » وبسربة كاملة ») ببنى بملبالاضخما للحرية ٠‏ وان يرفع ستف إلمغيا 
تدربجيا كلما هلا التبثال ) حتى بل لمشثفيا عن الانظار ؛ الى ان بيثم بنساء 
التمئال ماما ٠‏ وحيشل ) يهدمالستائرالخشبية ؛ وتندهش مرسكر ) حين ثري 
السثال الفهم .١‏ ويقرض التقفاداظائرهم 

كانث رالحة السلصال والالوايوالمستقبل تفوح عن صدبتى » وكسانا 
يعملان دون نونف © فنقلا الى اخلاسهمارالهامهما ٠‏ وكنت قد انقصات مؤخرا 
هن لوجتى ٠.‏ وحين احس بالرح انق والتماسة © استلبم منهما القوة 

ومن العرامل الثى (ودننى بالشجامةايشا الاثبال المترايد من القسسراء هن 
شعرئى ٠‏ لقد احس القراء بح ولىالشخمى المميق فى اشمارى »وشاركوى 
مطفهم ٠‏ ولكنهم . فى آلوقت ذاآله حطررنى من ان تحول تجربئى الخاسة 
ببنى وبين التجربة النفسية اللسمبهامة ٠‏ وجاءت كتابائى التالية ؛ وكم ثمد 
قامرة على افثباباتي الشخصساسية ؛واحسست بالقراء بمنحوتئى كل بيد 
وجدت للس الصسلة بينى وبينالمستبمين ) وانا انثشد هليهم الشيعر 
لر الجتيماث العامة ؛ وكثيرا هاكلستشاهرض عليهم اشمارى ثبل ان تنثر ٠‏ 
وكلت الشدها هلى الئاس من مشئلفالمهنوالحرف , وكان قدر التصغيق يكشف 
لى هل امجبهم الشمر ام لا » كما كالثالمنائشة الثى تقب بمش القصائد تهمنى 

وثى أحدى المناتئبات فى ممهدموسكرالهندسة الكهربائبة ‏ حفر الفان ب ركان 
هدا رائما الياسيا 

وفال الطلبة : 

ب ١‏ عليك أن تكتب الشمر الماطفى »© رالحميم . ان الئاس نحتاج هذا اللرن. 
ولكن تذكر اتلك لم تعد ملك نفسك 

نلبس هذا لقطل هو مانتوتعه منك » 

وفى برم آخر © كنت اقرا الشعرملى الال لى احد المسائم ألنأه فثرة 
النداء وظل الرجال والنساء بنصترن قرابة الامة» وقد لسوا سالدوبتشاهم 
وحين الطلقت صغارة المودة الى العمل »ثالت سيدة طامنة فى السن 4 رهى 
تبسح دمومها بأكمام ثربها المبالى ؛ 

لاقرا المريد ياعريرى ٠١‏ سثموضضالوقت ليما سد ... » 

ولى لهابة القراءة » جاشى هحلهالسيدة ؛ وثالت هامة : 

( لا تب سوى الصدق , وابحث عنالصدق فى نفسك وخذه من الشعب . 
وابحث عن الصدق فى الشعب والخزنهش نفسك » 

وان أن هده الكلبات كالت اهم كلباثسستها لى حياش. : 


وند حاول بعش النثقا أنهماسسبالتيركج ؛ وادهوا ان تنواتي لابحضرها 
4 الفتيات الطالشات ممن لامبل لهن 6او الاحسداث القاسرين ٠‏ ولكننى ل الذكر 
ان فش يحة ما حدلت , فاذا تحطم بابأو نافلة من وقت لآخر » واذا كسسان 
البوليس يانى للبحافظة على النظام 4فان ذلك يرجم غالب الى غسيق المكان 
واسبحت فى موقف غامش نماءالمموض . اغاناث تقذف على . وتصفيق 
كالمطر . وكان هذا يكتقى ليدقع الانسانالى الجثون ٠‏ وكن عصونا من الداخل » 
كان بهتف دالبا فى آذنى * 

« حين هساء اليك » لست فى خطر, ولكن آن تكون محبوبا » هذا هو الخطر. 
لابد أن تكون صاق البصيرة حين تكونزمحبوبا أو مكروها , وهذا الهب ليس 
سوى العربون كا بنوقمونه منك . وهل1الجب مسئولية ضصغخمة . تذكر ما فيل 
نلك كات هرة » علييك ان تبحث عنالصدق فى نفك وفي انلأس .. » 
وبحثت هله 

اقشت الحب ؛ والسيالسة مهسالقى الجرارات فى الارائمى البكر لى 
منطقة ‏ الطاى » ٠‏ وتتاقشت حلسراستالين مغ السيادين فى لهر القرلجا . 
وبادلت الراى مع صالدى امور فيآنمتى الشرق عن اتضل السبل لرقف 
الحرب ٠‏ وبحثت عن ممتى السملاة معسيادىالجمبرى منشبه جربرة كامثانكاء 
ونائشت ممئى اتشمر مع زارعى امنابالتبيد في جورجيا 

وبالطيع »6 كنت استمع أكثر مما الكلم 

نقبل ان يكرن لديك مايقال ») مليكان تتملم الانصات 


واثثاء تجواللى بعيدا عن » لت صحفها تصفئى بالشاعر 
ال فقد الصا بجعا 7 

وذات مرة 4 بعد أن تجولت صسدقطويلة هبر خابات التابجا » وملت الى 
مدينة كوسوملسك 4 على تهر اعون 4وذهيتث كقابلة سكرتير فرع الكومسومول 
وحين ذكرت أسسى © كادت هيئسساءتقازان 

- 3 وكن هذا مستحيل .. لا يكن .» 

واعطائى الصحيفة التى كان يقرزها.وكانت الصهيفة تسقنى بانثى « الزهعيم 
الأبديولوجى للاحداث اكتحرفين © 4و 7 فارس النسوة المتساهلات » 


لو 


ونظر السكرتير الى وجهى ؛ الذى كانئد تررم من وخخرات البموض 

« لست اعرف كسيئًا عن النساء .ولكن لاشك أن البموفن بحبك » تكثر 
من نقاد الادب الدين فى ايديهم ان يقرروامن الذى نقد الصلة © أو لريفقد السنة 
بالجماهي ©» كأنوا هم انفسهم فد قتدوهامنة زمن بميد 

قال آحد الشهردين ملهم + 

8 فلذ! تستشدبون الزياراتالرسمية للدهاب إلىتلك الاماكن التاسيةكسيبريا 
وكاشاتكا ٠1‏ أنها تظف الدولة اموالاكنرة . الهبوا بالترام ؛ وادفموا (١‏ 
كوبكا ؛ ويكفى أن لدهبرا الى مصسلمنى ضراحى مرسكو » 


ونظر كانب شاب « لى أسى » الناقدالاكة : 
3 ايها الرفيق المرير ٠‏ عند عشرةاعرام كان لمن لكرة الثرام |١‏ كويكا . 
ثلمنها الان ٠‏ كويكا » 


والبيت بالنسبة لبدض الكتاب هرالمالم ٠‏ ولكنثى اود ان يكون المالي 
كنه بيتى ٠‏ ولهنا السبب ألدفمت الىزيارة كل ركن فى بلادي ٠‏ ووددث أن 
الدد ماوراء حدودها 


وكان رد الفمل هن النقاد ؛ دعه أولابحدد ابديولوجيته الاركسية بصسورة 
لهانية ٠‏ ولكن من بقول لى اولا » ماه ىالصورة النهائية الابديرلوجية الاركسيةة 
لانرجد ايدبولوجية نهالية بمكن أن نتستبائاركسية » لان الماركسية الحقة تتطرر 
منى الدوام 

واكن هلدا الشطط من الدين ١‏ فىسررء نهالية » قد بدا سوته بغفت الآن 

وسائرت الى الخارج , «كالت اولبلدين ازورهما : بلفثريا ورومانيا 

وى احدى ترى بلفسساربا » '/وقف ةلارتربيس »© ايام حبل مقتول من قماش 
اللمرائد ؛ وقد شد فى هرفس الطريق .لان فى القرية عرس ؛ وتنك نعونا اليه 
كاغرة ٠‏ رثربنا الخاب الروجينالجديدين 

واخرجت زجاجة نودلا من جيبى ؛ ودكمتها الى من وى 

ونال مضو فى جباءة السياح + وتداستولى هليه الرعب ؛ 


ماذا المنا فاميل ٠‏ با يفجيتى الكسندررقتش 9 

وام آكن ادرى عن اى ثىء يتحدث فيدالك الرقت ٠‏ وفى المساء أتى الى لحر فتى» 
وقال اننى ضوعت سبورة اإواطنانسوقبيثئيى ©؛ وسوف بللن البلفاريون مثل 
لان ان كل الروس يحبلورن زجاجسةتردكا فى جيوبهم 

وسدو أن ابدلوجية زميلى السائمكانقد وصلت الى شكلها النهالى 

ان مكل هده آلمقول الماجرة هىابشعسراث ورثئاه من عهاد. ستالين 

وكل. الذين ساقروا الى الخارج فىههد ستالين كالوا عن الدبلرماسبين ؛ إو 
اعضاء الوفود الرسحية . وكان المالمالشارجى بالنيبة لكثير منا ملفرنا فى 
عبابالممرس ٠‏ ولهذ!ا السبب ؛ اعتقداليمضي انه عالم جذاب © واعتقد البعش 
الاغر انه هالم خطير 

والان ؛ بد! بنقشع الضباب ٠‏ واخدت مدرات الالرف من السائحين يفدرن الى 
بلادنا » وعشرات الالرف من السالينبذهبرن الى الشارج . وكان تهرجانات 
الشباب فى موسكو اهمية عظمى + حيثالياب من كل لون © ومن كل يلد 
يشمرون الشوإرع ٠‏ وكنت أرى فيهمبملامع المستقبل. وكانت كلبات بولايلوار 
نتردد صداها فى نفى كنيرا 1 من آفاق الفرد الى آفاق البشر » 

وبد! لى أن مهمتنا هى الدشال لكيلا بترحد أآنضل الناس ل بلدىي فلقط » 
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بل وافشل الباس فى جميع الحارالمالم, ٠‏ 

وقد اسبم هذا الهدف ايضا مناهداف اشمارى 

واذا كنت من قبل شعرت بالسسئولية نحو بلدى © فانئى الآن اشعر باللسئولية 
تجاه العالم بره , وهكذا فى كل بتدزرته > بدلا من السعى الى ال نالسر 
اخلابة > والآثار التاريخية » كنتابحشعن الناس الستعدين للقتال . بالمسج 
والارواح . احاربة الكذب > واسساءةاستخدام السفطة » راستفلال الانسسان 
للانسان اينما كان كل هذا 

ولى كل مكان كنث اعثر على مث لفؤلاء الثاس 


وتناقست مع طلبة من هانا»نوترجولالد) وليبيريا عن مستقبل افريتيا التحررة ٠‏ 
وثربنا الانخاب مناجل مستقبلها مولبوجوز الهند البارد فى كوس من 'ملر جوز 
الهند ٠‏ ولاحلث بعض الشبان المسالفى باريس بكتبون على الحالط فى 
نارع جانبى 7 السلام للجس_زائر » »مذهبت اليهم » واستمرت منهم تظمة 
س الفهم ©» وكتبت مساهمتى ٠.‏ علامةاستفهام 

ولى مدان كبي فى ليويررك ؛ القميتالى الثبان والفتبات الامربكبين » وهم 
بنشدون اغنبة لائعة موجهة الى مدير الشرطة لانه منع اجتسامهم . ولكيسلا 
بشستتهم البوليس © رقع اللبابالاملام فى ايديهم ٠‏ واهجبتنى رؤية الملم 
الأمريكى مرفوها فى ابد كهده الابدى .ومع جماهة من الكوببين اللتحين ؛انشدت 
افنبنى النفلة « انترنكسسيوئال »© وى لندن اتستركت مع التظاهرين الطالبين 
بخطر التنابل النروية 

وفى فلندا » حين إراد الشسبابالقاضيرن تغريب مهرجان الشسباب » 
كنبث نصيدة « الفاشية الدنيئة » عالثى ترجيت الرهدت لات » وأصبحت 
فى بد الوفمود كالدخيرة 

وثال لى موظفعرسعى قالكومسرمول: 

« اغفرلى لاثنى لم أكن آظن بكالن الحسن حتى الآن .. ولكنلى لم 
اعتقد انلك مسطيع كتابة مثل هسك االشمر .. نذا 7 تركر فقمرك على 
القضابا الدولية ؟ ان هذه الفقرة التىتتحدث فيها هوالايديرلوجية البررجوازية 
رالءمة قا ,٠‏ » 

كان هذا الرجل ساذجا 


لم ينهم أثنى اكنسبت الحق الادبىنى ان الثم عن الاخطاد لي الطارعلسبب 
واحب » وهو اثتىانحدث بنفس العراحةعن كزها اراه خطا فى بلادى , ولولاالك 
لفقدت احترامى لنفسى 

وهدا الرجل ‏ ملا لا يوائق على قتصيدتى « بابى بار » ٠‏ ولكنثى لم أكن 
لاستطيع كتابة « الفاشية الدنيئة » عمالم أكن قد كتبت من قبل «بابى بار»؟ 
ان كثنا القصيدتين وجهان لتثال واحبد .. التنال من اجل المستقبل 

وكانت امنبتى مند رمن بمبد اذأكتب نصيدة عن المداء للامية . ولكوبمد 


يلا 


أن ذعبت الى كييف © ورايت بميلىراسي ( بابى بار» أسبحت مهيا النفس 
كتاية القصيدة 

وكنبت القصيدة فى ساعات قلبلةيمد غوذتى الى موسكو . وقى مساء ذلك 
البرم ؛ القيت حديثا هن كوبا فى معهدالفنرن التطبيقية 

لم قرات القعسيدة ٠.‏ ومن علاتى أنأنضد شعرى من اذاكرة »؛ ولكن قهذه 
المرة ؛ لم اسعطع من شدة الاتقمال الاأن احتقظ بالبعض آمامى . وعشلليما 
انتهيثت »؛ خيم على المكلن صمت المقابر. وتسمرت هيناى على الورق لخحوقا هن 
النظر امامي 

ولكن هنلنما رقعت بصرى »© راي تالحافربنئد نهضرا ») وانفجر التصفيق 
عشر دقائق متواصلة . وقفر النياسالى المسرح © وآأتبلوا ساتقنوئى , 
واغرورقت هيتاى بالسوع 

وبعد برهة اقدترب منى عجول يستثدالى هما ؛ وقال : 

لقد كنت هضوا فى الحرب مناهام ١١.8‏ . هل تحب أن أؤيد ترشيحك 
عضرا 1 » 

وكنت ملد يرم واحد قد قرات نقدالنسيدنى « اعتبرونى شسيوهيا # وثال 
الناقد » لو اله حضر الاجدياع الذىيبحث فيه مرضوع قبولى فى الحرب » 
وعرشى الامر النصويت ؛ مارم تبولى. وكالت القالة بمثران : 7 اهارغي » 

وقال المجرل : 

ب ان ما غلته عن كوبا 6 وكتبته عن بابى يار هر ثفسالشىء . انهما الثورة. 
الثورة التى منماها ذات يرم » والتىخانوها ليما بعد ؛ والتى ها زالت 
تعيش © وستعيش دواما ٠.‏ لقد أمضيته! عاما فى احد سسمسكرات ستالين + 
واكتنى سعياد لآن انفيتنا ©؛ أى قضيةاليلاففة ما زالت حية * 

وحجبنئد انفجرت بالبكاء وان لم اكق المندة هذا المنشل 

واخدت القغصيدة الىمتكتب «ليترارى جازيث » © وترأتها على ديق لى فى 
أسرة التحربر ؛ ولم يلبث آن الدفع لحو بغب قريب ؛ لم عاد مع هدد كبر 
من زملاه » وطلب ملى أن اعيببد ثراءة التصيدة 

وقال : 

3 هل تسمح لى بنقل القصيدة .أود أن تكون لدى نسخة ؛ كما أن 
الآخرين يطلبون نسها » 

وسالت : 

ماثا منى بالنسم ٠,‏ لد احشرتهالشى تنشروها » 

ونبائل الجميع النظرات فى صمت .لم يغطر لهم مثل هذا الشاطر ٠‏ واذا 
باحد المحردين بنتصب خسكة مريرة 4؛وهر بقول : 

انه ل يرال فى داخلدا »+ هط اللمرن ستالين .. * 

لم كتنب على القصيدة < للنشر » 


يا 


وهددلد قال صدبقى : 

لا تدهب الآن ٠‏ رليس التحرير لميرها . وريما يحتاج الآافر الى بمشن 
الآمثلة 

وجلست ساهتين فريسة القلق 

وبين كل دفيقئين » قبل افخاصمن الافسام الخطنة بنقلرن الى عبارات 
التابيد فى اصواتمبهمة . واحشرتبعفن الفتيات الكائبات على الالة الكابة 
تطما من الشسكولاته 

وجاه عامل جمع حروف هجوز .وقال : 

ب انت ايفترشيلكو ٠‏ أود انأسافحك باليد , يا بنى , لقّد جممت منذ برهة 
تصيدكك « بابى يار » , لقد خربتالسملر على راسه باحكام 

لقد قراها الجميع غرفة التوضيب»ويريدون جميعا ابداء امجابهم بها » 

وفاصت بد المجسسول فى جيبه »وغرجتث برجاجة قردكا وغيارة مغللة, 
< هذا من همال المطبعة لتحينك ... فلانتلق ... فاصفبك الثرب . فى 
صعنك .. هذا افضل . عل سلم )حبين كلت شابا » كنت في ليلق الممال . 
وكنا لقف فى صف اليهرد اذا تسرضواالبذابح . ولا يرجد انسان كريم يقبل 
فكرة المداء للسابية .. » 

واخد الجرز, يتكلم © قارتشفع منصدرى لقل كبير 

واخسيرا استدعيت خنابلة رئيس التحرير , كان رجلا مترسظ المير . 
ومن حك حاجبيه الكثين رايت هيليهاظرات الربنى الاكر . هيئان رأنا الكثر» 
وببدو مليهبا الفهم 

أله شمر جيد »© 

ثالها بعد تدبر ») وهسو بتنحصنىبنظرته 

وكدت أعرف أن رئيس التهرير ازابدا بهدذه الكلمات ؛ قسمناه ان القميفة 
لن تنشر 

ومغفى يقرل بدنمى اللبجة : « انما جاء فيها صعيم » 

وعتدل لاكدت من النبجة 

ونال دليس التحرير : « الكداسئدشرالئميدة » . 

واختفى الكر من هينيه » ونظر الى فى صلابة 

ونال : < آنا رجل شبوعى ! أظنكلفبعنى 1 لبنا لا استطيم أن ارئفونشر 
تعسيديك ٠‏ ومن الطبيعى ربما بحدثكىء . لأملى ان تكون مسثمدا 

قلت ؛ آنا مستمد 

ب هل ساتددظر حدئ يكم طبع الجريدة 

قلت : لم 

لم الصرنت هائدا الى. صالة الترير + 

وكانت الجريدة سد للطبع فالسابمة.رظل الرجال الذين انتهرا من عبلهم فى 
آماكنهم . ودئت السابمة ٠‏ ولكودئيسالتحرير لم بوقع الامر ببدهء الطبع ٠‏ 


لزلا 


ودقت الثامدة . واؤمل رئيس التحريرسيارته لاحضالر زوجئه وابنته منمئرله 
الصسيفى . ودقت الساعة التاسعة .وعندلل اقبلت امرأة شابة انيقة المظهر» 
هى رئيسة المطبمة ٠‏ واحشرت ممهالبروفات التنهالية » ووضيعتها اماثى 
نون أن 'نطق بكفمة . وكالث البروفاتكاملة قيما عدا مساحة بيضصاء تركت 
خالية اكفى القصيدة . ودقتالماشرة) وحفر عامل الترفيب المجوز وهفيه 
وجاجة آخرى وتربناها عن آخرها .ودقت الحادية عثرة . وحضرت زوجة 
رئيس التحرير . وفى الحادية مثرةوالنصف 24 استدعائى رئيس التحصرير 
مرة آخرى 

وناات رئيسة الطبعة لى همبة :( انتظر » ساحفر عمك , اذا كآن هناك 
أى امترافى » غسوف اقول ان انوفحقد تآاخر على تفيم الماكيت » والا فسافكر 
لى عقربنة اخرى , , غانة #استطيع مواجهة الرجال ! » 

ودخلدا حجرة رليس التحرير .ء كان يقهب » وروجته ©) ينظران الى البرونات 
وابتسها إنظرى المنهك 

وفحت رلبسة الطبمة أن البروؤات غليما توقيع رين التسرير فامبكتك 
بها » واندنمت خقرج الفرئة 

ونال وكيس التخرير : 

١ .-‏ دآيت آن استمين بلنصسيحةزوجتى ٠‏ لأنا “كلق برايما دائلما . 
وعكدا كما ئرى »© الها مرائقة , وببكتك الاك أن ذهب لتشهد تصيدنك ) وهى 
تخرج من المطبعة » 

ونرلثت الى صالة الطبامة , وائبل السمال بصالحولتى ٠‏ وامطت رليسة 
الطبمة أخارة اده . ودارت الآلات ٠,‏ 

وئجاة سبمت مريرا عقبه قرئمة لم لونفث المطبمة عن الدوران ٠‏ وكدت غائر 
القوى 6 لالرعئى توقف الألة , ولكنغامل التوضيب المجول © ربت على كئى 
ونال : « كل شىه هلى مامرام , عليك بالصبر دفيقة الحرى » 

ومادت الطبعة تدور من جهديد .راغلت النسخ الأولى سبك بحثك 
تدعى »* ووفسته رئيسة ااطيمة عددامن اسم بين ذراعى » وهى لول * 
« من الاقفل أن تتمسك بها . لمن بدرى ققد تنفد غفا » . ونبادلنا جييما 
المناق ٠‏ وامسست باننا جسيما قدكتبنا مما الك القصيدة 

والسرنت مع مديقى سعقل سيارتى العنيقة ٠.‏ وكالث مفاجاة رالمة ؛ ال 
اكتدشفت زجاجة من لبيد 9( آلبوجوليه » على الثمد ٠.‏ واسرع صديقى الى مكتبه » 
وعاد بمقص التوغسيبه الطوبل ٠‏ وانترهدا سدادة الرجاجة ©» وشربناها لاخر قطرة» 
وحن فى السيارة » لم تفلنا واجمين الى ألثرل 

كانت الساعة الواحدة سباها 

وق المسباح الثتاى ©» لفدت كلالنسخ من ١‏ لتوارى جازبت »© فى ل 
اثالل الصحهف فى دقالق ممدودة ٠‏ وحيتى مساء ذللك اليوم كان قد وصلس 
اكوام من برقيات التهنئة من اشخاس/7 أعرلهم 


نا 


لكن الفرحة لم تكن غامرة 

نقد شرت جريدة « الادابه واليحياة 6 بعد برمين »© لصسيدة للشامر الى 
ماركوف © ردا على قصيدئى » وصفتنى ثيها « بالقرم الى شسبى الشعب اللى 
ينلثمي اليه » 

وبعد يومين » ظهر مقال طويبل © فى لس الجريدة يجهمثى فيه ثالبه ببماولة 
تخربب سيامة لبنين الدولية هن طربق اثارة آلكراهية بين الجمامات القرمية 

الهام آخر مريع وسخيف © لا بيكن تصرره 

ولكن الكادبه لم بحسن اغفاء تمسبه) لأار السخط العام ٠‏ وآنهالت الرسائل 
كامطر من كل الحاء البلاد ٠‏ ومن بينحوالى ١٠؛‏ الف رسالة طقيها عن 
«بابى بار» لم إجد ال ١؟‏ أو 2٠‏ رسالة نسسلى » وكانث كلها خالية من الترقيع؛ 
وبخطظ واضع التزييف 

والقفنت الصحانة النربية لمسةالهجرم على ١‏ بابى يار » بكل ماويسمها 
من آثارة » والشلنه)ا سندا لاثبات وجورد العداء لسابية داخل الاتصساد 
السو لييتي 

وحاولت بعس هده السسف بطربتة غير لربهة ١١‏ تشوبه » ممانى الصيدلى » 
لتوالم اغرااسها »* 

ولكن الذى يهينى فشمسسيا ان مانثرله 9 الادب والحياة » من هجوم فى 
الرلين كان ضثيل آلآئر بالسسبة الردالفميل من الجبهرر المريش النوع 
ب عمال الصالع © والرارع التماوئية والمثقفين والطلبة ‏ الى ولف بؤيدلى 
ل كلك اللسظة السرجة . 

وعلدما ذهبت للقراءة فى عيسدان 2 باترفكى » عشية مغرى إلى كربا » 
جاه عشرة آلالف شخص لمسسردعوى . وكان وديس وآلما ٠‏ وسيظقل لاد 
الثسببء لى آلمن عندى من أي شوء آخر 


وعلدما كثبت قصيدة ١١‏ ور ستالين » وبدات اقرزها فى 
الاجتماعات العامة » اشاع احدحي انها موجهة ضد السوفييت 

والذين أحسر] ]ا الحذاء تدر ارجلهم خشوا أن يكشفرا على شوبهم ٠‏ وخاف 
رؤساء التحرير من نشر القسيدة , ولكن احدا لم يججر ان ينمئى من قراءلها ٠‏ 
لان الجهور كان بصرح فى طقبها . ولم اتوسل هندما بقبت ماما كاملا دون ان 
شر © نقد كنت وآلقًا من هلاسا ! الإحتمال 

و/رسلت القميدة الى خروشوف , ,شرت فى ١‏ البرافدا » واخلت هيبة 

نذا 


المترمنين تضسف تدريجيا ٠,‏ وساء الكثرين أن رواية سولترئتسين الرالمة « يوم في 
حياة ايفان ديئو سوفتش » قد نشرت ابا ببساهدة خروشوف الباشرة 

ومن المفروخ منه أ المترمتين لجثرا ويلجئون وسياجئوت دالما آلى كل فرصة 
تع فى ابديهم ليوا التصهسول الدسسقرا في مجتهمدا 

وليس فى «اسى آى احلام وودبة حول ذلك 

كما آملم ان الترمتين لد سصسدواعحصرلا جديدا من الشبان ليحلوا محليم 
وربما بشكل هؤلاه الشبان خطرا اكبرلى الداخل © ولكثهم يمثلون نسسسبة 
غسلينة ببن شبابنا اتنقدعي , ولمسست اشك فى آن التزمت عقوم عليه بللهزيمة 
اننى اعلم اننا نواجه مساعب كبيرة لى اتتصسسسادنا القرمى ©» وى علاقاتا 
الخترجية . كما تف التستيدات امام تور لثوثنا ٠‏ ولستث اميش ههنى عن 
عله المماسبه . ولابه أن يكون الانسان أهمى © اذا لم ير التفيرات المائلة 
انتى حدهت» فى بلادى مند وفاة ستائين 

ان ها بحدث فى الابحاد السولييتي منذ عام 1185 © هر ثورة روحييسة 
تعرنا شوتر شديد يتطلب من صيرا علهما 

وبجب ان نسال انفسنا جيدا » اأىشوء عن ماسينا يجدر أن تنصحيه سمنا 
الى مستقببنا » وايها الذى نتريه وراضا وقد يقال لنا أحيسانا اننا نفرظ لل 
الحدخث عن اناقى . ولكن الكلام هن الماضى 7 يعثى غير التلكير فى الفستقبل 

لند الترئنا كثيرا من الاخطاء ٠.‏ ولكتاكدا اول من -حماول تطبيق الئل الاشتراكية 
وند تكون اخملتؤنا حبدات ؛ حشى لآ بكون حناك داع لتكرارها ى الدول التى تيع 
خطانا ٠.‏ وى مقبى باريس + قال لى طالب يتشدق باراله الثورية : 

3 آنا هموما من م«ؤيدى الاشتراكية 

« واكدليى آننظر حثى يكون لديكم فى موسكو محلات ضغبية »© مثل جاليرى 
لانييت ٠‏ بعد ذالك © قد اتكر فى الكفاح من أجل الاعتراكية , » 

وضعرت بالشجل من [جل هذا الشدوع 

بربد ان يقدم اليه مسستقبله على محن من الفضة ؛ مسبوك الطير » 
بنى اللون من الخارج 6 ترنفلى من الداخل © ومفروش أيَضا بالمتدولس ٠‏ 
وامله بمذ كل ذلك بلنقط ما باكله بالشركة 

اننا على الاثل لبنىمستقبلتا بابدينا ٠‏ وتيئيه حشى دون أثا يثوائر لديّنا ابسط 
المواد الفرورية + تتحمل الالام » وثرتهب الاخطاء » ولكتنا علىأى حالليئيهبالفسنا 
وكم آنا قشرر © لآثنى 7 اتتسر على المشاعدة 4 بل لاثنى اكشارك مع شمعبى 
قى كفاحه البطوان من اجل الستقبل 

واريد ان آومن أن كل شويه لابرال هناك اماي »2 كما آنه لأبرال امام الشيب 


الذي السى إليه ٠‏ 
اللللسسسهى 


هذه 
هى الترجمة الحرفية لكتف ‏ اجون ماذمنه ال ممعم 
توجمه عن الروسيية ال والاتجليزبة و »ماع34 ,+1 سعجدا 9 
صدر ]ده ١‏ 


اولفا 


تسدم, 


مؤرسة فرائكلين الطباعوالنس 


دلبلاب أن تقراء 


كنذا 


الغطرك الى ربا الحقيتةائلات 
دتائق . تارجح 


و الاديب ماهر عسل 

البرد فى خاركرف 2 يا البى كم 
اماب ‏ كربا لهدى وساما . حديث 
مع كانب أمريكى ب. دالها توجد امراة 
- لهس فى العالم اناس قير ظرقاه ب 


0011000110: 


ححي. 3د عا سد ج النن المالى ليس اداة للجدل . انرا هو ثيه 
كالسحر » بشفط الىالنفوس فيحدث فيها اشسياء 
والفنان ليس مصاحا ؛ ولكته صانع الصلع » ترنيق 
الحب ٠‏ © العلدرة الوحيدة للادب © هى ان يطابق 
الحياة الثلى وبعورها * سلامة مرسى » © تاريخ 
القن هو تلريغ نحرر الانسان * اندريه مالرر » © على 
قدر حصول الاسباب واللسبات فى القكر ؛ لكون 
اسانيته « ابن خلدرن * © ان نار الحماسة لتخبو » 
حين بشعر اللسكلم انالسامون لن بتعلهوا مله 
شبييا ؛ اناوطين #© الرواية هي ذلك الكون 
الخاس الذى يكتسب فيه النمل صورله ونتوفيهالنطق 
بكثماتالنهاية ١ب.‏ كانى» © ليس كل ها مسسطر 
بمداد على قرظاس ادبا ؛ ولا كل من خرد مقالا » 
ار نظم المسسيدة موزوئة بالاديب + ميخاليلتعييهة 


4 5 المبد السادس السئة الخامسة والسبعون 


لسسسسمسياس لب 


اول بونيه /إ5ؤا م ؟؟ مفر لم1[ ه 


مجلة شهريبة تصتر عن دار الهسلال 
امسها جرجي زيفان ستة 1451 
رئيس مجلس الادارة  :‏ آأحمد بهاء الدين 
رئيس التحرير : كاهل زهسيرى 
مدير التحصرير : طاهسر الطناحخى 
سكرثئير التحرير : أخمد ابوكئف 


00 عملم 
6 حوارمع الاديب 2 
ع : 


انمكسسست تكية القكر العربى العاصر فى 
نكبة فلسطين بقدر ما انمكست نكية فلسطين فى 
الفكر المعاصر ٠‏ هنا ها يشعر المواطن به ؛ بالم 
وآسف »> حينما يحول تقص الدور الذى لعيه 
الفكر العربى فى تطور القفضية القلسطينية ؤمدة 
نصف قرن © أو حينها بحاول درس آثار نكبة 
ضياع فلسطين فى تطور الفكر العربى السياسى 


ا العربى »6 السسسياسى 

خاصة © المامر »؛ هى أن هلا 
الفكر كان مقصرا الى حد بميدف » ولم 
بلمب الدور النتظر من الفكر ان بلعبه 
ق محاولة انقلا بلد من خطر جسم 
'الخطر الى هددت الحركة الصهبوئية 
فلسطين خابية والوطن العربى 
عامة 

أما اذا كانت مئولية تقصير الفكر 
افع على رجال القكر انفسهم او عليرجال 
السيائة الذين احتكروا اسمل والرهامة 
السياسيين فهو أمر آحر ليس هنا مجال 
فامحث ثيه 

اللهم » والخط, »© فى المسالة انفلسيقين 
سارت على السعرب الخطر ©» واقتربت 
تدريجيا من حافة الهلاك فى مدى خمسين 
سنة 7 عند أن اعلن الصهيونيون عن 
العافية فى مؤئمر بازل الشهي فى اما 
الى أن تمكتوا عن ساخ اكثر من نصسف 
فنسطين من الخريطة السياسية للوطن 
العربى فى مثل هذا الشهر من ١ 1١108‏ 


دون آن يمد الفكر العربى لها يد العون » 
ولا حتى أبسط أنواع العون . وما هوت 
فلسطين بالفمل كان الفكرمسئولا مستولية 
السياسة نفسها 

ولا ١قسد‏ بشسي الغكر مجرد تخلف 
رجال الفكر من ادارة الممل السسيانى 

وببب هذا التقصير جاءت الممالجاتك 
لاتقاذ فلسطين ؛ وعن وضع الخلف 
السياسية وتنفيفها ندم الكارتة قبل 
حصولها ؛ قحسب © بل اقصد 6 اكثر 
من ذلك » سماحهم لاتفسهم بأن يكوثرا 
مجرد سياسيين وآن يكون دورهم قالممل 
الرطى مجرد دون مادى كالياسيين ٠‏ 
نكالك المخططات المربية مخططات 
سياسبة ) سواهء كان واشموها من 
السباسبين أو من المفكرين . وكالت هده 
الخططات السياسية ابعد مالكون عسن 
النراسات اللمية ؛ 'نشفر ١لى‏ الصفات 
الاساسية للدرامات الملمية ؛ من بسب 
فى النظر وثشمول فى المالجة ورحابة قى 
الصدر وعمق فى التحليل واصالةفىالراى 


ومدق لى العرشى 

ويسبب هذا التنقصيم جاءرت المالجحات 
السربية كلها « وليست المكمالجات 
الفلسطينية وحدها © للقضية ممالجاتك 
اعتباطية * واحراب بلا تخطيط ؛ومشلريع 
بلا تخطيط + ووجهات نظر بلا 'متطيط ٠‏ 
ودعاوى بلا 'تنطيط © ومؤتسرات بلا 
تخطيط ؛ وبحوث بلا تخطيك 

واخيرا > وهو الاهم؛ حرببلاتخطيط . 
لدنك بكون هن الخطا والجهل باللاسيساة 
الفلسطيئية ان نمتقد اننا خسرئا فلسطين 
بحرب 54)8! . نحن خسيرناها من قبسل 
ذلك بعشرات السنين : هذ ان سومحنا 
لانفسنا ان نعالج القضية باساليب اخرى 
فم الوعى ©» او باساليب اخرى ينقصها 
الوسص 

النكبة ؛ فى المام 1104 © هى التى 
ابقظلت الفكر المربى السياسى من سبانه . 
ومن بوء السك اله كان يحتاج الى مثل 
هده الخسارة القوبية < الى ضياع تلب 
الر » حتى يمى تلفسه ويشرع فى 
نمس وأجباته ٠‏ ولبس من الصدف أن 
كون ادق الممالجات الفكربة التفسية 
الفلسطينية قد كتبث ونشرت فى الاشسهر 
التى للت النكبة مبائرة © وكان الشكبة 
قبل ذاك كم تكن تستامل أن بفسسوم 
المتكرون بدوسها 


وعلى الرغم من جودة وسدق عدد ص 
الدراسات التى ظهرت قى هدد من الدول 
المربية باقلام عدد هن المفكرين المرب » 
حول القضية الفلسطينئية فى حوالى 
المشرين سئة الاخيرة ©» احتفظت هله 
الدرامات بطابع خامن كان يسد فى معظم 
الاحبان من مدى شهولها ومن الثشارها» 
وبحد بالتالن من ائرها فى الهيسساة 
الغامرة ونثد دورغا تى اخالة الامة من 
عثرتها 4 هذا الطابع هر السمل الفردى 

كانت الدراسسات التى صفرث هن 
القفية التلسطينية غ2 على اختلاقها * 
دراسات فردية باكثر من ممثى ٠‏ ته 
فردية من جهة وتمعها . بكتب الدراسة 
تشمن واحد 6 يقرع هو لفسسيه بجمع 
العلومات وبالبحث عن الصادر © كلها » 
دون ان بجد مرجمسا واحدا يمن ه 
الملومات الآاولية والحقبالق والارقام 
والاحصاءات والجداول التى /عذاى ذهين 
الكاتب عادة وتدسم المادة التى بتدبهيا 
قار ئه 

بل كان عليه أن يقوم لوحده بدامين 
الكتب إلتى يحناج الىمطالمتها فبالقاد 
بجد مكتبة هامة كثيه بالدراسسسات 
الفلسطينية تسسم له بالافادة مما تحثوبه 
من هده الدراسات 

وكان على الكايب إن يمام فى قالب 


الاحيان بامواله من آخحل طبم كتابه » 
متلما علبه أن بغامر بوقنه وابكاثاته فى 
سسيل جمع الملوماث ٠‏ وكان قلما يبجسد 
مىمسةتر مى بنشر دوانات جيدةعن فلسظين 
اذا كان سرق رواجها التجارى محدودا 

وكائب الفراساث قردية من جية خطها 
فان سمطلم ماتشر من بحوت ىق 
القفية الملطدة الما سبر عن قراء 
اقراد © مغئرين او عم ممكرين )6 من 
«لخلف الانجاهفات . وقللة جدا هى 
الدراسات الجاسة الجدة التى سير عن 
وجهات نظر مؤبات عميه ؛ أو الى 
الترم انجياها عمينا له مايمره بن 
الادحاهات الاخرى 

كان يسهل على اكثر "ان ابين التحول 
الذى حصل فى السثتين الاخبرتين فى 
آسلوب ممائجة الفكر العربى لقفسسسية 


٠ الكرى‎ 


فلسطين » وفى دوره فى درس القفسية » 
بتاسيس ( مركز البحوث »# للى مثلمة 
التحرير الفلسطينية ؛ فى بيروت © و لم 
يكن لى شرف ادارة هذا الركر مسد 
حوالى عثرة اشهر 

ولعل أول واكتثر مايحرص مركرالبحوث 
على لوفيحه هر آنه لابهدف الى ريادة 
الكثابات عن نلسطين وعن ففسية فلسطين: 
ولا الى اللشى فى السير على الخطل الذدى 
سار عليه الفكر المربى جاه القفسية 
مد مولدها , ولو كان يهدف الى ثى« 
من هدا ا كان اوجد لنسه مبررا لوجودة 
وما كان بستطيع أن بعتبر تيابه وننسام 
نقعلة تسول فى علاقة الفكر الصسربي 
بالقصيه العقطيية 

وعلى المكس من ذلك 

أن من اول اهداف المركر ان بتطسع 
هده الملاقة التقليدثة بين الفكر 
والقضية > بشتلها النردى السسائا, » 
وان بخفف من عملية أغراق المكتباتبهفا 
السبل من الكتب عن فلسطين التى تفنقر 
سظميها الى السقفات الشى سن رحسهف 
بسطيع ان تمده بالقدرة على أن يسكون 
اسياما قى حل القضية رانقاذ فلسطين 
من مآساتها 

بزمن مركز البحوث . الى جانب اببائه 
باهمية الفكر فى ممالسبة القشسسايا 


/ 


المصيربة والى جاتب تحسسه بتقعسسير 
الفكر المربى فى هذا المجال من قبل 
بن المعالجات الفكرية ؛ كى تكون اساسية 
وجدربة وشاملة ولفلذة ) يجب أن تكون 
جماعبة 

ولا منى بالجمامبة ان تبطى المرضوم 
الراحد لمدة اشخاس بدلا من آن بكتسه 
فشمن واحد ٠‏ بل تثعثى أن لسسسههم 
جماما فى جمع الملرمات والتفاصيل ©» 
وى جمع الصادر ١‏ من كتنب وصنيشف 
ونشرات وولالق ومذكسرات ومخطرطات 
وبيسانئات الخ +., » ) ولى جميمع 
الأحصاءات والحقائق والارئام رالجداول» 
لى جع كل لخبر أو رائى له مفسلاقة 
بالقضية الشطينية بسمناها الشامل 
وبجذررها الطربلة رابمادها الواسعة ) 
لم فى اتنبويبها # وتصليقها وتنظيمها + 
بعد هذا العمل الجمافى الطويل النفس 
بمكن لكانب ما 4 فردا كان ام جماعة » 
أن يدرس موشسرعا مامنمرنوعات القضية 
بالثمول والسمءق الطلاوبين © هادامت 
جماعة ن الخبراء والاختصاصين قد امئث 
له المواد الغروربة ووفرت هلبه علساء 
البحث عن ادق الامردر واصغرها 

ويؤمن مركر البحوث تاليا ) بأن 
النتائج اللمطلرب « اى البحرث امرضرعية 
الدروسة المننظر منها أن تبهم فى خدمة 


التمبة الللطينية ) ؛ بجبا أن بكرن 
فلنزما الخط القوس الصمييم الذي 
لا يعرف للقضية الا حلا واحدا ؛ هسبر 
استرجاع الرطن المنتصب إابسسترجاما 
كاملا ؛ مهما كان الاساوب ومهما كال 
لخطعانه الفية 

وكما لا يسستطيع الفكر المسرش أب 
المسبل أن يسطى رابا تومييا صادقا 
وموضوعهيا وسائيا ؛ لا تستطيع اللؤسسة 
الشوفة او المميلة « او حتى التماونة 
مع مؤسسات او -<كرمات مشوشية 
وهميلة » ان سطى رابا توميا صافيا أو 
صادقا او موضوعيا 

وبقدر مابسلى مركز البحوث كتابه 
واخصساءه الحرية الواسعة لبحوثهم 
خربة يعجز عع تأبين مثلهسسا معللم 
دود النشر ومؤسسات الفكر » يخرص 
على أن يكون الآيمان التومى التميصسة 
اتتحرير الفلسطينية ©» الذى ينبثق هن 
ايمان الامة العربية بشكل هام ؛ اساسا 
لكل رأى وهراس يمسن هن مر سق 
البحوث 

هده العلاتة الخطرة بين مرشوهية 
الراى وحريته ؛ من جهة ؛ وبين الالترام 
القومى اللامل ؛ من جهة الخرى » 
لا نشكل أى قبد + فى الراقع » على كتاب 
مركر البحرث ولا على كتاباتهم : لاتقييد 


حربتهم فى التمبير عن آرالهم وى عرض 
الحقائق التى يتوصلون الى الكثتف 
عنها . ولا هى تزمزع أيمائهم القرمى او 
تخفف من التوجيه القرمى فى كتابالهم 

ولا مود الفضل فى ذلك الى مركسير 
البحوث ولا الى كتاب المركر + وائلما 
بمود ©؛ فى الدرجة الآولى ؛ الى القفضية 
النلطيئية ثفبها ؛ الى صدق حق 
الشمب المربى فى فلسطين ©» واصائلته 
وهمقه ومصسفاته »6 بحيث بكون المفكر 
كلما ارتقى فى تقكيره وعلمه ارتقى فى 
مشاعره الوطنية © وكلما ترسخ ابمائه 
بحق فشسميهة 'ارزدادت آرازء وكتساباته 
موئوهية وعمقا وشيرلا 

لقف مسسدر هن مركر البحوث ؛ فى 
السنة والعثشرن شهرا التى مضت هليه 


مند تأسيسه 6 حوالى الاريمين دراسة » 
فى حيواانى الاربعين موضوعا 8 سمقيها 
عدر بلفات اخرى غير المربية 6 ٠‏ لكن 
لبس هذا مابعتر به مركر البحرثامترازه 
الكبر ب وان كان معظم هذه الدراسات 
يمالج نواحى ممبنة من التفسسسية 
الفلطينية لم تعالج هن تبل قط 6 وان 
كانت دراسات المركر هن اسرائيسل هى 
الارلى من نوعها باللفة المربية ٠‏ هايمتز 
به اتركسز هو ان ينثىه © فى قاماته 
وخرائنه » مكتبة حافلة بالدراسسات » 
الاولية والثانوبة عن القغسية وغن المدو » 
فنية ومنظمة ومطفهرسة 4 فيسهل على 
الكاتب العربى » الذى كان يعرف نصف 
عمره فى البحك عن المصادر > أن يساتقى 
من هذه الصادر > فى وقت قصير نسبيا » 
مايحتاج اليه لدراسة مايقوم بوضعها » 
سواه كانت كتابا علميا سكما او مقالاً 
صنيرا فى صحيغة عابرة 

وها يمتق به مركو البعوث ؛ أكثر من 
هذا وذاك © هو ان يكون سافرزا شممقل 
المربى > وهر العقل الجبار فى اكثر من 
ناحبة ومجال وعصر 4 لكى يلبمب دوره 
الننظر فى همركة تحربر فلسطين بمد أن 
نقامس هن هدا الدور فى الجرلة الاولى 
التى انتهت بغسارة فلسطين 


يوفان ديورد يشيتشس 


© وبشائق من الشكرالاشترآق المعاصر © 
مأفيكه 
العامة 
الالإصستماعة 


الاضتراكية ى جوهرها هى تحوبل ملكية وسائل الانتاج 
من الاكيسسة الفردية الاقطاعية والراسهالية - 
القائمة على الاسسسستفلال والتبعية ٠‏ الى اللكي_ة 
الاجتماعية القائمة صصنى تخرير الانسان تحريرا كاملا 
من الاستغلال والتبعية 

وعلى الرتخهم من محذه الأهميسة الحيوية ركز 
اللكية دحسفاتها ومهامها ( عملية التحول» هانه لاتوجد 
فسمن النظربة الاشتراكية حنى الآن نظرية وافية عسن 
اللكية وعن علاقات الملكبة 

ولهسذا قان ابة مساهية بالراى فى مفهوم اللكية 
وعلافات الملكية من وجهمسة نظر اشتراكية علمية تصد 
ابرا مطلوبا ومروبا فيه » لامن الناحيسسة النظرية 
والتاريخية فحسيب »6 بل ومن الناحية العدالية 
لتتقبيق الاشتراكئى المماصر 

ومن السسافهات الهامة الاخرة في مثافشة مسالة 
الللكية بحث للدكتود يوفان ديورديفيتش » الاستاذ 
بجامعة بلقراد » وعفشسو أكادييس ات العلوم 
اليواوسلافيه » والامسستالا بجامعة السسوربون ىق 
باريس ؛ ورليس اللجنسة القانونية اجلس الوزراء 
اليوفوسلاق ورئيس تحرير 7 محفوظاتك المسسع لوم 
القانونية والاجتماعية ») .., ولقسه نثر الدكور 
ديورديفينشس عددا من الابحاث الى تمت ترجمة الكثر 
منها ألى اللغات الاجنبية , وأهم هذه الابحاث : اتقطاع 
من البروفراية 8 7 التانون الدسستورىن 
والنظام ال.سسياسى » . «الاشتراكيه والديمقر اطيئ» 
7 النظام السسسستورى الجديد »" 


ابراهيم عامر 


2 


يبدا يوفاث ديوردبفيتثى مساهمته 
3 الحالية فى بحث ومنائكة الملكية 
وق محاولة الملضاركة يوضم نظرية للملكية 
الاجمامية نيقول : 

ككل المفهسومات الاسسساسية فى 
تاريخ الانسان ‏ مثل مفهوم الانسان > 
والحرية » والديمقراطيه » والطبقة » 
رالدولة » والبيروفراغية .. وامثالها . 
لا يزال منهوم الملكية منهوما غامفضا » 
مثرا للخلاف والجمل »© مستدا ©» مثتلا 
بمناصر النظرة الثاقية والغيبية الكترسبه 
عن مختلف مراحل تطور النساريغ 
مهولا القرره « اذاهب الفكرية »" 
التنباينة كما تقرره قوالب الممرفة أو 
الجهل 
كيف يصبح الانسان 
ملك نفسية ) 7 


ولقد حاولت مخناف الدارءالاجتماعية 
والانتصادية والسياسية والقاثونية ان 
درسي ظاهرة الملكبة المتعددة الجوانب » 
كنها لم ممتطع حتى الآن أن تسسيق 
اساليبها فى درامة هدء الظاهرة ؛ أو 
أن نتنسق التتالج التى وصلت اليها . 
وكل ما حدث هو أن كل علم من هده 
الملرم بدعي أن ابحاله واكثثاناته ضى 
وحدها التى تور المفهوم الصحيح © بل 


والفيرم الكامل امنى امتدية 

ناذا 1 

لاسباب ثلاكة : 

١‏ فى خلال مرحلة سيطرة اللملكبة 
الفردية وخاسة التكية الراسمالية - 
الطوبلة » خلق التشبىء المام للملانات 
الاجتماعية © والاغتراب الابدبولوجى * 
نفوذا تويا 4خداف النظريات الرضميةة 
والثانوية الشنسكلية © الثى عبيثك 
الظهسرية بدلا من الجوهر ©؛ ومست 
الشاهرة بدلا من الءلافة الحتبقية بين 
الئاس 

١‏ ب ومن ناحية أخرى »4 قان تاريخ 
اللكبة نفسه © واثفكالها اسددة ؛ لم 
تدرسى بل ولم تتم عمرفة تفاصسسينها 
بالدرجة الكافية 

؟ ب ومن ناحية الثة » لم بصد 
نمل تطور املكية الاقطاعية والراسهالية, 
فى آوريا كافيا . وحده ‏ للاعتماك عليه 
فى تسر تاريخ اللكية » وخاصة بعد 
ان كشفت الابحاث الاخرة التى قام بها 
عديد من اللمؤرخين والاقتصاديين وعلماء 
الاجئاس عن أشكال خاصة وآصسسيئلة 
للملكية فى افريقيا وآسيا 

وليسى من الستطاع أن ثفهم ظاهرة 
اجتماعية -. مثل الملكية ‏ مالم تتصور 
تصسورا علميا واقميا اسل تكريثهسا »؛ 
وانابتها © ومالم ثفهم لهما 'اما حقياة 


البديل اللى بثفيها وما لم بصبم همالا 
البديل + الناق © نيا تاريخيا للنقى » 
أى اتبئاق ظاهرة جديدة جوهريا نكون 
- فى الرقث ذانه ‏ 9 قد الطاهرة »» 
أى تكون علافة اجتماءية جديدة 


ولقد زودنا ماركس بالغداحالدى يكغل 
توشبح مقبوم مشكلة الملكبة ©6 وبالثالى 
زودنا بالمفتاح الذى يكغل فهم الملكيةتهيا 
علميا كاملا 

فماركسى ينرق بين (١‏ الخملكية العامةاء 
د 7 الملكية الفردية " و (١‏ ملكيةالطبقة». 
والملكية ببعناعا الاول » هى البلاتةالتى 
تخضع الطييعة بعمل انسان ) وهىبدلك 
شكل .هن أشكال الاستسواذ على الطببمة. 
قاذ يحول الانان الطبيمة ©؛ بعممله » 
الى ملكيته © انه يخلق بذلك اللكيسة 
بممناها الاقتصادى ٠‏ لكن هذا التبلك 
للطبيعة والاستحواذ عليها ينكين أن 
تخد أمكالا مخثلفة + وكته بظل 2. 
فى جوهره © وبامتباره علاقة ‏ كما هو؛ 
سواء اتشد الاستحواذ شكل قيلم 
الانسان برفع يده الى اعلى ليقطف تمرة 
من شحرة + او وضع بده فى الام 
لامطيلد مبكة 6 آى ايلك شكل تني 
الطبيمبية او حتى فزوعا بالاساليب 
الفبربائبية والكيبياية الاكثر سقييدا 
وتركيبا , أى أن أصيل كلمة (الملكية ٠»‏ 
يكمن ىق تصيرها عن هذه المسسسلاقة 
« الاقتصادية » بين الانسان والطبيعة» 
آى عن علاقة العمل بما هو هسسستحوذ 
عليه ومملوك , وتظل هله الكلمة > 
اللكيية ‏ مستخدعة حتى عندها السسيدا 
الماكية فى التمبع عن علافة اجتماعيسسه 
جديدة مادامت هذه العلافة مرتبضشسسة 


بالعمل » ومادامت هى هلاقة بين اناس غر 
متماللين بقسهم ويميزهم العمل ؛ عبن 
بعضهم بعضا 

واذ1 اثقلنا بمد ذلك الى السئوى 
الفلسفى لمتى اللكية ؛ نان هذا المفهوم 
الاسيل والمام للملكية ‏ فى علاقنه 
بالانسان وبتاريخه . يمير عن حالة 
١‏ توافق الانسان مع نفسه » » اىيمالة 
أن بصبح الانسان « غلك ثفسيه # 4 'ى 
أن بسبم الانات مالكا لالسائيه » 
وبالتالى حرا 

وتتسقق اللكية تحقّقا كاملا فى غردة 
الانسانية الى الانان ؛ آى فى انتصدبح 
اللكية مرة اخرى وبممناها الأسبيل 
عمفة لا نتسرا عن سفات “نسخصية 
الالسان . وبهدء الطربقة ننتنى الملكية 
بمعتاها الاجتماتى _. السيائبى »© افى 
لتنفى بممناها صفة ص صنات الربة 
الطبقية الاجتمامية ٠٠‏ وهنا يتحقفق 
المنزى القلفى السام للبلكية - وعندئد 
تصبح اللكية خرطا للرجوه ومسسفة عن 
صفات ششمية الاثمان © وبالشالن 
نصبح. 7 ملكية شخصبية »" وايسست 
حق ملكية » 

وبهذا تتحقفق الكية بيمن اها 
١‏ الاتتصادى » ثفه ©) أى بامتبيارها 
علانة بين الالان والطبيعة ٠.‏ الطيمة 
التى كتنف الالسان وطييمة الاتسسان 
ذآله ٠٠‏ علانة تهبر عن لفسها باستحوال 
الانات على الافياه الناتجة مناستثيارء 
عمله استثيارا حرا 6 والتى تشلبع 
حاجاته الشارجية كبا نيع ذأله. وهدذا 
الاستحواذة ٠+‏ هده الملكبة القغلسسية 
التى اشار اليها عاركن نشبه [منظهرها 
الخارجى نلك الملكية الامسبلة الاولى 

و 


امتمثلة فى رفع الانسان يده الى الشجرة 
ليقطف الثمرة © ولكتها تختلف علها فى 
الجوهر 

وق الامل كانت هذه اللكية طبيمية 
واولية وجماعيسة بالقرورة »؛ وعى ق 
الحالة الاخضلية تصيم 'ملكية ميائرة 
وشخمية واجتماعية خرة * وغى فق 
الامسبيل كات شرطا للوجود + أما فى 
السالة الاخيرة الها تمبور عن الحرية 
الشخسية ولعبر عن ثتشّمية الاثسان. 
وهى فى الاسل كانت تتبجيسة للمبل 
الششمى وللتوزيع الجماعيى © اىئلتيبية 
لاشترااء جسيم الناس فالغبرورقواتحاجة 
اما فى الحالة الثائية فاتها تتيجةللسل 
المام المشترك ولاشباع حاجات الئاس 
الشخسية والباهرة © اى نبيجة 
لاستحراز الانسان استحوازا هاما على 
الوفرة والحرية 

ان الملكية لانمبم سبيرا عن علاقات 
الانتاج » أو اجراء لقرس لنطوم لتوزيع 
النتجات ؛ والما غى تصيم ثسكلا من 
اشكفل الاشباع الباشرلاحتياجات الانسان 
التى لانهاية لها ٠‏ انها تتوقف عن أنتكون 
ملكبة سلكية استحوازية سسسلبية 
لا اجساعية لا نخسية لتصبم ملكيةعامة 
شخصية لا مقياس لها الا *: مقهساس 
الآثان » نفه 

وهذا هو العئى الذى تسده ماركن 


عنهما تحدث عن وجود وبحقق اللكبيية 
الششمية . روغلا الفيرم العام ؛ أو 
الفنيفى ‏ الاقتصادى اليلكبة ذواعدية 
جوهربة فى صيافة نظربة الاكية فى 
الانتراكية وى منائشة جوغر اللكيسة 
الاجتماعية) ونطورها ومهستها التاريخية» 
منائشة اسلية 


الرأسمالية والاشتراكية 

| ان أسساب حقى الثكية قد 'شيروا 
وتبدلوا عبر التاريغ ؛ سواء من الناحية 
الطبقبة ») أو من الناحية الاتجتمامية 

ومن ناوية النظرية العامة © لانتلزم 
التكية الخفسة حائرا فرديا لحقاللكبة» 
واث ارنشتكتك فى قلكلها الثاريشضي 
الكلاسيكى بوجود مالك فرد أو ملاداتراد 
متشامئين ٠‏ ومم هذا » قملى علولتاريخم 
الملكية وجد أبضا الحائرون السماعبون 
لحق التملكه ؛ وكات من اللمكن أن يكوثوا 
مجموهاته ملاك ؛ يشكلون ملكية جمامية 
حقيقية أوهم مجرد ملاك جماميين ؛ أو 
كانت ملكية السائرين البساءيين لسق 
التملك نشد شكل 7 اللكية الماية » أو 
اكتكية الوطنية »؛ ار استكيةاندولة» 

والملكية الجماعية فى شكلها التاريش 
الكلاسيكئ هى ملكبة الجمامة القروية» 
أو ملكية الجمامة الحغربة » أو هى 


أملكية هيئات جماهية عمينة © أو هى 
ملكبة على الشاع :.٠‏ وما أشييه ٠‏ 
وتوجد ابفا وجهة نظر تقول بن الملكية 
التى اديرها الإسسات الاقتصادية هى 
ملكية جماءية» وليست ملكية اجتماعية» 
بالممنى الحقيقى للكلمة » وتقول به ى 
مثل هذه اللاروف عحصثى وجه التحديد 
تصبح اللكية الاجتماعية ©» فى الواقع » 
ملكية جماعية » وتمثل فقط ( الملكيمة 
المامة)0» أو «املكية الدولة» غر الممركزة 
( انظر ؛ شومبيتر ٠‏ الراسسيالية 
والافتراكبة والديسقراطيه ) 


وتعبر « الملكية المامة » هو الثمبير 
التائم ثى البلاد الغربية للدلالة عصلى 
وضع وبائل الانتاج المؤسية » أو 
المنشآث التابمة للا بع 7 القضاع 
العام * . ومن ثمة 6 نفى اليلاد الغربية 
بتخدم نبي # ملكية الدولة » بانيق 
مفهوم 4 مادام سبي * الملكية العامة » 
يمل ايشا الللكبات الثى تدير هاهيئات 
الحكم الحلى . وهذا التوع الاخم من 
اللكية لا بعتبر ملكية دولة © وخاصة فى 
انجلثرا ٠.‏ ووققا لبمض المؤلفين » دان 
'نعبير ” اإلكية المامة » بعتبر أاففضل 
ملاءدية من سبسير 7 مذنية الدولة » »م 
وخاصة لان النسيم الاآشم بوحن اما 
بيطرة الدولة ار بالالنتراكية » 
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ومادامت 5 اللكية المامة » © لل مله 
البلاد الثربية © لا بمكن ى الراقم الا 
ان, يكون لها .. ولها بالفعل .. وفسسم 
نائرنى فحسب © ومادايث لا تن النظام 
الاجتماعى ونظام الدولة السساك ») 
الراسمالى أو البورجوازى الدبيقراش 


ومن ناحية اخرى © غنتلاد بلؤلفرن + 
منهم مدد كبىم من المزلنين الاشستراكيئن 
ذرى الائجاه الاشتراكى ‏ الدبمتراش 
الكلى » بتمكرن بوجهة النظر التائلة 
بآن جميم الاشكال الجمامية للملكيية 
التى لا نندرج فسمن أشكال : الملكبة 
الاستراكية © © الما كنتى بكل تاكبد 
الى مجبرعة ما بس 7 اللكيسسيةة فير 
لراسمافية » ؛ أر 7 اللكية زات الاتجامء 
الاشترائي »© 

راذا كان ثبة عدم ناكد رلبة خلاكق 
حول هذه السائل السلقة بصغفة ملكية 
الدولة ووظيفتها!ا الاجساءية فى سمضس 
مراحل 'طور اابلاد الادشراكيمة ؛ ان 
لمة وجهات نر عامة مكبر ملكيةا ندولة 
منائشة انماما للملكية الشاسة لا من 
ناحية الشكل نلحسيب ) والما من ناحية 
الجرهر كذلك . وكثيرا ما نظر امثئال 
هؤلاء الى الاسثبلاء على وسالئل الاتتاج 
من اأبدى صاحيها الرأمسمالى الشامن 
ونقلها الى سبطرة الدولة © لا على اله 
اجراء يكفل اقاءة اميس الافستراكية 
نحبب © بل وم آنه ميلاد للوع 
جبديد » كينها » من الملكية ٠‏ وق مسل 
عدء السالات) فلقد اعثبرت ملكيةائدوئة 
نربئة الماكية الاجتمادية ارملكيةالشمب, 
بل أن بمش الماركسيين يروث فببيسا 
اعلى اشكال اللكبة الاشسستراكية ١‏ 
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والتامدة الحقيقبة للاشتراكية 

ومن ناحية ثالئة ؛ فان بعش الكتاب» 
وملهم كثير ون من النقابيين والراد من 
الماركسبين و 8 المراجمين * بإكدرت ان 
(١‏ ملكية الدولة © بشكل عام وخاصة 
فيما يتملق بغامليتها الاجشامهية - 
السياسية فىكل بلد من البلاد الاشستراكية 
على حدة ند ظلت هى الفسكل التدبم 
التقليدى للملكية التى لا تغتلف اخثلانا 
جوهريا من ١‏ الللكية العامة » فى ظل 
الراسبالية ؛ وذلك لاتها ظلت نيشبل 
شكلا آر اناما لرأسسسيائية النرلة 
المستقرة ©» أو للراسمالية البيروتراطية») 
يا للانتراكية » | 

لكن هاده المواتف الثلائة رامفالها 
سا سالة اللكية فشكك فى الحدبد 
سفة اللكبية فيما ينعلق بالميلائات 
الائدة فى ١‏ الاقتصاد اليبائى © . 
وهى مراقف لكدفى بالشكلية القالولبة 
أو بالجمود المقالدى » أو هن لستشدم 
إحكاما مسبقة أو لجا الى مقسارئاث 
ومطابقاتا مصررية 

ان ١‏ ملكية الدولة » ليست سرى 
مجرد شكل لملاقات ملكية مبلة ٠‏ ران 
سفائها وجرهرها يثمدان على همسدءة 
الملائات. وانه لاسيكن لاى مفهوم ديق 
عنها آن بحدد طيمة هذه الملانات 

ومنهرم ١‏ ملكية الدولة »؟ ؛ بامتبارها 
ملكية اشتراكية » يتضمن مسودبة 
اجتماعية كما يتفيمن جمودا عقبالديا 
مسبقا ؛ ومن الفيد ١ن‏ تلاحظ هنا أن 
عام الاجتباغ بتحمل هو ابضا جرءا من 
مسلرلية وضع ١‏ الدبالكتيك على راسه0 
مرة آخرى © وخاصة آن الفكر السياءى 


هو الموم ومن التاحية الموضوعيه 
آثرى مما كان فى أى وقت منشى . ربدلا 
من أن يقوم امشال هزؤلاء العلماء 
الاجدماعيين برقع الحباب الذى فل 
على وجه المالم الوائمى ب كما سدد 
جوته مهمة الملب فاثهم اسبحوا خالقن 
ونحايا نوع من الاسطورية التى سبرغان 
ما آقامت جدارا بين الغكر الملصض 
والواقمئثيجة لنفرذ للسجموعات الحاكبة 
التى تحدكر السماطة السباسسية 
السفيذية » وتحيكر الملكية باعتبارها 
المسدر الاسامى للسلطة 


وى نكل هده ااظروف اعبحت الاتكار 
الملميةسمرولة هن التاريتونرق الداريم» 
وأصبحت توعان الاسطورية الشخصائية, 
وهو ما حدث 3 للملكية الاشسسستراكية 
لندولة » ؛ وما بمكن ان بحدث للملكية 
الإجماعية © نتيجة لنفوذ التحكم 
المطللق لتلكلام المجرد النمق اللمزوج 
بالرافع * دان هذا التجريد والتشميق 
للواقع لهر امر عترتب على لمهسسق 
ومدهية الفكر . وهنا ها يحدث دائها 
عندما 7 ينسى » المرء أن الواقع ليس 
متماللا وليس جامدا ©» وانما هو مكون 
من علاقات متمصسددة » هتبانة » 
مغطعءة » متناقضة , وأله مكون أيضا 
من عتاصر لا يتمائل منزاها وسسناها لى 
كل مكان 

وهذا ماحنث ل ١‏ ملكية النولة » : 
التى تحولت الى كلمة 4 ثم نحولت 
الكلئة ‏ نبية لاستشفامها السسيثعهر 
بتشسكل ميكانيكى . الى يسارة 
يلا منسيتيى ) وتجحطل ولت ٠.‏ 
البارة الثى بلا ممثى الى محظطور 


مقدس . وكم أصاب مثل هلا الصيم 
مظاعر واتكفرا أخرى ق الملوم 
الاجتماهية ©؛ مثل الحربة والديمقراطية 
والدولة والدستور والتانوت ٠‏ بل ان 
مفوومات « اللكية الاحتمايية » 
ومقهومات. « الادارة الناتية © ليست 
معسوبة عن مثل هذا المي ذات 
بد 

وفى اللحظة الثى بتقغصيل تيها 
البحث العلمى هن الواقم ؛ ويتفسل 
فيها الفمكر هن الملاقات والهيثات 
الانسانية ©» أى عن مقرى ومترتبات 
الراقع »> وعن مكان الملاقات والهيئات 
الانسانية وثاثيرانها التبادلة فى الهيكل 
الاجدمائى 9 الالتصادى والسيانقى »© 
نان « الشعبية #اللفظيةسرعان ماتفرضشس 
نفسها على حياة الناس وعلىالؤسيات 
التى تتحول الى مجرد ١‏ فولكلور » 

ومن ثمة » فان علينا ؛ لكى كتثفه 
جوهر « ملكية الدولة » » أن تضشهها 
فى اطارات الملاناتالتاربغية والاجتماعية 
والتشتينعة بين الناس والؤسسات 


ملكية الدواة بين 
النظرية راقتاييق 


؟ ‏ ليس من الممكن ان نفسصل 
منهوم وجرهر « علسيكية الدولة » عن 
النظرية والتطبيق فى مجتمع اشترائى 
معين 

نفى كل بلد اشتراكي كانث (١‏ ملكية 
الدولة » شكلا من أكغيكال « تاأميم » 
وسائل الانتاج ٠‏ وفلف سظم الببسلاد 
الانتراكية » لا نرال ملكية الدولة هى 
الشكل الاسامى للملكية فى الصمنتافة 


و 


والتقل والتجارة : وف الزراعة جزنيا 


ومن الناحية السياسية والقانونية ٠‏ 
نمتل ملكينة الدولة انتقال حقوق اللكية 
المالكى « الخاسين #" الراساليين 
الى مانك « عام #هو الجتمع , رالدولة 
بالطبع ‏ 23 التجريف * ؛ وهى ىل وقت 
واحد تسميم محند ورمزى . وي أىئ 
التطبيق ذاتية لاله لا يمكن لاى تجريد 
ان ميسن بداله ) واتيا هو بتجيد 
الذين بكسبونه صفته الواقمبية »© 
اللهم الا اذا كان التجريد متقمصلا 
عن الراقع ناما » وفوق الواقع ٠.‏ كن 
« الدولة » و « الملعية " هما تجريدان 
عمليان <قا 

وملكبة الدولة هى نوع من اللكيية 
النانوية » وهو نوع ذو شكل جديد ٠‏ 
انه نوع ينفى مدد حقوق الملكية الذاتبة 
الراسمالية ولكنه كضمن حق اللكيسة 
الداية فى ككل حق هام ٠‏ ومن لمة » 
فان احتكار حيق التملك يظل باقيا وان 
اسيم فى مثل عدء الحالة فى بد الدولة» 
أو فى يد مسبومات الاتسسخاص الذين 
حسف نيهم الدولة وبالتالى لا يتفير 
جوهر التملك اكلاسيكى الطبقى ٠‏ ففى 
أفضل اشكال ملكية الدولة الكمروفة ب 
وان لم يكن شكلها الافضل على الاطلاق - 
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لا ترال ملكية الدولة تغبر عن عسلافات 
سسيادة وتبعييسة 2 79 ترال تمير هن 
علاقات الانقسام بين وظالف الفيادة » 
دالامر والنهى » ووظائلف التنفييك ٠‏ 
والطاعة والتبعية ؛ خلال السمل كيا 


آنها لا تزال تعبر عن علاقات العمل الاجر 
بنذاتها , على هذا الاساس © فان للدولة 
مسلطة اقالك الجديد . وبوصلها صاحبة 
حت الملكية فانها تملك التصرف فى عمل 
المبتجين ولى منتجات هذا العمل » ولؤدى 
ذلك الى استحوال الجموعات النى لهسا 
#عساحة ذاتية فى المحافظة على وظيفتها 
القيادية » على فائفى الممل © وبالتالى 
انها تتمساك بالساظة لها تتمسك 
بوضمها الاجتماعيى وببكقتها 


وهدا هو الغهرم ‏ النقى البحت » 
الكية الدولة فى هيكل اتتسادىوسياى 
بعرم على اماس السيلذة اللاملة 
للسلطة الياسية فى جميع مجسلات 
الجدمم © وعلى أبن بروتراطيسة 
مستقرة ©» وعلى اساس طبقلة عائملة 
تابمة : عادبا وسياسيا وابديرلرجهيا ؛ 
الدولة 

ومع هلا »> ففي جميع البلاد التى 
اختارت طريق الاشستراكية حتى الان » 
غلات هلكية الدولة حتى الآن » وفى 
اأرحلة الاولى هنالانتقال البالاشتراكية 


هى الشكل المكن والضرورى والتقدعيى 
الوحيد لجمل وسائل الانتاج اشتراكية» 
كما قلت الاساس الوحييد لافامة ااقتصار 
رشيد مخطظ 

واذ كانت ملكبة الدولة ضرورية 
بطريقة سسمينة خامة قى هذه المرحلة 
الانتقالية ©» فانها ستبر فى الوقت ذايه 
شعلا اونا من أشكال جمل وسسالئل 
الانناج استراكية ©) بشبرط آن تكوث فى 
الونت ذانه أماسا مسقا لجمهييسل 


العلائات الاجنياعية ب الياسية ب 
اشتراكية للدي ابمد وأمدق + اى ان 
تكعفل ‏ من طريق عملية التيهيد للسد 
من وظالف الخولة رتحتيق « ذبول 
الدولة  »‏ اتامة اليادة الاقتصسادية 
والسينية لتفسية الكل + وافاتنة 
١‏ الادارة الذاية »© الاجتمامية للسسال 
ندر بحيا 


ومع هدا © نان القول بان سسيطرة 
الدولة على وسائل الانتاج وملكبة 
الدولة اوسائل الانتاج هى مرحلة 
شرووبة فى جميع الظروف للانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكبة هو سول 
لا اسفس له . وكذلك القرل بأن ملكية 
الدولة هى انشكل الآول على الاطلاق 
للتحرل الاشتراكى ولجعل الملكية ملكية 
اتشتراكية ٠.‏ ذلك لان الفيية الملميسة 
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تل هدا الاقتراششى آمر مشكوك فيه لان 
اشكال الانتقال الى المجتمع الجديد ©» 
وأشكفل التلكية ابضا ©» تخعلف باغتلاف 
سستوئه الدمو السابق ومستوى التطور 
الانتتمادى واثقاق وغرذاسن السمات 
الخامة للمصر واللد الذى يجرى تيه 
التفبو الاجتماني 


ومامتي الشاريشى للكلمة ثان « ملكية 
الدولة » هى ثرع متناقض من اإلكهة , 
واذ اير ملكية الدولة عن تحسصول اللكية 
الخاسة الى خكل جديد من ٠‏ اللكية 
الانتراكية » لرسائل الانتاج؛ وا تمبر 
يشل هام » عن أساس لتحول لورى 
وشرط سمتى لاقامة علافات اجتماعية 
وسياسية لمصساحة الطبقة الماملة » 
نانها تكفل ف الوقت ذآنه احشتكارا 
اتتصاديا ب سيشيا لارلثك الذين 
عيئرا انفهم فى ظروف ممينة ) حماة 
للكية الدولة , وغى اذ تحترى فى. ذاتها 
نفى جوهر الملكية باءتبارها علاقة سيطرة 
واستتلال »: نان امحقب مكية الدولة 
يرحدون ثى القفهم اللطة الثايلة » 
الانتصادية والسياسية 6وتصبيم الدولة 
التى كانثه (١‏ نولة المالمن »# ٠‏ « دولة 
مالكة 0 و « مالك الدولة » 

ومن وجه/ نظر الاثراكية ورؤياها 
الستقبلية © ووفقا لتماليم كلرلماركتس» 


1: 


وتردربك انجار © ان هذه السلطة 
السياسية 7 المستقلة » الاولى » يني 
ان تكون فى الرقته ذانه البلطة 
« الاخيرة * . ومن الناحية النظرية ) 
فان هذا يعتى أن ملكية الدولة فى شكلها 
الاولى تتخمن بديلا الوظليفتها التاريخية» 
واتضمن ابكانية بل وضرورة اغخثيسار 
اشكال جديدة لاجمل وسائل الانتسساج 
وعلاتات الانتاج استراكية © وبالعاى 
تتقمن بدبلا للكية الدولة ذانها 

ولقد اكد تالخبرة التاريغية بشكل 
عام هدا الممتى ؛ كما ثاقضشت فى الرقتك 
ذاته الجمرد المقائدى الذى مسساد 
ذدات يوم الدول الاشتراكية فى سكل 
الاركية الرمسمية »4 ) ؤهر الجمرد 
المقائدى الذى ساد ذات يرم الدول 
الافتراكية فى شسكل «الاركسيةالرمية» 
وهو الجمود الدقائدى الذى كان بقرل 
بن ملكية الدولة . ببيكلها اليابى 
الملرى وهو الدولة ‏ تتنضمن تملا 
«د حل لغز ناريخ الاشتواكية »© 2 أو أنها 
تؤدى حنما الى الاشتراكية ؛ بل وه 
نبتى الاشتراكبة 

وملى تقيش هذا الرآى البقسائدى 
الجامف © بين التطبيق فى مراعسل 
تطور الاشتراكية - ىف كل مرحلة على 
حدة وف كل لد اشتراكي بمقرده د أن 
عملية شمولية السلطة ‏ والتى لم 


نهد لحظلة من لحظات التلريخ مثيهلا 
لها فى مدى شموليتها » والثى أصبحت 
ممكنة بقضل ملكية الدولة ‏ ينكن أن 
نخلق الاسس للبيروقراطية وللسبطرة 
الحكرمية ؛ وان تيم حدوذا جابدة 
لا نتطيع أن تتنحقق بها عملية التحرر 
والنيفة الراتقة لجمل وسائل الاتناج 
اشتراكية واتامةالادارة الذائية الممالية 
بسمناها الحقيتى 

ونرتبيا هلى ذلك © ثان ملكية 
الدولة لرسائل الانتاج تخلق احسكار 
السلطة الاتتسادبة والسياسسكية » 
وتجعل من المكن مرضوعيا سيل وذائيات 
الجميع اللطة الاقتصادية والسياسية 
فق بد مجبوعة اجتماعية مسيطرة تجسد 
فى نفسها الدولة » وذلك بصرف النظر 
هن مدى أنساعها أو استقاتقها اشسل 
هده السغة وبسرف التلر عن مدئى 
احقبتها التلربخية ؛ لا لثىم الا لانها 
لحل مركا معينا من مراكر السلطة 

وهندها تحور مثل هذه اللطة 
الرحدة على الاحتكار الابيد بو لوجىكد لكنه 
وهى لقنن نفسها كدولة قوبة سستمدة 
لاستخدام تواتها فون وارع اف رادع به 
وكل دولة « تناسس على القرة ؛ كما 
فال تروسكى تبل سثالين فى تناقش مع 
ما فاله ليتين .. فان الشرورات الكامنة 


زايا 


للاخنيار حارج آطار ه اللطة 
الستقلة » ؛ رقيول ايديل الذىعيستق 
انتغال الامترائية الى اشغفطيط 
الاجتباعى © تتآخر بل وتضيع 

وف لل نظام + ملكية الدولة ٠‏ كيذا 
التظام ؛ لا نصيح 5 السياسة » مستقلة 
فحسبة 6 وانما تصيم عطلقة ومتيدة» 
وبصبح لخطيط وادارة الجتيع عملمية 
ضصسيرلية » خارج نطاق سسيطرة 
الشمب »© آى المبال ؛ وتصبالسمليات 
السياسية مجرد عملياك ممارسمة 
ساطة عخصية أو سراع على السلطة 
أو الاننفاس من عمل وحربة الشمب 


وناكيدا لهذا » لان التطبيق ند 
أينا النظرة الايديرلرجية القائة بان 
ملكية الدولة كفل حلا اتعلة الطبقات 
والفرارق الطبقبة » آر شكلة الغرارق 
الجوهربة الافتضادبة والسسياسية فى 
نظام استراكى تكتتغه قوارق فى الوسائل 
المادية وغير الاديةالتاسةليمش الجموعات 
وغير المتاحة لمجمومات آخرى 


بل ©» ولقد أسبع عن ثرو المسيكن 
الى عهد بميد الدناع عن العابدالتائل 
بأن ١‏ آلتاميم » > أى الشاء الاكهمة 
الخامة لروسائل الانعاج .. سعى ولا ىق 
أكثر اشكال متكية الدولة تطورا وقوف 
يمنى الناء الطيقات بكل مثرتياتها 
الممكنة 


وفى اطار مثل هذه الملافات القالمة 
على أبلبباسائسن « متكية الدمولة » 
و ١‏ التأميم » نظل الطبقة اتمسائلة 
موجودة © ولكتها لصيم مرجصودة لى 
الغالب رهى قد ثقدت اسطلاليما») 
وخامة فيما بتملق بحقها التاريخى لى 


ينا 


أن /ثيم من نفسها « دولة » © اى ان 
شيم لنقسها الادارة الذانية الممالية ٠‏ 
وبنتقل هذا الحق الى بد الدولة * 
أو الحزب © أو البيروتراية ؛ أو 
النكتوقتراطية : التى تمتحوذ على 
السسقل ؛ ليؤدى ذلك الى للمسود 
الاشكال القديمة » والجسديدة » من 
الغربة والابمنن طوربة الاجتمامية 
والسياسية © نلك الفربة والاسطودية 
اللنان لا بيكن لاى نظام من نظم الملكيسة 
حتى اليوم او لاى ملهب من مذافب 
اللطة أن سيس بدرنهما »© بصرقف 
النظر من المفة الايديرلوجية لهمذا 
النظام وذاك الذحبء 


كن متكية الدولة يمكن أن تتخسد 
اشكال متبايئة » ابتداء من شسكل 
بروقراطية الدولة وانتهاء بشكل ثسيه 
الادارة الفاتية . ومع هفا ع فلا بمكن 
لحديد درجة الاشتراكية فى +تهيهة 
العولة تحعيدا مسبقا »كما أنه لا توجد 
حبثئمية مطااقة بان تنستة الاتستراكية 
من بشرة مكية الدولة 


ولق خلال عملية حمل #١‏ _سلاقات 
الانتمادبة والسيامية علاتاتدبمقراطية 
حقا » والشلب على اللسيطرة الطلقة 
لنلة الدولة » والتضساء هلى التحير 
فى التوزيم ونتا للممل © ولطوير مغدلف 
أشكال : حلب الجماهى نحر الحكومةة 
وهو ما أومى به لهنين ‏ فان ملكية 
الدولة ييكن أن تصيح أضعف 6 بل 
وبيكن ان شمر جحيوغرها الطبتى ‏ 
القاتونى 


وعلى هذا الاساس عفان مرايا ملكية 
الدوقة .. وهى الكقاءة » وبمد النظر 


فى رؤية وحدة الصالح الشخصسسية 
رالاجتمامية ونحقيق التاسامن بينالناس 
وسرمة اتتوحيد الاقتصادى والثقاق » 
والتطبيق الوحد الاسيق اشام 
والتكنولوجيا » وادادة صيافة عادات 
العمل وانفباطظ العمال .. الخ سيمكن 
ان تكون مفيدة التتقدم المادى والسياسى 
والتقاق بالنسبة للانسانالعامل ©وبمكن 
أن هون مفيدة لتطور الجمسسساعة 
الاجتماعية 

ومع هذا قان التجربة قد بيندحتى 
الان ازعمليات جم لالسلطة والدبمقراطبة 
والحربة استراكية حقسا فى « الدولة 
الاشتراكبة » لا ببكن أن نتسقق بأكملها 
أو يكامل الحرية دون جمسل اللكبة 
امتراكية عا 


ما هو البديل ؟ 


ومن 'لبة ©» قان الكية الاجتماعية 
هى البثييل الاسامى لتحقيق سود 
اشتراكى اوسع «أكثر واتمية © وهى 
احدى رظائف النقى الذاتىن 
الدولة » اذا ما كالث عككية الدولة 
مطبقة فى مجتمع بم فى طريق بناء 
الاشتراكية 

واخمسيها ؛ فان الموازين التى تقرر 
ما اذا كانت ملكبة الدولة فى سسبيلها 
إلى ننم جوهرها الانامى العام السائف 
برسفها ملكية تقاتونية ‏ طبقبة » 
والى أى مدى غى فى سبيل نحقبق 
ذلك > ائما هى ثفسى المرازئين آلتىتشرر 
حقيقنة جوهر اللكية : 

فقولا ؛: هناك مدى 'بعبة النتجين » 
بسبب قلم الوظائف الى وظائف 
نيادية ووظائف تتفبذية فى جميع مجالات 


الجتمع ؛ وخاصة فى مجال الانتاج والممل 
ب عتبارهما الجالان الاساسيان 

وثانيا : هناك مدى تونير الامكانيات 
عفى هذا الآساس ‏ لنزع جزء من 
نانج السمل والاستتدواز عليه »؛ من 
ناحية البدا ) للمصاحة المابة 

وبالتالى سوقبل الانتقال الى مناقشة 
مفموم ووظيفة « الملكبة الاجتماعية » 
فان الدكترر بوفان ديورديقيئشي يطرح 
عدة أسئلة حول طريقة قياس مدى 
اشتراكية الشكل المين عن اللكية 

ومن هذه الامئلة : 


© من الدى بنتفع بوسائل الانتاج ؟ 

© من النى بتوئى آدارة وسسساتل 
الانتاج ؟ 

© من النى يتصرف فى النتجسات 
ويقرر مماير توزيعها 1 

© ما هو مقياس الانتاج » ومقياس 
العمل 

© هاهى الملاقة بين من يعملون ومن 
يحكمون آو يديرون » آى ا هى العلاقة 


© ما 'مو نوع الحواهز الاقتصادية 


ورة الزنج » هى اولثورة يشهدها 
ا سلامى ‏ ضسد الاقطاع والاستغلال 0 اج 
و*ن حرية وممسن اخاء ومن مساواأة 


ور الج 


أول شورة على الإفتطاع ف العص رالإسلاى 


بمكن تحديد البوامل النى اوت الى شام غذه الثورة فى سنة نواقع خى : 
اولا ؛ ضيف الدوله العباسية فى عمرها آلثاني واستبداد المناسرالاجئبية 
بالدفوذ نقد امناد الؤرخون لق سيم الدولة اامباسة الى عصرين منميرين » 
عبا 2 الببير العبابى الاول ( 15 1807 ه ) وتف شيد أمجاد العباسبين » 
وكان الخلناء عى عصدر حميع ااسلطات؛» وساد الآمن والاستترار والسلام ارجاه 
العائم الاسلامى . أما الدسر السبادى الثانى يدا فى سلة 1١15‏ ع وبستمر 
الى انهيار الدولة السبالسسبة على بداللول ءبة 845 ه ٠‏ وشهد هذا العمر 
ثورة الرئح فى سدنة 4)؟ خي 
مرت ثورة الرنج فى مطلع المصر العياسى الثاتى ©» ويطلق الؤرخون على 
الفثرة بين سنئة 80؟ ها وملة )51 ه [عصر تفرذ الآتراك ) . تقد بسطر 
الاتراك على الدولة المباسية تماما مماادى, الى ضمغها والاتحلال 4 وامسليد 
الراك بالناسب المدنية وااسكرية ؛ رابمدوا العرب اللأبن كاثرا سادة الاسلام 
وفوام الدرلة العربية » قضمفت الروعالعرببة» وامتنع المرب عن تابيه الدولة 
المباسية . واصيمح الاترالد يتدخاون فى ترلية وهرل الخلفاء ؛ ويغنارون.اغسمف 
شخصيات الاسرة العراسية حثى بكونوااسلس نبادا واكثر خضونا ٠‏ 
ولقد سلك المباسيوت جاه العتسر العربي سياسة نشاف ما سار عليه 


زا 


الأمويون ٠‏ فقد اءتمف الامويوت عبى المنصر المربى + ولذآة كاب دولتهم 
دولة عربية لحمسسا وردما ٠‏ ودإى المياسيون بعد أن نجحوا ف اسسبقغاط 
الدولة الاموية أن بمب دوا هلى عتصر اجتبى © ققد لوا أن المتصر العرييى 
هو نصير اعدالهم بتى امية © تاععم_شوافى اول الامر على المتاسر الفارسية » 
حتى ترلى الخليقة المتصم الذدى حاد عن هده السياسة . واعتمذ على الآثراك 1 
مدموءل بتار أمه التى كانت تنتمى الى العتصر التركق 

وكان العباسيوت قد شمروا فى اواخر المصر البامى الاول بتقخم تمصو 
الفرس »© وراوا اسستبد]لهم بالائراك » وتكنه, كانوا كالستجر من الرجممياه 
بالنار ٠‏ وأسساء الاترآك معاملة اهالى بقداد » وارتقعمت آاصوات الاحنباج ؛ 
فانتقل العبامسيوث الى عاممة جديدةهى سابراه : غائشوا فيها مع جتدعم 
الاتراك بمعزال عن شميهم الذى ظل مقيما فى بقداد 

ونتببة لهده الياسه اسبم الاتراك هم أصحاب الساطة الحقيقية فى 
الدولة المامية » ولمتائروا بجميع المناسب الكبري + وآمنلكرا الاقتطاعبات 
الراسمة » وسخروا آلرتيق »فياجناسهم حتى تدر هذه الاقطاعيات ابرادا يوفر 
لهم دسائل الترف والرفاهية التى كانوا بحئون عنها 'ؤيمون اليها سبسهيا 
حثبينا 

كما أساء الاتراك مماملة الاهالى على اختلاف اجتامبم وآدبائهم ؛ وخاسة 
المناسر المربية » مما إدى الى تطمرها وقيامها بمدة نورات © كات أولها ثورة 
المبرقع اذيمانى فى عهد الخليفة المتصم؛ الدى اتشد ( الامر بالمروف والتهى عن 
المنكر ) شمارا لثورته ©؛ وانشم اليه الملاحسورن فى متنطقة الاردث * وبعث 
المنمم جيخا بقييادة رجاه بن آيوب الحضارى ©» وكان هذا التائد ذلا ؛ 
تقد أدرك أن الفلاحين هم عمد خسله الثورة + ولثا أرجا قتال الثاثر حتن 
باتى مومسم الزراعة »؛ فينسرف اتصاره الفلاحون الى اعمال الزراعة . ونجحت 
الشطة ؛ ولم بق ممع الميرقع سبسرى الف من هؤلاء التلاحين © نجم الجيش 
المبابى فى أخساك ثورتهم 

ومكذا أهمل العباسيون «الاثر'ك المناسر العربية » وحرمرهم من الارزاق 
التى كانت لهم من قبل © ولم يكن لدى هؤلاء المرب القسوة التى تمكتهم من 
استرداه تفونمم التدي,م » وباتوا بترتبوت الفرمة للثورة على الخلقاء 
البابيين اكدين اميحرما الاعيب فى أبدى الائراك 

نيا : أما العامل النالى لقيام ثورة الرنج ؛ لهو اتتشاد نظام الاقطاع » وما 
صحبه من مساوئىه اقتصسادبة ومظالم احتملمية 

وقد بدا نظام الاقطاع بد الفتوحات الاسلامية على نطاق سيق فلى صورة 
مخغنة» فاند شملت فى اول الامر الارامى التى لم كن ملكا لاحد ©» وتهضم الارافى 
التى مات اهلها عنها > او التى لم يكن لها ملاك + أذ تخلى أصحابها عنها او 
هربوا . فكانت الحكومة تتبع فى هذه الاراضى واحدة من ثلاث خصسال : اما 


زنا 


أن تمهرها وتعسود الفائدة على بيت الال » أو تؤجرها للفلاحين » او تقطيها 
لاحف المسلبمين »)١(‏ 

وغد ذكر الماوردى فى كنابه ( الاحكام السلطانية ) (5) أن الاقطاع كان نوعين * 
انطاع تمليك ©» وانطاع استغلال 

ما اقطاع التمليك فتتفئم قي ه الأرتى المقطعة للانة اتام : اوليا 
الارفس الواك ؛ ويقوم عن حسبل عليها باخيالها : ولاتيها الارض العامرة » 
وثالثها الارئي التى برجكد بها بعس الممادن . أما اقطاع الاستغلال فيستثل 
صاحب. الاقطاع الارفى عقابل دقم المثر أو الشراج ؛ ولا بجو ان نغرث فرشه 
حق الاستغلال ٠.‏ ويجوف أت يمنح بعش الممال وججاء الخراج اتطافيات بدلا نن 
منحهم الرياث الثابتة 

وكان الخراج الذى يؤدى عن الأرش المتطمة بحدد بائفاق اس بين صاحب 
الاتطاع وبين الحكوهمة ©» ويل المثر على ها ترره الققهاه ٠‏ دلمرد هذه 
الارئس المقطعة الى الحكومة فى حاله مصادرة امسابها » أو عند تطرق 
الخراب اليها ٠‏ وكثيرا ما كان الخراج هبئًا نقيلا على مسقار ملاك الارانى * 
حتى أن بعشهم كاك بلجا الى كبتر الاقطاعيين ليحموهم » وليقشلت'وموا 
الخلاصس من دفم الخسراج ©) فسكائرا لا يدخمون عن الاراشى موى العثر 
لق . وتسسى هذه الطربتة « التلجئة #» وقد مساحب نظام الاقطاع كم ٠‏ 
الساوىئه والمظالم 4 فقد كان المقطع او اللملترم بسمل على الاثراء وجمع المال + 
ولا بنسردد فى ارهاق الاهلين واتقالهم بالخرائب المختلفة » حتى بسلططيع ان 
يؤدى الى الح كومة ما غايه من مال الخراج ريحتقفل لنقيه ببا زاد عانى 
دلك + والاغالن فى ذلك مغلوبون على امرهم » تقلما صل شلكاواهم الى 
اللطة المركربة + فشلا عما كان يسلكهمسهم بمضن الجباة عن وبائل التمديب 

ولى بكن هسذا الاقطاع اى الالنز'م مقصورا على اقطاع أجزاء من الارفيى فى 
الولاية الواحدة ؛ بل قد بنسمل ولابة برمتها . وقد أوجد الاترلك هيدا الدظام 
بمد استبدادهم بالسلطة ٠‏ قأصسبحهؤلاد الاتراكد يتطمون الولابات عملى أن 
بؤدوا للحكومة علءة من ايال » هحذاالهدايا والطرف ©» كما كان متبما ىق 
نظام الاقطاع الذتى ساد أوروبا فى القرنين الناسع والعاشر الميلادبين ( الثالث 
والرابع الهجربي ) ) 

وند ادى نظام الاتطاع الى ظيهرورطريقنين اجتماعيتين مثميزتين ؛ 

الأولى : تمل اتخلبيعة ورجال الدولة واهاليهم واتبابهم ؛ وهم عند تليل » 
وكونوا طبقة ارستقراطية واسمالبة 

والطبقة الثانية : ونئيلل الملماءوالادباء والتجاي والصناع ) قد عانت 
هده الطبقة فى كف الطلةة الارلى ٠‏ سءدل لوفر وسائل الترف والتميم لها # 

ابن كآدم : حح | ححص 8م 
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نالملباء والشهراهء لا بجدون الال الا ىحسة الخلنفاء ورجالهم ؛ والنيلر 
بسسستوردون الكماليات من كل مكان ليزيئوا بها القممور © وال لاع 
بصتمون ما بشفى الفخامة والابهة على هذه القتسور ٠‏ أما الشمب فهر فى ذوابا 
التسبان © يبلل الدم والعرق والدموع) لكى تميثى هاتان الطيقتان فى بحبوجة 
من العبثى © ويكنفى الكسمب بالغدات 

ثانثة : اما العامل اشالث للورة الرئج ؛ نهر آتشساع نظام الرق » 
والثار العبودية » ربخي الا الارقاء فى خيمة الارض فى أبيواآ 
الظروف الصحية والاجتمامية 

عرف النقهاء السلبون الرق بائه عجر حجكمى شرعى فى الاسبل جراء من 
الكثر ٠‏ وترجع تحبينه بآنه # عجز #الى أن الرفيق ا بلك ها يبلكه الحر 
عن الشهادة والثتضاء وخيرهيا , أماانه (/ حكمى » قلان المبد قد بكرن اقرى 
فى الاسمال الجسسية من الحر . أماالائرئج ؛ فيمرفون الركة باقه- حرمان 
الغرد من حريته الطبيعية بحيث يصبم ملكا للفم )١(‏ وقد سبحثه التسسوداة 
بالرق الا أن العبد كان يسترق سيمع ستين بعسسبعح يمدها حرا . ومرف 
الرومان واليونان الرق »؛ وقد اباح القائرن الرومالى اليد حق قتلى رتيقه» 
وكثر رقيسسق الرومان حتى فاقوهم فى العده ٠‏ وجلوات المسيحبة فتحسنت 
حال الرقيق 

لى جاه الابسلام )؛ ف.مم بالرق فى دود سيقة » وهلب لام الرق وازال 
كل ما كان بوبه من شوالب , وعندمادخيل العرب السلبون المراق (الشسام 
ومبر © كانت عابة لكان شكر من الرق والامصياد نجاءهم الاملام رحبة 
ونجدة ٠‏ وخير الترآن الكريم اللسلمين بين قتل الاسرى ار قدائهم أو المن ملبهم 
باطلاق سراحبم بشر نداء ©» أو الاسترفاق(؟) ولم يسثرق المسرب الفاتحسون 
الا حاميات المدن التى تاوعتهم مقاومة عنيفة + ونصح الاسسبلام بحسن ممابلة 
الرقبق » وبالممل على تحصربرهم ) وجعل متق الرفيق كقارة عن كثير عن 
الانوب والائام 

وظل نظام الرق محدودا ©» ممقولا ؛ طوال المصير الابورن 4 والمصر العياسى 
الاول ٠‏ حتى بدا العص, العبامى الثالى» ناتغل الرق صورة خطرة تهدد الحيالا 
الاجتماهية والاقتصادية فى الدولة الساسية ٠,‏ ققلبف بدا غزؤلاء الأتراك 
الستبدون بالسلطة حيانهم كترقاء » اشتراهم الشلفاء المياسيرن من أسراق 
النخاسة © وكان كثير من هؤلاء الاتراك يجلبون الى العباسيين بطربق الاسر لى 
الحروب التى وثعت ببى العرب والائراك وعنهم من كان يرس سل الى الشلفاء 
العباسيين مع الهدابا التى يرسلها الولاةسن بلاد ما وراء النهر 

كان اسرى الحمسروب يوزهرن على الحاريين بمد ارسال الخمس الى الخليفة 
سسسشسشس سس سسي سس س سس سفن 

٠ احمد شفيق : الرق فى الاسلام ص /ا‎ )١( 
الماوردى: الاحكامالسلطانية عريه1!,‎ )( 


لا 


٠٠‏ وكأن الاسرى يمفون أحيانا بالالرف» بحيث كانت حسة المحارب تصبح عظيمة 
هما يفط المحاربين الى بيع اسراعى بدراهم ثليلة للاسي: الواحد © وسخاصة 
اذا لم بكن الحارب يملك مزرعة بستخدم فيها هؤلاء الاسرىك © أو يمتهن حرفة 
يحتاج يها الى من باعده ٠‏ وزاد عدد الرقيق زيادة كبيرة فى بلاد المرائق ؛ 
كان يوجد عند الواحسك من اهالى المراق مثرة ارماء او ماله أو آلف + بل 
كانت يوت الققراء عن عامة اللاي لاتخلو من هبد أو أكثر يترمرن بالخدية) 
بسيب رخص امسعار الرفيق ,. وكانالامي التركى ووجره الآثراك بسيوئ 
فى طرفات بقداد وسامراء وخلغهم مئات العبيد فبؤلفون مركا عظيبا 

واختلف الارقاه فى اجناسهم والراتهم؛ فكان مثهم عن هو اسود آللرن وعم 
اسرى فتوح الهتد وافريقية ؛ أو اصغر اللو وهم عبيف الصين ١و‏ التركتان(ا) 
وكان الاتراك بشلترون- الرقييق لاس :شدامهم فى زراعة الارض 2٠‏ أو 
مساعدتهم فى حرقهم © أو لخدمتهم ثَى تصورعم © ومسامدتهم فى حروبهم الث 
قاست نتيجة ننافس زعماء الاتراك على السلطة والنفوذ . وكانوا بطلترن اسم 
« عبد العين » على العبد الذى 7[ بخشهم الا اذا كانت هلبه عين مولاه (1) ٠‏ دكاتوا 
يسموت الميد الذدى يتنشل فى الارصن7 القن * (؟) 

كما اختلف الرتيق اغتلانا كبيرا عن حيث الاسل والمهن » دلم يكوترا مرزعين 
باتعظام بين الانراد والعثائر ©؛ كما آنه لم لكن لهم محلاته للسكتى خاصة بهم 4 
غير ألهم كوثوا عليقة خاصة خاضعة لنفس القواعد الاجتماعية والقائونية 
التى لقبد ملوكهم وتميزرهم عن غبره . ومسا زاد فى تماسك هذء الطبقة وتبيزها 
آن] فرادها كانوا بفضلون الزواج من#فرادطبقتهم » الامر الذى ادى الى تقليل 
الفوارق الجنسية والئقانية بيتهم 

رابعا : أما المامل الرابع الدى ادى الى قيام ثورة الزتج © فهر هرد روح 
التفرقة المنصرية فى المسر المباسى الثائى ثتيجة اعتماذ الاتراك على العنصر 
التركى ©» وشمصب الاتراك أمساب الساطة الحقيقية ليثى جتسهم 
واشطيادهمم بالر الاجئاس 

وقد تالف المجتمع فى أواخمر المصر المبابى الاول من عذة عتامي © عى 
العرب والقرس والمناربة * وظهر المنمر التركى فى عهد الخليخة الممتصم الذى 
جلب آلانا من الاتراك »6 اتخذهم حرساام ولاهم الناصب الكبرى فى الدولة » 
واهمل العتتصم المتامر المربية والقارسسسية ٠‏ ولرداد هدد الاتراك فى 
عهرد خلفاء العتصم »© واصيحوا خطراش سلطة وحياة الشلغاء الياسيين » 
واراد الخلفاء ان بحفظ رما الترازن ع ناستماتوا بالثاربة والفراغلة ( تقسبة 
١لنّ‏ كرغاثة ) ؛ وغبرهم من الجن ودالرترقة ©» كالاكراد والقبرامطة الذين 
بدات: الدولة السالية لتعمين بهم سنة 1115 هه 
)١(‏ الاصنهقيى : باعي 7+6 
()) اين عبد ريه : المقد الفريف جه ” ع 115 ٠‏ 
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تمصب الاتراك اجتسهم ٠‏ واحتمّروا سائر الاجاس © رقم أنه لم يكن للاتراك 
مدبله وحصاره قاديمة : بل كاثوا اشبه بال دو ؛ ولم بق _دموا الى المالم 
الاسبسلامي ما نخدمه الفقرس ف العصر ١امياسى‏ الاول متاركة حضارية , ولمّد 
ضهد العصر الميامى آالاول سورا كثي من العصبية الجنية : التى سممييا 
اللؤرخون ” الشسموبية " معد تمم.ب آل من العربي والمرب ؛ وهام كل ربق 
بوصع كنب يرز محاسته وتسساط الاضؤاء على مثالب العب_ريق الاخر 
وشائصه + واسد الصر بين الجئسي الى عيادين الحيساة السسسياسية 
والاجنماعية والنقافية : مما ادى الى شمف الدولة العباسية . حبى اذا بدا 
العسر العباسى واستبد الائراك بالططة.. دحف هذه الثموبية في دور جدبد» 
نقد أسبحت للاببة ؛ وئالى الفربى والعرب عداءهم النقليدنى انقتديم وراوا 
آن بتحالفو! ليواجهرا المنافس الجديد.. واقل تير الاتراك بحا الجتدية 
والفروسية والامتكار من الجل ودالمجاوبة من بلاد الثرك لتدعيم حكمهم » 
وعر فسبوا باحتشارعم ارعاباهم دتماليهم عليهم 

وأصدت المصبية الجنسبة من السلاةالاحران » الى المبيد الازتاء ٠‏ تند 
حفت قصونر الغلفا, والوزراء ووجصوء القوع باجباس مشتلفة من الارقاء » فمنهم 
الزنج والائراك والدبلم: والاكراد والروع؛ واخطفر؟ جمبما فى لتائهم وط باهم 
وعاداتهم ٠.‏ وشعر كل جتسن نترع عنالمرة دقمتة الى المسيه لقريه وبلدة 
واحتفار سائر الالجناس ؛وثهدت الرارعوالسيرت والطرقات عصور! ابحائية لهلء 
المصيبة رهذا الانضعاق ,. ريذكر ار« اذم متثثر » فى كتابه 1 الحضسارة 
الاسللامية فى القرن الرابع الهجرى 4 (()ان بين البد الاسود كان مالثى درهم ؛ 
وبر بمع لين النيبد اليض لالهسم(١‏ ارستقراطيو الصيد » 

عذا ؛ والإبلام سشلاهفىن الكثفر تةالعنسربة فى كل صسورها ؛ وقد حارب 
الممبات التى نففشل جنا على حجنن 4او حجشاعة على سياعة ؛ لالبمصسية 
تقمو الى البراع الاجتبانىي ؛ وتفرقيين الاس وثد حسعهم آمل واحد وعدعو 
«الاسلام الى ثعاون انناء الجدمع جسيمادون بقّرعة معنصرية ؛ ولا لشل لسربى 
ملى امجبى الا بالتفوى وما يحققه كلمنهم من منافع للبشرية 

خامسا : والمامل الشاسس ى قيامتررة الرئج » هر انتشاد مبادىه اللخوارج 
الجمهوربة الادبموفرابقية. : نقد عادث بادئء.الفرارج الى الظهور هرة اخرئيب 
ويد امدق الزنم هذه المبادىء وأسببيحت دستورا لثورتهم + رهذه البارىسياسية 
وديتية 

اما مبادىء الحو"رج السيامية ؛فتدورحول الخلافة ؛ قهم يمارضون استمثان 
قربى بالخلاقة ٠‏ وبرون اب 'مقد الخلاة لانضل ابناء آلامة الاسلامية دن طريق 
الاخنيار الطلق من كل عيد > بلذهير|الى ان ٠‏ عبدا حبشيا ه ” بقل اهنية 
للخلافة واستعدادا عن سليل املسم القبائل جببا ونسبا ذهم لم يعودوا 
ا 2 زذةز ةذ 0 10 0 12 1 ةذ 0 1 1 ذز[زذ 1 1ذ 1 زذ1 1 ذ1ذ1ذ1[|[ذ[|[|[|[||ذذذ بر ١‏ 
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ينظرون الى فريس والاسرة الهياسسية من اريتى ‏ نثرة تقديى» ورغبرا فى 
رئيس من دمائهم حنى يستطيعواطاصه» وآعثيروا ححديث الول ٠‏ الامامة ى 
تربئى » حديثا موشوعا لا ينمه به , وهكذا خالف الخوارج المذهب اإشيمى 
الل يجمل الخلافة ف بيت الرسول ؛والاهب الذى بدعر الى أن نكون الحلاقه 
ف فريشس 

وافاف الحوارج الى مبدا الاحتبارمبادىء اخرى : فهم يروت أن اتخليقفة 
مرغم على قبول الخلافة © ولا بحق لهالنزول عنها ©» واذا غ سيريه وحاد عر, 
الحق ؛ وجب هزله او قتله ؛ ويذهبالحوارح فى الخلاتة مدهبا بميدا ٠‏ ثندا 
لم سكتهم الظروف من احتيسق الاسس ؛لتى وغموها لاحبار الخليمة ؛ ثلا ماتع 
من الاستغناء عنالحكومة ومن الخلاقة (١)كلاآن‏ الناس يتوارعون وبتكالقون باحياح 
بمضهم الى بمفى واشستباك علاقائهم »تن ذلك ما يكقى لردهم عن الطلسام 
وصدهم عن الجور وعدم الانساف 

اما آراء الشوارج الدبئبة ؛ نفسسفحاول الخوارح اثرار المعقيده علىاساس 
جدبد بمتقهد اله اقرب ما يكون الىالغران اكريم ©» وكاتوا تبسسساءلون 
دالما : من هو السلم ١‏ ويبحثون فيمالءون عليه علاقاب السلم مم رقافه من 
المسلمين وغير اللمين ٠‏ وثظر الخوارجالى انفهم على انهم الفثة السسامة 
'لزمنة حتا » وان من سواهممن السلمين يجيب عليهم جيادهم وزردهم آلنى «يرة 
الدين 

ووسمع الخواوج برئامجهم على اساس المردة الى ميثدتيء الاسلام الاولن *# 
السى نحفن على الآخاه والمساواة » وألتىاتعدم وجودها فى العمر الثانى . ولا غرو 
ان انفم اليهم المسلمون الاتقياء رنمبة فو الأملاح ()) وكان هذا النشدد فى الدين 
مما حدا بالؤرخ (7( ديموميين » أن بسميهم١‏ البيوريتان اللسلمين » أو ( اأصسسحاب 
المذهب الطهرى ) ٠‏ وكان قد ظهرتجمامة من. البرونسيات الاإتجليز ند اصيرو؟ 
اسلاج الكباةر رمن اليصابات ( لمهه|لت ؟.1| ؛ شير كاف ٠‏ وليفوا اليدع الى 
غلمرث فى السيحيه (5) 

ادن قفد حاول الشوءرج اخغس م عالجمع الاملامى لفوائيى اخلافية سارخة 
شير يه على ثغيناها +جساعه من الفقها؛ ؛ربهدا اعنبروا من يعرف الكبيرة مر/لد!ا 
وعانالى كافرا ٠‏ ولذا يبيحرن <مهوممتلتاته وسيذونه خارج الجمصساءة 
الآملامية ؛ ونادى الخرارج بالاراةبين المرب والموالى والارقاء 

سايسة : آما العامل السادس فى ثيام برر* الرني ٠‏ بر ظهور ثورة الغرامطة 
قالبلاد العراق: والقرامطةطائفةياسبه الخات الدهرة الإلباعيلية اللتلههية 
وسيلة لنطبيق آراء ومبادىن» اجتساعي ةراتسادية - وند عريب هذء الطائفةه 
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بهذا الاسم نسبة الى احد دعائها وهوحهدان بن الاشعت الملقب بفرمط © وبقال 
انهسمى ببذا الاسم لقصر قامته ورجليه 

ونع حمدان قرط سورة لجتمعتماوتى » فسن لاتبامه نظاما لشرائب 
مختلفة متدرجة © وقال لهم آنه لاحاجة بهم ألى اموال 'كون ممهم ؛ لآن الارش 
بأ.يرها ستكون لهم دون رهم . وثال :هذه محنتكم التى امتحنتم بها ليصام 
كيف تمبلرن ٠‏ وطاليهم بكراء السلا والاستمداد للحرب وكان قرمط يسوم 
بخدمات 'اجتماعية ) نكسو عاريهم »وينفق على مالرهم ما يكفيهم ؛ ولا يدع 
لغيرا بيتهم ولا سعتاجا ولا ض ميقا :وطالب ترمط كل ترد بالاجتهاد فى عمله 
حتى يزداد ربحيه وانناجه ©) قيكون لهالفشل فى رلينها ) وكان الجيسسيع 
يعملون » واشتئلت جبهيع اللساء ؤبيوتهن بالفزل 

ودها ترميل آلى (( مجتمع الالفة 6 »نحدث عنه (١‏ التويرى » فى كتأئه « تهابة 
الارب 8 نتال : 

لم فسرض عليهم رأى قرمط الالفة ٠‏ وهى أن بجبصوا عواليهم فى 
مومع واحخد » وان يكونوا فيه اسسوةواحدة »2 ولا بففل احد منهم صالخيه 
ولا اخاه فى ملك بمتكه » وتلا عليمسم( واذكروا نعمة الله عليكم ال كنتم اغداء 
فالف بين قلوبكم فاص تححتم بتميتهاخوانا ( ١‏ ) © وفوله : ١‏ لو انفقت هالى 
الارس جميعا ما الفنتجبين قلوبهم » ولكن الله الف بينهم أنه عزير حكيم (؟ » 
نجم ترمط فى تكوين جماعة متحيدة ؤالآمال والشعور » كل تحمل سلاحه س 
أجل الدفاع عن هذء الجساعة واطاعالترامطة رؤساءهم طامة تامهء واعنقدوا 
أتهم بمملهم هذا سيكوئون ( دولة الله ) ؛ واثهر وحدهم هم ( الإنون ) *4 وان 
الارض جميما ستكون لهسي .. 


احداث الثورة 


اكثر العباسيون ف المصر السبابى منشراء الرقبق من كل مكان فى المالم + 
وكان الرنج ( او الزنوج ) يمثلرن جاشاكبرا من للبقة الرغيق © وكانوا بجلبون 
الى الدولة الاملامية من سواحل افرية.ةالشمالية ٠.‏ وقد تجم بعش الرفيق 
الزئج فى ان يظهروا بترعهم مما أهلهولان ينيشوا على أسيانهم ) مثل كاقور 
الاخشيد » دكن هزلاء المتقين كانوا آقلمترلة دالا من الآحوار ؛ فلم بتجع 
الممتقون فى آن ندفوثوا على الاحرار فىالشبرق عمدة طربلة الا ثادرا ؛ وذلك 
بخلاف ما نجده فى أورويا بالتسسسبة إن كائوا فى مركز الموالى » ويرجم ذلك 
الى ان بقاد نظام الرق ىف الشرق سالدوت زوال الثمايز بين الاحرار والعبيد 

وساءوت احسوال الرتيق في الممرالبابسى الشانى ٠‏ وكتر قرارهم من 
»١(‏ سورة آل عمران ؟ : 1١١1‏ 
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اسيادهم ) تكآن بطلق عليهم « الصيسهالاباق » ؛ وند كان اول ما يؤمر به ولاه 
الاقاليم فى كنب توليتهم ان بقبغسسواعلى المبيهد ١‏ الآبقين » ويحبسوهم 
وستموهم الى اسيادهم 

والسبب فى أن العراق كانت ارضصاخسبة لثورة الرنج ؛ وهى ثورة عبيل 
الارنىى انها اشتهرت بالأراضى الجيدةالى انوا بسمونها « أرائلى السواد » 
لخصربتها وسواد ثربثها ٠‏ واقطعالخلفاء'لباسيون هذه الاراغى لوزرائهمورجالهم 
من للاتراك وغبرهم »؛ تظهرت الللكيسساتالكبرة وما تبمها من نظر اتطاميسة » 
واحماج هزؤلاء الاتطاعيون الى آلاف من العبيد لفلاحة ارغشهم» فاشتروا اعداذا 
كبيرة من الرقبق ؛ معظمهم من اازنوج ؛ لا اتستهروا به من فوة ابدائهم وشخفضصة 
حركتهم الى جاب قذة أثمالهم 

لبرت لورة الرنج فى منطقة اليصرة ؛ وهى منطنة ١‏ بطائم » آى سخلقمات ) 
ارضها سالحة تستاج الى كثيرمن الجهرداتلاحتب ؛ وبذل هؤلاء الرنج كثيرا من 
الجهد والدرق ؛ فى ظروف صحية سيلةتئيجة اننشار ااستئقمات ؛ وحرموا من 
كل رعاية اجنماعية وامتدث الثورة ف ىكل المنطقة الواقمة بينالبصرة وواسط » 
وانغسبت اليها جمسسامات من العبيد الياربين من القرى والدن الجاورة ثرارا 
من المظالم النى مانوها . فد كانوا يشدمون الارض بالسخرة دون انبتقاضو! 
اجرا © وكان امهم بتآلف من فلي لمن الخبز والثير والسويق ٠.‏ وخر 
الانطاعيون المبيد فى ازالة الطبقةالالحة التى تقطى الإرالتى الزراعيةة » 
وهى طبعة سميكة © وكائرا يطلقرتعليهااسم « السباخ » » وجاه ثى كتاب 
9 البرن » ( ١‏ ) 

« وكات كسوح الزنوج معروفةبالبصرة كالجبال » وكان فى اتهلر البعرة منهسم 
عشرات الاتوفب بطذبون بهذه الخدمة »© 

وبد! الزئج تورنهم بالدعوة الى تطببقما جاه ف القركن القرير : ( المسسا 
اللزمنون اخوة ) * ودعرا الى وت العقابالدنئى © والشد شامرهمهدين البيتين : 

أن كنت #طلب فنسلة اذا ذكرت ومجسنا 
فكن لعبدك خملا ون لخاك عبدا 

واستفهد هؤلاء العبيد بالحسديك التبرى الشريف : ««شر الئاس هن اكل 
وحده وملعم رقده وضرب عبسه » 

ووجدتث هذه الدعرة كثيرا من القبرل لدى كثر هن الاحرار السلمين الأنقياء 
الذين ساءعم ان يروا اخوائهمق البشربة بمالون من التعابب والسسخرة © ولا 
يعاملون بدا آمر يه الاملام من رحمةرواغاء 

وقد انتشرت روح الثررة بين جومسءالمبيد فى بلاد المراق © ولم بكنينتضهم 
سوى زيم بنظم مسغوقهموببلور مث اهرهم وانكارهم وظهر هذا الرعيم ؛ فى شخس 
على بن محمد 6 الدى اعلن اله من: ولدعلى زين العابدين بن الحسين بن على 


) ص /(ا 


ابن ابر طالب . وفف اخلف المؤرخوي ل حيئهة . فرى بعصمم أنه قارسرص 
الطائمان ماني ويرن مؤرخوى أخرون أنه عربى من خد ميس |0 

ودن هد؛ الرعيه على قبن كسب عن الدكاء والنراية بعلم الفس . مناذى 
أنه مبعوب السابة الإليية . ارسلتهلاتفافهم مما كائو١ا‏ بمابوئ من ظلم 
وتمديب ؛ وادرل هلة بعامة هؤلاء الرئوجوجهليهم + ثاذعى العلم بالميب واتشمل 
ابوه . ليمقى غلى زعامته سصغهالنقديي والمهابة . ولجلى ذكازه حي ام 
بجهربميادىء الثشيمة رغم ادعالهالاك_ف الى على بن ابى طالب وقاطبه © ونادى 
بسسسادقىء الحسسوارج «لتى لتسف ,الد يبوتراطية والجيهورية 

وبسلق الؤرح 7 نولدكه » ؛ ؟ وملى دلك تيمول ؛ لقف بلغ من معرفة هسك١‏ 
الزعيم الثائر بميول ١اصحابه ٠‏ انه تظاهر بالدعوة الى ملهب الخوارج الذى يلاثم 
ميولهم الديموقراطية اكثر هن مذهبالشيعة ؛ وان كان هو قد افتخر باتممن 
نمل على وفاطءة + 4ا بتطوى عي هالنهب الشيعى من التوريث الى 
يلالم عانول مواطنيه 

اعد 2 


اصيم بطلق على هذا الزعيم اسومز صاحب الزتح ) » ودعا آلى تحسرير 
المبيد ف بلاد المراق والتشرب دعوتهسد أن هرب معظم المييف من ابسيادهم 
وقدمرا علية فى اللمرة ؛ والتقوا حوله 4ليفودهم الى الخسلامن والنصر وتادى 
بان ساعةم تهابة الرف والمردية قدحاكواسمتتيهد بالآبات الكربية : ( آن 1ه 
اعترتى من الؤمنين الفسيم واموالهمبان لهم الجئة بقالون ف سبيل الله 
فيقتلور ويشلون وعدا عليه حقا ف التوراة والاثجيل والقرآن 4 ومن ارق 
بعهده من آلك فامعدروا بيمكم اللى بايمتم به وذلك ع الفوز المظيم 6()ن 
وفر الزعيم هذه الآباث'شيا سياسيا » فتال أن اللؤمنين » وقد اشتروا الفسهم 
لم بعودوا بمد عرضه لارق والعبودية 

غال الاتطاعيون هله الورة + وندمراعلى ماسحبه الزنج يطلبون اسسترداد 
عببدهم الغارين ؛ وحرضي كل اتطاعىعلىالزهيم ان يدقع له لخسة دتاتى مقاين 
استوداد كل عيد © ورفض الزعيم هذاالمرض 6 بل فيض علىالاتطابيين وسمج 
للعبيد بن بشرب كل عبد سيده القدبم خيسيائة سوط 

وكائر انصار صلحب الرنس بوما بمديوم © ثبثى لهم عدذبة أآقامرا جميما 
قيها » سماها ( الختارة » ؛ وكان بلتىفيهم الخطب الحمابية الى تنعوهم 
الى الاستبسال فى الدفاع عن حريئهموحترتهم الملوبة » ومثاهم بالتحرر 
و:سدمتاعيم بالامرال التى يفثبونيا اداتاتلوا فى سبيل الدعوة 
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ونجه صاحسا انزلح ؛ فى يكوين جيك ظامي .ابن هفؤلاة الريوج . السسسوايع 
ب كلم صن مسن المراق وحورسسسارالدرين ٠‏ وثار. عؤلام الربوع على سو 
-. ابن التمجاية وال أن بلي القتال «واسولى الرنوج متي الف وتمبالة 
عنةاء وتعمالب ارات الاسمابة بزاسحات الأراسى وانساة الميية ٠‏ رمت 
االخايمة الممدى رزهمه؟ ب 11 ةم خبسابسادء آحف أمرائه الاتراك ٠‏ ماحفق بن 
:ماد الثورة . واعاد الحايفغ العتمكد؛ 1ه] ‏ إلا؟ فى | الحاوته ٠.‏ فاشسر 
ساحب الزئج ٠‏ ونتل الغائفد انتركى :واسترللى الريج عفى مه نه الابلة عنى 
مغ بة من الخليم ٠‏ كسا اسسولوا عل الاغوار وندا_ ٠.‏ ووابسط واخط اعاار, 
البسرة وما حولها الى العرار الى عدن سميده 

وندا الزئج ناعون للاسصشلاء عستو يعاق نامسية الدولة الساسهة ؛ وارقات 
الآمر حطلوره حينيا انسيث القيتةةالرائيم في الجبثن العيانى الى الزئحم 
وآادركت الدولة الساسية خطوره المونف.وراث ان ترئر حهردها لاخياد عمسسد*ه 
الثورة © قبمت الحايفة العتمف عدذا عن نين فراده الآثراك . ولش لحاحهم ان 
محدودا ؛ وامتجد المشهف بأحه اب ىاحيد #لوفق طلحه ٠.‏ ركان مغيا حيئكل 
الى الحجاز ؛ وعهد اليه إشنال الرتج #وجرج الوفق مر بقداد الى واسظ أى 
صقر بة ل هاه ورم حيس الزتج ؛ وآبر سعهم وأبتير الزتص 
بتافحرن ٠‏ ولشى الجيتي العباىأجلاهم عن الاهوار : نم خامر نديهم «الجارة» 
وفطع العبوين والاقوات ٠‏ نائظر بمشالزبجو الى التللم : ووعد الموتق بامى 
الرئج بان بمغو عنهم وبحسن مماماتهراذا تغلوا عن رعيمهم ٠‏ وثجم الموفق) فى 
القبضش على ١‏ الرعيم وندله تى اوائل سنة ىه ١‏ 

حكم التاريخ على ثورة الزنج 

كان لابد ان تقوم لورة الزنج ٠‏ بل هى دتيجة حدمية لضمف الدولة المبابية ق 
همرها الثانتى ؛ اد عاتى الرتقيق السودالمظالم والعدب والاآمطهاد '4 وامالت 
أسواتهم بالاساغائءةوالشكورى والاحتجاج؛ نون أن نجد لها سانما أو مجيييسا 
نالخليفة العبابى اعبم من الضمف يحيشلا بنحكم فى مصيره أو شتوتهاً الحامة 
ذهو عاجر عن ان برئمع الظلم والاجحاف عن رعاباء » والحكومة العياسسية /د 
أنبحك فى ابدى ارام الذين شمرواداليا أنهم عتمر اجليى ؛ تلم بيشمسوا 
بنولى الناسب أوالسلطة ؛ وجبسعالامرال مما يرفر لهم سكتثى التمتوق 
وامتلاك الضيمات والحياة فىثر فورفاعيةواسيم لابن الزنج مما يماثويه سوى 
الاماد على أنفسهم والقيام بالثورةالملمة واسترداد حقوقهم السصلوبة 

وانمقت لورة الزئج بالغطلوودة 4؛رشملت اذهان المياسسن رء طريلة ؛ 
ققد بدات تحممكف الزلو واتسستمال روج الثوره ق للوبيهمي سنة ١)؟‏ ع » 
سس سس ا ص و لسوت 
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ودامت الحروب بين جيوش العباسيينرالزنج اكثر من اربع عشرة سنة ( وه؟ 
5970 هه ) © وراح ضحيتها كتبر من الامرال «الارواح والبهرد . لقّد تدر 
الؤدخ السيوطى ١ ١‏ ) عدد القتلى ل تلك العاراد بملبون ونصكب مليرن ؛ بيشيسا 
ندرهم المؤدخ ابن طباطبا () بيليبونونصف مليرث ؛ وعاش الخليفة المباس 
فى قلؤوخوف حتى اناءنبا معرع (ساحب الرئج ) لسجد لله شكرا ) رزيثت بنداد 
باجمل الزينات © وطاف الجند براسى غيم الزاج على راس دمح فى طسرقات 
بشداد ؛ وسبجل الشمراء هذه الاحداث فى كثير من تعائدهم 

وقد كان من المكن ان يطول عير هل الاورة © ويتحقق لها الريد من عفساصر 
النجاح © ثرلا بمض العرامل الثى حدتمن لجاحها ؛ راول هذه المببرامل » 
ما ثابه هله آلثورة معن مظاعر المتنفوسفك الدماء ؛ فقد اشتب الضشط. غلى 
الرتيق الرئج سنوات طربلة ؛ ممآ جمل الفجار لررنهم الفجارا له دوبه )؛ رجمل 
لورتهم اسطبغ احيانا بالسبنة الحيراء ؛هذا الى جالب آلعدام لقانة مسلبين » 
مما جمل تصرفاتهم بعبيذة من التطق والمثل والحكبة ؛ وصسان الناسلابسطقرن 
على لورتهم ©) لقد ربوا بعش اللدن ؛واستولوا على السان الثى كالث تحمى 
الحجاج ا واراد الزئس الرقيسيقآن يشفرا غليليم لاآسروا بنش الاخسران' 
المرب وباعوهم » كبا كان ببساع هؤلاء الرلج من قبل 5 

ومن المرامل التى ادت الى الفساقنررة الرئج »© اثتقادهم الى الرمامة 
الرشيدة © تقد وئف الزلج ججيبما وراءزهيم واحد ) هو على بن نحيد ؛ المبرورلف 
يصاحب الرئج ٠‏ وان كان د الب ثتباحهفق ميادين القنال غلال 16 هاما ؛ الا اله 
لم بوجه مبؤلاء الرئج الوجهة الصحيسة )بل لعتيرء مسلئولا مباشرآ عبا قام به 
الزلج من عهنف وسنك نماء ) ققد ادص النبوة »؛ وادعى غلم الثيب ) ميا لسم 
بجعل سبآلا لمارشة اوامره أو تراهيهمهما كالت ») كما كان بهذا الرعيم بئائش 
نفسه 4 تهو يذخبيه الى اله من لسايملى بن ابى طالب وناطية ©» لم بنسادى 
بعبادى» الخرارج > ونحن 'ملم مدي هداءالشوارج على والشيعة وجد أن عبادىم 
الغرارج تسئق اهداله وعراميه ! 

وتضيف الى الماملين السسآبقين عاملاثالثا ؛ وهر م؟ ثادى به الرئج من مبآدىء 
الخوارج : ورهم ان هدذء البادىه كانبمضها بلكن وسفه بالدبموتراطية 6 الا 
ان كراء الخرارج الدبنية لم ثكن تر ىكثرا هن الملمين » لقد كانت الشوارج 
كثر على بن ابى طالب » وعثوان بزعفان وطلحة »2 والزير » وعائشة ©» ومماوبة» 
وغيد لك بن هباي ؛ وغيرهممنالسحابة) ربمتقدون الهم مشلدون فا الثار ؛ كسا 
اباحست الخوارج ثتل اطفال مخالفيهمسم ونسائهم » وأعثبرت مرب الكبيرة من 


؟)١؟ تاريخ الخلناء ص‎ )١( 
1١١ الفثرى عن‎ )( 
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لها 


كبا "انرا وعارجا ي الأسلام ومتلدانى الثار » ألى غير ذلك مى الآراء الى 
شالف آراء كك. من المالبين 

ومن هيده الموامل ابنا > عدم تاو نالرئج مم القرامطة ©» قف قامث الثورتان 
فى وفت واحد تقريبا ٠‏ ولكئهيا بدا التمارن 6 رمم تابه بمقى المبسادى»ء 
والاهدافه الاجتماعية والانتصلذبة ف كلمن الثورتين 

وبرىف الأرخ ١‏ تولدكه ٠‏ ان صاحب الرئج سمى الى محالقة ترمط قرس 
هذا > بيشبا برى نربق من الإرخين عكس ذلك ,. ومهيا كان الراى قانه لم بشم 
ساون بين التورتين © تتيجة الاحتلاف المذهبى ©» فالزئج بديثون بيسسادىم 
الخوارج » بيثما القرامطة بؤمتون بمةالد الشيعة الاسماعيلية 

وبرى المؤرخ ( تولدكه ) ١؛)‏ عل علاالراى ننول : رفهنى قرمظ © االأإسس 
الحقيقى خلهب القرامطة » وهو ال مذهبالشسيص اختطرف > أن برلبه بزعييم 
الصبيد 4 على الرفم هما قد بفيده هناشترا»ه معه فى حركته » متائرا بعوامل 
نلهيية 

وف رابنا اله وان كانت لورة الزئج تداحدقب ؛ فائها اسبرت وحغفا كثيرا من 
اعهدانها التى تابت من اجلها . فقنعملت الدرلة الساسية م1 دلك على 
تحسين أوضاع القفبسلاحين والإرتاء :وتشفيف النظم الانطاعبة وما بتسويهاآا 
سن استملال واستمياة » وحامدية انالرنيق عامة والرئج حامس قد بعروا 
باهستهم وخطورتهم © ويائرا بتسسكونبحعونهم ؛ ولوسسنسلم الزتج وعاسيهتهم 
١‏ الشارة ) آلا يمه أن نذل الموقق اغو الحلبقة الوعود نتحسين آوفضساساتءهم ٠‏ 
وتحصنت لملا مماملة الساديين للرفيق»وخاصه البيص صيم © فتولوا > ثرا من 
الناسب الكبرى ٠‏ مثل ملرنس الخادمنائد الجش بالمراق © وسبكتكين الذى 
تولى حكم بلاد الانمان : وطقولون والدهاحيد بن علولوت وغيرهم ؛ واذى تين 
اوضاع الرقيق الى مشاركتهم الحباءةالثشاية ) وظهر سض الشمراء مهم 

ولم ينته لورة الزنج فعلا بسةوظ ءآسيدهيم ١‏ اللمشثئره ) ومصرعخ زعيمه سم 
١‏ ماحبا الزلج ) ٠‏ فقد انفضست فلولهمالن قسرائطة العراق © والى ترابطة 
اللبحر بن 
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عفى راى ا مل 


دراسة الامثال الشعبية يجب ان تسبقها دراسة 
هذا الشعب الذىيترجم هذه الامشسال عسن 
خصائصه وسهاته وقسماته © والواقع ان 
هذه الدراسة على جانب كدر من الصعودة » 
والخطورة » ذلك لان هذا الشفب العريق 
الاصيل لم تشلور بعدملام<ه فىاذهان وعقول 
المفكرين والدارسس عن ؛ والبساحثين ٠.‏ فى بلادنا 
أو فى الخارج ٠.‏ واكاد اجزم ان كل الراسات 


محناولات جزئية يغلب على الأمسسرها التسرع 


ا 


9 الكلمات وثالق حيية ورمول ٠*ء‏ 
ترك ثنا فيها هذآ الشعب المريق 
مار قيه السان ‏ تاريخه الروحى 
والاجتماعى (الاقتصادىوالفتى ٠١‏ ولهذا 
يجب أن سبق دراسة الامئال الشعبية 
البحث عن ملامح الشخصية المريقالتيى 
أبدعت عن طريق هله الاشثال هب 
فلسنفتها التجريبية الثى حسلتها 
فى طريقها الحضارى الطويل وى انام 
ممركنها البطولية السملاتة كتأكيد ذاتها 
الشعب الذى بقول « )خر خدهةافتر 
علقة # أنما بسى كل الو ان المستمعر 
لا بسارى من يتمامل ممه من ابثاءالشعب 
الا بانظام والمنفه والقمرة ٠.‏ فى هذا 
أفثل يعفر الشمب القميف من أبنائه 
والا بق بيؤلاء السعميربن آلذين يردون 
المسنة بالسيثة ٠٠‏ 
وهذا الثل بدل على وعى سسيابىتاشج 
أثناه الحكم التركى الانسوذ اللدى لثر 
لاله وظلابه على اليلاد ائثر من ثلائة 
قرون ٠٠‏ وكانت أوربا فى هله الفترة 
التاربغية تقدم واكتشف ولخترع طرقا 
جديدة فى البغرافيا ؛ وق الأدبه » وق 
الشمر 4 وى الحباة ؛ وى السيالة » 
وى المتامة ؛ ولى الاقتصصادذ 4 وثىن 
الغلنة 
وعندما بقول الشمب 7 الصبر متاح 
الفرج » نيذا ليس ممناه أن هذا المبر 
صير استسلام وتواكل وانتظار سلبى » 
بل هو سير ابجابى كقفاحى لتبالى ٠.‏ 
أن الصبر هنا منتاح .. والذى يحمل 
مفعاحا لابد وأن بكرن عدقه هر ثنلم 
الِب لا الوقرف آمامه ..١‏ هدا المشل 
بكشف كنا هلا الوعى بالطريق علد 
العمب المرى .. فالصير طريق يتقدم 


إذا 


فيه السابرون فى كل عقامانه حثى بصلوا 
الى الغرج *٠‏ الذى هو النهابة الحثمية 
لطريق المسبر ٠-٠‏ ولر كان الصير سلبية 
الونئف هدد نقطة الصغر ولا القدم حثى 


وهناك مثل يؤكد هذا اللون الابجابى 
للمبر . وهو « العاجز عنالتهدبر يحيل 
على المقادير # ... وهو مير تقلؤلى 
يمتلىء بالغير والمسيل ., وهو مسير 
بحساب نهو يثول :1 « أخسب حساب 
اثربسى وان جالك عليكب من الله » 

والصبر يرئبط ارتباطا وليقا بالحرية 
والتاوبة ٠.‏ 

وهناك أمثلة كثيرة تؤبد هذه الصلة 
الرجودية السيمة بين المسير والحرية 
واللقاومة ... مثل بتول 7 # الى يسمل 
شهره قنطرة يستجيل البوين » ويثل 
آخر يقول * < اللى قيدتى يفتل الك * » 
ومثل ثالث بقول : 7 حهاية من الجبل 
تطرد اصحاب الوظطن # ومثل رابع بقول: 
( آالييت بيت ابونا والغرب. بطردونا #, 
وعثل خامسى بقول : 7 اللى تربك فى 
رقبته حبل آلف من يسحبه # ومثسل 
سادس بقول ؛ 7 اعمل انك يا شسقى 
نينا التكى » 

فالمسير اذن صبر عقاوية لا عسير 
امتلام ب وفى صبر تضالى بقرر فى 
عريمة دبتابة # اللى ما بفدرش عليه 
القدوم يقدر عليه اللشار " ... 


وال تكيف لسلل وتنفر بقاء هذا 
الشمب هذه الالاف من الستين ٠‏ كيف 
تملل ونفسر هذه الثورات التى قام بها 
الشمب الممرى فى كل العمور شد كل 
الران الاحتلال والاستيداده والاسستعمار 
التى عاشها وعاناها على مدى سيائة 
زمنية رعيبة اقرب عن خمسة وعشرين 
قرنا 

السير المصرى هو صيبر البطل الذى 
يقاوم وبقاوم حتى الثسر .٠‏ يل هى 
صبر قلاحى .. صير هذا الفلاح الذى 
هبه ارمه كل ما بملك من جهد ووقت 
ومال وبحية واغخلاسن ووئاء وميدق 
وتفلؤل .. ويسكنتى أن اقرر ان نشل 
الشميى يجسد لنا تلسنة التلاج المصسرى 
2٠‏ هذه الفلسفة التى «قرم عل ىالصراحة 
والشباعة والكرم والمسسير وتتميز 
بالصقاء والتقاء والمحية والرفك ٠.‏ 
ولمل اختانون فى ثيده الغالد الى 
آنون بؤكد لنا هده الفلسفة النلاحية ؛ 
« ها ابهى الاراس خين تنشرق فى الاق 
وحين تغفىء يا آتون بالثهار 

« تفع أماك انلام 

« واذا ما ارسلت اشمتك 

« اصسحت الارفسان فى اعياد يوهية 
واستيقظ كل من عليها .. ووقفوا 
على اقدامهم حين رضتهم 

« فاذا مسلوا أجسائهرئيسوا ملايسهم 
ورفعوا أبدبهم يبجدون طلويك 
واخدوا فى جميع اتحاء المالم يؤدون 
اأعمالهم 

واستراحت الاتمام كلها فى مراعيها 
وازدهر الشجر والنبات » (() 
وق كتاب 7 فجر السمر »" بقررالملائة 


(1) خمة الحفشارة تاليف و , لديوراند ترجمة محمد بدران 


بجيمس هترى برسستف * ان المسريين هم 
الذين علبوا المالم مبادىم الاخلاق 
واشمروه بان له شميرا يحاسب بهنفسه 
قل أن يحاسب مره 

كما أن ممظم آلامثال والحكم الشمبية 
عند الامم القديمة وسسظم الاساطر اعرد 
الى امل مصرى قديم » ريم آر منقح, 
ذفى حكم آميثوموب التى تبرد الى القرن 
الماشر قبل الميلاد نرى أن اذرا4السرين 
للفيير وللشخصية قد بلغ القمة . هذه 
الحكم التى ترجيت الى العبرانية وكانت» 
بتبرها عظيم الشطر لكتاب الامثال الذئ 
بعزى الى سليمان الحكيم (1) 

ول كتاب 3 مصر من الاسكتدر الاكبر 
حتى الاتتح المربي » اللآى القه ها . 
ابدرس بل وترجمه الى العربية الدكتور 
محمد مواد حسسين والدكتور عييد 
الاطيف على . يحاول الؤلف أن يصل 
الى ملامح الشخصية السربة * 

<« كان للخمائص الجغرانة التى 
لسيزت بها مصر أكبر الآثر فى ارتقساء 
الحشارة الصربة وق طابمها : فى اركق 
الحضارة لان وادى السبيبل بتوثر فيه 
باملان جوهر با ءيسامدان على ارزدغارها» 
نهناك من ناحية تربة قديدة الخصوبة 
عنما تروى ربا بسسليما » ويزيد من 
خصوبتها سنويا الثرين والطمى اللذان 
برسبان زمين الفيضان ؛ وهناك من ناحية 
اخرى الحاجة الدائية ذل الجهد » 
وهو ججهد تماولى ق طاتمه لتنظليم اللياه 
وحفظها فى لثرة اتخئاسالنيل »؛ ومم 
الارائى آالتى بطمس الفيضان حدودها 
كل عام 

« للبت ممر بلدا يستطيم الانسان 
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أن بميئى افيه عيشة الدمة © يجلى 
الثمار التى تشفقها عليه طبيمة سغية 
نون أن ذل جهدا من ناحيته © ولا غى 
بالبلد. الذي بمتطعم الالتسان فيه 
أن بقيم مسكده ويحرث أرضه ويرعى 
مافيته دون أن بتصل بسواء ؛ ولا هن 
آخر الآمر بالبلد الذى بتطلب منه كل 
قطرة من عرقه كى بقيم آوده على أرشن 
جدباء وسط مناخ قابنى 

٠‏ فالحاجة آلى بدل الجمود وترقع 
جنلى محصول عليبء الذآ ما بادلته » فضلا 
عن بم فائفى يتيح قيام نظام اجتماعيى 
راسم وطبد © كل آولئك اس الحضارة. 
قلا عجب ان كانت مسر وبلاد الثمرين 
ووادى الستد هى المراطن الاولى التى 
توفرات فيها مقومات التطور من الهسجية 
الى المدنية » 

وبعد هلاه التصوض الثن أرردتها 
والتى تلمسن عن طربقها خطرات الطريق 
الى ممرفة ملامح الشخصية المصرية .. 
اود الى الصير العيرى أو الصصبر 
الغلاحى .-٠‏ 

مع هذا الصبر الابجابى البثاء تجد 
هنسرا آخخحر هو الصولية .. ولكثما 
موففية رحببة تدقع الى عمل الممروف 
ورميه فى البحر ٠.‏ ولمله بقمد بهذا 
العروف طيور الماء أو ماك البخر. . 
هدء المونية التى تتميز بلوت من الوان 
الكرم الذى يثسبل كل الكالدات فى هذا 
الكرن الكبيرالذى شمرء الشسسنى باشعتها 
الحائية الكريمة التى هبدها المصرىالقديم 
اخناتئون .. ولكن هذه الصونبة تنمبر 
بنىه آخر غير هذا الكرم .. هذا الشىم 
الاخر هو الواتمية التى تقول # ائلىي 


يحتاجه البيت سعرع على الجامع » .. 
ذلكه لان الجامع ملك للجميع ٠.‏ الْتمر 
والغنى +٠‏ وصاحب الجامم +٠‏ ورب 
الجمبع لا بقول أن بموت الفقير بأنيقدم 
ما يقهم أوده هر وعياله الى الجامع .. 
ونجد هذه الواتمية فى امدال كثيرة ٠‏ 
نهناك مثل يقول : ( آقل هيشية احسن 
من الوت » ومثل آخر يقول : « على 
قد حصيرتك هد رجليك © ومثل ثالث 
بغرل : « المين بعبرة واليد قصيرة » 
وليل غذه الواتمية احياتا الى لون 
ساخر صارع من آلوان الحكمة المملية 
والى عسورة من صور الراجياسية ., 
نمتناكد مثل يرل ؛ ”ارق للقرد فى دولته)» 
٠٠‏ ومثل آخر يقول ‏ 7 اللى يتجوز امى 
افوله يا عمى © .. وهنلاك مثل 'الث 
بقول : « ان كان لك عن الكلب حاجة 
قوله يا سيدى » ٠‏ وهناك مثل رايسم 
بقول + « لاجل الضرورة آروح لشفل 
البيت وافوله العفو يا سيدى » اسيل 


مداسه وأمسح تراب رجليه © واحياتا 
تلمسى فى الصسوفقية لونا غروبيا حزيسا 
لظهر فيه الصونية هارية من كل مظوير 
مادى حيالى .. ثبثل يقول : « الموت 
راحة » ٠‏ ومثل آخر بقول : ١7‏ المنفطي 
بالايام عريان » 

وهنا أذكر الشاعر ابن غروس ٠‏ الى 
عاض حوائى هام +10 ٠.‏ كانلصا يقطع 
الطريق .2 وولد فى قرية مصسحيقة من 
قرى الصميد لابرين نقبرين ... ونثا 
«تمطلل ٠٠‏ وعددما كبر سار زعيما لاخطر 
عصابة من اللصسرس وقطاع الطرق .. 
وجمع ثروة كبيرة من السلب والتهبوى 
الشرالب والائاوات ٠٠‏ ولكته بمد اجرام 
للالين مايا بدا الروع بداخله من لقاء 
الله ٠...‏ ناخلم عن الغراية ١‏ . وولعثر وله 
هلى الققراء ٠٠‏ وهام على وجهه لى 
البلاد متصومًا ناسكا بدعو الىالقضيلة 
وبسض على التتوى .. وبتى على هذه 
الحالة اكثر عن عثرين سنة حتى وافاء 


آحله وفذ اربى على الثمانين (1) 

مدا النشاعر المصرى الذى تذكر ولحن 
تتنحدث عنه زميله القرنى فرنسوا فييون 
٠٠‏ والبامة يروي شهره وابثاله ولمل 
عبارة 7 على رأى الكل » التى جملتها 
عنوان كلمتى هذه والثىتنتشر فى أحاديث 
اولاد البلد دون آن بذكروا المثل .. لمل 
حدء الميارة شير الى هدء الامدنة التي 
فركها لنا شاهرنا الحكبم أبن عروس . 
ونلسى فى هذه السبارة وجود فلفة فير 
مكتربة لملها هى الثلسفة آاكثى حسدها 
ابن عروس فى آأمتالم ٠٠١‏ والثى توضمعلنا 
هده التجربة التى عاشها الاباء والاجهاد 
والتى يمرد اليها اب اليلد اذا ما احشاج 
الى ما بهديه سواء السبيل ويرشده الى 
الطريق .. 

ويبدو آن الحاكم الاجثبى الدخيل 
انتبه الى مكائة الامثال فى حياة الثاس 


ب آولاد انلد ‏ قلجا الى السام اميلة 
زائفة .٠‏ ولهذا يقغطرب الدارس آمام 
امثلة شعبية متناقفة منمارضة .. ومن 
عبا بتعين على الدارس الاحث 6 وعللن 
جامع الامال الشعبية القيام بح ركقلرباة 
ونفد حمتى يمكن الوسسول الى الل 
البميبى الابسيل الى سير اسنق 
النمبي عن ابن البلد الدى يبحمل نجربة 
عذا البلد كل ابعساده الجفسرافية 
والتاربغية. والاجتميلية والئفسية 
رالاقتصادية والروحية 
يغول ابن عروس * 
لو كنت خايف من الله 

والا عن القبر والمول 
ما كنت ننتر بالجساء 

والظلم والجور والصول 
ويتول ايشا : 
ادل هيت وهو حى 

ما حب خاسب حبنابيه 
وهسسو تالترمس الى 

حضوره يشبه فيسابه 
ويعرل فى حكية تالتة : 
التتسيل له طبم مسائج 

وله خمسسايل لفيمسية 
القسرب مله فتسايح 

والبمسصه عنه فنليسهة 
وبقول فى حكمة رابعة : 
ان ؤاد انريم بتسدان 

بسسالن من ليه الارادة 
والفرح والحزن خطار 

لا يام لاده ولا ده 
وكوق اق َه خفينة 9 
خلل كلاعك وخليسك 

فى كل مسحفسل موقر 


(1) أدب الشعب تاليف حسين مظلومريافى © ومصطفى محمد الصباحي 


واحسين من 'تان يؤذيك 
بالسوء فى كل هحفضر 
ويقول ابن عروس فى حكمة سادسة : 
كسرة من الزاد تكفيسك 
وتقى نقسك عفيفة 
والعمسر بكره يطويك 
وتسام جنب الخليفة 
وقول فى حكمة سابمة : 
الليل ما هوش قعصسم 
الا على اللى سمه 
والشخص ماة دام فقير 
ها حت يتيع كلانه 


ويقول آايقا : 
لابد مين يوم مصملوم 
ترتد فيسه الاسام 
ابييغى على كل مظسلوم 
واسود على كل تتام 
٠٠‏ على وآى المثل .٠‏ 
آذ! استمرضنا الامثلة الشمبية ثلمس 
وجود حوار بين اتجاهين ٠٠‏ اتجاءشمبى 
أصيل يدعو أن الصرية والنايية 
والجهاد ٠.‏ واتجاء آخر دخيل عتروض 
بدعى الى الاستكانة والاستسلام ٠.‏ 
وكان الثل الشمبى برلان تصمع تيه 
آراء واتجاهات متمارفة كونتها الظروف 
الداخلية والخارجية ون الثلبة دائما 
للاتجباه الشمبى الاول اكذى يكشف عن 
نمدا هذا النصب الاصيل الضلب .. 
الذى بنقدم دائما رقم المرائق والمقبات 
ورغم كل آالوآن الاحتلال والاإامتتبداد 
والظلم التى تاومها فى عبر ابجابى 
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تشالى كقاحى حتى حصل هلى خربته.- 
ومناك مثل يقول * 

بدل ماقول للعبد با سيدى اقفى 
حاجتى بايدى » 

وهناك مثل آخر يقول : 

« دبور زن على حجر مسن قال عايز 

ابه قال عايز الحسكك قال الحس 

الحديد » 

وهنا مثل ثالت يقول : 

« البركة فى اللبة 0 

وعناك مثل رابم يقول : 7 البركة في 
كثرة الايادى » 

وهثاك مثل خاسن بقول : « غعمر 
الوحداتى ها يكيد عدوه » 

وهناك مئل سادس بتول : « القفة 
اللى لها ودنين يشيلوها اتنبن »© 

وعداكد مثل سابع يقول * 

« الايد الواحدة ما تسقفش » 

وهثاكه مثل كخر يقول : 

« أذا صفت النية اللثمة تكفى هيه » 

هناك اذن مثل شعبى اميل ومشل 
شمبى دخيل والفرق بيئهما فرق دقيق 
لا يمكن تبيده آلا بعد درآسة فاملةواعية 
تتاريخ هدا الشعب الذى عير عن ثفسه 
فى لحظة من تاربشخه عن طريق الشسل 
الشسبى 

هل يمكن القول ان الل الثسمبيى 
الاصسيل يعبر عن صورة من صور مقاومة 
الريف او القفلاح حامل التبيم غن 
اللخصية الصربة .- اريف الدئيسة 
وسيطرتها وسطولها ٠.‏ 

فى عدد دبسسبر 1187 من مبلة كلية 
الاداب تحدت الدكتون عبد اللطيفحورة 
عن بذدور اللشخصية المسربة فى الادبين 
القديم والرسيطل قيقرو : 

« وأما عن اللسصخصية اكصرية فان 


التساريخ بثبته لنا وجودها ملى هر 
العصود » ال يقول اللؤرخون أن كل ما 


« هبادة الشمس آمر توحى به الببلة 
المصرية ٠‏ والشمس فى سسماء مصر صافية 
كاحسن ها يكرن الصفاء » ثافمة كاتمى 
ما يكون النفع ٠‏ وربما كان لذلك صلة 
ما بصنة من صفات المقل الصرىوالغلق 
المرى ولمتى بها مفغة الوفرح واليعد 
من التمقيد والخفاء والغموض وربما كلن 
ذلك سيبا فى حب المسربين للثور وخوتهم 
من اللئمة »© 

لم بقرر الدكتور هبد اللطيف ححممرة : 

< والتاظر من خلال الرمن اليد الى 
الطابع الصرى برى له صفات كثيرة » من 
اظهرها السيولة والدمانة ومن اظهرها 
كذلك الاستقامة » لم منما الوضوجح 
والبساطة ؛ لم منها الميل آلى النظسام 
والوحدة » ولكن خير ما بمتاز بم الطايم 
العرى هو ححبسن التذوق » 

والواقم أن درامة آالطايع الفوس ©» 
دراسة حدبكثة ©؛ هى على جالب كبير من 
الخغط.ورة وبخاسة نمب كالثتمب 


المسرى الدذدى هاش تاريهًا متصلا سعمرا 
مندذقا مبطررا على مدى آلاف السئين 
« إن الدراسة الملمية لوضرع الطايم 
القرمى قد بداتة قيبا ترى ,حديثا جداء 
عام 1876 وهى السئة التى نثشرت فيها 
روث بندكت كتاببا ( أنماط الحضلرة » 
تكرة الطابمع القربميى مستمدة من 
الانشروبولوجيا الاجتمانية ) وهىن 
تستخدم القروش الى تنهدها عليساء 
النفقس الغربيون فى دراستهم لابنساء 
حفارتهم 4 الا ان مركر الثقل قيها 
بختلف لبانا ؛) وهى ترس الشلخسية 
فى الحشارة ©؛ تدرس!لشعرب فى أرضاعها 
الاجتمامية » ولكتها لا تدرس الفرد 
كوحدء ملعزلة ولا كمضشر فى جمامة 
وعوشضوع الانثروبواوجيا الاحشاربة هو 
المادات المشتركة بين ابناء الجتسسع 
جسميما أو بين فثة لها خطرها ٠.‏ الادة 
النى بجممها الآنثروبولوجى الذى بدرس 
الطايم القرءى تخحلف حنتلك التى لصيمها 
باحث لا بحدوه هذا الاهتمام ٠.‏ فمن 
الجدير بالاكر أنه ليس لمة أى جائب 
لى الحياة الاجتماعية ل يقدم لا 
ثبلاج من الدواقع المشتركة لدى اعضاء 
الجتمع ٠‏ كل مناصره الوجسدانية 
والرظيفة 
آما الفرارق فى التوتر والاسترخياء ؛ 
ولق السداتة والتشاحن © ون الاهنمام 
بالشكلبات والاهيمال ٠.‏ فتلك توآرقئات 
منرى , والقاتيم لنهم هذا الشسزى 
متمددة ©» تتثمثل فى اللكات والسباب » 
وق الحكم الشعبية ©» وق الشاحئات 
واساليب التوفيق © وفو اكثر القصص 
والاساطر اتنشارا © وفي التكرينالتتورع 
او التحجر لجماءات العمل او اللصبعبل 


وى الاوضاع الجسمية المتادة . وكليا 
تراكمت لله المفاتيع امكن تصنيمها فى 
انماظط 

ويكن تحديد خمائس هلء الاتلباظ 
لم الاستزاده منالبراهين لاثبات أولحصر 
القول باثتشار الدواقع المشترخة غكزلك 
بمكن الرجوع الى بمضض اللاحظات النى 
سبق اجراؤها فتجد قيها ما يؤيدتا أو 
بشقتعد آأقوالنا + ولابد من مراعاة 
الاسعاناءات ومحاولة تفسرها »© ثم اذا 
بنه نتمكن شينا ننسيًا وعن طربؤعملية 
مدظمة من الحاولة والخطا © 'تمكن هن 
صياهة الدواقع الرليسية التشطه والتى 
بشترك فيها اغلبية اعضاء الجتبعالدى 
لحثه "١‏ 

وعن طريق الامتسسال الشعبية الى 
يجممها البلحتون الفولكلوريورن بسسكن 
الترصل الى ملامح الطايع التومي 
للشمب المصرى © هما يفشم الطريق لبثام 
ادبه وفن وفلسقة تعثمد على وعى ذاتى 
ووهى ترس ووعى تاربخى 

وهجب ان تسبق حركة جمع الاشال 
دراسة شاملة للقرية افصرية وللفلاح 
اممرى وذلك لان الوعى اللصرى يستمد 
كل عناصره ومواده من الريف القسرى » 
وبذلك تنسح ملام الشخصية الصربة 
الشلسابعة هن الربف والتى تحتفلل 
بمقوماتها فى اصرار وسط الديتة وبركم 
ضعطها 

علينا جميما سواء كنا مؤرخين آو علياء 
أ فنائين أو ادبد أن تحاول فى ايسان 
ولثة ونجاعة أن لقدم تجربة عمدا 
الشمب المنايم .. هذه الملحمة الإنسائية 
التى هائفت الاف الستين ..كاناشمب 
امسرى خلالها يننقل من 'جربة حشارية 
الى نجربة حضارية آخرى حنى القلته 
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التجارب واغنته التجاريب © تأسبح 
حكيما » عارنا + واعيا واسيم فى كلبة 
واحدة (١‏ شيخا الما » . واخد وهو 
بستمد لتجربة حشارية جديدة يشضحك 
وبنكث وبغنى وبلقى الامثال والحكم ويمبر 
عن تفسه ومن واتعه وعن اباله رالاعه 
واحلامه من طريق الحكابات والحراديت 
والاماطى الشعبية ٠.‏ 

عن بنساء الاهرام الى الامبراطورية 
اأعرية القديبة الى نجربة اخنسساتون 
الروحية الرالدة ٠‏ 

من كفاحم وتضال وثورات وممارك شد 
الغرس واليوثان والروعان ... ... حثى 
نجر اليوم الحشارى المسرى الجديد االدى 
انعسه ثامر البشرانا تابليرك وثترىه 
اللوح الاسود شمبليوت ٠+‏ 

كان هدا كله يحدث وبتحرك فى تقدم 
دلي هرمى ؛ كان الحاشر بخرج منالماشى 
البسيم بدوره ماضيا لحاشر جديد بتقدم 
نحو مستقبل 

بدا الفجر القلاب بعكم محيد على 
أى يمملى ادق بغودة عهر مكر+والمسربين 
غد الحملة الفرنبة 

وبدا الفجر المادق بنهابة آسرة 
محمد على وطرد قاروق 
وى كل حركة من حركاته حفارة عمرها 
كلاف النين .. حضارة تنمت للفالم 
كله كل الوان التشاط الانسائى المادية 
والممنوية ٠..‏ 
للمعرية اليمية 

وكانت المسربة السيحية تمهيدا روحيا 
للمصرية الاسلامية 

وف كل هذه المرآحل الروحية كانت 
معر تمطلى ذالما +٠.‏ عالبتك ممر فليئا 
١لا‏ وطبمته بطابمها الخساس وتدمثة 


محدود غلتار 


للانسانية فى مورة اعمق واببط واسجيل 
تتلا ومشهمونا وهدفا ٠‏ 

ولذتك أصيح المسريون أهل منساركة 
وتماطف © يكرهون الظام ويحاربون الظالم 
.. وبسطفوب على المظلرم وينتضرون له؛) 
وبساركون القريب ويواسون الحرين 
وبحبون ابكين ٠‏ وهئاك مشل يغول 
اذ مسير الثريب يروح لبلده ») وهناك مثل 
اخر يقول * 

عاشق رآى مبتلى 

قاله انت رايع فين 

وقف روا قصته 

بكو سوا الاتنين 

راحوا لقاضى القرام 

الادلين سوا بشاكو 

بكوا التلابت وقالوا 

حبنا راح فين 

وهئاك عثل ثالث يقول فى سغربه وق 
تمرد : 

ابن هين اللى محمسول ابن اللى 
مضعها ماكول © ابن مين اللى مالثى 
ابن اللى ممتدهاش »# 

وهناك مثل رابع يقول : 

من القلب الى القلب رسول » 
وهناك مثل خامس يقول * 

ما حمدش |ا<سين من خب » 
وهناك مثل آخر بقول *: 

الكل ولاد تسعة » 

إيننا 

ترك كنا الشعب المسري فى اسسطورة 
اريس سصمورة ابجابية للرفاء الكافم 
المناضل .. الرفاد الاى بصير على كل 
خىء ويرضى بكل كوىء .. الوفاء الذى 
يمابر وبجاهد حتى النهابة فى غير مثل 
او قل أو تسب 


كانته اسطورة أبريس تمبيرا بطوليا 
نشاليا واتميا عن هذا الشعب الممبرى 
وكفاحه آالمبلاق فى ثهاره الدهخقارى 
الغرءرئى 

ان جوهر هذا الشمب بقوع على 
الوفاء » والتغاوؤل وملى البناه والسمل 
ف ابمان ومحبة وحرية . وصسبر هلآ 
السب يعبر عن قوة الروح وشصماط 
القلب ووعى العقل وانطلاق الشيال 
بعد قرو من الامستممار والحسكم 
الاجنبى © تمكن هذا الشمب المسرى من 
استرداد حريقه ومنالحصول على استقلاله 
وتيكن الحخسيرا من أن يحكم سه 
لقفيه 

وتسكن هرابي ‏ هذا الثلاح المسريي 
ان بقف ويقود اخصريين فى اسرار وق 
الطولة عملاقه سد الشيائة والاتفاع 
والاستممار والاستيداد والظطلم 

وسكن مكتان .. هلا الغئان المسرىهى 
ان بعبر هن الفلاج الصرى ومن نهيشضصسة 
عصر وعن روح مصر ون أن مصر 

ولمكن سيد درويش لب هذا الوسيتى 
المصرى سب أن يجسد لنا صوت ممر ) 
وروح مسر فى الحان بسيطة © وعميقة 
وشعبية ©» نحبل سالى المقاومة والحياة 
والحرية 

وسكدت. ام كلشوم ب هده الللاحسة 
المسربة ‏ ان لقدم فى اجيمل سرت © 
عبقربة هذا اليل المظيم © فى عمقه » 
وى بساطته » وق صفقاله »4 وؤقخيرء» 
وال كرمه © وى حيبه 4 رق وقكاله 

وسكن الشيم #تحمد رفصت 9 هلا 
المقرىء الصرى ‏ ان يقدم للئاس فى كل 
مكان ابسط وادق وأاعمق صودةصوثية 
ننقر إن الكريم 

وبمبر هي دائي) متك اقدم الفمسود 
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وحتى الأن صاحبة رسالة الحضارة 
والرعى رالحبة والحربة والسلامرالعدل. 
ولم نتخلف عسير فى ناريشها © القدي,م 
والوسيط والحديث ؛ عن التقيامباعياء 
ومسالوليات هده الرسالة المجيدة 
وهناكا محاولات صادقة لجمع انئاكا 
الشعبية ؛ولكتها لم نسل الى ما وبل 
البه العالم المربى الرائد البدانى فى 
مجمع الامثال » الدى قدم لنا اكثر 
من ستة "لاف 9 ...3 4 مثل عرسن 
وحرس على آن يبين فى عمله الفكم 
القصص والاسباب التى توضح المرض 
من كل مثل ق هذا اللجمع الكبير 
ويتدم الملامة آبو النضل احمف بن 
ابراهيم اليدالى الليسابورى هممسله 
الفشم بهذه الكلئات « متدمة الجره 
الارل * * 

هرب أله مثلا كلمة طيبسة بمنى 
كلمة التوحيد كشسجرقطيبة بمنى النخلة 
اصلها ابت وفرنها فى السماء » نيه 
ثبات الابمان لى غلب اللؤمن بتباتها وثبه 
سمود ميله الى السماء بارتقاع ترومها 


فى البراء ٠.‏ م قال سالى تؤتى أكلها خل 
حين فلبه ما بكتسبه الآمن من بركة 
الأبمان وثرابه فى كل زمان بما بثال من 
ثمرنها كل حين واوان 

وامدال هده الامثال في التنزيل كني . 
واما اكلام البرى من هدذ! آلفن تقد 
صئف المسكرى قيه كتابا براه * 

ثم بقول الميداتى فى مقدمته : 

« من الممقوع ان الادبه سلم الىمعرنة 
العلوم » به بتوصل الى الوقوف هليها» 
ومنه بثوقم الومول اليها 6 فر ان له 
مسالك ومدارج © ولتحمبيله مرائي 
ومعصمسارج .. وان اهلى كلك المراتى 
واقصاها واوعر هانيك السالك راعسافا 
هى الامثال .. ولهذا خفى أئرها وظهر 
آقلها وبطن أكثرها ؛ ومن حام حول 
حماها » ورام قطف جناها علم أن دون 
الوسول اليها خرطالتتاد وآن لا وتورلك 
علبها الا لعامل العتاد » 

لم بحدثا الميدائى هن متنهجه جيم 
ابثاله * 

« جمات الكتاب على نظام حسرو.فك 
اللعجم فى اوائنها » ليسهل طربق الطلب 
على يتناولها » وذكرت فى كل ميل من 
اللفة والاعراب ما بنتم الشغلق ؛ وين 
القصص والاسباب ما يرضح القرسشن 
ويسيغ الثرق © هما جممه عبيد ابن 
شريه ومطياء بن مصعب والدرتى بق 
التقطامى وفرهم وسميتث الكتاب بسيع 
الأمثال لاحتراثه على عظيم ما ورد متها 
وهو سنة آلاف مثل ونيف والك اصلم 
بما بثى منها قان أنفاس الناس لا يان 
عليها الحمر © ولا تقد حت بيتفقفد 
البين 6 


وى تراضع المالم يقول الميدالى * 

« وانا اعتثر الى التاظر فى هلكا 
اكاب من خدليراء أو لفظ لا برضاء؛ 
نانا كااتكر لنفسه © القفلوب على حسه» 
وحدسه © ملل خظ البياض بمارةى 
رحاله ؛ وحال الزمان على سوادفنا 
ناساله » 


ثم يستمرشى اليدائى بمضش الشسروح 
والتفسرات لمنى الثل 

« قال المبرد ؛ أكثل ماشوكذ هنالثال 
وهر قول سائر يثيه به حال الثسائىن 
بالاول والاسل فيه النسييه » 

وقال ابن السكيت *٠اكثل‏ تفظ بخائف 
لف الضروب له ويرالق عمتساء معثى 
ذلك اللفظ . شبهره بالمثال الذى يعمل 
عليه ليرء » 

وتال غرهما : « سميت الحكم القالم 
مسدتها فى العقول أمثال لانتسابصورها 
فى العقرل ؛ مستقة من المثول الذى هير 
الاتتصساب » 

وثال ابراهيم النظام : يجتسع فى 
المثل آاربئة لا لجعمم فى بره من الكلام : 
ابجاز الافلك وامابة العمنى » وحيسن 
التشبيه ) وجردة الكتابة» لهر فوتهابة 
البلافة » 

وقال ابن المقفم : « اذا جعل الكلام 
متلا كان أوضح للمنطق وأنتى للسسمع 
واوسع لشموب الحديث ! » 

واختم كلش بهذا النس الللريل 
لاثرر شدة حاجعنا لمالم مصرى بعشل 
المبدائى يتفرغ ليقدم لنا مثل هلا 
السل الخلس الجاد » وتمن لا تنسكر 
الجهرد الصادقة التى قام ببة احددتيمور 
واحمد لين وشرهيا 
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اتريح تلهث بالهجيرة » كالجثام » على الاصيل 
وعلى القلوع نكل تطوى او تلشر للرحيل 


زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار 

عن كل حاف نصف غارى 
اضرو 

0 

عم عم ل عا لسر 
« أعلى من العباب بهدر رغوه المجيج 
صوت شجر فى ارارق لفن ال :و 
كالف يصضصعد © كالسحابة : كالدفوع الى العيون 
والوج يعول 


بي : عراق > عراق ©» ليس سوى 
عراق ! 


1 


بحر اوسع مابكون وانت ابعد ما تكون 
بحر دونك با عراق 


حين هررت بالقهى » سمعتك با عراق ,., 


ع 
[ 

عًِ 

م 


* الافلاكد هن عمرى + تكور لى زمانه 
فى لحظتن من اتلزهان + وان تكن فقدت مكانه 
هى ولجبوامى فى الظلام 

وصولها »© يتؤلتان مع الرؤك حتى أتام * 
وهى اللخيئل اآخاف منه اذا ادلهم مع الغروب 
فاكتفل بال#شباح تخطف كل طفل لايؤوب 

من اتدروب » 
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بو دك »ياوا فلودا .. او ا خطيه » » 
-. لسري ووو :با العيون الاجنبيه 

م ري ري ليده 
الى المراق ؟ متى اعود 1 
ييه 7 قود ! 


ليت السفائن لاتقاضى راكبيها 

اريت أن رغ لاق أشريار » بلا بحثر ١‏ 
مازدت احسب يانقود ©» اعدكن واستزكب 
ا »يليم 2 يكن بن يدلواي 


منى أعود ١‏ متى اعود 1 
اتراه بازف » قبل موتى © ذلك السعيد 7 
احاين و4 للب وا _اسديداة 
كسر © ول النسمات برد مشبع بعطور آب » 
وازيح بالثوباء بقيا من نعاسى كالحجاب 
من الحرير » بشف عمها 7 
ار 3 1 
ويغىء لى ‏ وأنا أمد يدى لالبس من ثيابى - 
ماكنت ابحث عله فى عتمات 
لوبلا الارح النفلى شاب ل لي 5 
افيوم .. واتدفق السرور 
الر ب اا 
يعود 

من كان تموزه الثقود 1 وكيف اتدخر النقود 
ميت موا ب ووو ا 
به الكرام » على الطمام 1 

لتبكين على العراق 
فما لبيك سوى الدمعوع 
وسوى انتظارك » دون جدوى » للرباح والقلوج 


اسن 
والعربيه 


التضار ' " 
جناي ارا نات التيفر - 
النهار الطويل 


» فلم يبق الا القليل 
كان لقر الدرابك مند الاصيل 
بتسافظ 2 مثل الثمار » 
من رباح تهوم بين النخيل ب 
يتسافف مثل ١‏ 
آو كمثل الشرار ! 59 

اعت 
د ل 6 ولاه يار 
مثلما تطفىء الريح وه الشسموع 
الشموع ., الشموع » 


حفوة آنت مثل الندى ©* باعروس 0 


دا ارم ع كد 
اقفر الويف ها تولت ثوار 
بالصيابات >6ياحاملات الجرار 
رحن واساتتها : « يا نوار 
هل تصرين للاجنبى الدخيل 8 


للذلى لاتكادين أن تعرفيه 7 
يا أبئة الريف + لم تتصفيه 1 


© عرس القربية ل 


المظر 
والهوى © ياتوار ,.. » 


اخصنوا يا رفاقى © فان اكفيب 
طاف بن الروابى يرش اللهيب 
من أباريق مجبولة من تفار » 
واتزغاريد تعدى بها كل فان : 
آوقد القصر اضواءه الاربعين » 
فاتبعونى اليها مع الراتين 
اتركونى أغنلى آمام العريس 
واراقص خخلى كترد سجين 

وامثل دور الحب التعيس 

ضاحكا من جراحات قلبى الحزين » 
من هواى الماع » 

من ققوب الجياع 

ع يك ناليم كلة دحي 
سوف آكل حتى يلق الدم 

من عيونى .,. فبازال عتدى فم : 
كل ما عندئا نحن ع هذا القم 1 
كان وهما هوانا » فان القلوب 
والصبابات بسن قود جا 

لا عتاب .. فلو لم تكن 

ابي اجاج لم ألمي اليدب 
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امس كنت فنا به تصيدة فرج دم 
مالم 

باتغيم عابين. «البماول ب#تزاعر شيل 

اثعر ييا ؛ #رلم : 

ذه روعي ميد ستية السباح الي #سيل 

اكه ٠.‏ الاق عه ف سسفت د جوع و3 اريد 
عايتعش الايال فييذا » 

عن لترعف الررج ييا ضماقك 8 افيه 

مها سوق الزرم نري على مفاسج اارليية 

عجرم الت 2 حب ينه الدةء فارييف لصم 
بالمسب لانن ١‏ ارام بسك لقيال اللقرواب 
ياوه الترابسات انا انكر فى السروب 

داكتبرم ولف اقف 4 لايور عي نس 

مسف التخيل 7١١‏ برع زوق المرس انان 
حسف “رام ربكال 

ونرابك اتراست. «وايرها فارسد انيرم 

عرم ااي لاسسيره 4 برض 43 ؛ تسوه + 
وهتوصوه ين عن إيه باب من امون 

بعوى ارترق لتك > ربع به فرد 

عر مات »> ازبيهلين 

يه حلى بعسقم بن #زخر راففسون 

ترا تيه النسسوء 

عاو التسسياب 39 #م سول اضيع | بخيين 
سلى على هذا عريت . 8 ٠١‏ 

تي وساي ,. . ستلوء 

فرع انان ترسيرء 
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سه أ به 

منل ابام تلائل قسدت 
صيدلية ابتر ال ق منطقة 
قسر الثيل بالل اهرة » 
اتزود ببعض السقاتر . 
وهى سسيداية متبة .3 
تقيع متوارية فى فسسارع 
جانبى ©؛ ولكانها متهف من 
متاحقف المصور الثواير » 
آر كيف عن كهورف الدكمار 
القدامى . وطالما طاب لى 
فه بض الاسائل ان اقفى 
عجالة من الوتث ىق هذا 


سافج! 


الحو الاحر © مؤتتا 
يساحب الصيد بة#السيد 
فرج ١‏ + ذاللك الى سعدء 
روادها جرء؟ متها لايتسجزا 
فهر هى © وكذلك غى هو؛ 
لا لستطيمع أنتغمل بينهما» 
ننمرف ابهما الصبدلبة ٠‏ 
وانهما السيدلي 1 

واكثر هؤلاه الروادمين 
هلته بهم السن © يبرحمرن 
المكان الحفود : 
مجمدة ) وقاماتك منحتبة » 
وسعالات متعترجة .. 

عبثالك ق هذا الجسع 
لغيه 

لقبنه بعينه 

وكانى عثرت على حفرية 
من حغربات المخورالرفلة 
ل اكرن .. 

رتش 7 اللسيد ترح» 
بائمام التمارف بيننا : 

7١‏ السيف كمفسال 
التزهى شمن رجال الادبه 

ب « اليجر سافج » 
من الضباط الانيطظيرو 
القدماء ٠٠‏ كان على داس 
الخابرات فى ممر فى الثاء 
الثورة المصرية الارلى 


وحجيهة 


قالفيتتنى على القسور 
أغيمم : 

تورة 114ؤا 

وبادرتى « السييدف 
كرح » قائلا : 


أنه صديق لسر »6 
ادها مرطنا ؛ ولابرفب 


١ 


بها يدبلا .. جرها يلائم 
صحته 

تهببعت. ؛ وانااساقح 
السفرية المتيقة ؟ 

ب شرننا يا لاميجر» 

ب تر قنا يا سيدى. 

وكان عائلا أمامي اشبه 
ثىة بصود حم _ ليود + 
عرد يابسى هن 6 يكاد 
بتقصف © واتا انامله 
متفحصا ؛ احاولاناستل 
من غيابة الاغى البميم 
ضورة كادالتسيانسيسرها 


آما آنا قاكاد الؤعد 
كاآن ذلك مثلد اصوام 
طرال 

فقال « السيد قرح»: 
وكيف كان ذلك 1 
الها حسكابة ., 
حكاية ا تخلى من طراقة 
تتال < البجر * » 
وكلماته الهثسية تتتاثر عن 
بين شفتيه الجانتين : 
لند ما اثا متشوق 
الى ممرقة الحكابة .. 
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نتلت : 

يرتى آن آروبهما 
لك ©) بيد أن الصيدلية 
لست بالمكان الذى يصلم 
لدلك 

غشطا ١‏ اليسر »6 خطرة 
الى الامام » حيث بقرى 
الضره © قاستبانلريوجهه 
الحتقن » وتجاميده 
التداخلة » وعيناء اللتان 


انطفاً فيهما البريق.وكاك 


فى يمناه عصا يسد بها 
جسمه المترئح © وثال فى 
مرت خيانك مقلم * 

ب يسرلى أن ادعؤكما 
الى تناول الشاى فيمسكتى 
ل الشامسة من مساء قد 
٠٠‏ أنه على فيد خطوات 
٠‏ ليس بالمسكن الفخم ٠ ٠‏ 
عجرة متواشمة ثاسيت 
فيها صديعًا لى من الارمن 
٠+‏ وهو رجل عمتاز ) يجيد 


الثم والسباب بسبسيع 
لنات حبة ١‏ 

وحاول آن يتفاسك ؛ 
دعمته سملة شعواء ؛ 
كادث كم منه الانفاس ٠‏ 
ثلما تخلخص منها واستطاع 
انلط ؛ نال فى جهد » 
وهو بسحميثيهالنديتين: 

ب ممدرة ..طاري بزمع 
يساورئى فى الحين بعد 
الحين ؛ اما مسديتى 
الارمني ثاله لنيضابقكما 
فى الزبارة »: مكممل هلى 
اتصائه عنالسجرةق]الرقت 
التاسب .ءانى منتظركما 
.٠‏ اليس عدلك 8 

نبازلتك صسسديتقى 

الميدلى نظرة + لم. تلنا 
مما : 

شكرا .. الى اللتام 


آترحه ان أمود الى 
دارى بالرمالك معترجلا »© 
أسير الهربتى © وما لبثث 
أن السرح بى القكرق؟ثاق 
بعيبدة 

عام |11١5‏ .. الثررة 
المسرية فى منفوائسا .. 
والانجاير بضيقون عليكا 
الخناق ) وبحاولرن ان 
يشمدوا كل حركة ..وكنا 
نحن رفقة من غبابالمصر 
الفنا ان نعلاتى فى حدبتة 
« جرربى * ؛ وهى وذلك 
الدبد قسيحة ؛ نمفسل 


بالخمائل الظليلة © وثتيها 
للادباء ركن اتسى بتضون 
فيه سامة الإامييل » 
يتطارحون الاحاديك 6 
متناولين احداث السياسة 
وابناء الثررة » وما تطبر به 
الثالعات عن اسماءالذين 
ترج بهم السلطة فى مقاور 
الاشتال 

وكانت ثراذم من جتود 
الاحنلال تنفساجى” رواد 
الحديثة مرة بمد هرة * 
باحئة من زعماء الظاهرات 
ومثيرى الاضطرابات )ملقية 
القبغي على من تعثر عليه. 

منظر تمودناه » قلمثمد 
تباقته به>ولم لمد توليه 
كير اهعمام »4 بل لقدزادتا 
ذلك من اسرارعلى]لاختلاف 
الى هذا الكان ٠‏ والالتفاء 
فيه بالرفاق ©» لا نالىما 
عى أن لتمرقى له من 
مضابقات واخطار . وكنا 
لجد فى هذا التحدى با 
يمدئا بالمزم » وببمث فى 
لفوسعة حدية البالسة 
والتمميم 

رونى طليمة الاسساءالس 
ملات فى (الكالوتتاسمامنا 
وتنائلتها الستننا ؛ اسم 
« اليجسر سافج 0 رئيس 
الخابرات ٠‏ وفيما عرفناه 
من آبرة ائه جمسيع الى 
آالقسوة وامنف خمصلة 
التنفخرالكبرباء » وكانيا 


هو تجسيم لتزرهصسة 
الامبراطورية الانجليزية ىق 
تنك الايام » ترعة(اتاظ 
والتحكم والارغام 

وكنت أصدر مع بمشض 
السحاب صسحيغة أدبية » 
سميتاها (١‏ شباب مهر » 
وجعلناها لان حال للطلاب 
ومن الجهم من التقفين ؛ 
ونسحنا الجال قيها لكل 
شا متالم بريد أن ينقضش 
تفسه النطاق الذى يسمح 
به الرليب 

ويوما حملنا نها من 
السحيفة سعثشاالى 
«جروبى» لترزيمها على 
بعض الجلساء ؛وكازميلنا 
فى ظاهره مثر لشبهة » 
ولكندا اقدمنا علية دون 
ووبة او احتباط )مطيثتين 
بعش الطمانينة الى أن 
المجلة عمرونة لولاة الآمر 
يطابمها الادبى الثالب > 


وانها ليست مثار ضغب 
واخلال بالامن والتظام 

وبينما نحن جلوس فى 
جائب الحديقة » يناش 
بسنا بمشا ؛ ومنا منهو 
عاكف على الجلة بتصفحهاء 
لذ الضسنا حر عبر 
طبيعية تماجىء المسكان + 
وسرمان ما اتبين لنااوشرذمة 
من جئود اللطة تسد 
اتتصيرا الحدبقة وسدوا 
متناقذلها » وما عى الا أن 
ابل عليثا نهم ثلالة » 
ونسخ الصحيقة مثراساة 
هلى كرمى بجاتين »قصوب 
زعيم الثلائة اصبمهتحوى؛ 
بطالينى ان الهف © وتال 
فى الجليزية سقيمة 9 يثاد 
يفقيها السامع : 

البدشى على القير 

وامر اسف الجصوةد بآن 
يجمع لسخ المحيقة » 
ويستولى عليها ؛ففمل.. 
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ولا نبشت ففإيحراسة 
الجند » تأهب الصد_اب 
كرائقتى ) قصاح بهم ذلك 


وعلى مقربة منالياب » 
اقلتنا سيارة جيش قديبة 
١لىحيث‏ لا ادرى) رملكت 
زعام لفى ©» فلم يكن بى 
من وعن دلا ثلق» والحق 
أن مواجية الاخطار كثبراما 
تثبر فى دخيلننا زمة 
الابتضنافت © وكد مون 
اللأمسللاة ©» لالت أمام 
الغطر الداهمتحس الامثر 
لك من التقفيم والاذمان 
للامر الواقم » ستمقرا 
كل هآ يكون » مستشهرا 
روح الشامرة يمفرما امرك 
الى الله 1 

وبارحنا السيارة الى 
مبنى سكم عتيق )أضعت 
عليه أسنار المشيةجهامة 
وننامة ؛ واجترنا قيه 
بم ممرات يتل يما 
الناس من حمترد وزوار » 
فهى فى ركرد حيبيس ثتيل 
تحن بفسائما على الصددر 

وبلغنا حجرة صثرة » 
يها موظف جالسالىمكتبه 
متصبب وجهه الحتقومر فا 
٠ ٠‏ وهلمث انهكمل وظيفة 
الامين الخاص ١‏ للميجر » 
٠ء‏ ربمعد ان اطلمها لجندي 


نا 


المرائق لى هلىجليةامرى» 
قام هو يفتش ليابىتفتيكا 
دئيقا » وبحتجر ما بشتار 
من الاوراق © قادني الى 
بابه فى وسط السجرة » 
وطرقه مستاذنا » ثم دخل 
وهو يجدبئى ممه 4وخلفنا 
جندى يحمل سخ 
المسيفة 

وكانت الحجرةفسيحة 
عالية الهتران » 
ضشوؤها اناطع يكثفسن 
آثاثلها القغهم ©» ولى 
مدرها ببرز مكتب كبير 
يجلس اليه الشايط 
الاتجليرى ؛ : اللجسير 
مافي © © ملكبا علىورق 
يتأمله باممان ٠.‏ ولحث 
بجوار الكتب متفدةسفيرة 
عليها زجاجة « ويسكى » 
ورماء تلج ) رتدحمترع.. 
وفى زاوبة من الحجرة 
عروحة لها فى دوراتهادوى 
عسسموع 

واعلن الآمين تدر ؛ 
قلم يرئع < اليجر #راسه 
عن الاوراق ٠‏ وبمد ثليلاعاد 
الامين اعلاله .. واخميوا 
صمد ١‏ اليجر © لظره » 
ليستيع » تقال الاآبين : 
هذا هو اللاب 
صاحب الثشوراك .. 
ووجانتى ارد ملعرما 
الادب جهد التطاع : 
ب ليست هتنتساك 


وامئرقف ان السيحة 
زئرلتنى © ولكنى تماسكت 
وحاولت ان انف مرقوع 
الهاية . 


والحب الآبين هن 
الميرة » بمد أن تاتل 


هو و «اليجر» بضشعكلبات 
تأركا اياى ل حراسة 
الجتدي حامل التسخ ٠٠‏ 
وانيح لى أن ألم بصورة 
واخفسة « للميجر /المتريع 
على مكتبه ؛ وجه محتقن 
ديد التمقمد ؛ كآن 
استريرة مجفنورمة من 
الشوطات محكمة الربط» 
وحاجبان كديفان غليظان 
بتهدلان على عينين برافتين 
كمينى لد برى © وقارب 
كشوك القنفذ مقروفيغلى 
الطربقة الانجلو سكسونية 
.٠‏ وما لبث 8 الميجر »© 
ان عكف على الاوراق ينسم 
يها النظر ) وهر يشعد 
فيها اغارات وكلمات ., 
ومر ولت .ء 
وحانت من ١‏ الليجر » 
اعة اليثا »؛ لمساح 
بالجتدى فى لهجة خاطفة: 
اطرح ما تجمسلله 
آرضا ؛ الصرف .,. 
واطاع الجتدى 
وبقيت أنا ماللابالباب 
والرزمة بجرارى ١,دلبث‏ 
« اليجر » مثشثرلا أوشفل 
بما نحت لظره من اوراق ؛ 
يتامل ) ثم يخط أشارة » 
أو يكتب كلمة ) ويرقسع 
رابه مقكرا ؛ ثم يبد بدء 
الى قدم ذ الويكى » 
جرع مله 6 ثم بصاءن 
ها كان من أمرء © وهكدا 


درالبك .. 

واستبان لى ان مابيلك 
على الرجل انتباهه »6 عو 
صفحة من عهجاة ؛#أاحعسب 
أن فيها لنزا عصبيا _حيره 
ويفليه ٠.‏ 


وبئتة هرب الكثب يجمع 
يده غربة ازعجتنى )وئيض 
منقسا »؛ وقد لتسابكت 
غضون وجهه تثابكا طمس 
ملامسحه © وككر هيئلته » 
فلكائه وجه ملاكم مغارب 
قد ألخنه منافسه شربا 
واشم أله لم يهتدالى 
حل اللفر المحير © ولاربيب 
فى ان ذلك بثير ثاثره » فلا 
بجد الا قسيتىمتئفساين 
كربه ) وسيعسيبتىمنجراء 
ذنك اخد الاذى 

واقبل ١‏ الميجر» تحوى 
بقامته الدبدة » بدفسع 
بغطوانه السلبة الثقال» 
فينبمث لها مسرت كاثه 


خسف مدفع عن بعيك ., 
ووقف أمامى يتاملتى لسظات 
ثم ركل رزمة المسيفسة 
بقدمه » وهو يقرل ؛ 
تببالورات . . 
تاذورات ٠.٠‏ تحسبون انكم 
م.تطيعون لهرنا بهلء 
الرساال الصبيابة .. 
انتم ومتشوراكم حثرات 
لابقاء لها تحت وطاةالتمال 
وماد الى مكتبه )وصب 
فىكاسه قدرامن«الوبسكى» 
ورقع الكاس الى ثمه يملا 
منها شدتيه © والتىنطرة 
مان الررقة (اتالاحبية» 


من نظئون الفسعم 
اتكى كغمب من الهدج »6 
لا تجيدون شيا حتى 
اللشافبات ,., كلاعماليم 
ندل على بلادة الذعن .. 


لافتصيتتة ابتساسة » 
رتلت هادم السرت : 


الذى نمرف عن الاستقلال 


اثمل ٠١‏ وواصل الرجل 
قوله ؛ 

انك قف وئفة 
الفديي .د ا بي 
باساليبكيو الصبيالية 
الهرلية .. تظدون الي 
تتغلون بلك خطةالقاضة 
السلبية .5 لست آلبقو 


معلمك تبيح كفسلا 
التبجع والترقم ٠.‏ اثلا 
#مام « اليجر سائم 

.٠‏ أسامع ألت 5 (الميج 
ساقج .. الذى يده 


مصايركم جميما » ايما 

الشباث الشرورورن .. هه 
٠.٠‏ هه .. امتقلال:اماذا 

تعرفون عن أمر الاستقلال؟ 

لافىء .. حمقا لا كىم .. 

قل ؛ ما الاسدتلال ؟ 
فوجدتى آقورل فى جراة 
يد 


سغربة ١‏ 
ما فالدة اجابتى وقد 
اكدت لى مند لحظة اننا 
لا نمرف من امر الاستقلال 

شقًا # وه 
تحساول أن كرن 
منظرفا ... ولكنه ترف 
سمج +٠٠‏ ارقف مخيف 
..٠.‏ حذان ٠..‏ انى على 
بينة من تفكيرك +١.‏ اللك 
تريد أن تجيببانالاسحتلال 
ممناء طرد الاتنجليز ٠.١‏ 

اليس كدلك ؟ 

ت أغفوا +٠‏ الاستتلال 
هر الاستتلال 

آلا صرف ماذا يعمل 
بكم اذ؟ خرج الانجلبر ؟ 


انه الشراب .+ العرقى 
15 الدسار .. أانهمت 


الدى انهبيه أن 
الاسعقلال حق كل شمب 
لى وطنه ) بدك تفيسسه 
بنقسه © ولا بمكن أن يكون 
الاستتلال خرابا أو دمارا 
أو قوضى 

وهل كل شعب قائر 
على ان يحكم نقسه بنفسه؟ 
الثمورب شفارت .٠‏ هناك 
شعوب منحطسة واغرى 
رافية ؛ وألثم من المنتف 
الاول وثحن من المئف 
الآخر .. لا تطمغرا فى ثىء 
مما انادون به ١.‏ اثسيا 
باون هفسا .. ريقازنا 


لسلمتكم .. عليكم أن 


تلقبلوا حمايتنا لديم 
وتر لمتكم 

وجمسل يكرر سملته 
الاخيرة » برها يمره ىن 
الافق 4 ثم لال بالسمت © 
كالىا أاساسابته ذهلة » 
رالبث على هذه الحال » 
متدود النظرات الى عرس 
الحجرة 4 وفجاة امندت 
امنسابيه يلا وعن الى 
ناربه © قاتترم منه بعش 
سميرات » وما أسرع أن 
نف فيها © قتطايرت بمنة 
وسرة ٠٠.‏ وعسلا صرته 
يردد * 

وجدتها ٠‏ ,.رجدتها, , 
وهرع الى مكتبسسه * 
ومشى يخمل على الررنة 
كليمات © ويرسماشضارات)» 
لمي اختطف الورثة بعيد 
النظر فيها ليستوئق من 
نجاسه © وتادى : 

#8[ حححييندن » ووم 
1[ جيس 8لء.ء 

واتبل ٠١‏ جيس »© من 
باب جالبى ؛ ىن حميلة 
مسكرية مفشوحة الصسدر » 
وهو بقول * 

هاذ1 حدث ١‏ 

ناخد « البجر سافج » 
بلوح بالورقة آمامه + وهر 
يقول *: 

. لقسد كسبيت الرهان 
٠.٠‏ استطلمت أن آأحل 
المساثة المريسة ... 
واراء الحل ؛ قسائمه 


١‏ جيم » فى حرارة » وغخو 
يقول : 

لقد احرزت بهلكا!ا 
الحل بطولة الشطرتج ٠.‏ 
امغك 6ه 

وعمفى وقث ©» وهسا 
بتحدلان فى شان للك 
الاحجبة الشطرنجية النى 
اثلم ١‏ اليجر » فى اسكناء 


- أو نظن الى !خثتى 
مثل هذه الارراق ؟ صهما 
كانث أو منشورات ..١‏ 
انها هذيان ٠.٠.‏ هسليان 
مرغى مخبرلين ...٠‏ لن 
تجديكم تشما.ء انكم 
أشعف عن أن 'ثرواأ بملة 
فى جحرها ٠‏ بهذهالكنابات! 
وسكت لحظلات ؛ وهو 
بيلك بصرة الى © ثم 


صاح : 


الباب الجالبى ) وحانثت 

من ١‏ الميجر © التفانة » 

فونع نظره على » ققسال 

لزمبله فى لبجة ضيق 

وحنق : 

ب انه المرىرمتشوراته 
تقلت هادىء المسوت : 
ب السممح لى أن 'وضمم 

الآمر 1 ليست هلله 

منلورات ٠.٠.١‏ الها نسم 
من صحبفة آدبية ©؛ لأاملة 
لها بالسياسة 

تحدجنى بنائرة حارة 6 
وقال : 


- اتصرل ؛ واحمل 
رزمتك ممك .٠‏ ان رثتى 
'لمن من أن أضيمه صمسع 
غلام ناقه مثلك »© امشرهثى 
ومشضيت متابطا رزمة 
الم © تر ممدق الى 
لجوت © ولسائى يارك 
امبة الشب_طرئج الثى ثم 
بغشلها شلامى 1 
ين 7 هه 
الكريات © لتقاسر بها 
طربتي الى دارى ©» رضن 


اسيل غدى كدت انا 
و < السيد قرح » لطرق 
باب النرل ©» حيث بقيسم 
9 البجر » سسائج » » 
وبلننا حجرته ) فالفيتام 
لدى الباب بقليانمته 
الغابرة © وعردء المسوح 
الهثن ؛: تتسراءى على 
وجهه النضن ببسمة 
ترحيب 

ودخلدا » قاذا حجرة 
متراضمة آلثالبها قد هاث 
فبه القدم ) عمنسرية 
تسبينمسةقلين »6 احدهما 
( للبيجر » خامة؛والآخر 
لشريكه الادمنى 

وفى القسم الخساص 
وبالبجر» بطالعك متكا اعد 
ليكون مجلسا ومرقسدا 
معا ) ومن كثب منه خرائة 
ذات ركوف © تحتل الرف 
الأعلى منها قثالى العقاقر 
وما البهبا من حاجات 
الطيب 

وق الزق اسان 


( حيبون » 2 اليا 
الامبراطوربة الرؤومالية 
ومقوطها 0 . وحنالك 


لالثار التسيطرتنج للحت 
على فى ابتسامة اشراق 
لها 


وبعد أن 'بادلناالتسايا 
اللالرنة ؛" شرع « المبجر » 
يقدم لنا الاي »ويحاول 
أن بكون سمم الطيع ؛) 
والخسما طلب منى ان 
انس عليه ما وعدته به . 
فرحت أروى لهملى مهل» 
و'نا ارشف عن تددح 
الشاى ركئاث هينات » 
رواجتهدت آن اعتب عن 
حوائى القصة © واستبعد 
منها ها بسوء الى «اليجر» 
واضفى على أحدالها صيغة 
ةيةه +. ليسا 
أنهيت تمتى ؛ لاحظت 
أن ١‏ اليجر »قد رانعليه 
اكعئاب » نقد انارتالقسة 
لى تفه آمثاجا من صور 
ذلك الماشى با ليه هن 
مشاز ومكارهة + ووقسسمع 
رامه بين كفبه مثكرا .. 
وبمد هتبهة تال : 


لم انبرى يقول * 

لقد كدت بال المدف 
والقسارة 0 وتكن هاذا كان 
و37 


فى متدور مثلى ان يشمل 
اراء ذلك الاغراء الجسيم 
..٠‏ شيرة السيطرة 
والتجحم ... سن من 
البثر ركنا وقد كالت 
الدنيا *قبلة علينا »مفتحة 
الابواب ابامنا . ٠‏ الالتصسان 
بثارء ااسالق للا 
وابراطوويدنا ‏ سسمع 
وتمتها » وعظم مانها ل 
حش يل الينا أن العالم 
باسره فى قبضة ايدينا » 
السسيرء ونق هوانا 0 
وكيف لا واعبراطوريتنا 
لا شيب هنها الشدهسسن كما 
كان بقال ٠.٠ ١‏ 


وحكذا مفينا فى ظفرنا 
مقرورين © والوئر المصر 
الرهاجة تعثى بعرلا ..٠‏ 
ورب اتنتصار اشد بلا معن 
هريمية والكسيان .., 
الامبراطوربة <ذات الحسول 
وااطرل يدوب اليوم كما 
ياوب الجليد وقفة ثان 

واخدت انفاسه تتلاحق 


وتشطلرب © ووجهه بزداد 
حوبا ويتفصد عرقًا ٠.١‏ 
ونهش متحابلا على نفسه » 
لعداول من الرف قارورة 
كرب منها جرعة والية » 
لم انجه لحي الواتد » 
افخففنا اليه نسالكه : ماذا 
عراء ١‏ 

تقال فى بسمة ناصلة : 
لاثىء .. لا ذى: ٠١‏ 
كثرا ما تمتريئى هله 
الارعة ١...‏ انها من لوارم 
حياتى اليوم 1 

قأله رفيتىالصيدلى: 
انحو لك الطبيب ؟ 
ناجاب فى مسكنة : 
ع فر 9 هيه كن 
بالطبيب ولا شأن له بى 
٠٠‏ آلى القت مرشى حتى 
سار جزء!ا متى لا ننجرا 
٠٠‏ ارجو أن ثاذثا لى فى 
التمدد بمش الرقت .. 
واحتواه مرقده “ للم 
يلبث أن اطق جفديه .. 
وكان الظلام قد بدا 
يتسلل الى الحجرة » 
نيضفى هليها كآبة زادت 
من وحكتها ,.٠‏ 
وخوجنا فى سكيئة » 
كانها يسارجح قيرا واريثا 
قيه صاحية ٠.٠‏ 

وما ان زايلت الباب » 
حتى اسستتبلدنى نسمات 
المشى الرطبة ©) لتنقذى 
مبااأحس فن صيق 
واغنداق 1 


دمعة على خنريح فقيد الآذب العربى 
طاهر الطشاحى 


أعوت فى شهر الز'عور 


لنى عليك ؛ على القى والقشلء والفكرالخير 
لحنى على القلب الكبير يله يلك القبور 
باضربة القدر ارهيب لأنت «سمة الظهور 
ماضر أو لم تمترب 0 بامونّه » منأسدهصور 
من عقر زاله ححُلق” كأنفاس الزتهور 
بجو المروبة مؤمنآً بتوحّد لوطن الكبير 
د 
نه درك ناقداً| ماحدت يوماً عن طمير 
ترفى القيقة والجال لهج التقّهم الحسير 
وتلوذك بالإضافر لاا ترجو سواه من مجر 
هيات أن ترضى يما هل المرزدق فى جر 
أنصفتتى ورفصتة من شعرى تقد كالعبير 
فى كل حرقور محتمى طدق” ويئيش فى السطور 
فخا التقدٌ الفا تققد تبث المرور 
ورشاعة الحتاد أحد ‏ حار شربال آفاهور 
ننيفيكنا 
يامصث + لاقلب العروبة لا منار الستتسير 
فك أتاطرك الأمى ‏ وألوذ” لسعم الغزس 
حسى عزات أن مجو دى بالأسسود والنسور 
بقداد حارث لله الراوى 


باصاءب الأدب التضمير 1 


007 
لجال 0 


وتأثيرها على ا ممسرح ف الخربب ! 


كانت العصيور الوسيظى الاولى فى الاقطار الغربية » 
مصور نفكك من الناحية السياسية ©» من جراء النظام 
الاقطاعى الذى كان سائدا ومبطلا للسلطة الركزبة » ولكتها 
من التاحية الدينية كانت غصور اتحاد فى ظل الكئيسيةه 
تحت السلطة البابوية 

ومن لمة + ماكلن لى اواخر القرن الحادى عثر ©» هن 
آعتماد الكليسة على ما اتقردت به فى المصود الوسطلى 
عن انسقطة العليا الوحدة على اوروبا الكسيحية © لدعوة 
المسيحيين أن يهيرا اجممين للاستيلاه على اورشليم « بيت 
اللقدس » حيث قير المسيح الذى يحجون أله من جميمع 
الافاق 


وكانت فلمسسطين وقتند فى حوزة الاتراكه السسسلاجقة 


الفسلمين منق هام 1١١11‏ » فاتهمتهم الكنيسة بسوه معاملتهم 
للحجاج السيحيين . واستنادة الى ذلك الاتهام > عمدت» 
الكتيسة على استجاشه الحماسة الديئية نى النفوس » 
تدفع الالوك الؤثاة الى الشرق » فى حرب باسم الصليب» 
وبععوى استئقاة قبر السيح 

ولا بغوتنا أن نتذكر أن هذه الحروب فى الشرف كانت 
ايضا فرصة مواتية للبابا آربان الثالى ( وهو فرئسى ) 
لبسظ السيادة البابوبة على الكنانس الشرقية الستفلة 
عن روما 4 وعلى راسها الكئيسة الشرفية الارواكسية 
لى بيزاطة « القسطتطينية » © وبذلك يتحقق للجالس على 
الكرسى البابوى فى روما أن يشمل سططانه الديئ سائر 
المسيحيين لى الشرق والغرب جميما . وفد سبق امبراطور 
القسطنطيئية ان استتجد بالبابا السابق من خطر التوسع 
السلجوقى الاسلامى ؛ كما اوفدات الفس عاظيتية ببدها 
سغراء لحضور الس العام الذى حقده البابا الحالى فى 
« كترمونت » ع داعيا الى الانضواء تحت لوام الحبلة 
الصليبية » واعدا مزيقاتلون فيها بففران جميع مااجترحوا 
من خطابا » سامنا لمن بتتلون فيها جنات الثميم . 

وافب كثر التطوعون فى الحملة العسليبية من اللرئسسيين 
ومن فى حكبهم » (تألفت ملهم فرق على راسها الفرسان 
هن الطبقة العليا من الاشراف » وكان سقرهم متفرقين 


ولم تكن هذء الحملة من قبيل حملة الجموع التى جلت 
السفر دون نظام ودون قادة عظام » وممظم افرادها بغر 
عب أرق عو ليون ا وود روي 
السايع ©؛ فاصابهم قبل بلوم الاناسول وبسد بلوغ الاناضول 

ماجمل الإرخون الحرب الصليبية بستقطون هله الحيلة 


عبرت جيوش الحملة الصليبية الاولى فى اوائل صيف سنة /إؤ.! الى 
الاناضول » حيث اشتبكوا فى القئال مع الاتراك السلاجقة المسلحين . 

وكانت الجيوش الصليبية قد بلقت هلها اثابة الف من الخيالة وخمسمالة 
الف من المشاة حين زحفوا الى « نيقية » عاممة الساطان « تفيج ارسلان * 
السلجوتى فى الشمال من الاناقسول »4 ولم يكن عدد عن جسهم لرد حجماثك 
السليبيين يريد على المابة الف , وكانت المديئة فى سهل تسيط به الجبال المالية 
الا من ناحية بحيرة اسكانيوس فى جنوبيها ٠‏ فلما بلفتها الجيوشى السليبية تصبوا 
مشاربهم حولها وشربوا هليها الحصار © قكانث الوعاد والنجاد حولها تموج 
بالفرسان السلببيين تكسوه, الدروع اللاسمة وعلى هامانهم الحوذات مذهية 
اعاليها بالبروثز اذهب ؛ وممهج السلاح من بروع وسيوف ورماح 

وكانث جبوش الصلببيين طوالف كل طالفة عنهم على حدة تمبيزا لها 6 ولها 
اللواء اكمليبى الخاص بها . وبمد أيام من حصار المديئة خرج السلطان 
« فيج ارسلان »© بمساكره من جهة الجبال وناج جيشىالقائد السام « جود فروا » 
وجيش 7 رايمولهد دى تولوز » فدحرهم حتى لقهقروا أمامه الى آخر مشاربهم , 
وعندما كائرت علية سائر جيوشهم »؛ واشتد القثال نتراجع الى الجبال واستؤئف 
القناك فى إليوم الثانى فاظهرت المساكر الاسلامية من التجاعة والحيل انحرببة 
ماشهد به الرواة الفسهم ٠‏ ولكن ؛ كانت التلبة آخر الامر لذكثرة 

وكان امبراطور القسطنطينية « القسيس 8 تقد زود الجيورش الصليبية بالات 
الحصار ٠‏ فركبوا التجنيقات على الرتفمال لقذف المدبنة بالاحجار »؛ واستخدمرا 
الدبابات انقب الاسوار ؛ ودضوا بالابراج الشثبية الى محاذاة خرفانها ومحهولة 
لاخلائها من المداضين رماة التبال » من حامية الدينة الملجاهدين ٠‏ وقد زاد 
الادائمون من عسكر المسلمين على ومى الصليبيين بالثبال عن بعيد + أن كانوا 
برشقون من بتسلقون الى الاسوار بحبال مزودة بكلاليب من الحديد ؛ وهلى 
هذا التمر كائوا يقتلون منهم الكثيرين 


ذا 


وما طال حصار ليقية اكثر عن خمسين يوما » اتصل الكسيسن اببراطرر 
القسطتطينية سرا بمن كان فى المدينة من الرؤساء المسلمين ٠‏ فارتضوا أن بكرن 
تسليم المديتة آليه دوت السليبيين 

ولبدشت الجيوش الصليبية فى مشاربها حول الدبنة ثانية ايام للاستجيام ٠‏ 
لما كان اليوم الثامن والمشرون من يونيه تقرر استثتاف الزحف شرقا ٠‏ درثئى 
من قبيل الاخذ بالحيطة والطر ؛ نقسيم الجيش قسمين ) بحيث يكون مسير 
أاحدهما سابقا للاخر بمافة قليلة © قلا بتمرنان الخطر مما ؛ وتنتنفقسمح الغفرصة 
لتجدة اجدهما الآخر 


وقد سم التقدير ووقع الحلور . فان القسم الاول للجيثى © بعد أن واصلوا 
السير اباما ى وقدة الصسيف © تزلوا فى 'ول بوم عن شهر يوليه » عنف واد خحسيب 
مند نهر جررجولى وآأثاموا مغاربهم للاستراحة © فاذا بهم يغاجئون فى صبيحة 
اليوم التالى بطلوع المسكر السلمين عليهم بتيادة اللطان نفسه ثليج ارسلان » 
قهيرا للمقاومة 

ولكن المسكر السلمين ارندوا عليهم خفافا + واخذوا برمون بالنشاب خيولهم 
فتتساتئط هلى الارض بهم رهى مثبغئة بالجراح © وما كان الفقرسان الصليبيرن 
منقلين بالدروع عن زرد الحديد من الاندام حتى خوذة الهام » قاتهم لم يكن من 
السهل عليهم سرعة النهرش من كبوتهم - ولكن لم تكد بتحقق آلنصر للبسلبين » 
ستى علا الثبار وانجاب عن مساكر. القسم الثاتى من جيش السليبيين وهو 
بقيادة القائد العام للحملة ؛ فما كاد الموقف بستبين حنى حمل البيشسان 
على عكر البلابقة حملة كديدة وانزلوا بهم الشربة الثاضية الشهورة بموقمة 
« دورينة »© 8053168 رعى المسرولة 
باسم « إمكى شير # تلم ببق بسدها 
من ترشن سبيلهم 

ونشدمت الجيوش العليبية فاجتازرا 
جياسال طوروس الى ارض ازمينية 
السسترى الققرة ؛ ومثها الى اللي 
( افليقية » الجبلى حيث غريوا الحصار 
هلى مديئة طرموس وا كان اهلهااكثرهم 
مسبعيين نقد متحوا للصليبيين ابوابها. 
ومن بمدها انفتح لهم الظطريق الى 
الاراغى الكمامية 

و ىأ شام دلمٍ حصلر الصليبيين كدينة 
« الطاكية » فى اكتوبر 1١919‏ قلبمة 
إشهر ؛ ليثيم لهم بمدها الاستيلاء عليها 
الا قلمتها فاتهسا كاتته لم ثزل فى بد 


ان 


افسلمين ٠‏ ولم تمضن ايام حتى جاء الامبر 8 وهم اقدين كربوقا ا صاحب الموصسل 
الى « مرج دابق » بالسام » فاجتمع اليه بعضى آمراء المسلمين ولم بلبثوا أن 
جمموا من كان هناك من الترك والعرب .4؛ وبائروا الى انطاكية وحاصروها بعن 
فيها عن الافرئع + وطال الحصار على المحصورين فاشتد بهم الحال واخلء الضيق 
يهم كل ماخاء. ؛ حتى لم يمف عنقم راد + تاكلرا المواب والغيران ولحم تتلاهم 
فضلا عن القتلى مناعدالهم ولم بتررهوا عن تبثي قبور الموى 

وانتهى الامر بالصليبيين المحصورين أن مانت ثبهم الرغبة فى القتال رخمدت 
ووح الثفال و<مية الاسان حتن بغت من الشرورى الاحثيال على رقع الروح 
العثرية عتدهم . قعمدوا الى رواية الاحلام على لان أحد الكهان بان هاتنا قال 
له فى المنام : « اذهب الى كليسة بطرس بانطاكية » وهناك قرب الهيكل الخلوكتى » 
تجد الحربة الحديد التى طمن بها جنب اللسيح مدفونة فى الارضس . هذه الحوبة 
بسجرد حملها أمام جيشى الصليبيين يحصل له التصر » 

وقد فرح الصليبيون بهذه الحربة واجتسموا حولها يصسلون صلاة الشكر فى 
الكنائس + وق اليوم التالى خرجوا حميما وهجبوا عجمة رجل وأحد على جيش 
السلمين . وعلى الرنم سما أظهرء الامر كربونا فى هذه الموقمة 6 من امسسالة 
التدبى رمدق العريمة وحسسن اللاء فى التعال + نقد حنثت به الهريمة فى 5١‏ 
يونيه ارؤ. | + فماد الاقرلج الى الاستبلاء على الطاكية © وبادر من كارا ممتصمين 
بالقلعة من الحامية اللمين الى القاء لاحهم وتتسليم الثلمة 

وعلى اثر ذلك » مار الصليبيون الى « ممرة التعمان # مدبنة فبلسوف الثمراء 
الشربر أبى العلام التعرى » تحاسروها حتى امتلكوها تافحشوا فى استباحتها 

لم مضوا فى زحفهم » همخئرقين سوربا العليا الى الجنوب فكن اهالى البلاد 
قابلهم نار باثنرساب تلائيا كسدائهم ؛ وثارة بجلون هن دورهم مخافة بطئهم 

والسفر السليبيون حش بتفرا الى متسارف بيث القدس ©» وهنا ملكت 
نغوسهم الشاعر الدينية وغلبت عليهم ؛ فخروا ساجدين وانرعهم ممفودة اليها » 
داعين باكين 

والكن امدبنة كالت قد بلى عانهدم من أسوارها عند استرجاع القاطبيين لها 
عام إيؤ١١‏ © فهى محصنة بالاسوار كل التحصين © وفيها حامية مصربة سقيرة 
العدد ؛ ولكنها مسنمدة مسهرة بما يلزم للحسار بففل « افتخار الدولة » 
حاكمها من قبل الشلينة الستمش باثثه القاطس 

وسرمان ماعقد الصليبيون مجلس مشورلهم ؛ وقرروا حمار بيت اللقدس من 
جميع الجهات على الترئيب الذى وضموء . وبمد إن اقيم الحصار هدة من 
الايام » 'نقرر اليجوم ٠.‏ وقد حاول التسليبيرن تسلق الاسوار بالسلالم من الجلد 
والحبال »2 فى اطرائها الكلاليب © بيرمونها الى خرغات السور قتتملق به ٠‏ وقد 
عمد الى السوور كثرون © فهاجمتهم الحسامية آعنف هجوم والخنت فيهم ؛ 
تكانوا برتدون © وبلوة من لم بقثل متهم الى سلاهم خارين 

وتان ماحرل المدبنة قد أحيل الى آرنى قفر » خالية من الاثرات © حتى الكاء 


إفيا 


هدمت مبوهاريجه دونهم ) ود عر عليهم وجود الاحشاب اللازمة فى صلع 
التجنيقات » وغرها من الآلات ثممدوا الى هدم منازن الترى المجاور: للاستيلاء 
على خشسب سقوفها فر مباليى بشفريد اهلها . ولا كم يفثهم ذلك © ادركوا ان 
لابد لهم من التماس هعون من الخارج ٠‏ وكانت سفن الرانى الابطالية الى 
استخدمرها فى تقل جيوشهم الى ؟سبا ؛ قد نشطت الى مرلولة اعمالها التجاربة 
مع السلدين © وقد ازدحمت ميناء « يافا » بالراكب من جنوا © فاتجهث رسل 
المليببين الى هذه الراكب 6 قأمدهم اصصابها بالائرات ؛ رالذخائر والآلاث » 
وسمها الهددسون 

وكان الصايبيرن قد دلهم بعش النتفمين من الاهلين على حرشن اشسجار ءلى 
مسافة بميدة من اللدينة ؛ فاحتطيرا منه الالحثشاب » وثم لهم هنم للالة أبراج 
كل برج ثلاث طبقات حشى صارث الابراج اعلى من اسرار الدبئة المحصورة . 
وكاترا لى (لناء ذلك قد همثرا على ردم الخندق © ثلم ببق انهجرم ؛ الا ان 
بدنعوا الى الاسوار وفيها الحاربون ؛ وكانت الابراج على هجل ييكن جرها كن 
كل الجاه » ولكتها كانت لالكاد تقثرب حتى تنهال على من فيها التبال متطايرة 
متمابعة من رجال الحامية ؛ كما كلن من ممهم من أهل المدينة المسلمين يقدئون 
الاحجار والزيت الثلى الذى اشعلت فيه الثار على الابراج ليتب الحريق فيها 
وكان الصسليبيون يستعمارن الخل فى اطفاء مايشب منالحريق حتى تفل مامئدهم 
مئه ٠‏ فانت الثار على برج باكمله واصابت الاخرين بتلف لير بسي + كبا هلك 
الكثى من الصليببين ؛ قتلا برشق المسهام المتلاحق رميها ؛ أو حرفا بمتذرئات 
الريثت الغلى اللنهب ؛ أو سحنا نحت ركام الاخداب الناتطة من جرالب 
الابراج الحترقة . وهكذا كانت الظواهخر كلها غير ميشرة © وبدا الباس يدب 
فى نفوس الصليبيين 

وهنا ) يقرل الرواة © الصليبيون ) اله بينما كان التائد ‏ جود فروا » 
بتطلع ندر السماء ) اذ نرادى له على جبل الزيئون ) فارس فى درع لاسة ) وى 
بده ترس عليها الصليب الاحمر ) ثهتف القائد الصليبى بمن حرله ! « انظروا » 
انه القديس جورج قادم علينا بالتجدة والمون , هلم يارجال » الى الامام انها 
ارادة الله »4 

نهوتف الجئرد المليبيرن « انها ارادة الله ٠»‏ 

وهجموا على المدبئة الحصودرة كالمجالين يقغزون من اعالى الابراج الحترثة 
الى الاسوار © وبتسلق آخرون على سلالم الجبال غير حاللبى بما يتساتط 
عليهم من التبال , كما كانت جساعات هنا وهناك بلقبون هذا الجدار رذاك ؛ 
لبصدئرا ثثرة يمكن النفاك مثها 

دائفق ان بشب الحربق فى بم الآلات الحربية اللاصربة على الاسوار ؛ 
والنتشرث النار بفمل الريح وتطابر الشرار حت عم الدخان وعميث هن آلرؤية 
ابصار حماة الاسوار من السلمين © فانتهر هذه القرمة من كائوا لى البرج 
الاعلى من ابراج الحصار الصليبية © لقفزوا الى الاسرار وعلى راسهم التائد 
ويا 


العام جرد قروا وبمض القادة الاخرين مسن كانوا همه » لم البعهم كثبر من هساكر 
السليبيين ©» ونزلوا ١لى‏ حيث كسررا بالمماول والفثوس احد أبوابه المدينة وهو 
باب القدبى اسطفالرس ©» فدخلت هنه باقى المساكر المليبية الى مدبنة 
القدس ٠‏ وماكادوا بدخلوتها حتى أحدلئرا فيها مذبحة عظيمة ثتل فيها أكثر من 
سبمون آلا . ومما جاء فى وصفها فى كتابهم الى البابا ؛ يهدثوله قولهم : 7 الا 
أردث العلم بما جرى لاعداتنا » فثق انه فى ايوان سليمان ومعبده © كانت خيلا 
تخونس الى ركبها فى بحر من دماء الشرقيين »" 

وكان سقتوط بيت المقدس فى بد السليبيين فى ؟] شمبان بمنة 4١5‏ ( الرافق 
٠١‏ يولية 1.11 ) بمد حصلي ذام اربعين يرما 

وانتهى الامر بن سار اللصليبيين فى الارافى المقدسية ونا جاورها 
من بلاد ٠‏ الشرقيين » السلمين أربم امارات عرنت بامارات الشرق اللائينية 
وقد اهتز الغرب كله من أعمق اعمافه » حين ترامست اليه فى سائر الاتطان 
آنباء هيدا الاتثمار مصحوبة بآنواع الروابات الثوبة بالبالقات عما غاشسسه 
العليبيون من المثامرات فى هده البلاد النائية الثربة وما واجهره من المهالك 
وما حققوه من بطولات اعانهم عليها الآيمان » وما بتجلى لهم فى الارثى اللقدسة 
عن الابات بمد الابات وتداركتهم به المثابة من السجرات 


أثر الحروب فى الغئون التشكيلية الادبة 
لم لبث الكحروب الصليبية مع تطارلها حتى ثهابة القرن الثالث عشر أن نركثت 
طابمها على الفترتن ؛ وق معقعستها فن الممارة الكنيسة الميحية 6 الذى اتنثر 
و“ددهعر ) لتمدداته» الكنانى الكاتدراثية الكبرى بأسوارها الابقة الديرية 
اليسيان بالدمائم الشارسية ؛ وى الداخل الاروقة المتمددة ذات الممد والاساطين 
الضخام الراسة * بمقردها اشالية المنقّاشة ؛ وثورق هذا جمسبيه ابراجها 
التطاولة الثماء الذاعبة فى الفضاه كانها تنابق عارجة الى السماء » نشغلا 
مما يطالبه الناظر حيثما نظر من وثرة الثنى فى التقوش والممن والتماتيل 

والتهاويل وغبرها من العاام الزخرقية وختصالس الممارة القرطية 
وقد آمتدت هذه الروح الهينية نيما امتدته اليه من الفئون © الى الادب على 
اختلاف فنونه ٠‏ وتقنسر هنا فى بيان أثر الحروب الصليبية فى القثون الاذببة 
على مابقررء الناتد الفرضى « ربليه دوميك » فى كتابه « تاريخ الادب الغرنسى » 
اذ بقول ما مؤداء « ان الذئ: يرجم اليه الفضل فى ئناأة التاربخ مندنا هر ذاك 
اكفضول الاستطلاى الذى ولدته نينا الحروب السليبية ٠‏ فان فريقا من الملية 
التبلاء لم برحل للحرب مم من رحل من اخولهم وآبثالهم و“ثربالهم وثوى مودلهم » 
وبقى فى ارغى اثوطن الفرتسى © كان كدبد التطلم الى عاجرى للسسلة . وكات 
اتكنيسة بسكم كونها الداعية الى هذه الحرب تلتى رسائل هديدة من البرق 
سخصوص هذء الحرب 4 وعن وانمع امملرمات الراردة بها اخلط الكبة التسارسة 


ابليس على عرشه بين الشياطين » وبين يديه تيوفيل . وبجانيه 
الساحر صلاح الدين يملى هليه وثيقة بيع روحه الشسسسيطان 


فى الغرب بدوثون الحرليات اللداريشية باللغة اللانيتية 
كاك كان التبلاء بسلمون ممن بقواهلى قيد الحياة من الاهل والاقرباء ماشهدوا 
وفومه ؛ أو سمموا بوفوعه هناك .وما كان الشعراه اللشدون يعيشون على تسلية 
التاس فى القصور والمحافل والمجتمعات بانشادهم مايتوقون الى سماعه » فقد 
كانوا يتستطون مابروبه الرواة وتتناقله الافواه » من الاخبار والاحاديث والروايات 
هما بدور لى الشرق الثاء هده الحرب ٠‏ وينظمون ها اجتمع لهم من أناشيد لى 
اتقالب الرائج المقبول عند ابناء عصرهم وهو القصص الحماسى لى قالب الشبر 
الللحمى وعثانه 7 نشبيد الطاكية 6 والنشيم الذاى بش اليه الناقد يصف لاك 
الحمار الشهم الذى قدمنا وصفه لى الكلام عن الحرب الصيلبية الاولى 
والذى بخلص - لا محالة ‏ ثنا وللقرآء من عدا الذى يقرره الناقد الفرلى »؛ 
صربح فى أن اول ما نظلمه شامر منفد من هذا الترع من القسيد اللملحمى ؛ فى 
حدث +ماسر <مابى ) كان من وحمي الحرب الصليبية فى الشرق 

يسود النافد قيمتب على هده الاناشيد الملحمية 6“ بان الخاسة لم يلبثوا 
أن اخدوا عليها انحرافها من دقة الرواية التاربخية » رذلك نزولا في بمض 
الحالات على الشرررات الشسعربة ؛ ومن ثمة كانت الساجة إلى من يكتب التاريخ 
نثرا » نظهر اول مؤرخ قرنسى بكتب التاريخ نثرا وهو « جفروى دى فيلهاردوين » 
ومندنا أنه لا حاجة بتا ‏ للملوغ الى آلبات تفل الحروب الصليبية فى ظلهرر 
اول مؤرخ فرنى ‏ الى التشئيك فى الصدق النسبى كا جله من الرواياك 
التارربخية المروبة فى نشيد انطاكية لمزلفه الحاج ريتشارد . فان الؤلف قد صارلر 
فى هده الحروب من ناحية ©» كما ان هذا التشيد . كما بقول النائد الفرتسى 
لانسون - كان ظهوره بمد وقوع الحوادث بما لابربد على خمس ومشرين سئة » 
وقد لاحظنا فى أكثر من كتاب من الكتب الثى قراناها من الحروب الصسسليبية 
اعتماد الؤرخين حشى اليوم على لشيد آلطاكية واستشهادهي2! أكثر من موضع 
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بالابيات تلو الابيات من أشماره 

آما غضل الحروب السصليبية فى ظهوى الؤرخ الغرنى الاول ججوفروكق نى 
فيلهلردوين # ؛ نبكثى شاهدا عليه أن كتابه الثاريشى « زو القسطنطيلية #4 » 
انما هو تاريخ للصملة السليبية الرابمة عام 11.4 التى أشثرك يها الؤلف 
متانلا سليبيا + ومفاوشا دسلوماسيا 

وبهذا يتم لنا من اقصر طريق ما أردنه اليه من غرفي سريع لا كان لذلك الاتصال 
بين الثرب والشرق أثناء الحروب الصليبية من آثر فى اتشعر الخياسى لم فى 
لهور التاريغ النثرى . فلم سق لنا بمدها الا الانتقال لموضوع بحثنا الخاس » 
وهو آلر الحروب الصليبية فى التمثيل والادب التمثيلى 

من الملوم لدى (لدارسين تاريخ المسرح أن أول دود التمثيل فى أويوبا فى 
الممثر الوسيط كان هى الكنالس . والسر فى ذلك هو ان السلاة وكل مابتملق 
باليادات والدين برجه عام كان باللنة اللانيئية الثى كانت فى أوروبا الغربية لفة 
الكّيبِة كما كانت لفة الملماء عامة + ولم يكن السواد الاعظم من النان يعرفون 
اللاقيئبة + ثم أن الكل آميون آلا الاتلرن هن الملباه ورجال الدين ححتى اطلق 
فنك مجمنه وسناه الاصلى الكاعن أو الس هلى من يمرف القراءة 
والكتابة ٠‏ ومن ثمة كان هلى الكتبسة النوط بها 'عليم الئاس دينهم أن للتمن 
الوسيلة الى سليمهم بمبدا عن الكتب 6 فلم تجد الا عرمى ما فى الكتاب المقدس 
وما يتمل به مى الوضوهات الدينية على انظارهم عرفا لمثبليا 

وكان النائب على هنا التمثيل أن يكون صامتا ثم سرعان ماصار تاطظا . 
وظهرت على الاثر التمثيليات المنقولة نصوصها عن كتب الدين ©» 'نم الؤئفة ببعرفه 
رجال اين » واخرا تتاول غمر رجال الدين من الشلعراء تلثيف هذه 
التمثيايات 

وكات هذه المروض تقدم مم القداس فى ابام الاحاد ؛ وفى الامياد الدينبة 
الكيرى مثل الميلاد والقيامة »6 كما كائرا بحتغلون بالقديسين بمرغنى كراماتهى ؛ 
كل فى يوم عيده وعلى الاخص فى كليستة 

ومن هذه ؟امروقى ما حفظ لنا التاريخ وسقه ؛ بل مثه ما وضث لفسا 
المواسة 

ومن ذلك ماورد عن الاحدفالات بميد القديس نقولا الذى عاش فى القرن 
الرابع ؛ وكان اسقفا فى مدبنة عير وجوكق فى آسيا الصغرى ومات فى ايام 
انطهادات الاسراطرر دقليدياتوس المسيحيين ,. والاماطى السسيحية تروئ 
لهذا التدبى الكثر من الكرامات مثل لهدلة الرباج المامفة وتوقر سحاميل 
الار ض وجمابة السافرين ورعابة الاطفال ويم ذلك مما جممته اللمجموعة التهورة 
باسم « الأساطر التحبية »© 

ولكن هذه الاساطير الذهبية استسنث عليها بمد نجاح الحملة الصليبية الاولى 
أسطورة من وجيها » -ثنقل الى القراء ما جاء فى وسف عرضها فى القرن الثاثى 
مثير فى تهابة كل مام 5 


حر 


فى الابلة الشامسة من شهر دبسمير ‏ وهى السابقة على عيد القديس نيقرلا 
الى بقم فى السادس من دبسمبر ‏ كان يتمد رجال الكلية لتقديم عرض 
الاحنفال ؛ فيتقلرن نمثال القديى من المحراب قبل دخول الناآس لحضشور 
القد اس ©؛ ويحل فى مكانه كاهن انخذ سهد استطامده هيلة السثال فى وتفتسه 
وعلبسه وسماته وشارته ٠‏ وبمد هذا الامتمداد بدأ القداس ؛ قاذا بلغ القداس 
فى سياقه الى الوضع المتفق منبه © يتوقف الكلام . وينفتس باب الكتبسة على 
مسراعيه وبدخل مته كاهن بمثل دور القريب القادم من بعيد ؛ وهو فى توب 
عربى فضغاشى : وعلى هامته عمامة مسلاة بالجواهر , وبتقدم الاثير المريى الى 
محراب القدبس وبنحنى له مسلما . ثم يخرج من طيات ثوبه الكتر النفيس 
الذى يدخرء ) وشمه علد قدمى القدبين ) لم بروى حكابته وما قدم من آأجله » 
فبقول ما مؤداء انه عازم على رحاة طويلة وبلتمس من القدين أن بجيب رجاءه 
فيحنظ هذا الكثر وديمة عتدء » حص طمئن على سلامته انناء ليابه فى رلته , 
ويتصرف الام المربس 

نما هو الا هنيهة حتى بدخل بم الكهنة فى هيئة اللسوع. ) وهم بدبرن 
على أطراف اتدامهم ويتسلئون الى المحراب حيث الكثر ©» تيجملوته ريهرعورن 
قارين بشليمتهم 

ولا بلبث أن يرد الآمير العربى التذى عاوده القلق على كنز. الذى أودحه مثد 
القدبسى ليطمكن هلى بلامته ؛ فيلقى اتكتر قد ضاع ولم يق له من ائر ٠‏ فلم 
بثمالك ان ثارث ثاثرته وجن جلوله ؛ وقد هم أن بصفع التمثال وبهيته ©؛ اذا 
بالتمثال . وباللدهشة ‏ بتحرك © ثم يهبط من الحراب ويتطلق فى آثر اللموسن 
الاين كانوا مشتبكين خاوج الكنيسة غخر بميد منها ؛ فلما بوختوا برؤية التمثال 
بسحى تحوعم ححيا ‏ ولم بكن آلا حبرا حين سرقرا الكثتر الدى كان فى كثفه ب 
اخد منمم الفرع ماشذه غهرولوا وراء القديس داخل الكنيسة وردوا الكثز الى 
مونمه . فاذ! المربى السكلم ماخوذ بهذه السجزة وقد غلب عليه السرور » 
وملىء ثليه رهبا وعجبا » فالقى بثفه هنه قفص القديسن © فدعاه التدبن 
الى النعرالية ومبلدة الاله الحق على دين السيم ؛ ففمل ملى الفرر 

وتنتوهى هذء التمُثيلية الكنبسية على هذا الامل الى كان براود الكتيسة 
السيحية فى تحويل المسلبين عن ديئهم فى اللبلاد التى لست لهم الثلبة عليها بمد 
نساح السملة السليبية الاولى 


هزائم الصليبيين 


كان من أهم المرامل التى سامدت على تجاح الحمئة الملببية الاولئ © أتها 
حابت ودولة السلاجقة السلمين ‏ التى كانت حى أواخر القرن الحادى مشر 
اكبر قو اسلامية فى آسيا نمتد حشودها فى عهد السلطئن « ملاك شاه # من تهر 
السند الى البرسغور قد مقت شركتها ردالث درلتها يمد وكاته عام (١.16‏ »> 


يلها 


لانقسام الامبراطورية السلجوقية بين ابنائه وافربائه اللينجملهم « اتابكة » 
يحكمون الاقاليم من ثبله ©» فلم تسد للسلمين تلك الدولة اللجرتية المتحدة ؛ 
المظيمة المنمة المرهوبة الجانئب © بل قامت على انقاضها دربلات وحكومات سفرة 
تسهل الغلبة عليها 

ولقد دامت هده الحال من شمف السافين حتى ظهر ب تقبيل منتصيف القرن 
الثانى عشر - اول زهيم كببر من امراء السلاجقة ©» وهو هماد الدين زنكي الذدى 
ولى الحكم آميرا « اتابك » على الوصل والمراق . ونا كانت فى جواره من ناحية 
آلفرات امارة « الرها او الاسا موهم234 “ لى بد الصليبيين نتد كانت أ ا 
التزاع بينه وبيثهم متوافرة وخطرهم عليه قائما لابميكن التفائل عنه 
والسكوت هليه 

وقد زاد شموره بهذا الخطر حين استتجدت به دهم بعض مدن الشام ) 
نسار الى نجدنها © وثسم اليه منها ما استطاع ضمه واهبها حلب 

وبهده القوة المشتركة هاجم عماد الدين زتكى المدو الشترك ؛ وشمكن من 
انتراع الرحا من الصلبيبيين فى ؟1 ديسمبر ١116‏ © بالرلهم هن قيام سسكائها 
الارن السيحبين © عن بكرة آابيهم للدفاع عنها بقبادة كبير الاساتفة اللانيس + 
على حين كان أميرها الصليبى ١‏ جوسفين الثاني » 11 ورلزهون) غائلا منها 
يسكر ويلهو على الضفة الاخرى من القرات © وعلى حين كان جارها أمير انطاكية 
الصليبى 7 ريمونكد دى بواتييه » وملؤؤمط 36 ل««مدرمع شائنا به ) متهكيا 
ساخرا من مرخات استنجاده التاخرة ؛ درن ان يلقى باله الى انها بداية 
الزحفم الاسلامى الذي سيلحق به سيله الجارف عما تريب ٠‏ 


أجل » كانت هذه هى الحقيقة التى يدخرها امستقبل » فان ضياع الرها 
كان اول سفسلة الهزاتم التى أخذت بعدها بتوالى بالصليبيين تزولها , وقد 
كان طببيعيا أن تزعج اوروبا المسيحية كلها لسفوط الرها , هنم كان للمديئة 
ها يقرب هما كان لبيت اللتدمي نفسه من القداسة لى آخيلة المالم المسيحى كله » 
لانها نمت بأصولها الى السيحية الاولى ©» لم انها اول الامارات الصليبية » 
فغلا عن شعور العالم المسيحى ‏ فى صدق حمسه . أن الكارئة لآلتف عند حد 
الدبنة ذاتها » بل هى نذير لا بمدها من كوارث اشد ترويما 

وند كان من هياج الشهور الديثى فى اوروبا أن تالفت الحملة الصليبية الثانية 
٠ ) 1١61 - ١١7‏ واتسن حون غرر نأكيفها أن كان البطل القائم للرها ا عماق 
الدين زنكى »6 تد لني معسرعه النختيالا بيد عماليكه فى )| سيكثمير سئة 1105 » 
وقام بمده ابنه ا سيف الدين غازى # هلى المومل © وابنه الاحر « نور النين 
محيود » على حلب »وقدامتنم الارمن فى الرها ( اسمها اليوم اورفا ) قرصة 
هذا النفي في الحكم نقاموا بمحاوكة لاعادة 8 جوسلين » أمرهم السليبى ولكن 
الحامية التركية فى القلمة قاومت هذء الحاولة أشد المقاومة الىآن قدم # نورالدين 
زنكى » من حلب على جناج الرعة © وسنحق الفتئة فى قسوة بالقة ولوستع 
'محابها لقتيلا وتشريدا 

ثم لم مض بمد هذا الذى اوقمه توي الدين بالرها من الاخضاع والتتكيل حتى 
آداى حماسته الحربية فطر أمير الطاكية فاتترع منه حسن « ارتاح » وهو الطريق 
المسد المؤدى الى انطاكية فى الثمال الثرقى من ثهر الماسى » وبذلك أصبحت 
عدء الامارة مجردة من التحصين ٠‏ معكشوفة للمدىر سءرنة للهجرم 

وحد سارت الحملة السليبية على آثار الحملة الاولى عبر أوربا 4 الى 
النطنطينية © ولكنها تختلف عنها بما كان من غلبة العنسر الالمانى فيها عن حبث 
الكثرة على المنمر الفرتنسى . وقد كانت السيوش الالالية نحت غيادة الاعيراطور 
كدتراد الثالك © وكان الجيثى الفرنى بقيادة لوبس آالسابع وهما وقنئف اعظم 
ملوك الغرب ؛ وقد صمحب ملك فرتسا زوجته اليئور التبيلة الفثية التى كان 
لانصير على فراقها + وكانث كابة جميلة مرحة هئيوية الحس مولعة بالاهر 
وكان الجيثى الالمانى هو السابق فى مثائرة التسططينية الى آسيا السغرى » 
مم ما انبمه قائد الحملة الاولى منالائجاه غبر الاتاسول من شباله الثربى الى 
جسوبه الشرتى © الؤدى الى المنارف الورية . قلما بلغ السلبييون الآفان 
مديتة دورطله ؛ تركهم الادلاء البزنطبون لحت ستلر اليل 

فنما كان فى اليوم افتالى اذا بالجيش الالماتنى يهاجسه جهش تركى بأكمله » 
وكانت الجباد قد انهكها الس فى الحر مع شدة المطئن © والخغرسان يكانون 
لحت نقل دروعهم بختنقون ؛ على حين كان قرسان الترك خفاقا » وعلي جياق 
خفيفة > بكرون عليهم © ثم يفرون كلرة بمد الاخرى ©) وهم ينطروتهم بالسسسهام 
عرد بميك أل كرهم وغرهم 4 وهم بنورون حرلهم فى مرعة خاطفة ؛ حتى اضطر 
الامبراطور الى اصدار الامر لجبئه بالتقهتر من حيث آترا الى السنود البيزطبة 
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قلما بلغ « نيقية © كان قد فقد ثلائة آرباع جيشه 

وكان الجيثى الغرلى مقبلا على « تيقبة » لم بشائرها بمد + للما رأى قلرل 
السيش الالمانى عدل من العبور وسط الاناضول » وآخل طريقه قريبا من ساحل 
البحسر ٠‏ ولكن الضلببيين الفرلسيين ماكادوا يجتارون الى مشارم جبال «طوروس» 
ودروبه ©) حتى كان الترك راصدين لهم فى اعالى الثمم بيطرونهم بالتبال بعد ان 
شطروا جيش السليبيين شطرين © كان كل شر منهما بناضسل ماوسمه التضال 
وهو ومط الجبال أو على سفوحها السمة المرئقى ؛ سمرضا للابرلاق والسقورط 
من هل الى أسغل الدركات فى قرار الهاويات + وتروى سمة الماك الويس السابع 
تفسه آنه لم بلم من التمرضشن لمش هله المهالك 

وقد امغر هذا العبورر الى ماوراء جبال طرروس هن اقدح الخسائر فى الأرواج 
والعتاد من الخيل والسلاح واخبرا ا انتهى الامر بالجيشين الالماتى والغرسى 
بالاجتماع فى الثام لم يكن هئالك من ستبوشهما الجرارة الا ريمها » ولمل ذلك 
هو البب فى تحول الحملة مما جاءيت من أجله ‏ وهو استمادة ألرها ‏ الى 
حصار بعشق 

وقد عاد هذا الحصار بالتفعة غلى المسلمين » فقد استتجد اهل دفشق 
إبائزعيم الجديد 7 نور الدبين بن عماد الدين زتكى » فكلن ذلك سيبا ى رفع 
الحصار » وى ضم نورائدين للحاضرة المظيمة دمشق الى ملكه العظيم , وبذلك 
لم اتوحيد القوى الاسلامية في آسيا ضد الصليبيين 

حهذه المرام وآمثالها فى هذه الحملة وما بمدها » سا رواه من سرضوا لها 
وخاضرا أهراليا فى أفشمارهم ركاباتهم أر ثقله لنا هلهم الشمراء أو كلاب 
التاريخ + كان لها كذلك نسيب من هنابة المسرح فى العصر الوسيط كما يستدل 
من التمثيليات التى اتسنر آلينا بمفها ؛ والتى نمرشن فيما بلى تمرذجا مها 


السرح الغرسى وهزاتم الصليبيين 


كانت التمتيلياتك الديئية فى القرن الحادى عشثر لعرغى . كما رابنا ‏ فى لب 
الكنيسة ويقوم بها القساوسة ؛ وف يعض الحالات بسترك سعهم الراهيات » 
وكانت اللفة المستمملة فيها هى لفة الكنيسة اللائينية ه م كان من اهنمام 
الجميور لها ونشضاطهم ١لى‏ فهردها واقبالهم عليها آن استمملتك نيها اللفة 
الشعبية وهى الفرئنية على السال التى كانت عليها نى ذلك المصر © كما نسربت 
الى السروضض © على تدر مابشسم المرضوع © طشك الروح الفكاهية النالة على 
طبيمة الجماعر هلى الحتلاف اليموب ) وصاقب الاجيال طرل الدحور ٠.١‏ 

وكان من طبيمة هذه الامرر جميمها أن شضافت الكتيسة بهدءه العروض ملديا من 
هاندا الوحام جنا وصبجبة بن النااق النلاام + وعماويا عن حميك #سعندام 
لئنة غم لهمة القداس ؛ ابثارا للعة المامية الت غلبث على التمنبليات مع غلبة 
ابروح التمببة المولمة بالمكاهة واخثورمات 


0 


لم كان من سغر الامراء الاخطاعيين الى السروب المسليبية وحاجنهم الى 
الحصول على المال للانفاق على الرجال وممدات القتقل » ها أاشطرهم فى مقابل 
ذلك الى النزول للشعب عن الكثى من امتيازالهم وسلطالهم ٠‏ فاصبحت هالك 
مجلس شعبية ) أخد يمتد نفولها ويتسع نشاطها + وما كان التدخيل تف 
أصبح فى عداد الملاهى الشمبية © وأن كانت التمثيليات لاتزال يتوم عل ىالرضوعاث 
الدبنية ؛ فقد ولت المجالمس آمر هذه المروغى التى اصيحت تقدم خلرج 
الكنيسة © ولكنى ‏ خير بميد منها اول الآمر ‏ فى حظيرتها أى فى الرحية التى 
لمام آبرابها الكبرى 

وهنا ندم الى تاليف التمثيليات كوو الملكات الدرامية عن الشمراء . ونذكر 
منهم فى لوائل القرن الثانى عشر ذلك المؤلف المجهول صاحب فلك التمثيلية 
المظيمة « آدم » التى تروى لاريم الانسائية ©؛ اينداء من الشطبئة الاولى وخروج 
آدم هن الجنئة يسيب غراية الشيطان لسواء » لم الجربية الاولى ورهى سمقّتل 
الاخ لاخيه ( اقابيل » وهابيل ) » الم موكب المرسلين الاولين حاملين البشارة بظهور 
السيم وما يلحق بذلك من عرفى لسيرة حيانه وخاتمة الامه وعن بمدها عسبرة 
قيامه 

وكان ظبور هذه النهضة التمثيلية الدبنية فى الثرب فى المهد الذى انتصرت 
فيه مملة السلببيين فى الشرق © وغلبوا على المشارئة السلمين وادخكوا فى 
حوزلهم اورشليم بيث التدس 

وكلكن هده الروح الحلقّة المالية بين أراخر القرن الحادى عثر حنى اواسط 
القرن الثاتى عدر © لم لبث أن أصابها ماغاض جناحها بمد سقوط للك الآمارة 
عن اهم الامارات التى استولى هليها الصليبيون فى أعالى ثهر الفرات وهى امارة 
الرها فى ابدى السلمين سنة ١|)6)‏ 

لم الهم حوزارادوا بالحبلةالسليبية|لنانية آسترساعها أو علىالائل الثار لها ؛ 
خاب سعيهم »4 فار هما اصسلتره من السيوغفد الى متاحرهم ) وما شرعوه عن 
الرماح الى صفورهم ©) ولقى السواد الامظم من جيرشهم مصارمهم ‏ كالذى 
تقدم بنا تفصيله ‏ وعاد قادتهم عن الاباطرة واللوك انراجهم مع قلول جيوشهم 
ناركين آكثر من ثلانة آرباعها قلى واسرى وراءعم 

فى اعقاب هذه الحقبة كان بعيشى فى الشمال الثربى عن فرنسا فى مدبنة «اراس» 
التى سد من آشهر الراكز الادبية فى ذلك الحسين معن القرن اكثانى عثر ثم القرن 
الثالث عثر © الشاعر ١‏ جان بوديل ‏ مم1 سصم ‏ * الذى كان قد 
ذاع له سيت كبي باللحمة التى نظمها بمثوان « تشيف السكسون # عن الحرب 
التى شنها فى القرن الثامن عظيم الفرلجة # شقرمان # على الملرك السكسون ©؛ 
وما كان عن وقوع كبر من فرسان الغرتجة فى عحوى زوجة الملك السكسرتى » 
واخبرا القفاء الاخر على السكرنيين ودخوله, فى ظامة : خارلمان * الدى ترج 
بمدها امبراطورا على الثرب 

ولقد بلغ من حماسة هذا الشامر للحروب السفيبية الدائرة > ونائره للهرائم 


مم 


الى اخذت تلحق بهم الهزبمة بمد الاخرى ؛ آن [أنشل ثكارة الصليببين ©» وتاهب 
لترحيل الى الارضس المقدسة للجهاد . ولكن اسابته اذ ذاك بالجذام حالت دون 
دلك ؛فودع امدتاءه قل امتزاله دنيا اللحتمع بقصيدة مزؤثرة عن أثثين وأريسين 
سمقطومة منوائها # وداع او الاستئذان بالرخيل موودمط © وذلك منة (1.١‏ :+ 
تم أحتوته بمدها جدران مستشفى الجذرمين حنى مات سئة |١1[(5‏ 

والدى يمثينا هنا من هذا الشامر هو 'سثيليته الدبئية التى نظمها من وحى 
الحروب الصليبية أو على الاصح من وحى هرالم المليبيين ؛ ركان الثالع مند 
السيحيين .. مثل جرهم - فى المصور الوسطى التمبد القديين © والتتسقفع 
بهم الى الله عند الشدة والفيق ؛ مع الامتقاد فى لدرلهم هلى أتبان الكرامات , 
وكان بتسمهم على ذلك رجال الدن ©» وبخاصة التاثمرن هلى هذه الكنيبة 
أو ظك من كنائس هؤلامء القديسين . وكان اكثر مابشتد هذا التصيد للقدبسين 
ويتكرر التماس الشسفامات منهم 4 وككثر الروايات هما أنره ©» وباأتوثه هن 
الكرامات © ايام ينعد الفضيق بالناس ويتكرر وقوع البلاه بهم وتتكائر عليهم 
النكدات 

وهده هى العال التى كان عليها الصليبيرن مند اللسطر الثالى من القرن 
الثانى عشر 

وسط اتباء ماتكب به الصليبيون على بد هماد الدين زتكى وابته ثور الدين 
من الهرالم فى هذه الحقبة © نظم الشاعر ( جان يوديل # قبيل سنئة ./ا![ ( على 
حسب لقدير الناقد الفرئى الكبي 9 لالسون 4 ) تمثيلية سليبية للمكس غليها 
هذه الحال سيان قى بدايتها الحرينة الزئرة المحركة لثرئاء ©» ار فى خاستها 
الستبشرة الرحية بالرجاء ٠‏ وهذه التمثيلية هنرانها ١‏ تمثيلية القديس نيقولاً 

عدادة7!1 +سلمة مق حمج ' ؛ رتند نظمها الشاصس فى ١١6.‏ بيتا ؛ وهى 
تشممل على هناسر مشتلفة من الفاجم الى الهازل الى الدبنى © كما تنتظلم جميع 
الناس فى الجتمع على تباين طبقاتهم ولفاوت الدرجات فى كل طبقة ) مع عرض 
للافراد من شتى الانماط : قديس ؛ ملاك » فرسان مسيحيون ؛ أمراء مسبلمرن ©» 
جبوش © ملك شرتى 4 تمثال » رسل 4 لصوص © صباحب خمارة 4 سجان 
وعلى الرهم من أن التمثيلية نهدف الى دهرة دينية صليبية ؛ فان الشاهد الث 
تصور الواقع الشعبى ©) بتارب مددها لصف مجسرع هدد الشاهد كلها » قغلاً 
عن أن تنصوس الشاهر لمجزة القدبيى سكس بيئة الشاعر وعقلية مماسريه ولفة 
جمهررء وروحه الفكاعية 

وبدا التسثيلية بهذا التقديم بلقيه واعظ على جمهرر المنغفرجين لكتفى منه 
بالبدابة والضطاسة : 

١‏ انستوا » انصتوا ع ابها السسسادة والسيمات » رهام لك بعين منسابته 
وشماكم برحمته ! 

١‏ مرادنا أن نحدتكم اليوم عن القديس نيقولا » فس الامتراف الدى الى بالكثي 
من العجايب والمجزات 
2 


لقد روى ثنا أهل الصدق من مسجزانه ماتلخسه لكم لي هاه الكليات : » 
وبمد هده الاببات بتلر عليهم المندم الرامظ خلامة للسثيلية على حسب 
المادة المتبعة من تنديم خلاصة الندئيلية قبل عرضها © وهذا التقليد ظل مصيرلا 
به حتى هصر النهضة 

بمد الانتهاء من الخلامة باتى الختام ؛ 

« والان » آيها السادة » اخلدوا الى الصمت © فالتمثيلية التى ستسممونها 
كان مسنعها وبئلؤها بيمجزة القديس نيقولا » 

ونحن نستائن مقدم المرحية الراعظ فى ان تقوم عنه بعرض الخلاسة » حشى 
نمكس للقارىء مسحة مما يسرى فيها من الروح الفكاهية : 

يشسهد المنقرجون أول مايثهدون الرسيل المسلم الكبير ١‏ ابو هارون » مئطنا 
بحمل رسالة الى ملك من ملرك المسلمين لابلامه تدوم جيش زاحف عليه من 
الصليبوين ٠‏ وتثور ثائرة الملك وبتوجه الى صتم ربه ترفاجان ( مم أن أول ماقمله 
الاسلام كان تحطيم الاسنام ) أله على من تدور دائرة هله الحرب © فيثئتى 
الجواب ؛ سيكون المسيحيوى هم الظربون . فينصرف اللك عن انصتم : وبامر 
ابا هارون أن يذهب فبدعر الامراء التابدين لحاربة المفرين . ولكن الرسول 
بمر بحانة فى الطربق فلا بقوى على مغالبة افراء الخمر ( مع أن الخمر محرمة 
لى الاسلام ) ويميل الى الحالة وبماتر الشير ويلمب القمار ر واليسر كذلك 
منصوصس على تحربمه فى القرآن ) حتى اذا قشى الرسول فى الحاتة وطره » 
فسكر وخلم مالا من القمار » قام بستائف السي للقيام بسهمته وابلالغ الرسالة 
الى الأمراء اكدين يلبون الدهوة على الفرر ؛ ربمرمرن فى طليمة جيوضشهم 


للاتضمام الى عتينيم 

وى وسسبط السرح اكون ساحة القتال ٠‏ والسيحيون هنا ترجف قلوبهم © تهم 
3 لايلة + وقد طالمرا عسكر الملمين الجرار يبرق السلاح فى ايديهم ٠‏ 
ووثراك للسليبيين ملاك كريم يحلهم على الجهاد وببكرهم بنقى الاستشهاد ٠‏ 
واكن النصر باق فى جانب المسلمين الوثئيين ٠‏ وبلقى السيحيوث جميما حتفهم ؛ 
فيدند اللاك الكريم على أشلائهم نشيد التمجيد والرئاء ٠‏ ولكن واحدا كم بزل 
حيا عن جيش الملببيين © انه شيخ عجرن لم بسسه مره 6 عتر به المنتصرون 
وعمه تمثال صثير للقديس ثقولا بتمبد له ويصلى 

وهنا نرى لصر املك - وهؤلاء عس'كر المسلمين بقتادون الشيم السسيهىي 
الاسير الى حصرية . تلما التهوا من عرضى حكابته جل الملك بستجوبه . قاكد 
له الاسير الشيث انه انما نجا من التئل فى الممركة بنشله ٠‏ تم أخد يتحدث 
عما للتدبى من القدرة الخارقة على انيان الممجرات وخاسة أن كان الآمر 
بتملق بالحفاظ على مابوضع من الودائع تحت رمايته ٠‏ قأراد املك أن يضع 
هذا الكلام مومسم الاءمتهان ©» قامر أن ”نعم خزائنه 4 ويسرف الحراس عنها 
بحيث لايكون مندها غير تسثال القديس وتثرك عرغة كل غاد ؛ ورائح © وزاد 
على ذلك نارسل المنادى يملن على اللا أن خرائن القصر لا تقال هلبمسيسا 
ولا مناليم 

وترى المنادى بسر فيما مر هليه سن الحال العامة على حانة كان من 
روادعا للالة لسوس برجون الوقت الى اننسماف الليل فى آحتساهء الخمر ولعب 
الثمار وما بجره من الشجنر . قلا يكاد اللصون يسيمون التادى يعلتهم بهدذه 
البشرى © حتى استمارو] من ساحب الحالة خرارة © واتجهرا تحت جح الظلام 
الى القمر حيث لملوا ثملتهم دون أن تصادتهم آدنى عقبة © وعانوا الى الحانة 
ومعهم خرانة هامرة بالقطع الذحبية © واستغرئوا فى الثوم 

وق الصباح اكتشفت الرقة ؛ قائهم الاسبر المسيحسى النبخ بآنه شدع الملك 
أقرم لخحديية . فلم ببق هنالك مندوحة من انزال آكنم العقربة بالاسير وهى 
الأعدام صديا وتنكيلا على بد السجان ٠‏ ولكنه مازال يتوسل ويسترحم حثى 
أسطى مهلة يوم واحمد > فابتهل الى القديبس لقولا طالا عرته ٠‏ ختراءى له ملاك 
ببشره بآن عون القديس آت عن قرب 

وبدخل القديس على اللصوص وهم ليام فى الحانة : 

القدبس : آبها الاشرار . يا أعداء الله + عبرا © كمد طلل لومكم » لوف 
تشلسسئقون دون امهال . .ومن سوم طالمكم © سرتتم الخزآنة ولو تحمسكثرا 
اخفاءها 

آحد القصوص : من هذا الذى يرعج تومنا ٠‏ ماكان اطيبه من توم 1 
انديس : با اولاد الكلبة ©» لقد تفى بامرت عليكم © أن الشنقة سفة للم لى 
هذه الساعة » وائثم هالكون لا محالة اذا لم تاخلوا بتسيحنى 

أحد القصوص : ابها الشيخ الحكبم الذى روعتا ؛ عن نكوث حتى تدشل كل 


لوا 


هذا الروع على ثفوسنا 5 

القديس : ايها التابع ٠‏ أنا القديستقرلا الذى يهدى الفالين الى سراء 
البيل . عد الى اليل القوبم : ورد الى الملك خراتنته , لقد تعرفت تصرف 
الجانبن حين اجترات على التفكر فى الاستيلاء عليها ٠‏ أن التمثئل القائم عتدها 
كان بتبفى أن يكون كافيا لسمابتها » وردع الابدى عن الامتداد اليها ٠‏ قاجمل 
الان عمنك ان ترد الخزائة على العور الى مومعها ؛ وآأن تشع فبها الدهب ثاتنبة 
وعفيه التمثال © اذا كنت حمريصا على حيانك . وأنا الان ذاعب على هجل 

ولا يكاد يتصرف القديس من الحانة ؛ حشثى يسرع اللصومن الى تصر املك 
فيردون كل كوم الى مرفب - وبيخنم المؤلف التمثيلية بما كان من دهنة الملك 
أمام هده المجرة » واعجابه هو وانامه بغدرة القدين السيحي 6 ورمائرته 
وسائر من ممه من السلبين ياعتئاق المسيحية 

وبلاحف لى هده التمثيلية براعة الالف لى اأزج فى تمثيليته بين الجليل الرهيب 
فى المعركة والمنصحك الخريب فى الحاته » على نحو جدير بالتنويه والتقدير . وهذا 
الكزج بين الانواع كان شالما لى العصر الوسيط خلافا ما كان عليه المسرح الكلاسيكى 
القديم فبل قرون وها استماره مه اللسرح الكلاسيكى المستحدث بعد فرون » من 
الفصل فى التمثيليات بين المعناصر التراجيدية والمناصر الكوميدية 

ولم يكن اخراج هذه التمثيلية بالامر المي ؛ فان منصة السثيل كان بتخدذ 
وسطها بمئابة ماحة للفتال ) وق أحد جائبيها بقوع تصر الامى وليه فاعة 
الخرانة ويلحق بها الجن ؛ وف الجانب الآخر عن المنصة تقوم السانة ٠‏ وهذا 
ما بسمى بالمنظر الركب وهو الاخراج المسرحى المسمول به فى القرون الوسطى »6 ومن 
شمة لم يكنى هنالك ال.نئر الخارجن السستممل اليوم فى المسارح لاتمدام التحاجة 
الى تغيم المناطر 

وحسب القارىه أن بذكر ما تدمثاه هن وصف لهزالم الصليببين أثثاء القرن 
الثاتى عشر ©» لبذكر البوامث التى اوحت كتابة هذه التمئيلية 6 واملت هلى 
الؤلف ما أشامه فى مشهد المركة من ذلك النضم الشجى السرين ؛ لم جرعه الا 
بترك جمهوره لحت ذلك النات, المكئب البيالس لهزبمة المصليبيين وعلاكهم 
أجمعين © دون نعويضن فى آخر التمنيلية بهذا الخنإم الذى ذيل به الممسجرة وهو 
اعنناق المسلم وجيئه للمسيحية : هلى الرنم من أنه لا بخقيم فى المقل أن 
برئد المنتصرون عن دين الاله الذي تصرهم © ليدخلوا افواجا فى دين الفسبسريق 
الشمرم 

وبدبوى أن همرنى مثئل هده التمثيلبات فى المالم المسبحى فى الرب على اثر 
الهزائم الصليبية كات على سبيل العزاه ولقربة الابسان رالابحاء بالامل للا رتفاع 


بالروح المنوية 
استرجاع فلسطين 


عرننا نحن الس:ينصلاح الدين ») حو قدم مليعا مم عه القسائد آبى الدين 
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ضشيركوه ؛ عش اثر ومود 3 شاور » احد المسترزرين للخليفة الماضد القاطني الى 
دمشق ؛ مستلجدا باتري الامرآء المسلمين وتشلد ١‏ ثور الدين بن زلكى © الرهيم 
السلجوتى السنى خصم الصليببين الالد » الذى وحد تحت فيسسادته الديار 
السامية © رافخذ هاسمة ملكه لى دمشق ألشى كانث هلى صلات ودية هم ملوك 
بيت المقدس والصليبيين 

ونا كان ثور الدبن يملم هلم اليقين ؛ أن وجرد تراته فى مصر بجمل الصليبيين 
التقدس بين لارين : الشام فى الشمال ؛ ومصر فى الجنرب © لقد مهد الى 
« امد الدين شيركره » أن بجهز حملة هسكرية ويمشى همع شسارر الى مصر + 
واحركت الحملة عام لأده هجربة وملى راسها تالدها » وعمه ابن الخيه يوسف 
صلاح الدين وسنه وقد سبع وعشرون ٠‏ وبلغت الحملة ممر ولجحث فى اترال 
الهربمة بالمارضين للمستوزلر ١‏ شاور © 6 الذى 'بثنه لى منصب الوزاره ٠‏ 
وانامت السملة وتادئها بظاهر القاهرة 

ولكن شاور كره هذا الجوار » لأرسل للصليبيين يشرقهم أن بيلك مسر عدوهم 
« ثور الدين » » تأوفدو) حملة دخلت عى الاخرى مصر ملحخاسرة جيش الشام 
الاسلامى ٠‏ فنقرد الصملح »© وعادت كل حملة من حيث ١نت‏ . ولئن شاور ؛ ماد 
فاسل بالصليببين فى القدس »© لاقامة حامية صغيرة منهم فى القاهرة ؛ ضصمانا 
لدم عودة عساكر لرر الدين 

عند ذاك ثرر 9 ثرر الدين » ارسال قائده امد الدين بحبلة ثائية الى عصر 
ليملكها . ونتشبث موئمة فى الجبزة بين الحملة وبين عساكر شاور وحلفساله 
من الصليبيين »6 فكان الثصر لاسد الدين شبركوه وابن أخبه صلاح الدين ؛ الى 


استتابه غبه حاكما على الاسكتدرية 

ولم ترل تختلف الخطوب على معر فى نداولها الملاتات تلرة مع جحي انهم 
الصليبيين وأخرى مع اخوائهم أعل الستة فى السام 

واخيرا سلم الخليفة الفاطى ما لكرر بين مسسه ويصره هن دسائن البلاءك 
والخيانات وتقلبات السباسة * قأرسل فى طلب أسد الدين شيركوه : وهمينه 
وزيرا 4؛ ومتحه لقب اللك المنصور آمب الجبوش » وفوش اليه القيام بأعيام 
الدولة عنه + فكان أول ما فعله أن جمل ابن انخيه صلاح الدين مياشرا للامور - 
ولكن أسد اكدين لم يطل به الامر شهرين وغمسة ايام حنتى عرش وأئركه الاجل 
خارسل الخليفة الناطمى الى صلاح الدين لأقامه فى الوزارة عقام عبه ولقبه 
بالك الثاسر 

ولم بكد سلاح الدين بتولقن حكمممر سسة 11711 باعتبارهوزيرا . يحبل لقب 
املك للخليفة الشيمى العاضد الناطمى ؛ وفى الوفت نقه بدبى بالطامة لشي 
الخليفة باعباره قائدا من أتباع الزهيم ثور الدين زتكى الستى سلطان الدمان 
الشامية والمرسل ؛ حتى شمر . فى موققه التنائشض الدقيق ‏ أآسق السمور 
الخاص والعام بمدى الحاجة الملحة لتوحيد الشرق الاسلاس كله 

وكم يزل صلاح الدين بواصل فى آناة صابرة وحكمة ثادرة » اعمال الروية 
والتقكير » والخاذ التداير للتمهيد لتحقيق حلمه الكبير © لم الثنقيل مرحلة بمد 
مرحلة » مثنتما كل ما يسئح من الفرص لتقربب يوم الوحدة »6 وحدة البسسلاد 
الاسلامية ‏ حنى ثم له ما آراد ؛ فازال الدولة الفاطمبة عن ممر » وغلف الاتابكة 
على غربى آسيا + واللاجقة على آسيا الصثرى والت هذه البلاد الاسلامية 
اللدفرتة البه ؛ واجتممت أزمة فيادتها فى بدبه . فاصبم الصليبيون فى بيت 
المقدى محصورين فى الجنوب والثمال والشرق جميما بين هذه القرى الاسلامية 
النضرية الى لواء واحد © المتحدة نحت زمامة واحدة 

وبقيت ‏ مع ذلك .. حروب صلاح الدين مع الصليبيين حتى ذلك الحين آشيه 
بالناوشات ©» بشتبر كل قربق قوة الآخر ‏ لم أعقبت المناوفات هدنة لمدة آريع 
سنوات 1186 ه11 © ولكنها قبل آن تبلغ ثهابتها ثبت ثار الحرب بين 
المسلمين والصليبيين سنة 1١9‏ لسيب ما آتاه أحد الفرسان الصايبيين ارناءظل 
الفرنسى من اعثداله برخي الهدنة على قائلة الملمين قادمة من دمشضصق فى 
طريقها الى القاهرة + فقتل رجالما وسلب تساءها وكان عن بيهن الحته 
السلطان صلاح آندينى وفتل ابنته . فاقسم السلطان أن ظفر به ليقتله 
بيده , وكان ارثاطظ قبل الهدنة قدارسل حملة عن طريق البحر الاحمر 
الى الحجاز للابقاعح بالمسلين الذاعبين للحج وتنمسير مكة والمدينة اتقدس 
اللناسك الاسلامية 

ولقد هب صلاح الدين للالتقام » بعد أن لم ببق فى قرس الكمر متزع ٠‏ فارسل 
بجمع الجيوش للتمبئة ؟لمامة , قلما أت تكاسل الجيثى الاسلامى فى صيف ١141‏ 
سار الى طبرية فى يرم الجسمة 6 يرليه 1م1! © وكان يتبرك بالسم فى آيام الجمع 
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لرواته ٠‏ وكالت الجبوش العليبية قد بجيعت عند جل طيربة ؛ ولحصنت ل 
موائمها » استدرجها للشروج الى ملاثائه فى مجال مفنوح حيث دار القثال فاحاط 
بها » واطمع فربق منها بتبادة ١‏ ريمون دى تولوز ٠‏ بالفكاك من الحصار بمد ثتال 
امسنميت 4 لما رآء من رخبة فى اعترال الممركة . فرادت الوطاة على بقية الحصودبى 
من سبيش ملك بيك المقدس الاب الجميل «ى تن ال سشسان 0 
سمهئ سه وق و00 رجترد صاحب حصن الخرة الآمير ارباط الشجاع الشرير 

وكان السليبيرن قد احدارا ربوة عند حطين وتحصنرا بها : فلم يكن ذلك مالنا 
للمسلمين الدين بكرون علبهم وسودون بالاسرى والامسلاب ؛ ركان من بين عالشمرء 
منهم العليب الاعظم عندهم ويسيونه صليب الصلبوت المدى جام به كبر اسائفيم 
من القدس الى ميدان الممركة للتبرك واذكاء الحماسة 

واشتدث عجماث المجاهدين الملدين وزاد لتدمهم ؛ حتى صار القتال كله قربيا 
من خيمة الاك التى لم يلبث أن هوت ثلاث مرات © فاتهارت مقاومة الصلبببين 
وجميع من بقى من القرمان . وكان انهرام السليبيين حاسما في هله الممركة 
الفاملة الى بلم من كثرة القتلى والاسرى منهم آن قال احد الزرخين # كان هن 
برى الاسرى لكثرتهم لا بان أن هاي#د التلى »> وانا رأى الثتلى حسبه أله ليس 
هناك اسرى » 

وعلى ائر هذا التمر البين الحدرت الجبوشى الاسلامبة نحو بيت القفس ٠‏ 
وكانت الحصون فى طريقهم سقط الواحد بمد الآخر فى أبديهم . فلما أشقرف صلاح 
الدين بجبرشه هلى بيت القدس حاسرها + ولى آلثم الحصار عرش على وقدما 
شروطا للتسليم تشهد بالثبل والسشاء © فلم بقبلوها فنة الهجوم ٠‏ ركان عدد 
من كاثوا فى بيت المقدين من الصيلبيين بلغ السيمين الفا لحر اكنساء والاطفال 
واناسيوخ + وكالنت القيادة آلمسكربة لبها لحاكم الرملة ‏ بليان » وهر من كبار 
المسكر بين 

ولم طل مقاومة المحصورين © شبادوا وعلى راسهم « بليان » بطلبرن العلم من 
سلاج الدين قكان عند وعده من ثأمين أهل القدس على ارواحهم ٠‏ واذن إن كاه 
إمنهم ؛الشروج بامراله أن بخرج مقابل عشرة دثائير عن الرجل * ونصفها صن 
الراة ودبدارين غن الطفل ٠‏ آما المسيحيون الشرتيون لكان بؤئر ‏ اذا هم 
عاموا ‏ أن يظلوا فى القدس باخين 


صلاح الدين وعلاقته بكبير الشياطين 
فى المسبرح الغرنسى 


كان سقفوظ مملكة اورشضليم الصلبببة فق حوزة المسلمين بمد عوكمة حطين سنة 
١4/‏ »© واسترجاع بيت القدس سنة 1١11‏ © وما للاء من الانتصارات الاخرى 
على الصليبيين هلى بد بطل الرحدة الثامر ملاح الدين : أشد الرقع واعمق 
الائر فى نفقوس السبيحيين فى المصرر الرسطى . ولقد مرت سد السئين سنين » 
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ولام نخف شدة هنذا الوتم عندهم ؛ ركم شمف عن ذى قبل هبق آلرء فى زتموسهم 
نعذا نحن بعد قرن من الزمان تلقى للشاعر « روثبيف #تيهوراها2 

"كير شعراء ذالك المصر © لم نشغله جميع الك السنين © وما نتسب منل اسعر جاع 
مث المقدس من الحروب الصليبية بم وقاة صلاح الدين ؛ عن لأكره الخصم 
المظيم صلاح الدين »؛ وذكره بالسره فى اسثيلية كبها فى أراخر القرن ١لثالث‏ 
مك غ تربية الششبه بالاسطورة النهورة التى اغخد عنها الشساءر الانجليزى مكرلو 
«««ماعوكة ف القرن السادس عثر مسرحيته : الدكتور فاوست » ؛ رمن بعده 
ا ستوحى ميا فى القرن الثاين هشر التسائر الانانى الكبير ١‏ جوته » تبثيليثه 
المظيمة ١‏ فلوست » التى اد به من آبات الاذب فى المصر الحديث 

كان انار ١‏ روسيف » من شسمراء عصر الللك لويس التاسه »6 وكيا بسماة 
الصلييبوى . الحملة الصلييية الاخرة ١‏ القديس لوبسسن »4 . ود كان القساي 
بحيا حياة شقية كلها ناقة وبؤزس * وقد ركيه الديون لادماله الشير ولفمب 
القمار » وكان سائر مماليك الجتمع وبتردد على الحانات ) ربنظم القصص 
الاجنة » وقد هجا فى شمره جميع الطيقات حتى ليمنبر أكبر البجائين فى المصر 
الومسيل + ركان بكرء رجال الدين وهلى وأسهم آلابا » وبيجو الملك لششوعه له + 
دون آن بكرن ذلك عن ضعف المعقيدة السيحية فى نفى الشاعر ) ققد كان على 
الضد من ذلك بتعصب للحروب الصليبية ؛ وهذا ظاعر فيما تظمه ؛ وخاصة فى 
مناظرة له مشهووة 

وند يلاحظ على شاعرنا اله لم يفكر فى الادهاب مع الحملة الصليبية » ولكن 
عدا الذهاب ‏ على د توله ب لم يكن من شانه ©» اذ آله ليس من القرسان » 
ومن ثبة جعمل كل همه أن بحن الفرسان على الانضمام للحملة الصليبية التي كان 
يقودها اللك كويس التاسع الى توقس ٠‏ ولقّد احثئلت دعوة الشامر الحماسية 
الهجالية الى الالضمام للسملة جاتبا كبيرا عن انتاجه الآدبى 

ولكن أشهر ما نظمه الشاهر روتبيف هر ئلك التمثيلية التى اثرئا اليها وهى 
تمثيلية ديتية من /مثيليات الكرامات اسمها ١‏ ممجزة تبرليل » 

#للناومغط" مة مافؤنلاة .1 * وليما بلى خلاستها : 

بطل هسده التمثيلية القس تيوفيل ( فى القسرن السادس اليلادى ) ماس 
باسقفية ١‏ ادنة » فى اقليم «تليقبة؛ فى اتمى جنرب الاناضول تربيا عن مثسارلق 
موريا الشسمالبة ٠‏ وهنا فى اسقئية مديدة آدنة نراء وقد كآمر اسقف الكئيسة 
بتنحيته هن منصبه الكهنوتى " وتجريده من أملاكه على غير ححق . وهنسا تثور 
ثاثرئه ) وشلب هليه الغفب حتى بشرجه عن طوره 2 فلا بيلك لبساته من التجديف 
فى حمق الله سبحانه وتمالى © لم سمفى مدفوها بحتقه وتقمته وحقده الى السساحر 
« سلاح الدس «تفوزوع * نسده هذا الاحر أن يرد اليه كل ما جردنه 
عنه الكتيسة اذ1 جسد الله الذى كان حتى ذللك البوع هاكفا على عبادته والصلاة 
له . فيتردد التساس بين ختيحه عن غضب الله رتقمته © وبين رغبته فى الانتقام 
النفسه واسترداد حنقه ٠‏ تم غليت الفكرة الاغيرة عليه ؛ لان فبها استر جاع 


إرنا 


المنمسب والمال 

واستدعى صلاح الدين بساريمه السحربة كبر الشياطين ٠‏ تحر © ولا راى 
فرع فريسته الشماس منه ؛ مشر به ؛ لم شجمه حتى سكن جاشه ) وتلدد 
عرمه ٠‏ فحيا الشيطان تحبة التليم والظضاة . رالتهت السفقة التى كان 
سلاح الدين وسيطها بان قدم القس المسيحى الى كبر الشياطين وليثّة ممهررة 
بتو قيسه بالدم ؛ فامست الوثليقة اللبطالية وثيقة معتمدة لهالية 

وبدا التنغفيد . لهذا هر الاسقف ‏ اسثف ادئة ‏ بدعر ثيوفيل اليه لود مايه 
كل ها كان له © م هدا هو تيوفيل يتحول كخماسا شريرا يؤدى الى اهمال وظيفته 
الدبية » بصرامة مفالية وعجرفة متمالية » بتلمس الفرص للشحثامء ) وبسط 
لسانه بالقول الفليظ لا يحجم عن الرناسة والبناء 

ولكن بعد سبع سديى بحدت ما لم يكن فى الحسبان نرى “تبوفيل قد اسئولى 
عليه الندم » فهر عاكف كيل تهار على محراب للملراء يعلى © ويتفث تى صلواته 
ما يمتلج فى نفسه من خافت ثانه ولامج زلراله ٠‏ ولما كان تيوقيل ‏ فى امماق نفسه 
وباطن وعيه ‏ عا ارلكبه وهو كاره له © ولم يزل الايمان والندم سمران قليه ؛ 
فان مربم المشذراء مله اخبرا بعسطنها وكمده بانتراع الوليقة من النسيطان 

وهذه هى السيدة المذراء تنادى الشبطان ؛ ١‏ ابليس © با أبقيس ! اين انت 
خابع ؟ اذا كنت فد جلت هده البلاد اتنشن حربا على هذا الشماس تابعى »2 فقد 
سارايك + وخاب فالك » فهات الوثيقة التى استوليت هثه عليها . فقد انيت 
عملا دنيئا 0 

الشيطان : هيهات أردها اليك © لاحب الى أن اشئق الى ثمدت اليه كل 
املاكه ومتعلقائه المسلربة ؛ ووهيلى فى مقابل ذلك جسده وروحه ما كان من صالم 
أمماله 

العقراء : حذار ؛ ثاثى ادرس على كرشك # أن لم تشمل 1 

الشيطال : سمما وطاعة 

وترد المنراء الى الشماس وليقته » مبطلة سمى الساحر صلاح الدين بفشل 
سعيها الكريم وفيض عطفها السيم 

الحائمة 

لا شك ان القارىمء فد استرعى انتباعه » اننا اخذنا انفسنا منذ بداية هذه 
الدراسة بعرنس الوحات صغار حية » لتاريخ كل من مراخل الحروب الصليبية لى 
الشرق »> لكى نتبع كل مرحلة بعرني ياتى بعدخا ا كان لها من آلر على الفسرح فى 
الغرب . وذااك لاختلاف الائر تبعا الانتصارات والهزائم لى مختلف الأراحل » وكذلك 
تبعا لاختلاف الشسخصيات التاريخية . لم أن هذا ابنهج الذى انتهجتاه من تقسيم 
البحث هنا التقسيم » كآن شانه ‏ .. فى اعتغادنا ‏ . افساح اكسال للمقابلة بين 
الأسباب والآثار 

فنوجو ان تكون قد سلكنا سواء السبيل الى بلوغ القصد 
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ره 
مسيسيوبتان. 
لود حتت از 


هنا البحث 
. القيم عن اليهم 
سبي وف ل ل 00 دوت ا كم ل 
ممعت ء 0 اوراقه الى أن 9و كامى في 
ليخرج الى النور على صة 2 جم 
صغحات « 
« الخرر » 
1 


موجز سيرة البيزكامى وأهم مؤلفاته 


وك الب كامى فى بلدة موندونى من اعمال مقاطعة فستطينة بالجزائر ٠‏ 
وكان والده عاملا زراعيا فرنسيا . وقد لمكن من اتمام نراساله العليا 
أما والبنه فتنحمر من أصلاسباتى, على الرغم من فقر اسزته» وحصل عن 
اليسانس الآداب قسسم الفقسسفة من كلية الجزائر ., وتقدم برسالة هن 
القديس اولنمسطين والفيلسوفافلوطين للحصسول على ديلاوم الدراسات 
العليا . وكان يشتفل فى الوقتنفسه بوظائف هدة لاعالة ابره 

وتجلى ولعه بالسرح ملل ذلك العهد» فقد انشا اذ ذاك غرفة فى مديئنة 
الجزائر » واشترك هو نفسه فى التمثيل » هقدها مسرحيات مقتبسة 
على الاخص من قصصص اندريه جيد واندريه مالرو . وى مدينة الجزائر 
كدلك صدرت مؤلفاته الاولى ابتداء من عام 1151 24 كها بدا فهدة 
بالصحافة . وانتقل قبيل الحرب الى باربس واسهم فى صحلها . ثم 
كانت اتحرب ©» فانفسم الى خركة المقاومة , وعندما واسمت ضلة 
الحسرب اوزارها ©» كان الب كامى رئيسا لتحوير جريدة « كومبيا » 
التى أصبحت يغفسله طرازا جديداى الصحافة التى ترتفع الى مستوى 
الفكر الرفيع . واشتهر عتسفلك بسلسلة من القالات عنوالها « لا 
صحابا ولا جلادين » , على انه قد تخلى عن منصبه هذا فى هام +110 
وكان آأسسهه قد بز اذ ذاك فى سماء الادب . ففى سنة ؟)11 كانت 
اند صدرت لله فعسة « القربيب » »لم ١‏ اسطورة سيزيف # هام ؟110. 
وبعد ذلك اصير رواية «سوء تفاهم! التى مثلت مسلة )1146| © لم رواية 
« كاليجولا » سنة ١60‏ , وبمد ذلك بعامين نشرت قصة 1 الطامون» 
ثم روابتى « الحصار » و االعادلون» 

وى اكتوبر سنة 1441 صلسير مؤلفه الفلسفى ١‏ الرجل الكتبرد » . 
ولى سنة 1485 افصة « السقوطة . وفار بجائرة تربل عام و4١‏ 

وتونى الادبيب الفرنسىالكبي. لى الرابع من يناير سئة ,115 


ق ثتيابة المطاف » 

2 داكن وح ب . 
المسابث النامم ,.. الرثت 
الساحق الاحق ,. هذه حقبقة 
كان يعرفها جيها البيى كلس » 
بل لقد جملها ركنا أساسيا من 
أركان قلسمسفته . ولكاآن ذال 
الحادث الشلوع الذى لقى قيه 
مصرمهة ؛ قلدك وقع خصصسيضا 
ليذكرنا من جديد بصدق هلء 
الفلسنة 

وبمكن سيم تفكير البي كاس 
ب على وجسه الاجمال ‏ الى 
مرحلتين * 

الاولى : هى نلك آالتى هالج 
فيما مشكلة « المبث © أو 
« لا مثزى # الوجرد © رذلك فى 
دوابة « كاليجولا »6 ررسالمسه 
النلغية « اسطورة سسيزيف 0 
وقسة ( الفريب » 

اما اللرحلة الثانية : فقد 
تناول فيها مشكلةالتمرد » وذلك 
فى درابة ١‏ العادلون # وتمسة 
( الطاعون » الى سد ما »> رق 
رمالته الفلمفية التاربشيهيية 
« الرجل التمرد # هلى وجسه 
الشسو سن 

والقول بآن الحياة عبث لا 
مغزى له ؛ وأنيا ‏ قبفى الريع» 
أو ١١‏ حعساد الهشيم »0 ليس دون 
ريب بالكشف الجديد 6 بل لمله 
برجم الى ما قبل همد سليبان 
السكيم .٠‏ وكعن هدء (الحكية؟ 
كالث نشد فى الثالب لبسسابة 
بنتمي منلها الثكر وشائمسة 


للتجاربء © أما كاس فيمدها - 
فى ه اسبطورة سيزيقه »و 
( كالبجولا  »‏ بدابة الممركة 
ومطلع الذكر الحر الطليق 


والشعود يعيث الوجود غالبا 
ها يهيط هلى المره بفشنة © ومن 
يثك لا بدرى . لهذا رجل - 
كمامة الرجال ب يسثيقظف كلل 
سباح فى تمام الساعة السادسة) 
ويتشارل طمام الانطار لى متخصف 
السافة السابعة © وبمدئك يتصرف 
الى عمله فيستشرق فيه لسن 
سامات بمقبها طمام القداء » ثم 
بستريم ساعة يبوره بعييدها 
لبتائف عمله ريبشى فيه 
مامتين أر ثلانا » وبميد الكرة 
فى اليرم الثالى فيعتم بتقفبه 
عا هينع فى اليوم السابق ولا 
بختلف يومه الثالث عن يرمه 
ألثائى »؛ وعكذا تمر الآيام يتلى 
يمضها بيشا وهو يكزرر هسسسلء 
المملية اسبوعا بمد اسبوع بل 
عاما اثر عام 
وقد بكون الرجل متتبطا ماله 
أو فبر مفتبط © ولكته مستسام 
على كل حال لمصيره » ملفن 
لعورة الزمن » لا بشك فل أنه 
يوم بما بنبفى أن بقوم يبه .. 
واذ بيوم يالى فيطرا عليه طارىء 
بنتة ب قد يعدث ذلك وهسر 
بلعل سسيجارة أو بجرى هملية 
حسابية او يعبر شارها س واذ 
بمجلة الزمن تترقفه هن مسيرها 
البمرد واذ بساق الرجه.ل !ا 
تنساق الى حيث امعتسبادت انم 
04 


أو:- 
شرف الابسان 


ذهب © وال بيده تآبى ان توم 
بدا الفت من أمبال » واذ بذعثه 
لا يطاوعه على ان بنشفل بمآا 
كان بهتم له مناحداث ومشكلات 
ترع من الملل والسام والنفوي 
يستولى على كيان الفرد فيشسل 
هلء الالة عن دررالها الننظم » 
ونوع من القلق بستهرذ ملى 
ذهنه ليقرهء هن التساؤل خن 
مزى كل هذا السعى والجد 
والنشاطل » بل عن مقرزى مل 
جلسة أو وتغفة ©) كل لغفنة أو 
ايماءة كان يآنيها ولا بلسمر الا 
أنها حركة طبيعية لا موضع ممها 
للنساؤل ام الاستفهام 


وتسة « الغريب 68 عى ابلغ 
وصسف لهذا الشعور بالاتفسال 
بين القرد ومجرى حييائه ؛ وما 
ببمته هذا التعرنر من وحفلة 
فائلة 

ولكن هده الشخواطر السقفة 
لا سنو أن تكون هند غالبية 
الناس مجعرد سحابة عابرة لاللبث 
أن تنقتشع 4 تيمودون بمدها إلى 
مجرى ماداتهم وآمالهم وغايتهم 
الوسيمة أو السابية . وصع 
أن الجميع يسلبون فى اعمساق 
غمائرهم آن هيدا كله ماله 
اموت © فانهم لبسمون فى الحياة 
والهم ليكدرنويجهدون وبتشيثون 
بالامل كما لو كانرا لا يملمون 

ويصور اتنا البير كامى فى 
ددابة 7 كاليجولا » ماساة لرد 
استبد بذهنه الكعور بعبث 


الورجود ٠‏ أنه انبراطون شاب » 
ولكته على الرغم موشيابة لم بعد 
ناد لعشق أو ششابة من للك 
الثابات التى يشقى فى سبيل 
تحقيقها بمعشالثناس أو بسهدون» 
ولكثها فى وهمهم جديرة بأن 
يقغى من إجلها الممر وتيذل 
الحياة ٠.‏ ققد اكتشفف هطلل! 
الساكم بفتة أن الثابات ب مهيا 
جلت . آضاليل © والفراطف - 
مهما سمت لرهاث أو فقائيم» 
اذ أن هآلها جميما الى قداء . 
واذا امتقدنا عمّا بعبث الرجرد» 
حرملا مسوخات الفافلة بين 
فسل وفمل ©» لتساوى فى لظرلا 
الخر والشر > والجمال والقبع» 
والمدل والشلم © بل تساوت 
الدينا الحياة بالرت 


نماذا يشل كاب هذا حاله » 
اذا شاه حظهالسميد آو التميس 
ات يكون حاكما مطلق التصرف » 
يستطيع أن يضمل ما يشاء ليس 
نتط بحياته » بل بحياة الآخرين 
أجممين .. هله فى ماساة 
كاليجرلا التى كنقص هليه حباته 
وتقضش مقجسيه ؛ ليهاول 
المستحيل © ولكله لا بجد لها في 
آخر الامر حلا يشيفى غلكمه ؛ 
ايتفى علبه هو © وتبقيالشكلة 
من بمده حية ثالمة 

والباعث الذهنى للشسهغور 
بالمبث يرجع لى زاى كلمن الى 
تناتض بين واثمين © الواتقسمع 
الاول هو هاده الشهوة التمرة 
فى باطن الاثمان تشمهك النهم 


والمرنة » وظريقها الى المرفة 
هر امبتكشاف الملائاك النطتية 
بين الشىه والثىهء ؛) وهو 
استكشاف القوانين التى سم 
بمقتضاها ظواهر الكرن ) وهو 
على الاأخصس الكشف عن القاتون 
الاملى الى تتخرط فيه جرليات 
الرجوة وبحتضشن عفاصيله المادية 
والمنوية جميما . أما الواقسم 
الثانى قهو عدا الكرن الممامث 
الذى يابى أن ببوح لنا بسره » 
وفطلا الوجود المامى الذى 
برف أن بتطلوى نحت قاترن 
عامل يرغى به المقل ويروى 
عله 


واذا كان مثبع الشمور بالميث 
هو ندا التصادم بين شهرة 
المقل واستمساء الوجود على 
الفبيى ؛ ليكقى أن نلكر أحد 
هدبن الطرقين كى تتخلص من 
هادا الشمرر . فلو اخذثا مثيلا 
بمذهب المقليين الذين بزغمون 
أن الملم قادى ‏ أن لم يكواليوم 
فقيدا ‏ على تقسير كل ما فى 
الرجود © أو لى آمنا مع الؤمئين 
يشىء يغورق المقل عمقدرة على 
امتجلاه سر الكون » اذنلترهينا 
للحياة مغرى ولتمرينا بامل ٠‏ 
ولكن البير كامى لا يرشى برهم 
أو عزاء مهما يكن مطمئنا لبش 
التفرس ؛ ولا يجد ما. يمفل 
نور المقل وسمفاء الذهن آداة 
التتاول مشكلات الوجرد ©» وذاك 
علىالرفم منادراكه لتمور المتل 
وثمور الملم.. هذا العلم الذى 
ستطيع أن بحدثتا "عن دوران 


الارشن حصول ثللها وحول 


الشمس © وعن تتابم الليسبيل 
والتهار ونتابع القصول © ولككه 


لا بتطيم ان بدلنا على مقفرى 
هذا الثيل وهذا الثزهار غ2 ولا 
مثرى هذا الدودان وتتسابع 
الفسول ..٠‏ ثم ملذا بهم فجوغر 
الامر أن تدور الارض اولا تدوره 
مادام الانسانماجزا مناستكشاف 
مغرى الرجود ٠٠‏ 


ولكن اذا كانت الحياة مجردة 


من الفزى © ثهل يكون الانتمار 

حلا ..١‏ 
هذا هو الؤال الجسوغرى 
الذى يبالجسه الب كامى فى 
١ل‏ أسطورة سيزيف 4 ؛ فينتيس 
به الآمر الى اتكاره مطلق الاتكار, 
ذلك آن الانتحار هو بيشابة 
سليم بالاتدحار من جانبالمتل 
آعام استعماء الرجود ملىالفهم» 
أى أنه قضاء ب يشر ميرد ب على 
احد الطرقين الثدين يبدا من 
تمادمهسا الشمرى بالعيث ٠‏ 
اما الحل الصحيح ‏ رالذى 
بليق بصزة الانسان ب فهو 
المحافلقة على ذلك التوتر القاثم 
بين العقل والوجسود * والكام 
ضطة الوعي ايقل ابدا على 
تمرده الساخر القفاجع فى آن 
واعحى .. خيال ١‏ صمت الكون » 
وقد رابنا غير الخيام هشاة 
بحمله عاءبشية هذا التسمور 
بالميث هلى الانفنماس فى ترف 
النذات ٠‏ ول وسعنا أن نتخكيل 
آخر يدقمه هذا الشمرر الى 
11 
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اما كامى فانه ليجد فى تخلص 
الانسان منعبم الاوهام والآمال» 
وى تجرد حيانه من اللفسزى » 
بامثا على الانطلاق فى عالم من 
الخرية . من الحربة العقيمسة 
دون ربب .. ولكتها الحسسرية 
الوحيدة اتتى يمكن أنيستسيتها 
عتل واع متيقلظ 

والرجل ذو الامل . سواماكان 
امله فى الارشن ام فى الابدية ‏ 
يصبح عبدا لامله ») فهو برسم 


لحياته خطا لآ بعيد عله » 
ويصرغها فى التالب الشاس الذدى 


هبىم له تحقيق غابته . أنه 13 
سيش قط قى الحاتر ؛ لان 
اسنقبل وآماله القامفشة سسسب 
هينيه وتقوده 

وليس كذلك الرجل الصاق 
الاهن المتحرر من ربقة الامل » 
التحلل من قيود الاطماع »؛ نهو 
لا بنظر الى القد »؛ لانه بملم ثمام 
الملم أن هذا القد ان بجلب له 
فى لهابة الامر سوى الغثاء ٠‏ وهو 
اذ نفل حساب القد يتيسح 


شرف الايسان 


لذعنه أن يمرح ؛ ولشامره إن 
تفتح للحاضر وللتهى كل ما لد 
يفل به من هذاء .. اله يجمل 
من حياته حاضرا متواملا » فلا 
يعرف الامل » كما لا يصسرف 
التدم »© لانه مع احساسه باثه 
يستطيع أن يفملبحيانه مايشار» 
يسرك ادراكا عميقا أنه مهمسا 
يملع » فلن يتغر بذلك وجه 
الكون 


هلى آن الب كاس لا يتقهند 
هدا الحد من التفكر © قير بمد 
أن سالج مشكلة ([ العبث » فى 
دمالنه الفلفيةالارلى الاسطورة 
سيزيف »# وريصسورها فى رواية 
« كاليجسولا » م ىق آقمسة 
« الغريب » » لا بلبث أن يعتبر 
هذه المشكلة مجرد نقطة بداية ‏ 
أشبه بالشك المثيجى عتنديكارت 
ب فينتقل لى روسالته الفلمسفية 
الثانبة « الرجل التمسرد » وق 
روابة 7 العادلون » الى ترعآخر 

من المسائل يغتلف فى الظاهر كل 
الاختلاف عما عهدثاه من أسائيب 
فكرء وتزعاته 


كان فى (١‏ أسطورة سسيزيف » 
قد جمل فكرة من فكرة الانتحار 
محك الاختبار © آما فى /الانسان 
التمرد » قالقتل هو الذى يصبح 
محور الؤال »6 والجرالم متها 
التعمد ومنها ما يرهبه المسره 
عنوا تحت تال ماطفة مسستبدة 
عو دي مسو عه 


م الثاني » 0 
وبشداوله بالبحث 


الذى بعنيه هر الثثل الجماعيى 
اللدبر النظم الذى يتخد لى هذا 
المسر فرسة لتحقيق مذهب أو 
لتطبيق مبدا 

وهندما كان الطافية القرير » 
فى سائف المهرد 6 بدك المسدن 
لجرد اعلاءد همجده ©» وبتدذف 
بالاسرى بين أثيساب الرحوش 
الغاربة لجرد التللذ بمعهةه 
الاجساد سمرق آربا اربا » لي تسن 
من المسير على الضمم الاتسائى 

آمام هذه الجرائم السائرة م 
آن بنين الجاتى ويصدر 

اما حينما نقام معسكرات العيية 
تحت شخلسمار الخربة ) وتدبر 
لدابم باسم خير الانسان وحميتما 
يتدئر الجالى بثوب القافو وكبثل 
الجريمة فىسودة الطهر والبراءة؛ 
لمندئد تختل اأوازين وبتمساير 
التقدير وتبلبل الخمائر 

واذا ذكرنا انه شلال الخشمسين 
منة الاضية قد قتل أو خرد ما 
7 بقل عن سبعين مليوثا من بتى 
ابعر : واذ( ذكرئا أن المصر 
الذى نميثى فيه هو المصر الذى 
بلغ قيه مراع اذاهب أقسى 
حدانه ؛ أتركنا مبلغ ما ثيل به 
هذه السكلة من جسامة وخطر » 
ومدى ما تسساتحقه من “اميل 
وبحث ولمخيصس 

واذا نظرنا 14للاهبالاجتماعية 
الحديئة ؛ وحللكا ممائرها » 
وجدئا اثها ترجع على الاخصالن 
دوع السرد الس مرت مرحتها 
فى اوديا مند اراخر القرن! لثامن 
عدر , وتمرد القرد على حااله أو 

لا 


على ما قد يحيق به أو بفسيره 
من ههانة أو سيم هو فى أحسله 
شضعود تبيل , آنه يلبسع من 
احساس الغفرد بان ثمة شسيئا 
عقدسا فى اعماق تفسه لا يقبل 
ان يتتمبك + فهو يقترن الذن 
بالشمور بعزة الانسان . ««شرفهه 
ار كرامته »© 

وكن السمرد التردى * او عآ 
قد بتبمه من ثورة جمايسة ©» 
كثيرا ما يتسى المدن التبيلالذى 
نكا عنه 64 آلا وهر التشبثك 
بشرق الآنان » فيخون اصله؛» 
كما ترى على الاخص فى هسذا 
البدا الستوع المسلظ هلىالتفكر 
الثردى المماسر ©» والقائل بأن 
( الغابة تبرد الوسييلة » ؛ حيت 
تركب اشنع الجرائم ياسم أثبل 
الغابات 


وتدور رواية 7 المسادلون »8 


.وي بطو رحا دده 


أو - 


1 


انتبسن الببر كامى موضرعها من 
حادلة تاريخية وثعت بالقعل ق 
ئورسيا القيسرية هام ه١١1(‏ . 
فى هده الرواية ترى شخصيتين 
مخلفتين من الئوريين ») بنتى 
كلاهما الجممية أرهابية آنشثت 
لاتمتبالالسكام التبدين © ريدعن 
احدهما كاليايف والثاتىستيبان. 
وكان الاول قد كلف بالقاء ثثيلة 
عل عربة « العوق الاكبر » فى 
انناء ذهابه الى فاتطلق 
بملا الحماس ثليه © وكثهلابلبثت 
أن بمود بعد برهة وما زالت 
القبلة بين بديه ., ذلك انه ثد 
داى فى المسربة ‏ الى جاتب 


الدوق .. طفلين صغيرين ٠٠‏ ولم 
بك ذلك قمط فى الحسبان » 
فتشائلت لرآهما ماعداه # 


وارتجقت قدماه ٠‏ وقبل أزريفيقن 
الى تفه © كاتت العربة قسيق 
توارت عن الانظار 


وهنا يدون ثقائى مسساد بين 
اعضاء الجسية ‏ وغاسة بين 
ستيبان © وكاليايف ‏ . قيما ان 
كان من الواجب القاء القنبلة * 
على الرخم عن كل ثوىه © ونون 
الاكتراث لتضحية الطئلين لبر بئين 
او أن ذلك الامر لا بجوز 

اما ستييان . ذلك الذئراى 
بمينيه بؤس الشعب وأظقال 
الشنعب © وراى رقاته فى الجهاد 
تدمب لهم الثائق .٠‏ ولحقه 
هو ثقه ‏ العار على أبدى 
الجلادين © وابمر حبيبئته 
تنتحر »6 أل لم تحتمل عيئاها 'ن 
تشهد هذا الم بقع به ©6 تآمياء 
بادك السغط والسقد عن كل 
اعتبار آلا داعى الثورة » مهيا 
كلفقث ؛ ومهما اقتضست من 
ضحابا ؛ وعهما تكن الوسالل.. 
ان متيبان هذا _. بمد ما اكترى 
بكل ذلك المذاب ‏ لا يستطيع 
أن بشتفر لثورى احجامه هن 
القل, نبلة على طاغية لمحصسرد 
الخرف على حياة طفلين 

واما كاليابف . ويجساتيه 
منبتته دورا وبقية الاعشضاء - 
فيرون ان الاعتناء على طتلين بلا 
ذنب اعدار لكرف الانان 6 
وعار يلوث شعار الثورة وأهدافها 


السامية » إلا وهى الاك 
المظلوم والاقتصاص من الظالين 


الطناة .. 

شرل دويا : 

- القد رنفى كاليايف بقل 
الدروق الأكبر © لان موته سد 


يمهد البزوغ عهد جديد لا بهلك 
فيه الاطنال النقراء جوعا .. 
وهذا القتل - فى حد لاله - 
ليس بالامر الهين .. ولكنموت 
الطفلين البربئين لن ينقد شقيا 
من شناله » ولا بانسا من باسيه 
.. أننا حتى حين نهدم » يجب 
ان نسي على لمج قوبم » وان 
نلتزم بقايدة » وتقف عثب حدود 


كلا ! الست آعرف الحنود 
.. الحقانكم 7 لإمئون بالثورة» 
فلو كنتم تإمتوزبها ايمانا راسغا 
وطيدا > ولو كانم على يقين هن 
أن جهادنا وتشضصبحياتتا سوف 
تنشىء وطنا جديدا للحرية » ما 
يلبث أن يمتد فيشمل العسالم 
باسره ©» ان لهانت فى عيتيكم 
التضحية بطئلين , 


لبجيبه كالبايف قائلا : 
ومن أين لنا أن نوقن بان 
ذاه اليوم الذى تبشرنا به آت 
1 محالة ؟. لربما اقتفى الامر ب 
قبل أن يتحقق ذلك . التاسحية 
بثلائة اجيال من الثاس ؛ونشوب 
حروب مديدة ©» ولورات فاجعة 
عة ,, وقبل آن يجف هنذا 


اسيل من النساء » سككون 
جميما قد وورينا التراب مثد زن 
غوبل ٠.‏ 

قيقول سثيبان 5 

ب سيالى هلدتد آخرون 00 

قيصيح كاليايف : 

ب آخرون ؟ أجل 1.. ولكلى 
آنا اثيا احجب هؤلاو الذين 
يعيضون اليوم على الارفيى الى 
اعيش عليها .. ولى سبيل هؤلاء 
آكافم » وارغي بالتضصية بنضى 
.. أعا عن الستقبل البعيدالاى 
لا استطيع ازاتتبا كيف سيكون» 
فقن اقبل من آجله آن #صفع وجه 
اخوتى .. لن اقبل ان اضيف 
الى الظلم القاثم فى سبيل مدل 
نقد لا قوم ., 

هذا هو جوهر النقاش الذى 
يدور فى الفصل الثاني ممن رواية 
« المادئون 4 ., ويتتهى الاصر 
بهذه الجماعة الى الموافقة على 
اقستراح كاليايف بالمودة الى 
محاولة افتيال الوق فى فرعبة 
اخرى لا يكونفيها بصحبة اطفال 
أو نسار .,. 

وببرهن كاليايف بمد ذلك على 
كثيثه بشرقه عندما ير فشن قآباء 
وشم أن بقبل منحة الحاكم 
بالمثر عنه 4 لم مندما يثبيك 
فى كبرباه وآتقه مساومات رئيس 
الشرطة لتحويله عن عبسادله ؛ 
فبحكم عليه فى النهابة بالامدام 


1 


د.عشمان أميكتف 


لسسسمحه سياه 


ان عمسل كاتط 3 1!]6 ب ).18 » فى مجال القلمسسفة 
عمل فبخم » عميق »> شابخ » مترامى الاطراف . وليس فى 
هذه الاوؤصاف هبائفسة » بالقياس الى آثر هله 
الشخصية الكيرة © التى الهمت الفكر الحديث وطبمته 
بطابمها > مند القرن الشامن عثر حتي وقتنا هادا »> لا فى 
وعتها المقيا وحدها بل فىاوربا وامريكا وافريقيا ايضا. 
والحق انك لا تنستطيع ان تطرق بابا من أبواب اممرفة أو 
اي ع ع ع 0 
أو كارها . اطشرق بإب امتافيزيقا او باب الملم » 
إو باب الاخلاق » أن بابالفن او باب الاجتمام » او بيب 
السياسة “او باب الدين . آطرق هذه الابواب للها وانت 
واجد فينسوف «لونجزبرج» يستقبلك ويرحب بك » وهو 
أن لم بحقق لك بشيتك > فهو يمحفك النصح خالصسا » 
وبدلك على ممائم الطريق » ثمهو قد يزور عنك آحيانا ال 
يتريك وشسانك الى حين » ولكناك انيت لا تسسستطيع ان 
تتركه الا وقد غر حااك » فلم تمد كما كنت قبل أن تلقاه . 
ولا بالفة كذلك فى فسول منوصف الفيلسوف بانه ««مقكر 
هنز العالم بفكره هزات اد واقوى وابقى ميا هزه مماصرء 
فردربك الاكبر على الرخم هن جيوشه ومدافعه » , وقسمه 
بحق لى بدورى أن اقول» بيد محبة دامت اربمين سلة » ان 
احدا عمن ياخذون آمور التكر وامور الحياة ماغذ الجسد 
والاهتمام + لا بستطيع اليوم آنا يفكر أو أن يعمل * فيقظة 
ووعى » دون ان يع موضع الاعتبار نظرات كقط ذآراله . 


وثلسفة كانط فى جملتما يكن 
شخيصها فى تولتا أبها استمادة 
ونمسبيد لفلقيم الروحية الاسيلة » بميد 
'ن اعدرتها اذاهب المدامة ©» مذاهب 
الارتيابية والادبة 4 التى سسيطرت على 
الاذهان فى اوربا السيحية ابان القسرن 
الثانن عثر . وما هى الا أن ظهر كانظ 
على السرح حتشى تغرت الشاهد على بديه 
لأضحص الملم ؛ والاخلاق » والحق » 
والقن + والدين »6 آمورا لها مسرقاتها 
ومتتداتها آمام محكبة المقل ٠‏ باعتبار 
اللسمان 6 الممير فى بان عن قوة 
١:‏ الناطقية » فى الالات : تلك الى 
يزه فى ماهيعه عن سائر الحبيوان » 
وتجمله فى الارض أهلا لخلانة الله 
ولم عمد الفلسفة النقدبة الكانطية 
الى لويم قيم الملم والاخلاق والسق 
والفن والدين © عن طريق الحدث بيا هر 
رزية عاشرة > أو عن طلريق الامتدلال (١!‏ 
على حقبقة مغارقة للانسان مسالية : فان "ا 


مدل هذه الامور عن خألها ان تقلت منا , 


دالما » وانما اكتعمت الكاتطية عسلء 


القيم اكنشافا ٠‏ جواتييا » > اعلى ١‏ 


سارسة للملكات الانسائية , 
واثا بدا لبمفئا ان بتساءل عييا 


بسلمنا كانط فى « تقد المقل الخائص » 0 


وهو من روائع الكتب القلسفية التىن 
إثرت فى الحضارة الانائية ابلغ تألم » 
كان الجراب * انه قد علينة الثشىء اكثر 


علمنا ؟ولا أن فى أدراق عورف وع من 
الوسوعات قد الطوب من البل جميسسع 
الرظائف الدقنية التى بمارسها الالمان 
فى أشد الملوم سقبدا ؛ وعلى هذا 
الحو وجد آالملى مسوفانه . اما التيم 
الاخلاقية فنترلد مائرة من طابع السثل 
نفسه فى جانيه السلى . وأبا « الجمال» 
و الفالية » نين الشروط الضرورية 
لنفاط اثفهم والخيال ٠.‏ ولا حاجة آلى 
ان تربط اليتائيزينا هذه آلقيم بأشياء 
فى ذانها » أو بمالم « مقارق » بائن عن 
عالم الآنان ٠‏ 


وقد علمنا ان اتكانطلية ق جبيع مراحليا 
التعّدية ؛ حريمة الحرس كله على ان 
تضع نشاط الروح © والعفوية الخالصة 
فى الكان الاول + ولم ترد آن تكون االمرنة 
حمدا للفكر بل ثمرة عن لمراته اليائمات؛ 
واكدت الحربة ثشرطا ©» وشرظا وحييا 
لاللناء عنه الحياة الاخلاتية » وجملت القن 
والجمال عمتمدين كذلك على جبسرية 
الخيال كما جملت الالرام الجوائى آسانا 
لسلوك الدبئي 

تورة فى نغثربة اكمرفة 

وعكفا السسمحت الكقطية ؛ أبام 
الاجيال الصاعدة » دبثايية فكرية نحو 
الى البنار واتتممي ؛ ومابهبا فلسقيا 
يحول اتمطيات الى مهام لنشاط الدات 
وفلسفة للعمل الروحى على الامصالة ., 
فانبئقت ملها » فى القرن التشسع عثر 
وفى عصرنا هنا » جمبع اذاهب التى 
* تنتمسى فى الواقع شيثًا يشاهد بقدر 
ها تتدمس فيه غملا يميل 

والثورة الكوبرنيقية » شمار الفلنة 
الكانطية » قد نيعت فى الاذعان مله 
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الحتيقة الكبري : وهى انالمالرالمياتى؛ 
او هالم الطبيعة والظاهرات ليس مانا 
مثروما علينا » واتما هو ممطى لا 
او بطروع امامتا ٠.‏ ولم يمد اتسسسسان 
« ما بعد الثورة » متلقيا للاشياء ؟ ولا 
متقرجا على الدتيا © وبالتالى لم سد 
الانسان كاننا كسائر الكانتات 4ولاظاهرة 
كرنية من بين ظاهراته الحسرى كثيرة ٠‏ 
آن الانا اكقكرة نجمل من ١‏ الذات) شيثا 
يجارز «اللونسوع! وتجمل حرية الانسان 
أمرا يتشطى عالم الظاهرات6هالم الزمان 
والكان ؛ ويندرج فى عالم ( الحتائق)ه 
عالم 3 الثومين » 

وجوهر النظرية الكاتطية هحصو دير 
آلدات المارنة فى الربط والتاليف » 
والقفية الندجة حقا عى القضشبة 
« التاليفية » .. والتحليل ثفه لابكون 
ئاما ال [ذا كان مسبوقا يتاليفومؤديا 
الى تاليف . ولكن اكثرين اغطاوا ق 
قهم ما يرمى آليه كاتيل © آذ لهيره عن 
خلال « التخليل 4 وحده © على تحو ما 
ترى الآن هند ١‏ الوضعيين. المحدثئين 0 » 
ونانهم أن شاط الذآت المارلة هنيد 
كانطك » او حركة « النوة الناطقة » كبا 
بسميها ثلامنة الاملام » بتمثل ابشضا 
وعلى الاصالة ى السعى الى الطلقومجاوزة 
النسبي 

ونى باب « الجدل الترنسشدئتالى 0 
بيان واف لقوة المطامم المشروعة ؛ومسسرة 
الثل المليا » وفيه كذلك كشضف عبين فن 
الحاجة الى الاعتقادذ » واترار رمسين 
للبمد الجرانى للدين 

اشعاعات كانطية 

ان مؤلفات كائطل » كما قال يده 

شوبنهور» من قبل © (لالزال فتيتجداء 


ولقد مدق ١‏ شوبنهور » فيما تنبا 
به عن اأشماع الفلسفة الكانطية ؛ ثمن 
كان يظن أن الفكر الكانطى سيتجاوز 
الحيط الكبر * اوائل آلقرن اللمانى » 
ليمل الى قلب المالم الجديد يففل 
0 فرق من الامريكيين الكجمان » لد 
استطاموا أن يبذلوآ جهد الابطال لايقاف 
نلك الامكذ البراجماطية التجاربة على بدا 
ليئرات اعيق للحياة المقلية ل الغرب 
والشرق, » وند اخثاروا لاتفسهم اسما 
هثدقا عن فلفة كالط ؛ وهبروا من 
مقبدهم ١‏ الترنستدنتالية # سبرات ىق 
ووحها كانطية » ولخسوها فى : القول 
بوجود النفس » والرام الضمير » وثبرت 
الحس الدينى © وشبيوع التور الجوائي» 
والشعور بالقداسة والجمال » وبهلء 


المقالد الراسخة يجاوز الاثسان نقفه 
الظاهرة » وان كان بوائق القائرن! لكامن 


فيه 
مشروع السلام الدائم 

ان قاتط كتابا صسغيرامدراته « مشروع 
للسلام الدالم » كنبه سنة وإلا( » وقد 
كان من حظنا أن قمنا بنقله الى لنغتا 
عند لحمن عثرة منة . وبودنا اليوم ؛ 
اث نقدم للقارىء بسني ملاحظات -جديدة 
عنت لنا فى هنا الكتاب © بمد طبمعحسه 
المربية الآولى 

واول ما تلاحظ على الكتابانالترجمة 
الدتبقة شسترانه فى اللشة الالمانية هصو 
( نحو السلام الابدى » 4 وان يكنالمرف 
قد جرى خسوما فى اتجلترا وامرهكا 
واحبانا فى فرنا © علىمساولةا مر جمين 
تلطيف ما قد بيهو فى المثوان من غلى ل 
الرهم او فى التفاؤل » ولذلك رابتساه. 
بعمدرن آلى الاستمافةمن لفظ ١الابدى»*‏ 
بلفظ ««الدائية 

ولكنى شينا من التامل فعرائى فلسفة 
كانظف يرقنا الي الاقرار بأن. منسوان 
آلكتاب ابمد ما يكون عن كل تخيل او 
ادماء ٠‏ تبقمد الفيلسوف هنا واشم : 
لم يرك ان يكون كتابه نظرية قاطمة أو 
مذهيا حاسما » بل شواطر ومقترحسات 
للمناتئة أو «مشروعة» يوقم موقسسمع 
البحث والنظر » هذا من جهة . ومنجبة 
اخرى آرآد كانط قملا أن يتسدث عن 
سلام « ابدى © يجاوز حدود التلروف 
وا عور ؛ لا ملام #دائهة يستير سبلال 
الزمان 

والغرق كبير بين ١‏ الدبمسومة » 
د «الابدية» : الآولى وان تفن استمرارا 
فى الزمان آلا انها 7 هتئاهية 4 ىق حين 


ينا 


ات الابدية عنهومها مالا ثهاية له فى 
الزمان 

وتلاحظ الك فى الكلمة الموجرة انتى 
خدم بها اليلوف كتابه » تمتخرية 
لطيفة لاذعة تحجبه ما تنطوىعايهاككلة 
من حمد ومرارة (() » تهر يلول ة 
لقد وضع آحد اصحاب الاثائق من 
الهولندين لات يوم لافتة لطعمه »4 رسم 
عليها معقبرة وكتب فوقها عبارة : الى 
السلام الابدى , ترى آكان مقصوده من 
ذلكالنقش الساخر ان يوجه اللوم الى 
الناس عامة ام الى رؤساء الدول الذين 
بلبعون من اقخرب ابنا > إم الى 
الفلاسفة الذين يستمرئون حلم السلام 
اللقيد : هنا ما ادح لغري أن يجيبحنه 

« لكن مزالف هنا الكتاب يود قيل 
ان بعرنس افكاره على القراه ان بشع 
شرعلا : ان الساسة الممليين قي صدابهم 
مع المنكربن السيلسيين ل ينبغى لهم آن 
يخافوا على الدولة من أى خطر مستتر 
وراء الاراء انتى يجازف هؤلاء المقكرون 
باعلانها لى آمانة وفى وضع الثهار . 


السياسى ثششرا » ويروته مجرد صاضع 
نظرباب لا آئر الها عن ناحية الممل ولا 
خطر متها على الدولة © لان الدولة يجب 
التجربة . واثن فالساسة وقد بلؤحظهم 
من الحكبة المملية هذا البلغيستطيمون» 
دون ان ساورهم بم قلق + ان يلذتوا 
للمفكر بآن طلق سهامه كلها ال وات 


واحى . بهذا النثرط الوقائى يملريؤلف 
هنا 7 المشروج » أنه قد حميتفه )على 
افضصل وجه ممكن » هن كل تاويل يرهيى 
الى الكيد اله » 

عده الخرية الظاهرة توجه اتبامتا 
الى ان كانقط كان سيشرففى دولةاستتدادية 
عتزمتة ‏ وهى دولة بروسياقههدفرفريك 
الاكبر © لم تدع للمقكر سبيلا سسوى 
الاسعرسال فى التيريدات الثانشفنة 
واكطحات المبتافبزيقية والاتتسار على 
قدر بي عن الخراطر النلربة عن 
“#قانون الطبيمة » و « قانون الاخلاق». . 

ويجمل ان بذكر موتف كاتطظ يل 
تاليف كتابه عن اللام © الا وجد آسمه 
وقد تج به فى نراع سيامى خطيم ركان 
ماطقه هم الثورة القرنسية تاطفاجهرا 
ادى الى أن اسه بمشى الكتابه بتهمة 
١‏ البعقوبية » » وعى /همة خطيرة فيلك 
الابام ٠‏ فيتمين' علينا ان تحمل سصسورة 
ذلك الجو التكرى الارهابيى حائرة قى 
الأهاذنا ©» ونسن مغطرون اذن انتترسد 
أى أشارة تصنح قيما بين الطور © قد 
بكوت ليها بسيص من لوو © وآن لمعائم 
هنا منهبنا فى ( الجوائية » ) فتقترض 
ان كانط سيمقى الى اتمى مايستطيع 
فى انجاه حكومة «# شعبيسة 4 بالسى 
المحيم ؛ وهو انتراشض له اهميعه ق 
تفسير كثير عن الاتكر الرئيية التى 
تشبه آن تكون مفتاحا للمذهب الكاثنش 
كله 

شروط السلام 

نسم كائطظ كتابه قسمين ؛ الاول 

بحتوى على الموآد التمهيدية لللام 
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الابدى © والثائى على المراد النهائية » 
واشضاف آلى هين ال"ثنلمسين ملحقين 
وتدبياين ٠‏ وما كانت الماهدات فى ذلك 
الممر نتتمل هادة على مادة سربة »تقد 
زود الؤلف كتابه بمادة « سربة © كذلك 
وعده المادة آلرية نف لنا عن 
التشربة الى بثناول بها النبلسرف 
الشسكلة كلها 

مجده يتنبا بآن المبادىه التى يضهها 
الفلاسفة من شروط السلام العام سوق 
تنظر فيها الدول آاإتاعبة للعرب .ولكن 
من حيث ان تصرفا كهذا ريما بدا مهيئا 
اكبريالها وفيبتها ©) فستكرن تلك المادة 
سربة ,. ويختتم ١‏ الشروع » بشمسة 
القة معتدلة مترنئة : اللام ١‏ الابدى 4 
ليس أكرة جرخاهء فارخة» بل خر العهبت» 
او فلرسالة" بكون ادازها منطري قالحلرل 
التدريجية « التقدعية 4 مما 

والمواد السث التسهيدية شتيل على 
الشروط السلبية لاثامة السلام بين 
الدرل ٠‏ ونلاحظ ان جميع هده المواد 
تفيد الرقض الصريح للمرف الجارى بين 
الدول حيتذاك © ولا سيماالمر ةفالجارى 
لدى الدول امستبدة كبروسيا 

وهنا بحاول كانط © كما ثلنا »4 أن 
يحطى مروح الحكم المطلق » قليسعجيبا 
اذن ان ترآء مسرا 4 فى الادة الآولىغن 
الواد التهالية ٠‏ علىالدستور«الجمهورى» 
شرطا اوليا للنظام السثمى . وواضح 
آن كاتط بريد دستررا بكوندسترراحاء 
فيه تمارس السلطة وفنا لقرانين محدودة 
تمام التسديد » وتكون هله التراتين 
موضومة بموائقة الواطنين المثلين فى 
سلطة تدريمية 


وبعيارة اخرىر ؟ن تتيشي النشقلام 
« الجمصورى »0 عشنده هر التظسام 
«الاستبدادى» الذى ركرت تيه اللطة 

كلها وليس ليه لها خدود , ولملنا نبيد 
فى فكرة كااطل عن الحربة وفقا للتالرنت » 
السببه الذى دماه آلى الطالبة بدستورر 
جمهررى : أهر سآن « ان الدستسور 
القائم طبقا للمبدا الذاهب الى أنافاساء 
جماعة من البشر احرار » وطبقا للميد؟ 
القائل بان المواطتين جميما ممتمدوئعلى 
تشربع واحد » وطبقنا القانون السساواة 
بين جميع المواطتين » مثل هذا الدستور 
يكون دستورا جمهوريا © 

وقه قدم كانطل للمواد النباية بفترة 
نصسيرة لخسى قيها الغلسفةالسياسيةالتى 
بسطها فى مقاله : ١‏ قى اثثل السائر : ثف 
بكرن هذا <تا هن حيث النظر © ولكنه 
ليس كدلك من حيث الممل » (|ا) »؛ زهو 
متال كبم الاهمية لفلافة #تنك 
السياسية © بقرل يه *: 

ان حالة السلام بين الناس الذين 
يعيشون مما ليستتحالة طبيعية » لان 
الحالة الطبيمية هى حالة الحرب»:بممثى 
انها أن لم تكن حالة غدوائية مربحة 
فهى على الاقل حالة يسودها التهديد 
المستمر بوفوع مثل هذا العدوان » . 
ول بعض هوامثى الكتاب يط كائط 
وجهة النظر هذه مؤكدا أن الناس قحال 
الفطرة بشمرون بآن مبرد ١‏ خشسور » 
الالحر » سواء كان مردا آو شمبا )يتشمن 
ق حبد ذابه تهديد! . ومن أجل عسدا 
عالم كائط اللمة الأورلى شعياة 
الاجتماعية » تغال ؟آن جميع الناسالذين 
بيكن أن بكرن ليمشيم تأنم على بم 
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يجب ان يميكوا فى كنف دستود ينظلم 
علاتاتهم سشهم ببعض وبمتع بمضهووسن 
الاعتداء على يعن 

وثمن الاذة الثانية التهالية على 
ان القاتون الدولى يجب ان يكون ثائما 
على اتساد من دول حرة ٠‏ وواضمانكانظ 
بتشل 3 الاتحصاد 4 على « الحلف » » 
ويؤمل فى حكومة امم © أو دولة عالية » 
هدنا نبائيا للانسائية 

وهو بقرر ان انحاد الدول ؟فقضل 
من لا ثىء »© ولكنه ليسي هو الوسيلة 
اللأكدة انم الحرب ؛ قان هذه الغابة 
لا تتحقق الا بحل واحد * حتكومة واحدة 
للمالم باسره ٠‏ ولكنه لا بجهل آن مثل 
عاده الحكومة ند تسم استبداذا عاليا 
وعن الحكبة اذن للترم الاتتحصادبة 
الفيدرالية 

وند كان اعتقاد كانط أن تحتيق هذه 
١‏ النيدرالية » مبكن © والملهكاومثيها 
بخواطره الى ثرنسا وريما الى الولابات 
المتسدة الامريكية ©» وتماطنه الممبيق مع 
الثررة فى كل منهما آمر عمروف .وتحقق 
هذا ١‏ الاتحاد الفيدرالى » فى الرجود 
المياتى يقرم على التأمل التالى : «لو 
ناءت الاتدار يرما آن بقرم ثعب ترى 
عستتير فيكون *ن ثفسه جمهمسوربة من 
فانها وطيقا لطييعتها ان ثكون ثازعمة 
الى السلام الأبدى © فيودكظذ تصيمهدء 
الجميرربة عركرا للارتباط المام بين 
الدول الاخرى التى ستطيم أن تتضم 
اليها » وتكفل على هذا التحو حربةتك 
الدول ونقا لفكرة ثانون الاممى ٠‏ وهلا 
الارتباط يزداد انسامه تعريجيا الردقاع 
ابسد كلا تنابيك الدول النفمةاليه»(1) 


(1) كائط « مشروع السلام الدائم » , 
لزنا 


١‏ ان الناريخ لم يسلك هذه السجيل 
مند القون التاسع عشر 4 ولكن الواضم 
ان كانط خطر بباله الدور الذي كان 
يمكن لفرنا او للولابات المتسدة انتقوما 
به »6 لو انهما كانتا على وعى ثامبالهمة 
الانائية التى تديتهما الاثدار لحملها 

00 

اله أشهد رائمع أن تري كاقط ذلك 
الرجل آالوديع © البعيد هنع فالسياسة 
ومتاهاتها » متهديا بصوت هادئيسيزوج 
بالسغرية ©» البعائم الكبرى للحكم فى 
بروسيا ابام فردريك الاكير » وكانهيقول 
لامساب السلطة فى ذلك الزمان ؟ اتكم 
حطام الانائية © رمهما يكن لكم الانمن 
آبية وهيلمان )ناكم على السقيقتؤعداد 
الاموات ؟ 

لقند حاول بسض الكتاب الآنان © من 
«معيجل » الى يومنا هذا 4 أن يصوروا 
كانط ق صودية الركن الركين لدرسة 
تمجيف الحرب » © تلك آلتى زهسسوا 
انها سيطرث على القكر الجرمائى ٠‏ 
وفروا ذلك التشكك الرقيق الذى عبر 


به القيلسوف عن تجاح مشروعه سن اجل 
اللام الدام ؛ تفسيرا نؤيد ما ذهيوا 
اليه عن أت السلام مندء ؛رالسلامالابدى 
خصوسا » لم يكن الا مثلا اعلى ا يمكن 
تحقيقه ©» وهو آشبه بالقمر هتداكثياله؛ 
بهدى السائر الثريب فى الليلة الظلماء 

وهذا ولا شك تعريف لتكر كاقط : 
فالواقع انه كان برى أن نتدية الشخصية 
الاناتية الحرة هى الفرض الاكبر عن 
الحفارة . وهلا الطلب لا ينال الابائامة 
حكم التانون على سييل الشمول » اى 
لخطيط تنظيم يكفل سلاما ابديا وشاملا 

ولكن كانط ابمد ما يكون عن الامتقاد 
بأن مجرد الرغبة فى السلام تعفى لفمان 
سقيقه برما ما ٠.‏ وان تقرثته الواضحة 
بين عالم « الكيئونة » رعالم ‏ الواجب» 
تلك التغرقة التى طابقها تشرقتنه بين 
ممكة (الظاهرات)) رمباعة « التويبين ٠»‏ 
قد فرفسته عليه أن بجاونسا ليبا رامل 
الهيتة والامئيات الحسان ؛ وان شسم 
الشكلة فى اطاى اوسع ؛ هو اطار فلسفة 
الناريخ © لذلك وجدناه يقسرر بانه لن 
بكون لدينا لمل فى تحقق السلام هالبيكن 
هنانك نوع من التوافق بين اللقسروف 
الطبيمية والهام الاخلاقية , وبعبسارة 
اخرى انه بغي تصور للحوب سليميمكن 
افامة بناء ثلسلام سليم » كما اتملايمكن 
لخطظيط برنامج ساءم للصحة بغي ممرفة 
سليمة للاعراض 

رثى هدا السدد تدب كان ؛ 


« من خخائل الحورب ؛ ومن خلال 


.ل لحيو وجري طق لي 1 
الشقاء الذى لابد سستشهره كل 


عن ف ين تشعر» عمل قئيسة 
الانسان على أن يحاول اولا .. ان يقارق 
الدولة بغر فانون »2 تلك التى بحيا فيها 
التوحشون » وان يسسعى الى تاليف 
جماعة امم , فى هذه الجماعة تستطيعكل 
دولة بل اصفر دولة فيها » أن تتتظسر 
احترام امنها وحقولها » لا بنضل قوتها 
الخاصة از فهيها هى للقانون » بسل 
بفضل جماعة الامم هذه موبفضل ماللقوة 
اكتحدة من ارادة متحدة تتخل قرارات 
مطابقة لتنانون » )١(‏ 

واذن يحت الانسان من السعسادة 
بتسق مم واجبه الاخلاتي ىان«يستحدث 
ما كان المقل يستطيم أن يعلمهبدوحاجة 
آلى سائاة متوف اليلاه والشراب » . 


وهنا الترافق بين البواعث الثالية 
والمملبة فى حياة الانسانية هو الحقينة 
الكبرى 


وقد رد كانط هلى التفسككين من 
ععاصرية ) اولئك الآين حاولرا ازسلدرا 
بأن « هذا قد يكون حما من حيث النظر 
و لكنه ليس كذلك من حيث السمل *» 
فبسط قفبة مؤداعا كن التظربةاللبمة 
يجب أن يكون لها تطبيق عملى ٠‏ وكذلك 
النظرية السياسية المسحيحة يجب ان 
تكرت هى الاساس للحكومة السحيحة 

ينان عذة ينب غينا ان انظ ريابيب 
أن ون من الاساطة البراثك 
الروحيسة والبراعث اللادبة ٠‏ والثورة 


الترنية ؛ عل الرغ هن تكلا 
وغلواتها ؛ كانت بدو للفيلسوق 


فى الطربق الى الهدف الاخلانى لالانسانية 


دلبب ب ببسسس ب بي يب يب يببسب ببس سس يس سس 


(1) لان : 8 فكرة ناريخ انسسسانى شامل » الملدة 9 


بيرلا 


كان فرسان اورباالفربية فى المصسر 
الوسسيط يتباهون » بخشولة الطبع » وغلظة 
القنب » فالفروسسية لم تكن عنسدهم الا عدوانا 
ونهما واغتصابا وسفك دماء ؛ أما الملروءة 
والرحية والعفو علد ا#قدرة قكانت ضيعنا 
وعجزا > واما التماق بامراة فكان مهانة ومذلة 


تابغير شه ر الإأسعدنلس 
علىالقتصبص الفرتسية القدهة 


تقدمت الررامة والصنامة فى 

3 د فصر الاتطاع ؛ وآمسيفت 
امراءه وقرسساته بأسسياب فيثسة 
أنضل »© وثقطت التجارة لتسمم فى 
ذلك . ولكن ارتفاع مستورىق ع 
اراتك التبلاء لم بسل الى الحد 
بقى طاعيم وافكارهم » وأآن كان قد 
هيام لقبول هذا التثير 

ولا شيد المرب مرح جفارلهم فى 
الاندلس غطف لالازها ابعمار الثيلاه 
فى الجتوب الفرنسى © وحرك فى تغوسهم 
الرغبية فى اللسمو الى عستوى المرب 
الحضارى ٠‏ بنوا قصورا أشبهبالقصور 
الاندلسبة © وقفرشوها بالرياش المربية» 
وارملوا صنتاعهم الى الاندلس ليتلقترا 
عن العرب 3 . ود ل 
الحروب الى إنبتهم وبين > 
يم دون الاختلاط بهم فى لوقسات 
تهادثهم » واقتياس هاناتهم وتقاليدهم . 
ولم يلبث ذلك الاخختلاظ أن اثار 
العانيم » وهلب لوبهم ) وتقرهم هن 

القدبمة 

هموبتهم 4 

وتردد الشعر العربن فى أرجساء 
أثاليبهم ؛ قائر فيهم تأنر١‏ تزايد ع 


مرور آالزين »© واشه ماشاتهم معن الواعه 
0 
التي التروبادور اللين 
نظموا نصائدهم هلى رار شمر الفشزل 
المربى © وراجت تلك الاغاتى فى أرجاء 
فراسا © وترامت آأمناؤها الى مارراء 
بحر المانش ٠‏ حرك ثعر الغزل فى اققدة 
الفرئسيين مشاعر حب من توع جديد ٍ 
لقد اصبح جمال الراة يبث فيهم أسبي 
الاحاسيس © ويوحى اليهم + 4 يلق 
الخواطر بمد أن كان لابستثي ليهم 
الرغبة فى تملك الجسد والاستمتاع به . 
واصبح من تقاليد فرساتهم احسكرام 
آلراة » والتدله فى حبها » بل لقلد 
اصبح حب الرأة دليلا على حسسسن 
١‏ وسمو الشعور 
اح اليج أو لتم يق لفن 
الجديد تتبلرا عنيفا من ممارشسة 
سيج بالقديمى © تقد زعغمرا اله 
ذاء عضال بيرى فى 'وسال 0 0 
تت ١‏ لشجامة ٠.‏ وشدة ١‏ اس 6# 
معد عو التدث والجبن والكور 
وظهر وتشل فى 2 تورنائديا » » 
بشمال فرنسا + شاعر قصام الى يدع 
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« كريتيان دى تروا# » امرثشي عن 
الرسوعات القصصية الخيالية المتيقة » 
وكتب نصما واتمية رالمة عرض فيها 
مشكلة الحب الجديد + ومن أهم تلك 
القصصس منظرمته التسمية التى دعاها 
اريبك وانيد ؛ 8 رالتى قال عنهييا 
جوستاف كوهين « انها اولى ليسالن 
شسهر السسل الذى تمتع يه الادب 
الفرتسى فى المصر الوسيط » 

تبدا القمة بذكر الاحداث الى أدت 
الى نواج < اريك » © وهو من ثرسان 
الائدة الستديرة © 7 بايثيد 86 © الغادة 
الجمبلة الطاهرة ..,. والجرء الهام عن 
القمة هو الذى يدأ بمد ذلك الزواج 
000 آخد الحب ببجاع تلب الزوج 
الفارس © وأتاح له التثمم بمتعة ا عهد 
له بها ؛ واذاته علوبة ام بندوق قد 
مثلها 

وصف الكاب الثامر غلرة الباشقين 
فى الليلة الاولى لزواجيبا » وحببلل 
مشاعر الحب التى مت فيسلاق 
قليهما . وكم ردد من ممان اكيرلا 
يسانى الشعر المربى .. اتظر الى 
ثوله عن الزوجين الحبببين 7( ابهجتهها 
العيون بنظراتها » وبعثت فيهما الطرب 
الكتوالد من الحب > وارسلت رسكها الى 
قلبيهما ؛ فاعجبا بكل ها ابعراه .. وبعد 
ان آدت العيون رسالتها لحققت متعية 
فاقت مامداها ... بادلا قبسسلات 
التزعها الحب » وتنوقا علوبة اطنات 
غلة النؤاد . .. » 

حقفيقة إن ( آربك # من فرسان 
الماندة المسنديرة » اى من ابشفال 
قصعى الخوارق ©) ولكن عصرءه قد تثير 
نتغير هو ممه ؛ وخقم للمراة ؛واستلم 
لحبها ؛ واب لي شهر العمل عن 


ميدان القغال + فرعم الزاعمون أن 
خشرهه المراة » واستسلاعه للسهمسب 
اضمنا بابه © واورثاهء الجبن والخور *» 
وصسرناه من الاقطلاع بواجبه © وقسد 
اعار كانتب القمة الى ذلك فى عباراتها 
التائبة : 
« لم يعمد يهتم بحمل السلاج » 
والتجوال فى انحاء البلاد »> فهو يريد 
أن بلهو ديلمب مع الكراة التى أصببحت 
له صديقة وحبيبة © ولا يمل ذلك 
ابدا » وهو بستيقتل من التوم فبيل 
الظهرة » ويستطيب ذلك نون ان يبالى 
براى الناس ... »© 
هادا يذكرنا بقول الشاهر السربي 
القديم : 
الفان يمنيهها فى الميش حبهما 
ولا يعلان طول الدهر ما اجتمما 
مستقبلان نشاصا من شيابهما 
اذا دعا دعوة داعى الهوى سهما 
لا بعجبان بقول التاس قاطبسة 
وبعجبيان بها قالا ونا صتتما 
وسقى كاب القصة فى شرح وتائمها 
فقول : (١‏ وكم نمرغى لامة اللوام من 
ابطال الحرب والطعان » وعلمت «اتيه» 
بما فيل عن خلعه الدرع والسيف » 
وهجره هيدان القتال ,. لشد هاتفرت 
يي 7 دون 
أن قرسان عسرء لابمترقرن ببشقل 
هذا الحب .. ثبو ابن ملك © وعلييه 
واجبات ينبقى أن يهتم بها قبل اعتمامه 
بما بسمرنه لمرا وعيئا + قاذا أهملها 
اسيم تر آهل لولابة المهد .؛ ثماذا 
هو صائع 1 ايستسلم للحب © وبتمن 
عن واجبانه ») ام يتخلس عن تيود 
الحب ليكبل نفه بقيود نلك الواجبات؟ 
ابضحي بحبيبته فى سبيل مجده آم 


يفحى بسجده فى سبيل حبيبته 1 انه 
مسدول من سلامة وطنه 4 وأمن رعيثه » 
وهو ماخوذ فى نفس الوقت بماطفسة 
مارمة نثغله قرا عن تلك المسثولية 
ونم (( اريك » فى التناقض الدىطرا 
على مجدمع يتتقل امن غلمة المسجيسة 
الى فجر الحفارة .٠‏ رق قله © وتفتم 
للحب الجديد © التاهر السلطان » 
فامطنم بالتتليد القديم الذى يزددي 
الحب © ويمجد الخشرلة والوحشية ٠٠‏ 
وقع بين اتجاهين فبكريين وعاطفيسين 
متفاريين 4 واخقفار طريقه تى اول 
الامر فالساق وراء ثيار الحب ©» ولكن 
الى .معثى يستطيع مواجهة اتهسانبه 
بالضمف والخور ؟ 

ووقمت حبيبته « انيف # فى حسرج 
ممالل © تهى تحب زوجها > وثود لو بقى 
الى جائبها © ولكتها تمع الاتفام 
اموجه الى زوجها ©» وترى أن مسلارمته 
لخدرها بزهرع مكانته بين الفرسان » 
وضمف هيبته © وشرك الها السئولة 


هن ذلك 4 او التهبة + على الاقل *» 
بأنها السئولة عته .. انها تقف ابشضا 
فى موتف حرج ؛ لقليهما موزع بين 
الاستمناع بمباهج الحب © والتفسحية 
به فى سبيل الواجب ٠.٠.‏ قمسائا هي 
سائمة 1.. اطلب الى زوجهسا أن 
بتمرف عنها الى مينان القتال !... 
ليس الامر هينا كما يبدى 4 فقا يبى»م 
زوجها الن بها »* قد يشك فى حيها 
له »؛ ويتهبها بالتفريط فيه ..: ثم 
انها » بالاضافة الى ذلك تشثى عليه 
مخاطر القعال ٠‏ وتمجر الروجة الحبة 
الوفية عن الاستمرار فى تحمل 
مشامرها التضاربة »؛ فتحتضن زوجها ؛ 
ولثهمر دموعها »6 وتتاقط تطراتها 
على كدفيه .. وكقول متاوهة : 

« واحسرناه !.. ما اشتائى 1١‏ .. 
ماذا افمل هنا ؟ كان أوئى بى أن ادفن 
حية قبل ان يلسى أشجع الشسجمان 
فروسيته بسببى .. انى جليت لهالمار» 
وما كنت لارضى بلك حنتثى فى همقسابل 


الشاعر فرجيل 


نا 


ايتلاك الدنيا .. »6 

وعلنطظك تال ليا« اريك » : 
« ياصديقتى الشقية » رصمت .. 

يرى بم ثقاد اللرب ان مظسمسسسة 
« كربتيان دى تروا » ترجع الى وقوه 
على حقيقة مصره الواقمية ؛ وعلاتنات 
مجتممه الحقيقية ++ ان عقاومة الفرسان 
الاتطاديين . للسب الجديد الذئى' اشتمل 
فى تلب « اريك » لاترجم الى أسباب 
اخلائية قحب ؛ ولكن الى اسباب 
سيامية اساسية ايشا © فهذا الترع 
الجديد سن الحب يتنساتقشش مع الدور 
الاجتمائي الذى يثشنى لليد آن بلعيه 
.. وهو يمس مانسجته الحياة الاجتداعية 
وتتذاك من علانات بين الافراد 

ولكتنا نرى. أن عظمة « كريتيسان 
دى تروا » تصئل فى انشاذه موتقا 
تقدميا من الشنغكلة الاجتماعية التى 
يمرقها ؛ فهر مع الجديد التاس مد 
القدبم التدامى + أن رقة الحبانصادق 
لا نمث الجيبن والضمف فى ثفى الفارس 
الماشق ؛ولكتهاتريدهتوة وشجامة ٠‏ لقد 
اظهر هذا الكائب النافد البصرة © شلال 
وثالم نمته ؛ أن )لحب لا بتمارشس 
مع الفروسية ؛ يل ذعب الى أيعد من 
ذلك نقرر ان الغروسية الحقة ثم من 
الحب الحق ٠.‏ 

لم بتخل # اريك » عن واجبه © ولم 
بنخل ين حه 6 قلحب الى مان 
التثال مسطها حبيئه . وعتاك لم 
يحرمن هلى ابداء شجاعئة للفر سان 
بقدر ماحرس هلى ابدائها تحبييبته » 
ولكن السجاءة الثى بمثها حيه لم نف 
مند لحب الالرقف © بل دقته الى 
التمرشى للخاطر كلم يكن لمة مايدعو الى 
المرض له' ٠‏ 


لزنا 


وينخلمع تلب ( انيه 4 خسولا على 
حبيها ©» وترجوه أن بنصت الىصوت 
المقل ) وبرجم عن مجلزفانه اثشفاتا 
عليها » غهى ان تليق الميششن اذا اصايه 
عكروء + ولكن الحب لايتصت الى صوت 
المتل © ولا بقئع بفر تحقبق السجرات ٠‏ 
ان احداث التمة نم حب « اريك » 
موشع الاختبار + وتميم الدليل على آنه 
سما به الى سستوى جديد ©» وحقق له 
أمجادا لم تكن لتتحقق يدونه 

قام الامتقاد الرجمى فى ذلك المهد 
على أن الحب العاطنى الجديد ؛ونقديس 
الراة » يتمارضان مع تفائيد النروسية» 
قنسدى. كربتيان دى “روا تتفنيد ذلك 
الاعنقاد » ودلل بأحداث التقمة هلى 
ان عكه هر الصحيح 

ولهذا الكاب الفذ خصة اخرى 'طرق 
آبضا موضروع الحب الجديد ؛ أسهها 
يجيه » © ولكن السب فيها لابتوج 
بالزواج كالقصة السابقة + بل يكابد 


عداب الحرمان ٠‏ احبيث قتاة جميسلة 
ندع ( فيلنيس 4 فتى وسيبا بدعى 
« طيجية # 6 ولكلها ترغم حلى الزواج 
بشره © ولا تسد وسينة للتمرد على هذا 
الارغام فير امتتامها على زوجها © وبقائها 
عذرامء نصممة على الا يمسها غير حبييها ٠‏ 
وهى تقول فى ذلك * 

« انى الؤثر أن بقطع حسمى اجزاء 
على أن اعيد سية الحب الذى نشب 
بين 1 ايزو 6 و # تريستان # 4 وان 
اربعب الافمال الطائشة الثى ارلكباها » 
وسعى ان استسيغ الحياة التى عاشتها 
( انزو » »> لنتد اذلها انحب كل الاذلال 
حين مكن رجلين من انتشلاك جسدها » 
بيلما لم يمتاك قليها ١لا‏ رجل واد ٠‏ 
لم يكن حبها مشروعا 6 اما حبى فهسو 
الحب الداتم » لانى لا أشرف فى ظلبى 
وفى جسدى احدا قير حبيبى ... ان 
الذى بمتلك قلبى هو وحده اللى بمتلك 
حسدى ... 2 

عرض ألكائب فى هده القسة ايضا 
مشكلة حقيقية من مشكلات مجتممه » 
وتاضل مدائثما هن وجه الحق فيها , 
ند بالزواج القهرى » وميد فسليم 
المراة جسدها لزوج لا نحيه فحثسا » 
وابد حتها فى الرواج بالرجسل الذى 
بختارء تلبها 

نصدى للتقاليد الرجمية ؛ووئفبجانب 
اثراة فى مطالتما بحربة الاختيار » 
واشاد بونائها من تحب ) وأسهم بتصيب 
واف فى التهيد للمهد الذى استردت 
فيه المراة الاوربية ادميتها » ووطفتث 
مكانتها ) افتمكثت هن أن لبب فورها 
الهام فى دعم نهشة العمر الحديث 
وند ملق الكاتب الفرئى الصامر 


بير ديكس 6 على قصس ١‏ كريتيسان 
دى تروا 4 بقوله : 

« ببنى الا تيب هنا حقائثق هامسة 
التى لا تلقى الضوء على قصة 9 اريك » 
وانيد » وحدها »4 ولكن على سسالتر 
قصص ذلك الكاتب. ... قب جميمها 
لا نتناول الاقدار ؛ والسسكفاج ضد 
الاقدار © ولكن تتغاول النساء والرجال * 
ونشرح نسرضهم للمتامب الطيقية 
الترلدة من تطور حياتهم » وبحتهم عن 
المادة التى لم نخد شكلا واضحا بمد 
..٠‏ وهذا السمو الادبى اللىء بالئقة 
المتزة بالانسان بدو كزهرة من ازهان 
الربيم © تتفتح ولكتها لا بلخ كروة 
تفتحها ابدا » ذلك لانها نبتت فى عصر 
استميد فيه الانسان الانسان 

<« والكتى فى هذه القصص الصا 
انطلمت ‏ على وجه التحديد ‏ بالتمبير 
عدا نجده الوم رالما ٠‏ أن تمكتها من 
تصوير الوائع لم يتحقق الا بقدربها 
على ذلك التمبيم اللى استطاع ان يدخل 
فى عالم الادب اشياه جديدة كثية 
منقولة عن الحباة الواقعية ؛) شل 
السمادة الاولى التى بتمتم بها زوجان 
متكانثان .2 متكاقثان ازاء الحب هلى 
الاتل 

« ان كريتيان وجل يراجه السسالم 
الذى سيتى فيه ) وبجد همتمة مترايدة 
فى وصف هذا المالم وتصويره وشرحه . 
رجل يشعر بثقية متزابدة فى رسالله 
الفية الانسانية بحسيباته ميدما خلانا » 
ويعمل دون اتقطاع على توبيع ميذان 
كتثسونابه 

« يستحق هذا الرجل أن تتسسع 
ماسيله فى قخصصه من اوصاكل ©) كط 
تبمها ( جوسناف كوهين » ©» لتفرك 


يننا 


انه كان يطمع الى شرح الحياة على 
طربقته » وكذلك شرح الانيسياهء ألتن 
تحيط به ... كانت نه وقة المصمسور 
الفنان » ثمرف كيف يبرسم خطوط كثر 
من العور ؛ وبعففب حتى الحيرانات 
والبيرت » ورئة الليل ؛ وجسيال 
الربيع ..* 

وآن لنا أن نسال هل تاثر هذا 
الكاتب الشاعر » وغغحره هن هماصريه 
الفرنسيين © بالادب العربى 1 .. هسل 
آفادوا منه ؟ 

قلنا ان كثرين من التسيمين للادب 
الاوربى يدكرون تاثرء بأى ادب اجنبى © 
أو الانادة منه . فالادب والثن . فى 
زعم آولئك المتشيمين . تبثا اول مانبتا 
تى بلاد الاغريق © ثم ايحا ثبما للادب 
والفن اللاتينيين © ثم اقتبست بسار 
بلاد اوربا الوان ادبها وتنها من المدرين 
الاقربتى واللاليتى وحدهيا 

ان اوللك المتحيزين بتسيرن الفضل 
الباشر فى نهضة الادب الفرنى © خلال 
القرن الثاتى هدر © الى الشساعرين 
اللانبين « فرجيل » 6 و( اوفيب »» 
وامل التوسع فى مناتشة هدا الادماء 
اصبح ميسورا بعد ان عرضتا قعسستى 
( كريتيان دى تروا » .,., 

تال « بول ربئوتشثى »# فى كتابه : 
« مغامرة النيفة الأدبية الاررية ٠»‏ : 
« امسسبح ديوان ميتامورفوز )١(‏ » 
للشاهر اللاتيثى « اوفيف 4 » مصارا 
لحركة المحاكاة » واحياء الماضى » وبعث 
الوضوعات القديمة » والرجسوع الى 
شريمة الحب » ودستور الظراف ‏ هنا 
هو الكتاب الذى سهى فيما بعد 1١‏ توراة 


الظرفاء » .. واد آخد الادياء بلتمسسون 
من أوفيب أن يمدهم بموضوعات لاعمالهم 
الادبية » ونماذج انظومانهم القصصية » 
ودروس فى الكياسة © وآراء فى التخليل 
النقمى الماطفى . اننا نجد فى كل عمل 
ادبي هن اعبال ذلك المصر . حثنى فى 
فصائد الشدكراه التروبائور الذين لم 
بقبلوا على الادب الكلاسيكى التديم ب 
بواعث مستمدة هن الكتاب الذكور © وكل 
اديب لا بقتبس من # اوفيد » موفسوع 
عمله » بقلبس منه © عفى الاقل > فن 
عمالجة موضوعه , وكم من شسساعر بس 
شهرته على محاكاة مؤلفانه ©» او ترجمتها 
وبترل <« فارال » قى هذا الصدد : 
١‏ هكذا تجد محاكاة الإدب اللاليئى 
تظهر واضحة فى تنليذة اول توع أدبي 
جدبد كالقسة التى سهو فى ظاهسرها 
انها عمل جديد مبتكر » وقد نسسبوا 
ذلك الابتكثر الى قصص الشمال 
القرنى © بيد أن هذه القسمصن لبسث 
مدينة للشمال الفرسى فى ثىء ؛ الا اذا 
استثنينا بعش اجراء من مادتيها » 
اما الكاتب القرنى !1 جوسسستاف 
كوهين » ثلا بتحبز للدول الاوربية بمامة 
فى كتابه عن « كربتيان دى تتروا » ؛ ولا 
بنسب الفضل فى النهشة القصمسسية 
الثى حمل لواءها الى الآدبين الاتخسربتى 
واللاتيتى ) وكنه بتمصصب لفرئسا 
وحدها © وبراها مهبط وحى كاتيها 
الكبى ؛ نهر بقول ؛ « لم هستوح هذا 
القاس الغرسى قصصه الا من التطبيق 
العملى » ومن روح السغر الفنساتي 
العاطقى الذى شاع فى شمال فرئلسيا 
ولتداك . » 


, الاشكال المنفرة . أو تحصول المخلوقات والونساع من حال الى حال‎ )١ 


١4 


ويقول « جان قراببيه ٠‏ 4 وهمسبو 
واقع تحت نفس التألى : 

١‏ تسيز قصة « كليجيه © بالوائمية 
البادية عليها 6 قليسى لمسسة اساطر 
سلتية » ولا حهكابات خرافية ؛ ولا 
قطحات غيالية متذرة التصديق ؛ ولا 
تركيب سحرى غريب التاتبر ٠‏ وهى تتميز 
ابشا بسحة مالمية © وتجمع بينالحقيقة 
التاريخية والخيال القصمى ؛ راذا كانت 
اسماء أبطالها اغريقية ©» قاننا تجد 
يها مجتمع عمرها وواتمه .. » 

وجاراهما بير ديكس اذ قال فى كتابه 


اذكو : 
«ان اصالة « كريتيان » فرنسية 
صميمة الى حد أن الدين التبسسسوا 
اعماله لم يفيموها حق التهم ٠.٠‏ ولد 
مسبق أن تحدثت عن الادب الاوربى » وتى 
الحق أن ذلك السكائب بثك قسصس 
١‏ الاناه القدس #» .. لهده القصس اسل 
عربى أو شرقى ب واذاعها © في غرب 
اودبا ؛ لقد اثئيس مرفروعت تلك 
القصص »© ولكنه لم يفتيس الصحصب 
الجديد ؛ او سمادة < أريك »© و «اليد» 
واستقلال امراة زماته )» وجراتها .. » 
تغلس مما تقدم الى كن الاراه أل 
دارت حول قعص ١‏ كربتيان دى تروا 0» 
ومواطنيه القاصين الممامرين له ) انجيت 
الى للانئة اتجاهات * 

اولها ؛ ان تلك القتصص عاطلة "من 
كل ابتكار ؛ قبى تى أشكالهاومضامينها 
واساليبها وساتيها احنثدام طبق الاصسل 
للاعمال الادبية اللائينية ؛ لا سيما اعمال 
«اوليد » 

ولقنيها : أن التعصس الذكورة لم 
تتاثر الا بالشمر القرنسى الماطقى الذى 
تردد فى ارجاء نورمانديا وقت تظهودها 
وثالثها : انها . اى تلك القتصص ب 
عكست واقم مجتممها ) وناقثت مشكلاته 
متغذة لها قرالب من القصص القدبمة 
ترد على اصتحاب الرآى الآول بان 
قصص الشمال الفرلسى التى التدحت 
عهد النهضة القصصية فى اوربا هى » 
من حيث الشكل © قصص قديبة امبدت 
صيافتها ٠‏ فالجدال اثن يدور حول 
ممونها فقط © اهو مقئبيس أبقسا من 
الادب اللاتبئى »> ام من الادب العربي» 
أم هو مبنكر ؟ 

رابئا اشباع 9 أوقيد »© بتسسبرن 


1 


اليه كل ميزة 'سيزت بها تلك القصص»* 
مهو الاستاذ المظيم اكدى لقن من ئلاه 
من ادباء اوربا مختلف نون الادب ©» 
وامدعم بلماذج ادبية بهرتهم, » قسلم 
يستظيموا الا ان يتسوا اعمالهم 
على غرارها + وحن لانئكر ائر أى اديب 
لمسب ؛ مثل # أوفيفه ة )؛ دورا قمالا 
فى تطوير ادب عصره © رلكئنا ننكر أن 
ادب اوربا الغربية لم بنبم آلا من ذلك 
العدر 

وتبل أن نناقش انياع « اوقيد » 
نقدم نموقجا من شمرء حتى لا نترسل 
فق قول مجرد غير مرتبط باساس واقعى , 
قال معيرا عن لون الحجب الذى لم يمير 
عن لميره : 

ابد ان زوجك سيحضر وليمتنا » 
وانمنى آن تكون وجبته فى هله الوليمة 
آخر وجبة . وى ذلك لن يمكون لى 
مناصر » ياحبيبتى * من ان اكتقى » كلق 
مدعو آخر » بمجرد التقلر اليك ستصيح 
الن متغة لس جسدك لرجل اخر 1 
وستدفثين جسدا فير جسدى بتلسويقه 
واسمه فى قوة ؟ . وسيعانقك لبا 
حلا له المناق 1 

لا يبر « اوقيد ©» ألن عن الحب 
اللى هبرت عله للك القصمص .+ لاسبر 
عن حب تبيل عيمثه النطف والاجاب 
والتتدير وسياجه الصمنفق والوفاء » 
وهدفه تحقيق اشرق النابات » ولكته 
يبثر بحب دنس مبمثه اللسسهرة 
الرخيصة #/ وسنده الكذب والخيانة )» 
وعاتبته التجرد من النفائلالانانية » 
والانجدار آلى وهدة اللهيمية © وتنتطيم 
اقدس الروابط البثربة 

ان كناب « فن الحب » بشرح للفاسق 
كيف يتصيد زوجة مديفه ؛ ويتككها 


فى الفشيلة »+ ويرين لها المامى * 
ويحملها على ارتكابها 

ولا بلتمس احد الملى لهذا الشامر 
على اماس أنه اثما وسم صورة واتعية 
اجتسمه ٠‏ فلا ذثب له فى ذلك الا تمسكه 
بالسدق المنى »> فهذا المقر مهيردود 
باقه ‏ أى اوفيد ‏ لم ينقثر الا الىجانب 
الفاد عن مجتبمه © زائتسر على رسمه 
دون الجواتب الاخرى ٠‏ قاسطانا فكرة 
فير امبتة عن ذلك المجتمع + وهو لم 
بكتف بتسوير الفساد ؛ ولككته اقثن ق 
تزييته 4 وقى التحريقن هلى الاتفماس 
فى حمانه . وأذا كان عهدقه عقا ان تمكسى 
مورة كاملة عادقة لحتيممه لا فاته ان 
بين ظهرانيه زوجات فاضلات يختلمسن 
لازواجون »© وفتيات هفيفات تغفلق 
تلوبين لحب الظاهر ؛ وان هزلاء 
الروجات والفتيات جديرات ان ثشغلن 
جانبا من تلك الصورة حتى لا يقال ان 
نساء عصره جميما هاهرات ليس بيتهن 
امراة ونية مثل 7 بيتلوبى » 

يدو مما تقدم أن الحب الطساغر 
السادق الدى هيبرت عته التمسن التى 
عرتسناها لابمت بابة ملة الى الحسب 
الفاسق الثادر الذى بشر به أوفيف , 
واذا عدت الي الاعمال الادبية الاغريقية ‏ 
وهى التى يزعم شعرام اوربا التشيعرن 
لاوربيتهم أتها السفر الأاصلى لشتلف 
النهضات الادبية الاوربية . لانجد سينا 
متها بشرح عاطفة آلحب التريف ٠‏ رق 
هدذء العانة بنبغى أن بِحث الباحشورن 
عن مصدر كر هذين العثرين لنيقة 
الادب القرنى فى القرن اككثالى هشر 
اما الاتجاء الثانى الذى يزمم أصحانه 
وعلى رأسهم 7 جوستاف كوعين  »‏ ان 
« كربتيان دى تروا # اسحمد موضوعاث 


قممه من العطيق الواتمي © والتبس 
اسلوبها من الشمر النثائى الماطنى الذي 
شاع نى الشمال القرتسى وقتلاك » 
قلا اعتراغى لنا عليه فى ذانه » ولكتنا 
نال الم يهتد ذلك الكاتب بتيره فى 
فق هلا الطريق الجديد ؟ اف مسن 
تثقاء نفه الى انخاذ مشكلات الواقع » 
لا تسارير الوهم + مصدرا لقصصه ]. 
ونسال ايشا اننا الشمر القتالىالماطئى 
محليا فى ثمال قرتسا © وترغرع محمن 
طرق التطوى الطبيعى 64 أم نبث صسن 
بدور اجبية ١‏ 

بممب إن نسلم بآن الادب الغرئى 
تحول نجآة فى تلك الحقبة > من ادب 
اسطورى ؛ او انب وعس © الى ادب 
الساتى عاطقى واقمى نون أن يكون ثمة 
عامل متجد من هوامل التقير + أن 
مثل هلآ التحول لايتم عادة ألا بد 
هيد طويل © فاذا وقم قساة فلابد ان 
يكون وراء ذلك مامل طارىم ٠‏ وفى هدلء 
الحالة بعين على الباحث الذى بتحرى 
الحقبقة » وبحرس على كشلها ») أن 
يبحت وبتقب عن هذا المامل الطارىء 
وهل يكون من تبيل الممادقة ان بنثشر 


فى نرنسا »> وفى موطن القسصس المذكودة 
بالذات ‏ قبيل ظلهورها مياشرة ‏ شعر 
عاطفى وافمى لم يسيبق له لظم )يشبهها 
كل المشابهة في شعله ومقمونه 1 .وغل 
تكون على عوراب اذا تلنا أن مؤلفى طلك 
القسص لم يقراوا الشمر اللاكود » 
ولم بتائروا به » بل ولم يحتذوهء ؛ على 
الرهم من تطابق اسلويبه واسلوب 


ستة أجيال من الفن 


قرابة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القسسسرن 
العشرين بدآت الحركة الفنية اليوغوسلافية الحديثة» 
كان هناك بعض الفنانين اليوغوسلاف يدرسون الفن 
فى اكاديمية هيونخ بائانيا الى جانب دراسستهم فى 
عرسم الفنان السلافى انطون أزبى حيث كان يتردد 
كاندينسكى وجولينسكى ٠‏ وعلى عكس الفلائين 
الاجانب التى امتلات بهم هيونخ فى ذلك الوقت » لم 
يشدفع الفنانون اليوغوسلاف وراء التيار الجارف نحو 
الذهب التاثثرى المتطرف ٠‏ كذلك لم يقعوا فربسسة 
الاهواء التى كانت تجتذب الفنانين فى تلك الظروف 


الريف للفنان ايفان جنراليتشي .ب 1566 


#ه وتكونت جماعة من القنانين عرفوا ٠ه‏ و . 
السلافين » كانت تضم جروها » وجاكوفيتش ٠‏ وجاما » وستير نين 
واخرين من الصرب أمثغال اديزدا بيتروفيتش ٠‏ وميلشيفتش 
ومبلوفانوفيتشي عمن نعتبرهم الرواد الاوائل للفن الحديث ٠‏ الذين 
أنتجوا أعمالا تنهج اسلوبا تشكيليا خالصا فى التعبير عن طريق 
التسجيل المباشر للمرئيات فى ضوء الطبيمة 


وكان هذا شان المجموعة الثانية من شباب الفن التى تلتهم فى 
كرواتيا والتى ضمنت كرالجيفيتش » وراسسسيتش » وبتلتش 
وهورمان ٠‏ وكان الخلاف بينهم عو أن الجماعة الاولى كانت تعتمد 


على تباين الالوان بيئما نجد الجو الرمادى يسيطر على اعمال الجماعة 
الثانية بما يسمح بظهور الالوان الدافثة والباردة 


ومن المملوم أن عددا غير قليل من هؤلاء الفدانين قد نزحوا الى 
باريس » بؤرة الحركة الفئية الحديثة فى أوريا ٠‏ ومنطلق المدرسة 
الحديثة الثى أعلنت رفض قيام العمل القنى التشكيق على أساس 
من التمبير الادبى 

وقد تاثر حؤلاء الفنانون اليوغوسلاف الاوائل بكل ما أنت به 


تلك الحركة من جديد ٠‏ غير أنهم لم ينسحبوا الى منزلق التطرق. 
واثروا البمد عن المبالغة م ددنت 


وجاعت الحرب العالمية الاولى فقطمت خطوط الحركة الفبية 
الفتية وعزلت حركة المثقفين اليوغوسلاف عن باريس ٠‏ ولكن 
بانتهاء الحرب بدعوا ينتشرون من جديد فى بلدان أوريا » بينيا 
بقى آخرون يدرسون الفن فى موطنهم + ومن كلا الغربقين ظهرت 
أسماء أصيحت فيما بعد معروفة لدى جمهور الولايات المتحدة 
للصرب وكرواكيا وسلافيا 


وكان الجيل الثانى هن الفنانين على عكس الجيل الاول » ضد 
التاثيرية ووضع اللون فى المقام الاول قبل الشكل « الفورم » » 
يدا بكي به من آثر سول بالتسبة لاي اليضي * كما تلاحقل 
العماس الرومانسى عند الجبل الجديد غلى خلاف آسلائلهم 
ب عوسي سحي كر .يزاين » وحياة الفلاحين »ومناظر 
الريف » فى التعبير عن افكار 
ا د فى اللون او الرسم » ولكنهم 
اشترطوا ان يكون ذلك فى حدود ما يقره الشكل ٠‏ غير مستعبدين 
إذا لزم الامر ‏ حتى الخشونة فى التصوير ؛ وبدا الاهر كما لو 
أن الصراع بين الكلاسيكية والرومانسية قد عاد الى الظهور فى 
طور جديد ؛ معلدا انتصار الكلاسيكية ٠‏ وقد أدت عله الظاهر:ة 
الى العودة لبعض أحكام ومثاليات مطلع النهضة ٠‏ مع نظرة اعتبار 
الى خلاصة المذعب التكميبى 
ا مي 0 
متواز مع الحركة المماصرة التى كانت تغلب عليها روح باريس 
ومع عذا فقد تميزت بالاستقلال وبرفضها الانتماء الى ل ونه فنية 
بعينها ٠‏ فقد قامست هذه الحركة على اساس اخلاقى + كالوطنية 
والتواضع ٠‏ والتمسك بالموضة , والاخلاى بشعور العنصر 
الانسانى كلية ٠‏ وفى هذا المجال التقى هؤلاء الفنانون المحدثون 
باسلافهم فنانى الجيل الاول 
يت كايا وت جح الرادية الرسونية تون : ٠»‏ بينما فى 
زغرب وفى نفسن الوقت . ١970‏ كانت نتائج بالشكل 
اقرب الى الظهور على السرح وارتبطت باليل الى الواقعية الجديدة 


لم تشهد الثلائينات فى يوغوسلافيا ازدهار الموضوعية الجديدة 
والحس الغردى فحسب 0 ولكتها اتسمث ايبضا بالنقد الاجتماعى 
وعل الاخص فى زغرب ٠٠‏ وظهرت المساعب فى الاوضاع 
السياسية والاجتماعية » الثى: الذى لم يستطع الفنانون تجاعله , 
وعكذا ظهر الميل الى التخلى عن التملق بالاحكام الجمالية ٠‏ وتحت 
تلك الظروف نشا الحماس الى هو سيزان » والمدرسة الفرنسية 

وارتفع صوت الفئان هجدوسيتس داعيا الى التمسك بالافكار 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ومقدما نسخا من اعمال « بروجيل » 
الى الغنانين الفلاحين من حوله ٠‏ وعل غير ما يرهى اليه » ظهرت على 
أعمال الفئانين الفلاحين اثار أحزان الريف ٠‏ أو على الاصم قتامة 
التجربة المالمية اكاضية 


كذلك ظهر الاعتمام بالحياة الاجتماعية فى اعمال الفنسانَِيْ 
التعبيرين السلافيين وكان تأثيرهم الثقافى , كممارضين للتاثيرية, 
عظيما وخاصة فى سئوات الحرب 

وعى عتبة الحياة الغنية بين سنتى 1١9154‏ ؛ 48؟9ا وقف فنانو 
الجديل الثالث ؛» وبدلا من التوسع فى الاهتمام بالتكويداثت وخصائص 
العمل الفنى التى بدأها اسلانهم , راحوا يطرقون اعماق الفكر ٠‏ 
واصبح من السهل ملاحظة الجدية فى أعمالهم التى امتزجت احيانا 
ينظرة سوداوية » تمثلة فى ألوان رمادية قائمة وميل الى الانزواء 
الرهبانى فى داخل ذواتهم 


وقد غلب على هذه الحقبة الميل الى الانصسسال بالفلسفة حيث 
شغلت الفنانين الكثير من افكار بيرجسسسون ٠‏ وفروبد ٠‏ وهارسيل 
بروست * ومن ثم كان الانسان اهم عناصر اعمالهم الفئية 

ومن الظواهر الجديدة ٠‏ اقبال ابئاء هذا الجيل على السريالية 
النى وجدت أرضا خصبة بين كتاب ذلك العصر المتاثرين يباريس ٠‏ 
واختلطث السربالية فى اعمال الجيل الثالث بالواقعية الجديدة 
واخذت تلك الظاهرة فى النبو حنتى اصبحت طابما مميزا لاعمالك 
تلك الفترة 


أما الجيل الرابع فقد ضم قنائين ظهروا بين 19158 ١‏ 19510 با 
فيها سنوات الحرب العالمية الثانية » ستوات الرعب » سئواث 
الشم والغناء + وفقدت الحركة الفنية الكثير من الشسبان الذين لم 
يطل بهم المسر ليثبتوا ما كان ينتظر لهم من نبو 

لم يكن الجيل الرابيم ثوريا ٠‏ لقد استلم الخيط من الاجيال 
التى سبقته برغبة وإضحة فى تأكيد بعض التعاليم الخلاقة ٠‏ والتى 
ل الى عارص وما ا ا » فقد لاحت فى اعمال هذا 
الجيل ومضات احساس بالاشتراكية كتمثله فى ميلهم الى التعبير 
عن المجتمع والدقد بشكل جديد ٠‏ فلم نمد ترى اسسلوب التعبيريين 
وما يقتضيه من تعرية النفس والميل الى المبالغة الكاريكاتيرية ,ولكن 
اصيم الاسلوب اكثر وضوحا وميلا الى التعببيرات الدرامية » 
يشوبها احساس بالشجن الخفى 

ؤفى مطلع ١40١‏ كانت الامور تتغير ٠‏ وفى ضوء خطة جديدة 
مبدأ حرية العمل النظرى ؛ مما أدى مباشرة الى دفع الاأفكار 
الجريثة الى الحقل الغنى وبدات الممارض الفردية تقام الواحد تلو 
الاخر وفى نفس الوقت تكونت جماعات فئية جسديدة فى بلغراد 
وزغرب 

وكان أبرز ما فى تلك الفترة من التطور هو ظهور « جمسساعة 
الديسمبرين » * ولو ان عدفها الاصلى لم يكن خلق أى موقف فنى 
قاطع ٠‏ إلا أنها سرعان ما أتنت بعلامات تغيير اساسية فى موقفهم 
بالنسبة للاعمال القديمة ٠‏ ولم تعد الاهتماماث تدور فى حدود 
البحث عن التعبير الذاتئ فحسب ؛ بل تمدت هذا الى التاكيد عل 
المناصر القومية فى اختيار الموضوعات الفدية 

ونما احساس بالتقاليد فى اعمال الغنانين سواه كان مستترا أو 
ظاهرا * ولكن بدلا من التطلع الى التقاليد في محاولة باه وجهة 
النظر الفنئية فى اطار الواقمية 2 كدفاع ضد مطالب الفن الدعائى 


الث ؛ كاعمال بعض الفنانين فى السنوات التالية للحرب ٠‏ بدلا 
من هذا فقد بحثوا فى التقاليد عن امكاتيات. تثرى فنهم بقيم شكلية 


ينا 


عيثاء نيس الفنان ستانوفيجيتش- 11419 


جديدة للتعبير عن 'ثروات التاريخ القرمى ٠‏ وهن همسلا استطاعوا 
إسقاط البعد الثالث من حسابهم , يهنا إينا , تعددت ملي 
الفن اليوغوسلافى فى الفترة ما بين 1608 و ١57١‏ حيث بلة 
جيل خامس فى اللهور ٠٠‏ 

وقامت حركة واسمة لاعادة النظر على قيم الفن التشكيق ومحاولة 
تجديده وتكونت جباعات اخرى ابرزها « جهساعة همارس » فى 
زغرب كان من دين أعضائها من تحول الى التجريد 


ومن بين أنباء الجيل الخامس ظهر فنانون اخذوا يكل اللأثرات 
الفنية المعروفة , سواء فى تغبير بداء الاشكال الطبيعية أو فى 
ممالجة سطع اللوحة واستحداث هلمس جديد لهذا السطم ٠واليلٌ‏ 
إلى الاشكال والخطوط الهندسية والتجريدية ٠‏ تلك الظاهرة التى 
كانت تعم اوروبا فى ذلك الوقت 

ومن هذا يمكن أن نلمس مشاكل الجيل السادس الذى وصل 
الى المقدمة منذ عام 1408 ؛ وقد بسبقته تغيرات كبيرة فى المبادىء 
والتيارات الفئية ٠‏ ولهذا لم يكن امامه شىء يحارب من اجله بل 


زول 


با وا 


ففد كانت الحرية قائية بشكل عام ٠‏ واأصبحت حرية هذا 
الجيل تتمثل فى اختياره نقطة الانطلاق , من بين الاتجاهات الفئية 
القالمة والتى انتشرت على أوسع مدى ٠٠‏ فكان الجديد الذى أتى 
به ابداء هذا الجيل هو الخروج من سقيقة الاشياء الى المخبوءات فى 
عالم الخيال , جريا وراء المجهول واللاممقول وغير المتوقع بين 
ثنايا الحكايات الخرافية والاساطير » مع الاحتفاظ بيعض الروابطك 
بالسريالية 

ولكن مع هذا فتادرا ما نجد فى اعمالهم تلقائية اللاشعور » ودلا 
من هذا ترى امتماما بقدر الانسان ومخاوفه والتامل فى غاية 
الحياة النفسية للمجتمع المعاصر ٠‏ 

وبهذا الجيل السادس تكتمل صورة الحركة الفنية البوغوسلافية 


الحديثة ٠٠‏ انتقلت بين أجيال مختلفة ٠+‏ حلول كل جيل منها أن 
يضيف شيئًا تنتظره أجبال هن بعدم 


بسر الدين ابوعدازى 

اس كه 

لال 3 الال !”8 بشارة هوبة السروح الى لون 
عسرةا الحديث ٠.١‏ تنتج وجدان جيل التهفمذ 
على تعلك © ويقع الزهو التوى لمائيلة علد 
" نوضة مصر » حتى # سعد لتقل ١‏ + رعين 
مقي « الئل * سات مر تنظع الى ابعاد 


قدولها فى مسورها الاريوتية الجيسسعة ٠ ٠‏ 


أحمد عثمان 
وجيل النبحت الئثانئ 


ينا 


اومسسات النولة 

الشقلبليبة عن 
خلال عهود الايرات التاعقسة 
دعام الط الصرى لى النحت 
وقدمت «طيبة6 المعير الرسيط 
اعمالا ثابضة بالحياة © ربطاتة 
من المرعم وقوة الدببير 
واشسالف عصر تحتيس وعصر 
حتشبوت ملل من الجبال ممع 
حرية فى الآداء والثميبو 
وائرى لن الممارة التشكيل 
السرى ال نتم مجال التمبير هن 
البراطف والاثقمالات وجمس ل 
السدق للواقع مطلبا األسيق من 
مطلبء السدق ١‏ لسسطوالترار » 
ول طيبة العصر الحديثالتقى 
تدفق التيار الحضارى وخفلاصة 
التجارب التشسكيلية فى التمائيل 
المرحية اكتى تليقي بالسسسهو 
والثبل والامل » ول الكتمائيل 
العطرة الثى بلنت رهانة الس 
التسيرق 
وعجر الثحت معيده معائرل 
فمن طيبة الى مديئة البحصر 
التوسظ حين اول التقليد 
السرى المريق لقاء مع السىن 
الاخريقى الراقد 
واوى اتحث الى البدران » 
وتحول الى امانة مماربة في 
المصر التبعل 
بيئنا ابد الحسن التشكيلى 
الاسلاعى اعمال د لا صل فى 
مجمومها سمات النحت الدائرى 


سمتلت فى وحداتها 

اريريه لسالس اسه في 
تعبير«وتكامله © فكانت الرخارف 
المتسريهة وحدات تتنبش بالحياة 
واصبح النحت صستو البتاء » 
وترين المماد الاتمكيلانه وزخارفه 

وتوتغت رحلة التحت فى خكق 
مر السثارى © ولكن الرهبة 
الغمبية لت ترسل رواليها 

وطى مشارف هذا القوث ظهر 
مختار » نجلا تهوره ابذاتا 
بسودة الذات المسرية الى متاببها 
وتجلى فى شائيله لشن هذا 
السار التاريخى المريق 

وكان مشناد تردا ى خمره 
استومب لحنه «ةبتعصر النهضة 
لا الع الى جانبه غير قلة ثادرة 
منها ساليل مات ابر غاسره 
#«مثمان دسوقي» الذى نالل شى 
ممارشس القاهرة الاولى لم خيساء 
اللوات © وانتاج اكاديسى متبامد 
للمثال ؟ انطون سجازى © الاى 
انبه فى سنود طائته وجهدهء الى 
تسليم النحت بالفترث التطبيقية» 
وبسش كبائيل 7 ابراهيم جابير » 
وعد ليها الى تبسسسيط للغط 
والتكوين فى تنبيله تباج عمىن 
البامة راللاحين 

ونكن مسر كاننث 'تمد ل هاده 
الحقبة مواعب الخرى هرت فى 
الثلائيدات 

الحرجت همدرسة ارون 
الجمبلة المليا بين من الغرجت 


مثالا بدت ال أعماله المادوبة 
المربة فى أن مخشار رتدرة 
التميمر فى ثباكيل الاششاس هو 
عبع القادر رزق 

بينما كالت مماهد فثية اخرى 
نقيى اللاعداد شبابا اجكمم له 
الفنون والرغحارف 7 أاعفف 
عثمان » و 7 عتلصود فرج » 
وآناحث لها حركة البمرث الى 
اودبا التى تشطت فالمشريدات 
مربدا من استكمال الامداد الفنى 
قسائر احسد عشثمان آلى ابطاليا 
واوائد منصود قرج الى اتجلثرا 
وعادا فى الثلانينات ليشاريا منا 
فى مجمومة من الاعمال اللنية 
الكبرى انترلت باسميييا 
كالت هودة امد عثباآن ىن 


سسسنة 1177 بعد أن ترس لل 
ايطاليا على المثال الكبر لويس 
ومد أن عاش ق غللال النستن 
النلررنئى لثرة هن المنوات 
الخمس التى قناها فاخلبترته 
السبيرية 

وعاد عشسوت بالامل .+ ولكن 
امنا اللصرى فى هذه الغترة كان 
معشنا يمالى انان الآرمة المالية » 
ويضيق سن ضغط صيابة الحكم 
الرجعى والاستسبار مما تاهلدر 
الى وظيفه كترس ببلرسة 
الفئون التطبيقية وبتى بها حبس 
يدا الحصان الاجنبى شمسر قليلا 
بمد سنة 11 )وحركة التعصي 
المشى سمدددة الى انراد الببوث 
العالدة من آوربا لشثل احبد 
عشمان وظبنة دئمس لسم التحت 
بمدرسة الفثون الجبيلة المليا 
بمد المصيرها وظل بها من منة 
1159 الى سنة لوز 

وشهدت ممارس القسساهرة 
رسومة وثمائيله ٠٠‏ ركان تيثاله 
« التزهة » علامة طريق لهتدثلت 
فيه قوة التمبير الحتى مع 
حاسة زخرلية لم تلقّد التمثال 
الماسككه وقونه 

وند حتق به مصبنة تسكيلية 
النموذج بدت البيد تدكرنا على 
نحو ما ينباج الصور الكبسير 
محمود سيد 

وكات سنة 11151 قد حتقت 
لسر استرجاما لبمش ذانها ثآرى 


ممم وو 6 


لفلا 


امور الثائر الى هدنة ترارعثك 
بين الرضا بما تحقق وبين عدم 
التراقق ممه + دنى هذا انام 
لم يكن «للدمثال القومى» مطلبه» 
كما ابالاعمال الوجدائية الكبرى 
لم كن لتلقى البامثك الحصرك 
لها .. .كات حقبية يسودها 
اناه الى تحقيق الذات فى اطار 
الراقع ٠والى‏ التعييد والتعظيم 
ال يدود الارس التى اتيحت لنا 
٠٠‏ وق هذا الوقت بدات حسركة 
بناء وتسمير لكان مطلبه التجميل 
مح لرازمها .٠‏ 

وتسقق لقاه المثالين ب احمد 
عثمان ومتصود قرج .. فى امال 
مداخل حديقة الحبوان » وق 
ميلى محطة سراى القبة ٠‏ هماد 
التحت مرة اخرى الى البساء؛ 
والي؟ عاد ليحمل آليرة وببثر 


بتجميل جدوان الباتى المانبة 
باممال ”لأثى فيها ادراك نحتى 
مع الحاسة الرغرلية 

باسماله الجدرائية 4 والما 
يشاطره 'نظلعم الى التمشال 
الدائرى فى الجبرعة الثى اتانها 
برس الليان وفى تال بنت 
البلد » وى 'مثعل الفلاحة ولمى 
غرها * هو ف هذه الاممال لا 
بتتسى الى قتاتى الدتنا القداني 
وانبا برانيه يراك الجرب 
بايقاع تحثى يتسم بالقسوة 
ووحدة التاطم وبمبراحة فعمالبة 
الكتلة السئية بشاسة فى تبثاله 
بنت البلد والفلاحة » دوث أن 
شفل مع قوة السبير لعمساته 
الرخونية 

ولو اتاحثت الظروف له ان 


يقر للابداع اللثى ولر تحرضصتك 
حركة اليئاء واتسمي على أن 
تستخدم مواهيدلاستطاغ اويواسل 
يار الهشارة الفنبة المظبمحين 
كان النحت قرين السمار 6ولائرى 
الرؤبه التشكيلية باعيال تقر 
لها عبائيدا العامة 


هو فئان عن هباته القدرة على 
الحثت اليهتارى ؛ كان فى 
استطامته أن يحتق ما حمّقه لى 
ذات وتعه فناتون اخرون فالمالم 
املسال نريفييه » وجانيو » 
وبواسون الذين ثرهو بلعمالهم 
واجهات قسر ثابو وبيبان 
التروكادبرو وتمالبل الثالررات لل 
باريس 


ولكن معافل الرظينة وضيق 
مجالات السسل اللثى البابحجبت 
انقيرار هذا الخط (للق بداء 

ومدشى احمهد عثبان برسالة 
وليلة اخرى -بييظل بعلم المت 
الباهر لاجين لمان طرة شلال 
اننى هكثر هاما كانت بالنسية 
له مهمة لا تقل فى جل لالها غن 
مهمته كاستاذ فى كلية الفنسرن 
الجيلة 


ولم بشرعه مهيا الا ينه 
بانشاء كلب ة للقئون الجميئة 
بالاسكتهربة + بلكل من اجلها 
طاثة حدائة ؛2 رخطا لها 
رسالتيا على غرار بسجمع بين 


الفراساث الفنية الخالسة +ع 
والتمليم الحرلى مثل الباوهارس 
فى الانيا وبعضش سعامد الفسنى 
الامركية ٠.‏ 


وكادت هله الهئة ستثرق 
لشاطه أذ هى اللقلله من لاق 
اللدرسة الى مبجالات السركةالننية 
بالاسكتدرية » ولكنها لا تصرقه 
عن أن يفرح لشروع ليل حين 
لاكدات نرورة القاذ مببدى 
« ابوسميل »6 واخدذت الدراسات 
المالبه لآساليب الاتقاذ ترالى 
لتقادم احبد عثبان بمشروع 
تتطيع المسفين وتتليما الى 
الهشبة المليا بعيدا عن مسرب 
الياة ٠٠.‏ وعن سداد وابه انثثر 
هيئة اليوتسكو هلكا الشروم 
وان مد غلةامادة بده السدين 
على اسابن من هذه الثكرة 


وعلى الرخم من هذه الاعمال 

ااجيدة التىحققها همان الاملمازال 
معتودا على غعودته بكل لاته الى 
ابداعه القلى » فمازالت عمر 
بحاجة الى تعميق التقساه بين 
النحت والعمارة .. وهى ترفب 
دائها من يستطيع أن بيد 
الى جهران الكباتى المسافة سر 
الابقاع العرى القديم ف التحت 
وبراعة الزخرفةاتنحتية الاسلامية 
فى شخغل التراغ السمارى . ومن 
وطالب هذا الممر آن بصاي:. 
القن مظاهر المهران 


وزيا 


وقع اختيار ١‏ دار الاعتماد البريطانى » عليه 
بعاد أن خيب م عبد الرحمن الثقيب > بتردده بين 
الاقدام والاحجام فى موقف يتطلبالحزم , لاسيما 
بعد أن أشتدت مقاطعة «الشعب لانتخابات الجلس 
التاسيسى وانخذنت شكلا عنيفا فى الجئوب حيث 
انتشرت فتاوى الجتهدين التى تفضى بتحسريم 
فيها ولى وسعل هنا الجو ابد بالفيوع والشيع 
بروح هعادية للسلطات : مفى « عبسه الحسن 
السعدون » يبشق طريقه لانتخاب اول هعلس 
تأسيسى يضع اللينات الاولى لكيان المسسراق 
الدستورى ٠‏ ولم يتردد فئ سسسبيل ذلك رغم 
متبساعر الخوف التى كانت تساور فيصل هن 
أندلاع ثورة من الاقدام على نفى « مهدي الخالمىء 
كبير المجتهدين وعدد هن انصاره خارج العراق » 
اعتقادا من ان وحوده لا بسهل سر الانتخابات”٠‏ 


34 وامتطاع مد المحسن العمنون أن 5-5 خطرات واسسعة ق اجراء 
الانتشابات وبحقق تجاحا فى تذليل المصاعب التي لمت أمامه غزز عركره 
السسسياسى كرجل توى يراجه الاحناث بجراة وفخسجامة كسيب بهباثقة 
(١‏ دار الاعتماد البريطاتى *» . ولمل الذى زادها ميلا اليه » هو أن الرجل كان 
بؤمن بومها بغرورة الثمارت بين العراق وبربطائيا اعتقادا منه انه ما دامت حمدود 
المراق من الشمال والشرق والجتوب غير مؤمئة قلا غنى للعراق عن التماون مع 
بربطانبا لانه لا يتمكن يمفرده وهو قى أول تكوينه من حماية حسدكوده من مطابع 
جيرانه 
وى الوقت الذى اختار ( عبد الحسن السمدون » لنفسه هذا المتهج تى الممل 
التى لم نكن بطبيعة السال لتجد تقبلا لدى جماهير الشمب 
وتد كان « السندون »4 مريحا لى الجاهرة بيذه الآراء والاعراب هن هذه الاتكان 
السيابى وجمع حوله هسندا من الساسة فى حرب برلمانى عرف باسم 3 .حرب 
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التقدم » يواسل العمل وفق ذلك المنهج © اليرى « ياسين الهاشسى »© بعارضه 
باسم 2 حزب الشعب © الذي انتهج خطة #؟خرى تقوم على آساس ميدا خد وطالب 
أو هارضش لتكسب أكثر مانستطيع ) لذلك جنم هدا الحزب الى لشجيع الممارضة 
الرطتية للمماهدات والانفاقيات مع السص لابرامها بافلية ضثيلة لتستح الفرصة 
مرة أخرى لتحقيق ما قات من مكاسب “'تحقق تدريجبا + وقد دار بين الحريين 
سراع كان شدبدا تارة وخقينا تارة أخرى © وكان الملك فيصل يختفى ئارة ورام 
هذا الصراع *# و « دار الاعتماد البريطائى © أحياتنا اخرى © وقد حاول قيصل 
خلال ذلك السراع ان يجد لنفسه موتسع تدم فى الحربين المدكورين لاندس رجاله 
فى صفوتها حتى ان جمفر العتكرى قال بخاطب زعماء حرب التقدم أن لم تسبحوا 
لى بالدخرل من الكباب فسيرف ادخل الى حزيكم من التباك 11 
8 

وتد الائر النبج الذى اغناره السمدون سمارضة فى أوساط مشتلفة » ثاها كانت 
بعش الاوساط تميل الى الامتقاد بانهذه السياسة 'تطرى على تساهل لابؤدى 
الى تحقيق الاماثى الوطنية فان المثك قيصل كان نجع عن طرف خنى هذا الاعتقاد 
للنا على مصبره منازدياد لققدار الاعتماد بالمدرنازدبادا سزل تقرذه الى السد 
الاى يمدده ويجرده من تغوذه كملك ريجمل من السمدون وسيطا يرجع اليه فى سل 
ما بقع من خلاف بين دار الاعتماد البريطاتى والبلاط وكا قيصل يريد الا بشاركه 
في اعتماد الاتجلبر احد سواه ؛ ولمل شعورء تجاه عبد المحسن السمدون الذى 
كان موضع القة المير هنرى المتدوب دويس المتدوب السانى لا يخطلف عن شعوره 
تجاه السيد هبد الرحمن الثقيب الذى كان مرمع اعتماد السير برسي كوكس من 
قبل 

وند حسب فيصل بعد أن اعتزل عبد الرحمن' التقيب السياسة أن الغرصة قد 
ستحت له لاختيان رئيسن الوزراه من بين ( أتصلره ) و ( اهواته ) ©» ولكن ظنه 
> ةتبن د فار 


وعن هنا كان فيصل نجع من طرك خفى كل دعابة تبىء الى السعدون » 
وتقئل عن قدره فى الاوسافف الوطنية وبسعى باساليب ملتوية الى وضع اقصاعب 
واثارة المتاهب أمام السدون لخفق الفرص وفتح الطريق امام رجاله واعوانه 
الناليف وزارات (ات مسحة فيصلية ) وقد املح فيصل فى بعضي الظروف واخلق 
فى اروف اخرى فى نحقيق ذلك 

وقد واجه هبد الحسن السعدون هله التامب بصبر وتبل © وواجه الاتقسامات 
ألتى سلانته سفول حزبه بمساعى اكلك فيسل ورجاله بحكم © ومفى فى البيل 
الذى اتتهجه بابمانه بان الظروف التى بجتازها المراق فى تلك المرحلة تتضى 
بدلك 6 حتى اذا انبعت حدود العرآاق وسويت ثفية الومل اتجه السمدون اتجاها 
جابدا تحت تار حملات الممارضة يميل الى لقلبم النقوذ الاجنبى ٠‏ وطالب فى 
وزارنه الثالئة عام 1114 بتمديل الاتفاقبنين المسكربة وامالبة بحيث بتوالى المراق 


لدنا 


مسشولية الدفاع عن الامن الداخلى والشارجى © ويحدد مدد الضباط الالجلبر 
فى الجيش العراقى # وتعهد بادارة الاحكام المرفية الى شابط هرا بدلا سن 
ضابط بريطالى ٠‏ وتتملك السكومة العراتية السكك الحديدبة ولا تحمل لفقات 
دار الأمتماد ايرطائى ويهدد اسل الاتفافيتين المالية والمسكربة باربعم سنوات 
وقد تسسك السمنون بهاء المقترحات تنسكا شديدا أدى يه الى الامطدام مع 
دان الامتماك البربطانى لاولعرة؛ لاكبرت المارتنسة التى طانا شنت غليه فى 
آالمحافة والبرلان حبيلات ضديدة موفقة رسارع زممازها ابثال ياسين الهاشمي 
وجعثر ابر الدمن الي اسثاده 

وتد حاول السير هترى دوبس الندوب الساس آن يمالج هذه الازمة لمرشس 
على السعدون أن يصرح ف البرئان بأن التفساهم قد نم على ابقاء الاتفائيتين 
المسكرية والمالية! لنافذلينيدونالالتفاتالىالوايد الزمنيةالحددة لهابثشان السامدة 
المسكرية التى نقدمها بريطائيا ٠‏ الا أن السمدون رفض هذا العرتي لا سيما بعد 
ان جمع حربه < حزب التقدم » وحمل على تأبيده وكتب الى المسثر هنرى توب 
كتابا مريا كشف فيه عن أنه رجل شديد الامتراز بكرامته لا يرضى آن يتراجع عنا 
التزم به أمام الراى العام وانه كثبر الاحترام للممارضة يحسبلها حسابها لقال ؛ 
# ., لو فراسنا ١ن‏ الحكومة بمساعدة حزبها ‏ مع اعتقادى بان هذا مستحيل ب 
تمكثت من الحصول على تأييد ااجلس لهذا اتتدبر فانها قن تتمكن من البقاه في 
دست الحكم » حيث آن المارضين سيسهون طبعا بكل ما تديهم من الوسسائل 
للاحتجاج على مسلك الوزارة » ومن المحتمل جدا أن لأدى مشافبهم واحتيداجاتهر 
الى قلافل واسراباتقد تاتى بنتائج وخيمتعارالبلاد لا بيك أن يعرف مباها احد 
« وعنالك اعتبار آخر يمئع الحكومة من العمل بهذا الاقتراح وهو قبولها به 
ودجابهتها مجلس الامة بهده النتيجة بمد ان صرحت على لسان اعضاتها مرارا 
الها ستبذل كل ما فى وسعها لتحديل الاتفاقيتين بالصورة اقتى هلمثن ربا تالامة » 
ممناه الرجوع التهانرى , وقبول الحالة الحاضرة التى آغربت هى نفسها عن عدم 
الارتياح لها » اهتقد ان هذا مخل بكرامة الوزارة ... وبنام على هذه الاعتبارات 
ليس امام الوزارة سوى طريق واحد للتخلص من الورطة التى أمامها وهو تقديم 
استقالتها ,., ٠‏ 

ولعل هذا التقارب بين الممارغة رالسعدون قد شجمت على أن يخطر خطرة 
اخرى للتماون مع المياصر التى كانت تبر هن اهداف المرحلة الوطنية فى ذكك 
الوقت ٠‏ لمراى أن بقوم بتجربة جديدة فى وزارته الالخجرة + لذلك شم البنها 
( ياسين الهاضى ) زعهم المارضة وزهيم حرب ادعب ليستمين به فى دمم مرئف 
وزادئه امام المناوضات مع الانجلير » فجابت الوزارة بشسكل اتتلاف بين حرب 
الشمب وحزب التقدم فى الظاهر الا آن الحقيقة ان حرب السب كان خلال تلك 
النترة مائى من بلبلة نسربت الى صفوفه ؛ أدت ألى تقلص أمضاله » بحبث لم 
بق منهم سوى الثين هبا باسين الهاشس ) ومحبود صبش الدمترى . لذلك 


ونا 


اعاء امعد 
بيد 1 ترم #ترزاية النفاقية راسف عرب ادهب اتيس قينا 1١‏ 


زد مرك اترؤفرة رلائنسيية ليه 4 بتتظر © ين يبي ب الرسق فى كلك الراقك 
عن جه #حبية وسسسة طية ف الاوساط #ترظلبة 

واطب الى اي امعطوبات» السباسبة في البلترا التى فلبء يده نمل عر 
المامقن في ا#سحيفت عار رثا) ١‏ رزراي سيرب السال قلت السام + وسدزن 
يسرع عن "ازاز الببريطفية ال ابتك 1911 بشن ينسيده بريسداقيا #ال الراك 


رنائية بعيه2 عي "سكل القاكم اليوابيه لزنف وميد هذا إايضية عن ترم 
واصميي 


و قف برا الرزارق ب الاساف هرحتية الى قد برزائرة السعنرن 
انس الى اتستيميا والآن فريسةه عن +ار ا#ابنماد يتب شفديت شله ان ازيبا 
ف عدم ابلاته علي الراى انام تساميا عى الاسضدام بن فلك اقداق 

ره ان عن بين الاساف انى نضينها متها لصيل فى رقع كل مله 
اخخية عن سنب اميه الوحيدة “ار ٠‏ قلية سلرية اننرية طريمية 


افيه السفق + د 8 قي لتينيد العام سوبا سرية 4و 8 حدر #ايذنن 
النامة بشخسي اليؤير ٠‏ 


يضما 
رس 98م *يلى تاليف اليتترا خيرت على ايارم روي جديدة ١‏ نان يذ 
وخر #ريق الاسصروف: يسيعه رنستقة باكر الخار لل خطية وسيل اديه وق 


سنة زجنا عغرات قبوا انو البرغالي ي#تال المراق اي مسبة الم 

شعي ١‏ والفسالل سن مسل فياه ١‏ الى ياغ ناثبيا رشول + 

« ان مقلا الاعريم اليس .غفيق #مبية بل هو او لمي عقيحة فيدخول اغراق 
نسية كنم #شى جنيع اتات والاذاقيات رد انافية بيبا علن. أسانن 
استل ارك ام ان عدا التسري ف اسل بن قبل الساترطة البريكقيسة 
فنا ستفت وزئرة السق 18 يدت قرعا «اتعي غنيه التسريج اننا |10 حصيل 
4 خادتك. ان تواال ال#اسافلال بان اللى جر الامة لابه التي نوك امسلل 
عيب أن تيا © و8 يون انلق الوم رالالوال #غارلة الالاس فاك رغد بائقوة. 
000170 

ويل ك ره الاخيرة عر كلانه اتلق بها السنيم بدرنة ينيوث اليدرية 
السلدقة الى /للدد اطي ابد حك 1ل ٠‏ الاسنلال نظ بالبتايك + ل إن 
يل 

ونم البيلس هنا نيه عن ملإبديي رسارضين نهنا 163 جره بصفم ع 


نا 


عيد الحسن السعدون ووجم اللنا قبصمل لذلك الموئف واتجه ألى دار الامتماد 
البريطاني بتظرات تستزج فيها التسمانة بالرجاء تاذا هى الاخرى اضد ذهولا 
سساول ماذا دهى هلدا الرجل حتى انفجر هرة واحدة واصبح كما عبرت جريدة 
الاوقاف اامرافية اضد حماسة من المتنطرثين !! 

وتهامس التأسى يومها فى الاندية والمقاهى وق المساجد قائلين ان رئيس الرزرام 
دمو الى الثورة ورفع السلاح لطرد الانجليز 

ولا شك ان الحملة القاسية التى تمرض لها السمنون فى نلك الجلسة والتى 
أنهم فيها بمسابرة الاتجطير وخدمتهم قد استنفرته واثارت اعصابه وقد كبر عليه أن 
يواجه بالحملات تتناول وطنيته بالتجريح © وكرامته فى التعريش والتفت بقلب 
انظاره فى اللجلس لمله يجد من يسارع الى الدفاع عنه من اعضاء حزيه الذين 
يتإاغون الاكثربة غام سيد آحدا بتحرك بل راعه و11 ان بيش سثالمه يسسهفورن 
فى #لاك الحملة ) فشمر بئفه وحيذا فى ميدان اتيالت عليه الهام من كل جانب 
فاسودت الدليا امامه واستولت عليه هوامل الياس س كل جانب 
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بشى البمدون من حزبه الذدى خذله فى هلا الموقف كلم بسمساتف رجاله الى 
مساعدته امام لك الحملات التى اثيالت هليه ؛ ولم يخف المئون عن بعش 
اعضاء السرب مناسدثاله هذا الشمور حيناجتمم بهم بمد التهاء الجلة فىاشنادى 
المراقى وعاتبهم بمرارة متباتلا لملذا لم بغف احد منكم الى الدفاع عثى ؟ 

يش من الاوساط الرطتية التى اساءت ثهسه ولم تحمل اتجاهاته الاخيرة فى 
النقرب اليها والتصميم على سديل الانفاقيتين المسكرية والالية وثق الاهداف 
الوطنية على محبل الجد فراحت تثر الشباب وتتشر الشكوك حوله 

يئس ما دار الامتياد ؟لبريطائى النى الما تساون مها فى انتهاج سياسة تحمل 
بسببها حبلات قاسية واتهاماث شديدة لابماته بان المراق لا غنى له عن التماون 
ممها ما داعت حدوده غير «ؤمئة © ولاعتقاده بحكم تفكرء اليدرى بان الانجطبر 
يزمثون بعدق الومد ويمكن الامتماد هليهم فى تحقيق الآماتى الوطتية ولمل هذا 
ما جمله يؤمن بتظربة الالتقام مع الانجليز فى منتصف الطريق واختياد المفاوضة 
اسلوبا للتومل الى 'حقيق الاهداف الرطنية ©» لذلك كانت الصدمة شديدة عليه 
هندما اكتشف حقيقة تلكر الانجليز لا تمهدوا به 

بل من الملك نيعل الذى كان لا يكف عن #دبير مشثلفه الشساورات من وراه 
السثاى بقصد اضمعافه تارة بتشجيع المارضة عليه رطورا فى التئل الى صفوف 
حربه. ١‏ حرب التقدم » لجر بعش الاعضاء منه واستطاع بهذه الاساليب أن بلطل 
[اسيرن والجواسيسى على الحزب يثقلون اليه ما بدور فى اجتباماله وما بترد فى 
جنساته بحيث تالف عنيم جناحا داخل الحرب »مل شمن ترجيهانه ويشحرك رهن 
أشارته سكن براسطتهم فى بمش الرائف عن اخراج السعفالون لعثقما رشح 
عيد المحسن السعدون حكيت مسليمانلرباسبة الجلس التيابى خذله حزبهة وهر 
حرب الأكثرية فى ذلك ) واختار رشبد عالى بدلا منه وكان فيصل بشتنى وراء 
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هاده اللعبة النى احرجتث السمدون وحملته على الاستقالة 1! 

وند سثل مرة نووى السعيد ركان من اترب الساسة الى فيصل اذا “مار 
با باشآ حرب التقدم وانته من يرز اعفاله !1 لشحك تورى وتلقت يسار وببينا 
-جى انا اعلمان من عدم وجود احد همن ف آذن ذلك المسنى لاثثى أرمن بآن 
تسطيم الحزب من الداخل اسهل من تحطيمه من الخارج !! 

اسان من هذه الجواتب كلها ولم يجد فى زوجده حورية هاثم وهى سيدة تركية 
من الإناضرل الرفيق. الدى بشفف الامهوالصاديق الذئوينيه متافيه والائسان الذى 
بداوى عمومه »© وبالمكس قد قلبت بمراجها السودارى وشدة عصبيتها داره الى 
جحيم فقاد كانت لا نه عن منضاكسته ئارة باسامةا مماملة اهله واتاربه بحبيث لم 
تورع فبعض الناسبات من غلق الابرابقى وجوههم اذا اتبلرا لربارة السمدون 
وهى اردد بالتركبة « بيس عرب بيسن هرب © وبحيث لم كترفد من اختلاق 
مختلف الحجج لعدم السماح لهم فى النزول ضيرفا طى عبد الحسن السمدون 
جريا على المادة التبعة عند شيوخ العرب وطورا بسرف الطاهن والخدم فى الايام 
التى بدهر قيها المدون !صدقاده الى حفلة عثاد ١‏ 

وكانت بحكم هذا المراج شديدة التوجس تعترض على كل ما يدم لها من كراب 
او طمام فهو مر حمامغى وطورا مالح وثارة لماهى الى آخر حظه الامتراضات وبحكم 
هوس النظافة الذى استولى هليها والثمور بالقذارة عن الثر كانت لها أدواتها 
الغامسة كرسى ابي تجلس هليه وملاضق وسكاكين وسحون واطباق تستميلها علد 
الاكل فاذا حدث أن استشدمها مسراغاتارت ثاثرتها 


يفنا 


وقد لقى عبد اللحمين السعدون بسبب هذا المزاج اكثير هن المناعب وقانئ 
الرجل كثرا من الام » وهبئا حاول ان ياطف منه وان بخفف قلم يفلم قالتجا 
بمد آن ينس من ذلك الى الشراب والورق يستمين بهما فى التذلب على عموعه 
ومتاعبه !! ولى بسمشن المناسباثت كانت تفلت منه عبارات نهل على كبرهه وشيقه 
بحيانه فد حدث مرة أن لمىاليه مديقه مببم نثشات فتالم تاللا االيتها كانت لى» 

واتقق مرة اخرى ان توفت زوجة عبد المعزير القساب احد وزراه لبآ حفر 
تشميع جتازنها وشاهد الروج بكى دهشن وفمس فى الن مصديق كان بسي بجراره 
بعرب له عن عجبه ودعشته ١!‏ 

وآغلب الظن أن هذه المرامل /شافرت ولجدمت أسبابها ,واستولت على ذهنه 
قراودنه انكار موداء تميل الى الانتحار وقد كانت أعصاب الرجل من الشمف 
بحيث لم تقو على السمود آمام هذء الأفكار لاسيما بمد أن وجد هلء الحملة 
التى قام بها الثواب فى البركان قد امتفت الى الصهف فراحت عى الالخرى 
تواصل حملالها مدا ضامقت الامه 

ولم يستطع السمنون اخفاء هذه الهواجس الثى امستولت عليه ©» تروى أن 
مزحم الامين الباجهجى انه اسهم ف الحملة النى ثايث لمد المدرتن تكتب لى 


ينا 


جربدة صوت المراق مقالة بعنران ١‏ مصيبة البلاد » حمل ليها على السمدون 
حملة كمواء وقمت عنده موثع الآلم بحيث لم بنمالك لفسه حين النقى يوم مدور 
اللقالة مع حمدى الباجهجى فى النادى المراتى أن يتول لله فليتتظر مراحم 
الباجهجى قليلا يري هل أن هبد المحسن السمدون كما بلان خائنا !1 

وحداثى على محمود الشيغ على قاتلا النقيت ق تلك الابام صمدفة عبد ابسن 
السمادون فى دار مكى الاورنة لى فجلس بجوارى واخد يتحدث عن الحملة الصحفية 
والبرلمانبة ده وثال بغاطنى بحسرة : يا على أن عبد المحسن السمدون وطنىي 
1 بقل هنكم وطئية !! # ولم بم هلى هذا اكلقاه » يوما حتى انتحر الرجل 
ويبدو ان هذه الاتهامات كانت /حرك فى نفسه اوئارا خاصة بحيث تهز أعصابه 
هرا » وهناك حادنة وقعمث السمدون 5يام المهد المتمائى هندما كان ثاثا بمثل 
اليصرة فى « مجلسالبعرتان » تؤبد ضمفه أمامهطهالاتهامات © فقد أراد أحبد النواب 
بتنحريشى من البمض وتولنا للحكومة المثمائية أن يستشل سقر هبد الكريم السعدشون 
اخ هيد المحسوالى البصر: فى وقت كانت فيه القرات الانجليريةقد احتلنها لبزعم 
أن عبد المحسن يحاول الأنسال بالاتجليز عن طربق اليه والمبل لحابهم وبثير 
ذلك فى البرلمان بسؤال او استيشاح 

وما كاد يأ هذه الحاوكة يل السعدون حتى وقع فى لفسسه موئع الصايقة 
فطار صوابه وقال أن لقل له الخبر « أثنى افضل الانتحار عن سماع كلمة الخيانة 
توجه الى تحت فبة البرافن والو كانت صادرة من اشخاص يعرف طو باهم 5 
وكالتك تبرات صسونه وبربق هينيه بوحيان بصدق هرمه . قارع ذلك الششصس 
حدر النائب الدى هدد بذلك بأنه اذا حاول القيام بلك فسرف لا بتردد فى 
فضحه واعلان كن حرضه على ذلك ومده بالدراهم 

وقد أثار عبد العزيز القصاب فى ذكرياته صس ( 181 ) الى اللتاء الالخير الدى 
وقع له مع هبد المحسن السعدون حيبث زآره الآخير فى دارء فى يوم ؟١‏ نشرين 
الثانى سئة ١111‏ وعو لس البوع الدى أنتحر فيه وحدئه عن الجدل الذى قام 
بيئه وبين الس كورنو اليس فى الدحرى التى اتامها الك فيصل بدناسبة غنام 
اجازة كورنواليس © وكيف انه اعرب الى الاخير عوتعبه من الركض وراء وعود 
الانجليز دون فائدة ترجى وقال ألى التصاب فى آخر اللقاء « ان كل ما نرجوه من 
الانجليز هو خيال وليس له غسل من الحقيقة 4 

واتصرف من دار القصاب وقد الغرورقت عيئاه بالسوع من غدة الالم ؛ واتجه 
إلى مقر حزب النقدم وكانه اراد أن بودعه ويودع صحيه الوداع الاخر فتركه بمد 
ره قصبرة وذحب سيرا الى النادى المرائى الذى اعتاد ان يقفى فى صالونه 
امسياته قجلس هناك جلسة قصرة مع بمش امدقاله ثم اتصرف عائدا الى داره 
حبيث اتناوال المشماء الاخر مع زوجنه وكريمتيه مائدة ونجلاء وابئه واصف والتفت 
الى نوجنه وهو على المائدة بخاطبها باللنة التركية قالكا ؛ 

ما باقك لا تقيمين مهدبة شى لقربنة المنمد السام 

فردت اتقول * 


نا منحرئة المراج مند 9 11 4 يوما وطباخنا ترك العمل ولا أحب ثراء الحلوى 
من السوق انما لوث ستمها فى الدار لهذ! السييه آرجر عبلرض 
نابم السمنون رئال : 
انك لا شبلين فكرى 
فاجابئه 
- كيف لا انبل فكرك ؟ 
فنهض منجهما متانا وتبل ابنحه نجلاء فائلا لها بالتركية ( بن جوق سورم » أى 
أثا احبك كثيرا وداعب عائدة وائجه الى خرفة مقابلة لغرفة الطمام وجلس يكتب 
الى ولده ١‏ على » الذى بدرس فى برتكهام رسالة حتى اذا فرغ منها » خرج من 
الفرقة وسمد الى الطابق الاملى وقد بدت مليه آثار الاتزماج 
ولثقف مند هذا الحد ونثرك الحديث آلى زوجته تصف الدقائق الاخيرة من حياة 
السمدون 
* مارابئه قط يمثى مثل لك السية فساورثى الرهب فتتيمته الى غرفة النوم 
قرايته يحشو المسدس 
فركفضت صرعة أاليه وفلت له ماذا عمل 7 ولاى سبب تسمل هذا ! ققال 
دعيثى قلت لا والله لايمكننى أن لدعك ان كنت تعمل فيثًا فاقتلني أولا باسيدى !! 
ققال دعيلى وآلا قطناك . قصحت به 
مدعورة اتتلتى 1 وقبفت على بد همحاول 
التملس متى قتوجه الى جهة بابالشرفة 
واوضك أن يصل الى الشرفة وانا ماسكة 
يده البسرىي وفى اعتقادي أنى مائمته 
بهذه المسكة وكن باللاسف كان المسدس 
ق جيبه الآبمن وغو قانفى .عليه بيمتام 
وانا خاة عن رثدى وماانثت الا وسرث 
الطلقة بدوى فى الثرقة وكانت رجله 
الراحدة قى الغرنة والاخري فى الثرفة 
,٠‏ ترم على الحضيض ... » 
لينننا 
وما آن وتعت الوانمة وسرى برها 
حتى اهتزت اليلد لهذ١‏ الحايث واسرع 
الناس الى دار المدون الراقمة على 
نهر دجلة - وكان عبدالمزيق القصغباول 
من دخل الدآار وصمد الى الطابق الثاتن 
جيث وجد السمدون على فراشه جئة 
عامدة ومدره مثقرب بطلتة مسفس , 
ومندما ثرل الىالكتبة وجلسروراء الطاولة 
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ليخبر رليس الصحة والاطباد والوززاء ولع نظره على كتاب ملثوح + قلما طالسه 
وجدء كناب الوصية قاسرع يشمه فى جيبه حتى اذا سفر الرزراء وامسدوا 
بعساءلون عن اسباب الانتحار آبرز لهم « الوسية »6 وففاها عليهم وطلب من بمفى 
الساغرين الترقيع مليها . نكتب توفيق السويدى فى آخرها هذه العبسارة 
« هذا الكتاب وجد موضوها فوق اوراق البيك الخاصة . وقد بلى أماهنا واخذت 
صورة منه من قبل الشرظة وهذا هو اصل الكتاب 7١ب)1‏ اشرين الثساني / 
لفلفك 

وقد رثع على هذه الميارة ناجى السويدى © وباسين الهاشهى © وعبد العزيز 
القتعاب » وخالد سليمان + وجهيل المدفعي ‏ متسرف بنداد . والهاج سليم 
مدير الشرطة العام واحهد الراوى . وئد آضاف الهاضس الى العيارة الذكسورة 
هذه الجملة # هذا الذى تضمن اكبر برهان هن عظمة التضحية التى ظام بها رجل 
العراق وفقيده » 

ونى آليوم الثاتى نشرت جريدة المالم العربى لس الوصية بالزتكوفراف مترجمة 
الى اللقة العربية وهى : 


روس اديوه ات العا ليما 
عن 
(( اعف عنى 4 ارتكيته من جنساية ٠‏ لانى 
سلمت هذه الحياة التىئ لم احد فيها لذة ونوقا 
وشرفا م الامة تننظر خدعة ٠‏ الانجليز لا يوافقون 
ليس لى لهي ٠‏ العراقيون علاب الاستقلال 
ار 0 الحم 


ل لبي ين 
الذلات » فى سبيل البقعة البساركة التى 
عاش فيها آبائئ » واجمادى مرفهين 

( اعف عنى يا ولدى على )» 


عد المحسن السعدون 
وتد آثان نشر آلومية ردود لمل متضاربة ومختلئة باختلاف الارساك ؛ الدار 


الامنماد البربطائي غضيك وارسلت تحتج لان نشرها لحلق مجوا مشيما بالسسداء 
ولحت الى أن الرمسية حرفت على نعو بثر هدء المتساهر واومات جريدة «المراق» 


ان امد مملاد الاتكلير ابرع الى ذاد الاعتماكد ليلة انتحار السمدون ليخيره أن احد 
الوزراء سرف الرسية . وهلا الاتهام بتصد به ياسين الهاشمى وهر فى الحقينة 
لم يحرف الومية والما ذيل هلى كتاب الوصية عبارة أشرنا اليهيسا ؛ وروئى 
عبد المرير القماب ان اللك فيصل استدماه الى البلاط واعرب له عن هدم رغاه 
عن نشر الوصية ٠‏ 

واللك نيمل 'ظاعر بالسزن وأسرع الى دار عبد المحسن السمدون ليقف على 
جثمانه ويقول : « لقد خسرتك وخسرتك البلاد ياعبد اللحسن » 

وناطل الناس يومها هل صحيح مابتظاهر به ليمل ام أله فى مرتف صرحي 
بحاول فيه اخناء حقيقة بتهاسس بها الناس وهى ان اختفاء السمدون من المسرج 
السيامى جسله يثنفس السمداء وبشسمر بمقبة قد انزاحت من طريقه 

الشعب العراثى هزته الفاجمة وحركت الأساة مواطفه فنى الرقت اللى 
اندنمت فى الشوارع جماهيره غاضبة ثائرة تهرس 7 هبد الحسين تاخد ثآره 0 ١‏ ساعة 
بالثدن مرهولة » ورثف الغطباء بإبئون والشهراء يرتون والوفود من الالوية تترالى 
هلى لبر السعدون رالئتاش دديد فى المحافة حورل اتابة تبثال للسمدون وعباس 
المزاوى بجهد نفه ويرقع صوته ممارعا بدمرى أنها بدعة تغالف الاسلام 

نى ذلك الونت وجد فيصل الفرصة مانسة لتسقيق الامنية الثى طاللا سسعى 
اليها ولم بمكته السمدون من توألها ؛» وخى أن يدقع بالجندى الم. فير 7 نورى 
السهيد » الى رباسة الوزارة ١‏ وكان ل مالراد نما اننشب اول خلافبينالتدوب 
السام فرتبسسيس فهفريز وبين وزارة اجى السويدي الى اعقبت 
وزارة السمدون ونرلحت الوزارة ستى اسرع فبصل قبل ان تفلم المساهى لتسوبة 
الارمة بافناع المندوب الساس لاستاد الوزارة الى تورى السميك ..١‏ 

ومنت الايام ونعاقيت السئون وانقطع الرئاء وسكت الخطباه ولم يبق من ذكرى 
عبد الحسن السمدون الا نمثال قالم فى احد شوارع بثباد يذكر الئاس بتضحيته 
وماساله 


د. أجدعيد الرحم مصرطغى 


بعد أن الفى منحيبد على على اماليك فى عام ١إما‏ » 
خلا له الجو فى مصر ب ال انه بذبحة القامة تطلس من آخر 
خصومه السيهيين فى اللار لهذا سهل غليه انبرسىقوائد 
نظام الاحتكلر اللى ثمل كل نواحى التنشاط الاقتصادى 
بعرو الزمن : ال العف الوقت الذى وضم فيه يديهعلى هم 
ارامي البلاد » اشرف بمسلى تحارنها وصنابتهاباشكلالذى 
عاد عليه بارباح طائلة انفقماف بناء جيشه واسطوله وق 
التوسع فى السودان . والشرق الادلي 


١ 1‏ 
صفجات من تارسخ مصبرر ا لحد يرث ؛: 


إنميار نظام الاحتكار 


ف مصصبربعد عام |1414 


5 طبقا لهذا النظام كانت التجارة 
نتم بالشكل اللى يعود على 
مخيد على باكير لسط من الارياحم : 
ال أنه بصدو الاوامر ببيع السلع للتجار 
الدين يؤثر التعامل عمهم فق الوقت اذى 
بحاول فيه ان يرقع الاسمار يك لالوسائل 
الممكنة ٠‏ وقد أدى الى توثفه التجارة 
القائمة بين التجار المحليين 
وفى مام 1418 كان سمة امتمسار 
التجار النامرين الذين لم تكن لديمم 
وءوس أموال ىف بداية الامر . وكان 
سم هؤلاء التجسار من الايطساليين 
واليوئانيين الدين بديرا © لدوبولودهم 
الى ممر ؛ بالاتفاق مح وجال حافية 
محبد على على الحصول على قرمان » 
او آمر # بكمية عن الحبوب تستمق 
الدقع بمد بفمة اشهر من استلايها , 
وبهده الكمبة كاتوا يبدءدرن نتساطهم 
فى الوق » واذا امكنهم .. عن طريق 
السمسرة . ان يحققرا ريحا لى البدابة 
كلن كل كىه بسب على مايرام » حتتي 
اذا عا انم الجالأمام هزلاء القامرين» 
كانوا بواصلرن استتماراتهم بمزيسد 
من الجسارة ٠‏ واسيع هؤلاء التجسار 
القليارن هرذوى الحظرة لدى الوالى » 
وقد استطامرا فى المستقيل أن يسامدره 
باقراغه المال الذى يحتاج البه 
او بآن يمطوه مقدما مبالم من آلال 
على حاب الحيرب آلتى كان يسلبها 
لهم ى الستقبل 


وباسسرار نظام الاحتكثر اميستحمد 
على بالثمل الممدر الوحيد فى الللاد » 
اذ كان فى يده ٠‏ ةا من تجارةالصادر 
٠٠‏ وكنه لم يكن يتمتع بنفس الاشراف 
على الواردات ‏ . ل ان مرسورها هثماليا 
مدر فى هام .]ا ذكره يأن 
الاجانب ؛ طبعًا جاع بوم 
آلمالى ؛ اسبح لهم حق ادخالبقامهم 
لبيمها فى ثشتى ارجاء الامبراامررية 
المثمانية رمنها مصر ب بمد دقع رسم 
استيراد تدره ؟ ير . ركان تطبيقهل!ا 
الرسوم يوئر يمقى الزايالاتجارالاجائب 
أذ ان رعايا السلطان كانوا ملرمين بدئع 
رسرع اعلى ٠‏ ورتم ذلك نان محيد على 
كان اكبر ممستورد فى اللبلاد . نفى عام 
فلن .ب هلى سبيل اكثال .ب كان 1 
فى اثائة من الواردات الحساب الحكومة 

ولكن هذا النظام الاحتكارى ثبا فى 
مسر ى الرقت الدى كان يشتد فيه 
ساعد حربة التجارة ق غربى اوروبا ٠‏ 
ذلك ان وفرة الانناج فى انجلترا ند دقع 
الحكومة الاتجليرية الى فحس الاحوال 
التجارية فى شتى اتحاء المالم بقمسد 
مراجمة الماهدات القائمة والحسمول 
على شرط احسن بالنسية الى التجارة 
الانجليرية 

ولى 11 انسطس /17 وتمستساهدة 
بالطه ليمان بين تركيا وانجلثرا . وكان 
هدلها التضاء على كل احتكاراتالقاشية 
فى الامبرآطورية المثئماتية ٠‏ ولد لميت 
الاعتبارات السياسية دورها فىنجساح 


ويلا 


الغارضات التى ادت الى ترتيع هله 
الماهدة : آذ أن السلطان *“محمسود 
الثاني كان يترق الى القضاء على اكبر 
مصادر دخل محبد على © وبائتالى يقلل 
قدرئه على المحائظة على جيش يمكندن 
نفض السيطظطرة المثبائليسة على عمصر 
واملاكها 

ونا احيط محمد على هلما بتوتيع 
مماهدة يالطه ليمان »> وعد يان يطبق 
شروطها ى عمصر ب اذ أنه كان بحساجة 
الى هطف اوريا ومساندتها الثاء ثقاله 
المتوقع عم تركيا ٠‏ ولا حم التزاع 
بيئه وبين السلطان على اثر تدخبل 
الدول الاوروبية طبقًا ساهدة للنفن 
برلية .يحه| 6 © اكد رعدء السابق 
بسدد احترام شروطساهدة بالطه ليمان 
واماهدات المماللة التى عقدت بسين 
تركيا وبين بلجيكا ونرنسا وبرديتييا 
والسويد والترويج واسياتيا وهو كدء 
والداتمرك 

ورفم ذلك فان قتصل اثجاكرا المام 
فى ممر كان يسك فى /طبيقحربةالتجارة 
فى ممر اذ كان يوجد خول محمد على 
آشخاس يهمهم آن تسثمر الاحسوال 
القائبة ؛ وكان لهم تاتبرهم علىالوالى 
الذى كانته مصالمه برجه هام تربطظ 
بمصالحهم 

وقد قدم محمد على بسفى اللنازلات 
للتعجار حبين سمح لهم بالتمامل مباشرة 
مع الفلاحين © رفم احتفاظ» لتفسسه» 
بحق تحديد سمر السلهوثرائيسابا لمر 
الذى بسدده اذآ لم يششترها احد آخر. 
واستمر احتكثر السغن على النبل وترهة 
المحمردية © هما عرئل حرية التجسسان 
الاجانب فى شراء اللم من الداغل . 
ودافع هن هذه الاجراءات بقوله أن من 


١ ليه‎ 


المسيم القيام بدقيم مفاجيءلنظاماستير 
نثرة طويلة . هد؟ فى الوفت الدىاستند 
نيه على سماهدة 177 فى زيادة رسسوم 
التصدير والاستيراد ٠‏ يضاف ألى هذا 
انه حول كل اراضيه فى السميد الىيمش 
لمق اه أسرئة 0 محاولا بذلك ان 
يتجنب شرورة بيع محاصيل هله 
الاراغى بالمراد الملتى . هذا فى الوقت 
الدى وضع ليه بده على للثى الاراشي 
المالحة للرراعة فى عصو © وكان بستكر 
جرءا كبيرا من محاسيل الفلاحين ؛ ال 
كات جره من هده الحاسيل تلسستريه 
بالسمر الذى تسفنده © على حين انجرما 
آخر كان يتم الاستيلاء عليه فى مقابل 
الضرائيم المستحقة مليهم 

وازاء ضغط التناسل الاجالب أمدر 
محمد على آمرا بالسماح للاجانب ببئساء 
السمن لاستممالهم الشاس » وكى ينقارا 
عليها محصرلاتت: الللاد » برط آن يسمل 
عليها ملاحون مصريون ذآن تحمل المسلم 
التركى ٠‏ ولكن قبل ان بستطيع التجال 
بناء الفن ؛ وجدوا ان من الصعب ان 
بستاجروآ اي سفن امافية © بل ان من 
كان منهم بمتلاقة صقنا خاصةاع يستطيموا 
العثرر على ملاحينا 

وتيل تفي ذلك ان احتكار السفن 
قد اتتهى © وان الملاحين رهابا للبافسا 
الاى بامكانه ان بتصرف تبهم بالشكل 
الذى يراه مداسيا ٠‏ وهكذا كان محيد 
على لا يرال يراوغ فى #طبيؤحريةالتبارة 
فى مصر © ولم كن ائجلتر! تفضيلالفغك 
عليه من طريق الباب المالى .ب اذ كانله 
انسار لهم وزنهم فى الاستاته © فى الولت 
الاى كانت» فيه الحكومة التركيسة من 
الارتباك المالى بحيث لم لكن تستطيع 
انه نتفسيه بالشكل الذى يجمله ينتئع 


هن ارسال الخراج السئوى الىالداصمة 
التركية باشكل الذى لست عليدله 
الفرمانات 

ونى مايو 161 ابدى محمد فلن 
استمدادا اكثر من قبل للاستبام الى 
شكاوى القناسل التكررة ) فرائق على 
ان ببيع محصرلاتء الاراتى التريوضعيدء 
عليها بالزاد العللى , حيتئد وجه تتمل 
انجلترا العام اهتمامه آلىمالةالتمريفة 
التى تخدد الرسوم الواجب دشمها على 
مختلف سلم التصدير والاستراد “غاصة 
وان ساهدء 1١478‏ فرشت شسريفة قدرها 
© 7# على الوارداتثت و ١]‏ ء/ء غلنى 
الصادراتة ٠‏ ورقم آن بمقى الرسسوم 
المفروضة على السلع قد النيت لسالم 
التجار البربطاليين ؛ الا الهم كانوا 
لا يزالورن يدتمون رسوما تربدعلىمايد نمه 
رهايا روسيا بما مقداره 1 

وفى اواخر اربوعينات القرن اناسع 


عشر كانت تجارة همر .. الداخليسسة 
والخارجية ب فى خالة ركود تام : اذ كان 
يوجد فى شون الحكومة « فى عام /146. » 
مخزون غسخيم من التلال والقطن ا بمكن 
ببعه بسعر يقل 7١‏ 7 عن متوسظ سعر 
العام السابق , وكانت خزاتة البسلاد 
خلوية » بحيث توقفت رواتب اللموظفنين 
فى كل ادارات الحكومة » وكانت الفقسوة 
تصطلع مع الفلاحين ب. اللدين السطروا » 
تزاء المون وسوء العاملة » الى الفسسرار 
من اراغمى الوالى .. لارفامهم على العودة 
آنيها ووجدت الحكومة أن لا مهرب من 
تطبيق شروط الماهدات الموقمة بينتركيا 
والعول الاجتبية » فوافتت على الغاءم 
الرسوم التى كانت تغرني فى بولاق «الثر 
التاهرة » 

وف حهد عياس الاول 144/1)امارا» 
حدفته تمديلات كثيرة اجراها الوالىالذى 
كان اقل هن ملفيه اتجاها آلى الاغد 
عن اوروبا . تقد كات عباس يرى اتحصر 
لا تزبد على كولها ولابة عثمانيبة »2 لا 
اميراطوربة كما كانت ميدجده ؛ وبالتالى 
كان برى أن تتناسب نظم مصر معوضمها 
الجديد ٠‏ ولكنه بدلا من ديل ما يراء 
غير مناسب واصلاحه ») كان يلفيه . 
وبدلك دبتء الغفونى فالادلرة الحكومية 


وعلى عنين أن عحمد خلى كان ببيسسع 
تحوالى التى عثر بيت تجارى © يقوم 
على عمظها الرلميون ويوثائيوة © فضل 
عياس آن يبيم بالراد العلتى )مماافغب 
التجار وادى الى آحتجاج قناصل الدمسا 
وسردبباوتكانيا الذين اعتيروا الآجرام 
الذى قام به الوالى محاولة لا<تكنر كل 
الحصول ومرئلة انصال التجار بالفلاحين 
لكى بجمل منانسة التجار الاجاتب له 


ذل 


غرية عن ادال 

وان عينين. 3 السهر ارا يايقاك 
الشظام افلى لان عممو ل يد حجى خف رفن 
+“ يتعي بالك يسام الياثر بي واس بل 
اتبسرى ابد با الابدرية الى ابره ضرا 
الشرااب + انبا من يا الاين ين الاء 
سنتات وسائرة يناكم إلى ساس قرم 
بالشر ل من شنال عزلاه رار ٠‏ وزو 
عش الله اتسرنة الى #الى اتسيام 
ادير + سيا ابض الى اسنياج السنفرية 
#سجدمرية 

ولي سترآه سج سق يدم 
السبوب. سسبة لى قدا انتيل زد انان 
اذا كيرا اس السصرل ١‏ ورفر احدجلع 
سل اصرق + ذك التكرية بي بيع 
بالفسدي السر 4 وت يبرن فى انرق 
انيه سسا لالت انلك الطرسة اث يض 
الواني + وفيل اتن عيفبي هد الى هذا 
ااجراء اسه #استعواة يلي الساصيل 
يس قل متي اتسيير لجان + على فل 
© بيه فى معين سير لي , ا 
غيل انه لفن بسحي الى البدك عجره عي 
"بيه جب آركها انعبات كيية بوااهيري 
بعد الن اعت التحرب ينها ربإموسياء 


ونا كان ابرااتيرن عر الي بمارن 
بحسل في #اعل سر © ند رالقى ان 
رمحم لمايا عن كينت + اتدامسيترة 
اسار اليو ليون وسبر اليم ينلا تان 
داس الى جسايي متاتسبين تطرين ان 
وأا 6ن يسن الى اعتلار ممااس يل 
نيه + د ران إلى وعييم طشييية 
عطيوة © يسن م رفينه ل السقيي هر 
ايه 

ركان ااه اراتي ثيم السراي 
ينسم إسبواسيه غ1 يرجه عام ب 


انا هت ييل الى سطى. ري السبراا 
إسية ممه بلي بقريق قر بيار عنتم 
عرض حلام الاثاتيى عالي أن يسار في 
حرمان ]لك سن اسان اللاام. #رراعية 
يديه الاتحرة ان الآيني أي ربخ ١‏ 
ارسسنا رية ريويرعة اساريي الايلين 
وان أفافيت ارم الف لاسين يلق 
ا ا يت 
ونش هيت اولس ألي يلي «وتليم 
سدم سم نطاب السداب الارض الاين 
بشن لي بصضارا ينها ان الى يكلا 
نانطردا الى تركية . ونا رةه 
اتسين كه يسشى الفتففل انه قد عريرا 
عن سريف #رالسدالييق الاسليين ير » 
اضرا ؟لى خن بمادة اير ١‏ ابوارية 
الى به شدم ليم الابرال يساك 
التسسيول + نهنا نيا يفي آبرا لان 
يسمه عأ 5 ايارع بو قيال + ولتن 
بقح يعدم يبع اتحتسيل غيل ان بسر 
ركيب 3 3ه ف لمش دري 
البييوت. التجل» #لولية الاي تك 


ل 


ازنك ١‏ ة نرم خزتي انطتربة خفرية 
امنا + «اليدى عات سحيد سميد ياتب) 
٠‏ )مما 367 ٠‏ بسحي اعجاسلماتمره 
ايبن ايها بع الايالية بول الى 
عرق انما + كنت يورل بضالل: 
الام عنية بنشق لظتل سر من 
رايا + ونة لت سبطرة السلمج طن 


رايا على ايلاد سبدب اانسفرا له 
نداني من + رقا أن توا من اويل 
الصصبية ان يبت #ي علي ؛ ونه 
ج#ى عن امس يرل ان اراس 
سه سين اسيرا كياايته 

واد سيد عوك ينابا عيفه عسيان 


اميه لثمك بل برقلا الفايع 
الاسكرى الب فراسته الماارية عمسلل 
الاسم الفسري © رايا أن بيع آي 
عرنغرلي في بيه الول ا#بكقرا بغرن 
ااال باللنفون. ل اسيل + وااق 
تمدق نتسل اتيقيرا تيار ات للبيسيق 
امنا التظام بو ياه أن ينيش أسرال 
الغلاي : يقن ننه «ؤسسات ايويية 
بن ناته إلى عهاية كاعر اه بسيايايااع 
انايب ##ارية ار نبيسرة واباطل 
رين الرازع شن ابلاه : راصلك ان 
سميدا نان عيب الاسال » يرات الثقلرء 
الاسلاحية كانت مناسية ».ون لانن يل 
اسصدك ا#اتمار بشرويات مض دين 
ان برد افيه الثيان ار القسير الازيين 
اتاسة الاسلاج بساني + ونا #والق 
حاف السيفسة ؛فتي يما سالقة عن 
جيه الابصاء على لسرب في مسي وبمار 
ارك / تنه ران أ #ساييل « لزت 
الفراني © الى كن عبان © افسيا» 
عن افرظكر اتراليسية ل اليفك 


وادى كل ذلك الى الثيام بسلسلة 
من الاسلاحات التحررية ؛ كاناهمهاالفاء 
الرسسوع الجمركية الداغلية وكل 
الاحتكارات . وهكذا تاكدت حسرية 
التجارة » ولم تمد يوضع المراتيل 
فى اوجه الاشاس الدين كاتوا يتمابلون 
فى الداخل مع التتجين الرطنيين 

وكانت النتالوطيبة بالتسبةالى اللاك» 
بحيث ازدادت اسعار اليعرب حتى ق 
المديربات البيمدة عن السواحل فى 
الدآخل © وذلك لتيجة لشدة الطلب فى 
الاسكندرية على الصادرات » خاصة وئد 
الغى جمرلد بولاق وكذللعءالرسومالسمركية 
الداغلية ٠.‏ حينئد وجه الافخامب_المقربرن 
آلى الزالن جهودهم الى الحسول على 
امبارات خامة وادخال مشرومات لم 
لشضهدها محر من قبل + وكان مقيضا كثل 
هنا الأدجاء أن يتمخش عن اسرا التتائج 
أذ ان منج الامتيازات للانشخساص 
المحطوظين كان عن شانه ان يمرقل اية 
خطة اصلاحية » وان يفرش على الاهالى 
وعلى التجارة الشروط آلتى براها هؤلاء 
الحتكرون الجدد 

كما أن ضمفه سميف قد أشر برخام 
مصر حين انتج الجال امام تدخل القداسل 
الاجائب الذين كان كثير منهمملىستمداد 
لاستغالئل مناصيهم ف الالراه ير المشروع) 
خامة وان بمضهم كاتوا قد حملوا على 
هذه الناسب فى نظير ثمن ما ٠‏ وكانهدد 
غير لبل منهم لم بتلقوا التمليم آلكاق 
الذى بكثهم من الاضطلاع بالهام الركلة 
اليهم على احسن وجه 

وكانت النتيجة أن لعب هؤلاءاتقناصل 
دودا حاسما لى فتح ابوابعصرللراسمالية 
الاوروبية النامية ولهجرة اآدروبيين 


إلذا 


وهكذا سهد السبيل لتجويل همير 
الى وحدة زرامبة اسسارية تابنمة 
للنظام الاقتصادى ب الينى آالمالى 
وكان اتهيار النظام الاتتصسادى الذى 
ارماه محيد على راجما الى ميب رليى 
اعترض لقدم مصر الاقتصادى فى القسرن 
التاسع عثر . هو عدم استقلال البلاد 
سياسيا . فرسوم التصدير والاستراد 
واسلوب التمامل الاقتصادى كاشتتدكمه 
التمرية التى كانت ترتيط بالاتثفاقات 
المقودة بين تركيا والدول الكبرى © هذآ 
ى الوقت الذي لم يكن عن المكن فيه 
ان تفسرفي الغرائب هلى الاجاتب. دون 
مرائتة حكرماتهم © وذلك سبب نظام 
الامنيازات الاجنبية 

حقيقة لقد تعرس شعب هصر لكثمر 
من المدت نتيجة النظام الاحتكار اللى 
فرضه محمد على . فقد اشتى الضغط 
على الفلاحين اللصريين اللينهانوا البؤس 
والارهاق » فى الوقت النى لمتلات فيه 
جيوب الواتى بالاموال ,الا ان هذا النظام 
قد حمى استتلال يضر انذاتى » كما 
ساعد حائيها على عدم الاستدانتؤالوقت 
الذى فام فيه بكثير من الشروعات التى 
استلزمت نفقات طاثلة 


ومن هنا فان عهد سعيد كان يشسل 
غترة انتقالية فى تاريخ حصر الحديث : 
اذ ان شخصيته وسياسته © فى الوقفت 
اللى شهد الثورة الصنافية ونهو 
الراسمالية الاوروبية » كانتا #سئولتين 
عن الديون ودفع الحكومة المصربة ممظم 
نفقاتك مشروع قناة السويس ء والفسزو 
الاقتصادى والبشرى الاوربى لخصر ‏ الامى 
اللى نمخس عن نتائج وخيمة لى الجيل 
التالى 


دار ا هلال نقمم 
ملفاست الكا نتنب الجر 


عياس كرد العقاد 


عبقرية ععر 
عيقرية خائد 
عبقريةالاأمام 
امرأة ف الترأن 
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حوار..مع . ميخاشيل تعيمة فت 
©م# المنقد 
ه والفن 
وى والتسبوكف 


وكتبه ؛ الحمد ايوؤكن .و 


سامات مرت لا احس بمرورها © فانت كالدقائق المتمة فع مفايسسل 
نميمة . كانت هله اثرة الاولى الثى أقابله فيها » بعد أن عشلت مع كتبسه 
انرقب لقاءه ©» واتخيله من خبلزل 'قبانه . و افاسيسك الششروب “او 
« التفسك " , كما بعلو لهم أن يسمونثط هئاك ب فى الثامشة والسيمين 
من عمره . ومع لفك لا بزال جم #لنشاظ 2 متقد النخن © غزير الانتاج 
مه علامة من علامات البثان البارزة © مثل العصنوبر والحر والجبل ,قد 
ينتمى الى جيل اله حسين » والمقاد لكنه ينفرد بشخصية خلقتها ظروف 
حيجه الحافلة . فهو لون هن الماكرين لم بمد له عثيل فى حيكزنا الادبية ‏ 
انه بروحيته وصوفيته يدو فريدا ووحيدا , كان فى يدابات هلا القسرن 
علادة فى ريق محاولات التجديد, » مثليا كان « 4ه حسبين والعقاد والازنى 
وعبد الرحمن شكرى , وؤغلا كان لله حسين بكتغبه « فى الادب. الجاملىن » 
قد احدث 'لورة فكريبة © «(اتمقاد مع الملزنني وعبدا الرخمن شسكرى قد 
جددوا فى الشعر العربى العصرى » فان ميشاؤيل تهيمة مع زعسلائه من 
أعضاء الرابطة” القلمية ‏ جيران » نسيب عريفة »© عبب السيج حفاد ب 
فى الجر قد حفللوا 7 عروبة 6 الكقمة 

وبعد أن عاد ميخائيل تعيمة الى الوطن » كان له تج جديد فى القصة 


إلا 


العربية . فقد كتبها فى حدودها التى رسسها كبار فناتي أوريا كموباسان » 
وبوشكين » وفرهما . بل ان دراسته فى صدر ثتبابه فى يوسيا اعانته على 
أن يتهل من منابعها » حيث عمالقة التصتمن)مثالتولستوىوديستوبفسكى, 
وقد واسع ميخائيل لعيمة اساى التقد » بمجموعة مقالا»ه التى نشرت 
بالقاهرة فى بدايات هنا القرن » وضمها كتلبه « الغربال » © قيما بعد 

واصدر ميغائيل نعيمة حتى الان تلاتة وعشرين كنابا لى الفلسفة واتنقد » 
والشعر » والقصة » والسرج » والامترافات » والرحلات وغير ذلك , كما 
اصدر منف ابام كتابه الرابع والعشرين » ( ايوب 4 , وهو صسرحية فى اربمة 
فصول . فسر « سفر ايوب »/ كما ورد فى التوراة تفسيرا جبيدا 


ىلا0511 


5 


© اقلت إبخائيل نعيمة : 

قد لا يبرف بمنى القراء انك بدات فى مقتبل 
حيانك تنظلم الشعر » واصدرت ديواتا 
باسم 7١‏ همس الجفون » . ثم اتتشيتن 
نفظم الشعر . ها حكايتك مع الشحر ؟ 


نذأ جكابتى مع الشمر بأول قسيدة نظمتها بالروسية فى عام ١1|ؤاء‏ 
وكان عتواتها ٠‏ النهر المتجمد » . اوحاها الى منظر نهر عرفته فى.الصسيف» 
فاذا هو يسير بلرتياح بين الدقول والنابات 

وحيكما جِثته فى النتاء ؛ وجدته وجها سطيها بسي مليهالتاسوالمربات» 
ولا تسمم له خريرا » وتحسب أله زال من الوجود 

وتلكه القسيدة عيئها ترجمتها بمد ستوات الى المربة فى عام /4[1ا » 
وشمها ديرائي + حمن الجفون »© 

والطريف فى هذه القسيدة © اثنى فى كآخرها اتوجه الى روسيا التى 
عرنتها آنذاك » وامالها متى تنقك من عقالها » كما سينفك ذلكالنهرالتسمد 
فيبصر المامل والفلاح ايام رمد وهناه . الم اخنتم القصيدة بقولل : 
« انك لا تجيبين يا أمتا روسسية لتامى ألى ان بانيك يوم لابد منه 

فكانتى تتبات عن الثورة ٠‏ واتفق بمد تصفا قرت أن ورت روسيا 
السو فبيتية ؛ وأن عرف القوم عنى عن وجود تلك القسيدة » نآخذرها 
ونشروها فى عدة عصحف »6 وعلقوا علها ك١‏ 

وبمد ذلك نظمت الشمر فترات متقطمة ابان وجودى ف المهجر .لم اننقلت 
من المربية الى الانجليرية » لنظمك نبها هدة تمالد » لثر بمضيا محف 
بارزة كالتبوبورك تابيز + وحينما عدت الى الوطن ؛ جممت اثسعارى 
العربية والاتجليزبة »> ونترتها فى مجموعة سميتها ١‏ هسى الجفرن 6 


© المروف انك سافرت الى روسيا طالب 
علم قبل قيام ثورتها بمشر سئوات ولاشك 
ان هذه السفرة قد نرت (نفسائةتطاعات 
عن الاجتمع الروسى قبل الثورة .. 


لقد كان فى مستطاعى ايام دراستى فه روسيا انث احس القثلط الهائل 
الذى كان يتصمله الشعب ٠‏ وان اجزم جزما بآن تلك الحالة لن تدوم 
أآحت روسيا فى ذلك الوقت © كما لو كانته هرما هالا بتحملجميع 
أنقالها الذين هم فى أسفل » اعنى هامة الشمب ما بين فلاحين 4 وهمسال 
فى السانع والمناجم + ولاتتى كنت على اطلاع واسع بما يبثه الكتاب الروس 
من افكار ثوربة . ختد بات فى أبكانى ان انايد ان هذه السالة لن تدوم. 
نلايد عن اتقلاب هائل ٠‏ والدين يجهثرن تاريخ روسيا » يجهارن ان محاولات 
عدة سبفت الورة البلإشفة التى بانته اليوم ممروقة بئورة اكتوبر 


© بصنتك اديبا » هل يمكن ان توضح لنا 
بايجاز دور الآانباء الروس فى التبهيد » أو 
الارهاص للهفه الثورة ؟ 


ابتدىء بجوجول الذى اشستهر اول ما اشثهر بحكابات بيطة اغغدذ 
بحكيها من حالة الفلاحين حراليه , لم بروايته اللهرة التى اخنتم بها 
حياله الادبية » رهى « الارواح الميتة »؛ . تفى هذه الرواية يمثل الإلف 
انظم التمثيل الحانة التى كانت سائدة فى ابامه . اا كان بباع الفلاحون 
مم الارض التى بسملرن نيها © ولقد استطاع جوجول أن يصور جسيسعمع 
البعامات النفية التى للأزم نظاما كذلك النظام 

ثم انتقل من جوجول الى بوشكين الذى شحن شعرء بالتفنى بالحرية» 
والدى انضم الى جسيات ثورية سرية ؛ قكاد يكون شهبة ممبوله الثورية 

ثم اذكر تكراسوف الشاعر الروبى الشعبى الذى وقف شمرء على رسف 
الآسى والفراجم التى كان بمائبها الانسان البسيط فى روسيا 

وبانى بمده كتاب كرسواادبهم لفكرةاشورة امثال باكوبين وجبرتسن * 
ثاهبك بتولستوى »© ودوستويفكى ؛ وما يمدهيا جوركى © وهزلاءبلررا 
الثورة ق كل مؤالفاتهم 

ولاننى عشت فى ذلك الجر ؛ زمانا » ققد لان سن السهل على ان أرى 
حتمية التررة * وان لم يكن فى مستطاعى ان اتنبا عن زماتها وعنمداهاوعن 
الشكل الاى ستحتخذه 


© لاشك أن هؤلاء الادباء؛كان لهم الىجانب 
هذه القيم الثورية نظرات فى الكونوالحياة 


وات كاديب »© بمد أن صفلتك التجربة ٠»‏ 
لك ايها نظرة تختعى بلك , فما هذائرتك 
كتمقكر من الشرق عاش حبيث عاشوا هم 1 


عند ها أبعدات انكر » وجدت ثفى امام مشكلتين كبيرئين أستممى 
على فكرى القاسر حلهما ؛ وهما : مشكلة الثر » ومشكلة الموت 

والمشكثتان تفرفان فرضا وجود تقيضين لا يلتلمان ٠‏ قالشر ونقيقيسه 
الخر فى صراع ابدى , والوت وتقيضه الحيلة فى مراع لا ينتهى الى قليسة 
احد الطرقين . الا أنتى نرسلته فى النهاية الى أن آارى الكون وحسبسيدة 
لا نتجزا نهو متداخل بعضه فى يعض الى حد أنه يستحيل عليك ان تفصسل 
أى جره منه عن الآخر 


© هله نظرة شمولية الى الكون 


ب ثمم» وهنا ابندات بذانى فالت نفى : صن أنا 1 

ومننما داولت أن اجد لنفسى حدودا » وجدتنى وكاثى احاول الستحيل 
اذ اننى متداخل فى كل مائى الكون © مثلما كل ماق الكون متداخل ف»ولاتنى 
لا اعرف لهذا اكرن بدابة او نهابة ©» انا لا لعرف لنغفى بداية أو نهابة.ء 
وحيث نضيع البداياث والنهايات تضيم جميع القاييس البشربة. فلا, قبل» 
ولابعد » رلأهنا ؛ ولاهثالك ؛ بل وجرد بثير حفود . هبد هذه الفكرةاللسيولية 
كما ذكرت ‏ وجدت أن لامناس لى من التسليم © بأن فى الكون قوة تستمر 
الى عالا نهابة ؛ وألها عو محوبة . وان هى الخدئة لذاتهة الغلا 
معصوسة ؛ فالحسوسات جميءها تبطن فن كوه نمو محسورس ؛ وذلكالثىء 
هر حقيقتها التى لا تتفير ولا اتدل لى حين أن اشكالها الحسية سسرغسسة 
التفر والتبدل © ثلا بات ليا © ولا حقييقة لها فى ذانها 

معدئذ أيقنت ان الازدواجية الى ثراعا فى حيائنا اليومية ليسث سوى 
مرحلة تؤدى بئا الى الاحادية التى لا ازنواج ليها . فهى قوق المسسير 
والشر © وخارج تطاق الزمان والكان ٠,‏ وما علبئا ١‏ أن نميها وميا كاملا اذا 
لحن شنا أن نتشلس من الاميب الازدواجية © واوجامها » وآلامها 


© انهم من ذلك أنك لإمن بالتناسخ , 
فهل الاردواجية تؤدى الى الاحسسادية 1 


حسبى ان اعرف أنني خبر قابل للافسسحلال © ليصبح فى امكائى اناتتبل 
الازدواجية دون ان أعطبها من حياتى أكثر هدا لستيق عن الاهتمام . ثما 
هى غير مرحلة فى طريقى الى الاحادية ؛ أو الى وعيى نفسى وميا كونيا لا فرديا 


ليها 


© يبدو من كلامك هذا أن لك تقكيرا خاصا 
اعنى شديد الخصوصية فى طبيعةالانسان 
وجوهره » فهل تزيدنا اياماحا ١‏ 


. انيما الالسان كما تمرفه ناسوث ولاهرت . اللاهرث هوالحتيقةالازلية؛ 
والناسوت ليس سويى الثلاف الحسوبى بتلك الحتيقة ٠‏ وهى أن تظهر قل 
ابيى روعتها الا اذا زال الثلاف هنهاء وذلك بمنى أن الآنسان لن يحتقالاله 
فى نفه الا اذ هر تخلصش من الانسان اللى يحجب عنه الآله 


© دكيف يتم ذلك 1 


الومى الكامل الذى لمت هنه ©» أى وعى الاثسان نفسهة الها منزها 
من التقلبات ؛ لا ببكن ان يتم شلال عير واحكد ٠‏ تالممر الراحد مهما شال 
لا ينسم لاستيماب أى هام من العلوم البتبرية المروفة اليوم ٠‏ لكيفجالملم 
الآكبر ؛ وهو |لملم الذى بؤدى الى ممرئة الله فى الانأن . ذلك السلم 
الذى لابد له بباط اوسع بكثر واطول بكثير من سئوات سمدودات . وعل 
سكن للاله » والابديات فى تبشة بده أن يكون بخيلا الى حد آلا شسسسح 
للانساق مجالا آمرنته آلا بضم منين © كما لو كانت معرقنه قربية التداول 
كسمرئة' الهجاء والحتاب مثلا 1 


© الن فلابد من التناسخ فى رايك » لكى 
يوجد وعى الانسان المئزه 


فا 


ب هناك امور مسرة تفرص عقيدة ( التتاسخ » .؛, متها فكرة المفل 
الرباتى , اذ كيف لله » وهر متران المدالة ان يهب العفى الكثير الكثير » 
وان بخل على الاغر حتى بالقليل التئيل ٠‏ فالتفاوت فى حنود الناس صو 
احتجاج سارخ ند المدالة الربائية 

ثم هلالد سلاته الناس بمشهم ببعض ٠.‏ فهذء ثبت ولتأصل © كما لوكانت 
معسادفات لا اكثر ٠‏ فى حين اننا ثميش ى عالم منظم أروع التنظيم ! ٠‏ قلا 
مجال فيه لاى مصادفات . بل هر خاضع فى كل شئوله لنظام سارم ل يتفير» 
ولا يتسور . وامل' ابرز ماق هذا النظام » هر نظام الاسباب والشتائج 

والمن قصلاتنا لا نبت امتباطا ٠‏ بل تخضم لذلك النظام ٠‏ وكذلك جميع 
عاينتابنا من خير وشرا ٠.‏ فحن هسئولون عن كل ما يحدث لا ٠‏ وهغطلء 

السثرلية ترفع عن عاق الاآله الكامل مسكولية اثنفاوت وحظوظ الناس) 
وترد آله المدل الى تتشيله ملازما له 


© ف هذه الحائة لابد أن بتكون انسانك 
من خلال اجيال عدة 


ف ضوء هده النظرية يشدو من المقول ان يولد الشناس ؛ ثم يموتوا 
كرة بسد كرة ©» الى أن فنهيا لهم ممرقة النظام الذى بسير جميع الاكران » 
قبتصامرن له يملء ارادتهم . وهكذا بتخلصسون عن اوجاعهم » ومن قرديتهم 
ويتحيدون بداتهم الكبرى التى لا وجود الا لها رفيها 

والانان كيان عمد دا © لكنه بملك المفانيح الى كل عقدة فى لفه . 
وهر منل أن كان 4 مابرح يستاق الى الممرفة التى تمكنه من السيطرة على 
كل مما بسيطر عليه الان . وهذا الوق هو ذليله على انه بملك القدرة 
على تحقبق ها بثتاقه . فما عليه الا ان بسعى 4 وان بجاهد ؛ وان يتطلم 
ابدا الى الابمد ؛ عانلا أن ما هو فيه الآن ليس سوى درجة فى السلمالدى 
بؤدى به الى الممركة التى يثستاتها 


© هده فلسغة تفاؤلية لويلةالئفس , الكن 
التفى ليسوا فى مستوى و(حد للتفتسعح 
النسى والروحى . رهلا سيطيل الضريق 
الى الخلاس 


الخلاص لن يأنيهم ذمة واحدة ٠‏ تهم كالنابة ؛ قيهة النجرالباسق» 
والادفال اللدصقة بالارنى © والطفيليات التى تميثى هلى فيرها من الاشجار» 


والنلقات ٠‏ غالذين ادركوا الشلاص هم القلة وهم الحداة الذين تسير 
على هدبهم القافلة البثرية . عؤلاه يفصون للناس الاهداف البميدة عالين 
ان الناس لن بدركرها بقفرة راحدة »4 بل لاند لهم من مير طويل ومقن + 
ومن تمثر هنا وهناك ٠.‏ 

الا” اننى وائق من أن جميع الناس سيدركرن الهدف يرما . قليس فى 
نظرى عن هم ممشون الى الهلاك الابدى . اذ ان الشملة الالهية التى فيهم 
لا بدكن ان اليو وان “تطفىء مهما طال الزمان »> قهى كالتار » كامنسسة 
فى السطربة لابد أن ياتبها يرع لتهم ليه الحطبة © وتبرز الى الوجود بكامل 
بهالها ٠‏ وهنا يكبن سر تقاؤلى بالالسان وبمستقيله 


© وعلى ذكر الانسان » هناك ثىء بتصليه 
وهو الوقت . قرات انك تقول ان آلوفت 
عندى ليس من ذعب » بخلاف ما تمارفنا 
عليه . فكيف تواسح ذلك 1 


الوقته من ذهبه فى نظر الدين يعتبرون ان غاية الآنبان عن وجوده 
هى جمع اكبر كبية ممكتة من اللصبه ٠.‏ اما عندى فقيبة الترابه قد علو 
احبانا على خيمة الذهبه . ولا تيمة للاشياء فى ذالها * بل قيدتها فى طريقة 
استعممالها ٠‏ فالثروة المادية عيبم واى عبمم على امحابهة ٠,‏ والوتتالدى 
ينفقوته فى جسها وقتم مهدور . أما الوقتذ الذى ذنفقه ف تخفيف متاسب 
الناس واوجاعهم فوزنه فوق وزت الذهبه بكثر . هلا ببقى © وذلك يزول 
عدا جناح © وذلك غل فى المتق 

وائه إن اللؤسف جدا أن ترى الناس قد جملرا أثمانا كل ثىه ؛ حتى 
للانسان الذدى لا يشمن بأى كوه . دان اكسبيه انانا لخر عتندى بكثم عن 
ان أكسب 'روة ٠‏ وان اخسر ثروة لاهون على بكثر عن أن آأخسر اانا 


© اكمروف أن القاقب على الغرب بعسفة 
داة الفلسفتان اكادية والوجودية » مل 
ينفرد الثرق بنلسفة خاصة ,, اقصد 
فاسنة روحية علانا عرف بها 1 


ب اسمع 1 اما اث يكون المالم اللى نميش فيه عالىا منظما » أو عالا 
فوضويا . فان كان فرشوبا ؛ فلا قيمة لاى شود نعمله أو نفكر فيه ٠‏ وانكان 
منظما تواجينا اذ 213 أن تهتدى [نى نظابه لنسايرة قفتسعف © ولا لخالفه 
نستي 

واذ ذاك لثيمة آبة فلفة نقاس فى لظرى بمقدار ها نهدبئن الى ذلك 

فنا 


النظام > دالى الطريق الذى يجبه على سلركه © لاسهد بالتظسام 
ومسايرتة © بدلا من أن اشقى يه وبممائدته 

لد درجنا على القول بان الشرق روحى »© والثرب مادى . واذا كان 
لذلك من ممثى ©» فممناه ان الشرق يؤمن بآن جوهر الحياة روح لامادة نموان 
الترب يرى المكسى ٠‏ والوائع هو ان روحائية الشرق بانتاكثر ملابةمومادبة 
الثرب ٠+‏ الا ان علدا التنكر من قبل الشرقيين بروحانيثهم © لا يثفى وجود 
الريح التى آمنوأ بها عن زملن . وكل ها فى الامر أن هذه الدنية الغربية 
قد طفت عليهم ف الوقت الحإشر ؛ فكادت تاحهم عن ابمائهم بحقيقة 
الوجود النى هى روح لا مادة . ولكنهم من بمد انجرافهم مع هذه المدئية 
الثربية هذا الالجراف سيمودون حتما ألى جدورهم الشرقية 4 بسيعردون 
يفتشوت فى المادة عن الروجح 

١‏ ان ذلك لن بتتى آلا من بمد أن ببمرا من المدلية الثرية 
حص النشمة 

وعندى ان هذا المالم الذى يتخبط اليوم فى خضم من التسسكلات وف 
دباجى من الظلمات أن بنتئله مما هو قبه ألا عسوت من الشرق . أما متى 
يكون ذلك ؛ قملمه عند الك 


نعيمة بربشة جبران عام 0]بيو 


© انتقل اليك أنت شخصيا » فاقول: لقد 
جعلت هن نفسك تاقدا فى فترة من حيانك 
قكتبت سلسلة من اكقالات جممتها فى كتابك 
الثربال » , فلم اتجهت للنقد 9 


بدآت حياتى الادببة ثاندا © لانه كان يضابقئى جدا أن ارى الجمرد 
بسيطر على الادب المربى ب فى بداية القرت ‏ حتى لا تكاد تكون مسلة بيته 
وبين الحياة التى بهياها الئاس والاديام الفسهم ٠‏ تكآانبا الآدب سثامسة 
لا اكثر ©» وخر مطلوب منه ان بدخل. قلب القارىم ونفسه لينتمح آناتاجديدة 
وقرى جديدة يطل منها على الحياة 

تقد كان الادب فى القالب ادبه ستامة وادب القاظ وادب تملق . ولاننى 
اندس الكلبة »6 واعتبرها اكثر من صناعة ©» ثرت على الدين حملرا منه 
اداة انعلية والنفكهة لا اكثر 

لقند كان على ان اشق طريقى وسطه ادغال كثيفة من الدجل والتزوير 
والتمف بجمال الكلمة رجلالها)؛ تكان من ذلك مبموعة بقللات نكرت 
بالقاهرة » شمها ١‏ الثربال » . وقد أدى : الشربال » رسالته ) فسامد 
فى وجيه الادب العربى توجيها ©؛ وخّلق صلة بين الادب والحياة 


© كن اذا انصرفت عن الائد بعد 
ذلك 1 


بمد ان شمرت بأن النهفة الادبية سائرة فى طريقها الجمديد ؛ ران 
لا خرف عليها من الاتتكاس © والمودة الى زمان الالحطاط ؛ طلقت النفد » 
واتجهت يكل تتكيرىئ الى الانسان وسمئى وجوده والطريق الذى يجمل به 
سلوكه لتحقيق وجوده ., وذلك يمنى اثى انتقلت من النتد فى بعنساهء 
المحصور الى النقد فى عمئاه الاوسع 

وس ثم نصدرى اليوم لا يضيق ‏ كما كان لى السابق ‏ باشياه كثيرة قد 
ترعجنى الى حبن © ولكثنى أعثيرها بمضا من الثظام الكولى © فلا اعترض 
عليها ٠‏ وكثيرا ما أنظر حوالى ©» فارى ان الارفي لابفيق صدرها بالوردة 
والمومجة تثبتان جثبا الى جتب .ولا يضيق مدر البواء بالنسر زالخفاش» 
ولا سدر البسر بالجدول الصال وبالتهر العكر 

وهده الرحابة فى اظرتى الى الكون جملتنى اتلع من التقد ©* تاركااسرء 
لغربال الزمان الذى لا يبقى فيه على المدى الطويل © الا ما هو سالح للبقاه 
والا ما هر يدفع بالقائلة البشربة داتما الى الأمام ؛ ولو بدا آنا سسيها 
بطيئا جدا 


نينا 


© اذا كنت فد اتركت النقد ؛ بميد ان 
جعلت يمن تفسك عملما ومرجها ؛ نبا هو 
دور الذى لعبته بعد ذلك ؟ 


. انتى اسعى نتوجيه نقمى فى ممارك الحياة 6 بدلا من أن أسعى الى 
نرجيه الادباء لى ممارج الادب . وعلى تدر ما اوجه تفسى ع احاول أن اوجه 
لخرى ء غير آبه بما أاحققه من تجاج © أو يما يثالتى من قبل . تما على الا 
أن أعمل بوحى نقسي + لد وحى نفوس كثيرة تنصل بنفى » دون أن أراها 


ودون أن أعرف ما هى 2 زأين هن ١‏ 


© كنك لم نرسم الى عسورة الناقد الحق» 
خاصة » وان فى عالئتا العربى تنود اليوم 
رحى ممارك تقدية 


تريدنى أن احمر كلامى فى النقد © والنتّد ميية ضاتة الا على الدين 
وهبتهم الطبيمة حمسا مرغفا بالجمال 4 ان فى الشكل؛ وان فى اللون + وان 
فى الابقاع . والكلمة وحدها التى هى اداء الادب الاولى تستطيع أن تجمع بين 
جميع الغنون من عتدسة »؛ وتصرير ؛ وعوميقى 6 وححركة ) وما الى ذلك . 
لالناقد الذى لا بحى بجميع هذه الجوالب المميقة لى الكلية لا يستطيع أن 
بكرن ناقدا ٠.‏ والنقد لا قيمة له الا أذا كان خلقا . فلا يكفى أن لبينعمايب 
المتقود ومحايئه » بل لابه للنائد أن برسم للادب نهيا بير عليه . ولكنى 
يكون له ذلك » لابد له من ثقافة واسمة جدا ©» ومن ثوق عرهف © وخيال 
وناب © وقكر نفاذ © وعقدرة خارتة على التمليل ٠‏ وهذه الصفات بندر أن 
الجتمع فى عدد كبر من النابى + لذلك قل عدد اللاقدين الذين هم بحق 
خلاتون 

فلا مسجب اذ ذالد ان 'مر بنا فثرات من الزمن يكثر فيها التطفلودملىالنقد 
وبقل التقادون الاسيلون . الا أن الزمان لا بتوفف ٠‏ فقترة من القحط لابد 
أن سقبها فثرة من الخصسيه . لذلك لا ارى اى مبرى لشكوانا منفلةالناقدين. 
نامل المارك. النقدية نتمخضش عن تاقد ينزو اسه جميع الاتطارالمربية)وشدو 
نيراسا يستفىء بنوره عدد كبر من الادبام 


© أدجو أن تبين بصرفحة + رابك فى انتاج 
الادباء العرب الذين زاد احتعاهيبالشرب. 
وهل تقرا لهم ١‏ 


كاث من احتكاكتا بالشرب منذ مطلم القرن الحاشر ©» وستى ابابا 
نذا 


هده ان لقم الادبه العربى بالسماط لاعهد له بها من قبل ©؛ كالقصة»والرواية 
والسرحية والقميدة الطريلة النقى التى ندهوها ملسمة ٠‏ وكان علينا ؤهده 
الفثرة النصيرة عن الرن ان تطور عذه الانماط الجديدة لتبلمٌ بها مستوى 
بلغته ق الغرب بعد ستين طويلة من التجربة والاختبار ٠‏ قممكا اذ ذاككان 
عملا عانقا »+ وعلينا أن تغتط بالتئيجة التى بلثناها ق هذه المدةالقصرة,. 
اذ بات لنا من بحسن كتابة الاقسوصة رالروابة والسرحية والملحمة .وبات 
بض نناجنا حريا بان يترجم الى لفاته أجنبية ؛ وأن ينال شيئا 
من الثهة_قبير 


© وما رايك فى الشعر الحديث 5 !1 


ب السمر الحديث ؛ جانبنا وكانه طقرة تحساول آن تطمسن معالمنا 
الشمربة القدبمة . الا انها رغم لطرنها ‏ طفرة مباركة ٠‏ نهى دليل 
الحيربة نينا ) لآنها تفنضش عن غىء جدبد ©؛ والتجديد من سنة الحياة .هذا 
مع الملم أن الكتى فى ثرقنا المربى يمتمعض من هذه الثورة ) ويخئى على 
لراننا القديم ٠‏ وذلك خرف فى غير محله . لالجميل عن القدبمى مسيبقى 
جميلا ؛ والتبيح من الجديد سيبقي قبيها 


© ادى نك لإمن بالتجديد فى التسعر * 
فول يمتد ايمانك هذا الى سسائر الفتون 
الجميلة » ولا سيما التشكيلى منها ؟ 


ف اعتقادى ان الئرسة الثى تدعوها الكلاسيكية فى الفن التسصعتيلى 
لانزال فى القمة . كما ثرى /مماتيل فيدياس الاتربقى ٠‏ وى مسر النهضة 
نجيد رلايل »© وميكلاتجلر ©» ودافتدى © ورببرانت» ؛ ورويثز » وفيلاسكوير ٠.‏ 
هؤلاء بمثلرن القمة فى الفن 

والنزمات التى ظهرت فيما بمف ليست سوى تنظرات تميتى على هابثشن 
هزلاء الساقرة 


© ومانا تقول عن التجميد فى القن 1 


اذا اسعنديت من سمثلى هذا القن رجلا مثل بيكاسو تجد اكثر الذين 
بماوسوثه مقلدين © اكثر منهم خلاتين . ولاثنك أن بيكلو ثنات أبيل » 
لو شاه ان برسم أو بنحت كما ثمل الكلاسيكيون ذا قصر مهم أى ثى» .* 
ولكنه رجل فتقت له الفكرة بأآن بمثل الحصوبات 6 لا كما تراها المسين' 
الجردة » بل كما ترأها المين الاطنية . وله فى ذلك ماببرره . هو فلان 


يننا 


اسيل . كن مقّنديه اسمتوا فالتجربة حثى بات الفنعندهم شعلا منتشوبه 
الحوبات تحت ستار ان هذا التشريه يؤدى المتى الباطنى من خلال 
الشكل الشارجى 


© هل هذه نظرتك الخاصة للتجريد 1 


أنا أوثر للقن انه يشل لى الاشياء كما انناولها بحواسى الا أن يسطل 
الأشياء» وينطل بمها حوامى. تحسبى من حوابى ها امائيه منها . وكتس 
أربد من القن الا يكتفى بتشيلا الاشياء كما هى © بل يدلئى من ورالهامن 
حقيقتها ير المحسوسة . ومليه اذا هو لم يستطع ان يجمل القبيج الا يقبح 
الجميل ! ٠‏ وليترك لى قشية نجريده من ظواهره ‏ والفوص الى باطئه 

اننى أصر على القول بأن الطبيمة هى الفتان الاكبر . وات علينا دما 
نتمثل بها ؛ او تمثلها ق لوحاننا » آن تنفد من أكسيتها الخارجيةالىسائيها 
الباطنية ٠‏ فتحن اذا شرهنا جمال الاشياء 4 شرهنا جمالروحها كذلك . 
ومن حولنا تباحات كثرة » للا يجمل بنا لن نشوه ما ببدو لنا جبيلا 6 
منتهى الجمال . ولا هم لى ماذا يسمون ذلك التشويه © أو كيف بفلسفوتهه 
فان فلسفة البشاعة ليسسته سوى بثامة 1 


© سؤال عن جبران وهو ١‏ رفيق أحلامك» 
وصديق الكارك » وشقيق روحك » كما 
وصفته لى كتابك عنه , كيف بتغفق هنا مع 
الهجوم الذى شن عليك » بنهوى الك 
صورته فى مراحلك الثلاث ا سبمون » بقنه 
عاش حياته مترنها بين طلبات اللحم والمظم 
والدم ؛ فى حين صورت اسك قديسا !1 


جبران كما كتبت © ول تمليق لى على ما ,كتيت 


© سؤال شخمى : ما هو رابك لى الحبده 
بعد الذى سممته مثنك عن الازدواجيسة 
والاحادية 17 


ب الحب ., ولا أمنى به حب الرجل للمراة نقط ؛ هر اللفقفناح لكل 
امرار الرجود ٠‏ قبالعب تتماسك جميع الكاثنات » وبه تهحيا ©» وبدوله 
لا ممثى لوجودها ٠‏ وئحن متى عرفتا ذلك الحب © عرقنا الله ؛وثمر يتاامامه. 
ولى قصل فى كتاب « مرداد 8 عن الحب أببؤه عكذا : 


بهذا 


8 انكم الحييون التمرفوا الحية © واتكم نحيوة لتمرقوأ الحياة » تبفير 
المحبة أن نفهم الحياة ؛ ويفير الحياة لن نفهم المحية .. قكانهما راحد 


© فى هنا الكتاب نفسه ‏ / مرداد »© - 
تقول ان الرواج مقبرة الحب . فهلالزداج 
عندك ممناه ازدواجية ايضا 9 


الحب فوة ابدية © وباقية ما بقى الزمات . أما اللحم والمظم قالغنا 
للك ؛ اذا اشاع الصب لفسه فيما اشره شهرات اللحم والدم ؛ خقد تخلى 
عن فونه » واصبح مرغة للانحلال ؛ بانحلال النحم والمظلم 


© الا يشى هللا انك لا تإمن بالزواج ؟ 


هذا لا بمنى أن فى استطاعة البشر © كما هم اليوم © أن يحيوا حنياة 
حب ماف . ويبعتى أثهم ماداموا بُضمرن حبهم لسلطان اللحيوالدم4دامت 
الحسرات والاوجاع تترمدهم عنف كل عظفة من الطريق ٠‏ فمليهم ان بخشتاروا 
بين ذأك رهذا ؛ . ببن الحب الماق © الذى هو غبطة مافية , والحب 
المروج بشسهرات اللحم والدم ؛ الذى يحمل حمه الكثر من الاوجاع والالام, * 
والمرارة » وخيبة الامل 1 


| مت عا لامعاهانا 


ريا المدارية ب ٠‏ 


تأليفت ٠‏ > حم 
0 ند د دشو 
3 اي لعي وبتم ٠‏ د . ع المدرن الى 
0 7 سه 3 ارارم الميباة زا 


او 
الوب وراماتجها || .. النسييل .. 


مم م 


١‏ : تأليتب 5 فوليتسمريفات 
ينه تاح عبد الم نَ رية . فئار اسلشيب 
45 : 5 انه اعم وفك ١‏ ر عرلبت قرس 
عاعخا د : مه بالاطيف ل 


را الات المرى لاطبا النش ,لازا 


دارا لها سب 7 تدم 
هذماككتبي 
التجديدة 


© شغنفخاه 
همان بم الشييس 
© الشرق والاسلام ؤادبجيته 
بقام ١‏ عبرال مي سات 
© روابية السب ح سباح 
هي عددالهلال الخاص 
وبا عاما 
َه موسوعة اللعحسباه 
الاشتزرآاكية 


ستة آحيال هن الفن .. فى يوفو سلافيا .... ص ١١5‏ 


5 - 5 © الحرية هى شخجرةالخلد » وسقياها فطرات 
كلمات عاشت من الدم المسفوح . والاسارة هى شجرة الزقوم ؛ 
وسقياها انهر من دم الخاليق الخانيق © قال 

المدققون : أن اخوف ما بخافه التبدون الفربيوثة 

من العلم » أن يغرف الئاس حقيقة ان الحريةافضل 

من الحياة » وان يعرفوا النفس وعزها © والشرف 

وعظمته » والحقوق وكيف تحفظ »© والظلم وكيف 

يرفع »> والانساية وما هى وظالتها » والرحميه 

رما هى لذاتها © با قوم سامضيم الله . لا تظلموا 

الاقدار » وخافوا غمرة الثمم الجبار , الم يخلتكم 

أحرارا لا بثقلكم غم النور والنسيم » فابيتم الا ان 

تحملوا على عواتقكم ظلم الشضعفاء وقهر الاقوباء ! 

© الانسان الحر مالك تفه تهاما » ومملوك للويه 

نماما © أن فقد الاحرار يفقد الحرية » ويجر الى 

الاستبداد , وان هذين هما الاصل فى كل بلاء © 

الداء مد الرقاب للسلاسل؟ والدواء الشموععنالئل 

عه الرححن السكواكبى » 

) ١5,5 - (1ممط‎ 


باح سم سلما مس سه 


العدد السابع السئثة الخامسة والسبعون 
اول بوليو /1551 م ؟! ربيع الاول 11 ه 
محلة شهرية تصدر عن دار المهلال 
اسسها جرجى زيدان سئة 1441 
رئيس محلس الادارة 2 احتمف بهاء الدين 
رئيس التحرير : كامل زفسيرى 


قاذ 
8314 


الكواكيى اخرارعر 


الغارابى والحرية فى الحربة عند الفيلسوف 
|الفظسغة الاسلاميقص . 7 كارل ياسيرد من 151 الأفكروالسياسة ص.؟ 
4.. ن, راشد البرلؤى : اكوقف الصربيى 
> شاكر السيفب ب عبد الوهاب ال 
صد المسلى حجازى - جيران ‏ 
محيود درويش .. الطرماح الطاثى 
اك سمس يم الوم 
5 دم يحيى هحصويدى : الحيرية في 
الففسنة 2١‏ لفرة 
الحرية عند آي 
)ه. دء عثمان همين : مشسكقة 
0 احبد كمال طم 
ءلاء 3 زذكى * 
والفلسفة الاسلامية 
كآضء. اع ار ا 
والعسوا 
محمود الشرقلوى : عي بال : 
٠5‏ فرانق فاون : التحرد من الاستعمار 
ند ار بدن د لشي 
حمن : 
15 اعت تعر + حددد 2 نم 
15 ده زكريا أمراهيم : الحرية وفلسفة 
١4‏ الدين فلاى !؛ الفسن 
5 7 التشكيلى والحربة 


جعتنتريي 


00 


اذا كانت الامسة العربية اصيبت بنكسة امام 
قوى خارجية ضصخية تسسترت وراء اسرائيل » 
فان شعوبا كثرة غيرنا تعرضت لنكسات اشسد 
خطورة , ومن ذلك فرنسا والاتحاد السوفييتى 
واقيابان خلال الحرب العمالية الثاتبة » ولكن 
سرعان ما ضمدت جراحها واستجمعت قواها 
المادية والبشرية والممنوية وراحت مسسم فى 
طريق الانتعاش والازدهار فانا بها [ليورم اقوى 
بكثر مما كانت ٠‏ فالعارك العمسسسكرية بالعتى 
الفنى الدقيق ليست الا جزءا أو ناحيسة من 
كفاح الشعوب من أجل الحرية ٠‏ وقد تخسر 
الشعوب معركة عسكرية أو اكثر احيانا ولكنها 
فى نهاية الامر تكسب الحرب الشسساملة د 
الاستعمار بشتى صوره وبمختلف لشسكالف 
السافر منها والستتر » ذلك انها حرب تتعدد 
قيها الاسلحة وبعضها كثرا ما يكون اشسد 
مضاء واقوى مفهولا فى الاجل الطويل وهنا تبدو 
اهمية الاقتصاد كسلاح فى التفسسال العربى 
الشغافل هن احصيل الحسوية 


لتمعن النظر فى مصادر توسشا 
الاتتسادية © ولتضمل هذا بروح 
والعية وبراجماتية »؛ لم ترسم لائلاسثا 
سباسة ذات ناحيتين احداهما لمراجهة 
احثمالات الاجل القسير والاخرى تنصل 
باعتبارات الاجل الطريل 
فى عام 1977 بلغ اناج البمسلاد 
العربية لى آسيا وافريقية من البثرول 
الخام 011621 مليرن طن موزعة على التحو 


الثالى : 
العرلاق ا" 
الكويت لكلل 
ايران ايها 
النطقة الحايدة اد 
قطر ليل 
السعودية كية1! 
ديا نكرنا 
الجزائر ثرا 


شاف الى ذلك حوالى ١‏ عليسون 
طن تمثل كلا من الانتاج اليرى والبحرى 
فى آبو خبى ٠‏ وهنا نسال : الى أين 
يتجه هذا البترول الذى ستثيد عليه 
الصناعة ووسائل النقل وافرات الحرب ٠.‏ 

أب فى عام 1107 كن مسيموع 
واردات أوربا الغربية من البترول الخام 


3 


1 ملبون طن منها هر117؟ مليرن طن 
من الشرق الاوسطل 4 هر]١!‏ مليبسرن 
طن *ن ليبيا والجرائر 

؟ . بل مجموع ها اسستوردته دول 
السوق الشتركة من البترول الخسام 
1854 مليون طن قى عام 1937 منهسسا 
لبرء6١‏ مليونا من الشرق الارسط * 
/ادالم ملبونا من الربقية ١‏ مع ملاحظة 
أن انناج غرب آنريقية كله لم يتجاوز 
٠‏ ملبون طن »© بممنى ان اقليبة الستررد 
من افريقية هو من الجرأئ وليبها 

؟ - فى عام 1177 بلغ استيلائه اليابان 
من البترول «لارا١1‏ مليون طن متها 
م عليونا تقرييا من الثرق الارسطل * 
وليس أمامها من بديل عن هم ١!‏ 
الاتلبم 

) ه لى عام 116 بلفرت زارفات. 
الرلايات المتسدة من اليترول الخام 41٠١‏ 
ملبون برميل منها 111 مليوثا من الثشرق 
الأوسنل « ومن الرثم الآخير هراه مليرنا 
من العردية »> ١6‏ ملبرنا عن ليبيا » . 
ويلاحظ أن الشركات الام بمسكية تشسثرك 
بلسب متفاوئة لى اسستثلال البترول 
المربى » اتتراوح بين 28٠‏ الى الكويت » 
وما يقرب من 1١١‏ فى السمودية 


وبترول الشرق الاوسل وليبيا ينمتا 


11 بصغة مل له اهميته البالنة » تلك غى 


انتاج الربوت الثتيلة اللازمة لافسراض 
الستاعة أساسا . سئي هذا ألا 
لو مثمنا دق البترول الى البلاد التى 
'نقف منا موقف العداء لفترة كافية من 
الرمن »© لانرلنا باتتمادها © بلوبحياتها 
المدنلية 4 شريات تقاصمة 

واكثر من هادا : 

قولا : آن اوربا الثربية المتيدة على 
البترول العربى اساسا ©» تضمغ)ايد؟؟2 
من الطاقة التكريرية فى المالم « مقابل 
١ر25‏ فى العالم الربى © 216216 
فى الاتحاد السوقيبيتى » 

ثانيآ : ارشبت طانة التكرير « على 
أساس الزيت الخام » فى بلاد السرق 
اللستركة من .9! مليرت طن فى بدابة 
سسئة +1117 مثلا إلى 471؟ مليونا فاوائل 
سنة 1953 ومن النوقم ان ترتفع إلى 
حوالى 717 مليون طن بسلول مام.111 
وعمظم البترول الخام الستخدم امامل 
التكرير مستوررة من المالم العربى 

وثفلا من شكآية ودوس الاموال 
الستخدمة فى صنتاعة التكرير ؛ وعن 
منات الالوف من الابدى الماملة التى 


سيش على هذه الصنامة ©) وعظم الأرياج 
التائجة عن هذه ااملية ©» فان صنامة 
التكربر يتوم هليها قطاع الممسنامات 
الكيماوية الذى يعتير من امظم واضخم 
تطامات الصدامة فى ألدول الغربية 


نا 
ان ما الدى يتمين على الامة العربية 
ان سمله 1 
كسيامة فى الاجل القصير يجب منع 
تدئق اليترول على جسيع اليلاد التى 
زروت ولؤازر المدوان السهيونى بطريق 


الطريل فيجب ان كتجه الى غاية واحدة 
هى : 

١‏ ان بتولى المرب بانفقسهم انتاج 
ونسويق مالنتجه بلادهم من هذا السائل 
الممدني 

؟ ‏ وان يقيبوا صناعة تكريرية تتفق 
وفهاءة انتاجهم 

وبتطلب الامر الاول أن 'شكل لجنسة 
سثل جميع البلاد العربية قى الشرق 
الارسطظ وثثال افريقية © تقم المدد 
الكافى من الخراء الننبسسين وعن 


مباشر أو غير مباثر 4 وباتقول والقكر 
والشسل » غهلا اتل مابتمين ان تضله 
ولقد قرر «إؤدمر بنداد اللمقد أخيا 
كينا س هذا القبيل » وفكن المبرة 
تكون بالتدفيدذ الدتيق والخيلا جممع 
الاحتياطات المملية التى تحول دون 
الثبرب من القرار أو التحايل عليه 
وخاسة من جاتب الدول اللتوردة * 
وليس 'نغيذ هذا الامر بالتىه السسير 
ار الستسيل 


آما بالنسبة الى سياسة الاجل 
م8/ 


الاتتصاديين المعتبين بشكون اللبتريد . 
اوضع خطة عمل موحدة لتزع بها هله 
اللاد » وتنفد الشطة على مراح[عتفاوتة 
حب ظروف كل بلد © على أن نسكوتن 
النتيجة النهائية ‏ أولا وبل كل شىء 
. هى ه أن يتولى العرب بانفسهوانتاج 
وتسويق ماتنتجه بلادهم من هذا السائل 
اللسنى » 

وهنا ينبثى آلا تخدمنا أو تسطلنا او 
تسدنا عن طربقنا الاساطظر التى 'روجها 
الممالح الاجتبية من قيل العديثك من 


الخبرة بالشئثون البترولية ©» ذلك ان 
الغيرة ليست احتسكارا لثمورب دون 
اخرى © وض امكاتنا شراء الغيرة الفثية 
مهما كان ثمنها اأسوة يما ثلث بل 
وتفمل ححتى اروتى الدول الصناعية فى 
اكثر من مجال 

كما انه خلال الرحسلة الانتثفالية 
ستطيع عن طريق البموث الى البلاد 
الستاعية ان توفر المدد الكانى عمن 
بتولون هدء الستاعة فى جبيع مراحلهسا 
وبجدر بنا ان لتذكر فى هذا الصدد 
العماية السموية الى روجت هتسنيا 
امم جمال عبد التنامر شركة قنسساة 
السويس النحلة » حنيت آالبت السريرن 
ند اليوم الاول للتاميم كفابة مالية فى 
ادارة القناة برعم جميع ها وضع تي 
طربقهم من عقبات 

يننا 

ولمة ناحية آخرى هلى جانب كبير من 
الاهدية . فى عام 1178 مشلا بلفت 
ايرادات اشرق الأورسطد وليبيا عن 
المائدات» البترولية 11/17 معلهون نولاد 


موزعة هلى الدحر الآلى : 
الكوبت لون 
اللطكة العربية السمودية 0 18 
ايران فنا 
العراق 37 
يلاد اخرى بالطفة 11 
يبا بنذ 


ناذا اسعمدنا ايران لكانت حصيلة 
بلاد الشرق الاوسط العربى وليبيا نحو 
0 س دولارات الولابات التحدة 
الامريكية » وهذا الرتم سيردادباستيرار 
وبصورة واشحة تبشيا مع الزيادة فى 
الانتاج البترولى 

ولسينا ننكر أن جائبا من هله 


الاموال يخصص لاغراض التكيسة 
الاتتصادية والاجتماعية واغراض اخرئ. 
ولكن هذه الايرادات تثرق فى عدد من 
البلاد المنتجة للبترول متطلبات التنمية 
وما اليها » ومن ثم تحتفل بآرصمدة 
كبيرة فى بنوك الدول التربيسية من 
بريطانية وامريكية . ومن هنا لالواجمٍ 
المحتوم علي البلاد العربية أن سحب 
اموالها واستتثمارانها من ينوك البلاد 
النى بنسم موتنها من الامة العربية 
بالمداء » وهذا ينطبق على السكريات 
كما يطبق هلى الافراد 

هفساله الامرال 'نتنفلها تلك الدرل 
المادبية فى تتميسة اقتصادياتها » ولى 
موازنة موازن مدقرماتها آلتى سائى من 
عجو مردنع 

6 

ولد تحدات صحيلة الصنداىي 
شجراف البريطاتية فى هددها العساتر 
بتاريخ .14 مابو ١1119‏ ثقالت ان للكويتك 
نحو ٠٠١‏ مليون جنيه من النتلسكات 
الاسترليئية فى بشسك انجلترا » فانا 
سحيت ألكريت ها البلغ الشخم كان 
أثل هذا العمل آثر مدمر على مركز 
الجنيه الاسترلينى الى بتعري للبزات 
المبنة بيبب فتطل الاتتصاد اكبر بطالى 
من جهة > والمجر فى ميزان المدنرمات 
من جهة اخرى 

وهبدا الذدى لكرناه عن ألكوبت بتطبق 
ابضا على ليبيا وتطر والحرين رابوظين 
وكلها تحصسل على عائدات بترولية همسا 
وزتها الكبير 

فاذا اوقنتا تدقق البترول بمسسودة 
جادة وسحبنا اموالنا من التسوك 
الماذية » فان اوربا الغربيسة ومن 
بؤازرها لى موقمها المنائى من السرب 


1 


سوف تضطر الى شراء سماجتها مناليترول 
الشام من الرلايات التسدة ومنطتسسة 
الكاريبى بالدولار ؛ الآبر اللئ بسفر 
عن استتراف القدر الكبير من ارصفتها 
الدولارية » فضلا عن ارتفاع لكاليف 
هذا البترول بالنسبة الى بترول الالم 
العرين 
6 

ومة ناحية اخرى من تواحى حربئنا 
العربية اكشاملة س اجل الحرية » 
يتطيم الاقتصاد أن بلمبء فيها دريا 
كبيرا وعلى آكبر جانب من الاهبية » 
وتقصد به نصفية الجيرب الابريالية 
الممتلة فى المسالح المالبة السغخنفلة 
بالمسر فية والصتامة والتجارة والتقبل 
صا غير اليه عش مبيل الشال 
لا الحمر ٠‏ قفى البلاد المربية يبسرك 
وشركات مملركة بسنة كلبة ١‏ أو جرئية» 
للمصالم الاجئبية واغلبيتها السساحقة 
دعس ألى البلاد الى لا قف مرقمفسا 
ابجابيا قبالاً فى تابيد القضايا الغربية 

هده الؤسسات الزالية والمسئكاية 
والتجارية وبا اليها يجب #مرييسسسا 
سرييا اما بحيث انتقل ملكيتها الى 
العرب »© ويتولى ادارتها المرب لا فيه 
سالحيم الوطتى © وتزول ارباسها الى 
المرب ٠‏ لسنا تنتصد الصادرة واتسا 
الذى تقسده هو تقل اللكية الى الابدى 
المربية مم دقع التمريش المادل على 
غرار ماقباث ممر بمد إن آعلن جمسبال 
عبد الناصر سيم شركة قناة السويس 
لى ذلك اليوع الخالد الموافق ”1 يولية 
من عام 1481 ٠‏ فاذا غملنا هذا » ولمة 
بوادر توحى بانتا لى الطريق الى هده 
الثابة » نكون قد كسبنا معركة اخضصرى 
فى حعربدا شد الاستممار 
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والتجارة الغارجية من اسلحة الثضال 
من اجل الحرية . والللاحظ أن التسطر 
الاكبر منها فى معظم بلاد الرطن العربى » 
عى مع البلاد التى تؤازر الاشسماع 
الاسراليلية المدوانية ولقد آن الاوادكى 
ميد هده البلاد العربية التظسسسر قن 
السياسة التملقة بتجارنها الغارجية » 
ثمليها * 

أولا : ان تقطع الابسالات التجارية 
مع الدين سادوننا قطما كاملا وحازما 
انيا : وأن صمل على توزيع هلاه 
الانسالات على اكبر هدد ممكن من بلاد 
العالم ثلا تطل بحته رحمة دول بمينة أو 
دول كتلة معينة 

نانتا : وان نع الى قتص أسواق 
إجديدة فى افريقية واسسيا وامربكا 
اللاليسية 

وهنا تقول أن الامر لا يجب ان بقتمر 
على الجهد النردى من جانب كل دولة 
عرببة على حدة ؛ وآئما ينبي أن لكرن 
هناك سياسة عربية مرحدة بعد اسراء 
الدراسة السيقة التى لامخضع للاهراء 
والبراطف > وعلى التهيو البلين 
اللى يحقق الشر للامة المربية ٠‏ ان 
الارئجال المتولد عن مجرد الماطفة هو 
الخطر اللى ينبقى أن تعمل جاهدين 
على الجتبه ٠‏ ودمونا من كثرة الخطسب 
والتمريحات تهده وحدها لالكسبسيركة 
ولا تكسب حريا 

فنا 

واكن دور الاتتصاد فى نضال الحرية 
لا يتف مند هذا الذى قدمناه بابجاق + 
ذلك أن هناك احية بالئة الاهمية بجِب 
ان تحظى باعتمامنا » وتقتسد بها التسبة 
الداخلية على صهيد كل بلك هسربيى 
من جهة © وعلى صميد الوطن السرب 


ككل عن ناحية اخرى 
ان قوة الدولة تكمن فى متانةاقتصادها 


من هذا كله ينبغى أن يكون مملية خلق 
علمى منظم بيجيب على جميع التحديات 
التى تواجه مجتمعنا » فهو ليس مجرد 
عملية حساب الممكن .. لسكله عملية 
تحقيق الامل , ومن ثم فان التخطيط 


فر أن التنمية الانتصادية كن تحثق 
الغرضى المنشود منها للامة المربية جمماء 
الا اذا قابت على اسان النسكامل 
الاتتصادى » فترضع خطة هامة للانشاء 
الزراعى والمناعى وللئتل ©؛ وسقب هذا 
اخراج مشروع السوق الستركة آلى حير 
العتنيذ بستيمًا لليدف الاسنى وهو 
الوحدة الاقتصادية التى تجمل منالوطن 
العربى قوة لها ثانها الخطر 
هذا الذى اوردنا ممالله بابجاز ؛ انما 
يمثل فى رابنا الدور الذى يجب أنيلميه 
الاقتصاد العربى فى معركة التصسرر 
من الاستعمار » ولسنا نشك فى انالعرب 
قادرون على استخدام هذا السسلاح 
الافى فى تحقيق اهدافهم 
11 


فصاسد قالحزبية 


الهلعشل 
والحمامة لماع الماق : عبرالوهاب الببااقت 


طفل مصلوب » منفود صالع 
وحمامه ستجدى 
تنقر أقدامه أوراق الورد 
لوحة فنان زبتيه فى الطلرقات 
فى مقهى فى الحانات 
منسسيه و سبع الكلمات 
أغنيه تلك هى الافنيه 
العالم يطبع اقبله ماساة العصر 
فوق جبينى الليله المرنيه 

العالم يولد أن تولد مسخا 
أخضر أو آسود أو اعرج 

فى عيتك يا طفلا لم يولد الا تنهج او تلهج 
فى مقهى بالحريه 

فى لوحه ان تحرق روما 


© رسسوم بهجت ي 


تعبر الشوس الحدود 

دون أن يق فىجبهتها النار الجئود 
ويغنى بلبل الدوح ضحى ىطولكرم 
ومساء +٠‏ يتعشى وينام 

مع أاياى كبوتسات اليهود 

وحمار ضائع يرعى بخط النار » 
برعى فى سلام 

دون أن بطلق فى حبهته النار الجئود 
وآنا ٠٠‏ انسانك اللاجىء ب يا ارضضي 
بلادى ‏ 

بينعينى وآفاقك -. اسوار الحدود! 


اراك اذا استندت الى وسساو .. 
مهرة تعدو ! 
احساك فى ليالى البرد ششمسا > فى 
دهى تشدو ! 
أسميك الطفولة) يشرنب أمامىالنهد 
اسميك الربيع » فتشمخ الاعشاب 
والورد 
أسميك السماء : فتشسهت الامطار 
والرعد ! 
لك المجد ! 
ففيس لغرحتى بتحيرى حد ! 
وليس اوعدى وعد ! 

ددن 


ب 0 
ابو اانه 


للشاعر ء 


أص عبرا معط ى حهازىت 


كلماة 


اخضرت فى قلب الظليه 
واضاءت ارواح الشعراء 

كلمه 

زرعتها شغتى ذات مساء 
اعبت العالم ذات مساء » 
مخنوق الاضواء 

لا كان الشارع ليلا » 

عرشا للحوادي 

وعلى البعد مدافن » 

كافت تطوى خطو الناس 
والكلب يفتش عن لقمه 

وانا ابحث تحت الشرفات » 
عن البسمه ! 

لم يعثو .. وآنا الم اعثر 
فرجعنا! نبحالكاب وضءتناالطرقات 
واجهنا الجدران الجهمه 
واجهنا اسوارآ +٠‏ اسلاكا 
واجهنا اشواكا 

ورايت اسيرا » 

قسسمانى » قسماتك فى وجهه 
قسمات الكل ارتسمت فى وجهه 
ومشت احذية الحراس 
كمطارق تملا احساسى 
تدفعنى فى قلب الظلمه 
تدفعنى حتى انهرت ٠٠‏ ركعت 


قبات الارض » وتمتمت حروفا 
يا أرفض استمعى لحروق 

حرفاءه حرفاء ٠‏ زرعت شغني!اكلهه 
ودوآاها دمعى » 

فاخفرت حرفا حرفا 


لبت أن وم تاشت بن 


ل 
يا للروعه 
الكثمة تنمو بالدمعه 
واخذت الكلمة جنب القلب 
قربت الكلمة من تيوق 5 
شوقى الانسان الى الخضرة والحب 
ولاعرد» عائق حرفا 


نحو قرآنا ذات الدمع الوافر 

كى تورق فى قلب قرانا نلك الكلمات 
وليقراها الرجل العليب 

والننضج » ولتصبح رابات 

تنقدم خطوات الانسان 

ليقيم على الارفي الجنه 1 ,., 


يا حاصد النار هن اشالء قتلانا 
منك الضحابا » وان كانوا ضحاياثا 
رج و ان ع + مانت يد 
بتة » وانتصار جاء خذلانا ! 
ان العيون التى طفات انجبهها ١‏ 
وامتد » كالنور + فى أعماق تربتنا» 
ليا هن ٠‏ واخة 4 
سا ووو 
يقي عليها ». عن الأمسسسلام ٠‏ و03 


عاناك فى الليل داج هن جحسافلها : 
ما عاد ليل قد باقنعة 


الناس ء, لولا انت » غريانا 
لل غيد سكيف و و 00# 


يا هرفا الور ء ها أرجمت وادعة 
ولا تلفظت هن مررسسساك معتديا 
الا مسدفى ذئيل الهسسام خسزيانا 


لح دوو نلف 2 5 

واختسرت هن بابل واحنزت هروا 
والنيل ساق العسسنارى هن عرائسه 

للخصب / فى هوكب الفادين » قربانا ! 
فالويل +٠‏ لو كان للعادين ها قروا ! 

لا نهدن حافر ماض فاخزانا 
قلا انتنى همرها بان + ولا لبست 


سمسسششلهدات 
والنار والبائرون النسسار كم ذرعوا 
ن كل تكلى لعزرائيل بسسسمتانا ! 
زنبقة 


جوف الثرى واشتهته النار ازمانا 
كاس الرصاص التى غلى بتوامها 
< سقراط » وابتل هنها جسرح وهرانا 


من أيما رئة ؟ من أى قيثار 
تنهل اشعارى ؟ 


5 
1 
06 
لأ 

33 
3 سركت 
يد ب اي ب 


ع8 
١‏ 
6 


ع 
ع 
9 
6 
03 م 


يُّ 
3 
5 


قى عشرة تحسب الايسسام بالحقب 


اا ور 40 2 
ا 
: 0 ان 7 :4 

عه « ' 11 1 3 535 
“ع 1١‏ 5 1 


0# يهن 
العسادين كالشهب 

ها انهه الا واعلى فى ثرنا 
الثار اعيى حيلة النسسوب 


لكته الشر فى خبسز 

عون لاعداثئك وف ٠‏ وقى قرب ! 
كيت السسيح النى تاجى شرعته 

هن باع مشلواه » » راء فيك عن كثب 


فاختارت الوت معلوكا مراضعها » 
و 
فت ينه سيو فى دحي تترى من الشركب 
والثار » لق القزة تسن 


إن 


55 مهست 


ابناء « جنكيز » فى روح + وان بعدوا 
نسبة : رب قسربى ثون هنتسبب 

شر اللصوص ء, اذا عفه التتار ٠+‏ أفما 
عففوا عن الربش والاسمال واللمب ! 
فلتنفخ المسبور فى 0 
بالامس قه انزلوها اسسفل الرتب 

ولتسمعن الزئوج البيض صيحتها : 
< انا الى الله ادنى هنك فى نسب » 1 

حييت فالوحش اوهى فيك مخلبه » 
يا غابة النسسار قا أثمرت بالغلب ! 


هن أى عب» على روخى > ومسمار 


وا ساي اده سوير 


حمراء خضراه هن جرح وهن غار » 

خضراء من راية 2 حمراء هن ار ,» 

خضراء كلماء فى فر سك الجارى ؟ 
ثارى ! 


315 
6 
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6 
56 
جرح واي 
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ع 
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بس بسو سس ساسم 


غاض الغيرون عن واديك وانحسروا 


حتى اذا اوقد واستبشعت صورته 

يك قل تس سسا عقر 
هن سدد اللسار فى ايديك ء يوردف) 

كيسيد هنه القن والنظر ؟ 


المغسير ين 
واحتساز فى قلبه الاحقاب ٠‏ يزرعها 


يسعى ؟ أهذا صلاح الدين أم عمر ؟ 
هذا الذى حدثتنا عنه انفهسثا 
شخ ود 
هذا 0 نّ سحق لبذر 
لاد ا بالخي سل والذابلات » الروم والتتر 
وم لا تياس ٠‏ (ن ١‏ سيف الدولة » القدر 
أاعطى الكل انتصار فيك جسسفته 
فاخضل واخضات الآيات والسسسود 
55 في ماين »حي يلعوبا 
عن جلبية 06 ونه وود 
عين السسسسسيناء توقى كل رابييسة 
فيها > وعين ؤراء الثيل تتحسسسدر 
او تنفض الافق حتى غبار من لهبا | | 77 
حملاقها : فهى مما راء تسستغر 
جالوك ! جا الصليبيون ٠‏ قاصسفة 
تنقص فى آثر أخرى »© فاللفلى مظمضلر 


1 


فار هيا 
قى كل فانوس ا ل 595 


55 “الراحة. “الدور » والاكواخ والحفسر 
مكتسسد 


شعرى » وأ سسا ضحيت اتتصر 
الكثها باقة الس فى اليك 
حبرا يفل فيها من دمى زهسر ! 


فيرى .. يبلن ائنسسن 


للشاعر ٠٠٠‏ الطرياع ارطاف -» « السمر الامو ٠‏ 


وال اكد راتت كاك 
لاكسب ملا 9 اقول الى غنى 
من الله يكفيني عدات الخلائف 

عل شرجع بقل بطر لمارف * 


دي ريدج يها 1 
واسى شهيدا ثاوبا فى عصابة 
يصابون فى فج من الارفي خائف 


75 نا 
للشاعر + ابوهلدة اليشاركت 
( البصر الامبوى 6 


فرونا عجالا عن بثيئا وااشنسا 

وازنوانا » أذ عارضتنا الصسغفائح 
جبنسا وما من مورد اموت مسرب 
فغل للحواربات يكبن غفليونا 

ولا سكينا الا الكعلاب اللوابح 


فى الانسان جائبان » الجانب الروحى والجانب 
الجسدى > فالجانب الروحى فى الانسان هوالذى 
سكنه الى حد كيم ان يبنى مسستقبله ويصنع 
تاريخه » ولا يجمله يقف من الحياة موقفا سلبيا 
نط راعليه الكتغيرات وتناوشهالاحداث دونانيكون 
له اىسيطرة عليهاموالانسانية بفضلهذا الجانب 
الروحى تشكل مصبيرها © وتقتحم العقيات 
اللعترضة وتشق طريقها الى التقدم » وضمينله 
المحاولة الشاملة التى تبذل فيهما الانسازية 
الكثير من الجهد هى صميم الحرية وجوهرها » 
افليست الحوية شيئًا سابيا يقوم على عدجوجود 
الموانع والمقبات > وانما هى حركة ايجابية تقشف 
بها الانسانية عن ذانها » وتبين قواها ااستكيت 
وذخائرها المدخرة > وبحسن الا نخلط بين هذه 
الحرية الموجدة الخلاقة وببن مثسسكلة ( حرية 
الارادة )! التى طلا ثار حولها أاتجسلن 
وتعارضت الاحكام » فليسبت هسذه الحرية 


| 


أدهم 


خربة شخصية داخلية » وانما ه ىالحريةالتىنرى إل ١‏ 
تاريخ يةالائورة ل 1 


آثاررهاو نستيين سماتهاق النحر. 


0 


1 والانسان بشرورة الحال لا برلد 
حرا ؛ واتما يبصير حرا لما 
اقرب من أن بكون انساتا » وهصسو 
كلك بصي السانا لما عظم تنصيية 
من الحرية 
وتاريخ الحرية يشسمل معرفة الطرائق 
والمرر آلتى اتخليت ليها الحرية 
من مخدتلف المشتريك رالثيرد قل الامم 
الختلفة ومصون التاريخ التيابئة » 
وكيف استطات الحرية أن تفرض 
نغسها رتزكد وجودها رقم ما لفيت» من 
عقاومة الاستبداد الجائر » والطفبسان 
السادى ؛ وحققت الهدف التصود » 
وعذا الهدف التشود هو الحسالة 
التى تستطيم ليها الانساتبة آن تحقق 
ها فى طاقتها من اسسدناداتك وامكانيات 
أو بلفظ آخر الحالة الثى فسستطيع 
فيها مدارسة قراها فون آن ”تتجساوز 
توالين الطببعة والمثقل والاداب» ؛لالفرد 
والجمامة والامة تون حرة حيثمسا 
يلك زعام تفسها نوك آن 'نسيطر هليها 
ثوة اجنبية وثسخرها فى سبيل غابائهاء 
واى انتقاس لهذه الحرية بدال منها 
وبشر بها ؛ وكلما اشلتدتث ميطرة 
الالمان على الطبيمة وثفلاه الى صميم 
الحقائق اتسع نطاق حريته 
واريخ الحرية تاريخ واسم الدى 


ميد الجذور © الفيلوف الالاتى 
هيجل فى كتايه عن للستة التلريغ برى 
ان الحركة التاريغية فى اسستهلاتها 
التوالية واحدائها الهامة تنطوى عسلى 
حرلة كبرة لتحقيق الحرية » فالحرية 
فى دايه هى قب التاريخ العام عوالوقائم 
التاريخية تستمد منها اهميتها وممناها 
تطسمها 

وسراء كان هذا الراى مطابتئا 
للحقيقة أو مغالقالها ثان مماركالسمول 
على الحرية آم محاولة كبتها والتضاء 
عليها تنخلل الناريخ جسيعه 4 يل هن 
التاريخ العام ثفه © وثقيشى الحرية 
العبودية ؛ اى الحسالة التى لا بكرن 
ليها الانسان سيد لفسه + بل مشطرا 
الى أن لكون جهوده الجسمية والثلية 
لحت تمرل تالك رقه 

وفى الحالة الهدجية يلتتىالنقيشان» 
لمن ناحية حربة لا حدود لها وانطلاق 
بثير كابم ©» ومن ناحية أخرى هبردية 
عغدبدة الوطاة » والفرد فى الحسالة 
الممجية لا مرف أساليب الحبسمساة 
الامية ؛ثهر لا يمرف الحربة الاسس؛ 
واللالات السسجية لابى المدوان على 
حريعها ‏ ولكتها مغ ذلك لا شسبا بحرية 
غرها © والطبرح والكبرباء والكراهة 
وقيرها من اليول والتوائع تؤدى الى 


إنيا 


دما . 3 ان ب ال 
1 
12 


مقرل تررك وبين 


1 


شوب الحربا بين القبائل الوسعية 
النخلفة ) ويتيح ذلك للغراة المتتمرين 
فرمة الاحعناظ بمددت بن الآسرى » 
وبدلا من التلهم قاتهم يسترتولهم ومن 
م كان الاسترئاق وسيلة من ومسالئل 
المحانظة على الحياة ؛ ولكثه كثن فى 
الرقت ثفه مدماة لاثلرة الحسروب 
وبشاسة الحروب السدودة 6 ولذلك 
لرى ف الجمامات العلنة الافنيساء 
والتقراهء » وامشاد القكراء على الافنياء 


وام كن المبودية فائمة فى قبائل 
البدو الرحالة ولا فى الجتمماتالزراعية 
اليطة © وائا وجدث فاتها تكون من 
الترع البين الستدمل © ركدلك كانت 
حالة الاريين لالهثد والرومان والتبعون 
عند آول لبررهم فى سرج التاريخ » 
والانوام فى هذه الرحلة عن مراحل 
حياتهم الاجحباءية باثروث الآس .عتثلال 
الجسدى ويحرسرن على حميابته » 
وبميلون الى اغضاع الام الارقى ثقائة؛ 
والحربة بمد آن طردت من بلاط اللوك 
والعوامم الزاهرة والدن المسسامرة 
ومجالس التسيوخ والاعيات وجدت لها 
ملاذا فى السحراوات والنابات ؛ واعادت 
غرو المالم بجيرش كتينة من سكائها 
الأشداء 


والارجع ادالاسترقاق فل الامبراطوريات 
الاسيوية الحربية كان خديد القسرة » 
والملوماث التاربكية هن عمالة العبيد 
فى اشود وبابل والامبراطورية الفاوسية 
الثديمة قليلة ؛ ولم يكن فى مصر نظام 
طبقى مارم هلى الطريقة المروفة فى 
الهئد ؛ رلكن مع ذلك كانت هناك 
طبقات »؛ وكانت هناك جموع من العبيد 

ولم بكن عند النيديين الأديين عبيسد 


تبل أن يقزو؟ المند + وحيئما لزوا 
الهند اسبحت الجمسافات آلشن خررا 
بلادها طبقتة السودرا »* وقفتلا] 
نظام الطبتات آلسسكرم © وظهر فى 
الهند حثى تيل تسلوم بوثا ترم من 
النساك يحملورن على نظام الطبكسات 
الصارم > وكا جابته البسوذية اعانتك 
الساراة بين البراهئة والسسودوا 

وكان موقف البوذية مواستمياد الطبقات 
الفقيرة مثل مرقف السيحيسة فى الدرلة 
الرومالية 


وكان الاسترقاق سانا قى المولان 
والدرلة الرومائية خلالناريقينا الطريل» 
وند ذهب ارسطو الى أن الاسسترقاق 
ثىء لببعى وحق *شروع © ولكن زيئون 
والشاعر هيثاتدر » وفيليون » وستكعاء 
وابيكتيتوسي وفسيرهم حسلوآ عليه 
واستكروه ؛ ركان آشفد التاتيين هليه 
الروائيرن بوجه خاس 


وكان مسككا صربها فى حيلته على 
الاسعركاق > وفك ان ا فقة 
السسيحية الاوائل الحربة الروحعية »© 
وكنهم لم بجاهروا باك السبودية خطا 
لق عق البشرية مثلما قمل الررائيون 


ولكن ليس معثى ١ن‏ الميحية بارالها 
الجديدة عن الملة والانسان وبالثفائل 
التى دعت ألى الاستمساك بها وبثها 
لولكن هاملا كبر الاعمية بعييد الآثر 
فى الحث على الثام السبردية » والاسلام 
كدلك لم يمع الرق 4 ولسكته أومى 
بحسن مماملة الارثاء ») وجمل لك 
الرقبة من وسسائل التقرب الى الله 
واكتساب همرضبيانه ؛ ولاتراع لل ان 
مبادىم الأسلام والاداب السسيحية كان 

ذا 


لها آثر محمود لل نوجيه التقوس الى 

استفظاع نظام الرق والسيل على الفاثه 
26 

وى الصور الرسطى ساد الاقتضاع 

بان الحربة هى حالة الانسان الطبيمية» 

ولكن فى الونت انفسه كانت قكرة شرعية 


بتمرتى لها الآرقاء 6 وكان المبيسسة 


ذلك لا تسلى لهم حخريتهم 


وممما يقن الامر قله خقت وطلاة 
الميردية ق آالثرن الرابع هثر البلادى» 
وكن فى القرن السادس هدر والتسرن 
الابم عفى ظيرت فل السستسرات 
الاوربية وف آمريكا الواع من الاسترقاق 
بالئة القنسوة » وقابة فى الشنامة » 
وكان التاثيون ©ه؟ تتظساهروت بالثيرة 
على آلدين واتهم يسملوت من آصلل 
انتضار السيهية واسعتقاق القبسائل 
التغلنة من مهاوى التشلف والوئبية 
وتهدبيها بآداب السيحية » ولم يطل 
هدا النوع من الآسترتاق آلا ق اواغس 
القرن التاسع عثير 

وند آسعمر اضطماد الطبقات الكادحة 
ولرس القيود على الصنامة فى اوربا 
وغيرها من التلراتك والتغربق ق مماملة 
طبقات البدمع حتى سد زوال تلام 
الرلبق © دقد تقل امتمياد المسال فى 
بريطانيا حتى ههد اللك شارل اثثاتى 
.رهام » واستير فى اسكتلئده 
حتى منتصف آلقرن اكامن هثر ٠‏ ركان 
اثر من لصف الامة (لالمانية ىق حالة 
قربية من الاسترناق الى آواخر القرن 
اكاسن عدر ©» وقد كان للاعباء النقاة 
على الطبقاته الفقيرة والشقاء الذى 
سانبه اتوى الاآثر قى احداث التسورة 
الفاسية 

وكان هناك توع آخر هن العبودية » 
وهو العبودية التى يفرضها رب الاسرة 
على النساء والانقفال » وكان سنا 
اللون عن آلوثن العبسسودية ذالما فى 
الاجتممات الهمجية والجتممات التحضرة» 
وكنت الراة تعايل معاءؤة السسوائم 
فى اكرتبة » وهى خادمة وتمتبر قاصرا 
وقد كان لمبادة المذراء تالر فى رقع 


مكائة الراذ رابعااد آداب اليطولة » 
رك اللنفموو تضقو الراة ىق 
الدصوى الوسطى كان متكا بالتناقضات 
لماك صورة بياتريسن آلعى سررها لنا 
دانتى لى ملهانه الالبية » وهئسساك 
مادونا شكردوتر التى سورها دافاثييل 
وهما مثلازلاسمى حكال للحرآة ولكونقد بر 
امراة فى ذلك المعير برجه هام لم بسكن 
تقديرا عاليا 

والحديث عن. التبارحترىكتاباتكرجال 
الدينكان لابخلو من التقاس وزرابة»ونظم 
المسود الوسطى آلتى اسهمت ىثضية 
تحرير ألراة وتقدمها كالت مقمسسورة 
ملى النساء آالثرباتك من الطبنة اليا 
البايزات فل اللجتمع » ولم تصتع سوى 
القليل فانساف تسام الطبقات الثترت 
ولم تكن المراذ احسن حظا فق العمر 
البطولى عصر الفروسية والتسمسعراء 
التبرلين 


ولد كالت آتقصوالين النى تنظم 
الملائاتك بين الرجل واكراة بالرواج فى 
الدول الحديثة مجحنة بالراة بوجسه 
عام © لالقالون الانجلبزى مخسلا حض 
اواخر الثرن آكثآمن عثر كان يسوم 
على لظربة عبيبة »؛ وهى آت الرجل 
وامراة ق الروآاج يسبحآن فردا واحناء 
وآن اكرااقتد تقسها وتشى شطكسيتها 
فى الرجل © وهو طلل اشسشس الوحيد 
وافالك الوحهد ٠‏ وهكذا كانت حسركة 
الساواة فى الحقوق بين آلرجل والراة 
شديدة البطء فى تتدعيا 

وهناك صود واترآع من الحسسرية 
اسسى من /لك الحربة آلتى بققنها 
المبد حينها يقرشرهليه آلرق أو تتقدما 
ارا فى حيانها الترلية وهي افصصسرية 


الروحية والحرية العقلية القكريةوالحرية 
الاخلاقية الدينية التى تتشسمن تبسمسد 
الخرافات وعدم الخضوع للسسالطات 
الجائرة والتمبر هن الراى فى خمسسرية 
واستقلال الفكر والنسم. والبحث الهرء» 
على الا يتدخل الانسان فى حسسرية 
الغ » والحرية من هذا التوع وهاتشمله 
من الحقوق جوهرية للانسان بامتبساره 
اتسسانا » وهى رفم ذلك لق ىالاخرقر فى 
سييكها كل اروب الانسطهاد وكثرا ما 
استشهدوا فى سبيل السمفاع منهاوالابقام 
قلها 

ومعظم الحضارات؛ القدبية كانتاطاب 
علبها الترعة الدينية © وكثير عن الامر 
لم لان تسرف من آنواع الحسكم سرى 
الحكومات التى كان يرعم التائمون على 
واسها انهم مرسلوث عن تثبل الالمة 
اد الهم بطترن الوحى متها ؛ وان هذا 
سيم لهم أن سلوا على رعيتهم مايثساءون 
من الاوامر وبامحملونها هما يروثهم عن 
الاحكام والممتقدات »2 ولا مناس عن 


التسليم بانهذ! النوع من انواع السكم 
آدى خدمات جليلة لبتى الانسان ؛ ولكن 
عيبه الاسيل اله كان بقف مقبة فصبيل 
التبرشن بالابة الى مسسترىئى اعلى من 
متربات الحضارة © ولذلك كان كثيرا 
ما ينتهى بالسقوط والدلور 
واليرتاليرن مديثرن بمجدهم وازدهار 
حفارنهم وارتفاع مسسترى ثقافتهم 
لاستقلالهم الفكرى ولتلك الحربة التى 
كاتوا يتناولوت بها مشغلات الحياة ؛ 
ودغم ذلك تقى هندهم الفيلسيسوف 
الاكساجوراس ولقى سقرفظ الرت فى 
سبيل حوية التفكر 

اما الرومان الكانوا بثركون الالهمة 
لتنتقم مموسىءه اليها )وكاتوا يشرجرن 
على هذه القامدة في ظروقف شتى لانهم 
كانوا بخضمرن ألدين الامتبارات 
السياسية ؛ واضطهاد السيحيين الاوائل 
لق الدولة الرومائية من اكمسائل التى 
ثانا تلولمسا الإرحسون © وحتى 
الامبراطوى الرواتى الفيلسوف هارئوس 
الورليوس اخد عليه وتوع بض حوادث 
اشطهاد للمسيحيين في مهد عزكيه 
ولا بطل اغلطهاد اكثيسة السيحية 
وترطدت مكانتها بدات لقاوم حسرية 
الفكر فى الساقل آلديئية وتتساول 
مخالئيها بشروب من التمليب الجسدى 
ولا تتردد فى ابذائهم والتتكيل بهم » 
وتاريخ الاضطهاد الدبثى وعدم التسامم 
فى السائل المتيدبة متلىء بالاحداث 
والمنف والقسرة »؛ وتد املن السلحرن 
الدينيون مبدا الحربة آلدبئية » وحق 
الآلسان فى اختيكر المقيدة آلنى يقتتم 
بها حينما كانوآ يقاومون روما » ولكثهر 
كانوا مع ذلك لا برون الترسع فى اباحة 
ذلك الحق 


يا 


واتودقع ان الاعتراف بالحرية الديلية 
لم بتع الا يصف المراع العثيف اللرى 
قام بين البروتسسستانت والكاتوليك 
والخلافات التى ثلرت بين اتطسسوائف 
الختزفة » وقد ارفم هلذ الصراعالكرين 
الاخرار والساسة العتلاه غلى اصسلان 
الحرية الدبنية وجعلها ركثا من اركان 
الحياة السياسية فى الحجتسات اكتقدية 
وقد كان التاريخ البابى فى جرهرء 
تاريخ المراع للحسورل هلى الحسرية 


وتصريف ككون الدولة © ويكون لهسم 


د١٠‏ يحبى هوبيدى 


ولهذا نان القلفة الفى بربدها 


الثانية ؛ انها للفغة للفمل الحر 

نبى اولا فلسغة للغمل أو السل ٠‏ 
اعنى انها لا بسكن أن تكون مجرد ذلقة 
لتقول ولا بسكن كذلك أن تون مجرئ 
قلسنة للفكرء النظرية الجردة 

فسن الناحية الاولى » 1 يمكن أننكرن 
الفلنة الش تريدها مبرد علم لأكلام 
( مم الاعتدار لملم اكلام الآسلاس ) » 
شور فق فلك التسلب_لل اللنش » 
وتتقوثع فى داخل المبارات اللفوية 
الجانة ٠‏ بل عليها أن تكون فلسنةاصسال 
لا اثوال 

ون الناحية الثانية» لا يكن أنينكون 
الثلنة التى تربنفغا مسحجرد للسلكة 
للتفكر النظرى © بل عليها آن تكسون 
اداة نمالة لنفير الرائع بالفمل أو 
الممل 

وانا أشمر ابها القارىء الكريم باتك 
ستسلم سمي لى سهولة باتفاركق الكبر 


بين دنيا الافعال ودتنيا الاقوال ©» لانك 
لن نجد مشقة فى التفرقة بين من يفمل 
ومن يكتقى بمجرد الكلام اللففى © اوبين 
من يفلسف القميل ابين هن بيليف 
اللفاف . اكنى اشعر فى الوقتنفسهبتك 
لن قبل بئفس السهولة التفرقة الكبرة 
الاخرى التى ادموقك للتامل فيها . ذهى 
التفرقة بين دنيا الافكثر ودنيا الافمال , 
لانك قد تقول أن الفعل وليد: الفكرة » 
وهو الامتداد اليس لهاء ولهذا فئيس 
هناك ما بيرر تبما ادك آن نفسع اسل 
فى مرتبة اسمى من عرتبة الفكرة 
وانث محسق فى ذلك بش الشثىه ٠‏ 
لكتى ماطالبك من آجل آن اقنماك ببا 
أريد افناعك به أن تقارن بين قيلسوقين! 
بقرل احدهيا : # انا افكر فآنا الن 


ويقول الاخشر : ١‏ إنا افمل فاتا الان 
موجود 6 

قارن بين هذين القولين 4 وستشعر 
نتوك انك ممع القول الثاني 7 الارل ٠‏ 
وذلك لان القمل بتنمن الفكرة © ويربد 
عليها عنصرا جديدا 


ينا 


ولان النيلسوف الذى يؤكقد رجوده 
الانساتى من خلال الغصل ؛ دلا يشبع 
بعوكبده له من خلال التفكير التظخلرىي 
بريد أن بتقلنا دثمة واحدة الى ممترقظق 
اليه والرائم ٠‏ انه شول شا ان 
الانسان لا بشمر حتا برجودء إلا عملى 
ارش الراتم © فى قلب السراع السرير 
بين ظواهره ومن خلال الاحتكاك المسموم 
بين الارادات البثرية 

ولا ضك ق أن غله السسورة 
التى يقدمها ذلك الفيلسوف اللرجورد 
الانسالى مخدلقة كل الاخخ__لاق: هن 
الصورة الاولى التى قدمها النا فيلسوف 
مثل ديكارت ماحب القرل اللشهورر : 
آنا أقكر ثأنا الذث موجود 

وكى تسل الى بنش أسورار همذ؟ 
القرل الاخر عليك أن ظكر ‏ ابما 
القاريء _ آن ديكارت لم يكن ممرد 
نفيلسوب بل كان عانا فى الرياشياتك 
كذ لك ٠‏ ومالم الرباضيات يبشعر بسر بثه 
امام ربوزه ومادلانه ٠.‏ آله يجلنن على 
مكتبه © هادا مطيثنا »6 ويقيم اأمابه 
بسقى الرموز والاشكال بشرحولها مشاكل 
من طرال تبربدى ممين © ريهتدى ان 
حلها » فيكشس حينذاك بنشرة عقلية 
عارمة ) شببهة بتلك النشرة العقلبية 
التى لابد أن يكون كل منا قد حمر يها 
فى مياه هتنا كان بيندى الى خل 
« الثمرين اليتضسى » * هذه الننموة 
العقلية تجمله بمسيم فى اتنمال : فنا 
موجود لانى افكر . انا موجود لانى افكر 
لى حربة انامة 

نكن هده السرية المقلية الرياضية» 
أذ حرية اصفان الاأحكام التطقية ثىء 
والحرية الاخرى التى يمر يها الانسان 


ا 


اثناء قيامه بالفسل عولسييسهللسراقف» 
واغتراقه السراجر © وتحطيمه البقبات 
الثى برر له من شلال الممل ومشاكل 
التطبيق حىء آخر . هذه الحريةالثقية 
عى الثى ينبقى هلى الفيئسوف العاصر 
ان يهتم بها »> وهى التى اهتيت بهسسا 
اللفسفة العاصرة بالاسل 

الآمر الذي بسلنا نؤكد أن مشغلة 
الحرية كبا تفهدها القلغة الباسرة 
ليسست» مشكلة نظرية » بل هى فى المحل 
الاول مشكلة هملية © تقرع على المارسة 
اكثر من تيامها على النقكير المجسود . 
وذلك لان القبلرق المماسر قد آبرك 
أن القمل الحر 7 يتوع على مجردالمرقة, 
وآله سن ناحية اخرى ينود فى الزمان 
والكان ») ورهن بانظروف الاجتداية 
الى تحيظك به 

الفمل الحر فى نظر الفيلسوف ا لعاصر 
يقوم على العرفة » لان الممرفة لاتجدى 
فتيلا آمام) مقتفسيات العمل وتلسروف 


الواقم , ولهنا ؛ ليس صوابا انتردد 
وداه سقراط أن الففسيلة عملم والرذيلة 
جهل 

وليسن سوابا كذكه أن توحد كما ثمل 
افلاطون » وأرسطو بين الارادة الحرة 
والارادة الخيرة2: وذلك لان مجرد المرئة 
النظربة بالفضيلة يست بماسسمة 
للانسان من ارتكاب الشر والممسية ؛ولآن 
ارتكابه اثير قد بتم عن علم قام بأنه 
ثم »© ولان الارادة الشيرة ليست وحقها 
هى الأرادة الحرة © اذ د 'تكوت الارادة 
الشريرة حرة كدلك 

حقا أن الششر كثيرا ما تحركه الثرائو 
المسياء والانغمالات1 الطالسة * رالانسان 
وقت خضرمه لهذه الفرائر والاثفمالات 
لا يكرت مسيطظرا على ارادته تمسساما . 
وبهدا الامتبار ا بكون الانسان خير؟ . 
وعلى هذا الاساس وحمد عؤلاء الفلاسفة 
اليونان بين الحرية وقمل الشير ) ونين 
الشرورة وشل الثر . كن لمل اببعظ 
رد على هذا الأتجاه هر أن تقول ؛: أن 
الغريزة ليست وخدها النافع المخرك 
لارتكاب الشر . اذ الد يكون اركعابمقائيا 
على المقسسل والتسهبير والروية والملم 
والعرفة والحرية 

وفضلا عن ذلك نإن هؤلاء النلاسغة 
اليوتان هلسسفهما وحدوه بين المعرقة 
والفضيلة والحربة على التحر الذى 
دابئاه » آرادوا فى الوقت ثفسه ان 
يبؤكدوا لنا أن الانسات اذا علم بحدود 
الخ والشر من الناحية النظرية لابم 
وان بفمل الخير : لانه 7 يستطيم الالن 
يكون ناضلا بمجرد هلمه بالفضيلة 

وعمنى ذلك > آن الانسان العاليعجير 
على فعل الخر ٠‏ انه يغمل الخير خواعية 


واختيار! » علبيا نداه المقل , ولكلسه 
عن ناحية اخرى لا يمك آن يتحول هن 
فمل الغير لان العرفة لها سلطان قوى 
بلزمه بعدم ارتكهب الشر .لكتنا تستطيع 
ان نتسايل : هل للمقل ثل ضذا 
السلطان اكلم على افمال الانسان 1 
اننا لآ نوجه هذا الاعتراض تتدغد 
«ؤلاء النلاسفة اليوتان بل فد 
نبلسوف؛ عقلى آخر الخد موثفا نبيها 
بموتقهم ؛ وتسور أن الانان شل 
حقيقة فى انها +» قير شاشمة لسفود 
الكان والزمان ؛ وآنه مرق فى الباله 
شداء الراجب ؛ وعو تناء الارادة 
المائلة . هذا اليلوف غير كانيف . 
وصوت الراجب عند كاقل هصسدرء 
الأنسبان ؛ وهو من اجبل هذا صوت خر. 
لانه لا براشع فى داخل الالان آلا بسحن 
اختياره ؛ فى لك اللسظات الثى سمو 
نيها الانان وبنظر الى ثفه ليجد 
انه بمثل غاية فى فاتها » وبسقطا من 
حسابه الثابات رالامداف والطايعم 
لكنئا تتسابل : هل هذا الانسسان 
المسرد اللى يشخرج بتعسسه من حدود 
الكاث والرمان » ويمثل الانسائية كلما 
موجود هنا !1 أو إن اللى بوجد اعامنا 
ونلتقى به فى حياتدا الوانمية اثفلان 
آخر : هدا الانسان المين » صاحب 
الشروف الخامة »© دالتى تتسكم يِه 
تلروفه فشملى عليه سلوكه املاء 1 
والفمل الحر فنظر القيلسوف الماسر 
لا يقوم ابدا على 'لك الحربة النظربة 
السئانية التى تحدشهنها ديكلرتورجال 
المصور الرسطى ؛ وهى حربة استراء 
الطرئين ٠‏ واأعنى بها للك الحسرية 
التى يتسارى فيها أعام الانسات طرفان» 


إذا 


لا بتطيم ان بختار احدهما »© لان لكل 
منهما من الرجحان با للطرفء الآممسر 
انماما ٠‏ ونظل الامور هكنا آمام الانسان 
حتى يدوق نون العقل سينا فسيئا من 
طرف من الطرفين فترجح كفته عسلى 
الطرف الاخر ٠‏ وحينئل يغثاره الانسان 
تعسميم وآدادة 

ولكدنا لتسابل : 

عل تنيس الحياة للانسات كل هذا 
الوقت للنامل الطملن ؛ والترجييح 
الحكم ؟ وهل يأتى الترجيح من جائلب 
المقل او من جانب الظروف الشارجيسة 
النى كثيرا ها يكوث الزمام بهنها » 
والتى كثيرا ما يكرن الرامها أترى من 
الرام المقل 1 

وحديث الفيلسوف الماصص. عن القميل 
السر بختلف من حديث الفلسسسنة 
القديبة والرسطى والسديثة عن الارادة 
الحرة 

حا ان السرية فى كلنا الحالتين عى 
بيت القصيد ٠‏ ولكن عتنما ترقيط 
الحرية بالارادة © بتجه الذهن عادة الى 
الاتى ٠.‏ وهلنى المكس من ذلك مشهنا 
بكون الحديت عن الفمل الحر » يتجه 
اللهن الى الحامر والستتيل 

أن الحديث عن حرية الارادة ق 
المسود الوسطلى .. الاسلاميقوالسيحية 
هر الدى جمل قضصية الحربة نيحثك 
نطف من زراويئها الدبئية ٠‏ وجرت على 
الالسن آمثال هده التسلوؤلات : الى الى 
مد بكون الاآنسان حرا فى مملكة ليممسث 
من خلقه أو تدبيره ؟ الى أى حدلستظطيع 
أث لصف الانسان بالحربة وقد رسم 
الله له طربته عقدما 1 

« وما تشايون الا إن يشاد الله » , 


(١‏ والله خلتكم وما تعيلون " . 7 من 
ينا الله يضلله ومن يشا يجمله على 
مراط مستقيم »“ 

ان الله سالى 4 كما بتول الايام 
اتغزالي »> بعلم دبيب النملة السرداء » 
على المشرة الفياه © فىالليلةالظلباء. 
هل هناك بمد هذا مجال الحديث من 
الحربة الانسانية 1 آجل ٠‏ أن الله قد 
طالب الانسان بأآن بممل ليون هشاله 
مجال للحديثه هن الثولاب والسقاب ٠‏ 
” كل امرىة بما كمسب رهين © (( ليزي 
الذين اسايوا بما هيلوا وبجرى الذين 
احسئوا بالحسنى » 

ولا لريد هنا أن ثثير كل الفسساكل 
الثتى أكبرتحرلمشكلة الجبر والاشتيار» 
والقضاء والتدر » والصلة بين السرية 
الانسائية والعدال الالمي . لكنا لريد 
نفل أن نسبر الى آن بحث الحرية من 
هلبه الراوية كان من آهم النتائم الى 
أدئن اليها بحث الحربة من زاوبة حربة 
الارادة » لا من زراوبة الغمل الحر 
وبالاضائة الى هذا » لان الحث فى 
حرية الارادة يجمل الذهن بنجه الى 
ابراق الجوائب الذانية فى الحربة. 
وعى تتتلف الختلانا بينا عن الللسرر.فك 
الوضومية الراقعية التى نظير ملى 
السرح بمجرد البحث كْ القمل الحر . 
لالآرادة الحرة هى ارادة هذا الالسان 
الذى لم بخرج من نطاق ذابه الى دائرة 
الغمل الاجتماعى وهى ارادةهذا الانسان 
الى بكتفى فى بحثه فى الحريةمنناحيتها 
الشعووبة والسيكلرسية 

وقد بنتبى الانسان من بسثه هدآ الى 
أله ليس حرا © من تاحية خفسسرعه 


اؤلرات فسيولوجية وبيولوجية معينة» 
وقد بنتمى فى بحثه هذا + كما انتم 
برجسون ؛ الى انه حر 6 بامتبار ان 
اللحظة التى بشمر نيها الآثان بالحرية 
ليته مريطة بالاتى الفسيولوجى + 
ولا بمكن ان تنظر اليها على الها لتيجة 
لآثر سابق © أو مملول لملة + يل هى 
الحظة مستقلة مام الاستتلال ٠‏ وذلك 
لان الحياة الشمورية نفها يثبني أن 
تؤخدف ككل تائم بدانه » وبالشسالى » 
ناننا لا نستطيم تبرثتها الى لمات 
سابقة ولبحظات حاضرة 

تلك هى بشن الاتصاهت التى 
تجنبتها الغلسفة الممامرة فى بحثها حول 
مشكلة الحرية * ولقد وعقنا هله 
الاتجاهات بانها تظربة ٠‏ وتنا ان 
الفلسفة المامرة بدات بآن تسسررت 
الحربة على آلها ممارسة عملبة للثمل 


الحر © ونسييى للبرائف وارتبساط 
بالظروف الاجسامية والانتصادية التى 
لا نستطيع بحال من الاحوال أن نلسزل 
وجود الفرد عتها 

وملى هدا التحسر اتجهت الفلسنة 
الماسرة فى بحثها عن السربة باعتبارها 
حربة فى الفمل ©» ولم تبحث فى الحربة 
السابقة عن الفمل ٠‏ تالفلاسفة 
السابقون قد بحثوا عن الحرية فى زمان 
ما قبل الفسل . أو قد أدى بهم بحثهم 
فى بعقى الاحيان الى ات تناولوها خلرج 
حدود الزمان كله ٠+‏ وجاءت القلنفة 
المماسرة فيحثث قيها فى زهان الفمل الناء 
قيامنا بالفمل الحر أو بحت فىالوجود 
الراتمي للانان الناه ممارسته الثمل 
الحر 

ولمل اول ما يتبادر الى الدذمن فى 
موضوع الحرية الانساية متطرر اليهما 
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من هده الراوبة أن نال ارلا : ما هو 
هذا الانسان الراقمى الذى تسقه باته 
حر »4 والذى تصني منه آثمال تصفها 
بالها حرة ؟ 

والجراب انه هذا الالسان الفرد ,» 
أنا وألت ٠‏ لكن الى أى حد تستطيع 
أن لفسل بين الوجود الخاس للفرد 
والوجود المام الذى يمثله وجودالجتمع 
بعل ما يرمو اليه من س بلطة وبكل 
الظروف الاجتمامية والسياسية 
والأتتمادبة التى بير بها ؛ فى هذه 
الحقبة المبتة من تطورء التاربيش 5 

مده عى الراوية الرئيسية التى 
سالج منها مشكلة الحربة فى الفلسمفة 
المامرا » وهى زارية كان لها الفضلق 
آنها القت أاضواء جديدة هلى الملاتة 
بين الحرية والشرورة أو الحفبية »6 
نلك الملانة التى ما لتىء الفلاسفة 


يناولونها مثد القدم 

هدا الانسان القرد الذى يمسارس 
حيانة الشاسة يجدتقسه مرتبطا بمراتف 
تخصه كفرد ٠‏ أن له ميلادا معيلا ) 
ووجوده ند اربط مند لسفلة مم_لاده 
باسرة معيلة © وجوطن معين )وبمكازسمين 
على هذه الارغى © فى حقبة ممينة من 
الزمان» تنتمى بالموت الى المدموالفناء, 
هذه المواقف © مضافا اليها اارائف 
الاخري انتى /دبو مع الحيياة الانسائية 
تفسها سثل المجال الذي ببارس فيه 
الالسان حريهه 


علينا اذن ان نبد؟ من هذا البال لى 
بحننا عن الحربة ؛ او بعبارة اخرى ) 
عليئا اث بدا بالحرية المتخرطة فى 
المواقف 

والبحث فى التمل العر من كه 
الراوية بختلف عن بحث آخر فيه » 


لرجسون 


هغل به ومازائرا يشثلرت انقسهم به 
علماهء التفس وغلماء الاخسلاق رملماء 
الاجتماع © وامثىيهالبحث ق القملالحر 
من حيشه دواقمه وبرائه وفاباتله . 
هؤلاء الملماء ذعبوا ومازالرا يدهبرنال 
ان الانانؤمياربته للقملالحر لايبلك 
آلا انا شلب دافم أو باعت أو عدف 
معين على النواقع او السبواعث أو 
الاهداف الاخرى © ووجد الاتسان ثغبيه 
مشطرا الى الاستجابة له 


والحرية فى هذه الحسالة ليست 1 
تنبية لامر هنا الدافع أو الباءث أو 
الهدف . اعنى إن هذا البحث فوالحرية 
لم يكن بحثا فى الحربه بقدد ماكان بحثا 
فيما بفرغسى هلى الحرية من خارجها , 
قل أن شنت »+ آنه لم يكن آلا بحنا 
هامشيا حول الحرية :ميرراتها ودوافبها 
واهدافمسا . انما البحث فى الحرية 
المنشرطة فى امواقف عفهو البحشالاصيل 
فى الاسل الحر © فى المجال الذى بتسقق 
فيه ويمارس من خلاله ولى مخيطه 


هده الحرية التخرطة فى المواقف هن 
آلتى بدعوها التلاسقة الوجوديونبحرية 
الاغتبار + وبتصفوث بها أن الآنان لا 
بكرن فيها فى موقف سلبى من الداقيع 
ار اناعث أو الهدفب ©» بل هو الذى 
بختار هذا البامث. بامنا دون غيره) وهو 
الذى بختار هذا الداقم دائما له » وغر 
الذى بختاد هذا اليدف هدقا له 


لا وجود الن املاقة علية أو سبببية 
بد الدارمع أو الاعثك أو اليدف ريين 
التمل السر ‏ لات الدوافع والِواءثك 
والامداف لا توسد وجودا مبتا صملى 
الل الحر » بل ترجد مرابطة به » 


ومربطة أولا وقبل كل ثىء بالانبسسان 
الى بغتارها ..١‏ 

ولقد كان البدء بالحرية المتخرطة فى 
اللواقف عند النلاسفة الوج ردين لى 
يحثهم عن القمل الحر » وكان تأوبلهم 
للبرامث والنوائع والاهداف » هلا 
التاويل الذى جملها خائمة للاختيار 
الانساتى ولم يجمل منها عللا الغمل ؛ عن 
أجل ممارنفة بمض الثآويلات الماديةالسص 
تسر على أن تجمل للفمل الحر #تاريشاة 
سابقا على لسظة الاخخيان . رهضلا 
التاريخ من آنه أن يجمل هذا الثمل 
عرتيطا فى ثثانه بالضرورة والحتمية 
وصملى المكسن عن ذفك قان حربة 
الموائقف أو حرية الاخنيار عند الغلاسنة 
الرجوديين نمثل تقطة بده مستقلة © خير 
قابلة للبرعدة © لا عملة ولا ضمي ولا 
تاربخ لها 

لكنى هده انعربة الطلقة ؤندبانها » 
لا بدو كذلك الناء ممارستنا لمأ . 
فمن خلال هده المارمة تتكفف ملانتها 
بالشرورة ٠‏ ونظرة وآحدة الى اللواتف 
التى نخرط الحرية فيها القنمنا بانها 
مواتف مغروغة هلى الانسان ©» اربد 
بها مند ببلاده ©» ولا بد له تيها » بل 
فرصت عليه فرضا 

الانسان الن مقتزم بهذا اللحيط الذى 
يمارس فيه حريته ٠‏ بمعثي أنه يجد 
نفسه متفيسا به » ملتحها واياه . وهو 
يشعر بان الواقف التى تتكون. منهاعتاصر 
هذا الحيط تمثل قيودا تحد من الضل 
انحر ل اتطلاقه 

هكدا بقول الوجوديون. لكن من سفنتا 
ان نتامل : هل هذه الوائف متسل 
قيردا آم جدررا 1 


انها قيود فى نظر الفلاسقة الوجودين 
لان نقعلة بدثهم كانت الانسان القرد 0 
وبوسعثا أن تقول © الانان الجرد 
الغردٍ . كن الفلسفة التي ندا من 
الملاقة الديالكتيكية بين الفرد والمجتمع» 
انظر الى هذه المواقف على انها ليرد» 
بل تنظر اليها ملى أثها حذور بتد 
وجود القرد فيها استدادا طييما لا سنمة 
فيه 

ومن الطييمى أن الفلسفة الرجودية 
التى نظرت الى هده المراقف التى لدور 
فى تطاق الذات الغردية ٠‏ ميلاد الآنان 
- وقاله ‏ أسرقه ... آلغ » على الها 
“قيود 4 كان عليها » من بلب اولى © أن 
تنظر الى الواتف الاحرى التى تستمف 
وجودها من دائرة الجتمع على اثما 
ملاسل من حديد. فالظروف الاجتمامية 
والاثتمادية التى سر بمها الجتمم 0 
وااظروف السياسية التى تجمله بنعقل 
من نظام الى آخر » من ال رأسمالية الى 
الاشثراكية مئلا ؛ والطبقة الاجتمامبة 
النى بنعس اليها الفرد 4 والصراع 
الاجتماعى بين الطبقات واتسامه بالحدة 
أو الغترر ؛ كل هذه الطروف نشلق أمام 
الفرد محيطا يخظف فى جوه هن الجر 
الذى مبرز فيه المقيات والحواجز النى 
يتحدث عنها الفلاسخة الرجوديورن . 
وذلك لان الانان الرجودى سعلم الكتى 
من آمر هدذء المقياتوالسواجر لانهدشضارك 
ىق متمها بطريغة او اخرى ولالها جرء 
من وجوده هو »© او لانها الامتدادالطبيس 
لكياته الفردى 

اما هده الظروف فنهى من سالع 
التاريخ © ولابد للاثسان فى تنتكيلها , 
انها عفرن تفسها على التمل الحر كْ 
حثمبة عطلنة تسد اباب فى وجه اب 


« انسافة » بثربة © كما تقول الماركسية 
القدببة » وى حثمية «يالكتيكية ترك 
الاب لسف مفترح آمام هذاء ا«الاضافتة 
البشرية ©» كما تقول الماركسية التطورة 

ولا تلم على وجه التحديد أي اتجاه 
من هدين الاتجاهين هو الذى بيشضتل 
الماركسية الصحيحة او الحقيقيية. 
ولكن سب القساريه أن يعرف أن 
الخلاف بينهما هو خلاف حول عمثى 
التاريغ وعلاقة الالسان به : هلالتاريخ 
مر الدى بسلع الانسان آم أن الانسان 
عو الدى يصنع التاريغخ 1 

على اأى حال فان هذا الخلاف حول 
معتى النقريخ بين الكاركسيين انفسهم هو 
الذى جمل فيلسوفا كسارتر يقدمفلسفته 
الاخيرة للناس على انها فلسغة اشتراكية 
ثورية » بامتبار أن الاركسية الصحيحة 
فى نظره لابد أن تسمح بهدء الاضافة 
البشرية الى التاريخ 

والآن ©» هل يدور الفمل الحر فى 
مواقف وجردية أم أن الانسان نملرس 
حرينه فى لك الظروف التىيتحدث عنها 
الماركسيون ؟ الوجوديون بقولون ان 
الظروف الماركسية تشبع أمام الانسان 
جوا من الاختراب والشمولية والسلطة 
والحثمية بنتفى ممه كل شسوربالفرداتية 
والحرية والاختيار ٠‏ والملركسيوةيمولون 
ان الراتف الرجردبة مراتف مسبية 
ليست فى عشيقئها الا المكاسا لاجترار 
الذات الغردبة 

هدا النراع بين الماركسية والرجردبة 
فى هذا اأوضع قد اتمكتةتارهؤمسارلة 
الاجابة ص هذا الؤال : كيف نختار : 
ولم نشثار ) هدا الؤال نى نظر جازبول 
سارار غم ذى موضوع ننا ا تمرف 


كيف نختار. اننا نشتار يطربقالصدنة. 
اننا لا نمرف الآ سيمًا واحدا هر أننسا 
لانمنك آلا أننختار ©» وآننا لسنا احرارا 
فى الا تفل 

وعلى المكىمن ذلك » فان المل ركسيين 
برقضون رقضا بانا آت يتركوا الحرية 
لبوذء المدفة 


واغلب النن انهم على الرغرمن ازمر ققهن 
العام بتلخس فى قولهم بآن الحتمية 
والشروية هما الاساس فى تسور الحرية)» 
ناتهم كد الوا الآن بفتسحون فى كتيهم 
الجال للحديث من المدقة عند تاولهم 
اللحربة ٠.‏ ولكتهم ا بمثرن بالمصدفة تلك 
الصدئة المشرائية الفردية ؛ بل يثرن 
بها الصدفة اللمية التى مد دالة عن 
دواق الحتمية ؛ والتى من الممكن أن 
يحدد الملماء كميتها عن ظريق حساب 
الاحثمالات 

جوند يكرن من الناسبب اننتبه القارىء 
الى أنجميع النلاسقة الوجرديين لبسرا 
على اتناق بصدد عدم البحث عن داقع 
للفمل الحر © على نحو ما وجدئا ذلك 
عند سارئر ٠‏ قكثرل باسبرزل وجبريل 
مارسل © وهما فيلسوقان وجوديان » 
يتفقان فى القول بدافع دينى للغملالحر » 
يكون هر الحرك الحقيقي للاختيار 

لحربةالاختيار لا تبرل حا علد جبريل 
مارسل الا فى هذه اللحظات الأشراقية 
الى بتجلى غيها الرجود الآلى » سر 
الاسرار © أمام الآنان © تقينقاك له 
انقيادا ) ويفرضض أبرء أليه 

بسلى أن الاختيار هنا يجسسع بين 
الارادة وسلب الارادة © وهذا الاخغسير 
غرب من شروب التوكل « وهو لمسير 
التراكل > الذى سرقه رجال التصوف. 


لانه بقرم على التساء اليد الى الربء 
لبدير آمرء ؛ وككنيه حمه 

وبلائل > ثان كارل ياسبرزل يؤسسن 
هر الاخغر ثمل الاخنتيار الحر على هذ١‏ 
الشعرر بالانتماء الى هذا الطلق المحيظ» 
الذى لا يمثل متده الله كما تصسشرققة 
الادبان ؛ بل متسل الحق الذى وراء 
الحتيقة كلها بجميع سثوفها 4 والدئ 
نسم فيه الحتاق رالبثر > وخر من 
ودائهم محيط 

ابا ما يكرن الامر ») لان اعم ما يجب 
ان نلتفت اليه فى تحديدنا كمثى الحربة 
برجعمام انها مرتيطةبالشرورة والحصية. 
لانه لا حربة بدون شرووة أو ححدمية ٠‏ 
لكن الحربة من ناحية ثانبة لابد انلقو 
كدلك ملى تحرير الغرد من تيودالحتبية 
الفقروشة عليه » سواه أكانتهدذهالقيود 
فردية أم اجتماعية آم انتمسادية أم 
ناريخية . وهدا التحرير الدام, عمسيو 
الشبون الحتيقى اللمل الخر »4 وغسو 
لا بتوتف آبدا » لانه لا يمدق الى 
الخلاس من كل القيود 4 بل يدف الى 
احلال انيود جديدة محل القيرد القدسية؛ 
لبمارس الانسان من غلالها حربثهبامتبار 
آنها تقوم ىق أاساسها على تحطيم القيود. 
الحرية فى حقيقتها تحرير ٠‏ والتحرير 
فق ممناه الحقيقى هو التحرير التثردى 
الاى لابد أن بكرن تحريرا جماعيا ولا 
بقتصر على العمل الفردى للارادات 


د. محمد فتحى الشنيطى 


مغيوم الحربية 
عند كارف بياسايرل 


نمد مشسكلة الهرية مناهم الشكلات التىانصب 
عليها النامل الفلسسغىمن قسديم اثزهان الى 
ايامنا هله ٠‏ وقسمداكتسبت هذه المشكلة في 
الفلسفة اللماصرة خاصة ابعادا والوانا وظلالا لم 
حبول الانسان » وعاالانسان بدون حرية ١‏ 


1 
1 
: 
ؤٍ 
5 
: 


وف مميريا » مسر التقدم 
اسلى الند » تجلىهاه 
الاشسكلة اروع ها سسكوت *» 
وتسلط غليها الأشراء من مختلف 
الزوايا ٠‏ فما حققه العلم من 
نقدم يرجع النفضل فيه الىالنهج 
الرضوعى الذى يسككف مابين 
الاواهر من ملاثات لابجة مطردة» 
والدى لا يبيغ بالمرة أث بكون 
هناك امجاز او جبروت يتف نى 
وجه السقل اليشرى 
فالمتل فى رسمه بلا ريب أن 
توصل بوسائل اليحث العلنى 
الى ضيط ثشاطه ) ويثمكن من 
الرسسسول الى ثتائج لا دخل 
للانسان يمواطقه ورفياته فيها 
ومن ثم لالتوانين فى هيدان 
الملم قرانين جازية » ويترتب 
على هذا أن مجال العلم هر دون 
منارع عبال الحتية الخالسة 
والمنهج العلنى الذى لم يتتمر 
ساطانه على الجالات المادية بل 
ابلك ايفا الى السسادين 
الانسانية » يتطلب فى كانه »؛ ومن 
ذانه ابمانا سمثيا بحتميةالروابط 
دين الظراهر ©» ونه لا يكون لمة 
داع لاثارة منلسسكلة الحرية لو 
اتتمر الامر على المالم الادى أو 
على الجانب المادى فى حيساة 
الانسمان هن 'حيث كيانه المشوى 
وطاانانه الحبرية واسسشسناداله 
الطبيعية ٠‏ بيد آئنا حين تواجه 
اتشماظ المقلى والتصرف 
الالسالى يعن عليئا أن تربك بين 
هذا التصرف كتتيسة وبين مقدمات 


هذا التمرف وءقرماته من دواقع 
ورفبات: كاسباب وعلل 

قمهيا لبت من كراهد ودلائل 
على أن ثمة روابطظ وليقسة بين 
القدمات والنعالج فى التمرف 
الانسائى © قاننا ها برحنا نقف 
حائرين آمام عا يمكن آن تدغوه 
لئر الحيساة البغرية : اعنى 
السرية * ومن عيا ‏ فى راى 
الفيلسوف المماسركارل باسيرز6 
احتدام الجدل حول هذا اللثر» 
والتصور العقلى ومتتفسسيات 
الحياة الاجتماعية ولا ينفك عن 


أى منهة 
الاخننيار والحرية 

ومشكلة الجبر والاختيسسار 
مشكلة عريتة فالتراث الانسائى» 
مددت بملدها وجهات النظر 
ولم يسصل آحد من المقكرين 
بشأنها الى حل حاسم ٠‏ تللين 
كان هناك تول باختيار مظلق » 
كان الرد على هذا القرل تابما 
مما تحتميه الدوالع والحوائر 
الرجدانية والقرمات الورالية 
ومقتضيات البيثئة الاجتماعية 

وانا كان هثاتك رأى بجسسر 
مطاق لكان الرد عليه مستندا الى 
الكرامة الانسسسانية » محتجا 
بالسسسسسئولية التى تنطوى فى 
مصسميهها على الحرية . فكيف 
يبمكن أن يكون الانسان هسسئولا 
عن تصرف لا يد له فيه ! 

ومع اثنا لا مسييل ليا الى 
سريف الحربة 4 قان فى وسمنا 


هع ذلك ان تنستعرف أبمسادعا 
البسافيزبقية والتفسائيلة 
والاغلانية والاججماعية 

فحن حين تنادى باننا جميما 
احرار © وانئا مسن حيث كوثنا 
يشر فالحرية هى عتران حياتنا» 


وان هذا الاختياى هو 'مبير عن 
ارادننا © وارادتنا عن حيث هى 
لا بدكن أن تكرن على ماهى هليه 
١لا‏ اذا اتجهت فى طريق دون آخر 
مع مثول الطريقين امامها 

فالحرية هشسا فى الذات 
الانسانية » هى اللاعلية »ومملى 
هبذا انه ليس هثالك غلة محددة 
لتعرل » وليس ثمة دافم عمسين 
بحتم على أن اسلك هذا السلك 
دون غيرة , فالاختيار هنا ليس 
كما برى البعس حتمية مقئمة او 
جيرا مفسهرا ©» بل هو قدرة 
مطلقة » لا اقيد لها ولا شر . 
فالاختيار فمل ايجابيى ودليسل 
للجر ب 


والحربة لا ببكن الا أن تكرن 
اخلانا »؛ رالا غدت عدما واثتثانا 
وبطشا ٠‏ والحربة الاخلاقية للم 
عن الاستقلال الذاتى للانسان من 
حيث هو خصوسية وافسسسحة 
النسمات مندمجة ومتلاحية مع 
عمرمية الجتمع ٠‏ لالجتسسع من 
حيث شر ميري ة لا يطسن 
خصوصيات أعفائه ومن هنسا 
يكوت الجتمع مجثيما حرا يضم 
انرادا اعترليا 


ومن هنا حق كنا الترل يثبه نا 
معني لحرية إنمارسها صاحبيسسا 
« كخصوصية » ثائمة بذاتها 
متفكة عن غيرها غير هابئة ببسا 
مضى حولها * فالتراسسل بين 
القرد والجماعة هو الدهامة 
الاساسية اله الحربة الانسانية 
الفهومة فهدا ميتانيرشيا 
بالضمون الاجتماضص 

أن الحياة ممترك صاخبيئيثى 
للالسانك آن بكون له ليه مورئف 
ايجابى وذلك باك يصل خيبل 
الرد بيتنسسه وبين ابثاء ثوعه 
بغاسة ) وابثاءالجتمع الانسالى 
قاخبة بعامة 

فليس هن شك آن التعاطف 
الوجدانى والقكرئدعامة اساسية 
لتعزيز انسانيتنا فى هنا الزهن 
اللى يمانى نصعها اجتمافيا لم 
يسيق له مثيل . فآلى يومناهدا 


وليس ممنىالتوامل بمشاركة 
القكر والوجدان ان يكرن الناس 
جبيما نبطا واحدا 6 لان زهذ١ا‏ 
الشاء على عظيئة الالسسات ٠‏ 
وانيا لى مميم هذا التوامسيل 
ممركة مسعيرة يديرها النساس 
بعشهم مع البعش الآخر في حب 
آخوى بكثه الواحد منهم للآخر » 
يلثه هى معركة الحياة 

فالوجوة السسى لليساة 


الاجتماعية لا يكون الا حين تراجه 
حرية حريبة آاخرى وانسارشان 
بض النظر هما هنالك من وحدة 
تجمهبا ٠‏ وق مشاركتى للشيم 
اكون ما آنا عليه وبدلا من اناقئم 
بات اعيش احقق حياتى مليا 
وغلامة ما نقدم أنه ليس لمة 
وجود حقيقى للالسان ما لم يكن 
هنانك اتصال شمورى بين ألذات 
وغيرها من اللوات . والانسال 
الحتيقى لا يتم فى دائرة العلاقات 
الاجتمامية والاقتسادية الا انا 
انترنت يمراقف اخلانية بطرلية 
هريرة الجائب * الانسال الحتيتى 
بين حربات ٠‏ فهو لابتم عن ضغط 
ولا بيجم هن قر © انتما مسو 
اتمال يسفقظ لكل ذات طابمها » 
وبيتى لها فرديثها ويجمعها مسع 
الذوات الاخرى فى حب رود 
لالنقطة الاساسية الث ى برص 
: ياسبرل » على ابرازها وتركيز 
الاهتمام هليها سواء فى دائرةالفكر 
أو لى محيط الماطقة والغمل هن 
داثما ابدأ نلك الملاقة القائمة 
بين انسان وآخر »2 التى مزل لى 
كل.عنهما خريته » وتعميوت له 
شخصيته » وتحايظ له كراعته 
الحوبة والسلطة 


'بينا من قبل ان © ياسبرزر » 
برى أن لأسبيلالىتمريف«الحربة» 
وعنده أن كل ليساظ بالبراعين 
المقلبة لالبانهييا ماله الفثل * 
فالحرية هى ذلك الجهد المبذول 
بحثا علها > فهى متاسمنة بالقوة 
لمصميم نسلؤننا منها. ولسلؤى 


هن الحرية لا يعلى آن فى ذهنى, 
منهوما عقليا ابحث عن متابل له ى 
العالم الخارجي 

وانما الحرية حقيمة وجردية 
لا نكاد تتفغمصيل عن الوجود 
الانساتى ٠.‏ وهى تتتشل ق 
نهورنا بالسئولية ولذلك 
نالطقل لا يتسامل عن ححربته » 
واتما يبنا أحساس الاتسسيسان 
الواعى بها ححين بواجه مسثوليثئه 
ليسهم يدوره فى تتسكيل الراقع 
الاجتباعئ 

وتاسيسبا على ما تقدم يرى 
< باسبرز » اتنا لا بسمئسا أن 
لتحدث عن الحربة على اطلاتها » 
بل يتبتى التظر اليها من تابه 
الواقم الاجتباعىي » أى من حيث 
الارتباط الركيق بيثمسا وبين 
السلطة . قليس من ثك فى أن 
السربة واللطة وجهان لحقيقة 
واسدة حتمثلة فى الكيانالانساتى 
قردا ومستمما ٠‏ قلاا استطمتاان 
تهتدى الى تحديد سايم لمنى 
اللطة اعتدينا بالتسالى الى 
الممنى الصحهيح للحرية ٠‏ 

ذلك إن الحربة على اطلاتيا 
قد تحرف نتقدو اتقربال ىالتمكم 
واليرى 

ان الساطة فى اصلها اللانينى 

مع ممم 


وبمغهرمه! فى القكر الرومائى 
ممناها الرهابةوالالشام والتنبي 
ومن هكا سلطة القاثون وسلطة 
عميد الاسرة ٠‏ والسلطة بذتك 
عى اتصال الاغى بنا نميا ليه 
عن اضر »6 وكلبا اتضم لنا هذا 


المنى للساطة كان هذا دليلا على 
نفيتا ء وقوة السلطة مستثيدة 
عن سور الله وما يتجم عن هذا 
التصور والعقيدة الرتيطة به 
عن نعالج عملية شاملة محيطة ٠‏ 
ثايماندا بالله يدعم الللتبفشل 
وعينا بنظام سمين نجدفيه مكانناء 
وليس الخسرية معني اا من 
حيت علالتها بالساطة » و تكون 
اللطة حقيقية الا مندما لكشف 
عن الحرية ٠‏ واتنسآمل العقلى 
الحربة والسفثة وتتمثلهما حزيين 
متنافرين قد يتعقك التصرلاحدهيا 
دون الآخر » فاما أن #قضدو 
الحرية «مزدربة انسالتئة واما ان 
تقهر السلفقة الحربة 

أن كلا من السالطة والحرية 
اثتل سدقا وادلى سقاء وعيقسا 
بدرن الأغرى» وهبيا لا #تمارضان 
الا عنفما تصي الحصرية تحكيا 
والسللة عدفا ٠‏ وبقدر هآ تسم 
الهرة بينهما بقدى ماشتد كلتاحيا 
غواسها الجوهرية * قلن يعرف 
الثرد واجبه اذا عاش مستسليا 
لاعراله دون سلطة بتشم لماء 
كما آن السلطلة بدون حر بةانتلب 
ارهابا وكتيانا 

واللطة لا نستتقيم مع 
المنف 6 اك يجرز اث لاع 
اللطة النائمة دون أن فكرن 
لها خوة ٠‏ لالسلطة الحقيتيتعى 
القوبة دون عدف ؛ اياتية دون 
قسى 4 وكلما زاد الشضر ضمفت. 
ولو ارنبقت السسلطة لى مالا 


جه 


بالسيطرة لكان ى هد1 قضلوعا 
الحتوم ٠‏ تشهوة القرة تجمل 
البمش يتثل اللطة اتحتيق 
افراضه الغاسة؛ وبيلها بذلك 
ما لها من محة ذاية 

وبرمز النسلطة الحتيقنية التى 
تابى اسعتهام القوة بتمعيل 
السيف السيح مصاربا واشضسيا 
بالزهد العام فى القرة» وبالمداب 
والبربئة والوت © ولايد؟1 لكل 
ما عدا الحب من مور القرة ٠‏ 
وك عرعان ما استسالات سالطة 
الغداء التبلية فى حب عمسمالم 
الى أيمات يلترم حدود المقيدة ٠‏ 
لم مرهان ما تحولت» المقيدة الى 
مرضوع مراع للقوىق تلتسسسعله 
شهرات البثر مظالبة بان فرش 
اثثرة سلطان الءقيدة مهما كلف 


ذلك من لين 

الحرية مسئولية 

وعند « باسبرز »© آله لا ببكن 
فى عصرئا هذا صون آالحرية 
والساطة مما الا اذا انيس للمقيدة 
واسلوب السياء والاثتاج الروحيى 
بعشها بالبنش الآخر وآن يراسه 
بعضها البسشنى فى حربة 

والآمل ساد هذا معقود على ما 
يحقتنه الفكر عن تطوو + وقد 
عاب على ها حققه المقل عن 
استئارة يفقسل تقس الملوم 
أنه يسلب الحياة سحرها * وآن 
اللثالاة ف النظرةالملمية التغشسصة 
قد “جنم التقشى الى اخطاء لاحصر 
لها » الا تحول بيئنا وبين النظرة 


الشاملة. ران عاها انقى بدارتتاء 
الملوم الى تسجيديا أنتبه اشفل 
البشوق من ستامات تبجريبية 
تمجيدا مفاليا لسسالم ضال لى 
طرق مقلية ٠‏ ويائل فينسوفناان 
بستميد التفكر الفلسفى الاسيل 
مكانته » حيث تتطيع الفلسفة 
العبة ان تهدبنسس! الى التيم 
الغالدة ؛ وتبصرنا بمسئولينا 
ازاء الانسانية 

وبكتنا 39 أن نتسابل الى 
أى مدى تتا اليوم اسسكثارة 
الوى لكل قره ©» لا بتكديس 
العارف التى لا جدوى منها + بل 
بالرؤية الوافسسة المثرتة الس 
ترقى 1 معالة بالتكر وثيلاالسياة 
بالنمون ٠‏ ان الحوار الستير 
والناقشة التسلة هين بلا ريب 
على ثاكيق, صربة الاتنسسسان 
ول تيع مسكرليعه 

ونس ا« كترل ياسبرز » ايمانا 
عبيتا بآن اشراق الفكر وضاتى 
الانسآن. ومنامرة القضابا الثبيلة 
من أجل اقرار السلام وسسطد 
جناح اسفالة ؛ أن هلدا وحدء 
هو الذى يرسم معسالم التاويم 
الانساتى ويحدد قسياته ويجمل 
له سمتى لم بكن ليتاج بدوثه ٠‏ 
آلا ما أكثر الكرارث اثتى يتعرض 
اها بنو البثر ©» وعى كوارشرم 
تداحتها وخطورتها ترز الآايمان 
بالالسان » بيدا الاثساكث الذى 
بحمل فى اماقه رم كل الحراقف 
وجتوجح واقغظطراب وقلق » 
اعتقاده بانه خلق على مسسورة 


الله » كما جاء في الكتاب القدس 

ال ما ألمد الاثان الى 
يستطيع ان يكتشف فأ وطته وق 
اسلانه ؛ فى ديله وق هواته 
الاطة المناسلة فى افاريخ » 
الساطة التى كتتيح له آن يبندى 
الى ثفه ؛ وبمثر بنشلها على 
ميدا وجرده 1 

ولكن ماالسل ونحن لرى عدا 
متزايدا من الئاس يشتدون بميدا 
عن ارشهم وبمتأى عن اروطائهم » 
وبروت الاسر التى رعتهم وقد 
انهارت ٠١‏ انهم يكادون يتقدون 
الثنة باتفهم وبالمالم 03 
وكانها يتضاءل كل ثىء فى نظرهم 
فلا بشخلى حدود لحظلسة حاشر 
آتقطم مابينه وبين الاشى وسد 
دوله الستتبل 

كم مسثولية الالان »> الم 
تسح خطرها من قل قن 
اشاحه فى عصرئا ٠‏ تمل ىالالسان 
السثرلية على عانته فى ميرد 
وعبامة وال » مسيمًا حقيقة 
وجوده مستشرنا طبيعة رسالته» 
فلا ينكص ملى عقبيه متكائما أو 
قفو الى أمام قترات سريمسة 
متفاللا 


أن مصر الانسمان ملك 4ك » 
وبوسعه آن يستثمر كل امكافيات 
الحاير متجاوز1 داثما ابداحدود 
الرمان » متشطيا سدود التاريخ » 
متصلا باقثه جل شاقنه» فبالابمان 
ومن الابماث يستهد الانسسسان 
الحربة ويظفر بالكرامة 


3 عثماناأمنمين 


مش 1 # الست 
قفا عنة كأرتهدا 


ها من مشكلة من “شكلات الفلسفة شغلت فكر كانيق سوال 
خباته العقلية الطويلة قدر ها شغلته همشكلة الحسربة » حتى 
ليخبل الى قارىء مملؤلفات الفيلسوف » وان تمبساعدت زمانا 
واخطفت موضوعا > إن الحرية قد ظللت هى مركز الثقل فيها 
جميعا . واذا كان الحل الذى قدعه كانط كتلك المشكلة حمبلا 
بعيدا عن أن يكون شافيا من جميع الوجوه © فاإذى لا شئفيه 
أن افكلو فيلسوف النقدية جاءت تاكيدا قيوبا رصينا لتلكإالقوة 
الروحية ب قوة الناطفية»» الانسانية .. التى اذا اثتفت الانسان 
اليها » وحرص على تزكيتها فى نفسه واحترامها علد غيره »رفعته 
فوق الادة وقوانينها الالية » وجعلته بحق عضوا فى ( جمهورية 
الغايات » » أو هواطنا لتلك « المديئة الفاضلة » النى كان يتحدث 
علها فيلسوف الاسلام ابو النصر الفارابى » ويحلي بها افلاطون 


1 


ا اديوه لين كه عييه 
أود أن اقنهها فى بداية هذا 
االلوضوع ٠‏ نال : « امراك بسسستثيران 
لعجابى : السماء كات النجوم من 
فوقى »> والقاتوت الاخلاقي لى قلبى » )١١‏ 
وبخيل الى أن شيخ الثالية الالمانية 
قد لراد بيد« البارة الوجيزة أن بشثسر 
الىه امرين عظيمين © كان ولا يزال لهبا 
فى حياة الالسان الواعءبة قبمة مالية : 
الأول : مشهد اكرن المجيب الذى 
بدل هلى أن هنالك ثوة روجية عظيمة » 
تفرق ثرى الطبيمة وتقسوم هلى تدبو 
الكرن كله 
والثانى ؟ مدهد الشمر الانسائى » 
ذلك « الموث الناخلى  »‏ كبا بسميه 


النتاسر الالمانى ١‏ شيلر  »‏ ذلك السوت 
الدى يبلى على المره ما يثبثى آن يسل 
لتى يحبا حياة فاسلة 

الشهد الآول يثمر بالآنسان الى 
الامتقاد بما يجاوز العالم الحسوس *» 
او «عالم الشيادة» لبتجه الى ما ورليه؛ 
وهر ما بير هله باسسسم الدين ٠‏ آبا 
الشهد الثانى فبثمو به الى انشاا قاعدة 
تابنة للحياة الثلى © تجمله برتفع على 
لفه © وهو ما تعير منه باسم الاخلاق 
والاغلاق عند كانط نثوم على الحرية. 
وى كتاب 7 نقد المقل السبلى » حند 
لنا الفيلسوف قائرن الاخلاق من الناحية 
النظربة السرفة © ثم انتقل الى الداحية 
السلية © ناحبة التسقيق والتطبيق » 


(1) وردت فى غائمة " نقد العقل السلى » ( رابل ص ه.] © 


لانه كان يرى من الامور الاسسائية فى 
الفلغة أن يتموب علم الاخلاق قابا 
اللنسقق فى الماملاته » وأن تبحث الاثكار 
المربطة فى الاذعان بعحقق المثل الاملى 
الاخلانى ف ماو حمياتئلة اليومية 

والشرط الاول اللازم تواقرهء ختى 
بسي الثل الاعلى الاخلاتى ححقيقة 
٠‏ وانمة » ؛ هر الخرية : وطلثمه اله 
حبست 7 لكون حوية ا اتكون اخلاق > ولا 
اخلاقية عن غر حرية 

وللاسفة كديرون تبل كانط قه تناولوا 
بالبحت عسالة الحرية 4 واتبسوا لانباتها 
ام تقضها طرائق مغختلغة ؛ سيكولوجية 
آم سونية أو عقلية أو اتجرببية * ولكن 
احدا ملهم لم يهثد الى الباع المتهج 
النقدى »© الذى هر طيما سسيل كالطك 
لبحث الشكلات الفلفية 

وهذا النهج غبارة عن أن بالحكد 
الباحث مادم لحثه ©» 7 الاضياء التى 
هى موضوعات معرقتنا وعملنا ) بل باخ 
المقل » باعتباره صووة الممرفة او العمل 
.٠‏ وبعبارة المرى »© النقف انما ببحث 
فى المثل نفه 9 فى الآثياه » ملتسا 
البادىء الاولى للسرنة النظرية وللحياة 
السلية ٠‏ غاذا طبقنا عفا اثكنيج على 
الشكلة التى نحن بصفدها » استطمنا 
أن تقول ان كانط سسيساول © بتحلين 
العمقل لفسه ؛ أن يحفد الشرط الاول 
لتحقيق القانون الاخلاقى 4 وهو الحرية 

وكل ندليل عنك كانط الما يتلخس ق 
السينة الكثيررة ؛ #7 ان لك استطفية » 
لان عليك واجبا »© 


عادة ها مدي ممجمبر بسمر و 
ومعتى حمذا أن المقل يثمرنا بطامة 


ف 


القانون الاخلاقى . ولن بكرن لهذة 
« الامر » ممنى 6 بل يكون متناقضا » 
اذا لم يكن لدينا على الامفل امكانية 
الاستجابة له ٠‏ وبتاء على هذا لن يكونئ 
بنا حاجة الا الى الالتغاف الى اسساق 
الفكر مع لفه أناقا خروريا ؛ لكى 
ستخلس من تسرد الراجب تصسوو 
انحربة : ذلك هو المنطلق الاول للنظرية 
الكانطية 

ولا يبع القام شسرشى هده النظرية 
الترنندنتالية عن الحرية © لآئنا انما 
قصدنا الى اول المالة من وجوتى نغثر 
اغريين : وجية النظر الاخلاتية ؛ ووجهة 
انظر اليامية 

وتكتفى هاهنا بآن تقول اننا اذا لتبمنا 
نتائج النقد اتكانطى © وجدنا ان الآنمال 
الاإسالية بمكن اعتبارها هرووية هن 
وجه ©» ورحرة من وجه آخر : نأي ثمل 
من الالمال ببا هو ظاهرة من الظامرات» 
وانبة فى لطاق الطبيمة © يكون مسندا 
تحديدا مطلقا بالنبة الى مرابقه لى 
الرمان »؛ خاآنه فى للك فات السرعة 
بالنسية الى الجسم الجامد ٠.‏ ولكن 
الغمل نفسه يمسكن أن بتعسود حرا ؛» 
من حيث صفوره من كائن انسائى تاطق» 
ا و 
خارج الرمان » أن مم هنا التمبر.. 
وثنيية عدذه التاظسسربة انه الالنان 
طبيمتين ! طبيعة ظاهسسرية © وطبيمة 
باطنية ؛ وآن الطبيسة التى نع فى 
تبضة لجربتدا ليست سوى الطاصرة 
اطبيعئنا الحقيقية ٠.‏ وطبيدتدا السقيتية 
ليسسته فه زمان واثما عى خارج الزمان : 
وان خشكا فلنا أن الرمان فيها وليست 
هى فى الزمان 


وجملة القول ان نظرية العرية » على 
نسو مابريدها الفيلوف 6 الما تيدف 
الى تخليص الانساتن من سيطرة الجسم 
وطتيات الحسوس © وهنا فى تظرء توام 
ما فينا من هردية طبيعية : لات ما هو 
فردى هو الظاعرة والوجود التيريين 

فالحربة الكاتطية تعحاول اتن آن 
سررنا من تبضهة # الغردية # ؛ الا 
معنا 7 الشخيصية 2 ٠‏ والشخعهية 
عتده أشبه بآن تكون اتثتلاما من الثردى 
والكلى »؛ ببعتثى آت : الاشلخشاس * 
مسيزون حا ولكتهم مع ذلك متحدون » 
أو يثينى أت يكونوا كذلك 

وبميارة اخرى حم متسصكون : من 
الداخل 244 واواسرهم الانلساتية جوانية» 
هسنى آن السلات بينهم يجب آلا نكون 
مجرد ” مجاورة ؛ إزاللكان آر المصاحية» 
فق الرمان » بل الاولى آت ثكون سلات 
قرابة فى الروح وتماطف بالوجدان 


ومهما يكن الراى قى هذه النظرية 
المبدافيزبقية قانها اتفسسسسن فكرة عامة 
يدها تاريخالدعنالانسالى نايدا يامرا 
ونلك. تكرة مؤداها آن امام الاتسسسان 
وجهتين للنظر الى الاشياه والموجودات : 
ناننا ذا ناملنا فى السياة ول آكار القكر» 
وجدنا تحت أبسماء مخنلقة » شعمررا 
وانسا بهذء الثناثية ٠.‏ انها فى صسيم 
مفرننتنا الالرفة بين الاداب والملرم » بين 
الحياة والآلية ؛ بين العيانى والمجرد » 
بين آالفن والبندسة ؛ بين الاشغسلاق 
والغيريتا » بين العمل والدير 

وهدذه الندالية قد اعطنها كانط» وردها 


آخر الاعر الى التغرقة بين ناحية النظر 
وناحية اليل ٠..‏ واوقم القيليول 
مفيين الرجيتين » ولكنه دلل. على وجوب 
الثرالق بينهما فى الثماية » دوجوب 
ارباطهيا على لحو ما اويذل سيهنا كيرا 
لتى يكون تصسون هسذا التسرائق 
ميسورا (1) 


الحرية والاخلافية 


وقد آن لنا آن نمرعن فى ايجاق النظربة 
الحرية الكانطية من وجيتى اكنظر اللثين 
اخرنا اليمما فى بدابة هذا البحث؛ وهيا 
وجهة النظر الاخلانية » ووجهة التظر 
السيامية . ونبدا بالتاحية الاخلاقية 
فنقول * 

ننبدى فلسفة كانط » عن حيث الاغلاق 
نازعة نروها مربها الى الحرية : فى 
تربد ال يكون الغمل الاخلاتى اخلاتيسا 
ما لم يكن صائرا عن أرادتنا (الحرة . 


)1١(‏ آنظر اميل بونرو:اللسفة كاتظ » بلريس 11411 > عي 6د؟ 


ومهما تكن نتائج الفمل اخلاقية فهر لا يمد 
اخلاقيا اذا عدر عن خض وع لارادة 
خارجية نبناك أغلافية الشمل عند كانط 
البثاقه من < امرمه الئانى » ؛ أو 
صدورءه من كياننا 9 الداخلى *# : وهسذ1ةا 
ما تمير عنه السيغة الكاتبلية اللمشهورة : 
« ان بعفى الافعال يجب ان تعتبر آوامر 
الهية لانها ملزمة لنا اثزاما داخليا » ولا 
ينبفغى ان بنئر اليها على انها ملزمة لنا 
لانها اوامر الهية » )١(‏ 
وند نرءت: الاخلاق الكانطية الى 
الحرية كذلك ؛ حين جملت منطلق نظرها 
الطييمة الناطقة أو اللخسية الاناتية» 
واعتبرتها ١‏ غابة فى ذانها » ©؛ لا يسح 
ان شوب فى غيرها أو أن لكون ١‏ وسيلة » 
لثىء آخر ٠‏ ومن أجل هذا كانت السرية 
هى الصنة الاولىن من سات الكاك_ات 
« الناطقة » زات الشغسيات التتلة » 
وها امتثرت : اللوات 6 غن 
الموضرعات »؛ )) 


وسيب آخر يجمل الاخلاق الكانطية 
انسمت» بما يسميه الممابرون باسسم 
١‏ الصورية » الغالسة © بسمئى الها 
الما لرى يمتها فى « صسورتها ؛ لا قن 
المادة » التى ننصب عليها فى التجربة» 
ذاك لان المبادىم التجريبية أى الكتنبة 
لا بمكن ‏ ف نظر كانطظ ‏ آن تقوم مليها 


معيدة سلبتها البراءة أو الحربة» لأنسال 
اخلاق بتانا : فالاخلاق اذ! حندتها ماده 
المادة على ثحو ما بمسالحنا الغسردية 
ام القومية © والغمل الاغلانى يجب أن 
يكرن شرطه الاول رعاية الآلانية © وءن 
م البراءة من شوائب ااتفعة او اليل 
أو الهرى . وضلا ها سبر عله آأيضا 
حين يقرر بأن الغمل الاخلانى يجب أن 
يطارع « آمرا جلازما » لا نقض فيه ولا 
ابرام + ا « امرا مثروئا » ©؛ ائوبحددا 
بترغى خاصس برمى آليه (؟) 

والغمل الاخلاتى يتسم بالصرية 
اإشسيا ؛ لاله تبي عن مطايم الآنا 
< الناطنة » © رمظهر لوعيدات «نشمى» 
لا لوجدان ١‏ جماعى » قد يحدذه ريقيده 
ومن لم بجرده من حريده 

على اننا اذا كنا تشاهد فى ل ة 
من النامن أخلاتا يمكن أن نسدى جداهية 
فالاخلاتة على الحقيقة لا يمارسها الا 
أششاس 4 ؛ ولا سارسها الجسمسامة 
باعبارها حقيقة تعلو على الاشخاصس 


واذا سلمنا بأنهنالك!غلاقية جمامية 
غالشل الذى تمليه مثل هذه الاخلاقية 
سهد غالبا عن الاليبسة الرتببة او 
المادات ااكتسبة 5 التقايد المررولة » 
وهر لدفك لا يكون فملا أخلاقيا على 
الاسالة ٠.‏ والفمل انما يسمو الى مرتية 
الاخلاقبية حين بحدده الجرء الحر من 


)١(‏ كانه : « نقد العقل الشالس » : الخنهيجية الترنلدنتائية : ١‏ : ؟ 
(1) كانف : لاس ميتغفيزيقا الاخلاق» الترجمة الكرنسية بقلم دلبوس » ص )1 
(الترجمة الانجليزية بقلم « بيتون > عى0ة > والترجمة العربية بقلىم الشنيش 


ع ١1‏ وبتلم مكلوى عي الا 


() كتنط : الصدر نفسه التسسابق :دلبوس عن 1904 والسنيطى ص 107) 


له 


الآنسان ©» وهو جرؤه السقلى © أو قوة 
« الناطقية » فيه © كما بقول قلامغة 
الاسلام 


الحرية الرشيدة 


ولا ينبني لاحد أن يتسجل فيحكم على 
الاخلاق اتكائطية بأتها فردية 1 فالواقع 
الثابتومنطق النظرية يقضيادباتها أخلاق 
« اجتماعية » سريحة : لان الانسان فيه 
منظود البه داتماموجية علاناته بالاخرين 
وحرية الشخس مقيدة أو ييجبه أن يكون 
مقيدة باعتبان سيرية الغو غ: و3 الس 
الجارم » آو ١‏ الواجب »© أنما يحض كل 
واحد على أن يتمرف (١‏ بحيث يبعلهيدا 
عمله اقانونا شاملا للانسانية جبماء #(1) 

ولقد خيل لبعض آلباحثين أن فى ارال 
كانط على التيسك بهذء التلمسدة - 
قامدة مراماة حقوق الاخرين .. انثقاسا او 
نقييدا للحوبة آاشخسبة ٠.‏ ولتكن كانط 
قاء رد مقدما على هذا الامتراض بتفرئته 
آلمرونة يبن (١‏ الحرية الخرفاء © ؛ تسا 
تكوين عند الاطمال وامتوحثسوين ©» وهى 
الحرية آلتى 7 صالى بحق ألفر © وبين 
« الحرية الرشيدة » التى هى خامية 
للانسان فى الجساعاث المامدنة ؛ تيبل 
بتيد من تفضه مجال تصرطه مراع لفره » 
ونقا لقانرن الاخلاق. : وذلك عين الحرية» 
لانه عغلية لثانون داغلى قد. الرمنا اتسنا 
ببراعاته » لا خضوع لارادة منلطة علينا 
خارجة منا 

وبين أن قحذء النظربة ايجاها سربسا 


الى تحربر الأنساة عه لروآت الافراد او 
الام الطوائف والهيئات 2 و لسر 
السمويه من مقامم القرو والسدوان اذى 
ند يكم ثلرة بوفاح الحشارة والاغلاق 
والدين. وثثرة فخرى بوفاح الحفسارة 
والشانة (1) 

ومتسد ١‏ التنوير »4 عند كانط صو 
لحرير الانسان من أوهام نقسه ومنوساية 
النبر عليه ٠‏ وتكن ٠‏ مة ابسر أن بكرن الرء 
قاسرا أذا كان لدى المرء كتفيه ينوب هنه 
فى الغهم » وتقسيس يقوم منه ماما لفسم 
وطبيب يدير له نظام الطمام الخ ٠‏ فيس 
محتاجا الى أن يكلف نه مناه التقكر 
يئفه ... الثثوير شماره : تضصسجع 
وتكر بتفسك .. والتدرير لا بنطلب فيثا 
سوى الحرية ©» يغثلب ذلك القدر من 


)١(‏ انظر مقال ف بوبيو سمنكتاب«افلسفةكاتط السياسية » باريس 14515 ص 4.؟ 
كانط ؛ « مامملىالتوجيهالفكرى#انظر الترجمة الانجليزية لكتاب كانط«تقد المثل 
العملي » ورسائل. اخرئفىالفلسطةالاخلاقيةبقلم ؛ ل.ه, بك شيكائو 14141 


اسرية الدى بين للالسان معن استسسال 
عقله امتممالا طليقا جييرا فى جيم 
المجالات » () 

ان دعوة الاخلاق الكانطبة دعوة 'بثنى 
الحربة الافراد والجساءات : #ذلك حرس 
الفيلوف على أن يكون الدستورائدلى 
لكل دولة دستورا جمهرريا ()) يبعي 
آن يكون اساسيه الحرية »> وغر فالاسان 
الاغلانى بأنه ذلك الذى بستطيع ان 
بشمر بالمدالة ١‏ الطلقة » التى تجاوز كل 
اعتبار للزرمات والمكان»وراى ان استيداد 
الحكام باللحكلومين يدوم ما وجمه المسئبد 
عبورا له باسم السدالة ١‏ اللسسيية » 
عدالة الظروف العينة والاضلنفخاس 
المسينين 


ولكن الصار المادية او الوكف.هية أو 
آلواشية ند سترضون على النيدسوف 
بقولهم الالوف بآن الشمرر سدالة مشنتة 
او حق ميرد آو آمر جازم يمدق علىكل 
كامان ومكان © انما علو آأسر لا وجود له » 
وهو اختراع من اخت رمات الميداير بقيين » 
وان ١‏ يكر: » السدالة انما تعيدها علك 
الالسان حالده الاتتمادية فى وفت سين 
وعى تر بتثير هذه المال 

ولكنا نستطيم) باسم كاليل » أن رد 
عليهم جميما فنوجه اليهم هذا السؤال؛ 

ابن الاديون اوالو شميون بأنالفلاسين 


الدين كان بحلو ف ١‏ سيزار بورجيا» ان 
يولقهم الى جدوع الاشسجار » وثنن 
اجامهم بالهام © طلهية لسسسسيدات 
البلاط © لم يكرئوا بشعرون حيئداك بأن 
سيرار بورجيا قد اعتدى فى اتخاسهم 
على ١‏ تكرة » العدالة أو امتهن المنالة 
٠‏ الطلقة » ؟ وهل يفون حا ان ارلثك 
النلاحين التساء كاثرا يرون حذهم عارك 
أظطرا للاإحوال الاتتمادية فى عسرهم آو ىن 
بلادعم 1 00 


الغرد بازاء امجتمع 


اذا كان ذهب كانطل فى الاغلاق ملهيا 
اجنماعيا كلما تنا » عن سييثء آن الفرد 
فيه سعير فيه لى علاتاده نير مين افراد 
الهجيم »© فالفرد مم ذلك بيب ان يكون 
حرا ولا يكون لاسد عليه منسلطان»مالم 
يلسق بالثير شررا 

رافمربة بهذا آلمنى مسسسسار؟ فى 
الاستقلال الى يستكه القرد باراء اللبدج 
اللى هر جرء منه ©» سن حيث لقن هكا 
الاسنتلاق سق من سثوقه » وتقضليا 
للدمر يف الك.هور : « اق هو جمسلة 
الشروط التى حمل الارادة الفاصة 
اقشاسش ما منتقنة مع ارادة آخر » طبق1ه1 
لقانون كلى احرية » ()) 

وظاعر ان الاخلاق!لكانطية»)الستمسكة 
بحرية الشطسية الانسائية لا تريف بها 


ل 


(ا4 كاتف : « ملالتثوير 5 » ( انظر الترجمة الانجليزية فى كتاب رابل ا«الانش» 


اكصفورد 147 ص ١).‏ بع ) 


(0) كانط : « متروع السلام الدائم » ., 


)١‏ بع 


جمتنا العربية . التاهرة ]هاا عن 


() انقو : جوليان بتدا : " كانط » ( نسمن سلسلة اعلام الحرية » جليف ‏ 


مقرس 141/4 ) 


١‏ كقط : النطربة الحق» : مدخل ب( ترجمة فرئسية بظلم بلرثي؛باريس5هم1) 


3+ 


بديلا» تمارض تمارضا صسارخًا مع سميع 
اذاهب التى رات ان الغرد لا وود له إلا 
باللجسامة رق الجماعة « مذاهب برتائد » 
وأو جست ككسثه ؛ وملركن » 

ويبدو ان هذه اذاهب « الاجددائية » 
ند بدات من 'مريف كاتل نفسه لغالية * 
وهى آن وجود الكل وخعبالمه تسند 
وجود الجرء وخسائصه ٠.‏ ويعسد كاتط 
التفت ١‏ اوجسبت كست » آلى تلك النائية 
وقرر آنها سمة الكائن السى ؛ لاله هبو 
الكان الوحيد اذى ليس لاجزاله ممنى 
ألا بالقياس الى كل يعكمها ويديرها 

واتقننا رآبنا الاجتساميين ومن البهسم 
بسارعون مقررين الامر كدلك بالتسيقاشن 
الجسامات البعرية , قاتفرد ؛ فى تماليم 
الاركسيين ؛ ليس له معتى الا بالنسبة 
الى الجماية . بقول ١‏ بوتالد » (بالشبطك 
كما يقول العلائة الشيرعى ) : « ليس 
الانسان هو الى يصلع الجباة > بل 
الجماعة هى التى تصلع الاتسسان » 

انحن بحاسةالى القولبانهذء الاقوال 
كلها تحريفات النظرات كان » وقدارسفت 
على مواعتها دون تسحيس كثي ولا قليل 

فللن بكن 9 جه »4 من القرد محفدا 
بالجماعة © قفى الغرد جرء آخر لابتهان 
به » وهو مستقل علها وله سمنى بلاته. 
واذا لم يكن فى الكائن « الحى » سراع 
بين الاجراء والكل فنى الكاتن < الناطق» 
سرآع مستديم يبن ما هو قردى وما هر 
اجتماعى . وثلك هى نراما الحيماة 
الانسانية فى الجتمع : رهى دراماطبيمية 
ولازمة لنقدم افجنس البثبرى 

وى بمالة كانط نشرت منة 4( 


نستطيم آن نقرا فوله : 

« خفيق بنا ان نشكر للطبيءة ماولدت 
لى النفى م طباع جاطية عنيهة » وما 
اثارت بيبنهم عن غرور يدع الى التناضص 
والحبك > وما غرسيت قّى تفوسهم من 
نهم للمال لا يشيع أو جشع تصسلطة لا 
يقنع . ولولا ثورة هده الانفالات 
والثشهوات اقلت الاستساداك واقوؤهب 
اللغطورة فى الانسانية + تفظا فى توم 
عميق ل استيقفظ ولا #فيق . الانسان 
وافب الوفاق >2 التن الظبيمة امسرف 
بمصلحة جنسه , انها ترد الشتناق © (1) 

عدا السراع الذدى يتحدث عله كانظ 
هو وسيلة الطبيمة لدى الافراد الدين 
بتالف متهم الجتس الانساتى ٠‏ وهضيذا 
النمو الانسائى هر شرط التقدم الالجتمامي 
والحضارى 


) كقط : « افكار نتاريخ انساترشامل»( انظر التعص فى رابل :«الانط» )17 بع‎ )١( 
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الحرية وفلسفة التاريخ 

رمفسع ان سور كاتط التاريم ب 
التاريخ باعتياره مسرجا للسدام والصراع 
ب هبو سور مطبوع بطابع الحرية ؛, وهدا 
التسور فى ذهن الفيلسوف عماد لتموير 
« الحق » بامتيساره الشرط اللارم 
« لتمايش »© الحربات الفردية ©» وعماد 
ابضا #بسور النولة ) من حيث اتغرضها 
لا ارشاد الئاس الى السمادة بل كفمالة 
النظام » ولكى لثمو السادماث » ولبسكى 
يتبسر الانسانية من خلال العانيات 
ان تتقدم نحو الاحسن والافشل » لابد من 
كفالة الحرية 


ان مشطط النمر والتقدم الذى بسير 
فيه التاريخ الانسائى ألما هو اعيبر عن 
الثل الاعلى للحرية » من حيثك باق 
الاغمال التى لا نهر فبها ولا تيم ٠‏ وكلما 
نادت السادمات قلت المرآئق السنامية 
اتى #تنيبها الحكومات فى وجه الفمسيل 
الآنسائي والامدئارة الحقيقية كما بقول 
كاتظ : خروج الانسان من سن آالقيودر 
الى سن الرشد ٠‏ ولكن للخروج من رحفة 
القصرر ؛ لابد للاثسان من أن بولسم 
اغلالا كبلته ترونا واحمابا » ولابد له من 
ان بحسل مزبدا من حرية الحركةالروعية 
وامادية » وآن بترصل الى تنشييق دائرة 
الانمال المفرومة » وترسيع سجال الاثمال 
المباحة 

وبهذا السيد يمول كنا كانط : 
« بمقدار ما تلفى القيود الوضوعة وتمحى 
اتتفسييقات المقروضة على نشاط الانسازيه 


وبمقدار ما يتفم لقناني جميما أنء تيتعوا 
بالحرية الدينية » بهذا القدار بتقمم 
التتوير والاستنارة » (1) 

ولبلسرف الهربة بلاحظ © بثىه من 
الافتباط والاععراز » حركة التحوير وهى 
تلمحو ف آالمالم وتييسيك امام يليه ٠‏ 
وحبث بلإحظ ان الحرية 'تقدم » فمو 
انما يمنى الحرية الغردية ؛ وجدشسسه 
لا بتمرف الى العرية الروحيسسسية 
نسب © بل يتسرف كذلك» . وعو هنا 
على وئاق مم الافكاى النقدمية فى مسرء 
الى السرية الاتتسادية ايشا () 
ومثال السلام افلى يبتفيه الفيسوف» 
ذلك الثال الذى يجب تحقيقه من خلال 
آستتباب الدستوى الشرس © دمستكونل 
الملاتات بين الافراد) وتوسييعم رتمتهحتى 
بمثفء الى الملاثات» بين الدول والمكومات: 
٠.هذا‏ المثال يطابقمثال الاثرار والتدعيم 
للحربة الدنية » يسنى االحربة الكفولة من 
القانرن )خلافا للحرية الناشمة النيكان 
يمارسها الانسان فى حمال الغطرة ٠‏ (الشرضس 
الذى يسحى اليه التاريخ الانائى شمو 
اغامة دستون شرعى شموانى 4 أو ببيارة 
اخرى هو تعقيق السلام الدائم فى كدف 
السربة امستديرة 


الاحساس بالجمال 


وتتجلى متازع اكحر بةمندكانط فونظرنه 
الى التسمور القثى © وامتبارء الاحساس 
بالجمال نموذجا للحرية لدى الانسان 
وعبن1 الشموى فى تخاوه بولدء شىء ترك 


)١(‏ كانف : الصدر السابق تفسه 


() مقال بوبليو فى "تناب (١‏ غازسبنة انظ السيفسية © س فى.١‏ 
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مشاع عثنا النلس جنيما : بسئى الحاجة 
الى اقامة علاتة آتسبجام بين ترين نيه » 
قوة الحدسس »© ولوة النهم ٠‏ وهدا الثيمور 
الاستطيقي © با اله من طلسسابع البراءة 
والشمول !١(‏ يكرن حينثد وثيق العرى 
بالتسور الاستلاتى 


ونبية هده النظرية الى سيجلوما 
١‏ شوينهود » ©» عى أن عنالك نا جسيلا 
مر اخلائى على الخسوس ؛ وهسسسو 
الرسيتى م وها هنا تغطر لنا بالبال اتكرة 
اموسيةى « ريتشماود فاجثر » -. تلميد 
لانمل عن طربق « شويتهود 4 س. آل آعلن 
اله حين أنشا ممسرح «برويث» »4 ودما 
آلف الثاس منجميع اليلاد الىالاشتراك 
ى وحدة نئية » آثما كالن يسل من لسبل 
السلام إكثر من عديد المنشات الرسبية 
اأنى تجاهر بالدعرة آليه 

والابداع الفنى يرى نيه كانط» بالسبة 
لكان الانسائى © ممارسة كاملة للحربة 
والانطلاق من آسر الحاجبات الخاوجية ٠‏ 
وبهده آلنظرة كان الليلرفء تقل 
السيق فى آملان الفكرة الجديدة عن القن 
الك التقرة التى يسطها بمد ذلك التسامر 
الفنان « شير » فى ابه « رسائل 
عن تربية الجمال عنف الانسان » ويمؤداها 
آن هناتك قيمة اخلافية ملازمة للتشضاط 
الفتى 

ومن حق مؤلف 9 تند الحكمالجماى» 
ان تسجل له فى هذا السدد ما يمكن أن 
نسميه 9 مركر التنسيق »© فى تكره » 
واعتى بدالك النثفثة التى تسل مندها 


بعرى الترابة جميم القيم الانسائية التى 
اضاد بها » وان تسيز بمشها عن بيش ل 
ظاهر الآامر : وتفطة التتيق هلء هّى 
انام هلاه القيم جميما بسبات ثلاث : 
السبول © والبرآءة » والعربة ٠.‏ وما 
السكان الأوثيان الا مظمرآن من بظامصر 
الحرية () 


وجهة الناقر السياسية 


وتتدقل الآن الى مذهب كانط الحرية 
سن وبهة النظر اليامية ؛ تتقرل : لل 
النطاق أليامى ؛ لاشك آن الكتابات 
الكاتطية تتالق منامرة لتسحصربة فى اعلى 
عرائبها . ذلك انه بعثير «الدولة» جملة 
« انخاس متميزين »# يمئى بذك ألهم 
آحرار 


)١(‏ والشمول عند كقنط نتضصمن الحرية » من حيث انه الخلام 
سجن الفردية وقوة النهم عنصر اساسى في الشعرر الجمان دنب عدف © نفك 


لبعفى اتدارس الحدبئة 
() انظر جوليان بندا: 7١‏ كقط »© ص؟؟ 


زلا 


وند رابنا انه يرى آن المنصر الاسابى 
فى الجتميع هر الشخصية 7 الفردية »© 
وأت الدولة عى الكل ( بالقتياس الى 
اغالها » (() 

وايبست الدولة ؛ عند يلسوف 
اسرية © سابقة فى الوجود علىاعنائها 
او متمالية عليهم 2 وذلك هو التصسور 
التطرف الدى سيكرون من اكير دماته 
١‏ هيبل 4 اذ بقول ان وغليفة الدولة 
” أن تعمل هلي آن يكون الافراد خسم 
موجودين » () 

ولكن النظرية الكانطية عن الشخس» 
باعتباره المثصر الاسابى للجباعة © تلد 
جملته فى جميع كتاباته ينادى ببيدا 
احترامه والحفاظ على كرامته» وتحريم 
كل ها عن شأنه اعدان هده الكرامة . 
واداد الفيلسوف أن بسش هدا الدا 
نفسه بالاحترام © لا من قييل القولة 
لمحسب © بل من قبل المواظتين جميماء 
ولو ادى الاآسر إلى امتسال القرة 
لغريى هدا الينا 

وعدا ما قد سرح به كانطك حين طالب 
السافة بام _طتناع « فسينط علم 
ومتبائل * بتلاه, مع احترام كراية كل 
واحد 0 

وعده دعوى اسئيسك بهاالنفيلسورف» 
واوشسها عن بندة شيسكه القرضى 
رنوفييه » : فانه بمد أن ترم أن 
كل شخص فى الجمامة يجب أن بعاط 
« بهالة من إلكرامة ل بسسبيل الى 


(1) قط : 7 الحق » > الجر 


اعدارها اخلاتيا » ؛ أضاف أن الجمامة 
من شآنها أن تمنح القرد » بل أنتفرض 
علية عند الحاجة ؛ حق المحائظة على 
نفسه © وتقرخى عليه فى الوقت ثفسيه 
واجب احترام قيرة ()) 
وها لحن اولاء تجد انفضا ؛ مع 
كانل والكاتطيين » على طرق تقيض بن 
النظريات الاخرى ؛ فغربية كانث او 
خرنية ؛ نلك التى دعت أ تدعو الى 
الامتناع عن مقاومة الثير » وستى ذلك 
حضف كانط .. وعلدنا ‏ آنها تدعو الى 
الاستسلام للمدؤان 4 وهو أشضيف 
الابمان » الشضر اليه ف الحديث النبرى 
الكريم 
إيننا 
تستطيع الآن أن نقسول ان الراى 
الراجم المشدد فى التسبى عن نظربةكائيل 
السيالية هو أن الدولة عتده انما هى 
١‏ درلة مقدية » جاده كعادر 
كما يقول ققهاء القانون 
وسمنى هذا أنها الدولة القائية ملى 
عقد شدتى © ببقتشاء بر الراطن انه 
فى عقابل واجباته قبل الدولة » قد 
ارتبطته الدولة ممه بمقد مثاى يسول 
له حقوقا مليها © 7 يجوز للها أهفارها 
اد الاننقاس منها ؛ لان فى ذلك سل) 
للحربة 
حبق المواطن على الدولة هر كغالة 
السربة لا لحقيق السمادة . ومن اجل 
ذلك وباسم السربة دائما ؛ نرى كانط 


الول ف ؟) 


() هيجل : « فيلو مينولوجيا افق » 
0 كنك : « نظرية اتحق » ., امدخل . 
0 رنوفييه : عنم الاخلاق »2 فى الثياية , 


ا 


بتمدي بالنقد للدولة ١‏ الابوبة » كرما 
يقال الآن ع وهى تلك التى تريد اننحتق 
للمواطين الرفاهية أو السمادة » وبري 
أن ليس ذلك من ضشان الدولة » بل 
واجبيا الادل آن نهيىءه للموراطين ظروف 
الحرية الثى نيسر لهم آن يبملوا ال 
اللسمادة » أن شسانوا ؛ أو اذا كانه 
لديهم القدرة على ذلك ٠‏ لان غرض 
الدولة الاول والاغير هو اقامة النظام 
والقائرث ©» أو ١‏ سابش الحريات »© في 
ملاقاتا الاقراد بمشضهم بعش © وثمارن 
يعفهم مع بمش ل الميل والالشاء : 


« ان فكرة حق غام للافراد مشستقة 
كلها من فكرة الهرية فى العلاقات التائبة 
بين اتنمى »> ولا شان لها بالغابة التي 
بطلبها التاس بطبيفتهسم ( التمصياس 
السمادة » » ولا شان الها برسم الوسائل 
نتحقيقها . رهده الفاية ( اى السماب© 
يفي أن تدخمسل » بأى وجسه عن 
اتوجوه » فى هذا القانون > بايتاسسدا 
له .. فانتفي 'بتصورون العافدة على 
وجوه سنتلنة جدا » ولا نستطيع ان 
نرذ آرادتهم الى هيدا واعد مشترله » 
وعن لم آلى انون خارجى يلاتم هوية 
كل واحد » (1) 

وواضم عنا آبضا ان التصسرد بللهرية 
فى هذا الوضع هى الحرية القردية الثى 
يكقلها النستور الشرعى لكل واحد ق 
لطاق التقنساترن © وعى قوام الشرط 
المرري الذى بستطيع كل واحد على 


بالطريق الذدى براه ٠‏ وحبين بقول كانظد 
بآن غابة الدولة هى الحربة 4 فانسسا 
بمنى الحوبة الفردبة » أو بمبارة اخرى 
الشرية بزاه الدولة 7 السربة فى الدولة 
يبن كانط وهيجل 

وظاهر مما قدمنا مبلغ الاختلاف بين 
نظربة كانط هده وبين الظربات أخرى 
لاحقة > ارادت الا يكو للمواطن الا 
واجبات وآلا بكون للدولة آلا حقرق ٠‏ 
وييدو ان نلك اذاهب الشالفة »+ لى 
رفبتها ]ا تمحر من يرلييبها كلمسسة 
الحرية + ا ليذه الكلمة داثما من وقع 
وعيبة لدى الجنس الانساتي » حرصت 


لساسه أن يسن الى تحقيق سمادته على أن تسلن أنها توف للمولطنينالحرية» 


() كتنف : # عن 


القول الشائع : 
دض يي عله شن عيش الس »0100 طلغ التعي فى ديق 


ص )10 بي 


بن هذا حقا 
ريما بكون ع 0 


ةا 


ولكن « فى ثطاقة الكل وبواسطة الكل * 

ونتطيع أن ثدرك هنا صحة التفرقة 
التى جملها ١‏ متنسكير © بين المذاهب 
التى 3 موضوعها الحرية السياسية » 
ولك التى «لا بترع الا الى مجدالمواطنين 
وميد الدولة والابر » )١(‏ 

آما كائلق فواضم أنه اختار الحرية 
السياسية © موثنا ان 7 مبد الدولة * 
بستطاع تحقيقه فى الامر الاغلب الاعم 
الا بالسحرب © والتاريم البشرى شاهد 
على ذلك٠‏ وبديهى أن الحرب تكىثكورن 
ثاجرة © تتطلب الناء أو آيقاف حربة 
المواطنين © وتفرس هليهم الطلمة لارادة 
علبا آو أعلى من ارادتهسيم ٠‏ واذا كان 
كانط يومى المولة ‏ ما بقيت الاخلاق 
الدولية على ماعى هليه ب ات تنلل 
قايفة على سينها بيدها » قيولاً يلم 
بما ملم به بمفن خلقائه فى المائياء وما 
أخادوا به احيانا » عن أن السيسيادة 
الحقيتية للدولة هى الامداد للحربه . 
فالقرابة الروحية بين كانط وبين أكثر 
المفكرين السياسيين ى السالم اللاتبنى» 
غرابة أولق هما بيئه وبين الكثرين سن 


مواطيه الجرمان 
ومن الرائح جدا ؛ عند أشال 
١‏ منتسكيو # و # روسو » و«بوناكد * 


و ” هسستو » 4 أن الواجب الآول هن 
واجبات الدولة هو تحديد ملاتاتها مم 
اعشائها ؛ لا كثالة وجودما فق مواجية 
اخطار من الشارج » ولا احكام لنظيميا 
بقسد التوسع والقنصسج > وحين يسر 
بنش اتاب القرئييين ؛ فل 
* بوضوبه » »؛ على وجوب لحتسوع 


اأواطنين للدولة خضرها ناما © فيهراثبا 
بغملون ذلك باسم النظام الداخلى ؛ لا 
جاسم شرورات الحرب هلى الاطلاق 
ثلا بد نئا اذن آن ننتظر الى أن يانى 
« هيبل » 6 للسمع من قيلسرفقف 
اخلاتى ان الغمل اللى تلم به الدولة 
” اعلى درجة من الثافية » هو الحرب 
ولك دعوى تعرف آن آمثال 7 نتشة * 
سيستشخلصوتن ملنها صايها وقمارات 
صاحبة ٠‏ لكن فيلسرف التنقدية , 
بدعونه الى القشاء على الحرب ووبلاتها» 
شبسته فى الوقت نفسه ابماله الراسخ 
بالحرية الفردية © التى لاشك نتشومليها 
ادن ين 


ان نظرة كانط الى ما ينبثى أن يكون 
عليه الكيان الداخلى للحكومة بجمسله 
خليقا بان بحتل مكانا عاليا بين # رؤان 
الحوبة » . ندعونه الى 'تحتبق السورة 
الجمهورية » للدولة ( والبسهورية 
عنده بسمئى الحكم الحقتسيق الحربة 
واللناف للاستيداد ) ©» لم تعوته الىحرية 
اثرائ والنائسة » ومثادائه بسق كل 
مواطن فى الاسهام فى تشربمات أمقه , , 
كل هذا يؤكد رسوخ ايمائه بالسرية . 
ويشهد على هذا الابباك عنده» بالاضائة 
الى كتابانه المديدة عن < الحق »© وعن 
« اللام » ع الحماسة العظيمة التى 
أبناها نسو حرب الاسعتلال فى امريكا 
المالية ؛ ونشوب الثورة الفرتساوبة» 
واعلاث حقوق الالساث سدة كيرلاا 

يضاف الى ذلك ان الفيلسوف أهل 
« لان بعفل مكانا بين فهداء الحربة فى 


1) متتسكيو : « روح القوانين » : ال#نتاب (لبحادى مشي 


>11 


التعبي عن الآراء » تكتابه « الدين لى 
حدود العقل وحهه » ند جر عليدغروب 
الاضطهاد من حكومة « فردريك فيلهلم 
الثانى » .. وكان حاكيا ليا متمصبا 
متومتا س لكان من آتار هذا الاضطهاد 
تلك الكلمة المشهررة التى عثر مليهابين 
أوداقف الفيلوف : « يستطيع املك أن 


وقد نذكرنا هله العبارة القوبة بمسا 
قاله « ديكثرت » من قبل عن اولك 
القرم الظالين ؛ الدين لهم موالسئطان 
على حياته 6 ثنى ماله هو من السلطان 
على آككارء 

وقد رآيئا أن كائط ينادى بان تسق 
الحكوبة ١‏ الجسهورية » على الستيقة ») 
وهى الحكرية غير الاستبدادية ٠‏ اما 
الديمتراطية » فى نظره فى قالثالب 
حكومة استيدادية . ولمل الدى انع 
كانمل بهذا الراى عو ها شبهده عن 
سوءات الديمقراطية ؛ ابان التضشام 
الاستئنائى الذى قام فى لرنا سسسنة 
7 أمام تهديد الاجنبى () 

على آن من الحيق أن نتبه الى ان 
الدولة الجسهررية فى صورتها وروجهاء 
ليس من الشرورى عند كانطظ أن نكون 
جمهورية فى الواقع وبالممئى الشبق : 
فاللكية اينا استطيع أن تون دولة 
حمهررية ( أى ثر استبفادية ) اذا دبر 
امور الدولة ملك عادل ميثثير + 9 ىق 
كنف هدء القرانين ثنسها الى بسع 


للشمب أن يعطيها النفسه »© ولتالبادىء 
كلية من عبادىه العق » ٠‏ والهم أتزيغو 
سارسة ووح الجمهورية »4 أى المفاك 
على السرية 4 فى اى نظام كان من ثلى 


الحكم 
انحاد اعم 


ولقول اخبرا ان كانط لصسير (للحرية» 
عريق 4 هيما يتملق بفكرة الملافات بين 
الدول * وتكرة السلام العالى 4 كما 
ينسورها انما تقوم على < اتحاد » بين 
الدول يفن تكل منها حربئها ©» وحق, 
كل واحدة فى أن تدخله أو آن تخرج معنه 
باختيارها ٠‏ وبصر القبلسرف مل آله 
لبس من حرق أى دولة » مهيا لكن من 


بللللممممممملللللملللل ممم ىو ممما 1ك 
(1) انظر : كائط لى تصديرء الكتاب «تنازعالكثيات » « رابل : (١‏ كات 4 عري/؟ ابهنا 
() كنف ؛ المشروع لفسلام الداليية ( ترجمتننا العربية القاهرة 1401 صمابع) 


القرة والئمة ©» أن ثبمل من تفسها 
مهيبئة على الدول الالخرى © أو أن 
تضطرها غسبا الى الاتدماج ممها حلئف 
من الاحلاف ©» وكل حلف فى نظر كاتظ - 
من مجرد ماهيته وفكريه » عر عدواتي»* 
أو لآبد آن يكون كذفك . واذن قلاحاجة 
الى الحلف »© وانما الطلرب هو تشكيل 
موسر داثم من الدول ججميما عو غيارة 
عن ١‏ انساد ارادى قابل للفسخ دالما 4. 
وكاقتط لآ بريد ” انسادا » ب على غرار 
الولابات التسدة الامربكية ‏ لان هذا 
قالي على دستوين عام » ومن تم لايمكن 
حله 

والسلام الدى بنتسده كانطل يتطلب 
< سما مالبا * » 9 حيث صتبر الفول 
معزارة بسفها فى بمفها > عن ببهة الما 
اطراف مؤسسة » »© ولكتها حرة » " فى 
اندولة اعبرى »© دولة الجتس البشرى » 


والنظربة الكانطية علىوجه الغخصوس 
لجاهر ببدا حربة الشسعرب فى تدبير 
شونها » رتتهد التكنى على من يعاملرن 
تلك الشسوب سماملتيم للمقدنيات والاثياء 

ويقول الفيلسوف فى ذلك ؛ « ليست 
الدولة عتما » كرقمسة الارنس التى 
انشذنها لها سكنا » وانيا هى جماية 
اتسانية لابحل لاحد سواها إن يفرض 
سلخنه ظيمسا »> أو آن بتصرف فى 
شلونها . فان الدولة مجدع شجرة » 


لها اصوتها الخفسة بها » وادماجها ل 
دوقة اخرى وكالها نبات يهم به ثبات 
آخو » ممناه تجريدها من وجودها » 
داعتبارها شخصا ممتوبا » وجملها شيئا 
'تالاشضياء » (21) 


وباسم الهرية استتكر الفيلسرف 
استنكارا « اولانيا » بالامطلاح الكاتش 
لقسه © اسعتكر كل سياسة شتمعهية 
الاستمملى القديم فى الاعتداء ملىاستقلال 
الدسول التفمقة فى الارضى © وجملها 
مطية دلولا لامتداد تقوذها وتورسيع 
رثمتها » كما أستاكر ١‏ اولانيا » أيضا 
«الاستمماي الجديد » 4 وهو كما يقورل 
بازل ديفن سون » : ١‏ ذلك النرع من 
الاستممار الذدى يمرد فيلك البلاد هن 
طربق السسيطرة هلىمواردها واللتصاديائها 
وهو لا بغتلف عن القديم الا باله 
؟ يستارم ضرورة وجود نوات عسكرية 
للدولة الستسمرة © مرابشة فى اراشى 
الدولة السستقلة استقلالا حدبنا , 
ويتقتم الاستسمار الجصفيد »© عادة ٠‏ 
بالاستثمارات والماهدات الاجنبية : 
التى كون الدولة حدينة الاستقلال فى 
حاجة اليها . ولكن سرهان ما تتحهول 
هذه الاساليب الى الشكل التثليمدى 
للاحتكارات والمصالم الاقتسادية » (؟) 

نتحبة هربية الى فيلسوف الحربة » 
وسلاما انسائبا آلى رسول السلام 


ل لل ملووموىمممممممممممممممممممممممملللل 000 
)١(‏ كاقط : «مشروع للسلام الدانية (ارجيتنا العريية > الظاهرة 1مو1 ص ) 
() بازل ديفيدسون : ” فى اى انجاه تمض الفريقيا ' » ( نقلا عن « الاهرجم » 
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نعرف الحرية تعريةا 
واضحا » فخضلا عن انها 
قاتمة على فكرة الاختيار 
والفصل الرتب عليه - 
وهنا يقتغى الاقفرار 
بداهة بوحجسود الارادة 

تختثق 
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المح عو 0 

والاخلائيات من ناحية وبين ثلمل 
الارادة من ناحية أخسرى مثار جدل فى 
ميادين الاجتماع والسياسة ©» واحثدم 
التزاع فى هذه الابام حول وشع اسلم 
تهج للمقل والممل آمام الانسسان حش 
ذهبت ” الوجودية * الى ان الفرد 
المحكوم عليه أن يكون حرا مثول هن 
نفسه بوصفة حالة وجرد ©» ومن ثم 
ينب آن يسمل هلى عائقه عببه العالم 
كل 


فى مين تجمل « الماركسيسية © راى 
سسسبيئوزا القائل بان الحربة عى 
ادراك الخرورة . اسانا ا ذهب اليه 
من أن الحربة لاتخرج عن أن ثكون ادراك 
التوآلين الحنفية للكرن والجتمع بقصد 


السيطرة على المالم والتتريخ + ولثن 
كان الادراك وحدء لابكفى لتسقي قالحرية 
ب وقد دل التاريخ على أته سد دائنا 
بندى سسبطرة الانسان على الادة ب 
للابد من الحاقه بالمبل الى بلحمه 
المقل العطور دائما الى أمام ٠‏ فكاتما 
السل فى شوه ذلك هو الهرية لفسها » 
وكلما زأدت السيطرة على الجتيع يعبل 
الاثراد نيه اد ندى الحربة 

وليس هنثك إل آن النتيجةالجوهرية 
الاحظننا أساسيات هذبن الملهبين - 
وهءا ثمة التطور الفكرى الآن - تؤكد 
أن ارادة الالسان مقيدة على اكه حال . 
وهو اذا كان لابد من أن بتسسهر باته 
الفاعل الحتيثى كود ها 6 فاناحساسه 
بالسثولبة يقيد من حريته + وعلى ذلك 


عه 22226526926 هر 


للا لا 0 
0 ا 


4 1_1 
5 
١‏ 9 
2 
١ 0_6‏ جه 
زع 11 
21 ف 
1-8 3 17 
2 
| 95 


5 1 دا ها 
ا ينا 
ظ 5-7 معي ا 


1 ك1 : 0 6 11 


نان اضاله لابدكن أن تكون الشختبسارية 
ساما » وى نفس آلوقت لابمكن أن تكون 
اجباربة تماما ايضا © وأنما هى تجمع 
بين الاختيار والجبر متوقفة على الارادة 


لانه مجرد أو طانة غغيبية قهر برفى 
بعيوديته للتجتيع وبقدو دائبا ترميا 
أو عسمارا مشرا فى عبلته الدائرة 
غبر آن امطلوب أساسا هر المقل أو 
العلم يكيفية الاشباء + فليس منالمقول 


أن بتحمل الانسان آبة مسكُولية وهو 
يجهل ملاقات الاشياء بعضها ببعض » 
ولا يخنى قل أن الموامل الخارجيقالتى 
اهرثا اليها مقترتة بالارادة نتبم نظاما 
عاما مطردا ؛ وهدا النظام العام هبو 
مالسميه بالحتمية فى الطبيمة واليه ثبه 
فيلولنا العربى أبن رشف بقوله : 
( ونا كانت الاسباب التى من خارج 


وآنما كان للك واجبا لان افماتكنا تكون 
مسبية عن تلك الاسباب التى منخارج » 
وتفرضس هله الحثمية هن تير شلك 
يردا اغلانية خامة لاثها اذا كانت 
تتطلب عقلا بريد أن سرف للحصول على 
اليقين + ليست الخلو مما يمكن كن 
يمى»ه اطئنانا وراحة وسعلدة ٠٠١‏ لا لأآن 
الكون حي كله سيث ان الله الذى خلقه 
خيرا كله ؛ ولكن لان الاسبغب التي من 
خارج .. كما يسميها ابورثد ‏ موجودة 
بحيث لتطيع ان نجملميسا شرورة 
الحريننا 

فما يحدث للاثسان يحدث له آي 
اختار من الاسباب ها اختلر ) وهو عن 
لم هلى مستوى مابقع له بومقه اانا 
بنشد الراحة والامان 

ولمل هنا بصفة خاصة هو الذدى 
اوجد فى حياة البشر مشلكلة الثواب 
والعتاب » ولها عرفت تع الفلينات » 
وبها اهتبت الدبانات كافة معىالبدالية 
ملها 

وليس يعنينا الان أثارة هذه اللشكلة 
لان ارباطها بالخبر والثر وتعلق هذين 
بالطلق على أى نحو من الانحاه يخلقان 
عن اسباب التناقضش مابدلع بنا الى 
متاهات اليتافبريتيين © والموضوع يمد 
محاولة الابشاح قى أضيق الحفود 
على أنه بسكن إن نضع إيدينا بسهولة 
على كتنر هما بهم رجل الاخلاق فيصا 
عرفنا ولمرغي + بخاصة اذا قهمدا أن 
السثولية ليسسث فى حقيقتها ليطا خاسا 
تاغابة » واثما عى تمثد الى المالم بكل 
مافيه من قيم » حتى وان كانت هله 
القيم من قبيل أمنام اكتقاليد التى 
يمكف هليها من يسميهم عاركبى يقار 
البررجرازية ذوى الاهئبة المتخلفة ١‏ 
زنا 


ب ]انه 
بعد عدا السهيد لال الفسنا : 
وماذا هن السلبين الدذين لبوا فى 


الحياة الانسائية عير التاريخ دورة » 
يكفى لبيان خطره أن تمرف أن اوروبا 


: 


والمشلوق او بين الإمطئق والمقيد 
, , لالط قاللى هو اللدارادة مر محبودة 
وقسرة لا نهاية لها » والتقيد الذى هو 
الانسان اله ارادة حادثة وقبرة بحنودة 


وتكاد شل ليها الانهام ©» آلا اننا 
لستطيع أن نتبين فيها التالى : 

أن هناك علاقة مميئة بين المتلالالهى 
الدى يكلف والمقل الاتانتى الكلف ٠‏ 
وان هناك حدا يسيم الاثسان ان 
يبلنه فى القيام بالتكليف ٠.‏ 

واله يترتب على ذلك وجود مسلولبة 
ما نتدخل فى الحد من الحرية ؛ بممنى 
ان الالسان مسئول بقدر ما اتبح له من 
حربة » وبما ان الحرية بهذه الكيفبة 
محدودة فالسسئولية يجب أن تكرن 
بدورها محدودة 

ومع ذلك قانالامر لم يغهم كدلك انماما 
عند آفلب الدارسين © أو كانت لنظرة 
الثرانية للارادة الانسانية وتدرلها على 
الاخدمان تيدو متمارضة © قارئمت 
7, 


الكثرين فى حيرة تكشف عنها كتاباتهم » 
نما كشفت هنها الفرق الاملاية آلتى 
توزع السلمون عليها أو أغذرا بترزهون 
قبل أن بنتصف القرن الاول الهجرى 
( السابع البلادئ ) ٠‏ م تبلور الخلات 
فى فرتنين كبيرتين هما : الجبرية أى 
القاثون بالجبر ©» والقدرية اأى القائلون 
بالاختبار كان الانسان هو الذى يصيع 
قدرء 

ويتند الجبريرن فى ملهيهم الى 
آبات بدو فيها الجبر متررا © فقد 
تال الله سالى ؛ (١‏ وما اصابٍ من مصيبة 
فى الارغي ولا لى انفسكم الا في كتاب من 
قبل أن نبراها » 

وقال : ١‏ وكل شىء عثده بمقدان » 

كما قال ؛ (١‏ وما رمييتك أل رميت ولكن 
الله رمي 1 

وتال ابغا: «لولو شاء الله مااشركوا» 
واما التدريون فيستلدون فى نفى 
القدر وناكيد الاختيار لابات حمرية 
الفمل الى مثل ترله سالى : ١‏ لا يكف 
الله نفسا الا وسمها » 

وتوله : « كل نفس بها كسبتترهيثة) 

ركذلك قرله : ١‏ وقل اغملوا فسيرى 
الله عملكم » 

ومروا الابات التى تقول بالجبر الى 
حالات نفسية خاصسة سترى الرسول »؛ 
فليس من شك فق آنه كآن بعشغغر 
احيانا ‏ ولاسيما فى لحظات انتصاره . 
قدرة ذانية قكان لابد أن توحى اليه 
آيات تؤكد التصرف الالمى الاعلى 

على أن هناك آيات لجيع بين الجبر 
والاختيار أو بين التضاء والقدر -حتى 
لنقرا « ها اصابك من حسنة فمن الله 
وما اصابك من سيئة فمن لفسك » 
كما نقرا ‏ أن الله لابش مابقوم حنتىي 


يغروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له ومالهم من هوته من 
وال » 

وببدو ساما انثرقة الاشاهرةالاسلامية 
استندت الى مثل هده الابات فرقفت 
وسطا بين الجبربة والقدرية » وكات 
الظروف الاجتمامية فى عمرها قد هيات 
لها كل فرص الأهرر 

فمن ناحية كان العقل الاسلاص قد 
نما ببا لبه الكفابة حتى راح يئكر عالدى 
الجبريين من تخائل واسخانة وضعف 

ومن ناحية اخرى كان سلطان الامتزال 
الى خلف القدرية مند ايام واصلين 
عطاء ‏ ند فغى عليه بالتضاء على مشكئة 
« حفوث القركآن » التى ظلت قمار 
العباسيين حتى ابام الخليفة الكتوكل فى 
منتسصف القرن الرابع البجرى 

والحق أن اللم الدى كان برى أن 
البثر همالدين يستمون لانغسهم تاريشهم 
وآن عن ق بيئة لها شروطها . سدوا 
مرحلة المراع بين اصحاب الادية 


ارنست ربثان 


وأصحاب الروح بما دلتهم عليه آبات 
القرآن الكريم ٠‏ ولكنهم رقففسوا ان 
بملقرا التملالانسائلى بآبة ميتاقيريقيات» 
مع أن السراع كان لايزال مستمرا - فى 
ايام مجدهم ب بين التهج الملمى المنبئق 
من الهلينية والنهج القلسقى التائر 
بالا تلاطرنية الحديئة 

وكان من المسكن بمد أن عرفوا ان 
الاختبسار هو تقامدة الملم أن بقرقرا 
بسهولة بين الثمل الارادى والثمل ثير 
الارادئى فيتتمى كل شىه ٠‏ الا انهم قائرا 
ب باستثثاء القدرية أن الشلين 
مخلوقان لله ؛ ومن ثم لا حربة الانسان 
غبما يقدم هليه ومؤاخذة آاثله له هحى 
حكبة الوجود 

وهلى (ذللك لم يكن بد من أن بستثل 
السبياسيون هله التامدة لترطيد 
ملطاتهم ٠‏ 'الآمويون ظل الله ؤارشه » 
ولد اختارهم الله ولبس يثبنى الا أن 
بمتثل الناس © والعباسيون الذين ظارا 
طوبلا القدرية بجلاحهم لم سديرا 


ا 


وسبلة اشاعة الجبرية ق السيلية 
ققط . بل وجف من كبثر القدرية ‏ 


ناحية لايدفق مع القول بان اتكون ميس 


أغرى يتمارغي مع مول القدرة والملم 


الا آن هنذا كنن ثائرا » وظل الجبر 
طابما عاما واربطت به ظاعرة اقتناء 
الرثيق فى الجتمع الابلاى ممع التبليم 
بانه كان متتشرا عثد التصارى والبهود 
وعلى حون كانت القوانين فى الدولة 
البزلطية تحرم على غير المسيحى أن 
بنخاد رقبقا من التمارى وكالشااكئيسة 
مانب بالحرمان من بل يهاه القامدة 
فان الشريمة الاسلاعية لم فحعرم على 


أن يسترق السلمرج بوجه من الوجرء 
القائرنية » ولم يكن الاجرام سببا بك 
لحرمائهم حرائهم كما هو الحال عند فير 
السليين 

ومن هنا وجبد الرئوج فى معتتمسف 
القرن الثالثك اليجرى ( 55م ب #إيم 
ميلادية ) ميردا للثردة هلى السغكام 
الطناة الدذين يقولون بالجبر لاستر ثاثهم 
للممل فى كمح السباخ وللاحة الارشن 
ى مهول البصرة 

وبظهر ان زعيمهم بهيوظ الذى تسى 
باسم محمف بن على لم يكن يسستهدف 
انشاء, أى لوع من أنواع الاشتراكية » 
وانما كان يرىه ان الجبر الطلق شر لبه 
اليهدالمترلة ولاسيما النظام » والسفحقء» 
وعن ثم لابب من اليد منه 

ولقد فشلت اللنورة لاكثر موسبب © 
واعل انقشاع تال التدربة أو السترلة 
كان من آعم هوامل لنمشلها . فلا ظس 
القرامطة فى القرن الرابع أحلرا 
استرقاق من بقع فى آأبديهم عن الادسرى 


على ان الشرع الاسلاى انذى الوياكر 

الجبر قل لم يكتف بتشديد الوصية 
فى #مرورة حبسن العامة مع الرقيق » 
بل مكن كل عيد من أن يسنميد حريته 
وحس السيد. اثانك على فك الرقاب إل 
مجالات رفع الحد الشرعي ولحوه » 
وبذنك فاك الاسسلام كل دبانة كات 
تقول : لا فرق ببن حر وعبد 1 


اا 


ولقد آن الآاران هلى أى حال أن 

مر للقاللين بالاخدتيضشر أو للقدرية 
وللممترلة منهم بصفة خاصة ٠‏ والممتولة 
نيما يترر التاريخ عن أهم نرق اتالكلاب» 
وكانوا خلفا للقدرية + وعاشوا فالبصرة 
اول مامائرا قبل أن يترحوا الى شداد 
وبيسطوا بلطاتهم ملىائدولة وسياستها 
العامة + واخصن ماشهروا به اتبر آعل 
المدل والتوحيد برقم اختلاط مباحثهم 
الدبنية بالفلسسقة المتائرة بالسيهية 
والبليئية ؛ وق عسلهء من الجبربة 
والتجسسيم والثثوية . وكثها عمسا 
برقضينه , مايدقع بهم آلى ايهام 
التمدبد 


قائوا ان الله لايصهر عه شر » 


ماحبها 

وابرز من ناقئيى القضسية يتوسيع 
ابراهيم بن سيار النظام » وقد تغضبل 
الجاحظ ‏ يخاصة فى كتابه الحيران -, 


كثيرا عنآراله سسلنًا عليهاومضيقا آليها » 
نغلا سن تورّع سضيبها قى « مقالات 
الآبلاميين * و « الاثتصار » و < اللل 
والدحل © ر « الثرق بين القركل ٠»‏ 
ونسوعا . ومنها ثرى أن هذا التكلىم 
الفيسرف قاق أاسائديه وزبلاده - سن 
امثال واصل بزحطاء » وعمرو بزعبيد » 
ولمامة بن اشرس ‏ فى تحتيق فكرة 
الاختبان حشثى ذهب الى اتكار « الارانة * 
على الممنى الحقيقى بالنسبة للاسالى » 
وذاك كسمش الآنسان ارادة ' حدود 
الها 

ومع ذلك ققد لعب يمن المستدرثين 
ونم بروكفمان ©» وعورفشز انه كان 
كالرراتيين فقطا »4 وهؤلاء تائوا ان 
للانان ارآدة حرة تسدي مها أثماله » 
ولكن ليسى لحربة الارادة بالمئىالصحيح 
عكان فى مذعيهم 

وربما نقلبمفهم ماذكره الشهرستاتى 
عنه فى « الئل والتئحل ©» وخلاسته آله 
لاب من خاطرين احدهما يامر بالاقدام 
والاخر بسر بالكقا ©) ومن لم بقسم 
الاخدياد 4 ثهل غمل النظام ذلك 1 أن 
كان بالنسبة للانسان ققد صم 4 وابا 
باالتسسبة اله لقد اخطا لان الشرار 
لاتقال عن الله 

والرائع ان الالشضعرى فى ١‏ مقالات 
الاسلاميين » لم بزد شيا مندما ذكر ان 
النظام تال برجرد الخلئرين ©4 ليل 
يمثى ذالك آن خاطر اللسسية من الله 9 
من الؤكد أن النظام وهر عن اهل السدل 
الاختيار » نهل كمل النظام ذلك ! ان 
الكثرين يشيفونه اليه استنتاجا وحملا 
عليه © رق هذا بترل (البقادى لل كتابه 
آسول الدين  :‏ ثم اختقف السرلة لل 
صفة اللخوائر > زعم انتظام انالكواطر 


و4 


وى هده الحدرد تتسقق حرية الانسان 
علما بان اماه برى مابمكن تسسهيثه 
بحسن أو لبييم لذاله وحسن أو قبيح 
للامر به او النهى مله 

والامر على ائرحال لابخلو مواضطراب 
مرجمه فى رابى الى تحريف الفةاعوم 
فشلا عن تعر كثيرين من آمداء المتزلة 
لآرالهم بالتشوبه والبثتر 


واذا “تان جميع المترثة يقولون ان 

الانسان قابر على ماتصلح قدرنه لله 

خطر بباله شثىه من ذلك آم لم يخطر » 

هان النظام ينغرد عنهم بقوله ان الانسان 
لابقس على مالايخطر له 
آب 


ده الغرئة النكقمة هى هن للاسفة 
الاسلام » وقد تبه اكباحثون الاوربيون 
ها1 أكثر من قرن الى أن آغلب المتكليين 
#نضاوا الفلسفة المربية الحتيثية 
وبكاد ريثر ألا سترلفىف الا بوم تلاسفة » 
ويتابمه فى هذا شاربروكر فى 'ارجيته 
لكاب « الثل واللحل © الى الاثانية 
سنة 186٠‏ © وارلست ريئان اذ يدكر 


ليا 


قدر القفلفة الاسلامية ببمعتاها الدليق 
كما لاحك محمد عبد الهادى ابوريده 
بربحو أن من العبث مسجاوزة الدعزلة 
وقرهم عن فرق الكلام فى تحديد معالم 
الفلسفة الاسلامية . ركأن الكتدى *» 
والغارابى © وآبن مسسسكويه © وابن 
سينا ©» والبيرونى » والغزالى » وابن 
رشد عالة على أارسطو وافلاطوثوافلوطين» 
الا إذ؟ نقرد أحدهم بثىه مبتكر ؛ وهذا 
تادر كما ندل عليه آثارهم البانية 

والواقع ان الننسفة الاسلامية لم 
تنضع الا بمد أن احتل الاشامرة مكانة 
الممترلة وحاولوا التوليق بين الجبر 
والاختيار كما تدمنا » ذلك أمدنها آراء 
اتنظام » واتلجاحلل »2 ولثمامة » ومصير 
بمثل ما اعدتها به ثلسغة ارسسطو » 
وفيثافورس »2 وافلاطون 

وبكاد يكرن هناك اجماع على ان 
الاشعرى . وهر ستزل لى الآأمل ماش 
فى نهاية القرن الثالث . ساعد كسرين 
من رجال الفلسفة فى بيان حد الحرية » 
كما مامدهم مندما برهن على انالانسان 
يستطيع أن يشيف الى تفسه مايغلته 
الله فبه من الافمال وان يعتبر ذلك عن 
كسبه هو ٠‏ لكن لابد من أن نفرق داثبا 
بين أنماله الانطرارية كالرعدة وبين 
اتماله التى ينملها من ارادة واختيببار 
ومن هنا يكون من العبث مسابمة 
آراء الفلابنة . على الحقيقة ‏ وان 
كان بحسن أن نكتار منهم واحدا بمينه 
كان اكثرهم عناية بالحرية ٠‏ وأما هذا 
الواحد نهر ابوالوليد محمد بن احمد بن 
محمد بن رشد القسرطبيى ؛ والد ولد 
ملة .]نه اه / |١515‏ م ومات سنة 
اه هه / ااا م سعد أن ذكر علبا 
فى الطب والئقه والشهر واللثة كبا ذكر 


علما فى الفلسفة 

وعلى الرغم مان ابيرشد ارسطلائيسى 
النزمة » فقد انتهى الى ما انتهى اليه 
الملمالحديث تقربيا فالادة وامرارها » 
وكان براها ماهية لطبنة يملؤها النراخ 
وتتحرل الى طاقة بالحرئة © والطانة 
تتكثف فى مادة ) وعكذا دوالك + وعلى 
هذا التحو ليس ثمة فاسلل بينالاتجامات 
الثالية والاتجاهات الادبة فى السقبقة ., 
كدنك لانناقضس بين المقل واللمادة لان هاده 
من صنع حواسنا يمد أن #تصلبالاسياب 
الت نجرى على نظام محدود فى الشارج 

واذا انتقلنا الى الالسان وهو مادة 
وعقل » لاندرقم اطلافا ان يكون تكوبنا 
متناتفا ٠‏ ولبلا قان مايصدر من اجله 
عن لصوص شرهية عن الجبر والاختيار 


آله » فى حين أن النتائج الثى لإردىاليها 
نتائج انسانية خالصة ٠‏ ومع ذلك لليس 
لهده القرة اللامسدردة حريتها الكاملة 
لانبا تنائر بالعوامل الشمارجية او 

إذا 


الاسباب التى من خارج ب كما يسميها 
هو ب وقد وغسمها الله ف متثاول 'يدينا 
لتساعد على كام القمل أو تحول دون 
حدوله 

ويبدو من النس الدى اوردئاه له من 
غبل ان الاسياب نفسها هى التى تحيفة 
اختيارنا لاحد الحلرل الشتلفة . بل 
يمكن أن تزهم آتها تدقع المره » فىاحيان 
كثبرة » الى همل هن الاعمال على تحر 
اضطراري وهدا مابحدث فى كل الانمال 
المنمكية 

وان الانسان اندي هر روح عرئيل 
بالمادة اكتى تشكل الاسباب من خارج » 
وهذه تحدد حريته ٠‏ لكآنه فى ارتبايله 
بها مقيد على ما قيد به الانسان فى 
الجتمع الماركمى © أو لم لنبه الى آله 
كان آول من قال بالحئمية فى الطييمة ١‏ 
آلا أن هاده الحتمبية ليست ششهيدة 
العراية 6 واتما هى نهبيء البيلٌ 
للارادة الانائية على أساس وجود 
هرب من التفامن بين المادة والروح أو 
بين الاسباب الداخلية التى هى خواطر 
والاسباب الخارجية 

حقا قهم يمشن الدارسين .. ومن 
راسهم ريئان ‏ أن ابن رضشده يقرل 
بالحسبة الطلقة فى الطببمة قينكر من 
ذلك منابة الله © الا ان ذهاب!لثبلسرف 
الربى الى أن الله هو خالق الاسباب 
التى من بخارج كما خللق نلك التى عن 
الداخل بدحض ذكا بيرلة » وحيه 
اله تال بسراحة ؛: # سبسان من احغط 
اختراءا وعلبا بجميع اسباب جميع 
الوجودات » 

هدء الحتمية على أى حال هى الجبر 
والاختيار وهى اثنى تشكل حربة الانسان 
ويتبنى عليها ازالة جميع التناقسات 


4 


الجدلية اتتى اكون غادة فى العيساة 
العامة » وابرزها التناقفي القائم بين 
الاختيان كعدلية طانية معتدية او جائرة 
وبين النظم بكل مابتسمته من قوانين 
وتقاليه 


اشتوع المائل فى الجنس الانسائى ولفاته 
وقوميانه » فسن الكدكن اهبال لم لالحس 
القومى على اساسن انه سبير مرحلى أو 
حلقى يففى بالشرورة الى مسسسترى 
نتعانا فيه الفقرس 

م منها اخيرا ذلك التنانض القالم 
بينالانسان كطاقة تربد ©» ونوى مادية 
سنع لو سائع فى تحقبق ارادعه © لانه 
انا اخنار يون أحد شيثين ومدر من 
نمل ما تحققت اله ححريبه الكاملة أراء 
النرى الانمة فى لحظة معيئة ©» وهذا هو 
السيب فى أن الاقسان مسرل ذائنا عن 
أثماله 

على آنه بنهض اعترائن لخطير هو : 
اذم سلننا بوجوه الاسباب المادبة التى 
من خارج وهى كما واينا ابجابية وئات 
تابي فكيف يتغق هذا مع اجباع المسليين 
على آنه ا فامل الا الله 1 

آن ابن دشد يثولى الاجابة بنفسه 
مقررا اتها لاببكن أن زئر الا لآن الله 
اودعها قرة التاهر » ومن ناحية اخرى 
لابمكن أن لؤلر قى مسيباتها |9 بارادة 
آلله 


وسئى هذا آن وجودها لى حب لاه 
دلبل على رجود الله *» ولبيس «ليلا 
على عدم وجرده »4 ووسردما ايشا 
اعتراف كامل؟ بوجود الاسباب الطبمنة 
التى يغرها الاشامرة قغربوا بسرض 
الحالل اقوى البراعين على رجرده الى 
مند الازل والى الآبه 


وبيد ليلكا 


فبدا هر مغهوم الحرية الايد بر لرجية 
الاسلامية ) قدمه التظبون وبلوره ابن 
رشد بمد آن مر بالعتبى © والناراس 
ومن لف لنيدا ٠‏ واذا كنت القفسسية 
التى بواجهها الانسان فى الثهاية فياضماله 
هى استخدام مجالات الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة لتحقيق وجوده متحصلا 
مسلوليته كاملة © فلاشاك أن الوسيف 
هو مهنع الاستخلال الدى بحد من الخوبة 
وبمنع من الاختيار 

حا يدو أن هنا الاسشلال آشف لى 
الروال اليورم © لكن الانسان لابرال ق 
حاجة الى ان سمل ب يرهم البكتة . 
ليحقق مزيدا من النتاج أو ليكون هناك 
جدوى فى التتاج أو لتسقق الجدرى 
التسرى التى هي الغابة متا الجميع 


وقد هبر ]لنلاسفة السامون بمراعحة 
عن أن الالسان لابقدر هلى المدلالسكول 
مادام ستبدا © والحركة الوجردة فىالكرن 
ده أبدا الى أن بتحرك © وهو لابد 
فى الثهابة واصل الى حيث يرتقع الى 
مستوى الحاجات اللمطلوبة والساجاتالني 
بجد فيها راحته وآمنه 

وانا كان التسابق على ومع اقفل 
الانظمة لتاأمين مبدا الجدرى التصسرى 
اند افشى الى وجود الماركئسية أو 
الراسمالية لو الديموتراطية اللتزمة » 
فان الغضسل يرجع اولا واخيرا الى 
محاولات الفلاسفة المسلبين للكشف هن 
طبيمة هذا الكائن السييب القاطن قينا 

وانه ريد أن يدرك وسادر كير 
ممطدم ببا لابحسله موجردا ٠...‏ 
انه حر » ولكثها الخرية الوجهة التى 
تجمل وجوده اتمكاسسا لوجود أخخر 
بضمع مثله لى أن برى 2 برهم الحتمية 
اطيبعية ب فرص خلاصة وراءت» 
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اما أنها نفحات روح: فلاتها من انفا سالصوفية 
الحخافظون اتفاسهممع اثله عن طوارق الففظلة » 
9 ن على انغفسهومع الساس من مزالق 


الزئة » والتحققون فحياتهم الروحية » فى ظل 
الذات العلية » بأقصى نى العبودية » 


والمحققون فى حباتهمسم العملية » مع آشباههم 
من أآفراد الانسسانية »؛لآسمي مغانى الحرية ٠‏ 
وأما كيف كانذل ككدذلك» فذلك ماارجو أن أوفق 
الى الالمام به والابانه عثه فى هذه الصفحات 


2 نحن نملم أن الموقية السسلوتن 
امسحاب رياضات وبجصساغهدات ٠‏ 
وارياب مكائفات ومشاهدات © ران هلء 
الكاشغات والمشاهدات هى قوام علومير 
من الناحية النظرية » كما ان نلك 
الرياضات والجاهدات حى دمائم اعمالير 
من الناحية المملية ) سواه فيم؟ يتملق 
بحياة الانان مم ثفه )او معأثبلمه) 
أو مع ربه 
ولحن ثعلم آبشا انهم عن أجل هذا 
كله قد عنوا منابة خاسة نالقة بدراسة 
التفضن الانسائبة ؛ تحاللرها وعلوها من 
ناحية ©» كما هثرا بتسليل اخلاثئهيا 
وآنانها » وشهراتها ونروالها » رتحتيق 
مثلها المليا فى القول والقمل » وليسا 
بنبثى أن تتغلى عنه هله الثنفس من 
المقات المرذولة » وما بتبقى ان تتحلى 
به هن العفات الحبودة ؛ تحقيبقا 
لسمادتها القتسوى فى حياتها اليا » 
ولبيججيا النشى فى حيانها الاخشرى + 
ولهنا عكفوا ملبها بالتمنية والعنتية » 
وعمدوا اليها باتعهديب والناديب من 
ناحية اخرى 
وها هنا من خلال هذا كله بثبين وجه 
الحق علادهم ثيما يفهسون من معش 


د. محمد معبططع حلهى 


العرية بالقياس الى ممنى المبودية » 
لا سبما 11١‏ وثفنا ممهم عند حد ما ليب 
لهم من أقرال ؛ وبا ائر عنهم من احرال» 
وما شربرا! من اروع الامثال ؛ فى سلاركهم 
مع من بييسدهم الامر من اربآب 
ايجاه وامحاب السلطان 6 من الارك 
والامراء وآاتوزراء والكبراء, » ومن يم 
اولئك وهؤلاء من الراد الالسآن 

فقد عرف علهم > اد عن كثير متهم 
على وجعادق» اشياء كثيرةلو استعمتقناها 
وارفتنا فى فهم ستاها وعرماها )4 لتبين 
نط وجه الحقى ملها » فيما تنطوى عليه 
من المنئى العميق الدقيق لحقيقة الحرية 
بصفة عامة » والحوية الروحية بعسسنة 
خاصة »© والحرية الانسانية بصنة اخص 

ناذا وتغنا مع صرقية الملمين عند 
حيد اتوالهم التى قالوها فى الحرية ؛ 
ومذاهيهم التى لهبوابها فيها »الفيلاهم 
بداولون هتا ما يحعاولوت دائيا » عن 
اثامة اترالهم أثتى هى مركة مذاهييم 
على دمالم اسلامية خالسة © مبسكيدة 
من القركآن الكريم والعديث الشريف » 
حتى ولو كانتت الآية الثى بوردون » 
والحديث الذدى به يؤيدون 4 ميصيها 
احدعبا أز كلاهيا هنا بر بدون 


نين ذلك ما ما للاحظه على امام 
ومؤلف من كبار امتهم ومؤلفيهم » وهو 
ابو القمم عبدالكريم بن هوازنالتشيرى 
المتوق مسنة 438 ه ؛ من أنه قد استهل 
ذكره لا اورده فى رسالته من اقوال 
للسوفية فى الحربة + بيا قاله الله 
عر وجل فى هذه الآآية الكربية وحو : 
« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 2 

وعقتبه عليها تفسيرا لها بما ياتى قال: 
« انيما آلروا على انفسهم لتجسردهم 
عما خرجوا منه وكثروا به © 

ننس من كك هنا قى أن الايشا 
بهذا المنى » وعلى هذا الوجه © اتما 
بنطوى على معنى الحرية : لآن الانسسان 
حين يؤئر غيره بخيره وبره + حنقى ولو 
كان فى حاجة الى أن يستائر لتشسه 
بهذا آلبر او بذلك الخ ؛ قاتما يفمصل 
ذلك بمحش ارادنه واخثماره 4 أو أن 
حثت لقل بمحض حريته » لا سيما آن 
الانسان الؤئر غميره على ثقسه على هذا 
الرجه »© انما يكون انانا قد اخد نفسه 
بالعنقية ©» وقلبه بالتصنية © بحيث لم 
ببق فى احدهما او كلبهسا على بقية من 
شالبة مادية » او ائر من ائرة وانالبته 
وهدا سعتى بمبارة اخسرى أن من كان 
كلك ) لهو الما بحقق فى ححميساته 
الاخلاقية والاجتمافية © بل فى حيساله 
الانانية 4 للئل الاعلى لما ينبغى أن 
يكرئه الانسان فى ملته بالمجتمع الانساتى 
الذى يميش فيه 

وكذلفك بورد التشبرى بسد تلك الآبة 
القرآنية الكريبة » حدينا نويا شربقا 
وهو توله سلى الله عليه وسلم : « اتما 
يكفى احدكم ما قنعت به نفسه ©» واثما 
يصع الى اربعة الدع وشبر + وانما 
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يرجع الامر الى آخرء »# 

لمله يؤيد به معلى الحسرية عند 
السوفية السليين © ولو أن الحسديت 
بدى فى ظاغرء لاول وهلة © ولكانه لا 
بتضين هكذ!ا الممنى من قريب أن من 
بميسد 

ولكن التقشيرى © وهو من الصسوفية 
اسحاب الاضارات والتاويلات »© القادرين 
على الشرب فى بون الالفسمائل 
والعيارات ©» لم يبورد هد] الحديث هنا 
فى مستهل نعصل عن الحربة ؛ آلا لاله 
بمكن تأويله على وجه يصح أن يستخرج 
مثه ما يطبق فيه عن معتى الحرية عند 
رسول الله سلى الله عليه وسلم 

غاذا كان استكفاء الانسان بما تقم 
به نقسه © وعو ذلك القبر الاى بنتهى 
اليه آخر امره ©» هو ذلك الناقع الروحى 
الذى تندفم به نفس الانسان من لفسه)» 
وقد اعرغفت هما فى الحياة الدئيا من 
مظاهر زائلة » وآئيلته على ما فى الحياة 
الاخرى من حقائق باقية » اذا كان ذلك 
كذلك ©» كان ممناه أن الآنان ها هثا 
قد محرد من رق المعبودية الاعراشس 
المادية » وكثر عليها الحقائق الروحية » 
وان ممانى الاسعفاء والقدامة بما يصير 
اليه امره من قبر عمقه آربمة الرم 
وشبر ) حخى آبات دالاك على تحصرر 
الانسان عن هذا الرق © وهلهالميردية» 
لى الحياة الدنيوية 
علمهم مودعالم قركنية ونبوية الى مايطلق 
على هذا العلم من اسيل ؛ وجدثا ان 
هذه الاسماء من الكثرة والتمدد ٠‏ بحيث 
لا محل لذكرها كلها هنا 

ولكن ححبسيئا ان تذكر متها أسما » 
امله الى ع تربده اثرب © وطى ما ثحن 


بسبيل الدلالة عليه ادل 

ذلك بان عالىما من كبا علماه اللمسليين 
الثتقلين بملوم الظاعر والباطن بصفة 
هائة » وبالتسوف ومسالكقه وذلعيسه 
بسنة خامة © وهو ابن فيم الجسوزية 
الشرفى سنة 63 د قد نظسر الى 
التسرف على أنه (علم البقلن ) © لان 
هدا الملم مبئى على الارادة التى هي 
آساسة وبجمع بناله ©» ولانه بشتهل 
علي تفاسيل احكام الارادة © التى هى 

واذا كان هلما النفى والاخلاق يقرران 
أن الارادة هى لدؤة الانسان آلى تدنية 
ما برلحب ليه أو ما يربه عنه » وكان 
حقيق الانياء لو عدم تسقيتها ايبنابا 
او مايا آنيا نتم دائم؟ باعمال الآنسان 
ارادته فى القكرة الثى تحمل له او لي 
الفملة آلشى تعدر عنه أن فى اللنظئلة 
التى يدد منه 4 اذ١‏ كان ذلك كذلك ) 
كانت الاراذة هى سبيل الأنسان الى 
احتيق اخياره ؛ وتحقيق اختثيارء الما 
يعني لحقبق ححربته 

وبعلى هنذا كله ان التتصوف »؛ متافورا 
اليه عفى آنه هينى على الارادة » الما 
ينتهى على وجه اوضح الى أن بصصبح 
علدا اللحوية التى هى ابرز واأهمسر أية 
على وجود الارادة الفمالة , وها نحين 
اولاء نتبين مع اتصوفية انفسسهم فيما 
بلى ؛ كيف يصح أن يكون ذلك كذلك 

وامل اول ما بئبش ملاحش» عند 
الموفية » هو أن ممعتى الحرية لديهسسم 
متصل اتصالا وليقا بممثيى العبودية ©» 
وان المبدردية. عندهم ليسث عبودية 
انسان لانسان © واتمسا هى عبسودية 
الانسان لله عز وجل الذى ل بغشسسم 
السرق الا له ©» ولا يترل الا عليه » 


ولا يلوذ ألا به » ولا بزعد ني الدئيا 
الا من أجله » ولا بحب شكما او شيئا 
الا على آنه مجلى له وآبة عليه 

نها هنا فى كل ما يسصل من الآنسان 
من اتمال الميادة ؛ أو سا يبل 
له من احرال الارادة ؛ انما بتسققالاثنن 
بكمآل المبردية لله رحيده ؛ لاآتنه قد 
صار عبدا هلى الحقيقة أى لم مد 
مسترقا للش من الاقشاس ولا لثىه 
من الاشياهء ؛ تقسد العرف بكبتبي» 
وباراديه عن هذا كله © لآنه ثد خخقس 
منه ؛ وتحرل عته 6 بحكم عيرديته 4 
ومن تحققت على هدآ الرجه عبوديعه» 
نقد نسققت من الى شاك حريته ٠‏ وليسن 
ادل على هذا كله مبا تظاله ابو على 
الدغاق وهو : « انحرية الا بكسون 
المبد تحت رق المخلوقات © ولا يجصرى 
عليه سلكان الكوناة » وعلاية صسضتسه 
سنوط التسييل عن لبه بين الاشياء » 
اييتساوى عنده اختقار الاعراش » 
وليس ادل عليه سن قول ابن على 
الدئاق ابفا وهر : !( ان حقيقة الحربة 
فى كمال العيودية : فلاا صدقت 
لله لعالى عبودبته © خلصت عن رق 
الافيار حريته » 

واذا كان ذلك كذلك © للابد من أن 
يكون لبيؤلاء الدذين لا بؤمثرن بالك *» او 
بتصركون عما آمر الله © ويسرئون تهيما 
لهى عنه الله ؛ كم آشرخرحكم الحربة ) 
والانسلاخ من المبودية © بالمثى المالوف 
ببنهم ؛ وعلى الرجه المروفا عندهم + 
وهر ما يزعمون أنه حربة الفكر 2 او 
حربة الضعر © أو حرية المقيدة ) أو 
عاثاءوا من امساء يسنرثها ء لها ىن 
ظذاهرسا الخراءفتان ؛ وسحر اغاذ © ولكثها 
قد انطوت فى بامأتها على اسوا! ممساى 
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الالحاد الديتى »© والالحراف الخلقى » 
والاسراف المادى © مما بشرج الانسسان 
الثالى ) غن حدود ممتاه الروحى ؛ اللي 
اذا تحقق فيه فقا نحقق له أنه انسسان 
على الوجهين الانسائى والالبى 

وقد عبر ابو على الدقاق من هيله 
المعالى كلها فى عبارة هى كم مبريم يضع 
من كان كذلك» فى مرضمه الذى ليس من 
الحرية فى أاى شىه © ولكنه من الاباحية 
فى كل فىء ©» وذلك حيث بقول ؟ « ٠...‏ 
فاما من كوهم أن العبد يسلم له أن يطقع 
وفنا عذار المبودية ) وبحيد بلحلة دن 
حد الامر والثهى »؛ وهو ممسيز فى دار 
التتليف »2 هدلك انسفاخ من الدين .قال 
لله سبحانه للبيه صلى الله عليه وسلم : 
واعبد ربك حتى يانيك اليقرن » يعلى : 
الاجل » وغطليه اجمع الماسرون » 

ركما أن العبودية لك هى هيدا اول 
لابد منه لالائة الحربة الانساثية على 
دعالم نويمة ) ومبادىه سليية » تكذلك 
كان انخلاع الانسان هن العبودية لاى عن 
الغارئات مبدا آخر 4 من اللبسادىه 
الشرورية التى تقوم عليه؟ ») ولتقسوم 
ببا » الحربة الانسانية »؛ عند السوفية 

ذلك بلن ااعبد لى لظر الصوفية بنبغي 
الا يكون بتلبه تحت رق غىه منالمغار نات 
لا من اعراش الدنيا © ولا من اعراشض 
الآخرة »؛ بحيث لا نسترقه الدنيا ببائيها 
من متافع ومطامع » يصبح معها بمئسابة 
العيد اللى لا بستططيم أن بغلس عن 
اغلالها وقيودها خلاسا يمكن أن لنطاق 
فيه روحه الطلانا ميا هو اذتى الى ماهر 
اسهى » وبحيث لا يكون عيد! 4ا فى الحياة 
الاخرى من منام ودشساتم © لا ببنى من 
وداء عيادته أن صالح اعماله ا حصسرةا 
عليها ») وومولا اليها »2 بل بنبثي ان 
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تكون عبادله لك سبيلا ألى تحقيق هبردبته 
له ؛ وها هنا بكين معنى الانسان اكايل 
الذى اتيس له من التابيد ها حقق له 
الجبع بين الكبالين ©» كمال المبودة » 
وكمال المبردية * على الوجه اللىتتجرد 
فيه نفسه عن الاهرام ؛ وتنطلق ليه روحه 
هن الارض الى السماه » قلاا هر فى ظل 
ظليل من السعادة التسوى ) واليهجة 
الملى 

وقد صسون كبار الصوفية هده المبادىم 
العالية 'تمويرا رالما ليما صثر علهم عن 
١اثوال‏ © وما صدروا مثه من احبرال 
ولو قد امتطردئا معهم لى هدا المجال »6 
لخرجنا عن حدود القمد والامتدال »؛ 
فحسيئا أن تذكر يمشن ما آثر عنهم حاى 
سبيل الاجمال »© قد ثال الحسين ببن 
منسور الاج : « من اراد المسرية » 
فليصل المبودية » 

ونال الحلاج ايفا ؛ ١‏ اذا استوئى 
المبد؛ متائات العبردية كلها » بصير حرا 
من اعسب العبودية »| فترسم «المبودية 
بلا عناء ولا كلفة » وذلك مقام الالبيسساء 
والمسديتين » 

وئال الجثيف : : انك لا تسل الى 
سريح الحرية © وهليك من حقيتةعبرديبك 
بقية » 

وتال بشر الحهاني ؛ « من اراد ان 
بدوق لهم الحرية » وبسسستريح فن 
السبودية لليظهر السريرة بينه وبين الله 
تعالى » 

وقال ابراهيم بن ادهم ؛ ١‏ ان الحر 
الكريم يخرج من الدنينا »؛ قبل أن بخشرح 
منها » ) قال ابفشا ؛ : لا سبحب الا 
حرا كربا بسمع ولا يتكقم 6 

فكل اولك طائفة من الاتسسوال الى 
ارسلتهاا لعسوفية الفاظ وهباراث »© ولكنها 


فى الحربة » كبا أنها عرآة صادنةنتجلى 
على صنحتيا صورة وافسة لا الخد به 
المونية اتنفسهم مم أتقسهم © وبيريهم:؛ 
من عبادىه روحية » ومسالك عملية ؛ ىن 
حبا'هم التى حبوها فى ظل السقيقة 
الملية ©» وكلها شولاعد سنق ») وادلة 
حق ؛ على ان سونية الملمين يرون ان 
جوهر الحرية انما يكمن فيما يذوثون 
ويحققون من معتى العبودية 

ناذآ انتقلنا ممهم عن حيائهم الروحية 
معورة فى أنواليم الثى عبروا بها عن 
أحوالهم 4 الى مجال حياتهم المبلية فى 
سلوكهم مع اشياههم من الخلق عاليمسم 
وسانلهم ؛ سادهم وسوتتهم > القيثنا 
لهم عرائف عدة تشهد بائهم احرار تى 
الراى © انصار الحق ؛ نعاة الى البر » 
سماة الى الشر © يجظمدون النفشس 
والشيطان » وسائدون أعداء الله ولمناء 
الآنان © لا بشافرن لومة لاثم )ولابغشرن 
الا من قذلوا اعنائهم سبدا وعبودية له » 
كل ذلك فى حرية وجرأة وشجاعة واقدام 
لانهم بآمرا اتغسهم لله ناشتراها منهمالك 


واذا كان ذلك كذلك ؛ فماذا ببقى لهم 
بمد ذلك © وماذا يرهيهم من امهالك حشى 
يذعنرا لنهر الوايد القبقر امالك ! وبانا 
يعتيهم من هذا اللفك او ذلك الاميى ؛ او 
من اى من اقراد الاثسان © وقد تحتقوا 
باسم الحق اللذى له كل الاكران 1 ... 

حقا لقد كان لكثير عن السونية على 
مختلئف المسود مع كثير بن الخلقفلكلء 
واللوك والكبراء مواتف رالمة » ان دلت 
على ثىء © فآنما تدل على اتهم متحررون 
عن كل شىه لا بدبلسون بالمبردية لاى 
كفشمن أو اى ثوه > وذلك كلمملى الوحه 
الذى ستراه عند قطبين من اتطابهم فى 
مصر ؛ واحدهيآ هر شرف الدين عمر بن 
الذارفي ملطان المافتين بين الحبين 
الالهيين المترق ببمر سلة ]19 فى » 
ولانبهما هو شمس الدين ميممد بن حسين 
ابن على الشاذلى الحدفى المنوق بممر 
سنة /1)م/ ف 

قآما ابن الفارضى نان التاريخ بحدنتا 
عنه بمانتبين هنه أنه عاش فى عصر مزهر 
عن عصور الدولة الابوبية » حائل بكثرة 
من عاصر هن كبار رجال الحكم ؛ وارياب 
الملمى » وحيلة لواء النظم » واته كن 
معهم جميما حرا طلقا » شجاما جربا » 
متحررا من كل قب الا من قيد الحق » 
مطلتا نفسه على سجيتها ى كل ما بالى 
يدا بدع »> وفى كل ما يذوق وما يجد » 
كما أن كل من اتصل به من أعل جخمره 
كان ممه فى غابة الاكبار والاجلال له 
والآدب سمة : فين ذلك ما روى من ثمة 
الملك الكامل ممه ) وما كثن له ثى هذه 
القصة هن سلرك مع آللك سلركا لبس 
عن شلك فى أنه كآن آية بينة من الآرات 
الكبرى التى حقق فيها سلطان المائقين 


فيلنا 


اسى ما كان يسني مثه فى ذلك السلوك 
من ميادىيم #الحربة والكرامة والعرة والابا”ء 
اما ماهى نلك القصة التى فاضت 
بهذه المانى الابية » واليادىء الثلية» 
ذلك آن ايلك الكامل كان جالسا ذات 
يورم فى هبله الذى كان يمقده من اعل 
الملم والادب © وكالوا بتذاكرون اصسمب 
القراق فى الشمر ؛ تقال املك : من 
اسمبها اليه الاكتية ؛ وطيب الى 
الحاضرين آن يذكر كل منهم مآ بحنظه فى 
هله القافية > فلم بتجاوز أحدمم 
عيرة آبيات 

وهنا قال كلك : انه بسفظ متفسا 
خسين بينا قصيدة واحدة وذكرها » 
وتال القاضى غرف الدين كاتبه سر املك 
أنه بسفظ منها مالة وخمسين بيتاقصيدة 
واحئة » وانشد قصيدة ابن الفارض 
اليتبة الى سطلعها : 
ساتق الالمآن بطوى البد على 

منسما عرج على كثيسان ش 

ونا ان سلل اللك عن ثاظم هذه 
التصسيدة © وعلم منكاتب سرء أن تاظمها 
هو آبن القارئى © كآن ما كان من ابقاد 
املك الكامل كاب مره الى ابن الغثرض 
وسمه الف ديئار نقدمها اليه برسبسم 
الفقرام الواردين عليه ؛ وما كآن من 
تأبى أبن الفارنى عليه » ورتقه تيسول 
اثال والحضون الى اللك 6 عما دغ الل 
الى ان يقول *: 

مثل هفا الشيخ يكون فى زمانى ولا 
لزوره . لابد الى من زيثرته ورؤيته » 
ومن لم قصد آفلك وسبه جمساعة من 
خواس الامراء الى الازهر حيث كان ابن 
الفرض © ولكن ابن الفارخى لم يكد 
بحسن قدونهم حتى خرج من الساتب 


همه 


الآخر الدى بظاهر الجامع 4| وسذتر الى 
ثفر الاسكندرية © وأقام بالكنار اياما » 
لم عاد ابن القارئى يمد ذلك الى الجامع 
الازهر متوعكا © قلما بلغ املك نبا توعكه؛ 
ارسل البه بسستاآذنه قى أن بجهز له 
شربحا عند قبر امهبقبة الامقم الشائمى: 
فلم بأذن له © تم سآله أن يبتى له تربة 
تكون مزارا مخنصا به © ظلم يتمهم له 
بد لك 

قيذه القصة انما تمل من بتديرها ٠‏ 
وبتروى فيها © ويتابل حثيقة ساتيهسا 
ومراميها 4 على آن الملك الكامل لم يكن 
قد عرف بعد من أمر ابن القارشض وحاله 
وشمره ما بجمله بقبل هليه © ويتقرب 
اليه ؛ وبخحس باكبثرء له واعجابه به + 
وانه لم يكد بقف على حقيقة شان ذلك 
السرق الشامر الماشق الالهى الذى له 
هذا النفن الطويل فى الثقسيدة البائية 
وهى احدى قصائده الغرلية لى الذات 
الملية 6 حتى افاض عليه مزماله داقياله 
زهد ابن الفارش فى الال ؛ وتلرته ١ن‏ 
مواسلة الوك © والتقرب اليهم » وحتى 
الالتقاء بهم » وكل آولئك لم يكن ليصدر 
عن اين الغارئى لولا ان السرية الروحية 
التى كان يثمم بها ؛ ويصبدر مثها لى 
توله وفمله هى معقد الممائى اللونية لى 
حيانه الرووحية © ومناط الافمال الشلقية 
فى حياله الفردية والاجساءية السلية 

وكدلك كان شان شمن الدين الحننى 
مع الحرية » آو شآن الحرية ممه ؛ سراء 
فيها المرت لى روحه وقلبه وشيرءه » 
أو يما ائرت ميه من احواله واثماله ثى 
سلوكه ©» ومن أسنل هذا كله كان له بن 
المنرلة اكبرى © والكاتة السشى © ماهر 
خليق به عند اللوكواللاطين » والوزراء 


والامراء ©» وكان من اولثك وعؤلام اوتر 
ما كان حربة ومراحة + كما كانكلارلئك 
وهؤلاه اند ما كانوا هيبة له وتمتينتا حمه 
وحيسبنا آبة على ممتى الحرية الذى 
ملك على الحتفي روحبز » وكاآن بصدر 
عله فيما هو بسبيله بن علة ولعصسم 
وارشاد وتوجيه للسلاطين ونيد اللاطين 
من الكبراء » ان ثقف عندما يحدننا به 
التلويخ من ان اللطان فرج بن برقوق 
احد سلاطن المماليك 6 كان من المئف 
والمسف بحيث كان يصادر امرالالناس)» 
كما كان اعراته كذلك ينهسون ويسلبرن 
حقوق الناس 

وين هنا اتايذ الحدفى الحر الابى عن 
السلطان المتسيف السغيدا ؛ مرتف 
الممارئى له © الطاءن فيه ؛ حت ضاق 
به السلطان وحثق عليه ؛ فاذا هو يبلك 
الى الشيخ العنفى مثلظا ممتنقا! تاتلا 
له : 3 الممتكة لى او الك 1 » 

نخلل له النيخ : 3لا لى ولا لك » 
اكمكئة لك الواحد القهار » 

وعلى الر ذلكاصيب السلطان بمرض» 
وانا بالامراء يلتسون اليم ليداوى 
هلة اللطان © سبتى وجقيوء فى تواحى 
المطرية © وطلبرا! اليه أن يذهبه ععوم ؛ 
ولكتعرقشل وآابى ان يذعب الىالسلطان» 
واخمر! وائق على آن ببعث اليه برفيف 
مشربه بريت الزيتون ؛: رحمل الرسل 
أن بترئرا له * ا كل هذا ؛ ولا تعد الى 
قلة الادبب » لنيرى: السلطان من علنه 
وححسينا آبة اخرى على سارك الحثني 
الحر ممع الملوك برالامراه » ان الملك الؤيد 
غرل. ذات يوم من القلمة الى الراوية 
التى كان الشيثْ يتعبد ليها » نتوجد 
السيخ فوقا سطم الراوية فسمد احسد 


اللتفين حول الثم من المشايخ وار بدين 
وهر ابر النباسن يتبى* الشسيخ بان 
السلطان ند قدم اليه »2 ولكن الشيم لم 
يتزل ©؛ وقال لابى الباى : 5 قل 
للسلطان أن الشيخ لا يجتمع باهد فى 
هذا الرتت » 

نما كان عن السلطان كا أن وضعيده 
على راسه ؛ ورجع الى القلمة ؛ ف غير 
ما ضيق أو حرج بن الشيم ؛ لانه 'كان 
يكبره وبجسله + وكذلك كان للحنقى 
عوقف من هذا القبيل مع اشد الياس 
اعجابا به » وحبا اله 6 وترذدا عليه » 
وهو الملطان احمب بن الؤيف الدىكان 
بعد توليه الحكم على ما كان عليه من 
تيارة النميم فى كل يرمين أو «الة » 
لا بستطيع تخلفا ولا أزورارا 4 وكان 
الشيخ يقرل كه ؛ « انلك صرت سلشقاه 
فائزم القلمة » وكان برد عليه : « لا 
استطيع اا 

وثرق. هنا كله ثان الحنفى كان اضد 
ما كان تسسكا بمبدكه العام فى الحرية » 
سولء فبما بيته وبين الغامة ؛ أو فيما 
بينه وبين المامة : قام يكن يترم لاحيد 
من اللوك * ولا عن الآمراء ؛ ولا عن 
التفاة الاريمة ؛ ولا من غير اوتنك 
وعؤلاء » كما لم كن يفي من قامدته 
العامة مع احبدهم أو بمشهم © معن دون 
احدهم آر بيضهم الآخر 

أما بعد هذا كله ., 

فهله التغمات التى ارسسلتها ارواج 
العوفية اصحاب الالواق والواجيد 
فياضة باسرار العبودية العبقة » وحافلة 
بانوار الحرية الالقة » اليست خليقة 
بان لسمى : لفحات روحية من صنحات 
الحربة 9 

421 


“تنبت والفتك فى الادب والتاريخ » وكتبتوالفت 
فى الدين واتنراجم # ومن قببل ذلك كتنبت فى 
السياسة » ورضيت نفسى عن آكثر ذلك كله » 
ولم ترض عين آقله ٠‏ وآاحسست رضا النقاد 
والقراء عماكتبت والفت وسيخطهم على بعضه ٠‏ 
واسسمد ذلك كله قلبى وظابت به نفسى »© وثمل 
سعادتىوغبطنى بمااسخط كاناعمقوابقرواصداق 


والكن تلبى يكون أشد غبطة 
ف رننى انظ سمادة لراستطيع 
ان اكتب هذا الكتاب الذى يششل 
خاووق وبستولى مويه على 
نكري : (( احوار هن اللعربا » 


وأشمر بثىء فى. كليل منخبطة 
النفى والسملدة لاتى وضمت كتابا 
عن واحيد من هؤلاء الاحرار اعتخّد 
الى بررته فيه ووثيته حقه ق 
الدناع عن الحربة : حوربة القكر 
وحربة الحياة وحرية الانان (1) 

ولا أريد ان أؤرخ لهؤلك الاحران 
لأذكر مرلدهم ولشاتهم وعصرهم 
وشيوخمم وآلذين تاثروا يهم كبا 
يشل اللؤرخون »> بل آريد أن ابين 
مواتف العربة آلتى وتقوها ؛ ىق 
السيامسة والفمعم رالدين » 
ودعرتهم + قى عسباعة واسرار + 
اليها ؛ وبلاحم حهاتهم فى تتديييها 
والاخلاس لها ) والنداء عتها 


يت ابيب يببسب ييه يي سس سس سس سس 1ك 
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وى حبانا المربية ومجشعا 
لانعطيم ان تقصيل الدين من 
الحياة ولا عن مجتمع الداس ٠‏ كان 
ذلك فىالاقى ولا يرال 9 وسيبقى 
الى زمعن اعنتد انه خر تصيره 


نالك اجد أول رجل من ابطال 
الحرية فى تاريخنا العربى اريك ان 
اكتب هله هو الثائر الاول * 
« ابو ذر النفارىف »© 

اريد ان اكتب من 8 ابى كر » 
الدى يقرل نيه الامام أبو بكر 
البافلاني انه كان يطمن على عثمان 
وعلى آمراله ويقول انهم قسسيد 
استائروا بالمال وملوا فى البنيان 
وركبرا المراكب © وكان هذا عنده 
منكرا . وكان فى اتكاره عليهم ذلك 
ينظر الى حق الثقر والحتاج ق 
مالهم ولى مال المسلمين 

واللى كان اذا دخل على رلاة 
عدمان يدا مجلسه بقول الله 
سالى : « يوم بحمى عليها لى ثار 
جهثم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وتهورهم © هذا ما كلزتم لاتفسكم 
ينوفوا ما كنتم تعنزون 2 


يدكرهم بهذه الاية علآاب جهام 
وكى آالحباه والجنوب «التاهسود 
بهنا الذعب وهله الفضية التى 
يكترها الاقنياء لانفسهم ولا يبد لرن 
منها ق سبيل الله والفتسسير 
واللمتاج 

والدى ابره التيى علييه 
السلام بأن سيصبيه فى سبيل الله 
بلا نتال : « مرحبا بابر الله » 

والاى كان فى بلاله رجيلده » 
يترل ١‏ « آلا حبسذا المكروهان : 
اموت والفقر »© 

والدى بقرل له احدهم : ( الا 
تنخف يا آبا ذر اسيعة كبا اتخضد 
فلان > أو تون امبرا عتى ولابة كبا 
أصبع فلان ...7 » 

نيجيبه آبر لن : « وما اصلع 
بان أكون ليرا ..؟ تتفيئى لى كل 
يوم شربة مل او لبن . ولى كل 
جبعة قليل من قبح »© 

والذى بنهاه عثمان عن الاسرار 
على دعورته تلك والالحاح غلى 
الناس فى تذكيرهم بيبا وبحتهم فى 
اقل والحياة ثبقول ؛ 2 اينهالى 
عثمان عن قراءة كناب الله وعيب 
من ترك أمر الله ٠.؟‏ فرالله لان 
ارغتى الله بسخط عثمان اجميدالى 
عثمان © 

وبقول كماوية: حين خوفه ماقبة 
اسراره : « والله لا ارجم حتى 
يبدل الاثنياء وحتى يال الفقير 
حقه » 


لم يقرل : < اقل لن يصيبكا 


ما تب الله لنا 0 

والذدى بغوله آخر وبتهدده 
اليسرخ اليه : « والله لو وشعتم 
السيف ل رتبتى لم نتم الى 
عتفل كلمة سممتها من رسول الله 
قبل ان تجروا رئبتى ما تركتها؛ 


والدى كان بلبس ثريا شبيها 
بالاى يلبسه مبده 

وقد فساق عثمآن ؛ الم 
المترفا » بصحبة أبى ذر تخسيره 
بين أن يقيم بالديئة صسامطا لابدهر 
ولا بنطق ولا بغر ؛ وبين أن بقيم 
فى عكان لا يتمع له فيه ليد » 
فآثر ( ابو الى »© آلثالية وهاجر 
الى «الريدة» لانه لم يكن يستطيم 
أن يكتم كلمة الحق » وند فمسل 
عثمان عذ؟ بابى ظر عرئين 

وعبسسا لآرق ١‏ ابى ذر ©» وطلئه 
عتد لغيه وخرج الداس لتودييه الم 
يذكر نقسه ولم باس على شىد)بل 
ذكر دعرته لمساولة الظلم متحدث 
اليهم الا يكوئرا للظالينثسراء ولا 
خاشدين ولا سالين © بل يكوئوا 
حبربا عليهم حثى بوذا آلى الحق 

ومات لابى دن ق العدراء 
ولداء » نليا مات عر لم تهسد 
ؤوجه لمن كفنهلولا ان مر جماية 
عن البدو تحدلتهم حجدشسه 
واستنجدت بهم ؛ وكان «ابر ذر» 
لم ترل فيه بقية عع حياة ؛ نسم 
املم روحه راشيا بمد أن سال 
وابتن ان كفنه من مال لال ليس 
لبه مال 9 أمير او عريف أو لتيب» 
كان كفنه قربا فرلته بيمفها آم 
لاننها 


وأديد آن اكتب فى ١‏ أحرار من 
العرب » تمسة احمد بن حثبسل 
وما لقى من المحدة والتكال وسييل 
حبربة الغكر والقول والتعيي عن 

الراى 
لا اعرش للقلسية آلنى كان 
يمن بها ويدمر ليا ولا للراى 
الذى كان براء فى « خاق. القرآن » 
داك آمر من امور المقيسدة 
والتكر الدرضس » ولكثي امسصسجل 
واندر موثفه الرائم الشرف فى 
السبود والصبر واللجاهدة فى 
سبيل الحربة التى يسن بهاوالتى 
يجب أن بإمن بها وبلس قق 
سييلها كل صاحبه راى وتكر وقلم 
ولسان . واند لقى 9 أبن حتبل » 
فى سبيل ذلك شيئا من الببسله 
كرا : « ,. فناطروه 2# ايام 
ولثم يزل همهم فى «جدال الى اليوع 
الرايم فامر : « آى الخليفسة 
العتصم ‏ بضربه فضرب بالسياقف 
حتى افمى علبه. ونخسه العجيب» 
بالسيف ورم عقيه « باريد » 
ولا 


وديس عليه 4 تلم حمل الى منزله» 
وكانت مدة مكثه فى السجن ثمازية 
عشر شهر؟ » 

9 فال المتمم * السسرء 
وناطروه قلم يزالوا مه ى سدال 
الى ان قالوا ؛ يا “مم الزمنين 
أثثله ودمه ف اعناتنا ب هكذا تال 
#الملباء» ب ترئع المتصم يده 
ولطم بها وجه الآيام أحييك 
فخر ميا عليه .. زرش على 
ريه آلاء : ذلما آثاقل رلم راسه 
الى عمه © ركان بين الحاشرين » 
وقال : «ثمل هذا الف رش هلى 
وجبيبى قمعب عليه امه . .! » 
عليه 

لم يلس العتصم منه قآمر بان 
< خظره ؛ اخلسره » لسحيرء + 
غفغيد وسحببه الم اخلع ١‏ الم قال 
المنسم : السياظ .. وشنوا 
يديه وداءة . دم يزل احسمسد 
يتوجع متها حتى مات ٠‏ ثم قال 
( المتمسم »© للجلادين : تقدموا » 
ونظر آلى السباط نقال : الخوثى 
يكيرما 

وتثاوب: البلادون جسسلدء 
بالسوط »لم سل الحجرة ونظر 
«المتسم» نطنب الى وجلا بنتظر 
الشرب والجراساتك وسمالجه نقال* 
والله لقد رايت من غرب الف 
سوظ فما وايث اغد ضربا من 
هنا .. وبقى اكر الشربه بيئا فى 
ظلهرء آلى آن ماك » 

نال الامام ١‏ ابن حثيمل »: 

١‏ دشل على حككم بشفاد فى 
سسبنى تقال : اديتها يا احسد 


واسبناك .٠‏ ثلم آجبه ©» فتمسور 
من النيظ وثال للجلاد * كبدمى 
وجهه واطرحه على ظهره واجمل 
تدمك نوه » وتملوا بى ذلك حت 
آنن الزذن للظهر لقت اسسالى 
والدم يسبل مثى » 

فلا انجابت هنه اللدنة بمرت 
جلاديه : < العتسم » و «الرائق» 
وجاء الخلينة «المتوكل» نك تيده ٠‏ 
ورقم عنه البذاب وثريه اليبيه 
واهدآه مالا كثير! 9 قلم يثبله 
رنرنه على الغتراء » والالين » 

كم جاء ‏ المتركل © بشريمسه 
وخصيه : ١‏ احمد بن آبى ذآرد » 
لينتقم له منه ٠‏ عند ذل#استطاع 
هابن حتبل» آن علو على شهوات 
نفه من الثار تدعا لآابن ابى دارة 
بالنقرة وطلب آلى « احركل » 
أن سنو عنه وهر يثلر قول الله 
الى : (١‏ ظين عفا واصلج فلجضصره 
على الله !1 


صباحب الزبتج 


واريد ان آكتب من ذلك الداثر 
الذى حاربافتلاقة لحرير المبيد 


قبل اكثر من احد عشر ربا على 
بن محيد بن احيد ؛ باحب 
الرنج 

ذلك الدى « .. عا زال يدعر 
قلمان : 5 عيفد »6 اغيل البصرة 
ويقبارن عليه للشلاس من الرق 
والتمب »© فاجتيع عنده منهم خلق 
كثي لحضهم ووعدهم أن يقردهر 
وببلكهم الأموال ٠‏ وحسلف لهم 
الايبان الا شدر بهم ولا بذدلهم » 

وند عدق وبر بيميله 

ذلك الثائر الى بريد آن ببسل 
من هزلاء البية السسود اللين 
يكحون الاقسلكن تى البسرة 
ويسحمارتها ويعملون قيها طول 
يومهم © ومن العبيد الاخربناللين 
كان بشسم_يهم التاس ويبيموتهم » 
بريد ان بجيمل عن عؤلاء وعزله 
احرار! احم نفه تقائدا لهم 
ورئيسا عليمم 4 وان يتلكصم 
الاموآل سد ان كاتوا سلمة تملك 
وتهدى وتباع (0 

ذلك الثاثر الميخاص المسسادق 
الذئوروى عده ابن الالىي تملاتقرل 
أن الافنياء كا أحسر؟ خطر دمرله 
عليهم وآئرها فى تغرس عيبيدهقم 
وخدمهم وخروج الرنيق عن بيوتهم 
وقصورهم ومرآرعهم اليه ؛ذعيرا 
بسذلون له عن كل هبد غلمقدناتم 
ليميد الى كل متهم عباده ٠‏ لآراد 
ان ذبق هؤلا” الاببسيلة باس 
مآ سثمرا بعبيدهم 4؛ فلح 
الاسياد على الارششن وأعر جميع من 


عتده عن العبيد ان يفربوهم 
بالبياطا .2 لكل متهم خسياتة 
سرط .-. أو ٠‏ شطية » ب كبا 
يقول الطبرى © بيه عبده ٠١١‏ لم 
أطلق سراح السلدة ٠‏ ولم نسرفه 
آموالهم عن دعويه لتحرير المبيد » 
الثائر اللى جبع ١‏ الامياد »* 
الدبن يملكون آلبيد وعددهم 
بالقتل جراء مذ بلتى. منهم عييدعم 
م نالقسوة وسوه الماملة ققاقلهم: 
لقد' آردت شرب امنائكم ذا كدت 
تاترن الى هلؤلاء الثلمان الدين 
استضمقتموهم وتهرسوهم وشساسم 
بهم نا حسرم الله مليسمكم ان 
تقملوه يهم ») وجماثم ليهسهم 
ما لا يطيقون » تكلمئى اسحابى 
نيكم نرايث اطلاتكم 
كان يستطييع ان بقختل هؤلاء 
الاسياد لولا مفامة عبيدهم ليهم 
وند ثتن الناس الشمئاء ؛ بهذا 
آلثاثر قتونا شديدا » واستوش 
حبه على عراطقهم وتلربهم ٠‏ حي 
ارفكرا ان بصلره ليا » كما 
بقول مؤرشوه , وى بحسارب 
الخلانة اثعباسية وبنتسر عليها » 
بوؤلاء العبيد ©؛ اريم عثرة سنة 
واربءمة اشهر وسمئرة أبام؛ ترغرم 
وامتولى من الدولة بساؤله 
البيدا »؛ على مدن : الابلة ؛ 
وعبادان © والامواز ©؛ والبسرة » 
ورزاسط © والطيحة ؛ والنسالية 
وحكرب © من ثواد الغلانة 


)١(‏ مسحمسود الشرقاوى : ١١‏ بطولات عربية 4 (١‏ الالصلو 
المصربة © بالقاهرة . فصسل7 اثر من القرن التاقث » 


العباسية وولائها : سيهيدا 
الحاجبه » وابن اللدبر » ومسبرا 
المولك ) وموسى بن بغا » ومنصور 
أبن جمشر ين دينار ‏ وقد قشل 
فى حربهم ‏ وابا الساج» وأفرئشي 
التركى » والرفق طلحة ب الا 
الخلينة العتمدا .. والياس بن 
اللوئق * وقتل بيده ؛ وبد 
الثائرين من البامه ؛ على بن يزيد 
العلرى ساحبيه الكونة 


داريد ان اكب فى ١‏ احرار من 
العرب » عوعبقوى الفكر الاسلامى 
«العربى كله « الممرى » الى 
اددك قبل الف سئة ؛ حقالشعب 
ف الامن والسكل » وان الملرك 
والحكام خدم ماجورون لشمربهم » 
اذا تجاوزو؟ مسالسها حقت هليهم 
اللمئة ٠‏ وكان الئاس و «الملباد» 
يدم ذا بقولون ان كلمة الساكر 
من آعر الله 


ابر الملاه ألدى يقول فى الملرك 


فسدوا مسالحهاء وهم اخرلؤها 

والذى دعا دمرة الحسسرية 
القكرية مجعل المتل وحده هادا 
ومرشسدا وآماليا : 


كدب اللان : 11م) سوى الم 
ل مشسيرا في مسبحه والقسام 
والذى هاش «١‏ لم بتبل ب كبا 
قال ابن العديم , هدية ولا سلة 
عن شربف ولا وضيع » 

والذى بذل اهل بنداد له مالا 
كثيرا لعفف عنه ولم بقبسل منه 
شيثا ؛ على رهم حاجته ركفاف 
ميئه © ومع ذلك يقرل اله » 
بلمامتةه وحريته ولككره © كالنا 
بيلك منبساجم الذهب لى بلاد 
الذهب : لخالة : 
لانمسا غائة لى من لغلى 


فعد عن ممبين اسوان 
والذى كان ) كما قال بمش 
مؤرخبه » 7 جوفسرة جاءت الى 
الوجود ولهبت وم يسرفها الا 
القليل » )١(‏ 
ابو الملاء : ١‏ ذلك السجين 
الحر »6 والمقيد اللطلق » وا 
عماي والشرير 


ابيب يبب لوا لللسسسسسسسسسية 
() انر محمود الشرقارئ: « الدين والضس, © الفسكى 
الاش : باى ابن الصبسلاء 8 دان العلم ل 


والدي عاش حجر القكر مصصيم 
الرجدان حنى المسبيير وتاوم أن 
بسالة شرب بن الاستشيهاد » 
مثرنات الحياة الدليا وجاذبية 
السسلطان وترارع النفس © كى 
ابملم له حر ييه 

< وبحربته التى اشترلعا بكل 
ما بطيق »2 ورثى فى مسسبيها 
بالعرلة والحرمان ©» استطاع ان 
بواجه الطئاة والنفعيين والنائقين 
فى جرآاة باسلة » (1) 

ولم يلق ابو العلاء قل نعواته 
تلك الى الحربة شرا ولا عنتا » 
ققد عاش مبدا وباك سوها ب 
لان انتكر الاسلامئ يوع فاك كان 
لخصبا » والدولة كانت قوبة . 
ولكته انغساء للمسلبين والمرب 
والمالم كله ثملة من هلء الحرية 
ما نثقك نفىء مابقيتهحياة الناس 


واريد إن اكتب عن «ابن حرعة 
الأمام السعقل الراى الهر التفكر 


)١(‏ الدكتورة بلت الشساطي”* 
لادب العربي » 


المجادل المتكضل الترى فى الدئاع 
مما براه الحق + الندين المتسامم 
اذى بؤلف كتابا كبيرا رائما عن 
الادبان واللل والتسل و«الاعولء؛» 
4 بتهجم ولا بفحش فى القرل 

والذدى يؤلفء فى الجتسسع 
الاسلامى © يل آلف سنة © 
كتابا عن ١‏ الحب » 12» 

والذى كان يمنز الى آلخسر 
المدى بحريثه وينائم عن وايه وراد 
خامم فى ذلك اه لالارضسيقول * 

57 واما الذى يعيبتى به 
جهال اعدائى من انى لا ابالى فيما 
اعتقده حنا عن مخالنة منخالقته 
ولو انهم جميع من غلى للهسر 
الارغى . هذه اتخصلة عندى من 
اكبر فنسائلى انتى لا مثيل لها 


ولممسرى لو ثم كن فى - 
واعوذ بلله .. كانت من متمنياايس 
وظلاتى عند خااتى عر وجل ٠‏ 
وانا اومى بذتك كل من بيافه 
#لامى 2 فلن بنقعه اتباع الساس 
لى الباطل والفشول 13١‏ اسخكلق 
ربه وفين عقيه » أو الم نضسه 
وجسده . دكتمان رايه ب وتكلف 
مإنة لا فائدة ملها » 

والذى شيل : (ذلا يذل 
تفسك الا فيبا هو اعلى مثها .. 
وباذل نفسه فى عرغى الدئيا كمن 
يم آلياترت بالحمى » 


1 عي 168 من 3 اقيم جسديدة 


(1) لوق الحمابة فى الالغة والالاف » طبع فى القسساهرة 


مطبمة حجازى 1١6.‏ 


والذى لقى فى هله الدعرة 
الحرة الكربية اذى كثيرا فعسبر 
ولم بآن ولم يتخائل : حرنت 
تبه ) وأتهمه لخصومه فى ذبنه 
وشتموآ عليه وطمثوا فيه حتىثفاه 
اللرك وأبمدره عن وطنه حتى » 
غريبا فى البادية .مد أن تضو 
حياته تلك النقية المدذبة « فى 
اللواهبة على التاليف »© كما بقرل 
ساحب 7 نفع (الطيب » 

ويذدكر هر يعفى ما لتى وآهله 
من التكبيات نقال ؛: ١‏ لم شتطنا. . 
بالنكيات وبامتداء أرباب دولته 
« الؤبد عنام » واشييسا 
بالاعتقال والترتهب ؛ « المراقبة » 
والاقرام الفادحع والانسصسين :6 
وأبيزعت الفتنة والقث باعها وعيثت 
الناس وخ مهنا ٠٠‏ واتسسلثت 
با تك الحال يمدء :|» 


كم ميجن بمد ذلك أكثر من 
مرة , ولكن السجمن والثى 
والظلم والتشربد والحقد ؛ لم 
بمدمه ثىء 3 منها من الدقاع ين 
كلمة الحق التى بإمن بمسا) 
حتى قفى للك الابام الاخهرة من 
حياته وهو مطارد كريد # يبث 
علمه فيمن يشايه باادية منعاية 
التتبسين هنه من أمساغر الطلية 
النين لا يخثغسون فيه اللامة » 
يحدالهم ويلقيهم وبدارسهم ؛ ذلا 
يدع اكثابرة على العلم والواظية 
على التاثيف * 


انبنرشد 


واريد ان اكنب عمن الطبيب 
العالم الفيلسرف ١‏ ابن رشد »» 
شارح ارسطر ومترجيه الدى اراد 
ان يطلق الغكر الدبثى -- شينا ها 
ب من فيود اسهاب المقلبة 
الضيقة ©» وأن بجمل للمقبسيل 
والفلفة مكاثنا فى القكر الاسلامي: 
وأن بحدد مابين الدان والفلسفة 
من السلة فى كنابه : « فصل 
القال فريما بين الشريعة والحكمة 
من الاتصال » 

والذى كان ممتر! شامشا بذات 
وعلمه وخلقه ©») ثكان اذ1 صيدث 
الى الخلبفة ١‏ المنصرر » قال له: 
با اغى 

وقد لقى ١‏ أبن رشد 4 فوسبيل 
حريته ودعورته تلك شل مالقى 
مواطته وبلدبه « ابن حرم » 1 
اثهمة ١‏ الملماء » إلى دبشثشسية ) 
وحرنسوا عليه الجهلة يؤذونه ؛ 
واوقمسوا بيئه وبين اهاب 
اللطان والملك » تاحرق الخلينة 
كتبه فى الفلسفة وابمده عن وطله: 
« .. لم أن الصور ثقم على ابر 
الوليد ابن رشد» وامره بان بق 


(1) عي : 1[1| من 7« طوك الحياة » 


فى « البسقة »# وهى بلدة قربة 
من قرعية © وكانت اول للبيهود » 
ولا يخرج ملها واظهر انه فمل 
ذلك بسيب ما يدعى عليه - وعلى 
آخرين غيره . من انهم مشتفلون 
بالحكمة وعلوم الاوائل » 

ومات أبورشد فمراكش غريبا 


واربد آن اتحلث هن 7 ابن 
ليسية 4 الفقيه العالم الى تببد 
له فى فهم الكريمة آراء بتطورة 
غابة فى السهفاد © والاى بثرل 
فى كتابه « السياسة ااشبرعية » 
لن الرلابة والحكم ق الأمسلام 
وكالة؟ من الشعبء ماجورة شال 
علبها الحاكم أجرا من الئاس » 
فلهم آن يحاسيوه على ما يشال من 
آجر وما بقدم من عمل فى مقابل 
آجره © وآته مسئول امام الناس 
قبل آن يكون مبثرلا امام الله » 
وان الولابة والحمكم ايسا طبقية 


وعر راى نتبى تاق وما رابثا 
من قبل من رأى العرى 

واربد آن اجمع الى ابن آرهية 
احرارا مثثه من زجال الفمسكر 
الدبنى ) 7 كالثساطى » الذى 
بقول ان الشربية ما جاءث الا 
لملحة الناس : « فترى الثىء 
الواحى يمتع لل حال لا تكون فيه 
مملهة > لاا كان فيه مسلحة 
جار » 

وى ١‏ ابن اقيم » الدى يقرل 
بالتوسع فى الامتراف يا وفساع 
الحياة واعراف الئاس هلد الطبيق 
الفريمة ٠٠١‏ (1) 

وكتجم الدين الطوفي » 
الى بقول بالتوسيع الى مد 
ميد فى اترار حق الحسام ني 
اسعتباظ الاحكام وتطوير الشربعة 
ويقرل بتقديم مماحة الثاس هن 
نص الاحكام الشرعية والاجماع 


واريد أن افع بن ١‏ احرار 


ولا استبلاء ولا سسييزا العرب » « قاسم امن © الدىكان 


)١(‏ الافسسير عنالشمسساطبىوابزن القيم وابن تيمية وغيرهم 
فصل 7 الشريعة والناس # من كثابنا ‏ تقويم الفكو 


الدينى » ؛ الاتبجئو المصريلة 
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]ا 


( أجهر صوت واكثرهة بسدادا 
وتوفيقا وحكبا فى الدعهوة الى 
تحرير الراة © والذى لجد عشده 
فهما اشتراكبا ميبكرا ؛ وهسو 
الشلى صاحبه السيادة © لهسسو 
بطالب. بالغاء الرثفه ©) ويبشرب 
المثل بالغرييون وبرى أن اغنياءنا 
لى هرليرا كيف بثفق الأوربيرت 
اموالهم « كاترا خجيلا ان كاثرنا 
بأفون ويخبلون » 

قفى كل مدينة اوربية عشرات 
الجسسبات الخرية » هذه لهتم 
بالفقراء » ولك بالرشى © وثالئة 
لعين الخشرعين واللمكتشسفين ©» 
ورابءة تنفق هلىالمدارس الاعلية» 
وغيرها كثيرات 

فلو فرقسنا أن ران مالاأحدهم 
يسارى مالة آلف جنيه ©» تاوسى 
بتمفه أو للثه الى ورجه من وجره 
الخى وحغظ البيانى اررلته ؛: 
لقد وق بينمعلحثهم الخصوصية 
وبيت النغية المابة 

وليس من التادركذلك فى اوربا 
أن بحرم شخص جميع ورلته من 
كل ماله وبسليه لجسعية خرية 
انا تبين له انهم على اغلاق ناسدة 
نما لنا لا تتتدى باببال هؤلا, 
ولحن اولى باعمالهم مهم ؛ اذ 
اننا على دين من لركانه الركاة 
وليه ان اطمام المسكين كفارة 
انكلبء (1) 


ومع هذا الاخلاس والسداد فى 
التفي » وعلو الشية البيبارة 
الكربية فى الاسساس بالقشن 
ثاولته صحف الجاهلينوالثاتتين 
بالسب دهرا ويلا » ولتى معن 
الهانة » فى حيانه ويمد مرته » 
فينا كثير؟ ورماه الجهلة والاشرار 
والتانقرن بالكفر وتسريش النساء 
على القسادء وبطغالسفه والايذام 
عند اهل الشر منهم الى حد ان 
احاطرا ببيفه يتهجدون ويطليرن 
اليه ان بخرج لهم زوجته ..!! 

ولابد ان أجد مكانا بين احران 
من المرب »© آلثيخ (لمينهيدن» 
ولاسبعاله واستاذ الثائرين جميما 
فى الممر الحديبث : ( الافظانى » 


أحرار على الشانق 


وعن الحرية السياسية خاسة 
فى باربشخئسبا القريب © اريد ان 
انسدث فا < لحوان من المرب » 
عن شهداء الظام والطتسسان 
البربطاتى فى دلثسسواى »؛ ومن 
اولك الرواد من الكهدآيالدين 
قدموا دمهم هرا زثكيا لق سبيل 
دهوة السرية لوطكنا العربى ولى 
سبيل استقلاله ووحهدته ؛ أو 
الذينى بدلر؟ جهد حياهم كلها لى 
هذا السبيل © من اثثال ؛ عبد 
الرحمن الكواكبى » رعن ثبداء 
الشانق التى اثامها جمال باها 
السفاح ىف سوربا الباء السصرب 


سا ست سي يي _ سس سسسشئيية 
)١‏ اسمكتور مشر حسسينفهفى ,2 ص ١]‏ 9ب )]) 


من 7 قاسم مين " تقلا عن كتاب: 
قاسم المين 


: 7( اسبقب ونثائج » 


المافية الكانية وشنق ملىاعرادها 
عددا هن شهداء الحرية والترمبة 
المربية 

اما رجال القائلة الارلى من 
ترائل الشهداء نيم ؛ عبداكرم 
الخليل » محيد الحيصساتىي » 
محيود الحيسصسففى . تود الدين 
اققاغى > عبائح حيدر ) يد 
القادر الخرسا » على الارمنلزي) 
سايم عبدالهادي » محبوداتسجم)» 
تايف ثلو © مجيب مسلم عابدين 
هؤلاء شتقرا ف بمروت فى كا 
اب « أفسطس *» 8١ؤ١ا‏ 

واما وجال القائلة الثانية قهر 
الدين شنقرا فى ١‏ آيار « ماير » 
1 سبعة مثهم لاقوأ ربهم في 
دسثق وهم * شصفيق الؤبد , 
الام عمر الجزائرىق . الشسيغ 
عيم الحميد الزهراوىق , شكرى 
المسلى , عبد الوهاب الالجليرّىق 
رشدى اتشممة. رفيق رزاق سلوم 
والباتونى من رجآل القائلة 
الثانية لاثو؟" وجه ربهم ؤيروت 
وهم © مير حك . حبك حسيين 
الشيخٍ احمد ظيبارة . سيف 
عارف الشهابى . توفيقالبساط,. 
الشسيخ احمسد طبارة . سيف 
بترو بقولتى , حجرجس حداكد . 
سليم اتجزائرى . انين لطتى 


(1) علرف باشا اعارف: بين 
مريرة فى الحسرب العالية الاوتى 
() درامسماةت فل تاريخ الجبرتى 


الحافيف , جلال البخارىق 
وهناك للائة أمر جسمال باشما 
بشنقهم فى القدس ؛ قاصيدا 
ارماب الفلسطينبين كما كرهب 
السوريين والليثاتيين ©» وهم : 
احمد عارف الحسينى © ونجله 
مصطفى , وعلى بن اتحاج عمر 
التشاشيبى 

واقنت حنث هؤلاه اكمسلاتة 
تترجم على اعراد السانقيرمين 
كادنين فى الساحة الكاثنة أمام 
« بابه السسود » من آبوابٍمدينة 
القدس )1١(‏ 

عزلاء الشهداء الابراد أرجصو 
ان آعرف من غير المرولين منهم 
اكثر م؟ استظيم ٠‏ وكمل اخرالنا 
فى سوريا ولبثان يكتبرن لنا بما 
يغرقون عنهم وعن جهمسادمم 
واسشهادهم 

آما الشيغ عبدالرحين الجبرئى 
نهو من أشرف الرواد الاحرار ل 
عمرنا الحدنكة » قفد وليده حته 
ف كتابى عنه وعن لاريشه (1., 
هؤلاء بعغى هن آريف آن اكتب 
علهم عن ابطال آلحوية السياسية 
والنكربة ل تاريخ وطلنا العريق 
الحافل بالامجساد وابطولات 
والتضحيات » آذل؟ شاء اثله لى 
ان اكتب هذا اتكتاب الذواتمى 
ان اكتبه 


ودتين .. تجسارب 


» 1 معر فى الترن 


الثامن هشر » 2 الانجطر الصرية 


ان محو الاستعمار »> وهو يستهدف تفير تلقام المالم + 
انها هو برنامج لقلبه النظم قلبا “طلقا , ولكنه لا بمكن 
ان يكون ثمرة علية سحريةاد زائزاة طبيعيا او تفاهمسا 
وديا » أى انه 7 يميكن أن ينهم ولا بمكن ان يعقل © ولا 
يكن أن يبصبح وامسسءا الثفسيه 6 الا بمقعار ابراك 
الحركة الصائمة للتساريخ اثتى تهب له شكله ومضبمونه 
اساسا ©» قوتين لستمد كل منهما صلتها الخاصة من ذلك 
التكوين الدى يفرزه النثرف الاستممارى ويفقيه . ان 
التجابه الاول الذى تم بين هانين الفونين آنما تم تحت 
شبسسهار العثف © كما أن نساكنهبها . أو قل استغلال 
الستمير اللمستعمر . آنما تلاحق بدمم قوى من الحراب 
والسافع , أن السستعهر والستعير يعرف احدهيا 
الآخبسر من زمال طويل , والسسستصير حين يقول انه 
يعرفهم © 2 هو على خق فيما يقول , فالستمير هو 
الى صنع الستعهر ولايزال يصنعه , أن المستممر بستمد 
حقيقتة » أى لحسسياته » من النلسسام الاسسستممارى 


فرانتز فامنويتف 


ومحو الاستمبار ا يسكن أن بسر 

عبورا دون ان بلاسظه أحد ؛ لانه 
بتثثولل الوجود “ لانه بغر الوجود ليرا 
اماسيا »6 لان انآسا متاهدين , 
أتهم ليسن لهم ماعيية * و 
الاستسار هذا فيحيلهم اناما قسالين 
ممتارينى بد لون 'يار التاريخ دخرلا 
رالما . أن محو الأستممار بيث فى 
الوجود ايقاما خاسا يجىء به الرجال 
الجدد » وبحمل الى الوجود لفة خاصة 
وانسائية جديدة ؛ آن محر الاستممار 
عو خالق رجال جدد حما ٠.‏ ولكن هذا 
الخلق لا يتمد مشروهيته من ابة ثوة 
فوق الطبيعة . أن التمير « الثىه » 
بعبح انسانا بمقدار ما بحقق من عمل 
لتحرير انه 

وتشيير الستمبر للمسالم الاستموارى 
لبسى معركة عتلية بين وجهتى تظسر 
ليس غطابا فى المساوآة بين البثر 0 
وانما هو لكيد عنيف لامالة تشرض 
مطلقة ٠.‏ أن العالم الاسسستممارى غالم 
ثثالى ٠‏ والتمير لا بكتفى بأآن بعد 
مجال الستمير »© باستمال القفرة 
المادية ©» آى بوابطة كرطته وتركه + 
والما هو يجعل من الستصسير دوحج الثر 
وخلامنه »© كاه يبدل بذلك على ان 
الل ا يو ا 
يكتقون بأن يصفوا المجتمع ال 
:ألو بال:<بروس سيا وص 
بالقرل :ان القيم قد نرحت» موالجتمع 


الستممر © آر أنها لم ترجد قيه برما . 
وانما هو سلن أن الكان الاسليين لا 
سبيل لدفاذ الاغلاق الى انفهم »2 وان 
القيم لا وجود لها هتدهم ©؛ بل الهم 
أتكفر للتبم © أو فل اتهم اعداء للقيم) 
فالستممر بهد الممثى هر الثير الطلق ٠‏ 
اله علسر عتلف يسطم كل ما يقتربه » 
عثمر مشرب بشوه كل ما له مبنة 
بالجمال او الاخلاق » أنه مستودع قرى 
شيطانية © انه آداة لقرى عمياء » آداة 
لا وهى لها ولا سبيل الى اسلاحها 
وهدا رينيه ماير يقول جادا قىالجمعية 
الرطنيية الفرنسبة » : ان هلينسا الا 
تلوث الجمهورية بادخال الشسصعب 
الجرائرى اليها ب ذلك أن القيم تتسم 
وتقيد على الحوا لا يمكق اسلاحه مثى 
جملناها تحتك بالشعب اللستممر . أن 
عادات الممسمر وتقاليدء © وخراتاته» 
خامة خراناته » هى بميتها علامة هذا 
الانسطاط. وهنا الفاد القائم فى لكوينه 
ذائه - ولذلك بجبه أن نضع على مستوى 
واحد بيدات المحثرات التى :تقل 
الامراش »© والدبانة اللسيحية آلتىتعارب 
البرطقات» والترائر والثر فى مهدها 
ان التقدم لى التفسساء على الحمى 
#اصنراء والتقدم فى نشر دين الانجيل 
آمران متشابهان . ولكن البلافات الظفرة 
التى نتثرها الارساليات التبشيية ندلنا 
على أن خمائر الاسياع الكتبثقة فى جسم 
الشعب الستمير هى على جانب كبرين 


و 


القوة . وحديثى هليبآة عن الديانة 
المسيحيبة »© ولا حق لاحد أن يهش من 
ذلاك ., أن الكنيسة هى فى المستعمرات 
كنيسة بيفى © كليسة أجانب 

انها تدعو الانسات المستممر الىطريق 
الله ؛ وآنتما ستدعره الى طريق الانسان 
الابيشى » الى طريق السيد المتسلط » 
الى طريق امضطهد التاصم ٠‏ واتتم 
سلمون أن ف تاريخ البمثات التبشيرية 
هدا كثيرا من الكلنين رقليلا من الخثارين, 
وتمشى هذه الثدائية احيانا الىاتمى 
منطقها )؛ فتجرد الستممر من انساليته ) 
حبنى لتمده حيوانا . انظر الى اللفسة 
العى يتكلمها الستمير حين يتكلم عن 
الستعير ©» تنجد انها اللفة الستمبلة فى 
ومف الصيرانات ؛ انهم يستعملون هدذء 
المابي : زحف المرق الاصفر ؛ أرواث 
الديئة الاملبة © تطمان الاعالى الفريح 
السكان » تثمل الجباهير © الم 

ان الستمير حين بريد أن بحسن 
الرصف وانيجد الكلمة الناسبة ؛) برجع 
دالما آلى الالفاظك السثمملة فى وصف 
الحيوان ٠.‏ والاوروبى ثلما يلبث على 
هله الالفاظ الدعملة على آستمارات ٠‏ 
ولكن المسستعمير الذى يدرك لحرن 
السسمر »4 سرف قورا ما (تصرف اليه 
لعن صاحبه ٠‏ وهدا بنش ما يجرى فلى 
لسسان التمير من معطلحات : هزلاء 
البكان الذين بدبرت على الاآرضى ؛ هذه 
الجماهى الستيثرة ) هذه الوجوء التى 
فر منها كل مملى السائى © هدالاجسام 
المترهلة التى لا تبه شيا من الاشياء» 
هذا التطيم الذى لا راس له ولا ذنب ©» 
هؤلاء الاطفال الدين لأبيدو ان لهم اهلا ؛ 
هذا الكل الستلقى تحت الشمس © 
هده الحياة التى ثلبه ححياة آالبانات 
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الغ ,١‏ ولقد هلم دبجول عن ١‏ الجموع 
السفراء » + وتكلم مير عورياك عن 
العتل السوداء والسمراء والعبقراء 
التى تهم أن دقع أمواجها ؛ أن 
الستمير برف هذآ كله ؛ ويضحك كلما 
اكتف ثفيه حيرانا فى اترال الآخر ٠‏ 
ذلك أله يعرف أنه ليس بحيرآن ٠‏ وهو 
فى الرقت الدى برك فيه اله انسان ») 
باخد فى شحد أسلحته ليحتق اتنصار 
انسانيته 

ومتى انيد الستمير برسم اتدابدسلى 
تواعدها » ويقلق السستعممر 6 ارندوا 
اليد رجالا الخيارا يحدلرنه فى ٠‏ مؤنبرات 
الثقافة » عن خمائص النيم الثغرية 
وعن غناها . ولكن كلما دار الحديث غلى 
القيم الغربية حدث لدى التمدر نوع 
من التصلب والتشتج المضلى . اتهرق 
نترة التحرر هن الاستممار بناشدرثعقل 
الستسيرين » وسسر شسيون هليهم تيما 
اكيدة ©» ويشرحون لهم فى كثير منالافاضة 
ان التحرر من الاستثممار بجب آلا يمثى 
التقهقر الى وراء ؛ وآن هلبهم انسمدرا 
على قيم مجربة وطيدة راسخحة 

غير أن ما يحدث هو آن المستمسر حون 
بسمم خطابا عن الثقافة الغرريية » 
بخرج خدجره او بتلمسه في مكانه ليتاكذ 
من وجوده . ذلك ان المثئف الدع كفل 
تفوق قيم البيغي ؛ وان المنيوات الى 
لابن الممركة الظائرة التى خاضتياهله 
القهم عن انماط الحياة والفكر الخاسة 
بالستميرين © يجملان المستمير يسبسغر 
حين بتحداث احد آمامه عن هذه القيم ٠‏ 
ان السستمس لا بترقتف اللساء فترة 
الاستممان عن ممله ل آلهاك المسستممر 
وتحطيمه ٠‏ الا اذا اعترف له هذا بثفوق 
قيم آلبيشن اعثرانا صريما واضما , 


وق ثترة التشلس من الاستممار تسغفر 
الجماهير الستميرة عن هذه القيم ذاتها» 
بل نهيتها وتبصقها بسمًا 

وعده الظاهرة لكون فى المادة مقنئة » 
ذلك ان سض النقفين قد ثامرا © أثثاء 
قثرة الاستسمار بحوار مم بورجوازية 
اللاد الابدممهاريبة . لقدكان 
الاستعماريرت ا بروت اهل البسلاد 


من اهل البلاد لم تؤثر تاليرآ كايا فى 
تلك النظرة الباشرة لتحملهم علىتمديلها. 
أما ق قثرة التحرر من الاستممار قان 
البورجوازية الاستعمارية تسمى فى كثىر 
من الحماسة المصومة الى عد صلات 


بيده الخسبة الالسائية الخيالية ٠‏ 
وما رآه على آرفيه بام هينه هو اله 
تقل لثر ذنب جناه » وانه يشرب وآنه 
بجوع ٠‏ انه لم ير فىيوم من الايام استاذا 
من اساتدة الاخلاق ؛ ولا رجلا عن رجال 
الدين البحى © بأ لتلقى هله 
الاطمات © ار ليمطيه قسما من بزه. 
نالاخلانية عدد الشسسر غى أن تكلس 
من لخطرسة الستمفر »؛ هن أن يسطلم 
منفه الشامخ ؛ أى آن يطرده من الميدان 
طردا كاملا 

أن البدا الئل بان البشر جييما 
متاوون سيتحقق فى اللتسمرات متى 
اعتبر المتعمر انه نف التممر؛ ومتثى 
خطا خعلوة أخرى فقرد أن بقاتل قسبيل 
ان بكون أكثر عن آلتممر ٠‏ وها هر 
ذا ثرر أن بحل محل الستممر © ان ياخد 
مكاته . وبذلك ثرون عالا برعته بهار » 
عانا عاديا وبمعنويا . أن الثقف الذى 
تبع الاستممارى على مستوى السيوميات 
المجردة بريدان سي شالستممر والمستمثر 
فى سلام فى عالم جديد © ولكن الآسسر 
اللى بسن عنه »2 لان الروح الاسسمارية 
قد الفلفيت فيه مع طرالتها قي التفكر 
هو أن الستممر أن يهمه البقاء ولا 
التمابئى اللى متي زاأل الوفسسع 
الاستممارى . ليس سصدفة أن الاثلبة 
الأوروببة النى نيس : لبرالية * » 
قد اعلدت رايها حتى تبل أن تيفا 
الفاوضات بين الحكومة الجزائربة 
والحكومة الفرنية © نتالث آثها طالب 
بان تكون لما جنسيتان . انك حين تنظر 
الى الامور على الستوى جرد تفرض 
على المستمير السستوطن أن يثب 
الملجمرل وئة معصويسة )؛) وبيجب ان 
تمترفه يان اللستممر الستوطن يمام حق 
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العلم بآنه ما عن اثوال طنتانة رثاتة يمكن 
ان نوم مقام الواقع 

وعدت افع إن ل جيسناكده 
ولئفه وخفتات كلبه لا تخدلف 1 
التممر وخن 'نفه وعن شربات 7 
ساد شود ل د 
مي عن الها لماي ان 
عذا !/ اعد مصوارر الود و 
رك عن فلوو ل 
جديدة 'ورية انما يبع عن ابزين. 
كان لحيائن من القيمة مثل ما لحي 
التعمير ؛2 تلن تغيفتى سد الاننظرته» 
ان قلمرتى فى عكالى . لن يجمدئىن 
نه . لن اشطرب آامائه . لن آعبا به. 
افق وجحوده »4 بل النى متك الآن 
كبك له من التدا..ما ميق للك اليه 
لا بجد لنفسه مغرجا غير ؟اهرب 
نا ان اوضع الاستصارى يتميزاله 
ا 
ذم من الامستعمار يو هذا 
الام > اذ يليه سن اتناك الببان 
0 
وفلى اساس المرق احيسانا ناو 
تمر فون 'لك الكلمة القوبة التى : 
الرطنيون. الستفالبونت .ةب 
عثاورات رئيسهم ستسور : « لقد : 

ظائف للافريقيين » وها هو 

ستجود جل الوراستة الريع 6 
03 عنا # مسبعم مو كن 2 
يده اداكا مبائرا سطلتا مل ستق 
' الاستسمان أم لا : قا 
النظى سن 

الادني المطلوبه هو أن يصبم الاواخر هم 
الاوائل 

امل «ينانا لاضين ينااق ميق 
الطلب بمش السديلات» © ولا بعرزه آن 
ينخترع لهذه التعديلات ما يسرفها 
اا 


رها © يتكلم ' 
داري © ويمرظقيوفنين ‏ وباغساي 
ان التممر ينرك أن ب 
مي ا منساورات شري > ولي 
لب كرود رلك و اع 
« ما غائدة الاستقلال أذن 5 
ق الناطق التثممرة الى شب 
تفال حققى من اجل التحسسرد من 
اس ول وتاب هون 
بالجبدون تهاب يع سيت عي 0016 
الرحلة اللحة للمثقفين أن ب 
5“ 3 نللسساهدة 
ل 3 
استثصالا حقبقيا للاتكار التى 0 
لاء المتقفرن من الاوساط البورجوازي 
يه 
الاستعمارية ند استطاعث قى حوارها 
الترجسى مع تفسها » وبواسطة رجالها 
الاتمييع 4ح طلرمن قي التاق تق 
المستممر أن الاحيات تبقى اخالدة رقم 
جميم الاخطاءه التى تتسب الى البثر » 
لك سودي عب ا 
كان الستمير يسلم بهذه الا 
قن حايسا يها كفا بالدقع يع 
الثقانة الاغربقية اللاتبنية اسبح 5 
ف انبة من 'ثابا عقله . أآما اناه 
اف جد بأ اطق جا 
التى يسترد فيها الستمير , 
بشعبه © ان هذا الحارس الصسطتع 
ويقيو ٠».‏ 820 إعمى النن. النان اننم 
قم البخسر المترسط الى ساني 
باتتصال الفكسية تخ + مم 
لوي ع لي 
حياة فيها ولا لون لها » واذا جميع 
الخطب تبدو تركيبات الفاظ ميتة . ان 
هله القيم الثى كان يلوح الها تسسعو 
بالنفس يتشيم الآن انها لا فالدة منها ولا 


جدرى نيها لاتها لا تتمل) اتسسسللاً 
مبائرا بالعركة الحسوسة الثى بنوشها 
الشعب 

والفردية تأنى فى طليمة هله القيم ٠‏ 
نقد آخد الكثقف التمير عن اساتطذيه 
ان على الغرد أن يؤكد ذاته . تق 
غرسته البورجوازبة الاستعمماربة قى لعن 
الستسسر أن الجتمع مؤلف من ؟ثراد اكل 
منهم ناتيته الخامة ©6 وات الثنى اننا 
هو غغنى الفكر ٠‏ لتر أن التممر اللئق 
يتاح له ان يفوص قف شعبه آلناه فترة 
الكفاح من أجل التحرير يشورك قا 
عده النظرية © بل أن أشكال تنظيم 
الكفاح ستروده بلنة جهبدة ٠.‏ آنكلماته 
الا والاخت والرفيبق كلماتك بها 
البورجوازية الاستممارية © قالاخ عندها 
هو محنظة النقود ؛ والرفيق عندها هو 
السفقة الرابحة . وعكنا سهد النشقف 
الستمير فثاه جميع امسنتاية احتراتا 
بالثلر : الانائية والانتقاد التغبر » 
والنباء الثر الذى بحبل ماحيه علىان 
يربد أن يكون له الترل لقصل . 
وسيكدشف هلا الثقف التمبر الذى 
خربته الثقائة الاستممارية » سيكتشف 


ايضا أن المجالسن التي تدكل في الترى 
قوة كبيرة ؛ وان للجان الى تتالف عن 
اأثراد الشعب متسالة هالتة ؛ وان 
للاجتماعات التى قد للحى الو للخلية 
خسوبة ما بمدها خصوبة ٠.‏ قنضية كل 
غرد من الاقراد ان القون عندتل الا نضية 
جميع الانراد © لانهم اما أن بكتشغهم 
جنود الاستممار جيمسا © لبقتاوهم 
جميما ؛ وآما أن ينجوا جبيما . أن 
( نجاة الفرد بنفسه »> ؛ وهى شكل كافر 
من اشكافل السلامة » هى في هذا اليدان 
أمر مرقوش 

ولكن بحدث أن تتم تصغية الامتممار 
نى مداطق لم بيوهنا الكقاجالتحررى هرا 
كانيا » فانا نسن تمادف هزؤلاء اقفن 
انفهم الذبن بتسفون #البرامة وااكر 
والحلق فى تحقيق انراشهم الششمية » 
ياذا لحن نجد فيهم عين أتماط السلوك 
واشسكال التفكير الى التتطوها مسن 
مماشرتهم للبورجوازية الاستعمارية ٠‏ 
تقد كانوا لالاسسمثر ابتاءه الدللين » 
وهم آلآن للسلطة ابناؤها المدللون اباك 
ينهبون الوارد الوطنية ليبا »4 ويثدثمرن 
الى الاثراء بالسفقات والسرةات!لدرومة 
انشغاما لا سرف الرحمة » عن طربق 
الاستبرآد والتمدير © والشركات النثلة» 
ومضاريات البورسة © والرشرة » على 
اكتاف البؤس الذى اصبح الآن وطليا ٠‏ 
الهم يطاليون فى الحاح آن تكرت الاممال 
التجاربة فى ابدى ابناء الآمة وحدهم » 
وسنى ذلك عندهم أن تسحسر درقة الآاة 
فى ابدام الابة 

ولا شك أن نجاح أسسسافيبهم الاكرة 
سرهان ما بثم غفب الشعب وعثفه » 
أثناء فترة القحل الوطلى هقه © الثامء 
ها يسمى بفترة ااتقشف . ذلك آن هذا 


يننا 


الشهب البالس انذى ثال استقلاله فى 
الطروف الافريقية والدولية الراعنة » 
يسيبر نحو الوهى الاجتماعى بخطرحثيثة. 
دان تلبث النفوس الصخيرة أن تدرلم 
هذه الحقيقة فى وقت قريب 

لقد كان على الستممر » عن اجل أن 
يستطيم ههم 'قالة مقعبديه © وان 
يثامر فى رحابها » كان عليه ان يقدم 
همانات ٠‏ ذمن بين هلاه الفماذاتعينى 
اشكال التفكر الشامة بالبورجوارية 
الاستسارية . تلاحظ عنا فى مز 
اثقف السير هن المحاورة » لانه لا 
يستطيع أن بتجرد عن ماهيقه ازاء 
الرشوع او القكرة . اما حين يناضلق 
صقوف الكمب قاته ل بنفك بنتقل عن 
دعشة آلى دهثبة . آن ما يراء عنيسدق 
الشعب وثرفه بسقط كل بده . والشطر 
الذى بتريس به عندثنا انما هوالانسياق 
اكامل © قاذا هو لا يريد على أن بثنى 
على كل جملة يقولها الدعمب » واذا كل 
جملة بقولها الدمب ممصي فق ئفه الى 
حكمة لا يآنيها الباطل ٠‏ على أن التلاح 
التمطل والجائع لا يفعون الحنيقة ٠‏ الهم 
لا بزعمون انهم الحقيقة © لانهم الحقبقة 
لق وجودهم ذآته 

أن اللقف بتسرقف فى هصله القثرة 
'سرفء رجل التهازى وخيص ٠‏ والحق 
ان عناوراته لم تنقطع 'تحظلة . والشمب 
لا بريه أن يبمده أو أن يحرجه ٠.‏ قما 
يربهاه الشعببه هو أن بكون كل كوم 
متمتركا ٠‏ ووجود ذلك الميل الثريبالى 
التغاسيل لدى الثقف هو الذى سيؤجل 
الغماس الاقف فى ؟لوجة آلكعبيةالمارمة. 
لا لان الشعب هاجر عن التحليل . قهو 
يحب ان تترح اله الآمور ) هو بحييه أن 
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يفهم مفاسل إستدلال عن الاستدلالات ٠‏ 
يجب أن ير الى اين هو ذاهب . ولكن 
النقف الستمس © فى آول اتسااله 
بالشعمب © يركز اهتمامه على التفاسيل 
الدقيقة » ويمسل من ذلك الى لسيان 
هدف الكفاح ثفسه ؛ آلا وهر الحاق 
اليزييمة بالاستممار 

انه وقد جرفته حركة الكقام اللمتمددة 
الاشكال ©» بميل الى التركير على مهممات 
محية بتابمها فى حسارمة © ولكنه برف 
فى دير عظيتها ٠.‏ أنه لا برى اتكل فى 
كل وقثه ٠‏ أنه يجىه بفكرة الفروع 
والاختصامات واليادين ؛ تريد أن 
يطبتها على هذهء الآلة الجبارة التتى 
تخلط وتدمج © اعنى الثورة الشعبية. 
اله وقد انخرط فى القيام بأعمال مميثئة 
فى الجبهة ©» يتمق له أن بنسى وحدة 
الحركة » حتى اذا وقع اخفاق محلى ما» 
رابته بعلم للشك * بل وللبياس 
ايشا ٠‏ ولا كذلك الشعمب © قاله بغي 
مند البداية مراقف اجمالية ٠.‏ الارهى 
والخبر : ملذا يجب علينا انسمل حتى 
تحيسل على الارئن والغير 1 وهذدة 
النظرة المئيدة التى ينظرها الشسب * 
هده النظرة التى بدو ال الظامر محدودة 
فيقة ؛ عى فى حقيقة الامر » مشضال 
النظرة التى غنى الممل وترقده بالقوة 
وتكثل له التجساح 

نا 

ماعى القرى التى تقترح على اللستممر 
فى فترة الاسستممار آن يسب مثقه الى 
طرق جديدة وآن بدغق طاقابه فى اعيال 
جديدة ! هذه القرى عى اولا الاحراب 
السياسية والنشبة الثققة ١و‏ النشخبة 
التجارية ٠‏ ولحن تعلم أن ما ببيز بعض 


التشكيلات السياسية هى الها لنسادى 
بمبادى» ”# ولكتها تع من اطسلاق 
شعارات + وكل النشاط الذى تقوم به 
هد” الاحزراب الياسية الوطنية انما 
عر فى فثرة الاستممار نشاظ من التوع 
الالتشبى » هو سلسلة من القالات 
الفلنية اللسباسية حول لكرة حق 
الشموب فى تقرير مميرها ؛ وحق اليشر 
نى الكرامة والخبر © هو ترديد لابنقطمع 
للمبدا القائل ١‏ ان لكل فرد مونا »* » 
انالاحراب السياسية الوطية لا تلع ابد 
على غرورة استعممال القوة » لان عدتها 
لين هو قلب النظام القائم واستثصاله 
عن عدوره 

أن هدء الاحراب السيامية احزاب 
مسالة » تلدى بالمشرومية 0 وتتاسرق 
حقيقة الامر النظام ... الجديد ؛ ولا 
'زيد على ان توجه الى البسورجرازية 
الاستسمارية هذا الطلب : 7 اعطونا مزيبا 
من السلة © . اما النخب؟ الثقفة » قهى 
فى عساألة العتف ليس لها وجه تصرف 
به » هى عنيفة فى الاقوال 4 اسلاحية 
فى الواقف والاممال . أن النشمات 
السياسية الوطئية البورجوازبة تشول 
شيا ونملى غيره 

ويجب أن ثفسر هذه الخامة التى 
تسير الاحزاب السيائية الوظية » 
بامرين فى آن واحد سا لوع تادتها 
ونوع تاعدتها ان قاعدة الاحراب السياسية 
الوطنية تتالف من أقراد من سكان المدنء 
وهزلاء السمال والفلاحون واسسابالحرف 
والتجار © الدين بداوآ يستفيهون من 
الوضع الاستممارى ولو استفادة ضثيلة؛ 
هؤلاء لهم مصائح بخاصة + وما تشالب 
به هده التامدة الشمبية فى الاحراب 
الدياسية اننا هر نحسين احرالها وزيادة 


اجورها 

والحرار بين هذه الاحزاب السياسية 
وبين الاستممار لم بنقطع يرما ٠‏ تهى 
تبحث فى تحسين الاحوال وفى التيثيبل 
الانتغابى ؛ وبفى حرية المس<اقة وحرية 
الاجتماع ٠‏ انها تبحث فى الاسلاحات ٠‏ 
ونذلك بجب آلا يدهكنا أن ترى مددا 
كبيرا من السكان الاسليون بثتمون الى 
فروع التظلمات السياسية الوجردة فى 
اللد التمير 

ان علؤلاء ينادون بشبسعانر مجرد : 
« السلطة لطبقة البروليتاربا » ناسين 
ان شمارات وطنيسة هى الى يجب أن 
تون اماس الحركة فى منطقتهم . أن 
النقف الممر ينفق طائته الهجوميسة 
فى مسيوة مكشرنة الى التشيه بالمسالم 
الاستممارى ٠‏ لقد ومع طانتهالبجومية 
لى خدمة مصالحه الشخاسية ؛ وعي 
مسالم اثراد ٠‏ وبذلك تننا » بسهولة» 
طلبقة من البيد السررين كرديا » أن 
ما طالب به الثقف هر تكثير عدد هؤلام 
المحررين ؛ هو اغامة طبقة مى المحررين + 
و7 كذالك الجماهي © نانها لا تهدف 
الى زيادة فرص تجاح الافسراد . ان 
ما تريدد ليس هو الحمورل على الحقورق 
التى يتمتع بها الستمير © بل هو الخد 
معكان هحذا! الستمسر ٠‏ ان الاكثلرية 
الساحقة منتلتميرين تريد أن نترلى 
على مزرعة المستممر + ليس هدقهسم ان 
يتكوتوا والسسمر اثنادا متثالشسين 
وانما هدثيم ان يحلوا محله 

ان الدعاية التى تتقسدم بها معظلم 
الاحزاب البخية ) تفل طبقة التلاحين 
دائما » مع ان من الواضح أن طبقسة 
الفلاحين فى البلادالتممرة هى الطبقة 
الثورية الوحيدة . ان هذه الطبقة و9 
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لخثى أن تخسر بالثورة شيمًا ) بل تطمع 
ان تسب بالئورة كل ثىءم ٠‏ والفلاح © 
المتبرذ ) الجائع © هر الانسان المتشل 
الذى يكتشف قبل قيره أن المثتف وحدء 
هر الوسيلة المجدية . انه امرقٌ ليس 
عثده ححل وبنط © ولا معال علده 
لنسرية © والقرة وحدها هى التى لهدد 
فى دايه بقاء الاستعمار او زواله ٠‏ لن 
هذا المشل بدرك أن تحرره يقتشى 
ابتمبال جميع الرسائل » واولميسا 
القوة . حين اعلدت جبهة التهرير الوطنى 
عام 11606 > بمد استسلام جى مؤليمه 
للمسثميرين الفرنسيين ؛ حين اعلدت فى 
عنشور شهر لها 4 ان الامتممار لا يرقم 
يده الا آذا جعلت الكين فى عنقّه *» 
لم بجد اى جرائرى سادق ان هذه 
الالفاظ. عنيفة . لقد كان ذلك النشور 
ينطق بلسانك جمبع الجرائرين ©» ويفصسحم 
ما رسخ فى اعيق اعباق شمائرهم من 
ان الاستممان لين الة مقكرة ؛ ليس 
جسما مزودآ بعل »> والما هو عنف هالج 
لا يمكن أن يشضع الا لمنف اقرى 
وحين ازقت سائمة الحساب الحامم » 
دابنا البورجوازبة الاستعمارية الى ظلت 
الى ذلكالحين مبتمدة © رايثاها تتدخل» 
عنادية بهذه الفكرة الجديدة التى عى 
لى حغقنيقة الامر من مبتكرات الدفاع 
الاستممارى ؛ ألا وهى ثكرة « اللاعدف ٠٠‏ 
وفهمت النخية المثنقفة ولاقتصمادية 
الستعمرة من متسساداة البورجوارية 
الاستممارية « باللاعئف © على هده 
المورة الخامة أن لهذه البررجوازرة 
الاستعماررة ثفن المماتم الثى لها + 
وان من الفرورى اللستمجل والحسالة 
نمذه ان “ادر الى عقف انفاق ممها يضمن 
السلامةة للطرفين 
71 


ان اللامنف هر مساولة لتنسوبة الالة 
الاستممارية على مالدةخشرلاء تب لالتررطك 
فى ابة جركة لا سبيل الى تراجممف! 
قبل اعراق الدم © قبل القيام بأى عبل 
ملفا 4 حشى اذا رايا الجماهري »6 
قبل أن يسفوا الكراسى حصول الالدة 
الخفراء ؛ لأبى أن تمم لير صوث 
مها * نتيثدد الى استعمال الحرااق 
والقيام بيسجباتها ؛ هرهوا ب.. آأى آأفراد 
« النخبة » وقلدة الاحراب البورجوازية 
الوطنية ., هرهوا الى الاستساريين 


يقولون لهم : 7 الامو خطي جدا ٠‏ وليس 
يدرى الرم كيف يمكن انزينتهى هذا كلس 
فلابد من ابجفد حل ٠‏ لابد من ايجساد 
تسوية » 

وتكرة التسربة هله هامة جدا فى 
ظاهرةالتحرى من الاسثممان ؛ لالها اليسث 
بسيطة. فالعسوبة تتناول فىالراقعالنظام 
الاستميارى والبورجوازبة الوطتية 
النافئة ٠.‏ ان قادة النظام الاستممارى 
يكتشفرن ان الجماهير تهم أن تحطلم كل 
ثىه ©» سف الجورن »4 وتخشغريب 
المرارع » وآنواع القمع ؛ والحرب » 
ذلك كله يطمن الاقتماد طمنا ثاسيا 
والسوية تهم البررجرازية الوطنية 
؟#بشا ؛ تيذه اللبررجوازية الوطنية 
تختى الننائج التى يمكن أن تلجم عن 
هذا الاعصار الجبار ؛ وتغماف أن 
تكنها هذه الربح الماسفة © للا تغنا 
تقرل للمسمرين : « اننا مازقتا قادرين 
على أن توقف الذبحة » فالجماهي 
لا ترال تق بنا » فاسرعوا 13١‏ كلتم 
لاتريدون أن تعرغسوا للمخاطر كل شىهء © 
وماهيى الا خطرة واحدة » حتى ثرى 
موجه الحزب الوطتى بعلن ممارفسسته 
لهذا المنف © ويقول بصوت مال أن 


ل« فان له ببزلاء الما ماو » لا شأن له 
بيؤلاء الارهايين © لا شآن له بهزلاء 
الذباحين + وهر فى أحمسن الحالات 
يقف فى ١‏ متطقة محرية ©» لقصل بين 
الارهابيين والممرين ©؛ ويمرتن تقيه 
« وسيطا * بين الطرقين »4 وسستى هلدا 
آنه لا كان اللممرون لابسستطيمون أن 
يحثرا الامر مع هؤلام الماوماو ؛) فهو 
بطوع لنقبام بالغاوضات 

وهكذا نرى اناس الذين كاثوا 
مؤخرة الكفاح الوطنى » بو 
لم يشتركوا يوما فى النضال 6 يصبهون 
بنوع من البهلوانية طليمة القاوشين فى 
سبيل ابجاد تسوبة لا لشبىه الا لانهم 
حخرمرا دائما هلى ان تبقى الصلة قالمة 
بينهم وبين الاستممار 

فنا 

ا 0 
الوطنية » فى احسن الاحوال © بأن 
ا لهذهة ١<‏ الوحشية 3 
انها لاتطالب بالكقاح الشمبى » وليس 
نادرا أن ثراها تنتقد » قى حلتاكمئلقة » 
لك الاعمال التى تمقها محافة اليلد 
اللستمير ويصفها رايه العام باتها منكرة 
كريهة ٠‏ وهذه السسياسة التجميدية 


تتملل بالحرصس هلى رواية الامور رواية 
مرضرعية . ولكن هذا الموتف الذىيقفه 
الثقف الستممر ويقفه قادة الاحزاب 
الوطنية ليى فى حقيقة الامر خرتفا 
موضوعيا . وانما الواتع أن هؤلاء الناس 
ليسوا على ثقة بئن هذا المتف الجامح 
الذى اسمد اليه الجباهير هو السبيل 
الاجدى الى الدفاع عن مصسالحهم 
الخاسة . لم أنهم غمر مقتثمين بجدوى 
الاساليب العثيغة ١‏ 
ومندهم أنه لابيجول الشك فى ان كل 
سشاوفة الفسليم الاضطهاد الآستسمارى 
بالقوة اثما هى سلوك يان ©» لوك 
اتتهار . ذلك أن دبابات اللعمر بن 
والطائرات القائلة تحثل فى أدمفتهم مكانا 
م نلمتى قلت لهم * يجبه علمناان 
نعمل ؛ راوا القنابل #تنسابق فوق 
رءرسهم © وراوة الدبابات تزحف على 
لول الطريق + وراوا الرقائفات 
٠.٠ 0‏ نظلرا تاعدن لابتحركون 
7 ان هجرهم هن الانتصار بالمئف آمر 
ذه ع0 البرهان عليه ) الهم 
ببرهئون هدا 5 حيائتهم 
اليومية وق 0 م يظلون 
عناد ذلك الموقتف الضبيائى الذى بنبتاء 
انجئز فى مبادلته الشهيرة ١ع‏ شحرني» 
ذلك الجيل من السباتية : « يا 
استطاع روبنسون ان يحصل على سيف» 


وعندظ تن 
دلك اتقلب نسية البتف راسا 
وي غاذا تالدرودى هو الذى 
2 واذا روبتبسون هو اللى يكر 
٠ ١‏ فامسدس يتتلب آأذن على 
السيفب © بل ان اكثر هشساق البديهميات 
إن 


صبيانية فى وسعه أن بتصيي ان المثشف 
ليس فمل أرادة تحيب © رائما هو 
يقتشى شروطا تحضيرية واتمية جدا » 
ويقتشى على وجه الخصسرمن ادوات 
يتخلب اكملها على الاقل كبالا 4 وان 
هذه الادوات ©؛ مدا ذلك يجب انتاجبا + 
ومعئى هذا أن الذى ينخج ادوات للمنف 
أكمل ..؛ يتغلب على من ينتج أدرات 
العنف أفل كمالا » وزبدة القول ان 
انثمار المنف يقوم على التاجالاسلحة » 
وانتاج الاسلحة يستثند الى الاتناج بوجه 

ءءء آي يقوم الن على « القرة 
قتصادية » على الدولة الاتتصادية » 
على الوسائل اللادية التى ترضع تحت 
تعرنه الينفا » 

الرافع ان القادة الاصلاحيين لابتولرن 
شينلا آخر : 8 بقكى شوم تربعون ان 
تحاربوا اللممرين ؟ بسكاكيتكم ؟ ببثادق 
الصيد التى عندكم 1 » 

صصسيم ان الادوات هامة فى ميدان 
المنف ء لان كل شىء يتوقف آآخر الآمر 
على 'وزيع هده الادوات - ولكن تحرير 
الاراغى المستممرة يانينا باضواء جديدة 
فى هذا المجال ٠.‏ لقد راينا مثلا ان 
نابليون 6 فى حمملة اسياتيا التي كانت 
حربا اسستعمارية ثماما م أجبر على 
التقيقر رهم جيوشه التى يلفث أئنام 
هجمات الريم عن هام ما رتبا عاللاً 
هو ..) أل مقاتل ٠‏ وكان اليش 
القرنسى ألنام ذلك يرصب اوروبا كلها 
بسداله الحربية ©» وبسالة جترده © 
وبقرية غباطه السكرية . لقد 
اكتشسشف 87 سسبان الدين كان يبحركهم 
ابمان لابتزعرع © اكتشفرا تلك الطربئة 
في حبرب العمابات التى كان المقاتلون 
الامريكان قفد ججربوها قبل لخمسسة 


يفنا 


وعشرين عاما ومحاربة الجيوشالانجلبزية 
ولكن .حرب العصابات هده التى يقوم 
بها التممر لااكرن اداءة عدف فى وجه 
ادرات اخرى عن ادوات العنف ؛ مالم 
١‏ 1 السيلية 
والاحتكارات 
فى اول الاسستممان كان بنقى فيلق 
واحد لاحتلال اراس واسعة : الخونجو » 
فيجيريا » ساحل الماج الم . آما اليوم 
قانالكفاح الوطنى الدىيقوم به الستممر 
يدخل فى ظرف جديد جدة مطلقة ٠‏ لقلد 
كانت الراسمالية © فى فترة انطلاقتها » 
ترى فى المستعمرات بنبوعا لواد اولبة 
بمكثها أن نصيها فى السوق الاردوبية 
بعد تصليمها ٠‏ ولكتها بعد مرحلة لجمع 
راس امال وصلت اليوم الى تبديل 
مفهومها عن الربح الذي بحققه مشروع 
من اللمساربع ٠‏ لقف أصبحت المستممرات 
سوقا . ان سكان الستكميرات زبالن 
يشترون ٠‏ قاذا كان لابد النكتات من أن 
سرر الى غير نهابة © واذا بعلؤت حركة 
التجارة » أى اذا لم بعد فى الامكان 
لصدير النتجات الصلعة )؛ كان هلا 
دليلا على إن الحل السكرى يجب 
الابتماد عنه ٠‏ أن السيطرة الممياء الثى 
هى من نوع الاستمباد لاندر على البلد 
الستممر ارياحا ٠‏ والفثة الاحتكارية 
من بورجوازية البلد المستمير لاندعم حكرمة 
سياستها هى سياسة السيف وحدةه ٠‏ 
أن الستاميين ررجال امال قى البلد 
المستممر لابرجون من حكومتهم أن تهلك 
السكان »6 وائما يرجرن منها أن لحمى 
مصالحهم المشروعة » باتفاقبات 
اقتنصادية 
فهناك اذن تواطل مرشسرص بين 


الراسمالية وبين ترى المنف التى تطئق 
في الآراضى الستعمرة ٠‏ الم ان الستثممر 
لابجابهالشطهد وحيذا . هناك ؛ طيما » 
الموتة السياسية والدبلوماسية التى 
تقدعمها البلاد التقدمية والثعوب 
التنقدمية . ولكن هناك العنانسخاسة » 
هناك نلك الحرب الشاربة التى القوم 
بين الطرائف الاقتصادية ٠‏ ان مؤتمرا 
كمؤتمر برلين قد إسستطاع أن يقسم 
افريقيا الممرقة الى ثلائة آجلحة أو 
أريمة 

أما آلان فليس الهم أن تكون هده 
المنطقة أو نلك خاضمة للسيادة الفرنسبة 
او البلجيكية ؛ وائما الهم حمابة الناطق 
الاتتسادية ٠‏ أن القصف بالدافم 
وسياسة الآرض المحهروتة »4 ثد حلت 
محليها الازمبائئة الاخشاع الاتتسادى. 
أن الاستعماريين لابخضوضون الآن حريا 
ناديية ضد السلطان الثمرد . انهم الان 
أكثر ليافة ) وائل دموية 6 ثهم بتعررون 
أن يصفوا النظام القيمري لسفية 
سلمية .., الهم حاولوا خنق غيتييا » 
وازالة مصدق ٠‏ ويضطىء ائن الزعيم 
الرطتى الاى يخاف المنف © اذ بتصور 
أن الاستممار « سبقتلنا جميما © . 
مصميح ان المسكريين بستهمروزعلىالليب 
باللمب التى برجع عهدها الى آيام 
النتم ©» ولكن الاوساط الالية ماتليث 
ان تردهم الى الواقع 

نينا 

حين يدمو أحد السياسيين الشعب 
الى اجتماع ©» فييكن ان نقرل أن فى 
الهراء دما ٠.‏ ومع ذلك ثان هذا السياسى 
لابسنى فى إكثر الاحيان آلا 9 باظهار » 
قواه ... فون استصمالها ٠‏ فر أن 
عذا التحرك التصل ‏ منذهاب واياب » 


واستماع الى خطب ؛ ورؤية النمب 
مجتمعا ») ورؤية الشرطة حوله » رقيام 
الجنود باستمرافات © واعتقال انراد 
من الئاس © وترصل الزعياء ؛ الخ ب 
هدا التحرك التصل يشمر الشمب باه 
قد آن له هو أن بضل شيا 
والاحزاب السياسية © فى مثل هذه 
اللحظات القلقة ©» كثر تداءاتها الى 
ناحية البسار طالية الى الشمب ان 
بلتزم الهدوء © بيتما هى تتطلع بانظارها 
الى ناحية اليمين تلستكشكف الافن » 
وتحاول ان حورل ما يخيله الاستممار من 
نيات 

والشعب يستعممل أيشا بمشالاحداث 
من حباة الجماعة » فى سبيل أن بحائل 
على شكظه » رأن بصون طاقته الثورية ٠‏ 
من ذلك أن قاطمع الطريق الى بصمد 
اطارداثك رجال الدرك آباما بكاملها +» 
اد الذى بقثل فى ممركة قدة يمد أن يقتل 
أربمة من رجال الدرلة او ححبة 4 أو 
الاى تحر حتى لا ١‏ يسلم » رفاقه » 
هؤلاء جميما بالسية الى الشعب 
منارات ؛ وقدرات »4 وذ ابظال ؟ . 
وليس يجدى لما أن تقول من ثلان 
من هؤلاء الابطال أنه لس © 7و رحبل 
فاسد © لو منحط . فانه بكفى لنيكون 
هذا الرجل الدى تطلرده الساطات 
الاستمماربة قد أساء الىاحك الستعمرين 
أو الى آملاك احد العمرين 4 حتى 
يرق بينه وبين المانب المادى تغريعًا 
وافها 


ويجب أن نشثر أيما الى الدوراللى 
بلمبه + فى ظاهرة النضج هذه © تاريخ 
القاومة الوطلية عند الثرو الاسشممارى . 
ان الوجوه الكبرى التي تظل مائلة في 
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خيال الشعب الستعمر انما هى وجوه 
اولئك الذين ادوا التقناومة الوطلية 
انناء الاحتلال ٠.‏ أن وجوه بيهائرين » 
وساوندياتا » وسامورى © وعيف القادر 
نعود الى الحيساة بقوة كبيرة فى الفثرة 
التى سبق بدء العفاح » وعودتها هذه 
بشي بان الشمب يتهيا لان يستائف 
السج 4 لان يوقف اثرمن الميت الذى 
حمله اليه الاسثممار » لان يصلع 


ان انبثاق الامة الجديدة ؛ وتدمير 

النظم الاسصمارية هما أما ثمرة منف 
يقوم به الشعب المستعمر 4 واما لمرة 
المنف الذى تقوم به شسعرب اخرى 
مستعمرة فيففط على النظاءالاستسبارى 
ان الشمب ااستعمر ليس وحيدا ل 
المركةء وحدوده نظل تتسرب مثهالاتباء 
والامبداء رمم الجهرد الت ببذلها 
الاسصمان ٠‏ أنه يكتشف ان المنف يبلا 
الجو © واله يتنطلق هنا وهناك »© وانه 
هنا وهناك بنتمر ول ىالنظام الاستممارى. 
فهذا المدف الذى ينتمر لا يتوم لدى 
الستمير يدور التبا الذى يطلميه ملى 
الاعداث © راتما هر بعضه على السمل. 
ان الانتصار الكبىم الذدى حققه الشمب 
الفيتنامى فى ديان بان فو لم سد 
انتصارا ليئناميا فحصسب ) فيمتذ ثهر 
برليو منهام ١166‏ اصبحت المسالةالتى 
تطرحها الشموب المستميرة هلى ثفسها 
هى امالة العالية : : مانا بجب أن 
تممل حنى تحقق ديان بيان فو لانية 1 
كيف يجب ان نفمل حتى لحقق ذيان 
بهان فو ثانية ٠ © ١‏ وما من مستعمر 
كان يستطيع أن يشك فى امكان تحقبق 
اثتمار كذلك الانتصار الذى تعقق فى 
ديان بيان فو 


وأمبحتثت عناصر السالة هى هذه : 
اعداد الترى © 'تظيمها “ تحديد رهد 
البدء لى الممركة ٠‏ وهلا السب الذى 
يملا الجو لا يبدل الستعمرين فحسب. 
بل يدل ابشا الاسسستمماريين الدين 
يدركون أن ممارد كثيرة سيكرن مصيرها 
كمصبر معركة ديان بيان لو 

ولدلك لان دمرا كبيرا منظما يجتاح 
الحكرمات الاستممارية ويستولى غليهاء. 
ناذا حديثئهم يدودر حول شرورة استباق 
الامور 4 غرورة تحويل حركة التحرير 
الى حجمة اليمين 0 شرورة لسر يد 
الشمب من الحجج التى يتذرع بها » 
واذا هم يقولرن : 7 يجب أن تبادر 
بسرعة الى تحرير المسستميرات » , 
بيجب أن تحرر الكولغور قبل أن تتحول 
الى ا جزائر 0 يجب ان نتشسرغ على 
قانون الدستور لافريقيا » يجب ان لبائر 
الى خلق 7 رابطة الشعوب الفرنسية 6 
يجب على كل حال أن لحررالمستسمرات » 
بمبنا أن عليتا أن نهري المتعمرات ., 

وهم يبادرون الى هذا التحرير بسرمة 
تبلغ من السدة انهم بفرضون الاستقلال 
على هوفوية بوانييه لرضا .رهكذا يرد 
الاستممار على استرانيجية ديان بيان فر 
التى برسمها السسستمبر باستراليجية 
اخرى ) هى استرانيجية ملح الإسنتلال 
واحترام سيادة الدول 
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ولتمد الآن الى ذلك المنف الذى يبلا 
المراء والذى رايئاه »؛ ثبل اكتمال 
نضجه ) يرغ كسحاله فى فر الطرق 
الليمة ٠‏ ان هيلا الينف ؛ رهم 
النحولات الى فرضها عليه الاستسار » 
اذ جمله بنصمرف فى نرامات تلبة أو 
محلية ؛ يسم ان فى طريقه ٠‏ ائن 


لالتمير بعرف عثرهة ) وبسن أتواع 
الشقاء التى بقاسيها ») ويضع فى هذا 
النرب الجديد كل ما ق حقّده وغفبه 
من قوة هاللة . رلكن كيف نتتقل من 
السف الذى يبلا المسواء الى المثف 
الذى يندنق فى فاح 7 ما هر الثىه 
الذى بنجر المرجل 1 هنالك 'ولا هذه 
الراتمة » وهى ان هلك١!‏ التطور بفقسد 
ملى المممر طمانينته + ان المممر الدى 
سرف ( هحسيؤلاء الاهالى » © يدرك من 
بادرات كثيرة ان هناك ثيثا هر وطريق 
التبدل والتغير 

لقد اسبح يثثر ان بتع على 
أناس « طبين » © مسالين » من هؤلار 
الاعالى ٠‏ واصيم الاهالى بصمتون حين 
بقترب متهم آحد الممرين 2 والنظرات 
فى بعض الاحبان قاسية © والاوضاع 
والاحاديث تئل غلى روح اليجوم دلالة 
واضحة + والاحزاب السياسية نتحرك 
ولكثر اجتماعاتها » وق الوقت تفسبه 
برداد عدد رجال الشرلة ؛ وتصيل 
امدادات عسسكرية ٠‏ آن المممرين »6 
ولا سيما الرارعين المنعزلين فى مرارعهم» 
هم آول من بحس بالخطر © قيطالبون 
بانخاا اجراءقت قرية 


وتعمد ألاطات ثملا الى اتشقساة 
اجراءات لاظهار ثوئها © لتقثل زعيما أو 
ازعيمين © واتنقلم استعراضات مسكرية » 
ولقوم بمناورات وطلق طائرانهيا فى 
السماء . ولكن هذه اللقلائر رهذه 
التدريبات الحربية ورائحة البارود هذه 
التى تبلا الجو فى هذه اآيام لاتحمل 
الشعب على التراجم والتتهقر ؛ بل ان 
المدائع والحراب تذك. ثار الهجرم فيه , 
وبسود جو بطولى يريد فيه كل قرد أن 
بسرهن على انه مستمد لكل ثى»ء 

دفى هده الظروف تنفاق الطئقة من 
تلقام نفسها » لان الاعصاب متوفرة » 
والخوف يملا النفوس © والناس قفد 
تركر احساسها على اترناد . فما هو الا 
حادث تافه حتى يبدا اطلاق الرصاص ! 
ذنك ها حدث فى صطيف بالجزائر » ولى 
الكاري. ستترال بمرائش ؛وفى هورامانجا 
بمدفشفر . ولكن اعمال القمع التى تقوم 
بها السلطات الاستممارية 1 تحطم 
انتقاصة الشهب ©» بل سجل نمو الوعى 
القومى. أن النوازل فى المستميرات انما 
تعززل الوص الدذى اخذ ينمو » لاتمبا 
تمل على انالقوة وحدها هى اتتى بلاس 
اللشاكل بين اللسطهدين والمصطهدين 


والثمباب ٠‏ ومن ينطلب الحياة فليميد غده الذى فى كلب 


الحياة , لما من بعيد آمسه وينسى غده 6 فهو من ابناء الموت 


وانصان الثبور الساخغرة 


© ابو لتاسمالسابى © 


زإليا 


وس 
© سيب 8# 35 ابد 


عبد الرحمنصدق. 


يلام الصابين به حيال شىء ٠نالاشياء‏ 
الطبيعية # أو حببال هذا او ذآك من 
المواقف والاحوال اثتى تعرضض فىالحياة 
سين سمل ب سيا 
من الهنال الملخصص للحرية 
لبحث الوشوى بون 7 لوف 
من اللحرية » استيفاء الحيوىق 
مسالل وجوه > ل 


تشخيص نوع الخوف 
وزيا 


لوللا 


اندها كانت لورات العبيد 
انسرد ار امستمبدين البيض)» 
ثئررات منصبة .. لى جبلتها ولى 
حانيتنتها ‏ على المظالم المحيقة 
بهم » للم كن تميدز طلب 
امسطناع البدالة فى ممساملتهم 
وازالة اأسياب شكابى ؛ اى 
اسلاح حالهم فى ثطاق العبودية, 
وما ذاك الا لآن البيد . سردا 
كانوا ار بيضا .. ثد بلغ بهم طول 
تسودهم آلرق ان كانوا لا يتكررن 
فى الحسرية ؛ بل لملهم كاتوا 
يشائون ين الحرية 
لالمبودية التى الثتها غله 
الجمسائعات كان من ثائهيا ؛ 
بالنسية الى السواد الامظم عن 
أقرادها » انها . اتطاول عهدها . 
الستهم أن النابى جميما لد 
غلقوا أحرارا » وان ما هم فين 
من المسودية ليس سسنة من 
السئن الطبيمية ولا مشيلة الهية ) 
والما العبودية ين صنع الانسان 
لاستفلال الاآلأن ©؛ لهو يستميد 
اغاه ااستضمف الضاييه دون 
ادثى لمتسانر لانسائيته ٠‏ ثمة 
الانسان فى آعتبار السيد الستثل 
ال' نىء كسائر الاشيا” التى فى 


حوزتةلاستشد امهاق افر ا ضابومم المه 
نلا غرو ©» ينقد هدا العبد أو 
المتميد وأمثاله شمرره بذاله » 
وليس لاحد منهم ذات؛ مستقلتعن 
سيدها ؛ ومن لبة لا بشعر اعد 
منهم لنفسه بوجود الا لى تبعيته ) 
ومن لية يخاف على ئفسه شارج 
هدء التبمية من شهرر الثاله 
النقود فى عالم جديد علبه) 
مجبرل عدده » عالم الحرية 
ولكن الغوف لم يبنخ حيتي 
السبيد من اللورة للحرية ؛ 
والتفالى للسسول عليها © و-) 
خصلة عمف راحدىة تكررت فى 
ترباتهم © يششقع لهم ليها حالة 
الببل التى كائوا عليها ؛ ره 
سهورلة انقبادهم لمن بفردهم 
متوليا هلي زمامهم بدصرىي 
عا آورتبه بن ندرة خارنة فير 
حادية لانعباله بالقرى النيبية 
وحيسبنا من الامدئلة التاريفية 
على ذلك مثال من الثرب فى الداريخ 
القديم للدولة الرومانية 
١‏ 5 
صر اسمس 0 
موك الاعمنسورية 423 مسار 
نتوحيها وكثرة ما كان يسوته اليها 
القادة من الاسرى + وكالته سترل 
المراطن وتفا على الالحسرار ذون 
قيرهم ؛ حثى كان يحرم ملها من 
كملق به أدئى شبهة أن فى نمه 
الطرة من دم الارقاء مهما يكن من 
تقادم المهدبها منل الجدردالارلين 
آما البيد للم يكرئرا معدودين 
بين المراطنين © ولم كين لهم 
ضسخسبة تفالية ©؛ ولم يكن 


لرواجهم صلة مدلية آو دينية » 
وكاك اولادهم بصيرون عبيكا 
للسيف بطبيمة «ل؟ المبلاد ؛ آى 
أن اليد واهله وكل ماله ملك 
لليد © وبالسملة كان السميد 
مطلق التعرف فى المبف بما لى 
ذلك ححياته وعرته 

وكان هؤلاء البيد سيشسون 
مبملين كالائية فى الرارع » رتقد 
كائر مندهم درث أن يقابل ذلك 
زيادة فى اتتاجهم ©» هما اسخط 
هليهم أسيادمم »؛ لتمادرا فى 
اماكهم واسلموهم للفاقة والرض 
والنفرفى وسوء الحال » تكان رد 
الفمل مند المبيد أن ازدادوا حقدا 
على أسيادهي » لأخل هزؤلاء 
يحرصون فلى آبقاع الغلف بيئهم 
النفريق كلمتهم ححتى يآمنوا شرهم 

ولككه كان يتفق مم ذلك ىق 
الحون بعد الحين © ليؤلاء المبيد 
الساكين السائدين الساخطين ؛ 
ان تقوم صخصية قوية بنهم 
العا ع اسيم لنتردهم 

1 


ومن اوائل مله الشورات 
ألثى استفحل اسرها فى الدولة 


الروماتية © وتلزمجت بملسن 
شيوخبا ونحدات جبيوشها © 'لورة 
المبيد فى جريرة متلبة هكم 1174 
قبل اليلاد بقيادة آحدهم واسمه 
« يونوس هنتاظدئتا 8 
وكاث بوئوس شيم جينهم النبرءة 
له بالك © وأنه لاسمادة لهم ا 
على يديه 

ولكى يسهل عليه ادشال الدمرى 
على عقولم,م ) وتقربرها فى 
تفوسهم © اعتمد هلى مسيزة يبوء 
بيا ) وهى افه كان 1١31‏ خطب 
تدقف مع كلانه بالليب © مسثلا 
على ذللك بجرزة مثرخة علاها 
اكبريت التابل للانسال بخنييآ 
فى شدقه ٠‏ وبفسل هله الشدع 
والغاريق ؛ سار له السلطان 
والكثمة النائذة على رقاته 

فلما اشعد بمشى آفنياء الجريرة 
على من كانوا فى ارضه من 
المبيد ؛ وانزل بهم عن المذابكل 
موجيع ديد 6 'اروا هليه ٠‏ 
تناسرهم جواتهم س أضياع 
يوئوس »> وسرت الحبساية الى 
الجبات الجاررة » فاتضرى عبيدها 
انست آواله وكآن ثد سس ياسم 
اللك انطيوخوس 

ولم تزل تنضم الى سسخوقه 
أقراج المبيد الثائرين من جميع 
اطرالف مثلية حتى بلغ عمندهم 
سبعة آلاقف رجلل © هافوا فى 
اتحاه الجريرة سلبا ولهييا 
وقسادا ٠.‏ قوجهت الدولة الهه 
الجبيش فى آئر الجيشى بقيادة 
اكابر وجالها فلم يثبتوا امامه » 
وانهزموا الواحه ائر الاغر ٠‏ 
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وسرعان ها تقناعف هند الثالرين 
المبيد فاصيسرا لايقلرن عن الاثتى 
الف ثالر © انتشروا فى آلجريرة 
كلها حتى بلغوا شورها على خليج 
مسينا ؛ حيث الخلاوا يلرحرن 
لاخوانهم عبيد الطاليا بايدييم » 
ويطوحون فى البشر امابهم 
بالسلاسل التى حطموا قيردها , 
لهاج هذا النظر هبر النيق 
ممواطرهم واسثثشار متساعرهم » 
واحييا فيهم الأمل فى الحسرية 
واستهئهم على طلبها والثورة من 
آجل تحتيقها ٠‏ وسرت هذه الروج 
فى شبه الجريرة الابطالية وشبته 


مع #سبيد باتؤايدة العلنية فى الدولةالرومائية 


بوادسر اكررة التحررية هنا وهنالا 


الشرر » تضشائرت قرى الدركة 
على ذل سمائل الشودة التحررية 
فى ستلية سثلا بسه الاححر . 
تاجلتا جيرش الحبيد علمسا » 
وئرقت ثملهم » لنشمتت الفاررن 
فى الجبال ©» وآأما من وتموا فى 
الاسر فوقع بهم انظع الشكال ٠‏ 
وكان آخر من واقع فى الابر متهي 
فقد طال بحث الرومان هله ختى 
قبفضسوا طبه مسمتصبا ىق أحصد 


الكيوف »2 وممه الطافيى والفاسل 
والمرج . فالتبوه فى فيسابة 
الحبس 4 ثم صلبوه بعد ان مثكوا 
به وطبوه ثر الطاب 

هده الثورة التسررية القدبية 
للعبيد » قد تثاولناها ‏ عئنا 7ب 
بئىه من التفصمل ؛ لاثما مثال 
من الامثلة التى نساق الخبارهامن 
تواريخ الاورلسين © الحهمسكام 
الستبدون ©؛ احتجاجا مهم لمبدلهم 
فى عماملة رعاياهم مماملة العبيد ٠‏ 
ولكتهم بتجاهلون » آن هده الشررة 
التحرورية للعبيد كانت التسجربة 
الآولى فى العصور الارلى للدولة 


- 


غارقون فى المآربوالحقلات والترف 


آلرومانيسة ٠‏ تمهسا نكن من 
الحرانها ونجيمة ختامها © ثالها 
لم كن آمسر الورائيم + لقسد 
استمرت هذه الثورة التسروية » 
حهى لحر هبيد الهيولة!لرومانية 
آخر الامر فى سبج الدينالجديد» 
الحيث فيادة آسدق © وتسو هدف 
لرنع ؛ ومن أجل شمار تكرى 
دوحى يسمو بمعثى الحسرية » 
التى هى الطلب الاسين والثال 
الاعلى للانسائية 

واكثوررات بن أجل الحربة * 
سواء كانت ثورات تحور المبيد 
سن رق اسبيادهم ) أو تصرر 


وقد 


وتم ]| مو 


ملل 


الشموب من تير الحجكم الطلق 
الغردى ؛ او تحرى الامم عن حكم 
الاستمبان الاجئبن ؛ لا يسم أن 
يي الحكم فى امرها على منشاوف 
الغالقين مما تنتاضاه الثررات 
التحررية من الجهمود وما قد 
تنتكلفه منآلتضحيات © فانالحياة 
كلها تنوم على الشقة والتضحية. 
وملى لني الاحتسال لليشضساق 
والاتدام غلى البذل والقنذاء » 
يكون سؤدد الاسم وسابر الاتراد» 

حد قول التنبى كسيافرئا 
العربى : 


ناذا قبل لنا ان غريرة البقاء » 
التى هى أعبق الغرالز المركرزة 
فى طبيبعة الاحياء » تنكر على ابناء 
الحياة التفهية بالحياة ©» لاننا 
لتردد لى التسليم للغائفين على 
الحياة بذلك ©» لكلا جر مرهل 
الحياة » ولكن .. أى حياة ١‏ 

هنا تنتتلف الاراء والاتجاهات 
على حسيه اشقلاك الطبائع 
والنشاة فى مشتلف الببئات 

فالجبان بطبمه وثعاته بتدمباى 
حياة ) وهو بتبل آذل واضون 
حياة ٠‏ للو اله كان مثلولاليدين» 
مشسدودا الى عشرة بالسلاسل ل 
عنقه ورجليه ©» ومن تحت» قدميه 
نتراءى لعيئيه هآوبة سحيقة 
لا يكاد يلم بسره الى ترارها » 
ومن حجراليبه تدوى رياح هرج 
عاملة لا بهد! لعسصارها حختى 
التكاد 'تنصم الاليه © ومن قوله 
التسور تحوم على جسبة«,المسلرب 


الحركة » 'تقرة بمناسرها وتيزقه 
ببخالبها » وهو كالبثة الهامدة 
كرلا تلربه وتقلس فرائصه ؟ وتآوه 
ضميقف بين الحييربوا لحين ؛ كا لنحيح 
بصوت ميحوح الاسميم له ولامجيب 

هاده الحياة ثد بقبلها الجبان 
الغسيس بعكم لهريرة البقاء 0 
ولكن الجاع الكربم برلفيها 
وبشتد فى رفشها © لا لأنه يرلش 
الحياة فى جميع مورها © بل لاله 
برفضش الحياة على هذه الصسورة 
الشائنة التبيحة التى يبدو له 
الموت الى جائببة > اهرون لخطباء 
نفلا عن آله اجيلوائبل ٠‏ رهلء 
التفرقة فى حب البثاء عندالجبان 
وحيب البتام عند النجاع ؛ لم 
كن عدلك لتشفي على مشسبل 
المتنبى 6 شأعر العربية الفسل» 
الطبوع هلى الحكمة الصسادتة 
الحقيقية ؛ بسليقئه السسلبية 
التربمة وطبيمته القرية ٠‏ قال : 
ارى كثنا يهوى الحياة لنفسه 

حريصا عليها مستهاما بهاصبا 
فحب الجبانالنفس]ورده التقى 

وحب'لشبجا ع النفسا وبرده االحربا 

دنه 

والان لبعقل ل /لامنسآ عن 
مرضوع مقالنا ين القديم الى 
الحديث ؛ ويغاصقان هلدا الحديث 
الاخير بججرل هلبه فى راتم الآمر 
اغعلاف مثلس القكر باخبلاكت 
زوابا النظر » بغلال البحث 
الاول الذى يرجم الآمر ليه 
الى فرق ما بين الطيع الجاع 
والطبع الجبلك © أى آلى الطبائع 
موررئة ومكتسبة 

ان الغوف من الحرية لا يكاد 


يكون آله اليوم وجود حتبقى » 
نقد اسيح مندنا بففل الثورات 
النتسية السامرة محسورا لق 
دائرة ضيقة © وهو فيها متقلس 
الظلال ونى بلريقه الى الروال 
أما فى المالم حولنا نانالغخوف 
من الحربة لا يزآل باقيا عند 
البقيية اليانية من الدول 
الاستسارية الى صارت لا ثوء 
مما بثثفل بالها هو افد ارعاجا 
لها من خوفها من تلك الحريةالئى 
انقدت ثارها وارتئم متسارها 
وغفقت املامما فى دبرع الشرق 
المربى خاصة وق افريتها وآسيا 
عابة ؛ الى حف التابر والكييد 
لها ؛ والتريس بهب] والفشنط 
عليها ؛ لفلا عن المدوآن 
واعجب عا لى الآمر ان فلء 
الدول الامتممارية نفسها »؛ غى 
التىعرلناها .. اول مامر ندا الاداب 


الاجدبية . بكثرة ما قراناه لكتابها 
وتلاسغنيا فضلا عن شعرالبا »؛ عن 
الاشادة بالحرية والحباسة لها 
والغالاة بها » فى سائر أشكالها ق 
مختلف الجالات واليادين »؛ من 
سياسية واجتمامية وشخصية 
وغمرها > والذهاب فى كل ذلكالى 
الكار كل قيد خخارجى © لتكون 
الحرية طلتةبلاثيد والى غبرحد 
ولقاد كان من آوائل الكتبالى 
تراتها بالاتبطيربة كدساب ( هن 
الخرية » للفياسرف الاتجايزىق 
جون ستيوارت غيل . وكا سريف 
1 
ذلك الصسين يلق ل عد 
السارة أو عا هر فى ممئاها : 
2 الحتة 
الا يعدن حية الاخرنن ؛ 
يحدها ما وقع هليه الاجمساع 
الشمبى الحر من التواتين * 
نالا هلا المبغا » مع ما هو 
ظاهر من موافقته للجميع ؛ لابقع 
به الفيلسو ف الاتجليرى سثيوارت 
ميل © ومن لف له من القكرين 
الغربيين من اتصسمار الحسرية 
المتطرقين » من ابتاء هذه الدول 
الاستمماربة ٠‏ لهم لا يقبلرن حلى 
الحرية أن تحد نغسها بقوائين 
الاتثربة © معتبرين الاكثرية بحكم 
كولها اكثرية ميئلة للسسستوىي 
المتوسط »© ومن ثم يكون هذا 
التقييد للحرية بمقابيس الاكثربة 
ماتلا دون الخروج على الثياس 
وظهرر الميقرية ممثلة فى الانذاذ 
نم أنهمى اس خنادا الى آن 
الاكثرية غير بمصرمة من الغطا؛ 


ززنا 
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لا يكعفرن بحربة الغالنة لبا ل 
الفكر » والتيم عن هذا الثلاف 
بالقول ؟ بل يطاليون بحريةالفس 
بحجة أن الغمل هر محك الفكرة 
والطريق الوحيد لوضمها موضع 
الاختبار لمرفقة مدي سحتها 
ومبلم ملاسيتيا » ليكون ذلك 
اندى الى الاخد بها دوت ابطاء » 
للأسهيام فق حبركلة التطسرر 
التشرد الذى هر سنة الطبيمة » 
ودنعا لعجلة التقدم اللى هو 
هدف الحياة اليعيد 

وهنا كتدخل مندهم اساليب 
الدبلرماسية الفربية »© للتططيف 
من آئر هده اللشاهرة القوية 
المتطرلين فى الحسرية © ليكون 
الترئيق على اباس اله حتثى مع 
التسليم بان الفكرة الى تقول 
بها الاكثرية يكن ان متيل 
العتيقة (اتهما ) ولبيس سضها 
لنعل أو سظمها تنك بلالحقيقة 
كلها ٠‏ فانه يبقى ان هل«الحقيقة 
لا محالة يسيح تكرار ترديدها 
على :طاول الربن تقليدا لها * 
ويثام على هذا كرن العالبشابة 
الى ,أن سترشى على هل«الستيقة 
المترضون لتضطر الاكثرية الى 
بماودة العف فيها » ليستكففوا 
من جديد انبا سنا ١١‏ الحقيقة 4. 
وبهد! يكون هؤلاء القلة المتطرئون 
قد أدوا دورهم © ولكرث كتسلة 
الاكثربة اند جنددت 7 للحقيقة ) 
بد هده التجربة الجهديدة ) 
حرارة المقيدة 

هنا بممناء ومؤداء ل وان لم 
يكن بنصك وحرله ) يمشى مابتسع 


القام الانيباك باطراف منه © 
للتمغيل على ميل حماسة هؤلاء 
اتئلة من الكشاب والتلاسنفة 
الغرببين للحرية فى امتقادهم 
ولكن هبذا انلى بطالمنا به 
هؤلاء من الحماسة النحرية الذرب 
حتى الدول الاستعمارية ) تقف 
موجة حماسته لى كل دولة مزهذه 
الدول علب حفودها ؛ لانهما ل 
واقع الامر 7 تفهم من كلمةالحرية 
الا انها حريتها هئ نون فيرها 
لليسن كلدى الالجمسسايز 
الاستمماربين فى تاريشهم السياى 
اكثر بن الحديث عن الحربة » 
وميوذلك كانت بريطانيا آلد أعداء 
الشورة الفرشسية التى نادت 
بحقوق الانساخ فى الدليا كلها ؛ 
وكانث الحربة اولى شملراتها . 
وكذلك الصال هند الأمريكان 
للائرال التثر نتقالحقوق . حقوق 
اموا والانسسان .. ثالبة بين 
السود والبيفى فى الولاباتالتحدة 
ولا نظن هناك ما هو آنل على 
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إبراهيم عامس 


يفول فردريك نيتشه : نحن اصبع: 

كثر حون ماعنا آى وقت مف 
ف صبح فى مقدورنا ان برسيل 
بانظارنا فى جميع الاتجاهات فلا نرى 
ا 
: فمسسسيح بعرض الكون » لكنشا 
نحس ايضسا بغراغ فسيح . ٠‏ 


2-7 
الحرببية 


ب ومند عرف الآئيان تلنسبه 
د « وهل هرلها ! » رئمة آملوضام 
2 مو ايوداة ودنادةا م ردديديو؟ انل 
و1 ودح .حوور 
: عل والعياة بلا فود را ليرد 
ب تبي سن سي بد 
ا الهود والقيود المغدنية 
مانهوها كم بسر م 1 
ور« هنيهج ده »افو 
ا دون الأمعلدام بحرية يه 

دا تصممه الاآمال + حرية الاآخرين » 


يونا 


التى تهددها عرييك 

ولقد قيل فى الحربة وهنها السكثر 
ب بخ 
لا وأعينه يه حبرية ؟! هل هلز 
حربة 3 

: الدرورة ام شرورة ءة 1 
ما طريق الرصول دن 
فى الطريق 9 
وسيلة الساداظ 

7 علبها ونون انتسيم 
- محفوظة كالماباتومرمياء التراببت 
اق معرب اتلفيع أواني «صسايية قزر 
تنم من وتشر من 1 : ١‏ 
آى هدى لسقق به المارية الملبة 


الحريدنا ؟ آهو ١‏ حندود القساترت »© » 
واآى تاتون 1 


اهو مدى الكفاية الاتتمادية ومل 
للكفاية مدى 1 

اهو عدى طييممة البشر »© طبيمتهم 
الالهية والحيوانية والالسانية © طبيمة 
واحدة ام آلثلالة مما ؟ 

اهى حربة الترد فى آبرنه رطقتيه 
وامته والمالم اللى يميش قيه © ام هن 
حربتالءالموالامةوآلطيقة والاسرةفالفرد 1 

وترآث نشرات الحرية والميير عنها 
غتى بلا حدمر وبلا تقدير »6 لكته لمئىي 


بالآسئلة والتلؤلات أكثر مبا هو غنى 
بالاجابات والتفسيرات ٠‏ ولا تزالالحرية 
., كامل للانسان .. شهارا واسسطورة 
ووهيا زالفا ورمرا ووشهم؟ »2 راحهساتا 
محظورا ٠‏ واثل تراتها تدليل عقيبتكى 
عسرى يمد أكسائدة بما آنا وطابه عن 
انواع الشام والشراب ©؛ قاذا مآ قدم 
الجاثمرن اليها قيل لهم * مكسرد 
1 ناكل ؛ وصهيم لا ناكل ٠‏ كل حتى 
شيم ؛ واذا ففيت لسنسالخ وجهك ٠‏ 
جدونة كانت ترويها جدتى عن مسسيدة 
بخيلة عستيدة وخادميا السكين 


إوزننا 


وللمسربة ب كما يقولون ‏ مرادل 
بموله الدبسقراطية © لكل ديمقراطية 
فى نظر البمش ححرية 

تكنئى ومسسات ذ(ات يوم الى بلد 
يتحدث ليه الناس ب بصوت هال يقرب 
من المياح ب من الدبمقراطية والحرية 
التى يستمتع بها بلدهم ٠‏ وثال لمدهصم 
لى سولحن جالسون فى صالون البرملب: 
اثنى استطيم آن اتول لهذا الرزير اله 
رسمى « وكان القاكل أكثر الرمسبين 
رجسية لى تقديرى » 

وقال اخر ونحن جالسون لى سالرج 
بيته المكيف آلمواه ب : بابى ا شلق 
فى وجه احد » لا ليلا ولا تهكرآ , كل 
ألسان يستطيع انبدغل وبجلس ويتكلم 
وباكل ممى)وقد ياخد تقودا“ارربطةمدق 
وتذارت ما ترانه عن قرى ومسادن 
المسور الوسش # ترى ومدةاليتسات 
التبلبة والزرآمية ااتغللة حيث لابنفسل 
ثىء عن شىه ) وكل شىه منترح غلى كل 
كوه . مكان المبل وظسريق الرود » 
البيت والشفارع » الريف والدبئلة » 
النبادل والالناج » الحياة الشامسة 
حتى داخل مبراك الثرم والحيساة 
المائة حتى ف الاسواق 

فى كلك القرى وآلمدن ق المصسور 
الرسطى “الت حياة آلشعمب وسيساة 
الدولة عتساللة سائلا ضشلتثيا © كان 
الجتمع لدان والجتيع السسيابى 
مرلفكين ٠‏ "لالت هلسساك ديمقراطية ٠‏ 
ها كانوآ يسسوله ديمقراطية الشورة , 
تكنها كانت آبضا دبمقراطية اللا حرية 
ان ديوةر اقية اللاحرية ىق العصسور 
المعر الحديث ©) هى ديمقرايسسسة 


يار 


الحاكيين » الحاكمينداثبا » وامسكوهين» 
الحكومين دائيا » جتبا آلى جنب , هي 
ديمقراطية التصاق واندماج الحيسوية 
والبؤس » ديمقراطيةالذين عندهم كلهم 
هلى اير استمداد للتئازل » والدينليس 
مندهم كتنهم على غير استمداد للبطالية 

رتلث مثل هذا الكلام لى تلك البلكد » 
تكن الحاكيين والحكومين آسرزا هلان 
الصياح باممندهم ديمتراطية »وبالتال 
عددهم حرية 

وعدت آترا اسطورة قديبة مسربة » 
إنها « اسطورة اوديب »# ؛ لكن 
ليس اوديب آلنك © والنا اوديبالحر. 
اوديب هرا ؛ كما كتيها الفيلسوف 
وأو شله الفيلسوف السابق #الفرلسى 
هدرى لبفيفر : 

إرنيا 

من المبية الدين شبر؟ فى كرديئنيا » 
ول بيت املك بوليب © كان الثلاب 
اأودبب يثمير بقرته رجماله ©» كبا كان 
بتميز بروحه اللحسرة ؛ ركان يدهثن 
الجميع بمبوله آالجامحة لحر الحربة 

وق الك الحقبة السيدة )كانت هتاك 
تكرة فى اليونان تقول بان البرابرة 
وحدهم © والحيرانات © هم الدينئليق 
لهم السربة ٠‏ ومن ثمة قلقد كالت. حاكبة 
الملكا بوليب عفر احوال اوديب بملة أن 
لدميه ثمينتآن مسبتاك سرهائماتنتفشان 
ولاه بسجرد الير لسانة قمرة 

تكن لحدآ منهم لم بدرك ان الشساب 
ارديب 13 الروح التحدبة التلتة ائسا 
كان بتربب فى وجود سر حرله وكانت 
الفتيات بل ولساء البلاد أضد ما بكن 
اعجابا بالصبى ٠‏ وكن يقلن له * 

( لا خف من أى ثىء . لا فقا من 


فدعهم ثرئرون .. » 
غير إن هده النصائم 
1 
عن اهديب هيوعة + 0 
ودبب 


1 
با سو سي شاب 
5 امام ماثلعه ال يوي ملام 
بدة )؛ ووصلةه 0 ْ 

مترد . 
تشال 


| لدخنة 
و صورة » 
التوشية ري التي 
تبي ه. . فى “اع 2-6 0 
3 استئار الشاجرة ف 1 5 1 
يدو موجه" لابجو عي 
: الضيف التبيل لي 
ا 0 لوعي ٠‏ وتام 
13 ملاعم يعوا روسيم 
عام بد 18 
٠ 5‏ 
العريع عو 
:يوس ع الطيب الدى على الرثم 
ٍ 0 ثاله لاودبب 
ع والدبه وهيا بست" 
6 ديا د ا اكه دم ل 
وح الشريب فورآ جوباب: 
عا ولو خرق 
آلفيانة 


القتل مصدر الحرية 


مثد 
3 لجر البرم » اسكبدت 
1 0 بات بقلب 
يجيي و لفان 
ان اس" 
ا وصورة 1 القريب 5 
لقب ارهفى ونه ومسقعيك 
0 فزي لسع لاي اي 
١ 3‏ 

ع 0 يرق »حيرج ا 1 
سود يميش بين آلو و 
' : وعم ولرة جا 
٠ 6 3‏ وكان 
2 ؟ نانا كنا هنا ١‏ 
ع لمك مق اغو الي ادو 
53 0 
بستحوئون عكر 
عليه فية 

يه من يانه 72 55 


لاا 


ومن هنا قر آت يستشير المراف . 
لن الاله الشسس وحده هر الل ىيستطيع 
أن يقرل له آنه ليس بنون مسكان فى 
اسرته وى مدينحه ©6واتنه ليس بلا مكان 
فى ارس وده 

تكن الاله الشسن ؛ بفم المراف 
الذى ينكلم » لم بقل له ققط أنه بلا 
عكات بين اخوته واسدثاله واته آثبه 
برحتى النابه آى بالظل + والبا قال له 
ابا آله سيمببع قرلا بين الرجال » 
سيصيح دنما للارئى والدلية والعالم ٠‏ 
واضاف المراف هبارة فاممة بأن مثل 
الكاقسير سيجمله غالنا علرمدئنالدهر 

وكالاخوذ » فر اوديب آلى الجبال . 
واكم اراد الا بثادره؟ ابدا » والا بلنقى 
ابدا بكر »> وان يلدى ملى السيمل » 
ويطم على اللحوم الدابية الرسوش 
الى هى مثله ) وآن يثام على الارض 
وآن ينام طريلا 


تكن اوديب التقى عند مفترق الطرق 
ممع لايوس وحاشيئه ٠‏ وكان الئاس قد 
نسوا أن لا يرس قد فر هن مدبلعه . 
وام يكن الصبى شمر بآلام لساميه 
وبمى متندلبا الى الامام كالثرنر ٠‏ ولم 
يكن الطريق يسمح بالرود آلا مين 
النين »6 7 لموكبه ملكى وشخص آخر ٠‏ 
ومصسباداهت هربة ملك الطيبيين ارديب 
وداعنه بعيدا هن الطربق ٠‏ والفجسر 
فلب فخفس الشاب وهر يقول لنفسه : 

« مكنا آذن قد بقيت لاجلسا الى 
إفنابة » لم ها هم يلاكروننى مرة اخرى 
باقه لا مكان الى . لا مكان لى انا » وانا 
وحدى فى المدن الجميلة وحيث لا يوجد 
شى: لا مكان 4 ٠‏ وكل شىء له مقياس 
وقاسدة ,. »© 

واهماه التضب »؛ والقض على مرائتى 
الك لابوس الشسسة تتتليم بشفسة 
يده ,لم القى بنفسه على املك وجذيه 


© الحرية هى اسستقلال الانسان عن أى شىء » فيما 


عدا الاثانلون الخلتى وخي”, 


» كاتل‎ ١ 


ووو ان ماهم اسم أ حطاين 
ليلون .. الفيلورف الكتشنرىي » 


لاي واس سد طقا هه 
< دانيف هير, » 


لا 


سن الحيته واسقطه فى آالترآب وداسه»ه 
بتدميه ثم ثفى عليه بشرية ين عصانه 
ومد ما قتل آاوديب الرجال الشمسة 
وسيدهم © وسلب ما ممهم عن ملايسن 
وبلاح ©» شمسر باآنه لم يمد السساتنا 
بلا بكات لى العالم ٠‏ شمر يانه حر 
لانه تب حقق الغمل السيوى ؛ قصل 
الابطال والالية .. قل . عقا آله 
لم يمف بلا مكان + للقد تل خيسمسة 
رنيدهمليفملنضه مكانا وليشقلنفه 
طلربقا بين بنى البكر ٠‏ لقد حقق نبسوءة 
العراف © وها هو بترك وراءه ست 
جدث 2 منه] جلة رجل يبيل عظيم 
سوق فى الترابه الذى يرثوى بنماله 
افد اسبح آوديب رآ كالرحوش .لكن 


وحيدا وبلا متاع ٠.‏ لين ممه عن 
المتلكات سوى عصاة . وهر لا يبحمل 
على كاهله شيا يلزمه بالانحتاء كيفعه 
على الاآرتى آبابها ٠‏ ل كوه مبه يحول 


ايالمه ولكره ٠.‏ وهيطت المثقاء ببطم 
واستقرت الوق صمكرة ) وقد تشبئتثك 
بها بمشائبها الرهيبة 


وكان آوديب يسير هادثا هدريا رالنا 
وهو يقترب من المنقاء الرهبية كات 
السوت الثثائى الساحر والتى تتزل 
سيمماتها الرعب فى تلوب اثرى الرجال 
فى ليالى طيبة الظلمة 

من من الرجال غي آوديب كان شن 
استطاءته آلا بشاف من نلك اللغاب 
الهائلة ومن هده الاجنحة الفغمة 5 
أى صبى لخر اوديب كان فى مقدروه 
ان يتامل العتقاء بهدوه عن مثل مله 
السافة القرببة 00 بثايل ملسنرها 
الناهد »؛ وعينيها التسسالاتين آللنين 
مان بالف لجمة 1 

لقد كانت نفسه فيائفة بكلباته : 
« لست بلا مكان . أثا وحش . لست 
بلا مكان . آنا وحش » ؛ رهى تتردد فى 
راسه بمد آن قتل بسستة رجال متهم 
ملك . لمم ؛ لم يكن اوديب خائفيا ؛ 
لاه كان حرا كالوحش فى الثابه 
وامرته الميقآه بآن بتوقف . ووجهثت 


ليلا 


اليه نظرتية النافلة » وتكليت : 

. آنك لكل القادمين الآخرين أن 
ستطيع دخرل الدينة تبل أن تجيبعن 
سؤالى . لا قلق فقلبؤالى ليس عن 
مانيك © وليس مما قملته عن بير 
أو من ثى © وليس عن علة وجيسوتك 
هنا , لماذا يهمثى من كل ذلك 1 الك 
لا تممتى يتأنا » لكن لابد للقنى ان يقول 
كلمته ٠‏ آثنى اطرح عليك تفن الؤال 
الذى طرحته على الجميع ٠‏ الطبرح 
عنيك لفس السؤال آلبببيط . وف 
وسيك ان تجيب هله + اله مسيؤال 
سهل جدآ ٠‏ الكثلى الصحك بآن جيب 
عله بسرعة + برد اجراخ فلككللن 
مفر ٠‏ وما ان تجيب من الؤال حش 
يحق لك دخول المدينة حتى يستتبلك 
حمراسها بالترسفب والبيية والسرود 

ووجهبت المنقاء مؤالها بسوت رغيم 
مرتل ؛ اشبه ما يكون بترثيل الرامر 
فى المابد ٠‏ وسالته عن اللثر المشهورة 

اهما هو اسم الحييوان الذدى بشير 
على اربع فى المسباح # وملى اثثتين في 
الظير »)! وعلى #اث فى اقاء !1 » 

واجغب آوديبء بسؤال آخر : 

ايتها المنقاء . أت يان دين 
الطريق الى برابات هذه الدبنة » 
تعنرلين الالانبوانتامب باعلها وبالقادمين 
اليها من الشخلرباء © باى سق ترقنين 
مسري ! باسم ائ ثانون مقدس أو 
بشرى 7 ماذا تتشدين من وراءه هلا 
كله 1 

ودعت آلمنتناء لجرآاته © وأحعمسر 
وجيها .شبلا "لما بعمر وجه لناة عذراء 
بكراء وامدلت جنرتها تحبيب بها 
نظراتها وهى 'لرد : 


فنا 


لت اند فيئة . ثانا أعرف 
وقال آوديب بهدوم : 

انتى مالبلك 

وقالت المنقاء : 

حاول انن . قآنا قادرة على أن 
امرك اربا بمخالبى الرعيبة هله ٠‏ 
وخبر لك ان توافق على اللعبة ٠+‏ 
ودد آوديبب : 

ابة لسبة ؟ وما جائزتها ١‏ 

تالك الراة الشرمة : 

انعه .. وانا .. قلو عرفت آنا عن 
تفون الت © ولم سرف آنته من أكون 
آنا ؛فستصيح قى تبفتى وتحتسيطرى 
أنمل بك ما آشاء . ذلك آن الحسرية 
هى الممرقة + واذا حدث المكن فسالم 
أصسرلك وعرتتنى آلت © كلا بدلى من 
تن اطيمك . وف متدورك ان تقثمل بى 
ما شام . هذا هر التدر وآفسي . آله 
امر الشسى وامر هسراف التجوم ٠‏ 
هده هى الكلبة التى من ثم الضل 


الذى يتوبمط العالم كله 
ونال أوديب فى عدوم : 
انك تخاطربن. بالكثير 

ويدت المنقاء * 

ب لكن ما اخاطر به اقل مما تشاطر 


ثم أغات تترتم بترقيل كلمات اللثر 
مرة اخرئ 

ولم يتردد آوديب ٠‏ فلتد اسسترجع 
ق رؤباه ©» بسرعة البرق الخائف » 
مسيرئه فى التراب بين الرعاة وقطمبان 
الاغنام ٠‏ وراى الملك المجوطل يتغلى عن 
عماه + رأى تفه رجلا ملا قربا 
ديد الباسى »2 قائرا على. آنيقتلوقال: 
ابتها المنقاه أن الكاثن الذى يسير 
على آريع وملى التنين وعلى ثلاث امرقه 
آنا ٠‏ انه الانساتن ٠‏ انه آنا ٠.‏ ومع هذا 
قالانيان هو ذاك » وليس كذلك »؛ ابعبا 
القاسية التسجرة القلب . أن لثرك 
يرى الانسان كما تربئه أنت من خملال 
طبيعدك + انان ذو علييمة للانية . أنه 
حبوانت اكثر منه انسان ٠‏ أله كان ذو 
مغالب ٠‏ أن لنزك ثد قفحك »© ايتها 
المذراء الجنحة © اينها الالهة «الفتاة 
نات الخالب المقترمة . آنا أعرف الآن 
من آنت ٠‏ وآنت الآن ملكى ٠‏ دآثان الآن 
حر ف أن آفمل بك ما اشام 

تحترق اده الظاره ٠.‏ كانت نر فاغلية 
نآكلها . ناكل هيتيها الواسعتين سمعة 
الكون كله بما نيه من تجوم وكواكبلم 
قالت . وه ىتتلهد . كلمات لالكا د تسيع: 
. ند انتسرت على يا اوديب © لكن 
احترس ايها اللفل ٠‏ احترس * لقد 
التاننى بحربتك ©) ببعر نك ٠.‏ والت هو 


آنا , وكنت آنا اتظبة 

ونباة لم سبد آوديهب سوى كومة 
صخيرة من الرماد فحث قدميه ٠‏ ولم 
يعرها أى التنكت؛ 4 تماما مثلما لم يعر 
كلمات الحب المارم التى نطقت بها 
المدارى والنساء فى كورليثيا أي 
التفات . روامل طريقه » مثدقما الى 
الامام كالثور 


العمل مصكر الحرية 


ودخل مديتته »؛ مقط رانسسه 
( الكنه لم يكن بموفء ذلك ) ©» بيئسة 
احتشد مكايا عند الاسنوقن زللى 
الشرارع يستقون ويمللرن * لد كان 
آوديب هو البعقل + لقد حقق ( دون أن 
يرف ) ما هن محظوو من الآتان 
ومسبوح به نقط للآلية والرحوش 

تن جوكستا كانت 7 نرال «جميلة ٠‏ 
وكات خجبيرة بآمور الحب »؛ ولانية 
وديقة ٠‏ ولم مد تنشد فى سريرماشابا 
عملربا توبا ٠‏ وراحتفلت بأودبب ٠‏ 
ووصلا سا الى ذروة المة والمعادة , 


رونا 


كانت لسوة فرية + وثادى اهل طببة 
باوديب ملكا عليهم 

وحكم ارديب »2 لكنه كآن يحتقر الببل 
لم ذهب ابدا آلى اللسسول 
لم بتحدث الى الفلاحين . لى ذلك 
الراعي اللى مالي تقنميه وهر لا يزال 
طقلا ٠‏ لم يحسرث الارض . لم يعرف 
مرق الجبين الذي يروى الريع 

ومندما شايك مصادقة الاضدار أن 
يبرق الير ٠‏ مره .. هذا الر الل 
كان بحمله ذالما فى قلبه وببحث عنه 
دائما »؛ للقد فسهر فى البداية يلم 
فريبة ٠‏ شعر بنوغ عن التشضوة لان 
أوديب اسبم رجلا » وملكا ©» وبطلا 

واناشر الثمر + وجلسن هنك بداية 
الطريق ٠‏ واخيد بتحدث مع التادمينالى 
الراباث القدسة الذين كائر؟ بجهلون 
الاحداث الاخيرة . وكات يسالهم, : 

ب ما اسم الظل الذى يعوشن فى النوي؟ 
ما آسم الثون الذى بميثش فى الظل ؟ ءن 
الذىويمرت وغو يولد » ونوكد وغويبوت؟ 
ما اسم ذلك آلذى يريد ىق نفس آلوقثك 
ان بخرج من بينه وآن بدغل اليه ١‏ 

واسبئلة آخرى آأكثر فرابة 

وكان الثناس يفهصون ويقولوه : 

ب انا تطرح ملينا الثازا “ثما لى كنا 
اطنالا وسبية + بيدما نفخ دلآل السوق 
البوق © وعندنا فى المديئة اعمال هامة ؛ 

وكان أوديبه يجيب : 

لذا عرانت آنا من لثقون أنت: » وآذا 
لم تمسبرف الته عن اكون آنا ؛ ناتك 
الصبح أل البشتى ٠‏ اصبح فى اقبشسة 
الكلمة ٠‏ فى قبشة المرفة * واسبم آنا 
اكثر حربة من مببرد ملك ٠‏ اسبح حرا 
كالة دهن ان اترك اتسسسائليتى ودون ان 
يلا 


اند حيراليتي 

ولم يكن الناس سرنون ما يلبثى 
هليهم أن يقولوه ٠‏ وكاثوا بتراحمون 
كالتطعان حورل ملكهم 

ومندائف جاه عن لم يكن شابا » ومن 
لم يكن جميلا » ومن لم يكن هظيما ٠‏ 
جاه للاج ذكى ماكر . وبمد لحظلة 
نتكر فى اللثر » اجاب على القرر : 

ب 7« انه الانسان با اوديب , الانسان 
دالما والانسان ابها . نعم ان الانسسان 
هو ما تقوله » لكثه ايسا ليس ها 


كاثنا وسطا بين الرحوض والالية » 
وح فى هيئة آغر » وليس كلمة في 
هيئة لفر ©» واطلق صيحة كشب وباى 
هاللة . ويد؟ اله لل شوم واضها 
وضونها ميقا , وصاح 1 

كلقد ادلت لفسى بنفسى ٠‏ مك 
املدت يتقى حم ايدان + لقند 
اسليث ب آنا اللك - الجميسع حق 
مماتبعى ٠‏ ومادميت لم استطع أن اختار 
حربتى © نانا مسكوم على باللللوالميت 

وباظائره ب هؤ ‏ مزق وجهه ولقا 
عليه وهو الصصييم ؟ 

ب من (1 الدى يقسول الان من إنا 1 
من 15 الدى يقول لى هما هر فى تفسى 
ولا مكان له فى لفوس الالخرين ؟ ٠١‏ 
الفراح ., أم الشباع 1 

ودوث آن يستدير نحو القصر حيث 


ااشترااكائن2تتب 
يلد قبمة الاشتراك السنوى . ؟١‏ عنذا ‏ فى 
الجمهورية العر بية المتحدة » وبلاد اتحادىي 


البريد المربى والافريقى .1 قرشا صانها ‏ 
ق سائر اندحا العالم 1 دولازات أو .؟ شتنتا 


بد والقيمة تسدد مقدعا لقسم الاشتراكات بدار 


الهلال : فى "م ؛ والسودان بحوالة 
بربدية ‏ فى الخارج بتحويل أو شيك مصرفى 
قابل الصرف فى ج٠ع*م‏ 


لحتنا المح صم نمت منت جو 12177 
والاسعار الوضحة اعلاه بالبريد العسادى - 


وتضاف رسوم البريد الجوى والسجل على 
الاسعار المحددة عند الطلب 


يكنا 


لفلا 


د . زكربياإبراهعم 


لئن يكن من العسسسي تفسير نشلة الفن » الا أن من الؤكد آن القن قد ارتبظ 
. مند فجر التاريخ .. بالسعر . وما كان السحر - فى نظر الانسان القدم - 
بنك القوة الهالة التى تحيل الموضوعات الطييمية الى ادوات او وسائل 
اللوجود البشرى هن السيظرة على العائم اتخارجى والمبل على التفير من 
صفحته . ولم بلبث الانسان اتقديم أن فطن الى أن الن ايفا « آداة سحربة »* 
عاثنة : فان الغن يرود اللوجود البشرى بوسائل فمالة للسيطرة على الطييعة 
والعمل على #قوير بماس العلاقات الاجتماعية . وهكنا ارتبط ‏ القن # ب منذ 
البدابة ‏ . بقدرة الانسان على التحرر من آسر الغسرورات اطبيعية » أو شعور 
اللوجود البشرى بتزوع قوى نحو التحكم لى الواقع الخارجى ٠‏ ومهما كان من آبر 
النزههت الفنية القاتلة بلنحاكاة او التقليد > قان الفتان لم بكن فى يوم ما من 
الايام مجرد اقل يقتصر هلى الاخذ هن ا#طبيعة > أو مجرد هابد تتخصي للثر 
عهمته لى حرق البخور القطبيعة ! وآية ذلك أن الفنانين قد شعروا ‏ فى كل زمان 
وعكان .. بان التشاط الغنى ليس نقلا وتقليها » بل هو خلق وابداع . وهم قد 
قدحوا لنا روائعهم الفنية » لا لكى ينافسوا الطبيعة لى مسملرها الخاص > بل 
لتى يسانوا منها وبتجاوزوها ويتعالوا عليها . و غرو فان اللن ‏ على وجه 
التحديد ‏ « انما هو ذلك الشىه اللى لولاه لبقبت الاشياء على ما هى 
عليه » » وبالتائي 4 نحول « اللحسوس القغل " الى « موضوع جمالى »* 
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م وهنا قد بتال أن الاطفال - عثلا ‏ برسمون ؛ وهم 
يرسسيون لالهسم بريدون أن سبسروا عميا 
يتاهنون 4 ولكتنا شمبر ‏ مع ذلك بآن فى 
الانتقال من قاعة حافلة برسوم الاثقفال الى متحف أو 
مر فنى » آننقالا من حالة نفسية يستسلم قيها المرء 
للمالم » الى حالة نفسبة أخرى يحاول المرم قيها امتلاك 
زمام المالم 
والواتع أنه مهما كان من محر لوحات الاطتال ‏ 
خامة وان المالم قف يفتد فى البمض متها كل ما له عن 
قل فان الغارق بين انتاج الطفل وانتاج الفثان عر 
كالغارق بين كيم « ثاعر المدن فى الاحلام » وتيمور للبك 
١‏ كاسم الممالك والامبراطوويات » ! 
وند لا يخاو يسم الطفل احيانا من براعة فنية ؛ ولكن 


ينلا 


ل 0ن[ سانا 


ااطفل نفسه ليس بفنان : لان موهيته تملكه » وليس هر 
الذي بلك مرهيته ! ولهذا يقرر هائرو ‏ ليلسوف النن 
العاصر .. أن الفن ليس احلاما » بل امتلاكا لناصية الاحلام 

والحق ان في القن دائما اثتقالا واضحا من عالم القدر 
أو المسي الى عالم الوعى 'و الشمور ٠‏ وثد ارتبط النشاط 
الفنى ‏ عن تدم الزمن . بتزوع الانسان نحو منالبة القدر 
أو مصارمة امس » وكان الآنان اليبدفائى قد كمر بيبا 
يكنه له العالم من عدم اكترات 4 قراح بسصارع الارنى 
وبنالب اموت عن طربق ذلك النعاطل الفتى الذى آراد 
أن يكون سبيله الارحد الى الخلره 

وحسينا ان نرجم الى الروالع الفنية الكبرى التى 
خلنها لنا كبار المنانين » لكي تنحقق من أن كل فن عظيم 
انما هو صراع د التدر | 

وند اكون الاحداث التن-رواها لدا تولسترى ‏ بالتسبة 
الى آنا كارثيئا ثنسها ‏ أحدائا مماشة عاشتها بلك البطلة 
وخضمت لها » ولكنها ليست بالنسبة الي فى قارثة ‏ 
سوى مجرد أحداث قد لم التحكم ليها والسيطرة عليها 

والقارق الاساسى بين الحياة ونسويرها الثنى ب كيا 
لاحظ مالرو . آن التصوير الفتى لايد من ان ينطوى على 
عامل « استبماد » أو « الناه » للقسفي ٠‏ والرامع آن 
النخس الذى شاهعد على خشبة اللسرح حية الا او 
اجاممئون لا يمائى بالقمل مسير انا او اجا عمثرن ؛ بل هو 
يثمر بهذا الصير شهمررا اتساتيا حرا » وهسلا الشمرر 
تفسه هو بسثابة انفسال عن ذلك « الوضوع * القن . 
فقى كل الي فنى ألن تنرب عن 7 الاقخام الحر » أر 
# التدخل الناتى » اندى يتلل الانسان عن طربقه الى 
صميم التوى الذى كان يجهرىءه مابقا بالششضوع لها ؛ رمن 
ثم انان المالم لابد من أن يمقد فى نظره امحتلاله الذالى » 
لكتى يستحيل الى مجرد ظاهرة بثرية ستلك زمابها هو 
نفه 1 

وحسينا أن ننظر الى لوحات رميرانت أو أقغسفار 
شيكببي » لكى نتحقق من أن الآضياء قد اعمبحت لحت 
امرة ذلك الششصس المين الدى استطاع أن ينرجها فى هاله 
الخاس ! ولبست حرية الان بري ذلك « الاتقلاب 
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العاسم  #‏ “رط*00858) | الذى ينستق فى حياة 
الغنان حين للقطع ببنه وبين العالم علانة سابقة ٠‏ أجل » 
قان بقظة الروح الفية لابد عن أن تقترن يذلك الكلف 
الفاجىه الذدى يجىه فيرسم آمام الفنسان طريتا جديدا 
لامادة خلق العالم 1١‏ 

حقنا أن المش تلد يهبط بالغئان الى مسعوى الصائم 
او عساحب الحرفة © ولكن هن الؤكد أن الفثالين هم ارلا 
وباندات الاحشون هن التبم © أو المكتضفرن الذين 
بيسرون © آبلين دائبا الرسرل الى عرافيم جديدة ١‏ 

وليس من لك فى أن البحث عن القيم لا يمكن أن يتم 
الا فى سبو ملؤه الانطلاق والحربة »© فليس ى ومع الفنان 
أن يبدع »© اللمم الا اذا نثر قلاعه هم الريح © باحثا من 
قيم سبدبدة ٠‏ وند 7نوهم أن كل قيمة الفن مقصورة على 
ما يرودنا به الفنان من مثم لم قكن فأ الحسبان © ولكن 
السقيقة ان قيمة النن الكبرى اثما نتحصر فبما يكشف ثنا 
هنه الفثانون عن قيم تسدنا باساب جديدة للحياة وحبها 

والمهم الناجحة هي اكتثانات حرة برئ فيها العالم 
انتسارات للجميع ٠‏ وسراء قدم لتنا اللثان طمما سديدا » 
ام رالحة جديدة ؛ آم مرسبقى جديدة © فانه فى كل هله 
الحالات آنما يفتم أمامنا هالم الفن بآبره © ويقدم خدمة 
جايئة للانانبة خاطة . وما كان منظر الفناتن ليستثيرنا 
وبنشرع اعجابنا لو لم تكن نرى فيه ذلك الوجود البشرى 
الحر الذى يسطرع مع الادة » املا عن ورا هلا الصرام 
الى آن يستثي طاتانتا وبدهرها الى التسابي ١‏ 

صحيم أن ثبة ( قرورات © تفرش لفسسها على الفنان » 
وق مقدمتها اصرل الحرنة وتراعد السسة ار اليكبت » 
ولكن من المؤكد آن الفن لا يميج قنا الليهم الا حين يهزا 
بالحرفة ويستغخف بالصتمة © أعنى حون بتحرر من نلك 
الفرررات التتايدية » كى يخلق لنفسه فراهده وقرالينه 

ولمل هذا مامناء المثال الفرنى المظيم رودان #تقماة 
حيتها راح بقول : 

« ان الوضوعات الجبيلة كاثنة امابكم فى كل مكان .., 
وتكن كبفر الغنانين انما هم اولتك الذين ينظرون بعيونهم 
الى ما رآه النفى جميما هن قبل © ويعرفون كيف يدركون 
الجمال فيما هو عادى مالوف لى نظر اذلهان العامة من 


الناس ... ان الفثاتين الماجزين هم ارلئك الذي يستميرون 
داما نظارات الاغرين ! وبيت القصيد ان يهتز القلان » 
ويشعر > ويمشقق » وبامل > وبرتجف »> وبحيسا : فان 
انهم أن يكون انسانا » قبل أن يكون فتانا ! وكما ان 
البلافة الحقيقية ‏ على حت تعبي بسكال ب تهمزا من 
البلاقة » فان لفن الحقيقى آبضا يسخر من اللن [١‏ » 

والحق أن القاثون الوحيد فى الابداع الفنى هر انه ليس 
سمة قانون : فالفن حليف الحربة ©» والتشساط الغلى 
نشاط. آبداى ل بسع لآية اناسة 1[ 

ومهما كان من آمر تنك التراعد او التصائح أن الارشادات 
التى قد تحفل بها كتسبه آلفن او غلم الجسال أو النقد 
الفني »؛ ثان من الواضم أن الابداع الفتى لا يتحقق ولقا 
كيمفى التوامد السابقة » أو عن طريق اكترام بسقى المنامع 
الرسومة ٠‏ ونحن 9 لنكو ‏ بطبيعة الحال .. ان القن لي 
جانب من جوائبه حرنة أو صنمة أو مهارة » ولسكتنا 
تلاحظ دائما . لي كل اريم الغنى . أن التجديد قد كان 
ليف الجبرد الجريئة التى استهان اصحابها بشستى 
الشرورات القتية التقليدية 

محيح أله ليس ثبة عبل فى بسكن اعتباره آسيلا كل 
الامالة : لان امظم قئان لابد من أن يكون قد استثد الى 
تراث الماخى © ففلا عن أنه ليس فى الغن مجال للخلق من 
< المدم » او من 7ل ثبىء » © ولكن اسالة القنسان ابا 


تنحسر ‏ على وجه التهديد ب قى لثرته على التحرر من 
ربقة التقاليد الفنبة » من أجل ساودة التفكو فى اللن 
لحسابه الخاس 1 

رند تختلف الفثرن باختلاف طرائقها الخاسة فى السبر» 
وكن ثمة عائلا مشتركا بجمع بين كانة الاعمال الفثية ؛ الا 
رهى نلك « القدرة الابداعية # التى يستتقدم الثثان عن 
طريقها الى عالم الوجود 9 مخلوقات » او ١‏ كاثنات  »‏ ان 
سح هادا التمبير ‏ لم تكن منتظرة » ولم يكن وجودها فى 
الحسبان ! وسراء أكانت آداة الفنان فى الابداع هى الاتقام 
ام الكلام ام الرخام ام الالراخ آم لمر ذلك © قان مأ ببدعه 
الفنان ب عن طريق ذلك النشاط الحر الذى يقطلع به ب 
لابد من آن بجى”, عملا أميلا له طابمه الغخاس ») بحيث 
يسم أن تقول منه أنه « نسيج وحده #6 عمسم أ 
ولكنه فى الرقت نفه عبل اجتباي تشاطب ليه 7 الانا » 
تلك « الشحن » التى تحيا بين ظبرائيها » وكآن الثنان يضع 
خبرنه الخاسة فى خدمة تلك الحقيقة الاجتمامية التى ببدع 
من أجلها ٠.‏ 


يفا 

والراقع أن الثن أبشها رغبة عارمة لى بر المبالرم 
والجمع »© لانه فى جوهره تقاط حر يستهدق تحسرير 
الالسان من ربتنة [أطبيمة واسر الظروف الاجتباهية ٠‏ واذا 
كان الجتمم ب. كمال قال الرنست فيشي ب فى حاجسة الى 
الفنان » آمنى ذلك الساحر العظيم » نما ذلك الا لان النن 
تفسه حقبتة اجتمامية ٠‏ وليس من شآن القن أن بسين 
الانسان على فهم اكرجود لحسب © بل آن من شانه ابشا 
أن يزيد عما لديه عن تتصبيم على جل الما اكثر 
انسانية واغعد توائقا عم الكرامة البكرية 

وما كان النجاح اللى أحصرزته التزمات الانسانية 
المماصرة فق فقسفة آلفن سوى مجرد تسر عن ابمان السان 
المصر الحاضر برسالة الفن » من حيث #هى رسالة العرية 
التى تسمل على تخوبو بلى البشر من ربلة الضرورات 
الطبيعية والاجتماعية , ولم تفل الفثان . فى أى خصر من 
العصور ب عن رسالته الالسانية بوصله « ميمعا خرا» 
1 بالتصر على تمثيل الواقع » بل يعمل على ااحويره والتمديل 
مله 


وحسبنا آن لنظر الى تمثاال موسى الذى ابدمعه عبتربة 


ميعلانجاو الى نتحقق من أله لم يكن مجسرد مصسورة 
نية لانان عمر انايضة © بل كان بمئابة نداء اهاب فيه 
الغنان الايطالى السظيم بابناه عسره ان يكوثوا على غرار 
نمثاله » وكاله كان بقول لهم  :‏ # هذا مايجب أن تكونوا 
عليه , أن العصر الذى نميش فيه يتطلب ذنك , والمالم 
الذى نشهد جميما مولده انها هو فى مسيس الحساجة 
اليه » 

أن الكثيرين ليظثون أن الفن مجرد لنة أو تعبو » ولكن 
القن فى الحقيقة أداة شير أى تحوبن ٠‏ واذا كان جيتسه 
ه206 ند تال « ان اللقة تصنع الناس اكثر ممسا 
يصنع الناس اللفة # قربا كان فى وسمنا أيضا أن تقول : 
أن الفن يصنع البشر اكثر مما يصنع البشر الل © 

ولا غرو »2 قان تاريخ اكفن .. كما قال عالرو ‏ ائما هو 
تاريخ التسرر ‏ صومكوهكانا 

وئحن حين ئدرس تاريخ القن » فانما ندرس تاريع انسائية 
متحررة قد حاولت أن تغلق عالما عتمايزا عن عالم الوائع ؛ 
آعين هاما يقابله درن أن يكون مجرد تميير هته ٠‏ ولو كانت 
الظاهرة الفنية سجرد واتعة فردية سبر عن حربة الفنان » 
ها ندر للنشاط الغنى آن يشثل كل هذه المكانة فى تاريخ 
الحفارة البشرية 

ولكن النفاط الفتى ند ارتبط ملل البداية بقسسدرة 
الموجود البشرى على التحرر من ضرووة الطبيمة واسرالحياة 
الاجتماعية » فكان بمثابة آداة واعية لتغير العالم والمجتمع ٠‏ 
وقد لابكون الفن ‏ من حيث هر ظاهرة حضاربة ب سرى 
مجرد ظاهرة 'اربخية 4 ولكن ليس الهم فى تاريخ النن هر 

ويلا 


الاتتصار على درامة ملاقات التائر والثائر » بل الهم هو 
الوقرف على ذلك الطابع الانساني الذدى اقترن ببظساهر 
الإبداع الغنى فى كل حشارة من الحضارات ؛ لجمل من 
القن فى كل زمان ومكان نثاطا انسانيا حرا © يتجساول 
حدود التاريخ ؛ وبمئل لحظة من لحظات اليشرية فى مسارها 
المطرد نسو التحري والترتى 


يفا 

ولى كان لنا أن نمود الى القكر العربى الاير © لوجدتنا 
لدى بمض اعلام هذا الفكر . من أمثال الرحرم سلامتموبى 
والشغرر له عباس معمود العقاد والاتاذ احمد حسزائريات 
وغيرهم . تاأكيدا واشهسا لصلة الفن بالحمسرية ؛) ونون 
النشاط الغنى فى عملية التحرر )١(‏ 

فهدا عباس محمود العقاد .. مثلا . يؤكد دود الفنون 
الجميلة فى تحرير الشعرب ليقرل : 73 وانما تعرف الأمم 
الحرية حين تاخذ فى التفسيل بين ثىء جميل وثىه اجمل 
منه > وتنوق الى التمييز بين مطهبا محبوب ومطلب احب 
واوقع فى اتقلب وادنى الى ارضامء اللول وامحساب 
اتحس 4 ولا يكون ذلك منها الا حين تحب الجبال مثاقورا »* 
او مسبموعا ©» وجاتيلا فى النفس وممثلا لى الوا الاشياء » 
وذك الذى عنيناه بحب الفثون الجميلة »0 

ويمشى العقاد الى حد أبمد من ذلك فيقرر ان امسلام 
نن آية آمة انما هو اصلاح لحياتها ومعيششتها ) وان اعيبر 
مقنابيسها الفنية الما هر لغيبر لكل مافيها من متسابيس 
الغطرة والادراك والتعرر + رعمنى هذا أنه لا حرية لابه 
ليسى لها ليب من الفن الجميل © مادايت الللسيسرن 
الجميلة هى الميار الاسبى لقياس درجة تحرر الامم من 
ضرورات الحياء الاولية وطالب الميشة الاساسية 

بيد أن الحرية . فى راى المقاد . لا كتثالى ثبانا مع 
الشرورة ؛ ان الطبيعة نفسها بلضع لقاترن مام ؛ والسرية 
نايا لا القوع بدون قبود ٠‏ وند شرح لنا العقاد هذه الفكرة 
لى اكثر من مونع 4 نلعب الى أن # قيود الضرورة طى 


(1) ارجم الى تذبيل كتابنا : « فلسفة الفن فى الفسكر 
العاصر » + الفصل للخصص للككر اشرب © عكتية مص 
1 #4 ص )ا؟ .. 11) ©» حيث فراسئا آراء الفسكرين 
العرب بالتفصيل 


1 


مسبار ها فى النفوس من جوهر الحرية الصحيخة © كما ان 
القيود التى نثقل بها أعضاء البهلوان الاهر هى سيار 
مهارته وادرته على الخطران والواب واللب » 

نلا ممارس فى راأى العقاد بين قوائين الشرورة وحربة 
الجمال »2 ما دام من غير اللممكن أن تقوم حرية دون قيبد 
تنطلق مته © أو نون جف ترتكز اليه ٠‏ والعقاد يشرب للا 
مثلا بالشعر فيقول ان قيود الشمر من وزن وثافية انتما 
هى الثى سمح للشاعر بان يمرب عن طلاقة نفسه ؛ لانها 
هى التى تتيح له الفرسة لكى يشطر بين كل هاده السسفبود 
خطرة اللعب © ويطفر من نوفها طثرة الانطلاق » لسائرا 
بالخيال الى عالم لا تقالمة فيه للمقبات والموائق ٠‏ واذا 
كانت سنة الله فى خلق هدا الكون قد شابرت أن نجمل عن 
انوانينه دعامة للحرية »؛ واصلا لكل شعور ,انطلاتى © فليس 
بدما أن يتلاتى فى قن الشمر ب كما هو الجال فى بسسائر 
الفئون الاخرى ‏ قيد الرزن وفرح اللسب © وليس عجيبا 
ان يتمائق على بديه الخيال الشارد والقانية الحبرسة 
واذا كان المقاد قد اهتبر الشعر أسمى الفئون « كمسا 
نمل هن قل للاسفة عديفون لل اشهرهم هيسل » » نذلك 
لانه اشد من « الحرية » معيارا لياس درجة سير كل شن 
من القنون » والشمر أكثر الفنون انصانا بالقيود © وبالثالى 
فهر أوفرها نصيبا من الحرية ١‏ 

ولهدا نقد ذعب المقاد أيشا الى اثنا اذا أردنا أنتشمرف 
على حربة امة من الامم » فما عليئا الا ان نسال عن نسيبها 
من الشمر © ونوع هذا المعر © وفرجة الطلاتة ٠.‏ الخ 

واما الاستاذ الربات قانه وان أكفق مع العتاد فى أن 
الجمال الغنى لابد من أن يتقيد ببمض القراعد ويتحدد 
ببمضن الاصول » آلا آله يحرص فى الوغت تفسه على الفرل 
باله لابد للفئان من السمل على اغفاء تلك القيرد ؛ حنتى 
تظهر فى امماله السمة الدالة ملى الطبع المرسل والالهسام 
الهر ٠‏ ومعثى هذا أن اثربات لايريد للفنان أن يكون مجسرد 
« صالع » بنبع بعض القوامد » أو مجرد « محترف © يلثزم 
بيمشضي الاصول ©» بل هو يريد له ان يكون أنسائا « مبدما » 
يستمين بذكانه فى ,تجاول أسول الحرقة ) وبستشهدم حرإنه 
فى تحطيم تراعد ١‏ السئمة » ٠‏ ولمل هذا هو السبب ل 
أثنا نجد الربات ‏ كما لعل العقاد من قبل ب يرف نظربة 
« التقليد » آر « الحاكاة » ؛ لكى ينادى بضرور: تجارز 


الفئان لمدرسة الطييمة ٠‏ وهو يقرل فى ذلك بصريح المبارة : 
« ليس الجمال فى الفن الممتوئ او الحسى أن تحاكى الطبيمة 
مساكاة السدى ؛ وتدثلها تسثيل المرآة » وننقلها تمل الالة » 
تلك هى التبمية التى تنفى الذكام » والمبودية الى تيلب 
القرة ٠.٠‏ انما عظمة الغن أن ينرق الطبيمة © وائما برامة 
القنان أن يبد فى ترتيب صورها بالاكاء ؛ وفى تريع 
نفاصيلها بالرفرة » وفى توجيه مقاصدها بالمظمة » وفىبيان 
تعييرها بالسياة » ولى سلطان تاثيرها بالترة ) وفى حقيتة 
وقائمها بالحر اموهم 4 والرثى الشالدع .. الخ » 

وواضح هن هذا التص. أن الزيات يمد 9 الجمال الغنى» 
اسمى بكثير من « الجمال الطييمي »6 لان قى الجمال الفتى 
من القوة والرفرة والذكاء مايغوق كل مائد تتطوى غليسه 
مشاهد الطبيمة من امثال هذه السات 

وهنا بتلاتى الزبات مع العقاد مرة اخرى : قان النقاد 
الذى حمل من « الحربة » مقياسا للجمال » لم يجد فى 
المحاكاة ؛ سوى مجرد صورة من صور « المبردية ؛ . رئا 
كان التقل » عن همل الالات الجامدة » ١7‏ الآرادات الحرة» 
فليسى يدما أن يكون الاكتفاء بسحاكاة الطييمة ‏ نى راى 
العقاد . مجرد جهد صتاى لا يكاد ببست بادلى مصلة الى 
النشاط الغنى ٠‏ ومادامت ( الحربة 6 هى المميار الاوحد 
لقياس درجة سمو كل أن : نستظل اللنون مراتب بحسب 
وغرة تعسيبها من الحربة » والابداع ؛ والبمد عن اتحاكاة . 
وهنا بمينه ما ذهب اليه الزيات حين قال انه لو كان الفن 
مجرد محاكاة دتيقة للاشياء ؛ لجاء خلوا من كل تعبير » 
عاربا عن كل ذكاء ٠‏ وسواه ربطنا مفهوم « الابداع الغنى ٠»‏ 
بمفهوم « الحرية » ( كما فمل المتاد » © آم ربطئاه بمفهرم 
« الذكام » « كما مل الزبات 6 6 قاثنا فى كلتا الحائتين 
لابد عن أن نسلم بأن النشاط الفنى سراع داب مع المادة » 
وتحرر مطرد من آبمر الطبيمة © واتنطلاق متصل من قيسود 
الجتمع ٠.‏ ولكنه فى الوثت نفسه تشماط انماث حر يستهدق 
اثراء الوجود البشرى © وتغير صفسة الطبيمة » وتسديل 
الحياة الاجتماعية ٠‏ وماكان التشاط الفنى قوة اجتباعية 
كبر الا لانه فاعلية بشربة حرة ترفع البثر اجممين قوق 
مسستوى الطبيمة والعاكم الحيواتيى ٠..‏ 


والأحساس بالجبال هو ايضا مظهر من مظاعر الحرية لانه 
احبساس ينيع من النفس, وبرئد إليها سلثنا من ليرد 
الآسباب والصرررا© ., 
من ابل عذا كان القن متو الحرية وقرينها .. وغلب فى النظر 
الى. النتوث الجسيقة متياس الحربة عند عض ااتكرين قراو متل 
السقاد اله كلما أزداد نصيب القتون من السربة سمت طبقثها ق 
اتجبال وكثبا قل نصيبها متهاإشدت عن لف .+ إفن الج لل 
واقتريت من الصنامات القنية 
رعو يرى ابضسا ان ا#آذاب والثثرن حى السس, مطالع الحربة 
واصدق تراجمها وان الاسم التلاوبة ندند الانقلال خين اتنئسة 
الجمال 
«تديما قال برودوت أن الثرح الثامن عت ا القن هو الحسرية 
نقسها # رانساف اليه وبثيسمويج نى اتثرن اتمثرين ضوبا جتبدا 


بس بيسن عل الفرعة 
جوري » #صرغسة 
دعتي هي سرع عرية 
انه تسريه لمجي 


بقرنه + 7 الإنق والاخلاق دعا هما آخر عمقل تخت فيه اتير 
البشرية فلا باقيرها الط الانون الحتبية © 

رس اجل هذا هما ذلك المزرخ القتى وا#قليك_رف الى وجواب 
انتصار الروح الانسائي على الية مر السدامة © راقيار الى أن 
الأمرنة انلية والسدامة الفتبة > واكباتب السال فى علك_ 1 
يلتق الا أي ماطقة واحية هى لك الل ىتيسركه بدو لدرابضاسات 

ولئن تبثي بعد ذلك منطقة اخرى الى عالم الانسان 'تمثل تيما 
سارسته الحرشه وباتسال 7اتستينة ويتحند بها سيو لان 
الاصماق على الإنسان الالى , . »تطتة تكشف فيما أبسادا جديجة 
حين 9 يدر اتقط لسرت الاققية قى مستوى الارض ؛ ولمآ 
يتجه الى عا قرثه على اجنسقها المالي السسرى اللي يحلق نيه 
الروج الاثانية .. غالم اللن... 

يمستوى لى 63 الاق القى الى مالم الروح كما اللنسون 


الشرقية او سعيه الدائب الىغرو العالم المرئى كما يبدو فى فثون 
الغرب .. 
ابعد . فهو بجمل من اللحظة التاريخية المحددة التى ولد فيها موجة 
فى تيار الانسانية ندفع آليه برؤى وعوالم من اشكال جديدة بتمثل 
فيها قدرة العمل الغنى على الالطلاق خارج نطاق عصره ... وقى 
هذا بمثل تجسيم لمعتى من معانى الحربة كمقياس للفن وبتمشضل 
بصورة اخرى بتعبير الغنان برودون ( آلغن هو الحرية نفسها )» 

والأبداع الفنى بطبيعته تسطيق ورؤيا ‏ تحمل مظلهر الحرية » 
فالفنان بابى أن بيقى اسم واقعه واحيانا بأبى ان ببقى عند نطاق 
شصرهة ءءء 

آلا تمثل الحركات الكيرى افى تاريخ القن دلالة الحسرية فى 
الابداع الفنى وانتصار الاشكال الجديدة على القواعد السائدة ؟ 

الم يكن عصر النهضة تحررا ض تقاليد العصر الوشيط وتغليبا 
للنزعة الفردية الدنيوبة على النزعة الجعامية الديئية .. ومنهذا 
الانطلاق 'نشكلت انسانية العصر؟ ! 

حتى فى تطاق الكلاسية كان الغان بحث عن تاأكيد حريته من 
خلال طابع ذاتى بميزه فى اطار القواعد والتقاليد الكلاسية 


وفى القرن السابع عشر ظهر الباروك ممثلا حرية الفنان قى 
الانطلاق من الاطار الكلاسيكى وعودة الى مبادىء ممالجة الاشكال 
من البئاء المعمارى او الهندمى .. فحلت المنحنيات مكان الزوايا 
والحركات المنطلقة القلقة مكان الاستقرار الهندبى الكلاسيكى 
والقيود اللحيطة باطاره ... 

وتحرر الفنان ايضا من النزام الترابط بين الوحدات والجزيئات 
وبين الشكل العام .. لقد صار يضيق بهذه القيود ولم يعد بعنيه 


غير التآثير العام والتعبير هن الحركة وتحقيق التبض الاحسابلى فى 
الممل الفنى والاأبقاع الموسيقى 

ومنل التصف الثاتى من القرن الثامن مشر امان الفئان رفضه 
للتصنيع والافتمال فى العم[ الغنى » وتمرد على القواعد الموضومة 
من اجلل فن اكثر أاصالة واكثر ناججا .. 

وما جموع الحركة الرومانسية الا مطهر عن مظاشر هذه 
الحربة الفنية فهى قد استعارت التعير الفلى اجنحة حلقت بها 
فى رحاب الموضوعات التاريخية » وخناضت عالم الشائر 
والمواطف الانسانية 

ولم تصمد مدرسة ذافيد باصولها الكلاسية الراسخضة امام 
هذا الرحف الروماسى حتى جاء القرن العشرون فتمثلت فيه اكبر 
ثورة من ثورات التحرر حين نهاوت الأشكال والمفاهيم التقليدية 
امام زحف الأفكار والتصورات الجديدة التى ذهبت فى تمردها 
ونشدانها للحربة الى ان حطمت!همدة الجمال ومقاييسه التقيدية 
والى ان جسلت ‏ كل شىء لاشىه » كما نادت الدارية 

وقد اشار < جويزبى اونجريتى » فى بحثه القيم عن الفنان فى 
بحفه القيم عن آلفنان فى الجتمع المعاصر الى : أن ما مله 
الفناتون خلال قرئين من انطلاق من المذاهب الفنية السائدة هو 
فى حققيقة الامر رغبة فى التحرد من ثقل تقاليد الاف السلين ٠‏ 
وهم استعادوا بدلك قدرة التحر د من ذاكرة فنية آثقكتها تقاليد 
عصور متعاقبة منل العصر السحيق واتاحوا للانسان ان يتساجج 
احساسا بالحربة من خلال اعمالهم الجديدة وان ,يدرك فن الحرية 
شعو وفيمة سسعربة نستعمى هلى التعريف وثكثها تدرقد من خلال 

غير ان الغن لذ كان حرية فى جوهره وحوية خلال سعيه 
الدلئب الى خلق عالم الاشكال فهو ايضا يستلزم الحرية مطليا 
لبعاله واستمرارة 
م1 


لا فن بغير حربة » ولا حياة للفنان فى عالم القيود والسدوذ .. 

ويكقى ان نشير الى مثلين من العصر الحديث ... مطاردة 
الغن الحر فى عهد النازبة ومحاربة الفنانين الاحرار باسم مقاومة 
الانحراف فى النن وما لدت اليه من هجرة مجمومة من عبقربات 
القرن العشرين ونضوب الابداع الفنى فى الانيا ... والتوجيه 
القائل للفن باسم الوافعية الاجتماعية فى عهد سستاقين وتحول 
الفن على يدبه الى لآفتات للدمابة وشبعارات خلت من النبض 
الانسانى ومن كل خصائص الممل الغنى الصادق 

ومن اجل هذا كان دلا يزال من قضايا العصر قضية مس'ثولية 
الدولة ازاء الفنان واساليب الرماية التى 'تحفظ للفن حرته 
وتوفر له اسياب الازدهار دون ان تتدخل فى الأبداع الغنى 
او توجهه 

الحرية اذن هىجوهر الفزوهى مطب الابداع الغثى > وتوافسر 
مقومات الحرية فى العمل الفنى مقياس هن مقاييس تميزه 

ولكن الحربة كفكرة كانت ابضا موضوعا شغل الفنائنين من 
قديم ... عبروا عينه باثرموز واستلهموا معناه وجسهوء فى عالم 
الاشكال . . 

من اللوفر بعلل تمثال (١‏ نصر ساموثواس » اك امم فى 
نناسكه 4 اتتوى فى ابحاله بممتى الضربة ... نه الفنعرة 
الفلسفية التى شغلت الافريق من قديم فى محاوراتهم وتمثئلت 
ممتى فى متحوتاتهم ٠.‏ 

ومين بعاد هذا الرمز الأغربقى نوالت رموز ٠‏ , وارتفعت الحربة 
كمطلب سيامى على الحربة كمدرك فلسفى .. وتحولت محاورات 
الفلاسفة وتحولت نظربات هوتنسكيو وافكار فولتير ونداءات جان 
جاك روسو من التكر الى العمل ... 

وتاكدت الحربة مع الثورة الفرنسية مطبا انسائيا عاما .. 


'نحرير الشهعوب وتحرير ارادة الانسان عن عقالها وتجسيت هله 
وا 


« امارد اتعربى مستيقف. » للننان جمالالسجيني 


المعانى فى الفن التشكيلى تحول الووع الدينى القوطى الذى ساد 
المسر الوسيط الى رمور نتطلع الى الحرية وتعير علها ... 


وظل نداء الثورة يردد صداه فى الحركة الرومانسية .. حتى 
الدين لم يدركوا ثورة يوليو فى فرتسا احالوها فى تصاويرهم 
الى نداءات تشكيلية صاخبة .. وما لوحة ديلاكسروا الشهيرة 
بمتحف اللوثر « الحرية تقود الشعوب » الا مدى امذال النداء 
الذى استقر فى ضمير الانسان 


التشكيلى طليعة »© واحيانا صدى ) لحركات التحرير ٠‏ تمثلت فى 
رموزه دعوة الحربة ومعناها . . تمثلت فى النحت غاليا وقى 
التصوير احيانا » وتراوح التعبير بين التناول المباشر لفهسوم 
الحربة ومعناها والتغئى بها » وبين انعكامات روح الحرية على 


اساليب ومضامين التعبير الفنى عامة 

وما عليتا الا ان تعود الى فئوننا التشكيلية فى عصر النهضة 
حين تفتسيته على بقظة قومية بمد الحرب الاولى ولنجعل فن 
النحت مجالا لتطلعنا ..,. فهو مئد التمشال الاول فى عصرنا 
الحديث « نهضة مصر ) يرمز الى الحرية ويبشر بها ثم يدعو الى 
الاستقلال فى مشروع اعده مختار فى العشرينات وصور فيه 
الوطن وقد حطم قيوده وحلق بلراعيه فى افق رحيب منبثا 
بعودة الحرية الى هذه الأرض ... 

غبر آن تماثيل مخنار سواء تناولت الحرية كمعنى مباشر او 
تناولت ععنى آخر من العانى الانسانية > فانها تمثل فى مسارها 
وحركات ايديها وتعقم نظراتها احساس الحرية وبشبارة الامل 
التى كانت تومض خلال لحظات من تاريخنا الحديث ..١‏ 
وهذا الروع الذى ساد اعماله اتعكس فى اعمال فثئباتين 
آخرين ٠..‏ نمثل فى منحوتات عصره والحقبة التى ثلته وتمثل 
فى لوحات المصورين ...١‏ 

وظل الفن التشكيلى نداء وصدى لدموة الحرية التى ما زالت 
مطلب العصر فمن حرية الوطن من مستعمريه » الى حرية الوطن 
من ذانه الداخلية وارتفاع ارادة الشعب على سيطرة طبغة بدائها 
ان آكار مصر المعاصرة التى فاضت على ضفافهة من وجدان 
الفئان التشكيلى حافلة بنماذج وامثلة غديدة 

وليست مصر وححدها هى التى تثغرد بهذا الاتجاه فى ثنوثها » 
انما هى ظاهرة من ظواهر المصر حيثما بلع مطاب الحربة 
وميتصاعد فى كل ارس تفتقده 

ان الحرية وهى مناط الغن وروح وجوده تتعكس دائما على 
مضاميئه ولن تكف هذه الرهوز عن أن ما نامث الانسسان 
فاق بسعى الى ادداكها وجنام ان اداة لون ف مش سس 
الى امد الرحيب 


لها 


عزيزى العارئٌ 


© كانكتاب «الهلال)! ومحرروه عدون 
هذا المند الخاص عن الخرية بميئاسية 
+ ولو » لكن الاحدات تدافعت فى 
الوطن العربى * حتى اصبحت اقنسية الحرية 
هى فناسية البوم . امسحت السؤال الآاى 
بطل علينا صباح مساء . فلم تمد الحصرية 
«جرد هناقثيسات فلسفية وفيكرية ©» بل 
أصبحت عبلا وممارية ونقاومة 

وعدد ١‏ الحرية 6 الذى بتناول قفسابا 
الحرءة . من التواحى التاربخية والقلسفية 
والشاعرية » بتركز فى النهسابة حول قسبة 
الحرية اللشعوب العربية. اك قضية 'تصفية 
الاستممار العهيوني والغربى تصنية نهائية 

واحداث الاسابيع الاخضمرة كشفت عسن 
ارهاب الاستعمان واساليبه الوحشية هما 
لابجمل مجالا للشضك بإن مقاومته مقساومة 
شعية ومستمرة وفى جميع المبادءن اصبحت 
هىقاسية المفكرين والمناضلين على حد سواء. 
انها الغسية الحرية 

ونرجو أن يكون هذا العدد دليلا جدبدا 
ينسيفه القارىم » على أن الحرية لا يمن ان 
تموات » مهما بلفت اساليب التمع واليبطسشن 
والارهاب 


ريدس التحريىر 


ص صورنادرة وخصص لم تنشر لنمقاومة و أنحاء العا .. 
ك8 أعاراقاند اند ناد مل 0 1 . 


كنلمات عات ١.‏ © ليس فى حياة الافراد » ولا فى حياة الشعوب خا 
لا يمكن إصلاحه + فالرجوع الى الصواب يمحو جميع 
الاخطاء ٠‏ غاندى » © غير الاهم + آمة يتآئر فيهاجميعم 
الافراد الاعانة اللى تم على واحد منهم «١‏ صروارن. 
© كل ثىء فى الللكات الانسانية يقوى بالتمسرن 
زالاعتياد ٠‏ للفى الي » © ليس آشرف للرجل هن 
أن يموت وسلاحه فى يده « ديموستين »© اخفى 
ثى” على الانسان نفسه , ولبس من السهل عليه ان 
يعرف دخائلها « الصيغخ محيد عبدى » 9© يا جاهل 
العلم تعلم العلم » فان قلبا ليس فيه شوق للملم , 
كالبيت الخراب الذى لا عامر له « ابو ذر. النفارى . 
© من كان لا ببصر غير محاسله ومساوى: الثير 
فالشربر خير هه « ميخاليل تبيبه » 2© لو لم بكن 
صواب / لم يكن خطا , ولو لم يكن بر«ان / لم يكن 
ضغب مخالف للبرعان « ابن حزم » 


- 


١‏ العبد الثاءن السنة الخامسة والسسيعون 
اول اغطس 15517 م 0؟ ربيع الآخر /إلم؟! م 


مجلة شهرية تصدر عن دار الهسلال 
اسسها حرجي زيدان سنة 41مما 


رئيس مجلس الادارة : أحمد بهاء الدين 
رئيس التحخرير : كامل زهسرى 
سكرثير التحرير : احمسد ابوكف 
الأ هات الفنى:: مكرم شسحاته 


المتاومة .. والتمسر 


00 او كه لسعي اويا عسي اس وود رد يرو 1 

مهما كان حجسه ؛ أو قوتله » بيربد مقاومة آى احتلال © لم لا ينسم 
فى القاوبة 
ان احداثك الخبسين سنة الاخبرة وبشامة ابداث الربع ترن الاخر » 
تنبت بلا شك أثنا لم نصبح فقط فى مسر /قرير السير 64 وعصر تصفية 
الاستممار والامبراطوربيات ؛ وعمر ابكالية قاع الاعم السفيرة واستقلالها » 
بل ايغا عمر امكانية معقاومة أى نوع من الاحتلال » مهما كانت قرة الدولة 
الثى تفرضن الاحتلال عسكريا وسياسيا 

ولمل هذا هر أعظم مانى هذا القرن بالذات 

اعظم من امكان استكشاف القسر © وارتياد المجيول » والقضاء على 
السرطان ©» ومحاربة الامبة ) ومحارلة تحتيق الكفاية الانتاجية © وترزيع 
المدالة 

الم ما فى هدا القرن هر تبوت امكانبة الحربة © وامكائية التاومة » 
وما الحربة والقاومة الا بداية الانطلاق .. فيما بعد لكل اكتشاف انساتئى » 
أو تحقيق حضارى © أو 'تلبيت للقيم الانلسانية الجديدة 

خفى المشرين سنة الاخيرة البت التاريخ © بما لا بدع عجالا للرببية + 
مده الامكانية الرالمة والالساتية فى الوفت نفسه 

والمجيب ان هذا الذدى بثبت ويتاكف الآن عن عراجمة الثار بخ القريب ؛ 
انما كأن بناكد مكه تماما عند مراجمة تاربخ القرن التاسع هثر ) عصر 
نكوين أو اكتمال الامبراطووبات الكبرى © وهصر كسر شوكة التسسموب »؛ 
وارهاق ارادتها ؛ وفرشن الشيم مليها 

وقد كان جديرا على قراء العربية » وكتابها وبحائها ومؤرخيها » انيقراوا 
الكشر عن مقلومة الشعوب © وفنون هله اقاومة + ونروسها السياسية » 
ووساللها المسكرية » وخبراتها التكتنيكية » بل ونقول شروطها الملمية » 
لان العرب يستكملون الآن استقلاتهم » وينظلقون الى عالم يد هذا 
الاستقلال » وبلاقون تحديات هاتلة ورهيبة من الاستعهان القديم والجديد 
بشتى الاشكال والصور 

لكن ها يكتب فى الصحف © أو بنشر فى الجلات ©» أو يدور حوله الحديث 


لى الاثئعات © أو حش ينور فل الذهانوالباب القانين رالادباء ؛ ينور 
اغلبه حول موضوعات تبتمد من قضية المرب الرئيسية © وى المقاومة 
والتحرر . والثربب © ان الارش عهددة والمعسالع الاجنبية متسفرة » 
والاخطار المسكرية ثابثة © وتاريخ المرب تغرض عليه لك الحلول ب ئارة 
بالدباوماسية والحيلة وتارة بالقدر والقرة 

وئيس اجدر باقعرب من أن يجمعوا درو القساومة لى للريخهم > وان 
باخعصوا عبرة القاومة لى التاريخ الحديث الماصر » وان يمكفوا على خيله 
القسية صباح هسساء حتى تتحرر بلادهم تماما من كل لغوظ اجلبي » أو 
أى نغوذ فريب 

وقد هرف المرب © وتدموا للتاريخ دروما © سرهان ما طمسها الؤرخون 
آو أهملها الكناب ب مع آنها آبات ف البطولة والجراة واتنتهام الاغظار 
والوطنية 

وليست لورات المرب الاخرة ببميدة عن الاذهان والتلوب 

وتد رات مجنة # الهلال # ان تشمس هذا المدد الغاس لدروس القاربة 
المصرية » لتثبت ما قلته فى البداية من انه لايوجد شسب صمم على الحرية 
وتقهره أى لوة » مهمآ صتر الشعب وعظيت قرة الاستلال 

ومن الدروس التى تستطيع أن تعثر عليها فى هذا المدد > انه لا يوجاد 
آحتكثر ملعبى للمقاومة ٠‏ فالبطولةوالتاومة ليسستا دكا لهب سياضدى 
او اجتماعى واحدفد , وكل الشعوب استطاهت البات ذلك , وقد لاومت 
الهتظرية النازية شعوب متمبدة الانجاعات © وابتكرت أسائيب جديدة فى 
القاومة » ورففي الذل والهوان , كما ان للقاومة ليست بالاسرورة مقاومة 
عسكرية لى الكيدان » وان كانت هذه اكنلومة هى صاحبة الكفبة الاخيرة عند 
الاحتلثل » الا أن الوانا عديدة من القاوية » نتكرها الشموب »2 وتطانها / 
من مقاوية بالصيود والعنغد الى عدم التعلون الى مقلومة عسكرية وحوب 
عصابات نحت الاحتلال , 

ان ما تجده فى هذه الدراسات السياسية والادبية والسكرية بكاد 
يبكشف أن للمقاومة آسولا وتراهد لا تدرس فى الدارس أو الجاسات أو 
الاكاديبيات » وآتبا كادت تكتبل »6 وبدات نتفقم سالها نداما فى فراسة هلء 
الامكانيات الهائلة التى يستطبع بها شعب صفي ان بقهر اعبراطووية كاملة 

اما كيف يكون ذلك » وكيف لان الك ... فهذا هو ماتجبه فى الدراسات 
التالية التى صمت فدات عن مصر والجزائر » وخصصت جزما كبيجا 
قلومة التلزبة .. باشكال متنوعة .. وكل الطر الذى تقدعه للقارئه سو 
فصور هله الصافحات عن البات بطولات رائمة وابتغارات عبقرية لى فن ., 


اللقاومة , 
كامل زهرى 


د.يحدىهوبدى 
وو ع وحص 


لا اكنمك أبها القارىء هذا الشكور بعدم 
الارتياح الذى بخائجنى عنسيدما اسمع كلمة 
المقاومة تتردد فى اللغات الاجنبيقوى اللفةالعربية 
لتدل فى استعمالها على ازالة آثار السوانا 


امعاومه 


ان كلمة القاومة» كلمة غرموققة 

أل يبرت ا دا سقفسة فق 
ممناها يرحى بالش عقف ويرب بط 
فى التمن اريغطا كاد بكون آليا بلفنظلة 
اخرى غى لفظة القوة؛التى سني القلبة 
والسيطرة .والقرة آو الغلبة والسيطرة 
هنا هى لوة المدو الممتدى الذى لقر له 
بمجره استسمالثا لكلية القاومة باته 
حقق الثلبة والنسر ؛ولقر للشسبه الذى 
وتم عليه المدوان ©» ببجرد استسمالنا 
اليذه الكلمة مها © بان الهربية قد 
حاقت له , مم آن هصسط! تقد لا يكرن 


محيها ذاليا . وهو لين صديحسا 
بعفة ناشة فى حالة علا المدوان 
النشوم الذئ وقع احيرا حلى الاراشى 
العربية عن جانب الامبربالية الانجسلو 
امربكية المتسترة ودآء اسرائيل 

فين القطوع به ان اللضولة الثى 
انمث ححتى الآن لا ثسثل الا حلقة 
واحدة من حققات ببرامئا الطويل مسع 
الاستميار الجديد ؛ وعر ذلك الاسسمار 
الذى كنا الى ههد تريب نفهم منه ائه 
بمئى الحسار الاقنصسادى © قلأا به 
بحمل على بد وكالة المخابرات الركربة 


امهل - يتم )»دروو كوكقن 6ر0 بكر 
+ 


الامريكية سنى جديدآ هو مذلا 
السدران القاطف الحم الدي تتل 
له هده الوكالة تفوتا هائلا فى اللاح 
الجوى وف التكتولرجيا آلحربية عن 
أنه ان يحقق نسرا مريما خاطفا. 
وعلى هذا اللنسهو » تير يختلف فق 
أآسلوبه عن الاستممار القديم الاى كان 
يستى الغتم الطويل الامد نسبيا على بد 
الجيرش البربة بصفة خامة 

هنا من ناحية . ومن ناحية ثانية » 
قانه ما كان كل غمل من الاثمال الادية 
أو الآنساتية على السواء بشستيل على 
وة وعقاومة ٠.‏ ولا كانت القاوبة التنى 
يلقاها الفمل سنى فى ممثاها اللبسسائر 
ما بمين على شسف الفمل والقلورة 
اكثر مما سئنى أبقاف هقا الشل 
والقاءه » قان لنتنلة القارئة ملنيا 
سمل لقدلالة على آزالة آثتر المدوان 
موفتة ٠‏ وذلك لاننى كالماتن 1 أكتصسب 
غى الفسل اتذى آقروم به كل هذا الاسرار 
على تنفيذه »؛ وكل هذا المناد الذى 
تؤكد وجودى من غلاله آلا عندما الى 
عقاومة له > تمثل فى نفلك المقبات 
الادية التى شوق تتفيذ المل 
والستبات الانسانية آلتى برربها 
الاخرون ف طريقى ٠‏ وستى هذا آثنى 
كاثسان بثق فى تقسه وق قونه لابد 
آن افغتف من آساتئى : 3 مرحيلا 
بالقاومة » » مفهومة بهذا »نمنى 
واذا طبعنا هذا الكلام على المفوان 
الاغخر فان مراجهئنا له > اذا انا 
عليها اسم القارمة » قانها قد يِفو 
من وجهسلة نظره هر © عسرحا بؤكل 


4 


عليه قوته ©» وغرمة بيرق فيها خيراوة 
مله وشراسته 

ومن ناحية 'الئة ؛ قات عدم التوئيق 
ق اسصممال كئة القاومة فى علا 
المجال الذى تنتحدث فيه يبدو واضسا 
مندما تندكر ان اققاومة آبا كان توعها » 
لا سثل فملا من الاضمال + بل هىمسجرد 
رد غمل © ومئنما تذلكر آيفا ان الذى 
يقلوم لا يفمل © أى أنه ليس فاصلا 
بل هو فى احين الاحوال يقوعم تقط 
سد الشمل 

ونتسال اثفسنا بىد هذا اتحليل 
الغ نكلبة القلومة تك الاستقة : 
فهل نشمر ونحن نوفجه العدو الآن اثنا 
قد هزمنا ( هل نشعر بآتنسا تريف فى 
مقاومتننا اله ان نشد قوته !1 هل نشعر 
بقنا نقوم بمجرد « رد نمل » احامه ١‏ 
والجواب. بالتقى طبما على كل هدء 
الاسثلة . وفالك لآلنا متا منف عسام 
1 شورءة تعررية كبري © خشسنا 
نيها مملرك كثرة مع الاستسمافر © قمتا 
ليها جميما بدور عن يعمل لا بدور من 
يليم اتمال الاستممار + وعده اللراجية 
الاخيرة سمه لا تغتلف فى جرهرها من 
ونفاننا السابقة منه » هن عيتك اتا 
كنا ومازلنا تؤكد فيها ثوتنا لا مقاومتتنا 
ومن هاده الراوية »© فان مواجبهينا 
القاسة الامبربالبة ليست فى اعنثقادى 
ال اسعمرارا 'ثورتنا التتحررية ٠‏ انها 
المشل احد اثمالنا البطولية التى مالتثنا 
ملل خسة عفر عقنا تبلوين ثينة 
قوننا وصعودنا وتثدرتثنا على الانملاق * 
من حيث اتنا نمثل بالغمل لا با#ول 
تامدة للحربة ومنطلقا للاقكار التقدعية 
الاتراكية 


ولهنا » فان كلمة اقاومة [ا تصدق 
آبدا على معركتنا الحالية مع المنو . 
بل امل الاقرب الى الصواب من وجهة 
نظرى الخاصة أن نسمى وققته فسدنا 
مقاومة . اذ انه هو اقذى يقلومنا » وهو 
الى يقلوم ثورةنا التحوربة » وعو 
اقدى يفسع العقبات فى لربقنا . وكا 
كان عن شان كل مقاومة أن تسد 
الفمل وتزيد من فوته » قاقنا سسترحب 
هدم اثرة بلفقاومة كما رحبت بها فى 
اكرات اتسابقة , مرحبا اذن بمسستم 
الققومة لانها هى اثتى من انها 
أن تممق تجربتنا مع المدو »> رهي 
اقتى ستزيد من تبسكتا بحتو تسسا 
وباتدفاج عنها 2 وهي اتتى عن شساتها 
أن تشبحط افمالنا وكرقعيتنا ضده 
اثرل هذا لانى اعلم أن تجربةالشموب 
فى ترات النكسة لا تخطلف كديرا عن 
الافراد الدين قدر لهم آن بجخغاروا 
مع الحياة محنة من الحن ٠‏ فالفرد 
ف سامات الحنة يحناج الى قدر كبر من 
الارادة يؤكد به وجوده ©» ويجيع فيه 
شدات نفه ليغالب الازعة آلثتى حلت 
به . وكل تمل من آتمال الارادة .. على 
عمد سب القيلسوق الغرنى # هين فى 
براك » . بحاجة الى جهد عضاكى ٠‏ 
تكن هذة النبهد المضلى لا بنلتد 
ولا بقوى الا مندما يتقى الل الارادى 
مقاومة بمينها 

وبالقدر آلفى ثتوت به هذه التاوئة 
منيفة ملبة ؛ يكون الفمبل الارادى 
ويا شفيغا . وين طريق هلكا 
اللقاء بين القوة والقاوبة تتولد شحنة 
عضلية لإدى الى اتطلاق الشمسل . 
وغالبا مذ عبىء عشه الشحنة السضابة 


معاحبة فى ظهورها واستمرلرها لشحدئة 
اخرى ذات طييعة روحية ©؛ يبلساجى 
البد فى اثتاتها ربه © بلتمس منسه 
المرن والمدذ + ويصسل عن قله 
الناجاة الى تك روحى لهمته يضاف 
الى التسق السفلى لارادته © لترفاد 
به عزيمة القرد سلابة وصبودا 

هذا التسوير الدقيق لا اقول 
لقلفة اقناومة بل لفلفة القوة +التى 
بطفرع بها الفرد فى مواجية السياب » 
هذا التسوير القى.ابدع فيه كل 
الابداع الفيلسورف القرنى « هين دى 
بوفت # 2 بنطيق ناما على قلفة 
القرة آالتى لابد أن تتترع بها الآسر 
والشموب فى مواجهة العقبيات التى 
تضمها الدول الاخرى فى طريق تقدمها 
وانطلاتها ؛ بيدف واحد هو أن فت من 
عريمتها وتسد عن انطلائها 

وهو يطبق على حالتنا الحاضرة » 
غالامة كلها بعاسة آلى هذا البهد 
الارادى لتثماسك ولتجمع من طاتا#يا 
وتكشف من قونها الدذاية .وعى بعابة 
كذتك الى عقلومة المدو لهيا . وغن 
طريق هنا التناه بين النوة واقفاومة » 
ستتولد بشيئة اله هذه اللدهنة 
التى ستنطلق الامة على اثرها كرجسل 
واحد » فى تمل بش ول كانم + 
سيؤدى حتما الى التصر + والحاق 
المزبمة بقرى الطتياته . اما عن حفجة 
امتنا الى شحنة روحية لستينها 
من الله ومن آيمانها به وفقرارها بوجوده 
فاملها لم تشهر بها عثل شعورها بها 
فى هند الايام 

والشموبه 7 تفقد المرم على الوقرقف 
ني وجه السدوان رازالة آثاره آلا بمد 


أن كون ند عصممت بطربقة أو اخغسرى 
على آن تكشبه التاريخ باراذتها . وغن 
فى هدء آالحالة سد سائمة للتاريغخ . 
وذلك لانها ترفض رئغا بانا أن لكورن 
اسيرة لتاريخ فرص عليها قرفا »؛ ولابد 
لها من نظي صفحاته 

وف حالثنا الحعائرة ؛ ها هر ذا 
التاريخ قد كتب ٠.‏ كتبنه أرادات غريبة 
عنا ٠‏ وهى تود من صميم قلبهسا لو 
اسبح هذا التاريخ بالتسبة انا 
مسرا محتوما . لكن هيبات ! ! 
اننا اسنثبت التتتريخ فى الفسريب 
ان شاء الله أن حتميته زائفة سئثبتله 
ان ادادة الشعوب لسستطيع ان تلوى 
علقه > ولحرك سيره وفق مثيئتها 


اه 


ان آلدينى بقوئون بالحثمية الطلقسة 
للتاريخ بتجاهلون دور الالسان الفسرد 
ودور الشموب فى مكمه . الهم بريدؤن 
آن بجملوا منا نحن اشر والشموب 
ادوات طيمة فى بد التاريغ ؛ بشكلها 
كيفما آراد ؛ وفنقا لتطقه آالمسارم 0 
الكننا » أفراد وشموب © أن تكون هذه 
الانوات ابدا 

ان القول بالحتبية الطلتة بؤدى 
حثما الى الاستسلام والخشروع لارادته, 
ومن لم تصبح الثورات التحررية التى 
تقوم بها الشموب © وتصيم اتعالهيسا 
البطولية التى تقوم بهيافى مواجهة 
الطشفيسان آمرا غير مقبول من جانب 
القاثلبن بهذه الحتمية 


2017 هنا 
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رهدا كرس فلسفغى آخسر علينا ان 
تأمله جيدا فى محارلتنا اسسستغلاس 
الدروس الفلسفية الكتية الثى من 
واجينا أن تنتخلصها فى بحثنا لحالتنا 
الحاضرة 

واذا كنا ثرفئفى الحديية الشفلتة 
للتاريخ من أجل آن بصبح للضعوب 
حريتها فق أت لكتب تتريخها يلها » 
فاننا تسل ذلك آيضا ومن أجسل 
الحافظة على سلاح لمين تظل السموب 
الحية طوح به ؛ ليى فتط فى وجه 
أعدائها بل فى وجه التحرقين من ايدائها 
كدلك ٠‏ وآمتى بيدا اللاح الثيين : 
ترادة التغيير 

نمندما تتأسل الروح الشلورية ق 
شعب من الشموبه غتتمكن لرآادة الشبير 
من تفوس ايناله حتى “تتحول الى عقيدة 
نابنة ٠‏ ومن لم لراعم يرفقسسوت أن 
يجمدوا /ورتهم فق قوالب «ميئلة »* 
وبرفضون كذلك أن يجمدوها قف اشاس 
بعيئهم لبت لهم أتهم ليسوا على 
مستوى السئولية 

ان الثوواات بطبيمتها ترقن الجبود. 
واول شكل هن إشكال الجمسود التىن 
ترقضها أن تتسجر ارادتها فى جيل 
سين من الثوار ٠.‏ ولبسن من هفلك 
عن أت حق الثوار اللخنمصسين آن تبقى 
شموبهم عليهم © ولكن لابد من شيسير 
المسىء اذا أناء 6 ولابد من حاب 
اللنب وادانته ٠.‏ تبهذه الروع الثوريبة 
وحدها تضمن الشورة لنفسها الاستمرار 
ونضمن أن يكون محركها الداثم هر ارادة 
التغير > وشين قوق سلا وناك ان 
تحرك هى التساريِم بدلا من آن تكون 
أسيرة. لله 


هده آلغلسفة الاسادة النقول بحتهية 
التتريخ والتى تستثد فى اسفيها على 
الايمان التهم بحرية الشعوب في صلع 
التتريخ وعلى قدرتها اكستهرة على ان 
تجدد حيوبجا عن طلريق مملرسستها 
لترادة اكتف فى واقيها وفى قيادزتهسا 
تمثل دون ادني شك عنصرا اساسيا 
سيكون له اكبر الآثر فى تخريك علاقات 
الآمة »> الناء معركتها القلدعة ملع 
الاستعمار 

ونحن فى وتوقكا ضد القرالة رق 
تصسميمنا على طردهم من الآرى المربية 
انما تناقع عن مجموعة من اللبادىء 
تأصلت فى ثفرسنا مند قيام لورة 
167 © ومنل بروغ الكورة الاشتراكية 
عام الوا 

عدء البادئىه هى مثلنا المليا التى 
حركت» واتمنا الاجتماسى ) ورت وه 
حباننا الانتصادبة » ونظمت نصساط) 
السيابى ق اظان موحد ©» وسرت 
بين المنتجين الثوويين » وأشسعرت 
كل فرد من أفراد اللجتمع بالساتيته 
ولقد رمت الكورة كثيرا منالشمارات 
ف تبثيها لهقء اليادىه ©) واأتدمت هلى 
مجمومة من الاممال الثورية البتساءة 
وضمتء فيها هذه المارات بوتع 
الشفية فى حقتلسل التصربة 
والتطيق . وآذا كثلن الشعبه قد 
شمر فى يمشن الاحيان وق سمركته 
السكرية الاخرة بصفة خاصة أن لئة 
الغمالا بين الابديولوجية الشسسورية 
والسمل الثورى ©» وآذا كان قد شسعر 
فى بعش الفثرات أن ئمة اتجافها الى 
ترديد الشمارات يتفوق احمسانا على 
الرقبة فى طبيقها ووضمها موضيع 


النفيةا » اننا سنقاتل ادو فالبولة 
القادمة من آل السل الجاد في 
استقبل على تطبيق عله البسادىء 
والشمارات 

ولحقيق هذء البادىء والثل آلدليا 
هو الحرك الابر لثبابنا الثتورى فى 
مقاومتهم للمدوان . قتبابنا لا بريدون 
ان يعردوا التبقرى © او بيداوا الطربق 
من العقر .وهم عصممون كل التصميم 
على المنى بالثورة الى الامام ٠‏ صادقون 
كلالصدق فى اعادة بناه وظلهم سياسيا 
وصلكريا 4 هلى تفن البلدىم 
الاشتراكية الخائدة التى اعدثقرها هن 
ابمان » ولكن بروح اكثر جبدية وبسمل 
أكثر غمالية 

عده الفلفة الثوربة هى قل فتثا 
الحقيقية فى مقاومة آلسفران ٠.‏ رنحن 
املم آن لمة فلفة سية وراه كل 
الثورات وكل الحروب ختد فرجآلا__تمبار 
مثلا مندما يهمبتجهيز الجيرش وامدادها 
لاحثلال البلاد الثى تيثل فى لشسرهء 
مصدرا للتووقوموردا للثراء والراسمالية 
درج هلى آن بشرل لابثائه مثلا : انما 
اعدكم لسيطرة الرجل الابيش مشلا » 
أو لننبيت مبادىيه الدببوقراطية 
المحيحة © او لحمل رسالة الدئية 
والحفارة . وغر فى هذا سلمى قبل 
غيره أنه اتنا يخادع تفسه ويخادعاباءه 
أما نحن »© قاننا فى دقامنا من ملدلا » 
فى ثودنا عنها بالسلاح » فى حمابك_ا 
ها بساثنا لا تخادع احدا ولا تخادع 
انفسنا .. فلسقتنا فى هذا غى مجموعمة 
البادىء التى #تفقنا على روجحهما 
العامة .وهى تمثل علدنا عبقدتنا الظاهرة 
والباشة »© الشوفة والستورة مما 


زلا 


وفنغلا عن هذا »> بل وقبل غلا 
كله ©» فاننا فى ممركتنا الثائية مع 
الاستممار آنما ندافع عن عقيدتنا وعن 
الديانتين السماويتين أشتين يدبن بهما 
المرب » وعما الاسلام والسيحية . لقد 
ارآد المتدون هذه المرة أن يسسوا 
عنى ثقاف تلبى ٠‏ ارادوا أن بتسالوا 
من عقيدتى »6 عن دين آبالى واإجدادى 

ان السهيونية العائية هى التجملت 
السوس ينخر فى عظام آالعففوليكية فى 
أسبانيا » والارئوذاكئمسية ف روسيا » 
والبرونتنخاتية فى انجلترا ٠‏ وهىتريد 
اليوم أن تنال من الاملام ٠‏ ولملكا 
فاتك اللود عن آالوطن يمثل هثدى وعتد 


ويقول عر من قائل ؟ « أن له بحب 
الذين بقانثون فى سبيله صكا كتنهم 
بنيان مرصوص » 


الله فيها التمر « لين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخسسرة » ؛ لاولئك الذين لن 
بقيلوا الشيم لا على انهم ولا على 
دبتوم 


ام وطفلها والحرب اللفثان دوالينئر ‏ 1441 


د . الحمد عبدال- .سمط 


لقاومة الشعبيةالصوبية 

د الاستعارالمنرسى 
صد 

18١1-1 , 


يقيادة نهليون بوغابرت 

نسسبون الىهصر يقب , 

ارتبط بكفاج فرنسسا الثورة ع 
باطهما ب بو واي 

رن نادت مشر . جد اا راي 

واد فيد اد ني الحنيثة ف 

تدعت اق يبنا ؛ يليلد تاه ييمين 
كيرة من اللمنناءر الهننسين و 


مساك 


وكاتت ممر حيتئد لم ترج 

كثير!ا فى وسائل دتابها با 
كانت عليه الحال فى النمود الوسش 
حين شلب السريون والماليك عل ىالحيلة 
الفرنسية فى اراسط القرن الثالث عثر 
وآسروا ملكها القدين لويس التفسع » 
وبدلك كانت الترى هبر متكافلة من 
البداية الى التهاية 


ودشم ذلك » ورفم ادراك اللمريين قوة 
خملهم لم بنوا الحظة عن مقنالة 
الفرنسيين منذ تزولهم الى الاسكتهرية 
( اواخر بوثيه غالا! ) حسى سلائهم عن 
البلاد ( سبسبر 18١1‏ ) . تاطرهم فى 
المدن الكبرى »6 ورقبوا لواء المصيان 
فى ساحات الدلتا جميميا »6 وتالويرا 
مقلومة آعنفء 3] الصديد حيث الرجال 


لوحة للربخية البونايرت وأمامه كقصر يون وجها الوجه 


أشد باسا » وحيث الطبيمة الجنرافية 
تسايد على حرب الكر والغر » وحيث 
المسافة بميدة من الماسية والمواصلات 

مين 
وقامت التاحرة قومتين متيغتسسين 
( اكتربر غخيالا! وعلرس 14.٠‏ ) كان لهما 
أثرهما فى احراج مركز الغرتنبين على 
الرغم منالحاولات المتكررة التى لجا اليها 
عؤلاء لاستوضاه القاهريين بوجه غلم 
والصريين بوجه خاس ٠‏ قميثئا حاول 
نابليون أن بخاطب المرين بلشة الحرية 
والاخاء والساواة التى خرجت بها الثورة 
الفرنسية © مثرا فيهم اسجاد مسر 
التديبة النى تقطمت بها الاسباب . 
وعبنا ظاهر باحتراع #اليدهم وعتائدهم 
وتقريب زممالهم والتلوبح لهم بالاستقلال 
الذاتى ٠‏ ذلك أن النظام الانارى المارم 
يا 


الذى وضمه القرقيون © وما اضطروا 
الى فرضه من الشرائب و/دخلهم فى 
صميم حياة الئاس © واتضاح مشالفة 
سلوكهم للنقالبيد الشرقبة وبمض أسول 
التقايد الاسلامية _ كل ذلك قد أوجد 
هوة بين المصريين والغرنسيين 

وقد بدات الاسكندرية الكفاح . فلتد 
خصن أهلها اسوانق مدينتهم وقكوا 
الثلاع بالامداد واللخائر جهد طاتتهم » 
وفرعوا الى السلاح © ورنبرا المداقعم 
الثقيلة على اسوار الدبنة اسستمداد! 
للكقاح » ومههوا الى جماعة من القرسان 
بمناوشة الفرلسيين ثبل اقتثرابهم من 
الدينة 

وفى الاسكدرية ذانها احتشب اناس 
علىالاسوار ولى الابراج مسلحين بالبنايق 
والرماح , وحين حدث الهجوم الغرنسى 


قز فى القعل ارهابا للئاس , وبلخ 
هياج التغرس اشهده © ولكونت لجان 


للئورة تديرها وتنشر ذعوت#مسسا ولتظم 
سترفها وابخذت الازهر مقرا لما . 


وحين بدات الثررة احتشدت الجبرع 
فى الازهر » وامتلات العلرقات بالثاس 
حاملى السلاح من بنادق ورماح وسيوف 
وعمى قاصدين الاحياء التى يتطتهيا 
الترلسبون ٠‏ وهرع الجلرال تيبوئى 
توملدان القاهرة وبعض رجاله الرمنطقة 
بهء الثررة »6 فقتل هو وافراد من رجاله 
ميا كان له ائره في تشجيع الثرار الذين 
استولوا على المراقع الحيطة ببمظراحياء 
التاهرة ؛ واتغدرا من مصاطبالحرانيت 
متاريس انامرها فى الشوارع والهارات» 
واخذرا يطلتون منها الثيران 

وازدادت جموع الثوان بين انشسم 
البهم من الضراحى © واخد الناسن 
يتجيمون بالازهر حتى اجتمع به وحدء 
516.٠‏ امن قد الفوش حباسة ه 
واستمد الفرنسيون واخسدرا يقربرن 
المدينة باقدافم راخدت القنابل 
بناتط على حي الازرهر وما حوله فى 
الوقت الذى شرع فيه الثرار فى الهجوم 
على مرقع الازبكية مواجيين نيران المنبو 
الساية 2 هما آدى الى قلقم المنثرل 
والاسطح الشرفة على المرقع © واحظرا 
جاسا صثيرا هناك »6 وأسلوا الازبكيسة 
نارا جامية فتلت الكثير من الفرلسيين ٠‏ 
ورهم ذلك فد اخمدت ثورة القساهرة 
الاولى ازاءه تفوق الاسائحة الغرنسية 

ولقد بدات المقاومة الشمبية فى الدلنا 
على آئر نزول النرتبين الى البلاد » 
لم ما لبثت أن امندت الى سدن الوجه 
البحرى وريقه جميما بسكل متتظم 


مستمر ٠‏ بل ان الاهالى قد امتنموا عن 
سوين الغرتيين ‏ وكائرا كلما قدم 
المدو الى ثربة عن القري طلبا للمثونة 
وجدرا احليا ند حلوا منامهم واغتوا 
موائيهم وتركوها الى القوى البعيدة 

وما آن قلست القاهرة بثورتها الاولى 
حتى كان لها صدي واسع فى شتى آطراف 
البلاد . فقامت البلاد كلها وكائها على 
موهمد 4 الدرجة أن الفرلسيين ظنوا آن 
الآامر عق عليه بين الممريين سميما 

حنا القند لافث الثرى الجساورة 
وارسلت متطرمبها الى القاعحرة » مما 
جملها مومعا لانتقام الفرتبسيين الاين 
ارسلوا! اليها الكتائب بمد احماد الثروة 
لتجربها بحثا هن أهيانها ومشابشها 
الذين اشتركوا فى الثردة . لقبضش طبهم 
وجوكيوا واعدم بيشهم 

هذا وقد نشط السريون فق مهاسبة 
الراكئب الفرنسية بين القاهرة ووثئسيد 
والاسكتدرية ؛ ولتكرا بسن ثيمفا . 
واستمرت القاومة قى الوجه البحرى » 
وبخامة فى طتطا والنسورة ومن دمياظ 
الى الاسكتنرية وازدادت أثتمالاً بمسد 
توجه ثابليون الى الثام (9941) + وما 
كاد الاهالى بشعرون بقلة عدد الجلد 
الفرنسيين حتى بدات تقوم الثورات ق 
الدئنا من جدبد : قبدات فى الشرقية » 
وامئديت الى وسط الدلنا وغربيها حبث 
حدلت عدة معارك فى كثر لجم ومستهوو 
ودمتهور 4 ولم تهدا الخال حتى عاد 
الترنسيون من الشام 

وعد هريمة الماليك فى موقمة اعبابة 
على ابدى الفرلسيين اعتقد مراد بك ان 
بابكاله التحصيين بالوجه الى 
ومتالة الفقرنسيين 121 انشم اليببيه 
الاعالى وعقغدره ؛ وآن ببتعرره أن 


يقطع الثلال عن القاهرة والوجه البحرى 
ع٠‏ لهذا قرو لابليسسون أن بعك توة 
فرنية لتسطيم قرة مراد واخمشساع 
الصميد ضمانا لوسول الثلال والاقدية 
الى القاهرة والوجه البحرى حتى لانقع 
بهما الجامة 


وسارت ارات الفرئسيين قاسدة 
الاستيلاه على سغن مراد التى استطاءتك 
الآفلات الى اسيوط ؛ على حين التقت 
القوة الملوكية عع الفرنسيين لد 
سدمعنت . وكانت فد انشمت الى قوات 
مراد اعداد كبيرة من الاهالى قرسانا 
ومثشلاةة ؛ وكادت الدائرة شرن على 
الغرنيين ليلا تفرق مدقميتهم وحسين 
تياد تهم 

وكانت ممركة سدملت آخر المارك 
النظمة التى قادها مراد © لم تخرلت 
بعد ذلك الى رب عسابات يقوم بها 
الاغالى فى طول الصميد 4 ومبهم بمشض, 
الاعراب (لدين انوا من الحجسبار الى 
التم, . رفى ابان هذه اقصارك نجع 
الفرنسيون فى تحطيم قوة مراد دون ان 
بقفسوا عليها لماما » ولكتهم لم ينجحوا 
فى اخضاع الاعافى .. فحبليت سارك فى 
البلاد الآتية : اقنيا »2 ابو جرج » 
بنى عمى »> ظطهطا » جهينة » سوماج » 
الصواممة » برديس © جرجا » سيهود» 
الروسية »> فنا » ابو مناج » إسسثا > 
افغفط > ابتود » اسوان 

ولمل لورة القساهزة الثانية شد 
الفرنشبين لتحق هنا وثفة خاسية إا 
سجله الشمب الممرى خلالها من بطرلات 
جساعية وفردية ٠‏ ققى أواخر غذهدد 
الحملة القرنسية كان السلطان العثمائىن 
ند انفق مع الانجليز على التمارن بقصد 
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اخراج الفرنيين . وكان الجترال كقيبر 
خليقة ثابليون . يالسا عن عصمسيمر 
الحبلة ثراقا الى الرجرع برجاله الى 
فرنا ‏ قفتم باب اللفاورضات مم 
الاتراك والانجليز للجلاه عن مصر طليقا 
لانفاقية العريش ( يناير :ا ) . ولكن 
الحكومة الاتجليزبة لم ترافق على الاتفاق] 
برغم هدم الغقرات المثمانية ميداوه 
القاهرة ننفيذ! للاثفافية ٠‏ ولا علم كلببر 
برفشى اتنجلترا تصدى للاتراك وارقع بهم 
عربمة كبيرة فى هين كسمن ( +5 مارس 
٠ ) 6-٠‏ غير أن قربقسا من الاتراك 
والمماليك استطاع دغول القاهرة مما 
نجع الشتعب هلى رغم لواء التورة عن 
جديد . ركاتت الاشامات قد راجث ق 
الدبنة بانبرام الفرنيين ©» واتشضكد 
مروجوها من وجود الكديبة الثبائيبة 
ديلا على ذلك 4 فهاج الشمب واستمد 
للمقاومة 

وقد بدات علاء الثررة 5 حى بولاق' 
بزعامة الحاج مصطفى البشتيلى ‏ وكان 
الفرنسيون قد اعتقلوره من قبل لرجود 
بارود مخرون فى قدور فى وكالته ©» ل 
اطلقوا سراحه بمد توقيع اشائي ة 
المريش ٠‏ ثم انشم اليه السبد عر 
مكرمع والسياد احمد المخروقى كبر لجار 
الشاهرة 

وقد بدا الاهالى بمهاجمة موا قسسع 
الغرئسيين ‏ ولا ردتهم المداقع عنهيا 
احتلوا البيرت الشرفة ليها مستشدنين 
اللدائع الطمورة وتلائة مداقم جاه بها 
الآئر اله ؛ واستطاعرا حمر القفرنسيين فق 
مسكرمم بالازبكية 

غير أن القلاع لت تقصف المدبدة 
بد الفها 0 وما آن مرت هلى اندلاعالثررة 
للالة ايام حتى كانت قد عست القاهرة . 


وكان الأهالى ثد الشثوا فى أربع وعثرين 
سامة ممما لليارود » وآخر لامبلاع 
الاملحة والمدائع © وثالعا لسئم الثنابل 
وسب المداقع وجمهوا له الحديد من 
اماجد والحرائيت ©* وتطوع الم شاع 
العمل فيه وتدموا مالديهم من الحديد 
والآلات والموارين . بل أخذورا يجدعرن 
بقابا القتسابل التساقطة من المدافع 
الغرنسية ويتسطرتها فى صنع تذائف 
حدابدة 


وتطوع الاهائى لامداد الثواي يكل عا 


بلزمهم من مؤن 4 وبائر اللحروتى وبائى 
التجار التفقات والاكل والشارب . كبا 
عاوتهم قى ذلك كل سكان القاهرة واهل 
الارئاف القرييبة ٠‏ وانام الثراد فى بولاق 
ومصر القدبمة حصوئًا واضحت جميع 
الركالات والمخازن والبيوت: على النيل 
ثلاما يختدقون فيها حعى سيطروا على 
اللاحة فى اليل 

وبعنف لنا الجبرتنى بمش احداث 
الثورة كلاتى : 

# فى الصباح نهب كبراء المسساكر 


وذهب 
الكثر فى البيوت الخالية ) والبعش 
خلف 


البرقية وباقى الابواب اثتى فى اطراف 
الباكد » وزاد الناس فى اصطاع اكتلريس 
ذلى الاختراس ., وضار جميغ اغلعصر 
اما بالازقة البلا ونهارا وهو من لا يمكنه 
القتال + واما بالاطراف وراء القتاريس 
- وهو من غتبه اقدام وتمكن م نالحربٍ 
ولم يتم أحد ببيته سوق الفسسسعيف 
والجبان والخائف .. 

« وانشا حثمان كتشدا مميلا للبارود 
جبيت قاد لنا بخط الخرئنفش »© واحار 
النلدفجيسة بالعزبجية والحسدادين 


ليا 


والسباكين لانشاه مدافع وبثبات واصلاح 
اتدافع التى وجدوها قى بعس البيوت 
وعمل السجل والعرباتث والجلل وفسير 
ذلك هن اللهمات . واحضروا ما يحتاجون 
اليه من الاخشاب وفروع الاشجار 
والحديد . وجمموا الى ذلك الحدادين 
والتجارين والسياكين وارباب المسنائع 
الذين يعرفون لاك » فصار هذا كلسه 
بصع ببيت القاضى والخان الذئيجاتبه 
والرحبة التى عند بيت القاضى من جهة 
الشهد الحسينى.. وباشر السيد احمد 
اللحروقى وباقى التجار ومساي النس 
الشف والثفقات والاكل والشلرب » 
وكدثاك جميع اهل مصر : كل اتسسسان 
سيمع بنفسة وبجميع ما يملكه واعان 
بحاسهم بعضا وفمئوا ماق وسحهبوطاقتهم 
من اقعونة ,.. واما اهل بولاق فاتهاقاست»ه 
على ساق واحدة © وتحزم اتحاينصطلي 
البشتيلى وامثاله وهيجوا المامة وهيئوا 
عصيهم واساحتهم ورمحوا وصفهوا » 

وبمد آن هلد الجيشنى الغرضى علىاثر 
التماره على الاتراك » دآى ظيبر أن 
احن وسيلة لقبع الثورة هو اخضاع 
الوجه البحرى والبلاد الجاررة للقاهرة 
بقمد تلويقها » عساولا فى الوقت ثفسه 
ان يغرق بين المنامر الثلائة فى الديئة: 
الاتراف والمماليك والشمب ٠‏ قفاوض 
الاتراك على أن يخرجوا منها يسلاحهم » 
كما أرمل الى المتليك من بطب عنهم 
الكف عن القتال بمد أن كان مد صالح 
مراد بكعلى أن بمينه حاكبا عل ىالصمية 
بحت الحماية الغرئنية بمد أن تقدم 
مراد بقواته حتى مثارف القاهرة 

وما كاد يتفق مع هادين الطر فينو بجح 
فى اخضاع الوجه البحرى وتطسويق 
القاهرة حتى دك اأدينة بلتدافع من كلا 
7“ 


جانب. وعندئف ‏ علىحد قولالجبرتى * 
# اشتب الحرب وعظم الكرب . واكثروا 
من الرعى اكتتابع بلتكاخل وامدافع » 
واكثروا وأوصلوا وقع القنابروالبنبات» 
من اعالى التثول والقلمات » خصوصا 
البنبات الكبثر على النوام والاستمرار» 
آنام الفيل واطراف التهار ,. فل القدو 
والبكور والاسحار , ودعت الاقوات 
وغلت اسعلر اللبيعاثت » وعزت الاكولات 
وفقدت الحيوب والثلات» وارتفع وجود 
الخبز من الاسواق > وامتتع الطوافون 


به على الاطبساق , وسارت السباكر 
الذين مع التفس فى البلت يخطفسون ما 
بجعونه بايدى الناس منالتاكل والثبارب 
.. واستمر مرب الدافع واتقتسابر 
والبتادق والثران ليلا ونمصارا » حتى 
كان الناس لا يهنا لهم توم ولا راحة » 
ولا جلوس لحلقة لطيفة من اثزمن »* 

واستمر القتال على آشدده فى كل حى 
وق كل شارع © وكان اعنف تتال فى حى 
برلاق : ( وقاتل اهل بولاق جمدم 
ودعوا باتفسسهم فى الثران حتى فلب 
الفرنسيس عليهم وخصروهم من كل جهة 
واقتنوا منهم بالحرقيوالقتل وبلوا بالنهب 
والسلب 3 ومتكوا بولاق وفملوا باهلها 
ها بشسيب من هوله الثواصى وصارت 
القتلى مطروحة فى الكسسرقات والازقة 
واحترافت الآبنية والمور والقصور » 

وهكذا قان قوة اللاح وافتقسار 
الآهالى الى المداقع والمواقعم الحصيئة 
انهى القتال الى جاتب الفرلسيينالدين 
استمماوا منتهى الوحشية فى الاننقام : 
فقد كانوا يشملون التيران فى كل حى 
بدخلونه وى كل بيت ليحرقره على من 
فيه من التساء والاطتال حتى صثرت 
بض الاحباه هثل بولاق والازبكبة وبركة 
الرطلى خرابا ببابا وأكراما من التراب 
والرماك 

وآخيرا اضطر الاهالى الى التسليم * 
وتولى الملماء الوساطة واغذوا من لليبر 
المقر الشامل والامان ولكته ما لبت أن 


نكر لهما بمد أن خضمت له الدينة ‏ 
فسجن من سجن من أمثال التلمسسيخ 
السادات © وتتل من قثل مثل الحاج 
مصكفى الشتيلى 

وعكذا كالت الحرب د الفرلسسيين 
مستمرة بانتظام فى طول القطر وعرغبه 
حتى تم جلازعم عله . هاه يرقم كال 
ما سبق أن أكرنا اليه من أن القبسوي 
لم نكن منكافئة بين الطرفين : فالجيش 
الغرنسى الدى حاول اخضاع عصر هو 
الذى قيض له فيما بمد أن بدوخ اررويا 
وآن بخضع سظبها للسيطرة الفرئسية) 
هدا فى الوقت الذى لم نكن ممر تمتلك 
غيه جينا اهيا ثابنا بامكانه أن ينظم 
الدفاع عن البلاد 

قالمماليك الدين كاترا يسكمون البلاد 
وعم بمثلون فروسية المصود الرسش» 
قد شنظرا حين بدت برادر الهريميية 
بتقانسهم واموالهم التى اهتمرا بها أكثر 
من اعتمامهم بثثون الدفاع » فاخذراآ 
فى تقل ما فى قصورهم الى بيوت مصغرة 
غير ممروفة ©) كما أرملوا كترزهم الى 
الاغاليم أو اونعرها لتاتهم وعماركهم حتى 
لا تمل الى ايدى اللقيرين 

اما الشعب فقد هر فى وقت الشمة 
ارقى نفسا وانبل مقصدا : فلم يتوان 
عن البئل والغداء باثنضي والنفيس حتى 
اقفى مضاجع الفرنسسيين © وكان من 
العوامل الاساسية فى فشل الحمسسلة 
الفرنسية 


ويجاء النلمحتعاش 


لا يصوف تاريخ الادبالانساني آديبا عظيما 
يستحق وصف «العظمة )) عن جمارة الاوكان هنذا 
الاديب مرتبطا بشصبه على اصورة من الصور 


صفعفحات ىف 


أذ ب المعمتاومة 


وبع ديكنى اننتامل قليلا مؤلاء القناتين 
الكبار الذين كانوا مشهررين بانهم 
متصرقون للتعبير عن الحب أو المراة أو 
حتى التجارب التى بمكن اعتبارها توما 
من الانحلال والخروج على أى توامد 
أخلاقية » أن مثل هؤلاء الادباء لاينتظر 
احد ملهم أن يرئيطوا بالشعوب او 
بعبروا عتها ©» قهم أسحاب نروات 
خاسة بشرقرن فيها ثم سسبرون عتها 
ولا يسبلون بمد ذلك باد . ولكن هذه 
النظرة ليست صحيحة ابدا »4 فسظم 
اسحاب « النزوات » من آدباء المالم 
أكبار ينحولون ق لحلة من احظات 
حباتهم الى فتاتين مرتيطين بشعويهم 
ممعبرين هتها © خير امبر 
وق هذا المبدان يمكثنا أن تتذكسر 
فاعرنا المربى القديم «امرا القيس» » 
قلقد كان هذا الشاضر فى شبابه مجرد 
بون جوان » سيشش على اللهو ومن 


ونيا 


اجل اللبر » لا نشفله الا قفية الللة 
الحسية التى كان بحققها عن طربق 
السكر ومن طريق مقامرايه النسسائية 
التى لا تنتمى . وهم ذلك يروى لبا 
التاريخ ان ١‏ امرا القيسن » © بمد وناة 
والده 4 قد تحمل مسثوليات كبرة ؛ 
ووقف بشجاعة يدافم عن عاللشنله ؛ 
ويتعمل اعياء كبيرة جدا فى هذا اليدان 
فى ثطاق القيم السالدة ق عمره 

وند نب اليه أنه قال تلك الكلمة 
الشيردة : 7 اليوم خمر وندا أمر # » 
وكالت هذه الميارة توديما مطلقا لابام 
اللهر واستقبالا لايام السمل والسكولية 
الكبيرة 

ومن السروف أن تاريخ امرىء القيس 
ليسى دقيقا » وأن ما يدور حوله قيه 
غدر من الآساطي والبالفات © ولد 
لكون أكثر القصص الثى كان يطلا لها 
غبر صحيحة ٠.‏ ولكن ححنتى لو كان الآمر 


الك : فان مما لا شك فيه أن الشطظ 
الرئيسى لحياته هو خط صسحيم © 
نلا شلك أنه انتقل من اللهو والعيث الى 
الجد والسئثولية » و 7 الاسباطظ » 
هادة تكون من ثفن 8 نسيج » الحتيقة 
وان كانت الاسطورة بالغ وتمتمد على 
الخال 

نلا يكين أن تسب الامسساطير من 
هشخسية # الزاهف 4 تنمسا لا يق 
الا بحياة شضخص متحل )© ولا سكن 
للاساطيو أن “نسب للشجاع مالا بليق 
1 بالجبتاء وهكذا : قان الاساطير التى 
دارت حول امرىء القيس كلها تتبع من 
حقيقة اساسية هى أثه تصول من 


اللا مبالاة » الى الانتماء لتبيلته وائه 
تحمل أعباه المسئولبة السسياسية 
والاجتماعية الواسمة التى كان عليه أن 
يتكملها بعد مقتل والده 

وف تاريخ الادب الاوروبى لى الثرتن 
الماغنى تموذج وائع يبه تموذج «أمرىء 
القيس » فى موتغه من الحياة وى تحوله 
عن هذا الوتف الى نقيفه ؛ ذلك 
التموذج هو الفنان الانتجليزى الكبير 
« بون # : الشام الاسيل » الذى 
جعل من قنه فى بدابة حياته سبرا عن 
تجاربه الليئة بالتزوات بل والانحرافات 
والذى عاثششى فى البدابة ولاعر له الا 
الغامرات التسالية الشى اثارت فده 


انطئرا كليا » بل وكانت حديثا للقلرة 
هذا هو الفثان الدى جمل الاتحلال 
وسالة له © وابتكر فى هذا المبدانالواثا 
هن المغامرات لم تغطر هلى يال اكير 
النحلين فى التاريخ من آمثال كفزاتوها 
وفرعم . ومع ذلك لمنهما ثامت ثورة 
اليونان التحررية ضد الاستممار التركى 
فق ادائل القرن الماضى اشترك فبها 
يرون 4 وظل يساهم فى احداث الثورة 
بجرزة وشجاعة حثى مات وهر بدافع 
عن الحرية ©؛ بمد أن كانت ححياته بميدة 
كل البمد عن ممارك الهرية وقفاياها »* 
نقد كانت ملسلة منالغامرات الفاضحة 
الى لا مرف الشجل والتى تقوم على 
تحدى الاخلاق العامة والتقانيدالائدة 
لقد تحول هذا الشاهر المنامر التحل 
الى فارس من فرسان الحربة ؛ وققن 
له آن ببوت فى لل عمارك وطنية عنيفة 
7 بين لوس الشير وصفور اقلبك 
الكثرات اللاتى عاش حيانه يلمب يهن 
ولعب ممهن 

هدان: التموفجان يتكرران كثنييرا ل 
الادب المالى ليثبتا قامدة شبه دائة : 
هى أن الننان العظيم لابد آن يقتقى فق 
رحلة حياله بمعلى السلولية والاتتزام 
والارباط بالشمب والتعبر من الجماعة 
الانسانية لى قنساياها الكبرى 

ان ما كتبه امرؤ القيس عن كفقاحسه 
من اجل فضيته قليل جذا © وما كتبه 
بيرون عن كفاحه من آاجل حرية كلمب 
اليوثان كان قليلا جذا ٠.‏ ذلك لان 
الشاعر عنهما يرتبط بالممل التضالى» 
انما بنضل فى التالب أن يكون «اتضسل» 
هو اساس موقفه من التفال »© وآن 
'تكون الكلمة مسلاحا من اسلسته .. 
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الشضبخ رفاعة رافع الطهطاوى . قد 
مافر هذا اليم الازهرى وهو فى 
الخامة والمثرين من عبره الى بكرن 
وعاش هناك خمس سئوات ٠‏ وخسلال 
هذه الدة ظهرت هراطفه الرطتية من 
خلال حنيئه الى مصر ولهقته الى المودة 
البلاده ٠.‏ أن غريتة فى الارش التن 
كشفت أمامه هن ارتباظه السماطقى 
السميق بوطنه . ومن هئا كان رفاعسة 
الطيطاوى هو اول مثقف وفتان غربي إلى 
العصور الحديثة ينادى « بالوطتية » 
بممثاها العصرى 

قلقد كانت الرطنية بهذا المنى غير 
عمرونة على الاغلاق فبمر كانت جزها 
من الدولة العثمانية ©» والمشضاعرالشاعمة 
فى ذلك الحين لم تكن ابدا مشامر وطنية 
قومية ©» وانما كانت مشاعر دينية عامة» 
لجمع بين اللسلمين فى متتلف اتحامءدولة 
الخلانة المثمانية. ولكن رقابةالطبطارى 


بدا يتحدث بلفة جديدة ») هى لفسة 
الوطن © وحب الوطن © والتملق بالآرض 
وكان الوطن الذى يتحدث مله ويعبر 
عن حتبه له هر |( فصر # . ولا فاك 
ان هده الثزمة الرطنية القومية لمئنشا 
عند الطيطاوى من عجرد قربته هويلادء 
بل شات عنده ابفا نتيجة لانساله 
بالحفارة الاوروببة فى للك الفترة من 
القرن الاشى <« منة 411ا وهى السنة 
التى سائر فيها الى بارين » ٠‏ لقد 
كاتنت اودوبا فى نلك الغترة سبيش فى ظل 
الشررات القرمية فى كل مكان . انه 
بلا شك عمر ظهور التوميات الاوروبية 
كحركات سياسسية وكتعوات فكربة فى 
الوقت نفسه ؛ ومثل هذا الجوهر الذى 
اثر على وقامة الطيطاوى ونايد على 
بلورة موقفه العاطفى والتكرى » قاخدذ 
ببقر بدور الدعوة الوطتية والقربية ق 
كتاباته الفكرية وق شمره ايضا 

واذا كان هذا المثى الوطى القرسص 
ند انصم فى شمر رقاعة الطيطاوى *» 
نملينا ان تلاحظ ان هذا الرجل اليتظ 
الحساس كان ق الحتيقة رجلا مورجال 
القكر والاملاح قبل آن يكون ثامرا » 
نشعره جميل وعقبول بمقابيس عصره 
الذى كان غلرنا فى الركاكة الفنبة ... 
ولكئنا نجد شمر الطهطاوى الآن شمرا 
بسيطا وملاجا فق بمشن الاحيان ٠‏ وعن 
كمرء .:.ء تميدة بترل فيها عن عصر: 
ومصر ابهى مولكد 

لنا وازهى بحتد 

وعربع وسمهد 

لتروح أو اللبدن 

مصر لها اباد 

علي على البلاد 

وفخرها يثادى 


ما اقجد 10 ديدتي 
ان ما سكن أن يسجله التاريخلرقامة 
الطيطاوى هو انه كان اول من ثادى ل 
فكره وفنه بالوطتية مموما © وبالوطئية 
المربة على وجه الخصوس 
والتكرة التى بذرها رفامة الطيطاوئ 
عى فى اعتقادى النكرة التى ثبت بماك 
ذلك وتطورت وخرجت منهًا : الشورة 
المرببة ؛ وما تلاها عن حركات ثورية 
استمرت حتى وعلت الى منة 1ه4[11؛» 
حيث نخلصنا فى هده المرجات الثورية 
كلها من الاحتلال الانجليزى والا<تلال 
المثمالى عن قبله © لم اكتشفنا بوضوح 
ارتباط الشخصية المسرية باك_خصية 
المربية ارتباطا عميقا 
إيننا 
وتبل أن ثترك رفامة الطيطارى يجب 
أن نشي الى أنه قد ترجم الى اللشفة 
المربية « نشيف الملرسلييز » وهضصر 
نشيد الثورة الغرنسية ©» وكان بذاك 


زرا 


اول من افتح فى الادب العربى فى مصوره 
الحديئة باب اللقاء مع ادب القاومة 
والثورة فى الغرب ٠‏ 

وعتدسما نوق رائد الورطتية والترميتق 
فكرنا وادبنا المامرين: رفامة الطيطاوى 
ذلك المصميدى الازهرى التبيلالتسامع 
الواسع الافق > والذى يجدر بناان 
نسميه باسم « القظلم العسربى الاول * 
للممر الحديث ©6 فل قكره ووطيئه 
٠‏ عندما توق هذا الشيخ سنة #لإراء 
كان قد بدا يظهر فى حياتنا شيخ آخر 
فى زيه ولقافته + ولكته كان شابا فوحمره 
وحيويته وطبيعته التغجرة التى جسمت 
عن شخصية مصر المريقة كل ما فيها 
من لباقة وخغفة لل وحرارة وصسير 
وعناد .., هذا الشيخ الشاب حصو 
عبد الله النديم » الذى كان عند وئاة 
الطيطاوى فى الثسثة والمثرين مزعيره 

وعدد وفاة الطهيطلوى ايشا كاثت 
بوادر الثووة العرابية قد بدات تظهر 
وكانت مقدمات هده التورة المظيمة 
واضحة تمما فى الديون الثقيلة التى 
اغرق فيها اسماعيل مصر © وق تدخل 
المتاسر الاجئبية من اتراك وثراكسه»ه 
وفرنسيين وانجليز فى كل شىء فى مسرء 
وق نمم آلرعى بين الشعب وطليعتبه 
من الشباط مثل احمد غرابى ورقاقه » 
وامخنين من امثال صحيف عيده وفيه 
من تلامذة جمال الدبين الالفشائى 

ولم طبث الثورة أن قلست بالقمل 
منة الها واستمرت الثورة العرابية 
حتى اسمطنعت ميائرة بالاستممش 
الالجليزى فى ممارك متصلة حى انتهى 
الآمر بفشل العرابين » وكلن هلطلا 
الغثلمل لكيجة لتحالف خطلم بين 
الاستسمار الانجليرى والخليفة المثماتى 


5 


عبثل الاستممار التركى ثم الخديوتوفيق 
ممثل الرجسية الصرية من الاتطامبينوين 
آمثال سقطان بفشا » وفبرهم عن المناصر 


آن غيف الله النديم يمثل فى حقيقته 
ما نسمية تحن الآن « + 


١ 
ْ 


هر ارل 
من عبر عن معنى الوطنية والقومية ق 
مصر فى المصور الحديثة » بل ريما كان 
رفامة الطيطاوى هو اول من عير عنمذا 
المنى فى الشرق اللآسيا واقريقيا حميكة 
لم يكن للفكر القومى ولا للحصركات 
القومية وجود فى آسيا وافريقيا حسى 
ذلك الحين ٠.‏ 

وانا لان رفقية قفد اساف هذه 


الثورة ويدخسهم الى الوقوف مع الثوار 
فى ممفركهم السياسية والمسكرية 
وعثنما بدا عرابى مدابه المسكرى 
مح الانجليز لم يثركه عبد الله النديم 
الحظة واحدة كان ممه فى كل معركة من 
حماركه ... فى كفر النوار + لم التل 
الكبر ٠‏ وممنى هذا كله ان تلديم 
استطاع أن سى دور الطبقات الشمبية 
فى الثورة وعيا واضها 

على أن عيد الله النديم لم يكتسف 
يممله الادبى » وبجولاته اللغطفة ق 
من مختئف الطبقات حولها » ولم يكتف 
باشتراكه المباشر مع عرابى قاتد الثورة 
فى مملوكه المسكرية .. لم يكتف الندير 
بهذا كله ») بل تند خلوك مثلاركة 
ابجابية فى التنظيمات السياسية التى 
تم انشاؤها ثبل الثررة واعمها #اتحزب 
الوطتى » القديم الذى كان فى بمايته 


حريا لللورة وسييرا عثها وعن آبالهسا 
الكبيرة » والذى جمع بين اعقضاله 
عحيد عدم » وعرابى ©» والبلرودق » 
وكثن من أعفاته آبشا هحيد سبلئان 
وباضا » قبل أن يخون الثورة يلسظاتها 
الحاسسمة وينهم الى الخدير وطن 
الشوار منة ثاطة ويطظقى لسن هله 
الخياتة مكالاة ضخيمة من الشديو وسن 
الانجليز مما 

فمبد الله النديم أفكن قد ارتبطلط 
بالتنظيمات الحربية السيالسسية التى 
كانت قمثل عقّل الثورة المرابية , 
لم يكتف النديم بنشاطه الواسع بين 
الجماهير »4 ولم يكتف يامناو صحقه 
الثوربة المخطفة + بل اربط الزتبانا 
ميائرا ولصمالا بالتتظيم السبابى » 
وندم بدك مثلا حيا الاديب الذدى يربط 
تفه بصي شمبه © ويحاول بكلجهده 
وقترنه أن يساهم فى صيانة هذا الصر 
بصورة سليبة 


ويا 


بقى من ملامح الشخصية «النديمية» 
تنك القدرة السالية على الذوبان فى 
الشمب والتى شسثير تجربة من أخصب 
وامجب التجارب فى تاريخ الاذب العاللى. 
هده التجربة هىاختفاء التديم مدة تسم 
سنوات فى القرى المسربة بيد قشل 
الثورة المرابية 
أن مصر معروفة مند اتدم المعسور 
بان الحكومة اللمركرية فيها تنميز دالما 
بالقدرة على / غسيط الامن » والسيطرة 
على النظام بدنة تامة » فليس فى مصر 
غابات 4 وليس فيها جبال منقدة » 
فجبالها سهلة ببسيطة © أن عصر © فى 
نهاية الامر 4 هىالوادى الفتوحاليسيظ 
الواضح الذي يمكن السيطرة عليه 
بسهولة عن طربق الحكومة المركزية .. 
ومع ذلك ققد استطاع عبد الله التديم, 
أن بخنفى عن ابدى الحكومة المركزية فى 
قل الاحتلال الانجليزى مدة تمع سشئرات 
لا احد يتطيع أن يكتشف عمكانه أو 
يسرف اين اختفى هذا الثووى المجيب 
عن ايدى السلطة . ان اختفاء الشديم 
خلال هذه امدة الطربلة لا تفسير له فى 
نظرى آلا قديرنه الراسمة على قهم 
الشمب ومحيته . أثه يفهم الناس 
وبحبهم . ولذلك ققد وشمته القسري 
المسربة والكفور والمرب الثى كانيتتقل 
بيئها فى قليها وعيتيها ولم تصل لحدء 
آبة وشابة نكشف عنه ‏ حتى كان مالابد 
منه ٠.‏ حيث وثى به أحد الانلذال الدذين 
لا بخلر متهم مجتمع ولا يمكن للانسانية 
ان 'تنتخلس متهم ٠‏ ومع ذلك ققد ظهر 
هذا ١‏ النذل © بعد تنسع ستوات طوال 
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المليئة بالحركة والنشاط وتكرء التقدس 
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الذى سبق أليه مثد مايقرب من ثمائين 
منة © واديه الذى جمله سلاحا ميائرا 
غد المدو الذى كان يمثله : الشديو 
برئيق © والاحشلال الانجليزىي ٠٠‏ اذا 
تركتا هذه التشخصية الشعيية بابمادها 
الغدلية » فيمكتنا أن ثتفء لسظة مع 
نموذج آخر متناقض مع شخصية التديم 
.٠‏ وصفحة اخرى مختلفة عن السفعة 
التى يمثلها الثديم ٠٠‏ 

سرف نيد هده السفحة فى بدابات 
القرن المثرين فى مصر ©» والذى بترلى 
اللطة هر الشمير عباس حلس 
وقد حصسيل الخدير عثى ترخ عن 
التسابيد والمطفه الشثمبيى ذلك لانه 
اصسطفم مع ميثل الاحثلال البريطانى 
القورد كردعر اسطدابما هنيفا 4 ركان 
بينهما مراع سيشى مرير ٠‏ وبااطيع 
كان الشسب غخه كروهر ود الاتحتلال 
الالسئيرى ٠.‏ ولذلك وقفه الشسب هم 
الخميو 

على أن الخفع عباس لم يكن زعيبا 
شعبيا ولا قاندا نضائيا بل كان فى 
الحقيقة يبعى الى الخصول غلى يريد 
من السايطة » ب فى عسدامه مع كروعر - 
لم يكن يدافع عن مطاقب الشهب ولوبكن 
خاضبا من أجل الصلحة المابة » زاتما 
كان فاسيا من اجل المصاسة الخاصة به 
وبفرنه الحاكية 

وتهد ومل هذا الصهام مم الاتجليز 
حده الاتسى فى بسذنة ١116‏ قتم عزل 
عياس © لاسبياب عديدة منها ميرله 
« التركية المثمانية 6 حيث كانت تركيا 
فى ذلك الوتت ححليفة للالنان الدين كانوا 
يخوضون ممركة عديفة مه الانجلير ٠‏ 
ويمد عزل غيامن قرد الانجليز ممائبة 


شاعرء الشهور اللامع # احبد شوقيى » 

تقد كثان خوتى أثهر شاص فى عمرء 
وكاتو1 بمونه شام الإمير ) لانه كان 
بميش فل القصر © ويميف الى الحياة 
لك » صورة العربى القديم ؛ حيث كان 
الشعراء يميشسون هم الشخلناء والامراء 
وربحتلون مراكز مرموقة 

وعثديا عزل غياسن حليئ من المرق 
فى ديسمبر سنة 11116 قروت سالطات 
الاحتلال تفى شاعره شوتى خلرج بسر» 
وتم بالغل نفيه حيث ماش هناك مابريد 
على شسن سئ؛وآت .. وق عحله 
السئرات كلها كان شوكّى يعبر عن حنين 
سيق لمر » ومخط عميق على الاحثلال 
الانجطيزى © وكان بحس بالالم الكبير 
لابتماده عن الوش والشعب . وق هله 
الغىة ©» وق غلل هده التجربة تال بيته 
الشهور تعبير؟ من غربته وحرماته من 


وعكذا دفع أحمد تسوت ثين عناته 
للالجليز وارياطه بالخديقر ماس . 
وتقن كقاح شوقى يكن أن تسميه 
باسم « الكعفاح الارستقرغاطى والقاوصة 
الارستقراطية » ؛ اذا صحت مثل هذه 
عرفها سعيدا + لم هلد بصمف اتتهاء 
الحرب دون ان بفقد سيا عن ثروته 
أو مركره الاجدماءى ٠‏ لاد ل كما هر : 
آميرا فى 'ثوب شامر أو كاعرا إل ثوب 
امبو ٠.‏ ونفى شوتى الى لسبائيا هبو 
اعنفه ما اساب هلا الشاص ابم في 
حيانه ثنتيجة للصعره الوطى ولنببية 
لوتفه من الاجتلال 

على آن شوتى لم يتطرف ابدا فى 


شونى باسرة سعد على وانتمازه اليها 
فى أحدى تسائدءه # .. واقد ونبت 
باب اسماميلا » 
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ولقد كان من اهم أهداف الثورة 
المرابية خلع الخديو ترفيق والتفضاه 
على آسرة محبد على لكى يحكم الثشعب 
فيه بتفيه ٠‏ ومن هنا كان سخطهط 
فلسيوتي على هرابى ٠‏ على أن 
شوننىي كان يشترك فى سسخطه 
على عرابى مع عدد اخ من كبار المفكرين 
والرعماء الوغتيين © تلقد هرجم عرابيى 
بعنف وقسوة من الشيخ سحفد يده » 
ثم هوجم بعد ذلك من الحزب الوطنى 
١‏ الجنديد » وزعيبه مسشقى كامل . 
ولد كان عزلار جسيما يبثيرون عراس 
مثولا عن الاحتلال الاتجبرى ٠‏ وهو 
تقدبر خاطلء ولا شك لقور عرابى ودور 
التورة العرابية ٠‏ وهو مونوع بتحق 
درابة 4 بل فراسات واسمة 

والذى بهمنا هر آن موقف شرت 
كان مرتبطا بتلك الدرسة السياسية 
التى وتقت ضد عوابن. وادانته » وان 
اختلفت الاسباب فى موقفا شوثئى غن 
الاسباب آلتنى تقق. وراء الإآخرين ٠‏ 

فى تبر هفا المرقف من عرابى كان 
شوني خاعمرا وطخيا »4 يحارب بتسعرة 
الاحتلال الاتجليرى ©» له قصائد كثيرة 
فى كل الاحدات الوطنية والتامسبات 
النفالية الغدلنة 

ولكه فى كل شسره الوطتى ٠‏ لى كل 
تصيفة له عن المتقومة والنضال » كان 
سيئلا الارستقراطى الطيب © اللذى 
هدبنه الثقافة وسقلته الموهبة الفئية 
السميقة الخصبة التى كان بتمثم بها ٠‏ 
وتمبيره عن الرطن أو الثشيب ٠‏ محمو 
دانسا التعبمر الذدى ينبع نن النقائة 
والقراءة والماطفة العامة البعيدة كل 
البمد عن الشاركة الغملية فى شال 
الناس ومشائكلهم واحرانهم 


ينذا 


ان شوثى رفم أن عبقربته الغتيسة 
نفوق عيقرية النديم من هذه الناحية 
« وان كان النديم يتغوق عليه فى فكره 
ووضوح رؤيثه لامور اليم واللسيمة » 
٠٠‏ .رفم تفوق العبقرية « الشعرية © » 
١لا‏ أن هده الميقربة كانت» تخوض ميدان 
اللضشال بعىف واناقة وترقم > ومن 
التقيض اما نجد عيد الله الديم 
الى كان بميش حياة التضسال بكل 
هنف وقوة .٠‏ وكانت عبقريته الاساسية 
هى عيقرية الناشل المظيم الدى جمل 
الشال حياة ودينا وعقيدة 

يننا 

وسد ان تترك هده الصفحة والناسة» 
من مفسات النفال والثى ببثلها امد 
عوقى . تلتقى بصفحة أخرى هىامعتداد 
للنديم وخخميته الشعبية الاسيلة هذه 
المفحة الجديدة التى فرضت تفلها 
على ادبنا التشالى فترة طويلة كاد تيلم 
نهف قرن تثمثل ى شخصية القنان 
بعرم التونى 

ان ببىم التونى فى الحقيقة هر هيد 
الله التديم وقد عاد الى الحياة ٠‏ لقد 
مات التنديم فى أوآخر القرن الماضى ٠‏ 
بيئما برل اسسم بيرم قم اوائل القرنت 
الحالى وظل لامما حدنى ماك مف سئوات 
غليلة ٠‏ والفرق الوحيد بين بيرم والنديم 
هو الفرق يبن ( ابن البلد “ و 7 الزعيم 
تسبي » ؛ الهمآ من تنمس التسسيج 
٠٠‏ ولكن ابن البلد هو القامدة » 
والرميم الشمينى هو القمة . أن بيرم 
الترنى كان بسيثن حياة حرة عقيقة 
بين أبناه الشغمب لايقكر فى أن يلعب 
دورا سيامية تياديا ولا فى أن ينشىء 
آحرابا أو بشترك فى احزاب . اله «أبن 
بلد »6 عادى ©» بخنار الانطلاق والحرية 


الى مد المملكة ٠‏ بيتما حرمى التديم 
دانما على أن يلمب دورا قيياديا فى 
اليالة 4 ولم بكتفف بشهرء وزجله 
ركتابته « وعمملكه »© نين الئاس وائما 
ارتبط ازتباطا واسما بالسمل السيائى » 
وبالقيادة السياسية 

هذا هر الاختلاف الوحيد بين برعم 
والتديم » رهر فى «# الوقم » ولى ««الكي» 
وليسن اغتلانا فى « افتوع # .. ان 
« النديم » و ١‏ التوضى ©» بشتركان 
بعد هذا الاختلاف الجزل فى كل كىء: : 
فى الروح الشمبية الصادقة ؛ ولى 
الاندماج واللوبان بين جماهير الشعب 
بيباطة وبلا أى اتسمال ؛ فى استخنام 
القن بلاحا حانيا فى المي عن مشاعر 
القاومة غد الاحتلال الانطبزى ؛ وشد 
الظلم الاجتياعي ؛ وضد آسرة ميد على 
تقد كان شمر التوشى وزجله ومقاباته 
ب كما كان آلاس عد التديم ب فد 
هنا « التسالف الثلاتىي » الذى كان 
يميش ملى استثلال الشمب وامتصاس 
ونه , لقد ابس تقل يرم الترتى 
موهبته الفنية الفذة فى التميى عن مشاعر 
الشمب بكل طبقانه النائلة »© وق 
تحريقى الشمب على اللورة © وعلى 
الطالبة بحقوته » وفى التبير عن كل 
الامال التى كان الموان المصرى المربى 
بحن بها .. أمال التقدم 4 بل وامال 
تحقيق الاشتر آكية 

فبوم اتتونسى من اكثر شعراثنا اين 
عبرو١‏ عن افتلاح والمامل » وطانيوا 
بخلق مجتيع عادل بجد فيه العبسال 
والفلاحون كل حتواقهم العادلة , كذلك 
عير عن حوية اثراة » وعلجم جميسع 
مظاهر التخلف الانسائي واتحفارى فى 
للجتمع 


ان ديوان بوم التونسى القى تثرعثه 
جرءان ققط ؛ بالاضائة آلى ازجاله 
الكثرة التى لم انشر حتى آلان والثتى 
يمكن جسبها فى مجلد كم لم .+ كل 
ما كتبه برع التونتى يعثبر تسجيلا 
نيا آينا واسسيلا لحركة الشمب 
المربى فى معس ولشامرء آلثورية خلال 
نمف ثرن 'لقريا 

وكان لآبد ان بسطدم برم الترنسى 
بامدائه الاقوباء »4 وق زجل له عد 
الاك اقزاد وزوجقنه تاوزلى »6 جساءت 
النفورمة النامية لماتبة هذا الشامر 
اللعبى الشافب > الذى جمل منازجاله 
« ناقتا فليا # بامسم الشمب ومثاعرء 
الحقيقية وآرائم فى القرى الممادية له 

وبالقمل سهر قرآر بتقى بيرم التوتسى 
خارج مصر , وكان بوم بحمل الجنسية 
الثرنسية بآدتياره معن اسسسل ترئني 
وكاثت تولس خاهمة للنفوذ الاستسارى 
الغرنى وقد حبته هدم الجنسية 
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الفرنسية من عتوبات مثل الافتمسال 
سنوات طويلة 

على أن لفى « بيرم © لم يكن ثامميا 
مترنا مثل نفى شوتى © فقد كان شوق 
فى عتفاه ٠‏ فى أنسبائيا » يميت كسسا 
يميش الامراء ٠‏ أما بيرم التوضى فقد 
كان بميش فى منفاه فى فرئا كما كان 
ميث ابناء الشعب الكلاحين فى مصر ٠.‏ 
غتيد كان بيسل سسالا إخيمانا © وغليلا 
يدوبا احيانا اخرى ٠‏ وظل خلال قترة 
نفيه الطويلة بقوم بالاسال الشسساتة 
الملخطفة حص تاآئرت مسته ونفسيته تائرا 
عنيفا بهذء الالام الكبرة 

وهكذا : تقل « الدغى » شوتى من 
حيانه الناسة فى. مسي الى حياة ثاعمة 
اخرى فى اسبانيا ٠‏ بينما ثقل المنفقيى 
بوم عي حياة صمبة شاتة قى عصر » عى 
حياة الناضص الشمبى الذى سيش فى 
وسبط الناس الماديين ويمبر متهم » 
الى حياة اخرى فى باريس ريما لم ثكن 
اتل شقاء من حيانه فى معير ٠‏ لقد 
عاش كل من التسسسافرين على حسببء 
ضقياة + ف يققه وق نتسة عن 
السراء 

ولقد هاد بوم التونسى ليوأصل 
تناه الفنى © بتفسى الطربقة والاسلرب 
حتى وأى بمينيه فصر لورة ؟؟ يزليو 
منة 5م4ا . وعات برم قن عصر ولم 
ببت خرببا ولا مدئيا كما عات صسسثوء 
وملفه المظيم ١‏ عبد الله النديم ميث 
مات ودثئن فى الاستانة تخريبا + فلن تبر 
غريب 1 

إىغما 


لتشراهة برع .. ولميشىن مم صقغة 
اغرى صن اخصب منحات القلومة فى 
أدبنا الماصر . ولهذه الصفحة يطلان : 


اما الاول فهو الرعيم المخلس التبيل 
محيد فريد > ذلك الرجل الذى جصسع 
فى شخصيته بين طبيمة المثقف المنامل » 
واتدفاع الندائى التطلرف © واماتة 
الراهب الذى لا تنر عقيدته ابدا » 
واللى لا يترهد فى الدفاع عن عله 
العقيدة ولا يغاف . أما البطل الثاتى 
لهذهء المفحة من مفحات القاومة فهو 
النيخ على القاياتى الشاعر والمسني 
والمناضل الصرى ٠‏ ققد اسسثر على 
الشاباتي سدة 111١‏ ديواته الشمرى 
« وطنيتى # وكتبه له محبد قريد عقفسة 
قسيرة بمنوان « لاثير الشعر فى تربية 
امم »* 

وبمد صمهور الديوان قدمت الحكومة 
الشاعر على الشاباتى وكانب امثلامة 
الرعيم محمد غريد الى الحاكية البتهمة 
تحبيذ الجرائم والتحريفى على ارتكابها» 
واحانة هيتات الحكومة » 

والحقيقة أن هذه القضية فى احميتها 
بالنبة للمجتمع الصرى مئة 11١١‏ » 
وبالنسية لتاريشنا الادبى الماسر ستبر 
نضية خطير: وهامة الى ابد السدود ٠‏ 
لقد كانت هدء القضية مساكمة مربحة 
لدور « الاب والفن » فى الجتمم .٠١‏ 
لقد كان هلا الفور هو فور الحلية 
والرينة » دور فرضته التقاليد القدببة 
التى اتنتشرت فى عهود الاتحطال الفكرى 
والقنى والسيابسى حيث كان الشاص 
مجرد تابع لنصاكم بؤبدءق الحقواباطل 
على السواء ٠‏ ولكن عتدما بدا تالشموب 
ق المصر الحديث تتثبه الى حقوقها 
وتطالب بها كان لابد أن تولد . بصور 
مختلفة .. تلك الدربة التى تطالب 
الغنان بأن يخثلى بين طريقين : آما آن 
ينطوى نحت لراء الشعب أو ينطصوى 


الحث لواء الحاكم ..- لأبد من الاختهار 
خامة اذا كان عنناك اخبلاف واضم 
وسدام بين الشسب والساكم ! 

وبعبارات اخرى ان هذه التفسسية 
كانت هى قضية المساكمة الكاملة لفكرة 
« الانترام لى آلفن » 

وبالطيع كان الشسيخ ملى القفابان 
ملتزما كل الالترام بقمه ية الشهب فى 
عصر ضد الاحتلال الانجليزى وشضد 
الحاكم المصرى الموالى لهذا الاحتسلال 
وكان يمير فى شعره تسيبرا بسيطا صلانا 
عن الشعب ودطالبه فالخرية والاستتلال 
ودفم أن الشيخ الغابانى لم يكن شاعرا 
كبيرا ©» بل كان شمره فى الحقيقةبسيطا 
متوسطا .. آلا أنه كان يمتاز بصفق 
ابماته بالشمب وسدق ارتباطه بكل 
قضاباء 

ان كمر الشيخ الثاباتى سرفاسعيش 
فى لريش أدب الختاومة كتموذج للاخلاس 
الكامل وان كان لا يستطيع آن يبيثشن 
كتموذج آلف والمثئر. تقد كفن شمر الشيخ 
الغابائى مهلا بسيطا يعتمد عل ىالتصوير 
المباشر للقكرة أو للماطفة . ومن هثا 
امتطاع هذا الشمر أن يكسب ثمبية 
واسمة ©» لحفظ الناس هذا الشسسمر 
ورددوه وآأحيوهة ٠.‏ لبن شهره - فلن 
سبيل الثال ‏ قصيدة له قد وزلرة 


يد الساكمين الاثمين. فقلي 
آما المقدمة ألتى كتبيا محبد قريد 
لدبران وطنيتى قكانت آأشبيه يمتثسور 


< ماتفستر ©» يدعو الى الادب الشريئ 
وبنادى بالبمد عن 'بمية الاديب والفنان 
الى أى توي سادية السب 

وهر يتبه فى هذه المقدمة بطربقحصه 
الباشرة الى خطووة الارباط بين اللن 
والاوضاع السياسية المجتيع 

ومن أهم ما تثبه آليه محمق قسريد 
نفية ثمر الملمية » وجبهور هط[ 
الشمر من الممال والفسلاحين ©» حيث 
عبر بوضوح هن أعمية هذا اللرن من 
الشهر واهمية نوره الاجتمانى الكبر 
العريش » حيث يقول * 

« القند تنبهت ذلك الام اللفساوبة 
على امرها > فبجسلت من اول مبادلهيا 
واسع القصائد. الوغية © والاناشسيد 
الحماسية بالتفسة الفصحي لنطيقة 
التعلمة » وبائلئة المامية لظيقاتاتزراع 
والصناع وسواهم من )فسبال في المتملمين» 
وهكنذا استطاع محمد قريف فى ذلك 
الرقت البكر هن القرن المثرين « سنة 
٠‏ ؛ أن بتتبه الى آن الرظيفة 
الاجتمامية للادب ليست مقمورة ملي 
الطيقات الوسطى او الارستقراطية ؛ بل 
يجب أن يكون للادب رسالة اجتماعية 
متف الىالطبقات الثشمبية من «الفلاحين 
والسال » 

واعترف محبد فريد بادب الملية + 
فى ذلك الوقت الذى كان فيه أبنب 
الملبية محتقرا ولا يكن أن ستسيرهءه 
مؤرخو الادب فنا له قيمة ؛ اذ كاترا 
لا يعترفون ححتى بوجوده . ولم يكوهدا 
غرببا هلى وعى هذ( الزعيم الدى سبق 
الجميع فى الدهرة الى تتظيم السمال 
فى العناسة والزرامة تظيبا تقابيا » 
وند آسهم بكل جهده فى تاسيسى اول 
تقابة بالقاهرة وهى تقابة عمال الصنائع 

ونا 


اليدوبة > وآشرف ملى هذء الثقابة » 
كما ماند الحركة النملونية فى الريف 
بكل قوة مند فجرها الاول 


ولنقرا هده الكلمات التى قالها فى 
آخر مقدمته لديران وطتيتى © وفيهما 
مغديد وامم ومبائر وبسبيطظ وجاسم 
للوظيغة الاجتمامية للفقن 4 فى عصر كان 
الفن بحاجة فيه الى تحريره من القبود 
الرائفة الى تيدته جيلا بعد جيل عتذ 
عصور التخلف التى مرت على الوطن 
المربى والشرق كله .٠‏ يقول محمد 
قربه * 

« ومما يزيه سرورى أن شسسعراء 
الارياف وسموا عفة اتناشيف وآغلن ل 
مسالة دنشواى وما نشا علها » وفى 
الأرحوم مصطفي كامل باشا ومجهوداته 
الوظنية © وى موضوع قنآاة السويس » 
ورففس الجمعية الممسومية لاشروعها » 
واخدوا يتشمونها فى سهرهم وأفراحهم 
على آلانهم الوسيقية البسيطظة > وهى 
حركة عياركة أن شاه الله تدل على أن 
عجهودات الوطتيين قد المرت © ووصل 
تاثرها الى اعماق القلوب فى جميلع 
طبقات الامة » وتبشر باقتراب زهن 
الخلاص من الاحتغال »> ومن سلطة الغرد 
بائن الله 

« فملى حضرات الشعراء ان يقلموا 
عن عادة وضع قصائد المديح فى ايام 
معلوعة ومواسم مسودة »2 وأن يستميلوا 
هده الواهب الرباتية المالية فى خدمة 
الامة وتربيتها » 

ان هده القدمة كما قنت هى عنشور 
موجه الى التثاتين فى كلماث بسيطة 
مباشرة + نكاد لكون خطابية بل وتبدو 
زا 


سالاجة فى بمض القاطع 4 ولكنها واضحة 
سادفة فى دهرتها الى « الترام الغنان ٠١‏ 
بقهغابا النغال السياسى والاجتباعيى ٠‏ 
ومثل هل النموة كات فرصة لحاكمته 
الزعيم اكبر : حيث حكمت عليهالحكبة 
بالسجن ستة اشهر مع النفلا ولقد 
كان محمد ثريد فى اوروبا هندما تقرر'ت 
محاكمته بيب هذه القضصةة . ومن 
المفحات الؤثرة فى تاريخ هذا الزعيم 
أن ابنته الكبرى كتبت آليه من القاهرة 
رمالة تقول قيها : 


« ولتفرفي اتهم يحكيون علييسك 
بالسجن » فذلك أشرف ممن آن يقسال 
باتكم هريتم » وما تحملتم الهسوان فى 
مسيل وطتكم .. واختم جوابى اليسكم 
باقتوسل اليكم باسم الوظنية والحرية 
التى #صحون كل عزيز إلى سبيل نصرتها 
أن تمودوا » وتتحملوا آلام الجن » 
ولم يكن الزعيم الثييل بحاجة الى 
هذه الدعوة من ابنته التى تربث على 
اخلاثه ومبادله .. ماد الى مصر وتقبل 
الحكم بالسجن وسجن بالفمل ستة 
اشهر فى سبيل حربة القثان والوطن 


اما الشاهر الشيغخ على القاباتى ند 
حكم هليه بالسجن ستة مع الشذل 
وكان آنذاك فى سويسرا فبقى هثاكه » 
عنفيا ؛ حوالى سيمة مشر هاما حيث 
عاد الى مصر رمنة 1159 . وى سويرا 
انشا جريدته « فثير الشرئ' » للدفاعن 
قضية معير وتفايا المرب 


أدب المقاومة علثها أدبلآنا خلال مانزيد 
على قرن كامل .. حاوثوا فيه باساليب 
مختلقة أن يغيروا حياتنا عن طريق القن 


فتصائدمن لوركا 


يعتبر الور عن أشهر النحراء السرحيين الاسبان + ولد فى 
غغرناطة فى 1 ابريل 14415 + وقد للشت فيه بنيت> العليقة هيلا 
ال التفكبر والتامل وعتحته طفولته التى قشعا في الاندلس حا 
للطبيمة بكل أشكاله) ٠‏ وقد درس الادب الكلاسيكى والوسيقى , 
وتآثر جدا بللوسيقى الاسبانى المروف ٠‏ يف الله . ٠‏ لي 
درس القانون فى جاسمتى غرناطة وممريد , ولكن اتجدعه الاد 
بدا وافها منذ نلك الفترة ٠‏ واخرج آول أعماله في عام (9151١‏ , 
وهو مجموعة من الاشعار نحت عثوان « كتغب اتدار » / ووضجح 
فيه شخف لردكا بالاقوال الشعبية واغانى الاطفال ٠‏ وتغلغل عن 
عر بقها الى حباة السعب وتراه الشعبى ٠‏ وقد خصص طاقاته 
بعد ذلك اسرحبات تعرس عل السرح للتنقل الذى بظوف ببدن 
اسبانيا وقراعة ٠‏ وقد انتج فى علم الفترة مسرخيات +« محمرس 
الم ه95١1‏ 2 بره « 1954 . وبيت برلترد اكبا , 5 , 
وتتضع فيها إمتزاج موعبته الشعرية بمله إق التراجيديا هما 
جعل هنها مسرحيفت قات مستوى رفيع ٠‏ وحين الدئمت العرب 
الاهلية الاسبانبة بن الفاشستين والجمهوريين 2 التحمت جماعة 
عن الفاشت متزل «عدقاء آلوركا آووه عندهم ولتلتتيه فى 
6 المسطس 1١5‏ 

ويتميز شعر لور باترئين الوسيقى العذب القي شساع في 
الشعر الاسباتى ٠‏ ويرجعه كث من التقاد الى تألم الفقة العرية 
فى الاندكس والدى نام ثمانية قرون ٠‏ كما تتميز قصسائده 
بالعور الشعمرية الحبة الاصيلة التى يستهدها هن إحساسسسة 
الرعف وعن غراعه بالطبيية 


ترجمهاعن الأسباتية. ماهرال _طوطى 


أله يرة يو نمم دوليى 


اوتام 
بكي لجو - 
يا عن جبلت من الشسسى والثلوج ؟ » 
٠‏ الى فاعية الى الروج الخضرا”ء 
#عصدط الى لبجم 


جب 


و 


3 الشمس با فتاتى الجميلة السدبة 
عي 1 من اشمسى والتملوج + » 


نقد ابت الآن عن جمائل 
الان وال الابد + » 


٠‏ من انث با فلساتى البيفساء 
ومن أبن آنيت 5 » 


نا 


3 


أ 


زا 
1" 7 


1 
0: 


ددج 


1 ا 
6 ا 
[ !1 


1 


01 


اق » 5ت * 


1ل[ 
ا 5 0 


به 
ل١‏ به 
تسفدعة عياك ضررهيا ينه 
بست ليها عن غيسسير 
باعب هبيه 
وهس حش اير عضهيه 
سوا م 
0 سمه 


55 دير 
0 الاي بد فرع 
كني يق ني اسيم 


جه .سر )سج سيب الي الس الي ب 
لي 7 نا فسئشض للتجسوم الزاهرة 
و 

ره 
انى اعشق الشلى والضحكات 

ية من . 

ومن الحب ليت ٠‏ 20 
بحسي سفيسية اسم 

ا ل اسار امايو ا 
موجا» ورنات»ه ٠‏ 

مدِئّة باشكىر 

وعدنرية الاحلام الوردية 

افنيبة _لايائ لما 


ثم تجحد ١‏ 
في بهجسة الفؤاد 4 1 
ا ا ا ل 
رعبحه 
نون . 
7 مالس الداقي تشتاق لال لصسبح اشسنرا 
اضلواء #امرة 
توهؤمي تستيد الثور عن الوهسات 
حقفبل لا بلابل فيسسه فى حقول من 
6 فاق راحة هادثة 
وس ع عن تلت فيها قلائيا 
اقمسارا طثالة 
5 لاسرم رح به قفار الصسفى 
على اوداق الانجار وقلبك الحنسو 
9 الجسم ني 


يفا 


ب 


تم 5 


« 


1 


يا 
ات ل 


.»هه 


وثق ناش انشتينيا 3 


١‏ - الانطراح والموت 


: 1 لوط ا 
الى 2 
و سه فى ماي 
في الخدسة تباءاً من بعد الظهر 
مرقده كفن يجرى على عبلات 
فى النخاسة اين بعد 
وفق شاه ونازاصر فل اليه 
فى الكائنة غن بعد الظهر 
والثود يخور فى جبه» 
في الخفسة ع بد القهر 

فة 
اس لصو “يوي 
يه ال د لوت 
وفى عجيز»ه اننضرةء بوق عن الزنابق 
فى الخفصسة من بعد التاهر 
واحترقت الجراح “الشمو 
في الخاسة رح اي 
وكانت الجماهير تحطر التواي 
فى الخامسة عن بعد الظهر 
لز ٠عده‏ 
ا لتك الخفمة هن بعد القهر الفظيمة +1 
كانت الشامسة فى كل الساعات 1 
لانت لال الخاصة فيها بعد الظهر 1 


الدم اراق 


لا اريد ان ليله 1 
لنقمر إن 
لشت لزيد لذ الى دم اجناليو على الرما 
يل 


لا اريد أن آراه ١‏ 


ع ا 

لا أريد أن آياه 1 

يصعد اجثائيو الفرجات وموته على كتفيه 
ينشد 


ل تطلب هنى آن آراء 1 
لم تنغلق عيناه حين رآى القرون تتترب 
ولكن الامهات الللعورات وفعن رءوسهن 
وارتفست نسمة هن الاسوات الخفية 
عن بين حظائر الثيران 
وصاحت حظالر الغباب الشاحب 
في وجه الشثيرين السهاوية 
لم يكن هناد امير فى ابيلية يضارعه 
ولا سيف نسقة 
ولا قلب صادق 
فوت الدعثشة كالثهر الاسود 
وجسده هرمرىي بحصافت»ه البلرعة 

1. بدلسة 
ماس 4< مسي ود اللماحة والدكاء 
با » من مصارع فى الحلبة عظيم ؛ 
با كه عن رجل ريفى فئ الريف 1 
يا للطفه مج سلبلات المح ! 
يا لعلابته مع الجراح ١‏ 
ا لرقته هع النعى ؛ 
يا لبهاله فى الهرجائات ! 
يا لروعته فى لهام ب الظلمة الاخيرة 1 
ولكنه ينام الان الل الابد 
الان تفتحج الطحالب والحشائش زعرة جمجمت» 
باايع والقة 


© السهام هى العسى الرقيمة ذات الاطارات العدئية 
التى تزينها الاوداق اللوثة أو الاعلام » وتغرز اثنينالنين 
فى جلد الثور التثره للهجوم 


مرقبة لاجنائيد سانشت مبخياى ل 


يا 


والان ياتى دنه بقن 

ينتى خلال الستتقمات والروج 
ينزكق على الفرون التحدرة 

بتمثر دون روح فى الضباب 
يتمشر قوق آلاف الخفوف 
عاللسان الطويل العظلم الحزين 
وعونت بركة هن الاسى 

بالقرب عن « جوهنا الكبير ٠»‏ اكلى: بالانجم 
5 يا حائظ إسباليا الابيض ١‏ 

كه يا ثور الاسى الاسود 1 

آه يا تعاء اجتاليو الجادة ١‏ 
3 

آه يا بابل عروقه المداح ١‏ 

لا اريد أن أياء 1 

ئيس هناك لفن فمح يحتويه 

ليس هناق عن طيود تتشربه 

ليس غناك من صقيع ضوء يبرده 
لبي هناك من انغان ولا عوفان من الزنابق 
كيس هناك من زجاج ييه بالنضة 
3 

ان اتردو 1 


؟ . الجسد أتسجى 
الس سس سسميية 

لشة العجر 

عى الجبهة التي تتوح ليها الاحلام 


مرئية لاجنائيو سانشت 


وك حرمت من الياه النتوية والارذات التجمدة 


دابت شابيب رمادية تسرع أحو الموجات 
ترفع شراعيها الرقيقين الملغزين 

لكي 'تصد عنها أسر الحجر المدد 
الذى يفك أطرالها ولا يتشرب الدماك 


الحجر يجمع الحبوب والسحب 

ولكنه لا يخرج سوتا ولا بللورات ولا نيران 
بل ساحات مصارعة وساحات مصارعة 
وعزيدا من ساحات المترعة 

والان يرقد اجناليو النبيل على الحجر 
انتهى كل شىء + هلزا يحدث 1 
انظروا الى جسدم 

تقد غطاء هلوت بالكبريت الشاحب 
وتوجه براس هيناطور اسود 

انتهى كل لى* 

يدخل اشر الى قمه 

ويهدر الهواء صدره الساقط فى نزوة 
وبدفى١‏ الحب نه على التطمان 

وقد أغرقه دموع الثلوج 

مانا يقولون 1 

ويهبظ صمت فريع 


اسل من ل ساسح 


5 


نحن عنا مع جب مسيى يلو 
عع جسد تبيل كانت 4 بلابل شغوية 
نراه يمتلىء بالثقوب التى لا قاع الهة 


اريد هنا مل آرى هؤلاء الرجال ثوى الاصوات القوية 
عؤلاء الذين يعشنهمون بالجياد 

وبسيعطرون على الانهار 

عؤلاء الرجال الذين تصخصل هياكلهم 

والذين يغثون بافواه هلؤها الشمس وحجر الصوان 
أريد هنا أن اراس 

انام هذا الحجر 

آمام هنا الجسد ثى الاعنة اللحطوعة 

آريف أن يبيئوا لل الطريق 

للخروج بهذا التالك الى يطتردء اللوت 

اره منهم إن بستوا لى 

رنا” #التهر 

بضبابات عذبة وثيطان جتعدرة 

لتحمل جسد جنائيو 

وبخفوء قبل أن يسيع غودر الثيران الكردوج 


مرتبة لاجنائيو سانشت هيخياس 


غليقب فى حلبة القمر الدائرية 

الث اتتخفى فى شبليها بالثود الحزين الهادىء 
فلينب فى الليل 

نون اغاتى الاسماك 

فى آيكات الدخان اللتجيد البيضاه 


لا تنطكوا وجهه بالكنازيل 
غليتعود على الموت التى يحمله 
اذهب يا اجناليو 

ولتنسى الخوارات الحفرة 

2. 

حائق عاليا 

استرح 

غحتى البحاو تموت 1 

4 س روح قائبة 
سمس 


الثور لا يعرك 
ولا شجرة التبن 
ولا جباد منزلك ولا لبلاك 
الطفل لا يعرقك 
ولا الاسائل 
لاك قد هت الى الابيد 
انضمة الحجر 7 تعرفاك 
ولا قماش الساتان اللى نفك 
ذكريانك الخرساء لا تعرلك 
. 


اللوسات من تمبوير الغنان. محمد صبإرزىا 


لانك قد مت الى الابد 
سياتى الخريف بصدفاك »*« 

باعنابه الضبابية وثلاله التجبعة 

ولكن لن بريه احد ان يطل فى عيئيك 
لانك قد مت. إلى الابك 

لاك لد مت الى الايد 

هثل كل هوتى الارض الاخرين 

عثل كل الموتى اللسيين 

في كومة العلاب الغاضة 

لا أحد يعريك 

ا + ولك اغثى لك 

اغنى لخلفاء وجهك وسماحتك 

لتضج لهمك النبيل 

تبهيتك للموت ومناق فمه 

للحزن الدفين فى بهجتك الجسود 
تن بولد اندلسى فى مثل نبالتك 
إزمانا طويلة 

ولا فى ثراء مشاطرانك 

اغنى لهله الجلائة بكلمقت كالاثين 
واذكر همها نسمة حزيلة هفث بين اشجار الزيتون 


السدكة الذكورة هنا يستخدمها الرعاة غلى لال 
غرناطة للاتصال الواحد منهم بالالحر عن طريق استخدابها 
كالابواق م وحين بحسل الخريفا »2 تتردد أصسهاء 
هلم الابونق نا وهناق فى تلك المنطقة 


4 


الجترال د وشا نكفيدر 


الم د 

تحربيريوعنوسلافيا .. كموذج 
ان اعتمام الامم الصغيرةبحرب 
يوفوسلافيا التحريرية اهتمام 
له ما يبرره . فتجسسربة 


يوفوسلافيا يمكن ان تجيب 
عن مشاكل عدة » عن طريقة 
الدفاع د السدوان + وبعص 
الدول الكبرى التى لمي يصل 
دفاءها الى حد القيدرة على 
رد العدوان تدرس باهتمسام 
غر خاف لك التجسربة 
اليوفوسلافية فى صد اللمتدى 
الدى يتجح لل اختراق الجبهة 
الدفاعية » بقوات هالكة » بم 
سسمستطيع ©» بعف ذلك » 
احتلال جزء من ارس الوط 


0 ان حرب التحرير ىق يوغوبلائيا 
ثبت أن مقاومة المتدى ليست 
متديلة © مهما كانت قرانه . وذلك ما 
لم نميل الاحوال السياسية والاخسرال 
العنوية الى مسترىي هابطق جدا 
وما لم لتحلل حرب التحرير » قتصبعم 


عبيرة انتبالات صسذية )؛ وشلاط 
للسشربين والجواسيس» ثان هده الحرب 
لابد آن تسبح حربل جماهيرية 

ولا توجد انرة استطيع سيلة الجماهر 
عد التدهل الاجنين )6 ها لم تصسيح 
هذه الجماهير فى القالدة فى التشسال 


لحماية المصالح السياسية والاجتمامية 
والوطنية . وحين تسبح انقضية مسانلة 
حينة اذ مرت © نان هذه القرة الهائلة 
تظهر 

والذى ينضم الى هذء التقوك هو 
الذى يعيش . وكل دلائل الحسسركات 
التحرربة فى الحرب الاضية نثبت انه لا 
لوجد طبقة اجتماعية © أو مجموغة 
سياسية نقف موقفا عنيدا من النزاة > 
لم بعى ذلك تحس بالخوف من أى شى: , 
فالنذى يتمد عن هذه القضية هو الذى 
عليه أن يشاف © وهو اللى بققسسد 
موقمه ©» ويسيع متنه تفوذه , واللى 
يدخل فى تسوية مع السدو هو الذى 
يسيع مع العدو ثفسه 

ولداك فالوحدة السياسية والدنظيمية 
ىق القوات التحسربرية ©» غى العامل 
الحاسم فى مثل هذا التوع من الحرب . 
ولا بمكن أنشاء قوات هقاومة ملحة 
موحدة ؛ الا على آماس الوحستة 
السباسية الامة ؛ الثى يتضح أماها 
مدى اهدانيا » وتم هذه الاعداف 
بالاات امام عيولها 

ول الحرب التحريرية ؛ 'نصيم الحرب 
سد الطابرد الخامس مشكلة سياسية 
لها آهمية عسكرية بالقة * -الطابور 
الخلسن سلاح له ثيمئه فى المدام مع 
الشمب الثاثر , والمدو بدون غخفك1 
الطابور بصيم آعنى لا برق 

ومع ذلك تشرب الطابور الشامسن 
شربة تاسبة تبل البده فى هيلياث 
الحرب ؛ او على الال »6 لق لحظة البدم 
فى تلك السليات لا تحل مشكلة السلاح 
الذى بمتمد هليه المدر ٠‏ لان الاحتلال 
ذاه .. عبعا اطق غربب يلد ألوانا 


مه 


جديدة من الطابوو الخاصى ٠.‏ اذ قد 
لمر أآلوانث غريسة هن المرتمدين » 
والانتيثريين © والعناصر الهزيلة الوعى 
من الناحية الرطية »© والجهيتناء » 
والهابطين اغخلاتيا » والشضارين » 
والاثانيين ٠‏ وقد بشع «لالاء عمسالحهم 
الخاسة فوق مملحة الوطن © وبنضمون 
الى المدو © وقد ينضبون فى البهاية 
كمحايدين ‏ ولكتهم بعف ذلك يصيحوخ 
متعاولين © ثم بعفه ذلك كله بنقلبوت الى 
خوئة وجواسيس 

فللسانة قسرة جدا بين الامتراف 
الضمنى بحتمية الاحتلال »6 وبين اللمظة 
التىن على المدو النازرى سلاحا اثل 
هؤلاء الجبناه ليخربوا شهيهم 

ولذلك ؛: قالسل لتعمفية الطابوى 
الخامس فى ألناء الحرب التحريرية ليس 
نتطل مالة هامة سالع هسكريا بالتقشاء 
جسمانيا على هذا الطابون . لان السمل 
انمسكرى ببكن أن بتجم اذا كانت تزيد»ء 
من الخلف © عقاومة سياسية ذكية 
ومتواصلة» تستطيع آن تقشى على الطابرر 
الخاسن ابدلوجيا وممنويا ٠‏ ومثل هلا 
السيل السيامسى هو هن أهم القرارات 
التى تنشد فى قترات السلم © الإمداد 
الحرب التحريرية 

أن القاومة اليوفوسلافية البتت أثه 
اذا اتهزمت الآامة لى الجبهة ثم احتلت 
أراضيها » فيمكن لها ب رغم ذلك ب أن 
تنائل بنجاح ذلك المدو » حتى ولو كلن 
هنا المدد لى فوة النزاة الهتثريين » 
تساعدهم الفاشية الايطالية » والقوات 
المتعاونة مها » كما حدث لى علثم 111١‏ 
.٠‏ ديمكن للامة إلى النهابة آن ترد النزاة 
٠.‏ وآن تحرر ارااسيها بقوتها الذانية 


ولمل الاتهرامات التى حدثنت فل بلاد 
أورببة هدة» ما بين هاس 1555 د 1141 
كان لا مناس منها » رنتيجة أشكال عدة 
من التماون مم الأعداء ار الانبزامية 
المريسة او الضمتية ٠‏ والشرط الوحود 
لتستطيح آى آمة آن ترد الممتدين على 
اعتابيم » حتى ولو حشدرا ترة حائلة * 
هو أن 'سلم الامة بالارادة القوية للكفاح 
والتصر »© وآن تيم جيثا خاما بيده 
الظروف 

نفى كل آمة جيش له درجة معينة عن 
التنظيم © واغلبه الام برتبيط الان بمند 
من الجيوش الاخرى لى محالقات للدفاع 


المشترك 

ولكن قد يحعنث خلال السسليات 
انمسكرية » أن :سيم الجابهة السكرية 
مستحيلة ») بصورة كاملة ؛ أو بسورة 
جرئية فى بض التطامات . ولذلك » 
نن الانتسار »6 اث تجازقف بالجيش قى 
عمليات امجابهة ٠‏ ولا تصيبح للارشن ها 
الاهمية الاولى ٠‏ بل بسبمم انقاذ القرات 
اللحة هر الهدف الآول . لان هقه 
القرات هن الوسيلة لاسستمادة الاآرشن 
واعادة الحرية 

وان كانت الب الكوفرث »> لى بعتس 
البلاد » مآ بين هامن 1114 و 19541 »> 


نذا 


اسه مره حال كرفي ٠‏ إلى ااقباق 
النضة كسكرة + واهرا» اتصرية + 
والاستعة » وانسات ء واتنرية» , 
ل يتن بنك و ان ترعي اا اتسظم 
اجيضي + زنن ضيبا جره من كرتن 
يكو اشابه + © ينه البييش بايا 
#استسانة. الارفي 

بالسيني التق تيدف 1 سهية 
تمرية عيه أن يتعرب » وله يشي طل 
اتسيل. 4 نيت 1 اران ؛ (» قور 
بعقارينة رسيابية ينينا تين ؛ 18 
يسمم قباد بلستبراكق جريده 4 زان 
بنقجا ‏ ثاتبا ‏ ااتى, شككل. الى بي اشعلا 
اتحريوب ٠‏ انلا متت النتزرك #1 ٠‏ 
اله 01 يمال ال ارال 7 اقهيؤة 
امن © اش دعل < بعري السقرة 
التسركة * د كينا جين فى الحرب 
“ليونويلالية 

رش اك » ايا هالا كزايية لي 
انيمس الارتن 4 لا #لى باتغيررة ملل 


الميبيي » و#انساكم ١‏ يل من غريية 
اشيم بزائل العرنية 

رسل اكتهية الونيسلالية ان 
تسرب الستوة التسر*ة 7 من سيره 
عروب عترة يخرة نرق "يض , 
ترم يا افرع إية مينر ٠‏ يميت الو 
القون ليذ انيائنة سعدا عليفة 

افيد العرب السنرة للمسيرلة » 
سناع اتصديت 4 اتنا عن ١‏ عرب 
تبر ١ ١‏ نرم يا تر4» نطنية /بيرة » 
ونساال + ترك + وجيوض ؛ نرييا 
عرلزيا ب اقيشية عدر > تسائفنا 
مسسرة 4 نسائل سي هدايق ١‏ 
ويرك اراي ؛ انيينث فيلاء 
ارده الهنية ؛ روني أفنسسةم 
امد ١‏ رايسر لل مراردة الرق الارض 
نيا - على لاقن ١‏ انيف |اتتحرب ايلك 
علييعة السب الاضمية » الى اتناك 
الفييدة ل #داضمية ١‏ رانآن اسم 
بها عه خري انضاي» 


الى انال . لينل بين القالبب ب اولاق ب ع1 


0ه افيه البيرية البرغيلاتية , 
انق ادام الفتى. اله قال 3 اباي 
حيك اسديسه ضافية تيم عرن عدرة 
عن هذا الترج » برنسث الاسلال يدر 


فراتة . فى سكن الأسل براسسظة 
عدف يان ف لرمة غية الثرلة ] لى 
يبي 2 يل رين السق نا مدت 
> 3 السنة #اخرة لقعريه -. باقسيرة 
جيني الى اقيم + اننا فت الله عى 
اسيل السيل يرحدات اتير + عي الل 
برسدهه سعرة 

وعيد» #ببرية جبريوساائية عا 
الراك اقان يقر أي ره اللنيبة إن 
بقد ما > عن سيرد غواة لاتوية ١‏ وكيز 
قر رعرجه بى جببة ببدااده كنية . 
بد 61 اكرات كيه أت لسرب عرضية 
المدينة عي عرب سن + ويدلها 


ا#استرايين هر ري ايك ااا 
على اقرائية الرفية ١‏ وي3؟ كرة بهزيا 
عبنلا رسب كريا فى باعل الجهية 
ساف اليا 

وخقا الترع عن ايرب الارفسية 
ااطاسية 9 يست فارع وننطيه لعي 
يه صية بريد + مويه 2 ييه 
العا ويا كي عضيرلة ين انذكر ال 
عرب الواوية الاسايياة + زابد عي 
مسال ا#رضرية وقارادة القامة 
انما + وا يد اسن اليم أ #نسالة 
سسية سن يالب الاصينا 4 سين بقل 
بد النتتية لش لتر شك ماري 
القن سف ١‏ ١م‏ الرمب + أ ادلم 
بن جانب الهر بوب 7 يإ بابي 
اث رفسب الدني الي تضرف عن 
قل ١‏ إبجة اين زه حده مرتها 
الرفي ١‏ وم اقرل وااسرية باجا 
ابه ان سبيت الاضييف ١‏ لذ ززايت 
انرا عبتي ميري © رايت بائرة 
اللقاينة ؛ لان اترمة التندايم السدى 
مدعب جدال 

« معنم سدم الضاة ارسق‎ 38١ 
عا ممست أران [ااقونة .اليا‎ 
راتوحدا»‎ ١ سقفي ونراكز الدرائية‎ 
, الزن يكن انض غييا سغة‎ 
٠ وحيك جد يات سعررية لله‎ 
+ مسد هرم باجنا حوبت سيد بيرة‎ 
حم سرع هرزة يكرت . يا‎ 
عو عيب تراك الى باز ادف #اشقااق‎ 
3 بها عيتلذ‎ 

ان اقفاقة ين رعنات السهر لين 
ده قرة غات السرم + ,20 
لعل يرن اميا ,7 فيطع 
نبعيا الدى اسلال اليا بكسريا © 119 


قايم الشعب والجيش »© ولكن الدولة 
الثى تستسلم بروحها وجسيلها بيكن 
احتلالها بمدد قليل من رجال البوليس 
والجندرمة 
واساس الحرب الارضية لا اوجد 
فى النن ؛ ولكن فى الريف الذى لا 
يستطيع اكثف آلوان الاحتلال السيطرة 
عليه تماما . وخدف قوات الشحرير هن 
حاميات العدو فى الدن ٠.‏ على أله عن 
الهى جدا وجود ثوات منظمة فى داغمل 
ادن المحنلة 
نا 

ان نجاح الثاورات والسمليات الثن 
قامت به وحداتنا لا يعتمد فقط على 
انساع عمساسة الارضش البرغفرسلافية . 
فد كانت هناك مناطق صمرة ©» تنشطظ 
فنيها السبليات الىحد كبر ©» واستطامت 
ان تنوم بسمليات مستقلة ) كلما تلب 
الوتف ذلك . ولا ترجد دولة واحدة ىق 
أودبا أسمر من أن تقوم بحرب تحريرية 
فلجحة 

وحتى كثافة السكان» وتركيز الاهالى 
ووججود شبكة سيهلة للمراملات لا نتف 
عاتقا فى وجه الحرب التحريرية ؛ لان 
عذه العثامر 'سامد جيثي التحرير كما 
ساعد قوات الاحتلال ٠.‏ قفى سلوفيتيا 
مثلا » يتدر أن تجد موتما يبتمد أكثر 
عن ١١‏ أو 18 كيلو مترا غن الطربق 
الرليسى ٠‏ ودام ذلك 4 استسسرت 
السليات المسكربة ى هذه النطفضة » 
واصبحت فى الرحلة الاخيرة من الحرب» 
انملك ست فرق» وللانة فيالق متتلة) 
وخمس مشرة قصيلة 

ومن الغطا اللن ان اكناطق الجبلية 
هى اللناطق التى يصلح فيها القتال . 
فيوغسلافيا ليست جبلية بالدرصة 


1 


الاولى . والجبال التى تلو على ١١.١‏ 
عتر لا تزيد مساحتها على إبدلاا )زا س 
مجموع مساحة الارس , ولم تلجا اقوات 
التحرير الى هذه امناطق الجبلية الأق 
حالات الطوارىء اقلحة , لانهسسا كانت 
تسمل .. عموما .. فى اللثاطق التلخفضية 
حيث يعسكر الدو 

ومن الخطا كذلك © ان يظن انالحرب 
الارضية لا يمكن اعلاثها الا فى اأداطق 
الغالية من التحفر © أو بين الشعوب 
الثى اعتادت هلى مستوى فسسعيفه 
للسيشة . اذ ظهر من وقت لاغر »6 
للميحات ولثسيرات تدعى أن تهمسوئنى 
يواموسلافيا بالحرب التحريرية اتبا يمره 
ألى نغلف مستواها الاقتنصادى قبل 
الحرب . ففى خلال الحرب © كانت 
هداك بلاده محتلة لايزيد مستوى الميشسة 
ودومانيا ) ورتم ذلك لم تيش هله 
البلا بمقاوية كبيرة 

وند لهت الشعوب اليوفومسلافية 
كلها بالنفال ضد الغراة بنفى الدرجة 
من الحماسة والتسميم © على الرفرمن 
أن يمض هذه الشعوب لا يقل من 
الناحية الحفسارية ‏ عن بعش دول 
اوددبة الغربية ' ونتطيم أى آمة ان 
تشهر حربا تحريرية ؛ بئض النظر عن 
الستورى الحشارى © اذا كاثت هذه 
الامة واعية وعيا وظنيا » تكرس جهدها 
كله للسرية والاستقلال 

ولا فك أن تاثر الحرب التحريرية 
الواسمة ‏ من الناحية الاستراتيجية 
الدولية ‏ تانر ضغم . فشده منمث 
برغوسلافيا القوات اللتماونة من انترسل 
الى الجبهات المسكربة » وهبطعبثدرة 
المدو الصتنامية الى الحشيش )رربطتك 


مدنا كبيرا من فرق المدو الى الارض 
البوفوسلافبة . واشطر المدو ب فى 
نهاية عام )116 الى ابقاء )٠‏ فرنة » 
فيهل ٠.عزءارة‏ جتدى 1 غفلاها تراتا 
التى كانت قد وصلت الى ١ه‏ قرقة 
فيها ..ءرءءه مقائل ©» ٠.‏ بيثليا 
استغرقت الجبية الابطالية من 97؟ الى 
4 غرقة من قرق المدو سِلِعْ عددها 
+.ءزءة] جندى « غذ )] ثرتة من 
فرق الحلغاء » وق هذا المنى © قال 
ونسسستون تشرشل فى مذكرائة : « ان 
حرب العصابات ( فى يوغوسلاقيا 
والبانيا ) كانت تحتوى من الغسسرق 
الامانية ما كان يحتويه الجيتسسسان 
البريطاتى والامريكى مما » 

ولا شك أن المونة الخارجية هامة 
جدا ٠‏ ولا يمكن ليوفوسلافيا أن 'شسى 
ما تنمه الحثفاء لها ٠.‏ وى أى حسرب 
متبلة » يتمد مصير الحركاتالتحريرية 
هلى نرجة قرات المدى النشظة فى 
الاشتبائات على طرل الجبهة غ وعلى 
النابيد الى يصل مباشرة الى الترات 
التحريرية »؛ وهذدا بدوره ميحند حجم 
التنظيمات التحريرية ©» كيبا سيهمد 
تكتبكاتها » ودرجة أسلمتها التقيلة 
وبمكن اشمال الحرب التحريرية درن 
امداد © كما انبتت هدة شمرب فاوربا ٠‏ 
ولكن نأسيس جبشس قرى © وتدعيمه » 
يحتاج الى دراسة دقيقة وطريلة ٠.‏ فكل 
دولة ؛ تهددها قرآت معتدبة كبرة » 
لابد ان سد خطة الحرب الارضمية -. 
حص فى زمن السلم © فى ثفس الوقت 
الذى تسد قيه خطة حرب الواجهة ٠‏ 
واخطر هذه الاستبدادات م قيوق 
الامتعدادات السياسية واليكولوجية 
لامداد الشعب باكمله للمقاومة ولابد من 


اعداد الجيش بأكيله الى بد من قبل 
للمواجهة الرليسية ؛ حثى بستطيع 
ان يفغر تنظييه من حرب الراجهة الى 


التحريرية 

وليس من افستحيل أن تتنبا خسلال 
تظور العبليسات العسكرية » ما هي 
الوحدات الاكثر ملاسبة وصلاحية ©» أل 
التى ستسطر الى انقلاب من مسرب 
المواجهة الى الحرب التظامية الارهيبة, 
وبالااصافة الى ذلك > فلابد من أعدان 
وريب قوات فدائية خاصة ‏ حتى فى 
الثاء السلم ب لتقوم هله 


4 
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ا تسد حقبتة فق خبدء ايام ليان ترى الس زررع القثنة عن 
تسعتيع اد أريل ال درن بن لرالسين اريريه + وفع ما نيقي اوددر 
عصدواتية ا#اسنسارية اكلى سبيت الكل 204 عرويد فى الل عن ظرين سن * 
وعنه ال يرحت حمسية فى افريخ اسن الوطى ولاجنناي - .1114 + اروو + 
1# قى سحفؤات يقسة قاف مانا نسو ااتعرية والنتدم وارخاء 
والاقافرنة اليسست اشكلا ونستريا وانحما . اليسبب اقفوية ظف ع نكرية حمل 
السلاع » واجانة لعتمضه تل يمر عفيه ١‏ والذا ج40 لكل وكوي اخ 
اامتايعة 7 بقل اعبية عن نكل (اخوب تقرنة عند , ينهم احنارنة 
اليل ١‏ ريد اررض ١‏ انار انا + الغرية سين لكل اسسلية 
تر القادية براشبديية . انها تون ابل اين بذ بل . افتارية الى 
وسيم كل واحت عن > عقوا ار ابيا + ريا / أبراا ٠»‏ م إفنها 

يمن ابر النثة على .دا تيرج اتوي . #قارية بالسبيد -. مقافرنة 
تسرف فى ااتعرب؛ القية الثانية الحسم بتري تضروب حولها اعة ...1 
ع . وقسة صيوء اتتجر» ازال حترالييوم بزع التفيخ واراسنة . 
ومن احم با انث نيا + نباسة كتهب #الوقيزن ان ركس + سنن رق 
#اتخرب اظيا ااتتخنية القن يران لقره ان فى يربنتية 7/ واف عدي 4 
#تيما نتيا في علد اا ضسه 


فى أول سبتمبر 114١‏ © بدات المدفمية الالابية 
البميدة المدى فى شغرب مديئة لنتجراد ٠‏ كانالخريف 
قد بدا » واخلتأوراق الاكجار نتسائط») بمد صيفحار 


كان الآلمان قد غرروا عدم اكتساح المديئة عسكريا . 
وقال هتلر لجترالاته آنه اذا ما نم حمار لتنجراد ؛ فالها 
مقط كما ققط اوراق الخريف »© وانه يكفى للسجيل 
بهدء الثهابة أن نغرب المدنمية الانانبة المدنة ضربا 
كثيغا » وأن نثن الطائرات علبها الغارات المتواصلة , 
ومن هنا تضصمف عقاومة السكان ؛ وتهبظط روحهم المثرية» 
وبتلبون ؛ وبالتالى » بيمكن احتلال هذه الدئنة 
التديبة ‏ التى اقيمت فى القرن الثامن عثر + وكاقت 
عاسمة روسيا القيسربة تبل الثورة الاشتراكية © وانطلتت 
منها اول شرارات لورة اكتوبر الاشتراكية السوفييتية - 
بدون اراقة الدعاء » وهو ما يرفع من شأن سممة المسكربة 
الآنانية » وبوفر المرابا المنوية والاسترايسية الطلربة 
للرحف بعد ذلك على عوسكو . ولم يكن لمة شك مند 


خريطة لبسين موقع لينلجرادواتجفعات الحمسار الاقانى عليها 


المكربة فى للك التقديرات الشبطائية 

لكن سكان لنتجراد لم يكوثوا يرون الامو بهدا الشكل » 
ققد كانت لديهم . هم أيضا .. وجهة نظرهم ق كيفية 
مواجهة فكرة المدو عن وغعهم أمام < الآمر الواقع » . 
ومندما قالت لهم المنتشورات الالمانية آنهم سيموتون جرما 
بسيب الحسار اللحكم الشروب حولهم » عثتنما تطعت 
الدبابات الاثانية الدينة عوبقبة انحاء روسيا فى ,م سيتمبر 
؛ ظلوا فر ميالين . ومن الحق أن تقول أن أعالى 
لدنجراد لم يكونوا قد قاسوا الجوع بمد © لكن هدم 


فى الظلام, . أن عهم مبالاتهم بمعابات السو كان البلورة 
الاولى فى تعسميعهم على مقاومة النزو الهتثرى بالصمود 


تنظيم المقلومة 


لقم مدبئة للشجراد علد مصب لهر « قيفا » فى خليج 
نتلندا . وبربط لهر ١‏ يفا ؛ التليج ببهرة ( لادرجا »* 
عله لقعلة تنم على بماد نحو +؟ ميلا الى الثشرق ٠‏ وعننما 
انتجمد مياه التبر والبحرة قان هذا الرباطظ يسيع واحدل( 
من الشرابين الرليسية لتموين المدينة 

وكانت الدينة خاضمة للحكم السكرى عللا بدات 
الجبوش الالانية اقتربه منها ف فير يونيو ٠+ 1114١‏ وكانتك 
السلطة الحلية مركرة فى بد فألكد حامية لتنتجراد * 
اللنتنانت جنرال بوبوف . لكن يوبوف كان . من الناحية 
المملية .. يتماون 'ماونا وليقا مع جدانوف © رئيس لجنة 
الحرب فى المدينة » ومع يوبوكوف » رئيس مجلى المديئة ٠‏ 
وكانت قرارات للالتهم تخضع فى التهابة لرأى موسكو 

وتال جداتوف الدى يمكن ومنه بانه « تشرشسل 
الننجراد  »‏ لاهل اللديئة : 

اتقد حانت الفحظة التى ينبفى عليكم فيها ان تضموا 
صفاكم البلشفية موضع التنفيذ » وان تستسوا للدشاع 
هن للنجراد دون أن تنسيعوا أى وقت فى الكلام 

١ل‏ ان علينا ان ننظم الانصال الوليق بين سواحى الدينة 
وققب الدبنة نفسها . والذى عثينا أن نفعله هو ان تملم 
النفسى »© بلسرع ما يكن ع اساليب القتال الرئيسسية 


والاكثر اهمية : آغلاق انر .. التقاء القنابل اليدوية - 
حوب الشوترج ‏ حثر الشتادق - الزحف 

« ويجب ان نحشد الشبان فى كتائب العمل للقيسسام 
بالاعمال الساعدة لنجيش : حمل القنابل » واكسام » 
والرسائل » وما اشبه 

« وعلينا أن تتاكتد من أنه لا يوجد فرد واحفد يتف 
موقف التتغرج 

« وعفينا أن لقوم بتعبئة جميع الابدى العامة على رار 
ها فعلنا لى علس 18ة| و 14114 

« علينا أن نحارب اكيل الى عدم الكناءة والبلادة فى 
انفسنا 

« آن السو على الابواب . وافسالة هسالة حياة او 
موت » 

وكان جداثرف قد قال هده الكثماث فى اواخر اضصطن 
٠ 01‏ وكان من المفروغى حينذاك أن المدو سسيقوم 
باحتلال المديئة . وعندما أصبم من الراضح أن ترايا 
المدو قد تنبرت .. لسيب أسامى هر قرة دفاع الجيشئ 
السوفييتى وعدم كفاية القرات الامانية . أعلن جدانوف . 
وكان هوثتًا فى هذه الرة ايشا أن على سكان ليتننجراكد 
أن يعدوا انفسهم لواجية الحصار 

وما ان جاه يرم م سبتمبر ححتى كانت الدبابات الامانبة 
على بسد عشرة اميال فقط من المديئة » وظهرت تباب قصصر 
الشتاء أمام امينالغزاة » وانقطمت المواسلات بين لتنجراد 
وبقية أنحاء الانحاد السوفييتى تماما ,. أنظر الخريطة . 
واصبحت خطوط #موين المدينة ثامرة هلى امواصلات 
الجرية وطلى الطريق التمرى . وكلن هذفان الشخشان 
يتعرضان ‏ بالطبع ‏ للهجمات المتمرة من جاتب القوات 
الآثانية والغنلندية 

وقال جداتوف لاهل لللجراد : 

يجب آن نربظ الاحزعة على بطوننا » 

وهو قول البتت الاحداث بمد ذلك انه كان 'تقفدير! 
عتقائلا مريرا 

فلقد واصل الآمان فقمف المدينة بقنابل اخلدنمية البميدة 
الدى » وبالتقايل المارتة . واسيب عند من الاعدافء 
المداعية ؛ ومتهمسيا محطات القوى التى ترود لتجراد 
باكهرباء » في الامبوع الاول من شهر سيتمبر . وطرال 


غثرة الخضصار © التى اسثمرث ١1٠١‏ يوم 4 امثس لغرب 
الدينة بقنابل المدافم والطائرات © بينما كانت سفارات 
الاندار تنطلق دون توقف الا للحظات ثميرة لا نكاد نحصب 

تن اهل لتتجراد اعتاديا هذه الثثرات وامسسسيحوا 
ل يبالون بها ٠.‏ وما كان فى استطاعتهم الا آلا ببسالوا 
بالغارات © ذلك لان الجوع بدا يترب اليهم كعمو غير 
عرلى بسحتهم ويميشهم كالطاعرن 

وق بدابة الحصار الهتلرى كان تمداد سكان ايتنجراد 
نحو مليونين وتعصف مليون نمة . لكن النزو الالمانى لاتحام 
آأخرى من دوسيا آدى الى وعول ثحو نصف مليون لآجى»* 
الى الدبنة » تأصيم عفد الكان ثلاثة ملابين نسمة , 
كما اذى النزو الالانى الى اعتماد كل اسطول بحر البلطيق 
على موارد المديئة لثموين رجاله . ولم يكن فى استطاعة 
الاسطول أن بخفف من المديئة عيثه لانه كان عليه أن 
بدافع عنها من ناحية الفريه ٠‏ ولم يكن من السططاع 
ترحيل اللاجلين لآن خطوط الالان حول المدبنة كانت تقف 
حاثلا لا بمكن اختراته . ومن سمة اضطرت ادارة اللمدبنة 
الى غبول مسثولبة هذه الاعباء الاضانية على مواردها * 
خامة وان الجزء الاكبر من الارائى النتجة فى الاتحساد 
السوفييتى كانت فى يد الامداء ٠‏ وحتى لو كانت خطوط 
التموين تد لت سليمة قان اجمالى انتاج الحيوب هبط 
الى الثلث . وهبط النتاج الكر الى واحد من اثنى 
هثر . وهيط انتاج القحم الى الثلث 

وهبط انناج ١الحوم‏ الى التعمف 

آما الخواد انظانية اقنى كانت فى الدبنة يوم 11 سبتميره 
فبيانها كالاتى : 


وهذه الواد كانت تقل باستمران بسيبب غلرات المدو 
الجوبة ٠.‏ ولم لكن هناك آبة وسالل مواسلات بحرية أو 
تهربة نستطيع ان نتظلق من المدبنة بحثا هن وين فى 
المناطق المحاذبة للثهر 4 أى عبر يحيرة © لادوجا » الى 
مسطة السكة الحدبد فى « يشفين »4 6 التى ها لبثت أن 
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جدانوف ه « مستحيلا الى ان تتم هزيمة القوات الغاشية 
وطردها من اراغى الوطن القدسة » 


الكقاومة رغم الاخبطاء 


ومع هذا ©) فائله حتى فى الابام قبيل يدء الحسيسال 
الالانى © آدت الاوامر الصادرة من موسكقي . دالتى لم 
تحسبء حساب الظروف الئدة فى لتنتجراد تفها.ه 
بالاافة الى قدر ملموسش من عدم الكفاءة المحلية 6 الى 
فك ننظيم الواصلات الحديدية اثتى كان من الممكن أن 
تسمل الى المديئة مواد غذائية اغافية . فلقد استخديت 
القطارات لكى تهبل الواد الشام والذخيرة الى الجيرش 
المدافمة عن هوسكو © بينما كانت هناك قطارات اخرى 
تانى الى جراد من موسكو وهى تسمل ثفن المواد » 
وتمر آحيانا بيمضها فى اتجاعين مكسيين وفى وقت واحد ؛ 
خالقة بذلك موقفا يمكن وصفه بآنه عوقف ١‏ المودة الى 
المربع الاول » ٠‏ مما أدى ‏ بالطبع . الى ضياع فالوثت 
والونود ٠‏ ومرة أخرى © بدت الببروقراطيسة مشحكة 
للفابة ») لكن الفسك الذى كانت تنستثيره كان شسكا 
على لكنة عابئة الى اتمى حد 

وكانت مواد التموين تسرف بالبطاقات طيما ‏ فى 
كل آنساء الانحاد السوفبيتى فير المحتلة . ومن الناحية 
النظرية كانت المقررات تتناسب مع حاجة كل فثة ٠.‏ فكان 
رجال الجبيشن والممال اليدويون يحصلون على ثلاثة ارطال 
ونصف الرطل من اللسم فى الشهر © والموظفون يحصلون 
على دطلين © وكل غرد غير عامل فى العاتلة وكذلك كل 
طقل يحصل على رطل واحند . وعلى هذا التمط كانت 
متررات التموين من الحبوب والسكر والدهنيات 

لكن الحمول على هذه المقررات فملا كان متمد 
طبعا ‏ هلى مقدار الوجود منها ٠‏ وق بداية الحصار 
لم نكن آدارة المديئة تتصوو أنه سيستمر بلا تهسسابة 
منظورة . ولهدا » ققد لل من الممكن الحصول على أغدية 
اسافية زيادة على مقررات التموين بالاكل فى المطاصم , 
بل وكان من الممكن الحصول على زيادة طفيفة من السكر 


والدهئياتة . وكانت بمش النثات من سكان المديئة هى 
التى تستفيد من هذه الاتتشناوات 

كما آن ادارة الديئة أظهرت انتارا الى الحكمة فى 
عجالات اخرى . غبى ‏ مثلا ‏ لم اقل لاهل اننجراد 
بصراحة كنبة المواد الئذائية . وهى ‏ مثلا ب خففضت 
عدد الحلات التى تسرف مواد التموين مما كان يضطظر 
السكان الى الوقورف فى الطوابير لاماتك طوينة 
وبالاضسافة الى هذا ©» ققد كانت هناك بمض مظاهر 
الحسوبية الثى تمئلت فى لك العلات التى كانت تمرف » 
فى الابام الاولى عن الحمار © اثراعا الفضل من المواد 
النذائية ليمش كبار الموظفين 

ومع هذا > فان أيا من هنهم التفقص والاخطام ام 
يصب معنويات النفس باى آلى > وباقطبع > كنن هنال 


القاومة بالسلم 


عربات الترام على اساس المتوفر من الفحم اللارم لانتاج 
الكهرباء فى محطات القوى . وأصبم من السظرر استشدام 
الكهرباء فى التدفثة . واتقطمث الطليفرنات . وف البداية 
حددت مغررات تمويئية عن الكيروسين للمصابيح ؛ ثم 
ما لبعث أن اختفى الكروسين سما . وهلفما زاك سوه 
وضع الوقود اختفت كل أنواع وسائل التقل . وماد الثاس 
الى استخدام آفران الغتب التى كاترا قد عجروها من 
مان علويل ٠.‏ وعتدما اصبح لختشب الوتود ثادرا يداوة 
يحطبون الاثاناآت وبحرتوئها للحصول على بضمع سامات 
من الدف» فى مواجهة البرد القارس 


لكن لم يكن ثبة مقر من الجوع 

رتحت الماطف النقيلة واتلابس الداخلية بدات بطرن 
آهل لنتجراد :شعر بسيب تقص الندية + وبدات مظابهم 
للامسى الجطد بمد أن استهلكوا كل ما كان يقعلهبا من 
شهم © وبدات عيرتهم نجسلل تحت جفون جفت وثملت » 
واخلت اسناتهم تساقط وسيقاتهم كتقورس بسبب نقصس 
الكالسووم 

وق كل يوم © كاتوا يتوجهوت الى العمل سيرا على 
الاقدام تحت وابل عن الجليد الشاتظ فرق رنوسهم 
وفوق بيوت موجورة حولتها القدابل الى اطلال ودكام , 
وق كل يوم © كانوا يقفون فى الطوابر الطويلة آمام مسلات 
التموبن فى انتظار الحسول على سقرراتهم التى لم لكن 
تصرف لهم أحياثا بسيب عدم توافر التموين ٠‏ وبداوا 
يسطادون القطط والكلاب والفثران القليلة التى لم نكن 
ند هلكت جوعا بعد © وكائوا ياكلون احرمها نيثة أو 
يطهوثها وبتبلونها بحبات من القلقل الاآسود 

وكانت مجموعات من الئاس ترمل الى المناطق الزراهية 
خارج المديئة بحا عن حبات قليلة من البطاطس التى 
كانت لا نزال فى الحقول التى اكتصحتها ثران الآلان . 
وكان بمض هذه المجموعات بسير آحيانا مسافة للالين ميلا 
أو اكثر على الاقدام عبر ريف يغطيه الجليد » وكان عليهم 
أن يشقوا طريقهم شما فى الذهاب والايفب . وما كلن 
أقل الدين ترافرت لهم القوة على القيام بذلك 

ومع حدا © ققد امكن بهده الطريتة استخلاس بضمة 
اطتان من البطاطس وتتلها الى الدبئة حيث ثم تجميعها 
فى مراكز التموين . وكان بجرى توزيمها على الثاس فى 
ايام ممدودة كل أسبوع . وكانت ظطلك الايام أيام سمادة 
ونا كانت الكميات القليلة من اللحوم أو من البروليئات 
الاخرى البديلة ‏ والتى كانت نصل الى المدينة عن طريق 
الجر الجوى أو فى القوارب القليلة التى تستطيع عبور 
بحيرة « لادوجا » ترسل الى قوات الشخطول الامامية » 
فان الخبر اصيح هر الشىء الرحيد الذى يكن أكله » 
اذا توافر منه ثىء للاكل . وما كان مخزون الدقيق قد 
هبيط الى ما يقرب من اللائىه فى نهابة مبتثمير © بسبب 
قلة الوجود عله املا ؛ وبسيب الثارات الالانية النى 
آصابت مطحتين حتى ذلك العين © قلقد اصبم من الواشع 


أن الخبز سيختنى عما قريب . 

وصدرت التعليمات املماء التقنلية فى المتشفيات 
والدارس وانسائع بان بيحثوا عن بديل للخبز 

ومن الناحية النظربة كان الآمر يبدو بسيطا وسهلا ٠‏ 
لكن المهمة كانت بائسة عن الناحبة العلمية » وذلك عنسا 
كشف التطبيق عن آن المواد النى يمكن استخدامها بديلا 
للخيز ثادرة ندرء الدقيق 

واخد الخيترون يحاولون الرصول بوساظلهم الخاسة 
الى خخبز بديل ٠‏ وبداوا ملا فى اتتاج رقيف من الشبزر 
مصنوع بنسيبة ٠.‏ فى الماثة من دقيق الثوفان © والباي 
من دقيق الشعر وقول الصويا . وكلن الشوثان عن 
عمانع البرة © أما الثمير فكان من الملف الخترر للخبول 
التخدمة فى الجبهة » لم ما ليثا أن اختفيا هما أيضا 

وتال جدانلوف : 


2 يبدو انه قب آصسبح من السرورى البحث عن أى ثىء 
يممكن أن بحوله علملؤنا الى أى شىم آخر ححتى ولو كان 
غير مفيد ©) وبشثرظط أن بكون بكميات كبيرة , لقد خلوا 
مشكنة عنف الخيول ©» وعليهم الآن أن بحلوا الشغلة 
2 0 للبشر » 

والبديل الذى وجدء العلماء للخيرل كان علنا مكونا من 
قروع الشجيرات الصغيرة مضالة: اليها كميات من الكبب 
واللم و « عرش » البئجر . ولم ترس الشيول هن غخذا 
العلف الجديد ولها الحق فى ذلك ؛ لانه لم يكن علفا 
مفيدا بآى حال من الاحرال 

كن حتى ملل هذا البديل لم يكن متوفرا للتاس © اا 
لم تكن هناك افرع كجيرات صغيرة خشراء متوفرة فى منطقة 
الفابات الواثمة خلرج ميدان التدال تكفى لاضام ثلاثة علايين 
انسان 

والفادة الوحيدة التى كانتك موجودة بكمبات كييرة » 
وكانت غير مفيدة بوضوح تام » هى مادة السليلرز المرجودة 
فى مصاتع الورق وكان يتتظر تحويلها الى عساتد للقثابل ٠‏ 
وكانت هناك آيشا كميات من ١‏ تذارة © بئرة القطن التى 
كان من القرر استخدامها وقودا للسفن . وكلتا المادتين 
الم تكونا تقدمان ابة قيمة غذالية تريد على القيمة النذائية 
انلك النسية الشئئيلة من الكريوهفرات والبو بكولز 


سعد شو عدم أ 11 صفاه يود 


فافلة من جرارات الجليسه تحمل التموين عسبسر ( طريق الحياة » 0 


الموجودة فيهما » بالاضافة الى أن بلرة القطن كانث نحترى 
على مادة سامة 

وابلغ شاركوف »© رئيس المهد العلمى ؛ جدالوف © 
سكرتر لجئة الحزب © أن التجارب يكن مع الوقت أن 
ننتج اثواعا من المراد الماكولة المستخرجة من السليلوز 
وبدرة القطن . كن هذه التجارب لا بسكن اجرازها الا 
اذا زود المهد بالكهرباء 

وقال جدائوف : 


« اننا ستحول نيثرا كهربائيا بلا حدود الى اممهد لدة 
سبمة ايام . وعليكم أن تنستكملوا التجارب فى هله امدة . 
ويجب أن #كون نتائج تجاربكم موانية » فان مدينة لتنجراد 
متمد ليم 0 

واخد شاركوف وزملاؤه من علماء الممهد يمملون يدون 
نوم حتى وصلوا فى الوافت الناسب الى الاجابة المطلوبة 
بالنسبة لانتاج الدقيق من الليلوز ٠‏ كما اليتوا أن رقع 
درجة خبر عجين الدقيق المستشرج من بذرة القطن بمكن 
ان بقفى على المادة السامة الوجردة فيه 

وما جاوت نهاية شهر توثمير حتى اصبح من الممكن 
انتاج سليلوق يمكن أن يؤكل . لكن ما لبثت أن ظهرثت 
مشكلة اخرى هى ثقص الزبوت النباتية اللازمة لالضاج 
الشبر المسنرع بهده الطريقة » لكن فريق شاركوف جل 
هده الشكلة ابفا عن طريق سثناعة مادة دهنية من خليط 
من زيرت عياد الشسن والمابون والماء 

واسفرت كل 'هذه الجهرد الملمية المبقربة عن اتاحة 
تفر من الطمام للناس ليمض الرئت + لكنه كان طماما 
يوفر للرجل العامل نسبة المشر فقط من القيمة احرارية 
الفرورية له فى عمله المتاد » وكان الرجال المابلون 
لا بقومرن فى هذه الغترة بصمل معتاد » وآأثما بممل بريد 
كثيرا على المتاد 


اللقاومة بالعممل 
وبينما كان شاركوف وزملاؤه يقرموت ببحرلهم الدائية 


فى العامل © كان كل انسان فى للنجراد بيلل كل جهد فى 


المسائع ؛ وى سبيل القيام بجميع الهام التى فرضتها 
الحرب 

فلقد كان الناس يخجلون من أن يكونوا عالة على احد » 
غير قابرين على أداء أى عمل > ومستهلكين لتموين أولى 
به منهم شخصس يعمل 


والف النساء والاطفال والمجزة والمرتى كتانب البحث 
عن الطمام ٠.‏ وبدات هذه الكتائب تقتثى كل ركن والشازن 
القدببة » وغثابر الفن ©) وعربات شحن الكك 
الحديدية © والدكاكين القديمة لبيم الراد الغذائية . 
وقامت هذه الكتائب بكلس جميع المطاحن وصيئة الكناسة 
فى جرالات , واخرجت هله الكتائب حباث الشمير التى 
كانت متدائرة ومختفية فى شقوق حظائر اللاضية 

وكم كانت سمادة هذه الكتالب عتهما ألثر بعثهاً 
الدؤوب عن المثور على الى طن من علف الامنام ؛ وهلى 
كمية من الاسماك التى كانت ممدة ذات يرم أصثم غراء » 
وعلى بمض زيوت تتحيم المكن ») وطلى كمية من يذر 
الكتان . وتم تحويل هذا كله الى تقائق وقطائر وكبك 
وانتثلت هذء الكتالب فحنة كاملة من الحيوب عن 
سغينة أغرقتها تيران المدو فى نهر ف نيما » . وكات 
الحبوب قد تشربت بالماء وزرعت © فشلطوها ينكور الآدز 
وتراب الكاكار ووزموها على اولك الذين كان لا يزخل لديهم 
وقود لشيرها 

وتسول الشص الى حساء 6 والصابون الى « جيلى » . 
والخيرل الثى كانت تنساقط بسبب الجرع كانت اذبح 
على القور وترسل لحومها الى المسائع لشلطها بالفج 
والفلفل والثوم . واعشاب الحر امبحت تطبى ٠‏ وأعمام 
القطط والافنام ندوات الى ثىء بيشبه اللبن 

وام يترك اهل لتنجراد أى مصهر لاتغدية يمكن نخياه 
دوق آن يحنولوا البحث عنه والاستفادة منه ألى أقصى 
حد . بل ان السادر التى لا يمكن تصورها نالت اهتمامهم, 
فمثلا » نزعوا ورق الجدران فى البيوت واخذوا يزيلون 
الدقيق الجاف ار التشا الجاف الذى كان قد استخدم 
فى العمقه © لاضسافته الى الخبز 

وعلى الرغم من أن معظم ممالع الانتاج قد توقفت بسيب 
تق الطاتة المحركة للمكن © قتقد كانت هناك خرورة 


مستمرة للقيام باعمال الأانشاءات الدفاعية ؛ وازالة 
الانقاضس © وتقل المواد التموينية القليلة التى نسل الى 
اليناء أو الطار » والتخئص من نغايات المدينة بعد تنهيي 
شبكة الجارى © وتتنظيم دقن الموتى 

ثم كانت هناك ضرورة لمهيد طرق جديد طوله +.]ميل 
صل لتنجراد الى « زابررى » بمد أن استرلى الالمان 
على < انيشقين » . وقام أهل لناجراد بشق هذا الطريق 
وسبيده خلال 197 يوما وسقط منهم خلال ذلك لاف الموتى 
جوها ونمبا ٠‏ وقد برهن هدا الطريق على آنه كان « طريق 
العية » للمدينة 

وعندما بدات السيارات ثبر فى هذا الطريق © كان 
الناس يقتومون يجرها عند سطلها بسيب رداءة البثرين 
أى عدم توقره 

وفى بمض المائم ؛ وعلى الرغم من الالختقار الستير 
الى القوة المحركة للمكن ؛ استطاع عمال ان يجدوا رسائل 
عبقرية لنحرنك بمض الالات وتشغيلها ولو لباعة أو 
ساعات قليلة . ومن آعم وسائل 'سريك الالات استخدام 
عجلات النراجات وادارتها باليد » واستشنام الرتررات 
النى 'دار بالبترول لتحريك كلات 'وليد الكهربام 

ويقرل الكانب السرئيبتى # تيطونوف » انه شاهد 
بنفسه مصاتع سمل بهذه الرسائل وهو يمتها يهسلء 
البارة 2 

« كانت السمام تبدو مظلمة من خلال الثفرات التي 
فنحتها القنابل فى سقف العثبر , وكانت طبقة من الجليد 
والصقيع تشطى الجدران , لكن كانت هتاك مصابيح 
كهربانية خافتة ومنطاة بعناية تبعث الثور من حين الى 
حبين , وانا ها اممنت التظر لى كل هذه اتنفلال » فانك 
ترى رجالا »> اثسبه بالهياكل > عاكفين على ادارة الالات » 
ورجالا نميوا فقبعوا متكمشين فى انحاء اللكان وهم متدثرون 
بكل الواع الاغطية » والخطوط الحادة على وجوه الجميع 
تخيف أى لغريب »* 

وكا الممل ‏ كل عمل يفويا وجسبائيا © ركم 
نساقط بحت وطاته هؤلاء الرجال الجوعى . لكته كان 
عيبلا يثملق بالحياة والرت 


المقاومة بالاختيار 
بابب بيبيبيبيبيبب)بيبسبييبييبيبييه. يي سسسسس س٠‏ 
وعلى الرغم من أنه بدا بالفمل أنه لا أمل فى الحياة 
داخل المدينة المحاسرة > فليس 'لمة دليل على أن قيادة 
الديئة أو ابة قيادة اآخرى فى الاتحاد الرفييتي قد 
واجبت اأى شبغط عليها لكى تستلم لتتجراد للنزاةالانان 

وقد العبت» قيادة الدينة هورا هاما فى رمع الروح 
المئوبة للشعب بين كل مظاهر الياس المغيف , فكانت 
تننهر أى لسر ولو ثيل لكى لقيم الاحتفالات الشمبية : 
وصول هربة تحوين ‏ أسر جتدى الالى تاه من طريق 
دوريته ب مبياربات بين سالقى السيادات أو الدين 
يجرونها لقطم الرحلة فى اقصر وقت .. زبادة بضعة نراعهم 
من الخيزر . توذيع علبة بولوبيف ذات يوم بان متفائل 
من جدانوف ‏ غبر من التمار فى مكان 6خر فى الانحاد 
السوفيبتى © وهكدا 

ولكن امل اعظم لحظة امل © واووع احتفالكان بمناسبة 
افتناح الطريق الجديد . وعلى الرغم من أن المشروخ بدا 
يوم طالب به السزب أمرا مسستحيل التحقيق بسيب 
التدهرد النظيع فى قوة الماملين لتيجة تقس خذالهم الى 
للث الطلوب للعمل المادى »6 فان تحقيق هذا الدى بدا 
متحيلا ؛ بكل ما افتضاه من نشضحيات فى الارواح ؛ بدأ 
لاعل لننجراد وكانه التق المظلم المومل الى تور الامل 

نقد خير الفزاة الهتفريون اهل الننجراد بين اوت جوها 
او الاستسلام > واختتشر اهل التتجراد اللوت جوعا » ولم 
يستسلموا . ومات هتنهم حسب الاحصاءات الرسمية - 
الف نسمة ؛ لكنهم صمدوا ..1ة يوم حتى فكالانان 
الحمار وانسحيوا هدحورين © لكيلا تقوم للنازية قائمة 
بعد ذلك » سواء فى شكفها الهتلري او لى أى شكل عنمرى 
استمبارى آخر 

نقد اختار اهل لنتجراد اللقاومة بالسمود .. واتتعروا 
بعد ,.8 يوم من حصار الجوع 

وكتب قستهم كانب الجليزى يشتوك اليوم فى للربخ 
الحرب المالية الثانية 

واعاد اهل لتتجراد بناء مديتتهم .. و حيانهم .عر فوع 
الراس 


جانت دمىلوبتاى 


الواقع التفربشى المقاومة الفرنسسية 
لا مكن مناقشبته وئيس محل مناقشة 
ومع أن معظم الكتابكت المعسكرية عن 
الحرب المائية الثانية لا تزال تنجاهل 
هذا الواقع : أو هى تشم اليه بمبارات 
قصيرة مبهمة؛ ب آربعة أسعطارفى مذكرات 
الجثرال ايزنهاور التى تقنبع فى 18« 
صفحة .. فلااحد اليوم يوافق علىهذه 


تصرىق 
الوب ل 
لها منائك 
بت 
ف بة لعركة الس - 
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الاقتتصاع 
الفرئسية ؛ هى مدى 
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اللاي . ٠‏ . 
شسوارع باريس بتصيدون جود 


ديجول دليس حركة المقهومة الفرنسية وممه ليكثريك وكوينج ٠.‏ 


اعلى : 
وأسفل الجثرالان ابزنهاور ومونتجمرى وهيئة القيادة الميا لتحللاد 


هناك مشاوف واضحة من النتائج 
التى يمكن أن تترتب عليها 

فمن ناحيبة كان بم ضالمسكرين 
من قادة الطفناء ‏ وخاسة عن 
الآمربكيين ‏ يرون أن القناومة 
الفرنسية يجب آلا تقوم بأى نور 
عكرى > واتما تكتفى بالقيام 
باعمال جمع المملومات للمشابرات 
السكربة ©» والقيام بانمال 
التشريب السفودة 


اليميتيين فى فرنتسا وق الرلابات 
التسدة وبريطانيا يخشونالنتائج 
السياسيةوالاجتمامية الرادبكالية 
التى لا بد وآن تسفر عنها حركة 
القاومة الشمبية 

بينما كان ثمة انجاه ثالث برى 
الاسمانة بللقاومة الشنمبيقف 
القرنية © ولكن فى حدود خططل 
الطناء السكرية واليشئلسية 
التى كانتخميل الى وهم فرقيا 
بعد التحعرير .تحت اثارة 
متحالقة مشتركة © والتاثر فق 
مجربات التطووات السياسية 
والاجتسامية فى البلاد بمد الحرب 

لكن وى الوطنية واقشصية 
الفرنسية كقنت ترى رايا آخسر 
يختشف عن كل هلء الاراء .. كقنت 
ترى آنه عن الضرورى ان يقوم 
الشعب الفرتسى بثفسه بقاومة 
التزاة واشمتعين التسسلزين » 
وبرب قوات الاحتلال الهتارية 
التى دنس آرافسسيه »> وذلك 
لتجنب فرفى الوصابة التتحالقة» 
ولتاكيد سيادة الشعب الفرضى 


تخرير مصيرها المسكرى كذ للك 
وادى هنا الى اعتراف سسظم 
التقاد المكريين © نيبا يمد 
السرب © بمدى ما سماعصت به 


فى رقا وغرب اوريا »* وذلك 
على الرقم من القوقى التى أدى 
اليها تشلرب سينات الاسزاب 
والشدخسيات الياسية 
والسكرية 

ونال شيستر ويفعوته - وغو 
نافد عسكرى آخر لا بقل شهرة 
عن ليلدل هارت . لانه لزلا 
القاومة االفرنية لواج > تزول 
قوات الحلفاء فى تورماتندى ىق 1 
يرنيور 11)6 مقلومة اعتشه عن 
جانب القوات الالمانبة» بل وكعان 
من الحتمل آن يعدهء الآقفان 
وشرلوا البريمة بالترات الاتسالفة 

وبمثل هذه الاراء اعقرقف 
الجنرالات ايزنهاود » وبرادلى » 
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ومونتجوعرى ‏ وجائبالسكريين 
الغربيين .. والجنرال تسلزكرش 
ب من جالسبه العمسكريين الالمان 
واعترف رؤساء اركان بحرب 
القوات السلحة الامريكية ب وهم 
الجترال مارشال ©؛ والجنسرال 
ارتوله والامبرال كيشسج © بأن 
السليات السكرية لقيتمسامدة 
فعالة من جانب القاومة الغرنسية 


قوات المقاومة واعمالها 


ويقدر الؤرخون عحدد ترات 
القاومة الفرنسية بما يدفاوت 
بين 7١‏ الف و .2؟ الف رجل , 
والسيب فى هذا الغرق ؤالتقدير 
الفرنسية كانت مربة تماما » ولم 
الكن تسحدفظ بسجلات لامقاتها » 
كما لا يرال الكثير من وثالتها غير 
مجموع ومدروس حتى الآن 

وقد تالفت فى باريسن لجنشنة 
الكتابة اريم الحرب © وامتبعت 
هده اللجنة إلى شهادة ..و؟ 
بالقاومة ©؛ وبدات تنرسش عذه 
الشهادات © لكنها لم تنعه من 
عملها سبتى الآن 

وى الوقت ذانه لم يصدى عن 
تاريخ القاومّة الغرنسسية حتى 
الآن ؛ وبمف مرور تحصو ريمع 
رن » سوى كتابين احدهياا 
للمؤرخ هئرى ميشيل وعسواله 
« تاريخ القاومة » ؛ والاخر 
للمؤيخ بيم آرون ومنسراته 
« تاريخ تحوير افرنسا » 

ومن عذين الكتابين وغيرهبا من 


المصادر المتغفرقة فططيم أن 
تستغلص آهم اساليب واغبال 
المقئومة الفرنية © فهى كانت 
حركة سياسية سكرية تقوم 
بأعمال جمع الملومات من البدو 
وتقليا الى الطلفاء © وتنظيم 
الانصال بين القادة التحالشفنة 
وداخل غرئسا الحتلة ٠‏ والقيام 
باعمال التشريب © وعرقلة ححركة 
القرات الالمانية » ونصب الكمالن 
للدوريغت الانائية » والقيلم 
باعمال القئاصة 

ومندما نرلت قوات الحلفاه 
فى نوومائدى فى ١‏ بوتيو 546( »> 
كان هند حركة المتاومة الفرنسية 
خطتان : 

الخشطة « الخشراء » للتيام 
باممال تغريب المواملات 
الحديدبة ٠‏ وقد كفلت هله 
الخطة تتظيم 1١١‏ عبلية تخريب 
للسكك الحديدية » و .) هملية 
لسف » و ..,! غمبلية تهم 
خطوطل ليغونية » و .ه كنينا 
و ١؟‏ هسوما على مراكر مقاومة 
العدو ©؛ وعدة عمليات اسنيلاء 
على مستودمات الوقود ٠‏ وتبست 
حده الشلة فى عرتثلة ومول 
عدراتث الفرق الامانية الى جبهة 
القتالل » ومنها غرقة « الرايخ » 
الخامة التى كانت متجهة الى 
تورماندى 

خطة « السلحلاة » : لتنظير 
الاغرابات والابطاء فى الممل فى 
الاراغى الفرنسية المحتلة » وجمع 
المملومات ع واقامة مراكز الانسال 
اللاسلكيى لتوجيه اللنلسائرات 


التحالفة فى غلراتها على القرات 
الالانية » والقضاء على المساونين 
مع الداريين 

ويقول الجترال ابرئساور عن 
قيمة قرات القاومة الفرنية 


وصرل قرات الحلماء الى فرنسا 
فى الوقت المناسب وبالقوةالناسبة 


المسكرية اطول وافدح ثمنا 
تحرير برسي 


وكما اختلفك وجهات التظطر 
بين القادة العسكريين الفرنسيين 


والثربيين حول جدوى وقاملبية 
حركة المقاومة هن الناهة 
المسكربة خلال سثوات الاحثلال 
النثزي الاربعم لغرتسا © فاتهم 
اخطلفوا بصفة خاصة حول قبام 
قرات القاومة بتحرير بارنس » 
قبل وصول قوات الحلفناء البها 

وكان الجترال كوبئج ؛ رئيس 
ادكان حرب القوات الفرنسية » 
برى شرورة الخجسرير بارين 
بواسطة قوات القناومة الفرئية») 
بغية نجلب فرض ادارة متحالفة 
على العاسبة الفرلسية» ولتاكيد 
سيادة الثشمب القرنسى 2 ولالباثت 
ان القاوبة لم كن أكتلوبة آر 
أسطورة خرائية © على انه كان 
برى ألا يبدا التسرير قبسل 
وسول التوات المتحالفة الى 
ضواحى باريس 


وق الرقت ننسه» كانالجترال 
الامريكى برادلى يفضل تجدب 
بارين كباما © والاكتفسساه 
بسحاسرتهيا . وقال : # ليس 
للمدينة أى مفرى , وعلى الرفم 


ليست سوى نقطة خبر طى 
خرائطتا 6 

وكان من الواضح أن الجترال 
برادلى يخثى القاومة داخل 
بارس © كما كان يعاول التشلن 
عن تبمات تموين سكاتها البسالمم 
عندعم أربمة ملايسن تلمة 
حينذاك 

ومن الجاتب الالائتى »> للقن 
الجنرال فون شوليتز © تاثد 
حامية باريس ؛ أمرا صربها 
وثخسيا من هتسار بآن يدمر 
باريس عن آخرها »6 السسسكان 
وسمالم الحشارة على الراء 4 
وآن بحول الماصمة الفرئسسية 
الى أرغى جرداء © لكن قون 
شوليتز كان يشثى نحطل 
مسئولية تتفيذ مثل هذا الآامر 
اأى أن جميع المسس ثرلين 
. الحلفغاء والالمان. كاترا مترددين 
حول معسير باريس : كويئج محبل 
بشروط 4 وبرادلى ممببامرش » 
وشوليتر خائف 

لكن اهل باريس اتفقسهم » 
وقوات القاومة » لم يكصوئوا 
عترددين على الاغلاق . فهم لد 
قردوا تخرير عاصفتهم باتفسهم 
مهما كللهم ذلك من لمزوتضحيات 
وعلى الرهم هن كل الكناقشسات 
والمناورات التى كانت تدور من 
حولهم »> فان قابة القساومة فى 
بارس واصلوا العمل 

وق ١8‏ اغسطس © اجتسمت 
« لجنة تخوير باربس » الكولة 
من سنة أعضاه ؛ وقررت البده 


ل تحرير الماصمة دون اتتظ_ار 
لاوامر الجترال كويئج 

وق اليوم الثالى ) اثتلات 
جهران باريس باللاقتات الس 
تدعو الواطئين جميما الى اللررة 
على ترات الاحتلال . وتم توزيم 
فرق القلومة لحراسة مصسادر 
الياه والقاز والكهرباء فى المدينة 
والدناع عتها , واغرب جبيع 
ساتقى القطارات وا كترو والرظنين 
الدنيين 

وبدات ممارك الشوادع 

ومع هذا 0 نتد ظل هبلك من 
يخشون مفبة انتصار حركةالقاوية 
وبطالبون بتقيبيد عملياتها , قتّد 
اجتمع «الجلس الوطتى البقاومة» 
لكى يستمع الى شابان ‏ نلاس 
وهو يمر أسبابه من أجل 
وتف حركة تحرير بلريس » 
بدموى ان الالمان يمتكون اسلحة 
وممدات متفرقة »2 واأن اللفاء 
تن يصلرا الى باريسى قب لاسبوع 
على الافل ٠‏ لكن اللجدةالمسكرية 
للمقاومة رفضت ابة هدنة 

ويسبب اصرار حركة اللقساومة 
على تخرير باريس استجرت ممارك 
الشوارع » وامسغر برادلي 
وايزتهاور . تحت سفط ديجول 
وكوينج .. الى الوافقة على ان 
تتقدم فرفة الجنرال « تل » 
نحو باريس لدخولها وا#تتسسال 
بجانب وات التحرير الشعبية 

وهكذ١‏ تم تحرير باريس فى 11 


ومن بمده تم تحرير فرنسيا 
5 


يذ 


غود ٠<‏ اليلق + بجد+ نسي * التي عقنت خصيدا من جائوك 


عندما تابلت جرال فو ثم 
ل بيب تال البيشى الفيضني 
اهعدانى ننسخة من كل من كتابيه 
0 خرب الشعصب ©» وجيش الشعب » » 
و 7 ديان بيان فهو 4 ونصحنى جياب بآن 
اقرا الكتابين باممان ١ل1‏ كنت أريددراسة 
الاسباب الثى ادث الى انتصار الشسب 
الفيتتامى هلى المستممرين الفرئسبين ل 
معركة ديآن بيآن فو عام |١606‏ * ركللك 
الاسباب التى ستؤدى الى التمار 
الشمب الفيتنامى على الب ستممرين 
الامربكيين فى الستقبل 
وكتاب 8 جرب الشبعب وج 
ع ا مي 2 
ديان ببيان فر » » فالاسترائيجية التى 
اوضحها جياب فى مقدمة كتابه ١‏ حرب 
الشمب وجيش الشمب 4 هى التى أدت 
الى انتصار الشعب الئيتناس فى ممركة 
ديان بيآن لكر ».. 
ومؤلف الكتايين جترال جياب ابن 
لاح من « اثام » ومن مرالييد |1١١4‏ 
وند بدا حيالهة الياسية ٠‏ وهر طالب 
فى هيو ولم يكن قد تجار الرابمة 
هثرة من عمره ؛ وبمك عام راحسد » 
أعهبم مسشولا من بمش التنظيمات 


1 


السياسية ©) واشتهر بقدرنه عل ىالتخفى 
عن امين البوليس الفرضى الذى كان 
نتابمه باستمرار »؛ وق العتراثت التى 
كان فيها جياب يمبيهدا هن عقابمة 
البوليسن هبل مدربا فى احندى الدارس 
الخاصة ثم عمل صحلبا © ودخلالسجن 
اكثر من مرءة ؛ لم التحق بمد خروجه 
عن الجن بجاسة هائري ؛ وحصيل 
على ليسائس العقوق هام 11677 وعلى 
الدكترراد فى الملوم الاتتمادية غام 
لفلفا 

ومع بداية الحرب المائبة الشانية 
سافر الىهونج كولج © ليشترك الامبال 
الشورية داخل الصين ورك زوجته 
وطفلها وقبضش الامداء على زورجته 
وعذبوها فى السسجن حتى مالث ومات 
ططلها وكذلك نم اعمدام شتيقتها فى 
مابجون لتنشاطها الثررى 

وملى الرهم من أن دراسم سياب كانت 
لانونية ٠‏ الا أن السمل المكرى ند 
امستهوا”, © لتخصصسن فى الحرب الشمبية 
حتى اصيح من اصحاب النظر بات الجديدة 
فى هذه الحرب ٠‏ وف هام 1166 رظمت 
قيادة الثوار الفيتابين على عالقه 
لنظيم اول وحدات مبيلحة © تسمل 


السلاحضد الفرنسيين وذلك متدما حاول 
الاسمماريون الفقرنسيرن استرداد 
ماطتهم فى الهند الصينية بمد الحرب 
العاقية الثانية ٠‏ ومتط ذلك الوقت سكن 
جياب من تكون جيش التحرير 

وند نامر جون ستوئيتج مراسل 
محيفة سكسمان البريطانية فى 
+ :ان الهدف هن نشثر كتغب 
# حرب الشعب وجيش الشعب » هو 
تليم الثوار فى جئوب فيتثام) افضصل 
وسيقة للقيام بحربالعصابات وانالكتاب 
بعتبر اكثو من دراسة فهساقة الحرب » 
أى أن موضصوعه الرليسى هو انه لا عفر 
من الصراع السسيائى © والمبليات 
العسكرية ٠.‏ 

ومقدمة كتاب « حرب الثمب وجيشس 
الضعب» تؤكد ان نشرهذا الكتغب -. على 
تطاق واسمع ‏ فى هام (113 جاء في 
الوقت التاسب جدا © وأن السقيات 
مثرالت لقف فيطريق مراعالكموب من 
اجل الحرية . والكتاب يثرح كيف 
يكن لابة غوة صغيرة مسلحة تسليها 
ضعيفا من المسابات أن تهزم جيا 
كبرا سلما باحدث الاسلحة 

ويصف سياب أماليب حربالمصابات 
الثى القنها بنفه خلال سنوات الحرب 
الثمانى التى خاضها ضصكد الستصرين 
النرئسبين فى الهند الصينية » ويروى 
عيف الهرم جيكن التحرير الفيتثانى ق 
البدابة ؛ وكيف آنه لم يستطم مواجمة 
القرات الفرنة فى النن © والقرى » 
نانحب الى الجبال والادفال ؛ وحقول 
الارن ٠‏ ويذكر جياب كيف أن الدبابات 
الفرتية ولسافع © بل وتاذنات 
القنابل » البتت قغلها نايوقد أجبر 
جيش التحرير الاسعماريين الغرنسيين 


على اتامة القلاع والحصسون لامسكان 
السيطرة على خطوط المواملاتالرليسية 
وبمض الاماكن الهامة ©؛ [الدن ١‏ وتبركر 
الاستمماريونالفرتسيرن فيعده التلاع » 
وهذه الاماكن المحصنة . وخارج [لدكله 
كانت قوات جيثى التحرير الفيتناس 
لتحرك بحربة وسط الشعب مثلهم فىذلك 
مثل السنك ف الللمر ٠٠.‏ 

وند ملم جياب عن هاوتسى توتج آعم 
ميدا فى حرب المصابات وهر نرورة 
كسب تأبيد الشصب بأسره © ولمبثته » 
وننظيمه وتليحه حتى تتمكن عن 
الافتراك فى الحرب خد الفرلسيين » 
وى بسض الاحيان التى لاسسيتطيع ليها 
قائد حرب الممابات أن يضمن تأبيد 
الشعب فملى الال يجب أن يقمين حياد 
الشمب 

والبدا |الرئيسى الثاثى للجترالجياب 
بمد الاعتماد ملىالشمب ب هو الحرب 
الطريلة الدى »> سيثلن آلاف الانتصارات 
السغرة تتنجمم كتكرن ثصرا تهاليا . 
يقول جيغب : « (ن دين لم يتشرهوا 
بالصير وكان هدههم هو تحقيق بعر 
عاجل كانوا مخطلين .. » 

لقد كان امهو فى فيتنام ‏ عثغرتا 
فى المدد والمتاد ©» ولهذا راي جيابٍ 
غرورة أنهاك فوى حاميات المدو لبحول 
دون انتثارها بسرهة كبرة . ومننما 
يتغفلب المدو علىحجوم مفاد 4 تتسحب 
وات السمابات حش تحالظ طن 
سلامتها على آلا يؤثر الانسحاب بآية 
صورة من المود فى لفسيات الجتود ؛ 
فمادامرا حتاكدين أن الحرب لن تنتبى 
برعة © وماداموا! مفركين آن تهابةالحرب 
ستكون لعبالحهم قان روحهم الشوبة 
تفل مرتقمة للغابة 


للا 


وبروى جياب أسساليبه فق حرب 
العمابات وكيف تكرن القرات الشتركة 
فى حرب المصابات فى نشكيلات ثلالة : 
الشرات الاصلية © القرات الاليمية * 
القرات الاحتياطية © ولايد من وجرد 
هله القرات فى كل مكان . ولابد عن 
ان تتضاعءف باستمرار » 'ثما لابفك من 
أن يكون لها وجود خفى فى قلب الاماكن 
التى بطر هليها المدو سيطرة كاسلة 
أما فى المناطق التى مستولى عليهسا 
قوات التحرير فيجب أن يتم فيها 
انشاء المصانع البدائية الاسلحة “البثادق 
ومدافع الهلون على آن يكون مقهوها 5 
م أن هده اقصائع ابمد من ان تقى بجميع 
احتياجاتنا وكان الجزء الاكبر من اللإن 
يبائر. عن ريق المدو ,.. »© تقد كانت 
القرات الغرنهية هى التى تقدم لجيشسن 
اشسب الفيتناى الاسلحة الفرئسية 
والامريكية 

ونى غسوء التماريم والشروس اكتى 
استفادها جياب من حرب التسرير الت 
ثادها شد الهمميرين العرنسيين من 
سنة 1160 الى سنة [١86‏ برجه كلامه 
الى الشسبب الفيثثاى ب فى حجثشوب 
فيتنام . والى كل الشمرب الثى متمد 
فى ممارك التحرير على عرب المصابات 
نالا : 
« اتيدفوا الى تحقيق انتصسارات 
سربعة ولا تحاولوا الاستيلاء على الدن 
الحصنة واربطوا مناغختكم الشعثرة هما 
لحت فيادة واحدة واذا تعرضتم لهجوم 
قوى من جانب الاعداء من جيشى فيتنام 
الجئوبية امسحبوا فير الود ولو 
اخستركت القوااك الآعريكية فى القصركة 
فاجبروها على اشتيت الواتها فى وحدات 
عقرة فى جميم انهام البلاد : لاتعتمدوا 


له 


عتى الشمال من أجل الحصسول طن 

الاسائحة بل ابذلوا #صارى جهدكم 

لتحصلوا عليها من العدو تفسه » 
عو 


ويترد سياب لسرلا مديدة ليمش 
الشاكل التى سترشن حرب التحرير 
الشبية © والاسس اثتى يمكن الاعتماد 
عليها فى الانتصان ى هذه الحرب ويؤكد 
ان الشسب الفيتنامى © الذى كان يشسكو 
فى حرب التحرير من اتندام السلاج > 
وانمدام التموين 4 والذى كان يراجه 
عدوا فرياقاسيا ؛ يتغوق عليه باضماف 
كثرة . فق هعدده ومتاذدهء ريملاك الكثير 
من القلاع والحسون ؛ التى بحتسص 
خلف اسوارها » قد استطاع أن يغرب 
مثلا طيبا لى وحدته © ووعيه © وايماله 
واستراتيجيته حتى حقق النصر .٠١‏ 

ومن الدروس التى ينصح جشرال 
جياب بالياعها فى الحرب الثمبية 1 

© الحائظة بقدر الامكان على تولنا 
الذائية »6 والعبل بكل الرسائل ملىابادة 
قواث العفو 4 مهما يكن الثمن .. 

© بالبادرة والرونة والتخطبيط 
والمارك السرسة والكثرة والطربلة المدى 
واقامة القرامد ©» والتحرك برعة 
التنسيق مع بقية القيادات يتحقضق 
النصر 

© وجوباستخدام كل ترىالشمب: 
الحمال © الغلاحرن © الشباب والتساء» 
الاطفال» التجار »© المرظفون © أعضاءاللين 
الحرة ؛ وقرهم وغرهم يجب انيتضبرا 
الى الممركة كل حسب مسلوى وهيه 
السياسى » وحساسه للثتال 

© من الشرورى اعطاء البيوش 
فرص الراحة .والتغفريب وانسب وقت 
لذلك منهما يكون المدو فى حالة دفاع * 


بات آلا تسكرهم 

قادة الممبا 

سغ اااي ات الى درجة التهرين من 

شان انو »© راهمال شغيم البجبهة 

دامر الجيثر قويا + 

أن يكون َ 

1 ا »؛ بل الاعم وق 

ا يود جنا مل 

لاه يه الساس وارلية ٠‏ انوي 

معو يشل لفوت امن أ 
3 3 

2 ؛ على الحياة مع الهزد المراحسل 

و-- أن يكون الهدف من راحل 
يو الثورية © تطوير 

الآد 


سليمة 

ليه قيادات 

سر . نقضها 

.خر وى بده سواه 

١1 و‎ 

يرت هوج جنير 

تحن بو ور بجي َ 
مع 9 7د 

“وميم ق 

١ه‏ سل 6 ليست اماي ف 
ا 0 

ان 

© الحرب الشمبية دل ييا 
و بر عد الوك . 
ؤي ب جود ا ل 


© لابد وان يكون للثوار قضية 
لجاب أكبر عدد من اللمؤيدين فالقومية 
والابلاح الزراعى » والئزمة المادية 
للاستممار والرأسمائية من القشايا التى 
ستهدلها الحروب الشعبية ولا يمكن 
لحرب شعبية أن :دجم دون نفية أي 
تضايا كبرى اكون هدف الثوار وبائتالى 
هدف بقية الثشمب 

© مهما كن القفبة التى بقاتل من 
اجله) الثور فأان عليوهم انيسققوا سيطرة 
كاملة على اتفسسهم حتى يتسئى لهم 
تسيئة الجساهير وراءهم © ولايد ابضا 
من القضشاء على التظماتث غيم اثررية من 
اجل وحدة الراى فى السركة التررية 

© السوامل #قجغرافية زات اغمة 
فاثنة افجبال جراعوس فى اليوثان ومتنطقة 
السدود السينية فى شنغى كالو وجبال 
لوواس فى الجزائر » وجيال قيتنام 
وغاباتها » واحراشها »4 رحمول الآرز 
يها تمواعها الثوار »4 ووكثر من خيفا 
احمية امتزاج الموامل البياسية * 
والجترافية مما ٠.٠.‏ 

© لابد عن سل القامدة السياسية 
. الشوار اوسع هايمكن ©» واعرضن مابمكن 
ولابد أن ثكرن الرؤية بالنسبة كل 
افرادها اوشم ها سكن 
كل اسيفب النصر 4 وق كثبر عن الاحيان 
الجا الى قامدة : اشرب © واهرب 
© من الاهداف المامة ق حرب 
التحرير الشعبية © ان متترف الرارد 
البغرية والمادية عن ترى الاعداء .. ان 
التسر السريع ليمسنى مهما ولكن الى » 
هو آن تجمل من المدن والقرى مسصايد 
العفو .. يفقد فيها ) باستمرار » 
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ولفترة لويلة .. المزيد من ج«لسسسوده 
واملحته 
وقد طبق الفيتناميون القوامد التى 
وضعها جياب عندما تم انلساك حركة 
فيت مله .. رابطة الاستقلال . التى 
اتغشلت سررتها الضلية الآخيرة عام 
01 بقيادة هوئى منه والتى اللطلدت 
بقيادة معركة التحرير شد الاستعميار 
البابانى ونزودات فى ممركتها هد القرات 
الغرنهية بالزيد من التجارب النى مرث 
بها فى مرحلة قتالها سد اليابان 
والاكر ان جترال جيهب مال لى وهو 
يحدلتى عن حرب التحرير هذه : كان 
يتقصنا املاح الى حد كبير © ولكندا 
حازيتا بيالة منقشة النظير ٠‏ ساريثا 
بالتبال والحبال © والغتاجر » 
والوف © والنادق ذات الطلقة 
الواحدة وفى بداية اممركة قال صوثى 
مته : 
« لن مصي بلادنا ممق ببخيط. واه 
+. لد آن الثوان التخرير افوظن من 
الاستعباد وانقلا عاتلاننا ولولائنا من 
الاوان ليحصل 
وقوت عيا»ه »> وليطكلم 
ارتعقها » وليبيد 
والخسراب وليعيش 
نغ بلاده ورفاعيها 
فتنكونوا جميمة بدا واحدة © رجالا 


سينا فليس لى اسرة ولا بيت ولا ثروة » 
وكل ما املكه هو حصلهء الترة التى 


اوتديها .. » ووم حوثى منه ثتفاقا مع 
قرئما امترقت بسقتضاءه قرقا بسيادة 
فيتنام واستقلالها » وكان الانفاق مسسمة 
لنشهيه الفيتتامي بأتهم حوثى منه ذاأنه 
بالخياتة وقال هوثى منه : # رفم عرئرة 
الانناق وفسوه 4 آلا لنن القروف قد 
اقتفست توقيعه ولم اكن لى يوم من الايدم 
ولن اكون بالرجل الذى بيع وطنه .. » 
ودغم الاتفاق ققد نثبت الحرب بين 
فيتنام وغرنسا وذقك هتدما قصف طراد 
قرنبى مينآه هابفونج وستظ اكثر ص 
لتيل فيتنقى ٠‏ وانتقم الشعب 
الفيساس ممن كاتوا وقثد قى الس 
الآوروبى فى عانوى © وأصنر هوثى منه 
فى ١1‏ «سمير سنة 1101 أمرا بسن 
هجوم مام على الفرنسيين فى هاتوى وق 
ثمال ليتنام ووبظها © وبدا التتال 
وحتى التشهرد الآون *ن عام 1161 
لم تكن هناك حرب بالمنى المقهوم كانت 
كما يقول برتاردفول مؤلفكتاب الهند 
العبنية بين عام 1١171 - ١161‏ وهو 
من أعبل فرسى . قوات الاتساد الغرتبى 
نبنَططر على سسظم النن وكانت قرات 
هوثىي منه تسيطر على جره من اطرافء 
غيتنام الشمالية 2 وخاسة منطقة لونج 
كونج ونبحت فى البدابة قواتهوثى مته 
فى تحرير جسنزه كبر من آراغى الدولة 
واعتقلت عفدا كبيرا من القواتالغرنسية 
وقبل أن بشته اوار العرب قلل 
عرائى منه : < اننا لاتربد الحرسوامئقد 
آبيشا أن الشمب القرتبى لايريدها *» 
ولكتها اذا فرغت علينا فسوف تكوش 
غبارها وتحارب وتحن على بقين بأننا 
نضحي بالكثي من الارواج وبآن الجهاد 
سيكون قاسيا ومرا © ولكن اهل فيتنام 
عن بكرة أبيهم 520 نمام الابشناد 


لانضحية بكل كى» فى سبيل حريتهم ٠‏ 
ولم يقبل الاستمسماريون ابترتسيون 
عذه اليد المدودة البهم فاستيروا ق 
الحرب وخا الشسمب الغيتتاى الحريء 
يكل مابملك من ترى 

قالت فتاة فيتتامية اشتركت ل 
حورب التحرير : لم أكن قد ملت تنسييبى 
من التمليم ٠٠‏ ولكتى كنت أطم ان 
الجهاد فى سبيل حرية بلدى غروردي ٠-١‏ 
كدت وقت بداية الحرب » ى الرايمة 
عشرة من عمرى » كان رجال المسايات 
غريين من تربتنا ٠‏ اشترك اخوتى ىق 
المركة »© بقيت وحيفة © فكرت قل 
القيام بسمل ما .. لفوتى فى الداية 
بحمل بعش الربائل الى قرق الجيشن 
غىامكدة نالية + كدت اسير على تدمى + 
ابما وليالى طويلة ©» ابلل كل سهد 
كيلا اقع فى آبدى القرات الأرنسية .. 
سرغفت الوقوع ق آتياب الرحوشن 
الكامرة النى سطلىه بها الثابات أكثر 
من مرة » كلن طشى بسفى جذوعالاشميار 
٠٠‏ ماشهرت دقيقة واحهة باللل » أو 
الشيق كنت اومن باتنى اؤدي واجبى 
وسد القيام بهذه الهمة البسسيطة 
تطور عملى ومن يتفريدنى فى آلسن من 
النتيات فكن تقوم يحفر الختادئق وقطع 
الاشجار © وسهيد القرق © وما أكثر 
الفيالى التى تقفضيتاها فى السراهء فى 
اواسل النابات تفترش اوراق الموز 
وقال أاحه النيتتامبين السبائر » 
بهبه هوشى مله : فى ممقرك التحرير 
استطمنا أن تطوع كل ثىء لارادتنا وان 
نسشر كل مجهود بشرىلخدمة القضية ٠‏ 
ان اللجارى © كنا قستشئعها كمشايء 
الاسلحة وللبمجاهدين © حنى القبور 


نانها اهنا ان تلطه من إيتارضية 
كن مه وق اقصن عن الهم + 
عله الوتمسرن ذا كإل عير ل الايرتن ٠‏ 
افير مي ان ين سوا #سبسى. + بلدكتيياكع 
انرشة انالة شلة + أن القيي سيق 
اسن حى بيقتة . الى تي عسيم دتيتة 
وده عن تين صرين الاسطلاية عنيا 
عن تنه يما لعفل “فين 8# رسن بي 
يله الال ؛ إزغابية “بره ين 
تيخنا + رجه" ويم .... 

تن حاتي منه يسبتي ف #رع متراضع 
اليس ب 73 منعدة عكرة بحسسة 


ابي »2 لنرفة السليقة > فى الرشير 
سنة عا نو بام عي ب وكين أعل 
الى عرينا هرس سنديي إن 
ناضة أن ثراء - فليا ينه لي عقر 
تدعاب الااشتراقك إلى اتتسيع الكيرة , 
وكعب الى أحيه كيم برتية يتبال هية : 
حرتم حر غيدينا برس يدن تيار 
برعه ثلن #«اليسي والاى عل فين 
عنام ين الى عل ريذبت عر مسلواتيال 
لحر اش ولسشن التي ؛ إن الابهم 
عالت عون رلزيتي كه شف عرشه الي سيم 
ونا واي الس بقلب العثر يوب 


ونال اعلى واقاربي انو يتقررة لانن 
يدس سراي ليزه السريد إل سال 
الا 

ببىء اراك ب 3 يربق كيني 
يوضر ين خيرة ترك برنيييا .. ان 
اليند السينية قربي مار وناك لذي 
ايترخت الفرنسية نيا + برس وسيولة 4 
وان تيعة القرات القرمسية واسابدات 
السر يبه الضضي #فسرانيني وغايية 
دنب انحل ١‏ عل يران إايفية اين 
وشرية بيني فترظى اتينعى اقي 
بوانبه يفرابايي 6 وسو اميل الدن 


نيار الاسساريون اللرضسيرن ريه 
#مبرةة + لما ركن, نقرية اقل إسفاع 
ف عن لاسن » رتباع يها نع 
المي به “تين سه المحضيى 
سد بطاكه عن لسرب ويا ءءء 
ينات دترا نيوريه يل نملف 1 
افسررة التي عقي انعث سيظرة عوشي +به 
و8 - وكاتنت. غنات محضة ونسرء 


رخبم 1561 هم بجوم عتيك فيد 
عرينضس باطاما ؛ ولان اتجيش 
افايسفى القع بقرها ١‏ وسكريا ٠‏ 
واجيترجرا فك اسيرؤيده امترفييها 
غيرة ؛ متشةاء وك لي اجيم 
وخ بدا بالسيوم فرعف خيصكرن 
لا ييا 
لطاع له يحقر ملاع علرة مكل 
سير لرارى ؟ اوري وفيا 
ونسة رات القنينة 4 ينذا لانت نزام 
الامدةء له سه عرابايقي عت غريدة 
تيهنا حبش الدعري القيتاي جرم ٠‏ 
في جيداى اسن يات سدم حيك 7 
الاسنيةةك فى مد كم بي راكع بوجة 
اليه راسم ير ين الفيظات 

دون خر مق ++ 
اتن ماو اذى خف دن قر إثني 
استمي ارضه ترم أو عواناياي ينبني 
اسوع دبا بريد وجة اعد عي ككل 
عي اجيرةت التبيسز» اترنسية كين 
ابيب ل" ابعرا؟ بل رورق 
رعنب سفنف اسن كر ربله يبوك 
الصنى #تركى إلى فلم شرا وفعت 
عفاي اقليسة مند ارات الفراتسية 
- 


ومين اليئودنو الوزير السابق لفرئيا 
وداه البحار قرمسرا عاما للهندالصيئية؛ 
وم تعرير القسوات الفرنسية بقاذفات 
القتابل وبجثود لا حصر ليا © وكالنت 
مليات حربية فساقة فى هاتام ( ملرس 
1 ويرك فى تابيتى (ابريل 181ا)» 
وفى باكثيتى ( ابريل ١١81‏ ) 

وترالت الغارات الجوبة فى كل مكان » 
وترانثت أيضا اليجمات مد جيسن 
التحرير الغبتنامى وقائل جيششن التحرير 
تالا باسلا فى «ثامبو» وف كل مكانالتقى 
فيه بالقوات الغرنسية »> ويد! الجيشن 
الفيتشامى يستولى على كميات كبيرة جدا 
من الاسلحة واللؤسن 64 م ابتدا الجيش 
النيتشامى بقيادة هوثى منه بترم بهجمات 
لسيرة ومرسة ملى المدو حتى لد بلغت 
فى الأضور الاخيرة من هام 181| العىن 
٠٠٠٠١ (‏ ) عملية 

نابا 


رالى جائب القتال المسكرىي ©» كان 
يوجد التتال الافتمادى والقتالالسياسى 
لفى سظم المدن 4 وخاسة فى سابجون 
وشولون قامث مظاعرات عدبدة اشترك 
فيها سات الالوف من المواطتين © وتطلوع 
الكثر من المراطنين بما يملكون 

وفى المنطقة الحررة نم حول خطير فى 
كثبر من المجالات © تم ترزيم +.ءرءه]" 
هكثار من الاراغى الزرامية على النقراء 
من الفلاحين ©» كما م تميق 
نظام الحكم المحلى» لاثوف القرى ..رق 
الاشهر الاخيرة من عام 1401 ثم تحرير 
+..284 كيلو مثر مربع بسكتها ربع ملبون 
.سمواسن ؛ اعسبحث النطقة المحررة لبتد 
من يت بق الى الحفود الفيتنامية مع 
لاوس .0 ولثم التحام الشصبم فى شمال 
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فيتنام بالشعب فى لاوس © وتم رفع 
شمار كل ثىء للجبهة » كل شوء للنصر » 
وشامف الائثاج الزرابى والاتناج 
الهناعى 6 في المناطق الواقمة نحث 
سيطرة قوات جيش الشعب القفيتنابي 
كان العمل يجسرى على تدم وساق 
الهجوم على القروائل القرئيسية ٠.‏ 
والترامد السكربة © والسمل على 
الخريب وسالل المواصلات وانثى» البنك 
الوطئى وبدىه فى توزيع العملة الرطتية 
الحديدة وتم سس رحن الغرالب على 
المحاسيل الزراعية وغيرها وراحتالدولة 
ندعم نجارنها الداخلية ©) وفى عام |١415‏ 
كانت موارد البلاد الحررة قد لشامفثك 
كما راحست الاسمار تهبطف يرما بمد يرم 
دفى ١‏ فيت بق © اتخفششي نسمر الارل 
٠>؟‏ بر والملس «ه بر واللابس !٠١‏ 7 م 
بدات التجارة نزداد بين المثطتة الحررة 
وغير الحررة ولتحت الحدوذة مم الصين 
الشذعببة وتبردلت التجارة وم الششاء 
بعضن السدود ولثم تعمييد بمض الشطشرق 
وى فبراير عام 1107 ثم أسدار ثاثرن 
الاملاح الزراعى © الذى امتبرنه اللابين 
من آبناء الشمب النيتثشى فلشلا 
لتهيلسهياتها المريرة ؛ وفى شتاء عام 
كانت الصسرب قد رصلث الى 
امرحلة الحاسمة ؛ الامربكيون وخاصسة 
يعد هزيمتهم فى كوريا آرادوا آن باخدوا 
دور الفرنسيين ؛ فى الحرب ؛ الثىتجرى 
فى الينه السينية ؛ نرالت السامدات 
الامربكية على القسوات الفرنسية ختى 
وصلت الى 75٠١‏ من لفقاث السرب ( ولا؟ 
مليرن دولار فى هام 14847 ) ثم زادت الى 
ان وصلت الى ١م‏ 2 فى ملم مووز 
وملت سدات عسكرية وزثهيبسا 
٠٠ءده]‏ طن لى عام 1017| »6 ..ءرؤيم طن 


فى شهر واد هن غام 1186 ؛ زترالن 
ومول العثات السكربة الامريكية 
بقبادة غضياط ذوى رتب عليا ؛ فوستر 
دالاس >2 ونيكسون نالب الرليس ©وصلا 
الى الهند الصينية 6 طالرات وسلت عن 
غرنسا » والفلبين واليابان لامداد القرات 
القرتية © حاملات طائثرات © غراسات 
بحارة امريكيون وسلوا الى خسليج 
توتكين للاشتراك فى القثال 

وق مابو +118 وصل الجترال نافقرى 
بحل محل سالان © وكانت خطة نافاري 
فد وضعت فى اليتتاجرن رثاسة الاركان 
الامربكيمئة . وكانت تمتى القضصساء 
العام هلى القوات الفيتشنانمية 
وامادة الام الثام .. آيشا _ الى الهند 
المينية وذلك فى ظرف ١8‏ شهرا 

وثم تدعيم الجيش الرطتى ‏ جيشن 
المملاء . كما كانحوشىمنه ورجاله يطلقون 
عليه وزبدت نواته حتىبلفت ‏ ٠+٠٠د١1؟‏ 
جتدى »© وومل مدد القوات الفرنسية 
حتى نمساية عام ١988‏ الى 15.0٠٠٠‏ 
جندى 2 واه طائرة و +76 قطمية 
بحربة 4 ووجهت القوات الترنسية 
والامريكبة هجرمها الى المنطقة المحررة » 
معل ه نين . هى ‏ بيبا فونو © )#وامنطقة 
الرابعة والشامسة » الداخلية من 
الاراشى > الحررة 

وكان الموقف » بالتسبة للفرنسيين 
يدو عطمنا للثابة بمد وصسول تامارى » 
ووضمت توات جيش التحرير الفيتتاس 
خطة جديدة نستهدف تجميع كل قراتها 
وامرجن جيدن التحرير القيتتاني ق 
اليجرم الذى قام به افلرى على منطقة 
نين هى -. بيبا وكات خسائر قادمة 
كن جيش التحربر الفيتنامى انغذ مرقف 
اليجوم فى « ليشر » حيث تراجع 


الفرسيون الى ديل بين فو »4 وكانك 
لبيشر قد حررت فى 1[ فسسسمبر ممع 
مساحة نهرها ...ر١١‏ كيثو متر مريع ) 
يقطن بها 11+٠١‏ فيتثاس 

وق لارس هاجم الفيناميون وتوات 
الباتيث لاد القوات الفرنية التى 
اخلت ثاكيثت ومناطق عديدة اخرى وراى 
ثافارى اعادة بناءم قواته من ديد واعادة 
تسليحها ) لكى يحبى الحقود 6 وككى 
بحول دون 'اوآلى اتتماراتجيشي التحرير 
الفيتسامي 

وبدا تافارى 7 فى بثاير عخم 1486 
يلقن خططندوبمد كر وفر)» ودشاعوهجور» 
نمركرت كل القوات الفرنسية فى دلتا 
بالك بو > لكى لستطيع التخرك ل جبهات 
مختلفقة وظهر أن الفشل سسييكون من 
نصيب ناففرى > فقسد استطاح جيش 
التحرير الفيتنامى انبسامر »ديائجيانفو 
ثم استطاع بعد لتقل عتيف تل 8ه يوبا 
وليلة بدون انقطاع ان يساصر القوات 
الفرنسية من جميع اتمات ؛ ليم 
استطاع فى ١‏ مايو )194 أن يقسر التالد 
الفرضى دى كاسترى ومعه ...]و11 من 
جتوده وضبالله 

وق ١١‏ عابر عام ١166‏ بمث: جترال 
حباب قالئد جيشي التحرير الغينتاس 
خطابا الى الجسرحى والرشى الدين 
اصييوا فى موقمية دبان بيان فو » 
بخبرهم فيه بالانتسار الرائع الذى أحرزء 
جيثنى التحرير الفيتثامى © وتسرير 
السمال الغربى للهثد الصبتية © واأشار 
الى أن التصر الذى تم انما يمود الى 
تابيد اشمب لجبهته الوطية والى يبوج 
التعال المالية ©» وترة التحبل الرالمة» 
التى امتاز بها الشعب والجيشي . وقال 
جباب انكم خبر امثلة على كفاح ثعبا 
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ابطل ©» ققد ناضلتم نشللا مريرا » 
ودافعتم دناما بطوليا » عن الوطن الام »© 
وعن اللام اشسالى» والديقتراطية» .. 


وتلعسهم عياب بأآن يقواق ” 


مستشقياتهم © بينما يحتفسل الجيش 


واشعب بالانتمار لان محتهم آلنن من 11!١‏ 


كل شبيء وتدئى لهم الثقاء الماجل 


ليستطيموا مواصلة نضالهم فى ميادين |10 


جديدة » ولم بسن حباب ان برسل لهم 
الحيات العم هوثى عله © ولمثياله ... 

والجدير بالاكر انه كان من بينالاسرى 
الفرلسيين ‏ وكان عددهم ٠ءآر"!‏ كبا 
سبق ان ذكرنا ‏ جترال دى كاسترىي » 
و ١1‏ كرترثيل و *)!! شابطظ وصف 
ضابظ وقهدا م تحظيم 11 
فرنسية وم لجيش التحرير الفيثئلس 
الابستيلاء هلى ...ر.؟ باراشوثت » 


وكعيات لا حهر لها من الآطمة والدغائر ' 


بروى الؤرخ الغرتسى فيليب ديفوز 
فى كتابه « تكريخ فيتتام » ©؛ كيف أن 
الجيش الغرنسى بكل ما آوتى منامكانيات 
حربية اخد بحارب ثئورة الشسبالفبتثاى 
التى وضغها ائناس وتنشفاك بانها لررة 
شيوعية مدة ست سنوات كاملة فون أن 
بتطيم التثلب عليها برغم تطوقه فى 
السلاح والمتاد » قد قاوم الاعالى) لذبيو 
كانرا فى نظرء متمردين مقاومة الابطال ٠‏ 
وعزلاء الذين وصنوا هذه الحركة» باثها 
ليرد شيوعى لم ينهبوعا على حتيقتها 
اذ تل الاساات على أن علنت 
النبوعيين فى فيتنام حبتى عام ١408‏ كان 
قد بلع خمسة آلاف شخس نقطل فاتليم 
عدد مكانه ؟) مليون نسمة © لقد رتف 
السميع ىق عمف عوثى مته + بؤيفونه 
ولاازروته ©» يكل قولهم 


1 


١ ١ طائرة‎ 


ولا شك ان من هذه اللاببى ؛ هدذآا 
كبيرا لا عسلة له بالشيومية والحقبتة 
التى لا مراء يها ان الآمة باجسها سارت 
فى آثر هوثى منه لانها رات قيه الرعيم 
القادى على السير بها الى طريق الحربة 
الحملت اللاح بحت رابئه والقسادت 
لارامرء .. 

وقد اعقب موقمة ديان بيان لو مؤّئس 
جتيف الذى انهى القتال فى فيتنامولادس 
وكميوديا وقسم ليقام الى ليثتام 
الثمالية 4 وفيتنام الجنسوببة بحبث 
لا يكون الخط الفاصل . خط عرض 107 
حدودا اساسية ©6 وجاء فى الغانياتك 
جتيف غرورة اجراء انتخابات مامة ل 


بور غلم ١16١‏ بحت آشراف فولين وملها : 


لوصول الى حل سسسيامى » واحترام 
مبادىه استقلال ووحدة ارافى فيتنام 
وكانت موضة دبان بيان فو ؛ ركانت 
الغاقيات جتيف ثهاية الاستعمار الفرتمى 
فى الهند الصيتية 

وعننها التقى جترال دى كاسترى 
ببعض القادة الفيتناميين قال اهم : ققد 
عرفنا خطانا كنا نمتقماننا نحاربجيشكم 
فقط لم اكتشفنا أخحيا اننا تحارب 
شمبكم » كل شبكم .. 

واعاد احد القندة الفيتئاسين ملى 
مسامع القالد القرنبى كلمة الها فلاح 
فيتتاس أسسمه تجوين ترولج تروج اأحركه 
الفرنيون عام ارالما : عا نامت 
الحشاش فرق ارش هذا البلد » سيظل 
الرجال بقاومون الغراة 

والجدير بالذكر أن متنطقة ديان بيان 
فو التى نمث فيها العركة _ وند شهدت 
نمبوذجا مجسما لها ىق هاتوى ‏ طولها 
4 كيلو مثرا وعرفها يتراوح بين متة 
وامانية كيلو مترات وهى عن اغنى المناطق 
الرراعبة فى قيتنام © وتمتقر باهميتها 
الاسترايجية حيث لقع فى مكان متلخقض 
محاط بجبال ونلال من كثير من الجهات 
وق دبان بيان قو نصب تذكلرى يمث 
على الاعجاب بل على الدعشة آبقا . 
ان الشمب القفيتتاى اليطل قد نمب 
فى المدينة نصيا تدكثريا 9 لتغليد ذكرى 
جنوده الراسل فحسب بل لتخليداكرى 
الجترد الفرنيين أيفا .. ققد أدى 
الجتدى النيتدى © كنا ادى الجندى 
الفرنى ‏ رتم ما بينهما عن اغنلاف ىق 
الآهداف واجبه السكرى قاستحق 
الطود ٠.‏ 

ومن الآغانى ألتى بترنم بها الشعب 
الفيتتالى حتى اليوم آغنية ديان بيان فو 


عاد محاربونا الابطال من دبان بيان فو 


وهى تصوى وتزعجر > وتدعر © زتهدم 
ولكنهم لم بتبهوا لها 
فالوطن فوق كل تىء 
وهو فى حاجة اليهم 
واحرير البلاد من اللستمعر 
هو هدفهم الوحيد 
ذل 


على طول سئوات الحرب العالمية الثانية » 
شهدت جميع دول أوربا حركات القاومة ضد 
العدوان النازى » وهى حصركات لعبت آدوارا 
لا يمكن اتكارها أو تجاعلها فى التعجيل بيوم 
النصر النهائى » وانشات ترائا غمنيا فى تاريخ 
الانسان اللمعاصر لاساليب ووسسائل وقوف 
الشعوب للدفاع عن كيانها وحريتها » كما 
كشضفت عن مختلف الابعاد الوطنية والعقائدية 
والسياسية والاجتماعية والنفسية المقلومة 


تحت الاحتلال 


نت ان القفاومة هى .. ق. ونتواحد 

ب موقف وى رتسال عتالديوضراع 
إبياسى . رهذه الحوافز اتتلاتة للمقلومة 
تختلف لى اهميتها باختسبلاف الزمان 
والتكان » وباتتالى فان أساليب القلومة 
ووسائلها تختلف باختلاف هذه الاهبية. 
كن الحك النهالى لنوعية القسسالومة 
ومداها يتوقف على موقف كل فرد وكل 
فثة وكل طبقة »2 اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا وفكريا من المدو © كها يتوقف 
على نوع المسدو ومدى الدراتها لى كل 
مرحقة من مراحل التشال قدء 

وفى الواقتعم 4 فان اوربا عرفت 
اققاومة قبل الحرب المالية الثانية ؛ فى 
الحركات الممادية للفاشية فى ابطالبا مث 
هام 11711 + دق الحركات المادية 


للنارية فى المانيا مند هام )111 6 وني 
النسا منذ شما إلى المانيا في عام 
4 ؛ رفى تشيكوسارفاكيا متف مارس 
أذذفا 

ومنسا بدا الغرو البتارى لاودبا ق 
سبتمبر 1101 © يدات تتشكل حركات 
عقناومة فى الاراغى ااحتلة » وحى تدمل 
أآسماء مختلفة ولكتها تقرمع ببهمة واسدة 
هى : رئضي الاستسلام (الساومة مع 
المتدين »> والممل لانرال الهزيمة بهم »؛ 
ومساعدة القوات المسلحة النظامية على 
التمر النيهباني . راصبمح الاختيار 
المطروح آمام كل مراطن فى اوريا . بصيلت» 
الغردية اولا وبسفته الاجتماعية لانيا - 
عر ! الققاومة ام الاستهلام 1 

ولي البداية تل كثيرون من الناس فى 
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أودبا هزسستهم السسكرية امام جحائل 
البرابرة النازيين كأمر راقع ٠‏ وظبر منهم 
من يدحو الى المتعاون مع الفدسزاة أو 
الرسول معهم الى لول وسظ ٠‏ وكان 
البعض لا يرى فى الحرب التى تجرى من 
حوله الا مصدرا لبعض اللشابقات » 
مثل لق التموين وتوزيمه بالبطاتات » 
ومثل الافتقار الى بسش اراد الممتازة 
واكمالية ؛ ومثسل الاضطرار »© يسبب 
الحرب 4 عن الاتقصال عن الابن أو الاب 
الذى فى الميسنان »6 أو عن الاتارب 
والاحجاب 

وكان كشسسيرون يدعون بمراحة الى 
عرقف الاتبسار والتروى © بل وتد 
غرائهم فى البئاية أسسسالايب التمتل 
والتادب التى تظاهر بها المدو وقراته فى 
ممساملاته وتصرقاته » أو آئرت ليهم 
دعابات؛ الثازية حن فرء انانيا الهاظة » 
حسمن دريب جلسودجا وشياطلها » 


وحتمية التصار اسلوب ححياة « اوربا 
الجديدة 4ه فى النهابة 

لكن ما أن هرت الايام بعد المدمة 
الآولى حمتى 'نبين الكثيرون ابعاد الؤامرة 
المدوانية النلرية » وحتى اتركرا ان 
« اوربا السديدة » الهتلربة لبستثك سرى 
اودبا المحرومة من الحربة ٠‏ بلوالحرومة 
هن حمق الوجود 4 ولم يكن أمامهم سوى 
أن يقلوموا المدوان البثارى هليم يجديع 
الوسائل الناحة © وان يطرروا متاومتهر 
حثى بلغت مبلغ النجربة التاريشية 
الشاملة التى يؤرخ لها المؤرخرن حتى 
ابامنا هده 

وبتنين « للريغخ الحسسرب اشللية 
الثائية » الذى يسدر لى برطائيا نباما 
فى هذه الايام » لسرلا كاملة عن تاريخ 
الثاومة بمشتلف أساليبها » نتقدم منها 
ب هثنببا ب ظلشيما جديرا بالدراسة 
والتفكر ليه والاستفادة منه 


: 0 السرى على احدى الشتركات إل 
2 تخلى]لة تصوير 
فى حقيبتهما + بيلما وقفتزميلتها تراقب الطريق ,.. 


السرية المطلقة 


اول ما ثلاحظه على حركات اقنساومة 
الابربية » فى ظل الاحتلال النازى ©» هو 
السربة ©» والرية المطلته 

وبمد ذلك تلاحجل آن المقاومة نبدا 
بالكراهية السابية للمدى ؛ لم تتطون الى 
العداه التشط المنظم © لم تبلغ ثررتها 
فى التفبال البومي الدالب لكل مواطن 
واكل ثثة واكل جماعة 

والحد الادنىي من اتقاومة هو الناومة 
الللية 


وتدشد اإلقاومة السلبية شكل رفود 
امل فردية سابية © أو شكلٍ ردود فل 
جمامية ٠‏ وعيزتها حى أنمهسا توج سن 
القاومة المأمونة العواقب والثى يستطيمها 
كل فرد هون أن بتمرشى الخطر سيم 
وف آوربا » ول بدابة الثرو النارى » 
انغطت المقارمة السلبية هدة اشكال منها 
ابطاء المرظنين عمدا إىاداء مهام وظالنهم » 
ووتوع المهندسين والسمال مبذا فى اخطاء 
وعيوب الثاء عملبية الانتاج ربنون أن 
بعل الامر الى حد ااتخربب » والتكاسل 
والبلادة او الحباس الاجرف الرائد على 
الحد © أو مجرد الشياب عن المبل © أو 
الامتناع من سماع دمايات المدو 
والى جانذب الققاومة السلبية » توجد 
اللقاومة النشيطة » أى الفقاومةباستخعام 
جميع الاساحة الاقتتعصمادية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية 

ومن أساليب اللقاومة النبيطة التى 
عرختها أوربا لى ل الاحتلال النازى » 
توزيع النشورات والسصسف اللرية ؛ 
والاستماع الى الاذاعات المادية للمدر » 
ونثشر كلمة « اللقساومة » وكرورتها بين 
التاس ©) وتجسيمع الالرياث عن لحركات 
ذا 


المدو واعاله ؛ ومسبسائدة الندائيين 
الارين بتسللون الى الاراضى المحدلة للقيام 
بمملبات التخريب والغئرات الملحهة 

ولقد دلت ديربة اللقلاومة فى أرربا 
الحدئة على أن رجل اللقناومة هو مثل 
الطيار : فكما ان الطيار يناج الى 
مسامدات ارفية عتصفدة © قان رجل 
اللناومة يسناج الى كثيرين بساعدوله من 
وراء خط المتاومة 

على ان اليدف النيائى لجميع اشكال 
القاومة السلبية والنشيطة كان ذالنا ‏ 
فى اودبا الحمسلة ب هر الرسول الى 
مرحلة القاومة اللمسلحة- الشمبية وامداد 
الارس لممليات النوات اللحة النظامبة 
فى جهردها لانرال الهربمة السسكربة 
النهائية بالمدو 

تجارب هامة 


واذا استرضنا على هذا الاسابنالمام 
اهم سمات حركات اللقاومة لى مششلف 
البلاد الارربية فائنا تلاحظ ل 

فى هولتدا : 


كانت المناؤمة فى البدابة مقاومة ات 
اجتنمساية مختلغة : رجال الدين . 
الطلبة .. الاطباء ب. اليهود ,_الشيوعيرن. 
واتخنت المثارمة أساسا شكل الاغرابات 
الممالية ) واخناضة الادارية ؛ وأسمال 
الخابرات © ونوزيم النشورات والصحف 
السرية ) رذلك لسعربة القيام بأممال 
مناوبة مسلحة واسمة النطلاق تنيجة 
لان هواددا بلد سهل »© والمراسلات بها 
هديدة »4 وكانلت ابرل قرى القباومة في 
صغوف الطبقة المابلة 

ملا 


كانت شبكة القارمة ممقدة كديد( 


التمقيد يسيب وجرد منطقة غير محتلة 
عرات باسم #منطقة حكومة فيشى الحرء» 
وكانت حكومة هاده النطقة تساوم سد 
اللقاومة مخذلة بدلك سمعة اللريثال 
بيتئن »> اسد ابطال الحسرب المالية 
الاولى » كما كانت نستغثل الكراهية 
التقليدية للترنيين تجاه الاتبظير 
وعامتسيد هيومهم على «الرس الكبر» 


اتن مسظم السرنسيين كأءوا ماشضيين 
على الجمهورية الثالئة ٠‏ واستجابوا على 
الغو لنداء الجترال ديجول بالقاومة 
ازذي اذاعه من الندن فى م١‏ يرئيو +115 


واشترتت فى حركة النلاومة الفرنبية 
احزاب سياسية مختلنة : ديجوليرن » 
وشبرعيون ٠‏ وداديكاليرن »؛واشتراكيون» 
وجمهرربرن ومستقلرن 

وكان من آبرز القرى المشتركة فل 
اللقاومة الطابة آلذبن نظموا الاضرابات 
المتنالية ! والسبال وخاصة ممكل السكك 
الحديدية الذين ثثرا على المدو حريا 
خفية عرقت بمد ذلك باسم « حرب 
البياقات #4 حينما كانوا يقومون يوضع 
بيانات خاطلة ملى المسثئاديق الاثانية 
المدونة بالتطار » ناحدئرا بئيئة ومرئلة 


ملموسة البجهوة السربى الالماتى ٠‏ كما 
كانت قرق القاومة الشتلفة تقوم بافتيال 
الجتود الالمان واعدام من يتماون مهم 


فى باجيكا : 


أئرت سرعة الهريمة المسكربة فى مابر 
علىالبنجيكيين »> فامابتالكثرين 
منهم بالبليلة» كما ظاعر المدوبالتمرف 
مهدب تجاه الاعالى ©» وتجم فى التالير 
على عقول الكثير ين بزعمه آنه النتصر 

ومامد على ذلك ايفا وجود غلافات 
ترمية بين البلجيكيين الفسهم © ويقاء 
الماك ليوبرلد فى البلاد وتماونه مع الامان 

ومع هدا » ققد استطاع الشيوعيون 
البلجيكيون ان يكونرا جيشن تحرير من 
مجموعة صثيرة كرست لها للمقاومة » 
واستبقظت فى قلوب اللجيكيين دوج 
النقاليد الوطنبة السميقة الجسلود » 
ودخلت قوى رطنية عديدة ميدادالقاومة؟ 
تغرب وتصدى المحافة السربة وتقوم 
بأصمال الشابرات تيد المدو » كمسا 
ظهرت مقاومة مدلية ق الجسسامعاك 
والبيرت 

ونظرا كل هده الظروف © لم تتجم 
جميع الجهرد التى بدلت فى ترحيد فرق 
ومجموهات المقاومة فى بلجيكا حتى النتهامر 
الحرب 


الداتمرك : 


لم تمرق الدائمركه عمقاومة للنزو 
النتزى » الا فى شكل أمبال محدودة من 
أعمال اللغابرات © وذلك بسبب تجاح 
الالمان فى بلبلة الاتكلر بحجج تالونية عن 
استقلال الداتيرك واسستمرار نظامها 
التكى 


لكلا 


فى الثرويج * 

عرقت الترويج رئيسا الموزراء متماملا 
وسيلا للالان أصبح اسمه فى ااتساريخ 
لما على كل خائن لوطئه وهر «كوبسلتجة 
وقد قام كويسلنج هذا بشرب كل حركة 
مقاومة ظهرت © وبتهلاير الشسيه 
الثرويجى لكى يتقبل تلام هلر 
( الجديد » 

ومع هذا > نقد نثلاتث حركة سقاومة 
نرويجية سغيرة وسربة جدا © النها ه 
امنا أسسكريون ©» وقررت أن 
تتجنب الدغول فى أى صدام مسكرى مع 
المدو نل الآوان » لكتها سامدت 2ب سرا 
ب الشارات التى كانت تقوم بها نوات 
« الكومائدو » البريطانية على مراكر 
السدو التطرقة 

فى تشيكوسئوفاكيا : 


بداث الفاومة شب اننغائية ميرليخ 
التى عقدت فى سبثمبر 11784 ٠‏ وتسيزت 
بوحدة الاحراب اليمينية والشيرعيين » 
حت فيسادة الرئيس بنيش الذى كان 
موجودا فى اشدن ٠‏ كسما تكورلت حركة 
القاومدة من الضباط اسابا 6 وفضمت 
سياسيين ومثقفين وعمالاً 

وكان اسلرب المقاومة فى تشبكو سلوفاكيا 
هو أسسلوب الاغرابات © والمنشورات 
والسسف الرية © واجنماعات الترمية 
الجباىي بة 

فل البانيا واليوتان 1 


اتغذث القساومة فى ألانهء اسلرب 
التشريب »4 وهبليسات 7 الالمار * 
اللاجثين فى الجبال 

أما فى البونان © ققد مانت المثاومة من 
الانقسام الشديد فى الرأى المام الرطئي» 


ومن استمرار حدة السدام داخلمنوف 
القاومة بين الاتجاهات البلبسياسية 
والمتائدية المندلغة 

فى بوفوسلافيا : 

كانت القاومة سعقدة بسبب لمقدئية 
القوميات اليرفورسلافية : العرب » 
والكروات» والسلرفيرن» والمونتجربون» 
والمقدونيون »© وبسبب تمدد قسموى 
الاحتلال : الآلمان والايطاليون والبلغاريرن 
والمجريون © وبسيب قيسسام حكومتين 
١‏ مسنقاتين » حميلتين فق كروانيا ومربيا 
ب. الاوسسستكاش والتشتنيك ‏ وببب 
رقوف الفلاحين هرقف سياسة الانتظار 

ومع هذا » تقد اسطامت حركة 
القاومة 4 بقيادة جرزيف يروز © الذدى 
اسبح ممروفا باسم < تيتو » » أن تثمو/ 
وان تلص البلاد من الاحتلال الاجئبى 

فى بوانتها : 


لم اشع يواتسسادا وتنا ق تنظيم 
القاومة + اذ سرعان ما ظيرت نيما 
مقاومة للقالية نشيطة جماعية لآن شمب 
بولندا فد اعتاد منق قرون طويلة حلى 
النضال من اجل حريته ©» وستبر حركات 
للقاومة السرية احدى تقاليده الرطنية 
التليدة ٠‏ ولم نكن هناك شروو الاستثلوة 
اأى حرافر فى صغرف شعب بولئدا لكى 
بهب للنفسال عن كياته وحريت» 

وضمت القاومة جميع اللبقاتوالتثات 
فى وحدة رائمة ٠‏ وساعد على التجساح 
شعنب الواصلات »© وكثرة الشسسابات 
والمستلتمات © وانضبمام المثقفين والوظنين 
الى حركة النسارمة » وهدم يرد أي 
١‏ كو بسانج » أ خائن 

ولم كن قوات التاومة فى 'رببا الحبدلة 


تحمل اسيا واحدا . فلتد كانت هتاك 
حركات ١‏ الجويريالا » - وخر الام 
الدى اطلقنه حركة الناومة الاسبالية 
مد هرو تابليون ملى نفها ٠‏ وكانت 
هناك فرق « البقرتيزان » © أو الاتضائرء 
وكانت هناك فرق : اتاكى » . /ر كانت 
هناك فرق ١‏ الكوماتدو » 

وكانت فرق 7 الكرماتدو » مجيرمات 
سنيرة ؛ لا يزيد عدد آفراد كل منها على 
مالة جندى نظامى © وجتودها مدريرن 
وتد ثبيز جترد ١‏ السكومائدو » 
بالشجاعة © وتسفة التسبل اليدئي ©» 
وبوح السسسسائرة ©) ودقة الاحكار » 
والنشاط ؛ والامتماد على التفن » 
وبوح الكراعية تمد المدو © والتنيلس 
من كل خُولف هن الحيرب 'ر الكورت »6 
والقدرة على السبل لسامات اطزل وئى 
مهام ادق وبفترات راحة أقمر » مع 
خبرة واسعة فى الاستطلاع من ملاحفة 
وغيف ©» والقدرة على الحركة فرق اى 
نرع من اتراع الارن بالقيل او النهار 
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فرآنز فانون » . مفكر ومناصل افربقي. 
نشا ىق جزد الانتيل فى مسستعمرة يحمصل 
سكانها الجنسية الفرنسية .وعاتى فى بلده 
من وجود الاستمبار . تكن افقه الوشسع 
وقافته التاسجة > جملاه ل" بحقسد على 
الاستعمان فى وظله: فحسب © بل فى العسالم 
كله . وقد فرس الشبه قّى عفينة ليون » 
فاظهر فى حياته ا#دراسية من التضصوق 
والنبوغ » ما مله طالبا مرموقا بين زملاله 
واسافذته , وكان اثناء دراسته يقوع بنشاطل 
سيضى . حتى اذا ما تشرج متخصصا فى 
الطب المتلى » اين طبيبا فى 7 بلييسدة " 
بالجزائر . وهناك اتخمسى فى حياةالجزائر ين» 
ووقف مم تضالهم ٠‏ وقد رافق فانونالثورة 
مند بدابتها » وابقن أنها 'ثورة انسساتية 
اصيلة ©» ولهنا قرر الاتضيهام الى صفوف 
الثائرين » وشاركهم لى الكفاح مشساركة 
فمالة . وقسد اكتنسب: فاثون الجنسسية 
الجزائرية . وفى هذا انال يزيج الستئر عن 
اسران سيفسية ومسسكرية شابة + اسرار 
المقاومة والكفاح من اجل التحرر والنصر 


مذكرات فانون 

أن +قع اغربقها الى الامام» والشاركة 
فى “'تظيمها وق شد قواها وراء ميادى, 
لورية * أى المساعمة فى سركة متظبة 
لقارة باكملها .٠‏ أن ذلك كان بالتحديد 
هو السمل الذدى اشترته لثتى ٠.‏ وكات 
أول تامدة انطلاق » أول دمامة » هى 
فيليا ؛ يها مالى » السسدة لكل 
فىه * العادقة المنيفة » التماسكة 
السلحة © لتكون بمثابة الجسر © فتفئح 
بدك آفانا و,سدة ٠.‏ كان لومومبا يحبر 
فى الشرق . آما الكرثفى .. الذى بمثل 
لانى مجال لتوسيل الاقكار الثووية . 
نقد كان مساطا بطوقيرهيب منالتئاتفاتك 
المقيمة ‏ لقد كان لا بد من النريث 
انبل التحام تلاع الاستمبار الساه 
الجولا » وموزسبيق © وكيثيا 4 وانحاد 
جتوب افريقيا 

وعلى الرضم من ذلك كان كل شىه على 
ما هو عليه لى الكرثشر ٠‏ ان لظام الدفاع 
الاستمارى . رهم متناقفاته . اخيا 
الخمائس القديمة » وقنت عمسم التهرر. 
وفى هده اللحظة » كان لا بد من التمسك 
بالكونئى والتشدم نسر الشرب ٠‏ لثد كان 
الموفقف واضها بالنسبة لنا ء* لحن 
الجزائريين * لكن المسركة لا ئرال صسمية 
** صعبة جدا ٠‏ ولقد كان طينا أن 
نيرهن بأمال فحددة غلى أن القارة 


يزلا 


الاثرشية واحفة »: ميتدئين فى ذلك 
بالثرب الآفربقى ٠.‏ وبصرف النظر من 
اخلاف توايا القادة هشسة » كان عن 
المكنى تحديد تقاط مميئة نستطيع أن 
لأتقى حولها الشموب 6 رجالا وتساء » 
وتكائف وتبتى سويا ٠‏ لكن كسسيم 
الثرب . والسمات الاوربية كانت 
موجودة ونمالة قن كل مكان . فهتناك 
الناطق الفرنسية »© والانجليسزبة » 
والاسبائية * واليرتفالية »6 رعى 9 تزال 
قائمة ٠‏ أن أوكسقوره تتصمارش مع 
السووبون ولشيوته ند بروكمسسل » 
والاسياد الانجييسن ند الاسسياق 
البرتغاليين ©» والاسترليتى شه الفرنك» 
والكليسة الكالوليكية ضد الكتيسة 
البروتستانتية أو شد الاسلام ٠‏ وزيادة 
على كل ذلك » كانت الرلابات التحدة 
تنوغخل ىق كل مكان » وق طيدتهما 
الغولارات » ووسول يدفى ارمسترونج» 
والدبلوماسيوت السود الامريكان » 
واكياس الملل » ومبمرثو 2 سصسلوت 
امريكا > .. ولا لنسى الانيا آلدائبة ملى 
العمل ©» أو امرائيل التى تمزق ارضش 
السهراء 


عمل ثاق + ولكن لى كل وكن تنتد 

اليئا ب لحسن الحظ .ب سرائاد ©» 
ولستجيب لدا آصرات » وتصسافمنا 
ايد 


بده العيل 


ويدا اليل 

ان الحركة السرسة المطمثنة لليلفان 
المتحررة 6 نحطم أغلالها وتقدم بثبات 
وبلا شجيج . ابالمحاربين القدامىالاين 
برعتدت التسارب ملى امكانية الاعتمالد 
عليهم بصورة تاآمة بتقبائتون و-+ء, 
بتدكرون ٠‏ لكن الشمس ما زالت عالية 
جدا لى السماء 4 واذا ما انصتنا لاسقين 
؟ذاننا بالتربة الحمراء 6 فائدا ستسمع 
برشوح ضرناء الانلال السدتة * 


ان ابنى نفسى كضعب . أريف ان ابتي ٠‏ 
ان احب . أن احترع . لن البدع 

ان هدا الشسب ببكى عنما تقول له 
انتى عائد من بقد التساء فيه يلا اطفالء 
والاطغال فيه بلا امهات .. وبردد اغنية 
قول : الجزائر ., ايها البلد الشقيق, 
ابه) البلد اذى يدخونا. البلداللى يامل 

انها اغربظيا. هده الافريقيا التى كان 
بتبنى ملينا اطلاثياً فى طريق الوحصاة 
فى انباء الرحدة. انها افريقيا التى كان 
يتبثى توسيهها وتبنيدها ودقبها الى 
اليجوع .. انها اغريقيا الستقبل 

غرب افربقيا . كوتاكرى وبلماكو » 
بلدتان هيتتان شعلا »6 لكن تحت ذلك 
الطم © فالحرارة لا تطلق باللسية 
للذين يرسمون ويثلودون ويستترون ٠‏ 
وف كو اكرى وبماكو سرح الرجسال 
واللاء .. افريقيا » لكتهم يصتمرن 
اقريتيا فى الرقت تفيه بحب وحماس 


الثاليوم ٠٠‏ عوعييه 
مات مومييه . تقابلنا فى سطار اكرا 
يوم 7٠‏ مبتمبر. كان ذاهبا الى جئيف 
لاجراء مياحئات هامة جدا . تال لى : 
الاستسبار اسحابا تابا من الكاميرون 
وق طرابلس © كان الشياب يجسل أي 
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هبوط أمرا متعذرا . ظلت الطسائرة 
سلق فرق الطار مدة ثلاث مامات . 
كان الطيار مسرا على الهبوط باى ثمن © 
وبرج المراقبة يرفض الاستجابة لطليه ٠‏ 
لكن الطبار 4 بشساعة وبدون وعى * 
كان قد قرى الهبرظ بحبولته البالفة 
عشرات الالوف من الاطنان ٠‏ وقال لى 
ففيكس : « هؤلاء الاشخاص يقامرون 
بحياة الئاس 6 

حا . لكن ©» آلم كن نحن ايضا 
ثقامر بحيأننا ! ما قيبة عناد هذا الطيار 
اذا قررنت بمقامرتتا بحياتنا المرضسة 
دالما للخطر 1 اليوعم ٠‏ هات فليكس . 
وكان من الفروض أن ثلتقى فى روما بعد 
]ا يرما . انه غالب . عند ومصسرلنا 
ارا » وقف والده وراتى اشقام 
بمقردى © وأرتسم حزن كبر على وجهه 
سد يومين جاءت برقية نول ان 
فلبكس بالستشفى ) والهم يرثابون فى 
حدوث تسم له . قترر كيلجي © وكيل 


اتحاد مناضلى الكاميرون © ومارت مومييه 
التوسجه آل حنيقا . وبمد عمة ابام 
واتانا الخبر <: ففيكس مومييه قب مات 
لم شمر اطلانا بهده الوفاة ٠‏ المتيال 
بلا دماء . لم تكن هناك طنقفات أو 
ننابل ٠‏ تسمم بالثاليسوم ٠‏ لا ممئىن 
لذلك . الناليوم !! كيف تفيم خحاطا 
السيب؟ وفاة الجريدية لهرم اكثر الرجال 
وانمية © وأكثرهم حيرية » واكثرهم 
لشاطا ٠‏ أن نبرات ففيكس كانت دالما 
عالية ) لقد كان عنواتيا » عنيقا + 
غخاضبا © محبا لبلده 4 كثرها للجبناء, 
والمبلاء ©؛ مارعا ©» جانا + لا ينثت . 
بنرين ثورى داخل ستين كيلوجرابا من 
المشلات والمظام 

وى المساه »؛ ذهيئا لمراسساة الرفاق 
اكامرونيين . كان الاب» برجهه الجامد 
التحجر غر الممبر ينصت الى حديثى عن 
ابنه ٠‏ وبالتدريج © تحت الابوة لتفسحع 
عجالا للمجاهد ©» لقال لى : تم أن 


البرنامج واضع , يجب التيسيك 
بابر نامج 

كان والكد مومبيه يذكرلى فى يله 
اللحظة ياعالى الجزائر الذين ينصترن 
الى قصص آيتاتهم بثىءه من البلاهة » 
وبوجهرن الاآبئلة من ححدين الى آخر » 
ريطالبون بالتفاسيل المغرة لم يعردون 
الى ذلك السمت القى يبدو أنه يريطهم 
ب كما يمتقدون ب بحيث ذهب ابناؤهم 
ومع ذلك © فالحركة مرجودة عنا » 
غدا ؛ وعلى الغرر » يجب شن الهجرم 
على المدو ٠.‏ يجب الا تجمله يسريم . 
بجب أن نطام بالتمال وتقطع انفاسه 

اذهب 

هدفنا : فتم جبيهة الجنوب ٠‏ تهبرب 
الاأملحة والذخائر من باماكو ٠.‏ استثارة 
اهالى الصحراء © والثومل حثى قصل 
الى نجاد الجزائر العالية + ويبمد ربط 
الجزائر يأركان افريقيا الاربمة » سود 
بكل افربقيا الى الجزائر الآفريقية » 
نحو الشمال © نحو هديتة الجرائر 
الاثريقية . ان ما اريده هو : خطوظ 
مواصلات كبيرة 4 قنوات ملاحة كبرة 
عير المهراء ؛ الاحتبال على الصدراء . 
تجاهلها . ترحيد افريقيا ٠‏ خلق قارة ٠‏ 
فلبتدفق القورم على ارفنا من عالى » 
ومن التغال © ومن غيثيا ©» وموساحل 
اناج + ومن نا ٠‏ بل ومن تيجسميا 
وتوجو - قليتسلق الجميع سبقوجح 
الصحراء ليثهاثوا على قلاع الستمر ٠‏ 
الاستيلاء على الباطل والستحيل بنقيضه 
واطلاق القارة للهجوم على آخر حصوخ 
القرى الاستعمارية 


و 
نحن المانية نداليين . منا الجيشل 


والمواملات والسئُولون السسسسياسيون 
والجهال الطبى . وكل مجدسوعة مكرثة 
موالنين وعليها أن تنصرف وتنا لامكانيات 
عملها الشخامة ٠‏ العمل السريع . الوقت 
غسيق ٠‏ ما زال المدو متماسكا . «الراقع 
هو أله لم يقتنع بعد ببزيمته المسكرية» 
وتكنلى شخصيا لم أشعر من فيل 
بيقين حدوثها كما أشمر الان © قالهزبمة 
على مقربة خطوات -. يكقى أن نسير 
وان تقتحم . لا داعى حتى للخطط , 
ادبنا جموع محتشدة وفاضبة ؛ عؤمدة 
بسبمركتنا ») مشخرفة بالممل ٠‏ ان افريقيا 
معنا ٠‏ لكن من ذا الذي ييثم ؟ ان قارة 
على وشك أن تنطلق ببتما اوريا فى 
سبفت عميق . منذل خسسة عثير علا 
كانت آسبميا حى الت تنتمض ذكان 
الاردبيوت بهزاون باتتشائستها . اما 
اليوع »6 فان اوربا والولابات التحدة 
لقشمر ٠‏ أن 710٠‏ مليون عصينى يحتفظون 


ق عدوم بسر عظيم ويبترن عانا بالفسهم. 
ولادة عائر . جديى 


انا وشوقى 

شو ٠‏ رجل قريب . قائد جيششن 
التحرير الوطنى فى منطقة 8 سرف » . 
قصير © تحيل © حاد النظرة كالحاربين 
القدامى هادة . أثنى اصرف »© منذ 
زن © على قدم اللحارب عن بريق 
عيليه . عيناه لا تشذعان . انهما تقرلان 
بصراحة انهما عاشنا اعوالا : التبدلق ٠.‏ 
سيب + طلقات المدقمية . مطاردة + 
تصفية .. انك تلاحظ فى هيئيه ثوما من 
التمالى > رمن العرامة شبه القاطة » 
وعدم الشبل ابفها ٠‏ أن الره أغتلا 
التحفظ مم مثل عؤلاء الرجال ٠‏ بمكنك 
آن نبوح لهم بكل غوه ٠‏ على أريشمروا 

ينا 


ويلسرا الثررة فى الكثبات المنطرتة , 
ومن الصميب جدا خداعهم أن تضليليم 

اننا نتقاسم الفراش حاليا ) شوثى 
وانا ٠‏ وتمند عتافثاتنا الى سافة 
متاخرة من اللبل , التى دام الدهشة 
باه ذكاء ورشوح اتكارء ٠‏ اله متخرع 
فى الجاسة الاسسللامية بالريئيلة فى 
ترس © وآراد أن يتصل بالحفارة 
الغربية ©6 لاستقر فى السرائر ليتملم 
الفرنسية ) وبرى وبحكم وبثممن © لكن 
جو الجزاتئر © بمستميريها الذين 
يحتقرون الاهالى + مع جهله الشمام 
باللفة الغرئسية ؛ واتمرال الوسط 
الشربى ؛ دفمه الى الذهاب الى قرتساء 
وندة عامين © عاش فى باريس © وتداخل 
فى الارساط الاوربية © وارتاد المكتبات؛؟ 
والتهم مثات الكتب 

واخبرا هاد الى الجزائر مقررا ابراز 
قيمة اراغى ابيه ٠‏ وق هام 6م4١‏ 6 
حمل بندقية السيد واتنضم الى اخراته» 
انه بعرف المهراء سيدا . أن هله 
الساحة المحراوية اكاسعة تكتى 
بكثر من التفاسيل مندما بتحدث منها ٠‏ 
مناطق فيها الكرم © ومناطق يكس فيها 
الخطر ٠‏ ومناطق مميعة فيها دروب 
للتوغل عبرها . أن الصحراء عالم 
حقيقى حبيثه لطلور شوقى بجسصارة 
ودنة لاقنة ٠‏ أن الفرلسيين 7 يرئابرن 
ق الحيل التى يمد هذا الرجبل 
لنقبام بها 

إوننا 

يجب الامتراف بأن مهمتنا كادت تنتهى 
فى محاكم الجزائر . فى اكرا + آكد لنا 
« منساه © » الموظفبشركة فانا للخطركط 
الجوبة والدى باخل منا فى كل سر 


بفة عشرات الالاف من الفرتكات ©» 'ن 
علينا أن تاخدذ الطائرات التى نسي هلى 
خط موثروفيا ‏ كوتاكرى ٠‏ ولى مطلر 
ليبربا » أخطرونا بأن الطائرة كضشلة 
المند ؛ وأن علينا أن تنتظر الى اليوم 
التالى لتضل الى كوتاكرى هلى طائرة 
تابمة لشركة الشطوط الجوية القرنسية. 
ولقه كان الوظقرن فى غابة اللطف ملى 
هر المادة ٠.‏ واقترحوا ملينا أن تتكفل 
الشركة بكل تفقفت الاقلبة » أن علا 
الطلب الثالى » والجنسية الفرنسية 
لاغلب الموظفنين © ومنظر احدى فتيات 
الكاتبين الترنسيات الذى مث على 
الل ., كل ذلك جملنا تنغو طربقنا » 
فقرونا الرحيل من موتروفيا برا » 
والرسول الى غينبا هعفن طريق 
غزبريكررى 

وحثى الليلة الاخيرة © كان الموظنون 
مقتشين باننا منستقل الطائرة الثىكات 
ستناخر ساتين فى ذلك اليوم 

كان الكتب القرنى الثالى قد قلب 
الآمر جيدا بين يديه ٠.‏ لعتدما ارت 
الطائرة « روبرتسغيلد » > لم تتجه الى 
« فريناون » وائما عهادت لتهبط فى 
ابيدجان » حبث قامت اللطات 
الفرنية بتنتيثها 

ومن الراضم 'ماما أن حكومة ساحل 
الماج نتمعليها السئثولية بالدرجة الاولى 
فى هذا الموضوع ٠‏ لما كان عن الميكن 
تل هله السسلية أن تتم يمون تواطلز 
مع الك الحكربة . أو على الال بدون 
رمابتها , أن العوفوبه .. بوآنييه » الذى 
بحاول بمعفهم لبرثته © لا برال يلمب 
دوبا نن الطراز الاول تى الجهلسير 
الاستمارى القرنئى ٠‏ وان التلغعوب 
الاكريقية ستكيه كثيرا اذا ما هزلته 


وين 


أو مامدت على اسقاطه - أن هوفوبه - 
برانييه اكثر القرامل وغيا تسد تخرير 
ونمو افربقيا . واخيرا 4 قلا بد آن 
يكرن الكتب الثالى قد عض بتابه » 
فمئل هده السليات لا تكون هرضية الا 
اذا نجحت . رالنشل فى مثل هذه 
الظروف يمنى وجود أساليب تغريبية » 
كما آنه يؤدى الى ندند اولك الاشخاس 
الاين كانوا على اسسداد لاغماش عيولهم 


في_باماكق 

ارجو ‏ على آية حال ان تكون 
الملطات الفرنبة قد فقدت آلثرئا 
ها نحن فى باماكو ») عاصبة مان ٠.‏ ان 
موديو كيتا » المناضل © مريع القهم. 
ولا حاجة هناك الى الخطب الطولة . 
جلات معطلنا تبي بخطى سريمة . 
اخرة الانصال بناقشرن بسرعة فاتفة 
ويقررون انشاء سسطة السستتبال ىق 
كابيس » . اعتقد أن الحطة سعبدا 
السيل فى الخامن من دذيهمير . أنا 
الان > فنحن نقيم فى مركر الامستقبال 
بنكتفت باماكو ٠‏ انها آيام غضسجة اشارك. 
وصسل تكروما فى الحبادى والمثرين فق 
زيار وممية 

أن المنصر الفرشبى ها زال مهما ق 
باماكو . اللكتبات والاجراخانات وبيسوت 
التجارة اظبها ملك للمستسير الفرنسى ؛ 
تنقابل ‏ هنا وهنالك ب مع تاك لو 
جنديين + وأمن ؛ الاحد © مشرون 
الجارى 6 وصل الى عركر الاسستتبيال 
مسامد فرق يمبل فى جين مالى مع 
غرنته ؛ قادعا حن « سيجو » © وقهم 
لنا نفسه بناية الادب وسافسنا 
تسال عنا اذا كان فى وسهنا فلن 
لشم سريرا كحت نصرقه . 73 بد عن 
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استخدام كىه هن خنة الدم فى كثل 
هذا . على كل حال © القد وقمنا حرسا 
لها ابتفاه من السامة المثرين . 
ومن حين الى آخر 4 كانت سسيارات 
يتودها آورييون تدور حول آلفيلا ٠‏ ان 
هلا الكان غير امن © ومن حسن الحفل 
ان كل كىءه يسبر بسوعة ٠‏ لقد رحلنا 
بوم الثلاثاء © الثانى والمثرون © الى 
( جاو » فى الخامسسة سباحا . طريق 
باماكو .. توميوكتو قير مالم 

وصلنا من باماكو الى : سيجو © حيث 
استثيننا « جوافيل # . ثم وملنا الى 
« سان © باقمسى سرهف 3# 6 ل الى 
#موبتى» ٠‏ وصادقتنا عقبة فى «موبتى», 
فمئد مخرج المدبنة كان هناك نطلاق 
مسكرى » وامرت الدوويات على رؤية 
جرازات سثرنا ٠.‏ مناقثشاتث أليبة » 
اذ على الرغم من تصريم وزارة الداخلية. 
فان الجنود مصرون على التصرف على 
فخصياتتا ٠.‏ وآأخيرا »© جاه وئيس|لنقطة 
واضطررت الى تقديم تفسبى ؛ لكن يبدو 
اننا فى حشرة رجل يبحث عن البيانات. 
أنه يريد أن يسرف طبيمة مهمتى ولوع 
الاين برافتونئى 

فاتغملت لخاضبا © وطلبت هليه أن 
يحجرنى لرقشى عرض آوداتى ٠‏ وق هلا 
الموفف ارك انه قد اخطا التمرف 
فتركنا تمر » فون أن يعد بالكتسان التام 


ان طربق موبتى ‏ . دوبنتزا اضسوكة. 
فاك فعتطيم أن تنمرف») وسطل النابة» 
على آلئر سيارة مرت مند سنة أشهر * 
ومثل هذا الاستكشاف مشلر جدا اثثاء 
الليل ٠‏ ومن عنا فقد ضللنا الطربق 
اكثر من مرة . وأخيرا + وعلنا فل 
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عادبة .2 ولقد عثرنا فى 3 سار » علن 
وناثق كاملة نركها رجال الخدمة السرية 
الغرنسية وعى وثاثق "تعلق بالحسدود 
الجزائرية ‏ الغربية 6 وكل أسماء 
الجرائريين القاطئين بها ماكووة . كبا 
ذكرت ميولهم تجاه الاقكر الرطية على 
البلئش ٠‏ لقد هثرنا بسهولة على صوية 


وبمد تفله يومين فى 9 جاو © اتجهنا 
الى <« اجرعورك » . قاد ١‏ جاو » مسلنا 
نترك ليابكا الرئة وقهم آكل مثا زيا 
هكربا وبندقية صيد من عيسار 4" 
وعشرين خرطوشة © اذ سوف تنام الا 
قرصمة صيد دجاجة برية وعدة غزلان 

ولى ١‏ اجرهوك »© قابلنا رئيس غرقة 
« يدال » سساءبة رئيس فرقة 
نيسالي »© فى نمام السسامة الثالثة 
والعشرين ٠‏ لقديمات ٠‏ بسد مضى الآثين 
دقيقة كنا نناقش الاسترايجية» والارض 
والتهريب ٠.‏ 


أن هذه اللسظات كثر خلساتالنفسى)» 
تقد كان لا بد لهدين اتقاتدين ان بتمرقا 
آولا على تلسخصياننا ليتم التمير عن 
التغاسن آلدى ظل غافيا ححتى الآ , 
انهم سطونتا كل ما تريد ٠‏ عل تريد آن 
ترى الحسسقود عن كنب 4 ان ثرى 
يتسالى » © و ف برريسيا »4 الوآاقمة 


آمام 9 ابرزواتن »© حيث اتخذ الغرنسيون 
مطارا أهم 


عا نحن أسير هلى درب طوله الف 
كبلومثر ٠,‏ هله النطقة من الصحراء 
لبست همملة . حش السماء قوقنا دالمة 
التفري . ومنل عدة أيام شاهدئا لحروبا 
أضفى هلى ثوب السماء لونا يتفسجيا ٠‏ 
آما اليوم ثان اللرن الى بمتد اليه 
نظرنا هو احير تان + « اسرهرك » » 
١‏ بسالى © © ١‏ بوريسيا »4 ين اننا لمبر 
المخيم السكرى فى ١‏ تيسان » ٠.‏ جندى 
فرتمى © هارى الصفى © بعيينا برد ٠‏ 
ولو انه استطاع أن يشمن عن هم الذين 
كرون نحت هذه الثياب السكرية ٠‏ 
لسقطت ذرامه الى جانبه ورا 


وفى « بوويسيا » انصلنا يجمامة من 
البدو من مالى ٠‏ اثنا نرف المؤيد من 
التفاسيل عن القرات الفرنسية ٠‏ < برج 
العلى » 4 < 7بزرالن 4 4 « بيدون 


تاملات نضالية 


وبمد تليل وعلنا الى ١‏ ثماتراست »© 
حبثت استطمنا لكوينى فكرة دنيقة عن 
التنظيمات الفرلسية ٠‏ أن الرشسدين 
ييدون فى غابة الجد والحرم ٠.‏ يجب 
اليدء فى الاستمانة بهم 

أما فى ١‏ كيدال * فقد التهست هدة 
كتب عن اريخ السونان . ودابت 
بالقدرة التى سمح بها اللسروف 
واآجال . الدول القدسة لناثا ٠‏ ومالى» 
وجاو ©» وملحمة الفرق المشربية مع 


نا 


2 جودير » المثسهوبر ٠‏ ليس كل كىء 
يسينا ٠‏ ها صن الجزائر - اباد 
الحرب .ب تطلب ممرنة مالى »© بيتسا 
تطالب المثرب فى الرقت ذانه بموريتاتيا 
وبجرء من مالى ©» وبجزء عن الجزالر 
ايشا 


هده المنطقة الصسحراوية التي تتنازعها 
عدة ئيارات »© ولابكف الجنئود الفقرنسيون 


ممركة تستارم الكثير من العنف والئيات, 
تلبل من التأملات المجممة من هنا وهناك 

ان الحديث الحاسم يحتاج الى كثبر 
من الحرمى مندما نتملق المسالة بالاسلام 


فكنما لوففت فى التنسافات والدواثر. 
السيفسية ازددات يقينا عن آن الخطر 
الاكبر الذى يهدد افريقيا هو غدم وجود 
ايديولوجيات خاصة بها , ان اوربا 
المجوز قد قفست عدة قرون قبل ان 
تصسل الى وحهة الدول القومية , وحتى 


7 
خش 
ع 
١‏ 
3 
1 


الاجتمع الاشتراكى 

وعلى المكى من ذلك 6 قن اليلدان 
السامية الى التحرو فى افريقيا غبر لابتة 
كبورجرازبائها الحديثة » أو امراتها 
التجددين ٠‏ فمد عدة خطوات مترددة فى 
الجال العالى » آأخافت البورجوازيات 
الرطية تتكشف عن مطامع كييرة عندما 
لا تشمر بتهدبد قوى من جاتب الاستعمار 
التتلبدى , وبما (نه ليست لديها آبة 
خبرات سباسية © فاتها ترى خصلل 
ناكلها بطريقة ادارة تجارنها ٠‏ آنلها 
تغرش الجرية والتهديد بل وتجسريد 
الشحية من كل ما تملك تماما ٠.‏ وكل 
ذلك . بالثالى . مؤيف © لان الدول 
المثرة ايت لها مرارد اخرى الا أن 
نطلب من الدولة التى تستميرها انبقى 
نيلا » وفى هدذء الفول الراسمالية 
الربفنة » تصيح السياسة المسكرية 
متطرقة ©؛ وبقشسف القطاع العام ؤبندان 
نرال أجراء منها اميش لى منسترى 
النمور الرسطى ٠‏ ان الممال التلعرين 
بمائرن فنطا لا وحمة قيه ع كللك 
الشض؛ط الدئمائره فى الفترة الاستممارية 
وتسيم التقابات والاحزاب السياسية 
متطرفة وشبه سربة ٠‏ والشعب» الشمب 
الذى امش كل ثىه فى السسافات 
الحمببة » انا معركة التحرر الرطتي» 
ينال ويداه وسدته فلرقة عي مدى 
حقيقة التمر الذى تحتق 


ليده ار 
ومتم حرالى ثلانة أعرام 6 أحاول 


اخراج الفكرة القابضة هن الوجحنفة 
الافريقية من الذايات الصامرة » يل 


والخيالية ) هلد الغلبية مؤبديها ٠‏ ان 
وحدة الريقيا ميدأ نساول الخرويعم مته 
الى تحتيق الولايات المتحدة الالربقية 
دون أوتمر بمرحلة البررجرازية الوطنية 
الهريلة ومركبها الحرين الحرين 

ولتكوين هلذم الوحدفة ؛ نان كل 
اللحاولات ممكنة 


بعش الدول مثل فينيا وفانا ومالى» 
وديما الجرائر فيما يمد »4 شيع 
الحركة اليباسية فى المربة الارلىن ٠‏ 
ودول اخرى مثل لييريا » وئيجيرية ” 
سر هلى الملون الانتمادى , بيثما 
نصر الجمهورية العربية المتهدة موجاتيها 
على الناحية الثقافية . كل الاحتمالاث 
ممكثة ؛ وبيبه على كل طرف أن يتفادى 
انناس قيية او لضم سن برى تحقيسق 
التقارب بين الدول الافربتبة بطربقة 
قلف عن طريقعه 


ان ما يجب تقاديه هر احندام الكترتر 
بين غانا والستقال » وبين العومفل 
واليوبيا ©» وبين المقرب وموريتاتيا» وبين 
الكوننو ونه ٠.‏ وفى الواتع + انالعول 
المستعمرة والحاسلة على الاسستقلال 
السبامى تبدو ركاه لا اهتمام لها الا 
بايجاد هيدان معركة حقيتية بما ىق ذلك 
الجراح والدمار ؛ وين الراضح أن هذا 
التنحثيل النفى الذى يستسيب للرغبة 
فى نجلب المدوان لا برفيا . أن 
البورجوازيات المنتسرة هى من اكثر 
القتوى عنفا ؛ ومن أكثرها جارة » وعن 
اكثرها ميلا الى التبعية # وان فييام 
البورجوازية الفرنسيسة فى عم ١8446‏ 
باشمال لئر الحرب وسلنك الدماء فاوريا 
نم يكن من اجل 7 شىء » 


ييا 
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ردنا 


يا وب قل عقاب قد وقبت بها 
مهرى هن الشمس + والابطال تجتلد 
ورب يوم حمى فرعيت عقوته 

خيل اقتصارا » وأطراق القناقض 
ويوم تهو لاهل الحقض قل به 
لهوى اصطلاء الوغى أو ثاره تقد 
«شهرا موقفى , والحرب كاشفة 
عنها القناع » وبحر الوت يطرد 
ورب هاجرة تغلى مراجلها 
مخرتها بمطابا غارة تخد 

تجتغب اودية الافزاع آمنة 
مجم وو زم 

فان امت حتف نفسى لا امت كمدا 
على الطعان ‏ وقصر العاجز الكمد 
ولم اقل لم أساق الوت شاربه 
فى كاسه وائنايا شرع ورد 


ومزقت عناك سود البراقع 
قالوا تفحرت اذقا 

من السيوف القواطع 
قالوا وطهرت نعليك 
عن جلود الاسفادع 
قالوا وها زلت تبنى 
العلا : وتبنى الروائع 
قالوا ٠+‏ وتوجت رآسى 
زهوا بما انت صانع 
وقلت ها كان شعبى 
للبطكش يوما براكع 
ولم يكن هجد شعبى 
كشتر أو لبائع 
فالشعب كالافق 

فى صدره تتام الزوايع 
والشعب كالنيل 00 
فى عمقه انفعال المنابع 
راح الطفاة المساكين 
وانتهوا فى الخلاع 
والشعب ما زال يمشى 
ويسترد اللواقع 


لو.. للعلعرالمرانخا لشُوير متت ىعران العزاوى ااا 


عنا التدى والصبح والسوسنا 
و ين 

لو قطمونا 

قطلءة +٠‏ قطمة 

حبيبتى 

لن يقتلوا ** حبنا ! 

كن يوغروا الشمس عليتا 4 
فان الشمس 

يا حبيبتى امنا ! 


اللشاعرالفلسطيق . معيبست لسيسىي 


أخى + لو شحنوا السيف على عنقى فان أركع 
وئو فى فمى الدامى حبال سيالطهم تنقع 

ار ٠‏ كن ار آر 
وقد او أن بفن / فد ارك لد و 
:+ ليقي لل من لني يف ولع 


*- 


اخى + لو جرنى الجلاد قدامك كلمذبح 
مياد أب 2 ع مص ليو لد 
أخى > ارفع راسك الشامخ كى تشهدنيى لابح 
تكى تشهد جلادى , والسيف النى يرشح 
اخى » هن يفضح الجلاد » غبر دمائنا تفضح 


لا 
تقد خطفته فى الليل بنادقهم من الخئدق 
وفى ليل الزنلزين وهوه راية تخفق 
الاغلال نوقدها مشاعل ق 
برست سيوم لبر 
اي تلان فى تور ا ا 


0 من إجل أن نضحك للشمس 

موه اجمك ل السوااء الببحار 

الى,_حح 2 وتجيع لاحار 

ونقطف النرجس هن حداتق النهار 

مزاجل إن تصمد فى وجه ريا والامطار 
بيوتنا الحالة الازهار كد 

هن اجل أن حمال عينى أرضناالاشعار 
26 عينى 


من ها هنا أماء أعوةد الشائق والحريق 1 
من ها هنا بداوا ونيدا والطريق 


ومع الستونو والربيع 
ومع الرفاق العائدين من الكنافى والسجون 
وهع الضحى والقبرات 

١01 - البياتى‎ 


أن مغزرى ممركة ستالينجراد » ان الشسعب 
النعنر »> فتفم تاريخ الحرب العامة الثانية ٠‏ 
ان ستالينجراد هى اكبر معارك القرن المشرين 


توفر آركان آلحرب عدة ابام للتاكد سن ننفيد وتجاحكل الترارات التىائخلتها 
شاد الملببا بشآن عملي ة ستاليتجراد ©» وخاسة للتاكد من سربة 
انتفال القوات والمهمات الشرورية الىمنطثة الممليات واعدادها الاستخدام 

وذعبث الى هقر يادة جببهةس:الينجراد , يصحبثى نرى.فورونوف 
نائد المدفسة فى الجيش الاحبير ؛رالجثرآل فا .ذ, ابغساقوفف . (رحين 
وملت الى الجبهة 4 عرفت الوقفبالتفاميل على قائد الجبهة اريهونكو 
وعلى رئيس اركان الحرب فارفيكوف ؛وكخرين ؛ واستمرضنا مما القسسرارات 
الاساسبة التى انشفنها القبادة المليابشان الهجوم المضاد المقبل » وطلبت 
اليهم أن بمدوا ‏ فى خلال كيلة واحد:_ارابهم »4 حثى استطيع نقلها بدورىالى 
القنيادة المليا 

وفى فجر السادس من اكتوبر ؛تركتآلموقع ممع لورولوف » و ايقالوف » 
ونالب اند الجبهة جه زاخارواف » وذهينا الى موقع التيسادة فى الجيشس 
الواحد والخمسين © والواقع على سمدحوالى ٠١١‏ كيلو مثر؟ جنلوب لغرسض 
ستاليتجراد على الشقة اليمئى من تهرالقولجا 

وهناك » استسمنا الى تقرير من قائدالجيشن ن.ا. تروقانوف حول حالة 
قواله » ودرجة سلحها » وحسولالملرمات عن القوات ى قطاع المسدو 
ودرجة الاعنماد على الدفاع فى القطامان الرائمة بين بحيرات ثانا ربارمانتساك 
اذ كان المدو قد آأحتل هله الناطقآخرا » وكانت لها اهبية كبرة عن 
وجمة نظر الهجوم القادم 

وى آلليلة نفسها تابلنا القتالدالمام وعضو المجلس السكرى فى موقع 
القيادة + واعدئا منائثئة الخط #التى اتترحتها واوصينئا بآلا يتم حشد 
المراث فى مناطق الجبهة والا يسسادتجميمها ؛ داخل الجبهة الا السام 
اللبل نقطل . ولا بد أن تقول أن تتفيذهفا التوجيه على جميع السستويات » 
قد أبقى القيادة الآثانية فى الظلسلامالطبق > فلم تسستطع ممرفة الوفت 


الاحدد للهجوم السوفييتى . وتاك هذابالولاتق التى استولينا هليها فيما بسنا 
ولابد من أن نخس بالذكر واقصمسةعانمة . فى خلال ابداد القلوت 
السلحة لهذه الهمة الخغطصية © بذلتاللاد كلها آقسى جهدها + وبذلاكمب 
السوثيبتى بقيادة ححزبه ) ولجنسةرزارة الدفاع » كل ما يملك لامسسداد 
القوات بكل ما تحنساج اليه فى الوقتالناسبه . وقد نمث هذه اليمة فى 
الوقت الطلوب ؛ على الرغم من صموبةالوتف الاقتسادى فى بلادنا 

وبناء على اقتراح هن آوكان الحربه» اسفرت القيادات المامة أوامرها بأى 
بقوج الجيش ببيجمات» مخادمة فاتجاهاتمخدانة ) وذلك فى الفترة الابتة 
وه الغترة نفسها النى يتم لهيها الهجومالضاد فى ستالرتجراد 

وكان من نصيبه قواتنا فى جبهسبةكاليئين فى انجاء لوكى قيلكين 6 
وآلقوات فى جبهات كالينين والجببةالجتربية » أن 'ترم بهجماتة مضادة 
ند انجسات المدو وآن تقوم قواسافى التوتاز ؛ فى اتجاه موزدرك بالبجرم 
ايغا 

وق اكتسوبر © رت الى منطقة سبالينجراد » مدة عرآت 6 بائن من 
القيادة المليا وبامر منها . وكدت» أربدباتلات أن لرى القوات ىق جبهة 
متالينجراد والتى كانتء نسل طق الخطة اليجوع الشاد . وقد تم لمداك 
ترات هده الجبهة باللاته فى روف مسيبة حا . للا اسسر اتشتال 
الشرس فى اللدينة ٠‏ وعملى الرغم منالغسائر الهائفة » لقد اسثبر المدو 
ف عساولته الشاملة للاستيلاه على هلاالموقع آلمسام الذى يثرف هلى ثين 
النولجا » لكى يستطيع سحب القواتواسدات الهائئة ألثى يستشنيها لى 
الهجوم على المدينة واسستخدآنها فرمواقع اخرى 

وى بداية اكتوبر » قاكل الال بازبوحشية شديدة للاستيلاء هلى معسنع 
الجرئرات فى الدبنة » وق أواسطاتشهر © استطتهوا احتلال المصلع , 
وأصبيح موقف الجيش الثانى والستينصميا للغاية . وزاد من صعوبة اثوقف 
أن العدو استطاع الاسسستيلاه على كلمشارف المدينة الرنفعة » كما استطاع 
فى قطاعات عدة > آن يصل آلى التهر »بحيث اصبح فى امكقه صب ثرائه على 
النهر ى منطقة ستاليتجراد 

وكان لابد من مساعدة الجيش الثائيوالستين 

وق خخهر الثالث عثر من اكتربرعام 1161 ؛ اتصلت كملدت حين أكون 
فى مركر قيادة اركان الحربه بالقسائدالمام لاحيطه علما بالتفيرات الت حدلتة 
ف الليلة الابتة » وغاسة ما حالث الجيش الثاثى والسعين الذى قوم 
بالدفاج هن اكدبنة ٠‏ واخطرت القائدائمام » ببسادفاتى فى السياح مع كل 
ثادة الجبهة © واقترآحانهم © وتراراتهم وطلبالهم 

وابدى القائد المام قلقه عن الوتفالحرج فى داغل مدبئة ستاليئجراد . 
وكما فهمت لم يكن مستريحا منقائد جبهة سناليتجراد © لانه كان طبقًا 


ينا 


الساومات التى وصسلت القيادة المليسابركزر اهثبامه فى ماعدة الجيثى الثاثى 
والستين اذ كاك يغثى عن الصسدهو أنيجتاق نهر الفولجا » ولذلك أمصد 
بعرد القوات » ويثكيد آاراكز الدفاميةعاى الشاطم الابسر من النهر مستخشدما 
فى ذلك القوات التى تخممها القيادة!سيا للجيش التاتى وآلستين 

وامرتنى القيادة المليا أن اعطى امرالاريمنكو ليلهب شخصيا الىرشويكدوف 
وأن يقدم نقريرا مفملا ١‏ فى الموقع # »وان بدرس الرثف » وآن تناكف من 
أن المونة لحب قعلا آلى الجيس!لثالىرالتين وان تيقى الديبئة سصسامدة فى 
ايدى الجيش وان بتمروا فى الدناعمتها » لسطيل القوات الامانية الضغمة 
فى داخل المدينة وحولها » حتى ببداهجومنا الضاد 

وكانت الاواسر عى آلا تدوقف قواتاعن سطيل آلقوات: الالسانية بل وأن 
السسيبها 

وق 20 اكتربر » تم انناء الجبمةالجنربية النربية طيقا لقرارات القيادة 
المليا ٠‏ وقد يبدى من الوثائق آن هذءالجبية ثامت على جيثن الحرس الاول 
كن الحقيقة كانته في ذلك » فقننقل القيادة المائمة » حول خطة 
اليجوم الضاد . ولما لم نكن هناك اعترافات هامة من جهة قياذة الجبهت 
أرسلنا برقية بهد آلمنى لنقيادةاامليا » وكان ذلك فى ليلة ٠‏ » بالتيابة 
عن القيادات المائة » وأغطرت تائدجبهة ثير الدون أن يورم بشل هله 
الدراسات فى جبهته + وبمد عدة ابابعدت الى هومسكو » واخطرت القيسادة 
الملبا بكل آرآء القيندات الاخرى 

وق شلال آكتربر كلهاجتست المجالىالسكرية فى الجبيات © وآركان حربهم 
وسمثلى القيادة العليا » ومجلس المدنميةالرئيسية * ورئيسالامدادات قى اليش 
الاحمر » ودرسوا خطة الهجوم الضاد »وعكقرا على تسليلها وذلك حتى يتم 
تسقيقها ل الوقت المحدد 

وثامت هذه الجبهات بجهد هائل 4لامداد التراتة اللخصصة للجبيهيات 
بالاسلحة © ولتجميع هذه القواته 4ولتسريكها سر1؟ » ولئقل الابسلحة 
والمدات وكل ها يحتاج اليه اليجرم 

وتم مان السربة آلى ححد كبيى »© وذلك بعنفيد التوجبيهات فى القيادة وى 
الوقم ثفه 4 ومنم أى نوع منالراسلات أو الحادئات الطليفرنية . 
وكانت كل الاوامر سطى شغربا والاشضخاى نفسهم الذن سيقومون يتنقيلها 
شخسيا 

وف 0؟ اكتوبر م آلشاء الجبهمسةالجتربية الثربية طبقا لنرارات القيادة 
المليا ٠‏ ومن ينظر الى الولائق ستقدان هله الجبهة » اعتمدت على يش 
الحرس الاول ٠‏ والحقيقة خمر ذلك .نقد تثل تاد الجبية ن,ف خاتوتنين سن 
جبهمية تورتربه ٠‏ وآعتقبت القيسادةالمليا آنه بكن الوئوق فيه والانشتماد 
عليه فى عدء المهمة ٠‏ ومين ا.مى زتثوفعشوا فى الجلس المسكرى للجيهة . 


لهذا 


وكان يععل النصب نفنسه فى جبهة تهرالدون 6التى لم تكن فتومبالدور نقسه» 
وبالاهمية نفسها * التى كانتا تقوم بهاالجبهة الجدوبية الثربية ) وعين ج , د 
ستثماك © رليسا لاركان السرب »© وهرالنسب نفه الذى كان يحتله فى جيية 
فولخوف» ٠‏ وكان ممروقا كتائد محنك 4ق الجيش الاحبر وكقائد عظيم للمدقمية 
وام اختيان ثادة آخرين مدربين ؛كاتوامبمثرين فى حقول الممارك © ولم كن لهم 
من قبل -. علاقات بالجيشى الاوله ؛ وكانوا١‏ يتولوث مراكز تيادية قى الجيرش 
الاخرىئ » لمينوا فى مراكر فؤياديةهابة فى نلك الجبهة 

ويدا العمل التطبيقى اللميدانى » معقادة الجبهسة فى الاعباإد لليجوم 
القادم » ووصل مدثلون لتقيادة الملياءج . ك . زوكوف ) و ن.ن فورونرف 
وانا » الى منطقة ستاليتجراد للمساعدةق هذه الاستسدادات 

> + + 

وقيل تعابنا الى الجبهة » حسددتالقيادة المة للبده فى السلية رين 
5 من لونسبر فق الجتوب الثربى وجبهة نهر الدون © و ١١‏ من توثمبر فى جبهة 
ماليتجراد 

وبرجع اغتلاف هذين التلريغين الى الاخنلاف فى حمق السسليات التوشمة 
فق كل من سجيهتى الجنوب القربىوستاليتبراد . ولم كن المشطلطلون 
للهجوم آلشاد 4وبالتالى قادة الجبهتئنق شك من تاريخ اليجوم المضاد ومع 
ذلكا » اندظرا لتاخر وعصسول الدخيرقوالوثود واعداد تواتك الطرات » لق 
اشطررنا آلى تاجيل بده اليسبج وويضمة ايام 

وند تركر الاهتمام ‏ ف الدرجسةالاولى ‏ على وسائل تسطيم. «اكتبكات 
المدو الدقاعية فى الممق تسطيما مريماواستدعيى ذلك © المنابة القائقة باعداذ 
السارن بين القوات الشتركة فالاتتسارودراسة اعداف القوات اليكاتبكبة 
وقوات: الدبابات ورسائل احقيق هالا الفرض . ركانت هله الامدادآات تيدف 
الى حصار بريع لقوات المدى فى عمقالسلية 

واتفق ممثلو القيادة على أن سة_دالبشرال زوكوف فى مرح توقمير آجثمانا 
نهاليا » فى مقر اتيمادة جيشى الدباباتالشامس فى الجبهة الجئربية الثربية 
وحضر هنا الاجتماع ©؛ الى جانبه تاد:الجيمة والجيشى » ثادة الوحبدات 
التستركة © وروجعت بدقة آدوار قاد:الرسطدات راتراكيم لدورهم » 
وبالتفسيل ٠‏ وروجست» وسائل التماونبين المدقمية » والدبابات » والطيرآن » 
وتشكيلات الدبابات والقرسان فى هرحلتىالاتتحام » والتوغل فى اعباق عمفرقه 
العدو » وكيفية حمابة الاجنحة )وكيفيةالثماوت بين تشكيلات الجيشى التجاررة» 
وننظيم الرتابة التامة على ذلك عرامطى قادة الوحدات تقاريرهم عنحالة قراتهر» 
ومالة المدات والامدانات © وغن درجةاستعناد الرحدات ليد ظضفظلبله 
الاجراءات الهائة التى اعدها الحزب ؛والحكرمة ©» والقيادة السكرية منا 
وف »4 نوثمير » عقدت اجتماماستابهة فى تقيئدة الجيش الراجهد 
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والستين والسكربين فى الجيهةالجنوبية الثربية الشتركة مم جيهسة 
تهر الدون وق ١1من‏ توفمبر فؤمقر قيادةالجيثى السابع والخمسين مع قيسادة 
جيهة ستاليتجراد 

وبعد هلذء التقاربر الحقت © زوكوفواتنا © الاممال التى ندته على مقبلف 
الجيمات ©» ووائتنا على التقرير اللىسيتدم الى القيادة الملا بلباآن 
إستمداد التوات فى انياه ستاللتسرادع لتنفيظ الهام الملقاة عليها 

والصقت خطة المملياته © التى تراعدادها بتتهى التفميل ؛على الخريطة 
وارسلتها ؟لى مقر النيادة المليا 

وق تقربرنا الشقوى الى القيادةالمليا » ابرزنا النقاط التالية 2 

-١‏ أن قرة الاجنحة فى ابهساستاليجرآد »© طيقًا لتقارير الجيهسات 
والتى اعتمدتها اركان الحرب © هى توتمتوائانة عموما ٠.‏ واننا توق على 
المدو تفونا محسوها فى انجاه الغرباتالرئيسية نتيجة توافر تراتترية هده 
المناطق يعاونها احتياش القيادة المامقونتيجة لاضماقنا الى آقمى حبد 
الانجاهات الاخرى فى فترة السليات 

وكان هنآ التفرق يجملنا تمتقسدق التصر 

ولم نسجل آى المتراب لقوات الهدوالاحتباطية فى اتجاه سناليتجراد » ولم 
تلاحظ أى محاولة للمدو لاعادة تشكيلقوآنه وظلت التجسات الالانزبة كنا 
كانئة بلا شير ٠.‏ وكانتء القسسسواتالرئيسية لجيش الدبابات الغامنى 
والسادس منثشلة فى الملرك داخ[الدينة . وعلى اجنسة هله التجممات » 
اى فى الانجاه الرئيسى لهجرمنا القادم كانت القوات الرومانية © وكلن ميزان 
القوى هموما فى اتجاه سداليتجراديرجع كفة النجاح فى سفيذ الهام آلنى 
وشمتها ؟القيادة المابة 
وكان لابد . خلال فترة الممليات من الاهتيام الخاسى بالتقوية الجوبة 
للجبهات ؛ والى احلال فوات الحرىمحل الاماباك فى الرفث التاسب 
وخاصة احلال آلدبابات والمدرمادشوالىتركيز ثورات جديدة من القيادة المامة 
فى هدا الانجاء » حتى يتم اتهاءالسليات طبقا للخطة 

؟ ب وقد انم ترلبز القوات © والوآرداللازمة النتى حددتها القيادة الممسابة 
للجبهات » مع اختلاف طفيف من الخطةالموضوعة ©» وذلك بففل البهد 
الجبار الذى بذلهالنقل النهرى وال ةالحديد » وبفضل التملينات الصائرة 
من لجنةالدفاع التابمة للدولة )لنحسين شبكة الراسلات ى منطقة الجبهة 

وكنتيجة للسل السيادى الهاللبين القرات ؛ كانت الروج اللممنوية 
عالية جدا © وموح الْتُال مرتضة . 

؟ س وكانت القيادات فى الجبهساتحتى مستوئقادة الفصائل يثيمرن جيدا 
دورهم ف المركة وقاموا بمراجمة ذلكملى الطبيمة 

كما كانت المسسائل التمسسلةبنماون الثاة مع الدفمبة » والتصارون 


ليذ 


بين الدنمية والدبابات © والقسرماتالجوية قد م امدآدها بدتة » سما 
روجمت حثى مستوى الفسائل 

كما اعطى افثمام خا بمهمةالدباباتوالمدرعات وسلاح القرسان وق ثنثيمدك 
هده الخطة فى البداتن © لم تتم قيادةالجيشى والجيهة بشبرات هابمة فيالغطة 
التى وضمتها القيادة المامة 

ةا انما 

وكانت هذه الخطة, تمتمد فى الفرجةالاولى : وق المرحلة الاورلى على الجبية 
الجنوبية الغربية التى كا نمتقد )لثما ستقد تيادة هذه الجبهة ؛ انما 
ملك قواث ووسائل كانية لتحقيقاليدف 

وكان دور الدنيبابات والدرمات لىجبهتى الجثوب الثربيى وجهلة 
ستالمتجراد انيفتحبا مما على التاط,الابر لتهر الدون » ف مشسارقف 
سوتيتسكابا ؛ كالاش فى اليومين الثالثوالرابع للمملية 

وقد تم انياء الاجراءات لاننالبجبية للحصار » بالتماون يين قيسادتى 
الججيمة رالجيش © وبسورنة قار ةالتشكيلات المنية 

وكات من الممقول ان يبدا اليجوءمن جهتى البشلوب التربى والدون ق 
الناسع عثير ممن, توقمبر »4 وان ببو(الهجوم من جهة سناليتجراد فى المدرين 
عن لوتمبر 


واعطبت. التمليدات لقادة الجبه ةوالجيش سدم آمدار ارامر البجرم الا 
فى ليلة اليجوم ذآنه 
وجه ل نهابة #قريرنا » ثوكوفوانا » ان اللجالس المسسكرية للجبهات 
والجيوش فى انجاه ستاليتنجراد » وكلالقادة السكريين الذين سبيشتركون فى 
هده العملية الفخمة . وهى الاولى مزنومها ‏ يؤمنون كما نؤعن كذلكبالتجاح 
ووافقت القيادة العابة » بمبسهومتاكشة بفمة مرضرمات 6 مل ىالسليات 
وناريخها. وأصبحتء مسئولا عن التنسيقبين الجبيات الثلاث فى الناء السليات 


وكان موقف قوائنا ق س:اليتجراديزداد سودا . ثقى [|أسس توقمير » بمف 
فترة هدوء قسيرة ابتائف المدوهجمانم الوحثية على الجيش الثاتى 
والتين »4 وامستخدم وحندات كن بستشنيها فق جيهة نهر الدون ..٠‏ دلى 
نهاية البوم استطاع التجاج على إلرفرمن الثاومة البطولية آثثى ابدهيسا 
قوانئدا واستطاع الاستيلاء هلى الجزوالءتوبى عن مماياتع ١‏ باريكادى » 
واستطاع أن يمل بجرء من قوائه الىتهر القولجا 

وداد من سوه حالة الجيى الثانىوالستين أن الجليد بدا بثكون على تهر 
الفرلجا 

وكان على أن آلبى أوامر النبادةالماية ؛ للمودة الى جبهة ستاليئجراد 
وآن استير فى السمل هناك على اعفإدالترات للهجوم +4 كى بتمسيكن تثائد 


إهنيا 


الامامية 
اعد فيسادين 
مدينة سدالينجراد ‏ 


كبيرة للغطوظ 
بية ب وصعت فى 


الجبية من التفرجم ناا للدفاغ عنالدينة 

وق/1, منثوتمير» آىقبل بد الهجومالضاد بيرم واحد ؛ انسل بى جوزي 
ستافين طيغونيا ليامرنى بالمجىم الىموسكو © لحضور اجتماع لجئة الدناع 
وعرغى على لخطابا موجها الى سثالينمن الجترال نوق كى قائد الجيثن 
الرابع » مدرمات © وآلذي لمب دوراهابا نيما بمد فى جبهة ستاليتجراد ٠‏ 
وكان تونكى بتول فى خطابه ' « إانالهجوم على ستاليئجراد زالتصاوث بين 
القوات وااعدات » لا بشر باى نجاح , واضاف فولسكى أنه كعضو مخلص فى 
الحزب » بعلم آن غيرء من السستولينوااشتركين فى المملية يظثون نفسى ظله 
وغفب هن ستالين أن براجع الخطة 4وان يراجع بدقة فاعلية كل الفسرارات 
اللتصلة 4وان يإجل البجوم أو يلفيه » 

وسالثنى اللجئة هن رآبى فى هذاالغطاب . فابديت دهثتى من مرقف 
الرنيق ترلكى الدى كان نشسيطا فىخلال الاسبوهين الماضيين فيه اأمناد 
الشطة . ولم ربد ب ولو مرة واحدة ‏ اى شك فى العملية كلها » ادى 
الدرر الذى مهد به اقراته . علىالمكس 4+ نقد أكد فى ١.‏ من توقمبر » 
امثلى القيادة العامة » والهاساسكرى للجبهة آنه بسنطيع التهرض 
بهاه المهام كما آنه قرر أن القرماتالدرمة الرابمة مسععمدة للممل » وأن 
الروح الممنوية مالية 

وانتهيت الى آنه لا بوجد سببلالنام السملية التى تم أعمفادها بكل 
تفاصيلها ؛ أو حتى المراجمة يوم البدموامرئى جوزيف ستالين آن أوصسله 
فور بفولكى 'ليقونيا » وبمد عكالةقصرة ؛ ولدهعئة كل الحصاشرين ؛ 
نمحتى بسستالين آلا اعبا بالغطاب .وعلى نولكى أن ببقى تائدا لقراته » 
مادام قد وعد بأث بدل اتمى جهدهلحقق مهمته . وكان مصير يلاه 
بالسملبة ينوثقف على مدى نتفيذه لهال الايام الاولى . وأمرثى سخالين أن 
اسل به خاسة فى هذا الشان لم أمرئىات آمود آلى الجبهة الجنربية الغربية 
التى كان عليهما ؛ كما قلت سابتا ؛ان صب دورا رليسيا فى المط 3 
اللقبلة 

وف صبيسة التاسعهثر مولرثمبرةكنتق سيراليوفتشس »التى كانت مقرا لقيادة 
12 


الجيهة الثربية © وبالطيع © لم اجسداحدا من سباك القيادة . وف الظمي 
وملت, الى جيش الدباباتك الضاسيالذى غربه الضربة الرئيسية ٠‏ وقابلت 
قائد الجبهة 

وق المشرين 4 دوملت الى الجيثىالراحد والمثرين فيها الى كلن قائده 
بماونه ممئل القيادة العامة نءن. فورونوف وكان المجوم يتقدم بنجاح ٠‏ وفاليو) 
النالى » ارسلت نقرير١‏ الى القنالدالاعلى ابلنه أن المملية نسم يتجاح » 
كما اخبرته ابضا بالجهد الرائع اللىيسةقهلولسكي © ونقومبه مدرماتماارابمة 
فى التنلب على مقاومة المدو المنيدة اذ كانت ترادتد أبنت فى اليرم الآرل» 
بطولة وفروسية رائمة ؛ ونقدعت .]كيلو مترا ى خطوبك المدو 

ولبست مهمتى هى وصف عماءاميية )2 ذات المنرى التمسليس قفن 
ردى على الاسئلة التى توجه الى +اعتمدت على ها اتذكرء عن الوقائم » 
لاقد يكف لنقراء الثتبالل النىواجهتها القيادة الاسترائيجية فى لترة 
تال قراتا الدفني © على همشارنس:الينجراد ©» وان اكشف للقراء كيف 
وضعتك القيادة السوفييتية خطط نودم اللضاد 

إلى ليا 


وى ؟1 عن لوفبير 11145 استطليت ثوات الجيهة الجنوبية التربية رجبهة 
ستالينجراد والتى.عاوتها الجناح الابسرمن قوات جبهة نهر الدون سماولةشيطة 
ان اضيق الحصار هلى قوات المدو فستاليتجراد 

وكان ذلك بفشل الغرباتالتى تقلت باحكام فى الباء كالاش 

وبمد ظهر ذالك اليوم » اس شمر تالجبهاتا السوفبيتية الثلاث فى هجومها 
بنجاح ماحق على الرفم عن القنالاننسع © ومتاومة المدو اليائلسة * 
واستطاعت الرحدات البيجرمية التىكانت فى مؤخرة الدرمات أنه لسسكم 
حصترها أكثر وأكثر بطربقة لا بمسكن الفكاك متها 

وفى الوقت لنفسه فامت قيادة الجبهةالثربية » وجبهة مباليتجراد بالخاق 
كل الغطوات للتوسع فى الجبهسسةالخارجية فى اللؤخرة بارع طربقة ممكنة 
وبهلاء الطربقة يكن عرل فوات المدوف الداخل من الاتسال بقواله خارع 
نكاق الحصار 

ونيت باحكام تلك الفثرة الاولى وهراهم فترة عن الهجوم 

وبدلك اسبحتء ىق بد القيسادةالونبيتية الباداة الاستراليجية لجبهتنا 
وفمساء ؟؟ من نوفمبر »كانت تواتجبهة ستالينجراد فى الجبهة الداخلية 
للحسار فى س:اليتراد ذاتها غ وفالتطقة التى قم قيها كوبور ستوى 
غلسهال بكوتها » وراكيتوتو »وسوتيتسكى © وأخدت قوآته الجبهيبة 
الجتربية الفربية ؛ فى القتال على طولخط ابلدريونسكى «شمال شرقى كالاش» 
وبواشتابوتفسس كى ١‏ تسمال شرقىفثسمئى بونانيوقكا » ©» وقوات جبهمة 
الدون ‏ فى منطقة جولربابا » وبلزنبابابريكوفكا + وباثشيئو © والى أببد 


من ناحبة الجتوب ١‏ جلشلوب شرقىكاشالتكايا وارزوتكا » 

وف الجبهة الخارجية كلدت سالترات الجبهة الجتوبية: النربية الى 
خد باجودنى على الشاطى» الابسر قى'هر كربفايا 

وتحركتءه قسوات من جيشنى الدباباتالاول الى بواشايا آوستيوتكا « جثوب 
شرقى سور فدكيئور » 

وتحركت رحدات رتكرفكى فرجيكى الفرسان الرابع التابع لجيهسسة 
ستالينجراد الى منطقة السكاى وومائتينو . وننعتها وحدات للشناة 
التابعة للجيش الواحد والخسين 

ونتيجة ذلك كله لم بعد لنسا خطخارجى كامل «تصل الحققات » فى ثيلة 
؟2 توفمبر فقد كان طسول الخط كلهيزيد على.«) كيلومترا + ولا تنطىقواتنا 
منه اا 8+) كيلو عترا , وكقت اقزلصافة ببن الفط الداخسلى وانلشطظ 
الخارجى تبلغ من ١١‏ ألى .! كيلوتترا . ولثم يكن للقوات الهشلرية كفك 
خط دفامى معصل بل علمنا “ذلك انمنتيجة لهسجماننا الفاجثة والتاجمة فى 
الابام الخمسة السابقة » اصسيووحخطوط العدو تعقى من لثرات كبيرة » 
خالية من القوات »2 فى اتجلهات هستمثل خط ليخايا ب روستوف . وكلن 
موقف المدو اسوا لانه لا بمئك فقوا استراتيجية احتياطية قى, عؤخ رتدالغر بية 


وق مسا ]1 توقبر ذهبت الىالجبهة الجتربية النربية ٠‏ وتتالشست 
مح فيادة هله الجيهة + لم مع قارزجيهة ستالليتجراد وجبهة الدون آلو قف 
ووغعنا مدا غطة بدو انها أمس او«الشطط . ثم ارسلت علاظاتيسا 
ومقترحناكا الى القيادة المسليا .وشغمت هذه الخنترحات فى الاتى 5 

انه من الترقع فى جبهة ستاليتسراذان تقرع التوات الهتاربة يتعربر لقواتها 
الحامرة باقمى ثرات س الشارج ؛ولاكك تصيح أهم عبليسة باتسسية 
نا هى ارنمفى هذه القوات الحاسرةؤوان نستقل قواتنا النثفلة هثالا 

وقبل اتمام هذه السملية » فلابد انامن اتخلا جميع الاجراءات لنزل قوات 
العدو الحاصرة ٠‏ من الاتصال بقواتالسو الآخرى ©» وذلك بأن نقيم جيهمة 
خارجية باسرع ما يمكن > وان تكون هلهالجبهة فى غاية الصلابة » ولعون بعيعة 
عن الجبهة الداخلية . ولذلك فسلابدين بناء احتياطى كيعر من القسسوات 
التحركة خلف الجبهة الخارجية 

كما ببتت للقيادة ان جميع القواتالتابمة للجبهات الثلاث فى التطضلساق 
الداخلى سنتوم فى السباح التالىة)) عن توقمبر»» بالاستمرار فى اتممل 
اقبر دون اى امادة لتجميم القرات )آر اآى اعداد اضاق ©» حتشى تتم تصفية 
قوات المدو المحامرة يأقمى سرمة 

وواتقت آلقيادة درن ادخال سدبلاتكبرة © على هله المقترحات وتقندير 
الموتف © والسمليات الخامسسة بابادةثرات المفو الحاسرة 


وبمد حديئى مع القيادة العامة ؛ فليلة 6؟منتوفمبر #تقدمت بأوامرئى الى 
تادة الجتنوب الثربى © والدون ؛وستالينجراد © لتغوم قورا بابادة المدو 
المحامر . وكانت الأوامر اللغويةقد أعطيت فى المساء 

وكان على الجيشى الواحد والعثرينالذى سززه وحدات الدبابات الرايمة 
وانادسة والمشرين التابمة للجيهةالجنوبية الغربية » انث سارك فى 
السملياته التى تبدا ىق عسسياح الرابموالمشرين » وان تثرب شربة منآالثرب 
الى السرق 

وكان الاتجاه العام لكل الجسيوعاتالشاربة فى الجاه مدينة جمراك + ناذا 
وملت القوات الى هذه النطقة تكونترات المدو قد تحطيمتك © ولا لستطيع 
سمه ذلك القاومة 

وكاتت التوجيهات لفضمان نجساالمملية ؛ من ناحية الجبهة الشارجية 
أن تثبسته الجبهة الجنوبية الثربيقةق الخط المتد بينتهرى تشربا وكريفابا 
واثتى قصل الى خط السكك الحديديةااراقمع فى قطاع اوبلسكايا )رسور فيكثر 
ورشكوفقكى ؛ وذلك حتى تمد اىغربات مضادة موناحية الثرب والجثرب 
الغربى ٠‏ وكانت الجيوش التى تولىهلء الهبة هىالجيتى الاول ؛والديابات 
الخامس ٠.‏ ومن ثاحية الجئوبه © تنولىا!بية فى الخط الممتد من جرموسلائسكا» 
واسكاى » واوماتتيقو ؛ جيشالفرساث الرابم ©» وفرق الثاة التابمة 
للجيش الواحد والخمسين فى جبه قستالينسراد 

اع الو 1 حلء الاهداف 

. 


وكما هو هملوم » فان هذا الهجوملم بات بالنتائج التوقية . فقد كان 
هناق خطا ففيتقدير قوآات المدو الحامرتق متقتة ستاليلجراد . فقد قيرنا 
القوات التابمة لقوى باولوس »© طبقسالتقارير القخابرات » بانها تتراوج بين 
م الفا و ,؛ الف جندى . والحقيقةانها كقنت تبلغ ..؟ الف . كما اننا 
اسانا تقدير السدات والاسلحة التىيمتلكها السدو » وخاصة الدشية 
والدبابات 

وكان السبب الرئيسى لمذه الفلطةالشنيمة اننا لم تقدو كمية التمريرات 
النى ذعبت الى الجيش السادس والرابمالالمانيبن » خلال قترة تقديه تجباه 
ستاليتجراد : وكذلك اخطانا فى هندالقوات التى حوصرت © وخاسة 
الغموسة والافانفة ٠‏ وفد تراستخدام هذه القرات لتمربر القرات 
الحاربة ٠.‏ كما ثثلنا كذلك فى تقفديرالقرات المحاصرة وات_ابمة للطران + 
ووحدات القئاسة © وفرق الهندسين ©»ووحدات البوليس »© والدرطة الربة 
الخ 

وكقنت هذه الاستنتاجات الخال ةحول القوات المحاصرة » للاسف » هى 
آساس مملياتنا التى قررنا أن نقفى بهاعلى العدو بضربة سريمة 


وخائل الحادثاتمعالقيادة المليافليلة؟؟ مونوثبر تقرر نعرا للظروف الوائية 
التى حصلنا عليها ىق وسظ جبهةالدون ‏ أن تخطط الهجوم الجديد 
« وكلمة سره : ماتورن » ممتمدين على قوات الجبهة الجنوبية الثربية وجبهمة 
قورتيره ٠‏ وكان الهدف هو توسيعجبهة الهجوم » ران تشرب المدو بشربة 
اضائية فى اتجاه ميلروقو ‏ روستورف 
ونحن لعتقد ان ثجاح هذه السلية غسيبهد لاستظامتنا خصار الندو على 
طول الجناح الجنوبى ؛ وبدلك يهلتصفية ترات المدو التجممة فى الغرب 
والجتوب القرسى 
وامضيت بقية اليل » امل موهالجتركل ن.ف. ثالوئين لإمداد أسى 
السلية .وف مباح )1منوفمبر اكازعىثائد المدئمية ن.ف فوروتوّف © وقائد 
القوات الجرية نوفيكوف © أن يقابلواقائد جبهة قررثربه © ولركان حسريبه 
فى منطقة بوتور ليثمكا ؛ حثى لقثرالوتف قى الوقم على الجنائح الاير 
للجبهة والذى يستله الجيش السادس 
وفى المماد الحدد > فى 6؟من توفمبر »التقينا فى اقرب مطار إلى سبرائيمرلتشن 
الراقمة فى منطقة ‏ كرميو زلنسسكاباكن الجليد والشباب عطلا الطيران , 
فماذا تسئع ؟ لقد أخيرت القيادةالمليا ان المجمرعمة بأكملها سككون فى 
الرابع والمشربن » لتممل فى جيهةتورنزيه . ولم ببق أمامنا سرى فلانة 
أو أريمة ابام لتقدير اكرقف ؛ وامدادالخطة للسلية القبلة 
واضطررت الى التصميم على الظرانوكنا سبمة » الجترال روشكين »6 
مسامدى الخاس 6 وماعدى الرنيقثوروثوف ولوقيكرف © ورليسن حرسه 
الخاس 
ومهدرا بالمملية آلى الترقة ]1 النابمة للطران . وآمدوآ مسسسسيع 
طائرات ) يقودها طيارون مدربون علىالطرات فى مثل هذا الجر . ولشخص لهم 
قائد الطران الهدف عن الطران ٠‏ ولكنسرمان ما قدت الطائرات السبع 
الرؤية ؛ بسبسه الغباب الكثيف ٠.‏ كماتراكم الجليد فرق الاجنحة . وكان على 
طاثرتى أن نتزل على بعد 7١‏ كيلو مثر]؛جنوب كرتى كالاش © الراتمة ق جبهة 
نورنزيه ٠‏ وكان على أن اشق طريقىمنهده النقطة الى انربه مزرعة ساوية . 
ودبت لرريا لامل الى اقرب محطلسةتليفون ٠‏ وقابتى مكعرنر الهرب 
فى المديئة » واخبرنى أن موسسكوتوجست بسبب الاحوال الجرية ؛وطلبت 
الاتسال لليفونيا 
ركنت تديد القلق ملى الطالرةالنى تسمل الجئرال روسكين ©» لانه كلن 
يحمل وثائق سرية موجهة الى نادة جبهةنورنزية © والان الطيرآن ائيس بعيدا 
عن الجبهة حون بوجد المدو ٠‏ وانسلتبجوليكوف © وملمت ان طائراتنا كلها 
قد وصلت »© ما عسدا طائرة الجترالجوليكوف »؛ التى وصلتك بمسعربة 
بالقرب عن كالاش , والفقنا مع قائدالجبهة على آلغطة » وانسلت بالقيادة 
يلا 


شن ره ربوس يميه 
برجن الى سكم يرون يعد لك اكمرت السكوية ا 


المائة لاخيرها بما حدث 

ولا شك ان هذه الرحلة الشاقة قدكلفت الطيارين كثم1 من اناه والتلق 
قندمت لهم شكرى ولنالى على المخاطرةواكناعبالتى لقيناها والتى سببها أمري 
الذى لم يتسم كثيرا بالحطر . فلقسديئل هؤلاء الطيارون الحلاقون شتى 
فنونهم حتى لا تنتهى الرحلة بكارلة 

واود هنا أن ابين اقوى التفام يلالهامة . اذ لم يكن الطيارون فى هله 
الرحنة ‏ ولا فى اى رحلة جوبة اثناءالحرب س يملمون شيئًا عن شخصسية 
الذين بركبرن همهم » ولم يكونوا يعلمونان بين ركابهم ممثل القيادة السامة » 
وقائد آركان الحرب . ذلك لانه فىانناءالهرزب 6 كان عفد كبر من القسسادة 
المسكريين لا بحملون اى شارة علىملابسهم تدل على رتبهم » كمسا كانت 
الانصالاته مع القيادة المامة تتم مسعشخصيات لا تحمل اسماءها الحتبقية . 
وكنث أحمل ©» هذه الغترة » والناءالطران »© الاسم المستمار : ميشالرف 

وى فجر الشاسسى والمشرينمننوفمبر»ذهبنا بالمرباتالتىارساتها التبادتؤجبهة 
فورنزيه > آلى منطقة فركتى مامون »وتقدمنا منها الى مقر الجيش السادس 
واشترك معنا قالد الجيثى السادس #الجثرال خاريتثوف » حيث هرشن هليئنا 
تفاسيل اللموقف ف تطامه . وحم دتاتتى التقيت به شخصيا ») لاتنى كنث 
مسئولا من آمماله ازاء القيادة المامة .ذلك * لان الجنرال خاريتشوف الى 
كاك برد من تبلى الجيش التاسهف آلجبهة الجنوبية » بمد أن فشسسل 
فى مهمته ىق مابو ]46[ »4 أعقى منملصبه © واعتبر مسثولا عن الفثل . 
وحين: علمت بقصة السملية » واسيابفشله © ارسلت لقربرى الى جسوزيف 
ستالين قالكلا آن مسئولينه لسسبية .وظلبت آلا يقدم الى الحاكمة » بل آن 


يماد 'عبينه ثائدا من جديد , ووافقسسعطالين . وهانذا التقى بالجترال 
خاريدوف © وهو يقود الجيشن السادس 
© <*» 


وق 2١‏ منتوفمير استمر الممل معنانوتين فى تهاية الجناحح الابن من 
الجبهة الجنوبية القربية ٠‏ وى اليرءاثثالى هاد الذين كنمرا 'ثاريرهم الى 
مواقمهم ٠.‏ واستطمنا ابلاغ القيادةالمليا ببا نم عبله » وآراتنا الاولية 
عن الهجوم المقترح ٠,‏ وتلخصت نقاطتقريرى قيما يلى : 

© لتسهيل الرئابة على القوات فىالجبهة الجدوبية الغربية » ولترجيه 
المملية التقادمة من الانضل اعادة ننظيم قرات الحرس الاول »؛وتعيين كوزليف 
قائد!ا » «اعبين اركان. حربه له . وانتصيم القراته الباقية من الحرس الاول 
والتى سمل على طول الخط منتهر الدون 4 الى تهر كربانها » الى تهر 
ريا > قرات تابمة كلحرين الثالث .وان تبقى الجبهة من تظرنسيكفسكايا 
الى نهر 'شير 24 اى الى نتثة آتمالهابقرات جبهة س_التجراد » من مسئولية 
جيش الدبابات الخلس 


هاا 


© ان يكون الهدف الماجل هغسوطريق الجيشن الابطالى الثامن غرمجمرعة 
الهرايدت ) ولكوين مجمومتين للبجو,الخاطف لهذا اليدف فالجيهة الجنربية 
الغربية » مجمومة على الجناح الابمللجيشن الآول 3 يتكون عن مسته ترق + 
وجينى دبابات )مع التمزيزات اللارزمة»؛ولتقوم بالهجوم عن الكوبرى الكائن فى 
جنوب فرختى سامون فى اتجاه الجتوبناحية ميلروئو © واللجمرعة الثانية ب 
على جبهمة الجيئن الثنالث شرتىجوكرفرسكايا « لتكون من ه فرق 
ومجموعة ميكانيكية » لتقوم بهجوع فىالوتتشفه من الترقالى العرب )حى 
لق الحلقة 

وق حمالة القضاء ملى الجيشى التثامنالابطالى » تنطلق آلقوات التسركة الى 
شمال نهر الدونتز ©» وتحتل ملتقىالطرق فى متطقة محطة ليخيآ' حنى 
تحفقق الظروف: الوانية لدجاح البجوءاقبل على روسترف 

© ولفمان هاده السسلبة من آلشمالاشرين » فملى القوات الشفاربة 
الثابئة للجيش السالس فى جبمسسةجركرفوسكايا « نتكون من خس خقرق 
وجبش للدبابات » أن تضصرب فكاتنهورقكا 6 فولرشضينو من النطقة 
الجثربية الثربية فى ثرختى مامرن 

© وبجب كدلك امداد القفسسواتللسلية فى الدأثر عن ديمير . وحش 
ذلك الوقته © فمن الشرورى اجضازه لرق) ماربة » وسريتين من الدبابات» 
والدرعات » وست نمائل للدياباك تي رالجنررة. ومستهتر ةفصيلةمد نمي الومدا تم 
مورتلى »> ولكون قبادهبا تحت تصرفللجبية الجتربية الغربية » ركنفك نلاثت 
فرق سالدية » ويفرنة دبايباآت © وسبعفصيلات مدقمية ومداافعمورار © للجيشن 
الساسى التابج لجبهة لووتزيه 

© وان يواجه الجيش الخاس للدبابات التابع للجبهة الجنوريمسة 
الثربية قوات المدر فى السستتقب لالقريب على طرل النطقة المتدة عن 
تثرنشتكابا وتورموسين وموزخضسك »؛رذلك لسمان عول قوآت المدو الحاسرة 
فى ستالتجراد » من الجبهة الجنوبيةالتربية ٠‏ تم بمد ذلك © بنقدم البجوم 
تجاه ناتكايا © فحاولة الرصول الىشمال ثهر دوثتر 

وبعد ان استممت القيادة السابةالى 'قريرى »> فالت ان كل الآراء الآولية 
مقيولة » وان على قوات جبهة قررتزيةوالجبهة الجئوبية الغربية ان يقوموا ئورا 
بامداد الخطط التفصيلية ‏ . ف مراتقعهم وان يرتموا تقاريرهم القمسلة الى 
القيادة آلمائة 6 فى موعد لا بتسمسهقوبناية ديسمبر 
بهذا الشان ‏ لاركان الحرب ٠‏ على أنيمدى مره الوسول ليدا بمذ 

كماتقرو ايشا أنالجيشى الراحهوالمشرين وسيش الديقبات السلاس والمشرين 
والرابع » والنى تعمل على الجبهةالدناخلية غضد تنجساته المدر الحامرة » 
ان تنتتل الى جيهمسة الدون © وذلكلسكن قيادة جبهة الدون من التركيز 


لذن 


على الجبهة الخارجية » وللامندادلخطة «سانورن » . ول نهابة الحديث» 
اكد القائد المام انالبمة الرئيسية الانعى التضاء على قوات المدو المحاسرة » 
وبدلك يمكن تخليس فواتنا اللغخر لتفهلهالسلية 4 حتى تثطلق الىمهاماخرى 

واصدرت القيادة الملا اوآمرها الىلاركر جهودى على هده النقطة. أما فيما 
بنصل بمعليبة ‏ مانورن » » ققلنلههدت القيارة الى قاترتين ؛ والى 
كوذنتسوف بان يقوما بهما ساعد وسكو 

وحددت القيادة المسانة فى بدابةديمبر آلقرات اللاربة فى عمليسسة 
« سائورن *» واتنفشت الأوامر اعمفاد)! فرقة صبوربية » والجيششن السايم 
عشر للدبابات » وسبع قصيلات مدثميةومورتار © كانت قد وصلت الى جيهسة 
فورنزبه ٠.‏ كما وملته الى الجبهةالجنوبية النربية ه نرق عجومية ؛ همع 
الجيشن ااثامن عظر للدبابات ©؛ والرابعوالمثرين » والغسامن والمثرين » 
واللمدرمات ©» و " نصائل مبكانبكية 6و 50 مورئار ©» وسدضية 

* > » 

وكات الموتف فى الجبهة الداخلية )حين ومدلت اليها فى ليلة 15 منثرلر» 
يتلخس فى الأنى * 

اشتبكت قراتنا ثىيوم »1 منثوقمير فى نتال عنيف مع ثرات المدو المحاسرةالتى 
آبدت عقاومة كديدة ©؛ وقاس > بهجوءمشاد للتموبه . واستطاعت قراتنا ببيههود 
بطولى آن تجمل الارئى اللمحتلة نم فالارفى © ولكتنا كنا لا نزآل بميدين 
عن تسقيق الهدف »© وهو تحطيم قواتالمدو ثبابا 

واستطاع المدو ان يكون جدارامن المقاومة « كان بتكوتن عن الجيش 
الادس الآلماتى من !؟ فرقة + و فرق من ججيش آلباثرر » ©+ واستطاع 
القاومة على طول القرب والجئ وبالثربى من ستاليتجراد على امتداد .9( 
كيلو هثرا + وكانت قيادة العدر فى تلبهله النطقة فى مدينة جوتمارك 

وتوقفت قوانسسا عن التقسسهم ,واتضحت للجميع اخطلنا ق تقدير 
قوات العدو , كما ان عبزان القسواتلم يتفي 4صلحتنا فى الجبهة الداخليسة 
لوال توفمير وبداية ديسمبر . ويرجعذلك الى ان القيادة السوفييتية » وقد 
توفت أن تنخف القيسسسادة الهتاريةالاجراءات الفودية والحاسمة لاتقلا 
القوات الحغصرة » فاضطرت هساوالقيادة ‏ اى السوفييتية ‏ الى تقوبة 
الجيهة الخارجية للجصار 

وكان هذا غروريا مند نهابة نوتمبروقد كالت الاخبار ندل على أن المدر 
بتحرك مو لويها الثربية والمانيا وبمش قطاهاثك الجيش الالانية فى الجاه 


وكانت القيادة السوقييتية لا نجدقرات احنياطية كانية » ولذلك اضطرت 
لدفع القوات انمزين الجبية الخارجيةملى حابء سزير الجبمة الداغلبة 
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ولهذا كان ئوازن القوى ليس فى كمةقواتتا ؛ كما اسيمقيما بمد . اذ أصيح 

هنا الترازن فى ؟١!‏ مننر عبر ©) كتاملك الأاار4!04 مقاطلا .ىو 18) دبابة و (ؤ6ثر 

مدافما » والمدر يلك ...ر.؟؟ جندياءو .)؟ دبابة و .18م تطمة مدلمية 
> > - 


وف ثهابة لوفمبر نشسط المدو [الجو » وكنا تمتلك .94 طائرة منافة فى 
الجيوى الللمنة والسادسة عثرنوالابمة هثرة فى انجاه ستاليتجراد » 
وعدة مجموعات من طائرات بميدةالفدى. وكان حوالى ٠)ه‏ طائرة تتممل فى 
العمليات الوجهة ضد القرات الحامرة؛وحرالى 16١‏ طائرة كانت متسل 
لتمزير الجبهة الخارجية ٠‏ وقد قل فاسدو بحوالي |١١٠١‏ طائرة مقائثة نابمة 
للجيش الرايع والثاين ٠‏ رعع ذلك )نقد كائرا يشطرون الى امستخدام جبرء 
من هده القوة لحراسة طائرات التقلالتى حاولت بكل جيدها تخنيفالفنط 
على آلنوات الحاسرة 

ونشطت الطاثرات المفاظة وتاذفات!لقتابل فى لهابة توقمبر على وجه خاس 
فى القطاعين الجنربى » والجن وب الشربى من الجبهة الخارجية . واعتم 
القائد الرليبتى لجبهة ستالتجراد اعلى وجه خاس » بتتظيم الحمار 
الجرى على القرات السامرة . ويجبان آنرل » اننا فى اللبداية اانا 
دير آهمية وعظم هله الهمة ؛ عالرالاقل حتى ديبيبر 46( ؛ رلذلك 
كانت جهودنا فى هذا الاتجاه هتواليةومبمثرة 4 كما لم بس دث ساون منين 
بين الطبران والمدقمية اللمضادة © أراقمتنا الرقابة السليمة والتماون النين 
بين السلاحين ٠.‏ وبقى المدو مسسيطراملى خمة مطارات يكن انتشدابيا 
فى استقبال عدد لا باس به من الطائراتواضطرته الحاجة الى تقل الجرحى 
والرغى الى استخداممريد فت د القنابل لاقرآض التقل 


وق النصف الاول عن ديسمير عبدانائزيد من اعتمامنا الجاد لكرة الحمصار 
من اجو .وافمنا نظاما شاملا لاستخمهمالطائرات والدضمية اقلومة طائرات النقل 
التابمة لالدو ٠‏ لصسدرت التميساتالشندة بان بكون اسقاط هذء الطائرات 
بين على الجبهتين الخارجى والداخلى؛وذلك خلال عيلية بداية الشران » او 
اثنام عبلية تفريغ الجثود 

وامتطمنا آن لفمن صلب اتمستيرة 6 ساعة فى اليوم » كما 
حققنا استخنام الدنعية الشادة بميدةالدى لفربه الطائرات أو الطارات . 
وتم ضبط هذه السلية ؛ بنظلادثيق للمراتبة ©» والاتذار © والمراصلات 
وبدلك استطمنا عزل مثرنات المدو فى داخل ١‏ البيب » 

وبئاه على اوامر القيادة آلمليا عقررنا مع قيادة جبية ستالنجراد رجبهة 
الدون ؛ الثيام بيجوم جديد فى بدابتديمير ؛ لتسطيم ثوات السدو 
الحامرة . ومع ذلك ©» لم تسل الىنتيجة ذآت بال . ققد استطاع المدو 
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ان بعتمد على شيكة متقنة الامدادمن المدات الوندمية + وامسسستطاع 

القارمة بشراسة » وان بترم بهجوعمشاد ديه . كما حاولته القسرات 

السوفييتية التقدم الي الاأمام » كمااستطاع سف الثفرات التى كان يغقدها 
إلى نانيا 


ويمد هذه الحاونة © لم يمد هناادئى فك فى أنه يميكن تحطيم قرات 
المدو اتحاسرة بهذا الدد الذى نملكهمن القرات . كما هلمثا أن القيسسادة 
البطلرية قد اكاتسجيومة من الجيرشفى القطاع الجنوبى الشرقى من الجبهة» 
وف جبهة لهر الدون ©» وذلك للتخفيف على القوات الحاسرة © ولاستمادةالنقاطك 
التى لقنها على مثارف سب _التجراد . وكان الفبلد. مارشال مانشتاين يقسرد 
مجمومة نهر الدون » ونضشم مجمومةهوليدت © والجيشنى الرومائى الثالث » 
وجيش الجويث القى يضم جيش الباتزر الرايع والجيش آلروماتى الرايع» 
وترات الجيثي الساديى 

ووسلت الينا الملومات كلك © بأنمجمومتين للهجوع تكونتا © لرقسسسسع 
الحمار : مجمويعة فى كرلفكوفر ؛والثائية فى تررموسيئى 

ومئل هده النئر السيئة جملسشانئزيه من سزيز قواتنا هلى طول 
الجبهة الغارجية » هلى حسابالجببة الداغلية ٠‏ فقد تحولت توات 
من جيعى الدبابات ؟1 © ومدة وحدات للدبابات وفصائل للمدفمية الى الجيش 
الوآحد والشيين» 

وكان ميزان القرى فى بدابة ديسبيركالاتى و...ءن.. جندى و 5١!‏ دبابة 
عندمًا ٠.‏ والمفو ...ر.؟؟ جندوو 7٠‏ دبابة 4 

وامسيم من الواشم والشرورى ع كى تتطيم القضاء علىآلمدى الحامر؛» 
ان تمزنا ثواننا صريرا شديدا فى الجبهةالداخلية 

ل اليا 

وارسلته تقربرى الى القيادة المامةق 4 حن ديسمبر 11165 

وامرئى جوزيف ستالين 4+ كما امرقيادة الجبهة ى ستالجراد وثهر الدون 
بامدادهجوم جديد فى مومد لا يتمدى8| عن ديسمير ٠‏ ولقرى نقوية قواثلهر 
الدرث الهجومية © لتقوم بمهمةالتسقيةوعين الجترال مالينوفكى ‏ الذى كن 
حتى ذلك الوفت نائبا لجبهة فورنزبه . قائدا للجيثى الثائى 

ولتقوية الجيهة الجنوبية الفرية سدرت الاوامر من القيادة الى الجيش 
الغامنى بقيادة الجثرال بوبوقف )إننتقل © باحتباطيها 6 الى نقطة الثقاء 
جبهة سدالنجراد والجدوبية الفربية ؛وأن لخضع فى قيادتها لقيسادة جبهة 
سهالتجراد ٠.‏ ووزعت قواته الدباباتالخاسى والجيش الواحد والخسيئطى 
طول نهر ليسكى الى فركئلى دوبزتى ٠‏ 

ولى رابى أن استخعام الجيش الثقىكاحتياى اسستواتيجى كبسع يستحق 
الوقوف بس الوقت , فقد وزع هذاالجيشع على اساس جيش الاحتيسسائى 
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الأول فى المنعقة بين تاهبون وهيشورنسك ومورشانساك . وقد نقلث هذه التجسات 
خلال نوايمير » هسسستعدة » ومدربة ,ركنت نقطة الانفمال التى تقم على 
منترق السكك الحديدية » تجمل منالسهل ارسال قوات ف اتجساء 
ستالتجراد » واتجاه الجبهة الجثنوبيةالئربية » والجاه جبهة فورتزيه » وكان 
مومد استعدادها الوض سيك / أولديسمير © 6وتولى هاليتنوفسكي القيادة» 
يجمل كل ذلك من هده القوات ممقداآمال القيادة المليا لتقوم بالبجسوم 
على الجناح الايسر للجيش الاقسانىالفاشستى 

وشهد الرئائق ان القيادة المليالانت ‏ أثثاء وفع غشطة عبللبسة 
سالورن ودوت أن تخطر تبادة الجببةبذلك ©» قد لدخرت البيض اللقلاتى 
كجرء من الجبهة الجتوبية الغربية ؛رللقيم باليجوعم من منطقة كالاش 
نىانجاه روستوف؛ وفى ؟١‏ من ديسيير ؛ارملت القيندة الى الرققاه فورثتوقف * 
وفانونين 6 وجولي كرف هذا الامر :غيلية # ساتورن » تقهم الى كامنسك 
روستوف فى روف موآنية حين يكونالاكان 1 يملكون احتياطيا لى منطقسة 
بوكوفسكي 7ب موروزوفسكى ينزنتثرسكابا » وحين تتقدم الدبابهت فى 
انجاه موروزوفسكي » وحين يسسداالهجوم من الشمال * يؤيده ‏ فىالوقت 
نفسه . هجوم من الشرق. فى انجاهاليكهايا , وحينئذ يتقدم الجيش آثثانى 
الى “لاش 2 ويستخدم للتعزيز التجايق اتجاه روستوف اجاتروج . »# 

وكما تملم © كلم لتحقق هذه الشخطةايفا 

ففى بدابة ديسمبر ©» لير الموئف 

فقد ثبعت وات فون مادبوس . علىغير ما كان متوشا ‏ وبدا الاو 
لك تركبن قواته لورئع 5لحصاسار .وراجعت القيادة الملبا خططها لمواجهسة 
الوفف الجدبد ٠‏ وقررت القيسسادةالاسراع فى تمفية القرات الالابة 
القافية العامرة ىق سسسسةاكبراك 6ووشمت الجيش الثانى تحت آمر جيهة 
الدرت ٠.‏ واستخهم 18| نطلرا لنم ل القرات عن متطقة التسمم الى كمال 
غربىسةالتجراد فى ابلقوليا » وقاليتيثو» وليبسكى وكانالين ٠.‏ ووصل ارل قطار 
فى ٠١‏ هن ديسمير © وآرسلت القرائملى الفرر الى منطقة التجبع الجديدة 
ليما بين لربتاشى وبكولانكا 

+ © 

وتنفينا للتمليباثت عن التيادة الملياتى ليلة ) هن ديير »6 اانا ؛ قاية 
جيهتى سلسةالتجراد والدرن روكوسونكى ابريومتكر 6 من ديد 
ل اعداد الشطة للائتباك مع السيشسالسادس الالمالى السامر ؛ اغخذين فى 
اعبارنا التمريراته الجديدة © وترانناائتاسة للجيتلق الثاني 

وارسلنا الخطلة الجهيدة فى ١‏ موديبسهمبر © للقيادة المليا للمرالةة 
ووضمت الخطة على آسابى تصفيةترات المدو على للاث مراحل : 

١‏ فى المرحقة الاولى ©؛ تقوم ترات جيهة الدون ‏ ب وخاسة قرات الجيشى 


1. 


الثاني بتسطيم ) ثرق مشاة تابمةالمدى على فربى نهر روسوععا 
1 - ولى المرحلة الثانية » تقرعنوات جبهة الدون بالهجوم فى الانجاء 
الجنوبى! شرفي عندنوويئوفو » وبتحركالجيشن 16 التابع لجبهة سباتجراد فى 
انجاه قوريتوقور ابنا ‏ من الاتجساءالشاد ) وبذلك بتم حعزل قوات اليدد 
ف الجزء الجنربى ؛ وبحيظ بها تمانا 
؟- إلى الموحلة الثالثة » تقفومكل الجبوش فى جبهة الدون © وجبهة 
مستالكيراد والماملة فى الجبهة الداغلية بالهجوم المنترك فى اتجاء جرمراك ٠‏ 
حتى لظم القوات المضامرة 4 ولقشى علبها 
ول ١١‏ دببر © وافقت القيادةإلمليا على الخطة .ىب عموما ‏ وامرت 
بتوحبد المرحلتين الاولى والثانيةقمرحلة واحدة 
وكات الفرضش من ذلك هو أن تمملالمرات من كلتا الجبوتين على الوصول 
الى منطقة باسارجيئو ؛ ومحشغةترروبولو » لم قوم بتصغية عات 
المدو الجثرية والفرية فى ميمسارلا بتمدى 79 ديسبير 
وقالت الاوامر الموجية الى : 
* آلى الرليق ميشابلوف«فالفكى بلم شخصيا . السلية تفلك قل 
مرحلتين : 
١‏ الرجلة الآولى ‏ الوصول الىبالساراجيئو ©» فوربوتوفو » وتعصسلكية 
تجبمات العدو الجثوبية والفربية , 
ب - الرعفة الثانية .ب هجوم علرلكل الجيوش فى كثنا الجهتين لتصفية 
غوات المدو غرب وشس سمال غربيسةالتجراد . 
ونبدا الرحلة الاوالىرفؤموعد ا بتعدىالظفريخ الذدى تحدد فى الكاية التليفوئية 
بين فميلييف وميخايلوف 
وتتم المرحلة الآولى لى موعا أقصاء؟؟ ديسمبر 
امضاءر فقسلييف « ستالين * 
١١‏ ديسمير !١4)1‏ الساعة صسفرو .! دنقيقة . 
وبالثالى © لم تجر القيادة الملياتسديلات هامة ؛ ولكن المسفو اسرع ىق 
اجراء تمديلات فى خططم لمواجهة الوشع الجديد 
© *» *» 


وى بدابة ديسمير 1162 © حين كنا تسمل فى شطة الاشتباك معالمدر المحامر 
ف ستالتجراد © ممتمدين على ومسولقرات الجيثى الثانى + وصلتنا انباس 
جبهة بتاتجراد والجبية الجنوببةالثربية ©» تقرل بأن المدو يرز قوات 
كبيرة ؛ خصوما على ملباسارفكوناتكيفقر ٠‏ وأن الطران الاثانى بشعطى 
النطقة تماما 4 'وينشط غسا الجيثىالواحد والخسين 

وفى لمساية ثوفمبر » ثرر الجنراللربموتكو ٠‏ قالد ستالنجراد محاولة 
الاستبلاه على 'كوللتكيفر . وعلى الرغومن فثل هذه المحاولات > الا انلها 


1 


فته عن شرجة تركيز نوات المسدووخامة دياباته » بنا تيبا فسرتة 
البائرر الاسة التى كانته قلدوعات من الجبهة الفرية 

وبالتالى »> كان وآضحا من عحصدةدلائل أن فقيادة المهو تترى فى الايلم 
التليلة التالية 2 أن نقرم ببجسسوم ففاتباء كوظلعيئو ؛ حتى لشف الففك 
على قوات فون باولوس الحاسرة 

وف هذه الاثناء » فلت قواتساالتابمة لجيش الدبابات الشامى © غلى 
الرفم من كل الحاولات © فى طرد اسدومن راس الجسر على الفنة اليسرى فى 
غير الدون فى ترهن .. تشرسكى © كمافدلت فى تسصسفية راس الجسرء على 
الشاطه الاسر من لهر شير ف عنعلقترشكوقكى ب قرش د فرراشي . 
وبالك © بدا هذا الاتجاه أبضا بثيرقينا التلق » خاصة أن الآنباءه ومصسلت 
بان المدى يدقع بقوات جديدة الى هذه[انطقة . كما أن السانة بين رخن 
تشرسكى وبين قواته المدو الحاسرة لولكن نزبد هلى ,غ2 كيلو مترا 

ل نذنما 

وى صبيحة ١‏ من ديسمير ؛ ويمد أزانهينا امداد آلغطة ؛ واسننا قريرنا ؛ 
ذغيت الى الجيش الواهد والشبينءوالبيثى الشاسن ٠‏ وكلن هلا خروريك 
لنقدبر الوقف © اولا »؛ ولانت قسراتااجترال يربوقف كانت ستشمل الى 
نقطة الومل بين هلين الجيثين اوحون كته سف خهر الوم تفه 4 فى 
مركر قيادة الجيش السابع والخسيوق ارخنتسارثكوى ؛) حيث وجدت خلا 
لاسلكيا يمعمدا هليه لاتمة لركان الحرب قانسلت بقيادة ستالتجراد وآلجبهة 
الجنوبية الشرية ؛ لاسبتوفسعواتمع لرق المساة لإلم ىو ..؟ و ه*1؟؛ 
ووقت وصولها . فقد صاهرت الاوامرلنقل هده الفرق ‏ لتمرير الجيس 
الغاسى ٠‏ وتسدلتة الى قلدة هلب1االجيش وجيششن الدبابات اللمام 
والفرسان الثالثك 

واعضيت طوال اليوم الثالىن معالجيثى 1ه ؛ والغاسى ؛ والجقاح 
الابسر من جيئى الدبابات الغامن علارى الوقف على الطبيمة » ولاتصنث 
مم قادة الجيوش © وتادة التجيمانالغناية 

واكدت لى هذه الرحلة القعصسيةات المدو فى منطقة الدون بتشضط سن 
قشنسكايا حتى آهر ماليش ٠‏ وأنالمدر يبلك .؟ فرقة عدا قروات قرن 
باولوس العاسرة ٠‏ وين هده القوات؛'تسمل ١97‏ فرقة فى الاشتباك مع قواتنا 
فى الجبهة الجنربية الثربية ؛ و ؟إفرقة اخرى فى مواجهة الجيش الشاصىن 
والواحد والخمسين ل جبهة ستالتجراد 

وقد وزعت فد الجيش الخضاءسفرفة مثاة ©» وفرقة طيران وقرقة من 
وحدآت الاترر . وقالت الباء الاسرىآن فرقة الباترر 1 #4 توقلهمجق 
الاحتبالى ©) على مشضارقف تررمرسين ؛وكان الجيش 1ه يراجه ١٠.‏ ترق © متها 
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1 قرق من الثاة الرومانية والفرساووكات قد لاقت اسابات كبيرة خلال 
شهر توفمير الاضى 
فى فيا 


وكان آاكثر تركيق فوآنتا فى دا لمنطقة الجوشق الخامس ٠‏ وكان الجيثن 
١ه‏ تنقمه القرات . كما كانت المداتنقس هذين الجيئثسين « زو يزه 4 كنا 
“نقس جيش الدباباته 7 وكان النقصسواسدا بالذاثه فى اللحيرة والوتود 

وفى مسيحة [1] من دبسبير # وصلنائد الجيششن الضاسمىي © بربوف » 
وبلبابيف + تثائد الهيشي التالك وورالجرال روتستروف قائد الدبابات7؟ 
واثنهينا هن خطة الهجوم على السهوالدى شط فالمتطقة ما بين بشكو فسكى 
وفرغن و/شرسكى © وكان الهدف غرالديلرلة دون انمال تجسمات الميدو 
بين كوتلينكوفو وثزه ب تشرسسكى ©»والحيلرلة دون تشقيف القسنغط هن 
قواتهم المحاسرة 

وكان على فرق الدبايات ,ا ؛ وغرقالشاة © اب تقوم بهجوم مفاجىه © وأن 
تحثل ران الجسر عثهف ريشكوفقسكى 

©» * »م 

ولى المسباح التنسالى © ذهبث الى فرخن 'شار ستكرىي »؛ حيث هلبت أن 
الهتاريين قامرا بالبجسوم عن منطفةكرطيكوفر » بم هجوع بالمدقمية من 
مراكر غرقة منمانهم 5١‏ 4 وبمسف أن هنسوا الكية الحر_ديد بتالبراد ) 
كرلتكوفو ©» ومن وحدآت فرقة المثساة]”]! 6 التى كانت لغوم بالدفاع ناحية 
الشرق ٠.‏ وكما ترنسا 4 كانت العراتاشنابلة ء هى رقسا الي اترر 1 و 17 
وفرق الطيران ١١‏ والائرر لاه ٠‏ كماعرزت اكقراث الهاجمة بالدباباتالثقيلة. 
وتقدمت القوات الرومانية بالقرب مناجنحة فرق الباتزر الالمانيكا 

وكل الهدف الوافم من هذا الهجرم بلا نيك هر تحسرير قرات فون 
باولوس ٠‏ وكانت ضربات المدو ندتبهامن باحيشا 7 فرق مثساة ضعيفة » 
ونرثتان هن الفرسان © ولواهء دباباتة ١‏ » + ركلها من رات الجيشن ١ه‏ 
التابع لجبهة ستالنجراد ٠‏ واستطامت فرقما البانرر 1 و ؟؟ © ات يركرا 
شرباتهما على ثرنة الساة 7.5 ؛ وانيئفيدا عن تفيوقهها » وآأن يخترنا 
خط الدفاع ٠‏ يؤبدهما قوة جورية © وبداالزحف ناحية الشمال الشرتىن 

رق مساء ؟|ديسبر © لقدمثوحداتمن فرقة البانزر 1 ؛ الى بسفي قطاعات 
فى الضغة الجنوبية نهر آاسكاى + بيساتمدمت الفرقة 8؟ على طول خطالكة 
السديد » ووملت الى مطقة من ١.٠الى ١١‏ كيلر » جنوبى الخط عل ىالجير 
الواقع فوق التهر عند كروجلاكرغر 

وكان ميزآن الشوى فى الجبهة كمايى : ...ر)؟ جندى مقابل ...يام 
جندى للسدو ©) والدبابات لالا نمه ..هللسشو ) والمورتار 161 ضسف .)؟ للمدو 

وعشد عودشا من فرخن 'نسارتلسكى)انغذت مع قائد جبهة بستالتجراد » 
القفرارات اللازمة ٠‏ وقررنا آن يبهاالجنرال ارببوتكو فورآ فى تقرية الجيش 
لفذا 


أه ©؛ ون بخصص جزءا من قروانهتنظيم الدناع عن ثهر ميتكونا شن 
ذهيت بمد ذلك الى تافاركين » لرفمناملية قواتنا شد المدر التقدم عن 
كو تلنكو نو 

اليا 


ولم استطع الاتصال قور؟ بالقالدالمام ٠‏ قاخبرت قائد جبمة الفوج : 
ل- وكوسوسكى > و رءئن ماليثوفسكي تائد السيش الثاتى » عن الحالة التي 
توجد ىق الجئوب 

واخبرئهما انتى ساطلب من القيادةالمامة ارسال مجمومات عن الجيشى 
الثانى » لتقوم بعسف الصدو جتوبسدالتيراد » وامسبيرت اوابرى الى 
الجترال مالينوقكى أن يبدا فررا فتنظيم سر القوات الملحة » والستمدة 
العمل قى جيشه للرزحف الى ثمرميشكونا ؛ وأن نسل قواته قبلوسول 
العدو » وآن تستمك لد هجومه 

والاكسر أن ١‏ تطارا من ال 16اتطارا قد الستغدبت فى هذه السلية . 
وانتقلت» ممعهم قيلاة الجيش وقيادةجيش'لشاة الاول 

»+ + 

وتركث ماليتوفسكى »© واوصيته بأنيتشههم مرئر قيادة البيش له » لما 
يجيد فيهمسا عن مسهيلات لاسلكية ؛يستطيع بها أن برآفب اتنثقالات الجيوض 
فى هذا الانجاء الجسديد ٠‏ وطلبت من يدور ابغانوفتش تولبوخين أن بقدم كل 
الاعدات الممكنة ألى الجيثى الثانى 4وآن يقدم له الوقود «للازم » والذىكن 
فى أسسى الحابة اليم 

وبمد بشع سانات © بحديت الىالقائد المام ٠.‏ وأخيرته بيجوم الميفو 
الشخم »؛ الذى يعتمد على قواتالبانزر؛وآلدى بدا عن كوتليتكوفر © وائنا تستاج 
الى احتياطى نظرا لان المدو يقثرب مونهر أكاى ٠‏ وأخيرته بضرورة اناد 
الاجسراءات اللازمة ؛ لدفع الخطر ؛واخبرته كذلك بالاجراءات الى انغذتاها 
فى الواقع اتقسرية الجبهة الغارجية علا الابباه »؛ والجناحين الجنويس 
والجنوبى القربى من الجبهة الداغلية ؛وذلك لثم الجيثى السادس عن الختراق 
الخط + واخبرت القيادة المامة بأنهل٠الاجراءات‏ 7 تكفى على الاغلاق مواجهمة 
المرئقف 

وطلبت من القيادة العامة الامربتحربكالجيش الثاني فورا » وتوزبسه على تهر 
ميشكوفا » وذلك تتح أى نخدم جديدلقوات مقشستاين . وان يوضع هكا 
الجيش تحت قيادة جبهة ستالنجواد ,وعظقبت ايقاف مشروم ابادة القوات 
الحاسرة مؤقتا 

ولابد أن اثرل ان هذا الاقتراح غوبلبالامتراض الديد من جوزيف ستالين. 
بل لقد آضطررت الى الامستماع لبمضاللاحظات غير اللطيفة ٠‏ واثبنى ستالين 
لانلى اربد اتتراع قوات عن القيادةالمامة © لتقرية الممليات الى رضعت 
فيها مبوضعاللولية الشخصية . «لابدان اقول آن هذا اللوم لم يكن له سحل » 

ينلا 


لان ستالين كان قد امرنى > بآن اكونمسئولا عن تصفية فوات المدو ببرمة ؛ 
ولم آكن مثولا عن الجبهة الغارجية 

وغلال هده الحاذثة » لم بتقرى كوءق مقترسانى ٠‏ كل ما حملت عليه » 
هو أن هك1] الانتراح ميدرس الناىاجنباع لجنة الدفاع 

والنظرت بقلق © وترتر » قراكرالقيادة المليا لى ليلة ؟! ديسمبر 

ونظرا ليجرم المدهو على النقطالضميفة بن خطوطا فى جبهة سدالتجراد 
فى آنجاء كوطتكرفو » ونظرا لتركر قوات!المدو فى منطقة ويشكوفسكى ‏ ترهن ب 
تشرسكليا » ققه كآن لابد من تركيزالجهده الاكبر فى انجاه ستالتجراد » 
حثى لمنع قوآت العمسدو التى تريدالتشفيف عن القوة المضاسرة ؛ وججتى 
لا سعطيع هله القوة أختراق الجبب * 

ونظرا » لآننا لم ننجم فى لنكرينالاحتياش اللازم فى هضطل! الاتجاه فى 
الوقت المناسب ؛ نظرا لترايد الشنطملى وسائل النقل ©» فقد قبلت القيادة 
العامة استخدام الجيش الثاقى ضسدقوات ماتنشتفين فى انجاه كوللنكوفو 

وتسلمت أواعر القائد العام فى الخاسيةسياحا من 17 (يسمير ٠‏ 

وقيل لى ان على الجيش الثانى أن بتحرك من جبهة الدون الى جبهة 
ستالتجراد ابتداء من 16 ديسدير ؛واتنى مسثول عن القوات الثىي سنهافي قوات 
المدو الهاجمة والتى ترجو تخفيف الحصار 

وجاءت الاوآمر الرسهية بخصرس هملية « رنع » كالتاى : 

١‏ على دنتسوف وابفانوف وابرمتكوان يستمروا فى استتصال قوات المدو 
المحاصرة » بواسطة الجو والبر > ولانسطي للمدو أى فرصة فى الفيل والتهصار , 
وبجب تقوبة الحصسار © واحباظ أى محاولة لكسره » 

كما وضمت خطة هد قوات مانشتاينعلى الآمسى التالية : 

الهمة الرئيسية القواتنا فى الجنوبهى تحطيم قوات الهو فى كوتلتكوفو , 
مهمة فوات تروفانوف وماليئونسكوروباكونليف هى احتلال كوتلتكوفو ى خلال 
ايم » واليطرة عليها ناما *» 

وقد انداعت الاحداث ©» فالبتت مسةترار القيادة المليا لتحريل قوات الجيش 
الثاني الى كوظلتكوفو ٠‏ لان أى تمديلار ابطاء فى سي القوات تجاه الجنوب 
كان بمكن آن يكلفنا غاليا 

دف ليلة ؟١1‏ من ديسمبر ©) لنهرثالتيادة » المليا قرارا هاما : اتجساه 
الشربة الرئيسسية للجبهة الجنربيةاك ربية والضاح الأبر لببهة 
لوولزبه لابد عن اشيبره * وكان الفروطبقا لسسلية ١‏ سائررن »# أن تتنجه هاره 
الشربة فى اتجاه رستوف © فى مؤخرةتجسسات المدو على الجناح الجتربى ٠‏ 
واسدرت القيادة أمرها بتوجيه الضربةالى الجيش الايطالى فى وسط ثهر 
آالدون ©» واعادة توجيهيما الى الجتوبالثرقى 

وبالثالى © ترجم أسباب الغاء عملية« سائورن © الى التغبرات تير المواليبة 
غىآنجاه ستالتجراد يوم ؟1 عن ديسبر 
١‏ 


فالبظء فى تسقبة قوات فون باوكرسكان السبب فى هط الشير وبالتسالىن 
غيرت الغطة تبابا 

وقد واجهت قوات الجيثنى النائى فىالجاه الجبهة الجنوبية من جبهة 
سخ التجراد عموبات شديدة . وكان على الجيشش أن يرحف 4١‏ أو ٠.‏ 'يلومترا فى 
اليوم فى جليه داآئم . ولكن الجيشالثاثى استطاع القيام بهذه اللهمة »بفضل 
الوعى السيامى » والارادة الحديدية ؛رنظام القوات 

وفى ؟١‏ من دبيير 6 نشبت ممارة ضشمة . واستطاءت قوات المدو ان 
تخترقصغرننا © وأن تحتل فرخنى كوتى. وقىسياح )1 مو د يمير »© قامثكقواك. 
الجيش الخامى بالهجوم © للاحاطفهبالهظريين فى اتجاه ثزه شرسكى * 
ولحماية الجناح الابمن للجيش 1ه ٠‏ وعندنهاية الهوم © استطاءت الدبابات ٠‏ 
بالاشترآك مع فرق المشاة 4 و 188 منطردالمدو بريرشكوفنكى» والسيطرقهايية 

واستطاعت فوات الجترال فوس كي اليكانيكية © بالاشتراك مع فرق المثباة 
الغ 4 من دقع المدو خاورج فرخنىكوثى؛ واوقفت نقدم المدو الى الثمال الشرقى 


واستمر القتسسال المنيف حتى ا(ديسمير فى النطقة ‏ الرائمة بين تهرى 
اتساى وميشكرفا ٠‏ وحصدث التقدمرالارتداد فى هذه النطقة الكثيفة السكان 
مرات عديدة + واظورت قواننا © علىالرغم من الخسائر الفادحة + بطرلات 
عائلة ٠.‏ ثم تامث الدبابات فى الجيش؟ و ١١‏ بهجوم مناجىه كان له أبمد 
الآثر على الموقئف 

وفصياح 11 موديسمير استاتف المدوهجومه ثقيلا شديدا . واستمر القشال 
غى 18 من ديسمير بين الثهرين وجنوبتهر اكاى ٠‏ وقصياح 14 من ديسمبر 
دع المدو بقرات هديدة من البالزر 7١مع‏ وحدات ميكانيكية ٠‏ وجمع ..ادبابة 
فى هدا القطاع »© وحطم خطوطكنا الشميغة وانتهم طريقه الى نهر مبشكوفا 

واسدر الجدرال ايريمتكو أوامره : 

خلال يوم ١+‏ من دهسمير باكمله #يستمر الجيش الثقي ق تحطيم المدو 
على مشارف نهر ميشكوفا » وببنعه منالتقدم الى الشمال » ويستمد الجيش 
الخامس للهجوم »© 

وفى +؟ من ديسمير استطاع الجيشنالنانى تركيز قواته » وتوزيعها على ثمر 
ميشسكرقا ٠‏ واستمر القتال فى يو ٠و 5١‏ من ديسمبر بسامدة الطران من 
كلا آلجاتبين * وم احثلال هدة مواقعوالارتداد منها طوال البربين . وكاثت 
الغسائر تزبد على ٠ه‏ فى المالة منالقرات 

دل ؟1 من ديسمير تشدست مسواتعسانشتاين الى عقربة *؟ أو ٠‏ )كيلومترا 
عن قوات فون باولوس الحاصرة . ولكتهال, ستطع التقدم بيب خارها البائلة 

وثامت فوات الجيش ١ه‏ ببطلرلاتباعرة © فى المارك الدفاعية .وانتطاءت 
تجميد ثوات العدو » حتى يستطيعالجيش الثاتى توزيع قوانه على التهر . 
وفشلت خطة المدو قى الاتصال بقوانهالفحاصرة . وملى المكس © انقلب الموقتف 


إنذا 


1 


الماحعدا ٠‏ وكنعيجة الهجوم من جبهةستالتجراد ؛ عن 6؟ ديسمير الى ١؟‏ 
دبسمبر © امكن القضاء ساما غلى القوفت الرومانية > وقرات البانزر © » 
وتوات البانزر ) © ركبدتها فواتاخسائر جسيبة 

واسنطاعت ثرات جبهة الدون أيضاآن تاعد فى نشل هجوم مانشتاين على 
ستالنجراد ٠‏ كما استطمنا اختراقالقواتالابطالبة : والحسقنا بها هزبمة كبييرة . 
وام بستطم المدو التمسك بنظامه +فتقيمر فى تبر نظام ٠‏ كسسا اسستطامك 
ساباننا وتوائنا الدرعة الهجرم بجرآة ©4وابد جيثى الطبران لإ( و 5 بالقوات 
البربة تآبيدا كبيرا 

وقام جيشى الدبابات 16 بهجوعمتاجيء © واستولى طلى مبطة بكة 
حديد تانتكابا » حيث استولت علىكميات هاظة هن الممدات . رقف انسطظر 
ذنك القيادة الامانية الغاشية من ارسالقوات لتابيد تراتهم التى تحثل كرظلنكوفو 
وابدى العدو مقاومة عنيفة ©» فىالوفت الثاسسب ؛ فى منطقة لورمرسين ٠‏ 
وبالتالى هدد الجناح الايمن لقسوات الجيشن الثانى ٠.‏ وسيب دلك القلق فى 
القيادة . رقررت لذلك القيادة القيامبهجوم على تورموسين ٠‏ 

وق صباج 1518 من ديبسمبر ©) تلسلستتقريرا من جيشى الدبابات ! باتهسسا 
استطاعت لطهبر المنطقة عن المهو .والتطاعت تقراننا لى 7١‏ من ديسمبر 
الاستيلا/, على تررموسين 

وق مساء 79 من ديسسبر 6 أسدرتلى القيادة العامة أوامرها بالتقلم 
الى جبهة فورتزبه للاشتراك فى وخضيمخغطة لهجرم كبير جديد ٠‏ للاستفادة من 
انتجاح الذى آحرزناه على نهر الدون 

وانتظاع عجومنا المشاد فى جبهآسنالتجرآد من بير ميزان القري فى 
جبهة الحرب المامة ٠‏ فقد قررت القيادةبمد ذ8نا آنها من الممكن القيام ييجوم 
اوسع لابادة المدو ملى بهر الثون وف ىمنطقة كوطيتكوقو . وبالنالى ابادةالقرات 
اللحامرة ذاخل ستالتجراد 

وفى عدذه المبلية امكن حمار او ابادفاو مجن )5 فرقة من فرق المدو . 
ووجدنا 1092.٠٠‏ قتيل من القباطوالجتود والامداه » ودفتوا فى ار 
المركة ٠‏ كما استطاع الجبشالسرفيبتىالقبض على ٠..را9‏ اسير © من بيتهم 
6٠‏ ضابط © و)) ثرالا 

وبمد 

غان مغزى مصركة ستالعبراد ) اط#الشسب اللسرخبيتى وقوايه |1 لحة 
استطاموا احرال النصر 6 فنشير #اربخالحرب المائية الثاثية 

فبعركة ستالتجراد عى انبر مصاردالقرن العشرين 


© اسرائيليات ..٠‏ بعلم : احمد بهاء الدين 


ه؟ فرشا 
© طه حسين +.. كما يعرفه كثاب غصره 

1 ٠؟‏ فرشا 

© مع الله فى السماء . . . يلم : د. احمد زكى 
٠‏ فرشا 
© سنوات النحول الاشتزاكى . . بقام : على صبرى 
٠‏ قرشا 
النسخة الانحليزية )) 140 قرشا 
© شى:ء فى صدرى ... بقلم : احسان عبد القدوس 
وا فرشا 

© الائمة الاربعة ٠٠٠‏ غلم : احمد الشربامى 
+٠‏ قرشا 
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المقاوم السرية والمقَاوصّ الشصية والمقاوم العسكربة 


مصرء الجزائزه اورباه روسبا ه بوغوسلافياء فيتنام 


مرّة أجنائو ميخياس للشاعرجارسيا لوركا 


سكليه -ه )يس سس يي يبي يب يبي يا يي ب 


حكماتفعاتت © اللام صلف تياه 4لا يستجيب لكل اثسان» 
ولا يصحب كل لسان . وخطره كثر ٠‏ ومتعاطيه 
مفرود * ابو حبان الوحيدى ٠‏ © الكتاب وسيلة 
لاتفكر » قدر ها هو مستودع للمعرفة , ويا وبل 
قارىء سلبى لا بقف من الكتاب الا موقف التلقى 
داء محمد مندود " © ليس لنا ان نسال عن 
غاية الحياة » ذلا عن قاية الفن ٠‏ ولا غن غاالعلم, 
الفاية لا نهم + انما المنى 'ثله فى الوسيلة . الحياة 
هى الطريق » العلم هو الطريقة » الفن هوالاسلوب. 
اما الفابة » فلا غحاية « ترنيق الحم ٠‏ ©© كلكانب 
عولد » حتى الذين فكرهم اعنم من بغلة » وخيالهم 
اضيق هن شسق قصيتهم «يخائيلنبية © حب 
الهوينا » يكسيب التصب " عبد المه بن وعب * 
© ان هموضوخ الادب هو الحياة » التى اذا وفئنا 
على شىء: هن أسرارها ؛ تنفلحت انا ابواب المماثى» 
وانقادت لنا اللغة لى التمبير عنها « سلاءة عرمى ٠‏ 
© الوطنية والانسانيه وا<ه فى نلارى ! ؛ انا 
وطتى »© لآنى انسان ١‏ المهالما غاندى ٠‏ 


اعد التاسع ‏ السئة الخامسة والسبعون 
كك اول سبتمبر 14317 ع 1؟ جمادى الاولى 1741م 


مجلة شهرية تصدر عن دار المسلال 
اسسها جرحي زيدان سنة 1ؤما 


رين محلى الادارة أحمد بهاء الدين 
رئيس التحريبر ٠‏ كامل زصيرى 
سكرتير التحرير : اجمد ابوكف 


الإامدادد الغتى : مكرمع تسحاته 


غ5 د محمد انيس : الثقافة والاشتراكية 
؟١,‏ اكاب الجزائرى محمد سعيدى : 
عدي موديو يات انط ين 

٠‏ ؟ اداد على مسارائر حتقزيا 
5 يل نخسا حيتت 
+ المستشرق الفرلسى مكسيمدودينسون : 
اذا ادافع عن العرب 1 

8 قصمسة سحمود يبور : الشف .. 


41. احمد عبد المسش حجلزى : قسسائد 
0" ع د أ 
للك العب نونس جيسل لب ا 

لاء د اعسد بد ال تمسخل ؟ 


1 ش, سهير القلداوى : طفولة افوبقية 
4 51 
6 عبك الرحين صدقى عر اتابن 


د محمد أنتيس 
مودو صوصو كد 


سيتصرف هذا البحث الى صمحطاولة: لطرح 
الشكلات الرئيسية التى تكتنف قفضسية الثقافة 
والثقفين فى ااجتممات الثى نمر بمرحلة التتحول 
الاشتراكى بهدف طرحها كنقط للمناقشة ... 
ويرحب 7 الهسلال » بالآراء وا#ق الات 
والبحوث فى هذه القضية الهامة . . , 


من السلم به أن الحياة الثقائية فى 
لاي سي من الفيصيةاه بيك 
اكثر من جره عن البتاءالغوقى لهك اللجتسم, 
يممنى أنه مالم يتغير البئك التستى فى 
الجتسم » تظل اسكانيفت الثنير الثقاق 
غر واردة + وجول حلا المنى يقول 
عبد الثامر فى حديئله الى أعضاء اللجنة 
التحضيرية للمسؤتير الوطتى للقسرى 
اللشصية فى !١«‏ توقبر 100 1 
” الثورة التقافية هي أسساس الثورة 
السيفسية »> واساس الثورة الاجتبامية» 
غر أنه لايجب أن يقهم من ذلك ان 
التغر التحتى فى الجتمع سكس ثقسه 
انمكاما آليا على بنائثه الفوقى بما ىق 
ذلك النقافة 4 ومن ثم فان الشر التحتى 
المجتمع لايئى عن بهد من الشرورى 


فمجمّعات التحول الاشتراق 


بدله لاحداث الثفر فى البنساء الثرتى 
المجضيع » وحتى بنحقق اليناء 4 والا 
سرت الانجازات الاقتصادية الى خطورة 
هدم وجود مناخ وحياة لقافية تنتند 
هليها التحولات الاقتصادية والسياسية 
وتصود الامر على هذا التهر يجمل 
ثشية التفير الثقاق قضية تكاد لكون 
ثائمة بذابها » لها عثائللها واسقيداتها 
الخاصة ى ومسل هذا هو السبب فى 
اهتمام القيادة السياسية لثورة يرليو 
]ا بقفية التحول الثقالقى اهتماما 
خاما ‏ فيقول المناضل عبد التاصر لى 
هيد العلم فى ل8م] ديسمبر (111 حول 
هذا الموضوع : 

« ان الثورة الثقافية تصغ نضدها 
لى خدمة الثورة السياسية ©» ولى خدعة 


الثورة الاجتمافية , وتخن فى سسبيل 
بناء مجتمع هبنى على اساس السكفاية 
والعدل » لابد ثنا من 'لورة نقافية معادية 
للاستممار » معادية للرجعية » مصادية 
للاضطاع » ممادية لسيطرة راس الال 
وديكتاتوربته ©» ممعادية للاسستغلال بكل 
ممانيه ٠‏ لورة لقافية هادقة الى ان 
يعرف الشعب حقوقه » يعرف مكاسميه » 
يعرفآماله » ثم يعرف منهم اصدقلاه » 
ومن هم اسلؤه » 
ثم يقرل فل هده الناسية * 
« مساجلهدا مرثا فىلررتنا الثقانية » 
مع الثررة الاتنسسادية © والثررة 
الاجندامية . كنا لريد أن تقشى على آثاى 
الثقافة الاستسماربة . لا أعنى باى حال 
اننا لالريد الثثانة الاجنبية © اتنا لريد 
. 


الثقافة الاجنبية + وكن هلينا اننتبيثها 
لنعرف الضار عنها والفيد »© مياآخذ 
المقيد ونترك الضار ٠‏ ان الثورة الثقافية 
سلاج قوى جماهر الشعب ؛ والشورة 
الثقافية لها اعمية كبرى بالنسيةللحركة 
التطبيقية الثررية » 

م بمشى الأناضل عبد الناصر فى تقس 
الخطاب تاللا + 

« الثورة الثقافية لها اعمية كبرى »* 
لانها هحى التى لقعم التطبيق الثورى » 
هى النى دعم المارسة الثورية » هن 
التى تدعم السمل الثورى +٠٠‏ أما جبش 
الثقانفة فهو جماعر النمب © كل فرد 
من آبناه اللبلد هو جين الثقافة »* 
لايمكن للثقافة أن نقتصر على قرد ٠‏ 
بهذه الثقافة تستطيع أن نغرض مكاسينا 


الاجتماعية ومكاسسينا, السياسية » 
مكاسبنا فى الحربة © مكاسبنا والتخلس 
من الاستممار واهوان الاستمبار » 
واذا كان النشر الثقاق دمرا أساسيا 
لماندة التشرات الاقتمادية والسياسية 
كننضية عامة © فان امر التشر الثقافى » 
يزداد الحاحا ق [اجتممات النامية 
لاعتبار اسامبى © وهو أن التشر فىاليتاء 
التحتى جاء نتيجة للتخلف الاقتصادى 
بالدرجة الاولى » ولم تسهم فيه كثيرا 
اعتبارات فكرية وثقافية ٠‏ اى أن اتجاء 
الدول التامية نحو الاشتراكية جاء © ق 
الحلالاول © تتيبية للغروراتالاقتصادية 
التى تولدت عن خضوع هذه البلدان 
لقرون طويلة من النهب الاستممارى ,٠‏ 
ومن هنا وجب أن تكون مهمة التثير 
الثقلق ملء الفراغ الفكرى أو الثقاق 
المادف الى ازاحة قكربات ولقافات 


منخلقة 
كيغية التغر 


رهم الحتائق الابفة ©» فالتقير 

الثقاق فى وطئثنا يراجه بمسديد من 
المامب »© فى مقدمتها : أن الثقانلة 
النغرة لابد أن لهند على ابديولوجية 
او فكربية جديدة . وق العالم العربيى 
خرجت الجاهات اشتراكية بحاولصيافة 
ااجتمع صيافة جديدة ٠‏ ونكن تظل ازمة 
الابدبولوجية المربية ©» مند مطلع القرن 
التاسع عثر حتى الآن ©» أى فى المعر 
الليبرالى وعصر التحول الاشتراتى *» 
تتمثل فى أنها تعيف لصواها من الثرب 
بعفة كلد تكونكاملة ٠‏ وهذه والحتيقة 
تمثلازمة الفكر الليبرالى © قبما مقى : 
كما تمئل ازمة الفكر الاشتراكى العربى 
اراهن 


ثالمكررن العرفب بعيثون هلى قثاث 
الذكر الشربى ‏ . ليبراليا كأن؟م اشتراكيا 
وجماهم التقعبن ق المالم العربى 
يسينوىي على فضاث الفتات 

لداك لم يكن غريا أن يتمرغن القكر 
الب الى لابقا الى أزمة ٠‏ بحكووجوده 
كجسم قربب فى المجدمع المربي + وحتى 
بتجب الجتمع العربى أزمة عماظة فيا 
يتملق بالفكر الاضتراكى ؛ أصبح من 
الآهمية بمكان ©» صيائحة جدبدة للتطبيق 
المربى للاشتراكية © لتقي عندها الاسس 
السامة الفكربة للاشتراكية العلمية + مم 
ظطروف وغصائص التطبيق الاشتراكى ل 
العالم المربن 

ولدتك بجب أن تلم عند اللِحث عن 
هده الصيافة بقامدثين : 

الاولى : التفتح الكثيل على القكر 
الاشتراكن الباللى 

والثانية + اجتيادات ودراسات عن 
جانب الاشتراكيين المرب فى هدا المبال 
ويالتالى تبسملة هاتين التآمدثين » 
لابد أن لكون بالضرورة انتقائية أو 
توفيقية ٠‏ ولابد أنتسلم بهدذه الحقيقة . 
وحرل هدا المتى يقول اليثاق فى الياب 
الثائى » فى ضرورة اللتورة : 

« ان الممل الاشتراكى لم بعد حثما 
عليه آن بلتزم حرفيا بقواتين جرت 
صيافتها فى القرن التضمع عثر * 

ثم بقول فى الياب نفسه : 

ان مشمل الحضارة انتقل من بلد 
الى بل © وكان لى كل بلد يحصل على 
زيبت جديد بقوق نسسوءه على امتمار 
اثرمان .. وكذاقك التجارب الاجتماعية » 
انها فابقة للانتقال لكلها ليست قابلة 
اجرد الثقل ©» قابلة للمراسة اغفيدة » 
لكنها ليست لمجسرد الحفظ. عن طربق 


التكرار » 

والخروج عن الك التامدة الشديدة 
الحساسية يمتى الوقوع فى خطا قادح » 
لالبالغة فى الخروج من اكترةت القكرى 
الاشتراكى المالى هو سلاح خلنى لابداء 
الانتراكية اللنادين بفكرة السماتالشاسة 
للانتراكية فى العالم العربىن ؛ هم في 
ايجار امحاب تكرة الاشتراكية المربية 
لا التطبيق العربى للاشتراكية ‏ وكذلك 
التمسك الحرفبالتراث القكرىالاشتراكى 
المالمى قد يزدى الى الجمود والدقم والى 
الإبتماد عن مشاكل الواقع المريى 

والممربة الثائية فى عملية التغسسبير 
الثقاق كين فى طبيمة التشير التقاق ذاته 
-. فلاشاك ان التحولات الافسراكية طرق 
كانة الجبيوات : اتقتصادية لو سياسية 
أو تقائية ) لكن اللاحظ أن تير الجبهة 
الثقانية)على خطررتهاءهى ابطا البجبهات 
جسيما . ولالك ) ثهى فى حاجة الىجهد 
عاق 


عدة قضايا 


مع هذا تقهبة الثفير الثقاق هلى 
أهميتها وصعوبئها نثبر عديدا منالتفايا 
لاد من طرحها فى سراحة تامة 

دوق مقسة هدا الموقف السلبى عن 
جانب سض الستامر التقدمية التقلبدية 
ازاك الثقافة العربية ٠‏ وهاه السقيقة 
وان 'بابنت باينا واضحا بين مجتسع 
عربى وآخر # انها تشكل لفبة عشد 
الجتسمات! لمر بيةامتجهة نسوالاتتراكية, . 
ققد تمل الى أقماها عند يمف الاجنحة 
النقدمية الجرائرية ٠‏ وقد لاسل إلى 
هارا الدى مند الثقفين التتدببين فى بسر 
واكنها رمم تذبلبها حقيعّة وانمة 

ويعير هذا الاتجاهء . اللع, لراء خايلثا 
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هن موقفه اجمالا فى انالثقافةالاوروبية 
لبست لقف عى مالكة زمام الفسسسكر 
التقدم + بل ان الثقانة المربية دعرة 
وجمية ٠‏ وفنى من القول ان هدا الوفف 
بفتقر الى الموضوعية © فالثقافات غربية 
كانت أم عربية تحبل فينما ندمل 
ايجابيات وسلبيات 

ومن ناحية أخرى قاته ادل هلء 
النظرة ساما تقيشها عند النظر الى 
الثقانة المربية ؛ وأقسد النظرة التىن 
ترى فى الثقافة العربية حلا لجميعمشاكل 
الانهانية ٠‏ وليس من البالفة فى ثىء 
ان تقول أن هنا الاتجاه الشوقيثى هو 
الذى خرجت هنه حركات ممادية لتطور 
اللجشممات المربية 

ولابد أن يجرنا هذا الى تترجتين : 

١‏ ب دفضن الاتجاهين السابتين فى 
النظرة الى الثقافة المربية والتسليم 
باثنا فى حاجة الى ايجابيات الثقانة 
العرببة والثربية سما 

؟ ا ثم لابد أن يجرنا هذا الحديث 
الى لحديد موقف ابجابي من التراث 
العربى 

وعند الحديث عن التراث العربى لابد 
آن لقرق بين نوعين من هذا الثراث : 

أولا : تراث الكتب أو التراثالشرون 
ولابد أن نسلم بان المجتممات المربية 
كثيرها عن الجمثسماته البخرية . رضت 
الى اتواع متمددة من السراع والتتاقشض 
بين قوى التقدم وقوى التخلف © وكالتب 
كل من حده القوى تلقى فى المركة 
بآلكارها ولقائتها . ولذلك نما نحن لى 
ححاجة اليه اليوم هو الثراث المبر عن 
قوى التقدم فى الجسمات المربية . 
ولمذا أهمية كبرى لانه بدتم بحركة 
اليقظة العربية الراهنة الى الامام » 
م 


بمرف النظر هن الشرورة الملمية 

ويجب الاعتراف انه حتى الان لم 
نبدا هذاه السركة بذلك المفهو.ب ومازالك 
ب قضية احيام التراث البربى ببقهرنها 
التخلف إى احياء كل ماهو نراث بصرلقف 
النظر عن مضموله الابجابى أو السلبن 
كان ملاحا فى يد القوى الرجعية لمحاربة 
التقدم فى العالم العربى ٠‏ وواضح ان 
حفش هذا التراث وتبكين الاحثين منه 
ودراسته على المنهج السلمى الصحيح 
امر لا جدال فيه + ولكثه يغتلف عن 
الاحياء الذى نتحدث هله هنا 

لانيا : التوع الآخر من الثراث هو 
التراث الحى المربى الدى لابرالالناس 
بعيشون عليه حتى الآن ٠‏ ومئلد حركة 
الشيخ محمد عيده كان هناك احساس 
بغرورة /نقبة هذا التراث من الشوائب 
التى نسبيت فى تخلف الجتمعات العربية 
لعدة ترون 

واقد خرجت هذه الحركة كفرع من 
الحركة الليبرالية فى العالم العربي ©» 
وهو الفرع اللدى عر نت 7 بحركةالتجدربد 
فى الاسلام » 

وقد استمر الصراع فى مصر بينمدربة 
التجديد والدرسة الحاقظة هندذ لهرر 
مفرسة التجديد فى الثررة المرابية 
وطوال مهد الاحتلال » حتى ومصلت دروة 
انتساراتها فى ثررة ١515‏ 

ومنئد بدابة الثلائيتات سدات مفرسة 
التجديد فى التدهور لصائح اأفرسسة 
السافظة © لم احندم السراع يننالقريتين 
بعد الحرب الثانية 4 وان انخخذ ارضية 
اتنصادية وسياسية 

وتكن بانتسار فوى التقدم لى مجالات 
السياسة والاقتصاد » برزت انقضية 
الكربة ار الثقافية حول التراث الى 


كقضية اساسية وملحة © وبدت الاهمية 
القصوى هنا الى اثماش واسسستهرار 
مدرسة محيد هبده وتطورها » خصوصا 
وان الرجمية بعد ان خسرت مماركها 
السياسية والاقتصادية قد اختارتمهمركة 


رفغ الثقافة التقدمة » أو يرى امكانية 
قيام هده الاتنصسارات على فكرية او 
آرفسيةئقافية متخلفة .. رهذه الاعتبارات 
الح لى سرورة اخيساط: وتطوير مفرسة 
التجديد التى بداإت بمحيد عبده 

| الثقافة الحديدة 


لابد ثنا هنا أن تراعى عدة امثيارات 
فى مناتئة هنا الرشرع : 

11 على الرفم من أن الايد بولوجية 
التى اغتارتها الثورة العربية فى مصر 
عى الاشتراكية العلمية ©؛ وملى الرفم 
من آن هله الابدبوارجية هى الخلفية 
النى نقف ورآء جميع النعاطاتالئقاليةم 
الا أن ذك لا بجب أن يش أن جميم 


بر اراك 


مجالاث الثقافة بجب لن سكس بشكل 
مباشر دهاية مغتملة لقضبة الاشتراكية 
واكثر هن هنا ان اتثقافة لى الجتمع 
الاشتراكى يجب ان تفسع مكانا للثقافة 
غمر الاشتراكية وكل هايجب ان يشترط 
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؟ ل من الاهمية بمكان 6' ونحن بصند 
تحديد امرتف الثقافى سرتنا حاسما فى 
مكافحة مالبيات الثقافة القرببة ٠‏ لند 
اخرت الى ذلك قيما سبق © ولكن يهمنا 
فى هذا الجال مراجهة نقصاط اجهزة 
الثقانة الثربية المادية ٠‏ وارجع أهبة 
ذلك الى أن السبل الثتاق السالك فى 
المالم العربى هو الترجمة من ناحية 
1 


والى وجود مؤسسات لقافية أبريكية 
مشمددة ما زالت اشر نشاطها فى ااعالم 
العربي 

ولا مجال هنا البحت عن ملة كل 
عزسة من هذه الؤسسات بوكالة 
الخابرات المركزية الامريكية * ولا مجال 
كدلك فالتنقيب عن انجازات كلمؤسسة 
على سدة .. أذ لا كان من ؛الوانهس أن 
التحقيقات المهحفية الامرئية تقسها 
قد كثفت عن ملة هذه الؤسسسات 
بللشابرات الامربكية قان الوقف الابجابى 
السليم هو وضم حد “شاط عذفء 
المؤسات كلها فى البلاد المربية المتقدمة 
ويجب ان يظل هذا مطيا وئيسسسيا 
للاشتراكيين فالمالم العربي ٠‏ وماحدث 
بالنسية فيلة « حوآر » ورقض عدد عن 
المنقفين العرب لفترة طويلة تصديق 
انسالها باللشغابرات الامربكية رهم ماكب 
عن ذلك بقف شاهدا على هاتقول ‏ الم 
لابد من الاعتراف يانه يبدو غرببا حا 
ومط ادفال المخابرات الامربكية وآثامها 
فى المالم المربى البوم أن طلع علينا 
بيش السسهف تحميل اعلاثان 
اؤجسة فراتكلين عن كتب بالاشتراك مع 
دار الكاتب المرينى أو دان الممارف 


وهنى عن القول أن الدعورة الى ايقاف 
النتاط الامريكى التقاق فالبلاد العربية 
التقدمة لابمتى اطلانا أنه لابوجد ادب 
ار لقافة امركية متقدمة © الما بحب آن 
تكون مسئولبة اخديار هذه الكتب من 
حقالو سات الشانية المربية وحبما » 
اليس هدا نقطل بل اننا جميما نملم ان 
هده الؤبسات تقوم بتصيد عدد في 
قليل من اللقفين المرب ماديا بما يمكن 
ان يترلب عليه ذلك من اشراو 


دور للثقفين 

يجرنا هف( الى السديب عن المنقفين 
المرب ومقدرتهم على اخدااث همسلا 
التمر الثقاق الظلرب © وهىفضية بالفة 
الاهمية فى نحديد , قرى الثورة المشندة 
فى اشالم العربي الراعن 

ميا لاشاك أن عملية التفير الثناق 
سسيقع اليم الاكبر منلها على هائق 
الثقفين ٠‏ وعليهم ايضا ستفع مسئولية 
صيافة ايدبولوجية عربية ملانبة للواقع 
العربى وكذالك ارسسساء وتدعيم القيم 
الاشتراكية 

وهنا طرح البؤال : هل المثقفون 
لعرب تادرون على القيام بهذ! الدود ؟ 
اذا نظرنا الى المثقفين فى البلاد 


صسرابي 


التفضبية تلح حتيفتين * 

الثولى : أن الوسم المادى يشمهم ىق 
جانب الاشتراكية فرن جدال 

والحقيقة الثانية : أنه لق غخوء 
تجربة الجمهررية المربية التحدة زبتاء 
الاشتراكية لم بحل المنقفون فى بناء 
المجتمع القدر الذى يحطرته الآن 

كدلك من اللاحظ بسفة ملة أن 
النقفين فى الدول التاسية يلمبون دورا 
ملحوظا يشام ذا اتفتحت مجالاتالتمليم 
والثقاقات والخبرات الفنية 

وفتى عن القول ان الثقفين فى فصر 
بترالهم الثورى السابق - لابنتمون الى 
انطيقات التى غمرينها الفواتينالاشتراكية 
كلاقطاع والراسمالية » بل فن خالبية 
الاصول الاجتماعية لهذه القوة الاجتماعية 
تنتمى غالبيتها الى الطبقة البورجوازية 
الصفرة 

لا ريب فى أن توة المنقفين ؛ لهيذه 
الامتبارات © كانت غقف مولفا ثرريا ازاء 
خضية التحرد الوطنىي © ولكن حيينطرحت 
لفية الانتراكية فى عسر تطبيقيا تلحظ 
للائة موائف من ات عله القرة 
الاجسامية : 

© كثة تغلت الساءهاالى؟'لبورجوازية 
المفرة وربطت مصرها بيسير الضسبية 
السال والقلاحين : هم الذبن تطلق 
عليهم الثقغين الثوريين 

© دنثة لانبة ظلت فى مكانها بكل 
سلبيات الاشى 4 واهم خساالص. ضذء 
الليات انها شد الاستسار البريطائي 
٠‏ او الاحتلال ببمنى ادق » وليست شد 
الابربالبه المالية ٠‏ انها مملسة ولكنها 
لبست 'ثورية أو اشترإكية تسستهدف 
شيرا كابلا فى الجتمع 


© وئلة الئة من ثيادات لثانية لها 
لمات طبقية 6 وترقض الفكر الاشتراك 

وجمهور النتفيندونكشك ف مصربشمون 
الى الفثية الاولى ؛ ولكن اثرادا عن 
القثنين الثانية والثالثة بحتثرن مناسب 
لقافية ذات نفوذ ٠‏ والقدر المندىليس 
هو المامل الحاسم ©» يل لابد من تنيي 
القيادات أو تضببر الراقع التىيحطرتها » 
ققد ترب على هذا الوشم مراع داخل 
التقنين انهم - نمي انه يجب آن 
ثلنفت الى عدة اعتبئرات اذا اردثا ان 
بنتبى هذا الصراع لصالح التقدم التكرى 
لدى جمهرر الثقنين + 

اولا ؛ ان الؤسسات التطليمبة لانزال 
تقدم فكرا متخلفا بالنسبة للمرحلتالتى 
تطعنها القبادة السياسية آابالا طريلة 

نيا : ان الجسور الاساسية للمئتنين 
الليبرالى ومن ثم كانه بيترتب عن ذلك 
بالشرورة اعادة النظر قيما تقدمه هذه 
الإسسات اللصعملليدية طن جبيح 
بالتكر اللببرالي © لآن هذا كله من كانه 
أن بجمل تبادات الثقفين من التسرى 


الممرقة للتحول الاشتراكى 
هه 

وعلى الجملة اود آن اظرح على وجه 
التحديد, هذه القضابيا : 

1١‏ - الاهمية الخاصة لقتط, النتلقل 
فى العالم العربس 

؟ ب ملابع هذا التشر : عالى أو عربى 
؟ ب اموقف من قفسية التراث العربيى 
؛ قاسية الثتقين وغدرتهم على 
احداث هلا التليى 


الع سس 
معحهد سعيدى 


الجزاخرى 
ووس ع ست 


التغيرات الغشتافية 


فا ملجتمعالاشتراقى 


التحديدات الت ىاعطيت للثقافة كثرة ومتلوعة ,» 
منها الاكاديمى المعقدومثها السسسبيط الذى 
نتعاوله فيما بيننا من أحاديث عابرة حول 
الثقافة . واذا كانت التحديدات داتما متناقضة 
ومتغماربة » فذلكيرجع الى الحدوى التجريدى 
الذى كان مرتبظا دائمابكلمة ثقافة » فقدتمودنا 
أن نصغ على هذه الكلمة الكثر من الجسلال 
والقدسببية » حتى إصبحت فى غالب الاحيان 
هى الموضوعات المحظورة الا على طبقة معيئة هن 
الناس الاجلاء ٠‏ واذاكناى بحثنا هذا عن تفير 
النية الثقافية » ,كتزم بتحمديد تقريبى 
ومشروط » فلاننا نربد أن نكون نقطة الانظشلاق 
واضحة» وبحثنا بسيطا ومنطقيا فى الوقت نفسه 
ولا 


صو لاض دسي سريهودي 
عا يكن أن يحمل عليه الآتسئن 
عن سليم ومعارف مهنية ونظربة عامة » 
وما بؤمن به من قيم عملية وانسائية » 
وانمكاس ذاك على حياله المامة 


وبكون الحسول الثقاقى الذى ذكرثاء 
غاضشها بطبيمة الملل الى النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتمامية التى 
ميش فيها الفرد » ولولا هذا الشضشوع 
الطبيس وللتطقى ذا لسعطنا فى هلا 
انام أن نبحت عن # تفي البنيسسة 
الثقافية لى للجتمع الاشتراكى »* 

ولهذا ترى أن الثقاقة 19 بيمعن أن 
تتوسع وتصيح جماعيرية ق يلد يميش 
فى ظل نظام اتتمادى اتطاى »© ولامكن 
ان نتحدث عن لقاقة حرة فى مجتمع 


نسيطر عليه الميردية 

قد كانت الثقافة فى عصر المبودية 
والاتطاع خائمة وبقصورة على آمحاب 
الجاء والسلطان الذين يمنلون السكار 
الدجبرين والاثرباه اللنلين ٠‏ قابتكم 
اللاطين والامراء والحائية اللقربة 
البهم © وإبناء الاتطاميين هم الذين 
يمكن أن يحصلوا على قدر من العلم قد 
يكرن واسعا ولد يكون شلليلا ؛ وهم 
وحدعم اللين يستطيمون اقتنقء الكب 
الناخرة والتسف التادرة 

والذى يببثا عتا هو ليس حمر 
التمليم والمارف فى حذهء "الطبتة . ينا 
الحمر ل[ ممنى له ما دام كل انان لله 
الحق فى الحسول على السارقف © البا 
الى يممتاهو مودة الثقانة التريرسيت 
لنا فى عيد الاشتطاع ؛ وأعدائها؛) 
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وكذلك وضهيتها 

نن ناحية كانت طبقة الاقطاع تتخد 
من الثقافة ممدرا للتسلية . لافرادها 
بحملون على الثقافة ل كى ينتجوا 
وبساهمرا فى الراء الحضارة البشرية » 
الما لبرضوا شهراتهم الجنسية © 
واحلامهم المترئة » لبفروا من حية 
التراغح الرعب 

لالميد فى البراء الطلق © والتمبرة 
السنقة ) وائراة الحسناء » وكل ما يثيع 
ذلك من مقامرات 4 هى الاهداف الكبرى 
للحياة ٠‏ وكان تسجيد الاتطاعى والتخئى 
« بثفاله » و <« اخلاته » ولنقديبه 
للجمهرر فى سفات « الاله » النقذ الذى 
يستطيع أن يحي ويميث وبقليهم 
الهبات » وبطش متى اراد البطئن 
وبحام عندما يقشى الحلم . كل هذه 
من الصفات الاساسية للثقافة فى المسر 
الاتطاس أو فى الماشى 

وى الرقت الذدى كاثت تمدح قيه 
اخلاق اللرك والامراء اللمتجبرين والاثربام 
التسلطين كان يقابل تحقير الجمساهير 
اللعبية والتتليل من تيمتها ونقديبها 
على شكل القطمان الحيوانية التى لا بد 


لها من راع » همسر الملك أو الاسر أو 
الاتطاى ©» نسوفها وستنى بها . رهذه 
القطمان لا يمن ان تسرف فى هئون 
الدولة » وهى مخلوفة لخدمة القائد 
الذى بقردها وليس لها الحق فى ابداء 
الرآى او مناتثة اللطان ألذى يبلك 
الحق الآلمس 

ومن ناحية اخرى فان هذه الطبقة 
الاتطاهبة التى كانت تتمتم بك لالامتيازات 
النتائبة لم كن منتجة ابدا للثقافة » 
وكالت مجرد قوة مستهلكة . لالدين 
كانوا يقومون بالتدريس ولاليف الكتب 
كاتوا فى اغلبهم من طبقة امرالى والنبيد 
أو الذين هم فى مكانة المبيد ٠‏ وكان 
الشعراء والكتاب يسكرون اتلامهم 
وترائحهم كما بسشر المبيد والشدم 
اجسادهم لشدمة السادة 

الن فالثقافة من ناحية الشكل أو 
من ناحية الامتيساز كانت اتتتمى الى 
الطبقة القوبة الحاكمة التى نيشل 
الاقلية » كانت مفصولة عن كل ما هو 
شعبى وجماهرى , وهلا هو سبب 
تذاهة وسطحية وفراغ الثتافة الاقطاعية, 
كانت خدم ( فساتل # واهسناف 


الاقطاميين اكثر مما تقدم القيم الانسائية 
القوى الحقيقية النتجة للحخصارة من 


وبمكن أن نقدم دليلا على هذا من 
التملاج المتمددة من التاريخ المربى ٠‏ 
فوممة الشعر المربى الكيرى كانت 
خسحه للملرك والامراء أكثر من خشسيته 
النفائل والقيم الشعبية المربية . 
واللزرخون والعلماء الدين ارخوا للبارك 
وكتيرا لهم + ولم يقدموا لتنا تاريخ 
الثعرب © بل وتسوا حششى آتفضهم » 
وتسوا كنا تاريخ الابطال الحتيقيين من 
الشعب فى صورة باعتة جدا 

وما قدمئاه عن هرشن لا يمكن أن 
نينا ابطلا حققيين حخمسلوا لواه 
الثقافة الحرة والمبرة هن قيم اغلاقية 
انائية رفيمة © الثقاثة التى ككاقع 
الظلم والجيروت ونقفء؛ فبوجهاكت_لطين. 
وى تاريهنا المربى نماذج رائمة للثقافة 
التمردة الثئلة فى أشخاس متل المعرى» 
وابى حنيقة وكثي, من آبطال المعزلة 
وقد حاول بمشى الباحكين ‏ تحث 
سيطرة الناهيم الاقطامية . أن ببرهئوا 
لنا بان عصور ازدهار الثقافة كانث دالبا 
مرتبطة مهرد المللوك الاقوياه الذين 
استطاعرا أن بحائظرا على الاستقرار » 
وبسرعوا الى نقديم الامشسلة من تاريخ 
مسر الفرعونية > ومهد اولحسظس الاكبر» 
ولويس الرابع عشر © ويطرس الاكبر فى 
روميا »© وتحن !13 استثنينا الفنون 
العماربة وتمائيل النحت واللوحات 
الرينية الثتى كانت مقصورة غلى الوك 
والاترباء وعلى حساب الجماهي الكادحة» 
نان ما تلاحظه من ازدعار لقاق كانمبارة 
عن البحث هن عتثفقن جنيد للنوى 


الخلاقة فى الجتمع والتى كانت لبحث عن 
طريق للتخلصس من سيطرة الاقطاج 

نقد عرف الادب الروبى مثلا ازدهارا 
مظيما بمد اصلاحات بطرس الاكبر فى 
القرئين الثامن مثر والتاسع عثر واثئجب 
عمالقة لا نظير لهم فى العالم الاديى مثل 
تولستوى » وديستويفكي - واذا تحن 
بحثنا من مر هذا الاردهان وجنتاه ليس 
فى الرعاية القيسرية للادب واثما كفاح 
الادب الرير غد السيطرة القيصرية , 
وتدم الادب الروبى شحابا فى هلكا 
اليدان مئل بوشكين »؛ وجوجول » 
ولرمنتوف » وبلوك 

» الرأسمالية والثقافة » 


تقد اننصرت الراسمالية التجارية 
والمنامية على الاقطاع بمد تضال مرير 
من الطيقة الراسمالية بما فيها مستجار 
وسناع ورججال فكر وعلم »© كما انتصرت 
على المادات والقيم البالية الثى كانت 
سائدة واستطاعت فى القرنين الثامن عثر 
والتاسع هثر يما تحمله عن أفكار 
ليبرالية تحررية وعقلية أن تورسعالتامدة 
الديمتراطبة والثقافية ) وبذلك مكنث 
مجرى الحغارة البشرية من الانطلاق 
والتوسيع 

وامتاوت الحركة الراسهالية عن 
بدايتها بماملين حامين كان لممسا الآثر 
اميد فى هذا المجال : 

اوالهما : العامل الصثاعى 

والثانى : المامل التوسهى الدى 
نفط حافر المرفة »© وخاصسة المرفة 
البعرية الجتراقية » وضادف الصراع 
بين الدول الاستسماربة مما تثا عنه عن 
حروب طاحتة أو سياق فبميادين السلاج 
والسناعة 


1 


وقد تنج عن حلا التطاحن فى مدة 
قصيرة حربين هافيتون من أبشع ما عرفت 
البشرية من حروب 

وكان التظام الرأسمالى كتشضلامم 
تكتولوجى وتوسمى ينطلب مهارات علمية 
ومهنية كثرة ومتثومة + فالراسمالى 
كان ملزما بالِحث عن آدوات الاتتاج 
السنامية » وى الرقت لفسه كن ببحث 
عن أدوات بثربة . غايد الماملة 
البدائية التى كان يستسيلها الاقطلس 
لم سد تجدى © لا بد من عمال ذوى 
مهارة ذهنية وبدوية 6 وعدا ما كان 
يدفم كثيرا من الراسماليين لالشساء 
وتبنى المديد من الدارس الابتدائية 
والثاترية والهنية 

ونمكدت الراسمالية هن احداثعغرات 
جدرية فى الميدان الثقافى + فسامدت على 
اتتشفر التمليم وعممت أغلب النول 
الراسماية اتمليم الابتدائى ©» وكذلك 
المماهغ التكتولورجية والمخابر الملمية ٠‏ 
كما أن النظام الديمتراش التقليسدى 
نظام الاحراب بالاضافة الى 
التنافات الراسمالية .. شجم تطوير 
المحافة والاندبة الثقافية والياسية 

وتن هل حلت الراسمائية الى 
اليشرية قيما السانية جهيدة 1 

يمكن أن تجيب بالايجاب اذا كان 
المقنصود بالقيم » مجبرعة الشرود التى 
أت بها الراسمالية عن استغلال لثروات 
الشموب وامتساس تنمائيا » وكذلك اذا 
كان المقصود تعروب الابادة آلتى كنتها 
وما زالت شتها الراسمالية لد 
الشموب الناضلة 

ان الراسمائية حققت ت#قدماعظيما 
للبشرية فى الليدان التكتولوجى والثقاقء 
ولكنها داست كثرا هن القيم الانسافية, 


ليا 


ع 


ولتوضيح هذه اليناعة البثربة ترسم 
عرمين متوازين : هرع يمثل الاقطاع 
والهرم الثانى يمثل الرأسمالية 

فالهرم الاقطاعى تركب من قمة تمثل 
طبقة الافطاميين ويمثل وسطه قوة منتجة 
بسيطة » ناتى بمدها قوى سطلة ضشية؛ 


ونمثل قمة الهرم الراسمالى طبقة 
الراسماليين © تألى بمدها قرة المنتجين» 
وهم الجره الاكبر ©» عضانا اليها ترى 
معطلة قل وتكثر حنسب اللروف 
الاتتعادبة للبلد الراسبالى . وتمشضل 
كاسدة البرم العامل اقتنج مم آفوات 
عبكائيكية اونومائيكية ممقدة سطى انثاجا 
غريرا يرجم عانده الى القمة تملما كما 
فى الهرع الاتطايى 

من هده المقارنة البسيطة نستطيع أن 
ثفسل الى مبموعة من الملاحظات : 

اول : ان مدداقتتجين فاللبجمع يكثر» 
وان الالة 'تسقد فى الهرءائراسيالى وان 
الانناج بتشامف بسلايين امرات ©» تمن 
هذه الناحية نرى يرا جفريا بالنسبة 
للهرم الاتطامى » ولكن من جهة ثانية 
ترى أن الانتاج يرجم الى القمة + الى 
الطبقة الرأسمالية . وهنا لا لججد 
اختلانفا عم النظام الاخطاسص 

لقيا : انن تمدد الستثلين يتسم لل 
النظام الراسمالى © وبذلك نتسع قامدة 
وقد ادئ ترسيعقامدةالكادحييقالنباية 


الى تنظيبها وتحويلها الى قاعدتسياسية 
جديدة وهى قامدة القوى الاشتراكية 

وامله عن الفيد أن تسورق فى عمرض 
الحديث ملخما إناقشة اقتصادية جرت 
بين الاتتصادى السوفيبتى الشهور 
« ليبرمان »# واحد اسانذة الاتتصماد 
الانجليز النى لاحظ أن الاملاح 
الاثتمادى فى الاتحاد السوفيبتى يشابه 
ما يجرى فى الجلترا 

وكان جواب « لييرمان 4 بلطا 
وواضهحا تال : « ان افسسآلة ليست 
التقارب بين النظاين » انما السالة 
تتماق بمستقبل البشرية فى عصر الال 
الاوتوماتيكية » ونتعلق عن جهسة اخرى 
بعائد الانتاج » غفى النظام الاشتراكى 
ل لوجد ملكية خاصة ©» يوجد احتكار 
ومجموع الانتاج يرجع الى الشعب.ولكن 
هل الراسماليين مستعدون للتخلى عن 
المائة 1 هذا هو الؤال » 

+ 


ولنئق نظرة على الملاقة او الوضعية 
الثقافية فى التنظام الراسمائلى ٠.‏ تغرس 
العليم ناخط فى التقلس كلما لريفيت 
درجته © لالنول الراسمالية فل 
التمليم الابتدائى للجبيع لتحصل على 
عدد كاف من الاطارات الممرة أى عن 
القوى البشرية النتجسة © وتبقى 
الاغتمامات المالية من امتيازات 
الراسمالية الذين يستظيمون دلع رسوم 
التمليم الثاتوى والعالى © ويكوت آباؤهم 
فى استفتاء من عملهم . أبا ابن المامل 
الذى سين عن دلع الرسوم أو يقضطى 
الى السل ليمول والديه التقراء فسيقف 
عتما فى عنتمف الظريق © وقد عرفا 


كثبرا من المصاميين من ابناء الطبقة 
المائلة حصلوا على كفادات هالية من 
التمليم وكثبرا ما كان هذا على حساب 
صحتهم ٠+‏ ثُهم بدرسون بالتهسار ق 
الجاسات © ويتظفون الاواتى فى المطاعم 
واتنا ليلا » وقد عرفنا اطباء ماترا 
بالامراغن الصدرية بمد أن اتمسسوا 
دراستهم للاسباب التى ذكرثاعا ؛ وحتى 
اذا ملم من الامراشن يجد صسعوربات 
جمة ق شق طريق للممل © للا مستطيع 
الطبيب فتم هيادة خاصة ويبعممب طلى 
المندس أن يرقى الى متحب حساس 
فى الجال المتاسى أو السيانى 

ويصظدم المتملم فى النظام الر سمال 
بارتفاع ائمان الكتب وآادوات الدرائة . 
لآن احتكثر الطيسع والتثر والادوات 
المدرسية فى يد طبقة من الراسسهالبين 
الذبن يثاتترن فى طبع آلكتاب ويبيمرتها 
باثمان باعظة 

والاحتكارات الراسمالية لا تنتمر على 
هذا قصب © تهى تنيطر على المسارج 
وطى اجهزة السيئما والتليقزيرن» وملى 
الاندية الثقافية » وقد أدى كل هك( 
فى + 

١‏ تحويل وسائل الثقافة اليمصائر 
ديح مادى © اى الى مؤسسات تجارية 
لا تختلف عن المسمل أو الزوعة 

ب .. توجيه الراسماليين للثقالة » 
ققد استطاع هؤلاه تحويل اجهرة ثثافية 
غخمة مثل السيتها والتليقزيون الى 
اجيرة اعلانات للمساحيق والقمصان . 
اى اجهزة افساد وتدبي للالخلاق 
اليدرية 

وحتى العيدان آلفن والقكر فملىالرغم 
عن الادعنو العربفى بحرية الكلية » 
فالننان والكاب يضطر - كما قال 


ونا 


"| 

1 
3 
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السرحية التي لا تروق 


بحرم الانسبان من هده الحربة . لكن 
يتضم من المرض الدى تدمناء اثنالترد 
اللى بتحدث عنه الثقانفة البورجرازية 
هو الفرد الراببالى ٠‏ لهو وده 
النى بمنك الحرية النعلية ؛ يملك حق 
التحرك »؛ حق الميل + أما الأفراد 
الماديون » والدذين لا بملكون راسنال 
فحربتهم موجودة قملا دسعوويا » ولكتها 
معرولة فى الجال الملمى ٠.‏ هى حرية 
الدمائى أكثر عمائثئل قيمة اثنساتية 
لقالية حقبقية 

وكشلاسة مجسمة لما سيق »6 يمكن أن 
ناخد المشابرات الامربكية كشاعهد لا 
وصل اليه الراسماليون من صيطرة هلى 
الاسيرة الثقالية ) ومن تلو يثك ليم 
الثقافية ؛ وكيف اسبحت الثقاقة تخدم 
الاستغلال والاحكار ولا تغهم الانسان ٠‏ 
نالولابات التحدة اليوم تبثل قية الانظبة 
الراسمائية ينا تبلكه من وبسائل 
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'تكتولوجيبة » وشركات واسمة الا كاراب 
العالية . وقد جملب لشنمسها (ك سر 
جهار هو جهار الخابرات الآمريكيه و7 
الانتصادى والسياى الدى يبارسه هذا 
الجهاز نهد البلدان الناميه ©» تريد فقط 
ان نشير الى النخرببغت الثقافية 

فاتمروف أن هذا الجهاز يمول اليوم 
جترءا كسبرا من دور النشي والسحف 
العافية » وانه يشترى وبؤجر الاقلام 
الصحفية والآدبية » و(انه يمول الكثر 
من اللؤسسات الخلابية والثقافية , 
واستطاع ان يحول مجموعة منالاسسات 
واللنظمات الثقافية فى كثر من بلدان 
العالم الى أجهزة للجاسوسية وخدعة 
الاحتكثرات الامريكينة 

ولددرك الوضوع بممق + ندكر آن 
الخابرات الامريكية تمول الؤسسسات 
النقافية من طربق اللإسسات الاحتكارية 
الكبرى مثل مؤسسة : فورد » وفبرها , 
وهى ثمد الجاممات المالية بالسامدات 
السخيه رشنرى الاسااة والطلاب © 
وسرشى انح على الطلقية الاجانبرخاصة 
من البلدان الثامية ‏ وهى لثرى هده 
الاطارات بالبقاء أكبر ولت ممكن حتى 
تتتبع بالانظمة الرأسمالية » بل الها 
نس لشراء الاطارات الاجثبية حتى 
تستطيع اققار الدول الاخرى وتضمن 
بقاء التغرق الملس والاقتصادى » 
وبالاشاقة الى ذلك سمن الى جصسلب 
المطف على النظام الراسمالى فالأوساطظ 
الثقفة التى لها سيطرة هلى وسائل 
ارشاد وتوجيه الراى العام 

وقد اسيم التدخل الامبريالى اليرم 
فى الشئون الثقافية من المسائل الراضحة 
والملي بها ؛ ومن جهتنا ثلا يمنا الا 


ان تشفحه © ولد الطريق فى وجيه » 
وتقاومه كما تقاوع الامتممار والامبربالية 
وكل الشرود الانساتية 


© نغيير البنية الثقافية » 


الانتراكية كتظام اقصلاى وفلسي 
جدبد نيدف الى التناء على الاحتكارين 
الذين ير نالانطاع والراسمالبة ©» والى 
اعطاء القيمة الحقيقية الانسان المامل 
للقرد المننج ٠‏ وهذا لا بسكن ان بتحقق 
بتوالين دممسلورية مجردة 42 فلا بد 
لسقيق هذا اليدف الا من وضع 
وسائل الانتاج فى بد المتتج صاحب الحق 
الشرعى © ولا بد آن يكون هالد الاتتاج 
فى خدمة الننتج الذى يبثل الستهلك ق 
الوتت نفه .هفالتظلسهم الاشتراكى 


بحرص بالدرجة الازلى أن تصرف ثروات 
البلاد لى للمافع للختلفة للمتتجين » 
فتتى تكون مساواة حقيقية ببن الواطتين 
ل بد من القشاء على الطقة الستشلة 
التى تسسيطر على الانتاج ووساتله © لايد 
عن هساواة مادبة قبل كل شىء 


وعى تفتح الجال واسما آمام أقراد 
الجتمع » مجال الممرقة ومجال الخاق . 
رلا ترجد هاك امتبازات الاللمامل 
الخلص الذى يخدم بسمله الجمسوعة 
البشرية ©» قتقدير الآنان الملثمل هر 
حجر الزاوية فى الفلنة الاشتراكية » 
غلاا رجمنا للمرم الراسسالى تقول ان 
الاعتراكية قد قلبت قامدة الهرم ١لى‏ 
فوق ٠.‏ أاصبحث القامدة فى القلوى 
الديناميكية والمحركة للتطرر البشرى 4 


1 


وكل الطاناث الجماهيرية الأبداعية لها 
ااحى فى ااشمر والازدهان ويذلك لكون 
الا راكية ند مرت كل القيم النلسنبة 
والإ<لانية واللمية للمجتمسع البشرى 
والتى كانت بائدة ق عهسف الاتشامع 
والراسمالية 

ان ما احدينه الاشتراكية من لفيسسمر 
جدرى القيم الانسالية والسسيابية غر 
الذى اعطاعها ذلك الصدى البميد وهو 
الذى جملنا تجتمع فى هذه اللندرة + 
لتنظر إلى امورتا فى شيسوء مله 
التغبرات الجديدة 

ونتبجة لهده التبدلات وتع 'ثير واسع 
فى البنية الثقافية للمجتمع البشرىي ٠.‏ 
والبنية الثقافية فى المنهوم الاشتراكى ص 
كل لا يتجزا . للا يمكن أن نقصل تضابا 
التمليم عن ثضايا التوجيه السام » 
ولا هذه القشضابا مسموعة. هن نشيايا 
الاتتساد والنلسنة والملاقفت اللسيامية 
والاجتمامية سراء علن الصميد الرطى 
او هلى المسنوى البشرى ٠‏ قالثقافة هى 
الاطر المام الذدى ببرل العورة الواضحة 
للمجتمع البشرى 

والاشتراكية الم تقحق الهزيمة بالنظام 
الاقتصادى والسيضى آل راسمالىغخصب» 
وانما هزت مواقعه الثقافية من اساسهاء 
و نكسب الئقافة الاشتراكية كل يوم مواقع 
جديدة ولابتة » ويرجع سبنب تجاحهما 
هدا الى ما تمتاز به عن واقعيسسة 
وديناميكية » وروح ديمقراطية ابداعية 

وحققت الشعرب التى اختارت النظام 
الاشتراكى تقدما رائما فى المبدان العلبي 
والثقاق رمم الها كانت فى مجمسوعها 
دولا متغلفة هن اوريا الراسمالية » 
وترجع اسباب هذا التقدم الى المرابا 
الى لكرئاها للانظمة الاضتراكية 
7" 


ويمكن أن تاخظ روسيا القيصرية النى 
كان بسميها لينين ايام الثورة البلشعية 
بوسيا « الموثة * والى كان سطر 
عليها الاتطاميون الروس والرآسييفق 
الاجنبى © والتى كانت نمثل مودمسا 
حصينا للرجمية العالية ©» ولاأسسطهك 
الشموب الكافحة © ركان ينظر البها فى 
اوروبا الراسمالية بمين الاحتقار لاثها 
بلاد « الوجيك ٠‏ والفودكا؛ والخدرات. 
الا آن رنوسيا المتسرلة استطاعت فى مدة 
قسيرة ووسط الحروب الاهلية ؛ وناسى 
الحرب المالية الثانية الدمرة ؛ وؤحضم 
الحروب الباردة التثوعة ان بدل 
العورة القديمة » ونحقق نطررا عظيما 
فى اليادين الملبية والانتصادية والثقالية 
جملها ق عقدمة الدول التكترلورجية 
التطورة . كما استطاعت أن شرو القمر 
وتحصل على اكنشاقات كبرى في البحورث 
الففائية والبيرلوجية والتكتبكية وان 
تقهر أرش سيبربا الجيارة التى 
استعصت هلى الاثسان فق عصدودره 
الغابرة » وتثق فيها القئرات الكبرى » 
وتبلى المدن السقوقة »وتضع ليها مديئة 
كاملة للبحوث الملمية هي أكادييسة 
سيبيريا الجديدة 

وق ميدان التمليم تجد ان يوسيا 
السوفيانية توملت الى اجبارية التعليم 
حتى السنة الامدادية )4 وهر مسترى 
لم تتوصل آليه أى دولة من الدول 
الراسمالية ٠.‏ وق سنة 11 سسيعم 
التعليم الثاترى جميع المراطنين بصنة 
اجبارية ايشا , وق سنة 118٠.‏ بستطيع 
جميع الراطئين آن يحصلوا على التمليم 
المالى 

وانلاحظل ان الدرلة هى التى تكفل 
مجانية التعليم بجميع مراحله وتسطلق 


متها عالية لطقبة التمليم البالى » كما 
أن جميع امكائيات التليم مفتوحة ولا 
ود مناك أى حاجز © لا يحاجز السن 
رلا الحاجز الاجتماعى أو الاقتصادى ٠‏ 
نالوامفن يستطيع أن يلحسق 
بأى مدرسة وبأى سمهد أو كلية فى أى 
وفقت بناء ٠‏ وتوثر الدولةامكاتياكواسمة 
الممال حتى بتمكنوا من اتمام دراستهم 
ولا تريد هنا أزنتسدث عن الاندية 
واللرسسات الثقافية العامة ©) ولا عن 
تيسبى أمور الطباعة والتثر © واستئلال 
امكانيات التليفزيون والسينما . لهذه 
سائل متشدية ومكن ان يمد هن 
الرشرع »* وبكضىص أن ترجم الى مجلات 
اليرنكو أو غبرها من الهيثفث الثقافية 
الدولية حتى تمرف مدى التقدم الثقاق 
الدى رتع فى هلا البلد الذى شق 
اول طربق للنظام الاشترآكى . وئحن ثلس 
على هدء الاولوبة لانالتجربة السوفياتية 
كانت مصسحوية كتير من الاخطاءالش بمكنان 
تنجئبها الشعوب الفنية » بثشرط أن 
درس هذه التجربة بطريقة شصيلية 
وموضوعية ٠‏ وبنفس الاسلوب يمكن أن 
تستفيد من تجارب اشتراكية اخرى 
حققت انقدما مظيما فى الحقل الثقاق 
وكانت التجربة السوفيائية الى ونت 
ثرببء حل استهزاء » او علىالاتل؛ محل 
اشكك من طرف البلدانالراسمالية حتثى 
أطلق ارلجرم فشائى سنة (اه11 فشكلت 
حكومة الولابات المتهدة #نذاك لجشة 
مستعجلة لدراسة برامج التمليم والانظمة 
الثقانية فى الاتساد السوقياش 


© تجربة من ثورة الجزائر » 


نورة الجزائر فى حد طانها .. مشلل 
سائو الثورات الانسائنية الكبرى ‏ تمد 


تجربة لقافية اناتئية عن أكبر التسارب 
المالمية . وخاسة بالكسبة فا ثنمته 
لشمينا من رعسيكد فورى وثيم معلوبة 
رفيمة » فهى قد آلبتت آصالة الشمب 
الجزائرى واثبثه ببيادىه الحسسرية 
والمدالة » وبرعنت على قدسية الحق 
وانتمار القوى الناضلة » كما بينت 
هزائم الشر والمدوان الثى تحياول 
االتلط على اليثر 

وساهمت الثورة الجزائرية فى تدعيم 
ممنوبات الامة المربية ؛ وق تركيز التيار 
التقدعى فى العالم المرس 4 واسهمت 
مساهية قمالة فىتحربر الشموبالافريقية 
وهى السب اليرم دورها الطبيى كثورة 
نقدمية فى سزير الحركات التحريربة فى 
العالم الثالث رق الدماع عن اللام 
ومكافحة الاستممار والامبربالية 

وتجد الثمارات الاشتراكية حسرية 
الراة » واسدالة الاجتملبية عنذناها 
الممبق لدى الراطين الجزاريين » 
بناقثها المامل فى المديئة والملاح قن 
الريف © وهذه من غر شك كلها تيم 
قانئية وانساتبة رائمة 

ونحن لا يمكن أن نتحدث عن تجسربة 
لقانية فى الجرائر ٠‏ نالتجرية 
كيغما كانت لا يمكن أن تسمى تجربة الا 
انا كانت مكثملة رامطت تائجها. 
والنجرية الجزائربة ما زالث فؤالبداية» 
نتحن لم تقض بمد على الامية ؛ ولم 
تممم التمليم ولم تحقق التعريب الششسل 
ولم “تحردر برامج التليم من الثاثرات 
القرنية © وما زالت جامماتنا بحيدة 
عن التوى الثورى لشعبنا ؛ وما زالت 
القبم الثقافية الفرنية متقلفلة فى 
حبانا نا 


وها دامت كل هذه القضابا «المية 
قلا يبمكن أن تتحدث هن تجربة جزام به 
رهم أن محاولات شخيه .. املها تجاوز 
التناسب مع القثرة الزمتثيييبة اللى 
قضيناها فى الاستقلال . قد بذلب فى 
غدا العيدد 

توسيع طفاعدة التعليم الابتداثى ») وهى 
تعمل باستمرار لتوسيع التمليم الثانوق 
والهنى » والتمليم العالى » كبا قطعت 
خطوات وؤاسمة فى هيدان التوجيسسه 
والاعلام , وان الجزائر الآن تملك اجهزة 


الفرنسية الانوهة ٠.‏ وسئل ١‏ الأمغذاء 
القانية فى بلادنا كتدان لفة جابعيةبيكن 
لكل الواطتين الفاهم بها لى «لمرتهم ٠‏ 
دنا مطاع من الللقفين باافرنسية 6 وهم 
غرباء عن الجماهم التمبية الراسهة بن 
وجمامية س الثقفين بالمريبة ولكن ننقس 
الفالبية منهم دتاميكبة الثنافة الماسرة 
فهم مشدودون الى الماشى أكثر مما هم 
مققون الى الستقيل © وق ولك 
هدير التباربر تقف جماعة قليلة جدا 
مئى مزدوجى الثقافة وهم بشقونطريقهم 
فى جبال سن الصماب والتداقفات 


اعلامية لا يستهان بها » ومع ذلك فاننا 
نعد انفسئا فى بداية الشسريق لان 
ما ينتظرنا من عمل هو كبر مما يتصور 

انما ققعل لربد تقديم الوضمسهعية 
الثقافية فى الجزائر كظاهرة للمتساكل 
التى تراجهها الثلموب الئامية فى هذا 
المبعان . لقد ورلنت الجزائر التقلة 
تركة لقافية نقيلة من ثقافة الاتطلاع 
وما يتبمها من تمصب دبئتى وثبلى ومن 
انائية وسلط . ومن ثتافة « الكرارد» 
القرنئيين الدين كانوا يمنظون قمسة 
الاتطاع الاوربى ون خليط هن ١لئقانة‏ 


زرا 


وقف الصموبة الرئيسية أمام هده 
الللة من المشاكل الثقافية النىشمئل 
فى ندرة أو اتمداع الاطارات الوطنية ق 
التعليم والتوجيه 

ولكننا كن نكون واقميس اذا امنيرنا 
ان هجرنا عن حل هده التضسانيا 
الثقافية برجم الى الصبمرباثك 
الموضوعبة ؛ النى ذكرناها . اننا نمتقد 
ان حزما كسرا من سغيل مثلبسالانا 
الثقافية برجع الى كونتا لم ناخسذها 
بطريقة 'وربة حمصية ؛ ففى كثم من 
الاعيان بحث لها عن حل هو افرب 


والآن تواجه الجزائر الاشترائيمة 
مجموعة من الشاكل الثقافية الرئيسية 
اهنها : 

١‏ قضية انتعريب ؛ رهر السل 
الرحيد والمنطقى لابجاد اطار جب_زائرى 
لاق سليم ٠‏ وقد أملشت الحسكومة 
الجزائرية انها نسل لتكوينى لبنسة 
حكومية لدراسة جسيع اوجه تفضسية 
التعريب ولنقديم قاثرن خاس يشبط 
مراحل تغية مالة التعريب فى ميدان 
التعليم والادارة ٠‏ وستنبنى السسلطة 
النورية هده النضية وتسهر على تتنفيذها 

؟ - لعميم التطظيم ولوسسيعه فى 
المراحل الثانوية والمالية . وهصسلدهء 
القضية مرئبظة بتجاحخطط التنمية التى 
تخص تضابا التسمليم والثقافة بجرءه 
كبير من غايتها 

؟ ‏ سيطرة القفة والتقافة الفرنسية 
ونح لا تستطيع التخلس من هله 
السيطرة الا بتغيير هيزان القرى لصالم 
الثقاقة الوطنية »؛ وبكر التر 
الفرنى © أى بلامتساء بالثقافات 
واللغات الحبة الاخرئوالن الان لم يسيمل 
شىه فى عدا الصفد ؛ وما زالث هده 
القكرة لم تتبلرر 

؟ ب محو الامية » وهنا آابها بسكن 
ان نقول اننا لم نقم بأى خطرة :6 
وما زال هذا السبل الذدى هو عبل تطرض 
وجماعيرى فىاساسه مقصورا عل ساعية 
عيئات الامم المتحدة ©؛ وليسن ندا اى 
آمل فى التجاح بهده الطريقة البطيثة » 
والنرمية العانة للجماهر براسطة اجهرة 


الحرب البشربة ؛ واجيزة الآأملام 
والتليفز بون والسينما ٠.‏ وتعترف هنا 
اننا ما ؤلنا الى الآن لم تتندم كل 
الامكانيات النى بين أبدينا اسستفلالا 


العادية وقر المادية 6 ومن هذه الداحية 
هر فشخس مطلوب منه أن يقوع يكليل 
واجباث الراطنة ٠‏ فهر يكدح ويصوت 
فى الانتخابات العامة » ويتسارك فىالحياة 
المامة للمواطنين ٠.‏ وتد لمب المثقفرن 
الاشتراكيون دائما دورا طظيعيا فى السبل 
السياسى والاجتياص 

و نريد ان ذهب بعيلدا فى ان 
تستخهد على (لك » فى اوساطالتقلين 
توج تخبة كبيرة قدمت تصحيات رائمة 
فى العمل الويهنى , وقد شاراد المثقغون 
التقدميون لل الكناح غسد النلزية الالمانية 
وغسد الديكنانورية الاسبانية » ووقفوا 
صغا واحدا مع الشعوب التالة 

ومنل ابام عقدت للك المحكمة القكرية 
محكبة الثقاقة فى اسعركهلم لتحاكم رليس 


اريا 


الولاباتك التحدة كمجرم حرب » وهلء 
كلها مواقف خالدة جملت للتقافة وزنا 
انايا وحشاريا لا بثيل له 

ويمكن أن نتحدث هن الثقف كمابل 
فى حقل الثعاقة . فهر فى هذا المينان 
موجه وعونبهيساعد الواطتين على فهمم 
مشضاكل الحياة الممقدة ويفتم لهم روائم 
جمال المالم الذى يعيشون فيه 
والاشتراكيبة طالب الثقف براجبات 
نيلة »> فهو متتزم بالدفاح عن الطبقية 
العاملة وعن طبقة الشمعفاء » وملزم 
بالكفاح فد الظلم والاستبدادء ومكافحة 
الانلمة الرجعية الفاسدة » فهو يكتب 
ويعمل 8 اليمبر عن متاصبه وهفشمساكله 
اثذائية » ولا لبرفه عن اللترفين . انما 
هو يكتب ويكدح ليحل مشاكل العالم » 
واليدافع عن السلام وعن المداأنة وعن 
رقى الحسارة وحمابتها هن الدهار 

وق معرشى الحديث من الثقف لا بد 
عن التمرضن للملاتة بين الثقف وجمهون 
اللواطنين . وهنا نتحدث عن الملاتة 
التقائية » وقد بقى الؤال التتليدى 
يثفل كثيا من الهتمين بشئون الثتالة» 
هل بنزل المثقف الى الضشعب © آم 
الشمب هو الذى بصسد الى المثقف !1 
وانقية الدجاجة والييضة هذه مفشفمم 
مطروحة بالئسية للمثقف الاشتراكى لان 
افكاره تحت عليه النزول الى ممسركة 
الهياة والى عامدة الجماهر الكادحة 
فى حل مشاكلها وترجيهها ) وتسبتمه 
أفكاره من المزلة التى كان يتبث يها 
بعسفى الثقفين الكلاسيكيين 4 فالثقف غو 
الذى يكون جميورء 

ثم أن يناه مجتمع اشتراكى يسطلرم 
بطبيعته محو ظك القلوارق . لآن 
الانتراكية 'سطى جميع الواطتين قدرا 


محترما من الثقافة + وقد سبق لنا 
الحديث من تجربة الاتحاد السوفيائى » 
وقد سممنا وقرانا كثرا من الاحاديث عن 
الآلاف التى تحشر مهرجانات الشمر ٠‏ 
وبطبيمة الحال فليست هلء الالاف كلها 
من الاختصاسيين فى الادب أو من هراة 
الشمر . بل أن التممق فى الموضوع 
يمطينا دلالات أوسع فاذًا اخذنا شعرام 
الروس الشباب مثل 7 ايفتوشيتكو » 
وفرنسينيسكي » وغيرهم لرأينا اتالاتبال 
على عؤلاء الشباب يرجم الى بسساطة 
وسهولة شعر اولثك الثمراء » بل يرجم 
الى أن هذا الشس تجاوز لك السهولة 
المبتدلة . التى اتبمها اغلب الشفراء 
الروس بمد الثورة © والتى نتحث هن 
فهم خاطىء لقومات الفن الافتراكى ٠‏ 
فلغلسصر « الشترفيككو » وخاسة 
« فرنيتكي » من اصعب ما كتب فى 
الثمر الروبى . والجماهير الواسعة 
لا نتمم نتط الى الشمر الول © بل 
ان مهرجاثات شاعر رمزى عثل (الالكسندر 
بنوك » للاتى اتبالا عظيما © وباسترناك 
الذى يكاد شمره بكرن مستحيل الفهم 
على القارىهء المادى رابت الجبوع من 
العمال تنشده والدموع تنهمر من أعينهم 

وهذا شىء طبيعى ومنطقى فاتنتتسار 
السليم » وتوميم القاعدة الثقافية 
يجمل الجمهرى يطالب القتان والمثقفين 
بالزيد من التجويد والخلق 

© مشكلة الثقافة العربية »© 


5 موه المرض السليلى المتقلهم 
يمكن لنا أن نتسامل : اين نقم تقانثنا 
العربية فى هذا المجرى الواسع 4 هل 
بمكن أن نتحدث هن بنية لنافية اشتراكية 
فى الوطن المربى © أو على الاثل فى بعش 


اجرائه الذى ببذل مساولات جادة لاثثاء 
أسسى انتراكية فى المبدان السسياسى 
والانتسادى ١‏ رمتى أكون أكثر دقمة 
واترب الى الراقم : هغل يمكن ان 
نتحدث عن تحرلات افية اشتراكية 
مدنا 1 

اعنقد أن طرح مثل هذا السؤال 
ومحاولة الاجابة عله فرورى لتبيين 
سالم غافاتنا بصفة اكثر وشخصبيوحا » 
وحتى سكن بناء ثقافة المستقبل على 
اسس طلبية صحيحة . لطرح الرضوع 
بيده الكيفية سيسامد © من تمر شك » 
على حل الكنر من القضابا الثقافية . 
نفى ضوله بسكن آن تحدد موثقنا فى 
التراث العربيى الغقديم 4 وق الثتراث 
بسقة عامة , وكذلك موتئسا من 
الفيم الانسالية والحفارية المختلنة . 


ومن غير المقول أن بقى مشدودين الى 
التراث التراكم الدى تركه نا إجدادنا 


تراث مشحون بالقيم الالطاعية 


على وجه السسوم 

واثمد بالتراثك الآلساتي المام الثراث 
الذى اصبح ملكا للبشرية + وس خاصية 
الثقافة السديثة هى الشمول والمشاركة 
الراسمة . فنحن البرم تمثد بالجائب 
الانسائى فى التراث اليونائى » رق ترات 
عمر التيفة والترات الاووين والاسيري 
المام ٠‏ وان الثكرة الاشتراكية ما هى 
الا جزه من عدا التراث الشخم © الدى 
تركه آملاتتا 

وامل من اصعب الشاكل التىنواجهها 
الثقانة فى بلادنا عى وطاة اليراث الثثيل 
الذى تراكم فى مصر الاتطاع والبسسد 
الاستممارى , وما زالت الشمرذة منتشرة 
مندنا 

وى الجزائر الثائرة استطاع مشموطذ 
فى هدء الايام أن بحدث < ضبة ؛ وان 
يستولى على مقول كثير من الجمساهير 
ويسلبها وميها وتقودها , وما زالت 
التماويد نسيطر على عقول الاظلبية 
الواسمة من المراطتين المرب فى الآرياف 
والقرى عتى الشرب الاتمى ٠‏ وما زالت 
المتلبة الطبقّة تغرب بجقورها فىالرن 
المربى كله : فثراء واغنياء » طماء 
وجبال » عمدا”ء واشتياء . وما شاكل 
ذلك من القدرية الممياء 

وكل هده الخصائلصس مورولة من هبو 
الاتطاع التى 'شلئلت طويلا فى حباسا 
التاريشبة . كما اننا نجد لقافندا متقلة 
بالستلبة الرأسمالبة ٠‏ فالاثانية والقردبة 
ونقديس الذات © والحرن على البات 
المرنع آالشخمى #8 البدئى © والججمع 
التمثل فى التكالب على انماه الثكية 
الشامة © ووجود النامرين السباسيين 
الذين يتشدون السل السيابى تنطية 


يرا 


لاثبات فرديتهم واتماء ثرواتهم » هلء 


العادات والطبائع هى عادات وطبائع 
مقلعها الثقافة الراسمالية 


والجزء الاكبر من الثقفين فى 5 
العربي مشيما بالروع الاتطاعية والرا 
ولا نترل هل١ا‏ حت وميه بيه و 
النبين مظاهر لقافية ملحرفة ٠‏ فنحن 
ملزعون بتصحيصها لانها تعرثل همل البناء 
الاشتراكى سواء فى لجال العلنى 
والاتتسادى ؛ وى مجسال الترهيية 
السياسبة . وهذه الوضمية هى التىن 
جلت هددا شكما من اطبائدا وحشيين» 
يحرصون على مله جبوبهم أكثير مبا 
بحرصون على رعاية صحة الواطنسين 
وسلامتها © وكذلك مهتدسين ومحهابين 
واسسائدة وحثغد تبسي من الراظين 
البي وقراطيين والمحترفين السياسيينون 
الاسائدة والكتاب والمسفيين والفثالين 
الذين يسملون لاسماد الواطتين ولحدعتهم 
ببا حملرا عليه من علم رلتائة » وائبا 
كل همهم السباق لتقاسم ثروة الو 


وهاده الطبقة الجثشمة من الثقفين عى 
التى تكون وتدعم البووجوازية الوطنية 
فه العالم المريى ., وغى لا تتتريرع 
ارفاء لطاممها وحرما هلى ثرواتهما ؛ 
وفى كل وقت © أن تتحالف مع القوى 
الرجمية والامبريالية داخمسل الرطن 
وخارجه . وعى تارشن كل اصلاح أو 
اشير تقدس بقع فى المجتمع ٠‏ فهى الاجر 
الاثلام ونشترى الشمائر كما قدمنا ء 
وتؤوى الثاوثين للسكم التقدمى الرطنى؟ 
وترخر اليرم الولاباث التحدة وبربطاليا 
وئرنسا باألمن الأطارات الثنقافية من 
الناحية الكينية من اكراطتين المرب ٠‏ 
وهؤلاء يتركون شهوبهم التى تناضل عن 


5 


أجل النشر الاجتماى ويلتجئوت الى 
البلدان العربية الرجمية التى تشريهمم 
بالمال والجاه ٠‏ وعم فى كثير من الاحيان 
يطثارن موتفهم هذا على أنه دلاخ عن 
البادئه وعن الحرية (الغسردية التى 
تندومها الاشتراكية 


وليس القنصف من هذا التحليل اثنا 
فرسم صورة سوداء لحياتنا الثقافيسة 
وانما اللسيجل وضما موجودا » وهلا 
الوضصع ناتج عن الانظلمة السيضسية 
والاقتصادية والمادات الاجتماعية اثثى 
ورئناها عن عهود الاقطاع والاستعبار , 


وما زالت التحولات الاشتراكية لم تتغلفل 
فى حياتنا وما زآال الهرع القديم قادرا » 
وان كان يغلى بااحركة فى داخله » ومع 
ذلك فما هو نصيب الثقافة الاشتراكية 
فى وطننا الواسع العريفي 1 


ان بدور الثقافة الاشتراكئية بدات 
تظهر فى حياتنا مع برول الحسركات 
والمارات السياسية الاشتراكية . دئد 
هرت هده البلور بالخصوص فى الادب 
السيابى المسفى أولا ©» وكانت فى 
بدابتها اشتراكية طوباوية ) وجارسا عن 
الثيارات اللببربالية فى اوروبا الثربية , 
فقد كان هناك نبار فى الوطن العربى دما 
لول حبيانه الى الاشتراكية والى تحرير 
المراة وفكرة النطور ©» والى المعلمائية . 
ولكن مع مرود الزمن » وخاصة بمد 
الحرب العالية ؛ لوسعت الفساهيم 
الاشتراكئيمة لانفلسيل القن والادب 
والسسائة واللسيئثيا وحمبي ذلك من 
الوسائل النقافية التمهدة . وبرل ىق 
الوطن المربى 'بار اشتراكى متكامل » 


فراقة رفسا : عمل فثى تاضيج 


وان كان محصورا فى ثئة قلبلة » واسيح 
التيهر الاشتراكى الواني بن القسرة 
والوضوح بحيث يمكن أن تتحدث عشه 
كشاحرة بارزة فى حياننا الثقافيهة . 
ومندنا أسال فنية مثكضلة فى ملا 
ايدان 


وند أنبحت نا الفرسة فى زيئرة 
فسيرة الى القاهرة فى المدة الاخيرة 
وتاهدنا عملين فتيين ماين يمكن ان 
تمدحما عن الاصمال الناجحة فى هذا 
البدان . تقد قغاهفنا صرحيتى 
« بريخت: # و 7 الانسان الطييم » وكان 
المرض مكتملا » واستطاع أن عبر عن 
سسركة الانان شد توى الثر وسراعه 
ممها ؛ بل واتتماره عليها كما ابرزت 
امل الآنسان الدى لا يتضب والذىيمثل 


القوى الديناميكية السل الآنسان الواجب 
فى سبيل الخي والسمادة 


والسل الثاتى هو ما تدمئه فرقة 
٠‏ رشا »6 لالرنس والفنون الكشمبية , 
فيدا المرقن سسثل ليبس قحسب نفج 
عمل الى واتمعى 6 يل ينبت تفوق الفن 
الامترائى الاصسسيل على الفتسسسون 
البررجوازية المنبيية 
ومن أمد قسير كنا تقدم القالات 
الملوءة بالخط على الرثمن الذىيعشيد 
على هز البطون واثارة الشهرةالجنسيه؛ 
واشباع رفبات رواد الكابارهات » 
واليرم نشاهد الرقص وهو يبر فى 
رشاقة عن قرحة السسال الذدين يثرن 
النود والمعامل © وعن طموج الانان 
البسيط الى الغير والجبال 
ونا 


كامل زهيركعب: 


ليس اضر بقضايانا من ان نكتغى باتخاذ اللواقف 
الماطفية البتورة وبذالك ندير دعوسنا للمشاكل 
بدلا من أن نواجهها » اثنا احوج الان »واكثر عن 


أى وقت مفى - 


لليقظة الواعية والعمل (التواصل 


دون هلل قى سبيل هانؤهن به منافكارومبادىوقيم 


| الف الشاكل اتى واجمتشضة ‏ بين 
مشاكل عديدة عتنوعة - مشكلةنكربة» 
هى موتف الكاتب واللقكر جآن بول سارتر 
من اسرائيل 
وقد اث هذا الرئف ‏ كما هو 
معروكقف عامقا من التقد والضيق 
والاستعار ٠‏ أدى بكتاب عديدين الى 
ننس خطابات استكال مفتوحة . ومتهم » 
على سييل الثال . الكايب اللبثاتن 
المروف © الدلاتور سهيل انريس »2 وهو 
مواكثر الهتبينبترجمة روابآات وسرحيات 
مارتر وكقد بمها الى قسراء العربية ٠‏ 
ومئهم كذلك الاستظل منلد عنتباوق عضو 
مركر الحرثالنلطيثية روت © زالذى 
شارك فى عند خاس أخرجه سارتر من 
سجلة '! المصور العديثة  #‏ قبل 
العدران الآخر بشمة ايام 8 عن الالتراع 


أوسهل الثقلين » والاتباء وله انسع » 
حتى شمل هامة القراء والمواطين » 
ووصل الهجوم ليه ؤمتابر بعفالساجد 
بالقاهرة » ثم انتقفده تقدا عنيفا لى 
مؤتيراتا هامة عديدة 

وبرجم هلا الاهتيام الى ان مرئف 
مارتر كاد يكون بالنسية للبمض كالناجاة 
أو المسة ٠‏ ويرجع كداتك الى مكاتة 
مارتر © وما أحيط به موسسية مدوبة . 
كبا أن مؤسسة سحثية لها مكاثتها هن 
يؤبة الاهر]م دعته لزيارة القاهرة ‏ 
بل الاحداث الاخوة بمدة ثليلة » 
قشاركت هذء الزيارة فى أثارة آعتمام 
القراء بتراله رمراتقه » وخالئمة أن 


يا 


المسسافة هلئة احتمت بزبترته » بل 
وأثرنت بمشى اكجلات الادبية أتانا 
غاسة عن هيآته وآراثه » وشصضصت له 
سفن البلات الشهرية آمدادا شاسة 
كليلة 

ون هذه الجلات »© كانت مجسلة 
١‏ اليلال »© 

وهنا >4 قينا مدين للقارىه بتوشضيمح 
صيط لابدت مله 

ولست ابفى من هذا التوقيم دثلنا 
من سوتقف مسبلة ١‏ البلال » عن الاسدنا, 
بسارتر عند مثدمه للقاهرة 

فالدناع يتتشى سبق البجوم ) 
ولت الم ابنيما تثشير للبلال بالاتهام 

تكتنى ذلك مدين بالايضاح للقارىه؛ 
لاثتى مدين بثتنته ببجلة «البلال» وكتابها 
ومحرربها وقتاليها 

والحتيتة النى أربد أبيفاحها ‏ لا 
اللن أنها غخابت عن غطنة تراء الببلة ‏ 
وخلامتها ان المند الذى شمعتاه غن 


مارثر وسييون دى بوقرار ‏ وكآن ثلثاء 
نقريا عن سآركر © لربقدم سلواربطريقة 
دعالية ١‏ حساسية » 

نقد كان اكره مالحه أن ين البمشن 
أن تدوم سارتر للتاهرة ينسيه القاولة 
السياحية + التى تحاط بالبمابة والائارة 
أو الدتاع عنه بالسحصق والاطل »© كآنه 
لحم سيتمائى عن الشاهير 

ومن هذا الاحساس 6 الذى بتبع 
اساسا يمن احترام اراادة القاريئى: » 
وكرامة عتله » تدمتا ‏ فى المند ثفسه . 
مع المقالات التى حي تفسككير سارتر 
وتوشم مواتفه للاك متالات نقدية 

١‏ اقافة الاولى ؛ 'نتقدء من وجبة 
نظر الفلفة الاملابة » رتد تشضل 
بكتابتها الدثرور عثمان آمين » رئيس 
قسم الفلقة بجادمة التاعرة 

؟ -. الفالة الثثانية : نقد للسفة 
سارتر من وجهة لظر ماركسية ؛ وكان 
قد كتبه) الكاب الفرئى الارسى 
لوسيان سيفه 4 وقيهآ هجوم شديد 
على أسن القلغة الوجردية ومراقف 
سارتر من وجهة تظر ملركسى له مكانته 
القكربة والادبية 

؟ ‏ الققانة آثثالتة : تتدنظ. مووسجية 
نظر قومية ومريمة من ؟راء سارئر عن 
اللشكلة اليمودية » وقد كتبها كاب هلاء 
السطلون 

وكثتة قد كنبت من قبل فى مجلة 


من موقف سارتر من القضية اليهودية, 
وكان مقالى فى غدد سترتر آى الملد 
الخاس تتبيها الى حقيقتين : 

الآولى : ازتقد يرنا لائة شمخعييةادبية» 
1 بمكن ان يعسل الى دفعه الى *رتبسة 
العمسية © او احلفته بهالات الدعابة 


الامكان .. حتى ثكون للقئرئىء خسسرية 
الاختيفر » ولا كون البجفة القدرة على 
اعلاء رابها وفرضسه رما . فى شل 
لك اهداء انحوبة القراءة وكرابة القراء 
الثانية : ان سارتر له موقف خطشر 
وخاطىء من القسية اليهودية » كنا نرجو 
أن يحيد عنه > أو على الاخرى يسصحسه» 
وسعطه 

ومن حق القارىهء ان يمرف عصذا 
الراى تبل تغيره ©» وبمد طبره » أن 
كان قد اصابه التفير 

وكأن الامل قى أن بصم سلرتر عواققه 
عن ثفية آلمرب النفلطيئية بحدوثا » 
لان الرجل كانت له مواتف مثرنة فى 
غفابآ الجرائر ؛ وكوبا » وليتنام » 
وابرها من قضابا المالم الثالك وقضابا 
التحرر الوطتى 

ولكن هذا الامل . مند البدابة؛ رتبل 
مرثغه المربيح . كانت تشسويه بعض 
الشكوك ؛ التى لم سد الان ككوكا ؛ بق 


اصبحت يقينا مفجيا 

لان سترتر انحاق لاسرائيل © ولم بعلن 
رايا فى عفواتها ؛ وعلى المكن وتف 
تقى صسفيها ألناء السدوان . ولكن الى 
كان برجم الشك عندء اكثر هن الأآمل * 
م" كان بقوله لى يمقى الادباء القرنسيين 
- الذين ازورهم كلما انيحت لى لرصة 
آلرود السريع بارس 

تقد نال ألى سنحفى أدبب قرشو يمرف 
عن قرب تلك الحياة الداخلية إقى اروتة 
الادب » وبتاهيه وسهرات ميلاله ودور 
قثره : 

أن مارار تحيعل به مجموعة من 
الشبان الاين يؤمتونت بالصسهيونية » 
وبدالمون عنهآ ؛ وتحمسون لها 
وذكر لى هذآ ؛لاديب اسم كلود لاترمان 
مدير تحربر بيلة ١‏ العصود الحديثة »*)» 
ددم زداحي صساحب كتاب ١‏ الارضشس 
والصرب والامراليئيون » اللى٠‏ بالدناع 
آلسار من. آسراليل 

ولد ايت مثحات 5 الصسوو 
الحديثة » للدفاع عن اسرائيل 

ولت أريد الا الاتمافه لقضيعنا » 
ولذاك لا يكون منهجى سرى الانساقف 
الاخرين + فان حجلة «العمرر الحديئةه 
أبدا أانحت مدرعا للدفاع عن تضية 
الجرائرء 
#ارس > تبلسجىءه سترتر الى الثاعرة» 


فا 


ان هاه الاراء الصهيواية تحيط بسؤتر» 
وتقدم له ما تشاء وتحجر عنه عا لششاء 

واكد لى هذا الراى »4 ما قاله لىن ‏ 
مند ثلاثة أموام . متف جرزائرى كان 
بششرك بنصيب كبر فى الممسل السرى 
بقرئنسا لسآمدة الجرائر » وريطته طبيبة 
هلا العمل بالثتفين الفرتسسيين 
البساريين © ركان عوقف سلرتر مثرتئًا 
من قنضية الجرائر 

نقد تال لى عمذا] الثقف التاشفل 
الجرائرى ‏ وكاآن يعرف سآرتئر وبتردد 
عليه بين البحين والاغر : 

آنهم يحضرون له بمقى المقالات الى 
لشرت فى جريدة مصربة » والثى تلن 
الهجوم على اليهود » دون تثرقة بين 
السهيونية وآلدياتة البهودية ٠‏ بتعسد 
تشوبه سبعة ممير واللمريين 

وقال الجرائرى : 

- آلهم يقلروثعليه بهذهاللصاسات . 
وهم يمرتون مدى عصاآسينه «الاوربية» 


لقفية انطباد اليهرد 

وقد اثثهى سارئر من زباريه للقاحرة» 
فلم بسدى سوىبيآنات قليلة » ومتئائفة 
عرة فى مصاحة العربه ومرة فى مساحة 
اببرائيل © الى أن جاءت الازءة تكشف 
موتفه الحاسم والاخسير ٠‏ ودقع بيانا 
يدافع نيه عن آسرائيل 

وهنا تقول ؛ هل يكفى أن « لشتم » 
سارئر » أتحل القضية 5 

وهنا استبعد آراء هؤلاء الذين خاولوا 
لبرير موقفه من طرلها خخحفي »© لاتلى لم 
القن فيهم لحلة واحدة أىلون هنالجدبة 
والاتنزام الفسكرى »© والكثنى اخشى أن 
تكتفى بان نطوى صفحة سارتر > فيوضع 
فى قانمة المثومات وااحظودات »> لم لا 
تناقش ونفضع الاخطام في موقفه 
وعندى أن مهيتنا هى أن ثواسل 
وشيم أخناله » لا آن نهل ليها 
ابتار 

وشامة آن جان بول سآرتر كقدم مندا 
خاما بتم فى 111 سم محة من مبلنه 
١‏ المسور الحديثة » من التزاع المريس 
الاسراليلى ٠+‏ وقد اسكتتب 7؟ كابا 
اسرائيليا و /!1 كانبا عربيا 

وهدذا المدد « اتخطير » بقدمها سلوتر 
ب هلان حد قولهة ‏ للراى المام اليسارى 
فى اورب) 

وهدا المدد يقرؤه القراء بالفرنسية 
ل آوربا » وثرئا بالذات »© ولا يبني 


أن يكون موتفن) هو آنستكوت على ما جآه 
ليه من آزاء 

نما أسسيل أن يقال أن الصاو 
السهيونية اثرت على سترتر؛ أو فر ذلك 
عن السجج البسيطة التى لا نحل الشكلة 
لان هذا المدد يترؤه القراء فى أيريا » 
ولان مونف سآرتر لم بتغير » ولان شيانا 
من الاى حدث بماد عدران برئيه 
الامرائيلى على المرب لم ينبر فيثا من 
الحنائق الاساسية فى التضية 

وعذا هر الهم ©» الذى لابد ان تتيسك 
به 

ثلر ان حربا يؤن بالاتراكية دما الى 
الاشرقب السام » وقثشل هنا الآثراب + 
نان هنا الحادث لا يكن أن بشو مج 
مونف الحزب وآيماله بالاشتراكية 

وكذلك » نآن ابمآن المرب بتمية 
نلسطين »© لا بمكن آن بزعزعه أي حادث» 
لان الستائق لا تنقلبه راب؟ على عقب بين 
يوم وليلة 

وهنا هى الهدفء الرليسى من كتابة 
مذ التتال 

آنا مآ زلنا تزمت بأن سارتن عاش عق 
تفكره وموتفه 

وتامن كذللاك آنه لا بد من أن ترق 
اغان اسباب اخلنه ؛ وأن تلع فى ذلك 
الالان . فان أخطر مة د يحه العدو » 
أو حتتلى الظيف © هو اننا نبقظ 
الكارنا وميادتنا حين تتثم الشررف *» 

اوها 


الاستعمار لبس مجرد شمارات سياسية 
#رع لو تطرح © وآتما هى قضايا فكرية 
أساسية © لسن بمحتها ولا ببكن ان 
رعزعها آبة كارئة 

ولا يكن آن بنتلب الباطل حقا بمد 
ذلك ٠‏ ولا الحق باللا 

ومن هنسا 4 تحن أن من الواجب 
الاستمرار فى آلرد هلى هوقف مارتر » 
وبيان اخطائه بدلا من سيرد الدال 
الستار » ومسلولة لسيانه 

00-0 

واخطر ما فى عوقف سارتر الاخير ليس 
ل تابيده لامرائيل ؛ لان هذا وحده 
خطر ولكن الاغطر منه هو أن تسود 
سارتر أن اليار المربى هو الى 


يستطيم آن يقل حل الشعلة واجراء 
النسوية مع آسرائيل 

واستثد نل هذا العلام على ماد لىبه 
مارتر من حديث فى 14389/)/(8 . أى 
قبل العدوان . للمسلة الأسبوغية التابعة 
لرابطة الكتاب فى تشيكوسلرفاكي؟ وآسدها 
« ليترانى نوفينى » »2 والذى امادتندره 
جربدة « هميش هاد *؛ الاسرائيلية فى 
وا 

وقول سارئر فى هذا الحديث 

١ -‏ ان اليآر فى سرب أوريا » 
وشرتى اوريا عنتهبه فى هده القشية . 
ل يوجد لليسار سياسة واشحة © كما 
أنه بحاول دائدا عدم اتشلا أى موقف من 
النضية 

وتوجد عدة دلائل على ذلك ٠‏ ذلك انه 
ق عام 1931 © عنهمة اجتبيت الاحزاب 
البسارية للقارات الشلاث ولم ندع 
اسرائيل الى هنذا الاثمر . ولالك بيجب 
اتخلا مورقف ممين من الّضية » ويمدها 
يستطيع اليساو الآورين الس ل على 
تقربب الطرفين 

س ؛ هل وجدت فى الاوسافظ الدربية 
مسفوند #انتراف بسرائيل ؟ 

ج : ليست له هى آلالة . وذلك 
لمدم وجود ححرب يسلرى قوى ق ممر ٠.‏ 
انآن الحكم الاشتراكى فى معر ها زالقى 
مراحله الآولى ٠‏ وذلك لا يسمم بوجود 
احراب بسكرية قوية 


س : *ة هي القكرة التنى اتنسبتها عن 
الاحزةب اليسارية فى اسرائيق 1 

: الى أعتتيد آله يجب على اليسلو 
فى أوربا مسامدة اليس فى اسرائيل.أمة 
عدم تعوته لاجتماءات ومؤتيرات هالية» 
نلك بربد من سقيه النفضمية ٠‏ ان 
البنر فى لرائيل ليى ثويا ٠‏ ثلذلت 
بيجب مايدته لتحقيق الفكرة التى بيب 
السل به؟ 

س : الك مهتم بقاسية فيتنام » فهل 
يوجدا وجه شبه بين القفسيتين 1 

ج : لايوجد أى شبه بينالقضيتين . 
ان فضي فيتثام هى حرب تحربر هالية 
ند الاستسمار ع أما الخلاف العربى - 
الاسرانيلى ثأنه سقد للناية ٠‏ ومن 
الواضح أنه يوجد قي ين من 
الراسمالية الثربية على هذه التضية , 
وهنا هر محور ألدك » وخصسوصسا شك 
اليسار العربى تج ابراليل ٠‏ ولكن فى 
هنا القضية 7 يوجد دشل الاستعمار 
أن) أذا غهر اليسار فى اسرائيل الهيسيق 
لارجاع اللاجئين »> ولاجل وجود ظربتة 
للسلام مع عصر » ولاجل اتضمام آسرائيل 
الى العالم الافرواسيرى 4 وفد التار 
الثربى + فآن ذلك بتوى قريب سراشى 
ابرائيل 

من : كيف تستطيع آن فخ تتاتج 
زيارتك 1 

ج : لخند ومات الى انرائيق + وآنا 


اشمر بأئتى سكرى قفنسية مسقّدة » 7 
تعطيم حلها فى وقت تسم . وبهدا 
الشعور قفه تركت «للاد سد زيتركى. 
ولكن بمدتراءة مقالات المغنيينراتكتاب 
العرب وكلامرائيليين ف«المصور الحدبثة» 
نان الشعور الان ل بأبى به 

واستطيع القول انمستقي لالاسرائيلين 
والعرب مملق بلحعزابم الساربة » 


لم ال ستوتر : 

< ان الاحراب اليترية بلتطاءتها 
أن ننوى مراكرها تنط بساتعدة الامزاب 
اليارية فى البلاد الاخغرى ٠‏ وهنا يسب 
على أحراب اليار الايربية أن تساد 
آحراب اليسار فى البلاد المربيية 
وامرائيل عبد لا عاجلا التقية . 
وحسب لمتقادى + تان هذا هو الحصل 
الوحيد: ؛ لان هذه القضية بيب اتقهل 
فى الثرق الامسط ٠‏ وليس هن آيدى 
الامريكيين والسوقيبت ٠‏ بل على آيدى 
معاهدات بين المربٍ والانراتيليين * 
ويجب ملينا ان ثعترف بإحراب اليستر 
فى البلاد العربية واسرآئيل © وآن لسامد 
الطرقين دون أى نلرتة » 

يفا 

وقد لان هذا الحديث هو اصرح 
الاحاديث التى ادلى بها سارتر سد بئرقه 
لاسرائيل © واخطرها واوشحيها 


انا 


انه بدائع عن اتحسام اسرائيل على 
الؤنيرات اليسآرية ‏ وبهاجم هدم تحديد 
البساريين الأودبيين مرقفهم هن آسرائيل» 
ويهاجم هدم دمورة اسراليل الى تسر 
كوبا ؟ لى مؤمر التارات اللاث 

واخطر من كل ذلكانه ين . واعيا ب 
أن اليار المربى هو الفرصة الوحيدة 
السلم ممع آسرائيل » وحل المشكلة 1 

ولسست القن كانبا أو هفسكرا يساريا 
عربيا واحها يلعب به النكر الى ملاهب 
اليه سبقركو 

أولا : لان البستر فى اسرائيل + اذا 
اسطامت يسارية سلرتر أن نشم المرارع 
الساونية والجماية فى مداد السركات 
اليسارية © لابعتبر يسارا تحت اىتعريف 
دي 

نلا بمكن اقامة الاشترآكية على آساس 
طرد اسحايه الارضن من القلاحين وممال 
الارنى من الزواع »© ثم ثوظين مهاجرين 
قادبين من خارج الحدود + وتسدية مثل 


هدا النظام بالاشتراكية 

فاختلاظط بمشى آلتوازع الاشتراكية عند 
رواد المهيرتئية مشضل جوردن ١14450‏ - 
7 ) ساحب ثلنغة « نين العمل أو 
دإت افودا # » وبلامم التقشف أو 
الدعوة الى احترام السيل عند علرتن 
بوبر » كل ذللك لا بسكن أن بشفى على 
هذه الرارع وسف الاشتراكية 

ثنيا : ان حل الشكلة اليهرديتقالعالم 
عن طريق الهجرة الى قلظين 4 اى الى 
بلاد نيها سكان من القلاحين والمبال 
والكادحين © وابعاد سواد هذا الشسب 
لم انام نظام جديف © آيا كالت مسبيلة 
هذا النظام » لا بمكن آن تيمم مبلة 
الاشتراكية أو اليساد 

بل آن مثل هد( التقكير اثما يطرح 
المشكلة على المرب ©» وهم ليرا الذين 
مبيرا الشكلة اليهردية 

وهكنا ؛ فان سارتر بقع خط «الاوربي)» 
بؤسفه » حرن يتصود ان ارخام شعبطلي 
ان يترك ارافسيه > ثم اغامة نلقام يدعي 
العدالة الاجتباعية » انبا يضفى هباى 
هذا النفلام صغة اليسارية 

نانثا : ان ليل الجتيع الامراليلىن 
هو آقرب آلى ان يكون مسجثيما عبسكريا 
من القامدة الى التمة »2 ويثبث ذلك 
من طريقة الدمبئة » وحثد القرات ؛ 
والانتجاء آلى البجوم » وثير ذلك » هنا 
ناكد أن الصفة الاساسية والرليسية في 


عدا الجتمع . الثريب . هو اترب الى 
مجتمع المتوطنين الغرنسيين فى الجراثر - 
حين كانرا فى منظبة الارعاب - واقرب 
الى مجتيع البيض فى جترب الريقيا ان 
يقوم ٠,‏ 
رابما : ان قيام الحرئة المهيوية 
على أسسى المطالبة بولاء اليهرد فى المكلم 
اجبع »2 وتبجر الييود اللتس ؛ آاتما 
يمع دائيا من أى فرسة لنقوبة اليسار 
لان الاستيمقب يقتشى طرد المسرعيه » 
والحرب ؟ مما يجمل فرش التطلرقف 
اليمينى هى الالبه والارجم والحادث نبلا 
يفا 

وفنا امود ألى الهدف ن آسسلدار 
هدآ المدد الغاسى من مجنة الممصسيودر 
الحديئة 6 والاى اشترك فيه /إ١‏ كاتيا 
عربيا » و !؟ كاب سرائيليا ») دتشي 
الى أن سكرتر قف ادعى الحيلد التام » 
وثال اله سيكتبه فى الثتاء القلدم عن 
رابه المريم © وانه يكتقى يأن شسسم 
الاراء التداقضة والغتلنة (دون أن سقد 
حوارا بينها ؟ وذلك لهدف ممين * هر 
انه يثمى على اليسار القرنى اله موزع 
ببن نابيد المسرب او تابيد آسرائيقل » 
وبين هدم الأهتمام كلية بالتضية 

قجى مولبه يؤيد آسرالبل » روالديلة 
روشيه بإبد مسر . كسا أنه بثمى على 
اليسار الفرلى عن ثاحية الخصرى © انه 
اذا لم يتقسم بين مصر واسراليل » قائه 


يعغنا موكف عدم البادرة ماما بالقضية, 

ومعئى ذلك ان سارتر بيثغى من ذراء 
هدا العدد ترحيد موتف اليسان الغرنى 
من قضية ابراليل ٠‏ وبؤكد ذلك ماسبق 
آن اعلنه ق حديثه السحفى مع الجلة 
البولئدية » من آنه ينمى أيقبا عدبتحديد 
موقف الميسار من امرائيل ٠‏ ومغثىذلك 
آنه يريد أن يبحمل هذا المدد الشساس 
نمهيفا لتوحيد راى اليسار فى القضية. 

وهو يقول فى عقدمته القصرة والغطيرة 
آنه بحس بالاخوة مم اليهود منذ احداث 
7 النامية ) اى منل انطهاد هشثر 
لليهود فى أوريا ٠‏ لم يبرد « قلا » انه 
بحسن بلاخوة مع المرب مند احداث 
الجزائر 

ولرق كبير » لا بد أن بلحظه سارلر 
بين تحرى الشسسعب الجسزائرى من 
الراسمالية الفرنسية والاستعمار المتوطن 
وبين المهيولية واسرائيل 

وهر بقول اثنى لا أوانق على محسو 


امرائيل الا اذ١‏ كنت عنصريا . لان فى 
امرائيل يبودا 

ومثل هنذا الخلط بين قفية اضشطهماد 
البهرد على آيدى النازية الالمالية » وبين 
تعريض اليهود بآن يدقع العرب ارعسهم 
وشركوا دبارهم » منطق لغخريب حقا ؛ 
يتمف بالتفق والسطحية 

تابسط مبادىه العدالة ©» واليسارية» 
هو أن تتمدل النظلم الاجتماهيةوالسياسبة 
تتسترعب اليهود القنطيدين فى اوريا » 
وأن يكون نشال اليساريين فى داخكىُ 
بلادهم لحو التغرقة المنبرية © لكنساوركر 
بريد أن < بنقل » هدء آلقضية الى مكان 
بعيبهك عن أوريا ٠‏ بدلا من ان يتحمل 
مسكولية التفال لعلها فى مكانها 

ولو قبلنا منعطق مارئر هلآ © لقلا 
ان حل مشئلة الزنوج فى امريها يكون 
بتهجي. الرئوج الى خارج أمريكا » بدلا 
من أن ينمدل النظام الامريكى والمقليمة 
الامربكية لبهشم فكرة المساوآ؟ وبتخلىيسن 
المنصربة 

وممنى ذلك أن سارتر سقد الشكلة 
ولا يحلبآ 

اولا : لاله لابسل على حمل الشكغلة 
اليهودية فى داخل مراطتها الحقيقية 

ثانيا : ولانه يجسل العرابه بد قعرن لعن 
كل مشكلة عنسربة تنصيب اليهرذ » فى اى 
جرء من العمسالم رول آى وئت ؛ ولاى 
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وند بحدث الاشطهبك بسبب صر كات 
دبئية ؛ أو سباسية » أو اجسساية » بل 
قد بحدث الايهام بالاخطهاد » وتتظل 
آسرائيل هن الحل ؛ ويظل المرب هم 
الذين يدتيرن آلثمن 

ناذا اظهرت الرامسآلية الاوربية هظر 
آخر » آلو ظبرت التلزية من جه ديد فى 
المانيا الثربية » أو سدث أى السطيدد 
على اليهود .. حقيقى أو وضى ب فى اى 
منطقة فى المالم > قاآن على المراب إن 
يدقموا الثمن 5 وان شركوادبارهم وحقواهم 
سدة بماد سدة 1 

نعف .ء. 

ان عنصرية اسرائيل ا يمكن ان تحل 
مشسكلة اليهود 

و بمكن ان تتجهه اسراليل الى ايخل 
يسارى فى القريب العاجل او العيكت 

وحلول سارتر هي فى الحقيقة مصاداة 
السعية ابشا بدعوى م المماداة 
لنساعية لانها نسقط كل العقد والاضصطهاد 
والمتعربة الاوربية على العربا . وصو 
مرغي جديد اصافب هثل هذا اليسار اقذى 
يمثله سارتر 

ون تبرىه اسرابل هن المنصرية » 
والسدوانية » والتمالون مع الاستمياق هذا 
العائم العربى والعالم الثالثك » مسكود 
اتشغران التى يصدرها سارت 6 او 
شهادات اليسارية التى يملنها بن اقحين 
والآخر . 

دا 


عكسم رود نسون 
وسو 0 


8] لماضذا أداوقع حمر 2 .:: 


مكسسيم دودسسون ء بآله عن مسوقف عجيب أن ادعى 
ور انا اليههودى لعرض وجهة النظر 
التقال قبل عدوان سرائيل العربيسبة > ولاتنى عربى قح آمام 
الاخي . وفيه يشرح وجهة اجتماع نكظمه اليهود » لآن من 
0 حضروا هذا الاجتماع من العرب 
ولح جا اي حضروا مستمعين ولا يمكن آن يقبلوا 
غيه تجفية القكر ونضاله اعتلاء انبر الافصاح عما يجسول 
من أجل الراى النزيه . بلاهانهم تحتعرعاية مكتبيهودىمتهم 

بالصهيونية » وهو اتهام لا يفتقسر 

الى مذ يبرد من شواهد الحال ٠١‏ 

ونذا ساحتول ان اكون امينسا فى 


التعبع عن وجهة النظثر العربية ٠٠‏ 


7 


أن العرب ضعب وجهت اليه اساءات 
ومظالموئقفت الرعود التى قطمتها 
دولة عظس على نفسها بمنحهم الاستقلال 
والوحدة ؛ تلك الرعود التربذت بشم 
هنا كانت تلك الهولة المظى بحاجة 
الى مون المربه السادق لكب الحرب. 
وكن التنفيق كاي تقيش ت'لكالوعود» 
فبدلا منالاستقلال والوحدة مزقتاومال 
وطلهم واتتطع جره من صميم اراضيه 
وتقدم منصة لقوع فرباه عن العرب 

والمرب لا يتكرون أن الأى لحسق 


اف أن بريد تميبنا مله على تسيب 
مسائر موب الدتيا 

؟ ب ويقرضن أن بمشن الناس يظئون 
خلاف ذلك ويروث أن المرب مطالبون 
بتسويضش اليهود عن مظالم الدنيا كلها 
او بيجانب اكر من هذا التمويفن بريد 
على تصييه سائر الشعوب ؛ثمن الواجب 
على اتل القيل أن بوجه البنا هذا 
الطلب والا يفرش علينا قرار بثشساله 
قرفا قهريا . كاعلان بلقوى الذى بخصسس 
جزما من الوطن المربى لتوطين اليهسود 
اعلان بربطائى لا بمكشر آن يكوذ ملزما 

للعرب بحال من الاحرال 

ولا بسع المربه بمد. هذه اللاحظات 
الجرهرية الا أن يركزوا كلامهم على جملة 
مائل محندة اعبها * 

١‏ . آن مكاسبيب الصهيولية ومطالها 
اللسة لم نرد بمرور الزمن ألا أسرانا 
وجسامة © تانتقارا من الطالبة ببوطن 
تومى لليهرد الى!قامةدو لةبهودبة. وتوالف 
بعد ذلك ثداءااثك متهمرة لهجرةاليورد 
الى فلسطين © مع الالحاج فدعابتيرغلى 
الطبيعة الصحراوية لنلك الارائى © ثم 


الانتسام المدواتى التواتر على الناطق 
منزوعة السلاح © وفارات الاخد بالثار 
الزمومة والهجمات الانتقامية الت ىتمتبر 
اكبر مثل لها ماحدث فحربه السويس. 
ذلك كله خليق ان بثر لف نغوس العرب 
خوفا مشروعا جدا من قيام اليهودبجركةه 
توسمية جديدة والتحول الى مرح لة 
جديدة من الطالب والراهم . 

؟ .. واذا ملمنا برجرد منكلة دين 
المرب والمببيونية )فالصهيونيوزموضصع 
محاباة مستهرة بحيث لا يمكن اعتبسار 
البزان بين الفريقين مستقيما مستوياء 
ههم يتمتعون بشبعة كثيرة من عشسائر 
التواغق والتدئيس تيتفك خيوهها الى 
ابعد الاماد فى المالم 

لحن لرى الاسراليلبين والء.رب 
سرضون تضيتهم أمام مسكية تراسها 
الول البظمي؛ لكان منالرواجب اساسا 
الا تكون تلك الدول المظمى طرفاقالتراع 
ولكن الراقم خلاف ذلك © فكل دولةين 
هده الدول العظمى بها جالية بهوديقزات 
تغوذ قوى © والدهوه فى كل مكانبشعرون 
بتضامن قوى يربطهم بدولة اسراليل » 


وعلى هذا الاساس يبذالون شتنا لا 
بتبان به لمصلحة اسراليل فى تلك 
الدول * وهنا الواقعم امدق ما يكون 
بسفة خاسة فى الولابات التحدة 
وعنضسا قال مقراء الرثيس ترومان 
له ان غراراه المتحيزةللصهيرنيتحدت 
مدى وخيا للقابة فى جميم البلاد 
المرية ونحيظ الدبلوماسيه الامركيية 
فيها جديعا بجر مكفهر ونع المراتيل 
فى طريقها ©؛ رد عليهم ترومان بصراسة 
سافسة فى أكتوير سنة "1144 تاتلا : 


« انى اسف لذقك أيها السادقو لك ابد 
لى من تلبية مطالبه ملسات الالوف من 
الناخبين هنا بتمنوك بحوارة ناح 
الصهيونية , ولا يوجد عقابل هؤلا, 
الناخبين اليهود مات الانوف منالتاخبين 
العرب لىامريكا احس بحساب اصواتهي» 


+" ان البادوىيه الماللئة المامة الثى 
يزعم الاوربيون انهم يستلهمونهالاتتخدم 
الاق كلما تعلق الاسر بقفمية المرب » 
بل يجهة الأرربيون على النوآام من 
الاسباب والفرائع ما يجملهم يقرروث أن 
هده البادىم العامة لا نتطيق على قفانا 
العرب ٠‏ وهذا امر مادى وطبيعيبالسة 
لانمار اليبين + أما اتمثر البار 
الفروض اثهم من حيث الفا قد 
الاستممار؛ وضد العروب الوتائية وند 
الدوان وقد الانطهاد المتصرى ونيهم 
غيوة شديدة وحساسية بالفة باللية 
لحقوق الاقليات واتحام الدين فامسائل 
الاجتداعية المدنية - نمم ذلك تسناولئك 
آلياريين آاتفسهم لى منتهى السام 
والتهاوك بالنسية لسيظرة جمامة هن 
الماجربس, على ارض اجنبية © مما يعتبر 


بلا شك لوعا من الامستمبار . واذابهؤقل, 
الياريين يكتشفون فيأة صئونا خص 
من الساذير لحرب الوبيى» ويتجاهلون 
هبفة التفرثة المنسرية الملرخة الثى 
طلم بها التدريم اليهوردى فاسراتيل 
بالنببة للاثلية المرية هناك ؛ مع ان 
مشكقة الاقليات تبرز بسمماكها كلهابالتسية 
للاقفية المربية فى امرائيل » وم 
عزؤلاء ابا اثانهم عن الدعاية التى تقوم 
بها الاوساط المينيه اليهودية بتجصاح 
لحساب قرائيل 

آما وقد البت العرب موقلهم ثيما 
تقدم © كانهم بتكرون ويبشسهون تلك 
الاسهامات الجدليية على الالسن لتيرير 
ما بتغد من المواقف مد المرب + ثس 
كلها عن نوع نفك النبريرات اللالوئة كل 
استممار ٠‏ ورجل اليثر فى البلاد 
الآوربية برنش هدء البربرات ساخرا 
متها ما لم تكن متملقة باسرائيل 

وتستمرسن هذه التبريرات على عببل 
ات المربه الم يمرنوا كيف بزرعوت الآارغيى 
تتركوها بووا موانا * وهذآ كلام تبِده 
فى جسيع النشرات السهيرنية ؛ وهر يملا 


نف 


وباطل »© لان للسطين العربية كانت ى 
جميع العيود ذإت زوامة مزدهرة » على 
أن ندخل فى اعتبارنا الظروف الفغنيةالنى 
سادث المصود الوسطى 

ويرجمع التدهون النسبى الذى لحق 
هده ااررامة الى الظروف الاجثمامية 
واللسباسية والاقتصادية التى لاملانةلها 
بالقشم العربي لفلسطين ومن حطلهء 
التبربرات المزهومة آن مستوى معيئسة 
سائر العرب « يل ومستوى وعيهم 
الاججنماعى آبفا »4 تقد ارتفمع كثيرا عثنل 
قبام اسرائيل * وهو آمر بشاهد ب على 
زعبهم ‏ فى مائر ١‏ اللتممر اه 

ويقولون أايضا أن المهيونيين اشتروا 
الارس بطلرق قانونية من!صسابهاالعرب» 
ولا سبيما من كبر اللاك الدذين باعرا 
أراضسيهم باليان مرشمة جدا وهم على 
ممرلة تامة بما يستمون ٠‏ وهذا صحيم 
بلا شك حنى سنة 1118 ولكن هيده 
السلبات القالونية الستغنمة فى كرام 
الأراغى ؛ والثمن الرتفع المدتوع نيه؛بل 
والتحسيتات الى أدغلت مليها بمد ذلك 
لا يكن لمفا كله ان بيرر عملية نزع 
اللكبة الترمية عن المرب . ثم انهمئل 
سنة 111/4 انغلت اجراءات ضلية 
اسائرء ممتلكات العرب 

ويقال ايضا أن دولة اسرائيل دولة 
اشتراكية تقدعية تنشر التقام و(اتعتبر 
من دواده فى الشرق الادسى . وعدا كلام 
غير مقطوع بعصحته بالنسبة لتكوين 
نفك الدرلة وحقيقة بنالها لفسه١‏ ولكن 
حتى أن صمح هذا على اطلاقه فهو ليس 
عزاء بى حال من الاحوال لسلب العرب 
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استةلالهم القومى على يد دولة تصف 
نفسها بالاتتراكبة والتقدمية ٠‏ قمارائ 
التسمسين لقضية الجر فى هذا العلا ؟ 
خطاب بتاريخ 171 سبتبر منة ]ينها 
الى كاوتسكى واوردء لينين ق مجموعة 
مزلفائه بالجرء 11 عفنسة 7978 ومايمدها 
, طبعة سدئة +111 » 

١‏ ان البروليتاريا النتسرة لا لستطيع 
ان نفرض أى لوع محفد من السعادة 
على شمبيه اجلبى عنها من تور أن تعرس 
التسارها الخاس للتبريح » 

ولام ترل هيده الحجة الثى يزعبها 
البهرد حجة استعمارية تتليدية . 
لالاستمماريون بدعون أن الستميرات 
مراكر للتقدم الغنى فالصناعة والرراعة 
وفيرها ,+ ويرد أعدام الاستمبازعليىهلء 
الحجة بحجة تتايدية ايضا » أن حلا 
النقدم الفنى لا يبري لتدان الاسس لال 

ينانا 

مصكتمة » وان دولة ابرائيل المشية 
التقدهية لابد لها من الكفاح د مكائد 
الاقطاعيين المرب والامبرباليين ٠‏ وهن 
حبة نقليدية اخرى تتزمثلها عنالثلاحين 
الجرائريين وكيف كائرا هادلين لا بطلبون 
١‏ الحياة فى آمن وسسلام عنما جاء 
الثقفرن من ابناء الدن والبورجوازيردان 
لم نقل الاتطاميين ناثاروهم 

والواقع ان الحركات التى تزضيهما 
الثانفوك مست شيئًا فشيئنا قات اعبق 
وقاعدة أوسصسسع من الاهالى لانهم كانوا 
يخاطبون الاماني الماملةلاشمب الراسخة 
لل اعماقه , وبابد ذلك سهولة تحريك 


تك الجبفه. على يد تنظيمات بدالية» 
وصموبة الوصول الى نسويات بمد قيام 
الحر#ات الثوربة . آما عن الامبرباليين 
فنايبدهم متجه الى اسرائيل اكثر مها هو 
متجه الى احف من العرب 

والرم الاخر أن القومية المريسة 
مسادبة للسامية وهذا اتعلام ستمد على 
جهل فافح بان العرب ساميون ايضاء 
ودقك حبجة بيتغلى بها من يمتبروناك_كلة 
اليبودية مركرا لكل كر سيائبى . 
فيعتيرون كل من يمادى تفرا من البهرد 
سديا للاميّة ٠.‏ مع أن الناهد ان 
التراهية لييتث عوجهة سل جمييبمع 
اليهود بل ضد من ب تحق الكراهية 
متهم ٠‏ وبتك بق للمالم كله ات بمتبر 


جاتر روبى اليما وفداً عن لير ١ن‏ يتهم 
بالمفاء للسائية 


والعرب لا يعادوث اليهود باعتيارهم 
يهودا » بل يسآدون المسهبوتيين على 
اساس سياى محند هو أمن اكشلة 
القلسطينية © الى بلد لم لقم فيه حركة 
ممادبة للسامية قبلقيامحركة الصهيونية 


واثن حدث لبن أحيانا بين المداء 
للصهيرنية واشداء للسسابية فهر آلر 
ونتى لروح الحرب المدالية بن القربتين 
ومثل هذا الاثر من المسرتحائيهعندها 
يتور التزراع على مسترىي الجباهير ٠‏ 
ومصداق ذلك ما كان فى فرنسا مئسلة 
الى سنة 14١1ذز‏ من اعبار كل 
ماله ملة بالايان ولو من بيد جدارجسا 


وانقادة العرب المقلاء وى مقدمتهم 
« ناسر » يحباوالون بكل فوتهم تجنسيهذا 
الخلط . آنا الصميونيون فيستميتون فى 
نقوية هن؟ التقظبين البهوديتوالصهيونية 
بمملهم الدائب طلى لوريكة جميع بهود 
العالم فى اقضيتهم 

وبمد ذلك كله يرى العرب توعا حن 
الانفاق والتشايمن يبن الحركة الاميريالية 
الكبرىرطنياناورويا العدوانى على القارات 
الاخرى وبين المهيونية ميا برحى بأن 
السهيولية جزء من الحركة الاستممارية 
الاودبية» وممايجملالكفاح شدالصهيوئية 
جزما من الكقاح شف الاستميال 


إينيا 


مل انا اذن » يبودى سادئلسابيةن 
ذلك الطراز الدى يتحدث عنه مزراحيق 
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كتابه التشود بباربى سئة ؟9ؤ( (0؟ 
كلا .+ قانا لا اعاجم البهرد عموما رلا 
أسخر منهم-. ولا انضم آلى الامة العربية 
كذ هدم ولسث. احم لمدات القدائيي 
بل اثى لست يهوديا متبرئا من بهودبشء, 
قآنا لا اباحى بيهرديتى ولا اداريها 

ومرراعى يقول ان لبة ترابطا ماليابين 
البهرد الشحين فى الدنيا نتيجة وضما 
المشترك + وهو تمرقنا للموت لا لثىمالا 
لاثنا يبود كانلنا ماض تاريخى ممين. وأنا 
شخصيا مستمف للدفاع عن اليهردايتما 
حاق بهم الاشطهاد اد تهددهم 


ولكن مزراحى يذهب الى ابمد مزهنا 
فيقول ان كل بهودى فى الدنيا قف يشطر 
يوما ما الاتتجام الى اسرائيل »> فيجب ان 
تسغت دولة اسرائيل على البقاء ٠‏ وهذا 
+8 7 اقره عليه ,. فالانسان عند اتكوارث 
يتعاق بالقثى كالفريق »> ولكن هذا ليس 
ميررا تغرغفي دولة اسرائيل على العرب 

ققى سنة. 114 كانت الجرائرالفرنسية 
ملآنا للكث. من الدبموقراطيين» ولكنذلك 
اليس مبروا لبقاه الجرائر فرنية ٠ولى‏ 
هذا الوئف تتدغل بملستى كيهسودى 
التمترقى ابمالى كانسان بح قجميع البشر 
قالمدالة والحربةء وق هذء الحالةبيب 
أن اضع فى اخبارى آابفا حقوق العرب 
ومطاليتهم بالهرداد وطُهم السلوب 

وهذ١‏ بدكرئى بالوتف الذى واجهبه 
اليهود فى اودبا الشرقية فى القسرن 


التاسع عشر © فكتيروت منهم نظروا الى 
القضابا العالبة فى أطار وطتهم الآوروبى؛ 
وكان ذلك موتفة جوهربا بالنسسية 
للاشعراكية الى بجحب آت 5200-6 جما 
فى المانم اجمصخ للتصارع الاناتى بين 
الاوطان ٠‏ وكان من انصار هذه النظة 
العاللية من اليهود فى آوربا الشر تيتروزا 
لوكسميرج ©» وتروتسكي © وراديك » 
وكقيتيف © وغيرهم كثيرون ٠‏ أامااليهود 
الاخرون فناسرراالانائبةالقومية التىابقى 
التراع الى الابد ٠‏ ومن هحزؤلاء هرتزل » 
ووايزمان وقرهماءولكن الجديدانءو قله 
بومئف بالسبة للقرمية اليهودية 4 هو 
موت فالناسرة لدولة لاوجود لها) نوطنينهم 
هنا جبدلية كماقال مزراحى» ووليدةدتكك 
الجالية الديثية فلالنصون الوسعلى:وغى 
وعطنية حرية ان تتحل بنورها 

فاسداء للسامية والسهيونية قدخلتا 
لسرائيل وجعلا منها دولة حقيقة . وانا 
لست من ابناء هذه الدولة 

وقد عرضصت لى فرصةالاختيارفاخترت 
وآنا بهودى فقرنسى ١د‏ بالاحرى فرسى 
يهودى ولكتى المست »© ولا اربد أن اكون 
مواطنا اسرائيليا ٠‏ ولا اريف أناتبؤشراك 
القومية المردوجة لانها تؤدى الى مشكلات 
فى الولاء الولتى لا سل لها 

وآنا مستمف للدفاع عن اليهسسود 
كاستدادى للدفاع عناىجماعة الحرىمن 
البشر سد المدوان واللالي» ولكتى لست 
مستمدا لتاصرتهم إلى المدوان واللم 
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5 هذا الشف آلذى طال مليه 
الآمد + ته ادركه اليلى » 
حثى آن أسابم قدمى بدات اطل 
هده 
لم يكن المة من حيلة للابقاء 
هليه 
لزاع أن اترود بخف جديد 0 
لا يقل لسته كاهلىن ) وأثا فى 
شالقة مالية مثملة اسلقات 
وكتت أمر كل يرم © فى طريقى 
الى على 6 بمتجسسر أحسذية 


محهود نتمور 


متواضع © قاتقف امام وجهئه 
الرجاجية آنامل الاحذية والآشفاف 
العروضة ؛ واواقن بين ماسجل 
عليها عن لرقام الآتمان + واستبان 
لى أن افتجر 7 ينلو افيما يتدره 
البشاءعته سن أمعقر ؛ بل اله 


الجسم © هزيل الوجه» عضبهضع 


النظر » يضع على عينيه نظارة 
مفرعلة فق الرونة ٠‏ نتقدم عتى » 
وحيائى بابتسائة رحبية »6 
وابنمرني فى لهفة مسالا * 

- ماذا اعتب 1 

تاشرت الى الخف المروصس فى 
افرجية ٠‏ ميق جنول : 

ب لقه احسلت الاختيانر .٠‏ 
٠.٠٠‏ انك لذو قوق سليم 1 
وداح يطتب فى مزايا الخفا » 
ثم ساألتئى عن قياس تَقمى * 
فاخبرته به » فصساح مجلبلا 
يعفدى صبيه © ونا أمرج .ان #ج 
السبى من حيث لا انرى ©» كلن 
الحالطظ اتشق عنه ؛ فلام تصء 
5 قثلة الاقزام ٠‏ قطلب عله 
الرجل احشار الشف الشتسالن 
بالقياس الذدى ذكرت ؛ وما هي 
آلا أن اختفى العيى كآن الارض 
ابتلمته 

ويسد حين خرئءي سلم طريل 
ترك » والثفلام يدقمه من 
اسقله ©» م مل بشسلتهم كآنه 
نستاس يتنقل على اقصان شبيدرة 
لم حيط يبحمل مددوئا من الورق 
اللترى 

وجلست آحل رباك حدذالى ©» 
لاجرب لبس الشف © كاذ هو 
سيق 4 وبين لى أن التلام أخملا 
الرقم + فجاه بقياس ال عما 
طليت »© ودالف اليه الرجل يسب 
ولممن * وهو يرفد الرقم 
العامة 

وعاد التلام الى السلم بركتيه» 
وبيتنسا هو هلى الدرج يبحت 
وبفتش كان الرجل مستربلا مني 


زف 


في حديثه بسكو الى ما سانيه 
عتجره من كلاد © وما يقئى 
جسده هو من طلل 
وهبط الصبى القرع بصتدوق 
آخر © واذا الشف الذي ألى به 
اكبر من الرتم الشلوب » 
فاستشاط صاحب المتجر فيفا 
وحلقا » وتصيد ألن الملام يمركها 
حتى بكاد يترعها نرها 6 وعو يكرر 
على سمعه رقم القياس 
وسصسططة الصيى متقلس 
القسمات ©» تمابل بمنة وبرة 
على الرفوف © وهو يحملق بميتيه 
يها موت من «سستاديق ٠‏ 
واستالف صاحب التجر بلطه 
على الزمن الذى هد كيانه » 
فاتجاء الى التعويل على مثل هذا 
النلام الشالع الثريد © واتطلق 
يسيب فى ذم ذلك السنف من 
الثلمان اكذين سايت اخلاتهم 
وعظمت يلوتم ©» تاسبسرا 
7 بعستون عملا ؛ ولا بالون 
وترل الثلام يبحمل خفا من طرال 
آخر ؛ لا بست بصلة الى الخف 
النشود » قتصايح الرجلستشياء 
واشيم الثلام كما . لمعلا صرت 
الثلام ينوجم من الالم ويستفيث 
وتكرر الصمود والهيوط » دون 
أن يمتدى فلام التجر الى مالريد 
وتراكمث حول مصستاديق 
الاخقاف © والرجل هاج مائلج » 
يكم الصبى كارة وبركله عارة » 
والسبى باك منتحب ق هسمه 
ومهبطه ؛ ممسك بليله يمسم به 
عينيه مرة وسض عليه مرة 


يليا 


والقلب التجر سساحة شغب 
وعراك »© وارتفمت اصوات اللمن 
والاب مشختنلفخلة باأسرات 
الشكوى والانين 

وازدادت بى الحرة © فسارلت 
عينا أن أخفف من هرل الكارلة 
التى حلت بصاحب المتجر ©؛ وهو 
يمالج فى جمد واشفاق الا تفلت 
منة القرصضة بين قرضسة 
بيم زوج من الاخفاف !1 

وتوالى الصدام 

وتوالى الننيج والصياح 

وتلبى يشقطر هن ألم »© وانا 
اشهد هذا النظر الثر 

والليتنى الهش داسة واحدة » 
وقد التقطت صنتنوتا عن 
المناديق المتراكمة دون اختبار» 
واتلت على الرجل اتقده ,ثمنه » 
وأنا اجر فى تدمى سفائى اللطول 
الرياك 

ودحت التمس الطريق » كان 
التسن ثيه طريق الغلاس من 


«تابطا الم.مومرق » وجلت 
اجرب الخف ؛ هله بعى بالترش. 
تالفيتنى لا استطيع أن آسبين 
تدس تيه ؛ لقيذنت بها ق 
الحسجرة 4 والشبر آخذ دتناض» 
وقضيت بقيعسة يرس تاأكلتى 
الحسرة : على ما أضعت من ثمن 
الشف 

وراجمت ثقى آلوبها ليما 
صنمت : كيف اقدعت على تصرف 
يدل على سطذاجة وينه 8 مالى 
ولهذا البالع الباثر التكود * عالى 
ولسبيه الضائع الغبى التحوس 5 
الث انا احق بنتقودى التى 
لعيت سدى 1 

ورمقت الخف بشوالل هينى » 
وودت لو القيت به من الحاقلة » 
لكيلا بقع عفيمه ناظرى من بماد 
وق التداة + زابت عرافى » 
قطالمتى على الغور ذلك الحف » 
كانه متحفسز سترعن سييلى »* 
عت-٠د‏ أن سثرى 4 فدشيته بقدسى 
دلمة طوحت به الى ححيك 
ارى ! 

ودق البابٍ »© ومرقت من 
الطارق » غلام لمورزع المحف » 
بحسل الى صحيفة السيام .. 
نقد النته ظاهر البؤس »© أشمث 
الشمر »؛ جيابه مهلهل » وقتماء 
منققتان » ولكله سمم الحيا ٠‏ 
خفيف الحركة © طانا اذى لآى 
بعش ختمات 

ثاوثتى المحيفة » فمظظلت 
اثامله منقحسا » وهر يحييئى ىق 
ادب » وسرهان هأ التممت كن 


خاطرى مانحة » فسجلت اقول 5 

- اتتطرنى 

ودخلت حجري ؛ اللم لوج 
الشف اليديد 

وهدت الى التلام » تاللا : 

لقد جتك بهميه 

أطال الله عمرك ياسيدى 

نال ذلك ؛ وعيناء قبرتان 
بفشرل » فيذلت له الشف قاكا 5 

ب اصضعريته نك .. خلء ء.ء. 
وكن عليك ان تسل قدميك تيل 
آن لبسه 

ساشل ياسيدى ساضل 

وكان يقلب الخف بين يديه » 
ولساته بلهج بالشكر والدمعك » 
متتقش الجسد » مختشلحج لايم 
الوجه 

لم غم الشف الى حقله » 
وتيا الاتمراف © كأنه يريد أن 
يطمئن الى أنه قد ظفر بعنيمته » 
وآن الغف قد آسيم ملكا له 

وعدت الى حبري 

وبغنة اطلقت ضحكة رنائة 

وتوالت فحكاى تتجاوب كى 
لرجاء الحجرة ... 

كنت أاضحك من اعماق لين ٠.٠.‏ 

قيم كان شحكى 1 

امرورا يما ستستة من عي » 
واسديت من جميل ؟ 

ام ءءء كنت اخنلحك من 
نفسى © من قتلتى ) من قياع 
تقودى هياء 1 

الست أبرى هنا ..ء 

ولكثى احى عقا بنيطة تشيع 
بين جواتحش © لم اشمر بيثلها 
تنبما ماف من آيثى 9 


فى الشمر العربى القديم يستوقفنى دائما حديث الشاعر هن الموت .5, وحين 
لرغت من اختتيان هده القمائدالنشورة لم يكن فى ذهتى الا أن اختان عدة قسائد 
جبدة © فاذا بها كلها صف امرت ٠.‏ 
وتاملتها فوجدت أن الموت فى الشمر التديم يختلف جدا عله فى شمر م) يمنا 
الأسلام حتى الآن .. 
الوات فق الشهر القديم ند للانسان » لكنه ند لبيل لانه لا يهبط سرا »ولا يقبضش 
الانسان وهو على فراشه » بل يواجهه وهو على صهرة جراده , 
فى حين أن الموت فى شعر مابمد الاملام لأببدو آلا كما ببدو الشبيح ؛ أو اللص 
النقس .. 
والشاعر العربى التديم يمترف للموت بالتبل 4 كما يمثرف له بالنفرق » 
لانه القانون الى بجب أن ينتسر هلى جهاد الانسان دون أن بقلل من جدواه .6 
اله الجراء الوفاق لحياة الصراع والجلاد والمواجهة ٠٠‏ الاكثيل الدى يبوج راس 
البطل حين يمبل مفسولا بالدم الى التراب ٠.‏ 
ولهذا فاللوت فى الشمر القديم ليس شد الحياة وائما هو تمتها التى يسعجيب 
لما العربى القديم بنشوة وثرح كمايستجيبلاى داعآخر من درا السياة.. 
ويمجبنى بيث فى الشعر يقول فيه صاحبه ان الماطفة التى تدلمه الى تمل 
مرت عى هى الماطقة التى ندكمه لان ياأسف عليه .. 
وبكى حين لذك ركم علهبسكم ونقتسلكم “انا لا نالى !, 
من هنا بدو الموت فى الشعر القديم من قمل البشر + بل يبدو كالنا بشريا 
يطارده الشامر المربى حتى يجده فى خراسان مثلا كما غمل ابن الثريزة ‏ 
الشا الذى يتسبى باسم آمه  !‏ والذى حارب فى الجيش الذى أوقده عير بن 
الخطاب الى هناك وشهد مصرع بم رفاقه فرثاهم » وكما قمل مالك بن الريب 
الغارس الفانك الذى لدفته الافس وهو فى الطريق الى خراسان ., 
والشاعر العربى القديم رهم قدرته على مواجهة آلموت لا يستشف بالحياة » بل 
1 


يقدها: أصرعيرا لط ىعبازى ه 


هو يواه المرت حلا بين جتبيه كل عراطف الحياة.٠‏ موأول حب التساء.. حن 
الخرف من آلوت» وهو لابجد حرجا فأن يمير ع ممفه امام لكرةأنننساء حبيبثه 
بمد مرته كما قل ثوبة بن الحم الذى استكثر رجل حديث ليلى الاغيلية فيه 
بسد موله وتال : والله انها اكلابة | فردت عنيه قائلة والله لو آن هلا القائل 
رلك ثرية لره آلا تكون فى داره علواء الا وهى حابل منه 1 

ان قحولة ثوبة لم نمنمه من أن يمترف بشضمفه أمام فكرة ليان ليلى له . . 
وكدلك فان ابن الغريزة لم نمه بطولته من أن يشغق على تفه أن بصاب 
قلبه بالشوف حين لتقام اموت + * وات كان اللقرون فى كتاب ١‏ الاغالى » بشرحون 
كلمة ١‏ الجئان »© على آتها الظلام ٠٠.‏ لكن أغلب الظن فى هذا الشرح أنه راى 
يمليه خلق لا يمترف الانسان باى هعف .. لانه لا برى اليطرلة فى المجهاد غبلا 
انانا عينا بالسرامآت »© وانما اندقغها مقسا بلا توقف ؟ 


وظاعرة اموت التانس لاتبدو وافحسة الا لى الشعر الجاهلى وشعر صفر 
الاسلام حين كانت التائرات الجاملية مازالت فمالة .. تكن هذه الظاهرة تغتض 
بعد ذلك وبحل مسلها اموت الشبح »© والقدر المبرم المحتم © ويكثر استخفام 
سل ١‏ نرق » المبنى المجهول © بدلا من نمل * منث » أو ١‏ لقى مصرعه » اللبني””* 
للمعلرم .٠‏ تختفى صورة اموت الذدى يحارر الانسان ويحاوره © ويصارع الأنسان 
وبسارعه ©» اتحل كلمة الوت بلا سووة ٠١‏ الموت كسر من الاسرار ٠.‏ 

واملنا تلاحظ آن القصايد الاريم الختارة من الشهر التديم هى كلها لشعراء 
عاضوا في القرن الآول الهجرى وشهدوة ثورة السرب الاولى لاكتضاف المالم 
واليطرة على مجهوكه ٠.‏ 

ولاشك آن صسورة الوت قى هذه القتصائد تخغتلف جدا هن صررته فى قصيدة 
صلاح عبد الصبور حيث هجىء آلوت القدور ملاكا يدمو ااتلاح الى هذه الرحلة 
المجهولة آثنى يخرفها الرجال في القرية من أول الزمان الى آلآن .* 


تذكرت من بيكى على / ليسم جد 

سبوى السيفه والرمح الرديئي باكيسا 
غيا صاحبى رحلى , دنا لوت فائزلا 

برابية + الى هقيم اليا 
آفيما عابى اليسوم او بض ليلة 

ولا تسجلانى 7 تلد شين ابيا 
وغنا باشراقف الاسئة ‏ فج 

ورنا على بحسسيئى لفسال رناليا 
ولا تحسدالى / بارك الله فيكما , 

عن الارفى ثاتك الصسرفى إن توسبسعاليا 
خلائى فجرائلى ببردى اليسيكيا 

نقد نت قبل اليو صبعبا قياريا 


8] خب,_ماللت.. 


ا 
مرى 
القرن السايع الميلادى 


على كل قير + لو على كل همالك ؟1 
انقذت اله : انا لالجا يبيث الشبجا 
فدعمنى ‏ فهذا لله قير مالك 1 


كم يك يوما مشثلنا يستعجل الموتا 
لاله كل صباح + كان يصنع الحياة فى التراب 
ولم يكن سابنا يلفط بالفلسفة اليته 
لاله لا يجد الوقنا 

فلم يمل للشمس راسه التقبل بالطاب 
والصخرة السمراء ظلت بين متكيبه ثابته 
كانت له عبامة عريفة تمثوء 

وقامة بهيدة كالها وثن 

ولحية + الملح والفلفل , لوناها 

ووجهه مثل اديم الارفيى مجدور 

لكثه وتلوت علدور 

قفى هيرة النهار والثراب فى يده 

والاء يجرس بين الداعه 

وعندها جه ملاك الوت يدعوم 

لون باسعشة عينا وما 

واسيتنفر الله 

لم ارتمى و* 

والفاس والدرة فى جائبه تكوما 

وجاء اعله واسبلوا جلوته 

وكفلوا جثمانه , وقبلوا جبيئه 

ونغيبوه فى التراب » فى ملغخفض الرهال 
وحدقوا الى الحفول فى سكيته 

وارسلوا تلهيدة قصيرة » لصيره 

ثم معضوا لرحلة بخوضها بقريتى الصغيره 
بين اول الدهز .. الرجال, 

من أول الزمان » حتى اللوت .. فى التهيرة 1 


لف 


لل ول اتبكين ليلى ال1 عت البلها 
ولام على البرى النساء الثوائع 

ولو ان لبتي الاغيلية سلمت 
على » ودونى جندل وصفائح 

لسلوثك تسليم البشاشة,او زقا 
اليها صدى فى جاتب القبرصائج 


0 اعمتوسجتتى.. 


ورب اخ امساب الوته قبسلى 
بكيت / ولو نعيت » بكانلى 
دعاثى نعمسوة + والغيسل ترتى 
فها أنرى آبا سوى + آم كثالى 
فبكان #جابتى ايلله ألى 
عطفت غليه لنحسوار المتان 
واى لتى اذا ما عت #اشسسسيو 
يطرف عنسقك لاشيق الستان 
فان أغلك قلم آل ذا صفوق 
عن الاقران فى الحيسرب العوان 
ولم ادئج لاطرق عرس جسسارىق 
ولم اجمل على قوضن لسسائين 
ولكنثى انا فافايحسونى 
منيع الجغر مرتفيسع البتان 
ويكرعنى اذا استبسلت قري 
وانضى واحنا ها قد قفسسائين 
فلا تبمستبهنطا يوص فالى 
ساونك غرة لن #قفدائى 
ومركشى القن لا بد له 
وك اشفقت من غوف الجنسان 
وتبكيثى لواح عمسولات 
تركن هخار همسترك الزهان 
جبالس بالترق منهنهيسات 
سويجى الطرف كالبقى الهجان 
إعلالتى من لسوم تفسالن 
ولثرشه لتلبين فامديالى 
وعااتتي صوكها ‏ قبريب 
وتفمكبا بيد الغير +٠٠‏ وال 
فرنا الموت ععممسلى ان اتالى +#د رسوعم: بيجت بر 
ولا , وايكيا ,» لا شملان 1 


محمود الشرقاوى 


قى سنة »1446 كنا تصير مجلة آدبية اسوعية 
وكنت ارى فى حجرة من ححراتها رجلا فوحهه 
وحركاته وحديثه وضحكه »> علىو جهالخصوص 
شثى: غير عادى : جسيبه ضئيل وحركاته سريمة 
متوثبة قلقة » وضككاته قصال » فيها عصسية 
وصبدق وابناس » فى وجهه عبون حلوة واسعة 
قوية نفاذة فيها بريق ينبىء عن طليبة وبسباطة 
واخلاص » وف حميثه تدفق وصدق يدلان على 
طبيعة سمحة وقلب رقيق » وعرفت بعد قليل 
أنه ( ابراهيم ناجى ) + ثم بدات بينئنا صداقة 
من صماقات الممر» وفتغت» بشخصيتة وشعره 
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ون التلق » والليقة » والحنين + ورقة الاحساس ومفاء القلب وصدق الماطفة 
حتى تبلغ درجة السداجة : هذه هى مفتاح شخسية ناجىكما مرمنتاح لادراة 
غصائصه الفنية ووزن انتاجه الشمرى )وخاسة براكير هفقا الثمر © تل أن 
تهون هليه بساطته وطيية ثليه أن يناق الى شمر المناسبات والصداتات 
ويكفينا أن تقرا تسيدته 07 الماب » لتحس ذلك اثرى احساس © وتصسيدة 
« الاب » هى أول التمائد تى ديراله الارل 7 ورام القيام * 
وبقول الاستاذ « أخيف الصاوى محمد »# فى متقدمته لديران تاجى هذا أن : 
الا ظهور هذا الدبوان المغم هو فى تلريخ الادب يوم مثهود وحركة وثابة جديعة » 
لانه الشعر الخانس للشعر »2 والحب الخالس لحب > والرحمسة الخشائلسصة 
للانسانية » 
وقد كان شمر ناجى هذا بدم مئربة جديدة فى الششمر المربى كتن يها عس »* 


شباب الدعراء للى ذلك الوقث © وابرز ذليل على مذتها وآئرها يوم ذأك أن 
الشعراء الذين لانزال ثقرا لهم الى اليوم © والذين تركوا الشعر الى غيره عن طثون 
الادب أو شثون الحياة . عزؤلاء وعؤلاء كان تألرهم بشمر نأجى قويا بارزا » وكان 
ظهور آئره فى شعرغم على قدى امتمدادهم للتنائر بروح تاج وشافريتة وعصدقه 
وحمساسيته » كان آلر ناجى باوز] فى شمر صالح جودت »> ومختار الوكيل ‏ وحسن 
كامل الصوفى » الى حد ها + وقد تائرت به أنا ايها ونثرت بمضا من شهرىي 
هذا لى مجلات (١‏ الرسالة » القديمة و ١‏ الثقافة 6 و ١‏ الاديب 4 البيرونية وطريثا 
اكثره الى اليرم »؛ وى هذا وذاك اثر لاشك نيه عن روح ناجى وقله وعنهجه فى 
السب والادامء 

وعننها لير ديران # وراه القمام # > أول دواويئه » كان حفئنا اذبيا هابا 
تناوله النقاد والكتاب ©) واختلفت فيه الارا, » ركتب الدكتور له حسين هنه ثقال 
(ان ساحبه «ناجى» الديه استمداد لاباس به ١‏ للشمر © ) وكان تاجى يوم ذاك 
بقيم فى احد مستثفيات لندن منة )؟11 بعد امابته هناك فى حائث سيارة + 
نأارسل له صديق هذا الذى كتبه هنه له حسين فى جريدة 7 الوادى » 


وطقيت من ناجى يوم فاك خطابا يحدئنى فيه هن ائر هذا اتراى فيه قال 
اله قد ترك الادب والشعر بسبب هذا الراى + واكد واقسم فى خطابه انه ترلا 
الشمر والادب الى الآبد .. وان «النسية» آتى كانت تفىه روحه قد ذابث 
وانتهى أمرها .+ وقى قله بسدها ظلام وقرالح 

وبقول : « عندى مكان هذه الشسة قبر بارد الريع » ., 

لم يقول بعد ذلك أن حديثه. هذا ليس حديث باس ولا مرارة 

وهاده السورة نستطيع منها آن نئرك طبيمة ناجى الحساسة الرهقة الشامرة 
القلقة السريمة التائر والتبئل ©. ولكن ثاجى بمد صفحة واحدة من هذه الكلمات 
التى يهجر فيها الشمر والادب وبتركهما الى الابد « بسيب كلمة الدكتور طلسه 
سين » بمود الى نفس الخطاب فيسترسل فى صفحتين الى حديث الاذب وما كانت 
'تنشره صسف اتجلترا فى ذالك الوقت . وكان يقرؤه طبعا ب عن الشمر والقصة.. 
ويذكر الخمانس الغنبة للكتاب المشاغير ؛ وذاهب هوباسان » وتشبيكوف فى ضفن 
القصة والفروق بينها ٠٠+‏ 

وبختم رسالنه باسماء رابليه » وشيكسيم © وموفتانى » وسرفائتس © وعلية 
تكملة الصورة التى نرى فبها طبيعة ناجى التلقة وروحه التى لا سيش الا للفن 
والثمر والاتب آراد صاحيبية آم ان 

وقد ادرك »© برحمه اكله » هذا القلق من اسه قبل أن بنوى خطابه ©) فخمه 
اقائلا انه يعود للكتابة فى الادب « علشان خغطرك انت فقك ياسعبود # 

وقد اشرت الى أن ثاجى . لصدته واخلاصه وطيبته ب انساق الى تسسسمر 
الناسيات والسدانات © ولكن هذا الشعر نفسه لم بغل من شاعربة ناجىوبساطة 
بووحه وخنة ثظله ٠‏ وقصيدانه التى القاها فى تكريم المرحوم الدكتور زكى مبسارك 
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“مطينا مثلا لذلك حتى فى منواتها : « الدكتود زكى مباراك فى ستتريس وفى الآزشى 
وف بارس » وعو عتوان كما ترى مرح خفيف الطل ٠‏ وسنتحدث متها قى غنام 
هذا للقال ٠‏ 
ليآ 
ووداء هذا الشمر الذى تترؤء لتاجى ©» راكذى ترجو ان يراه وبحفظه وبناتر 
به شمرلؤنا النائلون »4 وراء شمر ناجى هذا ١‏ قصة ححياة » عائها تاجى وذاق 
محنتها *. و « نصة حب © احترق بها قله هيرءه كله » وتعسن هذا ١‏ الحريق »* 
فى ثمره احساسا بيئا قويا موجما 
و5 نسة الهياة » التى ذاق محتتها ناش ) وه قسمة السب »© الذى اخترق 
نيه تابه مرقية أو سرف بمعضها اسدتاؤه الذين عاشرهم وآمطقاهم وتصسلث 
اليهم واس لهم » ويعرنها بم اصدقائهالدينى كسيء لهم رسائل باح ليخ نيمسا 
بشىه عن موجماته قلبه ©) والتى احتفظ الى اليوم برسالتين متها واعتر بيمةا 
امترارا كبوا ٠‏ 
قصة الحياة وقصة الحب هذه شطر مكمل لشمر تاجى وجز, موصح سين 
الديرانه . قمة انحياة أنتى ثاق محتتها ناجى هى الثى لوقت خمره بهذا اللون 
الوافع الفرد » وقمة الحب التى احترق فيها تلبه هى التى تحن لهب حربتقها 
فى شعرء الماطفى السادق الرائع القرد ايشا 
وناجى ليس شاعرا غرلا نقط » قله شمر فى الطبيعة جيد ؛ وهو فى ذلك كله 
يؤمن بالفن وحده ويقول *:" | | 
اكتتب توجه آللين لا تصدل به 
عرفى اتحياة و[ الحقام القاتى 
واستثهم الام الطبيمة وحسدها 
ثم فى الطيبعة هن سرى همصاني 
ويشعر بمورة القنان وسلطائه تميقول : 
الشعر مملسكة وانت امسيها 
ما حاجية الشعراء للتيجيان 
!ا شومر » آمره اكزرهان بتفييه 
وقست له الاجيسسال بالساطان 
اهبل على الازهاد وامسح جنتهسا 
واسكب ناك لظاميء صدبان 
فى كل ايك نفحصسة وبسكل دو 
غى علاقة من عاطر الريحان 
وليس جمثل المراة وحده الذى بستهويه وتتدفق عنده شاعريته ) قفى ثاعريته 
وننه متسع للحياة كلها » والاديب الحق » عنده »4 هر الذى سلمنا حب الحياة 
وشمرنا جمال الوجود 
« ورسالة الاديب نبملنا نؤن بجمال الوجود وبانه ها من ثىه الا وله ثيمة » 


له 


وان القبح الظاعر قد يستر جمالا بنرا » أن فى الشر صورة قد نكون أدوع من 
الخير .. وبعبارة اخرى : أن الاديب الحق هر الذى « يرى »© والذى يتطيع 
بدوره أن بجملنا ١‏ ترى » ولحس وللمس ولؤمن ٠١‏ » 
وكان اثر القتصاص الاتجنفيزى « ذبكئز » على مفسه كبيرا 6 جمله يحب المناس 
جميما والثقراء منهم خاسة » لذلك نجد فى شمره نوهة اشتراكية بكرة © يفول 
يصف حال الفقبر وبدعو لاتصاقه : 
فيا حارس الاخلاق : فى الحى ناتم 
قغى يومه لى ساحة البؤس يستجدى 
أو سادته الاحجار » والسجع اتثرى 
وبفغترش الافسريز فى الحر والبرد 
وسسيارة تمفى لامير محجب 
محجبية الاستار خافيسة التصد 
الى الهدف للجهول تنتهب الدجى 
وتومس ومس البرق لمع عن بعد 
متى ينجلى هذا الشسني عن مسالك 
هرنقة بالجوع والسير والكد .,.. 1 
ويوجه خطابه الى الشباب يدموهم الى التآلف والمحبة وآلبر بالفلاح فبقول ؛ 
# ويك شه إن با 
شقيت بضصول تفسرق الافيسراد 
فخذوا السبيل الى الحياة تآلفا 
وتكاتشنسبا فى رقبيية ووداد 
خر الصسخائف ما كتيت سسطوره 
بيسف الكقاح الخر لا بمناد 


مفتاح شخصيته 


اعدتاء أناجى ومحبوه بذكرونه بكثر عن الوجد واللهفة والحنين »© لاآنه كان 
انسأنا فربدا لا يجدون له عند أنفسمم بديلا » والذين لم يسرفوه يستطيعون آن 
بدركرا امرار هذه التفس الفريدة الستدة الساذجة مما اذا عرفوا متاح هله 
الشخصية »؛ ودرسوا هذا الشمر الماطفى الحار المتدفق : الذى شدا به تاجى فى 
صدر حياته الادبية خاصة 

ومفتاج شلنسية تاجى » هر هده المواطف ثقسيها ؛ التى أشارك اأسيتئاءه 
جميعا فى الأحساس بها > عتنما أذكره 

هى اللهفة » والسنين والحبة والحسرة » ومن وراء ذلك كله + قلق متسل 
ملح » ورقة فى الماطفة نثىر فى النفس الشغقة والمطف الى حد كير 

فى سنة 9676 سافر الدكتور ناجى الى اوربا » وكتب لى ال اكه يقتول 
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« تركت مصر مرباسا حزينا كثيبا » مريضا بجسدى وروحى » اعا جسدى لهو 
حطام » ولى عامان اعيش باعصابي © دكلبا أنت اجلدها ©» وكلما كيرت ابحو 
كبريامها بالسياظ »© أما روحى فهى التى جرت على التمار » هى التى فتحت 
نفسها على مصراعيها للصديق والسو + بل لم تكن تعلم أن هناك اعدام » فلما 
علمت لم تستطع الصير »© 
وكنن ناجى اذ ذاك يمانى أزمة نفسية ماحقة كره فيها كل ثىء وكل انان » 
او خيل اليه ذلك على وجه اصح 
واحن تاجنى ببره جسده ومسحوةنفه) ولكثه يقرل؛ فى رسالته : « كنت 
احب ان تعود آثن مع صحتئى » رحمتى » ومع نسياتى » حثين الى الذين اسابوا 
الى ولخاران . يجب إن نكون الصحة مطهرة » غفلة » 
كان يحدث نفسه ) كما يقول ©» بهذه التجرى وهو بير فى شوارع للدن » 
لدحمته سيارة هشمت عظامه 4 ويتى فى مصحة هناك أسابيع وكتبه آلى هن 
ممحته هذه خطابا اعتقد ان قبه مفتاح شخسيته 4 وصوية تله وصسقرة 
مواطقه 
فى غقرة من هدا الخطاب بصف الامه القامية اللعمة التى بحن علابها » 
حى اذا جاءه عن مصر خبر أو كتغب + صترت الامه وزالت : #غريب غريب حت 
يصلتى من مصر شىء كقتنمحىغربتى » أى شىء مصرى عتدى أحب الى » واشسي 
الامى من كل هذه ااطببات » جام الى صديق بسضسمة اعداد من «الاهرة+#قالتهيتها 
كجائع » وارسل الى آخر بعدد من مجلة فقرانه حتى حفاقته » أى مصرى > أى 
ثىء مصرى . .. 4 
ويقول عن هؤلاء الدين ترك عصر من أجلهم « وكل ذرة عن كيائى مغو وتصفح » 
تريد أن نرى مسريا من ضفاف الثيل » وجها معربا مهما بكن » حبيبا أو عدوا » 
حانبا أو ناميا مث فقا على أو ساخرا » وناذا لا اريده ++ اليس مصريا ٠.1‏ اقسم 
بالله أتى أحيه » بكل شمقه ويكل تنكره) احبه ولا ثل للغربة ضنفى وا 
لنثقرة ؟* 
وثد عبر عن صورة نفسه » يوم ذالد »فى هذا البيته الصادق : 
فى بدحثلة وزميان سيق 
وتبغفئمت ين : لا صسديق 
لم أوشك أن سود الى وطنه قيلتى اعدتاءء هؤلاء قتفطرب فى ثليه عراطف 
النغب . يول وقد قاربت به الستينة مدينة البندقية : 
يثرب : ما اعجيب هلى اللاد 
لا فيل فيها 2 كل ليسل صباح 
وكل وجه في حمافها مسماد 
ومصر لااتنيت ال الجسسسراجح 
للما أشرفت به الفينة على مسر ثال : 


شاعر محلق حتى فى أسماه دوآوبته :ورا الشبام » ليائى القاهرة ©» الطائر 
الجريح ‏ وما الاسم الاخير من اختيار احمد دامى م 

وهو شاعر فى اختيار اسماء قصائدء : نجد من هذه الاسماء : الآب ©» فيثارة 
الآنم » السراب © الفراشة » حديث فراشة » فى عبد الثيل > وقغة على دار » 
دباح وشموع 42 صخرة اقتتقى > الاغلال » ياس على كلس »© وامثال ذلك 

وهو شاعر فى اختيار مايترجمه من الشعر © ينقل آلى العربية فى شعر رقيق 
قصيدة « التقكثر » من شمر دى هوسيه و 7 البحيرة 0 عن شمر لاكمرتين 

كبا كان بميشس طنرلة اظللها الاحلام » حتى فى ذلك الاسم الذى كان ابره 
وصحبه قد سبوا به المدينة التى آنامرا فيها بيرتهم : « مدينة الاحلام » 

وكان زواجه التمس من اسياب تلك الاحران التى قاض بها شعره كبا فاش 
بها قلبه » فزادت شمره حساسية وقوة أثير ووضوح صدق 

وهو شامر حتى فى اختياره أسماء بثاله : 9 آميرة ») وضوحية ؛ ومهاسن » 
وكان الشعر عنده © كما بترل : 7 هو التافذة اتتى اطل متها هلى الخيلة »* 
واثرف منها على الابد وما وراء الابد . هو الهواء اذى اتنفسه © وهو البلسم » 
دقوت به جراح نسى عثدما غر الاساة . هذا هو شعرى » 

وقد عرف ناجى واشتهر بالشمر ©» مع اله كتب فى الطب ؛ والقصة * 
والدراسة الادبية ؛ ولكن شمره طسن ذلك كله + وحديئى هنا عن ناجى ١‏ الآنسان 
والشامر » 

ومع ذلك سائرك شمره قى المديم والاخرانيات والمجاملات » لأن أكثره كان من 
شعر الناسيات © وانا أريد أن اقصر حديبثى فيه على تاجى كات العب 
والماطنة واللوعة والسنين والاحران © قلا اتمرضن لشهرهء فى شوقي > واتدسول 
اباقة » وانطون الجميل » وعبد الحميد عبد الحق » والهوارى » ربحر ذلك » 
على ما قد يكون فيه من صدق 

كذلك ل امرض لشعره السسيائى »© كتلك التصيدةالتى تاليا فزعدوان صداى 


باشا على الدستور 
طفل كبير 
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حتين الطتل الى امه ولضوته بها وتلمهبآن بترمد < صهرها الير *» ايبخريم 
ويلسن : 
وهو بحس نحو حبييه احساس طثل : 

آه كم ألو صفرا حاجتى ‏ لك كالطلل الى رحمة كم 
ونيه مراح الطفل وسسمادنه وقرحه بالثى» القليل ولبه وخغته » يخطف 
« شعرة من شمر حييبه تيفرح بها كأنما « ملك الدهر » وبرع يغيئها ححتى 
انا اشناق حييبه اخرجها ليتقملها . ولا يجد تمصويرا لحيه غير صسورة 
الطتل هدم : 


ولك الصورة البارمة القتوية مرح الطفل راتطلاقه ولمبه وخباله البميد الجئج 
التى يقول قيها : 
هل راك الحب ستارى نثلنا ٠.‏ 17 
كم بتينسا هن غخيسال هحواتسا 
ومشسسسينا فى طسسريق متمسر 
كب لسرن فيه إحة 
وتنا الى اتجفسةهة 


فتهاين واصبحن تلا 


وضهكنا فسيحك طلفلين معمسا 
وعدوتا فسسيقنا نا وة 8 
وهو طثل فى عيه وخجه وشعف حيلتهلا ستطيع أن ينطق او يغصمح أو يبين : 


ويثور بى وجدى ؛ فان لغلا جرى 
بفى تمثر بالشةفاه خحجصولا 
لايعرف الثر والحقد + بل الشر والسساحة والثغرة © بقص عن حيساة 
خاطة نكشضف له عن آأسرارها وماماتها » فيستدئها على أن تفصيم ثم يقول : 
انا لا أرى انما ولا عثرا لكن أرى أمرأة وبفساء 
وثد عاثى تاجى حياله كلها فى براءة هذه الطفولة واحسباساتها وعواطتها . 
وما زلت أتمثله ليلة أقمنا ‏ لاعن اصدتالؤه ‏ حغل اتكريم له فى معطمم « سبان 
جيمس » عتد منور ديراته الاول « وراء الفمام » ققد كان ليلة اذ يكاد يطير 
فرحا بهدا التكريم اليسي الذى بتنسقه : كان بجرى فى خفة الطائر » وبشسك 
من كل غلبه وكيائه كله ؛, والقى قصيدة من صادق شمره ختمها بهذا البيثت * 


مهما اقل بقيت لدى قصيدة لى القلب لم تنكق بها الشفتئن 
«هذا البيت كم تنضمنه القصيدة فى ديوائه الاخير 


شعره الماطفى 


القلق ؛ واللهفة ©» والسنين » ورنة الاحساس ) وصعاء التلب والماطفة حثى 
بِلمْ درجة اللاجة © كانت هذه صفات ناجى وخصالص نفسه ولبراس حياته + 
كما كانت هى هوائف: ثمرء واحاسيسه ودواضه وطابمه 
اذا لوت ©» أو سمعت ؛ ثعر تاجى هذا ذكرت ابن اعروس وذكرت طائفة عن 
شعراه العربية فى المهجر ؛ ففى شمر ابن الرومى شىء لبر قلبل هن هذه الليفة 
وعدا القلق »> سثلهما بيتاه هذان * 
حرت »© فى سسسسسلى وفى ميمتى 
قراى من ديسا تفسسيفتها 
نهنى على الدنيا + وهل لهفسة 
تنصف متهسا ان تلهلتها ١‏ .., 
ولكن كيفة ابن الرومي كانت على أله لم بنل حقه من انجد والمال والمترلة عند 
معامريه © ولهفة اجى على انه لم بجد ماكان بيجب أن يلقى من الوفاء والمحبة 
وماطنة القلسم عند من احبهم وأخلس وثفائى ©» بل فثى 
وشمر' ناجى يمناز عن شمر أدباء الهجر بأنه أرق وآفرى ماطفة واكثر حرارة 
واصدق اداء 


0 


تجد هذه الخصائص النفسية »© والقدرة الفنية فى التمبر عنها ؛ واضحة قرية 
فى شعر ناش » وق ديوانه الاول : « رراء التمام » خامة 
نجد اللهغة والحتين فى تصيدته البدسمة الشلابة : « الاب » : 
أن البيون القفاترات لبولا 
ومن الخيال موسدا محمولا 
يا هم قلبى فى ص نيا ايابه 
وسبيهاد غينى فى الليائى الآازالى 
عيلاى كابتا؛ وقظبى لم تدع 
يوم الاب » كم اتنظسرتك باكيا 
وبعثشت آأحلاس اليك رسيولا 
خاطبت هنك فما تركت مغخالا 
وسساتت ختى لم ادع سسئولا 
وبكيت من وجد طيك فلم ادج 
د الخاجر نديبعا ميثولا 
كما تجد اللهفة والتلق ق قصيدة « القد » : 


بسرت بى لشوة من فسرح 
فراقصسنا » آنا والقلب » سكارى 
ومرانا طقف مسن خبسسل 
فتدغنا فى الماتى تتبارى 
سلام التسور حتثى بتلاثى 
وفسلم الليسل حتى بتسوارى 
فى هذبن الثلين © وك غيرهما » نحس لهفة روحه تربة فياضة عارهة ٠‏ ولجد 
فى تصائد اخرى ١‏ لهفة جسده » ؛ وككثى اجن ممها شِيئًا بلاكره بمف الذى اتقل 
من أءالة ؛ واعتقد ان القثرىء يستطيم أن بدركه بشىء من اكتامل 
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يزعم النفسه المقة لانه يميش لذكريائه وبقدسها ويخلص لها فيبامد بين نقسه 
وبين الدفس : 
تهيب بى الفرصة » قبل الفوات 
ويصرض الصسيد فلا اقئعن 
انى امسر زادى على الذكسريات 
وما شلا طيفى لا نبرخعى 
ولكتى احص ؛ كما آشرث عند قليل © انها عفة ألدى لايستطيع © وذقك تيز 
بعيد من ناجى الذى كان زواجه بالغ الشقاء » حتى لابمود الى بيته آلا وقد 
غارب الفجر © بمف أن تنام زوجه 
انظر خسيدتنه : « فى ععيف الليل » 
دنا التوضصه والفسرف 
عا كسيد هيه 
وجساءت ربة السسسن 
كعزمور لفاود 


نففا 
فرف البشر فى الصمت ال 
دى غيم فى القلرفة 
وثلرت حسيتى الموبجا 
٠‏ »6 بين الاتفجر» ر «السنت» 
قا 


وثسارت ... اه هن لسور 
هنا الحين الى يدعو 
يفنا 


وهنا الجسم يا ظمبسآ 
ن فى نارق كسم يبمقسرى 
امرا تمعى اليوم .. 5 
فميائا نلت من ظمر 
يننا 


ت لى ففسسوة حسريانك 
هنا الكفي التى تزرى 

بسسا جمعت ىق حخساتك 

يقفا 


هنا اللهب الى جسا 
نه فى تهسد وق سباق 


7 


على ملبسسه البو 
د الدع طهسرك السسان 
فهر هنا يسفا لهغة جسده فى لحرقة ومرعد » قيجد حبرله 9 الهوجاء » ثور 
بين الرغبة والعفة »2 ناذا وجد نفه ظائة لهذا الحسن الذى بثرى علدت هذه 
التفس تتزع به الى الطهر © لم سود نمندعره الى أن يقدم على مذبح هذا الحسن 
٠‏ طيره الاش » 
وعده عقة الدى لايستطيع » رهذا المراع الذى قوم بين رنبعه ومفته هو + 
فى حقيقته ؛ مراع بين ضعفه » و 9 تدرته » ولف أراك أن بتر عذا الضعف 
لاخدار كلمة مارخة راضحة * بل فافحة هى ١‏ الفجر » 
هده الثورة القوبة على نفسه اعنقد انه ليس وراءها الرزانة والسقل والوقار » 
بل وراءعا الضمف والمجر وعدم الاستطامة 
وتستطيع ان نسعانس فى هذا الفهم باببانه التى بقول ليها : 
عسالبت اياس بسنتهسا 
وفتنتها بصقاء اخلاش 
ياكم حرست ©» وكوسقيت وكم 
نرت من زهسر واأزراق 


مح د 2555959 


505202777777 0 ”* ”ملو 00 

كان الحب عند اجى هر كل ثىء فى الحياة » ولكثه حب الماجر القل عيف 
الغخائل الذى بريد أن بكرن مطلربا على النوام لا مقنسما ولا طالبا : حبيبه هدى 
يستهبدى به فى اللظلام »© وورد ومشدكي وآمل وتاسر ومين *: 


بوردك اسسستسقى فكيف تركتنى 
لهسادى الفياق الصسم والكثب الجرده 
بحبك اسسستشفى فكيف تركتتى 
ولويبق غير العظم » والروح » والجلد 
وهلك الشسايا الخبر ترقص فى دعى 
وعدى النايا البيض اختال لى فودى 
لا يستطيم © باعترافه ©» أن بهجر © تكلن من الطبيعى ‏ فى نطرة الراة ‏ أن 
بهجر قلا بجد لقسه وى أن يستتجد الدمغ ويكى © كما تغبل النساء *: 
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الليائلى ! ياما أمر الليسالن 
غيبت وجهك الحبيب الجميسلا 
آنت فاس «مملب ©2 ليه الى 
اسطيع الهجران والتعذييبا 
ان حبى اليك بالصقح سسيا 
ق وقلبى نديك مهمسا اصسييا 
هذا الدليل الشعيف المنهار نجد قونه فى الحب حتى اليستجيل © علق رضا 
الحبيب © رجلا آخر © كآنه رميم بمث من جديد وكائما ثفث فيه ساحر من 
روه * 
طسال والله فى تفسسياتيك ذلى 
ووقوق مان ديار الهسسوان 
أى روح أخنسيه .. آى ستترو 
سسسبكبت فى فاادى العينسسان 
نكن الرميم ها تإعشسسان 
وكان التشيسور ما فلسككبان 
وكاتتى محاياق فى سهم 
ومسل متهسسا فلى الاكتسسوان 
سسسسابز بمسا ملحت قوئى 
اجمح الكون كله لى عنساتى 
وكانت نفس ناجى فلقة حائرة بهذا الحب الذى لاببلك فيه من آمر ثفسه 
شينا ؛ كما رابنا © غير اللهفة والرجاء والدموع ٠‏ يصف ثفسه وحيانه فيئرل : 
ثى خسبائرا ميسلبا 
ملسست زمساتى لا ارى 
لبماك ييه 
مسسسافرا لا قوم ىن 
هبمسسسترا مفسسسستربا 


ربصف حيرته وهذابه ©» وببجعل عن هذا وذاك شنيما الى حبيه © اللى عرشى 
منه بالطفيان والبكاه والسهر وكل شوه » سرى الهجران ... ني هله القطمة 
القربة السادتة من الشمر :5 
آنا وحدى فى البيسيدب خريران هالم 
رحمة يسدق > ان فى. جف 
وحلقى عن الوارد ص سام 
غافى تيع الللى ولم يمسق حتى 
ومائة الحلم فى محسسساجر تتم 
ايها الطاعم السكرى » مله جفتي 
تك > وجفتى من الكرى غير ظامم 
ابكتى » واستبد بى © واقفى مفشاء 
للك الحسن فى » واظسالم © وخاصم 
غير هذا اللوى فلن ليالِ 
+ لال من اللاسايا حسوائم 
+ » 
هادا القلب الملب التمس © وهده النفس الحائرة القلقة ) جملا شقاء ناجى لى 
حبه من ذلك الشقاء الخالد اللاى صرره ,شمرء فى هذه المور الارعة القرية 
الفسيئرة 
لفى هذا الشمر نجد احساسات ناجى وخفتات قلبه قوبة حية على الفوام . 
ولااستطبع ‏ واكثر شعر ناجى واجرده من هذه السور ‏ الا آن اعرقن طرقا منه : 
اتظره بعف يه هذ) ) الذى استترق دلياء وامله وحيانه » ركان له طريق 
الشركة واسداب : 
وحبيب كان دنيا على حبه الحراب والكمبة ببته 


فاذا لقى حبيبه هذا لهتاك اساطفة الجارئة كآنبا اعصار ) وهناك اللهفة 
والثشاقة والبراءة التى تجمل دممة من حبيبه ننسيه ؛ وهر على فراش امرض » 
انوت السائر * 


كبها فسسوك لراص ... 1 


من فثى يوما ممسلى الورد له 
فطريقى كان ثسوكا ومشيته 
من بدقى يوما بساء #اشا 
فانا * هن ديح العمرء» سقيته 
خنق التلب له منتتاعصاسا 
خفقة الصباح اذ نسب زيته 
قد بسلاتئى فتتليكرت له 
وطوى صفحة حبى فطوت» 
وند تركه حبيبه وسلاء » وطرى منحة حبه نطوى تاجى هذا السب كله » 
كما بقول - ولكننا نجد آنه لم يطو هذا الحب الا بين طيات تلب © فهو يسيشن 
بمده على ذكراء © يردد مواجمه ولا يثركه الحنين آليه بقية عمره . وتجد من 
شمرء فى الحتين الى هذا المحراب وهذء آلكمبة ما ينجع القلب 
وبشكو سام نفسه وظما روحه من كتمان جرحه من بمد الفشل فيقول : 
با هانه الافسهار ! عينك 7 ترى 
نحت الدحجى ساان ممتثع الثرق 
بالمير والدنيا جميصسا لاشترى 
أخنى جراحك واستيز بقتعها 
فريدك الشسادى الحلق فى الذرى 


حتم تتمبساتى وطول تجلدى 

يا اهما الجاتي على ونا نرى 
ومتى السسساب الى رحسابك هرة 

لاريك جسسرحي والدما والكتجرا 


وقوله * 


وهو فى حبه هذا كما كان فى حيانه ) جزوع قلق » يرى دممة فى عيونحبيبه * 
وبقف منه موقف الوداع فيقول فى ذلك هذا الشمر 6 الذى نرى انه من اجمل 
وارق واثوى مالتجد عن ثعمره : 

وما راع لفبى هنك آلا فراشسسسة 

هن الدمع حامت: فوق عرش هن الورد 
مجلحة صيفت من النسود والتدى 

ترف على روفي وتهقو الى ورد 
بها مل ما بى يا حبيبى وسيدى 

من الشجن القنال اللمسسا المردى 
لقد أقفر الحسسراب من صلواته 

فليس به من شافر عافر يعسدىق 
وقفنا » وقد حان النوى > أى موقف 

نحاول فيه الصيبر والصبر لا يجدى 
كان طيوف الرعب © والبين موشضك 

ومزدحم الآلام والوجد فى حشد 
ومسطرع الانفاس © والسيق جائم 

ومشتبك اللجوى » ومعتتق الابدى : 
مواكب خسسرس لل جحيم يؤيد 

بفسم رجاه فى سبيسلام ولا برد 

فاذا ام بجد كل هذه المراطف الفياضة الماسفة سدى ولا أثرا عند من أحب بدا 
يسرر شكه وثلقه وياسه فى هذه الصورة البارعة الحية التزية : 

لا القوم راحوا باخسسسار ولا جابوا 

ولا لقلبك عن ليسلاك انسسسس سساو 
جفسسا الربيع لياليشنسسا وقادرها 

واقفر الروس » لا فلسسسل ولا مام 
با شاق الداء : قد اودى بى الدلء 

اما لهذا الفثما التتسسال ارواه 
ولا الشار قلب أن يقسر ولا 

ركب فسسزع فى الشظ ارسسساء 
غلدق سماه شتاء فر سيشسرة 

سوناء فى جئبسسات النفس جرداء 
خرسسسساهء آونة ©» هوجاهء آوئة 

وليس تشخدع ظلى وهى كخرمساء 
وكيف تخساعلى البيداء غافية 


اانت ناديت ام صوت يخيل لى .. 1 
فلى اليك > بللن الوهم ©» امسنام 
وهو 4 بمد أن لم بجد سجيبا ولا سميما » سجين الحياة لا يتطيع متها 
فرايا *: 
لا ؛ بل هو سجين لسه وروحه 6 لو ننم باب مجه لا مرف ابن يرحل أو 
ير : 
وهب السجن بابه صار هرا 
لك > لا حائل ولا استسسسسوان 
وعنا اليد علك : كنا وسانا 
فسانا الارض كأهسا لك نان 
آين اين الرحيسل والتسيار .. ؟ 
بعهدت شسقة وشطغ غزار 
والخطى الثقلات بالبسسساس افلا 
ل لساقيك » والشيب مسار 
ما اتتفاعع الفتى أذا عنت الج 
نه واجتاح توجهيا اءصبار 
حتى اذا لم تجد الشكرى شيئًا ولم يصع اليه احد ©» يدا يستسام وبمتر 
بنشله وبتمر فى شكواه وبنطوى على حزته الذى لا بسسه احد : 
هبنا شكونا بلا اتتضلاع 
ها حظ لسك بلا سسفيع 
وحق شسعر اذا 
يا ليتيه عاش 7 بلطيس سع 
يشيع فى لجة الزمن 
ميسقتا ف الورى ص سفاء 
وان ترى فى الوج سود فن 
يشرى فلاب اللى تلاه .. 1 
وبرى نفه حيث هر © وتد أنزل التار ©) فلا يجد له مكانا ؛ ولا بجد من 
مرح حيانه غير الخواء والقنام ؛ ولا من ثمة حبه موى التدر والهجر : 
نزل اللستار ©» ففيم تنتظر .., ١‏ 
خدت الحيياة والقفيسر العبر 
لى ببق إلا متغسيو تصن 
تسيهميوى اللئاب يه (لاتلمصسسر 
هسو مرح واتقضي ملصسسسه 
لم يق لا عسين ولا السر 
ويواية رويت وموجمسرزها : 
صحب مضوا واحبة هجروا .. 1 


لم ينطوى على نفسه يريد ركنا هادنا باوي البه مستجبرا مما القى : 


ولكنه © بين هذا الظلام المطبق يذكر حبيبه الثائر الهاجر فيمتلىه سكوته 
بالتورة الجارئة على تمثال هذا الحب اللى حطمته القادبر ؛ وغادرث حيانه 
قغارا ساكتة ليس بها انيس : 
كدت تمثال خيبسالى فهوى 
القادير ارادت لا يدرى 
وبحها ! لم تسر ماذا حظلمت 
حطيت تاجى وهدت معيدى 
يا حيساة اليائس الثفره 
يا يبابا ها به من احسد 
يا قغارا لافجات ها بها 
هن تجى .. يا سكون الابد 
فى خلوته هذه ومميده يرى حبه اللمافى مرابا خادما 4 قيفيض قلبه بالوجيمة 
والحسرات »© ينادى من لا يسمع ولا يجيب : 
اسراب الخلسسون والعسدراء 


ن النجم كلت © وما بهيا الفام 


عجبى من ترقبى ] ما السسدى آل 
جو ... ؟ ولا مسد لتلبى رجاو 
واثا مرهقف السام فيه 
وعده القصيدة - وعى علوطة ‏ آراها من اجمل كمر ثاجى » لما قيها من ححرارة 
الماطفة ومدق الحنين وقرة التدفق واممان النسع وموسيقى الشمر © ووضوح القلق 
التمى الذى هو بن ابرز ملام ثفسه وسمات شمرة 
حتى اذا استقاض حتيته وطنا كل هذا الطئيان © أراد أن بجد له تنقيا بالطرافت 
حول متازل ذكراء وحيه ©» واستطاع أن يجمع ما بقى له من هرم وقوة فيجر تدمه الى 
لك التئزرل لبتاك لسمع المسرخات الفاوبة عن اللوعة والحرقة والحمرات * 
وانا احتف : يا قلب اشفد لك 
فيجيب الدمع واكافى الجرع : 
لم عدنا + ؟ ليت أنا الم نت 
آين اشقوكق سانا ونداى 1 .4 
وثب التعسيمع الى فيثى وفساما 


عم الغءم ا غموءع اموه 


ويناه تن جين المتكيوع 
صحت : يا وبحك تبيدو فى مكان 
كل شىم فيه حى ل يموت 17 .. 
فى هنا الشمر ومثله ييل ثاجى مفحات حبه وغللاته ونشله » حصلا 
يصور 4 فى صووة حية باثية © أشواك طريقه واحزانه ودمومه وجراح قليه وشقاء 
تمه وظدا روحه ٠‏ ومن هده العور الثقية اثرى تاجى شعرثا الماطفى ثراء مظيدا 
وقد بلفت شقوة ناج بهذا المذاب الذى دحه نفه القلقة الشامرة الى حد 
أن تمتى أن يهبه الله شيا مى بلادة الحس : 
وددت لو قلبى » كهدى التفسسسار 


ولو سدق فى 'ثمئيه بعش الكلال نى احساسه الرتيق ؛ الن لكب راحة 


لذا 


هذا الشامر الحزين الجازح البكاء المتوجع 4 نجد فى حيانه وشعره صمصورة 
أخرى كلها مرح وظرف ودعابة © نتحدث عنها فيما بقى من المقال * 

كانت عيادة ناجى الطبية تقع فى حى من الاحياء الشعبية فى' القاهرة © وكان 
اكثر مرضاء من الممال والققراء والمحتاجين من ١‏ أهل ألفن » + وكان بهم عطرنا 


وجاءه يوما مريض دو عليه الحاجة ولا يبدو عليه المرشى »6 وكشضف هليه 
فاحصا مدتقا فلم يجد به مرماما © فلما انتهى من تحصه تال له كيس بك مرض 
ولا تحتاج الى نواء ؛ كل ما تحناجه لآن تأكل « فرخة » أو غرختين ؛ فد هذا 
الجنيه واشتر به دجاجا تأكله 4 وخرج المربض فاكرا © ثم لقيهبمد ابام قاستوققه 
وساله : كيف حاتك الآن .. ! لمل ١‏ الفرخة » نفمث صحتك .. 1 فاجابه 
« المريض © 2 الى لم أكتر بالجنيه فراخا » بل دنمته اجرة اطبيب آخر كشف 
على وشخص مرضق ٠٠١‏ 1 

وكان ناجى بروى هده القصة وهو يتفجر بالضعك من كل ثليه 


وصف طفيلى 


ءاحطب طظبظبب< :9«77#+سةسع<االلببللللااا(٠وودسددن‏ ا الال 
ومن السور الشاحتكة التى رسمها ناجى فى شمره تلك القطمة من الشعر الثى 


التى تقول ان الانسان من سلالة القرود 6 وانه بشبه قردا فى حديقة الحبوان 
« تفليه * امه فتخرج عن راسه الحشرات ) واته « عيقرى »© التسناعة والقبم حثى 
كآن امه ولدته وهى تمنذر للناس عن ثنامته وتبحه : 
رجلا ارى » بالله » ام حثرة ,.. 1 
سلبحان من بصيده « حشرء 8 
با فضر «# داروين # وملهييه 
وخلاصة اللتقلسسرية القسكرة 
ارايت قردا فى الحديقة قسد 
( فتنه )١(‏ 0 انثاه على شجرة .. 1 


(1) التفلية : كلمة قامويبية. صحيحة : ( بحثه عن القمل كفلاه > والاسسم 
الفلاية ‏ : الحيظ 


عبد الحميد : اعلم فقت كلسلا 
ما قال # ناروين # ونا اميرة 
سنوي هس ود 
ولدتك ايك وهي معتلرة .. !1 


اعهى وزوج حسناء 


وغرف سيدة جميلة كان لها نوج تبح اعى ذخاخدذ الشاعر بتاديها يطلب ان 
تسف له زوجها وعيئها سه © وكيف بمثو أمامها كما تمشو الجورس أمام الثار ؛ 
ثم يندب حظها ‏ والحظ أعس . مع هذا القبيع : 
يا جمسسال العيا واتس الثفوس 
خبربنا عن زوجيك اللحسسوسن 
حدثى آنت عن عماء « التحيسى » 
وصفى لى الفسرام « بلتتحسيس » 
حدئيتسا هن اللهيب القسسدى 
وجيال يصم العسسسسر مستا 
وجنون الاسى اذا ها 1س تهدى 
بو ةصيه امسيه 


با جمسسالا فى اثترب يلقى ويرص 
با لقلام الحقوف »2 والح اعمس 
وهو لفق ما جاء لى القتسسافوس 
بنننا 
لم بصف تيس رجهه وكيف ابدل من نور ينه ظلمة فى كرة مطمو سة ولكتها 
تتضح بالحقيظة والخيث ع وانها زادت وجهه تبحا كاأنها ٠‏ الغتبل ؛ الحتير فى 
ال 
1 آه من فقسسوة الطضيعة ثسقت 
شلملية ق نكان تور ورقت 
نون قصد »© العيشسسه فاستبقت 
٠-‏ 1 


كوة تنفذ الحفقيسة عنلهسا 

ريغل الدهاء والغيبث مثهملا 
طالمتنا فى طلمسسة لم تزثهسا 

« كائفتيل » الحقر فى « الفتزوس » 


وهدا التبيع الاعمى يشبه البقر يربط وتعمصب هينه ليفوى فى 9 الساقية » )» 
قاذا وقف غربرء حتى يمثى على غناء الساقية «وتدوسها» » وحين تراه تحسس انه 
يبقطر كراهة الناس وبغضا كانما يريد أن بنقض عليهم 6 ثم بقول له * الك عنيثت 
طول حمرك خفيضس الراس تنظر الى الارغن ©» قابق كما انت ولا تتطلع الى تور 
الفمرص 5 

كذايمسل الابقار اذ ربضوه 

وتراهم بششقغيرقة تصسيوه 
فسسسال! نا سصتستساهم قريوة 

وتمثى على لن/, « القدوس » 

ينها 

وتراه تقول : يقظر بتصسيا 

حيسسوان يريد ان بنقتضصا 
حسبك الله ! مشت تنظر ارضاة 

فابق فيها »> حرعت تور الشهوس 

ومن مداعباته اللطيفة بيثان قالهما فى زعيل له طبيب بسميه 9 تملى © بقول أنه 
طبيب كثير التدبير ؛ بخلم ضرس الربض فى سنة © واسع الحيلة © اذا لم بجد 
أداة طهر فيها كلات الجراحة عتمها لى « حلة » 3 

با قسيرة العيثين يا « تتمبلى # 

يا واسع التتفيم والشيبتل 
يا خالع الفرسين فى سسلة .. 1 

وسقم الات فى « الحلل » 


03000 
مداعية الدكتور زكى صارك 


ومن أرق مداعياته واجملها ابيات فى لك التصيدة التى القاها فى حفل لكربم 
المرحوم الدكتور زكى عبارله 

ونحن المرف أن زكى ميارك خرج من قرية فى ريف مصر © ثم درس فى الأزهر لم 
فى السربون بباريس > وناجى يصور مراحل الحياة هذه لزكى مبارك فى مداعبات 
مرحة خفيغة الاثل ليقول *: 


ل عسيوه » ور 7( قاطلوةه » فى 
آمل القسسسوم > فارس الاسمار 


لم اصسى مطربشا واكثسى اليد 
له ما بين لبسسلة وتهسسسسار 
ثم ضاقت بهمه معر فاشستا 
ق لف الاوطان فى الابسصطصكر 
فم اشسياءه اليه واضعنى 
ق سقين تجوب عرقي اسار 
ثم أصسى مبرتطضسا يقصد الس 
ن وبفسمسوزو مداشسسسة الاتوان 
ويدى اعجابه باعتراز ركى مبارك بروحه الثرتية القوبة © ثلم نفد تفسه 
نئنة القرب ولم تغلب لبه آنواو بارس © بل ظل كما هو مصريا عربيا : 
والدى يبعصسث السرور زيدعصسو 
كل نفس رهسو (الاكبسسسار 
دجل ما ازدسته فتئنية بار 
مسن وما فى باريس من سراق 
تقل فى ذلك احنى مصسريا 
عمسسربي الخيية والافكار 
كلمسا هيبت الضلواتى عليسسه 
ساق ذرعا بالفسادة العفسالل 


الشاعر والردنجوت والعدس 


ولمل اجسل مداهبات ناجى واكثرعها منهاة للسرور والضحك . نلك القصيدة 
التى قالها فى حقل غداء 1نامه الرزير الاديب الراحل ابراهيم دسوتى اباظة )١(‏ 
وحشره جمح اقل من الادباءٌ والشعراء الاين كانت دار الرحوم دسوتى اباظسة 
تحفل بهم © وكان بقدم على مائدئه نوعا جيدا من « المفس » عرقت به الآسرة 
الاباظية كلها حتى ممى بالمدس « الاباش » 23 
بيدا فيستاثن المضيف الرزير فى ان يتشقف عن الرقار فى حضرته ويسترسل 
على سجيته مع اخوانه الثمراء فيسف مجلهم هذا للششام : 
اذا خلعوا بعفى الوقار ضلدغههم 
افمثقك عن مثل الذى مسنعوا هنا 
هنا اطرح الاباء نثقل تلصل 
وخفف من وافسر به عن تشففا 
فمال على التغسل الاباظى طاممسا 


واقرق في الجود الاباش صرفا 


)١(‏ هو والد الاديب انتئس الاستلا ثروت اباظة 
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افيا ندوة السسسمار هل من عسييبل 
يدون امجساز القرائج ملعلا 
ليشهد أن الشسسعر شوم مثى بنا 
مع الطبع » جل الطبع ان يتكلفا 
وفى دمنا بسسرى به بتواصسسلا 
مع النفس الجارى وينساب مرهفا 
فهل ناقل عنى القداة واشير 
مقالة صدق قد ابت ان تحرفا 
لم يعناول بالدعابة والممابئة شامرا كبيرا من الساشرين الاكلين » ولاباس أن تسرح 
باسمه فهر لابسيله ذلك ولا بشنبه ؛ وهو يروى هذه القصيدة ويتلوها لفساحكا 
معجبا مترحما : هذا الشاعر هو الاستاذ محمود فليم : 
يقرل ناجى انه شهد غنيما وصحون الاكلين تتقابل وتغترق © وشيسلهد ليم 
« لحما » لم بسرف هل هر لحم ١‏ ديك » آم ١‏ خروف * ) تاوما لناجى بطسرف 
هينه بساله ؛ وتدم عذا له بمشا منه معرفاً كليهما بالآخر ؛ وسرعان ماهجم مثيم 
هلى الصحن يلتهم « الورك » ويتبعه « المدر » طحن هذا وذاك باسنانه المتيقة 
الهدمة هاكفا لابنظر مما حوله شيًا 2 
بعرت به والصحن بالعسسحن ينتقي 
فلم آن ابهى هن فنيم واللسمسرقا 
ترادى له لحم فلم يدن علسسده 
« تديك 6 من بعد الطوى ام «اتشرفا» 
واوما لى باللحل سسسسائئى بيه 
اتعرفه ...1 أومات باللحق صسسمقا 
وقدمته ا للديك # وهو لانما 
يط اليسه والهيا بتئهينسا 
غنيم : اغونا الديك قدعت 1 لذة 
هذا تنا » هن بعد لأى > نصرقا 
وما هى آلا لحضلية وتفسازلا 
وقف رفعا ؛ بعد السلام © اتغتنا 
فمال على « الورك » الشهى ممزلا 
ومال على ١‏ الصدر » النظيف منظفا 
جزى الله اسسنانا هلساك هتيقة 
تلن على الصحن الاباظى مكلا 
وبريد الشاعر غديم أن بشيظ ناجى فيملن أن ( الردنجوتث »© الذى بلسه ليس 
له بل استماره من صديق ؛ فيجيبه تاجى يأله لر ابستطاع ان يحسيل على 


كلم 


« ردنجوت » لتحر كيف يلبسه 6 وكخد يقلبه ظهرا وبطنا حائرا لايرف ب لسلاجته 
الرجه من الققا ٠‏ 
ثم يسود قيصف لهفته على الطمام وانتقاض جسمه مثدما يشهد المدسس الأباش 
الذى وضع على المائدة ثم كم يلبث أن اختقى : 
تعير تاجى « بالردتجوت » جساءه 
معارا » فشاعر واستعر الت معطفيا 
واقسم لو ان الردشجسوهت ثلتسه 
وجاد به من جاد كسرها وسسلقا 
تقلبته #مرا لبطن مصييرا 
به تحسسين الوجه » هن عبط»ءقنا 
رايتك والمنس الابتظى قسسادم 
كما انتغفى المحموم بشر بالشسفا 
وناعيك بالمدس الاباش منقرا 
عظيما كما هيات للمين متحنا 
لم يتخيل ناجى أن صحاف المائدة تبدو فى عين نيم كالنوائى فى الكاسيات 
الساليات © وانها » وقد لفث نظرها حجومه على الطمام واساثه فيه + تريده ان 
مرف آليه ©» وبدرك ثاجى هذه الاحاسيس فى نفس الصحاف فيجيبها مسرلا 
لها بالشامر نيم : 


قنا نبك أو نصسحك على اى حسالة 
كلن صحاف النار فى عين صاحيبئ 
وان كستهن الحصساسن متسرقا 
أشار لاحتناهن اذ برزت لله 
وناجته هن بعد وابيت تلفسا 
نساتلنى : من آنت ١‏ وهى عليمة ١‏ 
وهل بختى مثلى على حاله خا ١‏ .. 
ساخبرها من انت : ائلة شضائر 
قنوع اذا ما الخر جام تضسقا 
ومن انته حتى ترفض النممة التى 
اتحيت ؛ وتابى مثلمسا متقضلظا : 
فتى خاله « لخلب # وآخرء الطوى 
وخطنه عرك > ومشروعه # الهفا » 
وكانت حكومة ذلك المهد وصحنه تقوم بالترويج لشروع سموه 3 مقاومة السناه 
او مشروع 7 السفا » كما كان سس 


مه 


كما هبت رباح الالحخسلال غلى الاسبراطورية الرومانية في 
شكل افارات جرمالية مدعرة » كذلكهبعلىاوربا فالسنوات 
الاخيرة . آوربا العريقة لات الحنسارة الستقرة ‏ رباح 
الانحسلال واوبنسة التحلل والهمجية . وهى فى واقم 
الامر امتداد لوجات من هلم القبيل الثارها فى الجلترا 
جماعة الخنافس » واثارها فى امريكا الفيس بريسيلى * 
وتنويمات الرقص الفريزى الجابح ؛ واغاليه البلهاء ٠+‏ 
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عينة من الشافب التحليضط سان الوم في 
الطرفات + ولا تستطيع انتميز بين الفثي والفنساة 


ما اكثر مابدور على الالسنةاليرم 
0 فىنرتسا وبلجيعا وامانيا والتمسا 
وابطاليا من سلبتات على هذا الجيل 
الجديد ااتمرد على تيم المجتوع الحترمة: 

شىء لابطاق ! جيل مختل المتل 
والعواطف والاعصاب ! جيل بلا قيم , 
ان البلاد تنحهعر الى الهاوية على 
آبديهم . والحضسارة الثربية باسرها 
ايشا 

والحقيقة أن هلا الجيل الجديد 
بشمره المرسل وتمصائه اللونة المزركشة 
ومراويله الضيقة وازياله الغرببة بلفت 
النظر برتاحته المفرطة فى الحديث » 
وثعلنرذ حركانه رعتفها ©» ورامستخدايه 
لشفرة معينة أو «# سيم »# خاسش ق 
التعبر وكآن كل جمامة متهم مشرة من 
الشبر الرحل © مع آأثهم فى الثالب من 
ابناء 9 الثاس الطيبين »6 الذين ارسلرهم 
الى 'رتى المدارس للفراسة والتحسيل 


والبتات لسن افضل حالا موالاولاد ٠‏ 
ومن السعب أن تبيز بين عؤلاء رهؤلاء ٠‏ 
قما أشبههم من هذه الناحية باخرائهم 
خنافس انجظترا 

ولكن النظرة الفاحسة بين لئا أن 
أشباه الختناقس الأووبيين ليسوا صئفا 
واحدا ٠‏ لهم كالكتربا أو الجراليم : 
منها الشار الذى بدل على اخختلال 
البنبة © ومنها النالم الذى تحتاج اليه 
البنية فى تجديد قراها وطاتات نناطها 

ولبدا بالسلف الخطر » رهر للاسف 
اكثر اننثارا »© لانه 7 الطفح # البلدى 
الؤلم القبيح على بشرة مجتيع يشكر 
باطنه من تمفنات الراسمالية الستقرة . 
هم جماعة من ابناء الطبقة الرسطى فى 
النالب يكاد بقتلهم السام من الحياة 
الرنهة التى شسوا فيها ٠‏ يتذعرون عن 
كل فوه + ويضبقون بكل ثىه 4 ولا 
بثى اغتمامهم فى الحياة الا فيان 1 


4 


السيثما والاغاتى , يكرهون الرياضة . 
ويكرهون اللي فى الخلاء ووسطل الثابات 
والصقول لانجمال الطبيعة لايستهويهم ٠‏ 
ولايفتحرن انواعهم الا باك هقاتودمدمات 
التلمر والسباب البذىء على سييلالتقد 
لكل شىء ولاى ثوه + وهم مستمدون 
لنتبير عن مسغطم باعمال الفرضى 
والتحطيم واثمال الحرائق كلما وجدوا 
الفرصةلذلك ٠+‏ فهرمصابات منالساخطين 
النمردين بلا عدف وبلا لفية ٠.‏ 

واوطانهم تقف أمام ظامرتهم مدذهولة 
تندب حظها الذنى اخرج من علبالوتار 
والرزانة وحمل السئثوليات هذا الانحلال 
والتفسخ 

وسكثرن من السببا ,..١‏ 

وتتلفت الرجوه سلة وبسرة © ثم 
تتجه أصابع الاتهام كلها عبر الحيط 
الاطلنطى الى الولابات المتهدة الامريكية 
واساليبها فى التربية , تلك الاساليب 
التى جملت من الطفل « صاحب جلالة » 
لا حدود لسلطانه ولا كابح لنزواته منك 
ولادله 

ويقول الفرئسيون باتتناع : 

ب آمر عمروف للجميع لابمارى فيه 
الامريكيون أنفنهم . أن مغار السن هن 
الامريكييين يشبون بلا حياء ! فهم ملل 
بدابةامراهقة بشكلون المصاباتالاجرامية 
المدوالية » ويبمثسون بخطوة متراخية 
متخلسة مثل جيمس دين © وبتحسون 
انفسهم فى اخطر الآموير الياسية 
وبفركسون آرابهم على الكبار التاسجين. 
وها فد انتقل هسل الوباء الى لغرب 
أوربا > فغى كل مكان تجوب الشوارع 
جماعات من لمان لوى شعور مرسملة 


هم 


طوبلة وفى صحبتهم فتيات من ذوات 
اتناظر البشمة , ومن وآجب الشرطة 
اوكار تجمع هزلاء الافاقين اللمنحلين 

واغرب ما فى الامر ان هذه الجمامات 
الساخطة لانسرح باسباب مسخطها » بل 
ولا تدرى شيثا من هذه الامسباب فق 
النالب ٠‏ وقد اصيحوا الشثل الفاشل 
للباحثين الاجتماميين والنفسيين ورجال 
الثربية والحققين الصحنفيين ٠‏ ولكن 
هؤلاء جميما لابخرجون مناشباهالخئافس 
بطائل سوى آن الكبار لايفيموتهم وان 
موتفهم المدائى من الكبار تتيجةلشمورهم 
بيغض الكبار اباهم 

وهناك أفلية من الباحثين تهرن منخطر 
حده المسابات وتقول أن خب التخرر 
والتطرف فى اللبوهيمية من سماثالراهتة 
فى جميع الازمان ٠‏ وان هذه الحياة خيى 
الثتى اخرجت للناس يما مشى الشمراء 


المظام فرانسوا فيبون » ولورد بايرون » 
وآرتي راعيو »> والتريد دى موسيه , 
ولكن هؤلاء ينسوتن أن المبغرية كانت 
ماحبة الففل فى لبوخهم لا مجرد حياة 
التشرد والخروج على المرف وتراعد 
الجتمع وثييه 

ولى مقابل هلا الراى راى آخر ينادى 
باننا ازاه وباءه جديد وتقطة 'تحول فق 
تاريخ العالم , وان الحضارة الغربية 
مهددة من هذا الجيل الائع يما يثبه 
الكوليرا والسرطان والطامرن 
والحقيقة اليقينية الرحيدة انالراعتة 
اسبحت طورا ممترقا به عن ؟طولر السير 
فى هذا الجيل أما نيما عشى ذكان شسة 
طوران : الطفولة والتضج . وما بين 
هدين مجرد مرحطفة النتقالية ليست ليا 
قيمها ولا اتا الخاضة . وطى كل 
انسان آن بحاول تناه هذه المرحلة 
الاثنقالية باسرع مايمكن كى يدغل فى 
الطور المترفبه »© طوى الصفاتالتقرة 
والخصائس الحترمة 

أما فى هذا الجيل الراهتون ستبرون 
مرحلتهم من المبر طورا تائما بداله له 
حقونه وسمائله مثل الطقونة والرجولة 
ماما ٠‏ ولذلك لابتكرون فى اغفاء تلقهر 
وازماهم النفسية كانها اخطاء أو هورات 
كما كان الحال فى الامى ويرقضون 
التشبه بالبار أو اتشلاهرم مثلا أعلى »© 
ويعرون علىآن يميشوا حياتهم ببمايرهم 
الخاسة ٠‏ وبذلك كوتوا لهم فولة ين 
دولتى الطفولة والرجرلة . وامائرا 
استتلالها ورقموا آغلامها وامروا هلى 
أن كرون لها جميع الاعتبارات التى 
تسددها بتنها رلا يبليها عليها أحد 


نبدا الدى تمتيرء غرابة أو غربة عن 
عالم الكبار انما هر تتيجة الاثتماء الى 
ل جنسية مستقلة )4 هى جنسيةالراهقين 
او الابفاج ٠‏ لالراهق آم يمد مجسرد 
مشروع # رجبل كبير © وائما هر كالن 
قائى بذاته ولحساب هده الذات آرلا 
واغبرا . أو عذا على الائل هون 
وجهة النظر المقهوئة من تسرئات هادا 
الجيل المتد بسلوكه الخاس © من تير 
أن ينهم هذا اللوك أو يحاول ائهاينا 
اياء ه كه حيران يتصرف بطبيعته 
الخامة بعمرف النظر من لهم اكائدات 
الاخرى لتعرفاته ورماها عتها 

واكن موطن الخطر فى الومشسوع ان 
تكوين هادات عقلية وسلركية مدوانية فى 
هده الرحلة خليقا أن يسبب انسراتات 
خطيرة فى مرحلة النضج بالنسبة للفتيان 
والفتيات على السواء + وليسنى منالهيل 
على حصابات ميش خارج البسهوترقيط 
بعادات جثسية وقصال تخريبية توامها 
السلب والتيب ومفم التردد فى الحصول 
على مشتهياتها بن أى سبيل ‏ تقول 
لبس من السهل على فتيان هذا شائهم 
آن يتحوئرا الىمواطتين مالحينيثيرون 
بالسثولية على المالهم ويكبحون جباح 
رخباتهم الشاسة احتراما للعرف والاخلاق 
والقاتورن ٠.‏ 

ومع هذا ننتظر الى الاغى القريب 
فنجد الصحف الفرنسية افيش متلل 
خمس من؛وات بتتبؤات خطيرة أشيه 
بعسبؤات الفلكيين الذين حددرا عثرات 
التواريخ فيما مفى لانفجار الكرةالارئية 
او فيام القيامة ١‏ كان هناك شبه لأكيد 
يان حصركات عزلاء الافاتين الراهقين 
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ستتحول الى زحف قوامه عشرة ملاين 
اناق مراعق سساخط يحرقرن القسرى 
والدن ويجلونرجال السياسة منمتاصب 
الدولة ويلقون جميع الكبان خلرجا حيث 
التراج وصرير الآستان ! 

وها قد مرت السنوات الحكبسن ولم 
يحدث تىء من ذلك . أجل أن عدد 
عؤلاء الفتيان لم بنقص ولكنهم الويتجهوا 
الى تكوين أىرابطة عامة بيئهم © قليست 
لهم اعداف آو قضية عامة . وسشطلهم 
وتمردهم نتيجة ملل وعدم استقرار 
داخلى ورفبة فى الاستقلال عن الكبار 
وتحطيم القبود التى يقرشوئها . مجرد 
اهداف شخصبة وقنبة 

واذا رجمنا الى من كائرا ضمن هذه 
الزمرة مندذ خسن ستئين وكان البمش 
يدون انيتحولوا الى جيش سبارناكرس 
آخر لوجدناهم الآن وقد ساروا رجالا 
ممظمهم تزوج واتجب © يكسبون مماشهم 
فيسر أو مسر ويؤدون الشدمةالسكربة. 
وبعبارة اخرى ساروا من الستقرين 
الحترعين بممئى أو بآخر وبوسيلة أو 
أخرى ٠‏ وهذا خليق ان ببدد الكثبر من 
سحب التشاؤم التى تسود اليرم » وان 
يجملنا لرى فى هؤلاء الاخطين فيئا 
آخر امبر المتمردين الحقيقيين . لهم فى 
مئزلة بين المنرلنبن ؛ هنزلتى التصرد 
الحقيقى عن مبدا * والاستقرار اللثقاد 
للقيم الاجتماعية السائدة 

وبمتقد اليمض ان هناك مخططا تحركه 
بد قوية فامضة . هدا الخططظ بسخر 
شركات الاسطرانات واللفنيات ق كيرف 
المنتسيين للوجودبة كى برجهوا الفئيان 
والفئيات هذه الوجهة الائمة الساخطة 
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الخارجة على المجتمع ٠‏ ويذكرون فى هذا 
القامقمة الكيبياديس اليونائى الذىقطمع 
اذنى كلب هوذيلهرطردء منابواب قصرء يشل 
أهل المدينة باللغط فى هذا المونوع هن 
تقعى امماله الالخرى التى اتسسن الآمور 
الجدية وممائر الناس . قدفع الشباب 
آلى هذا التمرف الفريب يشير اللثمك 
وبسرف الافكار من جسلائل الامرر ى 
السياسة والاتتصاد » ويسرف الشباب 
بصفة خاسة عن الافكار الجدية اكتقام 
بالحياة البرهيمية الرخرة 

ولكن يبقى بمد ذلك أن لسال من عسى 
يكون الكيبيادين وزاء هلا الشطلكل 
الرعوم ؟ 

عناك بلاشك اشخاص كثيرون لهم 
مصاحة مادية كبرى فى بقاء هذه الموجات 
الانحلالية . رعلى راسهم طبما مبناع 
الاسسطوانات التى توزع وتنشر أقالى 
« اكلام الغارخ 4 . ذالفاظ هذه الأقالن 
لابكاد يكونلها ممثى .ولا احد من سابميها 
ببحث لها عن مملى ٠‏ الهم يها هو 
الإبقاع الفريرى الهائج كطول الغابة 
السوداه وما تثره فى الاجسام عن رجبيفات 
متداخلة ٠‏ وهناك أيضا أمحاب الكيرقف 
والفارات التى نسسقت بحت السمارات 
اكبرة فى إحياء مميئة متطرفة لتسكون 
عراقس وحانات خامسة للراتسين 
والراقصات من الجيل الجديد . وعناك 
تجار الللابس والاحدبة والاحزرمة ٠‏ وهناك 
تجار الخمور الرخيصة الدين تروجون 
لها التصسبح مومة فى هده الاوساظ 

والغريب فى نتائج الدارسين واللمحققين 
أن سظم عؤلاء الفتيان والغتيات على 
الرغم من مظاهر الملف يميلون كديرا الى 


الماطفية ٠‏ ومع الاعتراف باهمية الجنس 
نديهم تجده محرطا علدهم بتخبلات 
وبروتوكول روماتسى على طربقتهم . آما 
اللذاهب انسياسية الجدبة والاراء 
الثورية المسميقة ثلا تجد لديهم هرتما 
خصها ٠‏ وكل مايهمهم هو الاتطلاق هلى 
هراهم ٠‏ فيفصضلرن الترم فى الخلاء وتحت 
الكبارى فى الريف ازراجا متجاورين ٠‏ 
وكلدا متحت لهعشهم الفقرصة ركوا 
سيارة واتطلقوا بها فى سرعة جدوتية . 
فمثلهم الاعلى فتاة مثل فرانسواز ساجان 
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عينة اخرى من الشبإب فى هولتداء 


المكس من (الك حين يلتم شمل جماعة 
متهم بدا ممليات الاستمراضسن و1]ثاودة 
والاحنكاك بالواطتين الثرباء من جيلهم 
ومشاكة الحصلين فى تطلراتك الكترو 
والتمدى لكل من له صفة شيه وسمية 
بألران من الوتاحة والتبجح © متباعين 
بقوتهم الحيوانية وتعرهم الطويل 
المرسل 

ولبسن جميع هزؤلاء الثاقبين الرقمار 
من عل الطالة والتسعع فى بيع 
الارقات . قهنا واحد هنهم يرل يطاتة 


لاق لحاها وترجل شفرها 4 


ومن هنا نشا الراى التائل بان مظاهر 
الخرورج على الجتمم فى هذه الجماعات 
انما هى بمثابة صمام الامان الى يفيد 
فى التتفيس عن طاقات السخط بحيث 
لانترتب على كتمانها تجمع او تكتل فكرى 
الو خطر 

والشاهد هن هراتبة آشباه الخثاقس 
أنهم حين بتتردون ينهم آحادا او 
ازواجا ببدو هليهم الضيق والضياع 
وشمسحورن فى سيرهم بالجدران أو 
يخططرن عليها اشكالا غير متنظمة ٠.‏ وعلى 


السل ويؤكد أنه امل ف مصئع ء 
وبروى بصرته الآجشر الذى لايبف له 
استمارة من الاللام الامريكية كيف أن 
رفاته فى المثم اعتبروه فى بداية الآمر 
قلاما حمابا بالكشرذ الجنسى وماماره 
على أنه مخدث قليا وثالبا فاضظر الى 
امتخدام لراعيه فى الداع عن ثقسه 
الى ان البت لهم صلابة عردء وبعدهءه عن 
هذه العمفة رم ثشمره الطويل التهدل 
وتبيعه الجر وابتسيابته الرشرة 
ومشيته التخلية 
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ومن آهم مراكز القيادة والتجمع 
نبؤلاء الر ناؤعسل اميه «القاطرة؟ بتجمع 
ليه من السكب الصادر عن آلات 
الوسيقى مامادل محطة كاملة من محطات 
السكة الحديد . والثالب هلى الفتيات 
هو الشبهر القتعصير كاتهن غلمان ٠‏ 
والبتطلونات غير الحبركة كبتطارنات عمال 
ألبناء لكثرة مافيها من اللطخ ٠‏ ولاسدو 
هلى الفثيات أكثر مما بدن «لى الثلمان 
من الاهتمام باى ثيه ٠‏ فالنظرات وملامم 
الرجه مسترخية ى شرود أشبه بشرود 
الساطيل حتى أثناء حركات الرقص 
المنيفغة والتصرفات ذات المثرى الجئمى 
السارخ ١‏ 

ولماذا ناتى ال ىالقاطرة بالذاتوالت 
عامل “مجد طول الثهار 1 

لالى احس أن الموجودين هنا مثلى 
ب مثلك فى أى ثىء !7 لى اللابن 1 
. لك أن تقول ذلك 

آلا جد من الابسسط والاليق أن 
تعن شمرك 1 

ولاذا أثمه ؟ إثا قبل كل ثىم 
احب شعرى هذا الطويل واعجب به ء 
والغتيات بئات جنى يحبيبن شضعرىي 
العطويل ٠‏ لم حتى لو أحببث أن أقصس 
شعرى كا تصصته 

ما اللى يمنمك 7 

ب يمتمثى الحاح الكبار هن حولى فى 
كل وفغت آن آقصه 

وانت تريد أن سائد الكبار 1 
لل 

ورتريى أن تبدو مشئلنا عتهم 1 
9 

ب ولكنك يا الطوان لر كدت مختلنا 
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عن الكبار دنا ا كنت بحاجة الى الياث 
ذلك باطالة شمرك على هدا التحر 1 

والقساوسة 1 والسستكريرن ١‏ 
والقضاة ؟ اليس كل هزلاه زى خاس ؟ 

أله مجرد رى رسمى موحد 

. وهذا هو زينا الود 

. الرى الموحد لكل طالقة يفرضسه 
المجتمع أو الدولة 

ب ولحن فيما بيدنا مجتمع أو دولة 
ان شثث ! فالرفاق هم الذين الخترعوا 
هدا الرى رهذا المظهر ٠‏ وبقضله اتمير 
عن الاخرين : هن اولك الذين ظلوا مند 
نمومة اطفارى بتلذذون باصدار الأوامر 
والنصائح الى 1 

وواشم من هذا الحوار التبادل مم 
احد الناطتين باسم جساعة الرفاق اشباه 
الخنافس وهو عامل فى الثامنة عشرة أن 
هذا الرى المناق لللوق والحائلبالتهدى 
لثراى العام مهمته ابراز الفوارق بينهم 
ويين الكبار ونسف الكباري التى تربطهم 
بأولياء امورهم وممثلى السلطة فالمجتمع» 


وعلى حد تعبير بمضس التقارير التى 
قدعها الباحئورن يبدو سلركالرفاق أشباء 
الخنافس احتجاجا ملى هالم الكبار 


وبدر مظهرهم طربقة للمارف فيما بيتهم 
والاعساس بقرة الكثرة . وليمسا عدآ 
ذلك نجد طانة التمرد عند هزؤلاء مجرد 
تالباجرف وشكل بلامضمون ٠‏ فقدرتهم 
على التبرد تتنى عتف التمكن من اطالة 
كمرهم ونتزيين مماصمهم بالسبلابل 
ونلبورهم بالظير الخيب لامال لوبهم ىن 
الرجولة والرجال ٠‏ فكان هذا التمرد 
قدرة حون ملبة لين بفاخلها ثىه . 
وشمورعم بالتقصس لخضرمهم تثبل ذلك 
التبار فى كل ثىىه هو الدى يبلى عليهم 
البالنة فى اعلان الاستقلال من قر أن 
لكون لديهم «دلى فكرة عما بعسثموله بهدا 
الاسنقلال ٠‏ قهم مجتمع خاس مغر 
داخل المجتمع الكبير 

واذا دتقنا النظر فى علاتات هلط 
الجتيع الكبير وجهنا التزامات الزمالة 
والتفامن 'شثبه ىق جرهرها الروابظ 
الرجودة فى مجثممات الكبار © وترداد 
اهمية هذا الدتنابه اذا أدركتا ان ارتراء 
شمرة الاستقلال المظلهرى بتبعه بمد قترغة 
ترع من السام وعودة الى اللك الطبيى 
فى الثالب حمين صل الياقع عنهم الى سن 
سينة لا يستطيع قيها أن بكابر ويرص 
اله مختلف عن الكبار 

وتستطيمع أن ثلخس الخصائس الفكربة 
لثر فاق فى انهم يعانون فراغا فكرباوعتائديا 
نتبيجة انحمارهم فى احساسات الراعقة 
ومطالبها البائرة . قبتى ححدث الشبع 
من الانطلاق وحبلهم هلى الغارب بدات 
تختمر ى هذا الفراغ القكرى جميع البذور 
والجرائيم التى يلقيها الكبار من حولهم. 
وبما انهم عصابات فردية نتقصها القيادة 
وبنقسها التوجيه والبادىه فمن الهل 


نشتتهم فكربا علد الوصرل الى برحلة 
من التشح النسبى فى العر 

ومن هنا الاهمية الكبرى للاسطرانات 
والاثامات والارسال التلينزيونى واثلام 
السينما » نبذء هى الرسال135تاللطان 
القكرى هليهم ٠‏ وكلها وببسائل يسيطر 
عليها الثبار ٠‏ وبطريق غير مياشي تثمو ق 
تغوسهم رغبات هى بميتها رغيات الكبار 
الذين بحبون اتهر يرئضون محاكائيم 

وبديوى ان التسمور بالشخواء القكرى 
والانتقار الى الفضبرن التررى الحقيقتى 
هو الذدى بجمل هزلاء الرفلق بتشيئون 
بشمرهم الطريل لانه الدثيل الوحيد 
لديمم على اختلائهم ولمردهم علي الكبار 

وفد كان التعليق هلى هذه الطريقة فى 
اطالة الشعر منذ سترات قليلة فى للرير 
رس ( شعرهم الطويل كشحر البنات 
يدل لى نمف فى الرجولة وعلى اتجاه 
الحسارة الى الاتحلال » . رحو كما ترى 
ااتشخيص» حالم لهذه الظاهرة ٠‏ ولكن 
الرائبي فى الوقت الحاضر ير فضون هذا 
التشخيس الهحساسم ويروته متائيا 
للصورفب ٠.‏ ققد البتت الاحصانات أن 
الشلوذ الجشى لا الى قه فى هذه 
الجمامات 

وأمام هذه الظاهرة الحرة ررحت أبحث 
بين صفوف الرفاق أشباه الشناقن عن 
الحقبعة ٠‏ ووجدت صعوبة ق حسسسل 
عؤلاء انشبان على الثقة بواحف من الكبان 
مثلى ٠‏ وآاخبرة ءا سيت ان استدرج 
واحدا منهم على ضغاة السين © ثال 
وهو متكىم باسترخاء * 

أن البعات الان يرتدين بتطلترنث 
الثنيان » والفتيان بتغلون شمر البنات٠‏ 


ونا 


والنعيجة ان المظهر الشضارحى للفتبان 
والنثيات اسبح واحدا بحيث سجر غاليا 
عن الثميبز بين التوعين فى الشارع ومع 
ذلك يظل الغتيان والغتيسسات متميزين 
كدى قبل ثماما تحت الثياب المتشابهة 
فالفتة تحت الثياب ليس لديها أى 
اليس لديه اى هيل للتقنث ,. فانا اشعر 
شمورا فاهما بانى التى , وهذه الفتساة 
( ووضسع بده على كتف رفيقخسه التى 
تشبهه لى الاقهر تفاما ) تشعر على أتم 
وجه انها فتاة بحيث لا نحتاج اطلاقا الى 
تاكيف ذلك لانفسنا ولا للناس عن طريق 


الرموز اللاثوفة فيما مافى من لقبيل فساتين 
اأراة وشعر الرجل الحليق او القصي ! 
ونا وجدنى لا أسدق ما يقول أفاح 
بيده وقال : 

لك أن اعتبر طبعا آثى مرج 
سبعته منه هدائى الى آبمساكد جديبة 
لا ان ذلك الفتى كان يميها وان كانت 
كامنة فى اعماقه واآهماق رقاته . ان 
الستقر فى الازمتة السصديثة ان الشهر 
الطوبل يدل على الانوئة ٠‏ وهو اعتقساد 
بتقبله كل انسان منا لا شعوربا وبلا 
منافشة . وهاهم اوثت الفتيان يطيلون 


شمرهم مع لأكيدهم ى أمرار يسلوكهم 
الجنسى وعنف تصرقاهم الهم اكور . 
وبدلك يقلبون رأسا على عقب لظام 
الرموز والدلولات التقر فى اذهان 
المجتمع بالورالة 

وكانت الملاثة بين الرمر ومدلوله بدو 
جوهربة رامخة لا جدال ليها ولا بمكن 
شيرها ؛ قاذا بها وقد تقرت عمبا يدل 
على ,أن ذلك الامتقاد خاطىم . وند نم 
ذلك هن طريق اصرار أفباه الغناقس 
على قرغن رهز جاديد للدكورة هو الشعر 
الطويل ورعز جديد للاتوئة هو البنطلرن. 
وكاتهم يقرلرن أن المتقدات الى يدين 
بها الكبار كاذبية . ورينا كان اختيار 
الشمر بالذات 4 له من مظهر لافت للنظر 
يملم شمارا للتحدى 

ويبرز داثبا بين صغرف هؤلاء الرئال 
بمض الاذكياء ولوى الواهب فى الثناء ٠‏ 
واكن كل مرك_ز بن مراكر التجسع له 
موده الشفاص من القنين المسطلبين أن 
الغنيات أو الاجاتب من امصاب الاثقام 
الراقسة . نالتاطرة مثلا لا نمع فيها 
اسطرانات شيلا التى نثير افانيها الوانا 
من السراخ والتشئبات لا بكاد يمدتها 
المقل . وفى حاتات أخرى لا تمع الا 
اغانى واسطراتات. جوتي 

أما الجمامات التى تقفل الاثامة فى 
الفواحى وتننقل الىالريف تهى جمامات 
أضد خشونة وتقشفا وميلالاثيردالتكرى. 
وقد تتكون منهم عمابات ذات مشرومات 
عامة ٠.‏ وعذا هر الذى هثيثاه بالترع 
الاخر الذى يدل طى قسرة اليئية 
الاجسامية ٠‏ ويسميهم الثاس#التعردون» 
لانهم يتميزون باملان تواياهم المسادية 


النظم الاجساعية السائدة ٠‏ وند النقيت 
بواحد مثيم اس تطلمت أن اتثلب هلى 
مقاومته 

اتك صحفى ٠‏ ونحن غد التظام 
الحالى للسسافة . انتم تشدمون الساسة 
ورجال الثركات والانحادات القربة 

ل# انك بدو ذكيا فلماذا اخترت هذا 
النوع من الحياة 1 

ب غلاف متاصل بيتى وبين أهلى ٠.‏ 
فالتظام البورجوارى لم سبد بسلا فآ 
نظرى فقطمت كل صلة باسرتى لانن لم 
استطع أن اعضم ما تنئله فى الحياة . 
فاطو صمي وم بتري 

زهل آنث سعيد 
نيمي" بالحياة فى ممكر 

لهم ٠‏ لآننا لفهم بمضنا بمضا ولميثى 
حياة مرح واتطلاق ٠‏ وكل منا يقوم 
بالسيل الى يهواه , يفيل ما بحب 
وليس الفرغى من السمل عيودية اللقبة 
وانيود الجتبع ٠‏ وتبادل الاقكار وتننظم 
الاحجتمامات 

والحديث عن هله الاجتماعات هو 
بسيص النور لي حياة هؤلاء لانهم يفكرون 
دالما فى اقسيسسة عامة هى اقامة مجتمع 
السانى 'فضصل , وتحسين حال الجتمع . 
لجميهم هذء القكرة من في أن ينتبوا الى 
عقيدة واحدة فى السياسة والاجتمام, , 
فائللى يرب بيتهم ربفق عاطلى اجتمانى 
وليس ملهبا فكريا سياسيا بيحمدا 

ون هذا القبيل نات فى هوائدة 
جماعة النراجات البيفاه تقديم 
الشدمات الاجتماعية . ومن هذا التبيل 
ابضا نشات الحركات السياسبةالانسالية 

1 


لى فرنسا وهولتده والمانيا واطالبا وكان 
لها صدى مبائل فى الجظثرا وامريكا , 
وانشم البها كثيرون عن الكبار بل 
والشيوخ ٠‏ كلهم ماخطون على المجتمح 
الحالى ©» وعلى الساسة الحساليين ©» 


وبنظمرن حر كات الاحجاحم على الحروب 
وسيامة الاحلاف المسسكربة رالتجارب 
النووية المدمرة 

هؤلاء اذن عتمردون لهم قضية ولهم 
اعداف ومتلل ٠‏ ولذلك لا تجسمهم 
بالشرورة الشموري الطلريلة واللاين 
الغريبة ٠‏ وان كان كثيرون من صغارالسن 
من بيثهم سلثورن عن تمردهم الاجتماي 
بهده المظاهر الناطثة بالتحجدى 

وى هله الاوسابك الثى قد سردعا 
التشوش الفكرى تختمر جميع الافكار 
الجديدة التى تتطلع الى هد الشضل 
سياسيا واجنماعيا والتصساديا ؛ ومن 
الطبيعي الهم يتحررون فى هله الجمامات 
الشابة من القراتين التى فرضها العرف 
الاجتماعى القدي,م ظلالا وذيولا لقراعد 
االكية : ملكية الآشياهء وملكية الاشخاص. 
فائكل هنا بنسسسانون بوحى الاحسماس 
المادق . ولا برتبط احد باحد الا بوحى 
من احاسه )© قانقت حر بمقدان عدم 
لقيدك بقيود لخارجبة 1 

ان كل مظلمر لابد أن يفرض على 
صاحبه عبنا جديدا من التكاليف سواه 
فى السكن أو اخلبس أو مستوى المميشة, 
وعن أراد أن بتهرر بجب أن كتفي باتل 
القليل ٠‏ ومن اراد أن بتخفف ويكرن 


إل 


رشيقًا فى حركاته يجب آلا يحبل هن 
راسه احجار الطراحين 1 

تحرير فل العواطف وتبماتها »4 رتحرى ق 
الللكية بالاتتداءه » وتحرى فى الالجساس 
بالاعباه والتبمات © ومناداة بحق جميع 
الئاس فى سياة التحري والشبيساء اكثر 
ما يمكن من الاعباء التى تكبل الرجدان 
وتفرض التنافس الراس سمال الدمري 
باسم ما يسمى مستوى الميشة الرائف1 

والدعش إن السباهء الخثافن هم 
الثررة اإضادة لهله الثورة + اتيم 
يحتقسرون المتمردين ويعلترن ازتراءهم 
لنمعاراتهم فى اسلاح المجتمع ٠‏ لتحررهم 
مجرد تنفيس عن جبوح أجول 

والظاهرة الثتى تلفث النظر الك اذا 
لهبت الى المواسم الكبرى ولا سيما 
باريس صسيفا البحث عن اولثك المبدردين 
أشباه الشنافس وجدث ملندباتهم شبه 
خاوبة ٠‏ تسعظمهم بقضون مطلات السيف 
على خلواطىء الربفييرا ومدن آالياه 
الفاخرة ٠‏ الهم ابناء الاثرباء » وليست 
مظاهر الصملكة سرى آلواع من الدلال 
والتدليل ٠‏ انراع من التمثيل يزحمون به 
لالفهم انهم على خلاف آبالهم ؛ وهم ق 
الحقيقة لسخ مبورهة منهم لا تلبث أن 
تخلع طلاء التموبه الوقتى لتملا مجالس 
آدارات البتوك وسمئل س_لطات الجتمع 
التتليدى باساليب جديدة 

اما الاخرون » اماالتمردونالحتيقيون 
فاولتك ملع الجيل الصاعد ©» وؤبيلتهم 
تختمر آمال جديدة لغد جديد 


ارت هند سئوات مناقئات وضحة <ول اعادة كنابة 7اربذنا 
القوءدى » وتالشت الاحان #أنذىء 14 دمناى نور كز أسمعديل الخاريخ 
القومى » كها أنشىء ما بسييى نال«لسسن الاءعاى لاوداتي ؛ وادلت 
0 الاعرام بدلوها ذر صددت عمافا ؛ ودغت لدانا » ؤازدت 
أن ندبها هى الاخرى أوراقا خاصة تنصل بتاربخ مهر الخددث. 
وَرعم هذا كله فلا تزال الونائق الاعملية مئيتنة مان المعسالجح 
الحكومية النى لم نقم حنى الان بعولية التنظم الار<دوة ؛ ولاتزال 
الالاف منها دكدسة بالقلعة ؛ ىق حبن أن القليل منها مودع باحدى 
عركب قصر عادد بنع دون أن داقى الغزاية الكافبة التى اصونها أو 
توثر وقك الباحث ٠‏ ومن ناحية خرى لا تزال تسة اوؤراق 
وه نات ى:الذار علم بو نسم حلة منظمة الأفادة منهاو جملها تحت تصرقف 
جمهرة الباحثين فى مصر سواء عن طربق الحصر أو 'تصوير الهم 


ينها ٠‏ رز الشحف اذ, بطانى بلندن أربعسة وعثشرون مجلدا من 


وراق جوزبءف حككان لم سس سترع الاهتمام الكاى من 
جانب الباحشن فى مصر والخارج ٠‏ ؤقبل آن نعرض لهذه الاوراق 


بالنه بل يستحسن أن نعرف بصاحبها جوزيف حككيان بك 


064 
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صفحة من أوراق حككيان © بالمتحف البربطاني 


كان حككيان من مواليد 
5 الآستانة (حوالى عام /14..1) 
من اسرة ارمنية كاتولبكية ٠‏ ويثدل 
تعومة اظقاره كلن والده يبتى 
النفس بان يبعث به الى انبلترا 
لتلقى تعليمه ى وقد ستحت هذه 
القربة بمد آن وند ابو حككيان 
الى عصر وآسيم آسد تراجمة 
محبد على + وق عام 1411 ترر 
الياشا أن يرسل عدد؟ من ابناء 
موظفيبه للدراسة ق باريس » 
واستطاع آبر حككيان أن يشرى 
محمد على بآرسال ابته الى 
انجلترا ٠‏ ومند أن ومل جوزيف 
حكاكيان الى اتجلترا (عام إرالم1) 
ظل حت هآم 1416 يدرس اللفة 
الاتجليزبة بوجه خاس ؛ الى 
جانب آالبرامج الدراسية الاخرى 
السسائدة فى اتسلترا فى ذلك 
الرقت : كاللائيئية والفرئسية 
والهنذسة والجير والجثرائيا 
والعيارة وخر ذلك 

وبمد أن ألم نراساته اللنوبة 
( 1/414 ) وجهتسه الحسكويمة 
اأصربة الى دراسة صناعة 
الغرل وانشاء الطرق وبناء 
اكبارى وضق القنرات واقامة 


الجسرن ٠‏ ومنل ماير 18لا بدا 
تنفيد هذه التعليمات ٠‏ وما لن 
أنى مهمه واوشسك على المودة 
الى مصر © ححمتى رئى أن يزور 
معائم القطن فى جلاسجر لكى 
يلم بطرائق الفزل والنسيج فى 
اسكوظندا ومانشستر ٠‏ وقد هيل 
ألناء اتامتم فى مالشستروجلاسجو 
على جمع المملومات الخامة 
بمناعة القطن 

وق خريف عام (؟4م1 هاد 
حككيان الى ممر © وتم سييله فى 
ونقيفة 3 اوسطه باشى »© فى مسائم 
التطن فى الحوض المرصود 
والشرنفش وبولاق واييشة » 
ووكل آليه نوجيه عدرين سن طلبة 
كلية تصر الميتى ليعلبييميادى» 
الينسة والحاب واليكانيكا ‏ 
ولا كان ان اتامته فى اكبلترا 
قد نى الشة التركية نقد 
خصصت له الحكومة المصربة 
معترجما ببآمده فى مهمته 


وى عام )]ا الححت مدرسة 
اليندسخانة فى برلاق واسيم 
حككيان ناظرا لما . وق عام 
478 غشمت ليها مفرسسة 
اللممندسين التى تم اتشلزها فى 
القناطر الشرية » كما ضمت اليها 
مدرمة التمدين التالمة فى حصر 
القدبية 

واسبم حككيان بسكم عثفسيه 
عنوا فى ديرن المدارس أللى 
أنثى: فى عام 148171 2 كما أصبح 
فى اواغر الثلائينات مدير ائرسة 
السليات . وكان احد مؤسسى 


« الجمعية المسربة » الس اثعئك 
ق عام «كما والثى تيدف الى 
ترق الخدبات للرحالة الاجانب 
اكذين يفنون الى مصر © وكانت 
عزودة بمكتبة توفر ليم مكانا 
للاجتماع ٠‏ وتد قي ضكحكتيان »أكثر 
مومرة » أن يسبجرليسا اليسمية 
التى جمعت عددا كبيرا من الكتب 
وكرست آهتماما خاصا بالطبرمات 
التملة بالشرق من حيث تاربشه 
وجترافيته واديانه ومادات اهله 
05 الم ٠‏ وكانت الجسية نامل 
سرود آلوفت أن تنشر كتبا نتمل 
باهتماماتها ٠‏ وق عاا)14 عين 
رئيسا لدبوان الصحة ونهدعياس 
الول . ولكنه ما لبث أن تقاميد 
فى عام ١هذا‏ على اثر التهابسرين 
لى هينيه 

وما ليث عباس الاول آن وجه 
اليه امرا كغهيا فى مارس عن 
نفس المام بان يقوم بأممال! لتنقيب 
عن ااثلر فى وادى التبل لحساب 
الجبعية اللكية الاتجليزية . 
وتد ام حككيان بهذا السبمسل 
بالتماون مع مستر ليونارد هورنر 


حتى ثهابية عام 1480 ٠‏ رالى 


السريين ) من الاتهابات التى 
وجبها البيم الباحثون الحائرن 
الذين كانت تنقصهم الملومات 
السسلية عن عسر الفرعونية . وسما 
له متراه ان اعمال التنقيب عن 
الاآللر التى تام يها حككياك 
بالاشتراك مع الجممية اللكية 
البريطانية © هن الجهود الآولى 
آلتى بدلت فى الممر الحديث 
لنرائة الاثار اللسرية فى اعقاب 
نك ثفمبليون اللاسم اللنة 
الب وغلبقيسة وظبهمور علم 
المرولرجِيا 

وبمد أن كدم حككيك كتابه 
كتب محادلة سررها بين كاسن 


فرعونى وين اقريقى أتى ال ىمصر 
لاستكمال تعليمه بجاممة عحين 
شصن © بعد أن تخرج فى جاممة 
الينا , ونكثف هذه المحادلة مدى 
لام الممربين القدفماء بالميلوم 
التطبيقية وانادتهم منها لدراسة 
الفيفان والسيطرة على التيل 
وتجتب افراق البحر المتوسسط 
للدلها ٠‏ ومن هده الملوم دواسة 
حركة الارغى © والجو والكون 
ومدى التقدم الذدى وسل اليه 
علم النلك ‏ والاستمائة بكل ذلك 
لاقامة الخنابيس على الثيل لثبين 
منسوب آلياه على مدار السنة 
وحين ندر حككيان كتابه وصف 
ننه بانه « حككلبييكيان بك من 
الاستانة ب احد الموظفين السابقين 
بالحكومة المصرية » . أما اوراقه 
الشاسة ويومياته ومرانسلاته 
ومذكراته ورب وعهة وخر ذلك 
(45 - )لإا ) س ومسعظمها 
باللفة الانجلبزبة ‏ فقد نم 
اهداؤها قينا بمد الى المتحف 
البريطائى على يد ابئه ينبو 
حككيان باشا الذى كان احسد 
أعبان الارمن فى الاسكتدرية ٠‏ 
وهى الآن مودعة بقتسم الخلوطات 
بالتحف ابرطائى تحت رتسم 
1غ ب لاوا )2 

فى الجوء اكيل يد سجمسلا 
السيير له الدابية كتبه آثناء عودته 
مناتجاترا امير .. وفيهبداية 
يدميانه التى فثشل الاجزاه آلثاتى 
والسالث واارابع والش اسن 
والسادس والتاسم » آما الجرء 


المابم فيحتورى على مذكرات 
هيدانية ورسومات ٠‏ وتحصسصوى 
الاجزاء آلثامن والماشر والحادى 
عشر والثاثى هثم والثالث مشر 
وسفا لسليات الحفر والتتقيب 
عن الائان الثى قام بها مدهمة 
بالرسوم والخرالطظ 

اما الاجستاهء الرايم عثر 
والشاين عثر والسادس عثير 
والسابم عثر والتساين هثر 
والتاسم عثر لهى تحتوى خلى 
مراسلات -يككيان واوراقهالرسمية 


وتحتسوى الاجزاء المثرون 
والحادى والمثرون واشاتن 
والمشرون على مذكرات حككيان 
الى كتبها فى الثثرة البعدة بين 
ماس اناما و اله[ . أبسا 
الجرءان الاخيران تيشمان خلاصة 
بحوله الملمية 

وحنى يتسنى لنا نقهمم أوراق 
كيان الشاسة لا بد إن نذكر 
انه كان مهندسا ذا صلات واسمة 
فى مصر وق اوروبا . وبالاخس ىق 
انجلترا ٠‏ ولقد راس عدة ببئات 
آلى اجراء مخغتطلنة من همعر »؛) 
فقاصبح ذا سلة وثيقة بالحياة 
الاجشباعية فى المحارىي والدن 
والترى الصرية 

وقد ترتب على آالثاسبه الى 
تقلدها والنافشات الرسمية التى 
اشترك يما . بالاضاقة إلى 
لقبه الملم في الجلدرا .. انه كان 
على قهم عميسق لاخرال عصر 
وللسياسة الدولية فى عصره ٠.‏ 
كما أن الخمامه بمدة لفاتك : منها 


الانجليزية والفرنسية والالانيسة 
والارءثية والتركية والاطاليسه 
والعربية «الفارسبة . ثه ادى 
الى تمميق اذكاره واثراء ملسوظانه 
واغناء منة المالية على اتجاهه» 
وتقديره لكلترق الادبى برهم 
“ونه من رجال الملوع) التطييقية» 
وتوسيع آققه بحيث أنه كان يبقكر 
على مستوى الانائية جسماه 
ولاكان قد تلقى المالم ل 
انجلترا ق فثرة شهدت لمسو 
الثررة المتاسة وظهرر أصول 
المبادىه القيبرالية © اله اتطبع 
بطابم حب الحرية بشكلها آلمام 
فى آودوبا فى القرن التامسسع 
عشر + وين هنا تجلكةه بإمن 
بحرية التمليم والتجارة ‏ الآمر 
الى يميد التاس الى رشدهم 
وبابدهم على حكم اتقسهم 
انف هم 

وكان بحبل اتابة مات 
عامة بتلقى فيها الافئياء والقتراء 
نفس التمليم ويتمثمورثن ليها 
بالاراة ٠.‏ ركان يرى وجوب كون 
مثل هده الإسسات تحت آكراف 
الدكرية اكتى عليها أن فى بثفقات 
مسكن وتمليم وكلسا” التلاميد من 
حسيلة الغرالب التى تحسل من 
الامة بامرعا ٠‏ ولا كان مؤمليا 
بآراء جماية النزيوقراظف حول 
الحربة > فاته كان حلم بمسالم 
واحد مترابظ عن طريق الواصلات 
واتنجثرة + مما يمود بالشفع على 
كل الجنس البشرى ٠‏ بل انه كلن 
يدعو الى هائية الام التعليم » 


تمبليون 


ويخاصة فق جاقبه الاخلاقى 
لهذا كله تجد حلاكيان بنتقد 
نظام الاحشكار الاتقتصادى الذى 
لرنه محميف على عل مصر »> 
كما الجده بهاجم التظمالامتيدادبة 
الثى عرقها الثرق حتى عصره . 
ودهم تقديره لمحبد على وتثبيهه 
اباه بالحكام المستبدين التيرن 
الاين عرفتهم اورربا فى القسسرت 
الاين عثر © تالله كان يتعيى 
استبداد آمرة فنحيسد على » 
وبخاسة هيفى الأول الى غقب 
على قربه ارقين بك » واختغى 
عهده كثير من الرجال والتسام 
بحيث لم يمرف احد أخبارهم 
كما آنه هاجم الطتيان الذى 
كان سارمه مقلابخ القرى فى 
الريف بحيث هرب التلاحرن عن 
الررآعة وكلروا الدشول فى خدمة 
البدو أو هاجروا الى المدنللسل 
بائخسة آر ما شابهها منالامال, 
واستتكر حككيان اعمال التهب 
واللب التىكان بمارسهااليدو ىق 
مهد هياس الأول قبل أن تسكن 
اللطات المسربة من توطيتهروكف 


1 


كرورهم عن الئاس 

اما نيما يتلق بوصفه لانجلترا 
اثناء تلقيه العلم بها © فتحن نجده 
بقارن بين نواحى التقدم التى 
الحظها قيها ويين احوال الشرق فى 
ايلمه » وسيب بتقدعها السناي 
ولكته ؤبدابة اتامته بها لريتقبل 
عادات أعلها .: نحين ثرل يدوتر 
الح ان الجميع سرعرن الغطو 
كلما لى كات اللدينة قد تعرضت 
الحريق هدمر © كما لن أن اهلها 
لنجادون آكاء ومن لم يستبدلون 
يه الشروباتالروحية + وقد دهشن 
لآن السسماه يرن ماقرات 
ولا برتدين الحرمة والفرجية 
اللتين كلنتا ترنديهيا النباهءه 
١لشرتيات‏ . وحين نوجه مرة الى 
السرح فى آندن استرعىي انتباعه 
أن النساء يرتدين ملايس لا لكان 
تتلى عسدورهن ٠‏ وتساتوق سيرله 
الذاية على اثتمكاس انامته فى 
انجلئرا ىق تفكيره ب خاسة وأن 
والده قد آاورعاء بمدم مشالطلة 
النساء وتماطى الشُمور وركوب 
المربات ١!‏ 
نجده سمد الى الوصف التسليلى 
الذى بيثم اعثماما خاما بالموامل 
الاجتماهية والنفسية ٠.‏ فهو 
يمرتو لياس الاول كبا يلى * 

« رضم ان هذا الشاب على 
حسفات كان من المكن الن نكون 
مفيدة 4 وللبلاد فيما لو اوس 
تعليما جيسدا * آلا ان التطليم 
السيييه اذى تلته والالسخاص 


اللى نولى شئون التجسسارة 
والملاقات الخارجية ايام محمد 
على © كما يلى * 

« كن بوفوص بك ممتلزا ل 
حياته الخاصة ©» ولم يبزه احبيد 
فى كفاته الرسمية » واضصمين ل 
عين الاعتبار انه كلن مثزما بشخدعة 
عافية . ومن المكن إن نضمه فى 
مصاف اعظم الوزراء الشرقيين » 
اذ أنه لل ينعم برضى طافية 
وبلاللكه طيلة هذه الاعوام )١(‏ , 
وكان سر سياسته آلا يعمل شيثا 
وفق آرادته افخاصة > ومن ثم 
لا يجازف بشىه » وآلا سرض 
رابه الشضاص على الباثا على 
الاطلاق » والا يعارضه بصورة 
علئية باى حال من الاحوال » 

هله نبذة عن اهمية اوراق 
حتكبان ©» بشضاف اليها ماتحتويه 
من رفوع وخراليك وسلومات 
اجتدامية هن مسساكن منتلف 
قطاعات السكان فى مصر وملابهم 
وعاذاتهم ٠‏ واخيرا ثقننا بير 
مسبجيله أن حككيان كان اول 
مرظف مصرئ فى القرن التاسع 
مشر يحتفظ بيومياته ويحائظ 
على مراسلاته . هذا رغم كوته من 
صقار كبار الموظافين فى خصر . 
وربما كان سليل ذلك ما كان من 
اختلاطه بالاجانب واكتسابه بسقن 
عاداتهم 


لل لل اس سس سس سس حسم 


(1) خسم بوفوص محمد على أكثر من الاين سلة 


ملي 


.2ه لمعي كي بير مسد سد بهد 2-2 , مسعهودة 
-3 14 بال ووو" راسد 2 حك عو مم ١‏ “...كه 
ع لمووة د لكتكتدعدسبه 2ه كعم , بمشكتد 
#التميمال عوحيسي .+7 كذ د عد نادت بمسيكز 

ل ينه نرف مكيبءة تترئل ,د اتاتبهضهه تسى 
عمعلك لسعم دع مسد - 2ع ء فرمهر: 3 لله » 

#عا رك متشعم عمسدعك -2: مه لمع كنم 
بسك كنم لعيمهير -عءيس يسوعع ع .ث 
0 - معو وسسمقم ادوص قمعت 


امرك ججتويون «اتوتو تيد ٠‏ 
رلعالقهم مول +7 تمه عصة 2 
يسمه بريكلا ضفر ده وصمكت مه يه لدت 


مه 7 ممكدعويمه م 0 


عيمد رباد . .نمسم 14 
سيم مهار هد .يعنه 7 7 #لممعه عد شرع كه 
٠‏ وكسمعار يه هو 


صفحة اخرى » صورت باليكروفيلم 


عقد فى فبراير الماضى مإنبر لكتاب افربقباد 
اأسنوكهام وكان مما قدم الى هذا المؤنهر مر 
بحوت وبراساتف . تربع قطع اديه كب 
خصيصا للمؤتمر بصف فيها الكثاب الاربوة 


عرص ويس ذكرباب مرانع الب 

في قلب القارة المجيبة ومما يلفت النظر .ى 
هذه الكتايات سمه جديدة طييسة ف انب 
أخواننا الافريقيين هى طريقة ممالجتهم لآنار 
الاسسعمار ف تفوس اطفال افريقنا القصة 
المتفسحة فى براءه وحيوبه على العالم عنحولهم 


د- بير التلماوى ع اننا لا تجسد صراغا ولا هجوما 
52-5-5506 مباشرا »ولا حجتىكلمة الاستممار 
ااكسن »© ولسكنا تصى من سال 
التجارب الحزبنة عنف الأسة 
الفخمة وميقها . عآملة استنراف ثارة 
باسرها لسالم الابيش الترى حثى درن 
إى شمار مريقف يظلل السملية لاتهسة 
لا تحتل حتثى كبهة التربيف 

ثارة بأسرها نتنرفغيراتها : تباتهاء 
وحبواتها » وسادتها ؛ بل ابثلإسا . 
نانى المرائب الفشية الى اللراشء 
ترس بيرآميل الخير ليتلققها الابرياء 
ويثربوتن وهم لا يشرون ؛ ويتمرن على 
الارغى سكرا . ويتؤل الرجل الابيش 
ليحصد الناس والاطفال وستسلىم 
الركب الشلومة بشرا برحلون ال ىالارضش 
الجديدة ٠‏ هناك يسخرون ليها عبيدا 
ييحصدون الخير من الارنى لينعم السادة 
الاين افتصيرها هن اصحابها 

وجزاء الجيد والعرق بلالاخلاسكتاء 


ردنا 


يصسب. على الافريقي البائبى »© وامتهان 
حدثئى لكرامة الانسات ممعددييا وسيتدى 
عليه 

وتعنى آفربقيا الجبارة من هلكا 
الشيطان السلطظ عليها عشرات بل مثات 
السئين كتنمكس العسورة البفيسة على 
نفس الطفل الافربقى البرىه فيصورها 
الكانب فى براعةالفن تع براءة وطفولة 
وعنؤيا 

هنا كانبا يصوى كيف لنديت عهوثه 
على طرائف من بتى سلدته سيفرونالارشس 
ويشقون الطرق ويمدون خطوط السككه 
الحدينية وبعيشوث بمسند ذلك على 
اكفاف 

ويسال اباه فى براءة اذا لا تاسترى 
لنا بيئا مثل هلا البيت هناك , الا 
الكسب كثيرا 1 , أنك سمل طلسسوال 
النهار فى النيط ؛والشسى تلفم جلدة» 
والاعاسبر آلرملية تممى بمركة ثلمانا 
لاستريح مثلما يستربع هذا اللى كان 
يضرب من حورلك ولا بكاد سمل شيئًا 
مجرد سوال لا برد عليه الاب بشىم 
ولكن آباه يرحق . الى ابن ؛لابدرى1 
ويسال آمه عنه وتقول له اله هناك 
بعيد بعيد ؛ وسياتى يوما ليصترى كك 
بيتا لظليفا ٠‏ وبمرخ فيها الشسسيغ 
الجد : 

” انه لعب ليحسن لكم الحيساة 
فاساهها عليكم وعليه»اى بيت !القانون 
بملع السود من شراء (البيسسوت 1 الا 
تنهمين ؟! »0 

ويسمع اللمقسل ويئصته الى كلام 
كني © كلام الجد . فلا يفهم © وكلام 
أنه فيثور فى نفسه سقؤال تلو مسسؤال 
وآلام تضيق به . « لم يابلي فشدا لابد 


لمينا 


ان أشهب للبيت .. هناك [افسل والا 
متنا جوما , » 

ويسمع العطفل عن مبركة تربية مله 
ولا عرف كنهها ٠‏ آن جبمسسساية من 
الاقريقيين نسكوا مميساكتهم لا يرشون 
ان بترسحرسوا عنها والبيقن بدتمورلهم 
بالديابة وبالمدفع والسوتكرلائهم تريدون 
وصل مديئة باخرى عبر هلاه البقصة 
القدرة السوداء » والبتمة القسلرة 
البوداء عى مرطن السان ؛ هى كل 
ما بسلك ؛ ارش, وبيته من امراش 
النجر وذكرياته على الئير الصسفير . 
حتى هذا يريبه آلبيقق 1 

وعزلاء الشاباتك والسيداته منالسود 
اذا يقاههم الجتيم ؟ اذا لا يدخلون 
حلقاته البعاء على الكمل ؛ الجسسد 
يوم يموت © لو باكلون تطائر البتسول' 
فى ابام المرس آو آلميد ٠‏ كاذنا بتجنين 
الرتوفك حثى من بميد كني 9 يراعن 
فبخ القبيلة ؟ لاذا 1 المن يذهين مع 
البيض هثاك 

وتتسرب ألى نفس الطغفل تتسهريرة 
وستاج الى سئوات وسئوات ليمرف 
مانا كان يملى ذهاب هؤلاء اللنسموة 
الى البيفي , حتى هذا خربه ؤنفوسهم 
البيغى ٠.‏ حتى آنمية الاثسان فربت لى 
عتر دثرها 

وبين الطغفل الآخر .. كما يروى كاتب 
لان . وبين مدينة البيشى مسسباج بن 
هبر عال كثيف ٠‏ كأن يحناج إلى 
السمود على ريرة ليرى ما نخفيه كثانة 
الاشجان ٠‏ وهو يلائر الثممس الفضية 
التمكسة على الجدران اليس ١‏ جدران 
ملساء نظيفة وكاأنها القضة السكوية , 
وطريق كالتمبان بتلرى هنا ويمور هئاك 


والاشجار جميلة تيرق © وبقابا الندى 
برصمها بومضب2© هترز وترتس على 
أنثام ! النام خفية 1 

ويكى الطفل من فرط التسوية ٠‏ 
وينزل من الريرة وبحاول أن بخترق 
السياج لتنبال عليه امه ريا 

وكن الطتل الآبيشن براه ٠‏ أنه يعرح 
وله الحق أن يخترق سباج الشجر 
الكثيف الطويل ويلمب سه الكلفل 
الابيش 4 أله جسيل انه نظيفيليسلباسا 
مبيبا وينارى كل بجسدء والطفقلل 
الانريقى عار تقرببا آلا من ١‏ خورت + 
اتن كالح مرتوع ٠‏ والابيقي ايه 
با « اسود » وبنظر آلى ثفسه آنه قملا 


ويتول الطفل فى براءة ؟ 

يماقة لذ أعكة اناف اليستحديف 9 

برل الخ * 

ولكنه يريد آن بحتقرك ٠‏ ان اسود 
عنده لا يدل الا هلى ثىء بغيض 

ويغور الدم قى راس الطل ٠‏ ويعدو 
وراء الابيقى الذى كان ثد بدا بحبه) بريد 
انا بحطم رأسه ولكن آمه تمدو خلقه 
وشيال عليه كربا : 

اباك ان سير السباج 

وتدور الانوز له راسي الطقل هلى 
نحو فريد . اذا يكون السيواد 
مكروها ٠‏ ولكته بشم عل كتساب 
جلبته جارة لابناليا من ببث البيش حيثة 
نسل مثل امه كالة هناك وراءالسياج. 
ول الكتاية بتملم ويسال ومن السور ينهم 


الملا 


هدا ملاك وهر ابيض رهذا الشيطان - 
الروح - الثرير ‏ وهو اسورد ء اذا 
تكون الشيطان اسرد وهل يمكن أن يكرن 
الملاك انود مثلى 

وابان الحسرب الآخرة يهيط ارضهم 
اليهودى « آدولف تشودر 4 وتثور مد 
وصوله فى بلدة « كوستن » الحرب بين 
البيفس والسود , اله بهودى هو الذى 
آشعل نار المنصرية فى كوستن ©» وهو 
الذى اجج التفوس حقدا وكراهية على 
الجانبين , وهل يمكن ليهودى مثله أن 


آنا 


يزدع آلا شرا . هكنا فالت الام البالسة 

وهدذا كانب ثالث بيتسدث عن مدينة 
١‏ كنبرلى » وبقول لا نسل ما همثى 
كمبرلى ؟ انها ببساطة اسم حاكم الجليزى 
لمبى أنى الى بلدى « فوربتميئث 4 قلم 
يعرف كيقف بتطقها © لأمر أن لسسى 
البلدة باسنه الشريف ٠‏ حثى الاسم يرا 
له ان بمسى حتى لا تنص الى شىء ثالغه 
أو نحس به 

اثنى فى فوويتسيشت كثت أحسن الى 
والسماء والتسجر والحيسران رالطر 


والزوابع كل © لا بتجرا ؛ فجاء هذا 
الحاكم السشيف قدات ارى كبري 
وكانما قد تررجت فيرى 

وزدع الابيشض قى البلدة كيسة 
ومدرسة + وتالثت انى سادخلك يونا 
هده الدرسة لتصبم نظيما 

ولم آانهم مادا كانت تمئى بمظيم » 
ولكنى كنت آخذ بعض همجلاك قدبمة من 
ابناء الدرسة . وحاولت أن آقرا وكات 
امى تقس على القسة وكتركثى للسورر ٠‏ 
كانت عرف كيف تقرأ بدوجة ما ٠‏ ونملسثت 


عجبا . هذا حصان يأكل السكر من يد 
صاحبه , ولم اثهم لانذا ٠‏ أن الفقم 
والثمر فى الحرش هتاك اجبل وهو يآثل 
اللعم + انه اأشمث لانه ميش فى 
الاحراش والادفال ٠‏ آبن يعيئن هسلا 
الحسان البراق اللامع وكيقف بحب ظم 
الحياة ى هذه البتمة المسورة الرتبة 
محسقلةا اسم قصر كبير ٠‏ ما مملى 
قعر ! ٠‏ وهذا اسم حديقة فى داخسل 
الديئة البرى ١<‏ اندن » وغللا تاريخ 
جلادنستون واسرار عظة بربشغاليا 


الحربية ) ومواتفها ورجالها 
وتلبلا قليلا صمم 
اله باقر مي السيد السيع سل 
يوج جا 
1 يذين لم أعلمه ٠‏ لم اكن اعرف 
هيات ابجويه .جد ان 
. الى الروابع واكليل والحيران 
اب موي 
جيسدا وآكنه لامر ما لا : 
اتعا نيد يسيارع 
االمووحمم تحت لوس ب 
0 انهم يفشرون بسوادهم 
داعو ابحرماي 
حجن جاتر مايقيير وين 
م د لم * افهم اذا 
بالسواد ٠‏ الان البيش يحتقرون 
السواد لهم يودون أ وطريت وعالى للبيش. 
0 
اسن الى ابت ملاب بلق انف من 
َي موقت + ضيف انكر فر جنير 
موقف الهروب أو التاكيد ٠‏ بتى 8 
سوادك لا ينان مثلى » لا 2 
لليل او ضفافية الماء التنة 


ومئاجم اللاس فى 
جديا بي ٠لا‏ ابي ٠‏ والسل 
اك حي جين زجني البامبو 
01 يعكن أن يعبر من كثرة 
وعذا ميدان 
سه 
و1 
الى الشارع قريي!ا والوطن كله 
لوتيد الوطن ٠‏ اسيم الوط 
جو حبث الثلج الابيض ؛ ص 
يعلى صخل التوضاف اترمنية مسي 
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هذا الحصان السخيف اتثلى باكل 
السكر من بد ماحبه 

وكاتب رابع بصفا صباه ٠‏ لقد عشق 
الختهب مند سباه راخد بطرف سكين 
بسفر على الخثشب ٠‏ وهذه سيدة بديثئة 
بيشاء نأتى له باكرة باب لاملاحها ملا 
بفلم فتسيه وتسال عن معلمه ٠‏ رلا ينهم . 
سلم ! كاذا يكون له سملم ؟ أنه بحب 
الخشب وهو بحفر على الخغشب ويصتع 
مورا للحيرانات © للالهة © للناس عن 
حوله . اذا يسح لهااكرة باب 1 
للتذهب الى الروح الشرير 1 

ويتذكر الكانب كيف بداته تستيقظ 
نبه غررة الكمسسياب وكيف كان برى 
لا ماسبى # الجميلة وبود لو استطاع أن 
يلمب فى جسدها كبا يلسب بالسكين قى 
تطع الغشب 

وازداد حتانه على الختدب » والحد 
يدع ٠‏ وازدادت وحدته واخلد ينتى » 
وعندما كان يذهب الى رصيف مسطلة 
القطار هناك ليلتقى بشباب القربه بغثون 
ويسغيرن ولا بمتيهم التطار فى خىء أبداء 
لان رصيفه وحده هو مكان لقاء جميل ٠‏ 
انه بالصدفة يبر هناك قطار + شنيا 
كان بذدهب الى رسيف المطة كان بسن 
كل ما كسب لمارف الجيثار للب له 
وحده ولرقس هو وحده . ومرة رتصث 
معد ١‏ علعيى » وارتقع الى الآثر من فريك 
السسادة ولكنه ها كاذ بشن < هافيى # 
الجميلة سن حلية الرقص هنا على 
الرسيف حتى سمع الهمس ؛. ان انها 
ستروجها هذا المديق الدذى درس فى 
مدارس البيس وسيوفد فى بعثة الى لثدن 
اليمود هناد » أن عاد » مساعدا للحكام, 


شاب ممتاز فيما يقولون 

وماد يرمها الى ثيه يلمسهة يحثان 
من خلال دتمورع مثهمرة ٠‏ ماذا بتمليورن 
فى هذه الدارس وماذا هساك من جمتل 
وراء رسميف مططتنا وداباتا واحراشنا ٠.‏ 
وهل يمكنى أن تمود وللحب ليم تمرد 
كيف 1١‏ 

ولكن الايام تبر و < عتعبى 6 ترغقى 
أن تترك المكان ٠‏ ولا تريد أن تتزوج هذا 
الدى ارتدى بدلة البيش وتميام ق 
مدارسهم وراح يؤكد اندماجه فيهم بآن 
يتملم علمهم هناك ©» هناك ق لئنن 

با « ماعب » الجميلة 1 

وسنع لها مثالا من خشبه وقنى الها 
وجاءت اليه وفتت ممه ٠‏ واصبها رالكون 
من حولهما كلا واحمدا لا ثرق بين أرض » 
وشجر © وسماء 6 ورياح ©» وزمال » 
وحيرات 

وكن « عامبى » نائهة حريئة انها تحن 
خطرا ما »6 ان بلدتتا يا حبيى سائى 
نيئا عا »6 أنها لن تبقى كما هى © آنهم 
مسيقصلون بينها ويين الاحراثروالحيوان» 
انهم سيدفعوتنا الى مكلن ما 6 مكان 
سيد » لا أدرى أبن ٠‏ كل دعاتئى آن القاك 
يوما هناك ٠‏ وان ئحيا بائحب وان تر قن 
مما كما والمنا مما عن وصيف الطة ٠‏ 
اللحطة الوحيدة فى المالم الن لا بمنى 
مرور القطار ليها فيا ؛ انه آخر ما 
يلتفت اليه 

وهكذا يصور الكتاب من خلال ذكريات 
الصبا اكسسريات عادية يومية الاساة 
الكبرى ٠‏ عاساة الالسسان التتحفر فى 
القرن العشرين , هاسةة الام ستهمار 
البشعة دون أن يسموا الاستميان 
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عبد الربحمن صبدقٌّ 


فى هنا المرفي للنمائج الانجليزية » رابنا أن نكتار نلك 
الشخصية التاربخية التى يعرفها الجسيع » سواء اكانوا 
عن قراء التاريغ العام أو السم, الخاصة المشاهي. الاعلام 
او القصص النراى التاريخى © أم كانوا من التفرجين 
يواد السارح وهم كثرون ام رواد السيثها وهم الاكثرون 
.. ولعلى بهذء الشخصية شخصية عاهل انجلترا فى 
اوائل عصر النهضة الاوربية » الماهل الاكول البدين 
والرجل اتزواج قاتئل نساته , وما نام هذا هو وصنه 
فقد عرف الجميع اسيه © أنه هترى الثامن . وقد رابنا 
ألا نعيدب هنا عرس صودته العروفة المالوفة عند الجميع» 
بل صودته قبل ذلك وهو فى سن الشسياب © لبرى القراء 
الكرام ان هثرى الشاب < لفتى الاحلام » »> لم يكن الا 
صورة مصفرة لذلك « الجلاد » الذدى عرفوه فى ابشيع 
صورهة > حين لقدعت به السن وكشفت عليه الايام 


آلى اليمين اللكة السيئة 
الحظ والى اليسبلر هترى 
الشساضمن فى ثشبييا 


بد 


نر يعن لامر ٠‏ هنرى © ادثى آمل فى اعثلام المرش الاتجليزى فى يرم من 
الايام ؛ فقد كان للمرش وريثه وهو اخره الاكبر « ارئر » ؛ وهذا الوريث 
على وشاك اتجاب من يغلفه 

المند حين مبكر © وبالتحديد منذ هام 1615 © وهر المام الذى توصلت ليه 
آسباتيا © فى عهد الزوجين ( فردتائف وايزابيلا » ملرك تثتاله وارجون الممرولين 
باقب 7 القلوك الكانوليك » © الى الاستبلاء على غرناطة آخر دول الآملام فى 
الاندلس العربى السليب © أجرت اسبائيا اتصالات دبلوماسية لعمّد المسصاهرة 
بين الاسرتين المالكتين الاسيانية والاتجليزية ؛ لدهيبا لقيام جبهة متعدة فى 
مواجهة فرنسا 

وثد بل الحرس على ابرام هذا الزواج © أن سبلوا الحسول على ترخيص 
للامير العبى © الذى لم يتجاوز الثانية هثرة © بالتوقيع على عقد زواجه ٠‏ 
وكاذت هروسه الاميرة كاترين ‏ رابمة كرائم فردنائد وايرابيلا ‏ كبرء بحو 
نسعة أشهر أو عثرة ©» وكانالمثل لها فى مراسم الرواج فى 1١‏ منماير سنة اها 
السفي الاسبائى فى لندن . ثم ما كاد يتم الامبر السنة الرابية عشرة من الممر » 
حنى كان والده قد بسث الى والديها فى طلبها ٠.‏ فردعت والديها فى لغرناطة » 
واجتازت الامبرة مع حافية صغرة الارض الاسبانية الى مينام كررونا 8ظلة0046 
حيث ايجرت الى الجلترا 

وقد كانت الرحلة فى البحر المضطرب جبة الصسشب والتمب © ولكن البروس 
نيت هذا كله وسط احتغالات الزواج التى تجددت بولاثها » وما يثيمها من 
الرانص التنكربة © قضلا هما يم من مباريات التزال والطمان بين الغرسان » 
على شرف المروس التى كانت وسط الرصيفات الحسان مرشع التكريم 
والامجاب © لجبالها الرصين © وتواسمها الكريم وادبها الجم وطيب شباللها ٠‏ 
وكان الامير الصغير هثرى فى عداد عؤلاء المسجبين + بل أقدهم اعجابا 

وقد خسس الك للمروسين قمسرا ملكبا » وكان ها يجري فى قصر ولي المهد 


إنذا 


من الحنلات والاستقبالات صورة مسثرة من البلاط اللكى . كما اخد ولى المهد 
بناقى على مستثارى الدولة اصول الحكم وتدبر شثون الاك 

ولكن الاقدار كانث بالمرساد > فلم هل المروسين . ققد الم بولى الميد 
فجاة داه مشا لحريب وبيل 4 من وبلم ملاجه مجهرل © ولم تحتمله بثيته 
الرقيقة » نماجلته المنبة فى 5 من ابريل 16.5 ولم يمضى على زواجه ارببة أشهر 
وام بطل حرن املك الانجليرى على ابنه الاكبر » نقد وجد العزاء الذى 
لا بد عنه آفخر الامر ؛ فيما تقّى له من عوشن فى ابئه الاممر 4 الذدى اسبح 
ولى البهد الجديد ووريث المرش الرحيد 

وودد النعى بلى البلاط الاسباتى © قاترمم له عنلف ودرد+ه قردتاند وابرابلا » 
لا من مبيل التائر كا سانيه ابنتهدا الشابة من الفجيمة عن زرجها + بل 
لامر آعم من ذلك عتدهما وآعم » وهر ما بترثب على مرت هذا السهر عن 
اتحلال هرى المشالقة الطبيمية بين الاسرتين بعكم الصاهرة .. فنا السدل ؛ 
وما الحيلة والتدببر »؛ رهما فى حاجة الى الابقاء على هذه المماهرة بين .سبانيا 
وجارها الاتجليزى © كاجراء سياسى وغرورة حربية لا غلى منها لراجهة قرة 
الجار الثالت القرتى 11 

هنا لم يمك فرنائد وايزابيلا صبرا . وهما يعزيان ملك انجلترا فى ولده 
الاكبر ب من أن يعرنصا عليه تزويج والده الاصغر الذى اصبح ولى الهد الجديد » 
من ابنتهما كاترين ارملة الشقيق الفقيف ©» ليبقى الوضع على ما تخو عليه » 
مع التلبيح من طرف خفى الى آن عدم تحقيق هذا الزواج ©» يترنب عليسه 
استرداد ما حيلته الى انجلترا من داق وافر طائل 2 ثم هو على وقرته قابل 
للانسافة واخريد 

وهكذا جاءت الاقدار المماندة للاخ الاكبر 4 صاعهدة مسائدة للامفر . قبذا 
هو ينادى به 8 هترى الثامن # © فيمتلى على آئر وفاة ابيه هثرى السابم فى 
الخامسن والمثرين من شهر ابريل مسنة 4.ه] عرش انجلترا »6 ذلك المرضص 
الذى كان .. لولا معائدة الاقدار ‏ . عرش اخيه الاكبر » وعدا هو كما خلف 
اخيه الاكبر لى عرفه ‏ بخلفه بمد شهرين على أبراته الاسيالية الامرة 
كائرين © التى قال بمشضهم أن ذاء زوجها المشال لم يمهله حتى يسعف بالبداء 
بها , وبهذا وذاك ؛ كان الحرمان كله من نصيب « اآرثر » الاخ الاكبر » وكان 
من سد 0 هثرى » السلطان الطلق والروجة الصالحة 

للننظر بمدها » كيف تابل هذا التحظرظ نسسة الحظ © وكيف شكرها 
لننظر كيف كأن عدله مم رعيته 4 وسيرتنه مع زوجته 


» للامرة السيئة الحظ‎ ٠. 


كانت الامرة الاسبائية كاترين صغرى من رزقهم « اللراك الهعاثوليك » قردثائد 
ملك اراجون وابرابيلا منكة قشتالة ) ركان ميلادها لى *| من دبسمير مام «م)| 


أيذا 


فى مديئة قديمة اسمها بالاسيانية والعربية واحد » وهو « التلمة 4 على تهر 
مناريس «ون قنعة2 علولدء[ف» فى اتليم مدريد . وقد عليت أمها أكبر المئابة 
بها »© مند نمومة أللفارها » وقامت على انشثتها نشاة ديئية صالحة وترببتها 
على الاخلاق الفاضلة فضلا عن تآديبها أحسن الادب اللائق ببتات الملوك الكرام 
وكانت الساهرة بين الآسر المالكة من اهم الاسسبال الياسية © لا يترئب عليها 
من شم الاتطامات الواسمة واكتناز الاموال الطائلة بيثابة العصداق وعن طربق 
المراث ؛ فاذا الامارة اللمشتركة قد انسمعت رتمنها واكتظت بالذدعب خرالتها , 
وقد اشتهر الكثر من الملوك فى ذلك المهد باتخلا المساهرات بديلا من النررات 
اتحقيق اطمامهم التوسمية ©» فضلا هن أن المصاهرات لوع من المحالفات وأن 
لم اتنن هدا الغناء داثما وى جميع الحالات . ومن ثمة لم كن ألن ولم بكن 
الجمال وما الى ذلك بالكشىه الذى بدخل فى الامتبار فى هقد هذه العصغقات »* 
للرواج 3 الامراء والآيرات ©» هر لواج سيالى لعاسة الآبرة المالكة 5 
كما تقول اليوم ‏ الدولة . وكان ماحب الادرة فى هذ( هما الوالدان . 
ومن لمة ذلك التبكر هنهما للخطية لابنالهما أو بتانهيا » قبل أن يسبقيها 
الغم نتفرت الفرسة 

وجريا على ذلك كانت الاميرة الاسبانية كاترين فى الشاسة أو السادشة من 
عمرها عند خطبتها الى الامير الاتجليزى « ارئر » ولى غعهد انبلترا ٠‏ وغى 
لم تره رأى الميان حتى استدهيت الى انجلترا بمد إن بلغت السادسة عثرة 
عن همرها لابرام عقد الرواج الرسس © وقد كان من حسن الحل أن احب 
كل مهما الاخر ٠.‏ ولكن هاده السمادة لم لدم آلا سبعة أشهر لم ترملث . ومن 
بمدها عرفت الارملة الشابة للمرة الآولى مرارة التماسة سبع سكوات فى البلاظ 
الانطيرى 

كانت كاترين بعد وثماة زوجها انحن الى المردة الى أهلها »؛ الى وطئتها 
الاسيائى ©» الى جوه الصهو وسماله الصافية اللازورد » وشهسه المثرتة 
الدافئة . فلكم فكت فى انجلترا من بردها 4 وضافت أكقد الضيق سن 
اضيابها 

ولكن اللنك الشيخ هتثرى السابع كان ححريسا على ابقائها للاحتفالك بما عئده 
من سداق زواجها ٠.‏ كما كان فى قرارة نفسه يطمع فى الرواج بهده الارملة الشابة 
بعد ان توفيث ملل قريب زوجنه فى الشامسة والثلالين من عمرها . لم تكشفت 
رغبة والديها كذدلك فى بقالها 4 هارغين على فترى السابم ترويجها من ولده 
الاسفر عثرى © وقد بادرت الارملة الثشابة الى الكتابة لوالدها : « الى لا اجد 
نفسى ميلا الى زواج لان فى اتجكترا » 

وعلى الرغم من ذلك > بقى الجانب الاسياتى على رابه ©» والى هذا الراى كان 
ميل الجانب الاتبطيزى ٠‏ ومن 'ثمة أخذت تدور على هذا اترواج المساومات 
الخضيسة بين الجانبين : والده هترى الابع 6 ووالدها قردنائد الخاسن ٠‏ 
واكن كان الأدهى والامر على كاترين من هذه المماوهات ©» ثيام عقية كلادلء » 


ل اليا 


تند اخص التحربات فى انصق الامور بسيانها الغخامة : 

اكانت كاترين » زوجة 7# أرئر # حقا بالحنى الواقص لترواج ! هل ثمة من 
يشهدون بذاك 6 وعلى آية بيئة تقوم شهلدلهم 1 

وبكثر الهمسى بين وسيفتها الخاسة © والقس الذى كان صاحبه اعتراتها » 
وما يصاحب ذلك من محاوئة الآخرين الوترف على سر هده الهمسات بالتسمع 
وداء الابراب وتحث الشرفات 

نالامتقاد السائد عند الاسبان أن من تروجت بمد زوجها أخاه © هوقبت 
بالسقم ولم بصم لها خلف . وهطلا شر ما تخفاه الاسر الملكبة على الخصوعس . 
ومن ماثور الاقوال التى مارت عتدهم مشرب الامثال » تقول القاتل * 

« الاعراء لا بتزوجون استجابة تلحب » وانما بتخنون الروجات ابتغساء 


الولد » 

وقوق ذلك ؛ جاء قى التوراة هذا النسسى المربح : « اباه والكشف عن عورة 
نوج اخيك » 

وجاء فى مرضع 6خر « انا اتخل أحدكم زوجة اليه كان ذلك رجسا . لقد 
اقم على عورتها ولن يكون لهما عقب » 


ولكن هذا الوعيد لا يمدم عن ستب عليه من واقع هذا الثال التريب : قهذاء 
كاترين نفها ؛ كان آمب البرتضال « مانويل » زوجا لاختها » تنروج من يمدها 
بالاخت الاخرى © فهل كان الزواج الثانى عقيسا 1 كلا ) لقد كان ابمد ما يكون 
عن ذلك 

والحق © ان هذه الراضمة محيحة . ولكن المترض قابه أن الراشة هنا 
تلق برواج الرجل من اختين ؛ والنس فى التوراة انبا ينمب على زواج الراة 
من اخوين ٠.‏ وهذء عى حالة كاترين 

هده الدراسات والناظرات كلها » كانت ترد بالاطراف المنية فى اتجلدرة 
واسبانيا الى نقطة البدابة : آكانت كاترين فى ألناء زواجها القمسير زوجة بالشيل 
لزوجها ! أتراها ظلت علراء مع هذا الزوج الرقبق البنية الذى لم مهله 
الملة 1 

على كشف هذا آلر 4 يتوقف الحظر الدبتى على هذا النزواج آلثاتى أو 
جوازء 

والبديى الذى بتبائر الى الاذهان » سيا لابرام هذا الرواج الثاتى الذى 
يرغبه الطرفان © هو أن تتفق الآسرتان الانجليزية والاسبالية على تابيد القرل 
بآن كاترين خرجت من زواجها الاول الدى كان ونيك الآجل © عذراء لم نبسسها 
رجل 

ولكن السالم اثالية لكل من الاسرنين الملكيئين تدخلت ©» وحالت درن الانفاق 
على هذا القول 

قالقرل بآن الرواج لم يتم بالتمل ران كاترين لنت علراء » يحرم الجاتبه 
الاسيانى من استيفاء حقوق الزوجة الاسبانية فى مال الزوج الانجليزى ٠‏ ومن 


ينا 


لمة اصرار اسبائيا ب مع يمدها عن مكان الواتمة وصاحيتها ‏ على أن الزواج 
قد م بالقمل 

وهلى التقيض من ذلك © ما تمسك به الجاتب الالجليزى حتى لا يؤدى حق 
الزوجة ©» وهو ان الزواج لم يتم بالفعل , نعم ان هذا القول يستتبع سقوط 
حق الروجة فيما تقدمته هن سداق © ولكن مناق كاترين قد دخل فى حوزرة 
الجاتب الانجلبيزى بالغمل وهو ممتزم التصسويف فى رده 

وا كان تحقيق الامر على بد الطرفين الاسيائى والانجليرى بميدا هن الاستطاعة 
واللياقة مما » فقد راى فردنائد وايزابيلا 2 اللوك الكالوليك » الترجه بالرجاء 
١ل‏ البابا الى هى وحده ساحبه الحق فى الاستثثاء ؛ أن يصشر القران 
البابرى بالرخصة الاستغنائية لكاترين ‏ على اعتيارها الثيب خير الملراء بعد 
زواجها بارئر ‏ بالزواج من هنرى اخبه بناء على هدء الموائقة الخامسة 
الصادرة من صاحبه القداسة 

وكان 4 بناه على ذلك © أن قام أسقف مالسيورى فى الخامن والمشرين 
عن يونيه عام 18.5 فى قصره ل شارع قليت بلندن باجراء مراسم الخطبة 
الرسمية للامبر هنرى ولى المهد اليالغ وثنثل هن العمر التى هثر هاما بحضوره 
شخسيا © على الاميرة كائرين البالفة عن العمر ثمانة عثر هاما الثى اطلنت 
فخسيا الموائقة عليها . ولا شلك أن الزواج كان يمنى الكثير لمن كان فى سنها 

ولا بد لنا من الاتنبيه هنا الى أن كاترين مذ وفعت على انجلترا عام 1.1 » 
كانت ممجبة بالاس الصفر هثرى © وكان فى الماثرة من عمره وهى فى السادسة 
عشرة » فقد حمل من نمسه الوصيف الفارس القاثم على خدمة زوج أخيه 
الاكبر » يصحبها كالحارس فى طوافها للفرجة فى لندن » وعلى راسها قبمة 
عرباسة الحواق ومن تحتها تسترسل خصاتئل شعرها السود اكتهدلة © وتلمع 
عيبناها السوداوان الشاخصتان الواسمتان » وهو فشور الى غمر حد بوقوف الئاس 
الرؤية الامبرة الغريبة زوجة اخيه ولى العهد » والتظع الى جمال طلمتها نر 
المالى فة 


د 


وكان هنرى وتتثك فى الماشرة كما قدمنا © ولكله كان فو أكبر عن سله *» 
واعى النظرة جميل المورة © له عتابة ببظهره » رطب الاهاب ناسم البياشض » 
مورد الشد كأثه التسرين والورد ؛ مع السمت وسيماه الرجولة , قلا غرو 
مند صار خطيبها أن يتحول ما كان من اعجابها بالصفير الى حب مريج 

ولا كان قد اعقب الخطبة وفاة والدة كاترين وه ب كما قهمنا . ايرابيلا 
ملكة قشتالة الشهيرة ©» وبذلك علد فرديئائد والد كاترين الى عا كان عليه قبل 
الرواج ملكا على اراجون وحدها 4 فقد فثترت حماسة والد هترى من تاحية 
انمام زواج ولده الذى شهدنا خطبعه بمد ان هانت السغقة » ورآاى عرف 


ليل 


بين اللتكين السابين هترىالثامن وفرانسوا 
سميا «اليس اع باد ياو 56 


النظر هنها الى عمغقة اجرل مالا واجل خطرا ٠‏ فلم بعتم أن دقع ولده الامير 
هترى + وكان قد بلغ وثتثد الرابمة مثرة © الى الاسقف « لغركى »© للتوقيع 
على معارقسته 4 كان .. وهو تقاسر ‏ من خطبته لكائرين 

وعكذا سارت كل الانياء سدة ؛ حاشرة © متهيئة » لشدعة أى قرار بقع 
لبه اختيار الجانب الاتجليزى : فالرخصة اليابوية حاشرة مسطلة . 
وعقد الخطبة حامر مسجل , رالامتراقى على متد الخطبة حاشر مسجل . 
اسائنيد متمارشة ©» كالابراب التسددة لى جحر التملب ؛ بفمن له اذا كان 
مطلوبا سهولة الهرب © ويكفل له ان كان طالبا حرية الاعب 

كان هذا دائما منهج الاب . ولم يكن الولد فى هذه الن ليثرته صلم هذا 
الدرس معن والده الجندى ذى الدهاء السياسى ) وممن كان والده ينتبد عليهم 
فى المشودة من رجال الدين التسربلين فى ردائهم الكهتوى 

وعلى هذه الحال عاشت الاميرة كاثرين سبع سئوات © مهملة فى البسلاظ 
كالنبوذة غر الرموب فيها 4 وقد تمد عالها وكم بق معها مابقى بثراء الجديد 
من الشياب هونا عما نقادم به المهد طوال هذه السثرات . كما اتصرف شديها 
عن المتابة بها حثى ذهبوا فى سرء آدبهم ممها أن نوا عليها باللسم فى الشمام ٠‏ 
وكانت اذا افتكت حالها © الى حسبها الماهل الاتجليزى زجرها وسخر من 
اهلها البخلاء الذين ثرا عليها بالزبد من الصداق . وكانت تتقن عن الها 
احيانا بالشكاة فى الحين بمف الحين الى أبيها املك فردئائد » حتى 'ثر نات 
مرة »2 وكتب ميددا الماعل الانجليرى الثيم « ان انت لم تروج ولدك كاترين 
ابنتى 2 فسترائى قادما على راس جيشى التادبب الانجليز » 

وكانت كائرين على كل هذا صابرة » لانها كانت فى سريرة ثفها مصرة على 


لذن 


الزواج من هنرى ٠.‏ ولقد بكرن ذلك كا انطوت عليه نفها الاسبانية من الكبريام 
التى تابى هليها الاعتراف بالفثئل 4 والمودة من حيث انث . كما قد يكرن 
ذلك ما ينطوى عليه قلبها من الحب لخطيبها الامر الانجليزى © الذى كان من 
اخيه الاكبر ‏ زوجها الاول .. كالتنقيش من النقيض 

لقد كانت نحب « أرلر »6 حبا صادقا » صائرا عن لك الاستقامة الخلفية 
الثى لازمتها حتى آخر حمياتها ٠‏ ولكنه عبر بها كالطيف خشغفيف الخطى قسير 
الزبارة وشيك الاختفاء ؛ فلم بنسع الوقت لها للشسلق به . آما هذا الشطيب 
الاخي © هترى آخره الصغير ؛ فهو فى رسان الشباب © جميل 4+ جم الحيوية » 
جديو بآن بخلف الطيف ويتلب على ذكراء + وبملا مكانه اضمافا بحقيقة كياته 
وواقمية جسمانه + وما فيه من عنفوان القوة وقيفي الحياة 

لقد ساد هثرى. .. غير منارع ‏ من أجمل فرسان انجلتر! الشبان © أن لم 
بكن اجملهم ؛ بشعرهء الذهبى الامقر الحمر 4 بملو جبينا كالترسسى المقبب 
الافر » وحاجباه اللقوسان كالقوس المشدودة » فرق هيئين ضيقتين باهتئى اازرقة 
ترسل اللحاظ كالهام اللمريئة الجديدة » وى خدوده الكتنزة الطهمة يجرى 
الدم . وكانت هذه المحاسن كلها التى نزين طلمثه 4 يزيد فى ححسسثها امتدات 
قامته المتدلة » مم متانة البتية وضلاعة الخلق والمشل المفتول © وبالجملة 
كانت كاترين ترى فى لخطببها « الامر هلرى »6 جسال الرجل »6 بكل ما تحمله 
حذء الكلبة من الرجولة والفحولة 

وهذا كله بمرد بنا الى القول ان ما أظهرنه كاتربن « الاميرة السيئة انحل 0 
من قرة الاحثمال خلال هذه السئواث السبع الطوال »؛ برجم الى الماطين مما : 
كيرياؤها التى تابى عليها الاغتراف بالفقشل ©» وحبها المقترن بالاعجضاب لهذا 
الفتى الرجل 

عاشت الاميرة الاسبائية في البلاط الانجليزى هذه السنين السيع الطرال » 
واحتملت يها ما تنوه نحته الجبال © التظارا لوفوع ممجرة فى لحظلة من 
اللحظات 

مهل ترى هله اللحظلة ‏ آخر الامر ‏ ؟ية » لتسقق لها بعد يلوفها الراعة 
والعثرين من الممر 4 ما ظلت ليل نهار على آحر من الجمر تنتظر تحقبقه من 
الآمال 1 


و عرش القك وعش الحب » 


فى الحادى والمشثرين من ابريل سنة ١١:1‏ أسلم روحه للك اموت ؛ الملك 
الشينخ القيم هنرى السابع ولم تتجاوز سنه الثالبة والخمسين ٠‏ وكان وريثه 
الرحيد ‏ غير مئازع .. ولى المهد هنرى فى الثامنة حثرة من عحمره 6 قما كاد 
املك الشاب هترى الثامن يمتلى عرش بلاده » وسط الممناد من الحماسة 
الشميبة التى نطف على شبابه © وتتباشر بما سوف يتحقق من السمادة للشعب 


فى اليه » حتى كان أول ما اتصرف اليه فكره واهتمامه تحتيق سعاائه 
الشخصية فى الزواج بالابرة الاسبائية 

هنا هر . بيتما كان رفات والده الملك الراحل © مقلما بطبقة عن التمع 
لحفظه وتجميل ظاهره © ومكتسيا الحلة الرسبية الفاخرة © ولق يديه 
السولجان الذعبى وكرة الارضش الذهبية ؛ ما بزل مسجى فى ثابوته وسظد 
الشبسوع © ومن حوله القساوسة الركرع يعلون فى صست وختشوع ؛ يمد أن 
نطمك الجدازة الفخمة الراتمة المهببة  .‏ كائر جتازات الثركه ») اخيارهم 
واشراوه,م على الواء ‏ فى الثامم من مابو ١8.1‏ * المسافة الطويلة هن 
ضاحية ريتسرئد البميدة -حيث القصر اللكى الخاص © الى وستمتستر الحى 
الرسمى اللندتى قرب الماصمة © ومئه الى العامسة حيث الكتيسة الكبرى ؛ 
« مانت برل » © التى استقبلت التمثى التكى فى عاك ذلك اليرم © لاجراء 
الثماثر الديثية اللاثقة بصاحب المرش اللكى ©» تبل حمله فى سباح القد الى 
اللهد فى دير وستمثتتر *.٠‏ 

عدا هر ولده الوحيد وربثه على المرش © الذى أتخد مقائه منذ وقبت 
الوفاة فى الحادى والمثرين من ابريل © فى الطرف الاتقسى الشرتى عن العاصمة 
التديمة ؛ فى تلمة لتدن التى بتخذها المارك الانجليز قصرا ومجنا مما ؛) ححيث 
كانت 'نقاطر على ائر الوفاة الافواج من رجال الحرب وآتطاب الدين وجهابدة 
الملم » وحائية اللاط © تفلا عن وفرد الشمب لرفع التهنكات © هالشين 
بحياة املك الجديد ©» حتى من قبل أن يسلن التادى الرسسى ثداءه الرسى 
السيود : هاش الملك هثرى الثامن .., 

هدا هر ولدء املك الجديد الثاب © يجتمع فى للك الليلة بالتثارين 
الاين كانت نثق بهم جدته ©» ركلهم من كبار ألن المجربين ٠‏ «تتالف كثرتهم 
من وجال الحرب الاتقدمين وسهم بم شبوخ الكثية © ولا أحد من بيت 
املك الادراف © ققد اخذ عن جدته عدم الثقة بهم 

وكان اللك الشاب ببدو فى وسطلهم اطولهم قامة » عريض اللكبين مششبوب 
النظرة » برشع منه غرق بسر » يفطى عليه اكثاره من المطور » ظاهر التادب 
مع كل واحد لى الجلس دون أن يذهب فى اظهاره الادب الى الحد الذى يذهب 
بهيبة املك 

كان مجلن التثارين الذين اجتمع بهم الملك الجديد © فى القصر الملكى 
بقلمة لندن فى نلك الليلة » على معرفة سابقة بتاريخ الموضرع الممروض وملابساله 
كنها . رتد زعم لمم افلك الشاب أن والده الملك الراحل قد استحئه وهو على 
فراش الرت أن بتمجل الزواج بالامرة كائرين ٠‏ وهذا هو يطرح الامر بين يدى 
المجلس لرى قيه رايه ويصدر قراره 

ثم أردف أإلك بقول © انه . فيما يتملق بكاترين .. بعلم علم اليقين ات ليس 
شىء آاحب اليها من زواجه . وما كان هو من جانبه .. لا سلق على الناحية 


وإينا 


الشريربة كبير اهمية فانه لا يمالع فى القبول © واتخاذ ها بلزع هن الاجراء دون 
الرجاء 

لم أكف أنه يملم ان كاترين لكبره بست ستين © وان هذا الفارق فى السن 
لن بتغى بمرور النزمن ٠‏ كما أله يملم بطبيمة الحال أن كاترين كانت زوجة 
اخيه » وأن ما دار من المناقات حول الزواج من زوجة الاخ + لا يزال حيث 
كان منالء عام ٠ ١٠.15‏ ولكن آمر ذلك الرواج قد أاصبحت له اليوم صغة الامر 
الماجل الهام ٠‏ فهذا الملك فردثائد الخشامنى والد الامرة » قد سجل أمر ذللك 
الزواج وق بده الصام ؛ وهذه جارتا قرنا قد اظهرت مطاممها التوسمية 
فى اغارتها على الاراغى الأبطالية »> لم هذا احتفال التتوبج بسف ايام 

هنا ظهر انقسام المجلس . فبيئما ألقى الكثرة من رجال الحرب من خصوم 
فرنسا بكل لقلهم فى جانب مصاهرة (سبائيا واتمام الزواج بالاميرة الاسبانية » 
لم يتمجل البمض ابداء رايهم حتى بتبينوا الكفة الراجحة فيميئرا معها . ولكن 
الممارفة لم تبث أن رفمت رأمها مدئلة فى « دارهام » كبير أساقفة كائتربورى 
الذى جهر باعتراغه على عذ! الرواج + وتعرضض لتاقثة القرار البابرىي *» 
وكانت هذه أول مرة بشهد فيها هترى موقتف التصلب الجدى الصادر عن 
التحرج الدينى فى مواجهة اللطان السيامى 

وعبثا حاول املك الشاب القناع كبم الاساقفة على أساس أن الاناضدة هى 
التملون مع الدولة وتيسم. الامور عفيها . واخيرا رأى من الحكمة ان ينزل عن 
هده ااأطرينة فى الافناع » والا يجعل الثاناش معه على مهد ومسمع من 
اللا . وسرعان ما حانت الغرصة للحديث اليه على انفراد كالاصدقاء » فيلخ 
الك الشاب من جلاء عرضه الوجهة نظقره » وعن حسين سياقه لحجته » مع 
اللايتة ونلطف الداخلة » أن اسقط فى يد كم الاساقفة » ولم يطاوعه قلبه 
على عدم الاستجابة لرغبة الك الشاب فى الزواج من الاميرة الاسبانية , لما هو 
الا ان نزل كيم الاساقفة على الرغبة الاكية » حتى انتهز هثرى مله هذه المطلة 
ولم يفوت الغرصة » فطلب الى كبر أساففة كانتربورى الذى كان ممارضا مثل 
الحظة » أن يكون هو نفسه القائم بآجراء الراسم ترواجه 


© الاحتفال بالتتويج الرسدى ى 


شهدنا نيما تقدم عرضه ططلينا »> بمضى ما عانئه وصبرت عليه طوال صيع 
منوات * الآميرة الاسبانية فى البلاط الانجلبزى ») حنى بلفت بها الثماسة 
أندها » نجايت آخرا هذه اللحظة مؤذثة بنهاية السترات السيع المجاف » 
مملنة بدابة المهد الذهبى © هنل تنقرى في لك اللحظة القران الثهائى بزواجها 
الذى طال التظاره © زواجها من هترى الذى تحبه . ولقد احبته وليا للمهد » 
وهو البوم اللك هترى الثامن صاحب التاج ؛ حامل الصولجان والكرة الذهبية » 
الجالس على العرش 
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وكم كان بودنا أن نطيل ى وعف الاحتفال بهذا الزواج الذى طال انتظاره © 
وان تاتى فى ومنه بجميع التفاسيل »© المفي مثيا والبجليل »© ليلا ان هذا 
الزواج كان بثير احتغال 

ذلك ان الماك هنرى ‏ الزوج . كان من تمجفه »> آو هى بادرة باكرة من 
بوادر هواجسه وتعقد نفسه والتواء طرفه .. احوص على آن يتم هذا الزداج 
فى سربة تامة . قد أصطحب كاترين بعد ايام من اجتماعه بالستشارين . 
ودون علم احد بالزمان واللكان . الى كنيسة صغيرة فى جرينويتشى لل الحادى 
عشر من يولية 1.1 © وهتاك نم على يد كبر اساقفة كالتريورى عقلميد 
القران الملكى 

وكان قد تحدد للاحتقال بالتتويج اللكى اليوم الرابع والمشرين عن يرنيه ٠‏ 
وق هذا اليوم خرج املك هثرى طريل القامة » جميل المورة © اغر الجبين » 
متئامسب الجسم فى احسن تقويم على صهرة جراد كريم »6 وهر فى طلمته وحلته 
وخارته وركبته أعظم ما بكرن الثارس النظيم »© فى موكب ومس بالغ الآبهة » 
من فلمة لندن الى كليسة وستمئسثر ©» حيث مم على رامه بالزيت المقدس 
عن ملمقة ذهبية كبم اساتفة كانتريورى © حيث بدا املك فى طبلسان يتنسدل 
على كتفيه من القطيفة القرمزبة مزبئة بفرو القاتم الثمين 6 وهلى الطيلسان 
مدار مرمع بقصوص الياقوت والزمرد . وكاقت الى جانب الملك © الملكة 
كاترين © وقد جاءت فى الموكيء محمولة على محفة تجرها الخيول الييض ©» 
وكان عليها سمت ووقار واحتثشام »© فى الوب من الحرير الاطلس ناسع البياغي »6 
وكانت مرسلة شعرها عثوانا على انها علراء 

وكان أهل لندن © كلها ومن ححولها » قد ازدحسرا فى طريق الموكب على 
الصفين © فى شوارعها الضيقة التمرجة + ومن قوق »4 تتدلى السجف المطرزة 
والثشارات » وتشفق الرابات . وقد ارضمت لملك وايلكة ححاثات ماهر 
الشمب تلق الغفاء ©» ولتجاوب بها الارجاء ٠‏ وامطرتهما السماء بالارعار 
والرباحين » تلقيها امثال الزهار والرياحين من الفتيات الانجليزيات © تواضر 
الرجره موردات الخفود 

وكانت كائرين لا نكاد سدق هينيها فى (الك اليوم 6 أنه حلم 4 حلم ترد 
الا نمحر منه . وقد زاد قليها انشراحا وسمادة + ان السساء الانجليزية كات 
فى ذلك اليرم محرا على قير المادة 


© الروجان بعد القران و 


تقد ذكرنا عافيه الكفغابة واكثر من الكغابة » من مبِكمْ ماكانت تتطرى عليه الآميرة 
الاسبانية ‏ فى حدود مابتفق مع نثانها الديثية وتربيتها الاخلائية وكرم بجدها ب 
عن الحية لخطييها هترئ ولى المهد ؛ وهى محبة كانت تتزايد حرارتها ؛ كلما 
نقدمت ببن الاميرة وزادت فى النضج واكتمال الانوئة ٠‏ وبمد ذلك لا ان بنا حاجة 
أي ذا 


الى التنيه الى أن هذا الذى كان عند كاتربن لخطيبها هثرى هن حب قبل 
الزواج ؛ خد صار لا محالة مشضاعفا حين نزوجته ؛ وان كأن قد تركر » عن غير 
أن يتبلد ) حين تمركز وتجسيد 

واما من ناحية هئرى الزوج © قلا احسيئا تستطيع القول بأله كان شسعر 
نحرها بمثل ماكان بها من الحب © كل هذا الحب . ولكن الذى يستطاع الجرم 
به أنه كان اول عهده بزواجها يظهر بمظهر الزوج الحب لروجثه ؛ يتمطف تحوها 
وبتودد ليا 

وهنا يحسن بنا أن نمرضص صورة 41ا كان مايه كل منهما من اللسخصية ؛ 
والصفاته النفسية والطباع الخلقية والنظرة الى الحياة © لنتبين مدى ها بين 
الروجين من التوافق والانسجام 

كانت كاترين شديدة الندين كثرة التسد » وقد ظلت على هذه الحال بمد 
الزواج كما كانت قبله » بل لملها اصبحت أشد تديثا واكثر تعبدا لشهورها 
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بعظم فصل اله عليها > اذ ابدلها بما كانت فيه بمن الاهمال والمهانة » كرامة 
انظفر بائروج وعزة الكشاركة فى الك 

قمى تقشى قى العبادات »© معن ذكر لله ومثاجاة السيدة المذراء واداء الملرات » 
مالابقل كل بوم عن ست ساعات © فى اثناء التهار رالهزيم الآخير من الليل ٠‏ 
وهى يسن نحت حلتها الملكية الفاخرة خرفة الغقراء من الفرئة الثالنة عن انباع 
طريقة القدبس فرلسيمي 4 مع المواظية على الذهاب اكثر من هرة الى الكثيسة ٠‏ 
ويضاف الى ذلك السيام بر الجسة واليت © والتهجد فى أعياك السيدة 
عريم مع الاكتغاء من الطمام بالخبز التغار »؛ وس الشراب بالماء التراح ٠‏ ركانثك 
عديدة الحرس على تناول القربان ابام الاحد © والامتراف بين بدى القس ماحب 
الاعمتراف مرئين فى الاسبوع ٠‏ وكان اهم مهام وصيتقات الثرف لقغاء الهرة » 
أن يقرآن لها فى كتلب ( مسبم القديسين # 

وكانت كاثرين » قى حبها هترئى زوجها » تثركه ها اسستطاءت فى الطقوس 
الدبنية ٠‏ فكان بسمع القداس ثلاث مرات فى ابام خروجه للعصيد ؛ وخميى مرات 
فى فر ذلك من الايام ٠‏ فاذا ذحب فى الساء الى غرفتها استمع الى صلاة الماء » 
واذا غنى غرنتها متآخرا كان عليه الاستماع الى صلاة ماقبل الثوم + ولكنه كان 
عن طيب خاطر © بكثر من التردد عليها فى ابان القراءة لكتاب « مي القدبين *» ؛ 
اذا كانت وسيفة الشرف التى تثرا لها شابة ححسناء من الحور اليين 

ذلك أن اللك عنرى كان بطبمه من أشد الناس أقبالا على الحياة من جميع 
الرجرء » وبخامة عم مامار له من سلطان اللك الطلق اللتحكم فى الرجال 
المتصرف فى خرالن الملل © الدى يمكن لصساحبه من الحياة فى رقدتها الكبرى 
ومداها الاوسع » وق كتى صورها من الوجيين- الابدع والابشمع © خضلا عبا حو 
ميسور له من طبياتها فى مائر مستوباتها الادئى رالارقع 

وهدا التحليل السبق لشخصية هترى فى جملته )4 سرف يتكتف لنا ملىن 
حقيقنه بالدليل بمد الدليل » ق مياق للامنا اللاحق قيبما ستأتى عليه 
عن تتميل 


© كاترين المناضلة » 


لم يكن زواج هترى بالامرة الاسيانية للحب خائصا له وحده + بل كان له ب 
عنما أسلغنا ‏ عدقه : وهو السالفة بحكم المصاهرة 

وكانت هنالك فى ذلك الحين دولتان كبيرنان فى اوروبا الثربية : فرنايا 
وامبائيا كلناهما قربة وغنية © وقد ازدادت كلتاهما قرة وئروة فى القرن السادس 
عثر . قاما نرنا تكانت أقوى تساسكا واتم وحدة » وأصلم حكما وأقرم تدبيرا ؛ 
كما أن الثمور الوطنى فيها لحر وأشضد ٠‏ وآأما أسبانيا لقد المحقث وحدتها 
تنحقق على لطاق ارسع مند زواج ابرابيلا ملكة قثتالة بملك أراجرن فرديناند » 
وطردحهما العرب من اناليم الجتوب فى الاثتد لبن ) فغلا عن الثروات الحدلة الي 


أسباليا من هتاجم مستعممراتها فى امريكا 

ونا اغار ملوك فرنسا على ايطائيا ولم يلقرا عظيم مقاومة »© اكشفت لاورويا 
ب الى جائب ضصعف ايطاليا ‏ وفرة كتوزها وفنون ترفها وازدعار الحشارة ليها » 
فآئار ذلك غيرة الدول الاوروبية من غرنا ؛ وفاست المنافسة بين سائر الول 
على اشدها بحجة ماتدعيه من حق فى هده الاثاليم من شبه الجزبرة الابطالية » 
واشترك فى هذه الاحلاف حتى الدويلات الابطالية بعضها ضف ليمش 4 بما فى 
ذلك ساحب القّداسة البابا فى روما 

وكان هترى الثامن » بحكم زواجه © منل ترلى الماك بالاميرة الاسبانية كائرين 
ابنة اللك فرديناند الخامسى © دالا فى حلف مع اسيائيا . وقد جنى الصهر 
الانجليزى من هذه المسالفة باكررتها الاولى قبل ان ينقشى على الرواج سيمة 
أشهر ٠‏ ثقد كان من مساندة املك الاسبانى له وحليفه امبراطور المانيا ومابذلاه 
عن السعى الحميد لدى قداسة البابا أن أهداه قدابته شارة #الوردة الذهبية» 
تسمل اليه ماطر بركاته ٠‏ ملم يلبث بمدها أن اثضم الى ١‏ اتحلف المفدس » الذدى 
ألفه البابا شد غرنسا وكان من اعشاله تبله اللك فردينائد والامبراطور 
مانس ليان 

وكان وداء هذا القرار الذى اتشذه هنرى بالانضمام الى « السلف المقدس » 
عدة دوافع اولها بطبيمة الحال تأر كاترين زوجنه الاسبانية . وثائيها ها كان 
من مفاخرته دالما بآاله نصي الكتيسة © واخيرا ونيس آخرا كسب اعجاب الشعسب 
البريطاتى الدى برضيه تجديد انتصارات الجلترا الماثررة على الفرئنسيين فى 
عوئمتى « كرسى ‏ واجتكورت »© على بد هترى الخامس عن ملوك الجثترا ق 
القرن السابق © مطالبا باتليم جرين مسسصوبرن») فى جدرب قربى فرئنا كان منل 
قرنين تابما لالجلترا ٠‏ وبالفمل وجه الى هنا الاتليم جيشا للاستيلاء عليه » 
غلم متم هئرى أن تبين له انه ليس عئرى الخامس © وان انتصفرات «كرسى 
واجتكررت » 7" عردة لها 

وقد ابت على هترى كبربلؤه © امام امراته وامام شعبه الا مماودة الكرة » 
بالاهاب شخصيا على راس جيش كبير من الغرمسان هبر المانش الى قامدة كاليه 
لراجهة الترنسبين فى ثمال شرقى فرئسا © قلم بود على أن أنزل الهرسبة قرب 
« جينجيت 06888ظا8 بالفرسان القرنسيين .. وعاد وهو بتحدث 
عن الممركة وقد سماها باسم « ممركة المهاميز » بدهرى أن الفرسسان الغرسسبين 
الذين هاجمهم كانوا اسرع استعمالا لهاميرهم هنهم لسيوقهم © لا كان من مرعة 
انهزامهم آمامه . وقد تنجم هنرى فى ثثر هذه الدعوى للبقاخرة بها ؛ ومازال 
المؤرخون الانجلير ومن ينقل عتهم يحرصون على حكابتها ق غداد مقاخره 

وكان اللك هنرى تبل ذهابه هذه امرة على راس الجيش الى قرنا قد اتاب 
عنه على المرش زوجته الاسيائية كائرين ٠‏ كان هئرى يتوجس فى شيبثه من زحف 
ملك الاسكتلنديين جيسن الرابع » وان كان هذا الهاجن بميد الاحتمال من 


١ك‎ 


جيمس لاله زوج اخته مرجربت ٠‏ وأومى املك الانجليزى كاترين بالبقظة ربائسل 
عند اللزوم على تجهبز جيش ‏ بقيادة ايرل اورف سيرى 8187 6ن إعظ ' * 
من ثلاثين أو أربمين الف رجل لسد المدوان الاسكتلتدى على اتجلثرا 
واظهرت كاترين فى القبام بهذا الاستعداد أنحربيى همة الرجال » ولم تنس 
تزوبد الجيش بالكثى عن الاعلام والرابات والشمارات © لكل فرقة + [لكاء لحبية 
الغرق كلها وابتاما للروع فى قلوب الامداء حين نترادى لهم بكثرتها 

واجدار القك الامسكطندى الحدود قى 1؟ أفطس |61١7‏ . ولم تطق كاترين 
فى عدة اعتمامها واعتياج شمررها أن نتننظر أخبار الصدام ونشوب المركة + 
فاندنمت فى روح بلولية الى وكرب جواد انطلق الى الشمال بها ينهب الارغى لهبا 
فى مراقى النجاد ومتسدرات الوهاد ثحو أرضى الممركة ©» لتكون فى الطليمة مند 
لقاء الاعداء » ولكتها وهى هن ماحة الوقى على ممسانة جد قربية جادنها أخبار 
النمر المبين على الاسكتلنديين فى التاسم عن سبتمير 1915| بالقرب هن مروج 
« تلردين ‏ «متتم2 » التى كانت تكوها جنث تحو المثرة الاف مقائل » 
فخلا عن المثرات من اللوردات والدوقات من الفرسان الاشرآف 

وند سرف الم على جنة املك ؛ على الرغم عن تشويه الجروح مارقه ٠‏ 
فنقلت الجئة الى حيث اجرى تحتيطها ولفها فى صفائح الرصاص © لم حملت 
الى لندن ٠‏ 'فقد كانت 3 كاترين » حريسة على أن تمرضها على خثرى حين عردنه 
حتى لاتدع مجالا عنده للقرل بآتها . كما اشام بمقى الالكتلتديين بيدها ب 
لبست حثة الملك جيسن © وان الملك لم يزل حيا يتمد فى مكان ها فى جبال 
بلاده » أو بتيد ‏ على ححد زعم آخر . فى الاراغى القدسة 

ونا كانت الملكة في فورة حساستها لم تلق السبر حتى هودة خثرى ؛ نقد 
أرسلت اليه كتابا مح رسول خاس © ولم تنس أن ترسل ممه بعضى ما كان 
بلبسه املك جيمس قى الممركة » رداء ممزتا ملطغا بدمه ٠‏ أما الكتفب نسكان 
باللثة الانجليزبة البلينة عالية الطيقة ؛ وهو فاثر بروح الحماسة ©؛ ولظهر قيه 
لهجة الاعتزاز 7 بهذا الانتصار المظيم اللى انعم به الله على رعاياكم اثناء 
فيابكم » . ثم اطلقت اللكة فى كتابها المنان لقلمها ثتالت ( أنا وحدى فطت 
هذا » 


ولم تكن كاترين تقنصد بهذا الذدى تائته فى كتابها » الا [ن تظهر للبلك على 
ميلغ تفانى زوجته فى خدمته . ولكن هثترى ‏ قيسا طبع عليه من الزهر والشرور 
ونا جرى عليه من حرعن على الظهرر . قد نادءه وجرحه ى الصميم من ثقسه » 
واند طديه الامشثار عند الشعمب بالمظمة والاشتهار © ان بكرن هئالك النتصار 
أو اى عمل قيه مدعاة للفشار لابنسب اليه )© أآليه وده 


00 كاترين الرآة الغاشلة © 
نا كانت كائرين لانقتمر صفتها على أنها اللكة زوجة هترى قحسب © بل ض 


لإا 


بحكم الماهرة تملم علم اليقين آثها كذلك السسفرة فوق المادة بين اتجلثرا 
ولاليا © ثقد كان هثرئى بخوشش معها فى حديث السيابة ويستيع الى رايها » 
كما كان ظاعر الاحترام لها 

ولكن زواج الملواد ‏ حتى ولو كان سياسيا . لابد ان بانى بثمرته الطبيمعية » 
وهى انجاب الدوبة ©» وخاسة الاولاد الذكور ليكون عنهم ولى المهف © للبممصلحة 
الخاسة وهى استعرار الاسرة المالكة على المرش »© وللمصلحة المامة منما لنشوب 
الحروب الداخلية بين مدعى الحق الشرعى © او المثامرين من كل من له يش 
كبير قوئ 4 للتربع فى دست الملك © او بعبارة اخرى افتماب السلطة بحق القرة 

فلا غرو أن يتطلع هترى كسائر الملوك ثيره ‏ آلا يمقى المام الاول فون أن 
يرى 'لمرة زواجه ٠‏ ولقد نرت عينه حين حملت زوجه 6 انتظارا لولى المهد 

ومرت الشهود وهو على أحر من ااجمر © ققد كان بطبمه تليل الصبر ٠‏ واغيرا 
حل الميماد وجاءت السامة لتحقيق الرجاء ٠‏ لقّد وضمت الام مولودها ؛ ولكن 
منرعان ماخاب الامل الممقود وهيل التراب عليه فى اللخود ٠.‏ لقد خرج المولود الى 
الدنيا ميتا 

واذا كان هثرى قد الفتم لهذا الخير »© لقّد هزاه عنه ان المولود كان ألثى 
وليس بالذكر 

أما كائرين + فد كانت أشد عما بطيبمة الحال » ولكنها كانت دائما المؤمنة 
الصابرة 4 التى لابهن. عزمها ؛ وهى ‏ فى الوقت نفقسه ‏ كل الى حكمة الله 
امرها ولا تفقد فى رحمته رجاءها ٠‏ وهذه هى حين كتبت الى والدها بالشبر © 
تقول ؛ « لا تشب منى ياابتاه » انها ارادة الله » 

ولم يفثر هثرى عن التحدث مع كائرين فى الموقف الانجليزى من حيث السياسة 
الخارجية © ولم 'فتر كاترين عن القيام ليما بينه وآبيها بالسغارة السياسية * 
وان كان قد أخد يلاحظ عليها ب مع خدمتها مصالسه . ضعفها نهو ابيها والرفبة 
فى تبرير مواققه 

وقد كان من شأآن هذا الاشتراك عن الملكة فى كثرن النولة الخارجية ؛ انها 
لم تكن تتمالك نفسها فى حرصها على صالح زوجها ان جملت تتدخل من جائيها 
فى بم الشثون الداخلية 6 بما فيها مايسور فى البلاط من الاقاويل والوشابات 
والدسائس القائمة على التناقس © وكان منها بطبيعة الحال مايبس هذا أو ذاك 
من خاصة تدماء املك فى مجالس كهره ٠‏ قلا لحرر أن يضيق الملك بهذا التدخل » 
حتى كان يوشك لولا مفاليته لنفسه أن ينفجر فى وجهها بركلن غشبه 

ولكن اللك مع مغالبته لفضبه كان لاينسى عماجلا أو اجلا الاتتصاص من 
المسثولين هن هذا الوتف » فكان السميد منهم من بف القساص منه غند حد 
الاقصاء عن البلاط الملكى ©» أو عن اايلاد كلها - وقد وقع هذا القتصاس الاخير 
باقرب التابمين الملكة وهر قن الاعتراف الذى آنشذنه من قساوسة بلادها عند 
سنين © وكان ذلك بمد ان جابهه الملك على اللا بقوكه : « انت هن الزئاةالفاسقين» 
وشارك بالشحك من كان موجودا عن ثنمام الملك_متتادين ساخرين 


وظلت كاترين مع 8ت محتفظة بهدولها رافمة راسها . أتها اكبر من أن تعبا 
بامتال هذه الامور التى #الؤثر فى مكانتها »> فهى ممتمدة على وى التهد الدى 
ستنجبه هذا العهم للماك ©» الى جانب ماحققته من الاتحاد العظيم بشان جبوش 
الاتجطيز والاسبان 

ولم يستهل العام التالى ( 1١1١‏ ) حتى غخيرتث السعلدة هترى وكاتئرين ٠‏ 
تقد رزنا هده آكرة موكودا ©؛ ١أنه‏ مولود ذكر 4 انه الود الننتود ولى المهد ٠‏ 
وسماه املك على اسمه : عترى © ومشت الايام تتهادى فى ائر الابام ؛ ححثى 
استكملت عدتها ستة اسابيع 6 فاذا الظتل ساجله المرت 

عزن اللساب لم يفت فى جلد عحنرى 6 وام يمن له عزمه ٠‏ ققد كخله منه 
اشتقال ياله بالحلف الندس المقود ©» مع الحليفتين اسيابيا والامبراطورية 
الآناتية » وما بتطليه مته هذا الحلف عن الاستعداد لمحاربة النرنسيين » اوكك 
الهمج الكاترين © أعداء ممثل اميم الحى رل الله على الارنن © الايا 
بوليوس الثاتى فى روما »© نصرة كلحق واعلاء لكلمة الدين 

وكان أعضاء الحلف قد انفقوا متدما على نصيبه كل عنهم من الاتاليم الثى 
سينتمونها فى الحرب © قيما عدا حترى الذى استائرت به فكرء الجهاد فى سبيل 
وب الساد © مزهوا بآن يظبر للمالم السيحى ى سورة الظل المسيس 

ولم يليث هترى أن خرج فى طليمة جيثن بير من الثرمان ؛ وعو فى الدرع 
السابقة اللاممة » وملى راسه.تير قليل من ريئش العام الطويل يحقق مع 
الريم ©» ناسبا قامته الطوبلة على صهوة جواد قاره لابكف عن الحركة *» تستن 
ثوالبه ويفحس الآرنى بشواقره ٠‏ وقد سبقه الى الاحل الاتسلبرى القابل 
للساحل الترنسى ماثة قسيس فى اغنى الثيغب النهنرتية ) وهزؤلاء هم هناك يؤدون 
سامة سغره القداس ويمثحون البركات © قبل 'ن يودع زوجته الملكة كاترين وداع 
الغرسان السلبيين © تبل أن يركب الببحر ومن ممه عن الفرسان © في تلك 
السغن الراسية ذات الاشرعة المفعبة الزاعية » وسط الهتافات المالية والفعوات 
الكتى نشق السماء داعية له بالتسر البين 

بهده الروح المالية كلن سقر اللك هثرى فحاربة الغرنيين باسم الحلف 
المقدس نصرة للجالس على الكرمى البابرى واعلاء لكلمة الدين 

وكنه لم يكن كلك حين عاد + ثهذان زميلاء فى الحلف المتدس الامبراطور 
مكسميليان وحسوه اللك الإسباتى فردبناند © قد اكتنيا بما حتقاء لاتقفهما من 
الطامع الارنية > وعقدا الملم مم غرنا عن وراه ظهرء 

ركان انك حترى »2 ححين عاد عام 1817 لبلاده » شديد الاتشاب لهدذه الفيية 
التى انتهت اليها صولاته وجولاته فى سبيل الجهاد » معرضا حياته وحياة جتده 
لاخطار الحرب > باللا فى هذآ القتقل خر ليل من أموال خزائنه . وكلن اشد 
ما اسخطه على هذء النهاية هو اشتراكد حميه » والد زوجت> كاترين فيما وقع 
من خذلانه واستفقاله 

كان هذا كانيا وفرق الكنابة لدخول الكآبة على نفس الك هثرى م واستسداث 


ثىه من للفتور بينه وزوجه ٠+‏ فاذا به يواجه لوق ذلك بشير جديد اسودء 
فقد كانت كائرين حاملا للمرة الثالثة ؛ فلما حل شهر سبتمير أسابهما » هض 
وزوجها ؛ للمرة الثالثة بالخيبة المرة ؛ شيبة حياتهما الروجية 


ومصدافا للقول القائل بان المصالب لاتأتى فرادى © امتل الملك نفه . وجاء 
قى أحد البلاغات 7 ان هلك اتنجثثرا صاب بالحمى » وبخثى اطبالؤه ان ظهر 
عليه أعرافى الجدرى » ؛ ثم جاء نى ابلاغ التالى « كان هنرى ملك انجلترا اقد 
أصيب بالحمى + وكان اطبلؤه يخشون على حياته © ولكن الامر أسفر عن اصابة 
بالجدرى 4 

ولنط البمض بأنه جاء بالداء من قرئا 

وملى كل حال قان الداء لم بلبث أن زالت اعراضه »© وعم القول بان الملك قد 
شفى منه ثماما . ولكن ساتقه بعد سنتين ظهرت بها روح ٠‏ وهى تلك التروح 
الئى لازمنه > ولم نزل نسخشرى وينقاقم شرها ويزيد قيحها »4 حتى ثفصت عليه 
سائر حبائه الباقية وكانث آخيرا عى الغربة القاضية 

ونمود للقول بأن املك هثرى لم يكف حثى وهو عريضض بالحمى هن التفكر 
ومعاودة النفكير فيما كان من موقف فرديئائد والد زوجته ©» وكيف خائه وسخر 
عنه وحو سهره الحميم © الذى تمله به اقرب سلات الارحام 4 ولم يكن قد 
قام بينهما ادنى خصام 

وفد زالت الحمى عن عترى وابل من مرضه 4 ولكن ضموره الر بالخيبة 
والنقمة على الخيانة لم يزل كما كان . بل هنالك من كان بستوقد فيه هذا 


الشمور ؛ ويؤرث ثارء © وبحرض على الاخدل بثارء ولر استدعى ذلك العالم 


نا 


بع ١‏ هذا الفاشم الهمجى © ملك فرئسا ٠‏ ولم يكن التحريض فى شخص قير 
مسكول © ان المحرض « ولسى 15637 197 » وزيرء الاكبر وموضع تبه القالم 
بجميع امره ٠‏ واخدذ هترى بتسامل ثاثر النفس : هاذا هو قامل 1 آثراه ‏ وهو 
هترى ملك اتجلترا ‏ بالذى يسام الهانة وبسكت هليها ؟ اذن . والامر ليس 
كلك كيف بشم بدء على الرجل الذى اهاله وسشر مثه +4 لطبثه الشئة 
الناتلة فى مقتله ! وناذا الذهاب بعيدا ) ان مقطه هنا , النست كاترين © ابنئة 
ذلك الرجل . ولكن © ذلك غير كربم » غير كريم منه هو » املك والروج والرجل » 
أن بآخلذ من امرأة ثأره عند رجل ٠‏ ولكن أكان آبرها كريما حين خخان صهره . 
ثم هى © أاليسست هى دائما من حزب ابيها ٠‏ هل سلمت ف أآمر من الامور بخطا 
ابيها وذنبه ؟ وكيف تسلم بثىء من ذلك وقد بلمْ بها اكارها لابيها » وتصوررها 
لمظمته » آن كانت تنظر اليه هو زوجها عاهل اتجلترا ‏ كواحد من رعيته ٠‏ 
الم تعب الى اببها فى الابام الآوكى عن زواجهما تقول فى وصف البلاد الالجليرية : 
١‏ ان همالك جلالتكم هذه تبدو هادنة ساكنة جد مسالة » ويظهر اهلها لولاى 
هنرى ولى محبة كبيرة . والايام هنا تمر بنا لى أعياد ومصرات » 

لد انقضت باكاترين هده الايام ؛ ايام الاعياد والمسرات ؛ وستحل مسلها ابام 


التنفيس والثقمة ٠‏ منذ اليوم أن تمرض على هينيك الا الصررة اليشمة لأبيك 
الخائن . عند اليوم © لن بطرق أذنيك الا حديث التضحيات رالنققات التى كانت 
خيانة أبيك السيب فى ضيامها على زوجك هدرا فى ثر طائل 

وكان عن ثأن هذه المجابهة وامثالها + أن نجر اللك الاب وزوجته التى 
اكيره سنا ) الى متاجرات ومشاحتات تبلغ ليها تورة النفقوس اتساها ©؛ قنتلاف 
فى لودان بركانها كل ما فى اغرارها من الاسرفر لاثقة ور لاثقة , وكآن ارجع 
مابجرح كائرين فى هذا الشجار © ذكر زوجها لما كان من تكرار وضهها للمراليد 
الامواتك 4 وتعييرها بآنها لبست سالحة لان تقم كائر التنساء بل الحيوانات 
مواليد اسحاء © وائها لا حق لها ان تقيس نفسها حتى باحقر الامهات ٠‏ انها 
زوجة نر مثمرة 4 امرآاة قائلة 

وكانت كاترين عند تشوب هذا الشجار حبلى . ولكن هترى لل الجثرن الذى 
لمتولى عليه فى نلك اللحظة لم تأخده بها كشفقة ٠.‏ وكانت كاترين تدقع هن 
تفسها » وتقابل السبرات بكلمات السخرية المر: » نالة « ان الشبان لا هم لى 
الخياة لهم تير الحسيات © ٠‏ فابتدرها اللك الشاب © مجابها لها » بانه لم 


رونا 


بشعر ممها فى يوم من الايام انه متزوج حقا » وان من حقه أن يتخلص منها 

ويقال انه على الر ذلك + راجت ف روما على لسان أسد البثادقة ؛ ان بلك 
انجلترا سيطلق زوجته الاسبانية لقصور فيها عن الانجاب © وانه ينوى الرواج 
بابنة « دوق بوريون الفرنسى » 

وفى وبل هذا الجر من الشفينة » رغعت كاترين ولدا جاه مقطا فيل 
اليعاد ؛ من جراء ما ارنكبه هثرى من المنف الوحثى وما خامر كائرين من 
الانرعاج والخاوف © على حد بمازعمه الآسبان 


. ولى العهد غم الشرعي .فى 


كان الملك حسرى منلد قرائه بالاميرة الاسبائية كاترين ؛ ريصا ألا يظهر له حياة 
عاطفية + خارج نطاق ما اسطلم عليه المرف وترامد اللياثة فى الجتسات 
التقلمدية 

ولا عبرة بما رأبناه عن شجان الملك عم زوجته © غقد امطلح الزوجان ) بل 
كان هنرى على استمداد للممل مع ابيها اذا دعث الى ذلك سياسة اليابا الجديد 
المادى لفرنسا وهو ١‏ ليو العاثر » من آسرة ميديتشى الابطالية ٠‏ وهذه هى 
العلائق المقطوعة بين كاترين وهثرى سود الى ماكانت عليه + لقد راى الزوج 
الشاب اليه نجاوز الحد فى غشضبه » وسفست الزوجة عما حدث ٠‏ واستؤلفت 
الحياة الزوجية من جديد 

ولكن هذا لابمنى ان الملك الشاب © لم يكن بنساق الى بعض المراعيد الثرامية 
لى الحين بعد الحين + وان كان فى جسيم الاحرال بتحرز من الظهور المستهشر فى 
مشامرات قاضحة ملئية 

ومن ثمة كانت أولى من سسجل التاريخ أآسمها من مشيقانه وهى « اليزابيث 
باونت > +صعطاز طاعطعدزل ‏ » ابنة الي جون بلوئت ©» وهى احدى 
وصيفات المتكة الرصيئة الماقلة كائرين 

وند دخلت اليزابيث البلاط مثل الكثيرات غيرها من بنات الاسر الكريمة ‏ 
وهى فى الثانية عشرة هن عمرها . ولم تلبث أن صارت من الغتيات المرمرقات 
اللالى بشساركن فى سغلات الساخر وفى الولالم » كيا أصبحت احدى القراد 
المجموعة الخامة الثى تعثبر من أسرة البيت اللاكى . وهنا كانت تترهرع 
كالرهرة تحت انظار االك » وكانت لا تغثل عن تأدبة التحية الواجبة له فى لظف » 
والابتسام له كلما وتع نظره على نظرها + واظهار السمادة بمراقصته © مبادرة 
الى ذلك قبل أن يتم الاشارة ؛ مع مواصلة الحديث ممه فى الناء الرئس 6 وهى 
بين قراميه ترقرف كالفراضة 

ولم نكن الوصيفات الفائنات . شقراوات أو سمراوات ‏ بالثىء الجديد على 
هثرى فى القصر ققد كان القصر الملكى يشهد طلرعهن يه وغروبهن هنه فى لشرة » 


وكان رجال البلاط لايحاولرن اغفاء اشتهائهم لوال هؤلاه الحان » ار 
امترازهم بما سبق لهم من حظوة الظثر بهده 'و تلك متهن ٠‏ وكان حنرى لابتعال 
عن طلب المشورة من ثدماله ) عن خبر طريقة طاردة هله القثيمة ار نلك 
لانتتاصها ٠‏ وقد نبدر من أحدهم نكتة يضسكرون لها محكات تجثل ثها النتبات » 
وخامة اذا مال الملك نحو ثدمائه براسه حتى للامس رموسهم © ليهمس بالشسقيب 
الاجن الخبيث وهو ينظر اليهن 

وكانت وصينات الشرف بلتزمن أن ببقين بمنأى عن الرجال © متحلقات حول 
الملكة كاترين ) يسسن من بسيد ضحكاتهم المتطوبة على مايئغل خراطرهم 
وخراطرعن من الكتايات 

وكان الوزير المستثار الكثرديتال < ولسى » ينثى أحيانا هذه المجامع + 
قيتكيف معها بما يلاثم الجر ٠‏ وسرعان مانبين الكاردينال من ملاحظته اللك » من 
عى الرصيفة التى وقع عليها الاختبار » قابدى مابدل على المراقثة والاستحسان 

جوكانت الملكة كاترين قد ترف والدها اللك فردينائد اليالمُ من الممر قلالة 
وستين هاما لى اواخر ينابر 1611 ٠‏ فلما ورد التمى الى انجلترا رأى من حوليا 

الخبر منها ؛ فقد كانت ل بعد كل ماشقيبت به من وضمها للمرايد 

أموات ب قد وضعت فى الثامن عشر من فبراير ذلك المام مرلودا حيا وان لم يكن 
ذكرا ؛ وعى الابيرة بارى 

ولقد داخل اللك إيلادها الرور » ختد كان قد انقطم أمله أن يكون له متب 
على الابثلاقن ؛ وصم عتده أخرا الاعتقاد الائد بآن زواج ثرجة الاج رجس 
وفير حلال 4 وأما عن واقع ذلك الحرام فلن يكرن له منه عقب مهما تطاولت 
الايام ٠‏ وهفا هو اليوم يستقبل فى ميلاد هذه الصمرة مابطمئئه ٠‏ وقد زاره 
الممنثون 4 ومتهم سغير البندقية . وما نال له الغبر بسد التهنثة « انط 
الانسان أن بتر الامور لارادة الله 6 فهو الى يغسم بين الناسالعطاء كما يش , 
جاء رد املك مستبهرا « لازال فى سن الشباب ٠‏ اذا كانت هيم الرة بننا » 
فان الول على الاثر بلان الله » 

ووضعت كائرين المولرد المننظر فى توقمبر عام 1014 وكان مولردا ذكرا » ولكنه 
كسابق المهد .. ولد ميتا 6 ركان آخر المراكيد 

وق هذه الاثنام كالت هشيقة املك الوسيفة « اليزابيث بلونت © قد بلنت 
السن التى نكون فيها التشارة ناضجة مترهجة ممتلثة بالفتنة والترقيب دامية 
الى النواية ٠‏ وكان صوتها مثل سجع الحمام + كما كانت نجيد الرقس والتنثى 
بالالحان © وبخيل للمرء أتها كانث تحب اللك قبل أن تراه . قما كاد املك 
براودها حتى سقطت بين قراهيه دون 'دتى مقاوبة ©» كأنها وربتة زهرة . كما 
انه لايزئر عنها آنها ثارت بمد ذلك لثرنها ؟ أو احتجت هلى هدم مستقيليها ٠.‏ 
لند كانت كذكك ممظم الحسناوات لى عصر النيفة ٠‏ ومن امة كان المترقع أن 
لاتترك على رمال التاريخ اثرا كسائر الفثيات أمثالها » ارلا أن ملاقتها بالللك 
هترى وهى إلى التاسمة هشثرة من هيرها قد أسفرت عن حادث سميد 


لهذا 


فى هام 1611 رزق اللك هثرى من البرابيث بارلت بمولود لو شرع © اتفق 
لحسن الحظ ان كان المولود المندشود © كان ولدا . ثامر االك بتمميدة وسماهة 
هلرى فتزودكف 20:(7غ1اة /بيورصع1 وانترعه من إمه ودئمه الى بمشن من 
اختار من آهل ثقته © للقيام على تنشثته تنشئة ملكية فى بمض الدور النمزلة 
شبه اللملكبة 

وقد تراعى الخبر الى اسماع الملكة كاترين أن زوجها اصبح والدا لولد 
آخر الاآمر 

ومفست الابام وتعافبت الاحداث فى السياسة الداخلية والسياسية الخارجية ) 
وى الحياة الؤوجية والحياة الشخصية 

وكانت الملكة كاترين قد عسار لها سند عظيم فى ششعن ابن اختها شارل الخاسن 
أو شاركان ؛ الذى آل اليه عراث التمسا من جده لابيه » «الاراغى آلراشة 
من جدنه لابيه ” واسبانيا وايطائيا والمستممرات الامربكية من جده وجدته 
لامه . وادى ذلك السلطان الراسع ألى اختلال التوازن السيائى فى غرب 
اودوبا ٠‏ وكان فرنسوا الاول ملك فرنسا قد انتصر هام 18ه| بمسامدة البنادثة 
بعلى السويسريين فى شمال ابطالبا بالترب من ميلان ؛ ففجمه ذلك على ان 
نتعسدى لمناجزة الامبراطون شارلكان ٠‏ ومن أجل ذلك عمد فرانلسوا ملك فرئسا 
الى التقرب من هنرى الثامن ملك الجلترا » فكان بينهما بالقرب من هميناء 
كاليه الالجليزى كقاء اشتهر باسم 7 ميدان الذهب جن'ق «رهدق مك دنه 06 
ما كان من قيام المباراة بين الجائبون فى ابهة الظهر 

وكاق السكردينال « ولسى » هو الذى زين للماعل الانجليرى الا يميل الى 
الجاتب الاسبائى الذى بدخل فى سلطان شاركان القرى ؛ بل يلقى بثقله فى 
جانب فرنسا حفظا للثوازن السيامى 

ولما كانت كائرينى. ‏ وهى أسبائية همة شارلكان . غير راضية عن هده السياسة 
بطبيعة الحال ٠‏ ققد راى هثرى اعلاء لكلمنه وتقريرا لارادنه أن بقوم بسركة 
بيمد بها الامبرة مارى ابنته من كاترين عن وراثة المرش © وبرشح للجلوس على 
المرش من بمده ابنه غير الشرعى هن الوصيفة الانجليزية ٠.‏ وهذه مقدمة لمهياده 
ذلك : 

فى متتصف يونية عام »| اسطحب املك عثرى ولدء لير الشرهى ‏ وكان 
بلغ من الممر سث سئواث. ‏ الى البلاط . وفى وسط احتفال والع فاخر 
عظيم' الابهة » خلع على السبى لقب وامتيازات « دوق ريشموند » وهو اللقب 
الذى كان يحمله والد املك ٠‏ فكان هذا اللقب ابدانا باتجاه النية الى جمل الحق 
للابن غير الشرعى فى الشلافة على المرش 

وقد كان فى هذا الغربة الساحقة لكبرياء كائرين 4 والقاضية على كل امل 
للاميرة مار فى بلادعا . ومشى اللك على مماملة الصبى مماملة ولى المهد ؛ كما 
بدا الفاوضات للتمهيد كه منذ الآن فى مماهرة آسرة من الآسر المالكة 

وسرهان ماتغر موقف هنرى من فرنسا . ولكن موتفه من ولابة ابثه غير الشرعي 


للمرئى لم تتغير ٠‏ نهنا هو لم يدع القيا آلا منحه كباه » ؟و رتبة 5 خلمها عليه » 
ومن ذلك 8 ارل نوتثهام » و © ارال اتجلترا و 9 خامى الحدود الاسكلتدية » 
ى ١‏ النائب على ارلئده »© ... ثلم ببق أحد بمد ذلك بشلك فى انه ماك الينشرا 
القبل 

وتد كان الامر كذلك »؛ لان الولد يائم رائع ؛ ولن بسسم والده الماغل هثرى 
الثنان أن يحول جائل .. أبا كان -- دونه دودائة المرش ٠‏ لورلا شىء واحد لم 
بكن فى الحسيان ٠‏ لولا المرت ققد كان ذلك الحائل ٠‏ فى عام /إ5٠|‏ ماجل مرت 
الغتى ولم يلغ الربيع الثان عشر 


قاتل نسائه ٠+‏ الضحية الاوال 


لم تعش كاترين حتى تتنفس الصمداء رساودها بسقى الرجاه ») عند أرتقام 
صوت التمى يمن للبلاط ولى المهد الدعى 6 الابن لير الشرعى لزوجها هترى 
من احدى وصيناتها 4 قنبات الشرف الحسثاوات 
مرة رات فيها هثرى فى شهر يولية سنة [٠1‏ 4 ققى البوم الرابع عثر من ذلك 
الشهر © غادرها الروج الى تمر عردة ) الى أن مانت ولم التق ميثاه بميتيهسا 

ومند ذلك الهجر الى ان يها القبر ©» بل قبل الهجر بمديد من السئين » 
تاست كائرين كل مايمكن أن لقاسيه المراة البة الحلظ 

وقد مانت عبعدة عن قسرها © مطلتة من زوجها » محروعة من بنتها © متثقلة 
على قير ارادتها كل حين من مثفى الى مثفى »© من ذار ملمزلة فى أناسى اتجلترا » 
الى دار آخرى انا غزلة واتمى بمدا » محجوبة هن كل انصال بالصالم 
الخارجى 

وكانت كاترين طيبة القلب © طاهرة الذيل ) صالحة متديتة ٠.‏ وهى تتكلم 
الاسبانية والفرنسية والنلمئكية والانجليزية ») ومحصولها من العلم «الثبائة 
عظيم » وقد بلغ من سعة اطلاهها وعمق دراستها للتوراة 6 أن لفت ذلك امتباه 
ارارمرس مناسعد2 > السلامة الالسالى اكبر © تحمل اليبا اهداء 
كنابه « الامومة الفسيحية » هام ٠. |١١18‏ ولقد تحبلت كاترين عاترل بها عن 
موجعات البلابا الثى لاتسنسقها » قفاظبرت فى احتمالها النلجامة الثائرة والمرم 
الفديد ٠‏ وفوق ذلك © احتفظت كاترين . بمد العدائد التى جربتها وناستها ل 
بحنو الرآة وثلقتها 

ومن الامئلة الرامة على ذلك اظهار مطنها على محدة الوزير « وكسلى » وهو 
الذى سمى فى طلاتها + اما آروع الامئلة » فذلك الكتاب الدى أملته ب سافة 
وناها ‏ الى هثرى بمد كل حذا الذى ارتكبه فى حقها ©) وفى ختامه لقول *: 
5 وختاما 4 آقر بين بدى الله 6 أن عينى أشد اليك هوقا منما الى كل فىه » 
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ان اليد را نان قينا 


و 


مإعج حص 


والتفكر لا يستطيعون اسافتهاولثن اختمي الاقطاب الاوائل فى 
ادب اللاسمتول بنثراك فكربة اشح عبثية القكر واللشة 
والمتقدات» فصاحبنا الاسبانى الشاب ارابال بعثيه قبل كل 
شىء ان بفضح عبتيةولامقولية القواعد الاخلاقية والسلوكية» 
وينظر الى الحياة بمين طفلغممر منحاز لا يفقه مفزى لما 
يفره المرف القديم هناخلاقيات , فنراه لق مسرحية 
آخرى غم مسرحية اليوم واسبها جبقة السيارات ب 
يتحدث عزمومس محترفةتدعربانها قديسة فى اطار عصرى » 
لانالدين يامر بالرفق والحدبوائرقة ومحبة الفي . وهى فى 
هذا المالم اتتفسخ الملاذالوحيد المفتوح الابواب وسطف 
حصون الاثنانية المفلقة غلىئوات اصحابهسا ٠‏ واتها 
اتتنساعل كيف يدكنها امام هذ!النداء الملوى أن تحرم الفير 
منالرقة الانصوى التىيطلبونهامئها ؟ انها قميئة ألا تفتفر 
تنفسها ذلك الامتناع لو اتهاجرؤت عليه 1[ 

وهو فعسرحيته التى نتدعهاءوهى احدث اعماله » يواجهنه 
بصبيين احدهما منقاد للعرف السائد الموروك © يثرك تيار 
الامور يدفعه دفعا بلا مقاومة ؛اما الآخر فمتمصود على هذا 
العرف برفاس ان بنسساق لاويتصدى اناقشته ومراجمسة 
قيصمه » فيجد بمضا متهايناقاس البمنى الآخر تثاقفضا 
لا سبيل الى التوفيق ممه ارالنتهلل مله . فالصبيان بهذا 
الممنى برصزان الى النوعين الواضصحين هن أبناء الدنية 
الجدد . وعلى سبيل الرمزايضا يجعل موضوع الانقياد او 
القاومة عند هذا وذاك متملقابتمديب أمهما لابيهدا تدبا 
وحتيا ينفى الى التلف .فاإلام هى الدنيا باحوالها 
الساتدةىااسياسة والاقتصاد. والوالد المثئب هو ميادىه 
الخير والسلام والمساواةوالسلوكل ما هو مهمد بالاهدار لى 
صراعاتنا العامية , ويرهز الابوالام يشف الصيى اللمتمرد بين 
ادامر اثولاء للام والبر بها وما اقرب الام فى الذهن هنا 


الى صور الدولة أو القوميةاو الوشية او المالسح 
الشعوبية الانانية السيقة ‏ وبين اوامر اخرى تقفضى بالبر 
للاب والأخسسلاص له . وهلى مسستوى رهزى آخسر 
نجع الحرة ببن فوة المرف والساطة وبيناللة خيلةالمبادى* 
الاخلاقية السليمة . والعرف يقدم الكامة الام والولاء الاب 
ولا بحسب حساب موقفيكون فيه كل من الاب والام ممسكر! 
يناصب المسكر الآخر الحرب والمداء . فلاى منهما تجب 
الطامة ويجب الولاء ١‏ 

هنا يتبدى فاضحا ما فى اوامر اخلاق المرف وثماراتها من 


عيث ولا سمعقولية + لاتمسالا تسمف اخدا فى حيرله وتثركه 
يتحمل مسئولية اختباره بلاستف مريح وبلا ضمان ! 
والان نخسلى بين التسسراء والسرحية 


وتجرى الاحداث فى حجرة مظليه 

بدا ٠‏ وعن سمار باب يغثى الى 
آلطريق ٠‏ وآلى الخلف باب يغفى الى 
حجرة التمذييه ٠.‏ والجدران غارية . 
وق متنتسف الحهرة متضدة وللالة 
مقامد ٠‏ وعندما برتفيمع السثار ترى 
الجلادن وحدهما جالسين على مقمدين ٠‏ 
بسمع طرق على باب الشارع ٠‏ وييدو 
ان الجلادين لا يستطيعمان أن يسمما 
ضيئا من أى نرع . بيفتح اباب بيطءه 
ويسمم له مرير ٠‏ وتطل عثه امراة 
تلفح الحجرة ثم لقرر الدخرل زتتجه 
سوب الجلادين : 


فرانسواز : لاب مباحكيا آبها 
اليدان ... عفركبا ! هل ازهجكما 1 
( لا بدو على الجلادين آتيما سسما 
اد البما يكترئاتن ) 

فرانسوال : ان كنت ارمجكما لف 
استطاءتى ان اتمرمًا ٠‏ 

صمت . وييدو على الرآة انها 
تستجمع شجفتها . واخرا تقدم على 
اكلام وتخرج الالفاظ من فمها متمثرة » 
قد آنبت البكنا لاآلى لم اعد احسمل. 
انجاوز الامر طائتى + والالة نثماق 
بروجى ٠‏ بالرجل الذى وضعت آييه 
كل آمالى ومتحته أقفل ستوات عمرى 

فنا 


واحيبته كبا لمبخطر ببالى انثتى مستطيعة 
ان أحب أحدا . نمم نعم لثمم + انه 
مذلب 

« وفجاة يبدو على الجلادين الاستمام 
بما تقول امراة ويخرج أحدهما فلبا 
ودفتر مذكرات » 

مذنبه بالتاكيد . وهو مقيم برتم / 
شارع السيل ٠‏ واسبه عبان لاجين 

« الجلاد يسجل الاسم والعثوان » لم 
ينهدى الالثان وبخرجان من باب الشارع. 
ويسمع صوت سيارة يحور وتبتصدف , 
وتخوج فرانسواز ايسا من باب الشارع 
بعد ذلك ٠‏ ولكئنا نسهع صوتها من 


الخارج »2 

صوت فرانسولل : ادخلا با ولدى ٠‏ 
ادخلا 

صوت بئوا : ولكن لبسن فى الداخل 
شرء كاف 


صوت فراتصواز : نمم ٠‏ الحجرة 
مثلمة جدا ٠‏ الها تنزءلى وككن لا بد 
لنا من الدخول كى تنتظر وصول بابا 
« تسخل فرانسسواز وولداها بنوا 
وموريس وتمعوهما للجلوس واتتجرد من 
الخوف ٠‏ قيجلس تلانتهم حول النضدة ا 

فرنسوقل : ؛ وعى تتكلم دائيا بصوث 
داك كلانين » با لها من لسظات درامية 
حربنة لكالتى تيربها! أى آثأر ارتكبناها 
كى نمائينا الحياة بهذه القسوة ؟ ولكثى 
لا ابكى وان ابكى . وساواجه بعسلابة 
لسميدة باهتمامك دابثوا بكل مايمستى» 
ولكن آنظر الى اخيبك موريس تراه شاذا 
مخالقا للطبيمة المالونة للابناء على 
الدرام 1 

١‏ موريس بنظر فق آسى وتمسيد الى 
الآتجاه الضاد اكان أيه » 


دنا 


آنظر اليه تجده يثيم هتى وشيرلى 
بالاستهانة والتقريعم وانا اليوعم احسوج 
الى عرتكما ومساندكبا من آى ونث 
مشى ٠‏ اى شرر الحقته بك أيها الاين 
الجاحد ! رد على . قل كينا . أى 
كوه 1 

بئوا : لا تشغلى تفسك به يا أماه ولا 
تعيربه النفانا » فهو لا سرف شيئثا عن 
عرفان الجميل والوفاء الواجب هليثتا 
لحو آمهاننا 

فرانسواز : « مشاطبة موريس *؛ آلا 
ممع ما بقوله اخوك منك 1 اصع اليه . 
لو ان احدا قال هنى فيا ثبيها بما 
يقوله عنك ككنت حرية أن اموت خريا» 
واكنك محمين مد الشري . يا البى 1 
اى محئة فد ابتليتثى بها فى عسورة هذا 
النلام ؛ 

بئوآ : على رسلك با آماء ٠‏ لا لسبحى 


مع انتى عشت حيائى كلها آمة لهما . 
وانظر حولك تر اى حياة بهيجة سيقها 
الكثيرات من بلنات مسنى مستىيتمات 
بأوقانهن ليل ثهار ©» مترددات باستبرار 
على الراقس والتاهى ودور اليكما 1 
ناء كثرات جدا ! ولكتك لا تذرى ذلك 
ولا تقدره قدره الحقيقى لاآتك لم تزل 
صغير السن جدا . وكان في ويمى أن 
املم عثيمين »؛ ولكنى فضلت أن 
سبيلكما صامتة وبتواضع ومن نير أن 
انتظر مقابل تضحيانى شيئا ٠‏ بل وكنت 


اعرف اتنى سمرئفة للجحود عن آعر 
الكاتنات الى © وآن اسمم فيثا من قبيل 
ما بقوله أخوك اليرم ©» من انثى لم أشل 
ما نيه الكقابة » ولم آبكل من التضحيات 
ما نيه الكفاية . ارابت با هريرى بثرا 
كيف بجريش ابوك واخوك على تفسياى؟ 
انر جراء ظالم » لاثيما بجربان الاحسان 
بالاساءة على طول الخط 1 

توا : ما اطيبك واكريك 1 
فرانسواز : ولكن ما جدوى هذا كله 
لى 1 الخير والشر نتيجتهما سواء ٠‏ انا 
لم أمد اشمر برغية ى عطل أى ثى, 
بعها ذلك ٠.0‏ ولم يمف يعنيثى كى* ٠‏ 
لم يمد ثىه مهما ىن نظرى ٠‏ وكل ما 
استطيمه رفم ذلك هو الفى فى التضسية 
من اجلكم + ولا استطيع آن آمنع نقى 
من هذا , ولكن من قير ان انوقع جراء 
ولا شكورا على هذه التضحيات ٠‏ يل 
وانتظر أن تتمردوا على يرما ما وتتجاهلرا 
تفحيائى واثتم الذين ينبثى أن تدينو؟ 
لى بعرقان الجميل مندى العمر + وهذا 
قدرى ١‏ ظللت طول حيبانى شهيفة حب 
لكم ؛ وسالثمر شهيدة لكم الى أن 
يناء الله أن ينعرتى الى جوآاره ! 
بثو1 : آمله ! حبيبتي آعاهء 1 
فرانسواز : نم عله هى الحتبثة 
يا ابنى ٠‏ لنا لا اميش الا لكم ٠‏ وكيف 
يمكتنى أن أعتم باى موضوع سواكم 1 
الترف والثياب الجيبلة والحفلات 
والمسارح» كل هذا لاحساب له مندى, 
ولا آهتم الا بشىم واحد هو انتم ٠‏ فباذا 
يهمتى آلباتى ؟ 

بثوا : موريس ! اض ! انيم نا 
تقرله آمنا 1 

فرانسواز : دمه بابنى. ٠‏ ابغطر ببالكا 
اننى يكن ان احلم بان يعرف اخود 


ثبية تشحياش يرما ما 1 كا ٠‏ انا 
لا انتظر منه شينًا ٠‏ بل واأعلم آنه ق 
ترارة تفسه بظدنى لم اقمل من اجله 
ما فيه الكقابة 

بنوا : أنث " تصلح لثىء ولا خير 
يك يا عوربسى 

فرانسواز : لانزد الامرر سوما بالنسبة 
لى با بئوا . لا ندخل ممه فق راع من 
اجلى ٠‏ ثانا أريد لنا ان قميثى قى سلام 
ووثام ٠‏ رابا كان الظرف ثلا آريد الاخرة 
أن يتنازموا ويتتاجروا ٠.‏ 

بنوا : مااطيبك واكرمك يا أماء ]... 
سامليته بطيبة وهر بهلاه الشابة . 
السم آنه لولا ليك عنى ان أبقى عليه 
لكان لى ممه شان ٠‏ ولست أنرى اذا 
كدث عاتما به 1 

( لوربس بشرفة » 

يجب ان ترجه التسكر الى اننا 
يا موريس لانك تستحسق منى علقة ساغثئة 
اعننك منها بطيبتها وكرمها 

فونسولل : لا با بتى لا ٠‏ لاتشربه ٠‏ 
لا اريد لك ان نشربه حتى وان كان 
يستسق ذلك عن جدآرة , ريد السلام 
والحبة أن بسودا بيننآ . وهلا هر 
الثىء الرحيد الذى اطلبه منك يا بنوا 
بنوا : 7 نتلتقى . ماتند رخبتك 
فرانسوتز : افمكرك يا ابنى ٠‏ الك 
كالبلسم للجراح التى اسابتتى بها 
الحياة ٠‏ والحيد كله لان آلرب برحمانه 
ند عن حلى اخبرا بآبن مثلك يشمد جراح 
ثلبى السكين ريخقف الاحزآن التى سيبتها 
لى ستوف الكربه والنم الصادرة من امر 
سغلوثين هحيتؤببيلههما اعظم التضحبة 
وكانفحت اثق الكفاح ٠‏ آلا وهما والدلا 


ومووريس 
بنوا : ملك آلان آن بجسر احد ملى أن 
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فرانسواز : خفف من غلرآائك يا منى 
ولا حتد؟ . م ذكر جيدا انه مهنا الم 
ابوك فمن واجبك ان تحترمه ركم كل 


ترى يا بنى الى لصاح عنه ٠‏ ولو 
قرغنا الستحيل واستطاع آن يريد لى 
فى المذفب والتكال فساستمر فى الصقح 
هنه ٠‏ ثالحياة قد حلبتنى عتنذ ولدت 
كيف اسذب وكيفب اسبر ٠.‏ ولكن اغلم 
اننى احيبل صليب محنتى هله بوقان 
وكرامة تابمين من محبث لك 

بثوا : ما اطببك يا اماه وما اكربك 
فرانسواز : ١‏ بمزيد من التوااسع » 
اثى آحاول با بنرا جهدى ان آكون 'طيبة 
بئوا : بل انت حي امرأة فى المالم 
فرانسواز : على رسلك يا بلى ١‏ 
لست غير آمرآة فى آلمالم ولا يمكن ان 
اطلم آلى هذه المنزلة الرفيعة , واثا 
بمد خاطلة كغية البشر ٠‏ بدرت مئى 
عقرا هقرات واخطاء احيانا رقم تعسبيمي 
على ثمل الخبر دالما ٠‏ وككن البثر 
اضعيف 

أثت لم الى قط 

فوافموار : بل حدث هذا احيانا 
با ابتى ٠‏ ولكتى استطيم أن آقرل بضمير 
مستريم ولرح آلى كنت داآلما أكفر عن 
شثوبى والدم هليها 


بنوا : الت قديسة يا آماه 


من آن اتطلم آليه » واامفاه ! وتصاراى 
الى احاول ببساطة أن آاكون طيبة ٠‏ 


ما الذدى بجرى هناك 1 ما آخر اللمبات 
التذرة ١‏ 

بثوا : لا تخاطب أمنا بهذه اكلبجة 
فرانسوال : دمه با بلى بهيثني ٠‏ 
دعه بلرمتىتعه عامل [+> ممالةالمدر ٠‏ 
دعه لشانه يا بنى وسسيتولى الله 
يمل لى الل عنى 
موريس : لند تجارزت كل حد هدء 
الرة ٠‏ آنت التى وشبت به 1 

بنوا : الت لك من قبل بجب أن 
تغاطب امنا بلهجة مهمذبة . قام ؟ 
سامع ؟ بلهجة مهذبة ا 

فوانسواق : آعدا يا بنى ٠‏ اهدا . 
دعه ساملنى بفظاظة ٠‏ وانت سلم جيدا 


انه لا بشمر بالسمادة آلا حيثيا بسبب 
لى العذاب والالم ٠‏ قدعه يبهد . 
قمهمتى فى الحياة أن اشحى بتشضى فى 
سبيله وق سبيلك وان امثم كلا منكما 
ما بطليه وبشتهيه 

بنوا : ان الممح له بالمراحع ىق 
وجهك 

فراتسواز : أطشى يا يثى 

بئوا : لن أطبمك فى هذا . لانت 
اطيب مما يتبفى وهر يستمل ذلك ٠.‏ 
ولا بتورع ٠‏ 

يدو على موريس الم والاتتثاب »0 


تنهفى فرانسواز وموريس وبتجهان الى 
باب حجرة التعذيب . الام تصقى لوقع 
السياط والمرخات بتلاذ ونعينايها 
منتوء<تان على سعتهما » وعلى وجهها 
نققصان تشبه ابتسامة هستيرية ممزوجة 
باستمراء الالم , ويزداد صوت السياطف 
ارشطاعا » ويزداد انين جان التتسوعمع 
وسصوحا . واخيا ينقطع صوت الجالفك 
وتنوقف العرخات الكتومة »© 

موريس : 7 بقضب وعلى شنا إليكاما» 


انت السبب قى انيما يجلدان ابى . انت 
أالتى وشبت به 1 


فرانسواز : يا حيببى ينوا اتربدتى 
ان أسذب 1 انه ساملنى يفظاظة ٠‏ فاتركه 
ساملنى بفظاظة ٠‏ نهذا ثىء كنت انرثعه 
منه . أما انت يا ولدى الحبيب ثثىه 
آخر . أو هذا على الاقل لتى بك دائما 
فكيف لا اطيمتى ٠‏ نمه سذبثى ان كان 
ديب يسمد قلبه الجاحد الشرير 
بنوا : هدذ!ا لن بكون ٠‏ ليس وأنا حى 
وموحجود هاعنا على الاقل ! 

#يسمع بوفموّح وقع السياظ ويعقب 
كل جندة صرخة مكتومة رقم الكمامة , 
انهما يجلدان جان فى حجرة التعذيب . 


ينوا : اخرس ! لا شبريه التفاا 
يا أماء 
فرانسواز : دعه وثاته يا بثوا 
دعه بهيثائى وبسبتشنى . وأثا واشقفة 
بانه ولا وجودك الاآن لشربتى ٠‏ ولكته 
جان بخاتك وبشفاك وهقا ما بشصه 
من شربى ولولا ذلك لكان كفيلا أن يرقم 
يده على آمه . أنثى انرا ذلك فى عيتيه» 
وقد كان هذا حاله دآائما 
آنة لافبة من جلن . ثم صحت , 
يتقنلسص وجه فرانسواز بما بشسسيه 
الابتسامة المريحة تقريبا * 

١ 


فرانسوال : هيا بنا يا بنوا تدخل 
لئرى بابا الممكين , هيا بلا لثراة 
يتملب . قلا شك انهما الماه والأباءايذاء 
شديدا 

تقتتوب فرانسواز من باب حجرة 
التعذديب وتواربه وتنظر من فرجته الى 
داخل القامة ونسيعها يحدث زوجما 
الذى لايستطيع ازيراها وهو بالداخل» 
لابد أنهما آذباك كثرا ياجان السكين 
لابد آنك عدبت كثيرا ٠‏ وسيزيدان لك 
فى المداب هما قريب يا جان السكين 
« جان يطاق صرخة فضب رغوالكمابة 
التى تكتم الخاه ٠‏ 

لاثر أعصابك . الاتضل لك أن 
تحاول التلرع بالصبر ٠‏ وان شرك انك 
لمتزل فى مرحلة البدابة من هذا البداب 
الذى يجب أن يوق لك . واعلم انك لن 
تتطيم شيئا الآن غانت عقيف وها هو 
هرك يسيل منه الدم ٠.‏ آثت هاجز تماما 
عن الحركة والقاومة قاهدا وائعن ! 
وهذا كله لصلحتك ٠‏ لانك ستتعلم بهذه 
الطريقة فوة الارادة وغبط النفس وهما 


« جان بحاول اكلام ولكن الكمابة 
لمنعه آلا من أصدار اصوات مضطربة 
غاسبة , تسمع ضحكة فرانسواز فير 
السوبة ., يبدو على موريين الانفمال 
الشديد ., تظهر فرانسواز مرة أخرى » 


فراضواز : « الولديها © السكين 
يتمذب كثيرا . قليس لديه أدى صبرء 
لم يكن لدبه صير فى أى يوم من ححياته 
« صيحة ألم من جان فى الداخل » 
موريس : دهى آبى وشانه ٠‏ كفن 
الكلام عنه . الا ترين انك 'ذبيئه 1 
فرافسواز : بل هو الذدى يسلب 
نفسه دون سواه ولغير ما سبب 

« تخاطب زوجها من خلال البساب 
الموارب © 

من الواضح لى أنك انث الذى تلب 
نفسك . ومن الواضم ايشا ان مااقوله 
يثرك 

0 تنوفف قليلا وتبتسم بتللذ » 
ومن ذا يمكن آن يكرناشد ملي انتباعا 
لامك ١‏ ستجدنى ذائما الى جوارككلما 
تالمت . أنت مذنب آلم ومن واجبيبك 
ان تتقبل عقوبتك بصير ٠‏ بل رمن 
واجبك ان نشكر جلاديك ما بتجشماله 
من العناء الشديد فى عقابك ٠,‏ ولو كلت 
انلانا سوبا عتراهما عادلا بارا حقا 
لبادرثت الى شكر سلاديك ٠.‏ ولكنك كنت 
على الدوام متمردا . فلا نظئن نفك 
الان فى البيث حيث 'عودت أن لصتع 
كل ها غمناء بل اهلم افك انث الاذتحت 
رحمة جلاديك وتقبال عقابك بغير تسرد 
غفى ذلك تله نفسك رذكيتها ٠‏ اندم 
على آثامك وتمهذ آلا تتردى فيها مصرة 
اخرى . ولا سلب نفك بالتقكير فى 
تلتذى بشاهدة تمذبيك 

« زمجرة عالية وانين من جان » 
موريس : آلا تنلسميئه بثن 1 الا 
شفركين انك سذبينه بكلامك 1 دهيسه 


فى سلام 1 
بنوا : لقد الفرنك من قبل الالخاطب 
أمنا بهذه اللبجة 


فرانسواز : دعه بشاطينى باى لهجة 
فاء يابلى . قتف سوفت الاضطهاكد . 
انه نسيبى من دتياى : أن اشتى نفسى 
من أجله ومن أجل ابيكما مع اتهيما 
لا يسنحقان ذلك . و" يجزباتى عليه 
بالشكر . بل بالجحود والابلام 

« انين من جاتن » 

موريس : ابى ! أآبى ” على شظا 
البكاء » ابعاء ! 

فرانسواق : انه لم يرل ين ٠‏ وهدا 
آبة على ان الجراح التى تمت عن 
الجلد والحبال الشثنة الثى كانت تيد 
يديه وخدميه لم برل تؤله ايلاما شديدا 
« تفتع هرجا فى اللتضصدة وتبحث 
بداخله هن شوه > لم اسع فوق اللصدة 
ننينة خل وملاحة وجدتهما فى الدرجثم 
تقش » 

هلان ما احناج البهما الآن بالضيطظ 
ماضع الخل واللح على جراحه كن 
اطهرها عن الجرائيم ٠‏ ليل من الل 
وقح على جراحه خليقان ان يمنا 
الاماجيب | ظظيل من اللح والخل ! 
مقدار مشر جدا متهنا على كل جرح 
وسيكون ذلك حسبى 1 

موريس : (بشضب» اباك أن تصني 
هذا ١‏ 

فرانوال : اعكذا اذن تحب ابلك 1 
اهكذا اله وانت ابنه الالى 1 يا لك 
من ابن كرير ٠‏ انت تلم طم اليقيئان 
الجلادين سبثابران على جلده الى ان 
يدركه اموت بلا هرادة © تراك النيمد 
هذا متشليا هنه قلا تريدئى أن أضمد 
جراحه واطهرها ؟ 

«ارانسواز تنجه الى حجرة اتتعذبب 
وى يسما الخل والح » 

موريس : لا نشس عليه اللح 1 


ماداما سبقتلائه على كل حال فاتركيه 
على الآثل فى بلام ولا تشقانمتى له 
المذاب والالم 

فرانسوال : آنت صتير السن دا 
يابتى لا عرف شيئًا عن الحياة وليسث 
لك حسربة - وملا كان بعحصسنث 
لك لولاى 1 لقد كانت الحياة هيئة ليئة 
مهلة بالنسبة لك وسردت ان 
شوم سوك بض جأعيوه. 
ما ساآاترله لك . وأ 2 
لجرو يطو لاجو اوم 
لصلحة ابثاتها فحصب . احترم أمك. 
احشرعها ولو للشيب الذى مرى فى 
شمرها ؛ واعلم انها قمصتم كل 
ا د ولي ب ا 
آمك نصنع سينا لاجل نفها1 قد 
كان تفكيرى -كله فيكما لم فى نوجى ٠‏ 
ولذا مأنقدم الآن للمنابة بجراح أبيك 
وبنبئى آلا قف فى طربقى ٠.‏ واملم ان 
غيرك فى مكاتك كان خليقا ان يقب ل الارض 
التى نطوها قدسى . ولست اطلب اليك 
ذلك واكتى انمنى ققط ان تجد ؤنفسك 
البامث الطيب لثكرى على جيردى ٠‏ 
ماذعب الان واضع قليلا من اللجوالشل 
على جراح ابيك الكين 

« تتحرك نحو حجرة التذيب فيقبفى 
موريس على لداعها بعتف ويملعها من 
الدخول » 

بئوا : 7[ #نيض على لراع امك ١‏ 
فرانسواز : دعه يشربنى ٠.‏ قد 
كنن بستهى ذلك دالما . انظر الى آثر 
اسابيه على كراعى !1 

بنوا : هبفاسب شعميمة كيف جرؤت؟ 
« بحاول بنوا ان يضرب اخاه . تلقتي 
فرالسواز بلفسها يبن ولدها تتوقف 
عراكهها » 


يننا 


فرانسواز : لا من فضلك با ابي 
بترا . ليس امامى . فالماللة مقدسة 
ولا احب أن ارى ولدى يتقاتلان أمامى 
بلوا يبظ ئفسه بعناء )0 

فى وسع اخيك ان بلم جلدى حية 


ان شباءء٠‏ ولكن ارجوك يا ينى الا 


تشربه أمام هيني ٠.‏ لقد آلمثى ولكثى 
اسفم عنه 

« صرخة عالية من زوجها » 

انه نتالم . لقد استاننا التمذيب ٠.‏ 
يتالم الما شديدا . لابد أن اضع شيا 
عن الخل على جراحه باأمسرع وتث ٠‏ 
على الثرن 

فرانسواز ندخل حجرة التملذيبٍ 
ونسمعها من الداخل » 

ماضع قليلا من الخضل و«اللح ٠‏ 
مينفمك هذا جنا . لا تتحرك . والا 
سكبت ما معى من الخل وهو تليل ٠‏ 
هاك . رهنا ابشا 

« انين من جان » 

والان ساضع تيلا من الملم هنا فرق 
الخل 

صرخة فاسب من جان » 

موريس : 3 مارخا » ابى ! ١‏ بنتمب 
باكيا » 

صوت فرانسواز : لم ببق الا القليل 
ا تتحرك . هاك ٠‏ وهنا أيضا 

« انين من جاهر » 

وهنا كذلك . سيثفيك كثرا . 
صرخة من جان » وهنا كى لفرحٌُ ٠‏ 
ند تقرغ ها همى . يس قتى الثى لم 
احفر اكثر من هذا والان كيف حال 
القروح والجروح ١‏ 

مالسها ببدى لاتبين حالتها 

صرخة عالية من جان . غوريس 
ينتهز فالة من أخيه ويدخل حجسرة 


ليللا 


التمذيب » 

صوت موريس : ماذا تمسيكمين 1 
الك تشيفين جراحه ولفتهينها باظاترك! 

موريس يدفع امه ويخرجها علوة 
من الحجرة . بنوا يلقى بنفسه علىاخيه 
وهم بضربه . الام تخرق بينهما » 

فرانسواز : كلا يا ابنى ٠‏ لالضربه! 
بنوا يهدا » 

بتوا ؛ لا بسكن ان اتاممح فى ابذائه 
اياك 

فرانسواز : بل دمه يؤذيى أن كان 
هذا يرء . أنه يرغغب دائثيا فى ابذائن 
هكذا كان حاله دائما . ولكن امكشهيدة 
با بنى 1 

وماذا فملت بارب كى استحق ابنا 
بهدا الكثود والجحود بتربيص بى احتلة 
ضمف كى يشربتى وبعدذبتى ! لمسائا 
ساقبتى يارب 1 بماذا استحققت هذه 
المقوبة , لا تشربه يا بنوا ٠‏ قان كان 
اخوك لا برحم هذابىن وشيبى فارحم 
انت على الاقل رقة قلبى وشيبى ٠‏ أم 
تراك انث ابضا لا تحب انك 1 

بنوا : « على شفا البكاء » بل احيك 
كتبرا يا آمى 

فرانسواز : اذن كاذا تريد انتشيف 
أشراكا جديدة الى اكليل عذابى 1 الا 
ترى الامى واحرالى 1 

بنوا : « على شفة البعاء » بلى ٠‏ 
أراها يا أماه 

فراتسواز : كرا لك با بتى ٠‏ 
نانت عمادى فى شيشوختى والمزاء 
الرحيد الذى متسنى الرب اياه | 


« الجلادان بسمع بومصوح صوت 
فرانسواز وولداها يصفون لى صمت » 


فرانسواز : هاهما قد عادا الى 
جلدء . ولابد آتنهما يؤكاته كثيرا . اله 
بسن 1 يمرخ ! هاهو يثن ! يكن 1 
اسمع ذلك برضوح ٠.‏ 

« أصوات جلد وانين . جان يطق 
فجاة صرخة آشد ولكن الجلادينيواصلان 
الغضرب فيكف جان عن الانين .فرانسواز 
تتجه الى الباب وتطل داخل حجسرة 
التشيب » 

لند ثتلاه ١!‏ نتلاء 1 

( صمت عطبسق . موريس يجلس 
ويضع راسه على النضصدة , وتمله يبكى 
فى صمت , بمد سكون طويل يدخيل 
الجلادان وميهما جان مربوطا محصولا 
كائرة الاولى . جان عيت . راسه مدلى 
بلا حراك » 

فرانسواز : دعاتى آراء + اريد ان 


اراء على مهل 

« الجلادان لا يلقيان الى فرانسواز 
اهتماما ويعبران الحجرة ويخرجان من 
باب الشارع . فرانسواز وبنوا يجفسان 
على جاتبى موريس وينظران اليه فى 
صيت 07 

موريس : بسييك انت تتلا آبى 
فرانسواز : كيف تسبرؤ ملى تولثىء 
كبذا لمك التى تجشمت ما تجشمته من 
ولادك من اجلك 1١‏ 

موريس ؛ د هذء الدقبة ؟ ملانبيك 
به هو التبليغ هن آبى والوشابة به 
البنوا متخائل منالصدمة فلا يتدخل» 
فرانسواز : كما مثناء يا بتى , 
ساقول ان الذنب ذنبى أن كان ذلك 
يربحك ويرك 

موريس : تلت دعى تثنية التقاصر 
بالقدامة هله ! لاا عاملت أبى بهذه 
السورة وهر الذى لم بتبب فى ابلايك 
تلد 1 

فرانسواز : هذا ماكنث انتظر سماعه 
ملك - وأى اذاه يمكن أن ترير على 
تقامدء عن تدعيم متغقل زوجته 
وطليه 1 

موريس : ما هذا الاختراع الجديد؟ 
نضمة جدبدة لم قتمم بها من قبل 
غرلنسولز : واكنه الحق ايا بنى .. 
ققد أشر بمستتبكما بتتامدء ورخاوله 
لم يكن الديه طموح من أى نوع ٠‏ وكنت 
أحنوه من حقء النيابة لو استمر على 
الك . وكم من مرة قلت له 1 ستتركتى 
ارملة وتترك طفليك يتيبين ولكنه تجاهل 
تسيحسص ومقى فؤقلاله وقرايته ولساد 
رابه - وبهذا كان آثما وعذنيا . لم 
يفتس انيه لترجيهائى يوما ما 

موريس : لم يقل مسواك أنه ملإنب 


فرانسواز : آنت طيما لا يكفيك ما 
وجهنه الى من اهانات طول الليلفتريد 
الان أن ترمينى بالكذب والطلفيق ولا 
استشرب أن تقسم للناس على ذلك ٠‏ 
وهكذا سامل الام التى محضتك حنائها 
ورعايثها مئدذظ مولدك فى ححين كان ابوك 
يجازف بمستقبلك كله لاهيا لاقلا . 
آما آنا فكنت أقكر فى سمادتك ولا عدف 
لى الا اسمائك السمادة التى لم اعرقها 
قط , كنت اريدك انتتمتم بكل ماحرمث 
منه أنا . قلم يكن لى تفكير آلا ق صلاح 
حالك انت وأخيك . أما مامدا ذلكفلم 
تكن له اهمية. فانا امراة مسكيدةجاعلة 
غير متملمة لا ريد منالدئيا شيئًا سوى 
خم ولذيها ومملحتهما كاثنا ما كانثين 
ذلك 1 

بسود الصميتبرهة ويميل بئوا الى 
الامام ويخاطب اخاه . بصوت برمزالى 
الحكمة! لدنيوبقوالحصافتوالتظر ال ىالامور 
نظرة عملية بعيد؟ غن السواطف والبادئ» 
بشوا : اسسمم يا موريسن لا فائدة 
آلان من الكلام فى هط! اللموضرع 00 
فوالدنا قد مات وآنتمى الاآمر ؤلا يمكن 
اشىه أن شر من هده الحقيقة فلساذ) 
تبدا فى هذا اللموضوع وتعيد ! لن تجئى 
شينا ومتئسر آفياله ٠‏ الصيت افضل 
ابا كان شعورك ازاء هذه المسالة 
فونسواز : ساب بنوا 

0» عات طويل‎ ١ 

موريس : وكن كان فى استطلامتنا أن 
لحول دوث موت ابى 

فرانسواز : كيف ؟ هل فاطتى انا انه 
مات 1 تقد كان هو الاثم الانمبه فماذا 
كان فى استطلعى آنا ٠‏ وكان رحمه الله 
رحمة واسمة عنيدا! كاليفل ٠‏ وآنا لست 
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سوىامراة لتبرقسكينة جاهلة ليرمتعلمة 
ثضيت حيائى كلها لا احسن شيئًا سرى 
الانزعاج بمصائر الثاسن واحوالهم ئاشية 
نغمى ثباما ٠‏ خبرائى هل وايتمائى بوما 
اشترى لنفى ثريا أنيقا او اذهب الى 
دار السيئها أو المسرح كما كنت أصئحع 
قبل الرواج 1 لم أصلم شيا من هذا 
بمد الرواج رقم السرور التمديد الذى 
كان من الميكن أن اجتيه من هذا كله . 
ولكتى شحيت بكل سرائى تشضهبة كابلة 
من اجتكما + ولا ابه منكما شيئًا الا ان 
نكونا غير جاحدين للجبيل وآأن تقدرا 
اشسية ام على غرارئىي 

بئوا : آلت ام ادئرة الثال حفما ٠‏ 
وآنا اثس تمام التقظدير ما صنمته من 
اجلنا 

فرانموان : لمم يا بنى ٠‏ املم انك 
نشدر آمك ٠‏ ولكن أشاك لين كذلك . 
فهر لا بدرى قيبة النسمة التى حباء بها 
الربه ٠‏ ولا بجد مابدكه من التفسهات 
كافيا ٠‏ وبا لها هن مسسمعادة لو اننا 
اتحدنا للائتنة ومرنا بدا واحدةبمد لقد 
ابيكبا 

بشلوة : اسمم با موريس ٠‏ يجبا 
اث بغهم كل منا الاخر لنميش للالثنا فى 
سلام ووثام ٠‏ والدنا مات والتهى آمره 
فلا تفككر فيه ٠.‏ فكر فيمسا هو ثافع 
ومجد ٠‏ فكر قيما تسهل به حيالك 
ويتحسن مستقبلك ٠‏ الهم الان ليس 
ها فاتك 

موريس : ١‏ متهكييا بآبى » ما نات 
مات 1 

بلوا : بالشبط ٠‏ 41اذ1 تسر مصفر 
الخير الممكن لك فى سبيل لا فىه ! فى 
سسببل نذكر لا جدوى مله 1 وامنا طيبة 
جدا وانا والق بانها تحبك رهم كل شى” 


وان بخل هليك بما نحثاج اليه + قان 
لم بن بداقع الماطفة الصادنة تحير 
أكة لمالى الاقل يداقع مصاحتك 
الشخمية واتاتيتك الخامة ٠.‏ يجب أن 
تسالم امك#وتابرها وتنقاد ليها . وهكذا 
لميش للانتنا فى ممادة وسرور ولبدهو 
للجييم «متهدن عتفائمثين . متهابين . 
أو على الاقل كامتحايين 

عوريس : ولكن .. ابى ) 

بئوا : لقد أسبحت هله الحكاية 
قديمة بالفمل الآن ٠‏ ثلا اننظر وراك - 
لان آلهم هو الستقبل ٠‏ ومن القباء أن 
تتملق باذيال الاقى ٠‏ وسيكون لك عن 
لمك كل ما تربده كل ما تملكه لهو نحت 
تصرقك ٠‏ آليس كذلك يا أماه 1 


فرانسواق : لمم با بتى + كل شوو 
أمتكه سيكوث له ٠‏ ورهن اشارله ٠.‏ ققد 
صفحث عنه 


مورس : ولكن .. 
بثوا : لا نن مترددا كريثة فى مهب 


الامر بسسيان كل ما مشى وستكوونلاثثنا 
ممداء اذ١‏ العربت جاتب المت لراللطظف 
والكياسة 

« موريس يشتك اسطراابه وبطفس 
راسه . يسود صمتطويله . بثوا بعيظ 
اخاءه بتراعه 4 

بتوا : تبل أمك . امنا 7 صمت 6 
قبلها ودع الماغى بدلن تفسه ٠‏ ودع 
ألوتى بدلتوتن موناهعم « صمت 4 ماذا 
اتننظر 1 أن ببعث الوتى من قبورهم *٠‏ 
[امامك بديل آخر للملح مع آمك تواجه 
به الحياة بآفل عتام © واعظم كسبة 
« هوربس إلهفى ببطه وبتجه نحو 
امه وبتبلها » 

فرالسواز : ولدى 1١‏ 

بتوا : اطلب من امك أن تمغم منك 
« موريس بزدرد ريقه ويتواقف الياة» 
بثوا : ملذا تنتظر 1 مادبت قد بدات 
فى طريق غامش يها ولا تتردد ٠‏ لشر 
الحلول آنساف السلرل ٠.‏ وظطكر رائيا 
أن الحياة تفرش علينا مقتشياها 
موريس : 7 بصوت فيه بوادر نشيج 
واتصار » انقرى لى يا أماهء ١‏ 

« موريس وفرانسواز يتمانقان ٠‏ بثوا 
نسم اليهما وبقف اثلاتة لى عناق 
تغاعتى مظهرى ٠‏ وتصدح هوسيقى نفمة 
كنفمات الانتههار فى الاجتمامات«لبهيجة » 


وبنزل الستار 


تت 


حوار مع ادوبتيس'فن : 
8ه والقفن 
2 والمراة 


على جمد سعيد آو (١‏ آنونئيس # كها اصبح معروفا بهذا الاسم من المسالم 
البارزة فى الشعر العربى العاصر + بل من اخطر ثلاثئة اشتركوا فى بلساء 
الاتصيدة الجديدة , والاثنان الاخران هما : صديقه بدر شاكر السسياب » 
ونازك اللاتكة , وبمتاز عنهما بانه ضمن شعره موقفا فكريا كان بنفي بتفير نظرته 
الى الحياة . كما خلط فيه بين الابعاد الصوفية ورؤى الاخسلام ولا ذف 
الجمامة . وهو فى ذلك يقترب من بيتس © وازراباوند » و ت , س , 
اليوت !. وكيؤلاء الشعراء تماما يؤهن بتراث لفثه وبالتراث العالمى كله . 
ونهنا لابب أن يجمع خلشاعر بين ونقع امتموواقم الانسان لى كل مكان » 
بشرط أن ينسحب هذا الواقع الى المامى السحيق » حيث كانت السسكارة 
الئضة © والطفولة البريئة تعطيان الحلول بتلقائية وصدق 

بدا فتسمى « أدوئيس » © وخلع هذا الاسم يوما واطلق على نفسه « مهيار» 
فلم بسقط الاسم الاول » وظل علما علبه حننى وهو بستعير روح ١‏ آوديسيوس ؛» 
أو !١‏ ضيزيف # © أو هن كان يظنه أنه قادر على ان يفتح امامسه الابواب 

آما « أدونيس #4 فهو ذلك الصياد الجميل الذى رفض عمصاتعة آلمة 
الاوليمب » واصر على أن بل وراء صيده فى الغابات حتى سرعه خنزير برى 
قيل ان الالهة سلطته عليه . فى خين كان 7 مهيار » ذلك القال الذدى طانا 


بحث عن معتى وجوده 4 فمجز » وانتهى الى الضشياع فى كهوف التسيان 

وآأما ا أوديسيوس » » فهو بطل ملحمة هومروبي المتروفة بالآوديسا » 
والدى نرك © فى طرواده » زوجته وابنه » وضل بسفينته فى البحر »2 ثم عاد 
بعد طول عذاب وتوسلات التوسلين من الالهة الى بر الامان 

وكان / سبيزيف 0 هو حامل العخرة التى قنست الألهة الظالة » بان يحبلها 
الى قمة الجبل © عقابا له على شىم اقترفه فى سبيل الانسان . لم يكن 
يصل دائما الى القبة > لان الصخرة كانت تابى أن تستقر آلا فى ساففح 
الجبل , 
فملى أى شىء يدل هذا ؟, بمعتى من هو على احمد سعيد .. أهر ادوتيس 
ام مهيار » ام غير انوئيس ومهيار 11 

هو فى راينا كل هؤلاء » لانه ‏ كما ذكرت ‏ . يحلول أن يجمع بين واقسع 
امته » وواقع الانسان فى كل مكان , واستطاع فى نهاية الامر أن يمد عيتيه 
الى بميد © ويتخطظى سطحبات الشكل الشعرى الممبودى » ويفوص الى اصصق 
أعماق الانسان فى رموز تدير الرموس »© وتؤكد أن على أحمد سعيد قيمة كبيرة 
فى الشعر العربى الحديث تشهد له بها اعماله » وهى : 

قصائد اولى » وقد اصدرها عام 1968 + واعاد نشرها عام م10! مفسيفة 
اليها مدة اعمال له لم تعرف طريقها الى الطبعة . ويختفطظ فيها الحىن 


الروهانسى الرعزى بتجربة الواقع . بممنى انه كان يللر تحت قدعيه > ليجد 
المانى الشعربة التى ققد لايقتتفت آليها الشاغر المادى 

« نوراق الريع » وقد نشره سنة 1408 »© وفيه أعلن حيرته وضيامه , كان 
الاسمان ادوئيس ومهيئر يجريان على لسانه فى كل وت > ليكشفا عن ظلقه 
الذى نضاحبه » وبصورا له آلا امل فى هله الحياة » مانام الاعيساء فيها 
لا يستطيعون ان يحددوا اعدافهم 

( اغانى مهيار الدعشقى # وقد نشره سنة 1351 + وفيه بظمر أنوليس 
شاعرا خظطرا يستطيع أن يبخر وراء اتمانى والصور © كها يبحر الستيباد » 
ونه كان يصدم قار برففسه الكثي من القيم بصراحة واصرار » ولكن فى 
نم حزين »2 لا يخلو هن روح الاتكسار فى بم الاحيان 

« كناب اتتحولات والهجرة فى اقاليم التهار والليل » وقد نشره سنة 176أوهو 
أجرا عمل ادبى عرفته اللفة العربية » جمع فيه بين قصيدة الشعر © وماإسبيه 
البعفى بقصيدة الثثر , وفى اللوعين من الاداء الادبى ترك الرخلة فى الارضس » 
الرحل الى اعماقه بحثا عن ١‏ الدلس جديدة » ..1! 

وفغسلا عن ديوان جديد فى طريقه الى ايدئ القراء باسسم « اللسرح 
وائرابا # » وهو عبارة عن حوار بين غساء الخارج وفضاء الداخل ‏ داخل 
الانسان نفسه . فقد اصدر كتابين شفلا الراى العام : 

الكتاب الاول : (١‏ بدر شاكر السياب .. قصاك » وهو نملاج شعرية لصديته 
الشاعر العرافى اختارها بذكاء » وقدم لها بمقدعة اوضح فيها رابه فى الشهر 
الجديد من خلال السياب 

والتتغب الثانى : « ديوان الشعر العربيى » صدر مله ختى الان جزءان » 
وهو مختارات شعرية من تراثثا القديم , جممها بلوق الشاعر الرهف © وجدية 
التاق العقيق » وقدم لها بمقدعة خطرة » تعتبر فى الحقيقة كشفا جديدا 
لهده الابعاد الشعربة اثتى قلت غائية عن عبيون الدارسين حتى شوفت 
صورتها نشوبها غبيا تي واع 

هذا هو على احمد سعيد > وهذه هى امماله . لكننا مم ذلك نظل محتاجين 
الى هابمكن أن يقسيفه هو نفسه الى مانعرف , هماذا عساء بقول 11 

اند قابلته هرلين فى بروت © لقتني فى المرة الاوالى بسمار وجهه » وصثر 
حجمه ونظوته التائهة , وفى اكرة الثانية جلست اليه فتقشف عن افوار 
بعيدة لابمداله الطموح الذى تل عليه اعماله » ويكاد كل شى, فيه يفول 
انه لم يعط بعد كل ماعنده > فهو مجمومة من الاسرار : والتسلؤلات الخطية » 
ولهذا استدرجه الى الحديث »+ وكان سؤائى الآول : 


1 


© نانا سميت نفساك « أنونيس »© 17 


ألتاء دواستى الثانوية كنت أنوم بسحلولات ب شمرا وثثرا ب أرسلها 
الى المجلات والصحف »© موتمة باسى الحقيقى © لكنها كانت تادرا ماكر . 
ونات بوم قرات بحنا عن ادونيس فى احدى المجلات » فاستهوتثى حياته » 
وخطر لى أن استشر سمه واوقع به ٠‏ وبالفمل بدات! أكتب واوقع به » وكات 
الفاجةة لى © أن جميع ما ارسلته باسم أفوئيس كان ينشر 

والظاهر أن ماكنت اثشره قد لقى استحصانا لدى القراء ؛ فاخلوا تساءلرن 
عن افوليس + وهكذا بين يوم وآخر © غلب على الاسم ؛ ولم امد أسعطيع 
التغلس منه 6 وسل بحل اسمى الحتيتي 


© اللاحا » بسكظة عامة » انك تقف 
دون تحفل عع حركة الشعر الجديد » 
حيث اعتبر آهت؛ رادا من روندها » فهل ملي 
ذلك انك ترففى الشعر القدهم ١‏ 


الواتع آننى لا ارش الشعر التديم على الاغلاق © لالى ندات فى وسلك 
عربى التراث والثقافة ؛ وكآمنت ‏ بمد ان امت على الثقافة الثربية ‏ بآن ق 
القديم ما يمكن أن يكون نقطة اتطلاق الى الثىء الجديد 

نقد كقدنى والدى منذ صقرى الكثير عن كار الشعراه العرب ©» كلصسرى» 
القين © والتتبى © وآبى تسام » وكثرين فرهم . وحقظت التران كذلك » 
ونشبمت بالروح السوفية ٠‏ وكتبت الشمر © وفقا للابقاع المريى الكعلاسيكى , 
وانا اليوم اعتبر نفسى مثثرما فى هذا التراث العربى © لكنتى اعتبر عن جهة 
اأخرى أن ارتباى بهذا التراث ©» يدفعثى الى أن اتساول اشكاله التى لم سد 
سالسة © وابكر أشكالا سجديدة 

قالارباط بالتراث لا يقبدلى © بل انه على المكس بحررتي © والارباط 
بالتراث لابمنى أن عليتا أن ثميده وتكرره © بل يمثى ان ملبنا أن تكتشف آذاما 
جديدة لضيقها ؛ فتحن نقتل ترالنا حين تكرره 

وانا آتف مع كل حركة تجديد 


© الن » كيف يكون التجديد 2 وملص 
وسالله ١١‏ 


لفلا 


العجديد لابد له عن شيثين + 

أولا : ان من يجدد يجب أن بكون منفرسا فى ثراله القديم » ثلا يمرف أن 
يجدد من لابمرف قديمه 

نانيا : ان من بجدد يجب أن يكون ذا مرهبة ابدامية كبيرة ©» والا كسان 
التجديد © بلا ممنى 


© بم تسمى اذن حركات التجديد التى 
قام بها ابثال محمود سافى البارودى » 


' وناصيف اليازجى © والعقاد » وغرهم 1 


البارودى قام باحياء اللفة المربية + والاحياء شىه والتجديد ثىء آخر ٠‏ 
فحن فى حياننا المامرة »© لانحتاج الى أن نحبى أسلوب امرى” القيس ٠‏ انما 
لحعاج الى ان ثقهم روحه وحساسيته ©» وان لتديع بهيا » وتشيف اليهية 
تجربتئنا وحياتنا فى هذا السسر ,+ هذا هو التجديد 

لاك اعتقد ان مانسهيه غعمر النهفة ؛ كان عصر أحياء لا عصر تجديد ٠‏ 
وديما اساء الى (لشمر نفسه © لانه آحيا ثمائج آدبية ‏ ل لانها تمبر عن 
شخسية المربى وابماده الروحبة ؛ بل لانها تعبر عن مستوى لغرى ممين 

وناسيف اليارجى أحيا التادات ٠‏ و « مجمع البحرين 6 هو احياء للنمائج 
اللغربة ٠‏ انه لم يحى الثماذج التى تشوىء شخسية المربى من الداخل 

أما المقاد ‏ واقول عدا بتحفظ ‏ فان اتطباى عنه » أن ماحققه كتاج 
فى الثسمر © لا بنطيق على افكارى ٠‏ المقاد يفكر » ولذلك قان تجديده لبس 
حجة © وثماذلجه الشمرية سيلة اجمالا » وهو مفكر وليس بشاهر 


© دلى ايامثا هذه »2 هل يوجد بجدنون 
فى الشعر ؟ 


لحن مازلنا فى طور التجربة ! 


© ومانا تقول عن خليل الخاوى » 
ونازك اللاتكة » وصلاج عبد الصسبود » 


1 حجلاى 
السياب ؛ وعبد الوحاب لبي وهذا لاخر 


جبمت انها بعاس قصاده فق كتاب وقدمت 
1 


- لا داع لذكر الاسماء 1 


© بصفة غاصة اسالك هن الشاغر احمد 
شوقى © على اساس انه انتع شسهرا 
مسرحيا > نحن نتطلع أليه فى هذه الايام ١‏ 


بطلب هذا ان اقول » ان شمرنا يجب أن يقدر على التمبي المسرحى . 
قبل غمل كعرتى هذا 11. 8 اعتقد ان شرتى أنتج صرحا حقيقيا » وائما هر 
انتج حوارا 


© هل 'منى آن شعرنا هاجز عن التعيع. السرحى 


اقول ان طريقة التمبير الشهرى التقليدية المرولة ؛ هى التى لالستطيع 
أن مير مسرحيا 


© مانا تمنى التقليدية عشبك 1 


؟ ‏ سلنى عن (اتقيدية عدد شوتى لاننا نتحدث منه ٠‏ هذه العقيدية هى 
انتى هجرت من أن نتج سرحا حتقيقيا ٠‏ ان شوتى آنتج حرارا ©» وقد بكرن 
هادا الحوار موقتا فى بمض التواحى © وسمتى هذا اثنى اومن بآن شمرئا قادر 
على التمبي السرحى © ولكن لم بتهيا له الشخص الذى يفمل هذا ٠‏ بل الى 
اعتقد اكثر ؛ ان المسرح العظيم هو فى الدرجة الاولى مسرح شمرى 

والمشعكفة هى ©» كيف تعبر اليوم سرحيا بطريقة شعرية © أو باسيلوب 
عمرى !! هذء عى القفية . ومن هذاه الراوبة لا أعتقد ان اللئة الشعرية 
العربية قد طوعت حتى اليوم بما فيه الكقابة ؛ لكى نقول أن لديا صرحا 

لاترال آمامنا مسافات طويلة لاجتبارها » حتى تفجر 'طانات سرحية فى 
الكلمة المربية 


© ما اعظم اللسرحيات الشعرية » فى رايك 1 


ب هاملت لشيكبي هى أعظم المسرحيات الشهربة . وعى ان لم تكن كلها 
شمرا موزونا ٠‏ تبس بروحها » وبورجيات نظرها ؛ وبالابماه الثى كشنهاشمربة 
بكل ماق الكلبةمن ستى «اذا نحن رجمنا الى المسرح اليوثالى جد أن سرج 
سوفوكليس 4 وابشاورس هر في صميبه عسرح شمرى »4 وهو مرح مظيم 

وكذلك فان مسرحية آن ببنوظطيس لهلدرلين » وفاوست لجيته من 
السرحياتك الشعربة العظيمة 5 


وق المسر الحاغر تجد بول كلوديل فى فرنفسا 4 ومسرحه تسيطر عليه دوج 
شعرية ملحمية © حتى لقارنه البمض بشسيكسبير 


© هل كا ذكرت من مسرحيات مقابيس 
معيئة لعلمتها 1 


- هنائم مقياسان ؟ 

الاول : فل الشهر كشعر 

واللاش : مسرحىككنيك. بمعتى أن تكون هناك ملابمة بين الحركة فى اعماق 
الشامر © والحركة على السرح 


© تعنى أن مشكثتنا فى الشعر المسرحي » 
ليست مشكتلة شعر 1 


قلت ان المشكنة هى مشكلة السبير الملسرحى شعريا ٠‏ ومن هنا امتقد ان 
مايلزمنا اليوم هو أن نخلق هذه اللئة الثمرية المسرحية التى قد تكون شمن 
الأبقاع او خارجه ٠‏ وخلق هده اللنة الشمربة سيؤدى حتما ») حسب خبرتى 
الشخمية » الى تطوير المفاهيم والمقابيس 4 «القراعد المسرحية السائدة 
حتى الان 

وهذا يعنى آثنا لا نستطيع أن تبنى اشكالا مسرحية تقلبدية بلغة كسعرية 
جدبدة . فاللنة الشمرية الجدبدة © قتفى أشكالا مسرحية جديدة . وهلا 
ينضمن خلق حركة مسرحبة عربية جديدة شكلا ومضمونة ؛ أى بعبيرا وبئاء 


© هل انهم من كلامك هذا انلك ستسهم ل 
الحركة السرحية العربية الجديدة , خاصة 
وان لك مسرحية شعربة تصور جانبا من 
الحروب الصليبية 


لى نجلرب لقصائد سميتها فصالد مسرحية ؛ كتجرية لا فر من اجل 

تطويم الايقاع للتمبير عن المسرح ؛ ولا امتقد انثى تجحت حتى الان على الاتل 
وممكن أن الول اجمالا » أن الحركة الشعرية والحركة السرحية هملسننا 
متفملتان © ولابد عن اللاسعة بينهما ٠‏ مع العام يائنى لسسث مهتما بسكل 
ماشر بالملرح ٠‏ لهو اهتمام جاتبى . وأذا كنت أهتم به ثات اعثماس بآ 
من وجهة نظر شعرية خالصة 


© الن فسستظل موجها اهتمامات الى 
الشعر الفنائى © الذى هنه « آاقانى مهيار 
الدسمشقى » 1١‏ 


ب هذا هو امل 


© هل من اللمكن أن تحدلثى عن الشىم 
الذى أضنته اليه 1 


- يمكن أن يكون فى ديرائى « كناب التحولات © الاجابة عن هذا السؤال.. 
هل قتراته 1 


. آن تعهدث ينه 
محالم لدي الاك أ باسية له 23 


عدا صمب » لانه يتاولتى عباكرة 1 

على آابة حال ؛ الثبىء الذى يبكن أن اضر اليه فى هذا الوضوع هر أن 
المربى © باستنتاء بمض الختصرتين »© اهتمرا بغضاء الايماد والامالى + والدمر 
الحاغر كذلك ستى بشكل خاص بالقضاء الخارجى ٠‏ وانا اعتقد أن نور 
الشعر هر ان بكتشف نضاء داخليا ٠.‏ فضاء الالان واساقه الداخلية » 
, الذى لا يتغصل بالطبم عن الخارج © راتما بحقق كاملا أساميا + وتو 
الشمر اليوم هو ان بحقق هدا التكامل 

غآنا اعنقد أن هناقد اليوم طربقنين للمهرنة * علمية وقعرية ٠‏ حتى العلم 


ايلا 


تفسه بصي بشكل أو بآخر شمرا . وليس السفر الى القمر » واكتشالف 
الغضاء الا شكلا رانها من اشكال الشمر 

فالدمرة الى 9 اندلى الاعماق » هى دهعو الى هعرقة الانسيسان السربى 
واكتشافه من سديد , وعى دعرة الى الابداع ©» وابتكار رؤى جديدة للعالم ٠‏ 
والرؤى الى تبنكر حقا » الما لتبعث من دخبلاء الكالن ٠‏ فالحضارة الحفيقية 
هى حشارة ااروح © وليست حغارة المظاهر 


© وماذا تقول فى الاساط التى نستخدم 
رموزها فى شعرك 1 


اصبحت الاساطر من آأهم موضوعات الشعر الجديد 


© وما رايك فى اسطورة 7 ادونيس » 
التى تسميت باسم يطلها 1 


أنوليس هو 7 ذمورى » علد السومريين 4 و ١‏ تبول © عند البابليين 
و ١‏ ادرلى » عند الكتمالبين ©» وهو ١‏ ادوليس © هند اليرنانيين ٠+‏ أنه رمر 
لوت © والبعث © والتجدد 


© هل لائرت بشعراء معيلين ؟ 


تآثرت بانجاهاتا ؛ لا بشعراء 


بمعثى انثى لم آر ان هناك شاهرا استطيع أن اعتبره تبوذجا ٠‏ ثأنا أعجب 
بقصائد عديدة لشمرام عديدين ٠‏ ومن هنا كان تالرى بالاتجاهات اكثر ٠‏ وص 
هلء الاتجاهات تائرت بعض الجرانب فى التراث المربى ؛ خاصة التصرل») 
أى السرريالية . وكذلك بالرومانتيكية الالمالية ٠‏ رهذا سيفو واضها قن 
امبالى ٠‏ فديوائى ١‏ تصائد اولى » بقلب غلبه الرومالتيكية . و <« كتاب 
التحرلات والهجرة فى اتاليم اللبل والنهار » يبدو الثانر المربي فيه 
وانسا . و 2 أغالى مهيار الدمشقى » فيه سوربالية ٠‏ أما 9 أوراق الريم »* 
قتبدو علبه التجربيبة 


© لك شخصية واسحة فى شهرك » 
تجعل الكثرين من الدارسين يضعونك فى 
صف واحد همع السودياليين . فهل فى الشهر 
سوربالية ؟ 


من حيث البدا تم 

انما آنهم السوريالية من وجهة نظر سبرمها الاول ٠‏ وهر كما اعنقه الحركة 
المورية ٠‏ واأثا اعتقد أن عندنا شاعرا سوريايا ») يمكن اعتباره اعظم شاعر 
سوربالى على الاطلاق © رهر النغرى ٠‏ وتد عاش فى القرن الثالث الهجرى » 
واسم دبوانه 9 كتغب الواتف والمغاطيات » 

رانا تقد 'آترت بالصسرفية العربية التقدببة » وليست الحديثة التى لا تمدو 
ان 'نكون اتحطاطا درويثيا 


© الا تعتى السسوريالية اتفصسلا عن 
الواقع » وتعلقا باوهام لاطائل وراءها , 
فينتفى من هنا مايقال عن نمرورة التزام 
الشاعر ؟ 


كل ابداع هو جرهر التزام 

كن المشكلة فى هادا اللرضوع هى : ابهما الاسبق © الشمر ام السمل 19 
عن جهتى اعتقد ان الشعر يتقدم العمل ٠‏ بمعنى أنه يرى © ويفتم اناقا 
جديدة ؛ وثر وبحرك ٠‏ وحين بنقلب هذا النور بحيث يسبح اللناض 
ممجدا ومادحا وشارحا وواشما © آأى 'ابما للممل ) يتتهى الشعر ٠‏ تالشهر 
جوهربا عملية خلق 


© الن ماهو دور الشعر 5 
ب دور الشمر دائما رح الاسئلة ٠‏ لابد آن يكون الشمر نار المالم التى 


1 نهدا . هو التمرج الابدى ٠‏ هو البحث الذى يظل بحنا ٠‏ هو امادة التظر 
باستمرار 


© لنتحدث فى القن التشكيلى فهو دائبا 
اقرب النون الى الشعراء ٠‏ من هو اقرب 
فنان الى قلبك 1 


بول كفيه » وبمقن لوحاته ٠‏ ومن الماسرين ميرو » وجورج براك ٠‏ ولا 
احب بيكاسو لانى لا احس بتجاوب بيئى وبين اعماله 


© وفى النحت ؟ 


زلف 


احب أجبالا التحت القديم : القرعرنى والسومرى 
© وائيونائنى 1 
لا احيه . 


© ناذا 1 


لآثه ملىه بالنظام والقابيس ٠‏ هو منطقى هندمى © ليبن فيه عالم 
داجلى . آما النحت القرعوتى قفيه يعد داخلى © وكذكك القن السومرى لسن 
قبه ايضا بذاب الانسان 
© مانا تفول عن المراة » أى امراة ؟ 
ب المراة مثل الهراء الذدى يتنفسه الانسان 
© باترواج ...! 
هو حالة خاصة 
© داتحب ,,1 
الحب عندى ذائب فى قصائدى ٠‏ الانسان بلا حب شجرة بابسة 
© دهل اثرواج ينال من الحب ؟ 


ككل حالة جواب خاص ٠‏ وفيما ينمل بى قأنا سعيد بزواجى ٠.‏ قروجش 


تفهمنى جدا كشاعر وصديق » تبل أن تفهمنى كزوج ٠‏ الزواج ثائيا » واولا 
مسبة وميدائة ..! 


دعنتده 


© الغلاف الاخري 6 
للفقشان : بيئكاسو 


مدهونة حابه 1511 


انتفكير فريضة اسلامية بقلم عباس العقاد 


د أسرائيليزت بقلم احد بهاء الدين 
عن طه حسين كما يدرفه كتاب غهره 

عرد مع الله فى السسماء بقلم د ٠‏ احمد زكى 
د الائمة الاربعة بعلم اجد الشريامى 

4د ساوات التحول الاشتراكى بقلم على صبرى 

يد على الجر سا عه سيت 
عن بثر الحرمان بقام احسأن عبد القدوس 
منتهى الحب 


َّ فعحصة شعبية مصرية 

د على الزيبق بقلم فاروق خورشيد 

8 قصة الزنوج فى امريكا 
ممنوع الهمس بقلم كامل زهيرى 


الل إل--)-)تبتب سس سي يي يي يي يي ببس 


كل انتب عاشيتك 
1 


ا | 1 عمجم 


لا يصبع القام جيدا حفا » آلا حيتمانتون 
الكامرا هذا راس تاغر « اررسرث وءار ٠‏ 


اكنشفت السيثها عانا جديدا » فى متتاول 
كل المخيلات « برل اياوار » 


#ه لم ولد السيتما الحدثة من تنسكي لالاصوات 
كثها وادت عن امكانية الك ج لى التسيم بين 
الصسورة والصوت « اندرية مالرو » 


نت أن ها هو سينما © هو عالا بيمكن رواسبه 
ل وليه “كل » 
#» السيثما هى موسيقى الضوه 
١‏ ابيق سلدى:+ 


السينما هي القوى وسلة تسسعرةة © وض 
الوسيلة العظلمى الحققة 4] هو فوق اواقم 


» اباتن‎ ١ 


الاثارة والرعب فى اذلامى » علاج 3 
للمتفرح ١‏ امريد معديك » 


[المنقسسلان| العدد العاشر السنة الخامسة والسبعون 


اول اكتوير /11531 م /ا؟ جندى الآخرة لم1١‏ ه 


مدلة شهرية تصدر عن دار اله_ لال 
أسسها حرجى زبدان سئة 1461 


رئيس مجلس الادارة : احمد نهاء الدين 
وليتن التسحوعن 2 #عتتتل ومصرى 
الاأعهاد الغتى : هكرم ثشبححاته 


بدايية يجدبيدة 


ت السينما العرية اربمين عاما 
غم زيائة عد الافلام » وزبادة الراسمال اللسستثمر » وزيادة عبد 

العنصصين والاتبين 4 ولهود تجو جند ويووز عدد كيه من الممثلين »6 من صسعاب 
اللوهية لاحسن الاداء» فان الفنالسينمائى يسجل هبوطا يما ف الستواه العام 
والازمة وافيحة . ومن «نا » كانت هذه اتناقشات الحابية حول قفسيايا 
اتكم والكيف + وحول القطاع المسام والقطاع الخساص 4 وحول الذكاهة 
الهادقد واتتباعة البحتة ول ذلك 

وهلى #ترفم من بعفى المحاولات الجادة والنقشة . الخل مشكلة السيئها » 
الا ان هذه الحفول ها زالت «تواضعة امام ضيخامة اللشكلة 

وكثيرا ها نادى التقفد بان سبب ازمة السيثها هى القمة , ولللك عمد 
السيتمانيون الى الالتجاء أخيسانا الى القتعيص الادبية لكبار الكتابه 

ومنذ #هور اقصة زيلب للدكثور محمد حسسسين هيكل » وبمفى قصص توفيق 
الحكيم فى السيئها ©» وهنا الحل يلوح للالهان ©» كانه طوق التيياة 

ولكبنا الان 4 وعقى أثرغخم من دخول عله حسين # ونجيب مميحفول » وبوسف 
ادرس ©" واحسسسان عيفد التدوسى ع ويوسف السباعى الى هيدان السسيتها 
فما زلنا نرى السيثما تعمسائى تقصاكير١!‏ رهزالا واضما 

وقد يرجع ذلك الى أن الغن السيئمائى فن مستقل] له كياقه الخاص 

ودعي عد فبك مضي بارايا دوذ اباو :لذ اللي سسؤي 
شخصياتها ثم نشل فى السيلما 

فالسينيا فن مسستقل © له ليوده وفنيته 4 وهو مستفل كاستقلال النحت 
عن التصوير 4 واستقلال التعمسوير عن السرحية 

ولهنا عاد النقكد بقولون : إن الشكلة ليست فى النصس الادبى فقط © وتكنها 
نشت وتحتد ل قلة التخصصين فى كثابة السيثاريو 

وبرت محاولات جادة . دان كانت متقكهة وناقسة ‏ أسغا النقص فى كتغب 
السيتاربي ..! ثم واجههت السيثما اخطر مشاللها » وهما مشكلتا القطاع الخاص 
والتطام العام 

وسدد أن القطاع العام قد تورظ حتي الان فى ان ينتج امسسوا هما كلن بنتجه 
القطاع الخاص » بدعوى انتاج سلسلة هابطة من الافلام المسماة |( حرف ب » 
لان هلله النسمية قد اصبحت رخصة للاسفاف والهبوط . وبذتلك اختلطت 

52ج ج22 ----2522:5552-29592952-2922525259595959525252-55ئ 252552522222222 200000021222221 

1 


امسو سات ستول ب م٠‏ ب ا ا يع ات 7ب لس شط 13159120013 
هنف الإتقرجين آية تفرقة بين التظشام الخاص والقكاع المام . لان القطاع 
الخاص 'لم يكن يعدم من وقت لاخر منانتاج فيلم جيد ومرتقع » ولان التطاع 
الام لم يتمدف عن التورط فى الافلام الهابطة » حتى اختضفت الماير دمواذين 
وعلى الرخم من الحئول المديدة ايتروبدة الان / غاننا نظن ان 4شكلة 
هدية لم تلز باى نصيب من الاهتيام 
مشكفة المتفرجين 
ونقصهف بها مشكلة الثقافة السيئمائية اثملبة 
وبتان الكثيرون آن نهفة السينمافى البلاد الاخرى انما تقوم على المتتجين 
والفين © وبجهتوث أن ذوق الجمهور وعاداته عن اهم الاسس التى ترتقى بها 
السيئما آنا تصعف 
وما حدث هندثا » هو انثا حاسرنا المتفرجين زهدلا طويلا بالافلام الامريكية 
التجارية . وعلى الرهم من وجود بسن الافلام الجيدة حقا بين هذه الافلام » 
الا آننا نستطيع أن نقول أن الجبهور قد تشبع بلوق ممين » وصورة معينة يظنها 
هى الفن الحتيتى 
ولا شلك ان مناضة الافلام الامربكية فى مصر .. فرصة تادرة الشمطى التغرج 
نملاج اخرى غير النبلاج التى 'مودها . وهى فرصة كنقنمه بان مدارين فئيسة 
اخرى كلهاربى الابطاليسسة (اليابانية والفرنسية والهنعية لها )ءاسا إفلابها 
اتجيدة والجادة والرفيمة 
وترقية نوق المام ليست عهمة الدولة فقط » وتكنها سهمة الهيثات + 
والنقابات »© والنوائى ©» وخاصة تلك التى ننشط بين فلات الشصياب الاين 
يقغون على الاجديد والقارنة 
فنك الستطيع فى بارسى بسهولة أن تشهدا أى فيفم .. منقا نشاة الفيام هلد 
الومير حتى الوجة الجديدة ‏ لان عشرات من توادى الافلام » بل ودور السيثهما » 
تعرغى آروع الإبظلام فى تاريخ السيئما 
و" اتهلال 6 بنشى لى نهاية عدده السنوى اللخاص عن السيئمة اروع ماثة 
فيلم فى ناريخ السينما “ز حتى براجسع القراء نلك الفائمة التى اختارها اللقاد » 
وحش يكنشفوا الى أىجدى كان الحسار هلى الانكرجين نسيقا » يخنق أى تقافة 
سيلءاتية هلية حفيقية 
اننا نمعو الى اناه توادى الافلام الخاصة) وانتتبنى الجمهيات واللوادىق 
والثقابات عثل هذا التشاط الفنى 
أن نشر القوق السيلماتى سوف يسقط الادعيام ‏ وها اكثرهم ب فى ميدان 
السيضها » وسوف يكشف عصلفر الفتيين » وكار الجهسسلاء ممن حولوا 
السسيئنها من فن رفبع ورالع الى خن خماج التفرجين 1 0 . 
رئيس التحرير 
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فى 11 نوفمير القادم تكون السيئما الصربة قد بلقت من 
العمر اربمين سله . فقد تمعرني القيلم الصرى الاول 
« ليلى 6 فى سيتما#امتروبول» فى 1١‏ نوفمير سنة 1111 ٠‏ 
وكثن هغسذا الليلم عتمد ى قسته على عاساة عاظيسة 
النناة قروبة »> هرب عثهاحخببها بعد أن حملت مله » 
وانتهت بها الماساة الىالدمار الاجتماعى والانساتى . وهذه 
القعة الاولى » هى نفسها التى تكررت على الشسساشة 
ااصرية بعدذلك عشراتالمراتمع تغبرات سطحية طليفة 


ينقد نجح هذا الفيلم تجاحا كبوا » 
ار لانه كان يمثل لونا جديدا من النن 
لم ينونه الجمهرر المري من بل هر 
نن السينما ) ولاته إثلر ضجة كبري بيه 
السدفيين وتقاد القن آلاين احتقلرا 
احتفالا حارا بميلاد هذا القن الجديد . 
على ان هنا الفن الثريب الجديد لم 
يلقت نظر الجمهور قحصب» واأتبا لفت 
ايقآا . لظر التيعار وامحاب رهرس 
الامرال » تقد كان من الطبيسى أن يرحب 
مؤلاء بيشل هله التجارة الرائبة 
ما داعت لضمن لرباحا كبيرة وأسمة كما 
راوا فى فبلم 7 ليلى » ٠‏ ومن هنا بدات 
شركاته السيثما تولد واحدة يمد الاخرى 
وبكثرة ملحوظة , لقد نفجرت ابام 
التجثر متابع للربج للماذا لا يستغلونها 
امعتلالا كابلا 1 

ود تردد بنك مر © ورليس مجلس 
ادارته طلعت حرب > لى الاعتبسيلم 
بالسيتما فى يداية الآمر ٠‏ ولكن عننبما 
لبيك أعام طلمت حرب ان هده الصنابة 
الجديدة بسكن أن تصبح صناعة رالجة 
اندئع الاقتصادي البقظ الى الميسسدان 


بكل قوته الراسمالية واك) « ستوديو 
مصر #4 سيئة )191 ٠‏ وبذلك الطلقت 
صناعة السينما اثفلانة جديدة نسخمة 
هلى بد اقوى قرة راسسمالية منطلمنة 
مستنيرة فى مصر لى ذلك الحين 
واقرل الها قرة مستترة لان الست 
بحرب لم يكن مجرد راسمالى محدكود 
الاق يهدف الى تحقبق الربس باىوسيلة 
ودون اعتبار لمسادر هذا الربح 4 بل 
كان هلى العكس من ذلك رأسباليا وطنيا 
يربط حركة راس آلال بتطور الجتمع : 
وباتجاهه الى الاخد ب سائل الحبساة 
المصرية ومظاهرها المخطفة 

كان طلمث حرب ولاشك فى نطاق ذلك 
العمي مثالا للراسمالى الوطتى) ساحب 
الائق الواسع © والنظرة الشاملة 
العميقة © لقد كان ثبرة حية للدسسبر 
الطبقة الرسطى الممرية بمد سلة 61415 
ومحاولتها لدغول ميدان السستافة 
الراسمالية بدلا من الرثرف عثد حد 
استثبار الاموآل فى الارغى وى لل 
النظم الاتطاعية القديمة ٠‏ ولقد كان 
طلىست حرب مفكرا اقتصاديا ممثتازا ,. 
وليس مجرد رجل من رجال الاعمسال 
النشيطين ؛ ومن هنا كان ابر رجال 
الاتتصاد الراسبالى فى عصر بعد 'ورة 
بلا جدال 

ولاشك ١ن‏ طلمت حترب كان يحمل 
فى ذعته صررة شاملة المجتمع المصرئ 
الجديد فى ذلك الحين . تقد كان 
بربد آر. ببنيه على ١‏ صررة © الجتممات 
الاوروبية الراسمالية © هذه الجتسمات 
التى لم تكن ستبد هلى التقدم الصناض 
فقعل وائما كالت ايضا ستمد على التقدر 
الحضارى السامل ٠.‏ فى الفثرك والملوم 
ووسائل الحياة المصرية الشئلنة 
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عن هنا اهتم طلعت حبرب بالساء 
شركة معمر للتمثيل والسسسيئها » بعد 
انشاله لبنك مصر بيغترة قليلة » ومى 
طريق هده الشركة استطاع ان يساهد 
الحركة المسر.حية مساهدة كبيرة حيث بئى 
صرح الازبكية ؛ كما استطاع بمد ذلك 
أن يبنى مستودير معي الذي كان أول 
وأكسش ستوديو للسميئها ريما فى الشرق 
كله فى ذلك الحين 

وكان طلعث حرب عن طريق هله 
الزسسات الفنية يحقق لكرنه هن الربطظ 
بين « راس المالٍ والحضارة » ربين 
« السنامة والمعر » .. كان 
المرى أن يتغجر بالحيوية والنشاط وان 
يميثن فى قلب القرن المثرين 

على أن همق طلعت رب وشسمول 
نظرته لم يحررا السينما المريةمنمسيها 
الحترم منل البدابة ؛ هذا الصير هر 
أن تكون صنامة تقوم اساسا ملى رواج 
التجارة والبحث عن الربح ٠‏ كل ماهئالليه 


“مر أن طعت .حسرب هيا لمصنامة 
الينما المسربة الناشثة ده طسرهونا 
مادية » ممتارة © واستورد لها انضبل 
الآلات 64 ايل وأرسسل اول يمثة عصرية 
لدراسة السينما كان من بينها اخصد 
بمرخان »> وحمسن مراد ٠‏ كل ذلك لاله 
كان يريد لهده السنامة أن تكون صنامة 
رفيمة وجيدة ©» وأن لكون قربة عن 
منامة اليتما فى أى مكان فى العالم 

نستطيع من هنا أن تفهم بوضوج اذا 
كان الاساس التجارى هو المنصر الاول 
فى “كرين السيتما الصربة منل نشأتها . 
لقد نشفت هده السيتما ق جو رأسمان 
صرف *؛ وتبناها اكبر عقل رأسمالى 
فى مسر فى ذلك الحين وهر طلصست 
حرب ٠‏ ومن وله مجمومة اخسرى من 
مغار الراساليين 

لم ننشا هذه السيتدا كما ثشسات 
فى بنش البلاد الاوروبية » مقسل 
تشيكوسلوفاكيا » فى لل غورة ذات 
انكار محددة راتجاهات واضحة ؛ وبذلك 
انمكت هذه الاثكار والابياعات علن 
السيتها نفسها © قكانت منذ البدابة 
سيئما « فات رسالة » ليس هدلها 
الاول وليس عدئها الوحيد هو الربح 
كما كان الامر فى السيثما الصرية 

ان النشاة التجاربة للسيتما المصرية 
قد فراست على الفيلم المصرى أن يتجه 
من البداية الى آن يكون هدفه هو 
# الترفيه 6 فالترفيه وحده هو سمان 
النجاح وضمان الربح الكبىر . ومن هنا 
سقط الفيلم اللصرى لفترة طويلة لوعيوبه 
الخطة > وكونت له شخصية خاصة ان 
من أبرث هلائحها ضعف الثكر فى الفيلم 
ألممرى » وتوقفه عند درجة واضحة من 
التخلف #لغترى ما زافت الثرها #اهرة فى 


السينما اقصربة حتى اليوم 

ومظاهر التزمة الفكرية فى العيسلم 
العرى واسبابها التنصيلية كثيرة » 
ويمكتنا ان نقف مند يمشن هذه المظشاهر 
الرئيسية وتتابمها بالتحليل والتفس.ير 
ادخرج بمد ذلك بصورة تقرييية لاآرمة 
الفكر فى السينما المسرية 1 

١‏ ظل الفيلم المصرى لفترة عنويلة 
خاضما للمبالثات العاطنية والاساوية 
وهو مايمكن أن تسمهيهة يباسم 
« الميلودرامية » ٠‏ رهدذا النوعسالمياسات 
الماطفية انما يعثى الابتماد عن الكظهيسم 
السام اللحياة » وعن العهم المسماح 
للانسان» دغير دائما وسيلة من الرسااآل 
السهلة لاثارة اللتفرجين اليسطاء الماديين 
والابتاء على مورة الحياة فى اذهانهم 
كبا هئ بل والماهدة على تثبيت هلله 
السورة عن طريق الئن 

فااليتردراما ٠‏ تزكد أن الحياة تقوم 
على الصادلفت والمفايات © وأن الارادة 
الاتسانية مثلولة تاما ولا نور لها فى 
شكيل حياة الفرد ولا حياه ااجتمع 
وان الانسان فى النهاية لاببلك أمسسام 
مسالب الدنيا آلا الدمرع والاهات 

وكما ان هذا الترع من الاتلام لابئجم 
آلا بين جمهرر متخلف من الناحيةالياطفية 
والثقافية فان هذه الاتلام عن ثاحخية 
أخرى ناعد على خلق هلا الجميور 
التشلف ماطثيا وثقافيا 

وبكقفي لكى تمسر منى الدقاع 
السيثما السربة الى عذا اللون عن 
البالنات الأساوية الماطفية التىامطاحنا 
على تسميتها باسم « اليلرذرابا » اننترا 
عد الاحصالية الثى جاءت فى بحث 
لجلال الشرتاوى عن السينما المصرية 
حيث يقول : 

١ 


« انا ماعنا على سبيل المثال الي 
موسم 14)0 - 1161 لاسستطعنا ان 
نستخرج ؟1 فيلما ميلودراميا من بين 
مجموع افلام هذا الكوسم والتى بلغت 1م 
فيلما , اما هذه الافلام الميلودرامية فهى 
موزعة على الوضوعات الانية : فتيسات 
خرر بهن لى نسعة أفلام . المتصيساب فى 
فيامين ‏ خيانة زوجية فى للالة افلام ‏ 
انتحار فى ثلانة أفلام ى محاولة انتحار لي 
فيلمين .. حالة جنون فى فيلمين ) 

ومدرسة 7 الياودرايا » لابد أن تنشا 
اا ما كلن هدف السيتما الأول هو أن 
تكون صناعة ناجحة رابحة ٠...‏ هنا عادة 
ببحث اسحاب هذه الصسسناعة طبيمة 
الجمهور ويتدمون له ما يثيره ويرضيه 

ولقد كان الجبهرر لى عمظيه .. كما 
أشرنا ‏ متغلقا » وكان هناك ومارال 
ب نسية كبيرة من الاميين والسيباكف 
المتملمين الذين لا يغتلقرن كثيرا ىق 
لقالتهم الملية عن الآميين انفبهم 

ومن اللؤكد أن الظروف المسرة النى 
كانت طبقات الشمب الفقيرة سر ليها 
خلال المرحلة الاولى من عبر السسسيئما 
اأصرية .+ هله الظروف السمية 
كانت تخلق فى الشمب المسرى ولا شك 
ميلا ألى الحرن والاكتثاب مهما كان 
الظطهر الشارجى للمواشن الصرى هو مظهر 
المرح والميل الى التكتة والدعابة ٠‏ ومن 
هنا كانت الاثلام الميلودرامية اجحة 
ودائجة لانها 'ثر مكاس الحرن المميق 
فى النفس الصرية » وتلمس الجراح 
الكثرة التى سانبها الشبخصية الصربة 

صحيح أن الاقتلام كالت تفل ذلك 
بلا سدق ولا وعي ) بل وكالت تقسسيع 
اللسخعمية الصرية أسيرة لاخرائييسا 
باستمران دين أن تسامدها علي الخروج 


من أنزماتها والنهم السحيم لهذه الآزمات 
ولكن على أي الاحوال © فلقد كان هناك 
بالنسية للشخصية المسرية أسسياب 
كثيرة وعميقة للحرن © وكان هادا الحرن 
بجد سبرء ( الرائف'غر العسسحيح »* 
فى الافلام المبلردرامية التى كانت هي 
المدرسة الرئيسية فى السسيئما المصرية 
لفترة طويلة هند نشاتها لى الميرم) 
؟ ‏ كان من أمراضض الغيلم الخصرى 
ايشا اعتماده على # اللمبائج # او 
(! الانماط الانسانية » ٠‏ وعلى سبيل 
المثال كان على الكسال يقوم دالمابتمثيل 
دور البراب الطيب .. او « البربرى 
السالاج » © كما حاول تجيب الريحانىي 
ان يقدم نمرذج « كشكش بك 4 الممدة 
الائج التاله فى المديئة والدي سكن ان 
اضحك هليه أى غانية وتسلب منه أمراله 
وقد ثقل تجيب الريحائى هده 
الشخمية من المرح الى السسيلئها ) 
فقد تسود على تيثيلهسا فبرق 
خنبة المرح واشتهر بها ؛ كما قيدم 
الريحاتى نمولجا آخر هو تمولج الموظف 
البسيط الدى تقبو عليه الطارول 
واسحقه اوضاعه الاجتماعبة رذلك فى 
نبلمه ١‏ ياقوت الثدي » الذي ندعه سنة 
كنذا 
وفى للك الفترة باللات كان الجسم 
المسرى يبر بازمة اقتصادية خالقة )ركان 
نموذج الموظف البسيط تبوذجا فاليا 
شائما ٠‏ وكان الريسانى يساول بهسيدا 
النمرذج ان يندم شخسيةجديدة بدلا من 
دخسية ١‏ كشكش بك © » ولكنه مهذلك 
لم يخرج عن تكرة « التموذج» او«الشبط» 
تدك قدم فوزى الجزايرلى شلسبية 
« الللم بحبح # وعى شييصية الزوح 
الشميف ١‏ المنفل » السسوق!اماموشاصية 


زوجده ٠‏ واسعمرث مدرسة 7 الالباءك * 
و 3 الثمائج » شمو فى السيثها المسربة 
حيتى سيطرت على القيلم الممرى سيطرة 
كاملة » تاسبييسح محبود الليجى هر 
اتشرير » لل كل الانلام التى يظهر فيها 
نقربيا ؛ واسبم فريد شوفى هو (النترة؟ 
.٠‏ فى كل انلامه » واسيحث وداد حمدق 
هى « بنت ايلك ©» امرحعة النشطة 
الدكية » الى آخسر همده الساذج 
والانماط المرونة آلشائمة فى اوسساط 
الجمهور المسرى 

وعله 7 الأنماط » نفد القدرة النثية 
للممثلين وتجمدهم جبردا خطرا لا يكن 
إن يشرجرا منه أو بتحرروة من قواليه 
القاس ية ؛ و الاتمفط 4 عن ناحية 
أخرى تمود الجمهور على الكسل المثلن 
الذى يشل تبره على التفكي والتهىم » 


«الانماط فى النبابة لا بد أن تؤدى الى 
تلقيق القيلم ؛ وما دام اللمثرت بؤدوئن 
تفن الادوار قى كل الاقلام » تيمتى هد( 
ان الغيلم سوف يتكون ذائما من تفس 
الشامسر © ويدور فى تقسي الداترة ميبا 
اختلفت الاشكال الخارجية للفيلم 

وس هنا لم يستطع القيام المصرى ان 
بخرج الى أناق واسمة وان يتعر 
لشكلات الانسات والجتمع بسيق شلال 
تاك الفثرة الطويلة اللمشدة من مسنة 
ةا الى ؟هؤا 

لقد لل الفيام المسرى فى معظم الاحوال 
ينور حول لفى الرشرهات الطية ) 
ويناثى نفى المشكفات السهلة > نون 
أن يبسى السثالق الالنسسانية السبيقة 
لحسسانشا » وفكسرة 7 الشمط 6 او 
التسولج » هى السبب الرئيسى ثى 


هذا الجترح الى السطحية رالجمسود 
الفكرى والقنى 

ومن العروف ان ” الانماطك و النملاج)» 
فى الفن تقوده دائها الىاضعف الستويات 
واقلها عمقا وقيمة ., سواه كان ذلك فى 
السيئما أو غيرها من الفثون 

؟ ‏ الثراثك السيثمائى الذى اعثمد 
عليه الفيلم المبرى بقوع اسباسا على 
القيلم الأمريكى ٠‏ ذاذا عفثا الى 
الاحصاءات الخاسة باستيراد الافلام 
الاجنبية لعرضها فى مصر لوجننا ان 
مسجبوع ما استوردثاه من هلء الافلام 
بين سلة [١51‏ وسنة 1317| 3 يلها 
غيلما عن بينها 146؟ فيلما مستوردا عم 
امريكا ٠‏ و ه19 فيلبا من بريطانهيسا ؛: 
بالاضافة الى فيلم عربى اتجليرعمشترك» 
و /1717 فيلما من فرنسا بالاضافةالىسبعة 
انلام عربية فرلسية مشعسركة © و1" 
نبلما من اليونان ؛ و 55 فيلما من 
ابطاليا ؛ د 1) ليلما من الهند )و ث١‏ 
فيلما من روسيا ؛ و 11 فيلما من الماليها» 
و ه اللام من اليابان و فيلمان مناسبانيا 

عمنى هله الاحصائلية أن هلا إز من 
الافلام المستوردة آلى معمر من الخسارج 
خلال نفك الفترة ( ٠1‏ 75 ) هي افلام 
امريكية 

ولستث اقول ان الاللام الامريكية كلها 
اللام تانهة » دلست اقول أن كل الاثلام 
الامربكية افلا ضارة , فى الافلام الامر بكية 
ولا شك انلام ممثازة بكل ممثى الامتياز 
الفنى والفكرى © ولكن الشكفة انعدرسة 
السيدما الامريكية بوجه عام لا تناسبنا © 
لانها مدرسة الفن السيتمائى الذى متمد 
على الامكانيات المادية اكبيرة الشفشمة 6 
ونسن لا يجوز أن لمشى أبدا وراء مدرسة 
عن هذا التوغ » فتحن ل قيل الثورة - 
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مجتمع أقر سائى من مشاكله الاجتماعية 
الكثيرة الممقدة » ونحن بمد الثورة مجتمع 
يناضل ولا يكدفى بمماناة الفقر والشاكل 
الاجتماعية بل سمل على التخلص عن هدا 
كله ؛ ولللك فان عمدرسة السسيتها 
الأمريكية لا تناسيناولا نستطيعانتجاريها 
فى فخامة الديكررات ولا فى اللابس 
الراهية ؛ ولا فى الالران الكثبرة الممقدة ٠‏ 
اننا نستطيع أن نتقدم فنيا كر اننا عيرنا 
عن اتنفسنا سبيرا انانيا صادنًا باقل 
الامكانيات المادبة » وبلفنى واملى الامئانيات 
الانسائية 

واكن سيطرة الدرسة السيثماليسة 
الامريكية على الجبهود المسرئى والفئاتيى 
المسريين قد أسهمث فى افا الفيلم 
الممرى ودلمه الى الاعتمام بالشسكليب. ات 
اكثر بن الاهتمام بالطابعالانساتى الشخاس 
بنا والدى يعبر عحنا عبوا حقيقيا صادنا 

نقد كنا بحاجة آلى ان نتتليد مثلا على 
الدرسة الواقيسية الابطالية الثى 
استشلمك ى فى مواجهة السسيثما 
الامريكية .. اقل التكاليف المادية بيثها 
وكرت اجتهادانها الفئية على اتتشاف 
الجوانب التكرية والفنية فى الفيلم 

كنا بحاجة الى أن تتتلهذ على المدارس 
اللختئلة النى #هرت لى الدول الاشتراكية 
والتى غنيت بالفن والانسان اكثر عيسا 
هنيت بالديكورات واللاسى والائوان ذكل 
التتعاليف التى تمثل عناصر اساسية فى 
الفيلم الامربكي 

وليست اخطار الفيلم الامريكىمقصورة 
على اهتمامه بالجائب الشكلى قط بل 
ان كثيرا من الانلام الامريكية ستلىه بفكر 
لا يناسبنا ولا بمكن أن يكون مالحا لنا ٠‏ 
مثل اللام : رعاة البقر *؛ التى حاول 
بدد لأما أن بلقبدها على الثئاشة المصسرية 


مند سنة 1111 

كذاكحاولنت السيئما المرية آنتلتقط 
١‏ غيط الانارة الجنسية » من السيئما 
الامربكية لتبتى عليه ذلك الثيار الكبير سس 
افلام الرئس واكباريبات والتى انتشرت 
فى السينما المرية ائناء الحرب الملليسة 
الثانية وبيدها » عتائرة فى ذلك الى 
جانب الائلام الامريكية . براقع الاتحلال 
اللعملا اد ناللسرية الكبرى التاءالحرب» 
نحت ثاثير الاحتلال وجنوده الدين جملوا 
عن مصر ملهى كبيرا يقشضون فيه اونات 
اللبو تل الاندفاع الى ميادين التتال 

) . كان من اقرىئ اسبفب ازمة القكر 
فى السينما الصرية أن هله المتاعة قد 
دغلتها مند البداية نسية كبيرة منالمناسر 
الاجنبية والتمصرة ٠‏ وهؤلاء بالطبملم يكن 
يمتيهم ابدا آن سبروا عنالجتممالسرى؛ 
وعدء هى يمشن الاسماه التى اشتركت فى 
اخراج الاتلام اللمرية فى المرحلة المبعدة 
من 1977 الى )15 : 

وداد عرل « تركي » »> توجومزراحى » 
هاريو فولبى > هانول فيماقس © موريس 
ابتكمان » كلراو بوبا » ولى دوزيه»فربتر 
كرامب )ليو كياربثى» الفيزىاورفاتيللى» 
ادعون تويما 

كل هؤلاء كانوا مخرجين لافلا ممربة 
ماءتة وناطقة على السراء ء* وكلهم كما 
هبو واضح من الاجانب أو اللتمسرين 

ولا بستطيع احد أن بتصود ان هزلاء 
ينكن آن ينهبوا مجتيمثا اد حياتنا أويشن 
أن ببروا معنا باى حال من الاحوال ©آتهم, 
مجمرعة من الحرقيين التفصلين بن 
تيغن الجتيع وعن وجداته ومشكلاته 

ولاشك انهم معوعوا ان يشسركوا 
#بعهم الشغمى على السيثمس) الصرية 


فافقدوها كل صلة بالحياة والانسان فى 
بلادنا » ووضمعوا اتفسهم فى خدهةاصحاب 
رموس الاموال اللين كاتوا يدخلون ميدان 
السينما لتجارة والربح ٠...‏ لقد كان 


ه ‏ لم تستطع السينما المسرية فأ 
مرحلة طوبلة من تاريشها أن ترتبط بأى 
درجة من درجات الارتباطظ بالكتساب 
والفنانى الثقفين سواه فى ادبيا الحلىاو 
ف الادب اثالى . بل اخدث اللامتاتشيد 
على القصص التجارية الرنية فى سظم 
الاحرال ٠‏ وقامت عدة محاولات محنودة 
لربط السيتما بالانتاج الادبى الممترقببه» 
واللى يمير عن افكار عميقة ويمثل قيما 
فلية ممتثرة » ومن بين هذه اللحاولات : 
نيلم « زيثتب 6 الذى اخرجه عحمد كريم 
سئة 1111 عن رواية الدكتسرر محهد 
حسين هيكل المرونة 

ومحاولته الثانية لتقديمى صسرحية 
الرصامة فل القلب“ وهى عن المسرحيات 
الكرميديةالخنينة التى تتبها توفي قالهكوم 
نقد تدمها كريم فى فيلم سنة 1141 

اما كمال سليم » الذى يمتبىر ظاهرة 
ذة فى تاريخ السيتما المصرية بلهسادة 
جميع النقلد والؤرخينوالفنانين الممامرين 
له » تقد قدم فى حيانه الفئية التميرة 
الغسية ( سنة 1168 ) فيلما عن دوابة 
« الؤساء » لفيكتور هيجو ؛ وفيلدا اخر 
عن روميو وجولبيت الشيكسيع. ( ستاة 
114 ) 

وهدء كلها محاولات عححصنكودة عن 
مخرجين كبيرين » ولكن التيار العام 
ليام المسرى تقل بعيدا تمسابا عن 


ونا 


الاتصال بالادب الحلى اف الادب المالمى» 
وذلك مند نسات السيئما المسرية حثى 
سنة 1101 حيثك بدات (امقلية المرية 
يدخل عليها تير تدريجى يعلى”7 

ولكن السيئما الصربة ببسورة هامة 
كانت شلال ربع قرث كامل من تاريشها 
اميش على لتنات الآدب اللمحلى «الادب 
الانسائن » بل كانت لا ستركف الا بدلك 
القتسس المستهلكة ؛ الخالية من الممق 
والنهم والنبش الالسسائى 

ول شك ان هذا الموقف التعزل عن 
الادب الانسانى ؛ المحلى والعالتى » قد 
حكم على السينما اقصرية بالك اللراح 
القكرى الذى هانت مله فى ممظم مراحل 
ناريخها وما زالت لمانى من تاثيره الكبير 
حتى اليوم © رم بمض ملامح التفم. 
والتجديد التى بدات تظهر فى شخصية 
الفيلم الصرى فى الرحلة الاخيرة 

ليس من الانصاف ان تقول أن تاريخ 
السيئما المسرية لم يشهد اى محارلة 
من أى نوع للخروج من ارمة القكر التى 
يمانيها الفيلم الصرى © نقد كانت هد 
محاولات متعددة بدات ‏ كنا اشرت ‏ 
بكمال سليم فى ثيلمه الشهير «المزيمة» 
وهو فييلم وائمى فى تصويره واغراجه » 
أبطاله تلاج مستيدة من السياة البرمية 
العادية ؛ ديكرره هو الفارع وهر وائم 
الحياة الى يميشها الئاس للا . ولكن 
كمال سليم ماث فجاة سسنلة 4ل6ة| +6 
الخسرت السيتما المربة بموته اجراوائيخ 
محاولة فى ببيل خلق « راس متكر » 
للسهنها السرية 

ورجدت مداولة كمال سليم من يثابمها 
وبيتدى بفسرلها بين الحين والحين ولى, 
فترآات مخبلقة متسل احيد كامل مرسي 
1 


وصلاح ابو سيف » ومن الجيل الجديد : 
توفيق صالع ٠‏ وتكنهاده المحاولاتوفيرها 
3 لستطلع لظطروف متعددة ان تفسنق 
اتجاها سائدا منتصرا فى السينيا الممريةة 
ايظلت تتغببك فى عيربها واخطائها ولترها 
التكرى حتى اليوم 

ولكن المناخ الفكرى فى الجتمع تا 
شر نغيرا لهانيا بمد الفودة © وبدات 
الفكرة التجاربة فى السيتي؟ نتقلس وتفقد 
نفرذها لتحل محلها الفكرة الفنية والتكرة 
الانسائية ٠‏ واسبم الجر مهيثًا الان ايلاد 
مدرسة سيئثمالية جديدة © 'مير هلا 
وعن مشامرئا واتكارنا السقيقية وتجاربتا 
الانسانية العميقة 

مدزسة لمن بالفكر ©) رتستمف منهرميا 
وعبتا ٠.٠‏ وعننما أقرل النكر »؛ ناتا 
لا امن أى فكر ... رانما اعنى الفكر 
الذى ببساشهمدنا على التقدم والتطور 
ومواجهة الحياة بفسيير مستثير وعقل 
منتح وعين ترى بصورة اصق واشيل 

وان ادخل فى النفاسيل القنية التن 
تهبيه لحصرير السينيا هن ازمة الفكر 
التى تمانيها ٠‏ أن انمنث من واجب 
الدولة فى توثير الابكانيقته وما الى ذلك 
٠٠‏ فلك كلها ثتغابا متخصمة بكن ان 
يطرحها التشسصون ويناتشولها ٠‏ 
ولكنئى ساكتفى بتحديد الصررة التى 
اتسررها للفكر السيثيائى السديد لى 
حدرده العابة 

ان الفكر السيثمائى الجديد لن بتوفر 
لنا ١لا‏ اذا ظهر مندنا ثثانون ( مخرجون 
وممللرن هلى وجه الُعبوص ) يكولون 
هلى مستوى هميق من الثقالة القرمية 
سام الفيان على أن يكرن علرلا يعاديخ 
بلاده » بحس هذا التاريخ ؛ رسسرف 


نيارانه راحدائه ااختلفة ؛ ولحن اذا 
بحثنا هن لثان سيتمالى هندنا يمرث 
تاريخ بلاده ممرقة جيدة 4ا وجدنا هل[ 
النمولج الا فى القليل الثادر ٠‏ ولو كانه 
هدا الغتان مرجودا بيننا لاتمكس _ذلك 
على الاقلام وموسوعاتها وشخصيتها الغنية 


القرنية الى اليوم 6 اى تبل ذلكبقليل 
لى مسر ألماليك © لرجدث؛ هذا التاريخ 
مليئا بالوقائع رالاحداث التى يكن .ن 
نكرن عوفوهات رالمة للسينها اللسربة ٠‏ 
هناك المراع بين عبر عكرم » ومحيد على 
وهو مراع خصب رائع يصو المواجهة 
الحادة بين الزعامة الشمبية والسلطة 
الاستبدادية 

وهداك مذبحة القلمة ومراها فى المراع 
اليدى الهائل الذى كان نائما فى بداية 
الثرن الاشى فى داشل الجتيع المصرى ٠‏ 
وهناك حفر قناة السويس © ثم الثررة 
العربية باحدالها آلناغ وشتصيائهمسا 
القدة 

وهناك قبل ذلك له » لورة القاهرة 
شد النرنيين ومآ فى هانين الكورتين عن 
احداث خخبة ٠‏ كل هله تمائج من 
الاحداث التى صلعت واقمنا الساريض 
خلال ما قرب من ماثتى ستة ٠‏ قهلالمكن 
الر هذه الاحداث الفشية هلى الس 
اليثمائى عندثا ١‏ 

كلا بالطع لم بسدث ذلك على الاطلان 
واقبت الميئما الصرية نقدم اثلاما لم 
ليها رالحة #اريغنا من قريب أو من 
بميد ) واذ؟ حدث أن مسنب؟ هلهالرائعة 
ان ذلك يم بطريقة خنيئة سهلةلا عيق 
فيها ولا تائر لها 

ملي آن السالة ليست هي عجيرد 


ينا 


تقل احداثالتاريغالى الناشة؛وائياضص 
فىء أبمد من ذلك ٠.٠‏ انها مسسسالة 
« الحس القومى » مند فثاتى السيما “ 
ان هدآ الحي لا بتكون بمجرد أن يولد 
الانسان على ترابه الرن ويمائر اهل 
هنا الوش , كلا » انه يولد بالتمرف 
على التاريخ سرنا حقيقيا عميقا»بالحياة 
الوجدانية واسقلية السميقة مع احداث 
الناريخ » حتى بستطيع القنان ائيقهم 
تسخسية مصر وآن بحس تلسخصية 
الانسان فى فصر © واث بعر ل طظيمة 
الشضبب وتنفسيته )© رتاريخ آلامه 
واقراحه 

ومندما يتربى هذا الحن القوني 
عند الفئان فاله سوق يتمكى حتما على 
انتاجه سواء 'كان يقدم نا نيليا عع 
الحب أل عن الجنس اف عن أى موضوع 
آخر إسيد عن الانسال المباثر بالبخصية 
التومية 

إن الحس القرمى هثف السينمائيين 
السريين شميف بصورة واضحة اللهم 
فى بمفى الحالاث التادرة © ولا يمكن 'ن 
يولد نكر سينمائى حقيقى ما لم يتعرف 
الغنانون .. بسمق . على حركة الواطن 
فى بلدم مند مثات المستئين بل عند 
الاف الستين 

وهلا الحس الثومى اثما يالى عن 
طريق قراءة التاريخ القومى ؛ويرلدايها 
عن. طريق البحث والمائرة الستمسرة 
للشخصية القومية فى ظروقها الختلغة 

لقد كان الفنان الروسىالكبر تشيكوف 
يدور على القرى الروسية النأنيةليمادر 
التلاحين وسيش معهم فتسرات طويلة 
وبتحمل فى ذلك مشقاث كبوة قوق 
ثدرته وسحته » وكان يقل ذلك يشاقع 


زفي 


من فهمه المديق للغن ؛ وبدائع منحبه 
لوطنه ومحاولته الصادقة للتعبي من 
هذا الرطن وعن شعبه , وكات الشاتر 
الامريكى المظيم والت ويتمان يمدو ١‏ 
الكيارمثرات حتى يلتقى بالناس فامربكا 
ويتمرف هليهم ويقتريع من متمساعرهم 
الحقبقية تكى يستطيم بمد ذللثه ان 
يتمر ف على لقرام امربكا وقرآهاواحيائها 
الشمبية .. للقد كان وبتمان بحب 
الشمب الامريكى البسيبظ ويؤمن به 
وبحاول بصدق أن يمير حنه 

بالتجربة الصادقة » والثقافة يمكن ان 
بتربى لدى فئان السيتها حس فوني 
سليم ينقد السينما المصرية من فقرها 
الفكرى » ومن خوالها » والفتقارها الى 
الشخصية الخاصة 

غلى ان الحى القومى لا ينتى قنان 
السينما عن النظرة الانسانية .. اننا 
اذأ بحثنا عن فثان سيثمائى يؤمن على 
سبيل امال بالسلام » كفكرة » أو 
فلفة شغلل عقله روجيدانه + على ان 
تنمك. هذه النظرة القلفية على عمله 
النتى تيثبلا أو اخراجا .. اذا بحسنا 
من فنان سينماثى من هنا الترع صاحب 
النظرة الانسائية الثاملة فاننا لا نجدة 
عندنا للاسف 

ليس هناك نان مثل, شارلى شابلن 
يحاول باستمرار ف كل عمل بقدمه ان 
يؤكد نظرته الالسالية الشاصة أو يدعر 
اليه ؛ وهى النظرة النى تؤمن بالساراة 
بين البعر © وبتفضيل الانسان على الالة 
والمحائظة على آشخصية الانائلبة 
امام الاكتساح الالى اللدى يحاول انبجمل 
معن الآنسان مبرد رقم لا قيبة له ؛ أو 
فرد لا ينميز عن غيره شان الطيع كببيء 


كما بحاول شارلى ثشابلن أن يعيبر هن 
الشاطف الميق مع الالسسان أبيسيط 
السحوق .. أنه بتساطف مع اسراته 
ويثشاركة همريه وفجوته ٠.‏ مثل هلله 
المناسر الختلفة للنظرة الاثنانية عند 
عارلى خابان هى التي رلمته كقثسان 
الى مستوى هالمى عظيم © لانه لم يكتف 
بانث بجمل من شخصيته مصرة ميثل 
تاجم » بل جمل هن نفسيسسه لتثاثا 
ايلسونا » ماحب نظرة الساتبة بسيطة 
واكنها عميقة شائلة 

لقد اكر شارلى كابان فى الممسير 
الاناتى ولكر فى المقبات التى تراجه 
الآأنان ونقف فى طريقه » وحاول بكل 
اخلاسه وئله وعيقريثئه أن بشارك فى 
السراع بين الالات وبين الستبات 
الختلقة التى تواجه مصيره 

هلا مجرد نموذج بتكرر كثرا فوالت 
ديزنى والياكازان وجان لوك جودار 
وغيرهم من كبار فناتى السيتما حرصوا 
على ان يكونوا اصساب نظرة السسانية 
يعبررن من خلالها غن رآى فى الحيساة 
والانسات وبدلك ارتفسرا كفتانين 
واسبحوا شيئًا هاما آساسيا فى تاريخ 
القكر السينمائي كلماسر 

وهنا ما ندعر ثثان السيئما الممرية 
آليه ٠‏ أن بندعى جه القرمى بالثقائة 
التاريغية ؛ وبالتجربة والالئتراب من 
الناس والحياة الحقبقية التى سيشرنيهاه 
وبذلك يستطيع الننان أن يحس بسبق 
كغمية الانان فل بلده 


واثنى لاعتند ان للنانا سسينمائيا لم 
يترا على سبيل الثال الجبرتئ © وهبد 
الرحمن الرافى » وسليم حسن .. اى 
نان : مئلا كان أو مشرجا كلم يقرا 
هزلاء الزرخين الثلالة ؛ ولم يقهم كن 
حرف كنبوه ..٠‏ مثل هنا الفشنات لا 
يكن ان ننتظر منه حيرا لفن بلاده 
اليتمثى ؛ والمدرسة الجفيدة التى 
تربدها فى السينما الصربة © عهما كان 
عدا الفنان كنا ولديه خبرة مالية لى 
ننه 

كنك نائتى آستقدان الننانالسيساى 
الجديد الذى يستطيع أن يسهم جديا 
ىق تطوير السيتما لا بد وان فكون له 
ذكرة عن الحياة والالسان بريد ان يؤكدها 
٠.‏ تكرة سلا عقله وقلبه ١‏ قكرة مثل 
الحب أو اللام آى الساراة آو شيرها 
من الاتكتر الانسانية الكبيرة 

لالحس القومى »2 والنظرة الانسانية 
هما طريق فنان السينها هندنا لكي يخرر 
السيئما المصعرية من ازهة القكر التى 
لسيطر على هه السينها © وبدون الهس 
القومي واتنظرة الانسانية لن نصل الى 
ثىه »> وان افنينا الخبرة القنية مهما 
كفت هله الغبرة عالية وعبقرية .., 
نحن بحاجة الى الخبرة الفنية ,. نهم 
.. داكن فى اطثر من الحسنى القسسوى 
والنظرة الانسائية 

و 


عريزة أعي نجمة يلم 8 اليلى 0 -. نوفمبر /111 


انقضت اربعون سسنة منف عرض اول فيلم 
مصرى طويل » وهو فيلم « ليلى » الذى انتجته 
وقامت ببطولته عزيزة امير » وقد عرض فى 

114 سنة /151 ٠‏ هذه 
وب بلجت السيئما السرية 
تاريخ السينما اقيرب ولكن الحقيقة ه أن 
انيلم الصرى لم يوك ف اذ السنة » وانيا 
ولد ذلك بعشر سئوات تقريبا » الا أن كل 


6 


ما سبق فلي « فيلى » يمتبر فى أفواقع بوثابة 
تجارب أو محاولات بدائية غير اضجة . 


عن للرببق شركة « بانيه » النرنسية © وكان ذلك فق بسنة ١4.64‏ عنننيا 
عرفت مدنا كبوا من اثلامها الماحة فى بيش القاس وانرادى ؛ لم يكن 
هناد هرض منتظم »6 لم نكن هناك حفلات بالمنى الذي تمرقه الآن 6 لم لكن هنا 
دور عرى تقدم <فلات يرمية 

وق سنة 11١+‏ بداث هله الحركة ناهل شكلا مننظما » اصبحت هناك هررض 
سينمائية فى القاهرة والامكتدربة ©» كان هناك حفلتان فى كل اسبوع سرض ليهما 
الانلام القصيرة المامتة ©» ثم انسمت رقمة المر. لامتد الى السوبس وبررسميد 
ايغا © ول قترة الحرب المالمية الأول ( 1516 118 ) بدا انشاء فور المرض 
فى مسظ, اللدن » حتى تقد بلغ هدد دور السينسا فى سنة 1111 أكثر من لمانين دائرا © 
كان يملكها الاجانب © وكانت تمرض أفلاما اجتبية 

وق سنة ا(11 أيضا بدات حركة انتاج افلام عمرية قصصية ©» ويل هذه 
السنة كالت هناك محارلات لانناج ( جرائد مينمائية » مصرية لا يزبد طرل كل 
واحدة منها على بشع دتائق وكانت تظهر فيها عمالم القاهرة والاسكتدرية 

وى الاسكندرية اثشكت اول شركة لانتاج الانلام » وعى 3 الشركة السيئماقية 
الابطالية اللعرية 0 » اسحابها ابطاليرن جابوا الى الاسكتدرية وسهم الات التصوير 
ومعابات تحميض, الاثلام » وانثشات الشركة اسعرديو فى قطمة ارغى استاجرتها بجوار 
حديقنة الدرعهة ©» وثامت بتصوير فيلبين هبا # شرف السرى #8 و « الزهور اللميتة » 
وكان القيلمان تالهين » بل أن احدهما ‏ وهو ( الرهور المميتة  »‏ وردت فيه 
اباث قرآنبة محرلة ققررت السلطات اللصربة متع عرفه ! 

وافلت هذه الشركة © وبامت آلانها رممداتها لصور ابطالى متمصر خر الفيزك 
اورفاتللى الدى امب دورا كبيرا فى صناعة السينما الصربة فى مراحلها الاولى مصررا 
ومنتجا ومشرجا © اذ اشترك مع البثل التكاهى امين هطا الله لى التاج فيلم لكاضص 
ابه « البحر بيضخك ليه ؟ #4 قام امين بتمثيله مع يمشن قتاتى ارح 

وشجمت هده التجربة تجمين قكاهيين آخرين على دخول ميدآن الينما © انتج 
فوزى مليب فيلم « الخانم السحرى 4 6 وانتج على الكسار فيلم 7 الخالة الامربكانية» 

وظهر فى هده الرحلة فتان مصرى هر محيد بيوفى الذى كان قد نائر الى ازدويا 
لدرامة التسوير »> ثم هاد الى وطنه ويدا محاولته لخلق قن سيتمات مصرى » 
وكان مشروعه الاول هو تقديم سللة من الافلام النكاعية الثميرة تنور كلها خرل 
خضمية واحدة اختان لها أسم « الملم برسسوم # © ركان اول قيلم فى هله 
الللة هر فيلم ( الملم برسوم يبحث هن وظيفة »© ©؛ وتام بيطولة هلا الكيام 
بشارة واكيم مع فردوس حسن وعبد الحميد زكى وسيد مصطفى وفيكتوريا كرهين » 
الا ان هذا المشررع لم يتحقق © وتحول محبد بيرمى يمد ذلك إلى تصوير جريدة 


/ هرت إبلادنا السسسسسيئما فى اوائلالقرن اشثرين ؛ هرلئنا السينيا 


سينمائية أطلق هليها اسم 8 آمون » » ولكن هله الجريدة أيضا لم تمش طربلا 
لان دود العرض, - وكان ييلكها الاجائب رقضت هرضيا 
وثلاحل هنا ان كل الافلام النى انتجت فى هاده الرحفة والتى سيقت لهرد فيلم 
« ليلى » كانت اما مشروعات تجاربة قام بها اجانب + أو مثرومات فنية قام بها 
هواة مصريون كمشروع أفلام « المملم برسوم »6 الذى كان محمد بيومى يحاول 
تحقيقه ؛ ولكنها كالث حميما تجارب بدانبة 
سد ااه 

كان 'ليلم < ليلى » اول فيلم طويل يصور فى القاهرة » وكانث منتجته غزيزة 
آفير ممئلة مسرحية »© أما مؤلفه ومخرجه فكلن ثسابا تركيا أسمه وداد عرق 
كان قد عمل فى ميدان السينما فى أوروبا ؛ ثم اوقدنه احدى شركات السيئبا 
الى القاهرة لاجراء الاستمدادات لتصوير فيلم تشور حرادله فى بلد هربى + 
وكته عتسنما وجد إن فى مصر تنياطا سيثمقيا دمل هاا الياباك وأسهسم 
لى هذا النثساط ؛ وكان فيلم « ليلى » هو اول قيلم بخرسه » ولككه فى همنتسف 
المسل تتاجر مع عزيزة امبر وترك العمل © قاتم اسثفان روستى اخراج الغيلر 
بالاشتراك مع مسوره تيليو كياربثى 

وهندما ننظر اليوم الى فيلم « ليلى » فاننا ثرى انه محاولة اكثر نفسجا من عل 
ها مسبقه من هحاولات > ولكنه لم يكن فيلما سينمئيا باللمنى الذى تفهمه الآن + 
اذ أنه كان اشبه ها يكون برواية مسرحية + بل انه كان بالفمل مقسما الى 
فعسول » فثرى فى بداية الفيلم لوحة تسكن بدم اللصل الاول > ثم الفصل 
الثانى » وهكذا »> ولم يكن فى القاهرة وقتلذ استوديوهات للسيئمها » ونذلك 
عسورت معظم مناظر الفيلم فى صحراء الهرم ولى الشوادع » أما اللناظر الداخلية 
فقد عسودت داخل النلازل » وبلفت تاليف انتاج هذا الفيلم الفى جلثيه 
مصرى » وحقق الفيلم نجاحا كبرا وسجل رقبا قياسيا فى طول مدة العرس » 
آذ اقل بعراس ادة سستة أسابيع » وهذا شوم لم يحدث قبل ذلك لاى فيلم 
اجنبى غرنس لى القاهرة 

ومثلت غزيرة امو فى هذا الغيلم دور العماة الريفية « ليلى » التى احبيما 
مساحب المزبة النى تميش فيها وحاول ان يمندى علبها ولكها تاومته ؛ لم 
احبها فلاح من جبرائها وحاول ان يتزوجها ولكنها رلفقت لانها لم تكن تحيد + 
ققد كان تلبها متعلقلا بشساب بدوى اسمه احمد يعمل ترجمانا يرائق 
السائحين الاجائب الى الآثار المصربة » وبيادلها أحمد الحب © ويتقدم لشطبتها » 
ولكن حبهما لم يصل الى الاهابة السميدة 6 اذ وقمك سائحة امربكية شابة 
فى حب احمد واقرئه بآن يثرك وطنه ويذهب معها الى أمريكا » وهافشت ١‏ ليلى » 


وحدها شقبة سيبة ؛ لم تركث القربة وذهيت الى القاهرة » ولكنها لم شرف 
اللسمندة بمد ذلك 


واشترك مع غزيزة امير فى 'مثيل ه1لك! الفبلم عند من ممثلى وممثلات السرج 
ومنهم مارى متصور © وبمبه كثر » واحمف جلال ( الذى كان بسل بالسسافة ) » 
وحسين فوزى © وعرض الفيلم يرم ١‏ نوقمير منة 1119 بدار سيثما مترويول » 
وكانت سطفلة المرغن الاول حدثا فنيا فششما كهذه أهل القن والسسغبون © وكان 
على راس المدعوين محيف طقلمت خرب باشا الذى صالح عزيزة أعير يمد المرغن 
وسط عامفة من التمفيق وهتآها على هذا الجهرد الثرف تائلا : # سبيسجل لك 


ونا 


التاريخ باسيدتى انك حققت وحدك ما لم يستطع ان يحققه الرجال » + رمند ذلك 
الحين اطلقت الصحف على هزيرة آمير لقب 2 مإسسسة فن السيتها فى مصر 6 
وكتسجم تجاح هذا الفيسلم وحرارة الاستتبال الذدى لقيه من الجمهرر 
والصحافة كثرين على دخول هلا الميدان الجديد ؛ وذارت بعدها عجلة السيئيا 
الصرية بسرهة » اظهر فى الغترة من !141 ألى 1651 6 وهى هرحلة الفيلم الصامت » 
احد عشر فياما كان انضجها وابرزها هر يلم « زيتب » الذى اخرجه محمف كريم 
شيخ الخرجين المسريين وانثجه يوسف وهبى وثامت ببعطولنه بهيجة حافظ مع سراج 
منبر ©» وزكى رسثم » ودولت ابيش 

وكانت قصة « زشيم » للدكتور محبد حسين عيكل هى أول قصة مصربة ظهر 
هلى شافتنا + فان ممظم الافلام الاخرى التى ظهرت فى هله اللمرحلة كالت محاولات 
سالاجة الى حد ما لتقليد الفيلم الامربكى « ابن الشيخ »© الذى قام ببطولته 
نجم السينما الصامنة رودلف فالنتيتر ؛ ومن هله الافلام ا قبلة فى الصحرام » 
و 7 فاجمة فول الهرع » وفد اخرجهما ابراهيم لاما وقام ببطولتهما حقيته بدر لآبا » 
و 7 غادة الصحراء » الدى التجته آسيا وتامست ببطولته مع مارى كويثئن ٠‏ 
واحمد جلال 
ويعتاز فيلم ١‏ زيلب » ايشا بان هناظره صورت فى الريف المصرى + فكان اول 
فيلم معصرى تظهر فيه الفرية » بينما كانت مناظر ممظظم الافلام الاخرى تلتقط لى 
منطنة الهرم 

وعلى الرقم من انه كانت هناك ستوديوهات فى القاهرة والاسكتدربة © الا انها 
لم تكن ستوديوهات سيامائية باممثى المروف © وأثما كانت ممظمها مبان خشسبية + 
بعشها بلا سقف وكان التموير ليها بترئف فى الابام السطرة + وبمضها بسقف 
من الرجاج ؛ وكان التصوير فيهما يجرى نهارا لاستفلال شرء الئمس 4 وى 
بعض الاحيان كان تسوير الناظر الداخلية يجرى فى القصور وى بيوت الاثريام 
ومندما قام ماحيد كريم باخراج فيلم 9 زينب © ذهب هو ومملئر الفيلم الى قرية 
مصربة والتقط هناك المناظر الخارجية »؛ أما اإناظر الداخلية مسورها فى ديكرر 
بيت ريفى الشاه بنفسبه 

ومندما كنظر اليرم الى نيلم # زينب »فائنا تلاحظ أنه نفسلا عن تفوقه من 
الناحية الفنبة على كل الافلام المصرية التى ظهرت فى مرحطة السيئما الصامتة ؛ كان 
يمثاز بثىه آخر بمنبر قريدا فى ذلك الوقت © فق ابرزت قصة ١‏ زيئب » ما يعانيه 
الفلا المصرى من النظام الاقطاعى » وكانت هله أول واجرا محاولة امالجة مشكلاتنا 
الاجتماعية » وجهير بالذكر ان هذه الحاولة لم تتكرر الا بمد عشر سنوات تقريبا 
عندما ظهرت افلام « العزيمة » و « لاشين » و ١‏ ارلاد الفقراء » 


ام 


ول الغترة من 1175 آلى )117 © وهى مرحلة القيلم الناطق + شرت اليثيا 
الممرية خطرة الى الامام » وأول فيلمين عربيين ناطتين هما « انشودة الفؤاد * 
و « أولاد الشوات # © وتد لم تسربرهسا فى ولت واحد نقربيبا © ولم نكن آلات 
نسجيل الصوت فى السيثما قد وصلت الى القاهرة فى ذلك الحين ؛ رلالك تم 
تصوبر القيليين فى استوديوهات بلريس 

وكان غيلم ٠١‏ انشودة الغؤاد 0 هر اول غيلم : غخاتى » يظهر على الشائضة 
السربة » ثامث ببطولته المطربة ثادرة مع نجوم السرح جووج ابيش ؛ وغبد الرحمن 
رفدى © ونولت ابيش © واللسن العروف زكربا احمد »6 وتام باغخراج الغيسلم 
عاريو كولبى » وكلن هذا القيلم نجربة ههمة افادت الاثلام الثثائية التى ظبرت 
بعد ذلك © فملى الرغمم من ان الاغنيات فى « (نسودة الفؤاد » كانت جسيدة نظما 
وللحينا وآداء بالنبة الى مستري الثناء فى ذلك الحين »© الا انها كالت طويلة جدا 
واستنرقت جزما كبرا من الفيلم ( على حساب القصة ) 

اما « اولاد القوات » لكان ثاثى قيلم يخرجه محمد كردم © والقيلم ماخرذ عن 
مرحية يوسفه وهينى الذى انتجه وقام بيطواته » وظهرت ى هلا الفيلم تجمة 
فرنسية عهى كوليت دارفى © واشترك فى التمثيل عدد من تجرمع فرقة رمسيسن منهم 
اميئة دذقا 

وند استقيل الجبهرر هلين القيلمين استقبالا حياميا ؛ قشائما بيست 
على الساشة لاول مرة امسرات المثلين تتكفم بلقة البسلاد العربية راح الترجون 
يسققون تصفيقا عاليا 

وكان #هور الفيلم المعرى « الناطق » سببا فى زيادة اقبال اكتفرجين على دور 
السينما » بل انه كسب جمهورا جديدا لم يكن قبل ذلك الحين قد وجد ما يدضضه 
الى الذهاب لرؤبة اأى فيلم » خصوصا وان الافلام الاجتبية الناطتة كانت تهر 
ترجمة حوارها بالعربية على شاشة اخرى صنغيرة مجنورة لشاشة العرض > ومن 
الطبيعى أن التخرج في التعلم لم يكن مستطيع أن يستيتع بالفيلم لانه 7 يستطيسع 
متابمة الحوان وحوانث القصة © فلما اصبح الفيلم ناطتا بالعربية شد اليه الوفا 
من التفرجين الجدد 

وابرز فيلم ظهر فى هله المرحلة هر فيلم « الوردة البيساد » الذى اخرجه 
محمد كريم وقام ببطولته محيد هيد الوهاب عع سييرة خلرعى وزكنى دستم ودولت 
ابيش » وحقق هلا النبلم تجاحا هاتلا ؛ وكما أنه اللر ضجة كبيرة بسبب التجديد 
الذى ادخله محمد عبد الرهاب على موسيقى الافنية ©» فلارل مرة ظهرت افنية 
هربية على انقام « الرومبا » »> وعى آغنية < جفنه علم التزل » »4 وى هذا القيلم 


تلاحظ ان الخرج قد افاد كثيرا من تجديد النيلم الثنالى الآول © « اتثودة الثؤاد * 
وداعى ان تكون الاغنيات تصسيرة » بل انه راعى ايضا الا تظل الكابيرا طول الافنية 
مرجهة الى اللفثى © وكان طول الاقنيات هر ابرق عيوب « اتشودة النؤاد »+ 

وى هذه القترة بر اسم ثنان مصرى كان اله دور كبير فى 'طوير الثيلم المسرى » 
وهر احيد جلال ؛ وكان محنيا وتمسيالاسما » عمل فى دار الهلال © وكان بكتب 
قصصا غير عادية تمعاز باجوام جديدة وبمواقف طوبلة © وكان يكتب مسللات 
قكاعية اشهرها 9 حديث خالتى ام ابراهيم » ودخل هميفان المسبنما فى قثرة 
اعداد غيلم « لبلى » ) لم انضم الى خشركة « لوتى فيلم » التى أستها آسيا » 
واسبح يؤلف قصصص اللامها وبكتب السينارير والحوار ويقوم ياخراج القبلم 
ومونتاجه بالافسانة الى التمثيل 

ولم يدرس جلال السيئما فى الخارج ؛ بل ان الكتب الؤلقة عن فن السيئما 
كانت وفتثل قليلة جدا © وانما برجع الغضل فى تجاح جلال الى موهيته الطة وذكائه 
الحاد ؛ كانت عدرسته غى ذلر السيئما © وبتردده على الاثلام الاجتبية ودراسة 
هده الاثلام دراسة تفصيلية استطاع ان يلم بطريقة كتابة السيناريو وتحريك الكابيرا 
والاخراج والمونتاج ٠.‏ ولكى تدرك مدعذكاء جلال يكقى ان سرف أنه قدم فى هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخ السينما المسربة ثيلما يعتمد على الحيل والخدع التصويرية 
هر فيلم «ز عيون ساحرة # ؛ لم قام بمد ذلك بنقديم اول فيلم تاريشى ممرى 
وهر فيام 3 شجرة الدر » ؛ وكان جلال اسناذا لجيشى من السيسمائيين الممريين 
الذين تدربوا على بديه ومثهم بركات © وهاطف سالم 5 


وشهدت هذه الثثرة ايسا ظهور الاستودبوهات العربة ©» كانت مستوديوهات 
بسيظة طبعا لى ممدانها » متواسهعة فى حجيها ولى امكاتياتها ولكنها سساعدت ملى 
تصوير الافلام فى داخل البلانوهات بدلا من الشوارع والامائن الخلوية التى لم تعد 
تصلح تماما الهذ! الفراس خصوصا بعد أن اصبح الفيلم ثانا 

ا ون 

وجاءت بعد هذا اهم مرخلة من مراحل تطور الفيام اأسرئ » وهى هوحلة ستوديو 
مصر > ( من سلة 194981 حتلى سنئة 184144 ) » وكان هلا الاستوديو بمثابة مدوسة 
جديدة ق السينما السرية » وهى مدرسة تقلت الغيلم اممرى خطرات واسمة الى 
الامام » اذ انه كان اول استوديو للسينما مجهزا تجهيزا كاملا » وقبل انشائه ارفدت 
شركة معبر للتمثيل والسيئبا عددا من النبات لنراسة الاخراج والتصوير فى قرا 
والمانيا » كما أنه استمان بمدد من الخبراء الاجنائب ) وكان من ثلاميذ مدرسة 
ستوديو مسر الدين لموا واسهبرا لى تطوير الينما المسبربة مال سكيم ») واحمد 
بعرخان » ونيازى معصطفى © واحمد كامل عرسى 

وكان اول فيلم بصور فى استودير مصر هر قيلم ( وناد # اللى قلست ببطولته 
ام كلثوم » » وهو أول قيلم مصرى بمرغن فى مهرجان دولى للسينما 4 وهو مهرجان 
البندقية © وحقق الفيام تجاها طيبا جدا شجعم أم كلنوم على الظهرى فى سلسلة 
انلام اخري لاجحة منها « نشسيف الامل » و 7 نتاتي »# وقد اخرجهبا احيد بفرخان » 
ولع بدرخان ى هله المرحلة وقدم للشائة مجبمرعة من الافلام النقنة مثل 
« حياة القلام 0 الآخرذ عن قمة محبود كامل المساس »© وكان احمف بفرخان غو 
ليل شك معيقت جؤاك ليا جى. اللسيقما! © 407 4816 عنقا لد الالد. جرتقع :ينعن 
باللجة المرببة لهواة السينما وللتراء عموما كيفه يصنع الغيلم ومراحل تطوره من 
القسة الى السيناوير الى الاخراج والتصربر ثم الرتفاج © وكان احمد يفك 
هو اول تمرى نرس السينما فى يلرين 

ومن ابرز الظواهر فى هلاه المرسلة كثرة الافلام القنائية © ققدم محمد كرم 
١‏ نعوع الحب » و ١‏ يحيا الحب » و ( يوم سعيد © و ١‏ ممتوع الحب » و ( رصاصة 
ف الققب © وقام ببطلولتها كلها محمد عبد ألوهاب © وكان قيلم 9 يرم سعيد » هو 
اول فيلم نظير نيه فآنن حماية ) كما ان رساسة فى القلب » كان اول تقسة 
لتوانبق الحكيم :هر على الشاشة 

وى هله الرحلة ابيضفا ظبيرت ثلائة اثلام فداثية حققت تجاها كبرا وش : 
« انتعسار الشباب © الذى كان اول فيلم لخهر فيه قربد الأطرش واسمهان واخرجه 
احمد بدرخان © وليلم « ليلى » الذى قاست يبطولته ليلى مراد وحسين مصدتى 
واستير غعرمه الأول 18 اسيوها وبدلكة حقق رقبا قياسيا فى السيئما المرية »© 
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وفيلم « سلامة » الذى قامت ببطولته أم كلثوم مع بهيى كاهين © والقيلمان الاخيران 
من اخراج نوجو مرراحى وهو بهودى من مراليد الامكتدوبة كان من رواد السيثما 
فى مسر وكان يمتال بانه يخرج أفلاما تليلة التكاليفف فى اقصر وفت ممكن وتحتق 
تجاحا كبيرا 4 وعلاوة على هلا كان من ادر المخرجين واكثرهم الماما بقن اليتما » 
بدا نشاطه فى الاسكتدرية » وظهر فق افلامه الاولى كسمثل لحت اسم مستماق هو 
« (حمد الثرتى »6 ؛ لم انتقل الى القاهرة بمد ظهرر السينما الناطقة واسشاجر 
استوديو خاسا به لوفرة ما كان بقدمه من انلام » ربمد الحرب المالية الثاتية عابر 
من عصر 

ولع فى هله النترة ايضا نيترى مسطنى ( الدى درس السيثبا فى الماليا 
لم النحق باستودير مسر ) وقدم اللاما تاجحة مثل « اللدكتور # الذى مئله سلبمان 
نجيب واميئة رزق © و « مصتّع الزوجات » الذى اشترك فى بطولته كركا » ومحبرد 


لو النقئر ( الذى يدأ حيانه مثلا ثم لحرل الى مخرج فيا بمد ) وليلى لوزى » 
ومحمد ترفيق 64 وكان « معصتع الزوجات © هر اول فيلم لكايمى امتعراشى مصرى 
آما اهم كيلم مسرى ظهر فى هذه الرحلة فهر يلم « العزيمة » الذى كتنب قسته 
واخرجه كمال سليم » وستبر هذا الفيلم مرحلة التقال مهمة فى «اريخ السينما 
المسرية » اذ قدم للكاشة تجربة جدبدة هى الرائية ) وكان اسبه الاسلىن 
« فى الحارة » آلا ان رؤماء ستودير مصر لم يوائقرا على هذا الاسم لاتهم لم 
يستطيموا أن ينصوروا امكان لجاح قيلم تجرى حرادثه في حارة » ركانت الاقلام فى 
ذلك السين تجرى فى القمور ونششصياتها عادة من ابناء الطبقة ١‏ الراقية » 
ركان كمال سليم هو اول فنان اشتراكى يعمل لى هيدان السينما » ولك 
جاه فيلمه « العزببة » وليقة على جانب كبر من الاهمية » ولسوء الحظ ان كمال 
سليم الم بم طوبلا فد مات فى سلة 116 وكفن فى الثلاثين من عمره تقريبا » ولو 


لها 


أن الممر امثد بهذه النوهبة الواعية لآثرت الشاشة باعمال اخرى كثرة رفيعة 
الملستوق 

ولكى ثدرك اهمية هالء الثجربة النئية بنبض ان تلاحل الظطروف السياسية 
والاجتماعية لى بلادنا فى ذلك الحين » نقد بدا الممل فى 9 المزيمة » فى سنة 
118 4 وعرئى فى منة 1111 4 أى فى ميد أللعية والا-جلال الالبليرى والاحراب 
السياسية والاتطاع » وكانت 3 الاشتراكية » فى ذلك المهد جريبة يعاقب مرتكبها 
أشد المتانب 

ويلبقى ان تلاحل ابشا أن كمال مليم هو فنان ف ثفه بنئفه 6 كان وأسع 
الاطلاع الى درجة تلغت النظر » وكان يجيد اللغات الانجايرية والغرنسية والامانية 
والايطالية آجادة تامة 4 وكان يقرا فيهابنيم حديد © ولللك كان يبدو هملاتابين 
المممالبين 

ولكننا عننما نميد الآن النظر فى فيلم : المرسسة » © فائنا ثميب عليه النماية 
التى حل بها المؤلف (لخرج مشكلة بطل القصة © اذ نجد ان الانقاذ جاء على يدى 
افا راسبالى »؛ ولمل هذه النثيجة فير المنطقبة تحرنا تمتجملنا نتامل كيف 
اختبارها هذا الشان الاشتراكى »© علما بآنه هر مؤلف القصة وكانلب السيئاريو 
ومشرج الفيلم 1.. ألم يكن من الافضل ان ثرى بطل القصسة الاب النقير 
المنقم » الذى ار المملل الحر على قيود الرظيفة الحكومية ؛ يرامصل كفاحه 
ستى يسحقق النسر بيسديه هو [.. فيم اذن يغتلف هلا الغيلم هن الافلام الاخرى 
التى لجا الى القدر والمصادقة والحظ المفاجىء وورئة اليانصيب التى تربح البريمو 
كسلول إشكلات ابطالها الشباب الغقراء المكافهين ١‏ 1 

١ل‏ أن هنا العيب لا يقلل من اهمية فيلم # المزيمة » كتجربة فنئيسة سيقت 
عصرها بسئوات غديدة » وظهرت كنبات غير طبيعى ا تساتطيع تصود لظهوره فى تربة 
الفن اللصرى فى اواخر الثلاتيتات 

وعلى الرمم من اتنقضاء حرالى للالين هاما مئل ظهر هبط! الفيلم ؛ ثاثه لا يرال 
يععبر من احسن الأفلام المصربة ©» وقد اخثئاره الناتقد واللؤرخ الفرلبى جودج 
مساندول فى كتابه « قاموس الافلام  »#‏ . الذى مدر فى سنة 1138 2 كراهد من 
احسن الاللام العالية ؛ والنى هليه ثائلا : (/ انه يستحق أن يقارن بانجع الافلام 
الفرنسية الكبيرة التى ظهرت قبل الحرب المالية الاخرة » 

وجدير بالذكر أن التليقريون قدم هذا النيلم هدة مراث فى السترات الاخرة * 
وكان الجمهرر يطلب من التلينزيرن بالحاح أن يميف لتديبه فى برئامج « اليوم 
الفتوح » لى آمسيات يوم الجدمة 

وندم كمال سليم بمد هذا الغيلم عشرة اقلام آخرى منها فيلم « اليؤساء » 


١1 


اللاغرذ عن قصة فيكتور هيجو ) وتال جررج سادول ؛ « انه احسن الافلام التى 
اقتبست غن قصة هيجو 2 وذالك بعد مقارئته بالائلام الفرئسية رالامربكية رالابطالية 
والهندية واليابانية التى هرت قبل وبعد قيلم كمال سليم 
ب )ا سم 

وق سنة 1418 بدات مرحلة جديدة فى تلريغ السينما اللسربة » وهى مرحقة افلام 
ها بعد الخرب >6 ونى هله المرحلة زاد الانناج السيثباثئى الى حد غائل » حيث 
دخل ميدان الانتناج عدد كببر من الذين ألروا يبب الحرب © ولم يكن ممظيهم 
يهتم بالفن تلبلا أو كثيرا © واتما كان هدفهم الارل رالاخر هر التجلرة » ولذتك 
ظيرت فى هذء الرحلة موجة من الافلام التافية 

وكاتت هعلء الآنلام اعتمك على خصعن ساللاجة » ويتمي نصويرها فق أتصر 
وقت ممكن حنى بمكن عرغها برهة لكى يسترد النتج آمواله وببفا فى جمع 
الرباح الخيالية التى 'ندرها الانلام » نظمرت تلام مبلودرامية » دائلا, جدسية ؛ 
وأفلام تكاهية رخيصة تسد على النكتة والرتص ومثاهد الاقراء 

كانت هذه الرحلة عى بداية السقوظ فى صسناعة السينما العرية » وثمتى 
بالسقوظ هنا هيوظ اقستوى الفنى بشكل واضح » ولكن هذا السقوظ لم يكن 
يمنى مع الاسف هبوظطا فى ابرادات شباق التذاكر » وهقا هو السبب فى كثرة عدد 
الافلام التى ظهرت فى هلء المرحلة 

ولكن الى جانب هله الوجة من الاثلام التافبة ظهرت حفنة من الانلام الطيبة 
عثل اللام ستوديو ممر واللام آسيا واجباد جلال وائلام محيد كريم ٠‏ وين #اميلكل 
ستوديو مصر برز أسم مخرج ججديد هو صلاح أبو سيفه الذى تدم فى سنة 1١14٠‏ 
اول اثلامه ( دايما فى قلبى » الذى امت ببطرلته عثيلة راتب والوجه الجديد عماد 
حبدى + وقدم كامل التقمسانى قى الرسم ثقسه ثيلبه الأول # السوق السوداد » 
الدى يمعبر استمرارا لدرسة كمال سليم الراتمية » وكان هذا القيقم سالج مشكلة 
خغطرة هى مشكلة الانجار بقوت الشعب © ولكن هذا النبلم لم بحقق ابرادات 
طيبة وقشل قشلا كريما لان وقابة السيتها فت منه مشاهد كثيرة لشوهته 
ثريها فظيما وجملته ببدو مفككا هزبلا » وأميب مشرجه اكاب بصسية 
خغديدة انقدنه الثقة بنفه ؛ واغتفى يمد ذلك عن البمدان نترة طويلة نم 
هاد لأخسرج افلاما تجمسارية هزبلة »#وسسائر فل آوآاشر الشمبينات الى 
ببروت حيث هجر ميدان الاخراج نهاليا » واسيح يكتب باسم مستمار سيتاريوهات 
لافلام مخرجين آخرين © وسيتاريوهةت للعليقريون اللبناتى 

وكان من اثلام ستودير مصر فى هلله المرحلة نيلم « النظب العام © الذى اخرجه 
امد كامل مرمى وقام ببطولته حسين ربافى 4 وعلى الرلم من آن كشل مرمى عتير 


إيا 


0 ل 2 
وشكرى هك 0 


من اكثر مخرجبنا لقائة الا اله ثرك أيضا مبدان الأخراج لمك اكثر من عثر 
سنوات ؛ واتصرف الى دبلجة بعضي الانلام الأجنبية الى اللقة المربية © وان 
اغراج بمقى اثلام سجباية تقصسية سظمها عن الرسساين الشهررين مثل محيرد 
سميد ؛ وسيف راتئلى 

ولى هده الرعطة ابضا ظهر ثلاثة من المخرجين الجدد اهمهم هر عزالدين ثوالفقان 
الى تدم تيلم ا أسسم الللام » وتام ببطولته مدبحة يسرى وسراج مثير 
ومحمود الملبيجى ولجمة ابراغيم © وامتازت اثلام عن الدين العائنية بالسامرية 
والرلة ؛ وند ومنه أحد التقاد بأئه 1 شاعر وزاء الكامرا " ؛ راتجم اثلابه هن 
بين الاطلال » الماخوذ عن قصة برسف اليا © رو 3 رد تظبى » لثمى الزلف » 
و 7 نهر ألحب » المقتبس عن انسة ١‏ آنا كارنينا © الاديب الروسى لولستوى 

وظير ابفا الغرج أثور وجدى اللى قدم سللة من الائلام الامتمرائضبية 
الداجهة مئل ( ليلى بثت الققراء » و « نخزرل البتات » 

وثدم المخرج احهد سالم انلاما مقتبسة من الافلام الامربكية منها « المامى المجهول» 
المألخوذ عن الفيلم الامريكى « هودة الاسير * الذى قام ببطولته روتالد كولان وجرير 
جدارسون 

وفى هله المرحلة أيقا ظهر اول فيلم ايطالى .. مصرى مشترك ©) وهو ليلم 
« السقر »© الدى النتجه ستودير مصر مع احدى الشركات الايطالية ») وصررت هن 
هذا الثيلم, نشتان ؛ نخة ايبطالية اخرجها ومثلها ايطاليون ؛ ونخة مصرية 
اخرجها سلاح أبو سيف ومثلتها سامية جمال رمياد حبدى 6 ومسورث المناظر 
الخارجية فى معر » والمناظر الداخلية فى سترديرهات روما + ولم نكن نتيجة هلدء 
التجربة مغجمة ؛ اذ أن النخة الابطالية حققت نجاحا لى ايطالبا لائها ثدمت 
للمتثرج هناك جرا جديدا عليه هو جر الصحراء . اما النسخة المصربة فلم دعفاق 
التجاح الننظر ٠‏ وربما كان اليب ان ظهور الصسراء واهرام الجبزة وآثار 
الفرامنة لا بيهر التفرج الصرى يمد أن رآها لى مشرات الاللام الصرية !.. 

بس الها 

لانى بعد ذلك المرحلة الخامسة ؛ هن سنة 1481 آلى سلة 1111 » وهى مرحلة 
قلق وتطور فى ”اريخ السينما السرية » نقد كانت هده الرحلة هى السئوات المشر 
الاولى من حياة ثررة ؟؟ يوليو 

ولى هله الرحلة لم تستطع صناعة انسيثما أن تتخلص من آثار افلام ما بعف 
الحرب , على ان ابرق ها تمتاز به هذه الرحلة هو افلام صلاح أبو سيف الواقمية» 
لم الافلام الوطدية 


لفى هذه الرحلة قدم صلاح أبر سيق أقلامه الته الغائدة التى كانت أساس 
شهرنه كسغرج واتس , وهى اثلآم 7# لك يوم با لالم # > و « الاسطى حسمن » » 
و « ريا وسكينة » » و ١‏ الوحش »© 4 و ١‏ شباب اعراة » » و« الفتوة » . والبطل 
فى هده الانلام هو الانسان الطحون © التقى + نسية الانطاع والاستشثلال ٠‏ ولمويجد 
ملاح ابو سيف الطريق مقروثا أمامه بالورود عندما حاول تقديم هذا الثترع من 
الاثلام - ولولا اسراره وتمسكه بالا يقدم تير هذا الترع © لما رات هده الاثلام الثور. 
فمندما عاد سلاح من ايطاليا حيث كان يشرج النسخة المربية عن فيلم «المقر» ب 
كان قد تائر بآفلام الواتمية الجديدة فى ابطاليا وهى الاثلام التى تصور حياة رجل 
الشارع فى عالم ما بمد الحرب ‏ قرر آن يتقل الى الشاشة هذه التجربة ٠‏ وعرضش 
سيناريو غفيلم 8 للك بوع با ظالم » على جميع المنتجين © بدا لى ذلك ستوديو مصر » 
فرندوا جميما هله المنامرة . واشطر سلاح الى اثناج هذا الليلم لحسابه ٠‏ 
والبت نباح هذا الفيلم ان مخاوف النتجين كان على غير أساس وان المتفرج يمكن 
أن يقيل على فيلم تجرى حوادله فى حمام شعبى 

أما « ريا وسكيئة » قكان أول تجربة من ثوهها فى السيئما المصربة © ال انه قدم 
للناس قسة معرونة ., لاشعب كله سرف لاسيل قضية السفامين ١‏ ريا وسكيئة » 
التى دوعت الاسكتدرية منذ اريمين سنة نقرييا ٠‏ ولمذا كان التفرج يدشل لرى 
لاول هرة فيلما همربا يعرف تفاصيل قصكه من قبل ٠‏ وابرز ما فى هذا الفيلم آن 
مناظره صورت فى الاماكن الحقيقية الثى جرت ليها القصة 

وكان قيلم 2 الرحش © يروى ابضا قصة حقيقية » هى قصة السفاح الصميدى 
«الغل » . وعائج فيلم 9 الغترة » موضشوع تجار سوق الخشر البشمين الذين 
بسسيطرون على السوق © ويثلامبون بالاسعاى . واسدفل النيلم قضية زيدان ملك 
اشر وى قضية ابارت نسبة كبيرة خصوسا عندما ظهر ان التمبر الملكى كان ويام 
هلا الاحتكار والجشع وتجريع الشهفب 

وبلاحظ ان هذه الاللام الثلالة 8 ريا ومسكبنة ؛ و 3 الوحش * و 3 النشسرة * 
نقوم على نسص حقيئية بعرفها الشعب » دانها صررت فى الاماكن السقيقية الي 
جرت ليها حرادليا 

ولاول مرة انبعت طريقة جديدة لى السينما الصربة, وهى طريقة الحثيان الوضوع 
اولا » لم كتابة قعة الفيلم اعتبادا على هلف القضية والتفاصيل التى نشرهما 
الصحف . ومن هنا جابت هذه الافلام ذات طابع خاص يختلف تباما عن الليلع 
المرى المادق 

وبالاغافة الىسسثواها الفنى الطيب) لتد للسمنت هذه الاللام نتدا اجشياعياء 
فمثلا أظهر فيلم « الوحئى »6 ان سكان القربة لم بتسساونوا مع البوليس . كائرا 


بخشون بطنى الجرع وانتقامه . ولهذا لم بجرؤ واحد مثهم على أن بدلى للبوليس 
بدا بمرله عن بيانغت» ولفاسيل تساعد على سرعة التبضص. عليه وتخليص القرية عن 
شروره ومن عصابته . وهفا الموقف السلين مامد الوحش. كثيرا . كما أطال النترة 
التى ققاها البرليس فى الوصول اليه وممرثة شخصيته . وملى الرتم من وسجود 
هذا المجرم على مانفة قرببة من تقطة البولين وعلى الرشم هن أن كل شحُس ق 
القرية كان يمرف من هو « الوحش » الا أن ضابط البوليس لم يستطع ان يعرف 
اممه أو شخصيته بيب احجام كل فساباء غن افشثاء مره للبرليس . واستمر 
الورحشس يرنكبء جرائلمه وبغرضش آكارة على كل للا ١‏ ... 

وعندما تماون رجال البوليس مع رجال الدين © بدا الوقف بتغر ٠‏ وق الطاردة 
الاخيرة كان الشمب بشترك مع البوليس فى سد الطسريق امام الوحش ومثمه من 
اليرب 

وى فيلم « النترة » خط مسالل . فان وف تجار الجملة من بطش ملك السوق 
هو الذى جمل تقوذ هذا الآخر يزداد ٠‏ وهو الدى مكنه من ان بسيطر على السوق 
كلها ومن أن يتحكم فى أسمفرها كما يروق له ٠‏ ولو أنهم وققوا ثى وجهه © وانحدرا » 
كبا حدث بمد ذلك © لا ظهر فى السرق ملك يسيطر ويستبد وبتحكم 

دور الشعب فى الفيلبين واضم ومحدد . فكل قيلم منهما له ( هدق » . ومن 
هدا كانت اهمية هذين المملين . أما من الناحية الثنية نقد كانت هله الافلابالتة 
از باسلوب واتمي متقن 

ويمتبر فيلم ١‏ الغثرة » اثفج راترى افلام ملاح ابر سيف . ققد سارلت أهم 
اللالة عتناسر لى الممل السيثمائى ( وهى الوموخ ؛ والتمة ؛ والاخراج ) على 
تسقيق ارفع مستوئممكن لقيلم ممرى فى الخسسينات. فالوضوع هو قرتالكشمب. 
والقصة نبرز بشكل سمدد موطن الداء . ولمل لهابة هذا النيلم هى أحسن نهاية 
ظهرت لى فيلم ممرى + لبمد أن راينا هريدى الثلاح الاب الذى ومل الى 
الوق قرا جائما تسن لقمة عيش © يتحول بمد سترات الى اجر كبر بتحدى 
علك السوق بل وبشلمه آيضا . ترى هربدى بتغر شيا فشيئًا ايصيح مثل ملك 
الوق فى كل ثىم ٠‏ ويننهى النبلم هتسائرى فلاحا كابا تتيرا يمل إلى الوق 
لسن لتمة ميك ٠‏ انها دآئرة لا تنتمى , والفساد مستصس ٠‏ والثرق الرحيد هر تذهر 
الاشخاصس 

اما من ناحية الاخراج فقد ومل ملاح أبو سيف فى هذا الفيلم الى اعلى نقطة 
فى حياته الفئية , وليسن هن اللمكن فى عرس مريع كه! ان تتحدث بالتفسيل عن 
الواتف اللمثازة السديدة التى نفهئها فيلم 7 النثرة » ب وهر قيلم بعشساج الى 
دراسة فنية خامة بها .. الا انه لابد من الاشارة الى مشهد الثلاجة كتبرلجللاغراج 
الممناز + ذنى هذا المشهد ثري ملك السرق بحارل التغلس نهائيا من هريدى التايبر 
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الوحيد الدى جرؤ على تحديه وآلوتوف فوجهه . لفى لملة زئاف هريدى بلعب 
اليه ملك الوق 6 وبدهره الى سهرة خاصة فى متجره ؛ وغناك ندقبه الى داخل 
الثلاجة الكبيرة + ويظلق الباب هليه ويشركه داخلها لكى يمرت . وهكذا يمكن ان 
يبدو موت هريدى غلظة مر متصودة من أحد الممال ٠‏ وبيئما الفرح بجرى فى بيث 
هربدى © والعروس قلقة لتاخره © والرقص والثناء والبهجة مستيرة » يصارعم 
هريدى داخل الثلاجة لكى يظل على قيد السياة . وتسخير الثثلات المترازية طول 
هذا المشمهد فى ابقاع سريع . مشهد مشحرن الى النهاية . قطمة سينمالية ممتازة 
بكل ممني الكلبة 

ونمتاز هذه المرحلة ايشا ( 1هؤ( ‏ 11311 ) باستجابة عدد من الخرسين اشباغر 
الجماهر . نظبرت انلام « مسمار جها » الذى اخرجه ابراهيم عماره من قصة 
لملى احمد باكثر »6 و « صراع فى الوادى » الذى الخرجه يرسف شاهين رقاسث 
ببطولته فائن حمامه مع همر الشريف »© و 7 حكم قراقوش » الدى أخرجه فطين عبد 
الرهاب و « يسقط الاستعمار # و « لخائد بن الوليد » وقد انتجهما واخرجهما 
وقام ببطلونهما حسين مدتى © و 7« سبجن آبو زعبل »© الدى أخرسه تيازي مسطلفى 
وقام ببطولته فريد شوئى ؛ و # بورسصيف # الذي اخرجه هر الدين ذو الققار » 
و 7 عمالقة البحار # الذى اخرجه سيد بدير 

وكل هله الافلام عالجت القفسية السياسية » والاستعمار ©» والقومية العربية 
بدرجات مشختلية . وهدا الانجاه فى حف لاله جديد . فقد قلت السياسة بعيدة عن 
ميدان السيئما حنى اول الخمسينات باستثناء عدد بسيط جدها من الافلام مشل 
لاشين » و 7 ليلى بنت الصحراء » وفيهما تصوير واضح لاستبداد الحاكم , 
وقد تعراس الفيلمان مقص الرقيب حينا © وكنع العرض نهاليا حينا آخر 

وظاهرة ابتماد السيتما المصربة من ممالجة القضايا السباسية تلفت النظسر 
خصوصا عندما عرف أن مصر كانث طول هذا الوقت ( أى ملف نشآة السيئما فى 
157 حتى 118٠‏ ) تكافم للنخغلس من الاستسمار ٠‏ ولكننا نرجع هده الظاهرة الى 
أن صنامة السيئما كانت فى بد المنتجين الافراد . لم يكن القطاع المام قد ظهبر 
بمد . وكان انشط هزؤلاء النتجين الافراد أجانب أو متمصرين . وهزلاء طيما لا يمكن 
ان يفكروا فى تقديم افلام تريد من اثلرة الشهب وتدلمه الى التشلمن من الاستعمار 
الذلى كانيحس هؤلاء المنشجين وكلالستغلينالاجالب . وعلاوة على هسذا ققد كانت 
نسبة كبيرة من المنتجين المصريين تتألف عن «منتبى الحرب » © اى الافخشاسس الذين 
اثروا فى سنوات الحرب وتحولوا بعد ذلك الى استغلال امرالهم فى هذه التجارة 
السرعة الربم . وهذا النوع من النتجين هو الذى أفسد الثائة وهبط بمسترى 
المنامة كلها هندما قدم كمية هائلة موالافلام «اللمكلغتة» الرخيصة الثى تحلول ان 


زا 


نجلب التغرج الى شبالك التذاكر بكل وسائل الافراء ٠‏ قهل يمكن أن يفكر منمسج 
كهدا فى خدمة قضية بلاده ٠.5‏ 

وبجب الا نتسى ايشا الدور الدى لمبته رقابة السينما لى هده الفترة ٠‏ قشمسى 
الانصاف لبش السيئمائبين ان تقول ان هذه الرقابة كانت ترئض كل قصة ئات 
مضمرن سيامى» وكانت تحدف كل لقطة بمكن انتحمل الى التفرج مبتى سياسياء 
لمثلا رلفت الرئابة التمريح باغراج قصة تجيب محفرظ « القاهرة الجديدة » 
فى السيتما » وظل صلاح ابو سيف يقدم لرقابة البسينما هذه القصة باسماسغطلئة 
ست مرات ملل ثكرها فى سلة 1141 . وأخيرا استطاع بعد عشرين سنة أن يتدمها 
فى قيلم ١‏ القاهرة ٠٠١‏ » 

ورلشت الرثابة ايضا التمريح يمر فيلم « الاسطى حسمن 8 فى آوائل مسسئة 
61 الا اذا انتهى النيلم بظهرى لافتة كتبت عليها هبارة «القناعة كثز لا يفنى» 1. 
وآنجم 'لالة آثلام وطنية ظهرات فى هذه المرحلة هه ': 

© رد ققبى الدئ انتجته آسيا بالالران وكتب نسته يوسف السباهى واخرجه 
عن الدين ذو النقار وكام بيطولته احمدمظهر وبريم فشر الدين 

© مسئئى كابل الذى انتجه واخرجه احسد بدرخان ( لان شركات الانتاج ابث 
ان شامر بالناجه ) ٠‏ وقام ببطولته + مع عاجده وحسين ربا © وجه جديد هو 
اترر احمد فى فون الزعيم ٠‏ ركان هذا أول فيلم تدمته السيئما الصرية عن حياة 
زعيم سياسى ٠‏ واعتمدت الئسة السينمائية على تفاصيل حقيقية كثبرة من حياة 
مصطفى كامل . ولكن الثىء الذدى يؤخذ على هذا الفيلم الجيد هر الاسراف لى 
نقديم خطب مصطنى كامل الى درجة ان ممظم المواقف الرئيسية فى الفيلم تحولت 
الى مواتف غطابية درن ان يحاول الخرج تقديم القصة فى أسلوب سيثباى م 
ولكن هدا الميب ... على اهميته من الناحية الفنية ‏ لا يمكن ان يقلل بحال من 
اهمية التجربة التى نستحق كل تقدير واحترام 

© جميلة الدى انتجته ماجدة وفامت ببطولته مع رشدى اباظة واخرجه يوسف 
شامين 

وق هده الرحلة ظهر آربمة مخرجين جدد ممتازين هم + كمال الشيخ الذى تدم 
« المنرل وثم ؟! » و « حياة أو مرت » . ويوسف شاهين الذى اأخرج « مراع فى 
الوادى » وهر اول فيلم قام ببطولته عبر الثريف ٠‏ وتوفيق صالح الدى أخرج 
« هرب المهاببل » الأاخوذ عن اول قصة للجيب محفوظ تنظهر هلى الثاشة وقام 
شكرى سرحان ببطولة هذا الغيلم وببطولة جميع الآفلام التى أخرجها ترليق صالح ٠‏ 
والرابع هو عاظف سالم اللى اخرج « جعلرثى مجرما »* 

ومن العلامات اكميزة فى هذه اللترة لهور سلسلة من الافلام التكاهية التى تحمل 
اسم بظلها اسماعيل يس مثل 7 اسماعيل يس فى حديقة الحيوان » و 7 اسماعيل يس 
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لى مستشفى الخجلايب # و 7 اسماعيل يس لى دمثق *# و « لمماعيل يس للبيع ” 
و « اسماعيل بس فى البوليس # و 7 اسماعيل مس لى الظيران # , وعلى الرنمم ممن 
أن هذه الافلام حتنقت ابرادات خيالية الا انها كانت مع الاسف ردبئة من الناحية 
الفنية ويبدو عليها بوضوح طابم «الكلفتة» والاستعجال , وتشيه هذه السلسلة عن 
حيث لفاهتها ومستواها الهابظ سلسلة اخرى من افلام الجريمة الرخيصة مثشل 
١‏ العلمة 4 و 7١‏ سهارة ) و 3 زئوبة 0 وتدور معظبها حول شخصية عملمة من بثات 
البلد تشترك فى تجارة الخدرات وعصابات الاجرام 

وجتبا الى جنب مع هذه السلاسل الرديئة ظهرت مجموعة قليلة نبا من الائلام 
الجيدة مثل ١‏ بداية ونهاية » الأغرذ عن قصة تجيب محفرظ وقد اغرجه ملاح 
ابوسيف وثابت بطولته سناء جميل وملاح مثصورر وعمر الثريف وتريد كرتي 
( وثالت ستاء جميل عن هذا الدور ؛ وهو اول ادوارها السيثبالية ؛ جائثرة العمثيل 
لى مهرجان موسكو فى سنة 1475١‏ ) “ و (١‏ نعاء الكروان » الاخرذ عن قصة الدكترر 
عله سين واخرجه هئرى بركات وقام بطولته فاننحمامة واحسد مظبر ٠‏ وكانهذا 
النيلم هر اجود الانلام المقتبسة عن خمص ادباثا الكبار ٠‏ وقام بكتابة سيتارير 
الغيلم, يوسف جوهر 

و١‏ باب الحديد » الذى اخرجه وثام يطركنه يومف قغافين مغ هند رمثم 
وقريد شوتي ٠‏ ولم بعقق هذا الفبلم نجاسا تجاريا فى عرغه الآول غلى الرغهم من 
أن التقاد اثثرا عليه فناء عريشا ٠‏ دقيلم « احثا التلامدة » الذى أخرجه عاطف 
مالم ونام ببطولته شكرى مرحان . وند كان هذا الفيلم بدابة مللة طريلة عن 
الافلام التى لا ترال ظهر حتى الآن امالج الموشرخ ثفه ؛ وهو مشكفة الشياب 
التحرلف 

وى هذه الرحلة ظهرت ملسلة من الاثلام الاخرذة من ثممى احسان هبد القدوس 
وحققت نجاحا جباهيريا هائلا مبا حمل احسان يتقاضى اكبر اجر دلمثه السيثيا 
زلف وهو اربعة آلاف جنيه ٠‏ ومن هذه الاثلام « الومادة الشالية » الذدى ام 
ببطولته عبد الحليم حائل مع الوجه الجديد النى هبد المرير » و« لا اتام » 
و الطريق المفرد » وتامت ببطرلتهما ثان ؛ و « أنا حرة » الذى ثامست بيطولنه 
لبنى وشكرىي مرحان والوجه الجديد حسن يرمفه , رقد أخرج هله الاللام كبا 
صلاح أبرسيف . و ١‏ فى بيتنا رجل © اللى اخرجه بركات وقام بيطرلته عمر الشيريف 
وزبيدة نروت بي [ البنات والصيف »© © ركان هذا القيلم تجربة جديدة فى السيثها 
المرية اذ أنه كان يتآلف من ثلاث تصص نصيرة اخرج كل اقمة مثها مخرج ٠.‏ اخرج 
انقسة الاولى عزالدين لوالفقار » والثانية ملاحابرسيف ؛ والثالثة نلين عدالوهاب 

ويلاحظ هنا ان سلسلة افلام احسان هبد القدوس التى اخرجها صلاح ابوسيف 
جاءت مباشرة بعد سلسلة افلامه الواقمية . وكانت هذه مرحلة هن مراحل ثور 
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صلاح أبوسيف الفنى » وهى هرحلة 7 النقد الاجتماعى » . وأن كان بمض الثقاد 
قد عابوا عليه هنا الاتتتقال النفاجىء من افلام بولاق الى افلام الزمالك 1 ., 

وقد ظظهر فى عذه المرحلة ( من ١165‏ الى 11731 ) حوالى ستمالة فيلم مصرى . 
أى ان متوسط الافلام التى ظهرت فى كل موسم كان -” قيلما ٠‏ ومن هنا كانت آبرز 
مشكلة واجهت الغيلم ازاء هذا التضشخم الهائل هى كثرة عدد السيناريرهات التى 
يكتبها واضع السيتارير فى كل موسم ٠‏ ولا كان عدد السيئاريست الجبدين قلبلا 
جدا لايزبد على عند أصابم اليد الواحدة فاتك ستطيع ان تدرك السر وراء التفاهة 
و«الكلغنة» التىكانت طابع سمظم الافلام التى لهرت مند اللحرب العالمية الآخيرة . 
وملاوة على هذا فلم تكن هناك القمة الكتربة أسلا للسينما . وهذه ظاهرة لا ترال 
ب مع الاسف ل قائبة حتى الان ٠‏ قلا نرال نسبة كبيرة من اثلامنا مقتبسة عن افلام 
اجنبية ؛ ومن مسرحيات حققت نجاحا على خثبة السرح © ومن روايات صدرت 
فى كتب + وأهم مايحتاج اليه القيلم المسرى هو مؤلف القصة السيئمائية 


بسانة من الخرجين اللثاذفين الجدد كموا هع دخول السينما القطاع المام 


وكان لابد من خل لهذه الشكلة , وجاه الحل عندما انشات وزارة الثقافة مبهد 
اتسيئما لى سنة 1104 ومعهد السيناريو ؤسلة 19435 , وليس من شك ق أنخربجى 
ومو اح ود ويك بابو تددر ويج حا بيه #صلاضق داكي اي 0 
٠ 0 3‏ فالملم وحده لايكقى , اذ لابد من الخبرة , وهذه لاناتي فى بضعة 
بيع أو 


مريب الثقائة ابفا الى اتخاذ اجراء ينقد منامة السيثما من المستوى 
الهابط الذى اتحدرت اليه بمد أن تثلب عنمر التماهة على لسبة كبرة من اثلامنا » 
نائفات فى سنة 11897 مؤسسة دهم اليئثيا “قر فنغقاه عيعافع الالتكن. لانق جزة 
نانشات مؤسسة السيئما واسندت رياسة شركة الانتاج النايمة لها ١‏ ليلمتتاج » الى 
الخرج ملاح ابو سيف 

وملاوة على هذا اقاست وزارة الثقافقة مسابتةت للسيتماليين ملحت قيها جرائر 
مادية لاحسن الافلام واحسن الفنانين والفنيين . كانت المابقة الآولى فى مسسنة 
6 ويلغ مجموع جرائرها © ألما من الجنبهات ٠‏ والابقة الثاتية ىق سنة 
وبلغ مجموع جرائزها ٠.‏ الفا من الجنيهات . والمابتة الثالعة لى سنة 
5 وبلغ مجموع سرائرها وه النا من الجتبيات 
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وجاءثت يمد هذا الرحلة السادسة بن ١13815‏ الى 1431 وهى مرحلة القطاع 
العام ٠‏ وق هذه المرحلة ظهرت الائلام اكنى انتجتها مؤسسة اليثما . وكانت هذه 
كجربة جديدة من نرمها ٠‏ فقد كان الفروض أن تقدم السسة القيلم القرى الناضج 
الكثبر التكائيف الذي لايستطيع مننج من القطاع الخاس أن بتدبه ٠‏ كان التروض 
أن تقدم اللمؤسسة الفيلم الثالى الذى يخدم المجتمع الاشتراكى 

الا أن هدا لم بتحقق مع الاسف فى هده الرحلة هلى الاطلاق . لقد واجهت مؤسسة 
السينما ازمة ماجلة اغطرت لان 'تخل لها حلا مريما ٠‏ قما أن اسلن ان عؤسة 
السيئما ستدخل ميدان الانتاج حتى ظبرت مرجة من الخوف والتلق والتردد لى 
محيط شركات القطاع الخامى ٠‏ ونرقفت هجلة الانتاج فى ميظم هذه الشركفت التى 
وقغفت ترتب اللوقف بحائر ونتنظر المولود الجدبد ) وهر فيلم اللاسسة 

وهكذا وجد عدد كبير من الفناتين والفنبين أتهم يراجهرن حالة سطل ٠‏ روجدت 
الؤسسة على بابها جبشا من السيكماليين يطلب المبل مها 

وبدلا من أن تققى المزسسة #ترة من الزبن تقوم خلاليا بالبحث والدراة داعداكد 
قسصس وسيتاربرهات للفيلم اللمولجى اللى اثشثت سن اجله ») اضطرت أن تنرل 
بسرعة الى ميدان الانناج بلا مخطرط وبلا دراسة ٠‏ كان ليها ان نواجه ازمة التمطل , 
نتعاندت مع عدد كبير من السيئمائيين للسمل فى انلام القت عليها اسم « أقلام حرف 
“با » ٠‏ وممنى « حرف ب »6 أنها افلام من الدرجة الثائية قليلة التكاليف !1 .. 


وكانلث هده الانلام كارئة بكل ممنى الكلبة ٠‏ نقد ظبيرث هريلة شمبئة ؛ لأبغيلف 
لى شىء عن الاللام الهابطة الرديئة التى اسايث الى سبعة الغيلم المصرى ١‏ ؛. 

وهكذا واقعت مؤسسة السينما لى الغلطة التى نزلت الى الميدان لكى تعالجها ! .ى, 
ومهما كان العئر الذى تبرر به الؤسسة هذا الخطا الشليع ب حتى ولو كان هذا 
العذر هو أن نهيىء عملا لبعضص التمطلين .. فلن يففر لها التاريخ انها لم تستطع ان 
تحفق رسالتها » وفى رفع مستوى الفيلم المسرى 

وآسوا من هلا كله ان الكقطاع الخاص الذلى كان يقف حتهيبا وجلا أمام الولود 
الجديد الننظر وجد أن مغخاونه لم يكن لها مبرر ٠‏ ققد أكتشف أن قيام اللؤسبة 
ليس ارفع ولا اجود من الفيلم التجارى الرخيص الذى افرق النوق فى لثرة مابمد 
الحرب ٠‏ وكالت النثيجة الطبيمبة لدلك أن فدرة التردد انتهت © وعاد القطاع الخاس 
الى الانناج بنفس الطريقة القديمة دون أن يقبم وزئا فنافة الؤسسة 1١‏ .. 

وهدا ممناه اله لا الإاسسة نجحت فى انتاج القيلم النمرذجى الشرف الرفيع 
المسترى » ولا القطاع الخاصس ادشل فى امثباره وجوب رفع مسترى اللامه . فالمورة 
الن لم تختلفه كثيرا بمد دخول القطاع المام ميدان السيتما ٠‏ وظل الحال على ما كان 
عليه فى المرحطة السابقة : نسبة كبيرة هن الافلام التانهة ونسبة شثبلة من الاللام 
المتقنة 

مين اللام حرف ب ظبرت عثرة افلام هى ! « الشقيقان » الذى اخرجه حسن 
الصيفئى ومثلته شوبكار وحسن يرسف © و « الرجال لايتزروجون الجميلات » اخراج 
ايد قاروق ثبثيل شويكار واحمد خبيس © و ١‏ الرجل المجهول # اخراج عحيد 
عبد الجواد امثيل زيرى البدراوى وصلاح تابيل ©» و « العلمين » أخراج عبد العليم 
خطاب تمثيل مدبحة مالم وصلاح تابيل و « العقلاء الثلائة # اأخراج محمود قفريد 
ولمثبل رشدى اباظة ؛ و (! نهر الحياة # اخراج حمسن رشا تبثيل ملاح ثابيل ومثى 
هراد » و < ايام سائمة » اخراج بهاء الدين خرف تبثيل لولى ظاهر وعماد حمدى » 
و 7 الابن المفقود # اخراج محمد كلدل حسن سثيل احمد رمزى وآمال قريد » 
د # الرسالة # اخراج محمد كامل حسن وتمثيل مدبحة سالم وترفيق الدتن » 
4 « هن اجل حنفى » اللى قام ببطولته احمد رنزى ٠‏ وثد اثارت هذه الافلام ضجة 
كبيرة . وانهال هليها النقاد بآقى كلمات النقد واعتبروها عردة بالسيئما الممرية 
عشرين سنة الى الوراء ٠‏ واسيم ألم « من أجل حنفى © عتوانا على القيلم 
الردىء 11 .: 

وازاء هده الحملة العنيثة على اثلام حرف ب 4 اضطرت بؤسسة السيثيا الى 
الاكتفاء بما غرضته منها ولوقفت عن عرش الات 1 ٠٠‏ وهن الثريب آن اللاسسة 
كانت تربد أن يتكاف الغيلم من هذا النوع اقل من هثرة آلاف جنيه , ولكن هذا 
لم يحدث . اذ ارنثست تكاكيقه الى مشرين آلف جنيه أو أكثر ٠‏ الن لم لستطع 
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الؤسسة عش أن تلق هدئها رهر اثناج ليلم قليل التثاليب ( 

وغيرت الؤسسة انجاهها بد ذلله . لبدات تنتج اتلاما كثيرة التغاليف حن 
اسستطيع أن تسق ابرادات طيبة . وق هذه الانلام لم براع المسستوي الرفيع ٠+‏ تند 
اسبح المدف الاول والاخي هر الربج اريخ 

ومن هاده الاخلام ‏ العقل واكال © اخراج عباس كامل تنثيل اسباميل ين وطروب ٠‏ 
وأند بلغ مع رداءة عذا الفهلم أن ققد اسساميل يس قيمته كنجم بن تجرم عبار 
التذاكر ورفنى المندجرن التمائد سمه فلم يظهر طلى الشافة بعد هنا القيلم فى حين 
آنه كن فى الخسسينات يظهر لى عشرين فيلا نتربيا فى كل سنة 1 ,.. 

ومنها « هئ والرجال 4 اخراج حسن الأمام تمثيل ليثى هبد المزير وملاح قاببيل 
وبطلة مدا النيام خادمة بطاردها الرجال فى كل بيت تعمل ليه ) ر 9 الثلاتة بحبونها » 
اخراج محبود لوالثثار تمثيل سماد حسنى وحسن برسف وبطلة هدا الفيلم فناة 
لتيرة مكافحة تسل كسكريرة فى كركة لكي لسطبع أن نراصل نراستها الجاسمية 
ولكثنا تراعا نقشى لباليها ‏ لا في المذاكرة ‏ وانما فى الكباريهات ومالات الرقص 1 
٠٠+‏ و« صفيرة على الفحب # اخراج تيازى مصطنى شثيل سماد حسشى ورقفدى 
اباظة وفصه مقبة عن لبلم امربكى وبطلته فتاة تريد أن تسبح نجمة تليشزيونية 
وتنقدم للاشتراك فى مابقة ولكنها نفاجا بأن المطلربة حى طتلة مخيرة فترتدى ياب 
لئلة وننجح لى المسابقة وبقع المغرج النلينريوتى لى حيها ! .. ر 3 التبنة الأخيرة * 
اخراج محمود لوالئتار تمثيل ماجدة ورئدى اباظة وبطل الفيلم مشرج سيثمائى 
سكير يهمل زوجته فنقع هله الزوجة فى حب مدثل كاب وسيم ! .. و 3 الطاثتة © 
اخراج كمال النسيخ تمثيل ئادية لطفى ومحمود مرمى وبطل هذا القبلم محام يهتم 
بمبله وبتضى نباره فى المحاكم وليله لى امداد قناباه ولكنى زوجته نسب السهرات 
والرئس والرحلات | ., و« هندها نجب *» الحراج لطين عبد الرعاب تبثيل رشدى 
أبالثة ونادية لطنى وبطل هذا القيلم شاب رياقى من ابطال السياحة تتنانن عش 
حبه النتيات نيصاب ببرشس القلب من شدة الاجهاد ريموت بين فراص حبيبته 
بمد أن يفون يعلولة المالم ١‏ .. و « الخروج من الجنة »© اغراج معمود لوالققار 
تمثيل فربد الاطرش وهند رستم وبطلة هذا الفبلم صحنية تحب عاغلا بالورالة 
هوايته الرسيقي وبمد أن نسيم زوجته تكتشف أن حيانه فارفة نتتفسل منه تن 
ندقمه الى السل ليلحن افنية ١‏ .* 

وكانت هذه الاللام نسائج سيثة لا يجب أن تكون عليه السيما فى مجتيع 
افتراكى ٠‏ ال أنها كانت بعبدة جدا هن سالبة مشكلات حقبقية أو عن لمسوير 
حياة الشمب لى السغيئات ٠‏ واندا كانث تفليدا للائلام الرديكة التى ظيرت فى امتاب 
الحرب المانية الاخرة ٠‏ انلام السالرئاتا وحفلات الرقس © والشاهد الجدسية 
السارغخة ..١ ١‏ 

اما ابرل فيلم ظهر لى هده المرسلة قبر لبلم 8 الناسر ملاح الدين » الذى انتيشه 


آسيا ( واسهيت اللؤسسة فى ثبويله ) واخرجه بوسفه شاهين واشترك فى لمثيله احيكد 
مظبر وصلاح الوالفقار ونادية لطفى وليلى فوزى وحسدى تهيث وليلى ظاهر وعبر 
الحريرى ٠‏ وقد صور الفيلم بالالوان وبل طوله هلإ١‏ دقيقة + اى ثلاث سامات لقرببا 
واذا كانت مساهمة الؤسسة فى تمويله من الحسنات القليلة التى تحن لها » 
فان اهم خدمة تدينها اللؤسسة للسيئما هى انها فحت الجال امام سئة من المخرجين 
الجدد الثقفين كي يخرجوا اللامهم الاولى لحسابها . وهؤلاء الملخرجون الجدد هم : 

حسين كمال الى اخرج يلم « المستحيل »© اماخرذ عن قصة الدكتور مصطفى 
محمود وآشترك فى تنثيله كمال الشسناوى وثادية لطقى وسناه جميل وصلاح منسور 
وكربمة مختار 

وخليل شوقى مخرم فيلم « الجبل » الماخرذ عن قسة فتحى غانم وقام ببطولته 
عمر الحربرئ وملاح تابيل وعيد الوارث عسر وليلى لوزى وماجدة الخطيب 
ونونو ماثى 

وفاروق عجرمة الذدى اخرج فيلم « المنب المر » وقامت ببطولته لبنى هيد المرير 
مع احمد مظهر 

ونور الدعرداش الدى اخرج يلم ٠‏ لبن الحرية » وقام ببطولئه عحمود عربى 
وسلاح منصور ومدمد توفيق وكريمة مشتار وئايرة لؤاد وهبد الله غيث 

وجلال الشرفاوى الدى اخرج فيلم « آرملة وثلاث بناث »© الماخوذ عن «سرحية 
« الغربان » لهترى بيك وقام ببطوثنه زيرى البدراوى وسلاح متصود 

وغيد الرحمن الخميسى الدى اخرج ليلم ١‏ الجراء » هن قصة من تاليفه واعد 
بنفسه السينارير ٠‏ ولجرى حوادث القصة فى سنة 1111 ؛ وتام بطولة الغيلي عدد 
كبير من الوجوه الجديدة مثل رقشروان ترفبق وحسين الشربينى وابو بكر هرت 


وأبو الفترح عمثرة وشمس اليارودى 

وليس هن شاك فى أن انتهاج الوسسة اثل هذه السياسة سيدفع دما جديدا 
حارا يجرى فى شرايين السينما الصربة وسيجدد ثبابها وبثربها , خصوصا وان 
الؤسسة ستواجه فى كل عام دفمة جديدة من خريجى معهدى السينما والسيتاريو 

واذا كانت مؤسسة السيثما قد تورطت فى بداية حيانها لى انتاج انلام ١‏ حرف ب » 
الا انها استطامت فى السئة الثالثة من عمرها ‏ أى فى سنة 11317 أن تنتج اثلاما 
من النوع الذى بحتق رسالتها مثل ١‏ ثورة اليمن » الذى اخرجه ماطف بالم وقد 
صورت متاظره بالالران فى اليمن » و « القاهرة .7 # الذى اخرجه سلاح ابرسيف 
ونام ببطولته ثلاثئة من الوجوه الجديدة هم -سدى احمد واحدد ترقيق ومبد المزيز 
مكيوى بالاشتراك مع صماد حستى واحمد بظهر وثوثيق الدتن وعقيلة راب » 
و « السمان والخريف 4 الدى اخرجه حسام الدين ممطتى وتام بيطولته مجيرد 
مرسى مع ثاذبة لطئى 

وى هده المرحلة تحققت فكرة الانناج النترك وقامت شركة كوبرو فيقم ( الشركة 
المصربة العامة لانتاج ونوزيع الافلام المالية ) بانتاج عدد عن الاثلام مع شركات اجنبية 
للسيئما ممظمها شركات ايطالية ٠‏ ولكن هذه الاثلام التى عرض بمفها مثل « ابتسالية 
ابو الهول » و « ابن كليوباترة # كانت من اردا التجارب التى تورطت فيها مؤمسة 
السينما ٠‏ ال انها كلها الام من النوع المروف باسم : آفلام رهاة البقر » ٠‏ وغ 
افلام تمد على المارك والطاردات والممابات والشاهد المنيقة ٠‏ انها اردا حتى 
عن اتلام ١‏ حرف ب © 1 

وطلى الرمم عن أن هذه الاثلام تكلف انناجها مبالعُ طاثلة نقد فشلت عند عرغها 
فشلا لريما فى الداخل' وى الخارج. . وجاء مستراها الفنى هابطا الى أتمى حد يكن 
تصوره ٠‏ واساءت شركة كوبرو تيلم اختيار القصص »؛ واسنئدت اخراجها الى 
مخرجين ايطاليين مثمورين مثل نواشو تيسارى وترثائدو يالرى وسيرج يرش » 
واسندت بطولتها الى ممئلين أجانب من الدرجة الثالثة » وجملت نجوم الشاثئة 
الممربة عثل شكرى مرحان وحسن يوسف وصلاح ذوالققار وبحي ثاهين وصلاج 
منصور وسمرة احمد يقومرن بأدرار ثانوبة 'ثانهة . وهكنا قثلت الشركة فى لن 
« نحئق الطلانة السينما العربية قْ الجال العالى فتقدم أفكم اتنناج عريى درلىن 
مشترك  »‏ كما جاء فى املاتاتها !1 ٠...‏ 

وبمد أن لهرت هذه الاخطاء كلها اصبح نجروريا اعادة التظر لى سياسة القطاع 
العام واعادة تشكيل شركات الاسسة , وهكذا بدات الرحلة السابمة من مراخل 
تطور الفيقم اللصرى . ولى أواثل 1171 اعيد تنظيم ؤسسة السيلها ٠‏ وواسمتسياسة 
جديدة لانتاج افلامها , ومن امنتظر أن تظهر 'مار هذه الخطة الجديدة لى موسم 
/171 - إنكؤا 1 
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الخرج ‏ سئوب .. ح نعيد اللفطة تانى !] ؟ 


الجمهور عايز كده !]! 


انه كن الحقائق العروقة أن ابكاء الجمهور أسر 
هن اضحاكه : فان اصطتاع المواقفه الدراعية التى 
تستدر الدموع آأسهل بكثير من ابتداع المواقف 
الفكاهية التى تنتزع الضحكات ٠‏ ولا تنطبق هله 
الحقيقة على المسرح فحسب » بل هى تنطبق على 
السيئها ايضا * وحسبئا أن نحاول استرجاع 
أسماء « الافلام الكوميدية » التى استطاعت بالفعل 
الافلام محدود الى اقصى حد ٠‏ وفضلا عن ذلك ,» 
فاذ بعض اللسرحيات الفكاهية الناجحة قد لا 
تستطيع الاحتفاظ بمستواها الجيد فى همجال 
السينها : بدئيل آن عدا هن الروايات المسرحية 
الضحكة لم تلق نجاحا كبيرا حينها حولت الى 
موود ري رمي 
لية انما هى الدليل على وجود 
1 ماما اللكاهة السرحية ب وفز اكاعة 


)») وان كانت هناك فى 
مش ستركة بين علا الفلين » بطبيمة الحا 


رالحق آنه لا بد ثنا ‏ 
كيه ذأى يفم ب مسن 
اللأنه ب « اتسرح الخولسض » 


د « السيثما التكلفية » ؛ عل 
اعتباى أن السرج يوم أصلا على 
« الققال » ؟ وبعتيفء ليه البثل 
البزلى على الاحت عق ايلتثن 
بالجمهور © فى حين أن السيثيا 
ويغتقر نيها المشبل المرى آلى 
مسيح أنكلسنرك [انفظى دوره 
فق اللمواتف الكوميدية لدى كل عن 
+ المثل السيتيالى © و ١‏ البثل 
المسرحى © على سيد مواء © ولكن 
عن اللذكد أن دلالة ( الفضظ * 
اثرى فى مجال اللرح مثا فى 
مجال السيتما 

وميما كآن من دور ١‏ انسركة » 
فى « الشثيل الصسامت » © قاله 
أن الوآضم أن الامتباد الاكبر فى 
« الكوميديا اللسرحية » اتما يكون 
ان < المتصر الاتراكي © فك 
الخنحك ؛ لا على « المثمر 
التزوعى » وده 


وستى عذ! أن سركت اليشال 
الرحى عى ببثابة اثلرات أو 
علامات الساحيه أتراله ؟ دون أن 
الكون لبا فى حجد فذاتيا ١‏ دلانة 
كوميادية » . واما فى بم الافلام 
القكاعية # خسوسا ف الائلام 
القسبيرة السملة بالسور اإتحركة 
ققد يكون اللحركة أو « الملصر 
التروعى »© الدود الاكبر ق مهية 
انتراع عست الجبهود. ولافك 


الن التارذت الكثيرة الا تتطرى 
عليبا امثال هلهم الاثلام اثنا 
صتند أسانا الى مرعة المركق 
وبشتها الناجيةة > والقدرة على 
ابرلل عنمير # التبابن * © ور 
ذلك من المناسر السركية ... 

وى حمسين أن ١‏ الفسكلية 


ند يكون هذا الريّف 3 مففرقة 
بحتة » تيد ذلالنها الهزلية من 
منطق المحك ثقه ؛ لا عن لى 

آعتبار اجضاني أو اخلاتي 
ولعل السر فى لجاع الكثير عن 
الاثلام البرلية التوريتدسهه منتجو 
< المور اللتسركة » انها < اكلام 
هابة » لا نتتف الى آبة بلازة 
اجتملمية أو اغلافبة © وبالتتاكر 
ناتها فنتي التيابة النهةه 
لدى آلجبيع على السواء © تماق 
ذلك الاختال والبالتون © والمابة 
والتقفون .. الم ©؛ رلا كان 
< التاهة اليثباية » تسئلل 
لولا وباتذات آاليعنسر «الحركة»» 
فليس بدما أن تلقى < جسهورا » 
اكثبر ب لل المكدة ب معنا لنقساء 
« التكاهة الرحية » ؛ خسرسا 
إينا 


وآن حصر ١‏ الفارتة » فى السبيثيا 
ابرذ واوضم من نظيرء فى السرح. 
هذا الى أن داثرة « الأخراج 
السيثيائى 6 ب بطبيعتها ‏ أوسيع 
وارجحب وأكثر مرولة من دائسرة 
« الآخراج المرحى » قلا جرم 
أن يكون فى استطامة المشسرج 
السينمائى أبرال المغارئات الهرلية 
بصررة اعمق واوضشح وأظير مما 
هر الحال فى سجال اللمسبرج 

وليس من شك فى أن هذه ميزة 
كبرى تشع بها الفكعة 
السسيتمالية ) ولكنها لى الوقت 
تنسه تمثل عقبة 'زيد من سموبة 
الاخراج السيثيائى قى مظسمان 
الرواية البرلية » والسبب فيذلك 
ان المشرج السيئمائى قد يش أو 
يشنامى دور «١‏ المسركة 6ه ن 
( الكوتف الينيالى الهزلى » 
نيحيل ١‏ التكاهة البياهالية * 
الى تكاعة مرسية © ©» وهتدلك 
اتتسيد «الوائف» غعلى الشاشة » 
ويستحيل ١‏ المبثل آلهزلى © الى 
جهان ”لى لا حياة فيه ! 

والسق أن ١‏ البرعة » نفسها 
قد تستحييل الى « عام لكوبيدى» 
هام على بد المخرج السسيثماق 
الناجم » تان ابسسستغلال عامل 
١‏ الرعة 6 من أجل ابرال هلصر 
« المفارتة » ألما هر أمر خرورى 
لكل « كوميديا سيثمالية » موئقة 
ومهدا كان من آمر « السمحثات 
الوجدانييسة » أو لا الأنراكية » 
التى تكد صتيد عليها القفسكاعة 
السينماية ©) فلن من المؤكد ان 
« المثصر التزوص »© أو (الخحركى» 


له 


لابد من آن سكل مركز الصسدارة 
فى كل « كوميديا سينمائية » . 
وهنا ما نطن أليه منلكد البداية 
مبثلون هزليون عديدون من امثال 
شسارلى شابلن » ولوريل » 
وهاردى »> وفرلاتمل ؛ وليرهم .. 
ولكن بيت القصيد فى الفكاهمسة 
السينمائية أن تسرف ( الكضرا » 
لفسها كيف تصيح آداة هرلية 
نمالة فى بد المشرج السسيئمائى 
الذى يريد لتكاعته ان نل دالا 
١حربكية‏ » 

والواقع ان ثبة عرامل كثيرء ‏ 
قد لا بكون لها نغلى فى المرحية 
الكرميدية .. من شائها ان تتضائر 
جبيما على ابرال العامل الهزلى 
فى الينيا التكاهية : 

نيناك اولا زاويةٌ النتشضة 
الفرتوغرافية 

وهناك ثانيا عنصر المفارنة فى 
الاتتقال المفاجىم عن ملسهد الي 
آخر 

وهناك ثالثا استشدام الكابرا 
فى ابرال يمشن المناسر المدحكة 
من الواقف او فى تحقيق عمليبة 
ازدواج متئائر فى الحسركات أو 
المشضاهد 

وهنتاك رابعا عامل الاسسرات 
الموسينية الصساحبة لبعض الكاظطرء» 
مما قد لا يخلو احيانا من هتصر 
تكاهى ٠١‏ الغ 

ولا شك أن المخرج السيتماتيى 
البارع يعرف كيف يستفل كلهدء 
العناصر ‏ مجتبمة ب لاحداث 
الاستجابة الفكفعية اغلانية »بحيث 
يتماون كل من التلفظ » والصورة 


وائحركة > والصوت » عليتحتيق 
التالي الفكافى الطظلوب ٠‏ وسمتى 
هذا ان السينما التكاعية تعتمد 
على ظاهرة « التكامل © من اجل 
اتحقيق مهمتها الاملبة فى #تتراع 
استجابة «الشحك6 عن الجمهرر. 
وهنا لا يعرف الشاهد ماازا كان 
يضحك لان عبارة المثل قد ولدث 
لديه استجابة الضحك» أو عازن 
كات الحصركات والاسصسرات 
والفارتات التى تمع علبها عيثاه 
هى التى أحدلت لدية ما يشسيه 


« اللاواقية » التى بتلرمها !ا 


كل « عمل تكاعى © » فاتنا لالمنى 
بدلك ان نكون الرواية التكاهية 
مجرد 7 لهريج » يراد عن وراله 
المساك الجميود بأى لين © او 
ميرد ( هيث # بقصد به قلية 
الثابى على ويه ما من الوجره » 
واثما آلاى نيه حين تتصسدث 
عن ذلك المالم 81 واتمى » 
النى تنقندا اليه التكاءمة » هو 
ان معن شان آلرواية الكوبيدية 
آن ننسينا ‏ الى حين ‏ عالكا 
افجدى الراخر بالبموع والشاقل 
كى تحملنا ؟لى دليا البزل التي 
لتشف فيها بشطورة الاشنا 


وأحرائدا ٠‏ ومن هنا سن تلكوميد:؟ 
دودا « تهيربا # ثى عباتا 
النفسبة ه خسوما ف غالم 
السيئما حيث نتقفى الشساهد 
على الشاعة 4 ثي جر مله أصبه 
ما يكون بجو الاحلام ! 

وعلى حين ان خغشسية السرح 
ا ترال تحمليكيها بسمتردالسية» 
نجد ان شاشة السيساكادشيرن 
بائنا امام 8 مرر هزلة 4 أو 
« اشكال كلريكغرربة » اريد لها 
السخرية من الواقع » وان كانثك 
فى الونت نفس»ه قد انتزحت من 
الرائع ! فالسينيا الضافية اقدر 
على الدور التطهرى للكوميسديا 
من المسرح التكفهى ) وذلك لان 
التكاية السيثمائية اقدر عسلى 
التحليق فى اجواء التغيال والسرح 
والانطلاق وهلا واقعية من اللواعة 
السرحية 


إباها 
وعنا فد يحق لنا ان تتسامل : 


سبدو لنا أن السبب الرليسى فى 
ذلك هر أسناف البنسا التكاهية 
( فى كثر من بلدان المالم بصفة 
عامة © وقى امركا بعقة خامبة 
الدرجة ان بمفى الاتلام الكرميدية 
عاد تقنسر على الحركاتالبهنراتية 
الثاقية » والغثرتات الآاليسيسة 


الشينة » والواقف المسطمة 
الرئيبة 

وليسن من شك فى ؟ن سذداجة 
هده الاتلام الهرلية تكند بحيلما 
آلى ملسلة مهلهلة من ١‏ الواتف 
الكوميدية » التى يستطيعالجمهور 
التنبؤ سلما بمتّدنها وحثرلها » 
مما يجمل الرواية السيئائية 
افيه ها تكون ببلهاة قليسدية 
سير على بسشى القتواعد الرسومة 7 

وكما أن 8 النكتة المحفرظة »* 
شقد الكثر من تكهتها ؛ فان 
« الررابة الهرلية » التى 'فلازم 
بمشى القواعد الكوميئية المرونة 
لابكها من ان الفقد الكثير من قيمتها 
آلغية + وهفا ما يحدث علينا ., 
مثالا . حيثما يقوم اللمثل الهزلى, 
الواح ينداء عمة ادوار كوميدية 
عتوالية » لى 4فلام سسسينهاتية 
منتنفمة » دون إن يكون لكل فيلم 
منها طابمه الشكس الى يجمل 
مله عيبلا فليا اصيلا اسبتاالا 

وان الوائع ايتهد بآثه لم يتبج 
فى مضمار السينيا التكلية 
( سواء آكان ذكك عندتا ١م‏ فى 


اقعالم الثربى ) سوى السسنهة 
القليل من الابهسوع الهرليين > 
والسبب فخلك أن كلشصيةالدتل 
الكوميدى .. حسرسا وى بجبا:0] 
الينما .. تحتاج الى ثىء أكثن 
من العيرب الجبقية وآالسركاثة 
الضفيقة والادكه الجيد . فالنجن 
السيكماش الذى ينيغ فى مشضمار 
الفكاعة لابد من أن بكونخانات» 
قبل آن بكون # بهلواتنا » » 


1 فرناندل 4 اخنا مكاته ف صف مدثلى الكو 


و « فيقسوقا © ثيل أن بسكونن 
« مهرجا # . ولعن ححين تالف 
مع *لمثل اتكرميدى على ثشلقة 
الينيا + فتدا لتييب لمنفوق 
بشرى لكين وداء حركانه واقب له 
وشتى موانففه لات انتبة كات 
دلالة عميقة 
عه 


ولثن يكن الفقاسل بين «الدراما» 
و < الكوميدبا » شيطا ريسا 
كحد الشمرة 4 31 ان الممشضل 
اليرلى التاجم هر ذلكالذئيمرق 
كيف بير بآلراقف الهرلية على 
هفة ١‏ الدراما » » فون ان بيسل 
طابمها الاآنساتى او سيتتهسا 
الوجدائية تستثى لفقت 
الرائدة # او تولد لدينا اسعيابة 
الاسف او التائر أو الحسزن ٠ه‏ 
لالروابة التكليم ‏ خسوصسما 
قى سبال السيثما ب عبال فتىيهيا 
على التناقض © رالفثرقفة + 
والتداقر » وثتى آليات الشسك 
المرونة ©» ولكتها فى الرقت ثفضه 
انتاج شاق جهيه ») بتتلرم 
الابغطر » والاسالة : وتجتب 
الرعابة ©» وخلق آلجدة ١..‏ الم 


وهنا ما يدفضسا الى امادة 
ما سبق نا اقوله من 04 الانسيئها 
القاهية » لبد بالضرورة من لن 
نتل امسر فن من فتون الانتساج 
السينياى 

عه 

على آن للسيتها القكاعية - 

ستلها فى ذلك كمثل السيرح التكاى 


مشعفة طانا اخدلقت حرليسا 
الآراء #2 ولك عى مشكلة الدرر 
الاجتماعى الذى تشطلع به » أو 
آلنى لابد ليا من الانقطلاع به » 
وعتا يرل البيض أن التكنية فى 


لابران عيرب بيش اللبقسات ؛ 
والسترية بن نكاد بمقى التيره 


«القنالوجم» تاملك اعد 1 فاتهى 
يقولون ان السينما التكلمية ‏ 
مشلها ل 83 كمثل المبرح القكلفى 
لابد من أن الكرن هوا حيرا 
براد من وداله احق الجبيرر »4 
نا فى هذ؟ الاضماك تفه عن مسمة 
نفية + بتض التظر عراىاعتبار 
آخر 


ولكن الاح مع الاسقا . 
اله حينيا سد ١‏ الفن<ك : لغابة 
04> » نلن أن السيتماالتكاعية 
كتبرا ها يتميل الى قرب عن 
التبريجح » الذى 7 يخثر من 
اعفاقء 


ولي من كك قى ان الشرح 
اليسائى الائى يحثد كلطاناته 
من اجل السمل على انتزا عن سكات 
إة 


الجمهرر باى لبن 6 لك لا فجبد 
حرجا فى بمش الآحهس سان من أن 
بتجىء ألى شتى الاسباليب 
المشروعة ونهر الشروعة من اجل 
الوسول الى غايته » وعتيدئل 
قد لا مسسستيمد أن أكون لبعش 
الاغلام الفكاهية آثلر سيئة )؛ من 
الناحيئين الاخلانية والاجتمامية » 
على تفوى ببق آلراد الجتمسع 
( خصوصا فى مرحلة الراعقة او 
الشياب ) 

ونا كاتنت ١‏ القكاعة » بصفة 
عمة سلاحا ذا حعين » فقيس من 
الستحسن ان يكون استشباهها فى 


خطير بالخ على القيم الاخلاقيه 
والاجتماعية , . الخ 
والسق أن السيثيا الفكاهيه 
مثلها فى ذلك كنشسل المرحع 
الفكاهى -. آدآة اجتياعية يراد من 
ورائها ممالجةبمشن أدواء الجتيع» 
عن طريق النقد الهرزلى والسشرية 
اللاذعة وليس من الشرورى ان 
يكون امتخدام السيئما الفكاعية 
لهذا القرش اس تغنانا ميائرا 
ينم هنالتكلف ) وبنشح بالالتمال 
والتسف ؛ وانما تكون اللسسيئبا 
القكاهية #آداة إجتماعية» ناجمة 
ين نؤدى ادورها بلخسريقة غير 
مياشرة " دون اسطناع او انسال 
وهنا لأبد من ١ن‏ يكوزعلىارباب 
السيتما التكاعية أن يسيروابطلر 
قان اقل بائرة قد توحى بالتمف 
أو التكلف © لابف من ان ففسد 
على المراتف التكامية بيجته ا 
ونكهتها ؛ وبالدالى ذآنلها قد 
تشمكك الجموور فى لقاء الف كاهة 


ومهما يكن من شىء » فان من 
الك ان السينها الفسكاعية ‏ 
اليوم ‏ لم تعمد ادأة اسفاف او 
#سسسريج » بل هى قد اصبحت 
وسيلة اجتماعية فعالة فى خدمة 
« التقد الاجتماس » « والتقويم 
الخقتى » » وهذا ما يجمل لها 
اهميتها وخطورتها فى حيالشتننا 
الاجتمامية 


واو آئنا حلرننا الآن ان تم 
على ١‏ السينما النتاهية ) عتذت 


ف ضوء ما اتيتب] على ذكره عن 
عبادىم عغمبة 6 لكأن قل ويمننا 
ان تقول .. دون أدلى مبالتة أو 
اراق أن هذا الفن السينماثى 
ما زال مشغلفا الى حبد كير 
فالشالبية السشمى من الافسلام 
اللايعية عتدنا ل قاد سو ذلك 
اتتهريج السغخيف اللى امتعنا أن 
نقلك فيبه تناج آمريكا ( بصسفة 
خاصة ) من هفة التوع مزالافلام 


والظامر أننا لم ننطن بمد كلى 

امكان الاستفادة من <( اليننا 
الفعامية » لتسقيق الث من 
الكاسب الرطدية © ليقيته آللامنا 
الكوميدية بميدة كل اليما عن 
مجلراة واتمنا الاتبتراكى وحيادنا 
الثورية ٠‏ ولن نن نكاقا 
وتعامان) 2ه اغطاءت دائنا ان 
لاحيق حبياتنا السياسية ؛ الا ان 
ائلامنا التكانية تند لت ماجرة 
تمان من مجتراةا و شامها الا جت يلي 
واحرالنا المابة ٠.‏ ولو اننا عرفنا 
كيف نتخدذ من الفيثم الكوميدى 
سسبلاها فعمالا لجارية ادوائتا 
الخلقية وامراضنا الاجتمية » 
لاصبع السينها القكاهية .. عندنا 
ب دور خطير ؤديه اليوم فى حيااكا 
الاجتماعية بصبفة عامة » وفى 
لوضانا الراكنة بسلة خفسة 


ولكتنا . عم الآبف . با زلنا 
تنشد من ١‏ السينما التكامبة ٠‏ 
.مجرد وسيلة هابئة اللنمسلية »* 
دون ان يخطر على بالنا ان سلا 
القكامة ملاح ناجع قمال) لابد مى 


المّكاهية 


أن بنضاف الى سللة الابساعة 
الاخرى التى بستعين يها مجدسنا 
الحالى اراجهة ازمانه الاجحمامية 
والاغلافبة والاتتسغدبترالبائية 
. الح 


ركماً أن « التقد الإفاني #سظير 
بظامر ( السسة الاجتبفية ٠»‏ 
« السينما التكاهية » .. على 
شرد أن ثكون أداة اجتبايمسة 
ناجمة .. يمكن أن الكون أبضسة 
سلا اجثمانيا هابا فى خصسامة 
السلامة القومية © والنتكيل 
الاجتماعى © والوحمدة الوطنية 


واذا كان افرح عندنا قد فلكم 
اشواء في اليلة فى نا السبيل» 
فقد بقى الآن على السيئماالعربية 
تن تحغول اسمل على الس فى 
هذا لكر نفسه »> حتىاستحيل 
« انسينما التتاعية © هندنا الى 
انتاج فنى اصيل بلوفرياناء دوره 
الاجتماعى الكبي. آلى جب فيرممن 
فنوننا اقساسة اتتاعدة ,. 
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بال الكتفرجين على الافلام الكوميدية ظاهرة 
هامة تحمل من الصحة اكثر. مها تحمل هن أسباب 
امرض او الخطا والانحراف .. رغم ان هله 
الافلام يقال عنها دائما آنها مسفة وهابطة ٠+‏ ومع 
التسليم بوجود هذا الهبوط أو الاسفاف فان الاقبال 
على الافلام الكوميدية سيظل دائها عبر عن رغغخبة 
المتفرجين فىالتخلص من واقعهم وتغيبرمال ماعوافضل 
مع حاجاتهم الى تفهم هذا الواقع والكشف عن أعماقه 


اذن لليقيل النفسن حلك الانلام 
مبدية الهابطة والسفسه ٠.‏ 
ولالأخوف ٠.‏ ومهبا وفسسعنا تحن لهم 
التواعد والقرانين قاتهم سيقبلون مليها 
مين هده التراعد وهذه القرانن ٠٠‏ 
الى ان تظهر لهم الكوسيديا التى مصلو 
على ذلك الهبوط وطيع يهذا الاسناف 
فحتينة احتياج الت الى الفحك 
حقيقة جوحربة تسل بجوعر حياه 
الانسان على هذ؟ اتكوكب وتتشابك بع 
رابته العميقة فى الخلاص من متسيسه 
السهاللة + سبسمسواء كنتت انك الاب 


16 


نابمة جن +جتيمه أو من حقيقة وجوده 
والحقيقة ٠٠١‏ تأنت عنسنها تريد أن 
انضسك ٠.٠‏ تريد ان تحصسل على الشعور 
بالتغرق +٠١‏ تريد أن تعلر حلى زعلالك .. 
وان ترغى على اقرائك سواء لتكشف عن 
عيريهم لتحاول أن تنتخط_سافا .. أو 
لتطمثن هلى لفك وتهجيع الى الرما 
بذانك ., وانت ابنا تريد أن لخر 
من لمدائك وأن تذكهم بالشحك عليهم 
قترد اذلالهم لك عليهم ٠٠‏ انك بلختصار 
قريد أن ترى المالم كله اصثر منك ول 
متدارل ثنراتك 

ومهيا كان الاشحاك فى هاه الاثلام 
عسمفا أو هابطا قانه يقعرب من هده 
الحقيتة ٠؛‏ ولا بتى الا الذوق وبسترى 
هذا اللوق .. اى اله بِتى لنا دائبا 
مشكلة اورنقاء الانسان فى المجتيم حتى 
فنك مهدا الاسسقاك والهبورط .. 
ولا تسق ذلك ابذا الا سسامدنه حلى 
ارتقاء السلم الذى بنتهى بالارشاء هلى 
المالم .. وهر سلم لا ثهابة له ., لايم 
لا نهاية اللثنافة والملم 

ومن هنا بقهر نا أن حقيقة احتياج 
الناس الى الفسحك أقوى من حفجتهم الى 
الحزن ١.‏ لانهم فى الحرن يشهعرون ان 
العالم اكير منهم 

مسيحيم آن المالم أكبر مثهم 55 
بولكتهم يريندون أن يكوثرا اكبر عن 
العالى :٠.‏ الحرن تقرضه عهليهم تراتين 
المالم ٠٠‏ ولكثهم يفرضشون الفحك على 
العالم وملى قوانيثه + ومن هذا الصراع 
تمد قثرن الضحك دائما قوتها 
السعرية 

الحرن قيه ليم بقرانين المالم .. 
والشسك نيه ارادة الاشمان شيدة 


نا 


قوانين المالم .2 لد سخط الانسان 
على تقوانين الحرن المنروضة عليه التى 
نبدآ من الولادة فى زمان ومكان ليس له 
ليهما آى اختيض وتنتهى بالموت ثون 
سبب هقيول آلا من ذآنية هذه القوانين 
نفسها ٠2٠‏ فشلق التراجيديا ٠.٠‏ ولكنه 
عاد تلط قفراته المقلية هلى مصسادر 
الحرن هده ذآنها التى يتبع منها شقلؤء 
واذلاله فيتكها واستباح ابرارها للق 
الكونيديا لاخضاعها والفحك عليهسسا 
والكرية بمبها .. 

وعكلا سنظل انصة الانسان مع المالم 
ومع الزمان والكان اللدين بميشن ليهما 
باسم الجتمع قصة حؤيئلة أو مضحكة.. 
أو بتعبر أدق تراجهدية أو كرميدية .. 
وسخطىء من يظن ان التراجيديا لانقوم 
على احاس بالسارية بثرائين القدر 
الانسائى والتفكه من خسلطها +٠.‏ 'ماما 
كما تقوم الكوميديا على اماس باللاماة 
الالسانية قى الوجود والمجتمع ,2 ذلك 
إن التضية الضاحكة هى اترى اللسظات 
على الحرن +. والقصسة الحربئة هي 
اقرى اللحظات على الفحك .. 


وليس فى هذا دقاع عن الهبسسوطظ 
والاسفاف ق اللامنا الممامرة .- ولكن 
الية حقبتة رليية لا يجب اتقالها أبدا 
٠+‏ وهى ان الكوميديا ظهرت كتن ىن 
مرحلة مبكرة فى حياة الالسان على الارنى 
عد هم لدان ويه +د للك عدوت 
عالم ساخبء تتساهد قيه ابشرةالجس 
وثيتبات اللهو ونمامات الموت .. لين 
بين الحقيقتين اللجردتين اللتين لا يرجد 
اعلى منهماً تجريدا ٠.‏ وتجيدا ., 
وواتمية ٠+‏ وهبميا الجسى والوت .٠‏ 
هرت هذه الفتون الماجنة المابئة الى 
ستسشر فى “طورها وسصقلها كل عوآبل 
اشتاء الانسان واالاله وآلقضاء عليه .. 
يكل مستميديه ومستغليه وعئطذايه ..١‏ 

لا معنى لان لانتظفر الاحنتشام والوقار 
والتليب الرائف عند الكوميديا .٠‏ لان 
مهمتها الاولى هى استاق هذه الاقلمة 


اكزيفة غنا وجه الانسان وده .. 
وتعريته من مخلزيه وسغالاتد حتى يرتد 
بربنا وخالما من شوائب حياته وعادات 
هاله الزيف .. او يتهاوى رسا امام 
الساخرين منه والحتاجين الى تعر بتسسه 
والتفساه على تموذجه الوجود بيتهم فى 
الحلمع 

اذا كان الآمر كذنك ٠.‏ تابن هذا ىق 
أنلامنا ١‏ © التى ندو ثنا دالما صفتة 
تجارية رابعة يقبي ل عليها المنثع أو 
المنتجرن ٠٠‏ وكاتهم غاللرن عن اخبية 
الاضماك والسشرية فى قمة الحيماة 
الالسانية ٠٠‏ آو كاتهم عفركون نيام 
الادراك لاهميتها اتبلوا على التنجها 
وباك لم بكونوا أكثر من تجار ماهرين 
بضشاهتهم هى رخبات الانسان التدمة فى 


التسرى والتفرق والتسفك على مصعيديه 
ومطلله 

هل هذا محيم .١‏ طيما 

لانه هثد ذلك بكو 'لكرميديا هابطة 
«الافلام الكوميدية هاطلة ومعة ٠‏ 
لانها لا نمل الى ترالر الاسسان ٠‏ » واساق 
تصعه ق هدا العالم 

وان كرون الكرميديا ندا .+ راقم 
الكرميدبا فنا حتبتيا للا اذا كانت 
مرجهة ٠‏ - 

وأنا لا ؟نسد الانلام الهادية .. تكل 
تن أو كل هلم هو فى حقيفته هادف .. 
ولكتى أتعف ان كون الكوييديا مرجهمة 
٠٠‏ آى موجهة للرسول آلنى ضهطذهء 
الحقيتة ٠.‏ حقيقة غخلاس الانسان يعن 
متبع شقائه فى المجتمع وى الحياة 
وتن انلانا ليت كذلك .. 
وليسن من السيل أن كون 8325 .. 
تمشلكطة الكرميديا فالما هى مث _غعلة 
الغبر الحر .. الذي بتجصسد قى كاب 
بلك السالم فى شير الواقع وبيلك 
التدرة على تعتيق مالحه .+ والى 
ان يتستق وجود هذا الكاتب داخل اطار 
السمل واليدان السيتمائى فلن الكرميديا 
يسهل سقوظها فى هوة التمريع والاتجار 
والاتتيس 

وان كان ذلك بستلرم معنا سالجة 
الافلام الكويدية باعتبارهما نعتيتا 
لدف الاضحاق متدامين أو مكتفائلين عن 
هدلف الانجار وعن آمل الاقتبابيى ما دامت 
قد أصبحت تاريشا أو هى فى سبيلها 
أن 'لكون اناريسًا 

وعن عنا 7 يستطيع ان بتسايل 
الراقمة آلتى أدت الى 'وائق عرض 
ليلبين «دناتشين فى وتت واحيد ؛ الارل 
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حر « تموع لحب »6 والاخر هو ( الأعلم 
بضبع 1# فى دارى سيئثما متقابلتين ., 
تقد كان الاول يتمتع بشهرة غبد الوهاب 
ولغانيه آلتى بنتظرها التفرجون بينسا 
ل[ يدمتع الاخر بشىء من هذا فضلا عن 
ضعف مستراه التكتيكى بالنسبة الى 
السترى التسبى الذى كان بتدبه مهيف 
كويم مخرج ا نموع الحب »© . تقد طنى 
< المام بسيم »© على < دموع الحب » 
٠‏ تبانتت السبامي على هرليفته اسم 
بحبح الذى ليم ين اكثر من مشيبل 
بانس لاخرالهم رعو يخرج من ورطة 

ليقع فى ووطة اخخمري ٠.‏ بسجر امام 
السدود الاجتمساعية الثى تحيط به 

وبحاول الاللات منها ويسببر عن الاستفادة 
بع تحدثات المصر 0 ناذا ركب سسميارة 
سعطدة» به ٠‏ آر آذ! اشطرته ظروقه الى 
ركوب الطائرة امتلا بتطلوته بالام ٠.بيتما‏ 
كان هبد الوهاب يغنى لهم ايها الراقدون 
تحت التراب بعد قصة حب طريلة مع 


احدى بئات الاسر الكبيرة الثى يملم كل 
المتغفرجون انها أن تسدث لراحد عثلهم 
آبدا ٠٠‏ ولكنه من الجش ان يركب 
سيارة فتتمطال بها نتييية للنحس آلذدى 
بتيعم به الفقرامء ٠‏ ومن الجائثر عنلهما 
نليثه ظروفه ان يركب طسارة سيوف 
يحدث له ما حيدث للبسلم بحيسم .+ بل 
ويحدث له بالغبل كل هما يحدث البملم 
يبع من قبل زوجته آم احبف التى 
تشع هت ل تتقيص هيشنه وتلكبد 
حيايه ٠٠‏ كاثرا يفسكون على القبهم .٠‏ 
لانهم كائرا عاجرين عن أن بشسكوا على 
مستشليهم ومستمبديهم 

حشى قى سلسلة اللام « الدكتسود 
فرحات » ألتى كان يبثل ليها « فوزى 
اتجزايرلى © قبل المملم بحبح كانوا يرون 
باتقسهم عصينر (لكا الدكتوى الب الس 
الذى يدعى كل ثى* ويجهل كل كىء +, 
نيتبقهون عندما يرونه موروطة فى ممالجة 
عربيض بالتهاب فى المسران الامور قلابيلك 


الريحانى » وبثمارة » وعد 
د 8 البق اح اإف ام العامة 
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إلا ان يقول اله ٠5٠‏ ان المسران الامرر 
قد يسبح 'مدى أذا لم تركب له تضاره 
٠.‏ وبالطيع يرتقع مراخ المريش من الالم 
وترتقع ضشحلانهم حم ثتضج الصالة ببما 
وكان عن الممكن ان تستمر انلام المملم 
بحبم لول الرقاة الفايئة لاأحسييسان 
الجزايركى بنت قرزى الجزايرن التى 
كانت تقوم بدور أم اأحمد ٠.‏ فقد كاك 
اناك الاتلام ستمة هي واكلام الدكترر 
فرحات على مرشوفات يقتبسة سن البرجح 
الغرنى وبيض حسرحيات موليسسم .. 
وهو نفى الثىء اللى قبله بمد ذلك 
نجيب الريحتنى فى اللامه الموشوعة عن 
مسرحيائه القنتبسة ٠١‏ 

وليس من السهل طيما التتيؤ بنصير 
شى” لم يمد هوتجودا ولكدنا تنستطيع أن 
تقول أن مسي اتلام على الكسار التى 
الم 'ستمكد على موضوعات ذات تبيبمة 
اجتماعية ممامرة أو عميقة قد تهاوت 
اسرع ميا تور متخيرها . ثلبا ظيرت 


جمد 
د رم م2 


انلام تجيب الربحاتى عالت مشكلة لهرببة 
عى من خمانص مشكلات السيتبا قى مصر 
٠-‏ ذلك ان اغلامه التى ابندثت يكشكش 
بيه رانتهت يغزل الينات لقيث نجساعا 
كبوا بين المنغرجين فى معر بينما تسرث 
فى البلاد المربية +٠‏ ولم يكن السبب 
هو طبيعنها الحلية بقفر ما كان السبب 
هو اختلاف الرحلة الاجتمافية الى 
يجتئزها كل بلد عربى على يده 

نقد كانت مرحيات تجيب الريحاتيى 
سييرا عن التنافضن. بين البووجونزية 
السربة الساندة لى ذلك آلدين ديين 
طبقة الحميكام, الاتطلميين من الاترالا 
والسريين, اكتماونين مع الانجليز ل قتسرة 
الثورة آلبررجوئزية الممربة التى اتفبرت 
فى منة 1414 وبدات فيد بسترنا 
المروف بيد ذاك 

غر ان اللا] نجيب الربحالى #هسرت 
بمد 283 محولة بماملين .. عامل العد 
عن اكرحنة اكتنهبة فى الثورة الثتى بدات 


ورضم ذلك بظل الاللام تجيب بم 
القيمة الفكربة مقاسه من حيث زمنها 
والظروف التى ظيرت ليها .٠.‏ وعىقيبة 
جديرة بالاهتمام لآن انلام اسماعيل يس 
حينما التقدتها اختفى فقن اسمايل 
بس الكوميدى فجاة .. كما انها توجب 
المقارلة بين فن تجيبه الريحانى اللبرحى 
وبين للهويه فى السيدما ٠‏ وق زمثنآ المداسر 
نجدا تجربة ممائلة تحتق بدايتها مم 
فااد المهنيس 

ونظل رم ذلك آلارمة الحقيقية فى عدم 
وجبود الكاتب الكوميدى الصرى-., كما 
سير هله التجارب الفيلعية كلها الى 
الغرورة املحة لظبرر هذا اآلكايب . 
إلا اننا لابد أن نلحظ الفرق بين كايب 
الحوان الكومبدى ويين كاتب القمسسة 
المرية ال._كربيدية وكاتب السيتارير 
الكرميدى .. قفى بلادنا عدد لا يستهلن 
به من كتلب الحران الكوميدى البيدين 
والاسلاء منهم الرحوم بميع خبرى © وعلى 
الزرقانى ٠.‏ وهلى عسانة متهما لجسد 
ابو السمود الابيارى > وعباس كامل ٠٠.‏ 
رلقد نسل غؤلاء عب كتابة البكوميديا 
لفترة طويلة من الزمن وما زال بمضهم 
يواسل مهمته الشافة حتى آلان 

ورغم أن على الردتالى فى يمشن اثلام 
سلسلة « اسماعيل يس فى .., # 
حاول آن يموغ الوضوع سيكلة جديدة 
بحيث يتحبل الغيلم آبمانا اجساعية 
جديدة تثل امتنادا جديدا لاللام كجيب 
الربيحاتى الا ان ميل اسماميل بس 


17 


نفسه الى لهريج فنه المكرميدى ياعد 
الثقة بينه وبين جمهوره تفتد آلقة ى 
امكانية تشلوره واستجابته للاحعياجدت 
الكوميدية الاجتماعية الجديدة ٠.‏ وبذلك 
اخدفى ثيلة .. كاتما كانت القفرة الى 
اختارها له كل من على الزرقائى الكانب 
وفبكين صف الوهاب المترج اعلى مباحتول 

وها دخلت السبكوربيديا لى مازق 
غريبه +٠‏ قلا هى أسعطلامت ان تحتقسق 
اهدانها التجسارية ٠٠‏ ولا ان ترجه 
ما ننطوى عليه من ثوة الى كشف حقيتة 
مسي الالسان فى زمائته وسكائة ولا ان 
لريد من عليه علما بحقيقة حياته وحقيتة 
أعداله ٠.‏ ولا هى لمبته دورها الحقيشي 
والتغرق على اعد١كةه‏ 

وأسبم الميدان خاليا + لفترة 

الى أن علا الفرال فيلم غريب يتفبين 
مجيرمة الالام فى مكان متمزل ٠٠‏ وعلى 
صسميف مرتع .٠‏ غر ليلم 77 الزوجة رقم 
1 » الذى اخرجه فكين عبد الوهاب 
وكنبه على الزرقانى ٠.‏ وأصية الفيام 
أنه مستوحى من قسة شهربار وشهر زاد 
الأساسية التى البيثه منها كل قصسعى 
« الف ليلم وليلة » ٠‏ ورهم ذلك نالفيلم 
ليس تاريشيا ولا امسطوريا » بل ليبلم 
عصرى ٠‏ حاولت قمبيعه العامرة التى 
امترحت قالبها هن المثاسر الإسابسية 
لاساة املك شهريار أن نضيف جيديدا 
على الاسطورة الاسلية وعلى النتبرذج 
البشرى اللمبائل لها فى حياننا المماسرة ٠١‏ 

انها محاولة شبيهة ببساولة «فيدرا» 
التى كنبهة واخرجها جول داسين حيث 
أعاد كتابة الاسكورة البونائية الجديدة 
فى لوب عصرى ٠٠‏ ذلك على المسسترى 
التراهدى .. أنما هلى السترى 


الكويدى .؛ نجدها شييهة بالتمسسة 
الرابية 5 ملم الابطالى العرولك امهم 
« العرائس » والذى عرنى فى القساهرة 
مند نشرة وجيزة ٠‏ .حيث قجد الك القصة 
محتمدة على قصة لوكاشير فى كتايه 
الديكاميرون » ولكتها معروشة فى لونيه 
ومتاح عسريين 

ولا غرهية اذن أن يعتبر فيلم الاثزوجة 
دقم ؟١»‏ بداية لادب كوميدى سينمائى. . 
وهوفوق ذالك يعتمد على عمودى الكوميدى 


وكان لابد بحكم قانون الوكقع ان تاغلل 
الكوميديا عسارا جديدا ومختلفاء.. وذلك 


٠.٠‏ ؟آلي أن جاء القطاع المام 
وعكذا لم تأخد الكوميدياا مسارها 
الجديد لا بحكم الواقع قحب يل بحكم 
التطور ايفآ 1 
وأحم علامات هذا التطرر .٠‏ انالقطاع 
العام سلوت ليه موجة آعال الكوميديا 


-. لهو رهم لأكيده آاطريق الاشتراكن 
اتطوير السيتها السرية لم يسفل كشهرا 
بالكوميديا ٠٠‏ وليس عن انتاجه ما بمكن 
أن يمى كوميدي؟ الا انلام قليلة أهمها 
« طريف الفردوسى » الذى أعتمد على قصة 
سقيرة لترتيق الحكيم مكنت القيلم ين 
اجتيان سجال جديد للكوميديا بايدها 
على طرح مشكلة الخير والشر لاول مرة 
الى السيتها السرية ٠.١‏ 
برميله « الروجة وقم ؟1 © بحيث يكون 
امنداذا كتيبان آلاتب السيثيائى لفن 
الكوميديا كولا ظروف انتاجه المسيرةالتى 
آلوائنى وبحتوك: التلسقى وقكرته 
١‏ الفنعلرية » 
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ف التطاع العام وجعنا القطاع الشاص 
بنفرد وحده اتقرييس) باتماج الافسلام 
فاتثقفت اليها مجصمومة 


ولكتها رغم ذلك سآمدته على لور 
عدد عام من المثلين آالكوميديينالرئيسيين 
والثآثرين اعييم فؤاد الهئيس © ومحيد 
عونى > وابين الهئيدى .. وما زال ق 
الطريق عدد آخر يمكنمن انساع الظروف 
آن ينحتل, سن آككانة اكثاتية الى الاولى 

ولا شك أن همؤلاء الكوسيديين النلالة 
يشتللف الواسسد عن الآخر اخئلاقا كبرا.. 

فاؤاد الهئيس يديع تمسولج تجيب 
الريحانى لى مرحيآنه ٠٠‏ وبستفظ به 
كنموذج اجتماعى ولا يحتفظ يقفكره 
الاجتماض .. مضاها اليه الاأسسلوب 
الدبولى فى الادآء ٠٠.‏ ولو استطاع قؤاد 
الممتدس ان بتشطى حاجر القكر الاجتباعيى 
لقدم لموذجا أعلى سن تمسوفج تجيب 
الريحالى ولاماد للكوميديا لحظة زاهرة 


اما محيد عواس ٠.‏ لبر بعتقظ لنفسه 
بالامكانيات الر بحانية فى الاداء والتسوذج 
الاجتماى مشضافا اليها ابكاتية محيدعوئن 
نفسه كغتى آول أو ١‏ جان بريمييه » على 
حسب الاصطلاح الشالع فى الوسسد 
الينمائى ١.‏ وهذآ المزيفج قلس على ان 
يبحمل عن محيد مون لمولجا متجدذا 
للممثل الكوميدى 'ثما هو قادر على ان 
بفمل بينه وبين نؤاد المهتدس 

اما امين الهنيدى .. لبو لبوذج لبثل 
الكوميديا الرلجلة ٠.‏ وهو توع تادر من 
الممثلين ٠٠‏ قاذن على الالتصاق بالجماهي 
كما هو تادر على لحفكث الثامب الفئية 
لكل من القن اليرحى والسيدكبائيى .٠‏ 
وهى معامب لها ميزاتها وكذلك مغاطرها 

ون ذلك كله ليس له علاتة بالسيئيا 
٠٠‏ هذا صحيمح.. ولكن ملاثنه بالسيئما 
تنبع من أن المثل الكوميدى له مفة 
غاسة فى السيئيا من سيث قفوة تالرء 
على الجساهر ولقيبليا له واشيادها 
وادمانها لفنه مما يثرفن ذلك ملى النن 
اليتبائلى (1اله4 يه وهنا مكمن الاصسية 
والخطررة ٠.‏ فكل واحد عن هؤلاء بيثل 
معيودا ممرا للجباهي الامر الذى يكون 
مشكلة خاسة بالاسلوب اليثبائن » 
عندما يعوقر الوضوع والحوةر المكلوبا 

لقد تكونت آأذن مجيرية جديدة من 
اللمثلين الكوميديين ثاذا اضيف الى هؤلا, 
عدد لاباس به من إملائهى وجدنا ألفسنا 
الرى بكي من فثرات عاشية ٠.‏ ولكدنا 
انقر بكي فى ابكانية استشبايم ١‏ 

أولا : لثلة كتاب الكرميدي؟ 

“نيا : لمدم الاهشمام بتطوير الاسلوب 
السينمائى الكوميدن. 

اما التشكقة الاولى : ابالسديث منها 
معروف ويثمل بعديد منآالشايا الفكرية 


بالاجتساعية 

اما اقشكقة الثانية : تهى مشكلة غير 
منمزلة من تطور الثن السسينيائى فى بلادنا 
سواء أكان كوميديا آم غير كرميدى 

لذلك فانه ليس نهلا أن تمل مشضسكلة 
الكربيديا فى السيثما ,١‏ 

ولكنه سهل أن تمرف آلطريق 

ولكن حل هو مهل حقيقة ١.11‏ 

فحتى الآن مازال الكامب الكوميدىق 
المجال السيتمائى شيئًا متكورا © أو هو 
اقرب اكالدات الى النبوذ ٠‏ 

ولبى هنةكك نى الاقق ما برحى 
بالاهتمام بالمخرج آلكوميدى ٠٠‏ ولا يكقى 
ان يكلون الشرج كوميديا آنا لعتميف فى 
عيله على عثمر التكاهة ؛ والا الدرج ئحت 
اسم الكوميديين عدد كبر عن المخرجين 
الاين بستخدمووعثمر الافشسالدق! للامهم ٠ ١‏ 
ولكن الهم أن يكون الغسرج تادرا على 
خلق اسلوب سيتثمائى بمكته من عرش ىفنه 
الوميدق ٠١‏ تسيقا كنا يشل قفخ 
عيدم الوهاب ونيازى مصطاي فل ببس 
اثلامهما مع امسكالية اسثيماب مدارس 
كوميدية جديدة 

وهل اذا كدت سناءة السسيثها في 
بلادنة من تهيئة المناخ لتحقيق مله 
الشروط تستطيع الكوميديا أن تخرج من 
ثرمتها ! 

ستظل ااشكلة دائيا هى الرضوع .١‏ 
والواضوع الكوميدى برمئه » وبيا حوله 
من امكانيات اكربة ومشعلات ابديولوجية 
يتصل تماما بالوضيع الاجتماعيى 

لا كوسيفيا بثير تقد 

ولا توميديا بثير قدرة على آلتقد 

ويستوى فى هذا النقد الاجتسساص 
والنقد الوجودى ٠٠‏ والا انحصرت 


الكرميديا فى قالبها الاجتماص ٠+‏ و/باوت 
الى قاع الاسفاف والهبوظ 4 وتخضلثك 
عن دورها آلمظيم فى منابة الحفارة 
وتطوير حياة الالسآن وتوعيتة بمصسسيره 
وتثتيفه بميرب أمداله وخفايا مستعيديه 

ولكن القدرة على النقّد قد تكون هى 
وجه الميلة الآخر للجهم ل © ذلك ان 
الكوميديا الاجشيامية تزدهر دالب؟ فىلترات 
انهيار ثتآنة ما لسل محلها ثقانة جديدة 
.. فترة آأنهبار فللنة اجتبائية ما لتحل 
مملها فلفة اجنماعية جديدة .. لترة 
الهيار مجتمع يقرم على أذلال الاثسان 
واستعمياده بهدف خلق مجتيع نلو مسن 
الذل والاستمياد ٠.‏ 

وفى مجتسسنا اليوم بقابا مجتسع 
تديم ,٠‏ سواء كانت هذه البقابا ممثلة 
فى شخوس قدبية أو شغورس جديدة +, 
واكن لن الكوميديا الحالى لم يجملها 
تنهار بما فيه الكقابة 6 بل لم يتسمسض 
عليها ٠‏ لم بحتق لورئه عليها © لتطورت 
الملاتات الاقتصادية فى بلادنا تطررا اعلى 
من فن الكعوميديا لفه ؛ ولكن الانتصاد 
الجديد لا بستطيع آن يحيا الا بكرميديا 
جديدة » فيل تستطيع الكوميديا الجديدة 
أن تؤدى دورهاً الانتسادى الج فيد 
فى هبامة رليات كا بتنظرها الناس 
والتغرجون لتنطلق بمد ذلك الى آناتهيا 
الانانيةز الرحبة فى التضاء على مشابع 
شقاء الانسآن وذله 

لو تحتق ذلك .. لخرجت» الكوميديا 
السيثمائية من مازقها وتخطت ازعتها 
ولامتلات القامات» بالشسحك والثفوس 
بائرح والعشفول بالثتقالقة والامل 50 
فاتعوميديا غى فن القسسوة والامل ..١‏ 
القسوة على أساء الانسسان والامل فى 
تقدم البشر .. 
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4 ين استس رخاتي بجم‎ ٠ 


وينم #انافى ...اناي كل عر نسي إلى الخيسيرية 
٠‏ وانسسه اسيم يفير فى ال برطق. من عرااق 
يرمع الحتتنين انونهوك كل هأ جو خف بالبالك بين 


وقبل آن احدتك عن على الكسانر » 
فتتح كلمثى بالرثاه الذى سسجله 
بد يع رخرى لصديقه على اتكقالن .. 
اليك بمشا من أبياتلة ؛ وهى مسررة 
كا ربكائيربة بدبعة : 
خمسين سنة وانت اسمك ياعلى لايع 
بين الالوف من مواطليك صفار وكبار 
يابائل الجهد جهدك شىء ماهوش سايع 
عند اللى بيهيزوا وبيعرفوا القسدار 
بامفسحك الكروبين غاب فنك الرايع 
التكوبين بمسسد موتك فتهم فى نار 
بامكسر الصعب جاك الوت لتاك طابع 
وكسر خاطرنا ولا يقواش عفيه كسار 
احب دور كان اليك خادم لى روايايك 
نوبي النوع طاهر الدمة عفيف وشريف 
وفعت بالدور ده نفسه بره إحياتك 
خدوم أن يتحوج ونع لكل سعيف 
الفسرح الشعبى غذيته بفكاهاتك 
ولا هازعليك يتحرم م الفن آهلائريف 
البخل ها كاتش من طبمك ولا صفايك 
وتمثئل اتت 7 البخيل # ينوى لك 
التصفيق 


عين يلسى صيت فرقتنك هين يشبى 
مين ينسى مسرح ماجستيك فى عماد 
الدين 


دىذكريات والزمان راح بروى افنسالها 
وعزير على اقف فى موقف التابين 
لكن لا حبيلة , ادى الدنيا واحوالها 
وامتى يا دنيا ابقيتيى على النابفين 
فليقتها يا على ونفست احبالها 
وسكت فى جئة الفردوس معالخائديين 
فى مساء الاريمام 1 من بلاير 1169| 
دخل على الكسار مستشفى القصر 
العينى .. ذخل وحبذا .. واجريت 
له عملية جراحية ناجحة , ولكنه اسلم 
الروح فى مساء يوم الآلثين ١)‏ من بناير 
ا 


وف + من قبراير كتب زكى طليماتمن 
على الكسش دراسة طيبة صادقة وضمها 
المؤزلف متقدمة لكنابه 7 على القسار 
واللسرح الصرى »2 

بقول زكى طليمات *: 

« شغل المثل هلى الكسار اذهان 
الناس أكثر من ثلالين عاما بدوره (اعثمان 
عبد الباسظ » .. اللسخصية الثى 
انترمها من مميم الحياة الممرية 
كدلك ثثل الكسار اذهاننا ببسية 
حيانه .. المصامية التى جعلث منه 
هدير فرقة كبيرة ظلت #ممل حوالن 
7 ل قد مسقي الساخة 
التى اخرجته من لام المطبخ © اذ كان 
يسبل صبى طباح 

قام على الكسان يدون لا يثسكر فى 
سبيل تحرير المرح المصرى من التيمية 
للسرح الاجثبى فى أششاصه ولمااجه 
الك ئة .. 


كثر الكسار اميا وكان انطراليا ٠.‏ 
وكان مجال الانطلاق مند الكسار منهدء 
الانطوالية هر المرح . بدا الكسسار 
حياته الرحبة عام [11 فى مسرح يحنى 
السيدة زيب .. 

ولا يعتبر الكار انه كان آعيا .. 
لان الطبيمة موغضنه قفطرة سليمة وطيما 
قونا وقدرة غشبة على التمبر ثم خفة 
فى الظل ‏ -. 

وكان اتكلر يجيد النكتة اللاقغة الى 
بف حفود الاسادة وكلن هذا هر عدنه 
فى التاثير على الجمهرر وهر يمثل .. 


وكان بمثل باللهجة المامية وكان يلسب 
بتفرس الجماهير ٠٠‏ واقتصرت طاقته 
على آداء ذور واحد هر « البربرى مثهلن 
عبد البشضط » شخصية مصربة صميبمة 
من طيقة متواهمة لا ترتقع عن الطبقة 
التى درج متها الكسارء وهد«الشخصية 
نجع فى مظاهرها آلوانا من الشاتفات 
الضحكة فى اللرك وى الحركة وى تبرة 
السوت وليجة الكلام » وان كانت هده 
الشخصية سير فى المميم بجوغر واحد 
لا يتنر .. طيبة القلب وسلامة الطوبة 


مع لزعة الى المرودءة والتجدهة وافائة 
المظلوم .. 

من اجل هذ١‏ كله كان الكسار يمثل 
فوق افسرح وكانه لا يمثل وذلاك تغرطظ 
فناته فى شخصية اليربرى .. فلا هبائقة 
ولا افتمال .. وخلف هذا تقوم خفسة 
الال تعكس اضوابها الساخنة باداء كل 
عبارة » او اشثرة دو هن الكسار 

ويسجل زكى طليمات فى هده المقدمة 
دآى استلاء ديلى ديئيس عميد مرح 
اكوميدى فرالسيز بباريس بعد انحضر 
احدى فلات سرح اللجستيك هام/111 
قكلمات اسجل الك هنا متها هذا الراى: 

« انثى على جهلى النام باللغة التى 
يمثئل بهذا هذا الممثل الكلون © آراتى 
متجدبا اليه ٠‏ ولا ارى سواء على السرح 
٠+‏ أن فى ثبرات صوته ولى حركانه صبيرا 
سادقا وواضسا عن الماتى التى بحسها 
كل الئاس © ولا يحتاج آمر التاثر بها 
الى تفهم اللنة التى سبر علها » 

ويتابع زكى طليمات كلامه عن الكبار 
فيقول فى لهابة «قدمته : 

« هذا الكسار الساخر بالناس ومن 
سلوك الناس ائتهى تحت وقم الاحداث 
الريرة التى مرت به أن يخر من 
قفسه .. لقند انفش هنه الئاس وبقيت 
نفسه .. ومع ثفه هذه ترعته الى 
السغرية 

التهى به الامر بمد الثراء والجاه 
أن سملممثلابالسرحالشعبى ليكسب قوله 

٠‏ وعتكذا الثنهى الكسان 

2 وق ظنى اله حيثما حضرنه الوفاة 
فق مستشفى قصر المينى لم بلق الموت 
عابيا مقطب الببين » 

ولعل هذا هر الدى دقع عدلى تون 
الى هذا الاهداء فى التناحية كتلبه * 


ما 


( الى فنان اندقت هليه الدنيا 
شهرة ومجدا ومالا » فلم تبهره الشهرة» 
ولم هزه المجف > ولم يغيره الال » 
ل كن 


ولد على الكسار عام «إم| منآبوين 
تقرين ., وعبل طاهيا وكان بزامله 
بمقن الخدم النوبيين ., واغد بقلد 
النوبى الطيب القلب الغفيف الظل .. 
وكان الكسار منل طفولته المبكرة يهرى 
التمثيل ٠‏ كان بترفد على التباترات التى 
تنتشر فى ساحات المواكد الشعبية وكان 
يعجبه دور البليالشو 

ولا آأدرى فلا دكرت الممثئل البثرى 
شارئى شابلن الذى مارس مرا سه 
الطبيمية كمقلد ومهرج فى القسامات 
الرسيقية لم سلم كيف يستثل قطرته 
الغريدة للمزليات التى وضع ابساسها 
ماد سيندت .. لم امد شابلن بدخل ىق 
هرليايه المناصر الاثنائية الثى كالت 
وليدة خبرته للفقر وللالام التى مر بها 
٠٠‏ وتحولت شخصية شابلن اللمبرج الى 
شضخصية الرجل الفثيل الدذى كان يثور 
عندما بشاهد مناظر الظلم والسديب 
وكان شابئن بسسيطا وكان عنيفسا قل 
كراهيئه لكل الوان الاستغلال والاستبداد 
ووقف بكل قلسنته الانسالية ضد 
السياسة الامريكية التى عوتب 
الاحتكار والاستنلال رملى تجارة المرت ٠‏ 
وفى يلم ١‏ مسيو لفردو » تلمس مدى 
المرارة التى يمتلىء بها قلبء شابلن ضدد 
الحروب وضد ممعسكرات الامتقال وضد 
كل آلوان التفرقة وضد الاستممان ٠,‏ 
ونجم ثابلن فى اشساك الئاس لى كل 
مكان ولمل هذا رواجم الى بساطته وعيق 
فهمه للقلب الآثائلى والى باطته 


الغنية ٠.‏ وى يصوى التفني مما في 
لعوسنا حبيدما بتجاوب مع عوامل السرور 
التى فكتها ويناس والأفراح التى 
نشمثاها 8 (1) 

وق ستة 1178( عر ثابلن قيلمبه 
« اثرار اللدينة » ومع هلدا التاريخ ابغد 
اليجرع غدء شكلا جديا ومنيفا , طرق 
القبلمى موضوع السمل والسال والساتع 
بسدق ومستكرية عريرة ) ولم يزود 
الحقيتة ‏ كما شل أفلام هرليوه - 
ولم ينملق الرأسمالية والاحتئسكارية 
الامريكية ‏ كما عبادتها أفلام عوليود - 
ولم يثر من الواقع ٠.‏ 

ولقد راى خابلن فى هذا الفيلم أن 
فى امكان الآلاث واللمائع اماد اناس 
واسماد السسال © على ا تحتكر الالات 
وافصانم هذا الاحتكثر الامريكى اللريع 
الذى يستفل السال اموا استثلال » 
والذى بسخرهم بثفى الاسلوب القلى 
الذى يسخر بيه الالاتالتى سملون عليها» 
والدى بلميم آخر الطانالىالهيستريا 
والقلق والجثون ٠‏ لقف ترا خابلن على 
طرق باب الراسمالية الا<تسكتربة ىق 
الرلابات التحدة ©1(6) 

وهكذا كان الغنان الثاثر على الكار 

قنرروا بتظابوزعيز ج#بسبعهذا اللحن: 
م نه هن 7 نكيم ندا 

يستحيل افحر يرنمى الل ده »© 

وكما حارب شابلن الاحتلسكارية 
الامربكية ققد حارب على الكغبالر 
الاحنلال البريطاتى ٠٠‏ 

لم استنظع ومائل الكبت والشخغط 


والارعاق التى امتشدنعتها سسسلئات 
الاحتلال أن يققى على كل منفد مومنائل 
حربة الشعب.. كما لم ستطع الوسائل 
التى استشنمها دعلة الاستسمار ولاثايه 
لتغليل الشمب رنثر راية اليس فى 
كل مكنن ؛ ولم نستطع كل هده الوسائل 
التضاء على مقوماتكشمب مصر ولبكانيابه 
والحيارلة دون تحررء واتطلاته ٠.‏ وكان 
الفن نافدة من الترائظ التى نتحهيا 
النمب ©» يبننثق منها البراء الظق 
الحر © وعرقث سلطات الاحتلال مدى 
آعسية هذه التائلة المشة + تبذلت كل 
امكانبانبا لافلاق هده اكاذة 

واناست ئورة 1911 التحرد البلاد عن 
الاحتلال والظلم »© ونعزيم الكابوس اللي 
عل جانما قوق صدى البلاد » ولتقتى 
على الرلاء للاجنبى © ولتنقد اليلاد من 
انلك » ولتحرر اليلاد من اللل 
والتفاق » ولترد للبلاد هيبتها وحتونيا 
الى افنصيت وكرامتها الثى دبست 

كان الجسيور قى المشرينقت يقبل على 
الانانى ولهنا كلن مخرجو الروايات 
اللرحية بمد ئررة 1111 ينسقون الى 
الانالى والاناحيد والطتاطيق يمللون بها 
مرحيانيم وذلك لجتب الجمهور الى 
السرح .. وكانت الاقاتى 'تصور الاوشاع 


والانطلاق ٠‏ 
للربحاتى ولتكار وكان يلهب بآلهساته 
حماس الجباهير 


11ل نحت لامالا اال 0 
(1) «الغيلم والجهور#اثيف روجرماتفل وترجمة برلتترءنصور ومراجية ١‏ يوسفه 

عمون ) وزارة الننافة والارشاد النوس ( مطبعة دار ١نقكر‏ العربب ) 

« ما اعريكة بالانوئن الطييمية » تاليف كامل التلمساني . دار القثر /اها؟ 


مرحلة لوبي اطررية ااوية متيسساس 
ارم «تتديى ٠١‏ ا نتن السب الأسري 
القيل الفحريه را فق ليما الاعذاق 
ل عمادء فى سيل مريا ب#بتقاك 
«التراءة ٠»‏ عد انقلى والقتبان وال 
ارقن انتم الايتين ذا تميق اب الا 
تسكن بيك - عي كاين + 
0 
ذاعم ١00‏ ديه ببينة ١‏ قرعا © 
وانافت في افتلسيية 2 


رن فرغة بو دران عي الينة 
قيضب وام بسرت أرق كه حرش 
بيب و شفرع #نعنيي والقى ليه أسر 
» دل اتسليل الربني * 

يق عا 1101 عرف رايس تراه و ذل 
ابلار ا لى ع بدلا لصوم +١‏ 
وان ارج إلى #سد انقاض البلدينا .- 
وان بوم بسحيل. سر عبات عده اقرقة 
اغب #اربيال + وى عفء الفرتة تام طن 
"اسان الباق عي الريرق ٠+‏ وتسيع 
اننم الأيق فى عد أفراك 

يك عه 0115 #مرة مع انتل 
مسي اعين. في الممل علي سرج #الرت 
حي يلس ١‏ ويدا ايم عل الاقسكق 
يفم ف شاع هيه ألابي ١‏ ولاه أرق 
يس عي يشترك فى مينيليها عن 8 عن 
ايو عفى سراق لقره 8 وعتل. غيييا يم 
نا 


جر لاس ز تعيب الريدائ | في سرع 
ا#اجيبانا ٠.‏ وله وتان اترتنةااع 
بفنياء الرعبات نيا -. فقا فدم 
تفار مسرحية ع نحا اتى قوم * 
به لبه الربحان يسرعية ١‏ ولو * 
ولا تدم الربمائى صسرعية 8 فولوا © » 
ده عن ابر يبرعيا ب فنا ف * 
واقا غنم اقدار سريب ة © راسج 
فيك * يد طبه الرساي بسرعي 8 
شرع 

وس القريف فك قث ان سيسية 
ريش 8ف يفص الريسقى «تققاق 
ف هي انك .. اتيس لانن اين 


00 


٠‏ راحت عليك »4 التى ثنبمها الكبسار 
كما لحن « لثر » التى رد بها الريحاتى 
على الكسار ٠.‏ ولكأن سيد هزويئ - 
هدا الفنان السلاق ‏ كان يلحن وبرد 
عن لقسة د 


والقد لحن سيد ترويكن لغرقة على 

الكمار مسرحيات : ١‏ راحت عليك » 
و « البربري فى الجيشش »6 و « كان 
زمان »© التى لاقت نجاحا كبيرا النساءه 
لرية ١111‏ لانها صرحية وطنية كفاحية 
ساخرة 


وعندما ترك آمين صدقى فرقة الكسار 
وذهب ليسل مع ملك ©» وانصاف 
رشدى * استمان الكار بحايد زكى 
الذى كان يسمل ملقدا بالغرقة وباحسد 
زكى الذى كان موظنا بالمحكبة المختلطة » 
وبزكى ابراعيم الذى كان ممثلا ..وكالوا 
جميما ملمين باللنة الغرنسية ٠.٠.‏ كما 
استسان ببديع حيري اللى تدم له 
مسرحيات كثيرة نذكر منها: «الطميورة؛» 
و« ابو زعيزع 0 » و ١‏ حكيم الزمان »4 
د" حلم ولا على » ؛ و # ]١‏ يوم » » 
و« الحساب # » و« الوارث » » 
د ”7 ويد شاه © .. وكليمبا من ترع 
الآوبريت ووشيع الحائها بيد درويش 
وزكربا احمد وكامل الخلمى 

وق ١97١‏ اسنقرت فرقة الكسالن 
وبخامة بمد آن عاد اليها حافف هرسى 
واشترك مع الطربة هلية لولى لم مع 
عقيلة راتب التى تزوجيا 

وكان محمد الدبس .-. لاعب البيائو 
الشنهود فى ذلك الوقت ‏ هر الذى يترود 
اوركسخرا فرقة الكسار ٠.‏ 

وسيطر على. الكاز على فارع عماذ 
الدين وبخاصة بمد ان حل الريحساش 
كم 


قرنته وترك القاعرة ورحل الى الشارع 
.. وهدا بعد أن ترك شخصية كشكشن 
بيه واراد أن يصبح ممثلا تراجيسديا 
وكون فرفة جديدة اشتركد يها حسين 
رياس » واحمد علام» وروزايوسف' ,., 
ولكن الجمهوبد ام ينس كشخمية كشكش 
بيه وهم يشاهدون الريساتى فى ادوارء 
الجديدة .. وذلك فثلت الفسرقة 
الجديدة وخلا المبدان لمثمان هيدالباسط 
(هلى الكان ) .. التصر الشسسادم 
النربى البسيط الطيبملىحفرة الميدة 


وعثمان هيد الباسط هذا كان رجلا 

آسود الوجه متوسط القاءة » يتكلم فى 
نزدة ويلتى بالئكاتك والتفئضات » 
فيقابلها الجمهورر بالضسحك ٠٠‏ وكان 
يتبادل النكت مع جمهرره ٠٠‏ وكان شتنى 
ويرقصس.ء٠‏ وكانت المرحيات التى يمثلها 
تنتهى س وهذا هو الهم . تهاية سميدة 
٠.‏ وكان الجمهوق يثرج يعد هسلده 
النهاية السميدة رهر يبحمل ابتسابة ق 
قلبه وملى وجهه ليقابل جهامة الواقع 
الذى كان بميثئى فيه ٠.٠‏ واقع مناحتلال 
واستبداد واستتلال وظلم وتهر ٠٠‏ واقع 
ملىء بالالام وبالاحران وبالدموع ٠-٠‏ واقع 
من جهاد وكفاح لتحرير البلاد 


تقول دوزاليرسف « ومضت المسارح 

تمارس عملها فى هذه الماصفة » ووقف 
المثئون على السرح يؤدون ادوارهم » 
واصوات الرعاعى والقنابل فى الخارج 
تشلى عملهم » والصاتة ليس بهسا الا 
متفرج اد النان ؛ وقد ينفتم اليساب 
هجاة » وتدفم الى الباآخل ثشبان من 
الثوار » وبسرعون الى الاختغاء عنمطاردة 
الانجفيز لى حجرات اللدثلات وخلف ستائر 
اللسرح »2 


ولدت قفخصية عثمان عبد الباسطل 
بام 1117 © وكان امين مدتّى هو الذى 
ابتدع اسم شخصية مثمان ميد الباسط 
الينانس بها كشمبة كلكش بيه عمدة 
كفر البلاس » وهذا يمد أن اخثلف 
مع تجيب الريحاتى وتركه والفق مم 
على الكسار على كوين ثرتة جديدة .. 


ومن اتجح الرحيات التى ثدبها 
صرح الاجستيك مرحية « البربرى فى 
الجيش »© التى استمر عرغها مدة ثلالة 
اشهر © وكان الاثيال علييا لا بنقطم » 
وند مثلت هدذء السرحية للمرء الآولى 
ىق ليلة 18 مارس هام .111 » مشل 
قيها الكسار (مثمان عيد البابط)صاحب 
الشخصسية التربية السبلاجة © دور 
جندى فى الجيش ححيث الطامة والتظام 
والخشوع للاوامر مما لا يتفق ومزاج 
عثمان الششصى القائم على الحسرية 
والانطلاق وارسال التفس على مسجيتها » 
وبتخد الؤلقف من هذا المراع اللى 
يعتمل فى صدى عثمان عبد الياسط بين 
طبيعة ثفسه وواجباته فى الجيثى مادة 
اللنفكه والتتدر لافحاك التثرجين ٠.‏ 
الهدوه النسبى اثر الثورة الوطنية هام 
2 وقد انتقدت هذه المرحية 
الامتيارات الاجثبية وعلى ما يتمتم يه 
الاجانئب . دون اصساب الللاد ب من 
حقوق وسلطان حتى ان عثبان عبد 
الباسط وعو فى الجيثى يتجسر طن الايام 
التى كان يسبل فيها سقرجيا لدى أحد 
الاجاقب » وهر أل بتحسر بسشر من 
أن الاجاتب هم وحدهم الذين يتمتمرن 
بكل خيرات البلاد © وان اللصرى لك 
بتمتع بالخرات التى بتمتع بها الاجالب 


يجب هليه انيصبح انما لهزلاء الاجانب 
حتى ولو عمل سترجب 


كما ارادث عده الرحية أن آثشر 
عن حؤلاء الذين يهرمون من الجندية وى 
الرقك تمه شر من هذا النتلام 
غير الانساتي الذى كان يمامل به الجندى 
المسرى ؛ كما كان يسشر من هذا النظام 
الاحتلالي الاستسبارىق الذى بدتمبالجيش 
الى غدية بصالح الاستسمار والاحتلال 
والاستبداد .. واغخيرا ارادت السرحبة 
أن مسخر من كثرة استصمال التظمات 
الاجنبية فى لغة الناس .- هذا التفرنج 
اللنظى .. وى كلمة واحدة آرادت هذه 
السرحبة أن تقدم سورة واتبية عادئة 
للمجضمع الممرى وللراقع المسرى اتاب 


كلوز 
د 55 


اتجه على الكار الى السيتما وهو 
فى قمة مجده اللرحى . وتد شهد عام 
1 مولك القبلم, الممرى على يد 
رائدته الآولى هزيزة آمو فى فمسسلم 
( ليلى » © وللاه فيلم ( بنت الثيل * 
لمى فيلم ‏ زبئب # ومثلت فور البطولة 
نيه بهيجةحافظ ركانكعلذء الانلا,مائتة 
وق عام 111٠‏ قدم يوسفا وهيى 
الفبلم, الناطق الارل وهر تيلم 7 آولاد 
اللوات » ») واشترك هم يوسف وهير 
ابطال لرقة ومبسين ؛ سراج هتمي ©» 
وحسن البارودى © ونولت ابيشن » 

وامينة رزل ٠١‏ 
وق عام [115 انتجث شركة تحار 
نبلم « انثودة الفؤاد » يطولة جردج 
أبيشى © وعبد الرحمن ركدى ؛ وثائرة 
وق عام 1417 تدعت ثركة بيضالرت 
مم 


اول آثلامها وهو 5 الوردة البيشله *» 
بعلولة وغناء محمد هيد الوهاب بالاشتراك 
مع جممية العار التمثيل 

واستطاع ابتكهان .. ساحب سيئما 
تر يومف .. ان يقنع على الكسار باغراج 
فيلم « بواب العمارة » وهر أول افلام 
اتكار الناطقة ©» فقد مثل فى عوهد 
السينما المسامتة فيلم ١‏ الخسالة 
الامربكانية » 

وثام الكسان بتمثيل شخصيته المرحه 
عشمان هبد الباسط .. هلدا اليواب 
الطيب الذى انهم ظلما بسرثة آسحد 
شق الممارة ٠.‏ ولا لم يجد عملا مد 
طرده اشطر للممل فى خدمة رجل اجنبى 
بشارة يواكيم # .. ولكن ينتهى الامر 
بمد كثير من المفاجات والمواقف المضحكة 
الى أن بتروج هثمان عبدالباسط بالنتاة 
التى يحبها وهى تسل غلدمة ببتزرل 
مشخدومه ( فشحية بحيود » 

ونلجح هلدا النيلم وتحققت كل آمال 
ابتكمان آذ اتبل جمهور عثبان هبد 
الباسط ( الكسار ) على قار بسيتما 
رويال حيث يمرن الغيلم © ليتستاهد 
نجمه الحبرب وهو بتكلم لاول مرة على 
الشاشة واسثير هرشن هلا الفيلم 
بداي روبال وحدها مذة 'نائبة اسابيم 

واسرع النتجون .. بعد نجاح < بواب 
العمارة » .. الى الكسار تماتدون عمه 
للقيام بتمثبلافلام الخرى) فظهر الكسار 
فى هدة اقلام لاقت تجاحا واتبالا واهم 
مده الاقلام : ««لففي العرلرة > و«#سلفتى 
؟ جليه » © و 7 التلغراف » و « هيت 
الف جنيه #6 » و« يوم اكلى » » 
و « على بابا والاريمين خراض # » 
د « نود الدين والبحارة التلاة » » 


لذن 


و« ودد شاه » ©» و ( محظة الانس » 
٠٠‏ وى كل هذه الافلام احتف على 
الكسار بشخصية مثباإن هيد الباسط ) 
ما مهدا ( محطة الآنس »© التى مثل فيها 
دور ناظر محطة بوجهه المادى بدرن 
اصيايم 

ولكن .١‏ لم يتجم الكسار فى السيئنا 
كما نجم فى المسرح لان الكسار ممثل 


مرحى تيبل كل ثىه 
وفى تهابة حياة الكار الفنية قام 
بعمثيل ادوان مثيرة .. قفشل الكسار 


فى السيئما وانحلت فرثته السرحية 
ذلك لان الربحالى هاد وبدا السل فى 
عام 11578 على مرح ريت . ولجج 
الريحائى واثصر ف سجمهون الكسان وأقبلرا 
هلى الريساتى ٠.‏ وخلع الريحانى عمابة 
كشكش بيه عمدة كفر البلاس »© ويدا 
بظهر فى شخصيات جديدة تسخر من 
المجتمع وتبين لقائصه ونصف الملاج .. 
واسثمر الربحائى يحمل وسالة المسرح 
الكومبدى من 14778 حتى وفائه فى ,ر 
يرتيى 1101لا سء 


ولكن على الكسار تمك بلشسخصية 
عثمان هبد الباسسط وبرعان ما سلم 
الجدهور هذه الشخصبة .., 

مات الربحاتى وهو فى ثمة مجده لاله 
عرف كيف بتمئى مع مسالب البمر 
ومطالب اللحظة ومع رغيات الجمهور ., 
اما الكسار فقد مات فتيا قبل عرته 
الحتيقى ببسنواث .. وعمل فى المسرح 
الشمبى ( ١1145‏ ا16! ) بيرتب ثلاثين 
جنيها فى الشهر .. وقد اتضم الى 
المرح الشعبى بعذ أن صار وحخينا 
وبمد أن أضاع ثروته الضخمة . ولا 


كانت له آسرة كبيرة اشضطر بداقع الفتر 
والمرزر والحاجة ألى الممل قى آأفو 
الكوسياوس 

وذهب الى السرح الشعبى ومعمسه 
نخة من بشيل موليير الى كان يمتز 
بها والتى مثلها ايام مجده فى مرح 
الاجستيك بمتوان # سرقوا المشموق 
يا محصف »# .. ركان على الكسار تيم 
المرح الثعبى هند آهل القرى 


أما الالاعة لقد سبلت صرحيسة 
« وردشاه » كما سجلت مسرحيسة 
« البخيل » من المسرع الشعيى فى اواخر 
ايام هلى الكسان 


ركانت الاذامة اوم على اذامة 
مسرحيات الكسار من مسرح الاجستياغ 
على الهراء .. رلكن لم يشترك الكسار 
فى سثيليات اذامعية , ولمل ذلك برجم 
الى أمينه » ولانه كلن بجهل القراءة 
والكتابة .. هذا رقم انه مبل مرحية 
« ورد ثاءه » بشساح ولو قيبق كبيرين 


امستبرت شخمية مثمان عبد الياسطظ 
الكثربن من الثلين ققايوا بتقليسسد 
الكار ومن أشهر المتلدين فوذى عتيب» 
واحمد السرى الذدى كان سمهتل 
بالامكتدرية فى الاحياء الوطية فالرالكد 
والامياد المبية © وزكى سعف الذى 


كان يممل بالفرق التنمقلة فى ساحاك 
الرالد الشحبية وفى الاعياد الترميسة لى 


عاش الكسار لى ثياب عثمان بد 
اناسظ ولم بحفرل حتى أن يفقم من 
آسالييه او تكاته او حركانه او يجمل 
الاى يعيش فيه ., فيله الجبهيسور 
السريع الل » وراح بحعث عن ثىه 
جديد .. ووجد بفيته لعى الربحقى 
وفراته الجعيدة .. التى النهسا عام 
14 ب وان الريحتنى بهنا أكثر هطكلة 
من اسار » بدح جبهمسور» .. 
م أحوب أباج برك جنا 

وهو فى انمد مجده ». مات بين تصفيق 
جماهره واعجابهم بفته .. اما الكسار 
يقد مات فنيا ‏ . كما قلت .. قبل ان 
يموت فى فصر العيلى إسنوات ويلة 
.. وما اقرب مصمع الكسار من مصبمر 
كالقرو بطل آمواء المسرح للبيشل 
السقرى ثارلى ثابلن .. 


ان قصة على الكسار التى بمات لى 
مطبخ احسهد الاثريك وانتهت فى قصر 
المينى مواسوع فنى لفيلم مصرى بقدعه 
القطاع العام » يمظر به عن هذه الافلام 
الهزبنة اتنى يتدهها تنا كل عام ,. 


0 


الم وفسينةسيا 


« الافلام الكوميدية » كتفب من تاليف جون موننجمرى 
وهو خبر بريظانى فى الاعلانات السيتهمائية عاصر 
هذا الفن تحو ثلالين سنة © قبل أن يصيح وكيسلا 
للاعمال الادبية . ويعتبر الكتاب اول تاريخ الافلامالتوميديه 
وللرجالوالنساء الذين اضحكوا ملايبنالناس منف علم) م1 
ويعتمد جون موتجمرى فى كتابه على اليرد التاريشى 
للوقائع » ولا يكاد يعتمد على اية نظرة دندية لهذه الوقائع, 
وهو يتابح بعاية الصود التنحرية المضحكة ©» واعمال الرواد 
الاواقل ملق بول » وجومون © رهيورث © وبانيه » وزيكاء. 
لم ياتى دور جنون السيتما ونجاح الافلام الابطاليسة 
والفرنسية الاولى وافلام الحيل السيتمالية , وبصف جون 
عونتجدرى اعمال آل كريستى وماك سليت فى امريكا » 
واتهود الافلام الامريكية » وصفا كاملا » حيث بحل اسلوب 
التضارب المفسحكك محل اسلوب المطاردة والركض + وترتقع 
عبش رتاشفييس اجور عمثلى الكوميديا ©» وتر تغعممها ابرادات 08 

ر-'/ 2 لم بمو شابلن > وهارولدلويد ©» وكل ممثلى ايكوميديا 
0 3 الاخرين الدينجملوا من المثر ينات لى هذا القرن سنوات 
محبوبون #دى الجمهود مثل شابلن وباستركيشون ووبل 
بوجرد ٠‏ ويشرح جون مونتجمرى تطور انلصوت وظهمور 
الفيلم الناقق وائره على ممتغمى الكوييديا » بل رعلى 
آسلوب الكوميديا نفسه خلال الثلاتينات والاربعينات 
وق آغتى جهد الؤتف وحدود هنا الجهد حاول أن يتلى 
الوضوع كله تغطية عريضة . ومع انه بركز بصورة رئيسية 
على الافلام الامربكية والبريطانية » فقه يشير احيانا الى 
بعفى آفلام القارة الاوربيةالتى اسهمت فى صلع بداية 
تاريخ الكوميديا فى مجال الفن السيئماتى » ولا تزال تسهم 
حتى الان فى اضسحاك ملابين اتف يريجين 


ولمل اول سؤال يطرح لفسه هدد 
الحديث عن تاريخ الافلاملكوميعية 


فى ال'بدم) المالية هو : 

متى ظهر اول فيلم كوميدى» وماذا كان 
موضوعه 1 

ولا احد عرف الاجابة عن مثل هلا 
السؤال بسررة مؤكدة ©» لكن حون 
مرلتجمرى يعتقد أن اولفيلم كوميدى كان 
« عطسة فريد اوت » التى صورها وليم 
ديكرن لحباب شركة ترماس اديسون 
السينماتية فى سيرح ١‏ مالريا السوداء » 
اللسينمائلى فى « وست اورائج » بولابة 
نيوجربى الامربكية 4 فى عام 1456 

وكان فريك اونت؛ » هذا ©» ميكانيكيا فى 
استوديو التسوبر © وكان وليم ديكسون 
يقوم بتصويره هنلما عطلنى ؛ فسجلت 
هذه المطسة على ليلم خام » وغتد غرشن 
السورة اثارت ضحك عن شاهدوها 

ولمل ظلهور أوث © وهر يبن © غلى 
بلك القشة السغيرة من كريك الفيلم » 


ا 


وما اثارء هذا القيرد من ضفنحك بين الل ين 
قدر لهم أن بثتاهدنوا التثر ©» سطيه 
الحق فى لقب اول ممثلكوميدى سيتمفى 
فى العالم 

اد هذا هو رأى جون موتتسيرى 

لكن هذا الراى ليس قاطما فى تاريخ 
السيئبا أو فى تاريخ الصورامتحركة. للم 
تكن الاجداث الكوميدية التى من هطل١!‏ 
الترع سبديدة ؛ حتى على الشائفة 
البيضاء* فلسنواتطويلة كان الشاهدون 
الامربكيون والاوربيوث يستمتمون بمثلها 
فق عروض ١”‏ القائوس السحرى ؛ التى 
سبقت العروض السبئمائية 

ثم أندا لا نيد ذكرا لسطة ارات هذء 
فى الكتب الفرنسية عن تاريخ السيئما » 
حيث يمتبر اللإرشون الغرنسيون أن اول 
فيلم كوعيدى هو تيلم ١‏ الى برش الماء 
ترشه المامة موانتاج لوى لوميبى »مخترع 
السيها الفرنبة 4 أو الذى عثواله 
بالاتجليزية هر « افاظة الجتايتى»؛ لى 
عام وخارا 

وبسرى هذ! الغيلماحد المنابية وعو 
يرئى الحشائش. بماه يندلع من خرطوم ٠٠‏ 
وبائى طقل خلف ظهرة حتى يسل الى 
الخرطوم المند قوقالحثالش + ريشئط 
الطفل على الخرطوم فيتوقف يدفق الماءء 
ويقرب الجنابنى طرف الغرطوم منرجهه 
ويفحسه لرى سبب ما حدث , وهددئثل 
بتمد الطفل عن الخرطوع فيطلق الماه فى 
رجه الجتابى 0 وشكرر هلا المدكمدة 
هرات © مثي! ضحك التاهدين 

لكنه بيثما كان المثود على موضرهات 
مثيرة للالتباء فبالافلام المادية آبرا سهلا» 
نقد كانت العثون على عرشرءعةت مشرة 
للضحك فى الافلام الكوميدية يحناج الى 


عناية اكير وبحث ادق 

ول البدابة كانت الاقام الكريدية 
تعتمد فى أمحاكالتاس علىالرجلا لينء 
الحظ »4 لكن ما أن اعتاد الثاين هدا 
الجديد فى التيلم الكربيدى التمي » 
حتى آصسبح من الشرورى أن تكرت الاثلام 
اطول © والقمة ذات: عقدة + ولم يمد 
كانيا أن بظهسر فى العيلم رجل سينء 
الحظ يجرى ثم يسغط فى بحيرة © لان 
المتنرجين كاثوا قد بداوا يتسائءلرث : 
( سنا ؛ ولكن علدا حدث له يمف ان 
خرج من البحرة 1 » 

وى هنا بد] البحث عنقصص مشحكة 
ذات عقدة ٠‏ ومع أن العقد كانت بسيطة 
وضعيفة فى البدابة » فانها كانث شير هم 
ذلك مككات تريه » وعثملة احيانا 

ومن أشهر الاثلام الكرميدية التى عن 
هدا النوع والتى ظظهرت فى عام 1457 ٠‏ 
فيلم بمتران ١‏ مفلزلات الجتدى» .وقمة 
الفيل ان جنديا ومعرضة ييلات عن 
عقمد فيحديقة مامة وهسابتبادلان الترل.. 
وتصل سيدة عجوز وتجلس على القمد 
يجانبهيا » م تبدآ براسم الجتندى 
وحبيبته. وعثدما جد الجثدىوالممرشة 
انه لم بمف لهما مكانيجلان فيهينهضان 
غباة » نيكهل تراترن التمد ؛ ونسقطظ 
السيدة السجوز على الارقى وثد اتتلب 
القمد. قوتها 

وئد جرى تسوير هذا الحهدث 
السيثباليى كله عرة واحينة » وبدون 
توثف ٠‏ حيث وغمت ١‏ الكاميرا © أمام 
الممثلين وهم بؤدون دورهم » ودارتحتى 
اثنتهرا » وكانها تسود عرحية لحرى 
املشها على خثية السرج 

ومن الواضح أن السينما لم تكنتحترم 


كبار السين حنتى وهى لاترال فى طلوتتها 
ومع هذا فان النيترقد الثر حكاماكيا 
ربما بسبب السخرية الكلدئة الحفية 
الشباب » وريما لان ادا لم يكن قدب 
شهد مثيلا له من قبل 
وما جاه عام 1١-1‏ © حتى كانت الاتلام 
الكوميدية تحثل مكاتة حامة فى براميدور 
اليتيا المفيرة * وق 7 القامةالصرية» 
لتدن كان المشاهقون يتفرجون عن 
برنلمج كامل منالافلام الكوميدية التصيرة 
السترهة فى قرنا وبريعاتيا )حي ثك كالب 
بداية الفيلم الكرميدى قبل امريكا 
ومن لماذج تلك الاللامالتى كان بتدبها 
رجال السيتبا الجمهور فى نلك الابامثيدم 
عتوانه # راكب الدراجة القصم الثقر » 
وقهدا الغيلم شاعد رجلا سبىء السظ» 
غير قادد على أت يرى الى آبمد عن آاتقه 
وهو يركب دراجة . وهر يمظدم بكل 
انسان ويكل ثىءه بيب قمر تظره حش 
ينتهىبه الامر ال ىالتوط ف بركةالقرية 
وبتجاح مثل عذه الافلابذات«الوشوع» 
ادرك السيتمائيوت اله لابد وآن يكرناكل 
قيلم موضوع رئيسى »© وآن بقدم سلسلة 
من الاحداث التى بحكى ثمة > او تقدم 
تملا منناليا ٠‏ ومندك طررت الأقفلم 
الكوميدية حتى بلقت حدا جثوئيا يكن 
تسميته « اسلوب الركفي والطاردة » 
فيثلا ترى فى احد الاثلام رجلا ومو 
بركشى بسرمة كديدة ؛ورسا كانلاب رتدى 
سرى ملابى تومه © وهر بيط باتدتلع 
من ديق اد الال غيق تباتين 
« بايناج » ©» وؤطربقه براميل وعربات 
لبان وحنالي 6 وهو يتجنب بسجردكل 
هذه الاخطار : يتما أبكتم الشامفنون 
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5-2 8 
شارلى شابان لى فيلم ١‏ السيرك 11186 


اتفاسهم الا من ملسلة من( أد و و١‏ » 
كنما رأوه يقترب من هذه المقبة أو تلك 
وتوتعوه آت يصطدم بها » وى ترقمهم أن 
كل هذا الاتدقاع وهذا الابراع مينتى 
به ألى القوط فى بركة أد فى يرميل » 
أو فى احفان عربة أو حصان يجرها 

ولا يرال هذا التوع س اثلام «الركض 
والمطاردة » موجودا حتى اليرم » مع تنوع 
فى الوضرعات والاحداث 

واد بدا ان الاثلام الكرميدية فى تلك 
الايام اتحترم كبار السن ولا تحترع 
المحترمين ؛ لان المثسياهدين سرمان 
ما انادوا الفحكوالتبقبة على الممرة»؛ 
واللكفرنين »© والافقنياء ©» كيمة اعتيانوا 
الشحك على رجل الدين؛ورجلالشرطة» 
كلما راوا احدمم فى عرتف ينعو الى 
السشرية . اما الحمرات نقد دخان 
البيثما عن أوسع الابواب ٠‏ وكم ضحث 
الئاس فى تلك الايام على كبار النوالذين 
عمف مسسهم فاستشدموا ابراتا المسمعء 
وكم أمبحث هذه الابواق هدفا لسب 
كل شىءم قيهاءمن دقيق»)وزيت وما أضيه 

وهكذا كات مسدر الشحك ف الاثلام 
الكوميدية الاولى هو سوه حظ الاخرين» 
اذى بدو كامنا فى تفوس البشر مند 
طفرلتهم * ومن ناحية اخرى قانغرورات 
تطوير أقلام الركض واإطاردة الكوميدية 
اقتفت استشدام الثنالى التباين : 
الامرج والمداء 6 الكران واكقايق » 
المطقرد والهارب من المطاردة » كمسا 
استشلمت الحيوانات المادية : مثغسل 
القط والفار » واتكلب وانقطل © والقطل 
والمصفور وما اشبه 

ولم يكن الاب ذه اللحية الدببة والدى 
ينضح احدراما يلتى أى عطف من جائب 


المشاهدين عتدما ياخد فى ,مطاردة حبيب 
ابعه الشاب ؛ وكأن الشحجك يزداد 
ارئفاعا بازدياد مرعة الطاردة )لم بصل 
الى ثروته اذا ما انتهى الامر بالاب الى 
وقوع تدمه فى حثرة اد مصيدة ولثرار 
الحبيب مع الابئة 

وبيتما كان هذا التوع من الافلام يجري 
التاجه فى امريكا وبريطائيا وابهاليبا 
والترويج والويد والداتيرك والانِيا 
وهولئدا » كانت فرنسا مشخولة باتصاج 
انلام كومبدية اكثر جدية © يشترك ليبا 
عدد من انشبة ااهرجين القرنسيين : من 
ابرعم « زيجوتو » 

وكدلك كان الحال فى ابطاليا حيث 
اشتمر من منثليها الكرميديين حيتلاك 
« أتمريه ديد » الشهور بم « رآس 
النبى » . وكاتت اثلامه الكوميدية تجبع 
بين الطاردة ؛ والحيل ؛ والتضارب عن 
كل قوع 

وف اثجلترا أشتهر ممثل ياسم البوهت 
دى. زان » > وكان يظهر ىق دود طقل 
عبوز لانه كان قرما ٠‏ وفى تلم ١‏ بوتت 
فى زاك ع مؤلفا " بظهر وهو يكب 
خطابا بالنياية عن ١مرفة ٠‏ وهر بغش 
ق تحديد موعد اللقاء الحييب تيجمله 
الثامئة مباها بدلا ص الثامثة حاه _ 
وبسبب هذا الخطا يصل الحبيب ؛وهو 
جتدى مطاقه © اللاقاة الممرغة فالسباح 
الباكر بدلا من الليل ٠‏ وبترع لباب 
تيفتسه له الطقل الرعب .الذى يطلب منه 
الاخباء لورا فى البدروم » حيث بخزن 
احد تجار القحم بشاءكه ؛ لانه حبيب 
اللمرضة هو ايضا 

ومن اوائل المثلين الكوميديين ىقرت 
شثرل برانس # »> الممروف باسمسم 

إولا 


٠‏ ريجلدين » © والذى اشتهر فى ابطاليا 
باسم « تارثوليتى » 

وى بريطانيا باسم « ويقلس » .ركان 
دغوله ميدان الاثلام الكوميدية مع شركة 
« بانيه » مجرد سدلة ٠‏ ففى لات يوم 
تونف ليشاهد ليلبا كان يجرى تصوير 
بعض مناظره خغرج باريس © فافتربمنه 
رجل وتال له : ١«‏ مطرة » فانا مضرج 
افلام الاخوان بائيه . وأنا الان أقوم 
بتسوير متشر كوميدى »© واذا سابحتئى 
فاننى اقول لك اننى كنت ارافبالصبيرات 
وجهك من حين الى اخر » ولابد أن اقول 
ان لك وحها مضحكا للفابة » فهل تسدى 
الى ممروفا 1 هل تسمح لى بتعمويرك فى 
هذا المنظر ؟ » 

وبينما كاث الكوميديون الفرلسيون 
شرون الناكة البريطائية © كانالمنتجرن 
البريطانيون يلون اقمى سهدهم لصلع 
آنلام كرميدية بمكن إن تثافن الافلام 
الفرنسية والايطالية . ومن أشهر انلام 
تنك الفترة « اذا تاجل الزواج » والعىء 
.. تيه .. قف " : وكلاهيا من انلام 
المطاردة * لم ايلم « اتحلاك الممرج " 
وهر يصود حلانا بشحك موسا رهيب 
النظر > وشدما بيدا فى امتشدامه بقطم 
راس الزبون ©» فبترك الزبوت جالسا ل 
التمد بدون راس ؛ بيتما يحمل هسو 
الراس المقصول ويضمه على منقضدة 
ويسككمل حلاتنه ٠‏ ثم بميده يمد ذلك 
الى كنفى الزبون الذدى بتنهش وكآنشيئا 
ثم بحدث + ويدفع الحساب فى أدب ٠‏ 
ويشادر مالوت الحلاتة فى هدوه 

ولى انلام نلك الغترة والتى كانت ثثير 
الضحك الجنوثى بين المتفرجين فيسلم 
بعتران ” فخذة خروف اسائمة »# وهو 
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يصو ويثى الجائع ألدي لم بذق طمم 
الاكل لعدة ايام : وقد كم كخدذة خروف 
رائمة مملقة خارج محل جرارة ٠‏ وبيئسا 
يستدير الجرار للحظة ينقغى وبلىالجائعم 
على الفخدة ويختطفها من الخطاف التى 
كانت معلقة به ثم ينطق يمدو فالشارع, 
وعندئك يبد! الضحك طوال الطاردة التى 
توضع فى طربقها انواع جديدة منالمقبات 
تبر محكالتفرجين منالبدابة الىالنهابة 


الهرج الاعظم 


لم جاء المهرج الامظم الى الافلام 
الكرميدبة 

جاه شارالى شابلن 

لمن بين جميع ممثلى الكوميديا لى 
السيئما مندسنواتها الاولىرحتى اليوم» 
ثارلى شابلن ٠‏ ولم تظهر فى الافسلام 
الكرميدبية فخسية مثل تلك الششسية 
التى ابدعها لتمثل الرجل الصمي الفقير 
الستشعف الذى يميش الاشراب عن 
ا'عصر وعن الئاس وعن الحباء الدارحة 
ومن النظم السائدة وعن المالم كله 
انها سخسية الرجلالمنعم (ىالشعر 
اللجمد » والسراويل المنهدلة ؛والقبمة 
المسعديرة » والشارب الصذي ؛ واليصا 
اللقومة ©) والطاء البالى اكيبير على 
ندمه ؛ هذه الشخسية التى احتلت 
مكانتها لى تراث الشخصيات الادبيسة 
والفنية والتاربخغية جنبا الى جلب مم 
شخصية ١‏ اليهودى الناثهااواابر ومثئيوس» 
د” دون جوان » د 7 دون كيشوت »4 
ومع أن شارلى شابلن قد بدا ممئلا 
كوميديا ىق السبينما»؛ ثائنه مرعان ملاسيم 


نجما ومؤلنا ومخسرجا ) حتى وصفقه 
برناردشو ذاته يرم بقرله :7 انهالبقرية 
الوحيدة التى هرت لى السيئما »“ 

وفى الواتع © لا يسثل عارلى ثايلن 
عيقرية لآ نانس فحسب © وأثما هحصو 
سثل ابشا عقربة أسيلة فى عصرنا هناء» 
واننانا من آكبر فداتى الآنسائية على مر 
المصور » ويقف يامماله وتاريغه على 
قدم الساراة مع ارستوفان و شكسيمر 
ورابلييه + واببه ربز لرجل ترك 
طابمه على هذا اثقرن على كل البلا 

ولقد كان تساراز ميسر فابان ب 
الولود ق17 ابريل إللها- ف السادسة 
والكثرين من عبرء عننها دشل ميفان 
آالسيثيا لآول مرةٌ غام 1117 6 جابلاً ممه 
نقاليد فرق 2 الميرزيكهول » الت ىجاسعمها 
الى آمريكا . ومند ذلك الحين واجهالنقد 
آثر كما واجه التصفيقالحاد التراصل 
+ وزعم اليمقن أن ماكيلسه مسروق عن 
ممثل كوميدى آاخخر بدعى ١‏ بيلى ريتشى» 
بينما زعم البعش الالخر أن « بيلن 
دبتشى » هو الذى برق افكار كابلن ٠.‏ 
لكننا تمرفه الآن أن فاكس ليثدي ؛ الممثل 
الكريدى القرنى التديم » هر الذى 
كان له تفوذ وتائر على تكنبك غابلن فى 
الرحلة الاولى 

ومع هنا > فلا يوجد ادنى شك فى ان 
شابان هو اللى صلم بنفسه مجده 
الشخعى . ولان التجاح بتنى مه > إل 
الغالب »> باكزيد من المسئوليات »ويضع 
الحادة انتى لا ترحم » فلقد. ل شابان 
ب اكثر من أي واحف آخر لى هوليوود - 
هدف النيران ٠.‏ ومن الواسع ازيق العالم 
أغبياء اكثر من هؤلاءالانيياء الدين قدههم 


شابان فى مات الافلام التى صلعها 

وفى الداية كانت اثلام شابلن سثيد 
على أساليب الكرميديا السرحية؛والحبل 
المرونة ف مثئل همذه الاساليب ٠.‏ ثم 
اسيحت استمد على اسلوب الصاردة 
والركش © م تطورت إلى ١س‏ لرب 
التقارب رندف الاشياء فى الرجه 

وقد صسثع من هذا التوع ؟١‏ قيلنا ىق 
بوبيته واحدة طولها 7٠٠‏ مثرا٠‏ وحملت 
تلك الاثلام أسماء : « لكسب لقمبة 
البيثن » .. ١‏ سباق السيارآت للانثثال» 
١‏ مشامرة عابل الشربية » . ١‏ شارلى 
وااظنة »© ١‏ حارلى قا السيتما » ب 
« ثارلى راقما » . < ثارلى يدضل 
الى البارات والحب»_«شارئىمركيزا » 
3 شارلى بحب. عصاحبة اكمال » - 
١‏ شارلى مبى تبرة » 

فى أصبح خسان كانتب سسيلازير 
ومسائد مثرج بالاضاتة الى التثيل 
٠٠‏ وبهده السفتت آلثلاث سنم اثلام : 
غرة شارلى -- تنزل شاولى - ثارلى ق 
حلقة اللائبة . ثارلى والجق_ثارى 
فى البيت ٠‏ ثم اسبم المشرج الوحيد 
لانلامه الى كان يكتيها ويدئلها وهن : 
شارلى بيب آسنان .- شارلى صبى 
مسرح ‏ ششارلى وسابا ب حمى آلربيهل- 
شارلن لوبا كبا ب شارلئ ميركلا - 
عارلى ل تتبلة . شارلى بوابا سشارلى 
مناقسا ق الحيه ‏ خارلى فى السباق ‏ 
شارلى آبا ‏ كمارلى من المراة ٠واخيرا‏ 
أخرج ابلما طربلا بالتعاون مع «افسئيت 
واسبه « آثروابة الكوميدية لشسارلى 
ولوليت » 

وف عام ]151 2 ساتد على متم )| 
قبلما بطول بربيكتين ©» أى 5.١‏ مثر » 


عقابل .0؟! دولارا ف الاسبوخ »2 وائر 
هده الانلام لم القثرة من بشاير 16 الى 
غبراير 1117 وهى : شارلى يبدا 
شار لى يتزوج ‏ شارلى ملاكما ه. كارلى 
فى المنتره ‏ فكارلى يريد أن بتزوج ب 
شارلى متشردا . فترلى على البلاج - 
شارلئ صييا ب مدموازيل فسارلى ب 
شارلى فى البنك ‏ شارلى يسبارا_شارلى 
فى الكباريه ‏ كارلى يمثل كارمن 
فف لبرآير 1117 ساتدشابان عموشركة 

اخرى مقابل «؟ الف ديرلار ق الأسبوع 
5 يضاف آليها ميلم !٠١‏ الف ذولار عند 
لوقي عالمقد ليعصئنمع ١١‏ ليلما طرلها ..* 
عمتر من مارس 11171 الى سبتمبر 11197 
وعى : ثشارلى بالع . شارلى جندى 
مطافيه ‏ شارلى هازنء كمان .. شارلى 
يمود متآخرا ب شاولى والكوثت شارلى 
عند الرابى ‏ فارلى لق السيثما ب 
شارلى مرج .. شارلى جتدى شرطة ب 
شارلى يستشقى ‏ شارلى يسائر بت 
خارلى يهرب من السين 

وفى عام 1431 © وقم شابان عقدآ 
اخغر مع شركة اخرى يضمن لسمبلغمليرن 
و /١‏ الف دولار لانتاج ثمائية اللام 
متوسطة الشلول ونصيبا من الارياحم » 
وعتدئة ترر ان يكون هر مالك اثلامه 
واسسى شركة انلام شابلن 

وف آلقثرة من يناير 1418 ال ىاكتوبر 
| ؟12! صنم الاللام : حياة كحياة الكلاب 
ب شارلى جنديا ‏ نزهة ق النبطان ب 
يوم من أيام اكسة ‏ الطثل _. شاران 
وذو القناع المدبدى ب يسرع مرق 
الاجور 

وف آبريل ) كرن هم نوجلاس 
فيرباتقس * ومارى بيكفورد » وجريليث 


عودسن 


هده الشركة : الرآى العام سنة 1119 
الِحث من اللتعب سشمة 1158 ب 


نودو سنة 15165 أشواء المسرح سنة 
5 ملك فى تبويررك سنة لاما » 
لم اخيرآ ١‏ كرثية سن هوئج كرئج » 


فى الافهام اتكوميدية النكرةالرئيسيةترجل 
يعتبر رمز جمييع التسطهدين امستفلين 
التتلوبين فى عصرنا هذا 


كر . ابل الكوميهيا الغنائيية 
وه جاقيت مالطوفت ف فيفر للسترض الحب 00 
ب 


و دور ثارلى غابلن يقصورة 
على 'طرير موشضوع الفيلم الكرميدى » 
وانما قدم لاسارب التمثيل الكرميدى 
خبرة فى التسبر بالوجه والحركة بالجسم 
اثارت داثيا حك الشاهدين 

وعلى الرقىم من يري الاثلام الثاطقة 
واختفاء الانلام المابتة ) نقد غقلكابلنى 
ممرا هلى السعت حثى عام 1901 عثدنا 
قدم مسيو لودو » لآن مذفيه فى 
الكوميديا كان يستبد على التسثيل والحركة 
والايماء © ولايمتمد مل ىالحوار والنكات 
والمفارتات اللفظبة . ومن هنا >) ثمو 
يمتبر بحق استاا التمثيل الكريدى 
الكلاسيكى الدى يحتل مكاتته عن جدارة 
ننية متكاملة 

ولعل اهم ما قام به شارلى شابليق 
تاريخ الفيقم العوميدى بالاسافة الى 
جميع اسهاماته الاخرى »© إنه جعل 
الكوميديا آداة نقد للمنارقات الاجشسامية 
اونا 


فى عصرنا هذا » وخاصة فى ظل النظام 
الراسمالي 

ولنشرب مثلا هلى ذلك بقيامه #اسواء 
الديئة » الذدى ستعمه ابان الآزنمة 
الاتتصادية المالبة هلم .1117 ٠‏ أنالفيلم 
يبدا باحتفال لازاحة الستاى عن تمثال 
بمثل المفل والرفاهية ©» لكن ما ان ينزل 
التار حتى نجد شارلى المندرد ثاثيا 
ست التمثال لانه بلا ماوى ٠‏ ويستيقظ 
على صوت التصفيق فيحاول التزول 
هسرمة لكن سيف المدالة ييرق سرواله» 
والجوع والبرد يدقع به الى آلسير حتى 
يمل الى بائمة زهور تدعسوه الى ان 
يشترى باقة مها . ويدرك شار اتها 
عميام لبسطيها آخر تلمة قود مه . 
وبثرئران ٠‏ ويسجبان ببمضههما البمض 
وتظنه رجلا فنيا بيئما هولابملك!شجلمة 
لتى يتشى على هذا الرهم ©» برقم تأكد» 
انها ما كالت التتوهم ذلك ألا لانها عمياء 

وق المساء وبيئما هويسير حالا عان 
وسيف النهر » ينقد ملبوثيرا سكيرا من 
الغرق ٠‏ وبمبع مديق الليولير الذدى 
يندق عليه الهدابا ويقدم له سسيارته 
#الرولررويس »> ء وبغدق شارلىالهدايا 
على النتية وسطيها المجائب والثرائب 

تكن اللبونر يفيق من السكرة فى اليوم 
الدالى للا بعمرف على صديقه ويامر 
الخدم بطرده ٠‏ ولكى بسامدكترلىالنتاة 
العمياء يقرر البحث عن عمل © اكتسه 
يطرد ءن كل مكان 

واخرا بسبع ملاكما فسباراةاحتيالية 
٠‏ دل ؟للحظة الاخبرة شرونا الام الصمر 
الى كان غن المفروضش أن يكون خصمه 
الذى سينتمر هو مليه ٠‏ وبتال ثارلى 
من الشربات ما بقلآف به غارج الحلقة » 
هد 


ليخرج من البتراة مفروبا وبابون تقود 

ويقابل المليوثر وهو سكرآت مرةاخرىئ» 
فيتعرف المليوثير عليه ويصحبه الريبيته, 
وبمد متاعب جبة يحصل شسارل عن 
الملبرئر على النقود التى تكفل للفتساة 
العمياء اجراء عبلية عبد آليها نظرها 

لكن املبوثير » وقد آفاق ؛ يتهسه 
بالسرقة ويسلمه لرجال البوليس٠‏ وبمد 
فدة شهور إشادر شارلى السجن ليجسد 
ان الغتاة قد اسسادث بصرهار لتحستمحلا 
لبيع الزهور © لكنها لا تمرفه عنما ثراه 

ويحزن شارلى ويسكعم فى التسوارع 
على غير هدى ٠‏ وصسطيه الفناة بمشن 
التقرد احسانا » لكنها عندما لمس بده 
تمرفه نتساله : 

.اهو انت ١‏ 

ويقول : 

لعم +٠.‏ هل تبصرين آلآن 1 

تنمم ٠‏ انا ابصر الان 

وتبدو على شارلى آمارات لايستطيع 
الساهد آن يإكد ما اذا كانت آمارات 
سمادة اهأمى ٠‏ ثم ييتمد 

وبمك هذا الفيلم بتحو ربعترن ؛ بقدم 
قابلن « أضواء الرح »© ؛ رهر بحكى 
قصة فنان عجول بدعى « كالقرو » بحلم 
باسسادة مجده القديم حين كان مبثلا 
كوميديا متدهررا . وبصادق كالفغرو اعاة 
تسبم هده الغتاة راقصة باليه تاجهسة 
تتاجي فى ثفسه لطرغبة ف المودة الى 
خشبة السرح . واخبرا يتماقد هملى 
الاشتراك فى برلامج بمد الباليه © بتقدم 
فيه مع ممثل عجوز آخر منز[ملائهالقداس 
ف الحقيقة كما فى القيلم ب همسر 
باستركيتون عرضما تمثيليا وتاليا 
وموسيقيا مفسكا ينتهى بموله »4 بيثما 


الجميهون 2 خرج عن تعنظه واللق 
يضشحك نحكا جثوئيا 

ونى ١‏ اشواء السرح »© كان شابلنهر 
الزلف. والنتج واللخرج وكاتبه الحسوار 
وواضع المرسيقى ومصمر الرقصسصات » 
ومدير اللوتتاج » ومسمم الازئاء » وتم 
القيلم ٠‏ وكان أينا أول ثاقد للفيلم 

والواقع آنه عن السعب ؛ ان بعمكى 
الاان فيلمة عن اقلام خارشى خابلن » 
لآنه اذا ما حكيت اتلامه فاتها بدو 
وكانها لا تربد هلى كونها مجرد « ميلو 
دراما » بمسيطة © لكن تسنسل الاحداث 
فى القيلم والبثاء النرامي فيها ؛واسلوب 
ادائها © هى المتاسر التى تؤلف دالا 
نوة وابداعية آفلام شترلى شابان 


الصمت والكلام 


واذا كان شارلى كايلن مهد خلق 
قاليد آكوميديا السابتة » اد الكرميديا 
البمربة » فاته كان فى ذلك واحدا ضين 
نخية من المثلين الاكقاء . ومن هخإلاء 
الكوميدى الشبود. باستر كيتون 

وباستر كيثون مولود فى ) من أكثوير 
دخا » وقد دغل الى خفبة السرح 
ولة يزل عسره ئلائة آشهر ٠‏ وعنقما يلم 
الثاثئة من عيره آمطاه آبوه الذي كان 
ممالا رداء يشيه وداءه وشمرا مستمارا 
وكرارب ولحية » واسيم واحها من آل 
كيثوت الثلامة : الاب ولام والاين ؛ركان 
ابوه يقدف به الى كل ركن عن اركان 
اللسرح »4 وبسقطل. فوته © وبسيير قوته» 
ويداع به حذا يعداك 

الما اسم 9 باسكر © نقد آأسينهليه 
الحارى الشهيرد < هردبنى 4 ٠‏ وق عام 


5 + دشل الى ميدانالسيننا لارل 
مرة فى ايلم « صبى الجزار »# وسرهان 
ماتخسمرق ثيل افلا الطاردتوالتشارب 
ومم 'ليتون كان هناك هارولد لويد » 
ولوديل وعتردى »> الذين عنمو مااسيح 
سمرونا فنتاريخ السينها بس #المشريثات 
التنهقهذ » وهم اللين خنضوا تتاليد 
الثيل الكوميدى اتصابت فى الفابة 
لم تحول آكثرهم الى السينما التاطقة 
ليتكليوا . بهذا القديى او ذاك وعدة 
شارى شابلن ‏ وآن غلوا يمثمئون 
آسانا على اثمثيل الصامت وليس 
على اكلام والنكات والنارتات 

تكن السيتما آلناطقة ما لبثت أن 
ليت سسديم » وات معلهم ممثلين 
كرميديين بعتمدون على آلثلام اكثر عن 
اسادهم على الحركة 1اضدكةالصاءتة, 
ومن هلزلاء بوب هوبا » وبتج كرؤوسيىن » 
وبود ابوت ولو كاستيقلو والاخوة ربعر» 
ودانى كثى > وفرنانديل فى قرتما) 
وتوتو فى ابطاليا » واليك جينيس فى 
يربطانية ٠.‏ لم بيتر سيارز 

كما تحول عدد من المكلين الجلاين 
الى ممئلى كوميديا خفيقة «عثتل كارى 
جرانت 

واسبحت الاثلام الكوميدية تجمع بين 
القاليد انسينها الساءثة وتجسديدات 
النكات والنولير والفارتات اللفنظية 
التى انامعية السيثما الثاطقة . لكن 
آلقايل منها هو ما اسنطاع آن يمل الل 
المستوى الوضوعى آللك وصلتة آليسه 
انلام شترلى شابان 

ومع مشى الزمن ثبث آن البثلسين 
الثدآمى ثانوا قلدرين دائبا على السمود 
امام آمين اكشامدين الناحسة الدائدة» 
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وانت ديزنى 


اآستلا ذ السام 
كوعيدياالرسوعالتحركة عيبم (لتراجيدية 


بد 
اقلا كو 


واتساع تبربتبم اليتسائسة © وغتى 
حصيلتهم من الوآقف واللكات الشحكة. 
ومندما اماد شارلى شايان عرض قيلم 
« اضواء الديتة » فى هام أو بصد 
عشرين سنة من عرشه لاول عرة اعتبر له 
مسجلة « لابق » الامريكية 3 فيلم الماب». 
وعننبسيا ماد (3 الجولسون » الى السيتيا 
فل الاربميئاث بعد غيبة امثناتك نحو ربع 
رن وسلت ايرادآت تيليه #3 قصسسة 
جولسون » الى ما بربد على ؟1 مليون 
دولار » والخدي النتى التمبيى الأرل »© 
مابقا بذآك بنج كروسيىوقرانك سيئاترا 

وقد يبدى من كل هذا » أن آمريكا عى 
المسدر الاول الانلام الكوميدية ٠‏ وههيطما 
صسحيح اذا قيس الامر بوزن علب الانلام 
أثتى تمدوما 0 لتنا آذآ قتا الأمون 
بمدى ناح القيلم الكوميدى فى اشحاك 
الناس © ثان منظم عثل هذه الاثلام 
ثالى من ثرسس] وابظاليسسا واليلاد 
الاسكندثاوية 

ولقد رابنا كفا ان قرنا وابطاليا 
تادنا العالم فى الائلام الكوميدية أنتنساء 
الرحلة الآوالى من الانلام السائتة ٠‏ وان 
عيتربة ماكس ليلمر »© الذى اكتشفه 
شارل باتيه » هى التى كان لها الشسائير 
الال على شارلى شابلن وريما من ىجميع 
تجوع الكرميديا الامر بكيين 


وف آبطاليا يوجد جوم كرميديون 
بليزوت عثل النو فابريزى » وفيتوريو 
دى سيعا © وروسيللينى »© وقد يسكون 
أعظمهم تاطة توتو © الذى يدو كمزيج 
من كيثون وسومرست مومع وكلود ديئز 
ويزعم أله من احفاد الامبراطود تسطتطين 

وفى نرنسا ا يزال قرئائديل افسهر 


ممثلى الكوميديا بوجهه ذى آلتك المريش 
واسناته العبيرة اق قمه الواسع 

ثم لا بمكن ان لى وافت ديزني اذا 
ما تحدلكا عن الاللام الكرميدية © ثان 
انلام سوره التحركة » والشخسمسيكت 
الشيررة فى هده الانلام كتشمسسيية 
« ميكى عماوس © كانت ولا ثزال ممفرا 
هاما من مصادر الشحك لدى اللاآيين 


ومع هنا كله » فاننا نشهد اليوم ان 
صفوف المثئين الكوميدوئتقل تدريجيا » 
والشمط الجديد للممثل التتكلم مثل بوب 
هوب » ودانى كاى وبيتر سيلرذ 


الكوهيديا للضحك اولا 


وهنه الظاهرة » ظلهرة اضبحلان 
الكوميديا فى السيثما » #ؤدى بنسا الى 
التسلؤل عن سببها 

ولكى نستطيع ان نضع بدنا على هذا 
السيب © لهابد انا من أن نيد ببسؤال 


والاجابة لا تقل بساطة عن الؤال : 
مهبة الكوميديا فى السيندا ‏ وفى لير 
السينما ب فى الامحك , الامحك من 
البداية الى النهاية كلما امكن ؛والاضحاك 
العالى الى يلغ حد اتنهقة 
تان اتنسحك انوا 
فهتد الضصحك العميق العساقخر من 
القلب . الدسحك الطفولى اللى يشسغل 
هبوع النفسى ©) وعيد الاتسسسان تنه 
النارية وتقته لى الناس وثقته لل الحيقة ؛ 
وهنا النوع من الاسحك هو اللى تراه 
فى الافلام الكوميدية احيتية الراسسخة 
ذا 


امام امتحان الزمن » مثل افلام شابلن 
ان موميديا شابان مضحكة للفاية » 
ونه سحت على النظام الساكد » سواء 
آكلن التنلمم الاخلاقى )م الابدلوجى ام 
الاقتصادى ام الاجتماعى ام السيانى. 
انه النسحك على كل القيم الفاسدة التى 
تخلقحرية الانسان» حرية ابداعموخياله 
دهناك الفبيحك الطحى » الفصسحك 
اللرير أقذى يرج من تحت الابسسئان » 
فيسلى وفتي؟ تكنه يجمل الهموم تطفو الى 
السظح بعد زوال تثيره اللباشر ., وهو 
مز لقة الانسان فى نفسه دل الاخرين وفى 
الحيةة . ومثل هنا اتضحك هو الذى 
بخلاله الاستهزاء بالضعفاء لا السخرية 
من الاقوباء . انه صحك الكوميديا التى 
تهدف الى اثران التنظم الساك- بتجميل 
ابعساته واثضه على عاق الفشعفس/, 
والستضمكين . اند حك كوفيسديات 
مولع التى جملته دائيا موسع عطف 
ورعاية الوبس الرابع عشر »2 لانها تبث 
الخوف فى نغوس النفس لكى يكونوا داليا 
عثل الآخرين ولكى يخرجوا ابدا عسلىن 
التمط الساك 

وهناد الضحك الذق يصدر من فوق 
الثابر «تعائيا على الثناس منقصلا علهم » 
انه ضحاك التطلقين الاجتماعيين واتوعاظ 
اللقلقن داخل افكارهم المسبقة من اناس 
وعن الحيةة , ولمل كوميديات برناردشو 
خي نموذج اثل هذا السحك 

وهناك الاسساك الصاس غن روحالشعب 
وقدرته الاصيلة على *واجهة الاسى وانحرن 
والهزيمة والانتكاسات هواجهة هساشرة 
بالنوادر والحكايات » حيث كون النكتة 
صودرة حية من صور اللقلومة والتنفسسال 

ونصدر الشعك .. كل حك . هو 
التناقس الكامن لى كل شىء ؛ أو على 
0-31 


الاصع تفجو التناقفس ات داخل النفس 
أو داخل الحياة »> فليس ثمة ما حك 
اكثر من مواجهة المتناقضات بين نواحى 
الحياة اليوهية المختلفة » او بين الاقوال 
دالافمال » او بين الانناظ وساتبيهسا 
الحقيقية 

وى السينيا انلاح ان الافلامالكوميدية 
تعتمد لى استثثرة الشضشعك على آثارة 
التناقى بين الشخصيات والاحسداثك 
السينمائية منجانب » والمتفرج .. بقيمه 
#مشاهرء ب مزجانب آخر , أوهى اعثيد 
على خلق التنافض بين الشعاصسسيات 
والاحداث السينمائية بمسها البعفى )لم 
تراد التغرج حرا لكى ياسع نفسه فى مكان 
هذه الشسخصية أن تك او في اطار هلا 
الحدث او ذاك 

وفى الحالة الاولى يكون هيكل الاسلوب 
التومينى نحافظا جامدا بميزالشمنسيان 
الكوميدية بقواتها وللواتها » وباعتبارها 
شخصبات كوميدية باللسسبة اليتفرج » 
تستثر سحكهبالتكات والتهرييير المفارظات 
الملتملة » وتسايبه بسفى الوقته مث قزائرة 
اللب » لكنها لا تغير شيئًا فى ثفسه 

وى التحالة الثانية يكون هيكل الاسلوب 
الكوعيدى 'وريا متح ركابميز الششخصيات 
الكوميدية بالتشفريج تفسه ؛ ويجمل 
الشاهدين جزءا 7 يتجزا من السعيث 
الكوميدى © فريغتق بذلك ضحكاتهم الحرة 
التى هى لل الوقت ذ١»‏ ضصحكات محررة » 
ويسلى للانسان «ننمة لا تشى فور انتهسة, 
الكوميديا » وانما تزداد لميقا فى ثفسه هم 
عرود الوقت 

والا » فكم من الذين شاهدوا افلام 
شارلى شابان قد استطاعوا آن بنسوها 1 
وكم من الافلام الكوميدية طواها 
النسيآن الى الابد 1 


بوني دروب » 


نج كروسسبى .. أشهر للسائى كوميدى خنائي راقص 


ب بهد 


الى_رب الثالية 


السسيتها 


وضخطضطي شت و ه 


ثلاثة هن المفكرين يتحدثون اليك عن السيئما 
المصربة :نحيب محفوظ الروائى ا معروف »ور ئيس 
مجلس ادارة مؤسسة السينما » والدكتور لوبس 
عوض الناقد الادبى والفنى المعروف » والدكتور 
عبد الرازق حسن الاقتصادى ورئيس مجلس 
ادارة شركة القاهرة للانتاج السيئمائى + يبتحدث 
الثلائة هن زوايا مختلفة ٠‏ زاوية الروائى الذى 
قدم أعماله الادبية الى الشاشة , وزاوية الناقد 
المتخصص + وزاوبة الاقتصادى الذى يواجه 
مشكلات السينما العملية 

أجمع الثلاثئة فى أحاديثهم » التى يقدمهسا احمد 
أنو كف + على أن السينما الصرية فى خطر !! 

1 اذا 8 ٠و‏ 


5 أنا أدعو إلى إتاحة الشرمبة للقطاء انخاص وزمجال 
الفنون والآداب.. لى يزاول تشاطهالمشروع 


د . لوي نوهيونيي 
]8 نفنطة الضعف الأولى ق الغيام المصبرى ..هى السيناريو 


قلا مشكزز البطالة 3 قطاع انسينما ثنتحل! لابعد أن توضبع لاشنز 


0 


ه بصنتك عميد القصة فى وطتنا المرن » مارايك 
فى اعتماد اللسيئما على الاضمال الانبية ؛ وهل نمتقد 
انالتجربة نجحت »© فتستمر »© اءانها مهددة بالفشل 11 


السل الادبى له ميزة »© والسسل اليتمائى له ميزء اخري 

الصمل الادبن رواية كانت أو مسرحية يمثار بتوقر أعبق واطول على دراسة 
مرضوع . وهو بذللك بنيح اللسينما عادة شديدة الفنى والتنوع ٠‏ لكن فى الوقت 
ثفه بير وقتا لتهاجه الخلس ©) ومن هتنا تننئا كثر من المسعربات لتحويله 
الى سيتاريو سيتماى 

والسل اليدشى ؛ رببما لا يتوفر لهالسق والتمول © الذى بتوتر للسل 
الإدبى »2 ولكن براعى عند وشمه جميع عتطليات الينما . ولالك بجىء * 
عادة » أقهر على الاسستجابة الاداة السينمائية © واقنى بالخالى على النجاح 


صبرت حدد من يح ق لهم العمل فى هذاالمطاع ‏ رح معي الرازر عرسم 


جه واضصح اذن انك تؤيد الاعمال السيلمالية » ولا 
تحبذ الاعمال الادبية الا فى حدود فيتة 

فق راب اثه لايجوز يتما أن نسبد على الاهمال الادبيسة بأكثر من 
خمة رعثرين فى الماثة من أنتاجها .وان ستمد فر الباثى هلى اللالشفسات 
السينمائية . وصد دلك ككون اقدر على سنابمة واقمها : وظلى مناسة 
الاحداث * وعلى الجرى مع الناسباك الخثلمة 6 وهى آمور لا تتحقق للادبه 
الا على الدى الطويل 

ين لا بد فى هذه الحالة ‏ . هن خلق كتاب سيئاربو 

مجيدين © مثل كتغب القمسة المجيدين , وهذا فى الواقم 

صعب التحقيق »© ففى رايى أن كاتب السيثاربو المجيد» 

بالاسبط مثل كاتب القصة امجيد 4 وهو لا يخلق + 

وائما هو هموهبة تخاق نفسها . وهذا! سيؤدى بالطبع 

الى شبوظ مسالوى اللابنا 

هنادئًا مجموعة من كتاب اليتتريو المحئرين ) ولكلهم ممع الاسفه 
الفديد تليلرن . والسيثاريو المتال بحتاج الى كالب ممتال بلا جدال ) 
والطربق الى كشف هدا الكائب © لا بتأتى الا بالوهبة اساسا ؛ لم الدراسة ؛ 
كاى همل لثى 

وانا اعتقد انكتاب السيناريو الجيدين فى تزايد؛ بمد أن اتجدكث من أصحاب 
اللواعب الى استكمال دراستهم لنيا قسهد السيتدا ٠.‏ ويجب أن نذكر ذائبا 
أن نقطة الضعف الاولى فى القيلم المرى هى السبتاديو 

» ربما اتسادل هنا » رفم ان السيئما المعرية قارب 

عمرها غالى الاربمين غاما » فاتها لم تتتج المدد العاق 

من كتاب السييئاريو المتازين . كاذا ؟1 

- فى دابيا نالسيئها السرية كانت تعتمد ‏ منذ نشأتها ب على الاقتباساكثر من 
الخلق والابتكار . وللبلك لم تعمط القرءن الكانية لثل المواهب وتنميتها . ولذلك 
متدما دخل القطاع العام فى سسوق الاتشاج 4 ونبة سانا الاتنباس باه 
الادئى ©» اسمثرت مواهب كثرة . آذن فالمملية تركرت أسابما فى صنامة الثقّل » 
وليسى الخلق »© وبدا التسرين متاخرا © كانتا مبثدئون فى هذا الفن مئذ سثرات 
لا تمد على اصابع اليف الواحدة 

# هل لا يوجد ندى الإسسسة سمن ما تعاقدت عليه 

ف اللترة السابقة سيناريوهات جيدة أو شبه جيدة ؟ 

ب الامر يقتضشى أحصباء هله السبتاريرهات ومراجمتها » وقدلا فى 
مراجدى للبمضش »© لاحظت انه امجينى ؛ والمجيب انها كلها أو سظمها (كتاب جدد 

4 هنا يدفعنا الى الاهتمام بهذه الواهببه الجديدة 

فى القديرى أله من أصمب الاتسماء اعطاء قرم لكداب سيثارير جدد ٠‏ عن 
ابة حال الؤسسة سطلى لهؤلاء الكتاب الجدد اهتماما خاما . لقد بدانا ثبلا 
فل 


تجربة نرجر أن لتنهى منهمسا فريبا 6رهى بداية انناج فلم جدود مكون من 
للاث قصمص © يخرجه للألة مخرجين جدد وللانئة من كتفب السيتارير الجدد ؛ 
وكذدلك ثلالة مسورين جدد ٠.٠‏ دكدذلك سمثلون وممئلات جدد .2غ غذله تجربة 

و قرات مؤخرا ان الفيلم اللصرى الذى تقدمنا به 
كهرجان موسكو > منع من العرني . والفروفس انا 
نشترك فى الهرجان باحسن ما عندتا » فهل هذا يدل 
على اثنا لم تصل بعف الى مستوى الهرجاتات ؟! 

ب بالنسية للمهرجآنات © قيلمالمهرجان ليس هو الفيلم المادى 6 ولا حتى القيلم 
الناجم . اتبا هر فى تظرى قيلم يحاول أن يقدم لنة سيئمالية مبتكرة نوما ما فق 
عنصر من عنامر النيلم . والظاهر اثنا حتى هذه اللحظة لم تهمفتا الواهب 
للرصول الى هذه الدرجة بعد . ربماكان عن بين الامذار التى تتتحلها © او 
بض السزاء » ان أكبر الاثلام التاجحةفى المالم ‏ الاثلام الامريكية ‏ بندر أن 
نحش بجرائر مهرجاتات عالية ٠‏ انما الذىينوز بهذه الجوائز هم عادة القثاترن 
الطليميوت © البثرون بلنة فتية جديدة 

ولا يمس أن يغرب الثل هنا فى بمضن البلاد الثتقيقة التى فازت بالبوآئر ) 
لان الاتاج الذى فار كان مشستركا اخرجه اجنبى © والجتسية الفتبة للقيلم 
هى الخرج ..! وانا اقرر هنا حقيقة درن الاتلال من محسارلات أى دولة لق 
مساولة الرقى بصناعة السيئما فيها . ولذلك كان ميراي منذ انكدت مستشارا 
لؤسة الينسا القديمة أن لا داعى للاشتراك فى مهرجاتات الآن . وآأن تكتفى 
بمرغى آتلامنا فى اسابيع الاثلام شقيذ! لبمنى الأدفاتيات الثقاتية 

على آية حال © ليسىالهم عددى كرئيس لهذه الزمسة ان بفوز قيلم من آثلامنا 
بجائرة مهرجان 4 بقدس عابهسى أن تنتجانلاما نهب فى تطوير شرق هآمة شعبنا 
وتكره © وابتامه .. هذا متدى أهم من الببائرة 

اقرات ايضا ان سوريا مثمت عر بعل اللام نا 
هداد 

ب الاثلام آالتى لم ترشن آن تمرضهاسوريا من اثلام القطاع القاس لا الام 
© قيل انها منمت عرس افلام القطاع المام والقطام 
الخاس »© ونشر ذلك فى مستة الكواكب 

يجوز آن اللام القطاع المام كانتهابطة المترى ٠‏ كل هذا يترقف على 
مقابيس الرتيبه هناك 

جه على لكر القطاع المام والقطاع الخاص , هل لى 
الفدة البسيطة التى دخات فيها السيثمة القطاع العام 
جد جديد هلى هنا آلقن . تقد كين الهدف من دخول 
لالسينها القطاع المام هو تقيرها بما يثاسب آهداف 
مجتممنا والقضاء على سيطرة رآساكال © هااا تتم ؟ 1 

الوافع انك لا مستطيع أن تير السيتما تشيرا جذريا فى عام او مامين » 


يدا 


بمجرد انك حدفت « يافطة » قطاع خاس واحللة: محلها 2« يانطة » قطاع عام » 
لإن القطاع العام يسمل فى استوديرهات التطاع النلاس بمد آن آل حالها الى 
ها يشبه الخراب أو قريب منه . وجميع المواهب التى كانت تسمل فى الحثل 
السينمائى لم يجد عليها جديد © ولذلك لا يمكن ان تنتظر ترا جذريا . الما 
غحانبء عايستطيم أن بسله القطاع المام » فى هله الحالة » هر آن يبرسم سياستين: 
واحمدة للمدى الببيف ©؛ واخرى للمدى القريب 

آما سياسة المدى البميد » فتمتمد على تجديد الاستوديرعات ققى بطء بثاسب 
غلروفنا المالية بصغة عامة + وعلى استغلال المراهب الجديدة من خريجى ممهد 
السينما ؛ أو من اعضاء البمثات ٠‏ وكل هذا لايظيو ألره الا ملى الدى الطريل 

اما عن سياسة المدى القريبه > فحن لا لستطيع ان نخلق الواهب والاشخاص» 
ولكدنا لستطيع أن نهبىه لهم احسسن ظررف مسكنة للممل . قالؤبسة تغدار 
التصمن » وتراجعالسيناريوهات © ونشع القواعد للتدشقيل السبنمائى بصفة هامة 
واجية تحسنا معقولا فى الاتداج + ولكته لن يكون خارنا بحال من الاحوال 

» مم ذلك أن السينما ستنقل فيما يشبه القطاع 
الشخاص والتا طوبلا » مع ان الهدف هو تحويله الى قطاع 
عام بعد أن ألبت شلله وجشعه ( 

ب واضح أن دخول اللسسينما القطاع العام قد أمابها بثىء من التثيم ققد 
كان التطاع اناس بمتمد على سسياسة الربح ققط - وان كنت 7[ أتكر أن بض 
رجاله جاهدوا جهادا جديرا بكل احترام © وانتجوا افلاما قيمة » لايمكن تكران 
فغلها على السيئما الصربة » هثل جسيلة 4 رد قلبى » زيلب © المربمة .. الخ 


© على ذكر الربح ©“ #هر رأى يقول : 
انه لابف 


4 المام من انتحتق 

ربحا فهل تنقق مع هسنا الراى 7 1 

الواقم اننا لا تنتج فجرد الربح فى حد ذآنه » وهم آنا مطاليون بالريم » 
لاننا تقترض لكى نتتج ٠‏ وملينا أن نسدد القروض بكرباحها ٠‏ قان لم تريح ترقفنا 
وفالوتت انه » تحن مطالبون بتقديم فن جيد ومن هذه المطالب تنشأ كلمنامبنا 

أن وذادة الثقافة #طالبنا بالفن والهدف © ولكن وزارة أخرى هى الخرانة 
تطالبنا بتخطية التكاليف على الاقل ٠‏ وف رابى انه لاا تغصممارشن بين الجدية 
والتجاح © لان هنا بحقق الغن وبسمقالريح ٠‏ وئحن تحاول لغتيار تصن 
جادة » ولحاول ملاجهما الملاج الننى السحيم »© على آمل ان يكون جراء الفن 
1 ل 

3 دقائر شرلة القاهرة الانتاج السينمئى توجد 
قصصى »> دفعت عرابين لها ©» ولمخرجيها ومصوريها » 
ومعديها . فلماذا لا تعصئنها ونختار منها الجيد » 
وبذلك توفر بال قد تربو على النصف مليون جليه 

نحن فملا نحاول ذالك © ثترك الاممال غبر الجيدة © وتحاول الاندفاع بالاسال 


٠ 


الجيدة © وى فى حتيقتها تسلح لانجاز غطدنا السعقيلة 

© وماذا اعددتم لتخطة التادمة !1 

استقر الراى على انتاج 5٠‏ نيلما للتقاع العام » منها مشرة اثلام للنطاع 
الخاس ٠‏ ورات الزسسة اخبرا أن يزاد الانتاج الى ٠+‏ أو قبلما : لتقليبل 
الخسائر بقدر الأمكان ©» ولتتغيل الاسترديرهاث القادرة على انتاج ١م‏ يليا 
فى العام الواحد 

ومن شطة القطاع العام اختارت الؤسسة من القصص ‏ الى سيق ثراؤها - 
خيرها واجودها ٠.‏ وعى فى جملتها نصص جادة من حيث آلضمون © وعلى مستوى 
غنى رنيع 

ما هن اتقطاع الخاسى © ظيما يلاحظ أن أكثر النشجين بديثرن الى الاثسلام 
القكاهية ٠.‏ وئحن لا نضح هليهم بمسايربدوثه ٠‏ ولكن نشترط موالقة المؤسسة 
مسيقا على ألقمة ؛ وأنث يكون البنارير جيدا ٠‏ ولقد استطاءت الأمسة اثناع 
الكت بن من منتبجى القطاع الحّاس الى الدخول فى موشوهات كائرا بتخرثرن عن 
الولوج ثيها ٠.‏ ولالك > تبعض هؤلاه بينتج اتلاما أت مسترى رليع © 
وموضوعات جيدة مثل : * بيت الطالبات » لفوزبة مهران ؛ ر ٠‏ تاع الديئة ٠‏ 
ليومسفهء اتريس © و 9 التفحة والجمجية ٠‏ لحمد عفيقى 

© هناك نشكلة يلمسها كل من يتصل بالوبسسطد 
السينماتى » وتهدده » وهى مشسكلة البطالة . ومن 
واجب الإامسسة ايجاد حل لها 

ليست هناك حيلة القفاء على اليطالة ى الريسط السيديائى ٠‏ لين 

حرق السينما تشغيل كل اليّتبائيين ولا أنول تفيل كل الفنانين 


© وذلهبت الى الثاقد الادبى الدكتور لويس عوض » 
اليحدثنى عن الغيلم المعرى ©» ومستواهء ©» وجوائب 


1 


العف فيه > وعن صستتقبله فقفال : 
السيئما فن حديث © وقد قرن ظهوره فى القرن التاسم مشر باختراع 
الكامرا :واكتسافالتصوير النوتوقراق٠‏ فالغنونالجميلة)؛مثلا » كالتحثوالتصوير 
والوسيتى والرتص والغناء والشعر نديمة قدم الانسان © سحتى قبل الحضارات. 
والفنون الجميلة الاخرى كالسدارة والتيثيل نكشات مع الحشارات ٠‏ رهذه ولك 
أمرها يتراوح بين هشرين الف سنة + وسبمة آلاف سنة . أما قفن السينما لهو 
اين الاآبمس ٠‏ وهناك طلاكم تثل على انه دآ ان كرن يؤثرا نمالا فى حشارة 
الانان . ولكن لحدالة ههد هذا الفن 4 غمن الصمب التئكهن بما ستكرن هليه 
#اثيرادم الحقيقية فى المستقيل الميد 
وليسى من حقى أن أتكلم عن السيئما الصربة وعن الفيلم المصرى © لالى الان 
من اقل الناس أرقيكدا للسيمة يرجه عام » رفم الثى كثنت من أكثر الدامى هالا 
عليها فى أماشى ٠‏ وفى النترجّ الاخبرة بدات لا اتردد على اينما 4 الا حينيا يجيع 
كوو الراي على ان الغيلم المروشن مشخفوم فنبا ؛ أو يمثل تجربة جديدة فى 
الآخراج او التدسوير » أو السيتاريو .. الخ كما اثى احاول أن أتابع باستمرار 
المسرحبات والررابات المعروفة المنرجمة الى سيثما مثل ( الحرب والسلام » » 
وه سيدتى الجميلة * .. وهذا يسقط حقى فى الكلام من حاضر السيئثما 
ومتقيلها 
0 » صلته 
السينماتى ويتابع ما يكتب عن 
يدها » يي أ“ 


. بوجه عام اسطيع آن اثرد الى غير مشيئن آلى الها تسبل نقدما حتبتيا » 
اعتمادا على القليل الذى شاهدته . مثلا يلم « الطريق » قصة تجيب 
محفرل © لم بمجبنى لرداءة التمثيل من ناحية © ولان الاخراج كان بتسم 
باليكانيكية و « الكلفتة » من لاحية أخرى . ولا شك أن كاتب السيثاريو 
شارك فى هذء السثولية 

ج ماذا انصد باليكانيكية 1؟ 

اقصد بها » محاولة تتبمع فصول اكتاب فصلا فصلا » وموتما مرتفا . ثم 
ان التبائيين بالفيلم حولوه الى. رواية برليسية > وتجاهلوا ماما ©» أو جهلوا 
ابعاده النفلفية 

© هنائد فيلم قد ١‏ بنطيق عليه الليكقيكية » وهو 
فيلم ااسستحيل قمة مصطشضش سحعمود » كل الذين 
شاعدوه » قالوا آن فيه رؤى جديدة رغم بعش السوب 

فيلج الستسيل اليثى على رواية مصطتى محبود آمجبلى آنا آبنا ٠‏ اعجبنى 
فيه ان للغرج حتينة كلك باحب روبا طازجة » #نلسيل عائد من ببغة سدينة » 
لم بنس بمد السلومات التى تلقاها على اسالاته ) وحاول آن يطبقها بتساح , 
11 


عنما أيه كان يسنعين باحدث الكاتالوجات فى ديكرر الافاث 

طيما كل هده مظاهر خارجية ٠‏ والواقع أن مخرج الفيلم حاول ليه لن يكور 
التجربة التى اتبمتها الوجة الجديدة » باستشلال الصسمت والحركة البطيئه لرقم 
اإلحواجز بين الذات واللوضوع ٠‏ انه حخاول ابجادك فى الجر الناسى عن طريق 
البطم » وتفتيت الحركة آى الزءن لتحويل عمابة الاستبطان الى حتائق خارجية 
ملموسة »© وتسويل الاشياء الموضوعية كالرائد والاشجار + الى أنياء حية على 
غرار ما بحدث فى الرواية الجريدة . ولكن ربما بالغ فى استخدام هذا التكتيك» 
ولا اعلم اذا كانت هذء البالئة تمررا » أم أن مرضصوع الستهيل ثفه كان 
الخيط الرفيع الذى لا يسامد المخرج على أكثر مما تمل 

© لنتحدث عن الغينم العرى اقيلاثورة » وبسنها 1 

ب بوجه عام احسائى ان النيام عند الثورة ©» لم يشتاف عن القيلم قبل 
الثورة ٠‏ كن هداك تنط لاممة فى المرحلتين ٠‏ اما اللمترسط العام ) تهسو دون 
المتوسط ٠‏ لم اتلى لا استطيم أن اتحدث عن مستقبلاليتيا فى مسر »6 آلا بمد 
معرفنة مستقبل أشياهء عدة »؛ كمستقبل المسلاتة بين القطاع السام والقطاع 
الغا ٠‏ ومسنةبل العلاقة بين دعاة الكم والكيف: » مسسواه على مسسترى 
الدولة ©؛ أو مستوى الواطن ٠‏ كل هذه الاشياء ستؤثر بالشرووة فى تحديدا 
لستقيل النيلم المسرى + وهى كلها أفياه عمسب التيكن بها 

نستطيع ان نوجع تاخى الفيام المصرى فى المافى » 
لا كان نيه من استنلال » ومحنوتة الربح الياهاف دوان 
النظر الى اية زاوية اخرى 
أعتقد أن التهم النسوية الى اللنتجين الخامين ع لو اختطاع الشاس اكثرها 
محيح . فانتطاع الشاس كما جرب فى السيتما الممرية كان يقسدها » انه أفد 
أكثر هما آناد ببب سيطرة استهداف الربح من ناحية 4 وتفشى الآمية الفنية 
بين الممولين للسيتيا من لخاحية أخرى ع ولا اقول المغرجين ٠‏ لخفى امتقادى أن 
لديدا عددا لا باس به من اللغرجين .2 قد بلترا الحد الادنى الطلرب فى المرئة 
الفنية ؛ ومتهم من تجارز هذا الحد ؛ وبمضهم أسساب سواهب مرئقة ٠‏ ون 
لوحظ مليهم التاء تعاونهممعالقطاع الخاسسانهم كاترا بخشفعرن ١,2‏ لثرايا الممولين» 
وبذالك يفسدون فتهم © ويتساهلون كثيرا فى حستوق اكفن مليهم ٠‏ وهسله حالة 
محرنة » وكانت بالفمل معدر شكوى » من بمثى الشرجين © فوى المرهبة والاخلاص 
حتى قبل تآعيم السيثما 

ج اثن (التاميم كان فيه الخلاص لهؤلاء الخسرجين 
الجادين » ولفن السيتما المصرية عموما 

الذدى افك فيه أن الناميم . فى قترة الانتقال الاضية ‏ كان هر الملاج 
الصحيع ؛ لانه اوجد اوشاما منائية للفن موناحية ؛ وفيها اخلال بمصالم الدرلة 
من ثاحية اخرى + فالداميم فى غترة الانتقال » كان بقوع نظربا على الغاء التتضاع 

ولذا 


الخاص ؛ ولكثه كان يقوم عملبا على فتح قطاع خاس على حساب القطاع العام . 
وما دام المنتج لم يتفي » وقد تركت له نفس الدوافع والمبادىء القديمة ليستهدبها 
فى عملية الانتاج ؛ واهمها عى الربح © تَقّد كان معن المبث ان تنتظر من مثل هذا 
المنتج أن يرقى بالفيلم المصرى ٠‏ كل ماعمله أنه استخدم اموال الدولة في الربح 
الخاس »© واستمر فى نفس المنهج الذى كان بنهجه من تبل . واعتقد ان هناك 
محاولة حالية للحد من هدا 

التاميم » كما اتصوره ينبئى أن يقوم على أخثيار الدولة - ممثلة فى وزارة 
الثقافة ‏ لمدد هن المخرجين الجادين الموهوبين »؛ الذين نتحقق الدولة من انهم 
يستهدفوته خدمة الفن قبل تحقيقالربم. وامتقيه أن لديئا منهم عثرمُ أد اكش 

ههنا سيحد من حجم الانتاج » خاصة وان لدينا 

ستوديوهات طاقتها ,م فيلما لى السنة ©» ويها من 
العاملين عدد وفي 

لا خوف من تغاؤل الانتاج كميا ؛ على أساس أن يمين هؤلاء الخرجون كغبراء 
فى وذارة الثقافة بمرتبات أساسية شهربة " تفمن لهم العيش الكريم ؛ يضاف 
اليها مكافاة اخراج عن كل قيلم ؛ بشرط أن نتوخى الوزارة هدم اسثاد الخسراج 
أكثر من فبلمين فى السنة للمخرج الراحد . وفى اعتقادى أننا لر نجحنا فى انناج 
8 فبلما جبدا فى السنة ؛ فانثا نفى بحاجة البلاد ؛ والاسواق المربية 

وطبغا فى هده الحالة لابد أن تكون الدولة مستمدة لتمويل الثن بالشارة . 
واعتقادى أن عمل هؤلاه الخرجين » يجب ان يقتصر على الاللام النتجبلية 
والتعليمية من ناحية » والانلام الفنية التى لابكرن البامث على انتاجها الربح من 
ناحية اخرى 

© هنا ستنشا مشكلة » فالقطاع الخاص والقطاع 
العام » لى فترة الانتقال » كانا يقيمان اود الاف من 

الفثانين واشباههم » وهؤلاء مواطتون ينبقى أن من 
مستقبلهم » كيف السبيل الى ذلك 1 

أما كبف السبيل الى ذلك »© فامتقادى ان وزارة الثقانة لا علاتة لها بهذا , 
ولا اعتقد اله من الصالح ان تضمن رزارة الثقافة منتجى القطاع الخاس المشاشلين 
بالفن فى سبيل الريح لدى اليثرك لفتح اعتمادات لهم يمولون بها أعمالهم ٠‏ لآن 
هذا معئاه رهن المال العام اللخصص للثتافة فى عمليات لا هلاتة لما بالثتافة او 
الفن ٠‏ وانما الامر يكون بامادة النظر فى كل الموائق النى نحول دون ازذهار 
القطاع الخاس علىمسئوليثه الخاصة . فاذا ما ازيلت هذه المواثق » قم الممكن 
أن يتغاوش المنتجون مع البشوك أو مع شركات التوزيع راسا » وبشماتهم الفاس ) 
عنى انتاج الافلام بوصفها مجازفات استثمارية بحثة . طبما هذا قد ينتهى الى 
المودة الى العربدة من أجل ضمان الكسب ؛ كما كان الامر فى المامى . ولكن 
هده المربدة» حثى لو لم يمكن احثراءها بحكية عن طربق الرقابة »© وئمبسالح 
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ونارة الثقاقة ؛ بل وتدخلها فى بمش الاحيان © اقل نررا من تاكثلالدولة يتوظيف 
الآق من الارقتات © واشباء المثانين والنثئانات ؛ المسلتيي بهامثي الحياة المنية 

+ هذه دعوة التقوية القطاع الخاص 

. نعم انا ادعر الى اتاحة الثرسة لنقطاع الشاس فى مجال الفترن والاداب لكى 
يزاول نشاطه المشروع , ولا ارى ان هناك 'مارضا غروريا بينلسدى رزارةالتقانة 
للقن والادب الرفيع © وبين فيام الواطنين بتشاط تجارى من خلال السيثيا » 
وكل ومائل التسلية التى تبول ثفسها بدنفها عن جبيوب المواطدين . وعلى هذا 
نان أثلام التلية »6 مثلا ؛ يتيفى أن 'ترك للتطاع الخامسى © لان التسلية نتن 
لا بتقله الا فثة معينة من المشتفلين بالفئون ٠‏ وامنقادى أن القطاع المام فى السيدما 
بجارف كيرا بالدخول فى مجال نسلية السماهير ؛ لان اكثر الشاونين ممه من 
اللثقفينالجادين المتجهمين وقد اليثت تجربة القطاع الخاس فى المسرح تحاحالازدراج 

وعدء النظر: تقوم على ؛متبار وزارة الثقافة - ومؤسسة السيئنما تتبمها ‏ برئق 
ليس ؛ وليس مرققا تجاريا ٠‏ قكما أن الدولة سول التمليم بالخسارة © بض 
ان سول القن الرئيم بالخسلاة 


راقع 
السيئما المصربة بالارقام واللقارنات , فلت اله : ارجو 
أن تعطيئى لمحة مربعةه هن مراحل #دخل الدولة في 
الانتاج السيثمائى ملد عام (م1! 


برجع تدخل الدولة فى الانناج السيتبائى الى برنيو هام [118 ؛ عيتما 
أنشثت مؤرسة دم, السيثما 6 بعد أن واجهث السينما المسربة حالة من الركود 
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اها المنى * 1 الداخل و١‏ 0 
وأفراض الشتغلي جلائاي بالسينالى” 4“ وصمائهم لدي اأجمزة الالفمان لتسطهم 
من توجيه الانتناج بما بتمثشى مع اللسياسة التنطيطية للدولة 

يكيف فين تزيف > سكي انيع باركس يبون خعمنةة يعن لفتيصا عفن 
يكن اهثمام المؤسسة اذن مركوا هلى الانتاج السينمائى »© وانما مماوثة هذا الانتاج» 
وهو مابتمثئ مع السياسة العامة التى سادت اللاد يمد الاعتداء الثلائى الآرل 
حنى التشربمات الاقتصادية فى منتسف عام 1571 

وفى هام +195 كان الجو مهيا لانتحام النولة مجال الالتاج مائشرة ) وكانت 
هناله موامل كثيرة جع على ذلك . فقد توارى مجموعة من النتجون الذبن كان 
يهمهم استغلال الانتاج السيثمائى للكسب السريع ٠‏ وقبض المنتجصون المسليون 
أيديهم عن التمويل خوفا عن التأميم ؛ فدات الاستوديوهات التى أنسع نطاق 
انشائها تواجه بحالة من الركود + وائتاب القلق اساملين فى الحتل السبتمائيى 
على اختلائهم 

واندثت اول شركة لتنقطاع العام باسم الشركة السامة للانتاج السسسيثيائى 
العربى» للاها شركة للانتاج الماللى» وأخرى تقوم بنفس نثاط الاولى باسم شركة 
القاهرة » ورابمة باسم الشركة العامة لاسترديوهات السيئما ٠‏ وبلفت رعوس اموال 
هده الشركات الاربع حوالى هرا مليرت جنيه ٠‏ وى تسن الوقت انشثت شركيا 
التوزيع ودور العرش. ٠‏ ثم ادمجت مؤمسة دهم السينما فى مؤسسة السيئها 
وانهتدسة الاذاعية ) التى اصبحت ايضا مهيمنة على شركات الانتاج والتوزيم 
وحيئما ظهر التبابن بين العمل السيثمائى والتشاط الاذاعى والتليتزيرثى » 
على أساس أن الاول بقوم على اسن اقتصادية ولقافية © رالثانى يرتر علىالناحية 
الاملائية انشىء للنشاط السيسسائىمؤسسة مستقلة فى فيرايرسنة ١11737‏ تنيمها 
شركات الاثداج والتوزيع السيثمالى ٠‏ وقد ظلت هذه اللزربة نون عجلس ادارة 
حتى فبراير عام /11717 

به ما اكدى الذى وصل أليه خال السيتما فى شل 

انتطاع العام 1! 

انتىه القطاع العام فى السينما فى ظروف غير مناسبة © واعتمد مذ قيامه 
على هنامر »4 كانت ومازالت هى السبب الاسالى قى شعفه 

ققد كانت السيئها الصرية 'تنشكو من الضمف منذ تهاية الحرب المالبة الثالية 
لانشفاض مستراها الفنى والادارى ٠‏ قالقلة من انساملين فى مجال السيتبا همالذين 
يستندون الى مستوى علمى © والقابية دغلرة اليها هن طربق المارمة ؛ أو 
الوا اليها من الابواب الخلفية ٠‏ ولهذا ام يكن عن الثريب أن يكرن تعليق أحد 
كبار السيشسايين الاجايب عليها : « اتهاسينها ملة +1175 » 

وكم بيثم المنتجون الافراد بالاتفاق عليها ©؛ أو تحسين مستواها ٠‏ وكان همهم 
الاكبر الحصول ملى أكبر قدر من الربم ؛ فى اقل وقث . واستخدام الارباح المحققة 
الشراء المقارات © او الاسهام فى عمليات اثتاجية اخرى مخلنة 
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نقد اتثىه القطاع العام فى السيتما بنمس الاجيزة الاداربة التى كانت سيل 
فى القطاع الخاس ؛ وبنفس المناسر الثى كانت سيب 'خلقها ٠‏ تين الطبيمس ان 
يستمر الممل فيها بتفس الروح التردبة القميفة التى كانت تعيثشن يها 

كان المفبوم العلسى للادارة غير عمروف فى الحقل السيتبائى »© والاتراك 
التخطيطى مجهول ناما ٠‏ والامثلة على ذلك كثرة . قمثلا نجد نهافتا عن شركاث 
الاثناج على شراء قصصى وتكديسها قى الشركة + باسمار لا نناسب ظروفتا ٠‏ وبفض 
النظر عن سلاحيتها للانناج السينمائى » ققد تراوح سمر القصة بين ماثة جنيه » 
وللالة الاف جنيه ٠‏ وأكثر من هذا تحويل هذه القصص الى سيتتريوهات تمر 
صسالحة . 'شهد بذلك غالبية الاقلام التى انتجها التطاع العام ؛ حتى الان مع 
الاسف» كما يثشهد به الموتفالمحرج الذى نتنه لاستشلاسالقليل الصالح للانتاج 

ومن أمثلة الفرضى ومدم الالتزام التى خلفتها هذء الاذارة © الثى حكمت شركات 
القطاع العام © الاغراق فى منم المقدنات ١‏ المرابين » للفنبين والفتانين والكتاب 
وفيرهم بلقت حتى تهابة ديسمير الانى +11 الف جنيه ٠‏ فى الوقت الذى كانت 
تشكر فيه هذه الشركات من تتعى اليولة: واخطرارها الى الاقتراس مناليتوق 
بثرائد تبلغ 77 ستريا ٠.‏ واكثر من ذلك رقع أسبرر النناتين الى أعلى © بنرجة 
اخلث بالترازن الواجب فى التكاليف وقد زاد أسر البمشن فى ثلاث سسترات 
اربعة امثال ما كان عليه » فى الوئت الذى صمسل الدولة هلى تحديد الاجسود 

ولا نذعب بميعا © ولنقتطف بمض ملاحظات الجهاز المركزى المحاسيات على 
ميزانيات بسشى هدذء آالشركات ١‏ 

* التساقد مع انتج الراحد على مياشرة أكثر من فيلم فى وقت وأحد‎ ١ 
وهذا غد هذا التماقد » وهر التفرخ كلاتتاج‎ 

ب التعاقد مع بمقى المنتجين والمخرجين على المشاركة فى السيناريو والحواد » 
مع ان هذا تسن عملهم الآسلى 

سب التمائد مع أكثر من واحف تسمل السيتاريو أو تعديله ؛ مع أن اللفروض 
آلا تدفع قيمة السيثارير الا بعد قبوله من الشركة للانتاج 

ده دفع مقدمات دون مبرر وأضح © والتماتد على سيتاريوهات أو تثيل 
أو انتاج ؛ على موضوعات غير محددة 

هى ‏ تجاهل امكاتيات الدبكرر فى الشركات © والتماقد مع الثير لمبل ديكورات 
بآسمار مالية 

و الارتفاع الكبير فى تكاليف انتاج الافلام من النتديرةت المسددة لها » وكذلك 
هول مغة الانتاج 

د كدي الافلام الشام دون دراسة مدى الحاجة ألييها 4 وعيفم مراعاة 
الاسى الغنية فى التخزين 

والثريب فى الآمر أنه فى الوقت الذى اشتريت فيه ستوديرهات كانت مرحلة 
الانلاس © دقعت تسويشات فيها لا تتناسب مع قيمتها + وكذالك بدا 'تفيك مايسمى 


بمشروع ١‏ مدينة السينما » ليتكلف حوالى ١‏ مليون جنيه دون ماحاجة الى ذلك 
< انفق تبيا حش الآن «ددرء4]" جثبه » 

وقد آدت هدء السياسة الى ذوبان راسمال الثركات ) وتحملها بقروض كبرة 
قلبنوكه ٠‏ ولم يكن عفر من. اعادة النظر فى ادارتها »؛ وادماجها فى شركة واحدة » 
وهو ماسدث خلال الاشهر الاخبرة ٠‏ غير أن عملية التحول لم تكن سهلة © ولم لمر 
دون مماتاة شضديدة ؛ لان الانتاج السيتمائى عاش وكبر عندنا فى جو من مهم 
التقيد بنظم واوضاع علمية + ولم يكبحه الثرام سيامسى ها 

ومهما كانت الصماب » الا أنه من الواضح أن التجربة الماضية ستكون مفيدة + 
فى رم خغطة واضحة المالم السيتما فى بلادنا 

© ان الجدل حول الاجور في السيتهما » وخاصة 
حبينما اتجهت الأاسسة لى يناير المافى © الى خفض بمس 

الاجور المالية للفنانين والفئيين , وكذلك حيتها بدات 

الؤسسة تطالب البعض بالعرابين التى كانت قد صرفتها 

الواقع أن الاجرر فى السيئما الصربة نمثل مشكلة حقيقية للفيلم ٠‏ اذ تقدر 
نسبة الاجور الى التكاليف الكلية بين .ه72 © علار ٠‏ ويصل ما يحصل هليه 
السجوم الاوائل بين 75٠‏ ؛ ٠5ر‏ . وهى نسبة تفوق مثيلتها سواه فى الببلاد 
الاشتراكية 4 أو الراسمالية ٠‏ وبرجع ذلك الى الشنط الكبير الذئ يمارسه 
العاملون فى السينما على الشركات 6 وتأئير المنصر الشخمى والجاملات .. الخ 

وكان الامتذار من ارتفاع اجور النجوم بن »حباتهم الغئنية نسيرة » وان السمل 
الفتى يحتاج الى نوع من الظاهر ٠‏ والراقع أن قصر الحياة الفنية لفنانينا برجم 
الى ضعفهم الششمى © وهدم ارتكترهم على آساس علمى ٠‏ وثدينا من الغنساتين 
القدامى ‏ وى مجال المسرح الكثبرون ‏ الدين يزداد الاحساس بهم مع الوقت 

والمشكلة فى بعش الفغنانين انهم يسرون على تسثيل آدوار مميلئة »4 كسثيل 
الفتى الاول 6 أو الفناة الصميرة » بفض النظر عن الصلاحية لهذا الدور . كما 
انهم لا يكلفون انهم بالدراسة والاستفادة من التقدم السيثمائى العماللى» على 
الرهم عن أن الدولة لا تضن عليهم بالقر الى الهرجانات © أو بالممل فى الشارج» 
ونضلا عن ذلك »© فهئاك اعمال كثرة متكررة » بل واقحام أنوار لبمض الافراد * 
مما لا يمكن أن بسر الا بافجاملات الشخصية 

وعلى الرغم منالشضجة المثارة حولالاجورو فىالحقل السيتمائى) فما زالت عرتفبة 
عنمثيلانها فالامالذاتالسكوليات الشغبمة قالبلاد. ففىالوقت الذى يوشم د 
أعلى ذرتب رئيس مجلس ادارة ابة مؤسمة بسلغ ...؟ جيه فى العام ؛ بحمل 
النجم على ..78 جنيه فى القيلم الراحد ٠‏ وفى كثر من الاحوال لاتريد المسدة 
النى بستاجها ب اذ١‏ قام بالبروقات والتحضي حتى تهابة التصوير ‏ على شهرين 

ومم ذلك © فلو وجمنا الى حساب الريادة والتقس فى الاجور »؛ تسمه ان 
عدد من خفشت أجورهم » وهم ممن بحصاورن على اكثر من 1.٠.١‏ جنية فى الغيلم 
نا 


الواحد - تجدهم ٠ ١١‏ بينما بل عدد من رفت اجورهم واحدا وعثرين 

عدا بالاساتة الى أن كبار الماملين فى النيلم اسيم لهم الحق فى الحصسول 
على ربم منالربم الذدى بحتقه الميلم؛ اذا نم ذلك فمدىللاثستنرات.واذا تلك 
تلكلننه عن اليزانية المشصسة له ؛ مع السائظة على المستوى النتى © وبهذ! ثان 
امنتج والمخرج بحملاك على 1١‏ 7 من قيمته الغفشضة 

* وكيف تم تحديد الاجور 1 

لم لحديد الاجور غن طربق لجنة مثلت فيها اللمآبسة © رثركات الانتاج ؛ 
وتقابة السيئمائيين ؛ وبمض كبار الشرجين . ورئيت الاجور بحيث لابزيد العد 
الاعقى للفتيين على ...؟ جنيه » والفنانين على ..0؟ جليه فى الفيلم الوا . 
ولا يربك عدد الافلام اتتى يشترقه فيها الفتيون والفتابون الآول على اريمة اغلام 
فى التطاعين العام والخاص 

على آبة حال مهما غيلت فى الاجور » لهى اعلى متها فى أى قطاع اتتاجن 
آخر فى بندنا 

© ومانا تم بخصوص التضاء على مشكلة التعطلين 
فى السينما » والتى تزايدت فى هذه الايام 

ب هناك شكرى من زيادة مدد التمطلين فى قطاع السينما » وحى شسكركلا بمكن 
أن نتكرها . لكنها ترجع أساسا الى عدم تتنظيم هدا القطاع + اذ نسلل اليه هدد 
كم من الناس © نسبة كبيرة منهم ليست مؤهلة للسمل السيتمائى ؛ وكلارتباطها 
بالسيتما » انها أشتركت فى فيلم فى وقت ما 

كلك أواجه فى السيتما بمشكلة المراع بين القديم اكذى ومسسل الى مكائته 
باممارسة © والجديد الذى يستتد الى أسانى علبى ٠‏ وكالمادة يعمل الارلوق 
على القغط على الجدد » والتضييق عليهم ©» وهدم متحهم فر سالسلالكافية 
ودر لنا ان مشكنة الممالة فى تطاع السينما ان تحل الا بعد ان ترضع لالحة 
صربحة تحدد من بحق أهم العمل فى هذا القطاع + ويربظ الالتساق بهد 
السيئما © والماهد الفنية الاخرى بالاحتياجات العامة للقتطاع 

© وماذا عن الخطة التفصيلية المؤسسة © والتن 
أعتقد انها تبدآ هذا الشهر 11 

خطة شركة الانناج فى سنة 1114/1971 'تلخس فى انتام ٠1+‏ فيلبا رواليا 
عنها ٠.‏ فيلما اجتماميا وسياسيا ؛ و ) اثلام كرميدى © وتيلمين عنائيين © وقيلمين 
استعراضيين © وتيلم تاربقى طويل * وكذلك نيلم ديتى ٠‏ وان كافت اللسروف 
قد تفرص بعض التغيير نتيجة لظروف الاعداد من ناحية © والتشغيل من ثاحية 
اخرى 

وهناك فيلم سم سد عن الد المالى بالاشتراك مع الاتحاد السوفييتي »6 
وفيام تليفزيوتى عن الحمارة يخرجه روميلليتى ؛ الأى ميثرف على اتساج 
فيلمين حنتى ديسمير من هذا العام 
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بين المشتغلين بالسيئما »> لن صناعة الافلام بصورها 
اتنحركة التى تعرفىالحياة والطبيمة كما هى © اعجبه 
الفنون واحدثها » ذلك القن السايع اللى حبا بضع ستين 
لم استوى على الاقدام © وكان اول نقطة بالكلام آخيرا 
فى المشريتات من هذا القرن العشرين .. بين هؤلاء 
السيمائيين. » وبين اخوائهم المشتقلين بالفسرح» ذلك الفن 
القديم » اللى كان ميلاده الاول فى قلب السد مع 
مناسلك الدين» والذىينهب تاريخه فى القدم الوف 
السنين حتى قدعاء اقصريين .. بين هؤلاء وهؤلاء »مور 
فى عذه الايام ب وسسط مئثافة الجديد للقديم - 
مناظرات ومنافقشات مءقدة متعددة * فى مبلغ ما بيثهما 
من فوارق بحكم اختلاف الوساتل »> ومدى م٠‏ يثبي 
أن :ثريب «لى ذالك من مثاهر التمييز وتحقيق التفافسل 
ولكن هذه النافشسات والناظرات التى تثستد فى 
بس الاحيان كما يكون بينالاخوان »> لا تخرج الى خسد 
القطيمة والخعام © وماذلك الا ا هنالك بين القديم 
والجديد من وشئج الارحام التىتربط بين القن السيتمائى 
الذى صار اليوم ممجززة الدهر زهو الحديث المهد» 
وبين الفن المسرحى ذلك السلف الصانع القديراكيلاد 
الذى ولد من قبل ههد عاد» وما زال حيا متجدد الشباب 


برئض ١‏ 144 .. +147 0 فى مسرحية التريية 


3و 7[ | ا 


4 


كان للائلام الاولى التي عرضت 

عام 1446 وقم المسورة عشد 

. اجسين فى أوربا الغرييسة‎ ١ 

وكانت فلك الاثلام ٠‏ جد لصار ©» بيثل 

كل منها شهدا وآحدا مسثملا بذائنه 

مثل خروج المدال عن الماتع » وجرى 

القطار » والطغفل الرضيع فى كرسيه » 

والساحل تشربه الامراج وتتنكر عليه » 

ومهرلة الذى يرش آلاء قيرتد هايسه 
الرفاش »6 وآبثال ذلك 


وقد يكون من المجيب مددنا اليوم » 
ماكان من تلقى جمهورهم وجمهورنا وتئذاك 
كل مشهد من هذه المشاهد الماديةبالمجب 
الصديد ©» ولكن السجب لم يكن بطبيمصة 
الحال للمورة الفرتوفرائية لهذا الشهد 
او لاك لق حد ذآأنها ؛ بل بحركة آالحياة 
التى دبت فى هذه الصودر من تلقالها » 
كانما ثفث فيها الحياة فجاة سبهحائه 
وشالى بارئيه النسم ؛ حسين الامرات 
وبامث الروح لق الفجمك 


عدا التجاح آلن كان لثرابة الاشتراع 
من حيث هو الختراع © اغتراع #الصور 
النحركة » كما نمنى فى الأمانية كلمة 


11 


< كينها بوترئف » الثى حسرلت الى 
١‏ سينما توقراف » » ثم اختسربمها 
الصاهي آلى ١‏ ضسيئها » . وائن ثمها 
الاقبال على الانلام الاولى كان بدافسمع 
الامستعتلاع وآتفشول #اسلمى » ولم يكن 
كالاتبال على السرح لجبال العرمن ومة 
لبه من الابداع آلفثى ٠‏ قلا لمرو » يكون 
هذا التجاح تصير الاجل يزول بعميلا 
لهود الاختراع مرة او هرئين لافسباع 
النضيل © لم لا ثرو ينتكم بيدهبا 
اثبآل الجمهون 


وانفق أن كان هثالك »؛ من ل تشف 
عليهم ابعاد هذا الاختراع وما ينطرى عليه 
من امكانيات ٠‏ فننطرا الى ترسسسمة 
نطاق الافادة من الاختراع الجديد وجلبا 
الجمهور اليه بامداد برامج منوعة للمرش 
الول . لأضائوا آلى مناظر الطييمة 
والحياة اليومية ©» مثشاهد صياحية من 
مختلف البلدان » وذراسات ف التاريخ 
الطبيى © عن طبائع الحيوان » ولحات 
من الملوم على اختلاقها » وقير ذلك مما 
يندرج اليوم نحت متران « الافلام 
التسجيلية » بما فى ذلك الاللام الاخبارية 


واكن هله الاثلام التسجبلية لم بعن 
نيها ما بيهر السواد الامثام من الجبهور 
الا فى القليل الثادر ؛ مثل انلام مثامرات 
السيادين الوحوش الشرارى فى الغابات 
والمسحارى © أو ميادى الحيتان وقيرها 
من الاحياء الائية الكبار لى اماق البحارء 
اما أهسسامهم بالاخبار آلمورة » فكان 
, فيما عدا التسجيلات لبمش الاحداث 
الفاجمة ومباريات المسارهة والكرثقاكات 
لا يمدو ان يكون اهتماما سطحيا رهن 
وتته © لم بطويه النسيان 


السيئما تدخل امرحلة 


لا كانت الصالات الظلمة التى بدرر 
ليها غرض هذه الاثلام ابيلية ©؛ قد 
آغذت شف زسمة الداس عيها» 
ويتشابل يوما بيد يرم هدد روادها » 
عمرفين عنها © غعائدين الى سابق مهدهم 
من الاردحام غلى دور اللسترح ؛ هلىالرغم 
من كل الجهود التى بذلها السيثداليون 
فى اننويع برامجهم التسجيلية والريادتق 
طرل اثلامها استيغاء لموضوعاتها ٠,‏ ققد 


كان على السيثمائيين إن بفملو؟ فسيثًا 
آخر غير كل ماقعلرءلاتقاذ الاختراعالجديد 

لن الاختراع الجديد السيشائى لابد 
صائر الى الروال © ]12 هربقي على هذه 
المال » متصررا على تقل واقع الحياة 
بجيازه الآلى ٠.‏ للابد إذن للسيتبا من 
الائجاء بمروضها وجهة مغابرة نقوم ليها 
المروئ على اساس مشابر 

ولكن ؛ ناذا تكون هده المروضي ؛ كيف 
السبيل اليها 7[ 

لم يمقى الا القليل حثى هداهم التقكير 


الى انها ثرية فر ببيدة » رآمرها بسيو 
قير عسير 

انها نلك المروشى آلتى لم يشسبع الئاس 
منها ملل تقديم » ولم بنمرئوا عثها الا 
اليمودوا اليها ؛ انها المروضى المرحية ٠‏ 
فلتجمل السينما وجهثها الى عروقى كالتى 
سرغها السترح ؛ الى روابات من تاليف 
الانسان ومواقف من وشمه ؛ لارفاء 
ما طبست» عليه الاسساتية فى طفولتها الابدية 
من حبب القسصس الغترمة ©» نلك القمصس 
والمرائف التى يطلق الانسان ليها المئان 
لنفسه لتتمبو عن انراحه واحرالته ) 
اكارة وآسلابه دون الترام بالراتع وعيده 
ذلكه هو النن © التن الذى بجتلب 
الانسائية لآنه من خلق الانساك © وليس 
من صلع الطبيمة وحدها 

وعكذا آنجهت آلسيثما لى الرحلة 
التالية إلى اليارح الجادة والهترلة 
تسسجل الترابيسممسسسديات وآليلودراياك 
ومشاهد الكوميديا التكهة والاضشلة 
والهرجة ؛ والمروفى التى تعتسسد على 
المناظر الناخرة الساحرة »© وألر تسالنى 
واللتمتع المتظرف المستهثر الشليع » 
والاوناع ألتى نظيو جمال الأجسام ل 
القرام » والصدور والسيتان » وسائر 
ما هنالك مما تتديه اللسارج 

وهدء الرحلة مرف فى اصطلام النقاد 
باسم مرحلة ( السيلها المسرحية # أر 
« السيئها المسرح #تلشغدة1” دشت » اذا 
اردنا الممطلح فى ترجمته الحرقية 


السيئما المسرحية الصامتة 


فى هذه الرحلة ؛ مرحلة المسيثها 
الرحية الصامنة » كانت السسيولما 
تمنى بقسل المرحية رحسدها على 


اشامة + بل كانت تتقلها وغلسيبة 
السرح جبيما » حتى لترى على الشاشة 
خعية السرعح .. كالمهديها ‏ ظاهرةا بل 
الى الامام 6 وفى الناحيتين تقسوم صقوف 
الكراليس التصربة لتخفى وراءها حركة 
السال واليئلين النتظرين فى الجانيين » 
وثدالك: الاناريز من القماش ايندود أن 
ارح يحجب عن الانظار خسسار» عن 
السقفه © ريضانف الى هذا كله الديكور 
السرحى برسوماته السمارية البريضة 
الخطرط والدلاقيف © الخنسرة التهاويل» 
وى واضحة الزيف بحت الانوآر المسلطة 
على المسرح من آاعلى ومن آسثل فى هتف 
وسرف 

ولسنا فى حاجة الى الول بآن دواد 
امارح لابمييون على المرح هذا وامثاله» 
مما هو عن لوارم اللسرح ومف.طلحاته 
التوانع عليها . ولكن الابر بثلاف ذلك 
على شاسة السيئما ؛ لآن عنسة الكاسا 
لا شغق على دسام الديكور البرحى فى 
تقلها آلدقيق لرسومه وتسليلها لالرال»ه 
التى راعى ليها ان تضدع غيوتن رواد 
السرح » ولم تدخل عين المدسسة 
السيتمالية فى حسابه 

وهتالك ايفا الاضاءة © فهى فالمسرح 
غيرها فى السيتما © ومن ئمسة كانت 
الصور الى يلتقطها السور السيتدثى 
وتنذال؟ نحت الاضاءة الرحية ل مش 
ائرها من سيت الابراز والتمبيق اللذين 
بتحتقان فى المرر الا مع نري المتابلة 
بين الطل والتور » على حسب توزيم 
الاغبابة ومسآاتطها على الاكيابوالاششاس 

ذلك لان للسيثمائيين مشل هله 
اللاسظات ملىآكثي مما يستميل فلالسرح 
غ مه ذكرتاه » حشى الملابسن التى ب ركديها 
اللمثلون والممئلات » والماياج الذى 


يشعوثه على وجوههم بل 1 .لون 
والمتلات اتنسهم حش الثببوم عتهسم »6 
كائر؟ لابد لهسم من أن يكوترا مولودين 
وفيهم تلكالخامة الفيرلرجية الجيراة 
الر ١‏ وزسخهمل780 » التى ليم 
على وثاق هم العشيا! » ناذا هم ىق 
سورهم ننفونون على اتنسهم فق الطبيمة 

ومهبا بكن من آمكان ترائر عنا كله 
فى بمض تجوم السرح »© قانهم متشوعليهم 
مع ذلك أن بقوا دون متراهم » 
بحكم حرماتهم من اسماخ سولهم على 
شاشة الينما المايتة ؛ وهر 7ب أى 
المسوت ‏ اناة التمير عن جبيع 
المرحيين © رهر بخاسة المدة الكبرى 
للتائير مند البثل اللرحى الكبو 

وعى.كذا اجثيم لدى القاتيين على 
السينيا ؛ بن هذه المرائق وامثالها » 
عابه ماع عندهم آخر الابر » أن السينها 
غير السرح 

لابد للسيثما انارادت البقاء والارتقاء 
الخامة 4 وعلى أبكانيانها الآلية الفئية 
ألتى نتوالى كل يوم التشسسوآهد ائر 
الراهد © من الخترمات والكشرف 
التحدلة © على ما بغيئه التقدم الطلى 
لها من مستقيل لا آخر لإبماده 6 ولا 
نهاية إناجاهه 


الاستقلال الذاتى 

للفن السيثمالى 
كان لابد للسيتما آن مسستثل من 
الرح © ولكن مع الاستمرار فى لسثبيل 


الروابات ؛ ال دلتها التجلرب على أن 
لاكىء كالروايات يجتلب الجباهير 'لى 


دور المرئن ٠‏ أذن فهو استةلال من نوع 
الاستقلال الذائى © لا يمنى القطليمة 
وحسسم كل صلة للمسرح © استثلال فى 
الاملوب فحسب 


قاما من أسلوب السرحية 
النرامى ©) لند روعى تحويل قصول 
امسرحية النفسلة آلى سياريو متصل » 
وظل اتتسرنبه فى الحوار بالغيفر 

واما الاهم من ذلك وصستاعة السيثما» 
نهو اسلوب الاخراج بحيث بتغق وطبيعة 
السبئهدا بهكم وساللبا التننيذية الت 
تيد علن السيكابم! وابكائياتهينا 
النرتوفرالية 

وهذا الاخر الاهم .ب أسلرب الاخراج 
كآن السييل اليه واحدا لا سبيل 
سواه © وهو امداد الميل السيثيائى فى 
غبر الدور السرحية 6 بل فى دان خاصة 
مجهزة بما يلرم وجل المسرح والقرتوفراق 
ممب)؟ ) وهي المرولة اليوم هديدئا 
باستوديرهات السيئها 

ويسثمل الاستوديو السيثبائى على 
ما يشبه القفص الرجاجى الذى يعسل 
فيه المصونى الفرترفراق مزودا بالاسكار 
المدلاة والملفودة الى اطار ؛» فلا عن 
مختلف الأثواع من حمرابل الانسوار 
النحركة فيكل انجاه 6 وكذلك الماكات 
الكبار والسفار من مائر الاأحجسام 
والاشكال وغبر ذلك . كما بسستميل 
الاستودبو السيثمالى فى الوقت نفسسه 
على سبرح عظيم الاتساع كامل اللمدات 
والآلات ؛ عم ما يلحق به من مراسسم 
الديكور وورشس النجارة وغيرها ٠‏ وهلء 
الاستودبوهات مبئية من حديد وزجاج 
كما راينا » سواء فى ذلك مسستّفها أو 


جوانيها فيه؟ عدا جالب ارح ة وءأن 
تشفل ساحات كبيرة يلم بمفو' زهدء 
السنئرات الاخرة ماحة مدبئة 
بيد آن الخلاف بين السيئم والسرح 
لا يتف عند هتدسة هذا المبئى للانماج 
السيثيائى بل الخلاتف يشمل كل ثىم 
فالسرح هنا ليس تلك المنمبة المرذومة 
للانظار ذات الرقمة الحدودة بالكراليس» 
ذلك الحرم اللى لا ترى فيه غير الميئلات 
والمثلين »؛ هؤلاء السرخ التقدمسة عن 
عجائب الخلرقات © يختالرن جيئة ولعابا 
عتسربلين غرائب لحلل والحلى من كتنى 
الانطار » لى مختلف الاعمار ٠‏ بل هر 
ب هلى غلاف الدبرح فى دود التمثيل - 
كالسوق العامة » بسطدم ليها بالاكب 
انراج الماملين فى شتى الاميسال ) من 
الكهربالبين ويسائى الناظر والقراضين 
والبعثيكيين رالتجسارين والختصسين 
باللابس والركلين بامدآد الداترةت عن 
الاشتكمالات التفصيلية رالكثرين فسير 
هؤلاء ٠‏ وقد ترزهوآ طلخدية الاتتاجيسة 
لاكثر من مشهد فيشعى جرائب الاستوديو 
الفسيم الفكم المترائي الاطراف » حيث 
بجرى اهداد هذه الشاهد التمددة أن 
ونت وآحد ؛ الا فى الحالات الاسعندالية 
التى بخصس لبهسا الاستردير كله » 
لاخراج نيلم من بلك الائلام ذات المنالظر 
الفضمة الضخام © التى بشترك قيهسا 
الالف والالفان من التكرات ؛ فى تمثييسل 
المجموعات البشربة فى الانلام التاريغية 
وخمليات الالمسراج السيثمائى لغتلف 
متها فى الاخراج المبيحى كل الاغتلاك 
دمن ذلك الاضاءة © لافى كثرة أدوانها 
وتعداها محسبية »6 بل من ححيث ثومها 
ودرجاتها وقرامد توزيمها ؛) لم كثبسرة 


الامتماد على لركيزه؟ ميا يقطر ممثلن 
السينما الى اتشلا اسباب الرتاية حينا؛ 
والتداوى أحبانا من اثار وهج آفعة 
الانوار السلطة مليهم » عثد تصوير 
النتطات التريبة لابرئر ما بيجب أن تاديه 
وجوفهم وعيوتهم غاسة من التبير 
وكذلك الحال قيما بين اللنساظر ل 
الرح والتاظر دآاغل الاستردير ٠‏ قان 
النظارة فى السرح يكفيهم من النائر 
م تحميله من الدلالة بحسب الاسطلام 
المبرحى © طالغابة مثلا بنتى في لمثيلها 
ابة تقرش هلى ستار تمثلها برجه عام » 
ولو مرت فى الس._ورة دوحتسان 
متشابكتان © لكل منيما فرعآن علييفا 
بمض الاوراق دون تحديد أشكاليا » بل 


يكفى أن عون فى شكل بقع من الآلران 

أنا السيثما انها تلتوم فى كل ماتصوره 
داخل الاستوديو من النفظر المتوعة 
المنتوضة © ان يكون المنظر التقوش له 
بئية حقيقية » ولتكن من الخشبالرنيق 
او الورق المقرى 8 ثم يكون المنظر كدلك 
محيم التكوين عستونى التفاسيل . 
فليى هنالك بد من ذلك 6 مآ ذامت 
للسيتما مين الكايرا الثانية» الثى تند 
وسعل الاثوار السلطة الساشة © الى 
ما وراء ظاهر المنظر أن لم يكن مام الانقلن 
فلا بيقى بمدها صالحا للايهام بالحقبقة 
والنابية للطببية 

وبائي هنا دود اكلام فى الغلاف على 
الالوان بين المسرح والسيئما ٠‏ قازمايرهو 


ند العالية بدن الاويرا » صلحهب 
شمر مطح ها وير 


فى شبكية هين الآتنان من الاثوان مثفل 
الاخضر والاسفر والبرتقالى © لا يكلا 
يزثر فى حساسية ريط الافلام » ثم أن 
اكثر الالوان » يحيلها النقل على شاشة 
السينما الى قرفا 6 ثالازرق الداكن 
بسر اقرب الى البياض © والالخضر 
القاتم والقرمزى آلراهى يتحول سواد! 
فو ما هو آترب الى السواد 

وقد كان معن جراء هذه الاتمكاسات ق 
الالوان والشيات من حالها الى نقيضشه 
ان انقلب الوضع فى ها يسح استمماله 
من الالران الرجه والاصيغة للشسسسعر 
لمثلاتالسيئثما عما عليه الهالعتدمبثلات 
ارح ٠‏ فلو أن غانية من ممثلاتالسرح 
بالنت فى الاكثار من الاخير على حديها 
وشفتبيا » حرما مثهسا على الزيد عن 
الجبال والغتنة فى اول تجربة لها للظهون 
على ثافة السيئهما 6 فاتها لا بحالة 
مسجتندبه حيظها حين ترى صمفحة وجهها 
سوناء دون ان تكرن لها مة الابثرس ىق 
بعرة الرئجيات 

ويندرج تحت هده الاحكام كل ما هو 
غامى بالائرآن فى الاناث والثياب والريتة 
بما فيها الاحجار الكريمة © ولانستثنى 
العيون هع ماهى عليه آلواتها من مالية» 
فان الاحداق الرزق والسود والرمادية 
والسلبة ته تكون على المبرج سواء ق 
سحرها ) ولكن ليمشها على البعسسشن 
ماهو ملحوظ غير منكور من الانضلية على 
الشامة النضية 

هذا القليل الذى ذكرناه من وجوه 
الفوارق الكثرة برن الوسائل المسرحية 
والسيئماتية ببزن ثنا ها كثن من حلجة 
السيثيها الللحسة الى ذلك الاستوديو 
النوتنوفرفي المسرخى *» اذى لا نزال 


لفن 


يجرى فيه مثذ ذلك الحين انتاج التصوير 
الداخلى للسيثما . ولا نزاع فى أن تاريخ 
انشاء ذلك الاستودبو بومصداته عتبسر 
فائحة الاستقلال الذاتى للفن السيتمالى 


فشل نم 
فى السيثما السام 


لم لبث السيتها الصابتة ؛ بصسد 
استقلائها الذائى عن المبرح وآطراد 
تقدمها فى انعاج الاغلام » أن سارت لها 
تجرمها اللاسة من المثلات والمثلين الذين 
لاعت لهم شهرة عند رواة صسسسبل9ت 
السينها اثنى اكائرت وكائر الاتببال 
ليها ٠‏ اوس نبا اللسينيا. انسايب-ة 
كته له حدوده مريذلك المسيت © فبقيت 
السيادة فهر منارع غليها للسرح »© كما 
بقتى وننا على نجوم السرح رضة القام 
فى نظر الغاسة وقير الخحسسامة ) مع 
الاحتفاظ بمكان الصدارة رثباهة الذكر 
ووثرة الاغتمام لى المحافة » بقضل 
ما تدبجد اثلام نقاد الأدب الاعلام 

ولهذا لم يكف التاثبون على السينها 
هن التقسرب من لجسوع السرج وخطب 
ودهم » الغبرر على الثشاثة النضية فى 
بعش لدولرهم الثى سارت لهم ايها 
الشهرة العالية ٠,‏ ولا كان هذا الاختراع 
الجديد قد حقق ثجاحا شمبيا غبرتليل» 
غفلا هما له عن مزية التجيل ؛ نقد 
كان هيدا وذلك شفيع عته, تجوم المسرح. 
فلم بائقوا من قبول النهرء للتمثيل امام 
عدمة الكاميرا ذات اليد امتحركة التى 
تدور © مع ما فى ذلك القيول من نرول 
عن منصة السرح التى الفرا أن يستدرا 
عردها ؛ ويلقوا من فوقها بالآيات موبليخ 


سد و 

به ب إبماءات و1 
اام" ويه تدده 
وهمغذا ثرات آلى اليدان السيئياز 
اا ع بون العور واللسالاه 
ادال سارة بتار » وربيان « للتهرزما » 
كما ساهم من ماهير التراجيسديا 
مويه سيلى #إألن9 )عممتاوكة ومن 
مشاهير ممثلى الكوميديا الاخوان (زكوكلان» 

والكتر فى اواشئك 

وهؤلاء من الميئلات والميثلين المماسرين » 
ومن جاه بسدهم من التاببين 
ناذا كآن عن لجوم انبرج على شائسة 
السيثما » هل نجحوا عليهما تجاحهم 
اكليم اأشهية به ناسرع 8# 
ان لخعلىء الاسابة + وثرى عن الاسوب 
بل الامتع كدلك عد القارئيمه » أن تخلى 
ببعه جيه سيدة المرج. قرام «ساية 
برنار » التى كانت فى يلك الرحلة بعينهك 
ومرت بالتجرية فى حيئها ٠‏ قالت سكرة 
برثان *: 
(( إنه 
7 لاس فى ثانه جد عمسم على 
سيمل وابراق قيصسسسة لص 
من التصوص ؛ حتنى وهو يستخدم 
تيف به » آلا هو الم ببق له من هله 
مرحت أبروصاد لوبو جو هي 
تنييجة دوره 

١‏ عتفى علها بالا تعدو 
وند كانت المئئة الغرلسية الكبرىقد 
الختارت ٠‏ حين ظلب آليها البثيسسل 
افسينما ٠‏ ذورآ من آبدعادوارهاواذيمها 


لى المالم شهرة » وهو نرد « 
مبيدة أل مسربيية ف اي 0 
وبروى الرواة فى هذا السدد أنها قثي 
مليها «نين كهدت 
يوا نفسها على القائشة 
ومهما يكن من آمر هذه الروا 
ا 
وايا كقت الحال > فلن الثابت 
0 
امسن استقبالا لمسرحية الفقدة الكايليه؛ 
على شاثة السيئها » حين قدعتها لبل 
ذانك النجمة السينمائية الابطالهيبسة 
« فرتشيسكا برتيلى »© 

ونا كان لا يصح بشهلدة المامرين 
عدر القول بتقصي. المثلةالنرنسية 
الكبرى فى التمثيل والتعبيير سواء فى 
اوفساع الجسد فد ايماءات الاطراف او 
خركات الوجه والامسارير : فان الثىه 
الوحيد. الذى يصع ان يكون السيب فى 
ا ا 
سد عجوي يم أت عي بهي . 

على الشاشة الاشية 


وليس بالغريب بين التسسوم * 
مبثلة الرح آو ممثل الرح الذى يدين 
بتجاحه كله الى مزابة موله ©» روضوح 
مخارجه ونوة منطقه © وتيكنه من التتريع 
فى جرمه »؛ والتسرف فلحنه؛ واتتدارء 
على آرماله عند الانفمال نارة محلقا فى 
سماوات من الطرب © وتارذ اخغرئسبلبلا 
امكاليات الصسرت فى تموير الاصساسات 

ويلا 


الجسوع والبرد الى جانب 
سيور . النفسية » كل 
ذاك دون أت استسمل الحركة 5507 
لازمة تابمة للصوت »© لا تفيد شيثابدانها 
بل سيان وجودها وعدمها 


هذا النجم وامثاله عن +2139 
امتمادهم كله على سولهم > ١‏ 
م اجل ذلك » لم يكن لهذا الت 
صامت 
السيثئيا وعى مسرح 


قد اتاد افرح الدراس من نثل 
لاعن شكئنة سين ل عن 
المي لدي ا 
وميزة لننه هلى غخيره 
دين السيئثها 
الصراع بين السب 
النساطقة والسرح 


كالت السيثما المابتة بحكم تنتدمها 

فى مدامة الانلام » دبفضل الاملام عن 
0 
3 الخرجين عع موه 
غنالسة الرح الدرامى الحتيقى 2 
الحق الشرعى © بمآ كو يم يردت 
الشهيرة ‏ الى جاب ارا : 

اكثر واتمية لستمسار 
0 ولكن المنافسة كانت عه 
ذلك محدردة 0 
مع كل ما أوبيته من آلا 00 

: عاجرة غن 
1" د اس تغيرت منك مام 117 
افد د »؛ واطق الجهمار 
الالى 


كل 


جع صميو وكير اديع 
ا عا ل 
الى اشيان سوه متحركة 6 براتوقيسا 
البو) ا 
حياء سوام بسو 

نا لبي ١‏ جو ةانق 
١ه‏ ل اينات بد ان ست 
0 
يي بو بد - 

لدى الجباهير من : 
1 ع 
ولغوا وات ادر ار 
سبيل الحصر بل من قبيل 1 1 
تبي ا نا نوج مايية 
السرحية آلنى يتدمها © يقوع 
مسطلحات لمي راتمية 

ا توميو وعبات 
مود نيحط بعرو 
غير لمنيال لتقيير ااناظر واسثر 1 
“جم وهلا المي لو مجت عله 
النارج © ويبآمد عنثده بيناجراءالمر 2 
يحول دون لتدماجه فاحدالهاواستقرا 
للد ا اك 
النقية ما بين المنظر الأول والدى 8 
بميدة بشق على التفرج أن يشسفر 
الشمود بلاتتقال اليها طن جاح 
الخيال ببجرد رفع السثار 
0 
تر عن الاك والميرب » 0 
ول سه ال مايه بمرقى سابال 
هذا الاننقال » قملا عن التمهيف 
مح تسو يو ويد 
الناسبة © من طبيمية واجتماعية » 
لفرس التفرجين لاستقبال الششسيات 


ونهمها والتائر بالاحداث و 
ا ا لم يعي عل 
امح لهم هر 'ستيلامملى 

اام الددية ؛ ملم سناع هد دن 

ذاك . كما قد يحتاجون الى استمارة 
المرينات المقربة من جبرآنهم » ليظثرواين 
اح رودا بود ليحو لوصوب 
: السيدة الجميلة ©» او للتغكهبرؤية 
لخليلة والدسرع الغتملة تمجرى عن ميونها 
اكحيلة 

ولبيست كذلك السيتيا » 13 
تسة ابحيق كل يفف مسار 
الارجباء من المالة المظلمة » حشىهمات 
الماشق فى آذن عمشوقته يسسهةالجنبيع 
ويد“ دكن انحل الى جاب مسوله 

جو الحال لل اللبرح .٠‏ لم هنالك 
الاهم من ذلك © وعو حرس السيثيا على 


نوق ل با وس السسبسواتن 
الوجوه أو الاوضاع أو الوائف فى لقطات 
غريبة مله الشسافة © تلايشطالثفر 
فرق م بين ظرة ااه ونرة قرا 
الحو ا يي جره ممه 
من اشتهاء » ررجلتها موققب 
وخبرها من دقاثق الغفروق من هذا : 
عيزة لللسيثيا لا تعدلها ميزة ولا يوجد 
ثقيرها فى ارح 1 
وخلاسة 
القول »© أن التغر 
جياه افسيتنا 9 تزيم نحيا بتضيوق 
ثىوه » ومنئبة ماتستاز به من الشعبية 
حتى على المسارح الشعيية 
ون شاه آن يسير اغوار هل «الشعبية 
ويلبخ ألى آخر ابماد مداها » فليقر هر 
إزذا 


نفسه بزبارة أحدى دور السيئمااشمبية 
.٠‏ لان المرش المسثمر هنا يتركالحرية 
للجمهور فى الدخول اثترادا وجبانات » 
الىالمالة المظلمة فابة لحنئلة اثتاءعرض 
ابية من الروايتين الكبيرتين + كذلك ثلما 
نجد واحدا من الداخلين_على نحو ما كان 
بفمل جمهمود الرح الالجليزى 'يام 
فشكسيير ‏ لا يجبل ممه طمام عثاله » 
أو قرطاسا عن الفشار ومعه لخو من 
اللبه او القرل السوداتي وربدا جميس»ء 
ذلك » ليسلى بها الواحدة بمد الاغرى 
- وحدعه ف الظلمة السالدة 6 أو ليشرفك 
ممه فى التلية زملاءهة وهم جبيما اثثام 
الاكل بسقبون فى مرح على تصرقات الممثلين 
والممثلات وحركاتهم هلى الناثة ؛ كبا 
ند يسيبق بمضهم بالاخبار عن الاحنات 
النالبة لسابقة رؤينه لهالالليلة اماضية» 
نلا يمنمهم هذا الممثل أد هذه المثئلة ءن 
استممال حقهم ليحرية الكلام او السبق» 
مهددا برقف التمثيل مالم تحترم كرامة 
المسريع 

من أجل هذا له الى جاذب واقعية 
العرس السيثمائى وعائيته فى كمه وكيقف 
كان كل شىه هنا فى دار السبينما » اقرب 
من المسرح الى نوس السواد الاعظم من 
الجماهي 

تلا غرو أذا سبحت اليوم دود المرئن 
السيثمائى فى السام المالم سد بنلاثك 
الالرف »© اذا عدت درر التمثيل باثاث 

ولا فرو اذ١‏ أصبحت اليوم صتثسابة 
الافلام فى هوليوود © بين سائر الصثامات 
الرابحة الكبرى الامريكية ثالثتها » أو 
لريمعها الل تقدير 

وهنا نحن ارلا » ثرى « السيئيا » 
البوم © كالغتى البدين صاحب الملايين »© 
ليلا 


بتطلع هنا وهناك ب مع كثرة جوم 
ونجماته ‏ الى امريد © فهو فى الحين 
بمد الحين يستخدم تجوم المسرح الاملام» 
ويغتصب من المسرح الحسان منتجماله» 
بدولاراته 


مفاجاة الختام 


والان » وقد انينا على آشر ما يسيم 
به القام من آلكلام ؛ لحيد الله على أن 
السرح .. بمد أن كادث السيئما الناطقة 
لفرجه فى اكفان النسيان .قد هارد بش 
ها كان له من المتفران © أو هو هلى 
كل حال قد #جاول معطقة الخطر الدى 
كان يعهددهبالررال 


ولم ببق لى بمد ذلك لجر اعتية 
اخرى قد تبدو غربية . ولرلا ان نجبا 
كبيرا مثل « شارلى شابلن » اكبر ثناثيى 
الكرميديا فى القرن المثرين ؛ لا يشالئش 
فيها » كبا ظل بمارسها وبائى يها 
بالآيات اثرة يعد الاخرى 6 © تسمه 
أمام اللا من القراء 6 على اعلا هذه 
الامنبة والانتفاح بها 

هده الأآمئية هى استهياه السيئهمه' 
المابتة 4ومفع السماح للمسيئما الناطقة 
بان تجمل تشابها على للك الالحعما لكبرى 
نهايا » لا شنامة فيه ولا استنباء منه 

لذد حققت اليتما السابية ؛ بالائلام 
من تجرمها وثجمائها الحساك من مخثلف 
البلدان » آياث باصرات وان كانثك ب 
للاناب ب قلنا يناد عرقها اليوم 4 بدن 
ان اسعتب للينما الثاطقة مطلق 
اللطان » رائسث عن الاسراق اخنها 
اكبرىالصائتة © واستباحتالطتبانعل 
السرح خاسة» وملرسائر الفئونبرجهمام 


وبودى فى هذه الكلمة » 'كثلمة الشتار» 
أن آنفى لاغواتى الثراء رخاصة الشباب 
متهم » بما استقر فى ترارة تفى من 
الحب والاحترام للكثىر من ثلك الاثلام 
السامتة 6 مساولا تدعيم موقفى الماط 
حيالها © بالدقاع الوضوهى من نظريثها 
الملمية ونظرتها الجمالية وتقبيبها الثثنى 


ان الذكربات التى ثركتها دلك الائلام 
السثام المابتة » 9 ترال على الرتم 
من تطاول الاموام ©؛ عالتة مم اغلذكريات 
التسباب ى قرارة لفسى ولوحة ذحتى * 
انا وجميع من هم فى مثل ستى ٠‏ لائن 
وابناء جيلى © ملزتنا كلما شهدا فيهدذه 
الاعرام الاخيرة 4 هلدا الفيضس من الاثلام 
[لناطقة الطويلة ؛ ذآت المناظر الفخية , 
سود بنآ الذاكرة) الى آخرات كبرىلبدء 
الانلام بالدات آاوص! للامكريبة التشبهبهاء 
مما سبق لنا أن شهدئاء منل اكثر مع 
ربع ثرن على شاشة السيتها السرية 
المابنة ٠‏ ثلا نملك عندها اتقسنا من 
الآرف ؛ أند الاسف )#على أن السيثيا 
ند خربث بمدها عن ذلك الصمت البين 
الى هذا التطلق العقيم 


ان النطق باكلام ى مثل هده الانلام 
يفسد الجو الروحائى © بل لمله بد 
كل ها له جر من الاللا/) » ولو كانت من 
انلام الثراع او الجئس 

فان السورة على شائة السيئيبا 
السحربة تثى الغيال وتنقلنا الى مالم 
كمالم الاحلام لا يرك فى صيراة تمسير 
الوسيقى 4 على حمين يردن الكلام الى 
الراظع الرخيس الماتى 

واشهد الممارسة عند الانسان المات 


سواء لى الحياة أو فى الخمثيل السيتمايى 
ان الممت ينيم الاتقمال .. الى او 
الفتمل .. ان تحتشغاه فى النفس ترام 
نتدرايد مع الاحناس أضمانا مضاعلة » 
ران السمت كذنك بحتنظ لهدا الانشبغل 
الترى الحتبس بحر الشفاء والشمرضش 
بكل عميقه ومناه » ران علا الاتقبال بها 
يجتمع له من هذه القوة وهذآ الجبال » 
لا جرك شكا ل شدرته ‏ فى السياة ول 
التمثيل السينبائلى . على أن ير ٠ن‏ 
ثفه دون حاجة الىالثطق بادئى اكلام 
الم تعلينى الحياة نسها ان الصيت» 
هو اقصى واميق تعب عن لزمة التنفس 
وكلاك الجتمسع . ألم يعلمتى ان 
اللسان لم جمل للانلسان للتعبم عن 
نفسه بل اللتسئو غليها وخفاع النساس 
علها ! وان وجه الانسان اصدق تعبرا 
ميا يدور يطقده فى اكثر الاحيان 7 
ولو عاصلى الثراء على الكتمان » 
لزدت على ما قلت خرصا على الثاءهم 
بفضل السيتها الماة على الثافقة ‏ 
انى لو سئلت عن شخصييه زوجت 
الفاملة » بعد ان مستسلى (واجثا كل 
هده الاعوام الشكاولة » لانت ؛ كيك 
اعرفها حق العرفة » وهى لا تكف عن 
اندم 7 
امراة الساءتة والسيلها الصابتة 


عله وفك اعثيتى ٠‏ وللكن > لملها من 
قبيل أمقى البشر » لا صلم الا الله 
وحخيه »> أن هين تحققت لانسان » الا 
يكون التمتى اول من يائرها بالاعرافن 
والتكران » زهدا مله منف كان > فيما 
بين يديه من حاضر التعيم ايا كان 
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لام 
هزتّالمالم 


عبر تلويخ السسينما العالية ‏ منف العصرالنهبى السيتمااتصامتة 
حتى اليو . يستطيع الناقد انيقف وقفات طويلة امام بضسعة 
اعمال سبينمائية كان لها آثر غمخوف تطور هنا الفن السمهلاق ‏ 
السينما ٠‏ وعلى الصفحات التسالية نقدم عشرة افلام هزت العالم مى : 


١‏ - التعصب اخراج دافيد جريليث 
؟ ب عنيانة الدكتور كاليجارى << اخراج دوبرت واين 

؟ .. البحث عن الذهب اغراج شارلى شابئن 

؟ ب الدرعة بوتيمكين اخراج سيرجى ايزيئشتاين 
© .. عغلى الجلز اخراج آلآن كروسلاند 
“ب الواطن كبن اخراج اورسون ويكز 

| .. روما هدينة مفتوحة اخراج دوبيتو روسيظيتى 
-. راشومون اخراج آكيرا كوروساوا 
١‏ - هيروشيما حييبى آخراج الآن دينيه 

٠٠‏ سم معركة الجزائر اخراج جيلو بونتيكورفو 


ولد دءوء جريئيث فى الثاتى والمشرين 
من يتاير علم «لال4ا فى ولابة كاثتاكى ٠‏ 
ومثل كل اولئك الدين جملرا منالسيئما 


السينماتى انوين بورئش الدبر القنىلاستوديرعاث اديسرن ٠‏ ولم يقيلرا 
منه السينارير وآئما عرغوا عليه تمثيل درد فى فيكم ققبل ٠٠‏ 

وى عام 14.4 بدا جرينيث فى الاخراج .. وظل يقدم لضع سئوات 
ما بين خمسين ومالة فيلم قصير سنوبايستظهم موضوعاتها بن الآدب البالى ٠١‏ 
ححى قدم عام ]4|٠8‏ اول قيلم امريكى طريل نال تجاحا حاكا عو ليام # مولف 


آمة #» ل عن الحرب الأهلية الامريكية الدى يشير الى بدء ظهرد سينما امربكية 
ذات مسعرى مالى 
وقد دقع نجاح يلم : مولد آمة »جريقيث الى اخراج اروع اقسسلامه 
واششبها على الالسسسلاق وهو قيلم< التعسصسب »© ..ء وهقلة < الدرانا 
الشمسية للمسور 8 كما يظول جريفيث قدنيرة مطا عه بزهابو جات 
تنكرن من اربمة اجراء : « سسسسقوط بابيلون # وتدور احدائها لى القرن 
الادس تبل ايلاد ) «#طاب المسيس)» (اطبحة سانت ب بارتيلمي» فى الترون 
الوسعلى فى باريس ٠‏ ونراما حديثئة هى37 الام والقانون 4 وندور احدائها شلال 
الاغرابات الدعوبة التى حدلت فى امريكاعام 111١‏ + ولا يربك هذه الاجراء 
الاربمة سوى ممنى واحد هو أن 3 التمصب ‏ الاجتياى والديتى .. يحارب 
الحب ومحبة الله » والشمة الدالة بللاصصاله) فى القيلم مورة آم تبر 
ميد طقل .. 
وعلى حسد لعي جريفيث نفسسه -( تبدا النصص المختففة كلربمة جداول 
ماثية ترى من فوق قمة جبل .. وف البداية سوف تجرى الجداول منفصلة 
وبطيئة ,, ونكن كلما تقدبت اختلطت بمضهابابمض الاخرسرعةتنزابدشيئافشيئا 
حتى تعسح الجداول الاربعة فى اللهسابة سيلا جارفا واحدا » وهذه جراأة فى 
التاليف السينماتى لم يسبق لها مثيل فالقصص الاربعة لا تتوالى الواحدة بعد 
الاخرى وانها تتداخل احدالها . وكل عنعر في قصة يكمل دراديا عنصرا لى 
القسة الاخرى حتى ببسدو الفيلم ف اللهاية يصور موضوعا واحدا نيما ورام 
حدود التاريغ ١‏ 
وقد استخدم جريفيث فى هذا الفيلم جيك | من المثلين والكوببارس وب 
ديكورات غابة فى الضخاية .. وكان كبر هذه الديكورات ‏ . وهو ثمر بالتازار 
البابيلوئى ‏ ترتفع ابراجه سبهغون مترا وعمقه الف وستماثة مثرا , وقد 
استهدم جريفيت آربمة الاف كومبارسى مشهد هادبة بالتازار ؛ واضسطر 
مصور الفيلم امام هذا الانساع الهائل ان يمور من بالون طائر ! وى لنشة 
اخرى من الغيلم صودر جريفيث مسنةمثر الفا من المحاربين فى الجيرش 
الغارسية ٠‏ ولئقل وتموين وادارة هله الفرق اتاموا خطرطا للسكك الحديدية 
واللينون 
وعلى آراس الحسيسرى بلى جريفيت ديكورات لباريس فى القرن السادس 
عشر .. وديكورات لبيت اللقدس ايام السيح .. وقد اشترك ستون الفا من 
الكومبارس والممال والمدثلين والفتبين فى الممل خلال النين وعشثرين شهرا هى 
فترة انتاج القبلم .,. وبلغت التكاليف فى النهاية مقيرئين من الدولارات 
وقد صودر جريفيث ماثة الف متر من الفيلم الخام ‏ أى ما يساوى 9/8 سامة 
عرس وبلغ الطول النهائى للفيام ادبع هشرة بوبيئة ( خمسة الاف ومائتين 
من الامتار) أى ما يقرب من للاث سامات عرش 
وق الخاسى من مسبتمبر غام 1417 بدا هذا الفيلم حيانه اللنية لى نيوبور2 
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بمحايات هاللة ., واستمر عرضه الاولخدة التين وعشرين اسبوعا متصلة .. فير 
ان الجعهور لم يستطع استيعاب ذلكالعبل اللقيسى الفسخم ب المسابق 
لعصره بعشرين هاما لى التركيب الدرامىولى التعبر البصري على السواء ‏ ففشل 
اتفيلم فشلةا ذريها ,. وغسر اكثر مزعليون دولار ‏ الترم جربفيث - وكان 
21100010119 وقد امضى بقية حياته الفتية كلها يدفع هذا 
وهجر جريفيت الانتاج الضكُم بعدذلك واثتسرت الفللامه التائية على 
ديكورات متواضسعة وعدد محدود منالبئلين والنكومبارس . وبيد رائمته 
« الزهرة التخطعة » التى ندمها عام 146 أخرج جريفيث يضمة افلام حربية 
وماطفية حتى ثوائف عن العمل لهالياهام 1971 ب بمد انتشار القيلم الناطق. 
وقل عملاق الفيلع الصاءت وأبو الفنالسيئمالى سبمة عشر علها بلا غيل ., 
حنى نول لى هوليوود فى الثالشوالمشرينمن بوليو عام م110 


القنمدة المامة تقول أن الخرج هر 
الفنان الشائق للممل السيئثبالى ,.٠‏ 
واليه وححده او على الاثل قبل اى 
احد اخر .. يمود القضل فى يديم عبل 
فنى له قيمته .. ومع ذلك فالقيلم 
الرائع الذى قدمته السينما الاثانية عار 
باسم « هيادة الدكتون كاليجاري» 
والذىخرج بالفيلم. الماتى موالاقليمية 
اخراج يويرت داين الى المالية .. اخرجه سيثبائرم نالدرجة 
الثالبة أو الثالثة... هر المخرج التجارى 
تبر الانتاج < يوبرت واين ٠‏ 
لم يقدم واين 1 قبل هذا النيلم ولا 
بعدء عملا فنيا يذدكره له التاريخ كبايذكر « كاليجارى »6 الذى اسيم 
شخصية مالية شل دون جوان أو هارباجون ‏ بغيل مولبر ٠.‏ وقد كتب 
سيناريو هنذا الفيلم التمسلاوى ٠‏ كارل مابر  #»‏ اثرى شخسية فى البثما 
الالالية المابتة .. بالاشتراك مع التشيكى هاثر جاتويثر .. وكتنت فكرقه 
الاولى هى التودة على الحرب التى شهدا نظائمها خلال مثرات 1416 ب 
14 .. وعلى الاستيناد والسلط التى يئثلها « كالليجاري ٠‏ طبيب 
مسحة للامراشس المقلية بستغل شابا هو سيزار بآن يثومه تنويما مقناطيسيا 
وبدقعه ألى ارلكاب جرائم بشمآةحت يموت الفثى هن التسب والفتى ١‏ 
وك تحسىالسينارير ولفكرة سالبته بالاسلرب التمسبيرى الجديد .ب ىق ذلك 
نا 


الحين - كتنج آيريك بوسر الدى ارتبي اسمه بالكثر من الافلام الاقانية الجدد, 
وكان عدبرا لشركة « ديكلا » يعمل عنده عدد من المخرجين من بينهم فربتؤلانيج. . 
عرض عليه أن يرج « كاليجارى » فاعتفر .. فلجا المنتج الى أحد مخرجيه 
الاخرين _ فوبوت راين المروف بوقرة انتاجه وبسرعة الانجار 7 

على ان الفخرج الحقيقى لهذا الغيلم هم مهندسو الديكود ‏ الفنسسسالون 
التعبيريون الثسلانة : هيرمان وارم » والتر روهريج ©» واثثر رابمان ., كانت 
التعبيربة حركة قيعية نشات فى صبونيخ حوالى عام .117 © كرد فمل عثيف صد 
اللمرستين التاترية والطبيعية.. وشملت التشاط الوسيقي والاتبي واهنسدس 
وعلى الخصوصالنن التشكيلى. , وخلال الشهور التى اعقبت هزيمة الامبريائية 
الاثانية فى الحرب العائية الاولى,اجتاحت الحركة التعبربة شمسسوارع برثين فى 
الافيشات واكسارح وديكورات التقلفى وافحلات العامة ,. وحتى الارففا 1١‏ ., 
ترا عن لورة عارمة على كل ها هوواقع ! 

واعلن هرمان وارم ‏ احد الذين قامرا بدبكورات قيلم كالبجارىي ‏ انه 
يجب على الافلام أن تسبح « صورامرسومة لدب فيها الفحيظ © .. عله 
الجملة هي مفتاح جماليات كاليجارى.. وقد خضع كل شىء فى الغيلم لرؤبة 
خامة للمالم من ناحبة النظرم والبناء المممارى للديكور وكذلك الافاءة .. 
وحئى المثل لبس لودبة غرببة ووفسع مكياجا شلاا وثابه تمثيله قنالبائترهيم 


التشتكيليون التمبيربون الثلالة .5 ابطال الفيلم 1 
ولكى يتقبل الجمهور هذه الجراة الثريبة .. نر المخرج فى بناء السيئاريع 
الاصلى .. بشاه على افتراح من النتج اوحى به اليه فربتزلانج ‏ فعمل مقدمة 
وخاتمة للفيلم تواسح ان ذلك المالم الخيائى هو هن وجهة نثر مجنون يرسله 
« كاليجارى 2 فى النهاية الى الحبس الانقرادى فى زنزانة بعد تكتيفه بالقميص 
الرهيب .. ! وبذلك تقر مدقول الفيلم فبمد ان كان الاستبداد هرادفا لفجنون 
يمثله « كاليجارى © فى السيتاريو الاصلى .. اصبوت فسدء 


كونراد فيينت بطل فيلم ١‏ كاليجارى » 
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السلطة #4 هى الحارسسة للعقل .. والتعقل فى الفيلم .. ١‏ 

ومع ذلك ققد تجم هذا النيلم تجاحاعظيما ‏ فى داخل الانيا وقى خلرجها ب 
وعبر بصدق وو عن الروح الالماية الدركة لحقيقة الأساة التى سيثشها 
البلاد فى ل الاستبداد والامبرباليةالجرمة 1 

أما عن الناحية الفنية فكان لهشاالفيلم الرائم اعظم الفضسل فى سريف 
الجمهور الواسع المريض بتيار طليعى جديد فى لفن هر التيار العبيرى .. 

كما آنبت هذة الفيلم ‏ ربما لاولمرة فى تريغ السيثها ‏ ان عالم مافوق 
الواقع او ما بمده ,. قد اصبح من بين الإجالات التى تستظطيع السينما لرتيادها 
وسنرى بعد سلوات فليلة .. كنتيجةعباشرة او قي مباشثرة لكاليجفرى ‏ اهور 
مدرسة طقيعية فى السسيلها الفرنسيسة تقدم للعالم دواتع سيبالية ليل اهبها 
فيلم « العصر الذعبى # اذى كتب اله السيثاريو سالنادور دالى واخرجه لوى 
بيتويل م .؟ؤ١‏ 


كاد يجسع الراى الدالى على لن شابان 
هو لعظم وأاسادق عبقرية سيسالية لبرت 
فى ناوي هدز القن حتى الآن ٠٠.‏ 

كدلك لا يغتئف النقاد ومؤرشخسو 
السيثما على اعتباى قيام « البحث عن 
اللمب: » أروع ررائع خايلن الشهرة.. 
مدل الصبى 4 2 و 7 العمر الحديث #8 
وحتى 3 خمسييو فرنك # و ظ مقيك إل 
تبويويك " ٠.‏ 

ويتفق ثابان مع الثقلد في ذلك 
وستبر للم « البحث عن الذعب » هو 
دائمته .. وبتول : « هشفا هو الفيلم الثى اريد التشى أن تنذكرنى به © 

كات تسابلن مشلا منه عام +11 فى فرقة « كارو للبالتوميم  »‏ وفى 
فرنة الجليزبة . «مينما التقطته احدىثركات السينما الامربكية اناه جولة 
تلقرقة هناك عام 1411 ووقم شابآن عقدامع هذه الشركة , ١‏ كيستون قيلم © ب 
تدم بيقتضاء شلال هام 116 خسسسةوللالين قيلما قسيرا مثل فيها كلها وكتب 
واخرج البمشن منها ٠٠‏ وفى العام التاى 1519 كتب وأغرج وبثل الكثى 
هثر قيلما لشركة اخرى عن «ايساتى» .+ وخلال عائى 14[1-/1111 قدم لشركة 
لالثة حى « ميتوال © آلتى مشر فيلما اخرى .٠‏ وتبلورت شخسية «ثارلي» 
واصبحت اسطورة سين ق وجدان كل مُفرج .- وخلال عاس 1114 11ؤا 
لم يقدم شابان مسرى اربعة اغلام قنظذ لصاب شركة ‏ « قرست نافيرثال © 
من بينها روامه الآورلى قحياة تب )و 8 تنا بلام # ٠.‏ 


ينذا 


وبمد عامين قدم لنفس الشركة اول آئلامه الطويئة ١‏ الصبى » عام ]4[ .. 
ثم ترك الممل الحساب الآخرين ٠٠‏ وكوومح جماعة من كبان الفتاثين فى خصره من 
بيئهم دوجسلاس فبرباتكس © ومارى بيكفورد » ودافيد جريفيث ©» شركة 
« النثانين المتحدين # . راسبم كابمنل ذلك التاريخ هو منتج اللامه التى 
يكتبها وبمثلها ويشرجها بنفسه 1 وبمادران اخرج ليلبه الوحيد الذى لم يديل 
لبه وعر ( امرأة من باريس » عام 1157 راح بمد المدة لرالمته الكبرى 1 البحث 
عن التهب 4 

تقد بمد الرمان اللدى كان يشرج قبهخابلن قيلما فى الاسبيوع .. حيك كلن 
يرتجل مواقفه النحكة .. ويتمين بدمر الكباريهات التقليدية فنتحول بين 
بديه الى « نرائر » شخصية واصيلة ١‏ 

لم يدغل خابان الاستوديو هلهالئرة لا يمد أن كتب مل تفمسيلات 
آحبداث السيناريو بدقة والقان ٠١‏ وبدا التسوير فى دبيع هام )141 واسثمر لمدى 
اربمة عشر شهرة حتى يوئيو من المامالثالى ٠١‏ وفى السادس عثير من اقسطس 
مام 1118 عرض الفيلم لاول مرة فى مالة مسرح ستراند » بتيويورك 

وتدور احداث الفيلم فى صحارىالاسكا الجليدية .٠‏ جهامات من الباحثينا 
عن الذهب تتنتثر فى شعاب الجبل ..وفارلى واحد مثهم .؛ بعقد صداتة مم 
احدهم وهو جيم الكبير ++ الذى اكتشفافتى مناجم الذهب فى التطقة ولكنه لقد 
ذاكرته بمد ان تلقى خبطة شديدة على راسه فى خناقة ٠١‏ 

وق احدى الدن السثية التى اقيمتف المنطتة للباحثين من الذهب يتصرف 
شارلى على جورجيا ‏ وهى راقصة لىة عصلبالرن ‏ 8دواه8 
حانة ‏ ويقع فى فرامها ٠٠‏ ولكى "ثبرالرائسة تيرة احد الحبين تراقس الفتى 
التق شارلى ولقيل دهوته لقضاء سهرةراس السنة ‏ هى وساحباتها ب سمه فى 
كوخه ٠٠‏ وينهض شاركى سبل شاق كى يجمع ها يكفى مصاريف ملك السهرة .١‏ 
لكنه ليلتها بجلسن وحيدا أمام المائدةالمدة ينتظر طلويلا حتى ينفو يحالم 
بسضور 7 الجماعة # .. ويتدم لشيرننبرة رالمة هى ١‏ رفيمة اتخبن » .٠١‏ 
وذلك بآن يثرل شوكتين فى رغيفين مغبرن بن الخشبز ويروح يحركهما فى رفسساقة 
وكانيما سانا راانسة بلرعة ٠١‏ ونقباهجررجيا معجبة به لبنئى عليه من شدة 
الماطفة ٠٠‏ ويستبقظ النتى من حلمهويغرج الى الحاتة لبقف خارجها وحيدا 
باتسا يتطلم سن خلال النائدة الى الاحتفالاتكبير فى الداغل ٠.‏ 

ويسميد جبم الكببر ذاكرته قبهرع الى سديقه شارلى ويصحبه مه الى حيث 
متجم الذهب +٠‏ وى الطربق نهب عاسصفةللجية هائية تحبسهما فى كوخ مهجور 
اباما +٠‏ وبكاد بقتلبما الجوع فياكلانالاحذية .٠‏ ثم بهلرسان ليتغيل كل مثيهها 
زميله فرخة او ديكا وبقنتلان, .وبتعر ضان لخطر الوت حيتما تقتلم الماسفة كوغهما 
وئلقى به على حائة هاوبة سحيقة . اوآأخيرا بشسران على منجم اللهب .. 
ويصبحان من اصحاب اللايين ٠.‏ وبسرعشابان الى ماحيته ١‏ جررجيا » ليملم 


شابان وجورجيا هال فى فيلم « البحث عن الذهب * 


انه ئركت المدينة .. ومن مطح الباخرةالتى اقلت آسحاب اللابين الجند الى 
يلادهم يطلب احد المحنيين من شارلىآن يلتقط له مورة طريفة بثيابه القديبة 
قبل آن يصيح عمليوتر! ‏ وعو يتفاومط ركاب مظع السقيئة الققراء . 
ويتراجع الفتى إلى الورا” خطورة ليشبط المسافة ببنه وبين آلة التصوير ليتشر 
فق حتائب الركاب وبقع +٠‏ وحيلمسباستدل يجد ثفسه وجها لرجه مع جورجيا 
و٠‏ سعييبته قيصسيها الى « قسرته 4وهر يجيب على تاؤلات السبيع يتوله 
« انها زوجتى » .1 

وهكذا ٠.‏ ولاول مرة ٠+‏ يتحقق لثسارلي. التشرد الابدى الحرين ب الثراء والسب 
فى نهاية نيلم 3 

ونجم « البحث من الذهب » تجاحاهالا فى ابريكا وى خارجها ونهيه كل رجل 
فى كل اللبلاد على اختلاف جنسيانها ..لمر أن هذء البساطة الباشرة لا تتتى 
ما لى القيلى من عمق وقد قال عنه الثائد الفرنسى بير الييبرون #0110 
« نه واحد من اكثر اعمال شسسابان كمالا حيث تبدو فيه العظمة اللساوبة 
اشابان اأحسسن ها تكون .. ولكنه أيفسا واحد من اكثر افلام شابين صموبة واقلها 
سهولة فى بلو اعماقه ٠.‏ بسبب دفة سيكولوجيته ونمومتها +.. ولم بعد (المثصر 
الاساوى لى النيلم بوفمسع الى جاتب للعئصر الكوميدى ., واتيا قد اتحيد 
به وامتؤج واصبح جزدا مله فتجد أن آثر المشاعد اضحانا هى نفسها يسبع 
فيها الشعور الاساوى الداخلى اكسسر كثاقة وحدة , ,+ ومن هنا ياتى الاحسساس 
بالمظمة اثلى بتركه الفيلم فى الشاهد .. وهو شحور يشبه إلى حد كبر ما جمدله 
التراجيسديا الكلاسسيكية فى نف سالتارج .. » 

نقد الكلف اتاج ليلم ١‏ اليدطثة عن الذهب » مثالة وخبين القفسانن 
الدولارات .٠‏ وبلثت ايراداته ملبرنين وثصف فى داخل أمريكا وخشبسة ملاين ل 
بتية العالم ٠‏ وقد كان نصيب الامرج-. النتج شار شابلن من هنا النبلرم 
مليوئين من الدرلارات .. 18 


ق عام ه11 فى بروكتسيل ب اعلتت 
لجنة تحكيم من مؤرخى السينها فى 51 
دولة آن فيلم « الدرعة بوتيمكين » 
حر 8 اجمل فيلم فى العالم » .. 
وقبل ذلك بمشر سثوات ‏ هام 1114 
اشقت اراء الثقاد الماليين كذلك هلى 
ومع فيلم ١‏ المدرمة برتيدكين ©» على 
راس قاثية احسن هشرة افلام المتجتها 
السيئما فى العالم حتى ذلك التاريخ ٠.‏ 
ولا جدال فى ان هذا القيلم المبقرى 
سيظل الى اماد بميدة هلامة كبرى من 
علامات الخلق السيثمائى الاصيل ١‏ 

وبمتبر فيلم « المرعة بوتيمكين #الرسول الارل السيثما السرفييئية الى 
المالم كله بؤكد خصوبة وروعة الثودةالاشتراكية الاولى حميتها تتفجر هده 
الثورة فى قلب فنان شاب ٠.‏ 

انتج الفيلم عام «؟41] فى السسثةالاولى لتنظيم السيئما فى روسيا على 
التريقة الاشترائية .. فى الهدف وف منهج الالتقج .. بتكوين ١١‏ شسسبه 
الاسسة المانة السيئها هى 7 السوفكيئو »# ب أى السسسيئها 
السوفييتية ‏ ارادت الدولة أن تحتفل بذكرى لورة هام *.14 التى حدلت فى 
روسيا القيصربة فطقبت اللجنة الكلفة بالاحتفال من « السوفكيئو » ب فى 1١1‏ 
مارس هام 1418 .. اناج بسمة أفلام لذكك الخرغى. . وهم ثفر هالسيئمائيين 
القدامي ولتحدلين بففراج عدد مزالافلام نسيها التاريخ الا فيلم واحد ., اخرجه 
شاب فى السابمة والمشرين من عمره ‏ فى ذلك الحين .. هو سيرجى هيا يلوفيتش 


سينا ركس إزلد للى صارا لز ١‏ 


ابزيئشتاين ولم يكن قد اخرج قبل ذلك سوى فيلم « الاضراب # عام )11| 

راح الفتى على القور يلزن احداثهام الثورة كلها وكتب همع نينا اجلد 
جانوفا ‏ احذى الجاهدات ممن اشتركنفق نلك الثورة وعثكن احدالها الدامية ‏ 
سبناوير من يضع عثات عن العفسات أسمياء < هام 1.6( » ب يمن للريم 
هده السنة من ينابر الى ديسمير «.ى عشثرات من الاحداث تتور فى لالين 
مدينة مغطنة 1 

وبدا التسوير فى ليتيتجراد فى بوليوولكته لم يلبيث ان ترقف لسوه الاحوال 
الجوبة ٠.‏ قسائقر ابزبنشتاين الىعدينة باكو وسور حثاك بمش الشاهد .. لي 
رحل الى ميناء اوديسا على اليحر الاسود .. وعتاك جاءته فكرة اختصار 
الفبلم الى حادث واحد من احداث نلك الستة ب 11.4 وغر تعرد بحارة 
١‏ الدرعة برتبمكين » واشتمال الثورةفى الينه 

وقد جاء هذا الحلدث فى عنسةراهدة من نس الينترير الكترب 1 
وام تصوير الفيلم على هذه الصورة فىسنة امابيع ‏ من لهابة سيتمير حتى 
بدابة لوفمير . وقد ارتجل ايوبنشتاين اغلب اجراته أثثاء التصرير ٠٠‏ وائتس 
مونناج الغيلم فى سباح يوم عرخه فى (]ديبمير عام 118| فى ليلة عى ليان 
سرح البولشوى بموسكو ٠.‏ واستقيله الجدهور بحماس بالمم ., لم يليث أن 
امتد الى جمهوى برلين ولتدن وبارس نوكل المرامم حثى الخاعرة 1 ( يمد 
انناجه بنسو لريمين سلة ) 

وقد كتنب ابزتعتاين عام 11718 نراسة قيمة هن الوحيلة المضوبة 
والاننمال النفسى فى 'كونى فيسسسام ( المدرعة بوتيمكين » قال ليها : 

بغر قيلم « النرمة برتيمكبين 4من الظاغر على انه تريخ لاحدات +- 
ولكته بترك تآثيره فى المتغرج كتراما.. والسر فى هذا التالىر يكمن فى الشطة 
التى بنيناها متمشية مع تواتين التكوين المارم للباسلة فى شغعلها التتيدى 
الكرن هن خمسة فمرل 

١‏ .. الرجال والدود ‏ ايضام الثبل ٠.‏ ظروف الحياة على ظهر السغينة 
الحربية , اللحم بنهشه الود , الهياج بين البسارة 

؟ - دراما على السطم الخلفى . كل الايدى المئلة 'تجيع غرق الطم . 
رفش البحارة تتتول الحاء لىالدود, مشهد (قتماش الشبع السميك ( الذى 
بن جساعءة من المتمردين آمر القائد باسامهم ) رفض (١‏ الاخوة » اطلاق 
الرمساس ٠‏ اشررة على السفينة ٠‏ الانتقام من الضباط 

؟ ل الليت يصيع . الشباب , جلةالبهار الشهيد فى ميله اوديسا . 
الحداد على الجثيان - الاجتماع ٠‏ رقع الل الآخبر 

) ب سلالم اوديسا ب تيام التاخىبين أهل الشاطلىء والسفيئة الحربية ٠‏ 
زوارق النموين , اطلاق الرساس فوقسلالم اوديا على آمل الدينة الثاثرن 
هقابلة الفضيلة البحوية ‏ ليلةالترئب , مقابلة الفسيلة البحرية 
الثلات . نداء ٠‏ يا اخوان » . الفصيلةاليسرية ترفض اطلاق التئر على الدرهة 


برليمكين .2.٠.‏ وهعكذا بنشر الغيلم رقرانف الرقباء فى البلاد الراسمالية ككرة 
الآخوة بين الكادسين © ويسمل اليهم التحية الاخرية ب كبا يحدث فى الغيلم 
نفسه .. اذ انتشر فكرة الاخوة الثوربةمن السفينة الثاثرة الى الشاشه » 
وبختم ايربدشتاين دراسعه الطريلةيلك بقوله : 

« العبلالفثى لا يصبح عملا عضويا 4و يصل الى قمم الانفعال الحقيقى الا 
عندعا يصبح موضوع ومضمون وفكرةالعمل كلا هضوبا واحدا ومستمرا مع 
الكثر واحجاسيسيس الألف » بل ومعاثفاسه تفسها 0 

وبحرد التجاح اسالى العبير الذي لتبيه هذا الفيلم الى شب عله القنى 
السينمائى الشخالس .. والى هسترى غال من الآلقان "ا مثيل له ., كمسنا 
يعود على الخسوص الى الحرارة الانسانية والاينان الحمامى بالثررة الاشتراكية 
وتنتابمت بعد ذلك اعمالابريئشتاين : 

114 0 اكتربر ب من “ررة اا الكبرى “ 15374 ب الخط العام ب 


المرارع الجماعية ؛ .119 2 رومالى بالتتمئثال ‏ قبلم قصير أشرجه ل 
باريس لتجربة الصوت فى الفيلم ©) 1171 كرفيفاميكيسكو ‏ يلم لم يكتمل 
اخرجه فى المكسيك بعد لمشل رحلته النثية فى هوليرود © 11151 مروج بيجين ‏ 
لم يكتمل » 1474 .. الكندئفكى ) 1168 ايفان الرهيب 

رمات ايزبنشتاين فى الحادى عشر منفبراير هام )11 لى هوسكو ‏ نون أن 
يسنطيع الماع الجزه الثاني من فيلمه الآخر .. (١‏ ايفان الرهيب »# 2 وثرك ما 
صوره خلال عاسى ))4] © )14 لكى بخرج الى العالم هذا الجزهء بمد رفاة 
مخرجه بعثر سسئوات ب عام ١504‏ 


كان من حظ المخرج الامريكى المادى 

الآن كروسلاد آن يخرج أول فيلم ناطق 
عام 11117 هر فيلم « مغنى السار ٠8‏ 
لكى يحنظ لنا التاريخ اسمه .. كبا 
حدت مم مخرج ١‏ كاليجارى » 1 


اخراج الان كروسلائد 


الصوت والحوار المنطوق لاول مرة 


يعو ليوو بو اع عي لماه د اليه اقليكهة دقسا 


ولتد حولت السينما اكلام فى معام ل ]لخترع اديسون مثل هام ؤينية! ؛ اأى تبلل 
وفنا 


ّ؟>و 


ان تخرج للناس بمد ذالك التاريخ بست سئوات عام 88ا © كذلك حسلرل 
لوميو وميلييس وغيرهما من الرواد الارائل القن الينماثتى ان بدخسلوا 
السوت فى أفلامهم وذلك بأن يجسلرا المثلين ينطقون بالحوار وعم وترقا خلف 
الشائة 

وخلال السئوات المثر الاولى من هذا القرن تمت محاولات مديدة لاضاثة 
الصوت الى الفيلم بتسسسجيله على اسطواتات تدور فى الثناه المرض ..ء 
ولكتها لم تبلغ حد الكمال .. فتركت محلولات الفيلم الناطق نهاتيا حوالىمام 
ر(راطرد الفيلم العاست حتى يلم عسرء الذهينى فى اواخر المثريثات . 
وفدعت السينما روائع فنية عثل :2 بوتيمكين » و ظ البحث عن الذهب »* 
متمد أساسا على الصودة فى التعبر .. ولكثها لا نستطيع الاستفناء 7ب مع ذلك 
. عن الكنمة « اللكتوبة » ,. وباتمن الشيعي ان بحعث ذلك التحول 
الحتى وتنطق الافلام ., 

تند ولد الفوتوغراف من التليفون., كما ولد التليثون من التلثراف © وتطرر 
التلفراف اللاسلكى ‏ وهو اختراعهماسر تبانا لاختراع الينما فى تهاية 
القرن اقامى . ثم نطرو الرادير منبمده.. ووجدت يذلك الحلرل التتتبكية 
اللازمة إتشكلات النيإم الناطق باغتراع التسجبل الكهربائى عن طريقاليكروترن 
وكانت الشركات الكهربائية الكبرىالهتبة بالرادير هى نمسها مالعة لذلك الاختراع 
وقد احتكرته مجموعتان : ١‏ الجثرال ابليكتربك ويسترن » الامريكية » وشركة 
« بربيس »© الألانية ٠‏ وعرضت شركة وبسترن طربقتها الجديدة هلىالشركات 
السينمالية الكبرى ... لكن احداستها لم يشا الابمان بالقيلم الناطق 
الى سرض مصالمها الثابتة وسيطرتهاعلى الاسواق المالية للخطر 

ولم قبل عرض الوبسترن سوىشركة سينمائية سفرة عى ثركة « الاخوان 
وايرئر » ركالت على شفا الاتلاس ولا 
باس للديها من المنامرة ١‏ وقامت الشركة 
باضاقة بمض الاغنيات الى ثيلم عابت 
كانت تتنتجه هر 7 نون جوان » . 
ونجحت التيرية مما دلع الشركة الى 
جبع كل ما لديها من رأسمال والشساتد 
مع مثلى ته عو 7# آل جولسون » 
وأنشحت ذلك القيلم الشهر ١‏ منتى 
الجان » ب اول قيلم ينطق فيه ممثل 
بالكلام ؛ 

موضرع الفيلم تتليدى ‏ مثتى تقر 
يصمد الى الجد ‏ وهر ملى»ء بالثمر 
الندائية ٠.‏ والقليل بن الحوار.. رق 
اللحظة النى لطق ليبا المثل جملفه 


آل جولسون ‏ آول ممثل ناطق 3 اللايئما 


ايزذا 


« مرحبا ايها الرجل 4» .. كان قدنترر انتصار الغيكم الناطق ‏ فى الثالث 
والمشرين مناكتربرعام 1111 ب ودغلت السيتيا مرحلة جديدة وخصبة من 
تاريشها الطويل ١‏ 


اتجم فلم ٠‏ مننى اليال » لباساهائلا ونوريا ٠.٠‏ وكسبت ١‏ شركة وارئر» 
من وداله بضمة ملايين من الدولارات .! فسارعت جميع الثركات الاخرى فى 
الحصول على حق اسستممال طرائق تسجيل الموت هلى الفيلم وخضعت 
للشروط القاسية التى فرضتها شركتاويسترن وتربيس 


وبيثما الجمهود الأمريكى يرمح ومن ودائه الجمهور فى كل مكان ب لكن 
يستمع الى الافلام الفداتلية ويآخلهالسجب لتطابق حركة شفاه اللبثلين عع 
ما يتعلقونه من كلام .٠‏ وقف ممالقةالسينما فى ذلك الحين ‏ عن اشال 
ابزيلشتاين » وشابلن » وكينج فيدور» ورينيه كير عد هذا التكنيك الجديد 
الذى يهدد القن السينمائى بالمردة الى اسلوب المسرح المنيلم .. ققد كالب 
الكنتجرن - ومن ودائهم السيسنماليون الحرفيرن ب على اخراج اويرشسات 
وسرحيات كلها افائى وحوار ارضاء لمراطفه الجماهير الماخرذة بالبدمة الجديدة ١‏ 
الجديدة ١‏ 


لما عوليوود ققد آحسات بان اسواقهاميددة بالشضياع .. فاليبيور فى كل 
البلاد بريد سماع لئة بلده بنطنهاالمثكون .. ولكى تحعتللل بسيطرنها 
المالية راحت ”انتج المديد من النسمحن كل فيلم تنطق بلنات اجنبية مضطنة 
فتماقدت عم عمثلين وقتبين عن لورباوسلبتهم الى غوليوود لمعمل الملام هن 
نفس السيناريو وى نفس الديكور للتصيدير للخارج .. وذعبتث شركة 
١‏ باراموقت 4 الى ابمد من ذلك .. فغتحت سنوديرهات في قرسا متخسصة 
ف انتاج افلام ناطقة بالفرنسية والالمانية والابطالية والاسبالية وقد انتج لحد 
الانلام فى ؟١‏ لنة مشتلفة ٠.‏ 


ولم انجح هذه الطريقة .. لا #جارياولا فنيا .. وازاء ارتفاع تكاليف اثتاج 
التسخ الاجنبية سواء فى هوليوود آو فياوربا ‏ كان لا بد من ايجاد حل آخر 


وكان هذا الحل هو : النوبلاج 46 اى تسيل السوار المترجم يلقيه 
ممثل اخر لبر اللمئل الاسلى فى [الفيلم 

على أن الفيلم النغق ساعد باتفمللى نهاسة النسينما والقتصادياتها لى بلاد 
عديدة كانت لهوليوود مسطرة رهيبةطيها .. كبا اناف الصوت . موسياتى 
أو كلام .. الى الصورة التحركة ابماداواصاقا جديدة .. واصبع للصمت فيمة 
وعم 1 
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لير أوومسسسون ويئر ‏ الولود عام 
- فى مساك هوليوود وهو فى سن 
الرابيسة والمدرين ٠٠‏ بعد أن هس 
الجمهود الامريكى من الامباق ‏ هاب1114 قبيل الحرب المالية الثانية . بتبرتاسج 
الاعى قسه عن رواية عه . ج , ويلز « حرب المالين » .. وقد ظن الستيمون 
إن الحرب قد قلست بالفسل +٠‏ وتعرضت ابريكا للغزو. ثداتمدد متهم منالرعب ب 
فيما يقالا واسيع اورسون ويلرز شهرة.! نتعماتدت دهم شركة 9 كر ؛ كي 4 لى » 
230 احدى شركات هوليرود الكبرى .. وامطت له.سلطات مطلقة عن 
الانلام التى يترجها 1 
وقيل أن بيدا وطر كسيتا ترغر على ناسة الام الياغة الت اتحتئن بصا 
الكتبة السينسائية فى ٠‏ الم أختار موضوع فيلمه الاول » متضفا من 
الليوتر ملقثة الصحاقة “مويه لوو ا مسح مر وار 0 
ممثلين من بين زملاله القدامى فى قرقته السرحية . ولقد حاول عيرست أن بمثع 
عرغن « المواطن كين » قامد بذلك في الدعاية للفيلي .. 
وقد استقبل حمسبون ظهوره عام |)1! اسقبالا ليبا من التقاد والتفرجين لق 
تيربووك وفالمدن الامربكية الكبرىباعتباره من الروائع السسسيشائية ولكته سقط 
ستوعقا ناحبدلا فى الاتاليع ولعرضش عله الجسهوى الدى لم بنبمه #نشل التبام 


1 1ط ما 


لجاريا ٠٠‏ مما دفع المديرين الجدد لشركة هبي . ك . و » الى الاك متدهم مع 
اورسون ويلز بينئها كان بسبيل اخراج فيلع جديد ٠٠‏ اعادت الشركة مونتاجه 
وبترت اجزاءه وقدمته فى العام التالى باسم « آل امعبرسون المظماء » 1 
على أن فيلم 7 الواطن كين 0 سبل يمارس © مند لظهوره علم |44( © تالرا 
يغبا فى السينما العاقية , وقد اجمع كبار نقد السيئما ومؤرخيها فى لإاتصر 
عقد فى بروكسل هام 1404 على اعتباره من بين احسسن التى عشر فيلها 
انتجت فى العالم ولى كل الازمان ! 

يبدا القيلم بموت الملبوثير الامريكى ملك السحانة ب شارل فوستر ككسين .. فى 
مبعنه الخرالية ٠٠‏ وكان آغر هما لطق به هو كلمبية خقناطامممال 
ب زد ورد - ولأهبية ١‏ كتين #النظيمة كلفت احدى العمصسحف الكبرى 
محررها الاول لكى ببحث ويتقمى ممنى هله الكثبة ومدلولها ٠٠.‏ فيسال الصحنى 
كل اولك الذين عرفوا كين عن قسرب وشاركره فى اعماله ٠.‏ ويقدم كم كل 
واحد ملهم جائبا من شخصيتهة © دون أن يستطيع لفسيرها .. إلى تقسيى ليك 
الكلمة الثريبة التى لنظها كين وهو على قرآش آكرت : ٠:‏ روزباد 6. 

بروى له أحدهم كيف شن 9 كسين #4حملة صحفية هائلة مهدت لنزو كربا عام 
لها ٠٠‏ ويبروى كآخر قسة نواج كين من ابنة اخت رليس الرلابات البمدة .. 
ثم فشله فى ترشيح نفسه للرباسة ٠٠‏ وتروى زوجته الثانية ‏ ويلتقى بها الحرر 
فكباربه س حن مجهودائها الخائية لكى تسبح مفنية أوبرا كبيرة لي احتجابها عن 
الرسط الفثى مم « كين » فى شضيمته 

ولى النهاية يلقى سضهم الى الثار بتطع قديمة من الالغث ب كان قد جسهيبا 
اللبوني كين من هواية .. فيما مى ساقترى بين هذه التطع « مشابه » اطفال' 
مكتوب عليها 2 روزباد 4 1 

اند طاف بخيال « كين » ., ومو عإى فراش ألوت . حلم الطقونة السميدة .. 
الذى لم سرف كيف ببلغه .. رغم تجاحه الاجتمامى الفخم .. 9 لقد كانت 
حباته فكلا كما يفول الناند الفرنى « جان ميترى 6ب أو على الاقل اتسرالة 
عن الطلربق ٠٠‏ وكل تصرقات كين شبلال وجوده لم لكن سوى نوع من التمويض 
٠٠‏ بالاشباع من 2 ثىم آخر 4 غير ذلك الذى لم يستطم الحصول عليه * 

ولند استحدث أورسون ويثز فى هسسذا الفيلم أسلوبا ثوريا جديدا فى التميسي 
اكسببنمائى وهو وان كان قد اعاد استعمال طرائق فنية ممروفة من قبل ب مشسممسل 
العودة الى الوراء » واستخسسبسدام الديكورات السقوفة » والتصوير من تت 
مستوى النظر ومن زوآبا غريبة بر الا انه قد حولها جميما بطربقت» الخاصة الثورية 
٠٠‏ واستخلعى منها تارر#ت جديدة لمساطايع اصيل .. وقد قستفغد وياز من عله 
فى الراديو فابتدع ملهوما جديدا لاستشدام شربط الصوت فى الفيلم حيث يتتحصسم 
الابقاع الصوتى هم مونتاج الصورة 

وببد أن الفث شركة 8ن + ل ٠‏ ف »عقدها مع ويل .. توقف عير الاخسراج 
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ناما خلال منوات الحعرب ٠.٠‏ وثسارك بهية ىق تشاط بشن الجس افا 
التقدمية ٠.‏ حثى انتهت العرب نمادالى الاستردير من جديد لكى بشرج على 
الترالى < القلريب © 996415 « سصيفة من مشششياى 6 ب 1167 
« ماكييك  »‏ 1048| ثم رحل الى اوربا حيث اقام ثبائية أعرام بتصسيلة 
اخرج خلالها « دطيل »4 .]1406| < الخرير السرى » . |١168‏ ثم علد 
الى امريكا واخرج ١‏ لسة الثر » كرة١!‏ سم على أن أروج اثلام ونث بعد 
< الراطن كين  »‏ هر ذلك الفيلم الذى اخرجه نى نرنسا عام 471! واأتمه وقام 
بمرتناجه بتفسه وهر ١‏ الحاكية » اتقتباس حر لرواية كاتا الشهرة ٠١‏ واخسر 
اتلامه هر « نالتاق » #كقاكلط7 عن شيكصبر ‏ عام 1111 


فى آمتاب الحرب المالية الثالية ب هام 
2- تدم دوببرتر ورسولليلى رالمته 
« روما معدينة منتوحة » تتدم بذلك 
للسالم مترسية سسينياثية اسيلة عى 
الواقمية الجديدة 8# اعم تيئر ذكرى 
وى ظهر ل السيئما بد الحرب 

كانيته السيثما الابطاكية فى لل النظام 
القانى وحيكم مرمسوليش « ]1115 سس 
57 »© مثشولة بانلام الدمابة وطرابو 
« الشبمعيان البرداء » من ناحية .. 
واقلام البسروب من الوائع واحسلام 
البورجوازية المسبشيرة و ١‏ التليغرلات 
البيقاء » بن ذاحية أخرى ٠.‏ غر لل الاسدناء الحقيقيين للسينبا الابطالية.. 
والذين كاثرا بسدون المدة لبمثها سسجديد كانوا كلهم تتريبا سنادين للنظام 
الفائى سبشيرن على هامشس الاستوديرهات ٠٠.‏ وبرلشهم انلام الدعابة والاللام 
النجارية الرخيسة +٠‏ اتجه اليش .مثل لاتوادا وسولداتى ب الى اتتباس 
الاممال الادبية القديبة عن عمد اكى ستعدوا هن التورطك فى سالبة النظام 
القاكم ٠٠‏ نقدسوا اناما ذكبة ومتقنة. , رائيه البمض الآخر ‏ . متائرين ببدربة 
جربرسون - الىالبحك سن 7 الوضوميةالتسجيلية # ؛ وتال رائدعم الشرج دى 
دوبيرتس - عام 111 . ا( مسكفى انتفريج الى الشفرع وان تقف فى مكان ما 
وتتقضل ا يحدث خلال تعطصف ساعةبميونبقظة وبلا آسلوبا معد © لكي تخريفيليا 
يصبح ابطائيا وحقيفيا ٠.‏ # 

والى جوار هذين التيارين مطور ابارثائةة سس تفهم ملد عسام ]1100| 
« الوافعية الجديدة # وماحب هلءالتسيية هر الناتد التقّتى اوسيرتو 
بريارو ٠‏ رفد باررت نظريات غعذااثثتيار من خلال كتابات النقاد الناديع 
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للفائية فى مجلة « سيئما »© الايطاليةالرسمية ١لا‏ وكان جيسيبه فى سقتيس 
الدى اصبم مشرجا فيما بمد . اكثراولتك النناد كناسية .. وكان على انسال 
وئبق بالمنظمات الربة التى ككاضعالفائية .. وكاثك طالب بخلق مسينيا 
ابطالية وانمية وشعيية ٠.‏ 

ومسينارير غلم « روما مدينة مفتوحة # ققد املاه على روسياليتى 
ايد نادة القاومة النسمبية الذى كانيعكى له يوبا ببوم تفاصيل امار 
السربة ب اللآسى والمنجزات < التىحررت روما من الفائسية اللمحليبة ومن 
لول الجستابو الالمانى وجوش هار الستلة ١‏ 

كان ووسبالبئى . المولوذ هام '.14.. فى الثامنة والثلالين من عيره بحيئسا 
بدا فى اخواج هنا الفيلم .. كلن قداخرج من قبل عندا من الافلام الطليمية 
التى مزج بين الروح التسجيليةوالروح النراءية .. لمل أغيها فيسلم 
افسفينة اليبضاه »© © الذى استخدمفبه ممثلين غير سححرفينا وأخرجه فحت 
اشراف دى دويرنن عام |١1)١‏ ..للاهتشه الشديد بذلكة الشسكل الى 
الجديد فى التميسي الفيبلىس رجدروسيللين نفسه منقادا الى. اخراجنيلي 
هو من آسوا اثوان الدعابة الناشية ..3 رجل العصليب 28 عام 1161 2ه لكنه 
سارع لدماسك والتحم بالمقاومة الشعببةوالمد الثوري فى البلاذ فراح يسبيل 
احدالها البطولية فى ثيلم « روما مدبنةسفترحة » وق نفى الأمائن اثنى حدفت 
فيها ب وبقدم للعالم سرخة تلب عظيوق وجه القاشبة والاستبداد .٠‏ وبترش 
« الراكميةالجديدة » والينما الابطاليةى كل مكان ١‏ 


بقرل روسييلينى : لقد بدقنا تصويرالفبلم بعد شهرين فقظ هن احوير روما 
ونا نعقنى ننصا كبي ١م‏ لى اتفيلم الخام.. صورنا فى الديكورات الطبيدية حيث 
مرت الاحدغث التى نعيد تمثيلها لكىنصبورها .. ولكى آبدا الفييلم بيت 
سريرى لم كومودينو .. ودؤلابا بصراية.. وقد كان الفيلم فى البداية عسغثا 
,. لا عن قصد .. ولبكن بالضرورة.. طكان هتر الفيلم النخكم يبام بستين 
لرة فى السوق السوداه .. وإلذا كانعلينا أن نسجل الصوت ايضا وجب ان 
نعرف على كل مشهد لرقت اضافية .. وم يكن ذلك ممكنا , كذلك فيان سايشات 
الحلناء اعطتنا نصربحا بتصسوير فيلوتسجيلى فقط .. وحينما تم مونتكاع 
الفيام قم المشلون أنغسهم بتسجيلحوارهم فى الاستوديو بطريقة اسربلاج » 
ويصور العيلم الاحداث الداعية كملس 1147 .ب. 1166 فى روما التي اعتيوها 
مديئة مفتوحة ., والجستابو الاثانى ينشر الذعر والارعاب فى كل اركاتها بسثا عن 
رجال الناومة الشمبية ٠‏ ويلجا احدهمر.. وعو شيو ب الى بيت عشل بمعتس 
به .. لبماس الجسبستابر اللكان ..وتيرت زوبة العايل وغى تماولسايدة 
رجل المتاومة هلى المرب ٠١‏ واغبرا بتعالرجلل بين يدى جلادبه فيصوت من 
العذاب: دون أن يخون تقسية بلاده ..ببنما عقاوم آخر -- وهو فسيس ب بلقر,. 
مسرعه عن ابدى لفى الهجسلادي الفاشيست ١‏ 


ها 


دج بون روي م يو كيقيم ور 


ويسود انتجاح الماقى اذى صلدضمهنا الفيلم أبضا الى جور الرائع الى 
لعبت> اليثقة الترفجيدية انمظيية « انامقياقى » والتى أطقت وجهما ججديدا 
لابطاليا جديدة .. كما آثبت روسينينى بهذة الغيلم أن شعيه قد كاقع بقدر ما 

هت شعوب أخرى كثيرة سد الفاشية ولى سبيل خربة العالم 
وبسد فيام « ووما عديثة مفترحة » تدم روسيلليلى رالمته اكتقية «بايير1 » 
عام ب 115 - على تنس ىانستوويالثئى والشكرى والرقوص لقيليه الارل ٠٠‏ 
وقد وغع هذان الغيلمان مغرجهما قالسنوف الاوان بين مشرجي العالم ٠.‏ 
ومنذ ذلك لتاريخ نوالته اعمالىوسيللينى الهائة 9 الانية سئة مفر» ‏ عام 11144 
# لوربا 1ه  »‏ عام 1015| - ١‏ رحلةق ابطاليا » <ام 116 2 « الهند » - 
عام رهزا . ++ لم أخرج بسد ذلك للتليفزيون المالى مسلبلات سيمائية 

آخرما ما ينوم بتننياده الان فى مسر من< السضارات التديية » 
لذن 


رهم أن اليئط اليابائية بمرد كتريخها 
الى مطلم هذا القرن ‏ حيئما الثىه اول 
متوديو سيثمالي فى طركير عام ).11 
ورهم أن اتتاجيا من الانلام بفرق انتاج 
اى بلد آخر ‏ حتى هوليرود  !‏ الا أن 
العالم الفربى ب ادريا وامربيكا ب ظل 
يتجاهل كل شىء لقريبا عن هله السيئماء 
وعن كل سينما فى بلاد الشرق ٠١‏ الصين 
والهدد ومعير - الى أن اتتزع الفبلم 
اليابالى 8 رأشومرن »© الجائرة الكبرى لق 
مهرجان دولى للسيئنا فى ليئيسيا هام 
,16١‏ رتد علقمخرع النيلم #اكيراكور 
وسغونا » على البآئرة بقرله : 5 كانهمن الممكن أن أكون اكثر سمادة .. وآأن 
تمنى هله الجائزة عندى الكش .. لو انهانوجت عملا من أسدالى بظهر شيشا من 
اليابان الحديثة .. مثلما أظهر فيسليظ سغرق النرفجة )؟ وجه ايطاليسسسا 
اللماصرة ,ر, فلت انتجت افيابان اغلاما حديثة لساوى فى القيمة فيلم دى سيكا » 
آما ذيهسلم « رأضرمون » سم والمدنى الادبى للكثبة 5 فى النابة © ب فهر ليلم 
فاريشى .. هماخوذ من حكابات السكابب البابالى ( أكوتا جلوا #» ب رتنونى أحداله 
فى القروك الوسطى أو ما يسمونه ببسرالارراى للامناواته8 
ب للك الطبقة المحاربة فى خدمة آمراء الاقطاع ب 'حد هلؤلاء الساموراى يخترق] 
هر وزوجته احدى الدابات ٠٠‏ ول خلال الرسنة يهاجمهما قاطع طريق ٠‏ لبربيك 
الروج الى جدام شجرة »0 وينتمسبزوجته امام عيثيه .. لم يقتله ٠١‏ 
وربلتى التبش على تاقم الطريق و#نسم محاكبته .. والشاهد الرحيد للحادث هو 
حطابا هجول ٠‏ ولرى الاحداث برويها كل واحد من الاشخاصس الارمة بطر بقة سغثلغة 
نبما لشخسية الراوى او لصالحه ٠١‏ وكل منهم بحارل أن بستفيد لنفه ,.١‏ ولكل 
حقيتته اس على طرينة برانلديللو ١‏ قاطع الطريق بلزكد آنه قل السابرراى سم 
المحارب الشريف ‏ بعد أن امتسب زوجته الثبيلة ٠٠‏ والزوجة تزكد الما نتثلت 
لوجها بعلا أن افتسبه؟ ثاطم الطسربق امام عينيه ولم بقمل هو شبكئلسا .. 
ودوح اليتب التىاستدهتهاهيئة المحكمة! ., تؤكد آله التحر بمن أن كاهد غيالة 
لوجته مع قاطم الطربق ٠٠‏ ويبتسدمالحطاب صورة رابمة 4ا حدث حتى اكه 
اللحنبة بتبتى للقل ل[ عائل لم 1 كل لآ بناء ذرامى محكم ويشسسرابط 
الاجراء ٠٠‏ وباسلرب مسيتماى بلبسغ وجميل وعبر +٠١‏ بتئاسب مع كل قصة 
عن القمس الاربم القدلنة .. 
وعم أن الغيلم تاربكى .١‏ الا السسسهيشقا عن روح معاصرية لورية واضصحة 
.. وذلك هن خلال تحيمه لانمسالاجالتقليدية الجامدة لاللم الساموراى .. 
اناطع الطريق © والمحارب الشربف ©وزوجته اللبيسلة يظهرون فى القصية 


نا 


النهالية للفيلم فجارا فسقة > وجبنلضموطابين ., كما براهم رجل الشسبه ‏ 
الحلفب 9 الذى ارهبوه غوبلا ثم جارتتهاية الفيكم لتبجده 

ويمتر آكبرا كوروساوا ب مغخلسرعالفيلم - !هم سيتمائى بابالى سامر ٠١‏ 
أحد كيان المشرجون فى المالم اليرم ٠.بدا‏ فى الاخراج هام .111 .+ توامسل 
لقاليد المدرسة الراتمية فى السيناالياباية ‏ التى تلورت حورل ملم 119 
. وبمد الحوب المالية الشالية ظهرتاولى لعمساله السينمائية اليماعة .. 
حيدما قدم سورة باتورامية فسسخسةلليابان الممامرة التى شربتها القنابل 
داذلتها المربية فى سللة من الانلام مل اعمها ١اللاك‏ المخمور» » و (ميارزة 
صساءتة » وخشسوسا 9 اكلب السمور »7 عام 1144 . ثم تمندت روائمه 
السيئمالية بمد « راشومرن » .. نحولووابة دوسترتيسكى الشهرة ١‏ الآبله » 
الى لبسلم يايالى علم 1141 2ب ام قدمة الحياة ؛ 11015 ب وذ السابرراى 
البمة » ب 1١186‏ وعاد الى التراثالمالمى عن جنربد محول مأساة شاكبيك» 
لشيكسبير الى قيلم يابانى هو « عرشالدم » إه١|‏ ++ وكذلكقدم «حضيضء 
جوركى هام .111 +. وار انلامهالشسخية ذلك الفبسلم الرالع الذى 
شاهدناه له اخبرا فى انسبوع السسينماالباباتية بالتاهرة وهو فيلم ١‏ ذو اللحية 
الحبراء » 


م 


بمد مدرسة « الواقمية الجسديدة »؛ 
النى ظهرت فى ابطاليا فى أمتعب الحرب 
المالمية الثانية ٠٠‏ براسيحت أهم ليار 
سينمائى فى المبالم فى ذلا الحين .٠‏ 
بر فى السيئما الغرنسية ‏ يمنا ذلك 
بنهو هشر مسئوآث ب تيسن جديف هرا 
الموجة الجديدة » حيثما دغل اليدان 
السينمالى هدد عظيم من الشبةب دنمة 
واحدة ٠٠‏ جاموا من آباكن ملتللة ب من 
السينها ومالمسرح ومن التمثيالوالروابة 
والنقد ٠٠‏ ومن التليفريون أيضا .. 
نبيد التجاح الشهُم الذى صادله ليلم 
المغرج الاب روجيسه فلديم ١‏ وشلق الله المرآة» ‏ مام 1187 وهر أول اقبلم 
قدم بر بجيثباردو لامالم .. أناح المنتجونالغرسسيون الفرضسسة .. فى الفترة من 
بها حت 1161 لسدد بزيد علىالالة عن اولك التسباب لاخراج الام 
طريلة لاول مرة ٠١‏ 

وفد لبع متهم عدد كير من الخرسينالسدد مثل شابرول ؛ وتروقر» وجودار» 
ولرى مال © والييس فاردا ) وكريسماركير © وجلك وو ٠١‏ والان ريثيه .٠١‏ 
ويمتبر هذا الاخير اهبهم جميما .. وقد ال اول فيلم طويل يبفرجه - عام 
1484 -. وهو لهام « هبروشيما حبيبى »نجاحا لثيا هاتكا داخل لرنا وغارجها 
٠٠‏ ولعتيره التقساد آأبوع آللام ثيارة الموجة الجديدة » فى السيئثيا 

وند ظل الان رينيه خلال أكثر هشر سسئواتك بسر عن تفسه بالسلام 
سجيلية تمبرة فقط .. وظن النثاد أنه تخصس فى انلام النن حهنما نيح 


اليلمه «١‏ تان جر » ب عام 1164 .. لرابيه علم .+44 ينيلم عن ١‏ جريان * 
وآخر عن لوحة بيكاسو التسهرةة جيرتيكا » غير أن المخرج كان طصهيد 
الرغة فى سالجة مشكلات عمره الحاده.. تأخرج ليلما عاجم قببه الاستممئن 
بعدف وهر تيلم «التماثيل بوت ابفا 6عام .٠ 1١81‏ نم فيلم «الايزوائضياب» 
عام 1141 ب عن مسكرات الامتقالالنترية ٠‏ وحيتها ضضل ميدان الازلام 
الروائية الطويلة حالج اكثر المكب كلا تالداسرة ححدة والتهابا رعى مثكلةالتثبلة 
الفرية .. منسكلة السرب واللي ..تقدم #« هيروشيما حبيبن # خار 1151١‏ 

ممئلة فرتئية جايت لتسوير يلم هنالتبلة اللرية ٠٠‏ تنشا بيتماريتن 
مهتدس يابانى علاقة غرامية نثي فى ذاكرتهاجانيا بن حياتها خلال الحرب فى بلدنتها 
الفرنية أنه الاحتلال الشسازى _وعلانتها بجندى الما شاب .1 

فى الجزء الاول من الفيام يقدم ناالشرج © عن طرق أن المونتاج » ماساة 
هروشيما من خلال اجزاء من الجرائدالسيتبائية والائلام التسجيلية ربرستى 
الاثلام الروالية اليابانية ٠٠‏ وقد أميدت سباتقتها سما ببراعة وقوة ٠+‏ وسوت 
افا لا بن كرد « لا .. قم ترشيئة سن هروضيمة .41 
ومع الاحيداث التى شور بين العشسلةالقرنسية والهتسن الياباتى فى حبيسا 
الشاشف ابر » خلال اربع وعشرين ماعة ٠.‏ فى بيوت الديثئة وشوارسهة 
ومطاسيا وعلب اللبل فيها ٠.‏ وفلالمسطة .. تختلط ذكربات الحرب في قرقكا 
والمقاب الغديد الذى لحق باثراة ..وكانقت فى ذلك الحين ثابة سقوة السن 
لاتها احبت هكرى الاتى ثاب .. قنلوه بمد ذلك أمام عينيها )١‏ ولأتسم 
الدرامة الفردية بالذبسة الجماعية فى مرخحة انانية واحدة تتلق من قلسبه 
البلم نتهر أعملق أى متغرج ؛ # كيفديمكن, عمل (8ك .. لوق انساتي » . 
والئعلاين من البشر ؟! » 

تلك عى « التتيمة » الرئيسية فىالقلم ٠.‏ ميبحة مدوبة ند الحرب 
التروية السديثة التى ترفك أن تدسر الانان والعالم ., وكل ها على الارتى 
من عهياة 1 
نقد كانه فب سلم 3 هبروثيما حبيبى #أروع التاج قنى « للموجة الجديدة ؛ ‏ 
كيس فقط لاسلوبه الثورى فى اشسالجةالسيتائية للبرضوخ ., واتمه أيشسة 
لرتفنه الانانية المميقة السابة ازاءمثكلة الحرب والسلم ٠.‏ 
وجاء غيلم الان ريئيه الثاني عار (47 وهر ظ السنة القاضية فى متريتباد » عن 
تسة أسد رراد « الروابة الجديدة » فى فرنا 8 الآن روب جوبيه » ند 
مكانة الخرج ق طليمة السسيئماالحديثة ., ونال الفيلم نجاحا ضما 
هر الآخر.. فى أوماطل (لثتفينوالجهورالمادى سسا .. وآخر الام رينيه عسو 
قيئم < مرييل او وقت المودة » هام]111. ومو وان خيب طن بسكن الثقاك 
.. الا أنه مم ذك مصرب سس يناخى الانلام الغرنسية الى هرت ق 
السنرات الغمن الاخيرة ٠‏ 


يوسف بعدى ب. يطل 2 معرة الجزائر . 


حياوبوتتيكورفر هو احسلاد المخرجين 
“ا علاليين اليساربين ٠٠‏ يدا فى الاخراج 
عام 1161 بفيلم ١‏ الطريق الطويل » لم 
تاكدت مرهيته عام .11 بغيلبه الثاني 
« كابر » ,, وحينما أناحيث الجسهورية 
الدبمتراطية الشعبية الجرائربة فرصة 
اخراج فيلمه الثالث ١‏ سسركة الجرائره 
عر المالم بموهبته الفتبة العظيية » 
وامتسق هذا القيلم الرائع جائرة؟ الاسد 
الذهبى فى مهرجان فيئيسيا الدولى عام 
أذذذا 

واذا كان النبسام نتسب هادة الى 
سرجه 2٠‏ فهو بلسب آبضا الى البنه الذى انتجه.. وكا نقول عن «هروشيها 
حبببى © أنه فيلم الان ربئيه .. تقول ايشا أنه يلم لرنى .. 
و « صركة البزائر » . بهفا المنى.. قيلم جرائرى ... وهر اشم وابوع 
فيلم انتجه بلد عرب مئد ظبرر الانفاج السيندائى فى مسر .. فى المتربنات من 
هذا القرن ١‏ 
ولدت السينما الجزائربة فى النبباءلورة الجزائر حينها نظيث قرقا جيسشي 
التحرير الجزائرى ادارة سسسينائية مسكرية انتجث المديد من الجسراك 
السينمالبة والائلام التسجيلبة .: وبمدالاستتلال اممث الحكرمة الجزائرية دور 
المرض السينمائى فى الجزائر ( وتبلم للالمائة وخمين دارا ) وخصصت 
أربمين فى المالة من ارباحها للمركسزالوطتى للسيئما الذى أنشثسانه وزارة 
الاملام عام 1134 وقد اسع نناطالمركرسنى شمل اتاج الافلام الروائية الطربلة 


ينا 


وانلام الرسوم المتحركة الى جرار الاثلامالتسجيلية ٠١‏ كنا آنه اللمركر عممساءا 
نلسينما © ومكتبة مسسيتمائية .. تضم للانة آلاف قيلم ب ومديد من رادي 
الينما فى اللن ©» وقوافل للسسيباالتنتلة ب بلفث نحو مثرين قافلة زور 
القرى والاماكن اليميدة بشكل متتظم 
وبات من الواضيم أن الحكرمة الثورريةفى الجزائر مد ادركت على القود اهبية 
الدور النظيم الى لميه السيئما فحياة الشعوب .. فرلسته شمر الفح 
والفكر واسقظت كمار التجلرة والريح فيما ننتجه من اللام .. 
وراماك تفهل آنا مت أن فيلم « معركةالجزائر # قد لف انتاجه تحو مليسون 
من الجنيهات .. وهو ميلغ هاتلباللسبةتبلد «صفيرة مثل الجمهورية الجزاترية 
الوئيدة .. الكن العجب يزردل عنك دلايعود افرقم يذحلكت .. حينما ترىالفيلم 
انتدرك لى عمق مدى ماله منفاطلية اكيدةلى البات حق الشعوب الآبية في التحرر 
عن كل سيطرة اجنبية لكل تتبوا مكاتنهااللائقة فى اتجتمع الدون 
ربصرد ثيلم 7 ممركة الجرائر ©» ماحلث فى مدينة الجزائر نفسها منذاملان 
ئررة القائح من ثرقمير 1484 حتى تم للبلاد الاستتلال ٠‏ وليس فى القبلوقمة 
« مشترعة » أو مؤلفة من الخيال والمايسنغ اليتاريو ‏ فى اسلوب تصمف 
سجيلى .. الاحداث الحقيقبة لشورةالجزائربة الشاملة على الابتعمار 
الفرنى »© اتذى "سكن من البلاد ترابةماثة وللائرن هاما ( ٠5ذ! ‏ 1111 )حش 
سكن الشعب بقيائة جبهة التحصريرالوطى من طرده واتلاع جدرره من 
ارغى الوطن 
رند وضمت الدولة تحيته آمرة الشرجمدينة الجرائر كلها .. باحيائها وشوارمها 
وميادينها ‏ لكى تكون مسرحا ا بشرجهمن أحداث سيد بها بناه التاريغالترب 
للنورة الجزاتربة .. فجاء الفيلم نطعةفنبة رامة ووليقة تسجيلية من سلب 
الراتع .. تمر آعماق كل متفرج 
ركان طبيعيا أن يشترظ فى 'مثيل هذا القبلم عند كب من اوللك الذين تادرا 
بالفمل حرب التحرير ب من غير المثلين فجاءت فخصيائهم متثنبى الصدق 
والواشة ‏ مثل بورسف سمدى ٠‏ كماافترظ فى القيلم بمض كبلى المثسلين 
الابطاليين © لميوا أدوآر الفرثبين 4؛ومن ابرزهم المثل السلاق تاد فرقة 
الظلات فى الفيلم ٠٠‏ 

وبمد .. فققد قدعت لنا السينماالجزاترية الونيدة بهذا الفيلم علا اعلى 
نا يجب أن يكون عليه الانناج السترففى بلد اشتراكى عرب .. كما البدت 
الجزائر بعد ذلك بفيلم #رباح الاوراتى» المحلى ... اخراج محيد الاخاشر خامينا ‏ 
والذى نال هو الاخر جاتزة دولية فى بهرجان (كلن» السيتمقي هذا العام ب 
2 صدق منهجها الجديد فى الانتاج السينمالى . مشترك أو محقى . 503 
التهج الذى استخشمار التجفرة والريحورفع بدلا منه شعار لفن والقكر فيما 
بنتجه من افلام 
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بدا الموسم السيتمائى الجعيد 
مف ايام » ودب النشاط فى شركة 
القاهرة لتوزيع السسينماتى 
العرض نخبة طيبة من الافسالام 
الجديدة اللى انتجتهسا شر كلة 
اققاهرة الانتاج السسنمالى وقامت 
بتنفيدها ٠.‏ وغيما يلى تقدعالتائمة 
الاولى عن الاقلام التى توتصوير ها 
واعنادها العرض 


جرعية ثالحى اليادى 


فى لواش الحرب المالية الثائية كانت 
السمابات اليهرنية ق كل انساء المالم 
اول أن تفرن للمهيونية وجردا ق 
تلب الوطن المربى الكبنر رتبهد. ثذلك 
بنتى الطرق الدنيئة لبر الشرومة ولو 
رسل الامر الى الئل 11 

ووشسهه عمابة كتين نشسليكًا ممكنا 
لاتديال اللررد موين الرزى البريطائى 


اليم فى القاهرة الذى 7" يمه من بلاده 
ان تسالى» سسمفتة من اليهود على حساب 


منانة ملاين لمر » وكانلت المصابة 
. فيه 
٠07‏ لمي ماه » الثيل سفت ا سي 
الحر الى الابد » والثالى القاء تبمسة 
اختياله على عمبر اتظينقى امآم المالم ببظهر 
اليلد الفرضرى الهسبى الذى نفك ليه 
ساء الاجالب 


وارسلت الممابة اتنفية النطة نابين 
مدريين امسن دريب ملى التنكر والقتل 
ا 1 . يقظطلة ١‏ 
ره عبات زيف . 
الجرببة © لركثع الشابان فى لبضسسية 
المدالة ... ومم ذلك لاا بالسست, والاتعار 
٠٠‏ ببنسا رآحت النة الدعاية السهيرلية 
نملا آذان المالم كله بما سوم الى سمية 
مصر +٠6‏ 


وجاء دوى الباحث فى كف مسسيات 
هده الجريمة الكبرئ”.. وتوئى الشابط 
اللابع احبد هرث مهية اتشلا فغن 


قسة رجل ثادر وعسدة متزوج وممتشلى» 
الجسم © ولكته لم يجب“ ورينا لاوضنه 
الواسسمة ٠‏ وبعد الخمين يم فبجمراهقة 
'ثانية + وبعقد مم رإوجته الاولى عمقتة 
لاختير زوجته التانية التى اشترط فيها 
الن لكوى حقوة وشابة وولونا وليست 
ماترا + وف القربة كلها لا ترجد آلا امراة 
واحدة تتطيق علبها هذه المواسقات لكها 


متزوجة 


عن آنلة. وقعد 

الداع عرد اذ ل لز م 
زوجعه اكتية 1 

ا 2 ابتانها » 


عذا التلاح مكو الينام .د 1 
انان سيق صنق مد ايت 


الجارية بانراحها واحراتها © باغانيما 
ود وبتموعهآ 

قصة ؛ احمد رشدى صائع 
اخراج : صلاح ابو سيف 

مدير التصوير : عبد الحليم غصر 
لقتنج نقذ : رمسيس نجيب 
تيل : سما حستى - شسكرق 
سرحان - سنام جميل -. ملاح متصور 
سهر الرشدى .. غبه اكلمم آبراهيم ب 
محمد توح .. حسن البارودى ٠‏ 


يتتبع القيلم خط سي ثلاث فتيات 
تشرين حهيئا فى الجاسة » ومين بيد 
السكتتب باهصطلقفى الرزارات 
بمتبر من روامسب النهد الاق بسكل 


مانيه عن لساد وسلبيات والحرآنات . 
ويدوى السراع بين هذا البرل] الجديد 

من الفدياث وبين هنا الكتب انتاند 
علال هده الشركة القائنة يه طرف الصواع 
يضف نمائج مخجلنة من النتيات ونبااج 
مليدلنة من الوفين » حبث تشمرف على 


الحاة اللبية التى مقدع رتشظطرىي 
على تمبها وتميم بعرور الرمن حجصرة 


اياقة ب ملاح »“نصور ‏ تمسافيق ثور 
الدين .. مديبسة حيدش .. احيد الجزيرى 
مديحة لايل .. تاقد سهير 


النصف الااحضس 


ع وبع نان فو ووم كيد 
نلصقه الآ 4 ٠.‏ وهل أذا نقد رجل 
زوجته بمد آن ينجب منها آولادا سيش 
لاولاده وشمر هم بكل حبه وحتانه » ام 
أن قلبه سيشفق بالحب مرة أخرى 1 .. 
واذا حن ألى نصفه الآخر اذا يجب 


أن يقمل ؟ ٠...‏ عل يسكنه أن شر 
مرة اخرى وآن يتمع كل حيانة 77 
وما هو مرتف اولاده من مثل عدء الرغبة؟ 
عل يلورون الكراعتهم ولذكرى أمهر 
الراحلة أ برافقتوا الاب على قترىه 
وساركون رحبعه 

هده هى الشكلة الى سالجها فهلم 
« الثمف الآخر » 


قصة وسيئاريو : عبد الحديد 
1 جودة 


خوار : محيد عليليى 
اخراج : احمد بدرخان 
مدير التصوير : عبد العزيز فهس 
تمثيل : سهرة أحيد ب غعناد حفدن 


احمد رمزى وضصيفة الشرف مديحة 
يسرى والوجه الجديد احيد مرعى مع 


مداسمة ابويكر هرت ووداد 
سالم وايويكر عر 565 


رام فى الكربئلك 


يعتمد القيلم أساا على الاستمراضات 
والتابلوهغت التنالية الراتصة اللرئة » 
وذلك من خلال تصة حب ثنات بين 
أحدى هواة أن الرقص الى أناحث ليا 
الظروف الانيضاء بفرنة ناهثة تروى 
الاقصر . وبين سلسلة من المفارقاتالطريفة 


الراقعى الآول فى الفرتة ©؛ ولكنه سرف 
عن طربق الصدفة ألها كانت مغطوية 
لابن عمها ؛ تيتركد على الفرر آله لايد 


بانشهم ٠‏ وهنا يقط قْ بد الطبيب 
الذى وسد تفسه فى مرقف الرعامة 
للمرفى الثائرين »4 نون يكون كد 
آعد ثفيه لهذا المسراع . ونتيجة لهذ[ 
خضل خطة المر فى الاسستتخلال من 
الملسمة وادارنها + ٠‏ حشتهب 
نسمة الحربة ى الثورة السرية 6 فيحن 
الأرغى أنهم ملىابوفب الامل © وابالامور 
ستتشي لمفحتهم 6 لآن الثورة هاتليست 
8 سييا من لرادة التمب الذى وجد 
يها تحتيمًا لآماله 


وريس بشو لصي 1 
عس ارو ا يعي وو 
غيه > تيفك ان كران ر#خ_ اله 
لاستتدشهم تظرات من التتديل اللرجود 
فى شريم االسيفة زلئب ال علابج حيوتهم 


.٠‏ تبنوى الطييبء ويهايم عله التكرة 
نبسيرء عرنماه ©» وسستيريون عله هذا 


نوها التسدى دام » وتِلم 
“بدة #ليييه عداها عنننا فيك 9 


خطييته سالج عيثيها المريشفة يزيت 


الرخية © تلابد عن وجود الايسان 
يمد الملم على الومول بالتاس الى 


مينة مق .. عزه اللاي 
1 منود نو حنودة 


يقلاف الروج ميبين الطلاق ىق وجه 
زوجينه »© وبيكد قترة بتمالسالن رييردان 
اللحياة الروجية . وقصاة يبكتتقه 
الزوجان أنه .لا سبيل لعودة الحياة 
الروجية بتهما لآن الزوجة اسصسيعت 
خانتة بالعلالة - ويغترق الزوجان رفم 
تعور كل) عتهنا بالعب مر الاتشن » 
ححى يذعبب الزوج بحت عن شضلبتة 
ليسكن تيها وحده ترق حال ثرى 
عمسود له آبنة بيلمحيايه 
ايتروجها © ولا ملم زوجته السسانءتة 
تحلول اناد هله الزيية قلا ترى خيرا 
من الزواج من والد زوجة توجمصتا 
المابق ٠‏ وعكنا يبحساتن بت رقف 
واححد وكل منهما لرج الى مجر ء 
وكترآلى الاحدات الكوميعية حص تنص 
بلاق انروجة عن الثرى ويعى الزوج 
أن يات مجابدة الترى جحيما 4 يثاق» 
هون عذء الزيية سببا معشروها فعردة 
الزوجين الابقين لسفهما 


قمة < فترم تثعلي 

ممتقريو وحوقن ١‏ اسم خلفي 
ترج : حتيى حلم 

عدير تتسوير : كال كردم 

تثيل : هد لهتسي | شو - 


يك حيدى ا القرية ميق - الاج 
امور 


التتني لتقف 2 كغيل حختقوى 


تمنكت سسحدم سي جب د جججو سور جوت و77 لصتت و شعت سح و7 جات لنت جا يها 
فعبة ؛ بحيد الكاببى 

سيئاريو وحوار : بحيد ابر يرسف 

لاقيف الأفانيى ؛ حسين اليد 


قصة + سين حلبي المندس 
سيناريو وحوار 1 حسينحلبي|لبندس 
الحان ؛ إخراج : حسين حلمى الهندس 
: مدير هراد 


مدير التصوير ؛ ضهاء المهدى 
عم :ل سن معط د تبثيل ؛ ماجدة - دفسسدى اباظة ب 


الواح وان عبد النعم ابراهيم ب مديعة سباليسسهها 
سامني 

اخراج ؛ محمود لى اللثار 

مدير التصوير ؛ وحهد فريد التنتج انفد : كامل حنثارى 


اللتيج اللدفل : “ثمال الشئارى 


0 


اليا الحسبياه 
ع اتوص مو عي نج سو و سو وجوج وب و 
قصة © يحيى حتى 
وو عن م سيئاريو : صبرى همرمى ودليا البابا 
سيناريو وحوار ؛ جلبى حلم افرين : حسين باق 
اخراج : حلى حليم تمثيل ؛ شسسكرى سرحان ‏ زيريى 
مدير اتتصسوير : وحيد لريبد التي يت صييه سي 
الرشدى . حسن مصطفى ب باد الملوم 
ا ل خطاب - عبد القتى قمر عراطف كلا 


احجبد 538 ٠.‏ 
ميد اللشم ابرأميم سي البإيك - 2 عير التصوبي : احبد طورديد 


0 المنتج اللنفل : محمد عيد الجواد 


سهرة ! 
جيب واجحيد رم قيلم ١‏ النصف ا 
ف : دمرى ل اك آخْر » 


خير وتوفيق 
ى سرحان وتوفيق الدقن 
2 1 


2 


محمود رضحا وآسين الهتيدى 
دأ فيلم « قرام فى الكرنك » 


ومع يدآبة الموسم السديد بذا شال 
ع 


السر قد 
.ا صم د سم 
صمة : سلا ابرميك 
ميثارس 2 ملاح ابر سيف وتاروق 
سميق 
حور : سلاج حائل 
خوج 2 ماقف سكل 
عمير التصوير 2 عيد النزير قيس 
القنتجة التق : مديسة يسرى 
شيل : سييرة اد وحن يوسقف 
وتبيقة عييف ومصيف عرض وسصد رشهى 


شىء من الخوف 


اقسية 2 انريوت البق 

سيتقريو وحور 2 سسرى عرزت 

مرج : حمين كال 

حير اللتصوير : اسن خورفيد 
اتج القتفق : ملاح اذو القتائر 


؟ قسص 


21 فيا اله :2 نمة ثيب عطوظد 
, ميتفريو ومولو عيف الرسسمن هع - 
ان موصي 0 


ب - الى خاية : قسة يبصحته 
-سيدارير وسوفر متيل التاتىاخراج 
مسد ييه ب مدير التسوم على حصن 

جه - ه سققه : قسة نكوريوسمف 
اقدرسي . ميثاريو وحوائر بكر االشرتانى 
0 


القضيةة 


مس خيس امد 


ار : اطنى الشرلى 
يوار هه خيرئ 
: صلاع آابو سيف 
عي مي بسن أر بد 


نسة مقنبسة 


ئسة يرسف لرتسس ومحمد سالر 


-. 


شترى برحان وصلاح منصور فى فيلم « قنديل آم هاشم © 


٠ ' 
: 
| 


الإقلا* لخر 


وتتشين غطة ثشركة التاهرة الانتاج 
نلاية أغلام منتركة جديدة هى : 

١‏ ابو زيد اليلائى : «بالاشتراك 
عع تولس .> 

فعة : أحبد عماس صالح واخراج 
حسام آلدين ممطقى 
ا 


اعداد عيد الرحسس الكرتاوى واخراج 
يوسف شامين 

؟ -- لي نام فيهمبا اللسسيطان : 
« بالاشتراك مع لبنان » 

تاليف مصيد الدابى 

كما خسمت شركة القاهرة الاناج 
السينائىي وحفة الناجية للسينبائى 
الايشالى امل دويرتو روسسيليتي » 
تنوم بانتاج نيّلبين عاليين هيا : 

١‏ ب الومياه : اخراج تسادى غيد 
السلام ياشراف روسيليني ٠‏ 

١‏ .. قربة 0# : اخبراع بديرثو 
يوسيلينى 


© افقلا اقضاع الحخقاص 


وللم تنس شركة القاهرة للتسوزيع 
السيشاتى آن تضع فى خطتها التمساون 
السادق مم متتيى القطاع الغاس )وقد 
اثمر هذآ التماون بانناج الاقلام الثالية : 


© كرامة زوجتى 
انتاج : رسيس لجيب 
اخراج : لين عبد الرهاب 
تمثيل : ضادية ‏ سلاح ذم الغقلى 
© بيت الطانبات 


انتهع : وآلى اليد 
اخراج : احسيد نيام الدن 


_ تيل ا كاقل التسستاوك و تيقل 


© نغوس حائرة 
قتاع : احيد متهر 
اخراج : احدد مظهر 
تمثيل : ايد بظهر والرجه الجديد 


مير فيسته 


© شمة معروشة 
انتاج : ملاح ذو التثئر 
اخراج : لين عبد الوماب 
تمثيل : عادية وسلاح ذو النقار 


»دراسات 4ق النُظلم والمذاهضبه 


سد 2ذسب. فوا سور لوشر عوش 


ْ ' 
ظ ه عتاى وفتلى ‏ بحسانعبهالقدوس ظ 
|| 
: 
ٌ 
ْ © السارفق و السروئكبف | 
'.سشلة ,فارث ادل ' نشعي رضصوؤزنرتئه 1 
| 
© التفكير كربعنبة إسلاسمية | 
عيياس سهرهد الععتاد 


ع على الجسسسى. ادكتيرة بنت انشاش 


ا 
2 


أت 


# ممع عن مماثرة اله اقرة أي الاريخ . 


39 5 - 

تكد عاتشت «سناواية اذى خرن 6 دعن أثأبن حين 
ايءف ١١‏ حأاث؛ عن أفى 0 اجسيدها , 
ياك .1 9 كم ؟ يي 32 د - 4 لي 

وعرق ٠.‏ ولى تقل عدورى دي أهم 
« اتفزيه موروا 0 
© احسنن العام عارك "قله راطف ميا أن 
١ 00‏ ووتقه ١‏ وعأمو 2ه. ورتله بن 5 
لئه بثر ١؛‏ وثثر كاثه غثامى ٠.‏ اسم 
بديورقء نال..م © وعيعلم عقصوذة عفن 
الطاع آبو حخبان اللوحدى 0 
+ «الرثءة مدو باكيالاج الاعى يه انه 6 
لا بااء لاع الللن .له أن ؛ («تاتب:ن 
١ 0‏ عن لب" وى ان تقمدرا 7 
الوق عن لذن ل ©) ودارء 8" 
انفنهم الوكين لا عالىى فلم قحف )6 
وفرع هوم لها الآمام محود عبده « 

لي 0 ما 2-2-6 لس امسا دنا سي يي اا عا اديه 00000 الما 


7 لال العدد الحادى عثشر السئة الخامسة والسهون 


54 


اول توتمير 1131 م 18 رحب ماه 


مجلة شهربة تصسدر عن دار الهلال 
اسسها جرجى زيدان بنة )لما 


رئين مجلس الادارة * احمد نهاء الدبن 
رئيس التحل-_رير :1 كامل زصيرى 
مسب كس رقيو التحرير 8 احجهد آبو كف 


ا اد 


الغنى : مكرم شضحاته 


انسريسوروا بؤرخا وكانا د . سهي التلماوى اثمتى 


لسية المظمار صن ١1)‏ 


عن 111 عفن بجوتي ٠‏ 


محمودالشرقاوى : محتةالقكر التقبس 


د , عبد الحميد يونى : موقفنا من 

التراث القوسص 

د . يونان لبيب رزق : ثورة 14ؤ١‏ 

والحركة الوطنية السودانية 
بهجت يقدم : ضحكات المالم 

ابراهيم عامر : خصبون تسا فلى 

ودة اكتوبر الاشتراكية 

دا, أحيد فيد الرحيم بصطي : 

احداث توقيير 1598 لى مصر 

صلاح عبذ الصيور : قصائد مزشعره 

بمرالدينابوفازى : بير بونار وشاعرية 

التصوير 

د . مهي التلماري : آلانى الاطنال 

الشمبية 

ميشيل دروا : اندريه موبوا مؤرخًا 

وكانبا السيرة العظمام 

سعد الدين توفيق : جورج سادول 

صديق العرب 

عبدالرحمنصدقى : شهربار الانجليزى 


محمود الشرقاوى 


فى مقال الدكتور محمد ائيس ( حول 
التحول ١‏ الاشتراكى )) الذى نشره 
الهلال )) فى شسهر سمتمبر الماضى» 
فقرات اثارتيؤنفسى كشرامنالشاعر 
القوبة وحركت فى خاطرى كثيرا من 
الواجع القوية » آيضا » الى حوار ها 

هي ] اتارنوحركمن خواطر وآراءحول 
لف 9# :7] الفكر التقجعى فيما يتصل 


( بالف افة العريبية وتراثها !) 


- 


الشكي اقش تبه 


بتدل الدكترر انيس (( ... وما زالت قنسية احياء, 
التراثك العربى بمنهومها التتخظلف ‏ إى اعنيام كل 
ها و تراث بعرف النظر عن مفشلويوله الايجابي » 
فو السلبيى ‏ كان سلاخا فى بد القوى الرجميد إحاربة 
العندم فى المالم العربى ؛ وواضصح ان حفظ هذا التراث 
وتمكبن الباحثين هنه ودراسته على اتلهن العلمى الضصحيعح 
امر لا جدال فيه + ولكند يختلف عن الاخياء الذى 
نتحدث فيه هنا » 
واذا شربئنا الامنال لهذا الذي يقرله الدكترنر البسن ؛ 
فى اسلربه اايادىه الرفيق ؛ لوجدنا فحبا من المحخب : 


ولثار فى نفرس الخلصين للثقفافة النتسية كثر من 
اللواجع التى ملات تنسى عند قراءة مقاله وطكرت بها 
ما آصاب مفكرين أحرارا » من جراء هذا « السلاح لى 
بد القوى الرجعية للحاربة التقدم فى المالم العربى »* 
كما بقول الدكتور 

أى شقاء تكرى وروحى يجده دماة التقدمية التكربة 
فى عالنا المربي هتدما برون فى يعض الكتب التى يطالبها 
الئاس وبئنائلون ما ليها ان « توحا » بئى بس فينة 
من عظام حيوان ببلغ طوله مافة ما بين السسهاء 
والادرض © وبل عرضه مية عام كامل ؟ ... 

واى شقاء للروح والمقل اكثر من ان يقرا دعاة التقدمية 
فى القكر الديثى ما يقرؤه الناس فى هللنا العربن كله 
فبجدون فى كتاب من كنب النفميوي للقرآن الكريم 
# حديثا »# سوبا لحذينة 8 هرفوها » للثبى هيه 
الملاة واللام بترل : « أن ياجوج وماجرج امة » 
وكل آمة اربمماتة آمة » ل[ يموت الرجل ملهم حتى ينظر 
الى آلف ذكر من صلبه للهم قد حمل السلاح ©» 
وهم من ولد آدم يرون لى خراب الارى .. وعم ثلاث 
اصتاف : عتف هثل شهر الارز » وصتف ظوله وعرضه 
سواه : عشرون وماتة » وهزؤلاء لا تقوم لهم الجبال ولا 
الحديد » وصنف متهم يفرش احدى النيه وبلتحف 
بالاخرى © 3 يهرون بفيل ولا وحش ولا ختزير الا اكلوه » 
ومن هات ملهم أكلوه » مقدمتهم بالشام وسالتهم فى 
خراسان يشربون انهار اشرق وبحيرة طبريا ©» ومنهم 
عن تنبت اله مخالب فى افارهم ©» وانمراسهم كافراس 
السباع » (1) 
واى ساسة بحسها دماة التقدمية فى التكر الديئى 
وق الحياة اكبر من أن يجد القراء المرب بين ابديهم » 
| فى وقرة كاسحة 4 كتنبا فقول عن « الشيخ * أن تعليه 
نطيران وتشربان ران ١‏ الفاسق » حتى يبرت .. 11 
وانه آنطر عند سيمين وجلا فى ليلة واحدة © وافطر ‏ فى 
نك اليلة لقها ‏ فى تهيعه .. 117 

وان الامام « ابن حشبل © قام من تبره تامش الشيخ 
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(1) تفسي. الخطيب الشربيئي: عى 718 151 الجره ١‏ 


قيضا تكن وقد قزم حنفة اس لوقه اا 
وان * الجن * و * الثشياطين * كافقت لحت كيه 
وطاعتة وى جه بم تجمون خوما مه لاله شيخ الاآثن 
واإلجن والللاتثة .. ١‏ ! 


وانه اذا اغخد الناس رابا اسود لكتيرا علية اسم 
الليخ ونع ضيه سم رمى ذلك الثراب هلى جبرش 
الشار عميت ابصارهم وغلبهم الملمرن .. ١1‏ 
وأن تابح الشيخ يدكثى فى الهواء © والشمس لسلم 
ليه د 3م 

وأى فصة تملا قلرب ذهاة التقدعية فى الفكر الدينى 
والحياة أيضا من أن بسدوا طلاب ١«‏ التفاقة الديلية " 
ولراءها يطالمرت فيما بي ابديهم من كنب ان النبن 
عليه السلام عندما بلع سهرة المنتهى وممه جبربل تغلف 
جبريل هليه السلام وقال : يا محمد لو ثدوت انلة 
لاحترنت * لأرسل الله بوح الشيخ الى ذلك الخقام 
ووضسع التميخ مورشع البراق حنى ركب البنى هلسه 
السلام على رقبئه » آأى رثية الشيخ ) وامسك هلان 
الشيخ بده وسان حنى مار ثاب ترسين أنى ادتى * 
ومند ذلك قال النبئن عليه السلام للشيخ ؛ يا ولدى 
وحدقة عبنى لدس هذه على رتكبتك وتدماك هلى رقاب 
كل أولياء الله سالى 

وانه ب آأى الشيخ ب وهو فى الهد رضيع © كان يمتع 
لفسه عن لدى امه لى رمفان من الجر الى الشروب 
لاله صائ 

وكدلك قالوا أن من ذكر انه 4 طلى قر وضره » 
نارق رأآمه جسده فيمرت .., 

وبعد استشناع اهل بنداد ؛ اى طبهم من السب 
الشفاعة والرحمة + رقمت للك الحالة عن اهل الساد 
يعلم الثيب ويحين الرتى بالله ب لا باذن الله ب .2 
202-11 سه 26 وقد الخفقية الله ماك وقدقن افه أن 
#قمل ما بريد قبل من الاولباء سن باه ود عن 
لحشساء ؛ واي أه بعة ويفين انيما لأييييءر اله 
ااحستى © واثه اد على الله موسا أن بدخل عر نديه 
الجنة » راسد المهد على منكر وتكبر ألا بروها مريدا 
فى القبر »> ومم ذلك كمد بكرن لير جيد « ويكفى أله » 


١ 


اى الشيم ©» جيد » 
يقول هو ؛ « أن لم يكن مريدى جبدا لاما جبد » 
وان عريدا من مريديه ساقر من بتداد الى مصر ا ثثما 
ودعه وضع أميمه قق قبه قار من بمداق الى عبر 
لا يأكل ولا يشرب وقونه قى أزدباه » وهدما ترب عرته 
جاه عزرائيل بكتاب مثلوف من الرب الجليِل وفه 
قروب الشمس ب واعطاء جيريل الى ولده وك مكتوية 
على الحطاب : # يصل هذا المكتوب من المحب الى 
اللحيوب؛ .. ! ٠‏ 

وكان اكيم بعلم أنه يمون قبل موله ببمة ايام » 
وآن كنبا سقيرا له اكل اسدا 

آى محلة وأى بلاء يجده دعاة القكر التتدعى فى الدين 
والحياة عندما يجدون هذا اكلام ومثله منشورا يقبل 
عليه التاس لى شرقنا الغربى .. ؟ 

وانهم بترءون فى هله الكتب ان متكرا وتكيرا سالا 
فق القير قاسمًا مسرا على الاترب مؤالهم المروف : 
من وبك ومن تبيك وها دينك !.. فاجاب الميث الفاسق 
عن كل سوال لكر وتكو ياسم : عيد القاص .. 85 
وآنه. ‏ أى الشيخ ‏ مام لوببين يوما عن كل كوه 
غبر الماء فى ساعة الافطار © ثم آنرل الله عليه مائدة + 
نزل بها اليه ملك من الماء يقول له : هذه قضيهانة 
الرحمن » تأكل متها مع جبافته وأسحابه 

وانه قام عن قبره © بمد موتنه ودئنه + لأخل بيد 
مريد له وأمطاه الانابة هو وثلاثمانة رجل ؛ وان التبى 
عليه اللام اخرج بده من تبره الشريف قندها الى 
الشبخ فصائحها وتبلها وولمعها على واه 

وان اهل يغداد راوه راى المين يتف على « ماءم 
دجلة » والاسماك تجىه اليه فوجا بمد فوج فتسلم عليه 
وقبل بدبه ورجليه © ولقوم لوق راآمه فى الهواء سسادة 
خشراء مرصمة بالذهب والقشة 4 وآن هذا الفيخ 
تشقع عند الله فى هريد له لبغفر له ذنبا مظيما فلم يقبل 
الله للشيخ شقامعة ©» ثم بقرل الكتفب : ان الشيم 
هند ذلك « كف بده » عن تسريف أعرر الكرتية » 
ومراسم القوتية وكان سسد ذلك أن قبل الله شغامة 
الشِيم وغفر عن عريدء 


بترل بعشى القرم مدافمين عن هذا اللون من «الثقاضة» 
ان طالفة كبىة من (١‏ الشعب »4 لابد أن بكرن لها 8 زاد 
فكرى » كترزه ولزمن به » ولا باس أن نترك لها زادها 
هذا الدى تحرمى عليه وتربد من آصهاب السلطان أن 
يحرصرا ممهم طبه 

ولمكنا تقول للقوم ان هزلاء الدين يترمون هذا اللرن 
من « الثقالة ٠‏ ربحرصون عليه سيقرم لى عقرلهم عنه 
.سد هال منيع بحول ببتها وبين الفكر التقدس الذى 
ريده ولا بهد لنا هسه اتبنى حياة جديدة فى كل مجال 
من مجالان حياتنا ؛ راترل لهم أن الذين بتردرن هذا 
الارن من :5 الثقافة » سيقفرن ذا هاليا متيما فى 
مسببل هذا الفكر التتدمى فى الدين ولى جميم مجالات 
الحباة الفكربة رالاجتماعية واللقانفية ب كما هر واقم 
ملموس ‏ ويبدو واغسا فى موتفهم من ثائثون 2 الاسوال 
الشخصية * مثلا .. فرق ما قبه من الضلال والجهل 
والبيثان .. 

سيكرن من هزلاء الترع (١‏ جيش الظللام » الذى يطسسن 
ديه الفكر التقدس ؛ ويطفله للا يظهر مثيه تود ولا 
شماع ولا لبس © واترل لهم أن وقرف الدولة ‏ اي 
دولة . الى جاتب هذا اللرن من : الئقافة » هر الطابة 
الكبرى هلى كل لكر تقدمى قبها » كما لابين في ختام 
هدا المقال .. 

واعتقد ان هذا هر ما بتصدء الدكترد أليسن حين 
ياتول 5 

ولا بد أن لسلم بان المجتممات العربية » كثيرها من 
المجتممات البشرية » تمرلمست الى ألواع متصعدة من 
العرام والتناقفى بين تقوى التقخدم وقوى التطلف » 
وكانت كل من ضسله القوى للقى فى الممرمة بافكارها 
ولقافتها » للك فما نحن فى حاجة اليه اليوم هو التراث 
اكمبر عن قوى التقدم فى اكلجتمعات العربية 

ولهذا اهمية كبرى لانه يدفع بحركة اليقظلة العربيبة 
الراهئة الى الامام بصرف النظر عن الغرورة العلمية ) 

وبيرى القسارىء الى قصرت استنهادى على الفكر 
الديثى ؛ وذلك لالى بلرث من رجمية هذا الفكر ها لم 
شل غبري وادركت هن قراءالى فيه ها قاد لا يدركه 
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الكثرون © رخاسمت أمحاب هذا الفكر ») خصومة 
فكرة ومدعب » غصومة احرفت تقبنى حزبا باتيا ولكتها 
زادتتي امرارا وتصميما © ولانى »6 على الدرام » مسثمد 
لخصرمتهم .. لاتى أعرقهم ب خصومة مذعب رفكرة 

اما التقدسية في الادب قلها اتصار كثررن يفقون الى 
جوارها 

ومع ذلك بجد التارىء فيما بقى من انال ان االسلفيين 
والتقدعيين # بيجب ؛ فى تقديرى ؛ أن سدل موتتهم ) أو 
بعدل المرقف حيال كل مثهم 

وتزكية ونلوفميها لفكرتى عن دعوة الدكترر اتيس هذه 
يجىم ختام عقالى من « اللسلفيين والمستتبليين » وبرتف 
الدولة حيالهم 


السلفيون والتقدميون 


كلمئان حكيمتان : احداهما نكر مصرى هر 7 قاسم 
امين 8 والتانية لمنكر هالى هر ( برتراتد راسل »* 
كرات الكلمتين فى يرم واحد »© تيمثنا فى تفى تابلات 
كثيرة ) وانكارا كثرة » كلمة قاسم آمين ثالها فى كتابه * 
« اثراة الجديدة » رهى : 

« اأى زمن من الازمان السابقة كان مثزها عن العيوب 
حننى بسح أن يقال انه « تمولج الكمال البشرى ١‏ » 
الكمال البشثرى يجب الا لبحث هته لي الانفى ؛ بل ان 
اراد الله ان يمن به على عباده فلا يكون الا فى مستقبل 
بعيده جدا ٠‏ 

ونحن فى مسر والشرق بجب أن تتقف عند كلمة اسم 
أمين كتغل ملها عبرة رفائدة © فنمن فى افشرق لا يزاق 
كثيرون منا يتجهون سقولهم وتلوبهم ومثلاتعرهم الى 
امانى » يسظهدرن آراءه ولقافته ومتابيسه للحباة + 
واحترام الآياء ولمجياد المانى عاطفة محمودة © فلتذكر 
هدا الماشى وتترسه وتبجده على انه ركيزة من مشاعرنا 
واحاباتنا وتاربخنا تبتى عليه » ولكنا تنقد؟: وتبحصه 
ونتجرا علية © وتقدر رجاله راهله على اتهم « تاس » 
من « الئاس »© ليسوا منزهين عن الميرب ولا مجردين 
من النقائس © كما كاترا غملا فى واقع الآمر , يجب آن 
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ألخضم هذا الماثى ررجاله لذابيسىن ١:..ادمة‏ موشوهيه 
عحرده فلا تنطيه ولا تبطيوم من « الفدابة »© أكثم عباآا 
يستحى وسسحفون 

قدلك احساس بعوق نثاطنا للقدم 6 وبعطل سرئا 
الى مسسقيل الرم وافمل 

اخيرام الآباة ونبميف الماشى عائافه عازه وأذدها ند 
تكون محدرء ٠‏ والاطظام الى الب بل بائره شر بعة 
واأصسام .دا ومدمر ورين . ادا أن بطر الى المداصوى 
نظرة امد م الذى إ.مى او أنه نهب + أو الذى ارج 
١‏ برجم ويسود 2 قيدء فى اده ااسيتره اأسرقة أآين 
ابمسيك ناوهام معديه © قلسن الئاس ٠‏ له" آل فانم 
امين ؛ سيرها من الميون ٠‏ وعاموءن اأبحياة مالم على ان 
ما مقى أن يسود ؛ فالسلفورن اللدين مسسديرون الحاتر 
ويستتبلرن الماضفيى سارضون تاموس الحياه وسارلرن ان 
بعودرا بالناس الى ما أيس لهم فيه خخر ) وأن يسسطيمرا 
ان بعردوا بهم 

وعثبنا فى مسر والشثرق سلفيون فى الانب وسلفيون 
فى الحياة الاجتماعية ؛) وسسلقيون لي اللهم والانراك » 
وهؤلاء جميما تصدق عليهم كلمة قاسم اعين وبجب طيهم 
ان يتايلوها 

اما كلمة برترائد راسل لمؤداها ان الجنيع لابسطيع 
أن ينقد الا بجهرد اللستتبلبين دهام التجدبد والحربة ؛ 
وكلنا الطائفتين 1 التليين والسلبين »؛ وسرذهما 
شرورى © وللكن اللسلفيين يلقرن المسادا اثرة عن 
المجتمع التائم © لانهم بحاقظون هلى تظمه وراسسه الى 
الفيبا ؛ على المكس من المتتبليي النتدمبين © لهم 
بزعجون الجماهر بالدموة للحرن من الوافم الالرف 
وبجاهدرن ليخرجرا للناس يما حديدا لم بالثره ؛ ار 
ليدخلوا فى حيالهم شيا جديدا لم بالفره ايضا 

بقول دامل هدا الكلام هن انجلترا © آر هن آورما 
هامة ؛ وهاك من ارلفاع عسترى الآدراك والثقالة » ون 
الحرصن هلى ريه الراى والمكر رالترل 4 اسثاد واستاد 
لدهرة النجدبد والتقدم رزبادة المنتبل وامحامه 

ومع اننا » لى مصر والشرق » لا نزال فى امس الحاجة 
الى من ينبهنا » بل يزهجنا » لكى نقيق من الفيبوبة 
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برتراتد راسل 


انتى 

بكشم. من الفاهيم الخاطة » والتقايد السضثرة * 
والقابيس الفسدة » و3 نزال نيع ثرا من الصيحات 
كانها صرخات الاستغاثة » أن : حافاظوا على جميع 
التقاليد » عونوا الى القاضى ؛ الاخلاق فى خش *» 


مع أن دعاة التقبل التظظدين الى حياة افضل واقوم 
عم ؛ كما قال راسل ؛ الدين بحتاجون اثف العماحه 
للحماية والرماية وامتامرة .. فى مجتمع مثل مجعممف 
الثرتى الاى نعرقه 

للدولة طلى الشعب حق التوجيه والتقوبم . وقهد 
'نجد الدولة ان الشعمب . او طائفة عه أسم (١‏ لبادابت 
غارة ©» كساطل المخدرات مثئلا © أو الاسراف ى الطلاق 
والزواج © وهو لالفه هذه العادات يحرمن عليها ولا يحب 
أن يتحول منها » 

ونحن فق هدء الحالة نجد الدولة ترعى مملحته العثيا 
فتوجه وتقوم ونرزجر ©» بل تعاب © وى بعش مجلمم'منا 
التى بيطر طليما الثكر السلفى الذى تحنس وطاأته 
امتقد أن ملينا واجب الساندة والتابيد والثامر: للجاب 
الذى بحتاج الى ذلك»؛ وهذا الجانب هوجاب التتبئيي 
دماة التجديد والانتسام والجراة 

ولثن كان برترائد راسل بيرى هذه الساندة واجية 
فى اوريا آر اتجنترا ») تهى عندنا © فى الثرق + صرورة 

ولكن هناك كلمة لابد متها عن دعرة التجديد هلدء 
التى تقمدها *؛ والتى نمد اليها برترائد راسل كون 
شك »6 حين دعا الى عساندتها وتسرتها 6 دمرة التجديد 
هذه التى تقصدها 24 هى ظك التى تقرع على المهم 
والادراك والآمالة والسيق والاخلاس ؛ لاا تلك الى شرم 
على الطحية والجهالة والتقليد وحب التلق والتهرة؛ 
او على المابرة والتابمة والانانية © دعوة التجدبد النى 
تحارب العادات والتقاليد البالية التى أصبحت لاتناسب 
مجتممنا * وتؤيد منها ما يكون صالحا لمسايرة روح التطور 
والتهوس 3 
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دابل أن انمفى فى الوضوع خطرة 

واحدة " ترى لزاما ليا ان 
نتسامل هن عاهية هلا التراث الى 
تتساون حوكه 

آله لبس لكرة مجردة ولا مجمرمة من 
الالكار الجردة مهنا حبل ف أعطاله من 
الانظار والتصررات المنسدة على بمض 
المارلف «الملاحظات ٠‏ ولابد اللن عمسن 
التركيز هلى ركلين اساسيين بشسسوم 
عليهما ربهما ثراث كل جمامة انسائية 
درجت هلش الارش ٠‏ وهدان الركتيان 
هما طبيمة الرحلة التاريشية الش مر 
بها الجسامة تم حصسيلة الثقانة التى 
رسبتها على معدى تاربخها 


ومن الخبر أن نيدا بالركن الشسائين 
الى برتبط بالفمون الستوهب لكل 
تراث وهر «( الثقافة 0 

وئد +يدر غرببا أن يقرل باحث مثلى 
اننا لا نزال تخطف © واخثى ان اثول 
تتشبك ؛ فى تحديد مدلول هله 
النتانئة ٠‏ وغرد ذلك الى ان المسطلح 
بستممل لى علوم ثمتى بدلالات مختائمة 
تنبامد وتتداخل ولد “تلاتى 

واذكر ان امجتهدين هن الترجمسين 
والمطبين والماملين على نببسيط الممارف 
الملمية ند امشسملرا هذه الكلمة لى 
الجيل الماغى لكى بعبروا عن فمسرات 
علم الانسان القديم الذى احتضل 
بالجتمماث البدالية وبالتطور الأتسسان 
قبل برو الحضارة © ثم شاع اللغتك 
بمد ذلك سثى اصبع © أو كاد بصبعم » 
عرادنا العام واضحى التملمرن فالمجتيع 
يوسفون ذائما بانهم الملقفرن 

وشاع استمبال لنفظ ١‏ التقلسيافة » 
حنى أصبح فى بمش الاوساطظ مرادنا 
للحضارة ٠‏ واسحبمع ذلك بالشرورا ان 
بحاول بعش التخصصين فى الدراسات 
الانسالية التفريق بين الثقسالة ربين 
الحضارة هلى اسسماس الشسهيز بين 
الشمون المتوى أو الروحي لهيسساة 
الجمامات ؛ والضمرن الادى اللىنتحتق 
به هله اللياءً 

ومهما يكن من آمر هنذ! الخلاف فان 
النفسمون الثقافى للتراث القومى والسح 
ومن اليسم. الثعرف عليه وتحديد اطارة 
وتمييز عناصرة وادراك وظائله 

ولست ادرى اذا ارائلى مضطرا الى 
الالساح المثمر على حقيقة واتحة كل 
الوضموح ليما يتعلق بمسسا يسمى لى 
النراسات الانسانية بثراكم العرنة عند 


التاعية والاغارة على الشبسعوب 
الاخرى 

واللى لاشك فيه أن كل فبسرد *ن 
انراد اكاثنات الانسانية مثقف بحكم 
نطرته © ذلك لان الانسان لاببيش فيما 
يسمى بالحاضر الابدى وهو يواجه وقع 
الحياة عليه بما أدخره ورسل/به من 
حصيلة التنجارب السابقة ٠‏ وللثق ائة 
على هذا الاساس ممثيان لايتناقضان : 

اوالهما : بتع ثائبل وو على 
كل معرقة وخبرة ومهارة يحسليا الرء 
من اطلره الاجتماعى بالتلقين وباللاحظة 
وبالتجربة والخطا ثم بالتعليم النظاس ٠‏ 
بوانا الم دائما هلى أن الفسلاح الآعى 


زا 


اما اللدلول انخاس اسطلم الثقانة 
فهر الاخد بأسباب التمليم النظاس على 
نفاوت فى القدار والتخصصس 

ونحن اذا اطلقنا كلمة « الثقفين 0 على 
فلة من فثات المجتمع فانما نقد هذا 
المثى الضيق الذى لابعثاتش مع الممثى 
الاول ٠‏ ومن ثم يتحتم على الباحثك 
الذى يريد أن بواجه مرضوع التراث 
أن يئر الشرسع »4 وبخامة لان نراث 
الآمة له حدود رحبة نستوعمب المسارفك 
والخبرات التى يدخرها ويرسبها الراد 
آلامة جميما الى جاتب الاثار الفونة 
والواد المشكلة التى بتسلمها كل جيل 


من الاجيال السابقة هليه 

واذا كاتنت لقافة الفرد هى حخصيلة 
كل معرفة وكل خبرة ذكل ههارةاستيدها 
فى مراحل حياته من بيثته ومن اطاره 
الاجتماعى فان حصيلة الثتافة القومهية 
هى مجبوع العارف واشخبرات والهثراتا 
التى علد جميع الافراد الكلتدين لهماده 
القوميه فى جيل او عصر © الى جاتب 
ها وجدوه او تسليوه هن الأجييسال 
والعصور السابقة 

ومن الطبيمى ان يكو موقف رواك 
النوهضة مختلفا هن موتنفنا هن التراث 
القرس ٠‏ فلقد حرم هؤلاء الرواد على 


احياء التراث وكثهم بحكي ظرو هسم 
وبحكم طبيمة الريادة نفسها احتفلوا : 

اولا : بالفكر الدون فى اللكتبٍ 
وقلما النفتوا (لى النشامر الثقانفية 
الآخرى 

نغنيا : ١نهم‏ أقاموا الموازنة بين عناسر 
التراث على اساس آلقدم فالموقل فى 
القدم انغل من القديم وهكذا 

ثالثا : انهم حاولوا فى الرحلة 
الثانية من مراحل الاحياه أن يغتشرا عن 
قرالب وأشكال اكبل ميا قى واقيمم 
الثقاني غميرو؟ بين المتاسر القافية 
على اساس الشهرة الى جانب التدم 

وابها : انهم الدفترا الى ستيلل 
الحياة نمثوا بمجسوعات الامسول 
والتواعءد التى استشلسها الاقلامون 
ععتمدين على النطق التظرى نسب 

ولقد كان صنيع الرواد مفيدا من غير 
شك ٠‏ ولا يستطيع امرق أن بطالبهم 
باكثر مما صئموا 4 كما أنه لا يستطيع 
ان يخضم مملهم منهج جيلنا © ذلك لانهم 
يمثلون عقيمة النهفقة ولم بسكن من 
الميسود أن يخرجوا على قطرة الريادة 
وهم يمثلون « الاتباعية # اكثر با 
بمثلون 7 حرية الاختيار 0 او ١‏ التمييز» 
حتى بين عناسر التراث الثثانى 

غاذا آشاف الباحك الى ذلك مااثمرئه 
الظروف من نناقض معطم فى آكثره بين 
وجدان ديتى ووجنان وطثى فان صليع 
اولك الرواد يدو رائما وطييميا فى 
وقت واحد 

وحسب المرء ان يسجل ما المسرثه 
المطابم من تراث عربى عفرن ومااهتدت 
اليه جهود الملماء من كلوق الرية 
مظيمة 

وظهرت بعد الريادة اجيال دسنعوصلت 


ونا 


على دراسة التراث ولقيبمه والنفئن كى 
عرض روامه وبذل الجابعيرن الاوائل 
جهدا فاثقا فى هذا السبيل ولم يكن 
صليعهم مهلا ا رأن على بعس ع8اسر 
الثقافة من تقديس راجلال 

ولا نزال الحياة القكربة تذكصر 
محتة الشمر الجاعلى ٠‏ ولقّدا انار 
الدكتور طه حسين ضبجة عاللة دبا 
حاول اخضاع تمبوسس الشير الجاملى 
لنهج الشك الديكارتي . ولم يكن يدور 
فى خلد جيله والجيل السابق عليميه 
ان بمغى بلك النصوص يمكن ان تكون 
ملفقة او زائفة 

وبرزت بصورة وأضحة المركة الابدية 
بين القديم والجديد : بين الرسعية 
والتقدم . واخرج الدكتور لله حين + 
بعد لك الضجة بفترة قصية © سن 
الجاسمة 

والدارس لا بجد شاهنا ايلم مهدا 
الشاهد على أعميسة موضوع التراث 
الفوس عى حياة الامة قهو اما أن يكون 
عاملا من عوامل الجمود واما ان بكون 
اماما يرلكر عليه التقدم 

وليس من الفلو أن يقال ان نشسسات 
الجاممة عام 11,4 كانت ترتبظ بتعديل 
وظيفة التراث © ذلك لان الجاءعمة 
اريد بها تقويم التراث واسستقلال 
شخصية الفرد وتهيثة الجو للابتكار 


الشعب يفرض تراثه ايضا 


وام بتكن التمرف على الحدودالسحيحة 
للتراث القومى يسرا او سيلا . وذلك 
لاسباب تاريخية لا مجال لنفصيلها عنا 
ولكنئى أسوق عنصرا واحدا عن عشاصر 
التراث القوس جهله او تجامله الماملون 


على البعمث والاحياء وهذا المنصر هو 
مانسميه الآن بالتراث الشعبى 

وعلى الرهم من مطورة نراث الشعبب 
وحموييه وسوهه لقد استملى التملبرن 
عليه . واحثى ان اترل ؛٠انهم‏ ازخروهة 
وامْتمهرا مه ٠‏ ولدلاك لهرت الاشارهء 
البه راادهوة الى احباله فى استحياء 
وار دد 

واخنلفت النيفة الفكربة همدثا عن 
التيصب الاوروبية فى هذا الوشوع 
وحده ٠‏ وما من قرمية او وطثيمة 
بداب نحبس ذاتها إلا واحتفلث بثئراث 
تسعيها حثى 'ل عراخل الاحياء الآولى , 
اما لحن قكان مونسا محتلقا من فقلء 
الناحية لآن الاذب بالمعيوم التسع هف 
الدى يسشرعب نراتنا الغخيرى - وقليب 
وسيلة واحدة من و«سائل الاتسال بى 
الآفراد. والجماعات والاجيال على فيها 
من الوسائل : غلبت القغة اللسائية على 
الحركة والاشارة والابقاحج وشكيل 
انادة ٠‏ والتقت عذه الحقيقة ؛» ببا 
صتمه الرراد من الاحتعال بالثراثالمدون 
وحدء 

وظن التلمون لغترة طويلة ان هده 
اللعة اللانية المتبرة هى الليججبة 
الفصسيحة وحدها . ولم تسنع أن جهد! 
ها بذل فى نحقيق آثر شعبى ونلثره + 
اللهم الا كناب « الف ليلة وليلة » الذي 
قرم وجوده فى الرحلة الأولن عومراحل 
البحث والاحياء 

ومن المجيب أن تثريتًا ممطلنما 
بين الجد والميث ند طفى على الحياة » 
فجمل الانتشاب من التراث ينوع على 
هدا التفربى ابضا ! ولم بسكن من 
قبيل المصادفة أن تجد رجسلا مثل 
السيد مصطفى يطفى المنقلوطى يقرا 
ثبلا 


كتاب « الاغانى #» خغية عن شبوخه مم 
ان هذا الكتاب بمد الآن من اهم حثاصر 
الترات الادبى الغصيح 

وكان من نتانج الام ؤذناف بتراث 
الشعب أن انزوىي فى صدور حفاظه 4 
وان لل تلونه موصول اتحيساة ّنى 
سفح النبان الاجتباعى فى الذدن »6 
وفى القرى © وعلى اطراف اليادية 

واذا كانت الاقكان الليبرالية قد اثمرت 
العنابة بما كان بعد مجونا او عبثا فى 
الادب فان النظرة الاشتراكية فد اصلت 
الاهتمام بها يسدر عن الاحاد العاديين 
وبما بصاحبه العمل © ايا كان توعه » 
وبما يحفز عليه 

وكان طبيمعيا أن بتسع مغهوم الثراث 
القرسص انساما كبيرا وان يرتسكر هلن 
الاثورات الشمبية + وكان الادبالشهين 
التوسل بالكقمة » فى الثالب الاهم » هو 
اسيق العناصر الى الظهور ؛ لم بكن 
مقصودا لذانه بل كان لدراسة اللبجاث 
او ما بشابهها * لم انتحبت مه حلقات 
اشتهرت فى المالم بنا لها من مقوماث 
فنية ٠.‏ وانتشرت الدهوة الى دراسة 
هذا الادنب وعرضه رويدا » واسييت 
الجامعة فى هذا الجال سصيب غبي 
متكور ؛ وتحولث من مواجهة الاسار 
الدوتة الى استخلاص النصوصس بالسمل 
المبدائى من مختلف البيثات والطبقات 

ومما يدل على التطرى البطىه للمئاية 
بالألورات الشعبية ؛ على الرشهم عن 
غرارتها ومكانتها من الترات القومى » 
ان اللجلى الاملى لرهاية السون والاداب 
والعلوم الاجساهية اسستحدت لاول مرة 
اجئة سماها 7# لجئة ادب اللهجات 
الدارجة » م تحرلث هذه اللجئة فيبا 
بعد الى 7 لجلة الفئون الشعبية » 


كما ان الاقتراج باتشاة كرسسن 
استاذية تي الساممة لدراسة الآدب 
الشعبى قد سس عند اتتراحه 7 كرسى 
أدب اللهجات الدارجة » ثم محح بعد 
ذلك اسيم « كرسى الادب الشعبى © 

وبدل هذا السديل : 

أولا : على ان الكلمة فد نظر اليها 
بممزل هن وسائل التمير الاخرى 

لأنيا : أن اللهجات على اختلانيا 
كانت آثل مكانة من اللهسة الرسمية 

وكانت الثمرات الاوثى للمناية بالاداب 
والفتون الشعبية هى ان التراث القرس 
د برز على حقيقته » وانه اوسع مدى 
بكثير مما ظن رواد النهضة الفكربة . 
وامل هذا الائراك 4 هو الذى حقفسر 
الى تصجيح كثيى من الفاهيم ؛ مثها أن 
وسائل الاتصال بين الناس قد صدرتا 
عن أاصل وآحد آو مشترك » فالظلمة 
الحية لا يمكن أن تتغسل عن الحسسسركة 


والاخارة والابتاع » ومنها ان فترنا كشرة 
لها جذورها فى اليد الثسمب وتابيره» 
وما آكثر الظواهر التثيلية التى لا ترال 
حية ثمالة بين ريرع التعب 

كما أن ما اشيم عن كمينا وميه 
من الشهرء- الس ية والثرقية ليس 
مفشيحا غلى اطلافه ‏ . رب عي ذلك 
مثلا واحدا هر أن #رقصة البطن » كما 
كانت كيفو بين اوماط الحترثات من 
الموالم والعصاننعات ليسث مورة 
مقصورة على شموبنا : الها فاصلهاشعية 
اسطورية سبر عن خروج الجئين من بطن 
امه كما تفل على ذلك الدرااتالخدلفة: 
وما هذه الصررة المسرخةؤستاعباربي 
وبعش ملب الليل في امريكاالاتطورممسوخ 
لحركة دخيلة مليغآ : وحسبنا ان تذكر 
الر قات الجيصلية والتمثيلية الثىي 
يعرتها ريننا وسميدلا مثل رتسمة 
" الحجالة » ورتسة 3 الكف © زوقي هنا 
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الناثر العالى لفئونا الشعبية 


ولقد عبر الشعب فى مسر وى غي هامن 


الاوطان المربية هن موائنه الختلفة على 
مدى الناريخ © ولا يزال يحفظ اللاحم 
الطوال التى أثيرتنها مقاومته البد 
الاستسمارئ المسروف باكلحروب الصسليبية 
وملى الرغم من الجرب الشروس التى 
اسعمرت أجبالا منمافبة بين الشسرق المربى 
الاسلاس وبين الثرب المسيحى فانالادب 
الشمبى المربيى تد اثر فى آداب خصومه 
ثرا قريا لم يستطيموا اتكاره ثأمافرا 
ملاحمهم على غران اللاحم التسسسعبية 
المربية ولقد استطاع الباحثرن انيضممرا 
اسابمهم ملن التشابه بل التمائل بين 
حلق'تمن سيرة عنترة وبين مله ةالالسيد» 
الاسبانية ويين حلقات من الهلالياة وما 
بشبهها من اغنية ١‏ رولان » والسراهد 
اكثر من أن تحمى 
وكم شغل الدارسون الفسهم ؤالكشف 
من علانة ( الكوميديا الالهية » التساعر 
الابطالى <7 دالتى » » برمالة الفقران 
لشامرنا « أبى العلاه العرى » . ولكن 
الادب الشمبى المربى حل هذا اللثز خلا 
حاسما ققد استوحى ‏ دالثى » النصرر 
الشمين المربى لقسة 7( الممراج » 
ويكاد بتطلع «ؤرخو الشمر بان كثيرا 
من الارزان المربية والالسان المربية 
قد ثرفت لفسها على الشعر الآوروبس ٠‏ 
ولم يكن التاثير تبسسسا من القمصسالد 
المربية الرسبية راتما كان بفشسصل 
التفامل بين اللسيموب هلى الرغرم من 
الخعصرية والتعسال ٠‏ واصبحتث هله 
العايرات من الوشرح بحيث 9 الحشاح 
الآن الى البالئة والتبحل او الادعاء ٠‏ 
والامتراف بالفنون الشسمبية بحطم 


4 


ها شاع من تخلف الشبعب العربى او 
عزلتته او عجزه هن الابداع . فلقد استقر 
العربى عاجز بفطرته عن ابداع اللحمة > 
وان تعبيره الشعرى لا يخرج عن نطاق 
الفنائية الفردية فبدد الشعب بروائصه 
اللحمية هذا الوهم 

وخيل ليمش الباحئين ان القتربحة 
السرية لا تستطيع التجسيم والتسخيس 
لقشى الانئبهء الشمبى والنن الشبى ملى 
هدا التخييل ٠‏ وحاول الاستملاءالأوروى 
ان بفصل بين حقبة عن الانى المجيد 
الشعب وبين سامره ©) قزعموا أن الحضارة 
القدبية قد ذهبته عتاصرها التقانبة 
بلهاب أصسحابها 

وميا يذكر ان « هثريك ابسن 6 
المؤلف الترويجن اللسيهور زثن مص ممع 
الديودعرا الى حفل النتاح قماةالسويس 
وابم له آن برحل الى الاقسر تكتبالى 
احد امدقاله بقول أن المسريين المحدلين 
لا علامة لهم على الاطلاق بالقدماء الذين 


هثريك ابسن 


0 ملي 0ن 


خادوا الاغرام واباليرل والكرتك وثرها 
الائد وقطاك + ولى انه اطلع على السياة 
الشميية براتمها المحيم الحى لادرك 
امتمرار الحياة والحشارة على دبوع 
اليل وتراملها بلا اتقطاع 

بتيت حقيقة لا يبكن اغفالها بحال 
من الاحوال وعى ان الشعوب ‏ ومئها 
الشعب العربيى ‏ لا تعيش فى جزر بشثيرية 
عنمزلة او منلقة وانها تتبادل على النوام 
المارف والخبرات واشكال التمبير على 
اخدلانيا ٠‏ كان هذا هو الواقم نيما ثبل 
التاريخ » وعلى مدى التاريخ حتى عندما 
كانت وسائل الاتسال الدواب والراكب 
والدارس. للاساطر الموفلة فى الققدم 
بلاسظ بلا عناء © الانشد والسمطلساء بين 
الجماءات الآنانية التجاورة ©» فلا 
أضقنا الى ذلك التماليل فى سركة التطور 
استطمنا ان تفرك أن هناك وحدة جست 
تلعوبئثا من قديم ؛ وعتفما تحولت 
الماش والسنت عقيالتها ») رتعرضت 
#نفوطان الى اليجرات الكبيرة »© الثقت 
«ناصر ثقانية عتمددة وامترجتء وحافظ 
النضعب عليها واعادها فى سورة المتائد 
اكثانوبة والشمائر الاجتماعية : ومن هنا 
كان التراثه الشسسمين أجمبع بن خيرء 
اللسارف والخبرات والهارات وائل عن 
الآلار الشاشمة ومن الكتب المدونة على 
مكاته من تاربخ الانسان وحضارته 
ونحن الآن نتساءل عن موقننا من هذا 
التراث القوص الى تتراكم فيه تجاريب 
مجتمع انسالى موصول اتحياة علد اقدم 
الازمان الى الآن : 

آن هنا الونف يتلخس ىق صتيم كل 
امريء سخلفات ابيه وجده + انه باخ 


ما يراه مالها » وسفل ما يرى احثمال 
ملاحه » وهو شيف اليه ذائما منانياط 
عصره ٠‏ والتراثك القومى ليس مجسود 
مبراث مادى 

وحسبء جيلنا ان يعرف تواتين تطوره 
ايحسن الانتفاع به .. انه يتم بامرونة 
دائلما وهو بتطور على الدوام ٠.‏ اثه 
يسهل فق امون والشكل) .٠‏ تقافاليه 
حلقات ونسقط منه حلقات ٠.‏ والآساس 
ف هدا كله هو الوظيفة نان كانت سالحة 
بقيت عناصر التراث © والا » قاتها تشير 
وستفيع ذلك شثير .. يكاتثوماق 
الشكل وق المشمرن 

وما دمنا قد سرننا على تراتنا الثومى 
واعترفنا بمثناسره الشسمبية فمن اليسير 
ان تتمرف هلى طابمئا القسمومى الذى 
ينمكسى فى أتماطه وأشكال ومشآمين؛ ٠‏ ومن 
اليسي ابضا أن لمبز دائما بين م] بسلم 
من مناسر التراث وما لا يصلم .. كانت 
عناك شوائبه نرمتها ظروفه كالسلبية 
والامماك فى النيبية .٠‏ مثل هذه المثاسر 
يجبه أن تطرح من ثراتنا القسرص ... 
وهناك نتون لا تنطور كالظراعرالتمثيلية 
٠‏ . عليدا بتطويرها ©.ولم سمدحتك مابحول 
بيئنا ويين ذلك 

ويجب ان تحنر العوامل الصكلمة أو 
التنكنفة التى تقفى على الطابع القوص 
وتطمس ملامحه الميزة ,. هنك الن وتجب 
علعى سعتمسد على الواقع ق الجمسمع 
والتصنيف والمرغى والدركسة» وواجب 
نفس بتتخب من اللجموع الصثقف اكدروسن 
ها يرآه ساتحآ تلى يتفتآتل سه او 
مستوحيه آو يستلهبه ., لو لملنا ذلك 
تحطينا الحصار انذى يفرفي على حياننا 
الفكربة والغنية 

زايا 


د. يوبا ن سيب رزق 


ننتهى الحرب العالمية الاولى وتبدا أعلام السبلام ترفرف على 
العالم وشعارات الحرية يتنادى بها اللنتصرون دون ها تنفيذ , 
ووراء هذه الاعلام والشعارات تندفم الجماهير المصربة فى ثورة 
عارمة تغسل بها قهر الحرب وذلها » وقد تمثلك هبادىء: هذم 
الثورة فى الاستفلال > ووحمة وادى اليل 

ومن المبدا الشانى من هنين المبداين تنبعث اعمية دراسسة 
تأثير هذا النداء على حثوب الوادى 

ان يننظر لما يقرب هن خمس سئوات ليعثر على ثورة حقيقية 
تشتعل فى خلال النصف الثانى من عام 4؟١١‏ 

ولكن التعمق فى البحث يؤكد لنا حقيقتين : 

الحقيقة الاولى : ان ثورة ١9714‏ هى الوليد الشرعى لثورة *1١9519‏ 
الحقيفة الثانية : ان العلاقة دبن الثورة الام والثورة الوليسدة 
همتدة على طول الاعوام الخمسة التى تفصل بين عمريها 

وتلك الاعوام الخمسة النى عبرت عن حقيقة العلاقة بين الثورتن 
هى هوضوع دراستنا التى نقدهها الان 


© أبثرشورة ١1919‏ 3ب 


مع بداية أعمال المنف فى ممر 
2 بدات حالة من هدم الاستقرار فى 
فى المسسودان لغقسرة نهر قصرة . 
ذلك !إن الانصال بالقاهرة اسبح مقصورا 
على خط يساكى ق اليجر الاحمر الى 
السوبمن رمنها الى القاعرة 0 ا 
تولفت اللاحة فى الثيل وآدى هذا الى 
خسارة ضخمة فى التجارة 
وقد م ارسال قوة سغيرة مكونة من 
وحدات بربطالية وسودائية خلال ١115‏ 
من السردان لتمارن فى اخماد الثورة فى 
السعيد ٠‏ وقد تقدمت هذه القرات حتى 
قنا » وانصات بالقرات القائمة من 
الشمالا 
وف ابربل هام 1١111‏ بدات المكاسات 
الثورة المرية «نضح فى المجتمع المصرى 
فى السودان + ققد زار هدد هن صفغار 
الشبابك الكسلمين والموظفين المصريين 
الكنبسة التبطبة ببد منتسف ليلة الميد 
لنهلئة اخوالهم الاقباطك ولاظهار الوحدة 
الرطيسة بين متعرى الامة المسرية لى 
البودارة ٠.‏ وق اليرم الشالى اشم 
النسيم ب زان هفد من كار رجالات عمسن 
السلمدن فى السودان ١‏ الكتبة القبطية » 


يا 


بالخرطوم + وذلك لتقديم تهاتى الميد 

وتطود الوقف ب.رمة خلال هدا الشهر 
حتى ؟ن عمددا من الخياط واارظفين 
المصريين اخذوا فى التظاهر على ظهر 
السسسفينة التى كانوا يستقلونها من 
السويس الى بور صودان فى طريق عودتهم 
الى السودان بدد قضاء أجازاتهم فى 
القاهرة ٠‏ وعند وصولهم الى بور مودان 
استمروا فى التظاهر مما دما الي ابتالهم 
على للهر السفيئة ححتى لحثلة قيام القطار 
الذى اقلهم الى الخرطوم 


وى +داية الشهر التالى ب /ا عابيو 
سارت جمامات الصريين فى بور سودان 
تهتف ١‏ للقومية المصربة “ كما سار عدد 
من رجال فرقة السكك الحديدية الصرية 
خلال الاسبوع النالى لى مظاهرة ودخلوة 
اللدريئة واخلوا يهتفون باستقلال مصر , 
كما كان لوصول «المطران القبطى» الميئاء 
فى اليوم اتتالى لهذه المظاهرة  ١1‏ من 
هايو .. فرصة كريد من النظاهرات حيث 
انسم هدد من الشبان المصرين الى رجال 
السكك الحديدية ملوحين بالاعلام الوطلية 


وف بعس الوقفت ححمدلت فى ١‏ عطبرة » 
احداث مباللة نتيجة لوصول برقية من 
الغخرطم بها اخبار عن « ثيل مصر 
لاسعقلالها الكامل وان القوات البريطانية 
ند بدات في الجلاء عن البلاد » وقد ابدى 
المريون فى الدينة فرحتهم بوصول تلك 
الاثباء » وخرجوا فى هسر يوم 18 من مابى 
حاملين الاعلام مملئين انهم لن يذهيوا الى 
أعمالهم فى البرم التالى ابتماجا 
بالاستقلال ٠‏ وبالتمل اجتسر؟ فى اليوم 
؟لتالى قى التنادى اللمسصرى باادبتة حيث 
آلترا الخطب احدفالا بالمناسبة 


وال جانب ثل هده الظاهرات نظمت 
حملة فى الخرطوم للحسرل على الممرنة 
«الفحابا الثورة المصرية على البربطانيين» 
وتدح طلب بهنا الى الثقافى اكير 
وشكف لجنة من السيدات المربات 
بالخرملوم وأذاءت ثداء بطلب العون من 
السوداتيين 


وتحرات فلك الظلاهرات الى نع 
أممال المنف مندما قامت محاولة قعطبرة 
ترب نهابة لطي 1115 لافتيال 
الامرالاى ١‏ محمد بك فال »© تاند فرتة 
السكك الحديدية فى عطبرة . تقد أطلق 
موظف مصرى الرمساصض على الامبرالاى 
ناضل بك اثناء نومه ليلا ولنن لم بصب 
سوى بجرح خقيف © وقد عرف أن دواقع 
هذا اتدمل أن الصريين ينظرون ال ىالرسل 
كزعيم للخيبسباتة © فالموظفون الصريون 
يملمون آنه يكتب #ارير عثهم للطات 
حكومة آلسودان ومن لم فرروا اختياله 


وقد قبض للى ثلالة رجال بتهمة 
الاشتراك فى الحاولة واديثوا جميما وحنم 
مليهم بالسجن اند متفاوثة سن 1١‏ ل ١)‏ 
مئة وبدىد فى تنعيك الاحكام فيهم قورا 


وشل بهابة “لام كان ابثام الجيثيى 
التسرى ف السسودان يدلون بدلرءم فى 
الحركة ققد تقابل ستون غابطا مسريا 
لال عير ترئسر 1111 فى « ثادى 
القباك المسرى » فى اللخسرطرم بحث 
مسالة التوقيع على طلب باستقلال مصرء 
ولمنلت نقاط هذا الطلب الآسالية في 5 


١‏ - عقب الاستقلال الكامل خصى 
١‏ - الاحتجاج على بمثة ملثر: 


؟ - الاحتتجاج على الاجراءات الثر 
اتخذت مد البكباثى # محمود ربائن 8 
( الذى وبخ توبيخا شدبدا لكتاباته فى 
الصحف اخصرية مطاتبا بالاسععلال ) 


) ب الاحتجاج على سل القوات 
البريطانية للمدنيين العزل فى الاسكنسرية 


ه ب نشر الطالب الذكورة لى الصسحف 
الصربة 

وقد امترضى كبار الشباط على تقديم 
مثل هدم الطالب ولكن أصواتهم ضامت 
بين أموات الاقلية ٠‏ وفد تم كتابة تقرير 
عن الحادت وأجبرت السلطات القياق 
على تقديم امتفارةتهم مع وعد يعدم اتام 
اتفهم فى الامرر السساسبة سد ذلك , 
وعلي هذا الاساس لقد أمر الردار 
بالاكتقاء بتوبيخ زعمائهم واعتبار الالة 


لزيا 

وغلال أزمة اجتماع الشسباط كانت 
طائفة اشرى من انسريين فى السودان هم 
الوظفون فى مكاتب البريد السودائنية 
نسهم فى الممل اثثورى بطريقة آاخرى * 
وذاك بئْن وزعت منشررا على آشراف 
السوفاتيين ومتايخيم ‏ عن طر يق 
ابريد . بدمر لطلب (١‏ الاستقلال الكامل 
لوادى التيل »# + ومما جاه فيه أن 
الودان بتحئر نحو كارلة بثمل خلقاء 
غوردن كما جاء نيه تمجيد للمهدى . 
وطلب النشور مدرتة السرداتيين فى طرد 
البربطانيين © رهاجم ادارة الاخرين فى 
السودان هجرما عنيفا وذكر أن مشروعات 
رى الجزئرة هدفها الاسانى تسثير اليلاد 
لصالح الراسماكيين البريطاتيين 
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فى مراقبة الممريين فى السردان ثقد حدث 
عندما افيمت حفلة تمثيلية فى ١‏ منابريل 
فى نادى المرظفين المصربين ان كانت 
قرصة المظاهرات السياسية © ورم كل 
الضمائثاث التى اعطيت للحاكم العام باته 
ان بكون لهذا السغل آبة مسبغة سياسية 
الا إن اى ابماءة سياسية خلال التيثيل 
كانت قابل بعاصفة من التصغيق 


والوائع انه كان من الطبيعى ان شائر 
الصريرنئ الرجودون فى السودان باحداث 
وطلهم ؛ ولم يسبب هذا كثيرا من انقلق 
اللساطات البريطاتية فى الخرطوم وائما 
ما بدا يريد من نلقهم أنتقال : الررج 
الثورية » الى السودائيين وهذا ما اخذ 
يحدث املا 


انتقال روح الثورة 


كان لتطور المجتمع السودائى فى اتربع 
الاول من القرن العشرين أئره فى اشتمال 
الحرئة الوطنية فى السودانخلالالستوات 
الاربع الاولى من العشربنات من هذا 
الثرن ٠‏ ويمكن أن يقال ان تلك الحركة 
اتنى لمسخفست عن لور 1114 هى اول 
حركة فومية فى تاريخ السودان الحديث 


أآما عن الحمركات التى سبقت هذه 
الحركة سراء قبل الحكم الثناثى أو سدء 
لهى بلا جدال حركات ديئية .عتمثلة فى 
الثورة انهدية ار الثورات المديدة التى 
اشثملث فى ظل الحكم الثنائى وان لم 
لق من التجاح ما لائمه الثررة الاولى 


والسبيز بين ثررة )191 وما سبقها من 
الثردات واضم تماما سواه فى الطريقة 


لدأ 


التى نعث بها الثورة أو المناطق التى 
تركرت فيها ؛ فالثورات التى قامت قبل 
ذلك اشسعملت فى الاقاكيم أو بالاحرى 
مناطق اللبداوة اما مراكر اتتشار حخدهء 
الثورة فقد كانت الحصواهر الكبرى 
لاسودان لم أخبرا فى طبيمة الثوار نقد 
حمل لراء الثورة هله الرء « صغثار 
الافندية والجيش والعمال » بيئها ترلاها 
فى الرات السابقة الرراع ر الجملبون ايام 
الهدى ١‏ والرماة ( البقارة ابام الخلينة ) 


وبين أن نرجعم هذا الشيير الى نمو 
الروح القومية فى المدن فى هده الفترة » 
وقد حدث هلا التمو نتيجة للؤثرات 


١‏ ل التشار التمليم فى السودان فى 
الفترة السسابقة الى جاتب عودة 
السسموداتيين للذهاب الى (١‏ الازهر » 
والنهل عن خلومه رهم كل المحسارلات 
البريطانية لابمسساد تأر الازعر غن 
السوداتيين . ولا شك ان هدف السياسة 
البريطانية لى نشر التعليم الحديث كان 
« منع الثورات الديئية » او على الائل 
اضماف حدتها , وكان هذا هو راى السير 
« جيمس كرى » مدير الممارف السوذائية 
الذى كنب عن هذا الموشرع عام .11 
فقسال ان انتشار التعليم يزيل دوح 
السمعب التى (١‏ قد تحمل شعبا باكمله 
على الابمان بقدرة كل من يصبح رُعيما 
ديثيا على الخراج امام هن بئر جافة 
واستخراج الفاسسة هن التراب وحماية 
أتباعه من الرصاص بالتعاويذ » ٠‏ ولكن 
كان هناك الجائب الاخسسر من “التعليم 
الحديث والذى المر ثمرنه فى أعقساب 
الحرب وهو نمو الروح القوهية 


التورد ملثر © والى اليسار تجنة ملثر 


؟ ‏ كان للاتسال بالسربين الموسبودين 
فى السودان والذين تمدوء كموظفين أو 
مياط أو جثود او حتى مهاجرين عاديين 
يحثون عن الرزق .٠‏ كان الانسال بهم 
انر واضم فى التصسار الكار التحرر 
والوحدة ؛ فرتم كل محاولات السياسة 
البريطانية للوتيمة بين الشمبين الا ان 
المسريين كان لهم تاثر كبير فى الراى المام 
الودانى ٠‏ غلقد كان للروابط اللفربة 
والديئية التى تريظهم بالسوئاليين ثيبة 
كبيرة خامة فى الطبقة الوسطى التحفرة 
التى تائرت بالتايم الثربى ©» ركان 
هؤلاء هم المسودائيرن الذين ارنبطوا 
بالمصريين فى المراكر الحضارية خامة فى 
العاممة وق الوحدات المسكربة رفي 


مراك الحكومة حيث كان بسل الموظون 
السوداتيرن جنيا الى جتب مع الرظتين 
اللسر بين 


؟ ‏ كان التزايه المشرومات البريطائية 
فى السودان ‏ خاصة مشروع الجزيرة س 
والشترك التى اليرت حرلها آغرى الآثر 
فى زايد قوة الراى المام السودائي . 
ققد شاع ان الحكومة لها الماع خامة ل 
أرفى الجربرة كما انها لاتدئع المنا عادلا 
لها 


كما توفر ى هذا الوقث المناسيات التى 
يمكن آن لزيد من غضب السردائيين على 
الاتجلبر ؛ كماحدث عند زيلدة الما نالسفر 
بالكك الحديدية فى يناير عام .111 ققد 


نظر السوداتيون لذلك على انه محاولة 
ب عااسة قنوعم 


ونيدذا كار الدجيِسو ممهذا لمساءهمة 
السوذائييى فى الممل الشارد الصرى ‏ 
السودائى اطرد البربطاتبين من سطقسة 
وادى النيل كلها 


نينها 


وقد بدا دور السوداتيين بظهر عتدا 
فام خابط سوداتى فى الجيشش المسرى 
بدعى العحمد أمين هضيب" لى . امنماير 
غام 1١115‏ بالقاء خطبة اثثاء, احدىي 
الاحتفالات الدبتية لى جامع ام درمان 
يدعو يها السردانيين للاتشمام للمصريين 
كطرد البريطانيين كما التى تصيدين 
وطنبتين 

ولا قفشل رليسن جماعة العلماء ب الذي 
كان موجردا بالجامم ب وهر 7 الشيخ 
ابو القاسم هاشم » فى كبح جنا حالشابيك 
المذكور دعا كل الرجال الى ترك الجامع 
وثملا خرج عدد منهم لكن تجممت الاغلبية 
حول بمجبد آبين هضيب واخدوا يصثترن 
لخطينه 


وتبعسي على الشابط تورا حيث حركم 
فنبعت ادانته وحكم عليه بالسجن ثلاث 
ستوات 

وتمترف الصادر البريطائية ان صثار 
الموظفس والطلبة قد بداوا في النسسائر 
بالاحدات الجارية فى معر وان اعتسام 
السودانبين هامة د زاد زيادة كبيرة بتلك 
الاحداث علط يولية 111١1‏ ولرىئ أن 
١‏ هذا أمر يجب الاحتياط له 0 


وى ابريل عام 115١‏ بدا « صصغار 
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الافندية 2 السودانيون شرمورن سعض 
مح ..اولات رلم عقبر او بتدا, 9 عصر 
والسودان بلد واحد » ونا قر. :.) 
لااهار هذا الذمور عفما آكانوا يماجدون 
مشروها وشضعته الحكومة لدتييم ااوناني 


ولكن تتبع السالات البريطانية لهسدء 
الاحداث ومحاولة الكلف علها وتشريد 
اصحابها ادى الى أن بتع السل 
الوطنى السوداتى تمك ١‏ المبل الرى » 
حتى شاح له فرسة الظهور والملانية وهو 
مانم تملا خلال احداث عام 5156[ , 
ويلقلنا هذا الى مرشوع آخر وهو 5 
السياسة البريطائية ازاء الحركة الرطنية 
الوليدة 


لد جممث هده السياسة بين الارهاب 
لم العمل على الاحتفائل بولاء السودائيين 
ع طريق زمامائهم القبسلية والديئية 
واخخرا شن حملة من الدعابة اأضادة 
لتدعايه العربة بيدلقف اناد الر هلم 
الدعابة 


وينمثل الارهاب فى العاملة القاسيةالثى 
كان بلثاها أاى سودانئى يمثثق فكرة 
وحدة وادى النيل # أو يدمو لها 
تديرد أن خطب نابط مثل محمد آمين 
هيب فى جامع ام درمان يدعو للوحدة 
مع الممريين فيض عليه رفصل من الجيثن 
وحكم علبه بالجن ثلاث سسئوات ف ئفس 
الوقثت كانت سلطات الخرطوم تجمع كل 
المشابخ والزعماء القبلبين ليورتموا عرائش 
المطالك باستمران الحكم البر بطاتى للبلاد 
مع أنه س من الناحية النطرية على الاقل 
.. مويف الطرفين واحد .., اللي يدعو 
للانشمام الى مسر أو اكلى يدعر الرلاء 


لانجاترا ... ثمعر واتجلتر' شربكتان ل 
حنم السودان 


كما عمل الانجليز على استمرارالحفاظ 
على ولاء السوداتيين عن طريق زعاماتهم 
آلدينية والقلية وغعما بلا شك الاكثر 
نفوذا فى بلد كالسودان مازالت المسبيات 
الدينبة والقبلية طيب فيه نورا ضششبا 
٠‏ رمتند الداية عنهما ترايد النتشاط 
المصرى فى أوائل مام 1111 بدصسرة 
السوداتيين الى الرحدة على أساس الدين 
الراحد وتف الزمباء الدبئيرن لهل 
الفكرة واخلرا يفندرتها 


ثم الدمرة التى وجهتها الهسسكوبة 
ابربطانية لمدد عن زعماه الونان 
الدينبين لى يرئية 1111 كان هدلميسا 
« التاكير المفيد فى السومان » 


ورقم أن السوداتيين راوا أن الاشراف 
الذاحين الى اتجلترا 7 سيبيعون بلادهم 
هناك » كما أن السحاقة العربة هاجيت 
اتكرة هده المثة هجوما غعتيفا وتحدلت 
عن أمفائها بامتبارهم خوتة .. رقم ذلك 
ققد 'وجهت البمثة الى لندن حيث قامت 
بعقدب,م التهشة الناسية طلك بريطائيا 
وقابلت وزير الخارجية اليريطانية الذى 
تحدث ممع أمشالها فى مسالة مسعقبل 
السردان 


كما غللت عمليات جمع التوقيمات ن 
الردائيين على عرالقى طلب موالحكومة 
هدم التسليم باتطالب افصربة لادارة 
السودان » تانسة على قدم وساق كما 
حدث فى تبراير عام ]111 فى بديرى 
التيل الآزرق ويربر 


وآلى جانب عمليات الارهابسمسماولات 


الاحفاظ بولاء السودانيين » عم لالانطيز 
على ننظيم حدلة دعاية مقصادة للدماب» 
للصرية كان اظهرها اصدار اكير زعصاء 
السودان الدينيين لجريدة سردائية عىن 
جريدة : حضارة السودان » نى اقطىن 
هام +111 والتى نمت من اول تخبررها 
الى أن بيتيف السودان تنمسا عن الحركة 
الأسربة» كما املت ان ترى الادارة القاشة 
فى السدودان وقد اصبته بربثائية 
تباي ٠‏ ورات المحينة أن ابر طائيين 
هم الذين مملوا باخلاس على نقدم البلاد 
ورخاء الراطتين اما المريرن ققد لامتمر 
على مره ادارتهم قبل ظهرر الهدية 


وق آكثر من مناسبة ظلت نلك الجريدة 
هسسساجم المصريين وتدعو الى احقية 
السردانيين فى تقربر مستقيليم © الذى 
تراه فى الابقاء على الحكومة القاشية 


كما زار المندوب الساس البريطانى فى 
مصر الفورد القثبى السودان فى ابريل عام 
ححيث جبع أكبر زضاء السلاد 
الدينيين والقبليين من مسار اتحاء 
السودان وخطب يهم فى 171 من خطل١ا‏ 
الشهر باله ليس من نيات الحكومة 
البربطانية على الاطلاق أشماف روابطها 
مع السودان بأ وجه . لم ساق لهم 
تمربحات الستر لويف رئيس الرئراء 
البريطائى فى مجلس الميوم ]من نيراير 
عام 1117 بآن التسريم الصائر فى ذلك 
اليوم نمر لن يؤئر باى وجه على الوضع 

فى الودان 
وقد رد أحد زعماء السردان الدينيين 
على -نطبة اللورد الرد النامسب تقال 
أن الحائم العام سرف سليا آرام التى 
ميق تقديمها فلا يريد أن يزبدم ليهاو لكنه 
ذا 


نتم الفرسة ليمير له ( أى الاد 
مج الم امم سما لوب ووس 
السباسية التى بمسكن لخيمها بأن 
عي يق ع ا 
ينفسه يطلب رتيا قائما ينفسه 
الاسارب الذى بلاثمه 57 
وتد 1 
عرب الزميم الدب 
بان تلاحظ هذه الحقائق 8 
التقدم الذى سار به السردان رةه 
كبير! تحت الادارة الاتجليربة 
ولكن 
رغم كل هله المحاولات البرء 
ٍ يماوشها من زممساء ا 
لسودان كان المبل اكثورى يتضم ويدا 
فى تنظيم تحركاته وان كانت هذهاحركات 
قد اتخلت صيغة السرية فى بدابة الامر 


بداية العمل السرى 

بهمنا تبل الكلنف عنالجسعيات! 
السردائبة الى بدات ثمارسن 0 
الالجلبر هنك هام 9111( ان تذكر ان 


الساطات البرطانية ظلت على نشاؤلها 
فى البدابة من ان الغلب الاعمال السرية فى 
السودان ائما عى عن فمل السريين فبه. 
مش 0 اكوقت وتكشف الحتائق 
وخروج اعضاء هذه الجيميات للعميسل 
« فوق الارفى 4 انضم أن أعضاء هذه 
سٍ لجبسياث من السودائيين وان كان هذا 
يبنفى أن ابثاء مصر فى السودان قد 
شاركوا بتعصيب فىللك السملبات . وهذا 
فرعي عن هنل جمهة حملت النورة 
بين صفوقه وقد راوا ان « الوحدة مم 
السودان » من الطالب الوطية اللحة 


بدات ظهر اول الامسال الرية ق 
السردان عندما وزع فى اكتربر ملشضسور 
مطبورع على عدد من الزعماء السوداليين 
فى سائر الاتحاء ٠‏ وكان النشون مرجها 
١‏ لاهالى السودان 06 وقد وفعته جمعية 
الاعمال الملحة . , 7 

اتتتدلقف إمعمه أن مواغالسصسمن 
وتسرش الجبمية ق هذا النشوو الشعب 


أ الودائى على الثررة وطب الاستقلال 

”مال : الاشترك مع الحركة الصرية للقفناء 

” على الطنيان البريطائى والحصرل على 
الحربة والاستقلال 


وند تحدث النشور عن الثررة للهدبة 
على أتها ثورة شد سياة فورئن واأكد 
ان الهدف من مشروع رى الجيزة تزع 
الاراضى عن ملاكها ووقصع هؤلاء تحت 
رحمة راس الفل البريطاتى وان الوسيلة 
الوحيدة لابقاف هذه الاسال هى الترة 


وق 16 من ينابر 1014| أرمل متشور 
١1‏ دون توقيع الى جميم رؤساء الادارات 
||( سلربة اريف »4 ودهنا التشرر احشجاج 
“!| عنبف على الأصال الوحثية الثى يرتككيها 
الع البريطائيون فى مصر ضد التسابرلاطمال 


وق ثفن اليوم وسل غطف نكرب 
باتقلم الرساى الى الشريف يوسف 
الهتدى والشترطوم وبتمب كانيه الشريف 
51 بالانلاع عن فكررة الذعاب الى انجلترا 
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“كمضر فى الوقد المتترح ذهابه اليمسا 
وكان النرتيع على هذا الخطاب بحروف 
غير اظاهرة 

ول 18 من اكتوبر وملت خطابات الى 
حاكم وعبدة حلفا ورئين التجار وقيرهم 
من كبا رجال الدينة تبلشهم بآله قد تم 
'كوين جمعيبات مغنتلفة باسم ( اليسبه 
السوداء » و ١‏ اليد البيضاء # وتطلب 
من اللذكورين هدم التماون مع البربطانيين 

ولا اشتبه فى أن بكرن كاتب هده 
الخطابات مواطن عن اليوظ نقد طلب 
منه مشادرة آلسسودات على القور تند 
الآمر 

وتبل أن بننيى المام وملت غدة 
منشررات اخرى بن 7 جمعية المسسدد 
السودام # الى عدير المخابرات فى ٠؟‏ 
من ديسمسر عام 1111 تذكر له ان كل 
ااسريين السلمين والاتباط تند الفقواملى 
انتيال ١‏ ميدونتر باشا » 
ومسشر باركر عرولامه8 .4.1 الدير الام 
واللدير الساعد لكك عديد حكرية 
السودان 

لم نجد خطابا آخر بالقلم الرماص 
مع عدد من لسم بالكربون آرسل الى 
مدد بن السك وقبه اتهام للحكمالبريطائى 
ودعوي امامة السلدين بالثررة والقضاء 
عليه ٠‏ م للائة منشورات بطبرعة حمر 
ووزمك فى السودان : 

الأول ؛ هبسارة عن قصيدة تسعرية 
بعتوان #حفار القبور» وبترتيع «الوطيى 
الذى يعلم » وشرح التقصههدة حال 
السسودان السيبي» ولتحدث عن عملية 
هدم تبر المهدى 

والثانى : قصيدةاخرىبثر تيع الوطئى 
الامين » ونيهما بذكر ناظمها ان غرردن 


ما جاء الى السردآن الا ليبهد لدخول 
السكم البربطانى وان البريطانبين قد 
نايا الترذائيين هر سس تهركر؟ 
البلاد 

أما المنشود الثالث لليبد! بآية من 
التركن الكروم وفيبه ذكرة للسسرداتيين 
بالمراكز الكثيرة التى سصوا بها فى ظل 
الحكم الصرى وتذكرة لقرآئه أن مسى فرة 
السكم البريطاتى فى سياسة « فرق تسف» 
وعلى ذلك ثان على #هالى السرتان ان 
يطفبوا استقلال معبر والسودان مما 

ينها 


وبمر هام 111٠‏ هادا فانتظان مايسقر 
هنه لقاء لندن بين الوقد وملثر ولكن 
ينتمى اللقام دون ننيجة ابجابية مبيبا 
يدعو السردائيين الى المودة مرة اخرى 
لاسلوب ترزيم النشررات عندما ترجه 
اللردد الثتبى لزبارة السودآن فى بثابر 
1 ثقد وزع منشرران فى ١7‏ من يثاير 
ارمسلت بالبريد من الخرطوم الى سائر 
انحاء السسودان ٠‏ وكان الاول بتوقيع 
|( جماعة اليثماء فى مص » ومرجه « الى 
اخواننا السودائيين ل وبدمرهم الاتشمام 
الى المصريين لطرد الدخلاء والتضباء 
على سيامة بربطانيا واطياعها غسسد 
الاسلام ٠‏ والثائلى مرجه الى « ابنام 
التيل # وبترتيم ١‏ جمساية العنياء 0 
ايشا وتدعرهم فيه هله الجماعة للثورة 
شد البريطائيين فى مصر والسردان 

ولا بالى منتصفه هام 1111 الا ويشتد 
النشاط السرى وينسع لطاته ٠‏ فقد 
أرملت ااجممية العمل على خلاص البلاد» 
عددا كبيرا من التشورات من الخرطوم 
الى 'قلب انهاء السودان تهاجم مشروعات 
الرى فى الجريرة وجيل الاولياء هجوما 


عنيفا ولنهم كاقة الاعمال التى بهم 
فيها راس امال البريطاتى ٠‏ كما وزمت 
جممية الدفاع غن الدين فى السودان »© 
منشررا آخر تغلب عليه النضة الدبنية 
وينم الى السياسة البريطانية فى الشرق 
الارسط والسودان على استاسانها موجهة 
ضد الاسلام © وانتهى النشور بدعوة قرية 
الى الجهاد . وقد تم توزيع هذا النشور 
الابني_ على تطاق وآسع جدا الى ححد 
وصوله الى مدهريات التيسل الأثرق 
وكردئان 


ينها 


وق مبتير هام 1151 يمل متشور 
الى كانة زعماء السردان بمنران «السرقيقة 
عى الطريق الافضصل »# بتوتيع (١‏ آمين 
ومؤمن » ويهاجم المتنشور ١‏ سريدة حشارة 
السودانة ومديريها هجوما تاسيا وبتيبها 
بأنها مغل آل رطائيين ضد مصالعالامة 
والدين وسيل على تفتيث الشلعب 
السوداتي 


وى بتابر عام 1911 وعتدنا ستفل 
حكومة السودان بيرع الللك « وهر يوم 
ذكرى ذيارة املك جورج لبور سودان » 
توّع متنشررآت ‏ لم يعرف كاتبها وان 
عرل ان مصدرها مدبئة عطيرة - الهاجم 
عدآ اليوم وسمفه بانه « يوم استرقاق 
الشعب » ويسرشن التسمب السودائيملى 
اعلان الحداد فى هذا آلبوم لان عن بسق 
لهم أن بقرحوا هم البريطالير وحدهم 


وبمد تصريم 4) من قبرابر 1111 يدخل 
الممل السرى فى السسوبان فى مريعلة 
جديدة وبيدا فى الكشف عن بيش وجهه 
نفى ١|‏ من ماير من هذا المام تشيبطظ 
الحكوية عنشورا! بسثراث 7 حقوق الامة 


السسسودانية » وقبه هجوم عنيف. على 
سياسةحكومة السودان ؛السليم والقشاء 
واحتكثر التجارة وامربات والتخزرين 
والتقل . ونى ثهابة التشور ١‏ رعذطا هر 
الامر الجديد » ترتيم « اللازم أوال عان 
عبد اللطيف » من الفرقة الس ودائية 
الناسمة . وقد اسلى على عد اللطيف 
هذآ التعود الى رئيس لاحدى الجسمي'ت 
السرية ف الخرطوم وهر لا محيد نيهاتى »0 
الدى تمهد بارسال نسخة مته الى عصر 
بواسطة «2 سسرسيفين ميخائيل » الوكيل 
الترى فى تطار الترطوم . حلنا الذدى 
سلمه آلى جريدة الاخبار التى كانتءتصادر 
فى القاهرة فندر يها 


وم اعتغال على عبد اللطيف ثم بدات 
محماكيته فى ١1‏ من يونيه امام محكمة 
المدير » وقد اعلن أثناء المحامة آنه يمثل 
جمعية قبائل السودان التحدة 6 


لم رفش أن بنبى بدت شقه بصسد 

ذلك ٠‏ وقد حم عليه بالجن ملم 
واحد ٠‏ وقد ادى هذا الحم الى قصله 
تباليا عن الجيئى 


وقد فثلت كل جهرد 7 نقابة المسامين 
المعربة » لارسال بمثة مئهآ للدفاع عى 
على عبد اللطيبف ٠.‏ تقد سجرت هلء 
اليمئة التى عونت من الامانذة مرقص 
حنا ( بك ) لقيب المحامين وحسين هلال 
(بك) ومحمد ابو شادى ابك؛ فى الشلال 
معنف الحفود 

وثتج عن مدور هذ" الحكم على 
« الملازم اول على عيد اللطيفا » توزيه 
منشور آخر فى اللبربد فى 1١‏ من سبيتمير 
هام 1915 ومل الى عند كب من الثاس ' 
والى ادارات الحكرمة فى الخرطرم وام 


اونا 


درمان والدامر لبه رعف ١‏ لأساة مهاكية 
على عبد اللطيف » 


ويتضح أنجاه الجسبات السودائية 
بالكف عن بعض سربتها همنددما نثرت 
جر بدة الاهرام السادرة فى 9 من توثمبر 
عام 1112 حبرا عنتكرين ( جيمية الدفاع 
عن السودان» وفالبوم التالى  ١1/50‏ 
خبرا عن جمعية أخرى بامم « جممية 
اتحاد السودان » برياسة ( السيد سعمد 
احمف الحسن » من قبيلة 9 الميابدة » 
وكان ممتملا فى القاهرة إثناءه الحسرب 
نتيجة لهروبه من سواكن الى جده هام 
5 وعردته عام .|| مما دما الى 
الشك آنه يسمل شد اتجلثرا 


ونب ذكرت الأهسرام ان الجممية هن 
تنظليم تكون فى هصر لضسمان اسعثلال 
السسودان وتخليمصه من الحم البريطائي 
وبنتبى الاعلان التشور فى الجريدة باسماء 
ثالمة من القبالل التى اعلنت ولاءها 
للجممية 

وعند وغول انباء تلك الجمعية الى 
الخرطوم حاجيتها جربدة « حضارة 
السودان » وآهلنث آن أسماء القبائل 
التى ارسل توكيلاتها اليها أسساء غير 
حفيقية 

ولكن. تمترفك آلوثائق. البريطائية أن 
اعالى السردان قد بداوا يميلون الى 
المدبق هآ بئشر من هلء الاخبار وآن 
هناك تنظيما فى ام درمان ابم لجسمية 
(١‏ اتحاد السودان » 

وق تقس الشيهر يدلى حاكم عام 
السودان بحديث لجريدة الاهرام لم 
بمترف فيه بوجود حركة وشية فى 
السودان (١‏ فانمصر وحركة المصرونجملت 


اإكار البعضش بعثاك ب. يقصد السودان ‏ 
تنجه هذه الوجهة » 


وفى اكتروبر عام 14171 تسود هفطلذله 
المنشورات السربة الى الظهرر تبوذع فى 
انساء السودان منود مطبوع بمئوان 
« الى السودانيين الاحرار # وقد وجدثت 
إعداد كبيرة منه - الى جائب ما وزع 
بالبريد ‏ ملقاة فى شوارع الشرطوم وام 
درمان والخرطوم بحرى ويه هجوم شديد 
على مشروع الجريرة 


وقد هرف منآلتحرى أن سوداتى يدهى. 
« الشيخ محمد مادى » وهر من الباع 
« التريقة العزمية » وبملك عدة مطايع 
بالقاهرة هو الدى طبع هذا النشور فى 
مطلبعه وارسله عن طريق :بود سودان وام 
كوزيمه على الضياط والوظفين والرجال 
فى ادارة الاشغال المسكرية ٠‏ وافلب ما 
جاء فى هلدا النشوى ماخوذ هن مقال كتبه 
اشيم سحيد مادى فى جريدة ١‏ الاغبار » 
التى تصدر فى القاهرة 


وياتى عهم )141 ليتولى رجال الثورة 
العرية قى بدابته هلاصب الحكم وتبدا 
حركة كبرى من مصر الشعبية والرسمية 
هده المرة .. يتحدى الانجلين والظالبة 
بها وحدة مع السودان ويطيثتون ابئاء 
السودان بعف أن وجفوا ان الثوار 
بالتاهرة فد احتلو كراسى الوئارة 
فيسقطوا قلاع السرية وتبدا حسركة 
سوداتية لا تلبث ان تتحول الى لسورة 
مدني ةبحمل لواءها رجالالجمعياتالسياسية 
وعسكرية تقوم بها بعفى الفرق السودانية 
من الجيش المصرى » تلك هى ثورة ١51)‏ 
التى عبرت عن رفبة الشعب السودانى 
الاصيلة فى « الوحدة هع مصر » 
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تحتغل جميع الفوى الاشتراكية والديمقراطية 


والوطنية والسلامية فى جميع آنحاء اثعالم » فى 
يوم / نوفمبر 1571 « بالعيد الخمسين لثورة 
اكتوبر الاشتراكية السوفيبتية ٠‏ 


أببنين مع الكانب البريطانى ه ,. ج, . ويئز .. قبل خصسين سنة 


اسح د ع ا ا 1 
شورة السو نز الاشتراكف_ 3 


7ه ف الايا/ الاولى بعد ثويث اكنوبر الاشتراكية الوليبتية فى هام 111 + 
رار المقكر والروائى البريطاتى الشهرر غه . ج . ويكز » الاتحاد السرثييتى ؛ 
وقابل فلاديمم لليتين» قائد الثورة «رنى خلال الاحاديث التى دارت ببنهنا تال 
ويلز عما اذ١‏ لتك نالاتهتراكية. الت بحاول لبنين ورفاقه نحقيتها فى روسيا » مجرد 
الام خبالية واوهام طوبالية. لكن لبتينرد علبه تائلا : ١‏ فلنناقشي هذا الراى 
بعد خمسين سنة » 

ومات؛ لبنين © ومات هء جء+ ويلز ؛وهائحن ثد وصلنا الى اليرم الذى يملن 
مرود السنوات؟ الخمسين © واصبح عن واجبنا ان نتامل ‏ كاشتراكيين سعاتحقق 
فق الاتساد السرلييتى من منبجرات» فظل لك الثورة النى يسفها سسظر الوؤرخين » 
حتى من لبر الاشتراكبين © بانها « اكبر ثورة فى التاريخ » 

وامل اول ما للاحبظه أن الاحدفا بالميد الغسسين لثورة اكتوبرالاصتراية 
ننفقء مع مرور مالة سنة هلى سدور الجزه الاول من كثاب 7 راس امال #لكثرل 
ماركس ٠‏ ومرة اخرئ يبرد اسما ماركئّس» وليئين جنيا الى جنبه » اى بير زالجائب 
النظرى للاشترركية مع الجائب التطبيقى ىق وقت واحد 


وعشدما نتوقف فى هده الايام لكى نتامل منجزات 'ورةاكتوبر الاشتراكية فالاتحاد 
السوفييتى بعد هرود خمسين عاما»واكى نستخلص المنئرى التاربخى للتطوراتالتى 
حديت: فى اولدولة اشتراكية فى المالم » فان اول ما يلفت نظرنا هو ما انجزتدهدء 
الثورة على عر تلك السنوات من تقيمعلموس وسمترف به هن جقنب الامنام 
والاصدقاء على السواء فى جميع مجلات الحلاة الانسانية باللقئرنة بما كانت عليه 
الامور فى روسيا القيصرية قبل الثورة 

وقد سدو الغرق يين دوسيا القيسربة والانحاد الولييتى الاشتراكيى فى قولين 
الأوبطنيين » احدهما #المستولوبين »؛ احد رؤساء وزراء القيمر فى اوائل القفرن 
العثارين ١‏ والآخر قاله ليثين 


لقف قال ستولوبين للتوريين ذات برع :7 اتكم تضحون بروسيا ف سبييل 
المواءطكن الروسى . ان الانسان لا لمن له. ان الوطن هو الثىه الوحيد اللذى يجب 
أن نرعاه بارواحنا » 

ددال ابئين : / ان الابسان » بذكاله الواعي © والذى يجب تسليحه باكشسر 
الاتتضافات الملمية تقدعا » «و العام لالارل + واللى لا بديل له ؛ فى تحقيق 
رعاية الوطن وثراله » 

ونحن اذا قمنا منسجزات الشورةالاشتراكية امام !141 بما كانته عليمه 
الاسوال فى جميع المناطقالتى نكونالانسادالسوقييتى اليوم © ومنها مثاطق 6مثل 
ااناطن الاسيرية © كانتء سيشض فى ظل الاتطاع ؛ بل وفى ظل العلانات الابوية» 
فاننا كن نثمالك الفغسنا من الاعجاب والدهئة بل والاثبهار 

لكن السج ل الهائل إنجرالتغررةاكدوبر الاشتراكية © ومئل هذه القسارنة بين 
العهد القيصرى والمهد الاشتراكن تدلاتمتم البمض من آثارة جدل حول انهذا 
الى 'حقق كانا من المكن أن بتحقتئ بحكم التطون « الطبيمي # للامور على 
مر السئين وبدون حاجة الى ثور اوالى اشتراكية 

وقد يقتفى حسم مثل هذا الجا الالتجام الى متارنات بين ممدل التقدم 
الذى تحتق فى شتى الميادين فى لل النظام الاشتراكى فى الاتحاد السونييتى 
وى غبر الابعاد السوقييتى » ومم هلما تحعق من انجازات» خلال نفس الفتسرة 
التاربخية فى قل حيكم الراسمالية * فى ااولابات المتحدة متقارنا بالانحساد 
الرلييتى » وق اسبانيا والبرشال واليرئان مثلامقارتة ببواندا ريوفرسلافيا 
والجر 

وميم هنا ©» تقد يظل الجدل م.تخمرا حول الثمن الذى دنع لتحقيق ممدل 
التطور الدى حدث © وحول ما اذا كان هذا الثمن أغلى مما تحقق عن منجزات » 
وحول مالو انه كان من الممكن آن لتحقق تلك امنجرات بدون هذا الثمن أو بن 
اتل بكثر 

ومن الحق ان تقول ان منجرات تورة اكنوبر الاشتراكية المادبة ندم من 
الاجابات اكثر مما تثير من الاسئلة © لكن منجزات ابررةاكتوبر الاشتراكية الانسائية 
تثبر هوالاسئلة اكثر هما تقدم منالاجابات 

كن من الحق ايضا آن ثقول انعسالة تقبيم منجزات ثورة اكتوبر ولحديد 
اأغرى التاريشى نيا ؛ لنت »؛ ولا ترال » موضوع مراع طبقى مرير ملى الجبهسة 
السياسية وعلى الجيهة الابدبولوجية على حيد سواء ٠‏ ذلك لان فهم الالسان انيبة 
هده النجرات والغرى التاريضش للثررة ») يردى به الى أن ينهم ارضاع المسالم 
إلماسر » ووسائل التضال اللورى ؛ ومستتبل الثورة الاشتراكية ومجاريها 

وضد الرسول الى هذا الفهم ذل القرى الممادية للافتراكئية >4 سس 
الاستمماريين والرجميين والمحافلين والانتوازيين والعتائديين الجابدين » 


إفى 


اليكسى كوسيجين ليونيد برجنيف 


قصارى جهدعم » وبستخدمونكلآكاتهم ) ويوجهون كل مراردعم وامكاتياتهم 

واعداء الاشتراكية بصرون داثما مثى القول بآن ثووة اكتوبر الاشتراكية ليسث 
لموذجا عاما وشاملا للثورات الانتراكية المماسرة © زاتما هى بيرد حدث بحلى 
روسن رقم مسادفة ل ظروف ممينة وبلد كان متخلفا اقتصاديا ولكثولوجيا ٠‏ 
وحدغهم من وراء ذلك هو عدم الاحتراف بحتمية الثورة الاشتراكية » كنساهرة 
اجتماعية ناريغية تفرغى لفسها /لماعجزت قاطرة الراسمالية عن جر غربات 
انجتمع المحبلة بالعلاقات الاستغلائيسة والاستبهادية , ان امداء الانتراكية 
يسرون على القول بآنت ئورة اكتوبر حدث عرغى ليس من الشرورى أن يتكرر ىق 
عدا البلد او ذلك 

ومن الحق أن لقول أن ثورة !111 الاشتراكية عى ثورة عاللية بكل عمثى 
الكلمة . عى قد ثجرت جميع القسيوى الثورية » السياسية والاجساعيية » 
الكامنة فى الدول الاسثممارية والدول الستممرة والدول الوطنية ٠‏ وطرحت 
حلى الانسسان الماعير فى كل مكان اسئلة لم بسيق ظرحها بيثل هذا الآتاع 
والقوة والالحاج فى المتاريخم من تبل 

وهى قد وثرت الكثير من الظروف الواتية واكثى من المناهجع والاساليب 
الليمة للوصول الى اجابات حفيقبةغن هله الامثئلة ٠‏ وه قد قيرت 
مرازين القوى تغييرا جظريا بين الآمم الاستعمارية والامم التاببة وفجسرب 
الخيرات النشالية الكانة فى جميع الثموب © وكثقت من القرة الهياللة 
الكامتة قف الطبقة الماملة وعى تددظط ؛ بالتجالف مم قوى اللسب العالئلة 

هذا 


الاخرى © وخاسة مبع الفلاحين »© فى سبيل تحقيق النيضة الانسانية 

واذا كان عسرنا أصبج يسمى بمصر السيطرة على الطاقة الثووية © قاله ب 
وبفشضل ثررة اكتوبر الاشتراكية .. بمكن أن يسمى أيضطا بمصر السيطرة على 
الطافات الاجنماعية لقرئى الغلسببالمابلة ٠٠‏ 

لكن من الحق ايضا آن تقول انلثوبة اكتوبر ؛ وخامة من خلال تطبيقائهسا 
البرمية ؤالاتحاد السوفبيتي» خمائس قومية ٠‏ وهذه الشصائس الترميسسة 
تفرضببا طبيمة وناريخ هذا البلد الذى بمثيل 4 من حيث الساحة 4 سدس 
الكرة الارضية ؛ وتحيل بذلك هركراكبر بلد فى العالم مساحة * ويل موحيث 
هدد الكان © الذين يبلشرن .؟١هليوت‏ لسية »© البلد الثالث فى المالم » 
بعد 'لسين والهند ٠‏ وتحنل 6 من حيث توفر بمضن الوارد الطييمية مثل القهم 
والشال الطبيمى والبترولا » المكاتةالارلى ىف المالم ) وياشى هن حيث 
اجمالى الالناج والدخل القنوس فى'الرتبة الثائية عبائرة ببد الولايات 
التحدة الامربكية ©» مع قدرته على أن يسبق الولايات المتحدة فى السسكتتبل 
التريب 

وشيجة لنسشابك اللشرى العالى لثورة اكتوبر والخمائلس القرمية للاتحساكد 
السونبيتى الدى طبقته ليه الاشتراكبة لاول مرة ؛ باد البميال اللورى 
الاشتراكى طوال .خمسين سنة فى خمل «اريغى متعرج أسنر من انجازات» وائمة 
كما أسفرت من آلام ومسامب عائلة 


من أهم اكنجزات 


ومن المسب لل مثل. هذا اللمقال أن لسستنرفن متيراته ثورة اكتنوير 
الاستر اكية ف الاتحاد الونييشى على مدى الادوام الخمسين وق جميع الجالات» 
ندلك آمر يستغرق مجلدات؛ ومجلدات. ومع هذا ؛ تقد يكون من افيد ان 
نتامل بمض أهم هلاه المدجراتك 

ولقد كان من نتيجة التطبي قالاشتراكى فى الاتحاد البسولقييتي أن 
رادحذ الاجرر الحقيقية الممال ببقدار آب” مرؤت . وزادت الدخول الحقيقية 
للتلاحين سقداد 8دِلم مرات ٠‏ وأصبحث النولة تدمق ما مترسطه ..ه جليه فى 
السنة مان الخدمات المامة؛ النتعليمية والصحية والاستجيمامية للبراطن 
الراحد نوث أن تتقطع الى عبلغ من أجره آد مرنبه مقابل ذلك 

وئادت برعة زيادة الاجوى, بيدما الخطفيث سرعة زيادة الاسمار»؛ وأصبحثه 
الغرائب فى طريتها الى الاختشفاء ؛ والمساكن والراسلات؛ فى طريتها الى ان 
تمبم بالمجان * بينما سهد برجلييف» وكعوسيجين بربادة دخلالاسرة السولبيثية 
بنسية 1٠١‏ 72 قبل هام .11 4 وكى لاخذ صيورم عن الرشع الاقتصادى س 
الاجدمائي لاسرة سوليبيتية متوسطسةتنكون من أب وام وثلائة اطفال» لنتامل 


ميزائيتها فى عام 1171 * 

الدخل الستوى للرجل .))1 نويل 
الدخل الستوى للمراة .لم١1‏ دؤبل 
اجبالى دخل الزوجين 181١‏ روبل 


دخلمنالتامين الاجتماعى للاطفال47روبل 
والاجازات 1٠‏ دوبل 


الطمام 

اللابس الكاملة إاره١‏ /ر 
اناث وادوات متزئية ابد" 7 
تب واسطوانات 1د 72 
مصاريف خارجية للنزهة لاره / 
مسارح وسيثمات لاد" # 

ابجاد رغاز ركهرباء زمياه هر] 7 
مواصسصلات لار1 7 


سراتب قرلا 7 

مصاربيف مختلفية ارلا ز 

ونحن ثلاحنك ملى الفور أن هيزائنية الاسرة السوفييتية المتوسطة لا تحمل 
اية نفقسسات للتمليم » أو الرعاية السحية ؛ أو المبلاج الطبى * وان 
النسبة الكبرى من هذه الميراتية وهى يرهم بر على الاقل تمثل ثفقات شخصية 
مباشرة للحياة رالامتبتاع ٠‏ ولا يكلف الطقل فى الاتحاد السورثييغى ابريه اية 
مساريفب سوى معاريف اللسلاءو ١‏ التراليث » 

وننيجة لتحسن مستوى الميشة ققد ارتفع متوسط عر الواطن السرفييتى 
من 15 سئة قبل الثورة الى ]آلا سلة الآن ؛ بينما انخفش سن الاحالة على 
الماش الى :0 سنة 
انا 

وفيما يتمق بالاتناج الصتاعى نانه نى زبادة مشطرهةة » اذ زاد مثلا *» 
بنسبة 46 # خلال سبع سئوات بدلاين لسبة الم : النى كانت مقرية فى 
الشطة ٠‏ وارتفع انتاج الصلب من «ه مليون طن الى !1 هليبون أن متجاوزرا 
بدلك متصوع انتاج انجلترا وفرنئساوالانيا النربية مجتسسة ٠‏ وزاد اشاج 
البترول من ١١7‏ مليرن عأن فى سنقةؤره 1( الى 1)! مليرث طن ق سئة 5515| » 
ولاد التاج الغال الطبيمىئ من .؟مليارهثر عكسيه الى 17١‏ مليان مثر مكسب . 
وبلغ معدل الريادة بين عام 1177 وعام 190 لسبة لم ثز من اجمالى الانناج 
الترمي © د درلا /ن ف الدخل الترمى » و" # فى الاستثبارات » و )ره /ر فى 
حجم البادل »4 و+ ‏ لى التجارة الخارجبة ؛ و ه« # فى اعمال البتياء 
والتشييد ٠‏ ووسئل افاج الحديد والسلب الى”مسترى اثتباج الرلابات 
التهدة بمف أت كان يلع لصف هلا الانتاج منذ عثير ستراتا لقك 

وعلى الرهم من ان الاثتاج الررامىلا يرال ييثل مشكلة فى الاتحسسيساد 
السونبيتى © ثلتقد فشسهد هام 117زيادة كبيرة فى الانناج الرراعى رق 
تربية الماشية ٠‏ ولقّد وزعت 'ورةاكتربر !1141 © ينقتشى « مرسيِوم الارضص 0 
الذى وقمه لينين فى ايامها الاولى » الارى على الغلاحين . وميد عثر 
سدواث من الثورة كانت الحبازات التى لا تريد مساحنها على أربمة عكتارات » 
آو ما يعادل عثرة اندتة »؛ هيالائدة» وكان عددها تحو -؟ مليرن حيازة 
وانات الحكوبة مزارع دولة » كما تابت بتجميم الحيازات المثيرة فى 
مرارع جمافية نتجاوب تجاوبا انلضشل من الستلية الثلاحية ٠‏ ويكفل نظام 
الزارع الجمامية كل فلاح إن يظلالمنتج المباشر فى ارضه ؛ وان يكون له بيئنه 
الشاصس» ومزوعة صغيرة خاصة مساحتها نسف هكتار » أذ ما بعادل قداثا وربع 
لدان » وعجلاتن وبقرة وعثراتة من الخراف أو الماعر ؛ ودراجن © وتحل 
وتتمتع ااررعة الجماعية بتسوع من الاستقلال الذاتى والحرية ؛ حتى اسبم 


من المسموح به أن يقوم ثلاحو المزارع الجمامية ببيع الزائد من محاصيلهم من 
حسة الحكومة فالسوقة الحرة بالاسعار الحرة 

ون آهم منجسسزات* ثورة اكتوبر الانتراكية ؛ منذ أيامها الاولى » كفالة 
التمليم وانملم لكل مواطن من التسعب؛ حثى أمحت الامبة ثناما بقشلل اللدارس 
السالية الليلية ) واصسسيح التمليم والملم البوم فى منتاول خمسين مليسرن 
شاب * وبيدو الأتحاد السونييتى|ليرم اكثر بلاد العالم علبا ٠‏ ف عام 15( + 
بيلغ عدد الهندسين السوثييث © عثلاء خبسة أشباف عدد اليتدسين ق 
الولابات المنحدة ٠‏ وق هذا العام التحقاريمة ملابين طالب بالماهد المليا مقابل 
٠٠ر1‏ طالب التسقوا بهذء الستهدف عام ]195 115 ' وهناك آربية 
آلاف جاممة وممهد فلى يقومفيها نحو | ملايين مئرس فتى بامداد نحو ١٠٠علبون‏ 
شاب تقل أمارهم عن .؟ سئة لستمعالم جديد ٠‏ وبهذا الملم تجرى اليوم 
اثارة غابات « التايجا © فى سسيبريا بالكمرباه » ويصصع الانسان أشسعة 
السى بمرابا هاللة »؛ ويقيم المصائع فى تلب الجليد © ديبتى مخابيءالرقاية 
من الغارات الذربة بحت عياه الحيط؛ ويستمد لغثرو القمر 

ون قل الاشتراكية اسبحت الثقانة مابة عمومية تدغين الجثرء واتفتحت 
كت من النوافد على علوم وفنوت وآداب السالم باخجلاف اتساعاتها وليراتها ٠‏ 
وامبح لان حال الشبفيه السوفيينى بقرل : #« نريد حل ملا"ئنا ؛ لا 
بالسجزات او بالارهاب © وانما بالتحطيل الستفى الملمى وبالقدرة التنفلسبة مع 
امكانياتنا الفلية » 

ان التمليم والبام فالاسادالي فييت اليوم هير غطاء الذهب للقدرات' البثرة 
الاشتراكية ٠‏ ومن القطوع به انيتجاوز الانحاد الرئييتى الولايات المتحدة في 
مجال البلم فى عام ١54٠‏ © ان لم يتباوزها تل ذلك 

والحافز الرئيسى لاعتمام الاشتراكية السوفييتية بالعتم وبالتليم هو الحرص 
على السلام > آو اذ لا سلام مع الجهل »وهو الحرص على التلمية الاقتصادية 
والاجتماعية بممدلات متزايدة» اذ لانشمية مع الامية » وهو الحرص على بلاء 
الديمقراطية » ال أن التعليم والعلم هماالوسيلة الرئيسية لخقق رأ شسعس 
مستنم » وحديث الجهلة الى الجهلةلا يخدم الديمترلية بثىه . وضسو 
الحرص على تطوير الاشستراكية نظرية وتطبيقا » اذ لا يكن ان تتطور التظرية 
الاشتراكية الا بانجاز تركيب جديد لكل ناج مكتشفات المسلم الماصر , , 
والاشتراكية اليست» عقيسدة جامدة ) وليست هبة لاحد ؛ وانماهى جهد 
مكتسب ومتطور بالعرفقوالممل والتضضسال العلى 

ومع هذا + ثلا نرال هناك سرامات ف الانحاد السوفييتى حول الملاتة بين 
الملم والبائة مشلا © وبين العثم والابديولوسية © «بينالعلم والقلفة » 
كن من الوائح من مؤكرات مير تلك السراعهت: » ات الملماء السرقييث ؛ 


ممصم سس 


0ك 
واناء بن بملع متورسط اعمارهم تلآنين سنة © ويمثارت الجيل الثالثك الشوية 


الاشتراكية ؛ سيفرضون علمهم هلى كل ثىه فى الاتحاد السولييتى وق 
الاشتراكية 


تحور المرةة 


ومن أوفح منجزفة؛ لورة اتفنوبر الاشتراكية تحرير المراة » واكتسانبها 
ناعلية حاسية ونفوذا جديدا على الحكومة وفى الدولة ٠‏ وكل التسا, 
السوفييتيات مجبماته البوم على لأببدالسلطة الاشتراكية الوفييتية ماذدامت 
ربد السلام ومادابت تدرك أن ماتريده المراة قبل كل ثىه هو السمادة 

ان آنا بولياكرفة ( +«ه سسنة ) »اسناذتم الطب فى جاسمة ريبا تقول : 
أن ماله قبية علدنا هو الهددهء ع وتامين النظام العماتفى »؛ أن عندنا التمليم 
ااجانى , وعمثهنا الغرصة التتكافكئ..: للحصول على كل الللامب ٠‏ وعلننا 
17 عصوة فى مجلس السوفييت الاظىاى بنسسبة /ا؟ بز من مجموع الاعاساء » 
وذهك مقابل !1 عنسوة فى الكونجرسس الامريكى . ومن بيئنا رائدة غضاء » بل 
ورئيسة جمهورية اوزبكسستان ... دف الوقته ذانه فانك حب رجل + وانجاب 
أطفال »> والحصول على مسكن » يتقدمعندنا على كل شىه .. يتقدم على 
مهنتنا ويتقدم علىالاعتبارات السياسية التى ترلها مبالفا فيها فى بلادنا » 
ولضيف جائنيا ( 11 سنة ) الطالبة بجاممدة موسكر ؛ 7 لين معش هلا 
اننا لسنا وطديات . اننا تاتس ف ثوادينا النسائية جميع المشكلات' المامة» 
وتقرل فيئا سيرجييفا؛ بطلةالباحة:« أن هناك ...ر..ءهر” ديائنية ؛. 
كن الحصول على الزوج لابزال هرالشكنة الرئبة لليراة لائنا لاثرالاكش. 
من الرجال © لانهم قتلرا *؟ مليرثرجل فى الحرب الماضية »" 

والراقع ان المراة السوفييتبة التى كانت ذائيا الشحية الاولى كلاكرارث 
والممائب والمصاعب ©» قد أمصيسيحث صاحية الجتمع الاشتراكى السولييثى 
الى حد بعيد ‏ أن النساء فى الاتحاد السواييتى يمثلن اليوم نسبة !6 بزمن 
اجبالن قوة العمل فى البلاد ؛ ولذلك فان لهن كلمة مسموعة ف السياسة 
الخارجية وف الاتتصاد وف تحديد الاولرياث: 

وتحتل النساء 11 مليوت وغظيفة فى الدولة ؛ ويسيطرن على 41 /ر عن مراكر 
السمل فى الطب والصحة ؛ وعلى ٠.‏ رمن مراكر ادارة المنشكت + وعلى 1١1‏ /' 
من مراكز التمليم والبحث المعلمى ) بل وعلى ١؟‏ 7# من وظالف البثاء والتشبيلا 
بما فى ذلك وطيفة اليناء 

واشتفل الراة السونييثية بالاهمال النقانبة وتمثل الوندسات نبة 5 ب" 
من مجموع المتتغلين بالهندسة فى بلاد يحتل الهندسون ليها مكالة مرموقة . 
وهن يمثلن نسية 81 ,يز من جميعالراكر الثقائية 
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ومن اللمكن أن تقول أن الرأةالرفييتية هى التى تملك مسستقبل 
الاتحاد السولييتى + وهلذه ميزة الورية كبيرة © لكتها تتضمن بمش المسوامل 
السلبية فى نفس الوقت ٠‏ قسن العروفان اكراة تحترم تيم الماضي أكثر من 
الرجل فى الوقت اللى تنشد يها تدم الاتصادى والسعادة للقربيين مثها ٠‏ 
وشمار الراة السوفيبتية فى عام 1131 هر 7 الحياة الاففل .. والاتفاقالابر» 

وعلى الرغم من هده القغرة المساللة التى حققنها ئورة اكتوبر للبرأم » انه 
نزال هناك بمض التفرقة الفملية [رالمتاسب والاجور بين المراة والرجل *» 
كما أن الراة لاترال تعمل آكثر منالرجل اذ عى تسمل سبع ساعاتة فى مهبتهسا 
المامة » وتعمل تحو ” ماءات ل المهام المنرلية * لكتها قد تجاوزت بساقة 
بميدة زميلتها المراة الامربكية كما يبكن ان يرمح الجدول التالى * 


فى الاتحاد السوفييتي لى الولايات التحدة 
عمد النساء الشتغلات إارلا) مليون ‏ !7 مليوثا 
قسبتهن الى الرجال 68 2 #3 

نسسة ااشتفلات بالثقاقة )4ه 7[ ٠١‏ 72 
مهنسات 18 , 1 

مشضتفلات بالفغانون ١١‏ 72 11 

اخصانيات ومديرات .ة [ 2 


نسسية المتعلمات تمليملماليا اوثاتويااهر 757 ا 

نسبة الحاصلات على الدكتوراه 9؟ | لا 

ومع أن الراة السوفييتية أسيحت عتم بحرية كاملتؤعلاناها الشخصية» 
وبالسنقلالية اقتصادية حقيقية ) فانالاسرة الوفييتية اربخ استقرارا 
من الامرة الامريكية حيث تبلغ نسسبة الغلاق فى الاتحاد السوئييش 17 فى كل 
عشرة آلاف زيجة © وتبلغ نسبة الطلاك فى الولابات المنحدة ؟5 فى كل عشرة 
آلاف زيبة 


عوامل المستقبل 

واذا كانت ثورة اكنوبر الاشتراكية قدنتحت خلال خسين سنة آنافاجديدة 
لا تحمى للاثنان الوقيبتى بصسهةخاسة »© وللانسان الماصر بصنة عامةهء 
نانما عى فملت ذلك وعينها علىالمتقبل ننزو ») ولتمد فى كل لحظة كريد من 
لروه 

وامام الثوية الاشتراكية السونيبتية؛ وهى نقف على متبة مرحلة جديدة فى 
تاريخها © ثلاث مارك رئيسية سيقرر الاننمار فيها اننصاد الافتراكية فى 
المالم اجيع ١‏ 


ل اإيحشضية ا 
حصان 
وم عمد 
. 3" 
ع 
0000-6 


عن واو بوم 1 


ة مجلس الوزراء فى قصر الشتاء 0 اسناط حكومة 


الس 


فهن اك اولا ممركة تحقيق الوئرة للمراطين السوقبيت © أى ميركة 'ن 
تسيم الاشتراكية اشتراكية فى التثى والثروة ا اشتراكية فى الققر والموز * 
وق سيل الانتمار فى عذه الدركة برجه الاتعاد الرتيتى اليرم طاتات6 هاثلة 
نحو غزو سيبريا » واستشلال مراردها الطبيمية الهاتة ٠‏ وزراعة لرانيها 
البعر الشاسمة © وسسرربونها بالماملين والملماءه ٠‏ ولتد قال الرئيس الامريكى 
الراحل جون كليدى فى عام 1171 : 

« أن ىف سيبريا خمرين فى الماثة من احتياشى القسم فى السام و ].١‏ / سن 
السملب ؛ وكذلك من البترول والمادن التائرة والنفيسة : و 7١5‏ 72 من 
النابات » و 1.١‏ مليرن خكتار ( لحبو.ءه عمليون ثفان ) من الارنى الصالحة 
لنزراعة ٠‏ وهذه غى الاسلحة الربة الحتيقية عند الروس فى غزوهم 
اللمسعقيل وللنشاء » 

واذا كانت سيريا هى اثراتة التقبل الاتحاد الرقييتى © فيى فى 
الونت ذانه معدر الخطر عليه » ونقطة الاحتكاك بينه وبين السين » فى السامل 
النانى من عوامل الستقل وعى الممركة الايد بولوجية مع بكين ٠‏ وليس خافيا 
أن الصين تطالب الانحاد السسونييتى بجزه كبر من اراغى سييربا » كنا اعان 
المارثال لبن بياك هذا المام 

ولا تبدو حتى الآن ابة بائرة تدل حلى اسكانية نرية هذا التراع الااقيسنق 
عشر سنوات تقريا بين الدولنين ء ولكن ئمة بوائر تنذد باءكانية تحوق 
السراع الابديرلوجى الى مراع مسلع 

اما المركة الثالثة التى براسههماالانحاد السوقييتي قهى مع الولابات 
التحدة » وخامة فى مجال الك افىاللمى © وقزو القضاء اقول . 
وتشي الدلائل حتى الآن على ان الانحاد السوفييتى رالولابات التحدة غير راقبين 
ف الدخول فى صدام ملح سائر مع بعشهما البمشن 

ويراعن قادة الانحاد السسسونييثى الساليين وعلى راسهم ليونيد برجليفا » 
سكرسر الحرب الشسيوعى السوقييتى 4 واليكبى كوسيجين © رليس الوزراء » 
على امكانية بل وحدمية كسب الممارك التلاثة بالوسائل السلمية » ويرك بعض 
دارسى الدسلون السوفييتية أنه من المكنآن يكسيوا هسقا الرهان © اذا عاش 
الاتحاد السرفيبتى فى سسلام حتى عام ,خية13 على الاقل » واذا استطاع الاتحاد 
الولئييبش ثى خلال هذه الثترة © لاأن بحقق الريد 'نالمتجزات اللدبة تحصب» 
بل وان يحقق آبضا ديمقراطية الحرية والمدل 


قضية الديموقراطية 


ذلك لانه اذا كات نووة اكت وبر الافتراكبة السولبيتبة قد استطامت ى 
اإتطيق خلال الستراتالشسينالاضية» أن تحقق انجثرات مادية هاللة ) فان 
٠.‏ 


انجاراتها فى توفير ديمقراطية السربة والمدل للبراطتين فى عهد سعالين كاقت 
اتل »> بل وكانت احيانا معيية عيبا شديدا 

ومن الؤكد أن ثمة عوامل مونومية ساميت فى شل الممارسة الديمةراطية 
الغمالة ٠‏ رمن هده السوامل الموضوعيةها يتصل بحالة الاتحاد الولييتى 
نفسه © الذدى كان قبل الشورة بلدا عتشلنا نسوده الآمية ونسيطر عليه 
القوى الرجمية الكامنة فى اإجتمع 

ومنها ما بنسلء بالناروفء التىاحاطت بالثورة الاشتراكية من حرب اهلمسسة 
وحرب تدخل الى حصسال اجثيى الى حربه هالميبيسة مدبرة الى مؤامرات 
تخريبية لا تنتبى 

ومن الملاحفل أيضا فى هذا المدد »4 مثلا ان نشطى الثررة الاضتراكية 
المرحلة الراسمالبة والانتقال مبائرة الى بنام الاشتراكية وخاصة بالسسية 
للريف وللجمهوربات الاسيوبة )؛ قد خلق ظسروفا قسرية أدت بفورها الى 
الالتجاء الى أساليب 'نناق هع توفير الديمقراطية_والحربة والمدل والشرعية 
القائرئية + كما أدت الى أن تتحول ديكتانورية البروليتاريا الى ديكتاتورية 
د البروليتاريا » لم الى ديكتائورية الحرب © ثم الى ديكتائورية قيادة 
الهزب المحدودة » م الى دبكتاترربة فرد واحف من فادة الحرب 

لكن من المزكد أيضا انه كانت هناك عرامل ذائية ماهمتٍ فى شل الممارسة 
الديمقراطية الفعالة . ومن هله العرامل ما بتملق بينظام ديكتالتورية 
البروليتاريا ؛ وبتنظام الحزب واساليب عمله القبلدية ؛ ومنهسا ما بتملق 
بشخصية ستالينالدى كان لرديا اشتراكيا حقيقيا لكنه لم بكن يثق الا 
بنفسه 6 ومنها مايتلق باسلوب القهر البوليبسى اأنندد على يد لافرئيتى بريا . 
بل ومنها ما يتعاق بصياغات نظرية خاطئة ترجع الى قصور المرفة الملمية 

ولد ادرك قادة الانحاد السرفييتى ؛ من الجيل الثاتى للثورة © الاخطاء 
الداتبة فى قضية الديمقراطية قاعلثوا استبدال ديكتامورية البروليتاريا بتظام 
« دولة الشعب كله » . وثفوا الكثى هن النظربات الخاطئة ومنها لرية 
« حانمية ازدياد الخطر على الاشتراكية كلما ازداد نموها واتتصارها »*» . 
وردوا اعتبار الكثبرين همن اعدههم الحكم الستاليثئن 

فلقد التجا ستالين الى اسلوب التطهر والتصفية مستخنما فى ذلك اجهرة 
القهر البدئى ©» كالسجون والمتثلات ©» واجهرة القمهر المثرى © كالدعابة 
والارهاب الفكرى » بشكل دالم لى الحكم + وكانث دعمراه فى تبرير ذلك ان 
الاشتراكيين الذين سسارضون هذا الرأى أو ذاك فى آرائه أو يبدرن آراء مشالفة 
لاراته لا يسغرون فى ذلك عن ايمان بالاشتراكية أو عن اختلاف مخلص فى زاوية 
النظر ومقياس الحكم © وائما هم يصدرون فى مراتفهم هذه هن أخيانةالاشتراكية 
وغن ممالة لدول ممادبة 6 وآن ممارشتهم لرأى من كآثرائه ليست سرى التنير 
بتحولهم بعد ذلك الى معارضين للاشتراكية ومتآامرين ومخريين مد الاتحاد 


ممعم سه 


وود وو او وسو مرووورد و ديق 
صور نادرة منحياة لينين قائد نثورة اكتوي را لاشتراكية 


كان اليئين قارنا وكانبا ممتازا » يحرص هلى الاطلام 
الدائم , والى اسفلصورة الحجرة نومه وبيته بالكرملين 


10 


0... 


السو نيبتى + ومن نبة فان اين.ا!. طليهم واجب لحمابة الاشتراكية ولضمان 
أمن أول وطن للاشتراكية 

ولمل الوئف العسبادى للديسشراطية والحرية والمفل كان يكن نى ذلك 
آبضا » معوقف ١بروتراطية‏ السوفببتية التى نمث بثمو مهام الدولة المامة » 
واكتسبثر مراكز تفوذ سياسى واجتماعى وفكرى »؛ واستحوقت على امتيازات 
انتمادية خاصة . وشجت بما ذلك الى الاستقرار وما يترتب عليه مئتجبيد 
الحركة الثورية 

الكن من الوااسح > اليوم ان البروفراطية السوفييتية لم تمد القوة الوحيدة 
نات النفوذ فى اللجتمع »2 وانما قد لهرت قوى أخرى ذات نغوذ » مثل الملماء » 
والاقتعاديين » والزراعيبن » والممال الفنون © والظطلبة »© والثقفين . وممح 
أنه لا يوجد فى الاتحاد السوفييتى الآن متنافضات طبقية عدائية ممائلة 
للمتناقضات الطبقية السدالية الوجودة فى الجتسمات الرآسمالية القربية » 
فان هناك متتناففسات بين الهياكل الاجتماعية الختلقة + وبين الفثات التسدرة 
ات التفوذ فى هذه الهيائل 

ويقرد الشباب السرفييتى اليوم » وهر يمثل الجيل الثالث لثورة اكتوبر 
الاشتراكية ©» سمركة حمل قضية الدبمقراطية © محاولا أن يفرش باللنائشة 
والمارسة اليومية سسها © اسلوبا للحياة بتضمن احترام الصالم الشروعة 
للاتراد والجمامات ٠‏ وبيئما بتلاشى الستار الحديدى الذى كان مضروبا حول 
الانحاد الوثييتى © وبزداد اقتراب أوريا من الوصول الى توع من الوحدة 
فى الفكر والثقافة والتكتولوجيا » بدو الامال أوضم فى ممارسة دببتراطية 
الحربة والمدل فى الحياة البومية فى الاتحاد السرليبتى 

وبقشل العلر » ولورة كوسيسبين الاتتسادية » روالاتفناح امترايد على المالم 
ترداد امكانيات أن «تحتق الديمقراطية الاشتراكية التشودة 

أن الجيل الجديد فى الاتحاد الرقييتى 4 جيل الخمسين سنة القادسمة » 
بربد أن يغرو الفضاء © وبريد أن بزو سيبربا » ويريد فى الوقت ذاله ان 
يفرش الاحترام المطلق الحياة الاتسان وحربته 

الانسان الاشتراكى 

اند نال ماركس مند أكثر من ماثة عام : «ان أصل الانسان هو الانسلثكاته»© 

وهدف الاشتراكية هو سمادة الآنسان 

ونقد استطاءت لورة اكترير الاشتراكية » أن نخلق انبانا جديدا » " فى 


الاتحاد السوقبينى قحب » وانما فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وقتحت آمامجميع 
البشر بابا من الامل يؤدى الى طربق تمل به الانسانية الى الانسان االذى يبل 


اي 10 


اول عرسومين اصدرتهما الثورةبقيادة 


. 
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معرسوم بتوزيع 
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والافسان الاشتراكى الجديد ليس بطلا اسطوريا أو مغامرا «جنونا أو آلة 
عماء . أنه انسان نتاج عمل جماعى , اثه حلقة مفكرة فى سلسسلة من البشر 
المفكئرين . انه البظل المصرى + وححجر الزاوية الجديد فى قمة الهرم الانسانى 
على مر التاريخ . لهذا ؛ كان يورى جاجارين يفكر فى ابله وهو يحلق بين 
النجوم ©» وكانت كلمته قبل ان يهبط هى : ١‏ أنا عائد الان الى بيتى #* 

ان سن الصسمب أن نتشيل الآن ما الذى يدكن ان يحسنث فى السئوات الخمسين 
القادمة فى مجتمع اشتراكى منظم تنلظيما انسائيا دقيقا » ومتشلص من الفوارق 
الطبقبة الراسمالية ببا فيها من القيم التجارية والانتهازية . همجتمع يورجهة 
مثرات اللايين هن الملماء الشبان التمتمين بحرية البحث وبحرية التجربة 
لكننا مستطيع أن تقول أن الانحاد السوفييتى يمر الان > وبعد لخمسين عاما 
من ثورة !141 الاشتراكية » بثورة ثانية لا تقل اهمية عن تلك الثورة الاولى » 
وان بدت للوهلك الاولى اقل منها رومانسية ودرامية 

ونستطيع ان تقول ان آفافا ارحب ستتفسج أمام (نسان هلا المصر » 
ليكون “ل انسان قادرا على ان يعسبح انسانا اشتراكيا . 

فلقد بدا غزو المستقبل مند خمسين عاما 


ولا يزال الغزو عستمرا 
يورى جاجارين ., نموذج للانسان السوفييتيى الجديد 


القاطرة التى وصل بها لينين الى محطة فئلندا , والى 
اليسار : ليئين وزوجته كروبسكايا وبعضى ففادة الثورة 
رائى اسفل : متاعرات الابتهساج باول غيد ‏ لتتورء 
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الحركذ الوطنية المصرية 


اتخبنت الحركة الوطنيسةالصربة مظاهز مختلفة ليسلة 
القسرن التاسع عشر والنصفالاول هن القرن العشرين » تحقيقا 
لهدفها المزنوج الخاص بالتخلص من التسساط الاستههارى 
البريطاني من جهسة » وتعقيق شكل من اش كال الديمقراطية 
يحدد العلاقات بين شتى القفسوى السياسية التى شهدتها البلاد ٠‏ 
وحجسين انتفلت آثار الازمةالاقتصادية العالية الى غصر فى 
أواخسر العشرينسات واوائل الثلاثينات هن القسسرن العشرين 
شهدت نصر اتجساها الى تحطيم البنيسان الدمستورى الذى افسره 
دستور 19117 * واشتدت المفاومة الشعبية لدكتاتوربة اسماعيل 
صدقي + واتخلت أشكالا عنيفة فى القساهرة والاسكئدرية 
والنصورة وطنطا ونميرها هن الحواضر المصرية ٠‏ وراى الشباب 
أن اختلال امور البلاد انما مرجعه انقسام الزعمساء السبسياسيين 
وتسابقهم على الحكم والسلطان ‏ فكانت آاحداث نوفمبر 190التى 
ضحىفيها الشباب بدعائهوائزكية فى شتى ارجاء هصر من أجل 
اقرار الحياة النيابية والتخلص من الاستسسبغعامار البفيض 


ألحداث لوهغاد 


ا سس بل | | | اببس سسب سس سس 


عام ن” 8 ١‏ 


فى يوليه .11# تالفت وزارة اسحافيل صدفى 
38 التى بادرت الى سطيل البرلان المصرى القالئم 
شهرا . وترر آمفاء البرلمان المدطل الاجتباع بالترة » 
فمقد التواب والشيوخ جلستهم بعد ان حطم رجال 
المطافيء ‏ يامر رئيسن مجلس الثواب ب السلاسل التى 
القت بها ابواب البرمان » واحتج النواب والشيرخ ملى 
الحكومة ©» واقبوا بعينا على الدستوى ©» وجرت ححركة 
قصدها عدم التماون مع حكومة صدقى التى اجلت البرلمان 
الى أجل ير سىس © وما لبثت أن نشبت الصادبات 
الدمرية بين الاهالى وبين الجيش والبوليس . وكلفت 
الحكومة الانجطيربة المندوب الامى 8« سى برمى لورين * 
بان يبل رئيس الرزراء ان الجلترا 'عثبره مسئرلا عن 
حماية ارواح الاجانب وممتاكائهم فى هصر ©» وأضافت الى 
ذلك ارمال بارجتين حربيتين الى هياه الاسكتدربة 
وى اكتوير .117 صثير دستون بمرسوم هلكى الث 
دستور 1155 واعطى اللملك سلطات واسمة . وافترك 
الوفديورن والاحرار الدستوريون فى مهاجمة الدستونر » 
ولكتهم منعوا من عقد الاجتمامات التى قصنوا منهيا 
الحض على متاطمة الانتخابات . رتجددت الاشتباكات 
الدمرية بين الجماهير والبوليس ٠‏ وجرت الانتخابات فى 
جو من الفغط والتزريف لم سرف لهما الحياة الثبابية 
الممربة مثبلا ؛ واحرز « حرب الشمب © 6 الذى الفه 
صدقى بالوهد والرعيد © أظلبية كجيرة ٠.‏ واجتمم البرلمان 
الجديد فى يرليه (1175 © وكان من اهم اعماله اقران 
تسليم واحة جنغيرب لابطاليا التى كانت حيدئذ تستميمر 
ليبيا ٠.‏ واثتد المدام بين وزارة عمدتي وخصوهها 
ولى اواخر عام ؟41! حل عبد الختاح يحيى محصل 
صدقى ؛ ولكن ذلك لم بلطف الجو السياسى . وقأواخر 
عام )147 نولى الوزارة نوفيق لسيم © وكان هرضيا عنه 


لدى الوفديين .. فكان معني توليه الحكم أنه متدمة لالثار 
دستور .147 © خاصة وان انجلترا ما فتلت تبش عقد 
مماهدة مع حكومة مصربة اقرب الى التمثيل حتى' تون 
اللمماهدة فمائيتها 

وبائرت وزارة سيم الى الثاء دتري 118٠‏ وحل 
الجلين النيابيين القالمين »؛ على أن بتولى انك اللطة 
التشريمية والسلطات الاخرى التى خصن بها البرلان » 
الى أن يوضع دستور يسل محل دستور +117 

وفى الوقت الذى كان يه الك فؤاد بهدف الى سديل 
دسترد 1117 © كان الانجليز يميلون الى اصدار ذستود 
جديد على بد هيئثة تشيلية . وكان ترقيق نسيم © مثل 
تولى الحكم 6 قد ابلغ الاتجليز أن الشعب المصرى بود 
امادة دستور 1115# والحياة التيابية على آبابه + 
وتوتيع مماعدة مع اتجلترا اتحديد مركر كل من الدراتين 
ثراء الاخرى ٠‏ ثلما عفى الوقث دون ان بيجيب الانجليز 
مطالب نمم الذى اخلت ممارثته تثند © اللحلت 
المحف الاتجليزية تبرىه حكرمتها قتقرل الها لم تبلغ 
نيم ردا على ما طلبه 6 لاثه لا يمدو أن يكرن آماتى 
هيلات مسرية غير وسمية ») كما أخدت تبرىه مسيم » 
فتقول أن السريين قد اغتاروا وقتا غير مناسب لتحقيق 
مطالبهم » بيب قيام الحرب الايطالية ‏ الحبشية 
وراى المصربون ى هذه الاقوال مصدانا 4ا كانت تذكرء 
المارضة عن نسيم وموتفه من مطالب مصر © بدا الطلاب 
فى الجاسة »؛ وبدات جماهي الثعمب تبدى ثلتها من 
موقف الوزارة ©؛ وهم هذا الشعرر مصرء من اتساها الى 
اثماها 

ورات اتجلثرا أن تراجه الرئف بحرم ظنت انه كفيل 
بالتضاء على الروح الثورية المترابدة » ومن لم تصربيح 
وزير الخارجية البربطائ ‏ سير صمويل هود ب ىق 
« الجلد هرل » فى 4 من ترقمير 178( 6 ليسا بتعلق 
باوشاع معر ‏ وند جاه فيه ها يلى : 

« آنا هندما استشارونا اشرنا بمدم اعادة دسستودى 
7 و .118 > ما دام الأول قد ظهر آنه غير صالع » 
وان الثانى لا ينطق مظلقا على رنبات الامة » 

وما لبثت أنباء التمريح أن التقلث الى مسر ثاثارت 
فسبة واسمة النطاق ٠‏ ققد استشف المصريرن أن اتجلتر١‏ 
124 


تمارض فى اهادة دستود +1114 بسبة آله تمر سالم © وائها 
تريد ان برلمع نظام بوافق ما اطلق عليه وزير الشاورجية 
البربطتية اسم « احتياجات مصر »# كما استشفوا ان 
الجلترا تريد أن سود بالرشع الى ما كان عليه قبل 
مدور تمريح 8؟ من قبراير؟111» بل قبل اعلاناسعتلال 
مصر » حين كالث الجلترا هى التى ترسم صورة نظام 
الحكم فى اليلاد . لهذا لم >بنقض هلى تسريح « هور » 
موى اريمة ايام حتى انفجر سخط الشمب الفجسارا 
هاللا فى شتى أنحاء البلاد » مستنكرا ما آدلى به 9 هرر » 
ومطالبا باستقالة نسيم 
6 

وشهدت ساحة الجاممة فى الرابع عشر عن أوقمبسر 
118 اكبر مظاهرة عرلتها هذه الساحة الى ذلك الحين . 
وكان ىق بوليس الماصمة حتى ذلك الوقت عدد كبر من 
الكرنستبلات الانسلير الذين تسدوا للطلبة واطلتوا عليهم 
الرساس _ فاستشهد محمف عبد الجيف مرسى الطالب 
بكلبة الردامة © وصعيد عبد الكم الجراحى الطثالب 
بكلية الاداب + وعلى ظطه عفيفى الطالب بدا الملرم ٠‏ 
واكتظت المستشفيات بالجرجى . وازداد الصياح شدة ) 
فسحطم اإمتظاهرون عربات الثرام والاوتوبيس ومعسسابيم 
الانارة فالشبوارع .. وبدلك سملت وسائل النقل والاثارة؛ 
وباات القاهرة فى احياء كثبرة فى ظلام دان 

دبلغ من شدة الهياج ان اشطر تسيم الى اصدان آمر 
بحظر على الصحف نشر اثباء الاضرابات والاضطرابات ٠‏ 
كما اضطرت الحكوبة الى الاستمانة بقوات الجيش 
والحدود لاتراى الامن والنظام ٠.‏ وتحند يوم 14 ترفمبر 
يرم اشراب حداذا على الشهدام ©) تأظلقت الاجر فى 
الثاهرة ؛ واحنجبت المحف ؛ وبدت العاسمة فى خرن 


هيب 
29 


وداى المصريون أن لا سبيل الى الخروج عن هذا الموقف 
الا بتوحيد صفوفهم والاستمساك بمطالبهم , وبدات هله 
الدعوة تؤتى اكلها بمد ان وقفت الوزارة موقف الشف 
والبطش من الثباب والجماهم ©» ومن كل من بدا مله 
دير لحق المصريين فى الاستقلال والسيادة والحربة , 


وجمل الشباب يتثقئون بين اندية الاحزاب التتمة » 
وبطالبون زعماء هدء الاحزاب بالاتحاد ‏ زكان هزلاء 
الشبان يشهرون بان حرص كل هؤلاء السسساسة على 
الرياسة هو الذى يخول دون الوحدة 

وكان نشاط الشباب هذا آول اتنفصال ظاهر من جاتبهم 
عن الاحزاب التى كانت قانية حينئد » والتى كانت تتنداول 
الحكم من جهة ©» وتتوزع النفوذ الشعبى من جهة اخرى 
ب وفد اطلقت قيادة هلء الحركات طن تثقسها انم 
# القوميين » © واندمجت فيها خركات كان تشسعارها 
(ز معر وق الجميع 0 > اعلانا لكفر بالحزبية © وارتقاعا 
بالعفاح الى مسلتوى القومية 

وى اوائل ديهير اشندث المظاهرات وتصادم البرليس 
والجماهى © وعقد الطلبة اجتمابا فى كلية الطب نشروا 
على اثره قرارات [همها بيان ما بذلره من جهد فى سبيل 
الاتنلاف » واقامة حفلة تابين الذين استثهدرا منهم » 
وتنظيم مقامة البمائع الالجليزية وتوزيع ما أصدرت 
الهيثات السياسية من احتجاجات على سياسة اتجلترا 


لزنا 


الى الصحف الاتجليزية والمفرضيات يمد ترجمته الىاللفات 
رادت كل هذه الاحداث الى احراج مركر وزارة مسيم. 
بل ان رئيس الوزياء حاول يوما دخوول كلية اللب 
اناسبة رسمية © فمنمه الطلبة واضطر الى المردة . 
وزاد فى حرج موتفه ان تجحت مساص الطلبة وحققث 
هدفها المباشر ٠‏ فقد انفق الوفدبون والاحرار الدسترديون 
على تاليف جبهة وطنبة سمل فى ثفس الوقت لاعادة 
الدسترر وعقد الماهدة . وتاألفث لجنة لتحرير كثابين 
برفع احد«ما الملك لاعادة الدستون © ويبلمُ الثاثىن الى 
الحكومة الانجليزية لتوقيع مماهدة بالنصوص النى انتيث 
البها مناوفات .؟11 بمد الاتفاق على تمن للسودان 

وى ؟! من ديسمبر تم تبليغ الكتابين » وحيئئل ايقن 
نسيم انه لا يستطيع البقاء فى الحكم © ولى نلك الاثثاء 
اتصل به اللندوب السامى البريطاتى الجديد ‏ سبي مايق 
لامبسون ‏ وابلفه آن الحكومة البربطانية لا تعارض فى 
اعادة دستور 15197 دون قيد رلا شرظ ‏ ولى هذه الحالة 
لا داعى لاستقالة الوزارة 

ونكشر هذا التبليغ فى المحف تبرئة ليم ) ليغهم 
الشعب المرى انه لم يكن مختارا فى هدم اعادة الدستور» 
وآن انجلثرا هى التى منعته من ذلك © ثم ليكون فى اعادة 
سيم للدستون ما بسكن من حدة الثلعب اللصرى : وما 
«جمل الدين بقيلون الحكم ببشورة انجلترا يشعرون بانها 
لا تتخلى هتهم ولا تدعهم يتركرن هتأصبهم نون أن تهيىم 
لهم الظطروف الثاسبة لاستقالة مشرفة 

ومما يجدر ذكره أن بعضش زملاهء نسيم فى الوزارة كانوا 
شديدى القلق مئذ أن بدات حركة المطالية بالدستور بمد 
تعريم 2 هور » 4 واتهم كانوا يريدون ثرك منثاسيهم * 
لولا ان نسيم كان بسكن مشاوثهم بانه كب الامل فى ان 
بسمح له الانجليز باعادة دستود 11117 

0.6 

وق ديسمبر 1178 أميد دسترر 1119 بمرسوم ملك ٠‏ 
وف ينابر 1975 جاء رد الحكرمة البريطائية فير متقيد 
بجمل مشروع .117 أساسا للبقاوضشة بحجة سفل المرتف 
الدولى . وابدى المندوب الساى لرئيس الحكرمة ورجال 
الجبهة فرورة بقاء الاحراب متحدة لان الحكرمة البربطانية 


اا ايا 00 

. 

واستقر الراى على أن يلف على ماهر وزارة فير 
حربية تجرى الاتنشابات © وآن تزلف فى تفس الرتت 
هيئة رسمية لاجراء الحادنات والفارنات ٠‏ وق /١‏ من 
يناير 1117 تألغت وزارة علىماهر؛ وفى لفى الرقت الذى 
وكان يشم ممئلين عن كل الاحراب . واتتتحت الحادناك 
التمهبدبة بين وفد الفارفة اللمصسرى والمندوب السابى 
وبعض مستشاربه 

وحين اجريت الانتخابات احرز الوفديرن اظبية كبيرة 
حملتهم الى مقامد الحكم . وكانك مقفمات ماهدة 11171 
التي ختعث صفحة مليئة بالبائرات والخصومات الحزبية» 
وعجلت يتدهون الاحراب ؛ اذ اتقدهتها أكبر ميررات 
وسردها وهو الكفاح للامتتلال ٠‏ وكانت نلك اساهدة قى 
راى نلك الاحراب ساهدة الشرف رالاستقلال ٠.‏ وعن ثم 
كان انتحار المد االوطنى الصامد الذى كان (اخيرة عصر 
اللمثوبة طيلة كقاحها ىق سببل الاستقلال ©؛ وتوهم اللصريون 
انهم قد حسلوا على الاستتلال © وانصرقوا وصرلتهم 
الاحزاب الى التخال امربط بتقليات الحكم 

وهكدا افلحت اتجلترا لى اقرار احتلالها لمر بموافقة 
الزعماء المصريين الذدين سبقوا الى توقيع مماهدة 1457 
تحت وطاته تعقد الموقف الدولى هلى آثر استيلاء ابطاليا 
الناشستية على الحبشة 

ومن لم نان احداث ترنمبر 1178 التى عرضنا لها درن 
أن نمزلها عن مقدمانها وثثائجها حتى تتشم أبمادها »6 قد 
انحرنت بها الظروف الحقيقبة ؛ اما كما أنحرفت ثررة 
+٠ 1‏ فهى حين تشبت كانت بمثابة رد قمل لاحداث 
محددة © وآأن تكن جدوتها قد أسئمدت شملئها من الشعور 
انقوس الماقق الذى كان لا يرغى بديلا من استقلال 
البلاد وتغلسها من كل مظاهر التبمية للاستممار البريظالى 
ققد استطامت اتنجلترا أن نثثفل انقام الصريين على 
آئر هبوط المد التررى الذدى آثاعنته ثردة ١١1١9‏ رآتن 
تعفر تسريمح 18 عن قبرابر 1111 هريجانب واحد » وهو 
التمريح الذدى اطن الال مصر محددا شاليته تقس 
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الرفت بالتحفظات الاربعة ‏ وفرغت الجلترا وجودها 
بالاستناد الى الثوة الملحة . وتفتتث وحدة اليببلاد 
الياسية بمد هبرط المد الثررى الدى أشاعته لورة 
5 :؛ والشغلت التكتلات الحربية فى الحيل الارل 
يعلانات معر بانجلترا © الشغالها بمشكلة النتضال 
الدستورى وبمشاكل الفول بالحكم ٠‏ وهبطت التغسبة 
القرمية من همسترى النغال بين شمب يريد ان يستقل 
ودولة تربد أن نستممر الى التسايل على الفرل بكراسى 
الحكم بين بضمة أفراد يطمحون اليها وممثلى الدولة 
الحتلة التى “تتمرف فى أمر البلاد 

واتجاه الحركة الوطنية هذا الانجاه قد ترتب عليه 
بمرور الزمن افصاء القوى الشعبية عن مجالها . فما 
دامت الجماهي. تجد ان الامر ا يعدو ان يكون امر وصول 
بعس الرجال الى الحكم . ولا تجب لدى من يحكمها ملهم 
ها يتصل بحياتها اليومية »> ولا ترى نهاية مفاوضاتهم 
مع المحئئين » فهى ملتهية الى عدم الاكتراث الا اذا 
وصل الآمر الى المساس بالكرامة القومية , وهن ثم 
ما اعتور حيالنا البركانية هن انعى وقلق ©» وتدخل السلطة 


ووتف الانجلير من النضال الحرى مرتف العغرج ٠‏ 
وتدخلوا أحيانا لتظيب لريق على آخر . لم يكن يسنبهم 
امر هدا أو ذالك بقدر ما كان يمتيهم اقهام كل من الطرفين 
ان الجلئرا ذات مصالم حيوية فى البلاد © وأتها مصسة 
على المحافظة هلى هذء المسالم ؛ وان لا شبىء يحبلها على 
شبير الرضع الذى اوجده تسربح 8؟ من لبراير سوى 
استمداد مصر لقبول هده انصالم والمتاركة فى المحافظة 
مليها 

واستمملرا الثاورات ئارة والتهديبد والوعيد ئارة اخرى»؛ 
ملوحين بقوتهم السكرية فى اومات الازمات . ونمسكوا 
بالاسسي التى بثرا هليها سياستهم سواه رشى الصررون 
ام كرهوا © في الوقت الذى كان فيه المصربون لا برغون 
باستقلالهم بديلا مهما حاولت انلترا ان تبرد وجرداما 
فوجودها ذانه ولدخلها ىق شئلون مصر الخامة الما 


يمسن جوهر الابستبلال الدى انتسك به الصريورن 
أسئمساكا شاد بدا 


واخذ على الحياة الحزبيه والدستثررية الى اعقبت 
صدور دستور؟؟11 الها آذنت. يغيام #دكتاتوريه الاظبيقة» 
بطل محمد محمود الحياة الياببة فى عام 114[ راملن 
آنه ببحم الللاد بيد حديدية 4 م الى صدتى دسنور 
5 )© وامحيب اتبلترا نفسها في العراع المربط بيده 
التقلبات .. تكاس احدات نرقسر 11156 التى ظهر قيها 
سرت الشباب الذى فرت له متاليته التدخل الاتجليزى 
فى شئرن محر الداخلية بلعتباره تعيجة لاثقسام الزعياء 
الحزببين لا 'كتر ولا اتل © وان علاج الموتف لا بمدو أن 
يكون محاولة تكنيل هزلاء البلة فى جبهة واحدة 


لهذا حرص الشباب ملىتكتبل الجهرد لواجهة اتجلترا» 
ظنا منهم ان هؤلاء الزعباء تادرون على أن ينضوا الوشن 
آن هم اتحدرا . ولكن الذى حنث الهم حبثما ابحدرا 
استفادت الجلترا من اتحادهم ) واستخلصت من اللاد 
مماهدة 1115 التى وضعت تهاية لغثرة فى المسلاتات 
الصرية ‏ الانجليرية بدات بشرب الامكتدربة فى || من 
يرليه آاخبم! + اذ ند وافلق الزعماء السريون عل ىاستمرار 
بقاء القرات الاتسليزية نحت اسم التحالف فى نظي تحديد 
نطاق الاحتلال المسكرى 

وهنا آدت سماهدة 1! الى تحديد والسع الجلترا 
لى معر للمرة الاولى مند الاحتلال البريطانى » كما تم 
اتنظيم هذا الوضع وفقا للتحالف المقود بين الدولتين , 
ولهدا السبب (اته تسجل الماهدة نهاية الاحتلال البريطاني 
بالمعنى القانونى للكلمة من حيث الكبدا . وبقى النصب 
التذكارى الذى اقامه الخلبة لشهداء نوفمير +117 فى 
ساحة الجافمة رمزا كثاليات الشثباب واخلامه التى 
صورت له ان الحماسة الوطنية ومظاهرات اللبسوادع 
والالقطاع عن الدرس هما يثهى الوجسود الاستممارى 
البريطانى , ولكن الدعاء الركية التى اريقت فى توقمبر 
وهى استداد لدماء شهداء معر التى طانا امتزجت 
بارغي الوادى »© انما هى المداد البشرى الذى كتبت به 
ونيقة استقلال مصر استقلالا اما على آثر جلاء القرات 
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لا تكون شعمراء اذا خنا المدق »وكى ثرهى الصدق بجحب ان ثقول كلبعنا 

الخامة ©) هاسسين دون صراخ 4 متآملين درن سفسطة ؛ متاملين بلا باس » 
اى تتحكين بلا سداجة ومشادعة 

والحياة هي اهثمابنا الاول » وهى جرحنا ومديتن) ويلسمئ؟ وشمادتا » والشمر ٠‏ 
وسيلة من وسالل انصال البشر بالحياة 46سواء فيه الشلعر والمتلقى ٠.‏ والشسسائر 
هى من يستطيم أن يتقل ابمادها التناقفة التتازمة ) ويستقطبها فى بعد واحيد 
عميق مرب »6 ولكته فى لفس الوتنت يبدو عفربا تلقائيا ) كآن الشاعر 5ك مد بده 
الى البثر ثافترف » ودفو فى واقم الآسر تد أدمى أسابمه لحنا وخدشا وطرقا ) 
وتدلى فى عمق البثر ححدتى كادت وتبته القصف 

وفرق بين التمبيم عن الحياة وبين 'تصويرها ٠‏ وقف درج كثر هن شععراتنا على 
الاكتفاء بتصوير الحياة ابثارا للطريق االراف [إميدا » حتى اتقلب شعر « محية 
الوطن » آلى شمر مناسبات متهالك ؛ يستمد حياته من الناسبة © اذا بمد بهسا 
المهد ادرك التسيدة هرال الجوع وتمرالبس 

وئد ملت طريق الشحر مئرات عمرى كله » وما زلت اثآمله » ولمل اول باب 
انفتس لى هو آلباب الذى خرجت منه تصيدة «١‏ شيق زدؤزان » © لحادث دثشراى 
مائل للاذهان ؛ واتصيديا شرتى ووحافظ تحخيلان هن ذآكرئنا مكانا كريما » ولعلى 
ساءلت نفسى 3 أبن الانسسان فى هاتين الخريدتين ؟ » ١‏ يوم شنق زهران كان يرم 
سمب وقفائه » عرفت أن الفنان اللعبى قد ولق الى مالم يوفق آليه سيدا الشعر 
فى الجبل السابق 

وقد «ناولت, فى بمضش آلنساك4 الاخرى أن امرج تكرى بصيحة « محبة آلوطن » + 
وحاولتا فى غيرطا آن الج نغسى بهدء الصيحة ٠‏ وعلى مدى عثير سنوات هى الدة 
بين عبر لصسيدة شنق زهرآن ( ١١0]‏ )وعمر تصيدة أبن تام ( (17! ) جهدت 
أن اجمل لعببري كنؤا لتجربتى ٠‏ قائى لاعلم أن الموسيقى واللئة هما ادانا القامر . 
وقد ازددت بذلك مليا تنما تقدمت بي الايام 

وفى هده الجموعة ؛ القدم الى القارعردق حياه راجها اباه ان بقرا ويسال : بحب 
أو يكره »> يقبل او يرئش . لا تاخد شمرىبسهولة فان كتابته لم تكن سهلة ,٠+‏ 
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أواحدتى فبلما نلتقي 

بذاك المسار السميف البعيد 
بنوت الحيلة وارزاسها 

عرفت صليل القيود الحديد 
وكم لينة جيت بالتتتيى 

واخرى غلمئت 

وم جمدت عارشى الدماء 

وف وخزنها ليالى الشتاء 
تصارييت .. والهول .. وجها لوجه 


لاا الن با صديقى يثودى غيئيك فياش درور وحب 
حكاية هذا على طخولها ب ل تثي السام 

ساحكى المكاية هن بدلها 

لحب الختام 


صباى البعيفه 

آاحن اليه ©» لالمابه 
لاوقناته الحلوة السامره 
حليئى فرهب 

الى صحبتى 

الى الخوتي 

الى حلثة الاشقيا, الاهور يثامون #هرا هلى السطيه 
وقد يحلمون باتير مشيد 
وباب حديد 

وعورية فى جوار السرير 
ومائدة فوقها الف سن 
دجاج وبطد وخبق كثي 


الى امى البرة الظاهره 
تتغوفلى تقية الآخره 
ونار الملكب 

وما لد اوه لتسارقن 
و للاعيين 

وهتف ان عثرت رجليه 
وان نت نحلة حوليه 
وان ارعد الصيف اجفانيه 
باسم النبى 


ولى الليالى كنت آنام على حجر آمى 
واحلم فى غلوتى بالبشر 

وعسف القدر 

وبالموت حين يبك الحياء 
وبالسشبباد وبالعاصفه 


صباى البميد 

وارعد إن مسى فلبى رجع فجائمه الرة الحائرء 
وهنا الرسل !1 

اخى » وابن امي 

وكات خطاء خلى المثلوان 

وى عينه ومضة الكبريام 

ولى ليلة عاد عن حقله 

اوقد قطبيت وجهه. ملته 

ومات 1 

ولى حترة من حار الطريق 

وهيتاء الارفى باسم اللي 

وجام رجال ...؛: رجال اد 

ودقوا الحديد على قبره 

حديد الطرق 

اواحدتى » فكرة طوفت برابى ذلك انساه السحيق 
اكان يدق صليب الحديد 

علي راسه 

يوم كان قوبا تسج آالحياة بشربانه ديفوح العرق 
لو الارنس لم تزدرده آليها » اكان الحديد عليه يدق 
ومن موته اتبتقت صصولى 

وادركت با فتتتى اننا 

كبار على الارقى > 7 تحتتها 

هذا الرجل 

اواحدتى © امسا السميد 

فاحبو الى ذكريات الشباب 

عرفت به فورة الاقوباء 

بقلبى > فاصحت حياتى لهيب 

وفالت لى الارسش ؛ انك لك 

“ميوت الالال ويحيا الوهج 

فيا صيحة لم يقلها نبى 

ولا ساعر هيجي الصنج 


ولكنها فى مسارى الدمار 
ومن نبفسة الاذريع القادرة 
اواحدتى » وعرفت القلم 
كتبت به آخرفا شاعره 
ليعرف أخوتى الاصفياه 
نيف البنام 

ازنك لك . ,, 


اواحدتى فى اللساء الاخر 
الوب الى غرفتى 

ويزحم نفسى انبهار غريب 
وانظر با فتنتى للسماء 
ومن بابها الذلهبى الضياء 
يفى» الدجى باتهمار النجوم 


جارتى هدات من الشرفة خبلا من تفم 
نفم قاس رتيب القرب هزوف القرار 
نهم كالتار 

نفم بتلع عن قلبى السكينه 

نغم يورق فى روحى أدفالا حزيثه 
بيننا با جارتى بحر حميق 

وانا لست بقرصان »© ولم اركب سفيئه 
بيننا يا جارتى مسع صحارى 

وانا لم ابرح القرية عذ كنت ميا 
القيت فى رجلى الاصفاد مذكدت صبيا 
أنت فى القلمة تففين على فرش الحرير 
وكقودين عن النفس الساعه 
بالرايا واللالى والمطوى 


وانتظار الفارس الأشقر لى الليل الا 
« اشرقى با فتنتى »* 56 
ذا مرش !1 !#0 

« اشوقى رمت بى » 

آه | لا تقسم على حبى بوجه القغر 
لتك الخداع فى ل مسيار 

بتتسى وجها جديدا ., 

وتنا لست ابيا 

لا » ولست الفسحك اتبراح فى اقصر الأمير 
ساريك العجب القبجب اق شمس الثهار 
انا لا املك عا يملا خدى غماما 
وبخديك من التممة تفاخ وسكر 
فافدكى يا جارتى للتصياء 

نغمى صوتك فى كل فنساء 

واذا ادمفي فى الظفية مصباح قريد 


ويمرون على الدنيا خقافا كالتسم 
ووديمين كافراخ حمامه 

وعلى كاهلهم هبه كبر وفريد 

عب أن بوك فى العتمة مصياح وحيد 
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العمسلم ١‏ لى البحربة 
مسمس عو ماس ير أ م « 


1 مرتهمفخ بويد 


لترتفع > لترتفع © يا ايها ااجيد 

يا اجمل الآشياء فى عيئلى » أنت يا خلاق 

يا ايها العظيم » يا محبوب © يا رفيع » يا مهيب 
يا كل شىء كان فى الحيةة او يكون 

دا علمى © يا علم الحرية 


فداه تلك اللحضة الجيدة الثرنه 
مفى الى السكون من أحبابنا الوف 
كى يجعلوا قلوبهم تلا من التواب 
يتوم فوقه الملم 


تستمطران - لى ليالى الياس ب بسمة الرجام 
هلالك الوسيم ., ياملي 
فلترتفع ييا اشرف الاشياء 


افديك صاعنا الى البلاء 

كطائر من الجنان ينقر السحاب والاجواء 
برفة نبيلة من ذلك الجناح 

بهز اقلينا الحنين يا علم 

فى سحبة صغيرة من طرفك المعقود 

بموج خسنا المميق ,+ يا علم 

ند ملكتنا بوجهك الجميل 

ودفة الوشام 


وختقاد اللبيل 
ورقة الجناح 
و١‏ اكتوينا لى سبيل أن ترف .. يا علم 


ايستوح على وساد الشيس خدك الرقيق 
الى الابد 

لتضبءعك السيقر نك 

دحابة سخية نظللك 

والقمر الرهى بقباك 

والشنق الخضوب بالدعاء يشلك 
التنحترك على المدى جصوينا 
نكى تل انت 

تغوص فى جوف الثرى عطامنا 
التسعفيل في قلب السما ساربتك 
وترتطع 

و2 تزال ترتفع 

يا اشرف الاشياء 


© الى جندى غاصب 01ة! هم 


بالاتيك 

سافتيك 

من قبل أن تقتتشى ساقتلك 
من قبل ان تقوص إل نعي 
افوص فى ديك 

وليس بيدنا سوي اتصسلاح 
وليحكم السلاح بيئنا 


سنايبك الجدود وقمها الهيب 7 بزال 
ونورهم بختال فوق مفرق التارييخ 
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سا 
وائرفت عيناه نعمة السرور 
ونورت فى وجهه التبيل بسمة ودعه 
يحار فى تأويلها القاساء 
وعد كفه . . مثارة الضياء 
ثم أجال طرفه كانه يبارك الحياة والاحياء 
بنظرة باسمة نضاليك السماء 
ومات ذلك الوديع دون ما احتغال 
مملها ورائدا فى سئة الكمال 
آما التلايذ اللين انفقوا آيامهم محبة للحكيه 
فتد تهامسوا بدهحشة : اببسم العلم ١‏ ., 
عندد اجاب اكثر الشباب فطنه 
( ألم يقل لنا المملم الكهيد حكبة الاجيال 1 
يا ابها الانسان +.. اعرف نفسك 
وهو بموت وادعا لأنه غرف 
فيات فى سبيل سئة الكمال 
0 
وجر آخر صليبه » ووجهه يقود بالؤيد 
وافجهد والرمساء يفريان متكبين حاريين 
لكنه ابتسم 


انقد طلوى جدازه شوارع المديئة 

لى ظهر يوم اقاق. . . وانناس مطراقون 
احبابه » احجابنا » ونهل حينا القديم 
واعولت مسية فى شرفة مهدومه 

ودق طبل معول » وسار جتد واجدون 
وساءلت ‏ مشييرة -. عجوز 

« فى ذلك العندوق من هذا الذى وى 15 6 
هنذا فتى مجاهد قد مات فى الشرين » 
ولم تقل كليمة > امرآة غربية 

تكنها من انومنا » فى اقابها كنوز 

ورف الحنان والاخزان 

فاتدفعت باكية فى زحبة الجئاره 

ومس لحمها الميجوز متكبى وساعدى 
وكان الحم متكبى يفوص لق الصتدوق 
وكل شوج كان هامدا » كقد يموت 

لكنه يموت فى هناق 


وق الدافن التى تنام فى الحقول فيبوه 
لم يبق من هذا الوسيم غير حفئة راب 
تراب مصر 

تمود كى تنام فى حضن الثراب 

تراب جدنا واهتثا » تنام 

تنام فى سلام 

وكات فى وجه السما سحابة من الشقق 
حمراء ثل دم 

وكان فى طرف المدى نوارة الحقول 
بيفساء مثل قلبنا » وقلبه » وقلب ميتين آخرين 
من قومنا الجاهدين الطببين 

من قومنا الذين باركوا الحياة 
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© فى مهرجان ابى تمام بدنشق الوا 


لى موغعد تلكارلة > يا جد 
الى الابنه لابن تطلب ستياها لتجاب لبا ,.. 


1١ 


لم بك يوما مثلنا » يستمجل آئوتا 
لانا 'ثل صباح » كان يصنع الحياة قى التراب 
ولم يكن كدابنا »4 يلفط بالقلسنة اليته 
لانه لا بجد الوتتا 
فلم يمل اللشمس راسه الثقيل بالشاب 
والصخرة السمراه ظلت» يبن منكبيه ثابتد 
كانت له عمامة عريضة تملوه 
وقامة مديدة كانها وثن 
ولحية 2 اللج والغلفل لرئضا 
ووبجهه مثل اديم الارفى ميجدور 
لكنه » والوت مقدور 
قفى » هيرة النهار > والتراب فى يديه 
والاء يجرى بين القدامه 
وعندما جاء ملاكد الكوت يدعوه 

لون بشرمشة عينا وفما 
ومد الامام ماعدا » وجر فى عيام اندم؟ 
واستفان الله .. 
ثم ارتس 
والفاس والدرة فى جاتبه تكوما 
وجاء أهله » وآسيلوا جفونه 
وكنتوا اجثمانه » وقبلوا جبيئه 
وقيبوه فى التراب © فى منخنفى الربال 
و«دقوا الى الحقول فى سكيله 

ولربلوا تنهيعة فصيرة قعيره 

ثم مضوا لرحلة .يخوضها بتوبتى السقيره 
من اول النغر ٠.‏ الرجال 
من آول الزمان .. 

حتي اموت فى القهيره 


بدرالدين أبوغازى 


ماده سستة على مولده ٠٠.‏ وعششرون سنذ على وفاثم 


187 و ؟2 ينابر سسنة 


إئو 
/ | هذا الغئان الشاعر الذى 
بو سا ابي كان من اكثر فنا مره 
جساسية 


من حى مونمارتر (( رسم ») 


وعد حتى مع التكريم لل قدره يلاحقه > فحين أقيم معرضه 
سا الرائع فى متحف الاوراتجرئز المممر وسط حدائق 
التوبلليرى كانت معارض بيكاسو بالسرفى الكبرى والسراى 
المخرى والمكتبة الوطنية فى بارسى تحيط ببعرض الآورابجيرى 
وبرتفع ضحجيجها العارم على هيمسه الساحر 

مقابلة عجيية تلك التى وقعته بين يكاسو وبونار » نهما وجهان 
متعارمان لفن هذا العصر .. سكاو الذى 7 يصسسور بدعه # 
,كما كان يقول ماتيس »؛ ويمكتل جموح الذكاء » وقلب معالم 
الاشياء بل تحطيمها من اجل اقشمة فن عو على حد تعبيره # ليس 
معدا تتزيين النازل وانما هو فن حرب هجومية واحيانا دفاعية 
على لسر » 

أما بونار فيمشل جاذبية الحياأة وشعر الاشياء الصغيرة 
واستحواذ الطيمة على نفى الفنان لينفل الى دقائقها وهمساآها 
وبصوغ منها نيجه الساحر .. آى تعارض بين قطبين يمثل كل 
منهما موقفا مميزا قى المصر الحديث 

والتمارض الفنى يبن يكاسسو وبوثثر يقابله تمالرض بين 
شخصيهما » بيكاسو تلك الاسطورة التى قامت على العبقرية 
الخارقة والحياة الحافلة بأعاجيب المغامرات تحوطها شموذفات 
وتقاليع جملته من اشهر شخْصيات عالنا .. وند بجهل الشخس 
العادى كل شىء عن الفن الحديث ولكنه سرف على الاقل اسم 
بيكاسو .. وهو نفسه يدرك هذه تلشهرة ويسعى لها اذ يقول : 
كم من النقى قد قراوا عومر ٠.1‏ ولكن مع هذا فان الماتم كله 
يتحدث عنه » ومن ذلك تكونت الانسطورة الهوهرية .. »" 

وحين يظهر بيكاسو فى شوارع باريس بأزيائه الغريبة وبمظهرء 
الذى بثبه اللاعبين فى حلبات المصارعة بتزاحم الناس وتتمطل 
حوكة المرود 

بينما عاش بوئار حياته البسيطة التواضمة بمقى بين الثاس 


يجسده التحيل له مسحنة عائم أو مقكر اديب بحركاته وازيائة 
فلتحفظة + حياة لها صغاء الجدول ودعة الدسيم لم تمرف عتف 
الغامرات النسائية المارمة واثما عرفت وفيقة حياة واحدة 
حى (( مارتا » نموذجه التسائى الذى صور من خلاثه مالم اللراة . . 
عاش لنصمت والتآمق وقنع بامتلاك المالم امتلاكا شعريا وتنك 
عبانه الميزة 

لا نكاد حياة بيير بوناو “تتخطى الحدث الماوى يبتنقل بين 
تواريخ كالملامات» انميزة على هذا العلريق العتريل اثذى بدا ىق 
شضاحية جميلة على ابواب بثربى ( فونتناى ذات الورود » وانتهى 
عق شواطىء كاتيه 

كان ابوه موظقا كبي ١‏ بوزارة الحريبة ارسله ليتلقى علومه فى 
الئيسيه ثم ثيفرس القاتون وبفربى الى جاثبه الفن ياكاديية 
جوليان > وفشلل بونئر فى الحصول على وظيفة رسمية كسجل 
للعقود » قبد1 نتنقوال الفن الزخرفى ٠*٠‏ وفى ستة 144 أعضى عابا 
بمدرسة الفنون اللجميلة حيث عرف صهبقيه الفناثين ووسيق » 
وفويقو ٠‏ وفى سنة 141 شارك لاول مرة فى مس الون اللستقلين 
فريس ثم عكفء على تصوير مشاهف الحياة الباريسية أثيومبية 
وقى وفيقة حياته مارت سنة 14156 

وق سنة 1817 أقام ممرغه الاول الكبير بقامة #ديران ربيق» 
ثم أعد فى منة . .11 24 بالاشتراك مع سدشه قوبار مجمرعة 
وسومات لاشعمار فولين .. ومضت سياحاته فى شواحى بارين 
وتماقبت معارضه فى الداخل والخلرج 

وفى سنة 1158 تزوج مارتا وأقام بكانيه ٠‏ وفى عنم الحقية 
تتوالت معارضه فى اقخارج وحص على جائزة كارنيجى . . وماتته 
روجته مارتا ستة 115419 فماش فى عز ك» عاكفا على تسيجه الفتى 
الراعم يصوغه من فتات الحياة اليومية الى أن حاتت نهابة حياته 
فى شابر 111 

على أن خعذ حيماته الذى مغى رفيقاكان يمَابئه فى هدء 


الستوات الواقمة بين 14717 و 1940 خط عام حافل بالتماريج 
والاحداث الكبيرة .. ففى هذه القفرة قامت حروب وولدت 
مذاهبه سياسية وقامت دول ومحيت أخرى وتضير وجه 
ومواقمه وتطورت الاختراعات وتقدم العلم على نحو لم بحدث له 
نظير خلال قرون .. كان كل شىء دمضى ركضسا والعالم لاهث 
الانفاس سعيا وراء التطور »© وانعكت ذات الاحداث بضراوتها 
هلى القن .. 

مات آنجر رمز فمة الكلاليكية بسنة ميلاد بوثار فكان مرته 
ابذانا بانقضاء عصر فتى وبدء عصر جديد ؛ وشهد المالم فى سن 
1م ميلاد الفن التاثرى الذى تحدد به » بدم قصة القن الحديئا 
واكتشاف الحقائق التشكلية الجديدة 

خوج من “نيار « التأثرية » روافدها المديدة .. ولعقيها 
« الحوشيوق » بالراتهم « التسيرية المارمة » *٠‏ و ٠‏ التكسيبيون * 
فى سسميهم الى تاكيد عتصر البت الى كانت الفوحة التأثرية تغتقر 
اليه ٠٠‏ وظهرت « الدادبة » أنجبها الياس والدمار كشرب من 
التمرد على الحياة وتعبير عمن الياس والضياع » واجتذبت عديدا 
من الفنانين والادباء واصبمح الفن على أيديهم لا قناء وكل شى» 
لا شىء ٠٠‏ وانهئرت الدادية فى اوائثل المشرينات ليقمم عل 
اتفاضها التمب ١‏ السبريال » برؤياء الداخلية الفاجمة ٠٠‏ 

ولاحت « المستقبئية » دعموة للتمرد الجسور والمدوان الحموم 
واعلن الشاعر هارنببتى فى منشوره الثورى ؛ « إن سيارة فى سباق 
سوق أسيد عرب وافروح المسكوبة والوخنية والفن الفوضصوى 

31 زددرى التسا ٠٠‏ فهلموا 

باتغي فيان في يات . حويا مسأ 
الفيضان الى التفحف ؛ ودعوا الايات الشهيرة تطفو اننا نتحدى 
فداصي 5-9 الهندمى انطلاقا : 

ام مد عد احة الع تسو 
سوا وا عباس اسالم الحياة والاشياء ' ٠‏ 


لم يسلم قطب من اقطاب الفن الحديث هن الانحياز لمذحب او 
اكثر من هذه المقاعب الجارفة والتنقل بينها 

أما بوئار فظق وفيا لسحر الحياة الكامن فى الناس والاشياء ٠٠‏ 
لم تجتذبه دفمة التيارات ولم ينتسب الى أى من همذ اللذاهب 
« الفن لن يستطيم أبدا ان يمشى عن الحياة » ٠‏ هذه الحياة التى 
شكلت شعارات المصر الفتية وانيا كان له شسماره الشاص 
كان بونار شاعرعا فى عالىمه الشع بسطر امرآة وبهجة الورود والحداثق 
وشواطىء النوو وبراءة الاطفال ومسحة الانسائية الغفريبة التى 
اضفاعا عق الاضياء الداخلية الاليفة وعق حيواناته الصفيرة من 
اتتشك والكلاب 

ولقد آعثته موضوعاته لان يسمئ فى هذا المصر بالفتان الاليف 


ولكن الفه لها كان عتصلا بنسيج حياتنا اليومية ٠+‏ يستطيم الغنان 

آن بلتقط قسمات كبيرة من ملامح ٠‏ الوذ يبو » ولكن ابراز 

المتصر الانسائى الى 4 تووتت يجت مواد 

« واقم فتى » ساحر يختلف عن ٠‏ الواقم الفوتوغراقى » عر عطاء 

هذا الفنان المظيم لعصر أفزعته تهاويل السيريالية ومنامات المذاعب 
مه 


نستطيع ان مجوب عالم بونار خلال رحلته الشاعرة فتراه فى 
مرحلته الاولى النى بدأت سنة ١44‏ يسمل يروح من القشفنان 
المظيم « كورد » » يضيف اليها جوا من الارابيسك ؛ وتأثيرات 
يابانية فى لوحاته عن الحيوانات الاليفة والاطقال والصور الشخصية 
التى تجمل ابتاعاته قريبة عن اقاعات صديقه الفنان . فويار » 

وفى السنوات الاوق من عذا القرن وقييل مطلمه أخغنذ بوتار 
بالتعبير عن روح بلريس الدقين + كان الفداق قد سكن موتمارتر 
وكأان بترحد مم مجسوعة من /أسدقاته الفنانين فويار » وروسيل » 
وموريس ديتيس عل الخبطة البيضاه التى ساعمت فى نشر كثير من 
اعمال فناني باريس وقى مقدمتهم لوتريك ٠٠‏ وعرقت اعبال بونار 
الباريسية من خلال سغسات عنم الحجلة +٠‏ ولكن موتمارتر بألوائها 
الساحرءَ استحوذت عل بونار فلم يمد يقنع بلوحاته البيضاء والسوداء 
وانما عكف عل تصوير روح الطريق من خلال الفتيات المسابرات 
وباعة الصدف. و بولغار كليشى فئ الليل + وهو الذى اخرج الطاحونة 
الحمر4ه قى رؤيا جديدة وربط الاشياء والاشخاس والبانى قى تسيج 
تصويرى ساحر وعو يتجاوز اللرئى الى غير اللرتى » الى فسرار دقيئة 
كائتة فى جوهر الاشياء يضفى عليها نبضا انسانيا » فلذة بلمساته, 
وكانه لا يستخهم فى وضعها وسيطا من إدوات الرسم , واتما 

وباريس التى عكف. عليها بوثار ليست باريس المتنيرة تبها لاوقات 
النهار » كمة عبر عنها بيسارو بنظرته التآثرية , وليسث بارس 
الليق الصاخب التى عاشها لوتريك ٠‏ كما انها ليست بارسى الصيمت 
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التى صورها اوتريللو » واتما هى باريس مدينة البسطاء النابضة 
بسحر حياتهم وكدهم اليومى ولهوعم الساذج ٠٠‏ 

وياتى بمد وجه باريس الساحر فى لوحات بوئار رحلته الى 
شواطىء البحر فى جئوب فرنسا ٠٠‏ رحلة هيام بالنور والاشراق 
والالوان ترى فيها الكوت دازور فى لألاء النور البامر ٠‏ ووهج 
الشمس الذعبى ينتشير على الكائنات والبيوت البيضاء تشرق 
بسحرها الخاس وعركب « سيثياك » الذى عبر فيه مم صديقه 
المصور سيثياك عوالم طبيمية تترنم بالغناء وتتزين بزخرفها 

وبين العشريئات والثلائينات يستحوذ على بوئار سحر الطبيعة 
الصامتة فييلغ فى التعبير عنها قدرا من الحساسية تفوق به على 
شاردان مصور الطبيعة الصامتة الغرئبى 

فبونار يبهرنا فى لوحاته بعتصر اكفاجاة باشية غير متوقمة 
يضعها جنبا الى جتب ٠٠‏ لا يعنيه الحضور الواقعى للآشياء قدر ما 


يعليه غنائية الجموعة + والى جانب الطبيعة الصامنة سياحات بين 
«لحداتق والازعار تحت شمس وضاة » ولكنها لا تتسم بالقسوة 

وتتميز بقية الثلائيتات باتجاه بونار من الخلرج الى الداخل 
فهو يمد تجواله بشوارع باريس وسياحاته على شواطىء اليحار 
يتأمل مداخل البيوت الاليقة فيصور حياة الامهات والاخوات 
واشياممن الاليقة , ويميد لجو البيوت سلامها الساحر القديم 
الذى كان يشع من لوحات المسور الهولتدى فرهير ٠+‏ لقد شارك 
مانيس بوتلر ذإت الموضوع فى مرحلة من فنه وحرص على بهاء 
لين ونا وا ل ين إن عا يانه بالل عل الور ادن 
الداخلى والحر الخاص الاثيار 

اما عاريات بوكر فيمن خيامه باقراة واحساه بالجمال 


النسائى 

لقد كان الجسم الانسانى عبادة فثان عصر التاضة ©» ولكله 
فقد اهميته فى العصر الحدريث »© حتى جاء بونار فتثلول جسم 
الرأة بحب ورقة وعاطفة ٠٠‏ لقد شاركه ساسرء « ديجا » ئفس 
الاحتمام بالتميير عن الجسم العارى ولكن عاريات ديجا لا تربطهن 
به الفة لو وشائج من عاطفة ٠٠‏ (نه يبهو وكانه يلتقط حركات. 
وملاسم خلسة من يب الاب نتبنو الخمراة فى حمامها وكانها حيوان 
بغتسل . , اما عاربغته بونار قكاثنات رقيقة تربطه بهن الغة حميمة 
وهو بصور من خلالهن جمالا تشكييا حافلا بغناء اللون ورقة الجو 
وهمس التصوير اللأوسيقى وشاعرتته 

وسد التلاثيتات وفى الستوات الاولى من الاريسيتات كان بونار 
قد بلغ ذروة اكتماله » وادرك سر التحويل فى السمل الفنى واستطاع 
بما يحدثه من تقيبر قى تكوين الاشكال على حو يشبه تكسير الانغام 
فى الشمر والموسيقى أن بصل الى فمة البلاغة التصيرية 

واصبح اللون فى لوحانه هو رياط اللوحة ووحدتها » بسقى 
بالمين فى سياحة ليست لها تفطة اركاز محندة . ان كل جزئية 
منه تندمج فى الكل وتقيم بناءه كسيمفونية موسيقية ع 0 
البسيظط فالتشكيل بدعمه المعمار (للوثى ولمسات التور النابضة 


ولكن خيوط الاحزان تضفى على نفسه قتامة “تتسلل الى اعماله 
الاخيرة .. والى صورته الشخصية التى كانت من اخريات أعماله 
والتى تشبه وجه رآمبر:نت يكتتفه ضباب الاشياح 

لقد كان بونار اعظم الصودين القلائيين فى عصره ٠‏ ار 
عقلانية التكعيب والتجريد واحال التصوير الى موسسيقى لوي “ل 

واذا كان اسلافه أمثال ديلاكروا قد هجروا الوا اليوفى الى 
رومانسية الاحدلت التارياية وساي ا ل 2 
مثل أوديلون ريدون أو مثلوا هجرة المديئة مثل روسو » وجوجان 
فان بوئار قد عاد الى المديئة بشنائية جديدة » وصور كل ما هو 
أرشى وما هو مرئى واشاع المسرة فى عالم كاد آن يفقدها ٠٠‏ وهو 
الذى سجل سحر باريس قبل أن ينزوها الوحشسسيون بالوانهم 
الصاخبة ٠٠‏ لقد تشرب بوتار عن توح يتور وسحر ديجا وكان 
الوريث لكثير من القنانين المظام ٠‏ ولكنتا لا نستطيع أن نحند على 
يقين أسماء أسلافه ولا الوصية التى أفاد بها من تراثهم 

انه كان فذا فى عصره » ورغم اتفراده بين رفاق شبابه بامتداد 
خطه التصويرى بعد أن الحصر فوبار فى دائرة الزخغرفة واتجصه 
رفيقه موريس ديئيس الى اللوحات الجدارية الزخرفية وضاقت 
على فلائون دائرة الواقع المحدود , الا أنه ظل وفيا لرفاقه يبشل 
التواضع ذاته ٠‏ وعندما كان بير كورئيون يمد كتابا عنه قال له : 
أنكم تبالفون فى تقدير أهميتى فما أنا الا مصور من طراز فلاتون 
وروسيل ٠‏ أها فويار فلم تكونوا عدولا ممه مع آنه مزخرف ممتاز ٠‏ 

ما من فنان مثل بوثار بهرنا بروعة الحياة ولفتناالى هذا 
النسيج اليومى الساحر , ان لوحاته تتفقتح عن ربيع غاب ععن 
الارض وتذكرنا بان سحر الحياة ما زال كامنا فيها ولكنتا تحن 
الذين نبتمد عته 


للا 


ما زالت دراسسة الفولكثور فى العالم العربى 
تتعثر أمام كثير من الصبعوبات لعل اهمها 
اهمال القائمين على شئون التمليم والثقافة 
لامرها واعتبارها نوعا من الترف أو نوعا من 
الجهد الذى لا بثمر ٠‏ وكولا أن عمدت بعض 
الجهود السرحية أوالاستعراضية الى انتئقل 
بعض ائرقصات أو الجوكات الشهبية على 
خشبة المسرح لانقلق ميدان الغولكلورعلى قلة 
قليلة من لتهتمين بامره ٠‏ ومع أن بعض 
الرسامين يستوحون مناظر شعبية فى موجة 
آبرا دور الشمب فى الخضارة او اللحركة 
الاجتماعية + فان همجال استيحاء النملاج 


ولسمست اربد ف هذا المقال لناذكر 
جهود لجئة الفئون الثببييية بالجلن 
الاعلى لرعاية الفنسوتن والاداب ©) رلا 
جهرد مركل الغئون الثيعيية يكل ماليها 
من مزايا وهيرب © وائما كل ما أويدء 
هر أن اثرب مثلا ببوضوع وأحد من 
مرضوهمات الفراكلوىر ارى ان الحاجةماسة 
الى بدل الجهد الملمى الحق فسبيله. 
ذلك هر مينان اثاتى الاطقال الشميبية 
وما ببكن أن تلعبه من دور فى سيبيسل 
ايجاد منمة فنية حقة لاطفالنا ٠‏ ومايمكن 
أن ترحى به من ننون فى حياة الاطفال 
قلقد بدانا نهتم بادب الاطفال عامة 
على تطاق فردى من زمن ليس بالقصيرء 
ناخذئنا تؤلف تسسا هلى عدة اشكال 
وبرن امثال المرحوم كامل كيلانى ليؤدوا 
دورا هاما فى حياة الاطغال سدالثلائيثات 
ولكن نمس الاطبال فى كتهب أو مجلة 
ليت المجال الوحيدالذى لابد آن ترثليم 
به الى مسترى ائره البالخ فى بلق 
الجيل الجديد الذى تنشده ؛ وانسا 
وآفان واسطوانات وكتتب ولمسب ومراسم 
الخ ٠‏ 
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ولقدب اخدت وزارة الثقانة اولى 
موضوع الاطقال عنابة نيع اكثر فأكثر 
حتى انه خطط للاطفال مكان شار 
إمارسة التشاط الغنى بشتى صرره فى 
مشروع فصر الثقانفة للماسمة الذى 
سيبدا فيه البثام قريبا 

ولكن عبذا الاهتمام لابد أن تسالئدء 
دراساتء ضوع وتهتم بالوشسسوعات 
الرئيسية كلها ٠‏ قالى جانبالدراسات 
لنفسية والتربرية لابد من نراسات 
نية 

ان أطفالنا لا يعيشون بفي فن مهصا 
فرغس اامجتمع عليهم من اشح او لحط ىق 
هذا الميدان . ان لهم هرانا شسسعبيا 
لا يزال #ودى دورا > دلا يزال يثمم فى 
وجدانهم نوازع فنية ووسائل لانلمساء 
الخبال ونفربغ شحنات هن المواطئف 
الفامضة او الحزيئة لى شكل حركات 
ورقصات والماب والفاز وافان 

هذا اللخر اللى لا بزال بعيثى غلى 
استسياء هو الذى ازعم اننا بيجب أن 
لعلى به عثابية علمبة حقة لثبئى عليدمن 
الناحية النية والوجداتية سبيت 
ما بإؤلف للاطقال من قن * واهائىالاطفال 
موضوع هذا المقال بسك ناننتضع للدرانسة 
الفراكنورية الملمية نتؤدى الى كثبر من 
الاحساس بنبض الطفل فى منطقة سينيا 
بحيث: نعرفب هن ممارية ملذا يكن أن 
بحرك فيه مشاعره ووجناتله 

انه لا يرال يسيطر على اقكان بمشن 
الذين سملون فى ميدان القراكلور » بحكم 
وجودهم هنا او هناك فى اعبال تتعلق 
بالرقصس أد النناء أو مركو الغنسرن 
الشميبية ؛ مفهوم عجييب لمملية جيم الفن 
الشحبى وعرضه ٠‏ تمتهم عن يرى مع 
كل ثشىء بمكن أن سمم أو يرى فى بيثة 


ما وبذلك كون الدارس ند مسم اإتطلقة 
مسسما ٠‏ وآقسى با يمكن أن يتشسبثوا به 
هو ان بكون السم شاملا للسورغوالحركة 
والعموت وكل ما يؤدى براسطتها من 
تمابير 

وهدا لسبرى جهد جهيه وبمكن ان 
يؤدى الى خىء لو انه باللسادنة البددة 
جمع ما بيجب أن يجمع ٠‏ ولا أعرف الا 
جبودا قليلة جدا راث من الفرورى ان 
سرف عن البيئة قبل الجمسع بملربات 


تفل كيلاتى ( ادى دورا ياب ) 
بعيئها تتمدى مجرد الطبيمة الجشرائية 
أو السكانية الى ان نلكون خلفية علميةنا 
يجمع من قواكلور 

ان الببثلة البجنرالية , 
والخلفية التاريغية والمادت والتقاليد 
ولوهبة الانان وخسائس النوكلور فى 
بيئات مثل هده البيئة كل ذلك يجب ان 
يكرن معروتنا قبيل أن يذهب جامسع 
التولكثور الى المنطنة ليعرف ماذا سكن 
أن يجمع مما يزيد أو يختلف معالمررة 
السروئة عن الحياة فى هده المنطنة 

ان جامع الفولظور ليس مستكشنفا 
منامرا واتما هو دارس يعرف ملذا يريد 
وماذا يجمع من المنطقة التي اختارها بل 
اله لا بختارها آلا عن قصد بعيته 

ونانى ععربة اخرى ار غلطة فغمة 
فى ميدان القرتكلور هى فكرة ان همسلء 
المور الفنية الؤداة بالحركة اوالمبوت 
او السورة او الكلبة انما عى فى ذاتما 
مخ © لانها سل التاوق ثرها من 
الشوة او الثمة 

وبمضهم بعرت الآفانى والرقصات كما 
هى على مرح بالقاهرة مثلا غير مقدر 
ان المنظر والتاساتفسهم من حيث توجد 
هده العورةالفدية التمبية لردرن دور 


2 


عاما فى التدوق «المتمة . وابرع الحيل 
الفنيتعلى المريح لا يمكن أن تفئى عن 
الرجود الفملى المنظر الريفى بكل مافيه 
مر تدم ورائمة وطمم لابمكن ان تثقل 
ويائى المقنى الشعبى يتيما الى منظر 
موحش وبيثة جوفاء ليغنى مواله فاذا 
هو مسخ لا صلة للفن به 

أن الفن الشمبى اذا تجرد هن منشرء 
ومنفسبته وقومه الذبن يحيون به وممه 
لا يمكن ان يكون فنا . هذا الى أنه فى 
بيثته ووسط اهله وزمانه ليس فنا 
بالنى الدى سارفتا عليه * آنه فن رلق 
او حضارى هام 

واغائى الاطقال لا يمكن ان تنقل من 
بيثتها ؛ وكدلك المابيم ددقصاتهم ٠‏ 
وائما نراسة هذه الاقالى تراسبة 
فولكلورية حقة تر لنا البيل لنصل 
الى فن حقيقى 

نهى كائر انماظ القن الشمبى ينعن 
ان تسترحى فى بيثتها وييكن أن للرس 


بتسق فتنتج فنا جديدا حشاريا عاما 
وكى ثئئرس هذه الاخائى لابد أن ثمر 
فى الراحل الثلاث الممروفة لكل دراسة 
لولكلورية .. مرحقة الجمع * لم مرحقة 
القارنة » واخيرا مرحنة الثلي.ر 
والجمع لبس مجرد تكديس كمبة عن 
الاغالى بعضها نوق بعش © رائما لابد 
من جمع ما حول الافنية وليس ما حولها 
هو مجرد اللناسبة التى تفلى فيها الافنية 
او الطريقة او الكيغية وانما لابد لدا ٠ن‏ 
أن تكشف كيف تنداخل هذه الاغنية 
فى حياة الجمامة * اين مكانها من طرائق 
التعبير وكيفية التسبر فى هذه الجسامة 
كيف تجلى فى الافنية وماذا تحدث هدم 
الافنية عن ائر , مالا تولد عن صركة 
آبة وماذا نثبر سن حركة عاطفية 
نم أسلربها فى الننم واكلمة هل هو 
اسلرب الجمامة فه اتراغ أخرى عن 
التبرات ام انها نشد ليب او لاخسر 
واسلربها بالنسبة لاغائى الاطقفال 


منظر من مسرحيية با علالع الشبجرة 


عامة وقد تباورت» من هذه الدراسات 
مغن الواعد أهو متسهم أو عتثائل 0 
نمثلا من اإعروف أن الاغائلى الحرارية 
نكون عادة اغانى الماب حركية وتكون 
السركة الجسية فيها هادئة والحسركة 
الوجدانية نائرة 

خد مثلا اننية 7 بام با جمال » ويرد 
عليه انمع ملطان » » ثم ااجمالك فين»» 
فى القنطرة » 

فكننا يدكر ايام كنا تلمب هله اللمبة 
اننا كنا تمت الى مبسكى مسرل 
نسف الدائرة وهما يتخاطبان ثم تشترك 
الجاءة فى حركة الثفائيبة وعى انتى 
طبل زمر مزيكة وش فلانه الاتتيكة » 

وتمقد نمف الدائرة على من أن 
عليها النور ويسبح وجهها متجها الل 
خارج نصف الدائرة بيثما يكل الجميع 
متبهين آالى داخل تصف الدائرة + مسا 
يدل على أن افنية الحوار تتطلبه حركة 
جسمة قليلة 

راذا تأملنا كلام الافنية وجدنا فيها 
حركة الحب بين المسرسن والمسروس 
ولكنها نتجه انجاة نحو السخربة عن 
المروس وف هذا دالالت» بيلية كثيرة 

» 

والاخغال اغنيات من انواع كثيرة منها 
ماهو دال على بيئة بميئها » ومنها ما هو 
كالم فى كل بيثات الوضن الواحهد ٠‏ 
والافنيات الشائمة لوبفيها الخصائلص 
البثية ونتسر نحو الملانات القائرة أو 
المفكئة . انظر مثلا اغنية « بتطالم 
الشجرة » وتد حملها الاديب الب توفيق 
الحكيم سمانى عبنية اد لا سقولية ” ولو 
ان الافنية كانت سنروية فى أطار سن 
أغانى الاطفال وعدلتء عليها علية الربيك 
بالنيج البيثى والحياة القملية التى 


شى فيها لم عملية الثارئة بيئها وبين 
أننيات اخرى عن تقس الرطن أو عن 
الاوطان الاخرى لاستخلاس التثشابهات 
الانسانية المشضة ؛ لم عملية اسسحنباطك 
الدلالة » لوقرت على اديينا الكبر هذا 
التفي السجيب الذى ذعب اليه . ون 
حقه ان يذعب مادام الفرلكلوي لا يجدله 
دى الملباء اعتماما ول من الهتمينبه علا 

فالفمنة الصيتى مثلا فى هذه الافثية 
كات بيجب ان تكون هلامة خطر ندلملى ان 
كل البسمياتة فيها ليست واتما ٠‏ اين 


0 
و 


اللمقة السيتى فى حياتنة أو فى حية 
الريف أو البيثاته الطية الى تغى 
احلاما واماثى لا بحتقها القدد 

انها كلها خيال شمبىيجيعالتنائفات 
لم بجسمهمة كل الاقائي التى تصور التحرق 
الحزين فى حل البيثات فى العالم »)فتجد 
الممود الى القمر على مهرة الجواد 
امرا عاديا تعلق الراكب على اسنة 
الاهلة الدببة أو سطر السماه الرففسة 
وئراخا مكتنة 


يفا 
وفى ميدان طرائق التميير فى الحالة 
الوجداتية الواحدة مجالات خصية وتفه 


ينذا 


عندها الف لكلوريرث اكثر من ربع ثرت » 
حش الات صيحاتهم طالب بتبجاوز هه 
النطتة اللثربة بطاتانها وتدراتها عن 
عد الاتبره الى عنطقة استشلاسالدلالة 
المشوية الشامة بالتموذج الفرلكلورى 
الدروس * هذا الثبى بثابه ذاك عثآ 
او هناك ولكنه ق حف نفه ملا بمطينا 
بمرف النظر عن نثابهه ؟ ! 

خد اغنية 7 هنا عقتس وهنا مقص هنا 
عرابس بتترص فيهم واحدة حجسلزية 
شعرها ‏ الغ » 

كلم ذا تدون بنا وتشور حول الثى» 
اأرغوبه . لالخزانةعاوزء سلم لكالل 
عند التجار فاذا أنينا التجار وهو أبفا 
بريد شيمًا عند خرهوغيره يريد شيثا عند 
فره حتى نسل الى مصائر الجثة كل 
هذا ف سبيل الرمول الى المروس ذات 
الشمر الملتف على الحسان 

والتامل فى هده الافتيةلابلبت أن يراع 
بالسبه اكبر بيتها وين قمص الحب 
اشمبى ٠‏ كم ذا بشوش البظل موسماب 
ومشامرات ومهالك ححتى يسل ٠‏ ولكن 
الاغنية من طبمها الا نمل . لاثها لغتلف 
فى الدور الذى تلمبه + انها ثجاة تقع ق 
السخربة مثلما نقم المتية يام با جسال 
نبأة فى النهاية بالسخرية 

وتتساعد الى الذهن الغنيات واغدبات. 
افنيات رمشان ”7 وحوى با وحسوكى » 
واقبات اشاب # حنارجه بفارجه مم 
الطيار » راغتيات ساغرة لاهية « الدبة 
وفيت فل البم. » واغنيات حبظ السعرة 
بلحة حمرة خهلها الجندى »© الخ الخ , 


يو 

كى لخر من الاثائى يمكن أن يئنرسة 
الثر تلورى وبعشرج لنا حقائق ع درق 
اطفالنا الفنى ؛ غما يحرك وجناتهم )عن 


النتهم » عن ولينة الامنية فى حيالهم رق 
النايهم وى انامتهم وق تتعيره, وف 
طلماتهم المطشة الثرية ثحر قاض 
مجهرل حيث كل الاحلام محتقة 

ماذا يخانوت ؟ ركيف 1 ماذا يحبرن 1 
ويلا ؟ ٠‏ ماذا يطريهم والى اأى حد ؟ 
ماذا بحرك أبديهم وارجلمسم ؟ وماذا 
يشتاج داخل هله المدور المشية 
والرموس الحبيبة من عراطف واقكار 

وتمدو وسائل الدنية من اثزامية 
ولليقزيون على هذا التراث قتطسن ماله 
وبانى الراقد الثريب فيحاول أن بناقلم 
متندا الى مافيه من جوهر اتسسائن 
أحيائةا ليتجمح او يقثل بسقدار ما فيه 
من هذا الجوهر ويضيع بين ايديشسا 


مختلف سور الفى ٠‏ وهلا النولكلور 
الشميى تضيق رتمته ٠‏ لا يرل الجامع 
ئادة الفراكلوى بجمم كينما اتفل وسرض 
على اللمسرح فنا تجا او ثأنا مطورا وتم 
بترحى كتايا آو بيئة حية ليكتب تمة 
او تصيدة أو روابة للكبار 

ويظل اطتالنا عطثى تتملق عيورنهم 
البرانة وترهف اذائهم اللقلفة المهيرة 
نلا بجدون ما بسد هذه السابات الا نا 
غريبا عليهم تيمزتهم احساس التسرية 
ولتقبل تفوسهم عن آرشهم دتربتهرومائهم 
وسمائهم قاذا هم ثثراء ى الذوق والفن 
والهارة والخيال 

آن اهتمامنا بوتكلود الاطفال لابد ان 
يسمو الى مستوى الرسالة التى بيجب 
أن نؤديها نحو أطفائنا .. اثنا تمدهم 
الحياة اخصب من حياتنا وترجسسو ان 
يحتقوا هم امالا لم نستطع أن تحتانهة 
نحن 

ينا 


- 


- 
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ميشيل دورا: 


حين ظهر آريبسل أو( حياةة شيللى » » وهو 


أندريه موروا 


55 وقد اوم موروا بعد (اللببرهة 
طويلة ١‏ ولم ابع الناسى أن استد 
الى شيتلى فكرة واحدة أو جسملة ما » 
لم اثر عليها فيما رواه اسسنقلزاه 
عنه > أو فى خطاباته » واشماره " . 
والسق آننا اذا اردنا أن فستغهدم 
سبيرا دقيقا » لقلدا آن مرروا استهدث 
نن السيرة الروائية 


مس وعممعمدهم منناجو ج810 
بدلا من القول « كتابة السرة على طريتة 


الروابات » 

فمتظ السفحفت الأرلى بشع موروا 
أبطاله فى مواجهة الحياة ) فيتيم ذلك 
ردود الاثمال » والتكوين امتتابع »6 والثمر 
الطبيسى ؛ كأن ابطاله شخصيات احدى 
القمص © ويجمع ف ذلك بين التريب 
النطتى »© والترئيب التاريخق 

وهكذا ثرى اليوتى > أونزرائيلى 
يتبلوران بحت ميوتنا بانسائية الكابب » 
بجغاف تلم اللؤرخ الارشيض . لكن 


نينا 


دور حرفة الروائي هنا لا يتمدىالشكل » 
ولا بتدتع الكاتب بحصسربة الارتبال » 
فوتائمه دتيقة ©) وكل حقالقبا رلدثك 
بالقمل 

ويبرجهك الجائب الروائى فى ممظم 
الكالنات » وبيكن كانب السيةان 
يشفى غليل حاجتنا © وحاجته الى 
الروابة اذا ما ظبع لوحائه بمسسمات 
الحقيقة السبيتة 

ويشسير مرووا لى كتابه « ملامع كتابة 
السير » مسالة الغارق بين الرواى وبين 
كاسبه السرة 

نفى كتابة الس لا ميش الكاثنات الا 
فى حيدود آن قيرها من الكائنات قد راتهاء» 
وان هذا النيى ند لاسل انمالها . ثانا 
ما نئس لفصيل ما ) أو مرك حركة دون 
ادراكها » أو بثىعامم عميق موالشخسية 
انها مجهولا » أو مين يحيطرن بهذه 
الشخسية © نان الككلن الحقبقى ببقى 
باهتا © لا تتجها بلامده 

ومن هنا فان استحالة التوفيق بين 
الحياة الداخلية والحياة الخاربجية هى 
التى تجمل كالب السيرة © اقل كملا 
من الروالي 

ويدكر موررا تلك الفقرة التى كتبها 


دنا 


لولستوى ف تسنه ( الحرب والسلام » 
حين ار تابليون الجيشى ااروسي ؛ وهى 
الى يمسلطه فيها الامبراطور بقوله : 
رمق القيمر بلظسرة : ووصع يده 
التى تمسيك بالصليب هلى صدر الجثدى 
وكان هذه الئمسة نملى لتجسل هتنا 
الشجاع هنيئًا الى الابد » لانه انعم عليه 
بالوسام © وميزه بذلك على الالخرين » 

نلا بوججد مؤبدخ © ولا كاتبء البسير 
بتطيع ان سطى لتابليون مثل هذا 
التابر الحى » لاتنا لا تتصور أن فاهدا 
نمليا للحادث قد روى بالفمل هنتابليرن 
مثل هذه اللنعة 

وبجد كانتب السيرة ئفسه انام كمبة 
هائلة عن الوثائق غير المنظمة التى بدو 
للوهلة الاولن ميمثرة »6 لا تؤدى به الى 
شىه © وعليه ان يتبسلها كبا عى ؛ ولا 
يكتشف فيها ما يتمتاه » ثأما أن بدع 
الرئائق لانه لا بستطيم ان يربظ بيثها 
برباط يمليه عليه ذوقه الخاس واما 
ان يرتبها ترئببا هاطقيا بناقض التاريخ » 
وقد بيمسانى الكانب من كثرة الرلائق 
ووثرتها ©» كما قد يمانى احيانا اخرى 
من كلتها ولدرتها 

ولكن كاتيه السيرة لا بستطيع أن بجد 


موروا عسو الاكاديمى فرانسيز 


كساطفة الاب جوريو اوتماطنة دوشارلوس 
ولهذا قكانب أليرة يراجه بصسعويه » 
وسانى الشقة ف تركيب السيرة 

وبواجه الكانب هده الحتيقة بشجابة 
اكثر 4 ويبعيم ثقاله اكثر عناه » وقد 
تولد من هنا الآلم احدى الروائع > ال 
لا يكن أن تتمرض كتابته لخطر الاتدقاع 
باسدى اللنخمصسات الى التجريد » 
قالحربة الغلاتة محرءة عليه » ومليسه 
أن بصسبه تكره فق مجيدئة الحقيقة » كبا 
يصب الشامر احلنه ف أوزان الشسر 
الجامدة ؛ ونكد يستطيع أن بثرى تلك 
الآينات 

وبقول لنا الفيلسرف آلان » كما بقرل 
موروا أيضا © أن بسثى اجمل السور 
فء اللئة الثرنية 2 تد تحتدة ق هله 
القرالب الللاسيكية الضيقة . كنآ شرل 
الدربه جيد « أن انان شك وضرورة » 

ويستطيم الروالى آن يتميز هن كاب 
السيرة » لاله بتطيع ان بتتطم جزما 
عن الحقيقة او إن ضيف اليا جزءا + 


ولا شك أن هناد كاثثات » ثد تكرن 
ينذا 


على قدر كبير من الاهمية رلكثها نكون 
تالهة » أى مطسية © ولا صطلى سينا 
القسة ©) وهناك سير مشجرة © ولابد من 
تلاق كتابتها » ما أن هنائد روايات عملة 
“ند الاخذ 


الروابة » وكتابة السيرة لانه كان ولعيا 

بالفرق بين فن الروالى ووسائله » وفن 

كاتب الس » ووسسسائله ©» ولهنا فلن 

السيرة الروائية ليس فيهةا من الرواية 

سوى تدفق الحياة تدفقا طبيعيا 
مه 


وبختار كاتب السيرة موضوعه © لاثه 
بحجى بغرورة ما يكتبه بالغمال اكثر طبيعية 
من كتابنه ليرة اخرى ؛ لانها عبر هثه 
فى مراطفها ومشثامراتها 

انها تكاد سبح سيرة ذآئية فى شكل 
سيرة خششسية اخرى 

وتجد على ذلك مثلين ىق مؤلفسات 
موروا ©» هما شيللى © ودزرائيلى 

نقد عرس مرروا الالغمال الذدى احس 
به » سد قراءنه بمسالة عن حياة شيللى» 
اذ بدت افكلره السياسية والنلفية 
قرببة من اتكار شيللى © واتكار هرج 

“لما بدت له بمقى المثرات فى حيساة 
شيللى » نيه عثرات حيسالة ) حتى 
اسبحث كتابة هذه الحياة ستى أن بحرر 
موررا ذاته بالكتاية 

وقد رابنا كيف ان هذا التحرر © قد 
انغد شكل الرواية ف رورايئه الآولى 
لا علاك ولا شيطان » , وحين ظب ركتاب 
(! آرييل »# ©» لمى عليه بمض النقاد © أنه 
اففل الاشمآر »2 واهتم بالشاشر 

وتال اتدربه جيف © انه كان بشمنى 
تحليلا اعمق للشامر شيللى ولكن هذا لم 


خيلا 


يتن هدف عموروا منك البداية » لذ أن 
السيل بما فيه من عناصر حقيغية ؛ كان 
ببدو كالحلم © وتد مدق جان بريفوست 
حين كتب فيما بمد عن موروا الدىيمرقه 
سق المرفة » ققال : 

( ليس هذا الكتقه بدابة سلسلة » 
بل هو على الاحرى انية » او نهابة فثرة 
من فترات تلكره »2 

الست نظن فى الحق ؛ انك شرا كعابا 
عن حباة الدريه موروا نفسه © حين نشرا 
ما كتيه عن شيللى فى هده السطون ؛ 

١‏ كان يستاج لكى يكون سعيها » أن 
يجمع فى وجه رائع الحسن تنك القسوى 
الفائسة » التى بشلتها مبسشرة فى الكون ., 
وكان الحب عنده آدارة عاطفية » وايماتا 
مكنا » ومزبجا رائما » ومكتملا مالس 
واللهن ,. فكانت وراء شهواليته مسورة 
ذلك اتجمال الجسدى © االجسسم مع 
الجدال الخلقى » وكتذت هناك اسطورة 
تلك المراة الجذابة اللسطهدة ©» التى 
بصببح فارسها مثل الدروميسد »؛ امرة 
الفارس سان جورج + تلك الاسسسطورة 
اثتى كانت وراء كل عواهخفه الثرامية 
التى كفبدها »© 

اننا نجد هلا ثشمة اللكربات ؛ أو 
اعترانفات فيليب مارسيلان وقد تخلسن 
موروا من رومائتبكيته النظرية » تتحول 
بالطبع الى روماتديكية السركةوالمشامرات 

ثماذا يحدث للرومانثيكي © الذى لا 
بموث قبل الثلالين فى شليج مسبيزيا » 
وليف له آن بوئق بين احلامشبآبه )ربين 
حياة المشاطرة النى اخطر أن سيفها » 
حين نفجت رجولته ٠‏ وتد النقى موروا! 
بدؤزرائيلى ن خملال باريس © وفرود 
وباكل » ومونيهبيئيه » المقد رباط الود 


بيئهما على الثور ووجد موروا عند 
دزرائيلى كما وجد عند شيللى © أحلام 
الطفرلة 

« ولان آحيانا ينام تحت شجرة فى 
حديقة منسقة ه على الطريقة الايطالية 
ويحلم » وببعر الاجواء الرائمة الاريبة 
وكان يلتى مخلوقات رائمة الحسسن : 
١‏ فارسا انجفيزبا انقذه من الهمسالك » 
أو آميرة اخلس لها الود » 

ونجد عند دزوائيلى ايشا نفس الارادة 
والكبرباء فى ان تفوق جسماتيا على الرقم 
من ضمف جسدء 

وعلى الرغم من انه كان يكره الحركات 
العنيفة » فقد دفمه الطموح رم طبعه 
اليتمرن بانتظام » حتى ينجح فى الاب 
القوى » 

ونجد ذلك فى الاسستعداد بهنة 
العهب » او مهنة رجل الدولة 

« انا لا تبدا لى ملاحتة الناس منهذا 
امرض الرائع » واقصد به مكتب الحائي 
لا شىم يمنعه بعد ذلك من آن يني مجرئ 
حياته » وف مكتب فردريك بليس © كلن 
برى حشدا من رجافل العولة » ومن 
التجار والراسماليين . وف الساء كلن 
ساود قراءته فى مكتبة آبيه " 

وبمدذلك بلتقى دزرائيلى بمسز اوستن 
التى ثير نيه انفمالات الفروسية ليقول: 

ل عاطفيا » وناب على أن يبححث 
كما كان يحنو له فى احلام الشفولة آن 
ببحث عن أميرة غامضة » بسستطيع ان 
بشفص لها الود » 

وقد نجع دزرائيلى قو حيائه الدثيرية 
ولم ينجم فى الآجال الروعى وكبب 
آارسية الثرف التى كان بحلم بها » بمد 
أن كتب يرما ؛ « آن التجاح الذى لاياتى 


فى حينه ليس نجاحا » مثله مثل الخلود 
والوت نما » 

قدزرائيلى يرى جلادستون © ويسترد 
سطونةه © بيتما يلوى جدء هو » وملى 
الرغم عن ذلك قند لل دزراليلوووءانيا 
حتى فى اخربات ابام مرضه لا يكاد بفيق 
من شغوته الا ليكتب الى ليدى برادتريد » 
او ليدى تفيستر تبلد . وهنا يرق تلب 
موووا لهذا الجسد الراعن المجرز ©» 
ونهذا القلب الدى ظل موفور الشباب 

« بهو لى اثنى تعليت مثه نون أن 
اجرب بلفى © 14 تمليه التسيفوخة 
واقثراب شبح اموت » 

وقد انمتقدت الملة ين دززرائيلى 
وموروا © ولم الكن الملة اكثر اجكلنا 
بي الزرخ وبطله ٠‏ وكانت نتيجتها ثراء لأ 
السل القتى © وذكاء بنفر الاربتاء اليه » 
وكما ثال جان برهويت : « أن فن 
اكتشاف الشضرورى »© وتعوير الافاق ئلم 
دزدائيلى » 

وفن كتابة السيرة هو متابمة مشابرة 
للحقيقتة الداغلية ؛ فالستاتق الماية » 
والخسية البردة لا كقي لتصمسوير 
الآنسان ع كما ان الانغار ليسته هى 
الانسان ثفه »© والاقوال قد تحرفه » 
وبيدا من موروا وبراءئه حين يكثلف 
المالم الداخلى للشخصية »© ل بتجسد 
تدريجيا ذلك الانان الداخلى ؛ رتظهر 
نلك الشاعربة الحقيقية الغامسة بكل 
وجود » والتى تولد من وفاق اد خلاف 
وتوفك عمرلة النخسية آن تعبمثرببة 

انتى الذأكر اثنى دهشت خين قرات لال 
مرة (١‏ بوميات بايرون »* » فقد تحقتتعن 
اله لا يوجد كاتب واحد قد كتب سسيرة 


+ترون فصور لى بايرون وهو امامامدفاة 
وكشت ابقى طول التهار فى البيته انظر 
الى الثار » واتسائل متى صل البريد, , 

١‏ غاذ! ظلات احس جقيلة حياتى بقدى من 
الفسر !1 وكاذا اسبحت: آقل سجرا » 
مما كنت عليه وانا فى المثرين ..؟ لبت 
ادرى .. اظن أن هذه طبيعشى ..!1 
ولعل الدليل هو انثى كنت احس حيئذاك 
باتحاجة الى لعب القمار » او الثتراب » 
والا كثت احس بالتماسة » اما الآزفائنى 
استطيمع أن الفجر فى هدرء » 

وعلى الرقم من اعجابه بالآن » وجورج 
مائد »؛ للمل موروا لم يقرر كنابة كتابه 
الا حين آنت اليه مدام اوروصائد بكثي من 
الاوراق الخاصة © والكتابكت فرالتشورة 
للكانبة » ولملنا لم تمكن لترى كاب 
موروا عن بروسث ؛ مالم مم مدام 
جبرار مانت بروسث لوروا بأن بنشّب ىق 
اوراق الكائب الغاسة ؛ ولق خطاباته 


وببدا موروا من الوكائق الخاسة » 
ليميد بغيالة خلق موشوعه ممتمدا على 
الخبال نفه ؛ المعتمد على الحقيقة » 
وهدذه احدى مراحل لنه الدئيتة 

ولبدو شخصية موروا وبتضم ذوقه » 
فى اختيار تباؤجه التى يمالجها » وهنا 
لكمن ابضا رسالته » تافليه ابطال مرروا 
تسطدم احلامها بالسقيقة » وتنتهى بان 
تميد بناء هده الحقيقة علبمًا لاحلامها 

فبايرون يفيف الفاسه الشاعربة 
لقرى الشمرب السئثلة ٠‏ ودزداليل 
بحرك ف حبايه المابة نلك الموالم التى 
اها ل طفرلته ؛ وليسوض بلعب 
« بالامبراطرربات » ولا يشفى مورروا فى 
كتابه 9 ملامح كتابة السيرة » سوولة 
انتقاء شخسية من التشظماء ؛ لوئرة 
الولالق وطبيعة الشخصية ذانهآ ؛ ولكن 
هلى كاتبء السيرة أن بحسن بطله اما 
لتشابه فى طبيعتهيا ) واما لامجاب يعمد 


مودوا حين كان مراسلا حربيا اثناء الحسرب الثانية 


بينهمآ » او على الاقل اتماطف يربطهيا 


قموروا بنقد ذاه بكتاباته عن شيلى 
أو دزرائيلى وسسجب او عله يحسد ليوى 
المكرى الثقف ) آله اسعطاع ان يفير 
وائيه » وهر بحى همع جورج سصسائد 
تثابها فى النكاة والوهية » والملة 
بالارس + والرئهية فى الحركة ولهلكا 
تحب موروا عنتقاة منوارة 

ويقول الؤرخون ان المنيجم خطظوم ؛ 
بتطلب حلدرا شدبدا واماتة كاملة حتى 
لا نتشر اى واقمة 

ولم يشف موروا على الرنمم من عراطقه 
آو حبه الشعف ق تسخصياته وفى ىق 
اغلب الاحيان ؛ ضمف المرايا ؛ والراهيه 
وبتهم فنه بشاهرية عميقة ) لهو سكرر 
احدىالاتكار كما يتكرر الوزن فى القصيدة 
أو الرسيقى ©؛ وى حياة كل فتعنى مثل 
هله القكرة التى شكرر © ويبكتشف 
موروا هله اللكرة .. 


تمند شيلقى نكرة المياه » اذ كان يحلم 
فى ابتوت وعلى شاطيه لهر » وق احدى 
النهرات كان يدقع بقسواربه الرمرية 
اللستوعة من الورق 4 وثبرت غاربيت 
خارقة » وبلهب الى مرئا سبيزيا حيثئا 
#بعلمه الامواج ٠.‏ ومند بابرون فكرة تون 
جرآن » وعند دزرالبلى قكرة الازهار التى 
تهديها اليه ثقبقته وتهديها تيكثوريا ) 
وعند بروست قكرة الرض ©ريند جورج 
صاند هذا البحث من الطلق فى الحب 
الانائى » لم قى حب الشمب بمد ذلك» 
لم فى حب أحفادها » والطبيمة والله » ى 
النهاية 

ويعلم موروا أن ككل حياة ثشامريتها » 
وهو بح ها ويكتشغيا ويمبر عتهآ 


ويتساعل موروا هل يكن معسرلة 
حقيقة الانسان !1 ويجيب بمد ذلاتبالتفي؛ 
اذ ببكن أن تتحدد حتيقة اخرى غير للك 
الحتيقة التى ببحث عنها الكيميائى ؛ أو 
عالم الطبيمة » نلا توجد حقيقة علمية فى 
كتابة السيرة ©» ولا ببحث كاتب السيرة 
عن شىءه سوى الحقيقة السيكلوجية » 
والشاعرية . نملى أى ثىء ثعثمد بسرقة 
حقَيمّة الانسان ٠.‏ باستيناء ما بكتيه 
الماسرون وهو مابششع للماطنة والتحيز 
نجد آقرب الومائل للتمرف ال ىالحقيقة 
اليرميات »© والمذكرات والامتراناك 
ولكن بمقى هذه الذكرات بوسيهسسا 
اصحابها الى التاريخ قهر يماق» ثفسه » 
ويشوقع الائر الذى بتطليه على القارى, 
وحتى أو لم بقصد ماحب هدهالماكرانت 
اعدادها للقراءة ثان اكاب غاليا مابسدث 
ثفه © نهو بتخيل مرتنا سينا ليتسوره 
وائما » يلد له ان يبال فيه © كما أن 
الرسائل كثرا ما فون متنائفنة» 
لشيللى اللى يكتب الى جرلدوين © قير 
شيللى الذى يكتب الى مس هيتشقارا أو 
الىهوج »© وبابرون الذى يكتب الى ليدى 
علبورن » ثكاثمر ماخر © واللى يكتب 
الى ليدى بلستجتون يكاد بكرن ماطفيا 
ولهنا يسيف موروا تفسيرا فيا 
لليوميات 2 ويبتمد عن التحطيل العلمى. 
واختلف كتابته عن شخصية مماصرة او 
شخصية تاربخية » وقد كتب عن ليوتى 
فى حياة ه اليوتى . ومع ذلك فقداضاف 
عواخفه اللفسية الى كتابه عفعاش ليولى 
فى كتغب موروا كما عاش تابليون فى كتاب 
لبو توفستوق 
11 


لا 
1 
لقنن 
لقنن 
آلة تقرا الافكار لين 
غم التوقع يحدث دائها 4ط 1443 
العالم المستحبل ليلق 
عشاء تحت اشجار الكستناء أعؤا 


لهلننا 


تاريخ الولايات الكتسدة 


151 تاريخ فرتنا الود 
يننا 


هيد '. 
مدا 


جوزت سارول 
صديي قكربيم للسيؤا العريية 


فقدات السيتما المافية فىهذا الشهر شسخسية من ابرق 
شخصياتهاء ففى يوم الجمعة ؟1 مناكثوبر 14517 ماتالناقد 
والؤدخ جورج سائول عن 117 سنة © وقد امغى الاشهر 
الستة الاخبرة من حيانه على فراش اكرض .. ولذتك 
احتبب لاول مرة ملل سئوات طويلة فلم يشسهد 
مهرجانات السيئما الدوليةق كان دبرلين واللع#قية 
وموس كو وغرها ٠‏ وكانوجسسوده فيه؟ من اللامح 
الثابة سثة بصب اخمسرى. وكيس من شلك فى انه كان 
يشمر بمرارة شديدة وغو يرقف فى فراش الرغى بطائع 
آنباى هذه اكهبرجانات واخدا بعد آخر © ويقرا اسسهاء 
الافلام الفائزة بجوالزهاواسهاهء مخرجيهاو فتاتيها 
واكثرهم من اصدقاثه . فقدكان لسادول اصعقاء فى كل 
بلفد من بلاد المسالم .اصدقام يحترمونه ويحبوله 


نا 


ع ونسادول ى القاهرة هدد كبيد من 

الاصدقاء ( بمضهم تلظ على يديه 
فى معهد السيئها بباريس 7 الابديك » 
ومنهم حسين كمال وجلال الشرقاوى 
وعبد القاسر التلمسائى وشفيق شاهية ) 
بل ان سادول كان صديقا للسسسينها 
العربية كلها , وله عليها فضصسيل كبر 
ومؤرخى السسيئها الماكيين الذين أولوا 
السينما العربية اهتماما كبيها . بل ان 
آخر كتبه كان كتابا عن المسسسيئها فى 
العالم العربى . وقد نشر هذا الكتاب 
بالفرنسية والعربية لى وقت واحسد فى 
لوال سلة 153 

اعطق سادول حياته كلها للسيثيا ٠‏ 
بدا اعثمابه بها مل كان صلبيا ق 
الغامة عثرء من عمره فى مدينة نانسبى 
حيث ولد © وزاد هذا الاهتمام هنما 
ذحب الى بارس ف سن العشيرين 
ليدرس القانون ٠‏ وفى سنة )115 كتب 
أولى مقالانه النقدية فى مجلة 7 نظرات0 
التى كان براس تسريرها التاقد والؤرخ 
الممروف هوسيناد ٠‏ وكان بثترك فى 
تحسريرها عدد من الادباه والثنسائين 


5 


البارزين مثل اثمريه جيد »> واندريه 
موروا » وكارتييه بريسون 

وق هله الجلة لمم سادول كتائد 
سيسائى ٠,‏ وكائت مقالاته شبر اعتمام 
القراء وال سينمائيين على السواء . 
وئييل نهابة الحرب المافية ألكانية بدا 
سادول تاليف كتابه المظيم « تاريخ 
السيثها فى العالم » ٠‏ دعبو اهم مرجم 
للدارسين والقئانين والتغاد 

ولتاليف هذا التغب قسة ٠‏ لائه 
عندما بدأ سادول يكنب ثتدا للاثلام » 
وأحس بان هله القالاك آأرضت 
الاسدثاء وارضته هو شلكميا ؛ ترد 
أن بتخعصس ق هذا اللون من الكتابة ,, 
قراح يبحث عن كتب فى هذا الوشرع ٠‏ 
آلا آنه لم يبد بفيته ٠‏ أذ أن الكتب 
التليلة التى استطاع الحمول عليهسا 
كانت نافهة وثاقمة . ولهذا قرد أن 
يتفرغ له ثماما لمدة سعة كاملة ترك خلالها 
كل امماله الاخرى 

واشيرا جاء الكتاب فى ١1‏ جرءا ٠‏ 
ولكنه راى مصعربة لشثى وتداول كتاب 
بهذه الشنامة ٠‏ ناختمره الى التصف 
نقرببا ٠‏ ولشر الكاب فى سئة 1167 فى 
سدة أجراء ٠‏ ثم عاد آلى 'نتنقيحة واعادة 
كتابة سسظم نصوله ؛ وأصدره فى سنة 
4 فق جرء واحد يشم ( سوالى 
٠‏ متحة ) . وحقق هذا الكتاب 
نجاحا كبوا . رظل سسائتول يضشيف 
نقرات جديدة لهذا الكتاب ويمدى منه 
فى كل عام أو عامين طببة جديدة ٠‏ وآخر 
طيمة هنه كانت فى منة |١868‏ رقد طبع 
هنها 4٠‏ آلف نسنة من السجم التوسط 
وءلا الف لشة من حجم كتب الجيب 

وخصص الفصل السايس عثر ممن 
هدا الكتهبه للسيثيا فى العالم العربى وى 


افريقيا , ولم تكن السسسيئما العربية 
تجد اعتماما من التقاد العلدين ومؤرخى 
السينها . فاذا عرص فيلم من افلانا 
فى مهرجان دولى » حيثك يحتشى النقاد 
عادة » نجى أن اكثرهم لا يكتب عله ولا 
بعتم بتقسده > بل أنه لا يذحب حتى 
لرؤت» ١‏ ., 

وف سم اكب التى ظهرت؟ حتى الآن 
معن تاربخ اليتها ف المالم تلاحظ 
تجاهلا ناما للسيتما العربية تثرة » أو 
أشترة سطية مابرة لا تربد على بشمة 
اسطر كارة اخرى © أو ححتى فى بعش 
الآحيان مجرد سطر واحد يتطر تيكسا 
وسخربة كما تمل الأرتم الامريكى آرار 
نايت فى كابه « اكثر الفنون حيوية » 
حيث تال : 3« ... أن الافلام اقصربة 
القليلة التى عرست فى أوروبا (امريكا 
فد جمدت التسقفرجين يسسسجون 
بلقف-ك » 1[ ... 

أما سادول ققد اتخذ عوتفا مشتلنا 
ثماما ٠.‏ اذ أنه حرس على تسيل تطور 
اليتما اليربية منك الاقلام السامتة 
القصيرة التى ظهرت تبل تيلم ١‏ ليلى » 
حتى الاتلام الاخيرة التى اخرجها صلاح 
آبو سيف ويومفه ثخاآاهين 6 وعنا 
المخرجان اللذان تقد جورج سادول 
أنيما فى الوقت الحائر ألم واهم 
اللخرجين الخصريين 

ولق ل مهرجان دول ثهده ‏ ركان 
سادول قاسما مشتركا أعظم فى مهرجانات 
السينما الدولية كما كان عضوا فى لبان 
التحكيم فى أكثرها ‏ كان تحرص عل 
مشاهدة القيلم المربى الممعروشن بها 
وعلى مقابلة اعنساء الرقد المسرى فى 
البرجان ومناقشتهم فى الغيلم وق حالة 
السينما السرية هامة 


وعتدما جاه سادول الى القاهرة تن 
قبراير 1178 وكان عائثدا الى وطنه 
بمد شهرد مهرجان السينما الاسسيوية 
الافربقية فى نيوداوى .. تشى اسسيريا 
فى بلادثا راى فيه علدا من اثلانثا 
القديمة والجديدة . وقال فى الحاضرتين 
اللتين التاعيا فى ثادى السيتيا وق سيد 
السيقية 2 

« انا لست عن الاوروبيسين الذين 
يعلنون معاراستهم الفيلم العربى هجرد 
اله بتغسمن أغانى ورقعات »> فمن المكن 
أن يتضمن اى فيلم جيد مثل هيده 
الفقرات دون ان بصي نسغة من الافلام 
الغربية . آما التقد الرليى اللى آخده 
على القيلم المصرى فهو اسعف السيثاريو 
,. فاته حتى فى احسين الاقلام تجسد 
إن السينتريو مقكّك 

وآسوا ما لى الافلام المصرية التديمة 
هو اصرارها على تقديم حياة اليلوثيرات 
وليس اكلايبن من افراد هنا الشمب . 
وق الهرجان الاسيوى الافريقى يثيودلهى 
اعجبنى الفيلم البتغالى كاحسن الوان 
السسينيها الهكدية , وقد بكونت من 
الانسب للسينما المصربة ان تتبع نهجا 
قريامن اتجاه اللسينما هتالك »> فالغيلم 
البنفالى برسم على الشاشة مسسورة 
لحياة الناس تنسسكل لوحة اجتماعية 
صادقة. وهكنا نجد التقارب بين اثناس 
والسمل النتى ٠.‏ مثال ذلك ما بقدمه 
ساتياجيث راى 6 

وهذا الرائ الذى ابداه مادول يتفق 
تماما حم ما كان النقاد المسربرن بكتبوئه 
من القيلم السرى هتذل مثرات عديدة » 
بل ان الميب الرليى ف القبلم الصري 
لا بزال ‏ حتى فى سنة [1153. هو 
سيف السيثاريو 


يزلا 


دمن أجل الشتدبت التى قدمها 
جورج سادول للسيئما العمالبة كتابان 
اهدرميا ف الستينات © رهنا «قاموس 
الافلام » د ” قاموبى السيئمائيين #" ٠‏ 
دووادء هدين السيلين مبهرد شاق لم 
يسسيق له عثيل ٠‏ قفى تقاموس الانلام 
اختلىر ..11 فيلم اعتبرها أهم الاثلام 
الى ظبرت فى المالم عند كالت السيئثها 
سابتة حتى اليرمع » وثال فى مقدمعة 
الكداب ؛ لنف رايت على الاقل 1٠‏ فى 
الماتة من الافلام انتى انتب عتها هنا . 

ونحدك فى هذا القاموس عن خمية 
الام عصرية هى : المزبية )والوحش © 
وعبراع فى الرادى ©» وباب الحديد » 
والحرام ٠‏ ولم يكتف سادول بسجيل 
اسماء الثناتين والغنيين وتاريخ ظهسسود 
الغليم وملغسن تمي لمعته وهدذا ق 
حبد ذانه يجيل هن الكتاب مرجما ميم 


ينا 


الاهمية وثاشن الوجود .. الما حر أيفا 
على ابدام رايه فى ممم الافلام 

نمثلا ٠‏ نال عن العزيمة : انه امسن 
فيام مجبرى #هر فى الفترة الوالمة بين 
سلة !11 وسلة )19 . وهو يصودب 
بفن كبر ب الحياة فى الاحياء الشبية لى 
القاهرة . ويستحق هذا الفيلم ان يقارن 
باعلم الافلام الغرنسية اللاجحة اتتى 
#برت قبل الحرب المثكية الثانية .وقد 
تاثر مزجه بلا شك بمدرسة الواقميسسة 
الشعرية حيث أن كبال سليم د عرف 
واحب أفلام ربنيه كمه ومارسيل كارنيه 
وجان ربئوار ودى فيفييه 

وعن ليام الوحثي لملاح ابو سيف 
قال : عولجت التمصة باسلترب مشرق 
يقترب احياثا من اليم التسجيلى * 
وكظير فى خلقيته الحياة فى الريف المسرى 

وف قبسلم جمراع لى الوادى ليرسف 


شاهين اشار الى الطاردة ذات الطابع 
الوكش كوكى التى دارت بين البظطلين قى 
الكرنك 

وعن يلم الحرام لبركات؛ ( وهو من 
الانلام التى ابدى مسادول التاء زيارته 
للقاحرة اعجابه الشهيد بها ) قال ف, 
« قامبى الانلام » : أله لوحة ملدقة 
وقوبة للحياة فى القربة المرية ؛ ولم 
سقط الفيلم ابدا فى هوة الليردرانا 

اما ى كنابه الثالنى 3 قاموس 
السيثماليين » تقد اشار ساتول الى 
ائمانية من الشرجين اللسريين هم : صلاح 
ابو سيف » واحسد بفرخان » ويوسف 
شاهين » وكمال الشسيخ © واحمد كامل 
مرسى © ونيازى مصطفى » وكمال سليم» 
ويوسف وهبى 

وه 


ومئظ خس سئرآات كلفته هيلة 
اليونكو التابمة للامم التحخة بتاليف 
كتابه عن 7 السسيثما فى العالم العربى ». 
فاختار مادول بعفى البحوث التىالقبت 
فى اجتماعات الائدة الستديرة فى بروت» 
وجسها فى الكتاب وكتب مقنمة احليلبة 
تقدبقاستهل بها هذا الكتاب الى مدر 
ف اوائل هده السنة فى بروت» بالغفرتسية 
والعرببة فى وقت واحد 

وعلى الرقم من اهبية هذا التتاب 
الذى ستبر اول دراسسة جادة لتلريم 
السيثما وتطورعا فى جميع الللادالمربية» 


نقد جايت» ارجيته السسربية وديلة الى 
أثمى حد بدكن تصوره ٠‏ ولسث آمنيهنا 
رداءة الاسلوب نقط © واليا اعتى ابفا 
النطا والتحريف بل والتشويه اق 
أسماء الاثلام واسباء الإششاس عما يؤكد 
ان مترجمه مقطوع السلة ثماما بميدان 
السيثبا وعيدان الانب أبشا 

نهو يقول مئلا : ١‏ آن بحيد يد 
الوهايم لم تردد فسحاولة تماطى السيثها 
بواسطة يليه النثائى «الوردة البيضاء؟ 

وبقول فى منحة 7 : ١‏ كانت الاقلام 
تصور ذاثما وهى مامتة ؛ لويم جسها 
وصال الى تسبل متي ويا رايا 

وبقول فى مفحة )م ؛ ” ارتقعتسبة 
الاجرر من دالة جنيه الى ../ا اليرة » 1 

ويشطىء فى كتابة اسمام سيف بيوسض 
( بوم ) ؛ وعلى الكسار ( اللقصار ) » 
ووداد عرلى ( ازورال » » وبمبه كثر (يابا 
قشترة + ونولة ابيقي 4 وحليم حلس » 
ومسطفى والى (اتى) 3 ه + فهمى(حسن 
تمس ) 

من الشرورى ان بترجم هنا الكتلاب 
ترجية داليقة نقيفة . وان ترجم ايسا 
كتبه الثلائة « تاريخ السيثيا # و#اقاموس 
الافلام # و 7 قاموبي السيتماليين » ٠‏ 
لانها مراجع عظيمة الاهمية ستسد تقصا 
هالا لى مكتبتنا الفثية , وعتملذ سيظل 
اسم جورج سادول خالداقحياتنا الفنية» 
وستذكره اجيال اققدية هن السيئمائيين 
العرب» ونذكر فضلمفلي السسيتماالعربية 


عبد ات رحمن صبد قتب: 
7 7ص ببح لاست 00 


المطريبار 


الاإسنجديزئكه 
وببعلولةالإصلاحالديى 


هذا التنناقض لقاه ما نلقاه 
فى الناريخ الانحليزرى ف 
ا الامثلة على ذلك فى تاريخ 
٠‏ ان ارذنا القت مغامرات 
ف الو وه البزابيث الاوليا ب 
يسمونها ( املكة العذراء )) ٠‏ كذلك 
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شهربار الانجليزى © نموذج لرشساقة وانافة عمرء | ' 


2 من الماوم المشهور أن / هثرى الثامن # تررج من ست ثساء + 
ولما كان الدين البح لا بهم بتمدد الزوجات © تقد كان على 

هذا اللك السيحى الصالح أن بتشلص من الواحدة لكى بتزوج 
من الاخرى اآثالية . وكنا نحب أن تثرمه على ذلك © لرلا أن هثالك عا هر 
أدهى من ذلك . قفد كانت للبلك المسبهى المائح في هذا التخلس طريقته 
السربمة القضلة + وهى الامدام » فكان من نسيب اكثرهن الاطاحة بالراس 
ذلك الراس الجمبل ب بشرب المئق ذلك المئق النحيل ‏ بالفاس ٠.‏ 
ويجب الا ننسى فى هيدا الخقام ؛ ان الأهدام بالفاس كان تكربما من فرق 
مشال الموام 

حيسال مدا الى هارسيه ( شثرى الثامن # الماهل الاتجليرى هن تثل 
ناه ؛ وزدت طى بالنا حكاية الماهل الثرتى « شهريار # فى متهل 
حكابات الف ليلة وليئة ©؛) نبادرنا فى الحال الى لمبثه فى غعثران المقال 
كما يرى القارىم باسم 2 شهريار الانجليزى » 

غيل ترانا فى وسم مسورة « شهربار الالجلبرى © مرلقين مثل توليق صاحب 
حكايات آلف ليلة وليلة فى رسم سورة « شهريار الشرتى # )؛ من حيث نلك 
القدرة فى التصوير للخطرط والحركة مع جردة الصئمة + وك البرامة فى 
التلوين لتعميق القروق بين الترر والظلمة مم الانادة من قوع الصبفة ١‏ ., 
ومن وداه التصوير والتفوين © ذلك التحليل لجدون الثيرة عند الرجل » 
وما يبلئه نائر الغرة فى تقكير الرجل الى حد لقريره فكرة واحدة عن المرأة » 
قشف هند ١‏ الجنس » ولا تسدوه قيد شمرة . وأخيبرا كيف تغلبت على الرجل 
ق ثفه رحه بمد هذا كله ؛ « شهر زاد » المراة التى تتمثل فيها الاثرئة 
الغالدة ١‏ 

هيهات آن يكون لى مثل هدا التوقيق ؛ لا كله “ ولا بمضه 

ولت آنا علة ذلك وحدى ليكون التقمي كله من مثدذى 

فان شهربار الشرقى القيور © يختلف عن شهربار الانجليزى فى الكثر من 
التفاصيل »© لم هو يلضله الف مرة بقلبه الثبيل 

ولو كنت اكتبء بغر العربية لسميت تافل نسائه الانجليزى ©) باسم آخسر 
هي الاسم الثرتى ) وهر : ١‏ ذو اللحية اتزرقاء » ) الاسم الذى أطلته بعد 


بللا 


ثرون من الزمان ؛ مؤلف حكاباتالاطنال « شارل بوولت علنبوع1 مماجهط 
على بطل حكابة له بهذا المتوان » فكان كاثما استوحى شخصيته من شنهسية 
هترى ال'امن . لهو و ذلك 7 الروج الثول * 

على انه سيان كان 9 هثرى الثامن » خَلينًا باسم بطل الاسطررة الشرقية 
أو الحكاية الثربية ٠‏ قفد تولى التاريخ الاتجليزى عرضه © لكان ذلك سن 
حصن حظه © ال خلع عليه ثوب الابطال الذى امتاد التاريخ الاثجليزي فى 
كل حال أن يخلمه على كل من ينتسب الى الجزيرة البربطانية من وجال » 
ولو كان مثل « هترى الثامن » 

ونستئئى من الاتجليز المؤرخين كانبا كبرا من كتابهم الؤرخين 6 هر الروال 
الانجليزى تشارلس ديكئز فى كتابه « تاريخ انجلترا للنشه # حيث رأى عن 
واجبه أن يستفتح الحديث هن هنرى الثامس بهذا التئيسيه الخطر لشسير 
الاجيال الناشئة : «# لقد زادت عنهنا زيبادة مفرطة ©» عادة ذكر الاك هنرىي 
الثامن بعبارات الاستلطاف له » ولقيبه بالاسماء افحبية » ولكنى ساطقق 
لتفسى الحرية فى أن اصارحكم القول هنا بحقيقة وصقه ©» قادعوه وشدا » 
من المن الاوغاد » الذين تتسيوا الهراء على ظهر هذء الغبراء 0 

حلعمى حدى الدين وناصر الكنيسة الامين 


كانت الوجهة الاولى فى سليم المين اللكنى « هتثرى © بناه على اواص 
والده اثلك هترى الابم ؛ هى وجهة التربية الدبتية نحنكة رجال 
الكنية . رذلك ان الصبى كان له اخ يكبرء هو وثنلاك ولى المهمد 
المرفص لولاية الملك » ومن ثمة اتجاه مطامع والدهما الى ان يميى» الآبن 
الاسفر ٠‏ هثرئ © للولابة على منصب دينى كبو فى الجاترا 

وهذا هو الآمر المفثير فى سن الابمة بتملم قراءة الالحان ويتشرب على 
الانشاد ؛ ثم هذا وهر فى سن الماشرة يقوم بفوره فى الصسلاة الديثية ق, 
كتبة التمر الخاسة اللكية © كما سمحت له ممرفته باللنة اللائيثية أن 
يكتب بنلك اللنفة رالة الى علامة المسر الاكبر « ارازفوس 1 ووصيعع2 
احتناظه بنفائس الآثار » لأثما كان بثنبا ببا هو مقفر للمبى من الطرس 
دون اخيه الاكبر على المرش الانجليزى » وما زالت : كبية اليم ؛» فى 
اكفررد تنشد فى القداس ننيدا »© [(ا آريمة اسوات مظلمه «# يلرب » 
يا خالق امعرؤمم مط ق«وز 0 كان هترى ند وضمه ‏ قيما وضع من انلاحين -- 
وهو فى الثانية عثرة من عمره 

كما كان من امجاب اانه بمترئه الطيبة الترايدة. الى دراسمسة عطلرم 
الدين أن وضمرا بين بديه كتاب # الجامع # وهر أششم مرجم قلسفى ديثى 
فى اللاحرت ؛ للامام « سان توماس الاكوبئى » ومشتداود مدصدط2 +8 
من فلاسة القرن الثالث عشر © ولا يرال كتابه حتى اليوم هو القلسغة 
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الرسمية المتمدة لدى النلطة الدينية المليا للكنيسة البابوبة فى روما 
وقد ظل هثرى حتى بمد جلرسه على العرش الاتجليزى © وتولبه مقاليد 
الحكم فى الامور الدنبوية ؛ حريصا على اظهار علمه بالملوم الدينية + الى 
جانب ما اخد نفسه بتحصيله من آداب النهضة وفنيتها » فشلا عن 
مقتضيات حباذة البلاط لامبر مثله فى منقران الشباب 

ولقد كان لجدته « مرجريت بوفورت +0كووييتة متمد بوك الاشراف على 
لربيغه وهو صغر + وكالت مترمتة متنددة قرية الارادة ؛ تعبلت على 
تلقينه منل المسخر المبادىم الدينية والمتقدات التقليدية + وما بنيض 
لكل مسيحى من الترام الظامة للكنيسة فى أوامرها ولواعيها 4 واظهان 
الاجلال والتوقر لممئليها 4 وخاسة الكنيسة الام فى روما » وعلى رانها 
قداسسة البابا الراعى الاعظم للمسيحيين بمد اللسيح © وظل الله هلى الارش 
ولكن عصر النهضة التكرية ©» الذى قام على اسنحياء العلرم والغلسنة 
والآداب التدبمة للامم الولنية من بوثان ورومان ») فخلا عما سبق أن افاده 
من الام فير المسيحية كالسرب من طربق اسيائيا ومقلية والحروب العليبية » 
لم من من المقول أن يقف فى تفكيرء المقلى عند حد ؛ فيقمره على الفلسفة 
والآداب والملوم دون خيرهما من الششثون المامة مثل الدين 

ولما كانت الكتيسة لم لكف بما انترعه الباباوات الاثرباء المريمة عثل 
جريجوار السابع + من سلطان الملرك على الرمم من عصيان الاباطرة الالمان 


الشدبدى الشكيبة 6 فالخلذت ‏ سسدة على . _لاحها الليور على 
كل مخائف بالطرد من حظرة الكتيسة . تريد على شاقب القرون الرسسطى 
من قرس رقابتها ومد ماطتها على نول المالم السيحى © عثل ابقباد ناتيء 
بابرى فى بلاط الفرك والامراء بتدخل احيانا فى بمش الاحكام مما بحد من 
استقلال الدرلة » فضلا هما كانت تقتشبه كنبة روما كل دولة سن اتراع 
الانلوات باسم ‏ درهم بطرس الرسول » كارة » وئارة أخرى باسم « اليواير » 
فى أول كل مرسم اللحصاد » فقلا هما هر مقرر من المشور 

كدلك نرسعت الكئيسة قْ عمكوك الثغران © فخرجت من الامفاء مما اوقمته 
الكنبة على الاب من السقاب فى الدنيا © الى الثقسران هن الذنوب 
امتحقة لعقابٍ الله فى الآخرة ٠‏ ونتند الكئيسة فيما 'نستند اليه فى تفسير 
ذلك > الى ان علدا النغران تائم على اساي أن الكثيسة سطى النفران 
عن السيثات من قائض ما لديها ىق « خزائة الحنات » من بركات اليح 
والقدبين ©» اأى على آساس القامة + وه هطلبة حابية مسسليمة 
عند اهل الحابٍ 

قنما كان القرن السادس عثر © أصدر ابابا ليو العاثر سنة /إ|*! المالم 
السبحى كله سكوكا عارة للبيع » تضمن النفران لمن يثتريها من السيحيين 
كانة بمقدار ما يؤديه من الال ©» وذلك للانفاق من حصيلة بيمها على اتمام 
بثيان كئيسة القدبسن بطرس النظى قى دوما 
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وكانت المكوك تباع بطبيمة الحال بمعرقة الاسقفيات فى مخظف الجهاك ©») 
وكان المشتركين فى البيع ثقاء اتعابهم انسية تبلغ التصف “من المدفرعات » 
وزاد على ذلك يلبيعة الحال ما لا متدرحة عله هن املابات © فاضفى هذا 
جميمه على عملية مكوك الثفران عند بمقن العاصرين ومفكرى النهضة مسقة 
الاتجار بالايمان ٠‏ وكان اعلى الاسوات التى ارنفست صرت هارتن لور الراهب 
معلم اللاهرت فى جامعة ويشتبرج روط وإ زوف اليم سكسرتبا الالان . 
قلما أصدنر البابا ترارء المهرد فق ١١‏ برنية سئة 1و١‏ بانه طرد معن حليرة 
الكتيسة ؛ رد عليه الراهب الثائر بثلاث رإسائل مشهورة 6 هنا ) لم بسع 
ملك انجلترا هنرى الثامن الا ان بتناول القلم » ولم يجفا بمد دم فتيله 
المرشح للمرش الامر ادوارد باكتجيام جموطعمتيع30] إنرولز انبل شخسية 
بين بلاء ذلك المهد ا ليتم رسالة كلن قد بداها بمثران 8530688 71 
113 دو فى الرد على مارئن لوئر 4 متمنيا من الله أن يجمل تدرته على 
الكتابة كفاه ما يكنه من مدق الارادة + حثى بحن الدلاع عن أمه + وهن 
يعتى هنا بامه : الكنيسة 

وند ملا اللك رده على لوئر باقدع الباب ) وسماة باتبج الاسماء فهو : 
الالحبة الرالطاء » والطاغون والوباء » والكقب الحجنون اكسعور » والذئب 
الجهنومى »© والنترى الثمام © الداإعى الى الانقسام > الساعى الى فعصبل 
الاعضاء فى جسف المسيح عن راسه » 

وقد رغب اليه مستشاره الاديب الذكر ( السي توماس مون # 

1 قممصدط عاق 
النبر قى بعش التمابى للمخفيف من فرط مثالاله فى لقرير السلظة البابرية » 
وخاسة انه ,التائل ذات همرة متذمرا همن فيقه بهذه اللطة : ١‏ ان ملرك 
اتجلترا فى الارمنة الخالية لم بمترقرا لاحد بأن لخرقهم غبر الله ٠‏ ولكن ابن 
املك تخفيف لبجة رسالته قاللا : ١‏ ايا كانت المراتق ؛ قلا بد لا من 
الاحادة هنا باللطة البابربة ورضمها على أوج العلاء » فقد طقينا منها اجنا 

الامبراطررى » 

وظاهر من هذا التناقفش بين المرئنين أن املك هثرى كانت له معلحة 
هاجلة فى هذ! الدفاع ؛ وخاصسة اذا علمثا انه معنكظ خمس سسستوات © ومن 
غبل أن يفتح مترتن لور قمه بتفمة واحدة » وقف أحد رجاياء جون كوليثت 
غعامن درن [الانجليرى امام الجمع النمقد فى الكاتدرائية الالجليزية الشهيرة 
« كانتربورى ©» يهاجم الككيسة البابربة صاتحا بمله فيه 5 

لك الكئيسة زوجة الفسيح » ف اصبحت دنسة شائهة , وئلك الديلة 
الطاهرة قد )متحت عاهرة . نمكل ها بشفل الكليسة اليوم هو شهوة 
الجسد أو شسهوة العين أو جاه الدنّيا , إن القساوسة يقضون اوقالهم 
عاكفين على الولاتم والكناعم + مسترسلين فى الثرئرة ولنفو الكلام » مثساركين 
لى الاثماب والملاهى ©» متعرفين للصيد فى الغاب مستميئين بالبارى او 
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بالكلاب » ملشمسين فى طيبات الحياة » شاملين بالرماية والحماية من 
اعانوهم على الشهوات .., » 
هلا واكثر من هلا جاهر به الملامة الانجليزى الثهر فى اجتماع خطي 
لي كنبسة من اكبر الكتاشى الاتطليزية عنذ خسن سستورات © قلم يسدر 
من املك الميحى الاتجليزى هثرى الثاس اية عبالرة أو أذثى افسارة لثم 
على استتكار اهانة الكتبسة الام ؛ مما يدل على أنه ملم سدق ما تيل 
قماذ] جد ى موقته الجديد 1 


ان وذيرء الاكبر وهو الكارديثبال ولسلى كان بتطلم ال كرسى اليابوية ٠‏ 
وكان لا بدخر سسحيا فى الوسط الديئى وعثد أصحاب فود الاعلى السيانى 
وغامسة الامبراطونر شسارلان ‏ وكاتت زوجة هتثرى الأبسيائية عبته ل 
لتحقبق مطاسمه فى الانتخابات التى يجريها مجلى الكرادلة لاتنغاب خليقة 
ألبابا وكان الكاردينال الرزير فى هذه النة ‏ (]ه( . عظيم الابل فى 
التجاج . وكأن قد وقع حذا الامل ايشا قى برع الملك هترى »6 فند اقنضته 
الملحة فى الحال «الاستقبال أن يذهب فى الآونة ‏ كما رابنا ‏ فى نأيهد 
اللطات البابربة الى أتصى حد 


وقد كان حرس الملك عثرى كدينا على أن يمل أمر كتابه الى علم 
الجانس على الكرمى البابرى . قروجه اليه فى دوما كتين مجلدتين وعلى 
جلدئهما غلاف من نسيج ذهبى أتقديمهما الى اعتابه ؛ وقام بتقاديبهما الوكيل 
الانجليزى لدى القاتيكان بمد أن القى خطابا ديثيا حماسيما بين يدى البابا + 
خنمه بالاملان عن استمداد اللك هثرى على النوام لخفية الكربى اليسابوى 
بالقلم والخسام + فكان للخطاب وللهدية أجمل الرتع فى ثفن البابا وحائيته 
ومن حوله . وعندها تتارل البابا الكتاب واخذ فى تقلبب صغحانه وثع نظره 
على كلئة الاهداء وهى بيتان باللنة اللائيئية من نظم « وللى »© على لسان 
الك » فتلاهما قداة الابا بموت مسرع ) لم كرر #لاولهما مرلين أخريين. 
ويذكر لنا الوكيل الاتجليزى لدى الفانيكان يههله المناسبة ما كان من لهج 
الحاشرين بالثناء الجميل على الك هترى وظطى رأسهم تداسة اليابا تفسيه 
وسرعان ما ابلغ القايكان الللاط الاتجليزى قرار البابا الرسس بمتح اللك 
عنرى الثاس اتنب جمووعةه 1م253 اأى حاس حى الدين» تجمل اهل ابلاط 
يهنثرثه ©» وثك عنهم مضحك اللك في قوله مشاطبا الماك عولاء : 

يا « هال » الطيب | فليدانهع اخدنا هن الآخر © أآما الدين ©» لللنعه 
وحده افع عن تفسه 

ولم نتن عله الكثمة على لان البرج لنقال من قرح املك هترى باللقب 
الذى منحنه أباه الكتبسة © لامر بأن بنقشى على خاتبه ») وهدا هر النقشن 
ظاهر في مدار الخام اللحفرفل من الآثار الملكية © كما بتبين الناظر هنا قن 
صسريرله وما زالت الاسرة اللكة فى انجلترا حش البرع محتفظة بهيكة١‏ 


إوذنا 
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اللقب الدبنى » منقرشا على الخاتم اللكى 4 هلى الرمم هن الفصال الجطترا 
بمد سئرات للائل من حظيرة الكنيسة الام فى ردها وخروجها غن تبمينها 
للجالس على الكربى البابوى 


خروج حامى الكئيسة على الكئيسة 


غل اللك هثرى الثامن مند زاد عليه من التاب التكريم التب 3 حامى حسن 
الدين » وعلى ظاهر ولاله للكنيسة الام فى روما 4 مؤيدا الجالس على الكربى 
البابوى على ماله هنف العمسوى الرسظى من السخة الالهية لبلطاته ؛ 
والمصمة من الشطا فى مسائر تسرقاله ؛ ووجوب التسليم الطلق والطانبة 
المسيام لقراراته ؛ على الرغم من قيام دماة الاسلاح الدبثى فى اواخر 
العصود الوسطى لقسها » ومن وجال الكديسة اتفسهم » بتوجيه التقد 
الى الكتيسة أحوالها ورجالها ©» ابتماء الاملاح )© بل على الرمم من ازدياد 
حركة النقد وتحولها الى ثودة فى الكتى هن ارجاء العالم السيحى وق اتجلثرا 
تفسها » يدخول هذا المصر الجديد » عصر النهضة الذى غير نظرة ابسالله 
الى الكتبسة ورجال الدين ) ما كلن هن استكثاتانهم الجديدة التلاسينة 
اليرنان الأقدمين على حقيقتهم + كنا هم فى مؤلفاهم اليوثالية فى تصرمصها 
الاسلية : ارسطاليس العقلى ؛ وافلاطون اللسبماوىي 4 وغيرهما من قتهاء 
الاغريق السابقين واللاحقين عن اعلام المفكرين 


ينا 


كل الماهل الانجليزى على هلا الولاء الكنيسة البابربة ٠‏ وكات شريكة 
حيساته زوجنسه الاسباتبة كائرين راشبة عن ذلك لا محالة بحكم قاليدها 
الدبدية وطيبمتها الررعة التقية 

ولكن هلا الولاء بد أن دام سسلين طويلة »م سمرض تباة للشطر » لا 
لغرورة سياسية ولا لشلالة عقلية فى السقيدة الدبئية » ولكن لرترع الملك 
كالمهد به على الرغم من زواجه ‏ فى هوى هابر اجعدب تظره الى احدى 
المسبايا من وصيفات الشرف فى حاشية زوجته اللكة كائرين الاسباتية » 
التى كانت تكبره بسنا © لم كان من شأن رزائتها وترايد بدأثتها مع فلة 
علاحتها 4 مرر هذا الفارق مشانا مع ساتب الابام هلى هذه الحياة 
الزوجية التى نقوم دعاءتها على اعتبارات سياسية ٠‏ وند كلن من ساكات 
التدر ان أظبرت عذه العبية القضة الشبية ‏ حيال علكها ‏ من المتاد 
الذكى والطموح القوى ما خرج بها من أن تكرن لقمة سائغة كنيرها 

هله التزرة الثرامية التى يقع امثالها كل يوم 4 نرت مجرى التفريخ فى 
انجلثرا © ولا نمنى التاريخ السيمى 4 بل الدبتى خامة 6 وبالتالى الدينى 
والسيابى كما 4 رذلك فى داخل اتجلترا وفى حلاثاتها الشارجية بالدرل على 
حسب اللابسات © واختلاف الآزمان 
وللاسف لم بقع هذا التغير لى سهولة ويسر , فقد ذحيت فى سبيله 
نفوس عالية واريقت دماء غالية , وكل ذلك من أجل امعرآة . ولا عجب ©» فقد 
قامت من اجل هيكين ذات الجمال » حرب طروادة بين الشرق والقرب » ودامت 
عشر سنوات غوال . أما ذات الجمال هذه اكرة » تلك الوصيقفة الانجليزبة 
الصبية ©» فاسمها : « آن بولين » ررووامع سق 
الفاتنة الصغيرة واختها الكبرى 

كان ترماس بولين ‏ والد (افاتسة المثيرة ‏ قد اوندء اللك هترى الثامن ؛ 
عند قيام الملاتغت الودبة مع فرنا » سقرا فى بلاط املك فرئسرا الاول. 
فاستائن الف سنة /إ١0!‏ فى استقدام ابنته الصثرى « آن »6 جوترف رض 
ونتلكد تبلغ الربيع الحادى عشثر من عبرها , وثد بلغ من الرائد حرسه على 
قدومها »4 أن وعدها بآن اللكة سرف تنحدث ممها 

وكانت اختها الكبرى عارى ند سبقتها الى البلاط الفرنى منذ اكتربر 
سنة (٠٠16‏ » ضمن حائنية الامرة المشرقة القرام الرسيقة التد ©» ذات 
الوجه الازهر البهى » والكمر الاسفر الذهيى © والطرف الأزدق السمارى * 
مارى آخت الماهل الالجليزى »؛ عند زواجها فى السادسة خثرة باللك لرين 
الثاتى مشر الذى تجاون الشمسين من هبره ©) لم هر لا يقل من السبمين فى 
عظهره الخارجى © فلم تتتخض ملة بوم حتى مات وعادت الارملة الثسابة 
الجميلة الى الرطن الانجليزى حيث زوجت نبيلا اتجليزبا جميلا فى مقتبل 
الشباب ٠‏ أما الوسينفة الالجطليزية مثرى تبقبت فى بلاط اللك الجديد قرنوا 


ذا 


وزوجئه الشسابة ابنة الملك المترق ١‏ كلود » التى لم بيكن عمسيرها 
يتجاول السابمة عثىر © وكانت قد جممت حولها نحر الثلالبالة فناة فى مثل 
سنها 4 قفضمت اليهن مع مارى الانجليزية أختها السشيرة طبية لطلب 
والدها المغير 

وام يكن فى الامكاين وسط هذا الرحام ©» أن ترئق الاختان صسلة حميمة 
بالللكة ؛ ومم ذلك فقد كان الوجود فى البلاط الغرنى غابة فى ذآنها + أذ كان 
البلاط فى غلل الملك الفارس الغنان الغزل فرانسرا الاول + يفرق فى الاثائة 
وترف الوق ورفاعة المدنبية كل بلاط فى اوريا ») باستننسك ايطاليا فى عسر 
النيضة 

وكان الوالد ترماس بولين متيقظ الشمرد والادراك © لما سوف تتملمه ابنتاه 
فى زحبة هلا البلاط المتالق ©» من لهم للحياة الاجتماعية 6 وممرقة بشخصيات 
الاثراد وطبائم كل متهم » وتطيل عراطقهم ومناط مطاسهم »؛ واستكثاف 
طلرالق المماملات وعقد الصلات © وما بتعسل بذلك حميمه من صلم فن 
اكتجمل »؛ ونحرى الاناقة على الرغم من اليساطة ؛ واصطناع الظرف ورقة 
الحافية والترود باطراف من المارف التنوعة واشدفت من الخواطر اللاسة » 
وائقان الحديث وحسن الحاضرة © والثمرس. بالوان المائشرة ؛ وسائر 
ما يؤهل الى التمهيد وتسهيد الطريق الى التجاح فى الجتمع الجديد 

كان هذا البلاط القرنسى التالق هو الدرسة النى اجتمع فيها الاختان 
ليثلقيا كما اراد والدهيا ‏ من الآداب الاجتماعية ما لا يجدان فى الكتب 
الاخلاقيسة غن السلرك الاجتماعى , وكانت مارى تكبر اختهما باربع سنوات 
وكانت من الغثيات القبلات هلى الحياة القارغات البال المرحات ؛ من ذلك 
الصنف الذى مرعان ما تركفم الكلفة ويزول الاحتثسام بينهن وبين الرجال » 
وسمرفن عن نجربة تلك الغترة الوسطى من الكمد والاكدثاب التى تتردى فيها 
المراة حينا بمد حين فى عثل الوهدة بين هرتفمين شاهعقين ؛ قمة جبل ثلر من 
الشوق لها © ونمة جبل تلج من الزهد نيها والازدراء به . لم هى طى 
ممرفة ثامة بآئها لا مناس لها من المفى فى استهوائهم والممل على الحرالهم 6 
أو علىالائل محاستتهم وملاطفتهم لتامن اذاعم ولكيلا قد فى الحياة مكاتها 

فهى انثى ناعمة حلوة © لليئة المود 2 ا يكثر الحديد لى تركيب كيانها » 
وهى تتعلق بالرجل. كاللبلابة سربعة التسلق والالتفاف > ولكئهه هثل اللبلابة 
التتسلقة اللتفة لا بحتاج التخلص منها الى جهد كبير 

نلا غرابة لدى المقل الفرنسى فى واقعينه الجافة » ان كانت هله الفثاة 
الانجليزية فى استسلامها للحظة السميدة © قد أمبحت ممن بسشكه الفرنسيون 
فى عداد الفواحشى سواه بسواء ٠.‏ ولقد طكرها بمد سئوات قرانرا الاول ملك 
القرتسيين فدعاها ١‏ بفلتى المنهركة » وكان من جراء ذلك أن أصبحت ممروفة باسم 
2 بغنة المثك » عند رجال البلاط ٠‏ وكان الرجال حتى الروك متهم فى ذلك الزءان 
يسطمون 'لكتبان » ويتباهون بعلاقاهم النسائية دون احتنام . وهكا 


1 


اغافت مارى بولين سممئها ثبل أن بلغ سنها السابمة عشر 6 ولقد زاد 
الئاس وثرما قيها وعببا لها اتها لى كل ذلك لم فستثمر عرضها فتجنى من 
ودائه مالا كما يغمل غيرها 
ان هذه الطراعية من جائب مارى فى ثلبية الحب © وما تريب ليها هن 
القوط المادى والمترى © كان عبرة وظيرا لاختها الثى تسشرعا سنا »© 
وبفوتها ذهنا ٠‏ قلم يكن غتالك اترب ولا اأسنق ولا أوتم عند ١‏ أن ©» عن 
هذا الدليل الميائى على ها فى حياة اليبلاط من المزائق المديدة » ومن 
بمدها الهاوى السحيقة 
ولقد كانت الصبسية الجميلة « آن برلين 6 فى البلاط القرقى فى حكم 
الطالبة الجديدة ©» ولكتها لم كن بالطالبة الِب دة ؛ بل كانت الطالة المسغية 
الراهبة الواعية الستفيدة 

فى البلاط الانجليزق 
لم يكن زواج املك الشاب هترى الثشن © بالامبرة الاسباتية كاترين التى 
اكبرء بسبت ستوات © مجرد زواج ميابى عنذه . بل انه فى تسببله ليآ 
الرواج اللكى > منق اللحظة التى ورث يها المرش وسار سييبه ثقفسه 
وسيد البلاد » كان بريدها آيشا لذاتها 
وكانت كاترين أول الامر بحكم رجاحة عثلها ولفجها الجسبائى متولية 
على حواس الماك الشاب ٠‏ ولكته لم يلبث أن هرغى له من التروات ؛ ما 
يعرش للشباب وخاصة اللرك متهم © لكثرة عا بتيحه لهم عن حولهم من 
القرس اللسانحات . ولكن افلك الانجليزى » طن خلاف زببله الفرثى 
انوج فرتسوا الاوال © كان بؤثر الر والكتمان على الجهر والاملان 
فقهذه الثابة الحسناء الاثجلبزية عارى بولين ؛ التى حدثنا منها الملك 
الفرئمى زير الناء فرنسرا الأول » حديئه المكشرف الخالى من كل حياء » 
تنادر ابلاط القرتئى بعد ست سترات الى الوطن الاتطيرى ©» هقدة مع 
الفيلق الذى كان مصاحيا البلك هثرى الثامن فى زيثرنه قرئتا فى الوص 
المشروب فى شهر يرئية هام .101 للاتاة فرنسوا ذلك الثتاء الفخم الذى حياه 
الفريتان فى ساحة ترببة هن ميناء كاليه » لكان من بلخ امظهر كله وأيمة 
اللايس خامة أن اطلق على ساحة الهرجان اسم # ساحة اللسيج الذحبى »* 
نما كادت الشابة الحتاء سرد للمجتمع الاتجقيزى ©» وض فى قورة الميا 
ناشرة © متاججة الماطفة جذابة » وفد سبق هودتها ما كان قد شاع من 
شهرتها فى البلاظ القرلى » حتى ذبت اليها نظر الللكة هترى 
ولم يكن الك هترى بالرجل الغامر فى اتحروب أو مع النساء . فهو شضديد 
الحلر بطيمه © لا يلقى بنفسه لى الحومة لسافته وتود © الا انا كان كثمل 
الاح 2 والشكة » وهلى ألم الاهبة . وقد كان ذلك © فهو ذو علاقات حميمة 
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ومهما يكن من حرص صاحب الجلالة على احاطة هله الملاقة الجنسية 
بالخفاه والرية فقد كان هما ينم مليما ويقاس به درجة ارتياح املك 
لخليلته واستمتاعه يقربها ؛ ما آخل يظهره مصاحب الجلالة من عظيم التقدير 
والرهابية لرالدها توماس بولين * وما جمسل يوليه به من العم السسابغة 
والخراتب ألمالية ٠‏ تهو فى ربيع سنة 1٠1]‏ »© أمين للخرانة وقد أضيف الى 
اقطامه في ناحية هيفر بروبووةٌ تطائم أخرى الواحدة بمد الاآخرى + كما 
خلم علبه الملك فى سنة ١٠1٠‏ لقب قبكونت روشةورد لطعم 

وبخلص عن ذلك أنه لم يكن هئالك اى اعتبار للكرامة عند الرالد 
الغيكونت روشتورد ) ولا عند الروج وليم كثرى © ولا متد الملك هثرى 


وزبادة فى الآبانة عن المصر وقيمة الامنبارات الاخلائيسة عند اهله © نظشم 

الى هؤلاء اانتفعين باغفال النظر من امتبارات الكرامة ؛ جلالة اللكة نفسها , 
انقاد كالت الملسكة كاترين فد بدا بثبين لها وخاصة بسد أن تكرر مسقطها 
ست هرات اخراها سنة 4مرزه١‏ ؛ فانئحلت قراها وزاد وزنها ولقلت حركثيا - 
ان لبسى امامها فيما يتعلق بروجها الا فروض للالة : اما أن بحيا زوجها 
حياة العزربة منقطما هن النساء © أو يراط سلاقة جفسية مم احلدى 
نساه البلاط © قان لم يكن هذا ولا ذاكد » قلا متدوحة من ان يطلفها ربنشد 
له زوجة اخرى شرمية 


وكان من استيلاء هذا التفكير عليها ان كانت فى حديئها هن زوجها يجرى 
على لسانها احيانا ها يفيد انها تراه ضميفا نهل فرايته على ذات 
مارب فى الآناث » وانها رضيتسه على هذا بامتبارها طبيعة فيه لا بستطاع 
الشييرها , ثم هى تزئر هلا الذى انيه هترى مع الاستشغاء به عن نظرها * 
على لك المجاهرة الملئية الترتحة »© الرهاجة الاثوار الفاضحة © الش بمرض 
بها فرانسوا خليلته الشخبة السميتة ومسط اللا » هلى نخر برضمها رق 
« كلود » 0000 زوجنه الملكة التى مانت فى سن الشلمسة والعدثرين 
1016 ب بعد أن أولدها سبعة من الابتامء 


هلا التفكر العملى »؛ من جاتب الملكة كاترين زوجة ااهل الالبليرى 
كان احكم تدبير 'نخده من كانت فى مثل حالها 4 نهو زوجها المتوج غير الرق 
ولكن © اذا كان هنالك القفر © لم ينن عنه الهذر 


ويلا 


التجمة| الطائمة (١‏ أن بولين )/ 


حين قاست فى انجلترا سنة ؟161 استمداداث للتبئة تتلر بحرب يثنها 
الماهل هثرى الثامن على مناقسه السيائى والششمى ترائتوا الأول » 
استدميح الفبكونت توماس بولين فتأله السغرى # آنل # من البلاط. القرنى 

وكانت الفثاة ١‏ آن ©» قد تثربت تفسها بروح الحياة فى البلاط القرنى + 
حتى لم يمد فى استطامتها أن تتطبع بذاك الطايم الجامد المتشثشب ذى السحة 
الريفية الخنيفة الذى تيز به طبقة الملية القدبمة حنه الانطير + ققد 
حاولت هناك أن شرك تلك اللطافات فى فن الانصالات بين الرجال والام » 
وعى لطافات كان الماهل الاتجليزى خالى الذهن مننا ولم يسيبق له هد بها 

واند كانت عودة ( آن بوفين # الى انجثترا لى وقت كثن فيه هثرى ١‏ يزال 
ديد الغرام والافتتان باختهما الكبرى ١‏ مارى » ©» فلم يقترن دخول الفانتة 
الستيرة الى البلاظ باية مراسم أو مظاهر اهتمام ورعاية خاصة . ولكتها 
دخلت التاريخ الانجليزى دخول الصبية الراقصه" الضاحكة 

وقد افق فى ثهر مابو من لك البنة التى اطلثت قيها الحرب على 
فرنا لمرة الثانية © ان آقام الوزبر الاكبر الكردينال ولسى حفلة من 


اشهر حغلانده الكثيرة الباهرة فى داره الفاخرة ؛ فكلن بين وصيغات الملعة 
كائرين روجة الماهل الانجليزى وجه جدبد © بيرق بالحن ونشارة المبا 
أن يتطلع اليه من رجال البلاط © ويسترقف نظره ويغرز باعجابه ‏ ركان ذلك 
الرجه الجديد وجه « آن بولين » الجذابة امثرية ع التى يثئم منيا الحب 
كالنة اللهب 

انها بدت خمسة مشر عاما ٠‏ وهى السن التى يستوى فى الوقوع فى اسرها الحب 
اكثالى للجمال والطالب الحسى للوصال © لججبعها بين رظة الانولة , واد طلمت 
هذه الحورية عليهم فى الحفل الناسب والساعة الئاسبية » وقد تثسبع جو 
الحطلة بالاننام » ولملت الحواس باقدام » قبيل ختام الحفلة . وهى الحا 
التى بحس فيها الرجل بيقظة الشهوة مع الاسترسال فى الاحلام . فهو يشتهي 
المرآة ويطلبها » ولكن طقبه لها يحمل له من الكنمة اللطيفة ما يثليه عن تسجل 
بلوغ اكرام 

وقد كان حترى ممن اجتدبث نظرهم الفتاة , ولكنه كان فى ذلك الحين خارق 
الحسن مع اختها الكبرة 

ولكن : أقن » السثيرة وحدها هى التى رجدت طربقها الى الكمر © ققد 
نظم فيها شاهر من رجال البلاط من ذوى ترابتها هر ١‏ توماس ويات »# 

خأو من شعراء النيضة فى انجلترا )؛ بمش الابيات فى وصسسسفها 
تتغلى ببعاتى حعسلها 4 وآن لم يحثل بقربها على فرظ -حسئهة © ولمل السيبب 
كان فى كونه معروجا 

وكان فى حاضبة الوزير الاكبر الكاردينال ولسلى ثنى من اعرق الاسر 
الانجلبربة » هر الفتى الرميم الرشيق الشفيف الصسركة ١‏ هثرى برسى 
ع5 ,151 وديث آبيه 3 ارل تورشهمبرلائد 0 مصداس+طتتعطاءن21 
فكان كلما قدم الوزير هلى البلاظل وهو بن الحاشية الكبيرة التى لصحبه ©» 
عرج على جناح الملكة .حيث يتَهى الوقت فى التحدث الى الفتيات الرصيفات 
والنترل بهن ؛ وكان اكثر احاديئده فماحة وذلاقة لسان واستفاضة وحيرية 
مع « 4ن » . ولم ليث هله الحيرية فى الكلام ان ظهر للميان أنها اتقلبث 
الى جد الغرام ©؛ الغرام المتبادل بين الجائبين ٠‏ 

وما كان للفتى النبيل أن بتبين ابة مسارلة فى مثل هذه المقابلات الجادة 
الشريفة الفرغى »4 <تى كانت لك اللبلة الماسثومة وهر هائد مم اكلرديثال 
من الزبارة الملكية كانمتاد . فاذ! به يلم باله مطلرب منه ماعة الومول »6 
ان بادى الى مقابلة الكاردينال فى التاعة الكبرى . فاذا القامة غير خالية هن 
الحاسية 6 وقد لحيمت عليها سكينة باردة كالئلج ©) والكارديئال فى هيئته 
المهيبة الصارمة ., وما كاد الفتى يمثل بين يدبه ؛ حتى ابتدره بلهجته المثالمية» 
مع المزبد من الازدراء ؛ والجديد هن النبرءٌ الثافسة التافمة 4 اتا على ملا 
الحاغشرين : 


اذا 


« الى لامجب مزيد المجب من حماتنك الرهتاء ) التى جملتك تتررطل 
فى الاعتبقك بتلك القناة الحمقاء + هنالك فى اليلاط + راعتى « تمن بولين » 
وعمد الكارديتال يمد أن معدم هلء المدعة © الى مشاطبة عقّله الرشيد 
علوحا بالوعيد والوعود : < أما أخذت فى الاعتبار انك بعد ولاة واثبتر 
النبيل ‏ مرشح لورانته على افليم من افتى الاقاليم فى الملكة . لقد كان 
الاجدر بك أن تحصل على اذنه وموافقته فى مثل هنا الامر . وكان عليك أن 
تعرضص أعرك على جلالة الاك ليختار لك من تناسبك فى الثروة والجاه , انك 
على قمر ما تظهره من آمثال هذا التعقل وحسسن السلوك تنال رغى الك عليك 
وتقدبيرء لك . آما الآن ... » 

ومبعا حاول الغتى ‏ بمد أن استرد بمشى جانه ‏ الدفاع عن ثفه باكيا ؛ 
نم ذاكرا وجوه دفاعه ©) وأعمها آن الغناة ثربية من حيث الب الى طبقنه » 
أن لم يكن من ناحية الاب » فمن ناحية الآم التى بجرى فى عروتها دم أسرة 
تررفلك .. 

ولكن الكاردينال سد عليه اليل كلها ؛ بقوله ل( أن جسلالة افك سفت 
مسينته الى كزويج الفتة من شضخص آخر © وأنه قص ابلغ هذه المسيئة الى 
ذلك الشخعى . فالامر يعتبر مفروغا منه » وان كانت «# آن # لا تمرف بعد 
عن الامر شيثا » 

وانمرف الفتى من حضرة الكاردينال الناقب اليابرى والوزير الاكبر للملك » 
وهو مطاطىه الراس © مفعضع الحس 6 كسير القلب © مكتثب التفس © وقد 
تخلى عن كل رجاه واستكم به الباس 

ولم بمش الا القليل حتى ترامى أن سمع « آن بولين » أن صديتيا الشاب 
البيل قد اربط بالغطبة مع فتاة غيرها ؛ من آسرة تالبوط »6 وان الس 
ميترك البلاط وسيتم زواجه عن قربيه . وخلامة القرل انه لن براعا بمد 


اليوم 
(١‏ آن بولبن )» تختغفى الى حئن 

هده غى « كن بولين 4 فى فشخصبتها النامية ©؛ وتفسها الآببة » وطيبدتها 
الشيوبة الماطنية »؛ تصدمعها ملطة طيا لا ندين بثو دين القرة 

لقد وهبت قلبها لهذا القتى النزرهر © الشرور الفدعى ؛ التطار السقتل * 
الاى كان سيصيح فى يوم من الابام قريب © اتوى الاسياد النبلاء والمناهم فى 
فبال اتجاترا 6 يتخلى هدها »6 بمف أن تقل بتاقيها طويلا مثافاة المحب للحبيب» 
على مرآئى ومسيع من مديتاتها فى اليلاك 

ها هو ند ذهب الى تبر عودة » حرسا منه على الحظرة عند اربات القوة » 
وطسا فى الاحتناظ بما ميشلفه ابره من اثررة 

وهده هى الآن مبمدة من البلاط © لتميش فترة لبر قميرة كالتبوذة فى بيت 
ابيها ٠‏ الها تقفى هنا سحابة لهارها ردمظم ليلها ؛ تفكر فى حبها الذى تحطم » 


سعد 1ه 


- 


كاردينال واسى © الوزير الاكبر الل 


وكبريائها التى تهدمت © وأميمها الذى أرخصره . لم كن الفتاة الوصيفة طتن 
اللائبة على املك »؛ بل على عائق ذلك الدى التى اللك هلى كتفيه العريشتين 
عيبم تدبر الامور . على الوزير الخطر الكارديئال ولبى © الى ابي ألا أن 
يستقبل فناها على مشهد ومسمع من العفد المدبك من التامسن 4 ليذكرها 
بالسوه » وبحط من تدر تسبها © معتبدا أن يسهيها باسبها 

ان هذه الصدمة قد جاوزت بها سنها » فلم تسد الفتاة الماطفية التى تإمن 
بائحب »> بل صارت كائراة المجربة التى صار همها الاكبر فى الرجال © اكثرهم 
مالا » وارفعهم لقبا 

وبمد شهور طوال »© آاهيدت الالسة « آن بولين * الى خدمة البلاط لتفغادر 
انجلترا الى هولئدة ©» وصيفة للابرة مرجريت اللمساويبة . ولا هادت الى 
الرطن الالجليزى فى اواخر سلة |١]5‏ كانت تقضى ممظم آيامها فى دار اهلها 
ل « هيغر 4 فى مقاشمة كنت 

وكان من جرانها فى تلك التناحية ابن عمها الشاهر ترماس ويات الذى كان 
مؤهلا أن بكون شاعرا للبلاط . وهو شاب كما قدمنا ‏ فى مقنبل الشباب » 


1 


بارع الحن © هوهو بفسه متماظم © وقير مرقق تى زواجه . ولا كان الجو 
د خلا بانقطاع السلة التى كانث بين * كن » والشاب اثبيل ١‏ برسبى »* 
ققد آخد الشامر يكثر من تحرى لقائها ») فكانت ممه ثاترة وجذابة ومثيرة مما . 
وى هده الحبرة من آمرها جمل الثابم على ركبه يلاحقها » بكلٍ ما في دلك 
المراع الداخلى من حلاوة الرقية ومرارتها 

ونا كان الشاعر قد انيت ثنا فى منظومه من أبدع الكمر صررة ناته < آن » 
ف نلك الاونة » ققد سين علينا نرجمتها © 4ا فيه من الضرء على ما عقدت 
الفاكة السرم على انخاذه من الرائقف © حيال ها قذ بمرغي لها من المراقف 
مع الرجال فى مستاتفه حياتها : 

« من ذ1 الذى بريد الخروج للصيد ! فانى أعرف مكان بيه 

أما فيها يخصلى © فانى ‏ و١‏ اسناه ‏ قد عجرت فنها 

+ القد اغياتى واضستاتى هذا السباق ثم الجدى 

« فانتا لي الجرى وراءها آخر الكتسابقين 

# ومع ذلك ©» فان نفسى الكتعية الكدوده 

« هيهات لها الانصراف عن ملاحقة مثل هله الطريدء 

فليس يسمثى وهى تقر ملي 

الا ان امشى فى ملاحقتها رفما غلي 

* ولكننى آخر الامر قد وانفت مقرا بسبجزى 

# لان انراكها محال بميد الثال 

كمحاولة قبفى الريح فى شبكة الحبال 

« وانى زهيم بان اكد من اراد ملاحتتها 

« ان من يلاحقها يفسيع واقنه كما اغسمت والتى 

فاتها » مكتوب حول جيدها 

بحروف من اناس وامسة للتاظرين : 

لن بمسكنى أحد © لانى لقيصر وحدء 

فانا وحثمية آبدة » وان تراءيت مروفمة وادية »* 

ان الثارىء ليذه الابيات يثمر لا محالة أن كابيا ظ وليم ويات »4 ذلك 
النديم من خاسة ننماه الملك » وأجدرهم أن يكون شامر البلاط ‏ ينطوى على 
شعور خفى هدده © بان الماهل الانجليزى .. وقد رمز اليه بام « قيصر  »‏ 
بطرى جوانسه لهده الظبية على حب مخابر يناليه جهده ٠‏ والقراء يفطتون الى 
هدا الشعور بحل ما سبق من نعرنات املك الشاضبة بشآنها ) نهى فى الراتم 
اضبه ما تكرن يتصرفات اللحب الثيران الكتوم 

للك هنرى الصياد الم”ّيد 

كانت ملانة اللك هترى بسثيقته مارى بولين التى زوجها من النكرة 2 رليم 
كارى © ند امتدت من سنة .141 حشى منة 1611 . وكات مارى فى اليداية 


ويا 


وصيفنة بالقصر فى جملة وصيفات الملكة كاترين © وفى ذات يوم أرسلت الملكة 
اليها وثالت لها انها ماجنة لا حياء عندها )؛ ققد اباغت اللادى هموتتجوى 
09ز مك روجة رئيس النشريمات هندها وسديقتها ؛ انها قلجاتها مم أللك 
فى بيت الحديتة فى قصر جرلربتش 

وكاثفت اللكة وعى تقول ذلك ثشاحبة صارمة مثل تصاوير التقدبسين 
والقديسات الذين تسلى لهم صباح هساه . ويدد لحظة ررفمت اللكة مرتها 
والئنت الرسيفة بانها مطرودة من البلاط 

وانتهى الامر عند هدآ السد 6 ولم بحرك الملك أسيما واحدة للتشقع لها . 
واقاست مارى منذ ذلك الحين فى دار والديها حيث كان الملك يتردد عليها » 
ونا كانت متروجة فقد حملت منه تحت ستاو زواجها © وتربل الشبر بالابتسام 
لم مشضى قى خبر كان 

هدء العلاقة قد دامت متصلة حتى الآن اكثر من سبت سئواتث ©» خضسع فيها 
الك لعاداته مع تلك الانثى النى كانت قد استولت على حواسه . فلا غرابة 
بعد آن اشبعته متها حتى تجاوق الشبع الى التخمة ؛ ان هافتها اخرا نفسه » 
فرهد فيها » ومل عشرتها > واعرضص عنها وانتهى ما كان بيئهما الى ما يشبه 
التطيمة 

وكانت هذه القطيعة جديرة بان تدخل السرور على قلب اللكة كاترين + 
لولا انها لم تكن ليفوتها ما كان وراء تصرلات املك الاستبدادية هع وسبفتها 
الاخت الصغرى « آن » الفانتة الصببة ©» من معثى الثيرة الخفية التى لخي 
وراءها حركة عاطفية مكبرتة 

ولقد صح ما توقمته الملكة . قان هنرى قى هستهل الربيع فى ذلك المام 
نفه (1011) © الخد بتطلع الى اسطياد « الظبية » التى حرس هلى الاحثفائل 
بها بعيدا عن متثاول كل صياد آخر 4 وهر مطمئن الى الها سثلين كما لانت 
اختها » فاذا هى تسرت عليه © قاتها ببد حين سلمة نمها اليه كائر عن 
عرفهن من نساء البلاك . وكان عثرى بطبعه غبر متمجل فى عقد الصلات بالنساء 
وان كن صلات وقتية عارضة © ومن لمة كانت سوق النساء عنده همروفة 
عند سماسرة القصاد ححوله » بأن الحركة فبها متئدة » وان كانت متشابمة 
متملة 

وبهذه الروح المستهترة المهردة فى امساب اللطان المطلق ©» كان هترى 
يعلل نفه بالظفر بتلك الصبية ٠‏ التى كان يأنس منها فى البلاط اذامة التطلع 
اليه والمسارعة بالتحية - وكاآن قد خلا من كل تمامل مم الاخت الكبرى ٠‏ 
فأقبل بكليته بتطلع الى أختها الصيبة »6 فى عنفران صياها وريمان جبالها » 
وامذا تفسيه يقرب وصاليها 

ولكن الفاجاة كانت فى اتتظارء 

أن ماعل اتجلثرا وسيدها ©» قامت البوم عمامة من ثرد من أقراذ رهيته ؛ 


ينا 


فى وجه رتيته التى استحوذت عليه واستبدت به . وعدا للمرة الاولن فى 
تاريخ سيرته ٠‏ ثم أنها ليست بالرغية التى ندخل فى عالم الشئون العامة أو 
السياسة الخارجية ) بل رغبة فى الصميم من حياته الخاصة نتصل به 
شخصيا © نتعال بنقسه © وحسه وجوارحه ؟ وفرائزه 

كانت « آن » وقتلذ لا تتجاوز التاسم عثر ربيعا © وكاترين ‏ زوجئله 
الولود الكثيرة السقط © التى لم نتجب له ولدا يرث المرش ‏ كانت آمراة 
تميدة البيت © بدينة مريفة حزينة فى الراحدة والاريبين 

أما هو ؛ فكان فى الخامسة والثلاثين فى عتفوان الرجونة » وعلى القمة الى 
ستدبر المرتقى وكشرف على التحدر . وكلن ها بين الالننين : « آن بولين » 
د« كاترين » قرمًا شاسما قى كل ثىم 

كانت « آن 4 وكيقة ممشوفة + هيفاه القرام > ذ4ت قد لدن الاسطاف 
عياس ؛ كأنها زهرة من الاتحوان على صن بان ©» لم هى خطرف الخ فى 
سميها ») خفيفة هفهافة مثل سارى النسيم ٠‏ على حين كانت كائرين رسة 
القامة مجتسمة الخلقة » فاحية البياض © شبه عمابة بالاستقكم + الآ 
لحركت أشبهت فى مشسيتها حركة الزيت الثقيل 

لم لن الفتاة 8 آن * كلن بخالطظ نمها الاتجليزى «ع الارلنديين من ملالة 
الكلتيين » فكانت ‏ الى جانب شهرها الاسود ‏ لات عينين نجلاوين طلب 
على رتة زرتتهما سواد كاليل المميق الاغوار الحاتل بالاسرار » كما كان 
يها لة محببة من خفة الاطفال وخيثهم ©) لقترن بالتروع القرى الى ثزوات 
الروح الروائى واثطلاق الخبال . أما كاترين ©» تكانت ذات هيلين جاحظنين 
زدقاوبن تنناهما عائية » يحبلقان على الدوام . كما كان اهم ما فى طيبها 
الاستقامة الى لا مرج قيها + والامتكاتة للواجب © وند 'م لها كيت كل 
ما يمكن أن يكون فى نمها من شلا طريف خارج عن التاعدة مخالف للقباس . 
وهده قفشائل كان هترى يحمدها فى زوجته ©» ولكته كان بل قبها مصصغة 
الدوام » ولا بجد فيها الآنن والهر والطرف الذى تتطقبه فقه التمثشهحة 
ونتعمطشس اليه حواسه الملتهية 

وكانت آن بولين + لها وجه مثون غير متدير : فيه سيماء الذكاء ريع 
انعبر © وكفها الناسمة السقرة سيط الاسابع طويلها ٠‏ لم هى محدلة ماهرة 
لا بمل محدلها » ذبة الصوت لطيفة الاشارة © مهيثة الاسائة حلوة الدمابة » 
نسمقها على الفوام أما الثائرة الحاضرة أو الضحكة المكركرة 

اما زوجحه كائرن تكانك لا نرى نط لماحكة ؛ فهى مظلمة كضمدة © ثقبلة 
الروح غير نائطة ؛ عاكفة على اعياد القديين والقدبسات غارقة مسظم وقتها 
فى الصلرات © معفامة فى انواع الادعية والاوراد + وكينية التبرك بالنشائر 
الكنسية والامتمام بسكوك الثثران البابرية » وجميع ما هنالك للتشفع به 


لفن 


فى المطالب والحاجات © وعلى رامن هذه المطالب والحاجات ما يتملق باحتفاظها 
بزوجها ©» وحفظ ها فى الأرحام حتى لا بتكرر مسقطها كل هام ذلك التكرار . 
وهى الى جالب ذلك ظاهرة الترست شديدة الوقار فى مماملاتها هم بشدم 
القمر الملكى ©» ساعية بينهم فى ثثرن الدار حاملة حلقة القانيس والسليب 
الصتير السغور ملييسه صور صلب السيم ٠‏ وهلى النقيش من ذلك كانث 
« آن بولين » كلم يكن لها هذا النروع الى الرقار ع ولا هذا الالترام للمبادىء 
المثالية الى أقمى حدودها الأسوبة 

ويمكن القول بان كاترين كانت الروجة ربة البيت » والام الحريصة على أن 
يكون لها ولد ارنساء لتزوج ., وفيما عدا ذلك ©» فهى قد نرلت عن أن تحتخفل 
لنفسها باية شخصية 

آما ١‏ آن بولين » فكانت فى كل ثىء ذات شخصية © هن شخصيتها الغاصة 
امستقلة بدذالها بكل حرية تصرفها والران تتلبها وسحر للاعبها 

فى هذا آكوقف » بين الشابة الغائلة الساحرة التى لم تتجاوز التسمة مثر 
ربيعا » وبين الزوجة الفاضلة الفاشلة على رغيها بعد عشرة داعت نحو التسمة 
عشر هاما » تصرف الكلك هنرى الثامن تصرف الرجل التقتح الثفس للجبال » 
والفحل التتسئش الحس للوصال > لا يفكر فى غمر شخصه الانسانى والحيوانى » 
ولا يدخل فى حسابه كمادته فى سائر تصرفاته » اى اعتبار آخر كاثنا ها كان » 
الا ذلك الامتبار الششعى الذاتى الاناى » ثم هو فى هذا الوفاء لشخصه يميل 
مع حيوانتته ©» فيكون الوفاء لغرائزه الوفاء على اشده 

لقند كانت ثبته الاولى أن بتخلذ هذه الوصيفة الاحرة هثيقة ©» ولكن 
رفشها للقيام بهذا الدور مثل عن سبقئها ومئهن اختها الكبرى © واسرارها 
على هذا الرقشى غلب الاوشاع كلها 

ولقّد الب عليها كل اسرتها يحثرتها على وجوب الاستجابة لرفبة الملك » 
ولكن دون جدوى + فقد الس هليها ابوها حتى أذدركه الكلال من طول الجدال » 
واعلن عمها اللورد نوو فولك لغضبه عليها . وابدت اختها الكبرى خدم فهمها 
لهذا التشدد من جائب الاخت الصبشرى 

تند استبهم عليهم جميما أن يكون هذا الرفش لسُيبء غبر الاسباب الألرفة 
المروفة فى البلاط © مثل الحياء أو انماء الحياء عند الظطراء ؛ والدلال عند 
الغرائى الفاتنات من تبيل الغالاة فى الجتمم بقدرهن © او المزايدة فى ارام 
الرجل عند الخليمات الفاسرات 

ولكن « آن بولين » كانت غناة قوبة الششصية © غالية الهمة طويلة الباع 
لات اريحية © لا شىه ابغضى الى ثنسها من أن بكرن مصيرها كاختها ١‏ فهى 
تتطلم الى أن تكون هذه الملاقة مع اللك منل البدابة زواجا © رالا قلتكن 
.حياتها قرا خرابا 


نذا 


ولم يكن هنرى فى البداية بالذى تغطر له فى بال مثل هذه الهابة . فيو 
يشنهى الفثاة وقد اشتهى قبها كثرات . ولكن هذه بالذات جاءث على خلاقين» 
ومن عدة وجوه يرجع بمشها المشاهد رالملابسات والظروف التى أحالمت يها © 
ويرجع أهميا لطبيمتها ومزاجها وبيثتها , فى ذات بتية رتيقة عثة © كما 
أن نفسها مثل جسمها فى البثاعة والرفة © والأذى سطى على هذا كله هر 
حبويتها 6" ولكن هذه الحيوية فى حقيتتها ليسيبت حيوبة حبوانية بل عسيية 
واكبر الظن علدنا انها لوكانت على غير ما وصلنا © ا صبر الماغل الاتجطليزق 
على امتناعها عليه » ولكان حطهها بدلا من الزواج منها ., ولكن الذى شفع 
لها عند هترى واجتذبه اليها » هو ان عنابها لم بثر عثاده 6 وان كلن 
يتحداه » فان هنرى لى صدق نظره يرى وراء هنا المناد ضمفها وثمورها 
بالوحدة وسط البلاظ وبين اهلها »> بل وحاجتها الى عطف الرجل والى فهمه » 
وان حالت كبرياؤها وشجاعتها دون التزول الى الدرك الذى يسفف اليه نساء 
غرها 

رهملا هر اللك بتردد عليها فى دار اعلها فى الليم هبقر © ويستين 
عليها بذويها ©» فتستتبله حينا » وتمتذر حينا آخر بالوعكة الشديدة نتمدها 
عن استقباله » وعى فى الحالتين حريمة ملى ان يظل هلى تقديره لها واهتمامه 
بها . للقد لجحت « آن » فى الانتقال بهذا الرجل الفحل من حال الاشثهاء 
فحب » الى حال الاشتهاء والحب 
وق ذات يوم © بمد أن طال عن اللك احتجابها 6 ارسل اليها رمالة يقول 
نيا : 
« ان ما يسببه هذا الاحتجاب من القتق والاضصطراب هعلعى ©» قد أصبح 
بعد أن طال ‏ شديد الثقة على نفسى » صمب الاحتمال " 

ونا ان بلئه ‏ سد ذلك انها وامها قد أرملتا الى البلاط امتذارا عن 
عدم استطاعة الحشور ؟المتاد » واغطرارها للغياب لبعض الاسباب التهربة 
المارفة ؛ مدرت من الخلك مرخة احتجاج 6 تدوى فى ارائلها اهجة المستاه 
الذاغنب ؛ لم نتشقض وترق ألى عمة الراجى المااب : 

« لم اقترف غط ما يسىم اليك أو يجرح شمورك > واظن انها مجثزاة قليلة 
جدا على ما أحمله لك من عظيم الحب ء ان أبقى بميدا عن حضرة وئات اقراة 
انتى هى وحدها أعز من اعزهم فى الدنيا كلها » 

وعلى هذا الاسلوب من الحب المشبرب © آخلت توالى على ١‏ آن برلين » 
رمائل الملك © م أغد يتكرر بيتهما اللثاء » ومع ذلك لم 'تقطم سيل هذه 
الرسائل التى بلفت هدنها سبع عشرة رسالة 6 لا نزال محفوظة فى دار الرثائق 
فى انجلترا أن بريد الرجوع اليها عن المؤرشين +4 وقد أجابت آن برلين على 
بمفها بارال ذكار ومزى أليه من خالص الذهب الرصع بالاس » فكان له 


1 


اجمل واءمق الوفع فى نفه ع لئفاسته التى قد لكرن باهظة الثين عليها + 
وما فى هذا نفسه من دلالة هلى شمورها من ثاحيته ٠‏ وفوق هذاوذاك © تفسيره 
للنذكار الرمزى على غير ها بدل هليه رمره الذى يصور صبية ملراء وحدها 
فى قلوب تنقاذفه الامواج وتمتوره الانواء 


وفد كان بودنا أن نمرغى هنا لدرامة هذه الرمائل اللكية الثرامية )؛ فهن 
جديرة بدلك من الناحية السيكلوجبة 4 لولاا ضيق القام بالسبة لانساع 
الموشضرع كله بوجه عام . فتكتفى بالاضارة الى ما كانت تضبق به الفعقاة 
ويمذبها ؛ وهى تحن ها ورام كلماته الشديدة الخنتان القربة التبض ؛ عن 
الشهرة الحيرانية المنيفة المتية الى قضاء حاجنه هلها ؛ لاطفاء لخلنه وارفاء 
غلمته ٠‏ وهر بين بدى ذلك يمرن المروض للنساومة على هرضها ؛ فى عبارة 
مربحة مكشوفة لا خفاء بها ولا توربة فيها . ركل ما يمن يه علبها تكراره 
الرعمد ؛ مشفوها باقدس المراليق واغلظ الابمان »4 أنه سيكرن كله لها * 
وسنكون هى عسيقته الوحيدة فون قيرها 

وما زال بشند شوق هذا الفعل الملكى الى « آن بولين » ححتى كان يردد 
اسمها بيئنداماء فى البلاط وهو بينهم كالثور الثائر ٠»‏ وكان أحيالا يتشدهم 
ما ينظمه ليها هن شمر ؛ ولم يكن شىء أكثر شيوعا هن الشهعر الثنالى فى ادب 
ذلك الممر , والى القارىء مقطوعة واحدة من هذه الالمائى اللكبة التى ششبها 
هنرى فى قائنته الصبية « أن بولين  »‏ 


« ها من جمال ينتصها 

» وكل ثيابها عليها‎ ١ 

١‏ وتكنها الجبال لفسه 

« اذ1 خلست الثياب عثها 

وهذه الافنية اللكية ‏ كما يرى القلرئنء .. ليست جديرة بان بنشيدها 
ملك ؛ فى البلاط الملكى فى أى زمان 4 بل الاجدر بها أن بكون اننادها فى 
الحان بين السكارى والممربدين آخر الليل 

ومع هذا كله » لت آن بولين على ما عقدت عليه عريتها ) وقد سمرت 
قدميها فى المرضع الدى اختارته ارقفتها . وفى كل مرة بكرر عليها الدموة أن 


لكون غليلته © مالت عليه واظهرثت كراهيتها للسمادرء فير المدروهة ؛ وكررت 
شالكة كلمتها المائررة : 


« خليلتك يا مولاى 1 لن يكون ذالم | »* 
« للبحث بقية » 


[داد اتملان] [][] 


دان | 
هته © حم 


إسائيليات .. ومابع_العروات 

تصدر عرف سسسلة '"#آحكتاب اضالذل 

طبع جرببة برا إضافات عن موقفنا بح رالعروان الأخير 5 
بقم . أصريرار الريت 


روصت '06ظ0 . 5 
رهام : اجسان ع القروس 


مكايك بنتس | سما 'مرصر' 
تصدر ع _ سلسلة روايات اضخلال 
بق : كو عفيفو سي 5 


تاد أراببج اللفت العرربةه 
طبع جحريرة بقاك . صردى زيرات 
4 ةي" ١‏ 


تك حي صيرة 
كر الى حك زعا رفح حسست 


« الشاعر القروى ٠.‏ مئقصيدة 


1 
لان جلسابه من فسبهن 


اللسسمها 


الظلم بيد #وسسسحق 
الى الافنياء الجائرين - الهلثل هام 1111 " 


علبيوا اخراة اتش ١‏ هس ععربية يلم فيمسات دي و ايض اي 1 


حبرها الستقبل الوطن 


( المننتوطى ٠.‏ الهلال هام )141 " 
على الناره زمرك لهما في الثسال 
ب ع 


« الامام محمف بده .. الهلال غام «41| * 


فالاشتراكية لا مار منها فى مصر بطبيعة التحاليو 2ت السوى من اللسرب ايفا 
ف مصر ! 


أبراغيم غبف القادر اثلاني. , 
فميد لتحقول نخدم بها الئرزف 


كما اله من العبث ان يششرى رب 


بعد مالة هام ., الهلال عام 1491 » 


أت سر والارزاسا 
8 من رتل بشارة الخورى خا قلق أبراشيم ‏ الهلال هام 76 4] " 


: تازهارا اذا لم بكن عنده غبز 2 'لللاسنالسث 
و الانوال الطائلة على اتوم اله والترف دفلاعا ٠‏ شرب ناد افيا و1 يبل 


القلد الثاني عشر 


ارل 0ك 1 و 
وم ضشلمان 47؟1 ى 


اسسسها جورجى زيدان سلة ١441‏ 


إمين ., الهلال هام ٠ ]4)٠‏ 


رئيس ملس الادارة 
احما بهاء السدين 
رليس الت سرير 
عامل زهسيرى 


الافلداد آالفنى 
مسكرم مشلتحح-تاته 


البح الالسجت ومباعامتا 


اجنو مكرك 6 ع له جم 


عزيزى_القارئة_الشابة. 

عزيزى القارىه الشاب 

9 لى ملتبل المهر » كدت اعجب النجابا شديدابما كتبه اقاتب التشيكى فرائز كاقنا هن لتتسائر 
الآلاتى العبقرك جونه , حين قال ها بمناء: 

(١‏ ان جناية جونه على الادب الاثانى تاد تسارى ففله 

لان جوته اجسسبر الاجيال اثنى اعقبته من الشبان على التقليد . فظا بهم اسرى هبقريته + وانا بهم 

يخنقون الهخهم ل قوالبه .. بدلا من أن بيسشراهن طرال مستحدتة ومناهي مبتعرة »© 


وهتفا نت فيما مفى 1 اطيق وصسل الجديد بالقديم . بل كنت احس بان لللديم #مسستهايا 
لفيلا يرهق الابكار ويمظل التجديد 


الكتنى اليوم أخدت انبل لظرن 

واصبح الهم عندى لى الوق والقسراءة ©» أنابحث غن الاصالة » لى أى ص . 

ا ااا الال يذ ابوه الوب وات قد ريطا بايا ينا جاتن واد 
1 


ولسوف قرا هذا المدد » لم نخرج بان الدصرة الى التجديد ليسبت مقصودة على جيئنا ؛ بل ان 
اساس التهاسة الآدبية والقكربة فى مصر كان اسابباهماس متاجج للتجسديد » ببسل ولورة كادت تيل 
وجهات النظر الى لابب والحياة 

فثولا #جصديد لله حسين لى لتسد الانب العربيا الطلق اللجددونمزييده. ولولا له المارك 


الحامية الوطيس » حول كل شىه لقريسيسا » بين الرافمي وسلامة موسى والعقاد ومحمود مزمى ور 
عبار واحبيد أعين ؛ كا أصبحت ثنا لهة فكربة 12 نزال نستظل بظلها الوارف حلي اليوم 


ومن هنا طرات لذهلى ب. بمناسية الاحتفال بالمام التخامس والسبمين جلة الهلئل .. أن تقسدم بيس 
مختارات من هذه المسارك » واللواظف »© والاراء ؛ حتى لمطى الشباب عن القراء صورة للمعاناةانصادقة 


والجدية الصارمة » د1آببان المليسد > «الجهسه الموصول »2 اتذى بذله الاسبتونحتى رسا ثنا ساس 
ابن اللمككر كيف يكون © واللاديب كيف يكنب 


1 


لكلنى الح منسد الآن هيوبا فى الحتيارى . يرجع اهمها الى اسبتق التكان لزلا . لم لظرنى اثنانية اليا 
لان ما اخترته بلواقى أو نصورى قد 7 هنشاره الخرون 

ويعيب غسنا العدد ابا ذلك التقسيم ب الذى يبدو تحتبيا ب ال فسدت الراعل اتشى عرت بهبسا 
« الهلئل " الى اريع مراحل , من ]ها الى ؟111؛ ومن 1417 الى 141 ,+ ومن 471! الى 1541 . 
ومن 1م4ا حتى ١51‏ 

وسترك أن هذا, التقسبيم سيابى , اكثر من أن يكون لقافيا ار ادبيا 

دكان بكسن أن يكون لأسيس الجساسمة الصربة القدبدة ‏ عثلا ب بداية مرحقة , وكان بمئن /ذللك 
أن يكون صدور كتاب الإدب الجاعلى له حبسينار صنور كناب « الإسلام راصيل الحكم » تمل 
غبد الرازل بداية مرحلة الخرى , رهكذا 

تكللى الخدت باسهل الطرال © واكثرها سداجة , تنيسي التقديم والتبويبا 

وللتارىه ‏ بعد الك ان بخثشار التنسيم الذى بشاء حسبما تون زاوبة نقره , وخاصة ان بعس 
اتراحل متداخلة , ميا أن هدنا من الانباء اعتديهم التشابد والمير فجميوا بين نراحل هدة 

علي النى الاوهت عيبا كان همكن أن يكون خطيا , درقهت فيه مسرا 

فاند راعيت أن تلقل القال أو القمة او النبذةلابلة دون تحريف لو الختصار ٠,‏ وراعيتا نش 
ما استصوبه من راى . إل ا اود لل بتعسسرره القارىه هن كالب مين حنتى ألو كان لاتب اكفضل, 
يلاك حتى يكون اليدد سوة للثيارات والمساركوالزراء ؛ بل وصور صادقة المصر لله 

لكللى اصطدمت من جدبد + بنسيق المساحة ب واب جيد هال من دلكرين وانباء (شهرايزتنك, 
فائرت ان ون امختارات عن الفتر؟ الرابمة فليلةار مغخشصرة )2 وذلك لقرب الما يبن القاروح وكانبه, 
فند ا يستفيع القارىه العودة الى الهلال لياهوههمهااولى / دلكنه يستطيع أن يعثر هلي السشسوان 
الاخبرا من فر مشة او نمرة 

المي اننا 


فان الاين لى عضر + يا يقال عن الثقفين لى كلركن من ارلان العال, » هم بلع الارفي . لولاهم لما 
كان خصر مداق , واستطيع أن بحس هنا ادال مناول صلجة فى هذا البده 


واعل غير احتفال بالهلال فى غيدها الخسامسى والسبون» انتحتفل الهلال بالدين اتسابواصفحاها» 
بمضارة اللوبهم » زوهج اتكارهم + ورا فاسلهم 1ااصبحت للهلال حية تتصل امونيا من بمد أموام 


كامل هيز 5 


جلها اها ١‏ 


: 


2000-7 3 2 3 6 يفي - م 1 
9/0 نج بخان «اتبخي م ب :27250 0 


انسنة الاول ٠‏ اللبمة اقئية 
من “بير سنة 141417 الى امسطس 14# 


لض 8 ثيه 7 
علا عله طريي: معية أدية" 
انها 


برل يان 


عومد 
لب الاباك لسرن خرقاسرع فل شن بالقذر السرم و ٠‏ شل ار ء ارك لم تعارج 


41 41-311 
ماما ماطسة وساف ة دفقليك8ة ولنحيادات1 1 


ا 
6+ عه 11013 ,6 
اذ د “17 11 ع ع كذ رسسمجسوة 
صناه) سبع 
3 اعهووم - 4801 جمنسمارمة مدر 
وجي ,تله جفدنعوريد؟ ,ماله وولاوا,؟ مالخ ااه 


لح بطيمة اقلا ,الال ببصر علبية لاني منة بغار 


مم م حسممم ا 


---- يي 2 
و" يم 6 ك2 7 الرذيا اردائرا 545و 4 2 


وكيم + 4 0 ارد ا 7 
اا الا ا 


-- 6 2 


سيرة حمياته وانسباب الشورة ..مكتوبة بكلمه! 


710010 0 6-95 


© © لشرنا لى الهلال السابع عشر من السسسلة الالسية حديث الثورة العرابية وفذئكة عن 
ارجمة زعيمها اخيد غرابس « باشا » ومالافله من اسباب لك الشثورة . ووصانا 
الرجل بما استدلئنا غليه من امماله راقواله بع ما القتضاء انام هن الاستحسازرالالتقاد. 
غلبا اظع حضرته على الثقائة بمث الينسا رسالة يدافع بها عن لفسه وفيها ترجمة 
حالمواسبابالثورةرلتالجها على مااشرلا اليه لالهلال المالبى واليكالرسائابئصها حرفيا: © © 


28 حيضرة ٠+,‏ ساحب سيبلة السرية الثى لست بها لى سسلة لاشكر حشركم على #لثتك آن 
الال الانور جررجن إ1؟! ظالبا من الطكربة ال ذاك بسسا للنه من لفسال مراحيسم 
الندى زيدان ٠.١‏ رالع الظالم ومع التمسسيات الحفرة اللكيية الغديرية وعن 
أما بسببد لقد وسلئنى آلآن الجفسسسية ولفر الام المدل حسن نكم بى ولح رايت أن 
السسسنده 9! من هلام الاقر رالساواة بين جميع اللطتين الذى الخهركم بتاريخ تلان 
وبمراجمته وجدته مسدرا برس بقل لوالين الجيكوية لالمكيبت الاولى قد كبكم الحدبك وغلط 
الاخير برسدى السسسكرى ليل اترليات رسام الحال حنى آل فى روابغيه ٠‏ وحيث (رئم ان 
عدرين سدة وليه سفدصر ارجمة الامر الى سا آل اليه ممببا هر أاخحراتى الصريين متسسثائرت ان 
حياتى مع متسر النهضة الرغنية مسبسطر فى يطون التراريخ ٠‏ سبرلة ترجمة عيالن مع تاريخ 
0 


الحادئة الس آدت الى الالثلاب 
المظيم لى مجارى الاسبوال المسربة 
لشاتى 'قبية لرغبتهم لالهم أرن 
ببسرلة ذلك بن الاجالب الدين 
لا برالرن بسالرلى هن ترجسة 
عيانى وعائيقة سرون الول : 


نشانى الاولى 


ولنت ل لا سش سنة /189! ى 
من ابوين شربلين عوذرية المتركف 


. 


الى مهد الشلور له عباس بافا 


الال وهر اول من كلف الاطيان 
باسماء الأقراد والزمهم بدلع 
خراجها وما زاد بترك للميرق 
وبسمرله الثروك 


وكان والدى هليه سيسهاب 
الرحمة والرفران هالا ثاف للا 
نيا نيا اقام بالجابع الزصر 
٠‏ سدة 'لقى ليها انققه راخديك 


بالقريية المدكورة وليه أربسسة 
إسدة بن السبر السران التدير 
ومثير من الخديب جيب السدبة 
والشا بيعوار المسجد مكنبا لشبليم 
القرآن وجمل له لقيما صالها 
عانا بسدى الشيخ لجم من سلالة 
السسيه السرارى رائرم الاهالى 
يتمليم ازلادهرم ٠‏ وكاث رحبة الله 
يسدد علبهم لى ذلك حش صار 
لحر لصف سداد الناحمة 
الذكررة بحسن القراءة راعتابة 
وكل متهم برف وآجيايه الدينية 
ومنهم لحر مالة ولحيسين لقبها 
مالا وملهم الرحوم الشيخ محمد 


لرسسانى والدي آلى ااكتب 


اللاكرر + الست فيه اانه أعرام 
حعمت ليمسا الثران الشريف 
وصسرىاذ 213 لمالىستواتوبفمة 
اشهر ؛قلما نولى والدى كلقن ىال 
الاثير الرجوع السيد معيسد 
عراب اللى ترق فى *؟ فسعيان 
سنة 1718 ه رحية الله تبان 
واغذت منه ميادىه ملم الحساب 
واحسين الغط. مع بلاسلة بقن 
افسغال الررامة ل بدا لى 
المجاررة فى الأزعر ين بلقكالش 
مشر عاما فكنث أجرد القركن ملى 
اثارني واهل بلدى لهثرا وائرحه 
الى بيت ممتى ليلا والقيتشيئا 
البلا من الله والثهو وبسسد 
سننين رجمت الى بلدئ ٠‏ 


سميد باشا 


وكان اروم سميد بافا 
عليه سسائب الرحية والردران 
اله ترلى الحكوبة الشديرية ى ١١‏ 
مرال سدة 117١‏ ىه وامر بدخول 
اولاه مشايم البلاد واتاريهم لى 


اين من اول يرع سار اتتظانى إل 
ساك السسكرية يمد امتجائن 
يحفسورن ابراعيم بك آم اللاي 
وحسن الندى الاللى كيم الالاى 
الم ترانيت الى بلوك آدين ق شهر 
وجب من السئة الاكورة بمد أن 
اماد الابصمان مم الطاليين لدلك 


عن بي اراسطة احد فى الجسد 
والاجعياد 


وعد سنة نظرث قرابت بسس 
البافجاريشيةالسرين ترئرا الى 
ربةاللارم الثالى وطمثاناتبلرك 
ان لابترتي الى دبة السسول 
انوك آفاسى وثيها يقتي عيرء , 
سرمت من ذلك ولعيبثك ال 
الاسرالاى وظبيث منه لرنيبي ل 
ريسسية جاربش ل أرريتة كالت 
النصررة فسالتى الابير الاي اكور 
عن سيب ذلك حك أن رانب 
الجساريش اثل ٠١‏ روش معن 
يامب السترك انين وأن كانت 
الرتبتان متساوبتين لاقصحت له 
عبا لابج تكرى وا آلا صرث 


الداغلية رتوالن سليم التفسر 
والباركه والاررطة وبمفن نصسرل 
عن ليم الاي 


ول اوائل سنة )119 هه آمر 
سبادة رايب بانا يجبع السف 
ضباط لاجتسنا حرله فى لسحة 
انسر اليل وبتقنا ارادة المرحوم 
سميد بانا وثقل ‏ لن الندينا 


فخسا امار انتحاليم بحشرره 
بحت رلاية الرحوم اسسسائيل 
باشا اتفريق تكنت اول ثائز فى 
الآبسان ٠‏ لم مار جيع الضياظ 
والسف شباط ببيرثة سسبادة 


لالى التى كت اداب فى السسرل 
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الواجد ٠ه‏ نضة أى الرش واحه 


وغيرها ركذا القفيات الرجردة 
لى خران الإمسة والسائرغاثات 
ولذا الترريقات الرجردة لجميع 
القطر السرى والاطيان المترركة 
فى كل المديربات كل ذلك رجاء 


المرحوعم سعيد بامسا الى ارربا 
اعالجدة لفنسسه من هاه السرطان 
وكان بمميته المرحوم محمد مل 
بانا الحكيمالصرى اللىاستشهد 
لى حرب الحيدسسة سنة 1212 
فصدر آمره الكريم آلى االممقام 
ديري الغابة اسماميل بافسسا 
الخديرى الاسسيق يطلب جمسع 
الفنسباط الصروين من بلادهم 


واو تركتاهم على هذا الحال الذى 
1 اوضق غيهم مله لا الوبال 
قرا الثعافية رالنظر وصايرا 
غبرة أن يعتبر + وبما اننا لعن 


كٍِ غ 
5 
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0 

ٍ 

+446 
و جع 
11ب]اءعة 


على حد فل القائل < سن ظلب 
الملا سير اللبسالى © ؛ ولبيع 


كثر من الاملئن لجاحا ثانا عدن 
كانوا لى مقدمة جميع الفباط فى 
الامتحالات الممومية وكان السيب 
فى هذا الاجتيساد الثريب الدى 
قائرا به التخرجين فى المدارس 
الحربية ركان اللبهم آميين رفبة 
الرعوم سميد باضا ل ندم آبناء 
الوطن ومسارالهم بقيرهم كسا 
ذكر ومعيده لهم رانعطائه اليهم, 
وساملته للجميع بالمدل والنساواة 
مع نقد احوالهم ومراعاة سرهم 
وحسن سلركهم كأتهم اولاد؛ ركثى 
بالابر الصادر مله وهو لى بلاد 
اوربا ليحقهم الدكور آنا برعانا 
سادنا ملي جين ماله للرطنيين 
كاله كان رسية منه عليهم أن 
بقلقه + رهلا هر الذى ارغر 
علينا صدرر اخراكا من الترك 
والشركس وليرعم 


ولقد نال لى هرة رجبه الله 

سالى وانا بربة فالمقام اوجميع 
الثاني هادولى خش آهلن رجلا 
ولسساء بسبب مساراكم يثيركم 
احنئوا املى فيكم ٠‏ لاجيئه ؛ 
ولكن الله سبهاله ونعالي يرف 
عله رالامة الاصربة تراس ملك 
بمراعافه للحق روالاتساف » هدا 
ويسبب هداله وكتاعيه آئرت البلاد 
ليزمله واخصيث الارفى والتيشيت 
الآمة حتى مار الرجل الرارع 
الاي سيل بيده بحسل لهلول 
مشرينجنيها فيالنة وهذاماحلظ 
مصر موالاللاس زبدة خلفه الذي 
بلغ دين الحكربة فى زمنه مالة 
." 


الف الف والف آلف جنيه ليا 
هر مدون فى يطرن الديار 


الناتى لم ترئى الى ريبة لواء 
باشا ٠‏ وكان ريه الله بتيسيا 
لابناء جلسه تنصبا امس وترتب 
الومندانا على الالآي ٠‏ و ١‏ دلا 
وجبدلى وطنيسا نحا عظم مليه 
وجردي فى الالاى وسح فى رلس 
من الالاى لاجل الخلا محلى لثرية 
احد ابناء الباليك بعطنىالندي 


سيد احيد الندى ولب اغيد 
تين من عريضمته والخسم على 
عريفة نابط آخر من اورطة 
مسطلي الندى سليم اليسكباثي 
كوه ذاآلما اشر خدمة مثرل 
البكباهى الملدكور لشق على هلا 
الآمبر وترجهت الى عركر اللواء 


بافسسا واخبريه أن سليئى من 
الخ هلي هريضة من لابستحق ٠‏ 
فقال لابد من العم لاجل خا 
البكبائى الاكور فقلثك إن هذا 
غلم ا المله واذا كنت تراعي 
خاطر اليكباشى لى الظلم تارلي 
لك آن تراعى عناطر بليسسسة فل 
المدل , وذكرته بسائية هذا 
الامر اذا 'شكى الظلوم الىديران 
الجيادبة رظب انتحانه معالاخر 
كبا حصبسل مفل ذلك فى رمن 
المرحوم سفيد باشا وصار عرزل 
سبع أمضاء مجلس الامتهان مع 
رليسهم بسبب ظلم لفر صشحق 
الى رتبة اوتبافى وهى ادل رتب 
السف سباك . لم ذكرمه بمائبة 
الظلم هدا يين بدى المسسزير 
الجبار ٠‏ لحنولدذلك عنقا فديدا 
وذلهب الىناظر الجهادية اسباميل 
باها سليم واخبره الى لا اطبيع 
اله آمرا ولا اغبا باوامر دبران 
الجهادية . وناظر الجهادبة غرفي 
للخذبرى الاسبق بدذلك م صدر 
الامر برلئى من الجهادية بالقول 
الى توى الراس فرس الاخلال 
« وما والله من شرابة وتين 
جباثى الله سبحاته ومالى هلى 
حب العدل والاتصاف ركرء الظلم 
والاعفساف * لترتب على ذلك 
راش من المسنية وجسريان 
من الماثتى قدان التى صشر آمر 
الخديرى بالاحسان بها على كل 
من القاشقامات الجسادية متبب 
مناورة مسكرية حفرها الشديرى 
وكنت عن لمن من حشرها ركان 


التبرسلى #القالج ابفا حثى مانا 
وامين بك دليس قلم ثركى بدبوان 
الجهادية البحر بسد ييله فى 
الحديد وترساله الى السسوردان 
وكشا كل من اشترك ارهد «الظامة 
اسيب بتارعة ميسسة ٠‏ رابا 
مصطان سليم الادكور اند رت 
ابضا راقام فى بينه عرثرنا لحسر 
مسن ستين حكن آذله الله .رابا 
اسماميل بانا لاظر اليبهاديةفاله 
مات ل حرب كريد ولسكن ليس 
شهيدا سل مات بسيب أكلة ين 
قربك الشيح فالنقدت اسسلزه 
وننى لحيه وجىء بجثته الريعصر 
ودذان ليها سابمة الله سال , 
وك شهر ربيع آول سلة 1117 ى 
عرفت الغديور بوالية الحصال 
والتبست الصاقه لمثر آبر إل 
دمضان سنة +14 لمر 7 
غرفي ودك صررته ؟ 


9 ديوان جهادية الأرى سماد 
شو باشا حضرارق 

١‏ جي بيائة سابق فالمقساس 
احيد عراب بك اشيوغرفسهال 
عتافورع اوثدى خطاسنى دلوايئيشض 
اوك شمدن حالئاسب خدمسة 
لهور نده استخسدام ابتديرلس 
حقنده ابجابتى اجراءابندكرايجون 
اشبرامرم اصدار اللثدى * 

وعييثك آن ناظر السهادية اكور 
كان مادا الكسرو باشا كرفت 


الفدسة فى المسكريةوطلبتالاحالة 
على ديران الالية ٠‏ ول العاريم 
الذكور سار سسبيثئى محائظا على 
بحر موسي جزم من البحر الامقلم 
ببديرية الثرلية زسن ليفان 
الثيل بيغرلة الرحوم اللهييد 
الخنوق ى غرالب داقله اسماميل 


لادر والطع بطره وضيرها ارابك 
عامررا لتتبيل بناء لناش لم 
الاسماعيلية بقصر التيل واشهيل 
نطعالاحجار ل سابل طرهوالداليقة 
بالمباسية والجبلالاحسر بالبسايين 
وشحتها بالراتب الى القنساطر 
الذكررة ران سد لم الرياج ل 
شيرا والى القداطر الغيرية والى 
سيع مديربات الوجه البحسرسض 
واشهميل مراكب النقل وتفرينهيا 
بقداطر الاسداميلية وسهد الرياءع 


لى سبرا ولان مبلا شاثا جدا من 
غم براماة الحكرية لابياب 
التسبيل . فكنت ترائى اتنقل 
فى كل برم الى المملات المسذكررة 


القاولين من الاجسائب 19 الف 


الى ذلك وترئبت قالمثابا أل ؟جن 
الآ بيادة لى أوائل سئة 11417 
ولك سنة ,بانع! النظلت الررلانة 
؟ جى آلآى بوادة ولكن بربة 
ا“المقام ول اواخر سلة ,194 
ترجيت بلالا اللذكور بر؟ الى 
دهسيد للانامة ليها وك )1 ابميان 
سدة 1191 السديث آلى تريب 


هلان مصاريف الفسى فق آأول يريمن 
شهر رمضان حش وسلت الى ثلبة 
لخل ررتبت لها المسساكر اللازبة 
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الحرب المشثرمة يدت الى مسر 
لامرلى دولة المثبار اليه أن أبرد 


مدت الى الالأى الذى ينيدي 
برشيد رق أوائل سنة 1147 صدر 
الدا الآمر ببسفسري الالاباث الرجبردة 
برشيد آلى مدينة الزاغرةواسلهم 
الأسلحة والمبداث وارسال1امساكر 
الى بلادهم تعفرنا ٠,‏ وكيا ثلانة 


َ 
1 
1 


1 
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واارحوم برمشلن بانا رجميمهم 
يمرئرن العاليلة كبا يمر لسرن 
؟بابعم دلكن السالة لحرجك عن 


ولام الغدير بيطي شراطر تاردنا 
بهم رلكن ٠.١‏ 
امور سه السنيةه دلها 
وبيكي من موالبهسا اللبيب 
هنا اقلت لسمادة محمد بانا 
الدادي والرحوم على باضاااررن 
الفومين سسى فى مسالة الاحائسة 
بديرات انالية ٠‏ دل (للالاجسبام 
سار مدا لحن الثلائة من سين 
اليارران الاين يسعيته ب ميبيا 
وال مجب . كن يبد اسبسرم 
الشلع على الروبي عن المسكرية 
رامين دايسا لجلس التصسررة 
وابمد لادىباشابالابه الجديد الى 
الاسكعدرية ؛ ثم سار طبي الى 
دبوان افالية تذعيت الى ناظرها 
الرحوم راقب بانسا لاخبرلن آن 
آهالى جرجا واسيرط رمديريات 
الرجه القبلى تند التفيرلى ابيدا 
ين طرلهم ف ابيسليم 17٠١‏ الف 
أردب تيم شمر رقرل الى ينه 
لطاوى وبيحة واجيرنباسكسدرية 
لسداد ما مليهم من الديسرن . 
والله يملم أن الآمر غير ذلك وانا 
الم آيفا .٠‏ رمع (448 ترجيت 
الى الاسكنسسسيرية رادي الك 
الامرربة النى حقيتنبا سلناتسف 
ديرن بنغر اغيدنها الجكومسة 
لتسديد يمفن الساط من أرباج 
الدين مسرى 
وى رجب سدة 1111 صار 
ملع الرحوم اسماميل باشارتولية 
الرحوم ثرفيق باشا وشامصدت 
الاحدقال بترديع الغدير الملطرع 


بحق حين الراله السفيدةساسكلة 
سكة الحديد مننيا الربيلاه ابطاليا 
ميا الول هيه حليم باننا يدثنينا 
الى القتسططينية + لالقسر الى 
كنار الدرة اليه سالى واملم آله 


بجارية بن جراريه زلا أسيث مده 
غيرا الل ولا انسسه مان الدناع 
عنه كما اكرام ولا حنمت بسيده 
حول سرابه ولا قال متى ما زكرت 
ان سرنىاكثر لعتمة آم قر نمتمن 
ااطبل زاتل تقيا مده ؛ وليه 
تحملت مدة ولابنه بكل صيروليات 
جاش ملى تحمل الظلم والاستيداه 
بل الاسسيياة ومكلت بريسسة 
اتتاشقام 14 سدة ونا الظشسر 
الى اليرزياضية رالكاردين الدين 
كارا حك ادارنى وقد سيان 
بعشهر ابوالايا وبعفهم ابن لراء 
ربمضموم امير الابراء آمثى باشرات 
ولرثاء بالبمرت لمهم سحب 
الآلسايات والاحسانات لاتتظيرا 
الانطامات الراسمة واغسديا 
اقمرد اليالية واندلك طليوسم 
الغرات رهم يعليرن تسسرن 


الى يابة اببراثى ولكن لم قبل 


مله ٠‏ واخرا لال لى 9 الويدلك 
عا لى وسس فى لب ترقيتك ولكن 
قبل لى [اثك,من رجال مسميد 
بانا + لسبيت ذلك ولت له 
الى من رجسال الرطن ويلدي 
اسلها عرية رزنة بمبديرية 
الشرقية ولست ماركا لاحد ٠.‏ 
ليب خاطرى ولاطقى وائال إلى 2 
« ل نقثر همنك وساواصل السصس 
لي الاك © 


كرت اله وغرجت وانا أشمر 
الى ل أنال خيرا فى مدة اببدركدت 
اتوسم كل غير فى المرحوم توانبق 


تفسه أن يملع ترقية المسريين من 
السسكر المامل فالالابات والاكتفاء 
بما يتخرج شق المدارس الحربية 
وصنرت ارامرء بذلك ل اردنها 
باحالة عيست الصال حلي بك 
أبرالاى السسردان ملن فيران 
الجمادية لمكرن مماونا وكأن عبره 
اذ ذاك ربمن سنة لبس الا » 
وداب بدله غخررشيد لسسان بلك 
موجه هل لىالالاى الل كرد وكالت 
سنة اذ فاك لوال السنين وهر 
غسميف 7 بقار على الحركة 
السكربة ويرلت احيد بك غيد 
الففان <المتام السرارى رترتيب 
شاكر بك طماره من جنسه بداله 
وهر طاعن فى السن لم لدبت فلك 
الأواعر وصار ليسدها يدفاتر 
الجهادية 

وكتت لا أطم بشوه من ذلك 
امسلا وائما دعيت الى وليمة 
وسساع الارة القرآن الشريف 
بملزل المرحجوم لبجم الدين بافسا 
لناسية عردته من اذاء فريفية 
الحج الغريف ركان ذاك لهلة 
+اصفر سنة ؤااء ولا رسلت 
الى منزل الدافي وجديه فامسا 
بالدوات المسكرية رفرهص ٠‏ 
الجلسثك بجرارالرحيم لجيب بك 
وهر رجل كردى الال ويجاليه 
المرحوم اسسباميل كابل باشا 
الفريق وهر شري الامبل ولكنه 
بتظاهر يحب المدل والالساف ٠‏ 
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الفريق مشا وكبيرا وهم كرون 


ل تاريخ دولة الممالبك في كل ليلة 
فور مشدار لقىباشا 
حريك ويقولون لد ان الراك 
ارد بضاعدنا والهم لاينلبرن من 
لئة وظلسسوا اليم تادرون على 
استخلاس يمر وامتلاتها كنا تمل 
اوللك اليك » 


تتوسكم وتهدئوا رومكم ولمتبشرا 
على بؤساكم وتلوضرا لهم النظر 
فى «عمسالسكم وهم يدنشيرن لهم 
ليسا منهم يلون به كل الولوق 
ويطييرن ابره وسنشعسسرله 


اليك هذا الآمر وليس قينا عن 
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وكات الارديثة الاولى موالحرس 
الهديرى سشسدارية البسكبائيى 
الرعرم احيد الندي لرج وائنة 
امام سراي الشديربة لعلظها منها 
مبى آن بطرا من الاعرد كسا 
ارت بداك من تسيل ابرالاي 
السرن عآى قيس يك + ولا ار 
وجود مساكر الالآاى الاكرر آمر 
امرالاي الساكر يحبل اسلحتهم 
ببحركة ( بلام فور ) ومزلت 
الرسيقى بالسلام الشدبرئيرلادرا 
جبيما ١‏ سيش الهديري ؟ ثلانا 
وذلك كان اغارة واملانا لللوم 
بائدا على الخلاساا الصفرة 
الندبورية 

ركان جسيسع الذراث الدذين 
كالوا بديران الجهادية التجارا 
الى حمى الحضرة الهديربة ٠‏ لم 
الم اشاردوا ليما بيلهم لثال 
اسطون بانا الابريكى سيدا 
مصسسيان ظاهر والراجب حمر 
النصلال المدكرر بالطربجبة ركلاباتك 
البيادة ويب من هلا الالآى 
ليم الثلانة ابراء لان ابرا 
رب عليهم المداقع وتسطر غليهم 


0 


البدابق ثثرا حامية حتى يضطروا 
الى التسليم لاستحهين اليبيع 
ذلك الراى الامريكى ولكن ابتدره 
امرجوم اسماعيل كايل هافسا 
المدكترر ؟ننا رثال ١ ١‏ آنا احتقد 
اللاق جميع اأصناف السساكر 
على رأى واحد قلا يجدى هذا 
اثراى ثنما » 

ولى انداء مناونستهم حشر الآى 
السوفان من طره والقسم الى 
الاى السرس ثم عرفت المرسيي 
بالسلام الخديرى وهتفرا جبيما 
« اند مرجرل بفسسا ؛ رالا 
الداجر الفميف كتبت الى ركيل 
تراسسا السمياني فى هضر الكرلثك 
9 مررليع » من فم أن بكترت ن 
به ولا بشرء من نامل الدول 
الاررببة سابق سعرقة ولا مقابلة 
التسى منه بشابرة يالى الداسل 
الدول ببا حمسسل بيتنا ربين 
حكومدنا من الخلاف واطلب منهم 
الغرسط فى اسلاج ذات البين 
لم يبنا على ذلك ولى مسباح 
القند حفر لنا الارحيوم احفسيد 


الأرناف من طرف الخدير ا 
ننا ؛ ١‏ مانا بريدون » 

انتننا 1 ١‏ السفل والساراة ٠‏ 
نالا !1 ١‏ لي مانا ٠‏ 

قلدا : 3 اسسسهبدال لاظر 
الجهادية برجل وطتى ٠‏ ولشكيل 
مجلس لزاب للامة بتا مسر أل 
بسالجها وصوالحها زديل 
الواتين المسكربة وابلاغ الجيشس 


4)" 1# 


2 اي فد 


« بد بسب مسري 


ولك ليم جنه 


َ 3 عب 8 
راغا لماه أغرربرى نبز اليرادى الثرقاك ١‏ 
أ 
عرالراثىءبالهه ولد جل ليدم زم الؤفوم ب اداو 
ولرثت 10 بمويزور طلا 


١‏ املق راون و رشب 
ٍ ما ل باغ 
عائره ‏ مريت 0 1 ا 
- 0 0 5 لز 5 
6 9 5 فى رن السبتالواضه زفي بي وبمك 
أمنه .7 لبسوى زويكنه عدج زر رزو زر نعفها 
زم مر 1 للم ل اإطلو ا _ 1 
حب و ديد عاضا بسي 
لين .رلب ول يتان »» مهم 


الى وله رد ,مر نرت ف و 
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الى اليبين عراب فى الجيشبرئبة اللواء وح الزعيم وقد كنب اسماء اولاته 


الى ثعائية هقر ألنا ولح على 
طادننا للحفرة الشديرية ٠‏ 
ونلا ؛ 3 قد مزل مثمان رلتن 
فسن الذي تريدوثه اظسسرا 
الجهادية » 

فلدا ؛ « الذى بتارم 
الغدير من الوطنيين » 
اهيا رعادا لثنية رثالا : (لن 


الغدبر بقول اغنايوا الثم من 
ترضوله حنى لا يحصل منه مثل 
ما حعصل من هثمان رن »* 

نقنبا : 3 لد اخنرنا هما 
محنود سان بانيا وغر عن أرلاد 
الماليك الأول ولكده مدل سينا 
ولم بشعمد الفاس بنا » وهو براء 
مما نسب اليه بسجلتكم من نشل 
اخبار الجلس اليدا + ترصدرت 


الى لابه وعرل «هنسسان رلتى 
وصار ثرلية مجيرة بساني فلن 
تظارة الجهادية مع لظارة الارتاف 
وأخد فى سن القرالين الصادلة 
واسمديل القراين الاإمليبة 


والشيموا 
لم إلا امت الاراجيفالكاذية 
يخ الئة عفر بن تيماايية 


الخدير قالا ان مساكرى على 
طاش وان ليس امة عصيان 
وبمد ذالك اجتهدت المكرمة ق 
ندرنا وأحدنا ملى فرة أو بحيئة 
سأي جوأ عرمين وو ريدب 
ناظر الجهادية عحيرة سائرياها 
ملى لراياها صلى عزله بتذكرة 
من ييا بيبانا رليس النظال 
وشدد عليه بالا بجتمع با 


رءء لها أ وري بعص ولا بقيم بالماصمة رامين يدله 


دلود بافا يكن وهوعديل الهدير 
ولكته وجل جاهل احمق مشئوم 
لاسرع باسدار ازامر 7 ستطاع 
قبولها لردت وثفرت القلرب 
:0< جني هون يح 
اخة1 بالنا استعفر 

0 
الى ساحة مابدين لمرغى طلياينا 
على نقامة الحشرة الخديربة فى 
الامة الرابمة بيد الظهر من 
يوم الجسة الوالق ١‏ سبتمير 
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السلطائية الى الحفرة الهديربة 
أربسبالة ليفان من الراجبغطنة 
للاحان بها على المستحقين من 
سياط السساكر واحسن على 
بنبئان الدرجة الاولي المجيدى 
وحفر بوابور مقمصوس يجيله 
سنادة سليم بلك ياود الحفرة 
الساطالية لأبيت اسسب غلام 
النيشان الذكرر الآ من بد مرلاق 
الخديرى ٠‏ لم كنبت الراها الى 
لابين الهمايرئى برقع تتسكرائن 
الفسرية للحفر؛ القدسة 
السلطالية رشرف تظراهيا 
بقبرل تشكرالى لدى جبسسلالة 
البساطان الانظم وحصسرل 
المحظطرظية لدى جلالده ٠.‏ دا قبل 
بالتلغراك 

وفى شير عابر سسنة إليزا 
جاءت الاساطيلالحربية الالجنيزبة 
والفرنارية الى ثثر الاسكتدرية 
0-2-7 الحكومة السربة لالعمة 
مفتركلة عن نولتي لرلسسسا 
والنترا مجسدة باسنتلاللسكرية 
المسربة وحقرل الدولة البليسية 
راقدمت لسالة منهسا الفدير 


الدول حولي كيرف الفسسسجع 
بطلبرن مى حلظ الامن والراجة 
السرمية لثلت لهم ١‏ ندرا لن 
على ذلك لالى لد أاسسليت ؛ 
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إلى لرمندان مساكر الاسسكتدرية 
سن طرف اسير ال الاسطرلالالجليزي 
برل لبها اله جاري #مسديد 
السارة الالجلبرية بترميم التلاع 
والاستحكامات واله يطلب قريب 
التلاغ ومنيها بايد السباكر 


بدات مراكب الاتليز بالشريدش 


فرجيت ألى ثمثر الدوار وابفات 

يدا دناميا وتراجع المنبزسرن 
ول ١)‏ برلير ارسلت التطان 
الفديرى التعفار الفدذير 
وسينه وين سه عن النظار رلا 
ونا 


وسلت القطارات الى مرايى 
الرمل لركوب الحفرة الغديربة 
ويجوعه الى ماصمة بلاده ابى أن 
يسود واسرع لى الدذهاب الى راس 
الثين بعالانه ومن ببعينه واتعال 
الى السدر السارب بلاده ٠‏ 
واسنداسك الحرب إلى أن قفر 
الله سال قاله بالشدلان 
النظيم لى الفل الكبر كما هر 
مملوم للجميع ٠‏ وام الآمر بدفهنا 


الله ان يوفقنى كا بحبه وبرفاء 
هدا والي ابرا الى الله من 
حولى وفوش فى كل ما ذكرئه أو 
لملته والى يكو للمشلوق الماجر 
الفميف مثلى من قوة بداقع بها 
الرأدة اوربا وقرة اتكترا النظنى 
لغلا عن بظن حسسكوية ممر 
الاسعبدادية القائرة وموائقسسة 
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المحفرظ بالديوان الغديرى 
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من اسلاح اليلاك ولشر “اسيل 
والآمن فيها وفنى اهلها واطلاق 
حرية الطبرعمات لذلله عا كنت 
اناه واجنيد لى الحصرل عليه 


بل هو ثمرة جبدى وسعين والباتن 
وكن بيد وطنية ١‏ بيه اجنبية 


والى افرع آلى الله سبيمائه 
ببركة سيد الآولين والاخسرن 
البموك رحسة للمالين أن يرق 
الله بين الحكومة الالكليسزية 
والحكرمة المثمالية وهذبيهسا 
الى الثروائق طلى اخلاه عصر من 
الاحتلال الاتكليزق وتسليم صر 
اللمسريين وبدلك تقسسرن الآبة 
وحفظت ثرقها ويرهشنا ' اتسالم 
أجمع ملى لزاهة تصسدها عن 
عرامل الطمع واكتسيث محيسة 
السريين همرما بل بحبة الغولة 
الملية وسود اثياهء الى مجاريها 
كنا كانت أولا ومحية عسوم 
السلمين فى ارجاء السسسكولة ٠‏ 
واستحقت الفكر وحن الثناد 
من الهفرة القديرية وجيسسع 
ا مصر بين 


والن هنا روتف بنسا جسواء 
الواع فى مضمار سيق هله 
الحقاتق باختمار خضية من ملل 
الثراء ومن أراد تنيع دئائق كل 
عبارة لمليه بالكشف فى دفاتر 
الحكوئة وسجلات الرلائع 
والتراريغ الممثيرة + والا اسال 
الله سيحاله بسمة رعسته رعظليم 
تدرنه أن يوفقلى لا ليه وضاه 
مع حمسن الثداه فى السيسساق 
وجميل الآثر البلاه وتمام النسة 
وزيادة الكرامة ولن يلس لى 


؟ بكاد يلو من عشرات منهم 
يل اهار , ولد تردد عليسه 
كتاب الجراك. وخا سوه 
واسنشمره وكنبوا القسلات 
السافية لى رصله وارصف 
اخلاله رذلاله , وقد حلينا 
بمقابلته مرارا وجالمسناء 
وخاطناء فتحقتننا ما تبانا به 
هنه فى مقانتنا الشار اليها 
ل صدر هذا الهلال , ولم 
تردنا اللقابثة الا ولوقا بسلامة 
ليته واخلاسه لى الدعوناتتي 
نام بها , ويستدل على 200 
آبضا من فراسة وجهه فانك 
اذا جالسته وغاطيته قرا 
الاخلاس وصمال الفوية لى 
هيليه وتتحفتهما من ثليه 
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ا مر 
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ةن ةوه و اه 


وم عرله نينا عفى بن الاي 

ادبيسا كان من أكير أهباء 
عدا البلد الفسسطتيين بالئنة 
وننولها الحاتقين للكثى اليثم 
من منظومها ومندررها ٠‏ وكاث ١‏ 
يكبب كلية لق صحيلة ولا بلشر 
فى الناس كناب 7١‏ أعجم كتابنه 
وابييها واسيل لبها ميلا بال 


ا 
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اخثراف الادب عن بالا 


على اللاريىه متله وليبه للا 


ركنت احسسييها فريزة سن 
غرائرء الغالبة عليه الاخدة من 
لفسه ماحمسة الطييمة اثابية 
والئئة الرايينية فلا سسبيل له 
الى التخلس منها «التروع عنها 


ار ب ل ل 
6 

حي أطليث له مقط إبشضن 
اسدئاله على كتاب ملي كان 
اند اوسله آليه لى يمشن السثرن 
الغامة به وكبه خلله الثفة 
السهنة البسيطة التى يسمرلها 
الثنة المادية ٠‏ لامجيت بأسلويه 
ل تابه هدا لمجابا كثيرا ورابك 
آله ابلغ ما فرات له فى حيسان 
أوذا 
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من الجردة والحسن الا لاله أغئل 
السابة بها والعدتيق لى وضمها 
انارسلها عقو الخاشر اريسسال 
من سملم أله الما بسال من 
الاجادة إلى الشعر 7 الى البنشر ٠‏ 
وأن الئاس سيقتاروت له ضيف 
الكاتنب امام اقوة الشاصر + ام 
هالم آله كانب من اقصسم الكتاب 
وابيتهم ٠‏ ولو شاه لكان شامرا 
عن اقفر الشسمراء واثه ما احسن 
الا حيث ان الاسادة ولا أسساء 


واتحركة والنشاط اضن باتفسهم 
وباولاهم من أن يتنوا الرثنات 
الطرال امام بيث من الشسسمر 
يمالجرن لهبه أو سطر من الدثر 
بعائرن كبر مسغخرر ألفاه من 
سفيسات مماليه + وثم ل[ يؤثر 
أحسدمم أن كأن يكتب للمتلية 
الماية أن يسكثر من سسراد 
النتثمين بعليه ولفك ٠‏ ار 
اللشهرة والذكر أن بتفشر له ما 
يريد من ذلك بين جبيمع طبناثت 
الآمة عامتها وخامتها جاهلها 
وهالها ٠‏ وهل الثسهسر والكيابة 
الا احادبث سائرة بحادث بمسا 
الشعراء والكتاب اتناس لينشرا 
اليبم بخواطر الكارهم وسرائح 
آراتهم وخلجات لنوبهم 1 


وهل بعمثى التسدك لى حدثه 
شيا سوى آن يمي منه التامرما 
ببقول وان بجد بين يديه سسابيا 
مسنيا ولبلا دنلا 1 وأاى ترال 
بين أن يبلن اترجل الى جسع 
من اسدتاك ليتس علييم بنش 


اللسمى لو يوحي اليهم بيعش 
اراء اليناف فى “الميمهم زابصالا 
مماليه الى للرسسهم ريكتن فلن 
اجسداب ميوليم وعرايم ؛ ديين 
أن يجلسالى مكنيه لببعث البهم 
بهدء الاحاديك نفسها من طربق 
التلم ١‏ ولم 7" يمنيه لى السالة 
الالحسرى نا بمنيه فى الحسالة 
الآدلى 1 


ليس البيسان مهدانا يتبارى 
ليه اللشريرث والحفاظ ايم آكثر 
مادة فى اللية داوسمع اطلاما على 
ملردانها رتراكييها واتستر هن 
استظهار ثوادرها وثغمبرادها 
ونفراد لالها ومعرايداها ٠‏ دلا 
منحفا لسود الاباليب رالراع 
التراكيب + ولا فيزلا 
السقالب اللجارات «الاسسارات . 
واحمال الشراهه والابتال ٠‏ 


اد اففسل الففسسسسلاه اك الاك 
الاذكياء ولكنه ليسي بالشسسائر 
ول باللاتب 


ما أفيه الجسود التقرى ل 
هله البيئة العربية بالجسره 
الديلى * وما أنبه نبيجة الاول 
يتعيجة الاخغر ١‏ لم يزل ملمساء 
اللاين يشندرن ليه ويعتطسرن 
ويقتطمرن من عضيعه الفسسماء 
مشورا صسمار يضمرلها عثرة فلن 
سبيل الدئية والعفسسارة حى 
سروه هيئا لتبلا على كراهفيل 
الناس واعنالهم ثمله الكسو 
منهم وبرموا به والخحدوا بطليسرن 
لالفسهم الحياة من طريق فسيمم 
طلريقه ٠‏ ولر ألهم لاثرا به مم 
الزمات وسروقه وتشثيوا ياعكليه 


كل اللسييه لم نعرله السسرب 
وكل خبال لم يبر بالعالهم سني 
علهر الناس وبلرا اللقة منهم 
تبروا مليهم وغليرا طابنيى 
وظبوا لالفسهم الحرية اللفوية 
الدامة فى جميع مراشهم وملالتيم 
نسستطرا فى اللنة المامية فى 
احاديئيم ٠‏ وضبيه المامية ن 
كتاباتهم , ركادتك #نتطع السلة 
بين الابة ولنئعها ليلا آن نداركها 
1ه برحيته لقيفنى ايسا فيدذًا 
التفريق المامل اللسقدير من شعراء 
الممر وكنابه الذين عرلوا سر 
البيات وادركرا كنيه لانشسدرا 
لالنسمم لق مناحيهم التسعرية 
واكابية اسلربا وسطا سيدلا 
جبسرا ليه يين الحالظة على اللنة 
وارشاعيها واسالبيها وبين ثيل 
يوج الممر ولصوير أسرار الحياة 
٠٠‏ ولولاهم ابتبت اللفسية لل 
ابدى البامدين لبسايت ٠.‏ لو 
غلبت ليها المائية لاستعالت 


الكل لى آسد اولك التنظنين فى 
معرني الامتذار فن القببسهة ولد 
عبت عليه لى هذا اإنيج القن 
الوغر الذى ينيجه فى اسسلوبه ؛ 
أنك ملم أن الناس فى هلدا اليلد 
اند الفرا من طريق ذا الحعس آن 
ينظرر! بمين الاجلال رالامظام الى 
كل اسلوب فسعري اد كان 
سه نابض وان تنيت سماليبه 
وهمالت افرافه ٠‏ ربعين الاردرار 
والاحدقلر الى الامساليب السهلة 


البسسيطة وآن افشلت من 
آهراف الافراس وابرج المماتى » 
حش بفنسسرا الشامة والسارلة 
و برون الاتل اللنش عشي يشرا 
السدق والبراعة وسير المالن 
واشرنها 


وهى حالة طبيعية ىن جبيسع 
التلسوس اليثرية إن ترفري 
البلول لها وتسسني لهسسة 
المترع منها 

ولبسن هذا قالمم مع انبر 
هذا الممر نط بل مع آدياء كل 


وليس ين الاران رالاغسرن 
نرل أن جردة لمان .وشرلها ا 
آن الاداين اردئرها الى النساسن 
ويمثروها اليك اتدايهم نهالت 
عليهم .رمن يها الالحررجررعررا 
سييلها امفلت لى هيولهم رجلث 
لى مشودهم 

ال ولقد عرفت السبامنين 
لى سمسرل الاب تيه الله 
المائى وادرتها فى خفن 
الاسساليب راريرها للقت ىن 
انك السرق تنانا عظيبا ٠‏ ركدب 
الى المجبرنيها «التبررواياها ٠‏ 
وكتيث أشرك المانى وابرعها أن 


آلنف #ساليب وامذبها لما ابه 
لها 71 التليل من الداس وريميا 
لم يابه لها لحيد ٠,‏ للم ر بدا 
من ان انيج لنفسى فى الكتابة 
ابفكة الى آبلى الها ادي ين 
واجدى على 

سيت ارابيه هذا مفييسا 
عديدا رفت له ما هذا اللى 
تذكره الى لا آيرنه الا لنشسة 
قليلة من الششلين بالادب اسدة 
اشرق ابعبا بها عابيه ؛ وليس 
هذا راي جميرد الناديين بل ولا 
راي البابة من ابداء هذه اللنة 


وهب أن الآمر كما لترل * 


[الادنبه ليس سلمة من السسلع 
النجارية الى 7 هم لباعيبا 


اتنب الرسائل تى هذا البمر 
عير الحفارة والداية وبت هدا 
الجسيرن الس 7 بمرقها أكثر من 


كا 


واحسسب لو الهم بمثرا البرم من 
اجدالهم نما كان لهم بد من أن 
يثرلوا إلى عالدنا الى لاميشرليه 
ليخاطبيلا بما لقهم آر يمردرا 
الى مراتدهم كنا جابرا 


ليست الاساليب اللفوبة دينا 
يجب أن تثمسك به ولحرص هليه 
حرس النفس على الحياة اليا 
هي آداة اللنهم وغريق اليميه 1 
تزبه على ذانك ولاننقس شيئًا 
يجب أن لحالاق على اللشة 
بأتباع ثواليتها والسيبك 
بالوضاءها وسيزانها الفاية بها 
لم تكون أحرثرا بسسد ذلك ان 
التصرب والتغيل واختيسسسار 
الأسارب الذي تريد 


يجب أن بنسسف اللظ من 
المع شادوف اللا الصائية ن 
الدراب حتى 7 يري الرالي بين 
يديه سرى عثل اللايب وتفسن 
الاعر ») رعهى 7 بكرن للبابة 
الندطية فان منده اكثر مما يكرن 
للمر؟ة من الشآن لى لمثيل1لصور 
والهائل 


يجب أن يتمئل المنى فيذهن 
انكلم قبل إن بتمثل اللفاك حثى 
آذا حسين الاول اقاس على الثاني 
جماله زرولته , فاللنظ ا يجمل 
حتى يجمل الملى . بل لا منهوم 
التق الجميل ]2 بالشى الجميل 
لو ام يكن النلمسساحة ثالون 
برجع اليه عن بريد بمرلتها رلا 
ملباس اناس مليه ؛) لرجيه أن 
بكرن لالوايسسا المقلى أن يترك 
القائل فى للسن السسسسايع الاثر 
الى بريده ٠‏ لان هجر عن ذلك 
آثل من أت يصور له المي 
القالم في آتفه ٠‏ لان لم بكسن 
هنا و1 للك > فاحتراف أيحرنة 
ين المرل البابية بهيا صقر 
اتدرها وغان آبرها آبود بالتشضع 
على الآمة واجدى عليها من حرلة 
القلم 

لا يبك شاعر بس اليرم ولاكانب 
ترط سق بس الائة بلا بلفى 
حبانه لانيا مليها جهلها وتصورها 
كلما رما منقبضة عنه غير سنائنة 
به دلا ممنية اليه ٠‏ ثالآءة فد 
ارقت واستتارثت واسسيعتث 
طبوسة منظلمة ! يقنمها من قلم 
الشامر أن يرن هلى مسسافحة 
الترطاس هوث لان يطريها وبسلك 
عراطنها . دلا من كلم اكاب ان 
بسره وجه المحف فرن أن يبر 
ليا أثماتها وبئنى مثرامسا 
وسداركها ٠‏ لان كان 7 بد باكيا 
للييك على لله ولينع مجسرء 


وانسوده ٠‏ ولبيلم آله لز استطاع 

أن يكيب للثبة ما نيم ااستطابت 

الآمة أن لفهم هنه ما يقول ٠‏ 
النى ل آلوم على الركاسسة 


أمرهم قبل الآلام بثىه من إدب 
النتهم الاسيسوا اذاترجسواتر جهرا 


ترجيه خرلبةليس ليهاسير واحيد 
من سبيزات المربية زلا خاسة 
بن لحرامسها واذا كتبرا كتبرا 
باسلوب مربي الحروف اعيسى لل 
فى سدذاك . لبؤلايجميما لاحرل 
لأآحعد ليبير و؟ حيسلة لالم 
لايستطيمون أن يكولوا غير ذللك, 
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مقالات ونصائد الخرة تتاب الهجر »2 فراينا ان ننفل عنها هذه القسالة البديية .. © © 


9 مات أهلى انا على اليد 
الحيساة اتنب اهلى فى 
وحدي رالارادى 
مات أحبائى وقد اأسبحت 
حيالى يعدهم بعش عماس بهم 
مات أهلى واحبالي وميرت 
الدمرج والدياء عفبات بلادى 
وانا ههدا اعيش مئلما كدت مالقا 
هنيما كان آهلى واحبالي جالسبين 
على متكبى الحياة رهضبات بلاذي 


مقمررة لود الشبمس 

مات اهلى جائمين ؛ ومن لم 
بيت متهم جوءا فى بحسا 
السيف 4 وانا فى هده البسلاد 
التمية اسمس بين ترم ترحين 
مقبوطين بتداولوت اللاكل النهية 
والمشارب الطيبية ويتامرن على 
الاسرة الناسمة ريف ككرن للايام 
والايام فدات لهم 

بان أهلى آذل مينة © وانا 


ههدا أعبش فى ريد وبلام ٠‏ 
وهده هى الناساة الستتبة لي 


اقل سرادا امام هيتى ٠‏ لآن من 
شارك اهله بالابى والشدة 
شمر بلك التمرية السلوية الى 


زا 


جبران غيل جبران » الثالث من اليمين + رميطاليل نعيمه 2 الأول © وهما فى صغر الشبابا ٠.‏ 


بولدها الاستشهاد © يل يفتغر 
بشفسه اانه بموث بربكا مع الابرباء 
وللكتى لست بع رن 
الجاشين “الضطهدين © الالرين 
فى بوكب اثرت لض جد 
الامتفباد ) بل آنا ههنا وزاه 
البسار السسيمة اميش لى ظل 
الضائينة وغيرل السلابة . آنا 
ههنا بميد عن التكبة والنكرين 
رلا استطيم ان اتمغر بثىء 

وماذا عسى يقن النفى البعية 
أن يفمل لاهله الجائين 

ليت شمري ؛ ماذ! ينقع لدب 
الشامر وتراسه ١‏ 

لو كدت سنبلة من اقمع لابنة 
لى تربة بلادى لكان الطنلالجائع 
بلقطى ريريل بحياى بد الموت 
عن لنقسه 


نا 


لو كنت لمرة بائمة فى هسايين 
بلادي لكالتك الراة الجسائة 
ساولتى ومني طبابا 

لير كدت طائرا فى انساء بلادى 
لكان الرجيل الجائعم بسطادي 
وبريلبجسدي قل القبرعن جسدء 
ولكن ؛ وا حر للياه ؛ لست 
بسئيلة من القمح فى يرل 
سودبا ؛ ولا بدمرة بائمة لل اردية 
لبان ٠,‏ وهذء هن تكبنى 

هده هى الاساة المرجمة الى 
تعقد. السائي وتكيل يادي الم ثر انقني 
بلا عرم »2 يلا ايادة رلا عبل 
بقرلون لى 7 ما كبة بلاداك 
سوى جزه من لكية المالم ؛ ويا 
التسوع والدماء التى اهرقت فى 
بلادكه سرى الطرات من لبر الدمار 
والسرع التدلقة ايلا ولبارا لل 


اودية الارشن وسهرلها 

نمم ٠7٠‏ ولكن تكببة بلادى 
لكهية خرساء . كية بلادى جريبة 
حيلت بها ردوس الاقسساي 
والشمابين .. لكيبة بلادذى ماسساة 
بفى الاشيد و7 مشاهد 


لو لاني قرم على جكامهم 
الطفاة وماترا جميما مقيردين 
لقلت ان الموت فى سبيل الحرية 
آشرف من الحيساةة فى لال 
الاستسلام ٠‏ ومن يمتلق الابادية 
والسيف فى يده كان خائدا 

لو اشتركت آمتى بحرب الاسم 
والقرفيست من بكرة آبيها فساسة 
القثال لقلث هى الماصفةالهرجاء 
تصهر بمزمها الآنصسان الشغرار 
والبايسة سسا 

دلو زرلراث الارفى زارائميا 


بركة الدم بريشة جبراز 


ولبت لير بلادى صدرا وقبر 
الثراب اهلى راسيالى لثلث هن 
التراميس الخلية تتحرك بمشبئة 
نوة فول لرىالبدشر امن الجهالة 
ان نساولابرالك أسرارها وغفاباها 
ولكن لم بست امل ىعشيرذين» 
ولا طكرا محاريين »© ولا تمزع 
الرلرال بلادهم فانثرفسسسسرا 
مات أهلى ألى المليب 
مائرا وأكثيى مسشودة لحو 
اشرق والغرب وعيرلهم مهدتة 
بسواد النضاء 

مائرا سامتين لان اذا والبشرية 
لد افتقثت دون صراغم 

ماترا لالهم لم يسيوا اعدادهر 
كالجبناء » ولم يكرهرا محبييم 
ماتوا لالهم لم بكوثرا مجرمين» 
ماكرا لالهم لم يظلسرا الظالين * 


كتنبه البعيبة : الانجييل «الاليسسلاة وكتاب عن الاساكل 


عائوا لانهم كالوا مسالين » مائرا 
جوما فى الارى الثى تر صلا 

مارا لآن الثبيان الجهتس لد 
النبىم كل ما فى حقولهم موالرائى 
وما لى احراشهم من الآثرات 
ماترا لآن الالنى آرلاد الالس 
اند تنفسوا السموم لى اللفاء 
الذى كانت لزه الفاس اليل 
وعطوم الورد والياسيين 

نات آملن راظكم ايما 
السوريرن 6 ثملذا لستطيع أن 
تسل أن لم ببسث متهم 1 

ان لواحنا لا بسد ريعتهم » 
ودمومنا 7 تروى للبلهر 

ان مالا تقمل تدهم 
الجرع والندة 1 هل 
عرتايين © متردذين متكاسلين 
مشتولين عن الاساة النكس 


؟؟_ 


بادوائه الحياة وعشغائرها 1 

ان المطفة الى تجبلك * 
يا أخى السربيى © نش 
فينا من حهالكه لن بكاد بقتقد 
حيانه هن فى الآمر الوحيسك 
الدى بجسلك حربا ينود اللهسار 
وهشره الليل 

وان الدرهم الذى نضنه فق 
اليد الفارفة المدردة اليك هر 
هر الحقنة الدهبية التى تسل 
ما هسك من البشرية بما لول 
البدربة 

ل لال يا 


6 


العنة السريية فق ربغ فعسرن 
أوؤقن ال اال 


]ةزه ]8 /6]:8!!! |1908 181/ة زهج ل ا 


اللا ا اللا 


2-6 قي 


© © اللفة اليربية فى الخمس والمشرين سسنة الافية فد ريت رقيا صحيها لى الجهثين 
الممنوبة واللفظية . ولو لان الكان اندى خص به هذا التقال من « الهلال # بتفسسبع 
للاستشهاد لجلت بن مخررفه (للد السيدللى صحفه ؛ ومخيرانه يكتبه ؛ بما يتفى لياتة 
المتطلع وبقلع من ليس بقربب الافتناع . على اتلى اهتقد ان كلا من ابناء هذا الجيل 
فد وفع له فى عرس مطائمته شوء مرمنشات الجيل الذى تتدمه مياشرة فتبين الفسرق 
بيئها وين ملشات البوم تبين اجمسسال وأصبحت الآشارة تفنيه عن اغامة الدليل,.. © 6 


بدات بمدة الثئة مد #مليما رترداه سبيما رما زالت طاكرا ملىلابيدء بالسجج الدرليخ 
لصف فرن أو لحو ذلك المسارف الجديئة يفير الى من القابلة بين ماتررات الاقرال 
فى الشام ورممر »6 بددا متقترب التحسين والتجديد فى ايب اللفة البهيدة رالستيدة 
الرسنى والمببلم كله برمليذ حتى بلغ ذلك الآنب فى المثر وبا يجب التدبيه عليه فى هذا 
معرنة أصرل اللشة ؛ والادب لله الاخربات من السنين عا كان قد المككان من الكلام إن لفحسيا 
خط رمالة مسجية سجع لظف بلقه لى احاسن يام اللفة الديماء السريرة التى امتارث فى مدة يلك 
انما زالتك تواعد الففقة بيبل ولا اترل هذا جرافا بل اجدلى النيفة الاولى من جبة بجمال 


إيا 
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واما هانان الحانتان فشبيهتان 

بدينئه القسمين ولكن اللدين اما 
الاغر على ها بيلهما من الجوار 
والتخالط ونوائى السلات : 
الشعب السورى والتصبالمصرى 
عرفهما القارىء بالبدافة , وهل 
لفيرهيا الآن أو ان لليرهيا إل 
أي لمن من هده الآزمان التتاخرة 
همل يدذكر لى البعتة الادبيسسة 
الراهلة 


الى مظيم فضلهم لى خنام هدا 
المذال 


السررى اكلف بالبالى مه 
بالبالى بطريه الرسسيقى اطرابا 
شديدا ولكن بغلب ان يطتن 
ناثرها 1 من نفس ابقاعها بل من 
وداء عا يشره فى مخيلته أو لى 
لاكرنه ذلك الأبقاع نطريه لآباى 
من اللفظ مباشرة كما يكرن طرب 
السرى ولبذا تجده على الدرام 
متحفرا للدور؛ على النئة والرفية 
فى تسهيلها وللييثها واخضانيا 
لذاهبه التصورية وان بعدث ٠‏ 
نانا اثرات نسلا فى ديل بعرتيم 
نوجدت افيه اقرابا فى التسمرر 
رتجديدا! فى الثالى مع اختلاط ق 
الانظ وتشاريس فى ريوالديلجة 
وخدولة لى مخارج الحروف رمدم 
البالاة 71 ليما لدر العطليات 
البديبية ريدم الالتفات الا نيما 
لزى الي الءجمات لثبين السميح 
فى الفردات فالكتب سرري آأر 
منشبه به 

ما اذا وئقت على انسل رال 
اسلربه رنساولت السابه وشت 
ملاسة حروله ولت نلاشب»ه 
وناق شفوقه وتسم خعقرله 
وصحه الناظه الا حبك لولرت 
السة المشرعلى وحسية التسيع 
ولم يكن ائر لكد الذهن فواعداد 
القكربة ولا غربب من التصود 
ولا سيد من الرس بحت كلاو للك 
لالكايب مصرى أر منضيه به 
لل الضام بثبون دابا ؛ ينيوة 
المطائج ريدلون اكوا زيزد ينسبون 


على أن كلا من هدين الفربنين 
التناظرين قد آقاة خصيه انظم 
الآنادات لان هذا السساظر السابت 
اأوجد لى الصريين اناسا اسيحرا 
آعلام كل مصر ول وطن سمو 
تترهم وصفاء لعثهم وجسسسال 
اسجم كبا انه ارج [لالسوريين 
اناسا ا بشق لهم قبار ولآبيايرج 
لى مفيار من جية تدليتهم في 
اللنة واشارمم نتمم فى 
الاسلرب والرقيق من الاردات 
ومن هزؤلاء اليلية فى الفريتين 
تون أسين واستى نا يشرك 
الآن الاقطار الشرالية بن مجد 
الثنة العربية 
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الاي ا الا 


به © بسد إن اطنمت على ها جاه فى الهلال الماضى تحت هلوا «هل الشكنة الاجثمامية الكبرق 
بمشاركة العمال لاصحاب الال » رايت أنه اذا لم يديل بابضاح فسية الاشتراكية كما 
نت ونصفت أخيرا بقى الذين لا بملسون شيا من حقيقة الاشتراكية . وهم كثبيدن 
على ما ان . متورظين لى اهتقادهم السيره بها رلا سيما لان القالة التى اثرت اليهسا 
مستهلة بهذا النص : 
« ويرى الاشتراكيون آن انحل الوحيد فشكفة العمال انبا هو انتزاع الوسائل اثتى 
تحدت الثورة من أيدى اصحاب الثال وجملها ملكا للمدال لفيتقاسمون ربستها فيها بينهمى © © 
بدلا من أن يتقساضوا اجورا مسلوبة 6 


لها نذا القرل لد ببرر واتابها ليما بيثهم وهر أمنقادر لنظ وسعازعاممة الاجنبى ٠‏ اذا 

جمرد اندن لم بطلمرا باطل ٠‏ ولمفه نسا فى الأهصسان لان الإمر كلك فاسسعها المرين 
على المتيذفة الافتراكئية هؤلاه مدا برهمه لفظ «الاشتراكية» قد جى طليمسسا . ورينا امكن 
بل برجع اعنقسادهم ان بنية اسربى لفسه عن مش الانترض لاتى هذا الرهم بالمدرل مولن 
الاشتراكبين اننساب أموال الاقنياء او المساركة ٠‏ وهر خلاف مابرهه الاشتراكية الى لظ الاجتمامية 


مع أن لفل الاغسستراكية البق 
النيم ان اتات بن فحراء ذكرة 
الامتما 


قنذلك لابد من بيسان عرجزل 
اليقينة المليدة الاضتراكية الى 
هى نضسية الاشتراكتيين الآن لل 
مئلومة ليما يرميها به من العطل 
جاعلر سسقيتتها 


وثييما بلى #وابيمرجع مستخرع 
سما اطلبت عليه من الإئنات فى 
موضوع الاشتراكية كبار زعمالها 
اس منيم بالذكر رامزى كنوتك 
المفر فى البارلسان الاتطيرق ٠‏ 
وفيليب صكودن المضر فى البارلان 
الاتطيرى آبفا ٠.‏ وهترى جودجع 
الكايب الالتصسادى الامسر يكن 
الفبرر ٠‏ لافيك عن لمي برتايج 
الحرب الاستراكى الامربكن ٠‏ مع 
أن هدا السرب لا برال تلابجاب 
الاحراب الاشراكيا الآردبيسبة ٠‏ 
نكيف ببرامج الاحراب الالستراكية 
ل اوديا 


ها ننكره الاشتراكية 
ولبلا أن نأي على حتيقسسة 


المقيد! الاشتراكية ثأنى على اهم 


اللذاعب التى ثنبرا ملها الانتراكية 
وان تن هده اذاهب السة 


بيمضها ال يمشن الأاحرال الإلسة 
كان الثرنى من ذلك اغماه هياج 
السال وثلال شكاوبيم بتار 
الآمكان 


الاول > مدهب استيلاء السال 
على الشركاتث الثى بسملوت ليها 
بابة الاساليب والرسائل المشرومة 
والناسمهم اآريباحيا + وهسيو ما 
يببرته بذهب السنديكائزم 
انان هيدا الدعيم لا يحل مقكلة 
السبارع التسديد بين الال والسيل 
٠.‏ وجل ما ينفى الية هو ان 
الأممال الكبرة تتحول من ابدذي 
ثثة الى ابدى لئة أخرى أى ين 
ابدى لثة الكتمولين الى ابدى ثثة 
السال . ولن بقى هدك لئلة 
اخرى وفى للة الللاحينراسهاب 
الاسال السكيرة رإسهاب 
الستارات وفرغعع من مقرسسض 
الال 7 التمتع بشية فن سم 
نيليب يملودة 


هدا الأملاح + يل بالمكس يقي 
نلة اسساب الأممال الصغرة لحك 
غطر ديد عن منسسارية ذرى 
الأسبال الكبير؛ لها ٠‏ زد على ذلك 
ان هده الطريقة لا قلع فسالة 
سيد المكل على الميل لاعدتبال 
ان جاليا من الممال نمكلهم أن 
يشروا ويعردوا الى القبضى ملى 
لاسية العمل والاستبداد ف سائر 
السيال الآخرين 


اثثائلى ب مذهب افرااء ماب 
الاممال « من فركات محدودة أو 
فيرها 4 للممال بنسيب من الارباج 
ملاوة على أجورهم 


نان هذا اذهب ابفالا بحل 
الشعنة ولا بنرع زمام السيادة من 
ايدى التمولين ولا بخقف من خلراء 
اسيدادهم بالسال ٠‏ رآن لجيه 
اليه فى بض الآحيان كلكى بكسر 
حدةالسالربسكن لوراتهم ويحول 
درن امساباتهر ٠‏ لير كالررئين 
للعريفن التالم بسكن الال ولكيه 
ل يسلى الرس 


الثالث ى ملاهب اليل سابانت 
السبل وزيادة الاجور ٠‏ لهسو 
كسابقه لا يحسم النراع بين السبال 
والسل بل هو بررئيسين افر . 
ودفاء الأفستراكيين بيدين 


بالملاج المسكن لالمه ريشي يفسلي 
النطييب اجراء اللاج التسسال 
.. نندلك. لا بسد هذا الاسلوب 
اوسابقه عقيدة اشتراكية.ورضاء 


الاشتراكيين به احيانا ليس حجة 


الاساسية 


الرايع ب الفنصاب الثررات بن 
أبدى ذريها ١‏ سراء كانت مالا أ 
مرتقا او ابجارة الخ » وتوريع عدم 
الثروات على جسهور الامةبالساري 
.٠‏ لان هذا اللعب لم برجد الا 
فى الاهان تريقين عن الداس 


الأول قريق القوصوين رمزلا 
نقر من الناسن ليس كالهم فيجسم 
الجضيع الاتسالى الا كسان جرالهم 
الامراس الشباكة فى جسم الى 


نري قا لتساملين على الأشتراكين 
من جاملى آبرها الذين يرن 
؟لالهم من السراب الدى لبها 
ولا بريدون أن طفيبرها 7١‏ اهيا 
نوسويا كهذا 


ولا مفاحة فى ان هدذءالرسيلة 
ل نسل الشكفة ابضا لاته ما دام 
الاراد متارنين فى مقسدرم 
وحرصهم واطمامهم وحبليورنادام 
النظام الالتسادى اسان ثاندا 
ئلا لبك الثروة أن تتجسم للايدى 
نلة سقيرة كسا كانت ولا بلبثك 


السال ان يمودرا الن السياح. 
لهذا القاعب سن أسقف اذاهب 
ون ابمدها عن السراب والمق 
٠ولدلك‏ ليو ليس موالاشتراكية 
ل ضء 


ها هى الاشتراكية 


واما ملعب الاستراكية لبنطتى 
ممقرل وهر مينى ملىستةاجدمامية 
النصادبة منسنة ٠‏ يثقى ذهب 
الاتستراكية بقلب التظامااتتسادى 
العاف مووضع لثم جسديد ٠‏ 
بقفى بالناء ما ادماء الال «لقدا 
ان أو مثارا أو مرالقا ؛ عن حبق 
الانناج ٠‏ أى آن الثال دان بكن 
ثرو؟ وبمثل ثرة لا يجرنا ان بكرن 
مندجا لروة الخحرى ٠‏ لآن الوسيلة 
اللشرومة الرحيدة لانناج التررقض 
السل قنش ٠‏ « بعرق جبيشسلك 
ناكل خيزك © , للا بجرزاوبكب 
ترشا الا من عبل صلا بسساورى 
القرض ٠‏ دن النقام السالرياذن 
لكل من احماز مالا أن بتسسكرى 
اسهما فى شركة او هارا بؤجرء 
اد أن بستف لثردا تيجردسان 


ذلك بلسسبة ماله عن قير ان يسمل 
ميلا شك 


ررجه الاجحاف فى التطسام 
الحالى! لذي يشكوثه الاشتر اكيون 
هر أنه يلفى الى تجمع الثروة 
الى غيى لبرة ضب المسال 


وحدهم »© لى ابدى الله من الناس 
وحرمان السبال من هده الثيرة 
كما هو الوائع الان فى البلاد 
التمدلة ولا سيما فى امريكا حيث 
استنطاع اراد قلائل ان بجسرا 
فى حياهم ب والاموال ما ! تتصوره 
مخيلة فى حبين ان الوقا من السال 
يعسولون ليس لترزرق بل لنسل 
الدى ينميشون مله فلا بجدوله 


انا النظام الذي شيسسه 
الانتراكيرن لالفاء ثرة الانناج 
من جاتب الال وحصر هذه القرة 
ل السل وحده ثبو من الوجهة 
التظرية آمر بسيط جدا ولكته 
من الرجهة السليية من اسيب 
الامرد وآمائه «قبات مزيرة 
المرننلى 


وهنا النقام يمكن اجصاله 
بكلمثين وهما نتلالشركات وجميع 
الفراقق التى يقوم بهسا مجموعة 
عمال وجميع الظارات من ايدى 
الويها 0 نسافهيين ومالكين »© 
الى بد الحكومة بحيشتصيع هده 
الراقق الخنتجة اللثروة ملك الامة 
برمتها من ار تخصيص فلد بها 
دون فلة اغرى رابناء جميع 
العابلين فيها من مديرين ورؤب/ 
وكتتبة وسال كل لى راقيتته وله 
يتقافى اجرء الدذى يستحقه بعت 
سيطرة العكومة , وبعلى ذلك الله 
بدلا من ان تون هلم اكترائق 


ول 


اللة من اتناس يبعزون ارباعهيا 
وحدهم نسيع الإمةكقها 'لسافية 
فيها وارباحها تنود للامة يلها 


ناذا سني ذلك لا بيقى اليال 
ثوة الالناج ار التشمير بنانا رالا 
بيثى الال ممثلا اروة نقط بكن 
جاسية أو مدغرة فى حسسسين 
بالاليساه والنقنم إن سنتسع 
باتذاته على ملذاله من حين آخر» 
ولكنه ! بكقه أن جتن عه 
ربعا بحيك بشع إربعمه آر 
بسش ربحه وببقى لذ ألال آمو 
تئر متده 


انإف مه 
ولامداء الاستراكية 
على هذا الننلام اغبيا 
الاعتراس الاول : اله يقفل 
التبرع اذ يققل باب العنافس بين 
الالراد. وهر اعترافىا لحك لان 
باب التنافس يبقى مقترها لكل 
اهل ركفه ولابقة كما هر الآن بل 
بكون ارسع ٠‏ لان الامسسال من 
طبمها متنرعة وهى إل الآغبية 


نرجات منفارية جدا عن ريامسة 
ادارة وادار؛ وكدابة وعمل خنيف 


وعمل بدوى وعمل شاق الى غير 
ذلك ٠‏ والاجور يلفطف ابفسا 
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ابترافات 
1 


أو بديرا هذا يكون متصسرها 
لكل شخص اهل آن بكرومديرا 
ارائق لو كانبا فيه .٠‏ الم 


والعقيقة ان النظام السائى 

بشدل التبوغ ويسرم الاعلية حقها 
لان بساحه يسريب ثمرة أسبال 
السمال الى غرائن الائراة يظفى 
على كفرين من الافاء آن يقرا 
غاملين لى حمسين ان كثيرا من 
النسطين لقراهم المتلية والادبية 
مثروة لالهم ليوا اروة من 
نرهم آو الهم جنبرها بالنتدر 
او انضمع آر العيلة 


الاعترافي الثاني ١‏ ان الناء 
قرة لثمير الخال 'لبيث عاطفة جبع 
الال وبالتالىن بيت مرغيية 
الاختراع والآإبسسكار اللازنين 
لصيل الثروة ٠.‏ وهتيسلا 
الامتراشى لبس اقل سشافة من 
سابالهة والرد عليه بسيطظ ٠‏ 
وهو ان النظام الجديد بطل 
تثمى الال ولكنه لايطل جسه 
ولا يش مكاناة ذري الابعسعار 
والالجتراع بظادير كبيرة من المال 
لك بشثمرا بها : لا لكن 
بشمروها » , غالدى بشترح آلة 
أو يستيط /ديوا بكانا بالثات 
والالرف . ولا خنطر من احرازء 
امال الراقر جراء اختسسرافه 
واسندباطه ما دام النظام لم سد 
بلإذن ل ١‏ بطبيمة الال ٠‏ 


بتشمير ادال بل يسمع له بالشبيع 
به نقد 


الاستراض اثالث : أن النطام 
الجديد لا يؤمن لبه طرق الخلل 
والفساة الى جبسيسع الرالق 
والامبسال والأشفال الى تديرها 
السكومة , وانداء الافستراكية 
يحنجون دالما على هذا النظام , 
بقولهم ان الأففال الثى لا قائدة 
كبرى للماملين يها أى التى لا 
تكون آرباحها آبلة لهم تنقد مزبة 
التجاح والنشدم رالنسر اى ان 


مواقلى اى مصلحة ومبسبالها 
لا ببدلرن جبسدهرر ل الجاهها 
وتوئر ارباحها ما دايت لالدهم 
منها دود وعى ماميسالهر 
وبوالييم القررا 


وهو امترافن لبس اترى عن 
سابقيه . واليك الرد عليه : 


سواه لكأن لى نفساحة بختصية 
بشركة «تمولين أو هى بلك الائة 
لانه إلى كنا الخبالتين 7 بالدس أن 
لبت الى والياشسسه زلا إستطق 
الترفية 3١‏ اذا قام بالراجب هليه 
حنى القيام 


وعدير العسساحة ؛ الا طن 
نفسه » 7 يقسدن أن يثيت لل 
منصبه اذا هر اله لم يحسين 
ادارتها أر اذا بدا للجيهور أن 
السلحة بفاتيسيلة تحت ادارته 
اسانطوء عاجلا ليحلوا مظه من 


هر القا يله . وزيا يام الإثلار 
بتراعمون لى ابواب المتساصب فلا 
غوف من خثل الصالع وحيرنها, 
اجل 7 يندر ان يظهر نسل فل 
بعس الصالع حينا بعد آخر , 
على ان حدوته ممكن فيها زهي إل 
ادارة امهابها اتتيولين كما هو 
ممكن وهي إلى اداية الحكوية على 
السوا”ء 


الم آن وجود يعض السسالح 
كالبربيد والفلتراكف والسككك 
الحديدية وقرها لى ابد بض 
الحكرمات يرهن على ان العكرية 
السائمة للحكم مالحة لاداية 
الأعمال ابفما 


ولقائل آن بقول اموضع ادارة 
مب تيل 7 'ستطسع الحكرية 
حمله قلا بد أن بخمل لى يدها 


والحقبفقة ايبست لاله آن 

هذه السالح بتي سائرة لى 
نظامها وبمماليهيا وبقيربها كا 
كات طن نيك رجردها لحت 
سيطرة عالكيها التمرلين. والما 
فى 'ننظل من نحت سلطة الشمرلين 
الى بعك سلطة الحكرية عن فى 
أن بتلي لبها ثيه ججرهرى 


وهب ان افسسفال الحكوية 
رادت باضانة السالح البها لباذا 


بنع أن برداد رجاليا ابها ٠‏ 
وميما كبرث أثفال الحترية 
لفيسث هي اكبر من اتسسكال 
حكومات الجلترا وابربكا وغرلسا 
راثانبا الآن لى مدة هدء الحرب 
زلا سيما فى آلالها الى وضحث 
عتومتها يدها غلن كل مرلق 
ومصاحة اتديره بنقسها ., فقسا 
ثراها ثاءت بسهام هدء الادارات 
العظيسة . أن تنظيسم الرائق 
ولقبيدها بقوالين وترديع الاصال 
على الالفاء لها .. كل هدء تقائل 
باتك العمل ولجاحه من غير 
مداخلة السلظة الملبا إل كليء 
بل يكفى السلظة الملبا أن رن 
السيطرة والمدقدة لدلك النظام 
وائرائبة له 


هذا آهم ها سترضن به ابداء 

الاستراكية هلى تظابها المتروضش» 
ومسسطا! بجيل ما ترق يه 
الاشتراكية ان يسبل حليقتها + 
ون يام مربد بيبان آم له 
امترافسسات اخرى علبها قليليجا 
الى مطرلات الزلنات فيها ليجد 
ردا لكل امتراض ربيانا لكل 
سوابية 


0-0 


0 
م ابنوب الى الا ين أ 


المجموع الانسااف 


.+ ونوع اسان فى غائم الوجسود 7" يحلل 


التى 1 لحصل الا بزراعة وحصساد وفرس لم طخح 
ومجروغبر وطخ وجمييها أيسا بنوقف هلى صنادات 
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ووابينة لينل لي زات 29 000 
ب نهنا واجييين بارنديه عون ا ل 


الدكتود راجى : هل اهدديت الى مطلربك لى المكتنبة با صبحى ١‏ 
اعيد صيحي : ( ثائرا على الكتب ) لى لهارس هذه الكتي عا يشر 
بنفاسير مسهبة لنلك الالفار العصبية والموار التنبِية التى لسبيهيا 
اغلانا سيئة 

: وعكذا بيلما العثلاء يسدرن بعد الطمام الى الراحة © ريظبرن 


ذي 

السرون الهادىه ع آنلت 4 با طييب الفد ؛ فى طلب الشروح الملبيسة بين 
قماطر الكتب 1 ( فماحكا ) لمل فلك الامراس التنلسية كامئة ليك لنتراها خديدة 
الحطر هلى التوع البشرى واسرع فى البحثك عن وسيئة لشنالها ١‏ 

صبحى : | بلبجة الظرك النى لا نننى الجد ) ولم لا يا صاحين 1 الست 
بشرا .. حنلك 1 قانا لذن مضوب بعلل اليشر وعمرضن لهسا فى كل حسين ٠‏ 
( بنامل للبلا ) آمر غريبب أن تكون الاخلاق السيئة .. العذب والفى والنقال 
والخيث والسرتة والاحتبال والقفب والشيول والحسد والكرء وما لهرها ب 
لائجة عن خلل لى الامصاب . ان هذا ليحدث الثلابا كليا لى عالم التهذيب * 
وبقلب سسماتى المجتيع الكبرى . آلا ترى ان علم الالحلاق ينل ليلا للبلا 
عن هالم النهديب والائسلة الى هالم الطب رامالجة ... وى ذلك قور كامل 
لاأرسطو القائل 1 ( المقل السليم فى الجسد السليم » ( سمل ) 

الدكتود راجى : ( بازدياء لطيف ) مندما برج سبحى من السكتبة يجوز 
له كل هوه >2 ( بقلب ضغده بتهكم راليق ) يجوز له ٠٠١‏ حتى الغلط بين 
١‏ المثل » و ١‏ الغلن ٠‏ 

صبحي ؛ ترى ابكرن ١‏ المقل » سليما اذا هر آم بسبقه منسد صاحبه 
للف الاخلاق الطيبة لتكرن هده جزءا كببرا جدا من « سلامته 96 

ذكى 1 ( كن برا فى كثاب ) ثال ماترلنك ؛ بعد كثرين بره : ١‏ انستطيع 
ا مدا ان تتبئنى ماذا لحن لشمر بان حظيرة الاخلال لى النفس عن لير 
حرا التكر والدكاء » 1 

صبحى ! ليس ماترلنك طببيا يا اخحى 4 وان كنت امجب يبلنه الروحائي 
ولا باس من الاسنمالة باقراله وآراله . الا اثنا اذا شثنا الاسغناد العلسى 
الكين نخلبق بدا نحن طلبة الطب © أن لستشهد بأرسطو الى يسر له ملم 
والده الطبيب فرس علم الفريم وروظالف الامضاء ٠‏ تعرف عركات الجسم 
خبل أن بصل الى لنائج لك الحركات © أى اله مان طببيا على نوع ما ليل 
أن بكتون لبلسرنا »© وكان هاثا فيل إن بكرن مقكرا اخلاليا ١...‏ ( يسمل 
مرة اخرى ) 

زكي : ( بلوهجة الفساهل ) كآننا كراظرن ٠.٠.‏ 

الدكتور راجى : صبحى خارج بن الكتبة © ركشن 


المسول لا ينسول عن حاجة نوا ؛ يل كثرا ما بتشحل مظساهر 1 
والحاجة لآن فى طيمه احنياجا الى المسكتة ران 
وان السارق د يسرال » وار رقيف الشيز ؛ سبرها اللخ » لآ 
به الرءق هر أو من يحب .. كما برعم باليا منتحيا .. بل لان 
الى حركة السرقة رما يلازمها . ركداك فى الافنياب + رانخبك + والحسد » 
والقئل ٠‏ وانا ري ان اعظم مؤيد لرابظه هذا هر القورل بان الميب الخلش 
نابج من خلل لى الامصاب 

سائق السيارة : ( بدخل الى الحديقة حابملا ورقة تناوليا لى الشارج من 
غلام جرى فى الشايع برع من مثيلات نلك الورئة الونا . بشدم الى الطبيب 
قارنا من #لك الورنة المطبوعة الملرآن رقسد كتب بحروف كبيرة حسسراء ) 
١‏ الفن لفن » 

الدكور براجى : ( يتعاول الررقة ضاحكا ) سام كده ياعيدء ١‏ يمره السائق 
من حيث آل 4 . ١‏ الفن للفن » كما ان الكظب للكقب ؛ رالسرفة للسرقة + 
والانتبال الاختبال © والذل للدل 6 والتبل النبسل ٠‏ سم بحب الرسيقن 
الموسبقي وان لم بربح عن طريقها ٠‏ ربحب الشاعر الشمر ولو كان له سيب 
الشسارة + وتحب الام ولندها رأن لم بصبها بسبيه 7 القفل والمذاب ٠‏ 
ود يكره أمرق ما انقفى الطييمة بحبه وأمر الفسريزة باحدفاته 9 ليب 
آخر سوى أله يكرهه ولا بحبه ... أسرار حرلنا © واسرار فينذ » واسرار 
عدا » ولحن لا تعيش الا غالبين فلك الاسرئر على ما نكتم ؛ واللظبيب فى ذلك 
مقمرة بياشرة ولفوذ كير ٠‏ ويستظيع اذا ضاء أن بكرن بوقرى الفشل لا يصنع 
حوله !7 خيرا الذا كان من لرى النطالة والآسدقاية 

اعدد صبحى : ( بلبلة ) كم ارد الذهاب الى اوريا ادرس فرع التلسيات 
إل جاممانها الكبري ؛ لم أمرد لالحام بدلك وطنى ولر امراما ليلة ٠.‏ 
ولكن والدنى 1 اريف آن ابتمد عنها ؛ زهي 7[ استطيع آن شرك رالدى واخرني 
لعرافثنى ٠‏ ., والحالة هساه ( بتنيد ) على أن ابقى هنا رآن ارفي يجب 
ومبرى > ( بسعل سبلا غليقا ) 

الدكتور راجى ! اتلك صمل يا صب . قي للك أن نرلدى سسطتك . إلا 
'رى أن الطقس بارد بض الشوه بثمل هذه السحب التى تحجب الشسن 1 

صبحكى ! ( لاظرا الى ساعته ) على آن أرتدى سمش على كل حال » ققد 
دنت السامة المضروبة فرود والقاني بى . #اخدتى لى السبارة اقنة نرهة لل 
ريق الآمرام ٠,‏ لاجنس ملفرنا فى الرفياحج المسوق ؛ وكل الرارى بيكلة 
كسنيبة السدر الطريل © وهكذا لدهب ولمره هتدما بتكر النسساس فى الذهاب »© 


لل ذلك خوفا على من الصداع ؛ از من السمال © أو من الأمراض النديدا 
الى شيل أتها ل تهدد سراى في هذا الرجره ٠١‏ 

لكي ؛ ( بنمكم كربر ) وعلى هه الحال ذهب الى الترهة جئة مسنطة ؛ 
رسره منيا جئة مسنطة ١‏ .. 

عبحي ! ( باسما ) يسيمل على ذلك ارقمساة لاس ؛ واضتى الى في خير 
لا بطاق وان عرقي هري © واحثمل ذلك لارفع عنها القلق والشفال البسال 
( منصدا الى هدير سيارة تدلو من النرل ضمهلة وئقف قرب سيهارة الطبييا 
أمام الهاب لى الشارع ) ها هى ذى والدئى ١‏ بجري الى دال المنرل ويعود 
بمد لحظة بممظفه ووشاحه الصرقى ٠‏ ليقف الدكتوز وزكى مودعين ٠‏ سسيخ 
بصافح الدكتور ) فسسكرا با استلا على ها اللتني من الرغابة واللطف ل 
غبيالينك .. ورشكرا على هذه الكتب . سأسنطافاتكك فى الاسنلاها من حلشا 
ومن يكتيتك كثرا بمد اليرم 

الدكتود راجي ؛ لك من مكتبشى عا نشاه ٠‏ آنا عطس | باسنا ) لبسشلق 
بالاحرال 

صبحى ؛ ( مصافها زكى ) الى اللنشى يا الحى ( بشرج يركب السيارة 
وارى ليها سبادة لبس الحيرة والبرئع . لبجلس سبشى تربها لترقع يدها 
مارة بها هلى جبهنه وملي كتفيهة وصارء للها تتثبثت من أن الازرال مبكلة ٠‏ 


لنمقى السيارة وسبخى بشي الى سدظيه اتسسارة السلام من ورأء زجاج 


الميترة ) 
المشهد الثاني 
الدكتود داجن : ( يلف جابيد الميلين كاله ما زال برى صبحى روالدنه + 
ام يتكثم آنمن بعلم ) قلب الآم ى مدابقة ودرايده صيرة وظر ؛ ولسكنها سيرة 
اتحتى لها الجبا؛ ) وغلو لفشع له التلرب 
لكب : ( ينظر الى الطبيب شدرا ) ماذا جرى لتلب الام ١‏ 
الدكتود راجى : ( منابما السدبث مع لفسة رق لظرء الشرئب موجة حنان 
حزإن ) تنب الام ؛ أى كر ى الهليا بوازبلك ؛ أى تروة فى الغائ, لشتريكنا 
غلب الام ., 
ذكي : ( ل غينيه وسرته ظاهر ألم شدي ) ماذا لقرل ! ( بظلب متيكا * 
محقرا ) انب آى ام جرت له هذء الحادفة الثربية ١‏ 
الدكتود راجي : | بميسدا فى خلمه ) بصبر باستقهام زكى غزن أن بس 
الفماله ) قلب أى آم ١‏ قلب كل آم فى الدنها . تلب كل أم عمسدن قصب 
والمدوبة راتفثران ؛ فى قلب كل ام كغئرة عن فراجع الحياة رظم الطييمة . 
فى للب كل آم لسبي ما بصادمنا من عدث رفقاء . الا اتنا مفرنا علك با عرض 
الاثالية ٠‏ غفرنا منلك با ركاكة الفابة وسخافة اللسلحة ؛ لان لي طب الام 
التشحية الكربمة والتقادي المنبرر الذدى لا يب اجرا ... 
لذن : ( ود وصل التماله الى افده © بقول بحدة ) لذبت .؛ اثرل الك 
كدبتك ( الدكتود ياج يننبه نجاة وبلقى على للميذه تظرة الدهرل لى اليد »* 
لم حول ظلك النظرة فيا فثسيًا الى لظطرة الرلاذية سارمة سيد كن الى 
رنسده لبشركد حراجة عوئله وعرل كلمده . اليتبتم خيلا ) علوا با آسثلا ٠‏ 
( بطرق ملقلا بحرن آبكم لم برلع راسه لاظرا لى مينى الظبيب وبقول بلبجة 
من سرف قيسة الابتهال والاسدقفار ] الى أساللك عثرا با استالا 
الدكتونى ذاجي : | بسوت فرلاتى هادىء كنظره الآن ) رسسنى ذلك | 
دن : مفنى ذلك ألى ... ملك البارحة ., وال بحت الى مسبين غير عاديا 
واه هرلى كلامك حي :.١‏ القدلى رشضدى زآماة الى بلحظة مقهدا رابئه 
بالاسي فى مئل هاده السامة ظربيسا , ( يلظم بصسوت متهدج مططع ١‏ 
واظره جاسظ فى القظة لربية آماسه أله بعاد يها سثيل اليد الهائل ) 
فى متل صده اللساعة نقربيسا سيمت جلبة لى العديقة الى صل بين 
مترا ومنزل الفرازس بك » وسمست أسوانا تجا طن الطلبية 1 
* دخترر زكى أسرع ؛ فالبدت تست .. دكتوى زك اسرع قالت اترب لبيب 
نسل اليه © , تهيطت الى الحديقة قبري اتشدم ألى عبرل جوالها ,.... 
دخلنه للمرة الآرلى لى يان ... لرايت ( تخرج القابه بسعرية ) ..... 


إرلها 


. 


فرابت الئماة الشمّية لى حانة ملطرة » وثد يرت طليمسسا جبيع أغراض 
النسمم ولم سياحها وظرى امضالها من الام الترع . وصلك فى الدثائق الاخرة 
ولد نات ونت التدايق بالملاج لان المسكينة كتست لامها حتى النهابة ٠.‏ وصلت 
لاسمع الاسشابة البالسة ولافسسهد مبسز الحيساة أمام اكفيساح المرت 
( يبسرخ سرخة يها زو وقيها تراج ) .٠‏ بل لاشهد ما هو أهرل وانظع .. 
الننا؟ الحثفرة ساد احب الاسباء وأقربها + بل الرمها للشفاه .. آباه + 
اماه والام الائيسة غنول بلا اكتراث « اخلضى سرك لثلا بسمع اخرلك لينعبه 
من لومه .. لا “رمج لفسك بمعالجتها با دكتود .. حالتها بسيطة ٠.‏ لنجان 
انهوة يميد آليها عقلها ويشفيها .. * واذا بالحتضرة /جثر ١‏ الخرجها عن هنا 
هى لاني »6 لاخرجها شربت السم لآن حيانى بجوارها كالت لزاما +. دوته هد( 
النراع الذي بسرقتى الان وبربحثى لاله نرع الخلاس ., اخرج القاطة من هنا 
يارجل اخرج القاظة» , نظرث الى الام الرائفة وئفة عدمالاكتراث والنشفي القابر 
وللت ١‏ اخرجى يا سيدنى © .. ( انلقى على الاوامر إلى بيتى ! اخرج الث ؛ .. 
و نالا اخرج ؛ انا طبيب سالج مريضا 4 .. ١‏ لت بيبا بسد » .. < ولكلن 
الآن أسفل الطييب وستطيميدلى »© , والفناة مسرخ ( الحرجها » , لأسكت بالام 
ودلمت بيا الى الخارج . وعدت الى الحتفرة تبسيت ١‏ شكرا باركلى لأسبع 
'لمة البركة لبل ان أهوت .. باركنى » لشدرت أنا الرجل الثريب بنفس أم 
سالعة تخطج فى ؛ وعلى الوجه المطرى بسطت يدى اللا ! « ابارلاق ياسم 
جسيع الدين لا ام لهم اباركك باسم كل تسن عترم التلل بالاسم السليب رمتاداة 
الام الشنيقة ابارلك بركة واسعة لانك » . هدات اللسكيلة كان البرئة سرت 
لى دمها ول ججوانها +. ولهشك < اقسضى ألت عيش ٠.‏ باركلى ١‏ برك يصد 
مرلى © . ابسطت بدى فرق جبينها رللت « لاس با بيش ؛ ناس راستريضش »* 
لاسلسف الروح ٠‏ لاسيلك جفليها وبيدى هده وللت همرة أخرى : « كلس 
مياركة نا بامن وسلام » خرجت من بيت الفجيمة والبهدم حول يلثرن معدلين 
من هنا هده الفعاة يين آمها واختها راخبها ؛ وسحدلين أن الام طانا سنت 
لبذء الآبنة الرت وى سسسها ٠‏ ( سكت عثقا مينيه ثم يمر بيده طن 
جيهنه ) واليوم قبيل الظهر مر الموكب بحت الى + موكبه جدازة البنت الس 
سرث آمها بمولها ولم بيكها سف .. مر السش الابيض ؛ لل الركبة البيضاء » 
اثافنة باكاليل الترهار البيضاء وطاقات الورد الابيض .١‏ أكالبل رطاثات لم 
بلات بها بدائع الحب والاكرام بل تدميبا لقنس اجساس يظير فيا من ثررة 
الماقة وبحدك من كثرة أسدتالها .. مر المركب الابيض الخزين لشيل الى أن 
من «اخل التمش السائر الى المقبرة وحيدا يثمالن تحرى ذلك الصرت التوسل , 
لبسطت بدى من الدافذة الى الشارج لرق انمض ولت باطلى صرتى « ابارلك 
باسم جسيج الذين لا أم لهم تباركهم ) أباركك باسم جميع الذين 7 آم لهم 


ايهو ٠٠‏ © [( بلهث يتسبه وبتف الكلام لى سدره كآنه بنقصه البراء ليلمين 
الدكتور بده ربس به الى الخبية فبجلسه ويجلس الى جانبه سامنا ) «لابظهر 
لأثره الديف ومظفه الا بلس بد لميده إسة الطيف ورعاية ) 

الدكتود واي ؛ ( برنب وجه ركى لبلسل فيه عردة البدوه شيئًا فنسيئا ) 
الى ألهم جرك با سدبقى السلي ., 

ذكى ؛ ( هر داسه ببظه ) اخئى يا اسناك أن يثل خرن على فيه لي 
مرجرد ٠١‏ الى 9 اعرف /لك الفناة ولم اتكر فيها يرما 4 ولم يكى لها فى لفسوحش 
زلا خاطر واحيد ؛ 1 هي ؛ ولا الحغها ؛ ولا أهليا . 7[ قوم نبا ند نظن . انبا 
عراش الشتفة علبها فى آخر لسظة من حيالها والبرم بض هذه الثلثة مل 
تلبى بيد من حبديد + وأغخنبط لالى جثتها بالسربة والبركة ثبل مرتها رارة ان 
اكرن السرت المرى راليد. الباركة لكل من شقن غتلها فى حبابه .. ارالك 
البساكين الذين يسلمرن أن اليد الى سعسيل اجفائهم ليست باليد السية ٠.‏ 
ليعتى اعرلهم الاعب اليهم ٠.١‏ 

الدكتود. راجى : ( باحنا من الكلباك الثى يحسب الها قد تشلف من آل 
الشاب ) ون هدء الشرافذات الفظيمة ثادرة وثله الحمد .. واكثر الامهات 
ملائقة ذوبة وسلاحا .. رليس لك اا أن كر نو والداك © متلا » تار 
ذلك ., الم انخبر والدك البارحة بيذء الفاجية .. 

ذكن : ( بطرق لغربلا © واغبرا يخول بصرت منشلي كين بذكو ملة اليبة 
دواء لها وبشكوها باخف الالداظ اللبكنة ) أ ا انخيش لنمنى بتائرى 
الدكتور ياجي ؛ ( خالا ان يفيم ) علا اقول يا زكى 1 

لكي 1 ( يحبرن متئاس الحلارة ) اقول هذا الشوه الهائل ؛ البسيط ؛ الدى 
!١‏ بصدل ١:‏ آس ١‏ تعبى 

الدكتود راجي ؛ املها فر ونودة بطبيستيا ٠.‏ ؟ 

ذكي ! اقنما فكرث ل التطليل بالدريح .. ليسا بشلق بها .. ولكتها لأبسىب 
عليها آن تقفسى نرردى زراحض ٠١‏ 

الدكتور يأجي ؛ تضسن برررك وراحظك لى سيبيل بن ١‏ 

زكى : فى سبيل ..١‏ هاذ!ا يهم الشطعن الى طفله هل ١‏ الا يكنى تستان 
إنا اينها !9 أكون ابنها الا باليسم رالآسم ققط ] ربع 421 لين نفضل » 
مغلا .. « آبرى .. رلا #نف من نضحية راحض ) مثلا + لاجل الكلب الذي 
لجيه 

الدكتور ياج : هل سببت لها ؛ با زكى ؛ ما احدث علدا النترر فر 
الطبيس 1 

كي ؛ للد كدت الوم لفسى ؛ والسب هذا لنقص فى ؛ ثر لان .. هذا .. 
جديدا ٠‏ ولكى لم اخنير فى حيان مفثى حيثو الآم وبخية الام ٠.‏ رضنديا 


اتغبرلي عن ذلك الكتب ؛ واسمع السمداء بذكروثه © آدرك ملم أهميته وبقدار 
مدوبته بسدة احثياجي اليه .. كنت مند طنواشى يذبنى هذا الاحتياج رلكثن 
لم أسير غور ساستى الا وآنا المو والالم بعرو الامرام 

الدكتور راجى ؛ ولكن كيف ذلك ! الا نشمر بمطثها 1 الا ترح لفرحك وتحرن 
نحزتك ! الا نخاف هليك مثلا امرض و ... 

ذكى : بل عى نديدة الجاملة عندما تريد أن تتلخدمش فى أمر ها 6 
وتتسيل العظف والاهسام وهر ما يزيد فى آلى الابكم السيق ٠١‏ ام تسمل العطف 
والاعنمام » أى ثىء ببرئزي هذا ؟ .. ركثيرا ما أقرك مندها ما يشبه السرور 
عندما الالم ؛ آر هلي الاقل ارى عدم اكترائها راعرافضها .. 

الدكتور راجى ؛ السك الما با صدبقى ! اليسث هى هراطلك رحاجتك 
المميقة الى الحب الى نصرر فك ما ليس موجوذا ؛ وانحرف ما هو موجود 
ذكن ؛ ( يشمقى هينيه مترجما ) إذ1 كاشفت آمرا يما يدلخل على حيائن 
سرودا فيخيرلى من زواج غادمه ؛ واذا حدثته مبا هو مصفر لجاحى وثرزى 
فى الحياة فيستى الى بناقف وطظل ؛ رما آلهى كلامى حشى يصارحئى بان ثمن 
عذه الآتيية أرخعس عن كل ين سواه + واذا فالطت لقى ولت الى سوه اللن 
بدلك ره . وخيم الغم يوما طلى تقبى لمفسيت استشيره © واعرقى له ما الامل 
وما ارجو ٠‏ فيقاطئى فى الجملة الراحدة مرلين أو للاث مرات ليتبثى بآن هده 


التفاسة الديدة امداق ؛ وان باثع الحليب طاخر عن طلب حابه الشمري :6 
ريما لآنه عريقي .. اذا كان ذلك ب رهده بسفى ظراهر ذلك ( الحثر ؛ وذلك 
9 الاعتمام » . فهل يقال يمد بالظلم والتحريف والاتكار ١‏ .. لا . لم أكق في 
حيائى حب الام © لا اعرف كيف تسالق الآم ابنها ولقبله [تفيض الدمرع من غينه) 
لا .. لا اعرف كيف سائق الام ابنها » ركيف ., ترس كقتاها على جبهئه 
نائرا وحثرا ٠.‏ 

الدكتور داجي ؛ ( وقد آمتلات عيتاه دبوما هر الآخر ) اتملم يا مديقى 
المفير »؛ ان هذا الالم الظوبل سيكون لك أمثولة لريدة , فيملمك كيف تكرن 
فى المستقبل ابا حقيقيا باسم الاب ٠‏ فتديل ابنابك من الحب والدرابة ما ليث 
صرك فى حاجة اليه .٠‏ 

اذكى ؛ ( يهب مارحًا ) أنا ! لا والقه ! والله هذا جناه ابي هلي ٠+‏ ولكتى 
ان أجلي هلى مخلوق قاضمه في مثل مرققى © واعرفه كثل هذا الاستفهاد 
الذي #نلاضى مامه جميع أنواج التكال . لن أجني على سوق لأجمله بشفى 
بره تسدبه آبراة هريرة » أر غبية 

الدكتور راجى : ( حليما ؛ لطيا ) ركنك أن تعب ابراة شريرة أو غبية . 
وسدسى كل هدا يوم اقول للبراة الغتاوة هذه اللءة الساحرة ؛ هدء اكثية 
التى تحري المالي : ١‏ احيك »* 

كي : ( والما بدء كمن يزدى سما رعيبا ) أبدا هذه الكقبة لن تسبمها 
مش آمراة .. لاتى .. لآلى لم أسممها من اثراة الش ٠٠‏ 

الدكتور راجي : ان لم قل الت هذه الكثمة ؛ فستضع الحياة لى طربتك 
الرلة التى ترفك على قرلها . للك الثى معستككته سر الك © لتاس اليك 
داسة المبنين © قائلة بسكوتها : « لقد افش الاحرال التى كلتك ٠‏ لأحيينى 
لاتى فى حاجة الى حبك ٠.‏ أحبينى لآلى أحبك » . ومندك سملم كيف أن حب 
امراة كربمة يقاب وجه العالم 

ذكى : ( ثآلبا ففته ) هذه امراة توجد فى الروابفت الغيالبة .. انا فى 
هالم الحسوس والوائع تكفين بياث ؛ ذهيات © بليدات + كربرات 
الدكتور راجى ؛ من بدريك 1 امل الراة الش لكلر عن سيلات المراة فو بديدة» 
ريما كاك ل محيطك وغى لتاديك وتشرل اليك ؛ وضن لا سرف اسبك * 
ولا فشمك ؛ ولا ندرنئى هل الت فى الرجرد . زيما كان لها هى الآخرى لبه 
يندب مابنا كقلبك . الأكر الغناة التى 'ثير اليرم أاشجاتك رتكن هل تستحق 
نحن الرجال دواما مثل هده المراطف اكبرة 1 لقد لالت لى البارحة فناة 
ننالة آنه ليس فى المالم رجل يستحق ماطفة واحدة صادنة من قلب أمرلة . 
قالت هده لموب فاءكة وكان وراء سكها تمرح © وكلن رياه لبيها كدر 

نكي ؛ ( معلهدا ) آفبك يا استلا ؛ على رابك هذا فى النساء . 1ك السميد 
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لانك يحشد كلام نذاة لعوب حجة ) وتجد وراء النكتة ها تجد بن المالى والالفاز ٠‏ 
١‏ بمد سكوت تمي ) الك ام يا استلا 1 

الدكتور راجي : ( نخد ملاسمه هيئة الششرع والتحئن ) لأآن لى أم غى 
من ملائكة الله الماغرين هلى مهود اليثر + كان لى آم © با مشبقي الصفي » 
لو فجت الاري والسماء من فنظائع النساء © الكفى وجود عثلها ممانا على أن 
فى الجنس التسرى آملا وبركة وملاجا ٠‏ ( يسكت لم يتكلم وى صرفه رنة اليكا, 
العلر الرقيق ) ٠‏ ذهيت منذ عابين بميد غود عن اوربا ؛ ركنت فى حيانها 
لرنا شكسا ولكنها كانت تكيائلى بوداءتها وحيها ,+ غاب جسدها متى + ولكن 
روحها مهبمنة على ©» رائبة اعسالى ؛ ساغرة ترب مريرى + بطتمة على كل 
ما فى لصى من النيات والخفابا , ما ذهبت الا لتجملنى اد شعورا ببقالها ٠‏ 
ما اخنقت الا لتمطيش ميثانا حيا على الخلوة بمد اخرث . أثها عي دوابا 
اسبلى وترشدلى ٠‏ وهندما تنقلنى الولية © وبشيم الهم على صدرى لاسناع 
الى وجردها السسرس © ونطلب جبيشى الالكاء الى صدرها 6 سير الى هتاه 
( عسيرا بيده أشارة بميدة ) لأجلس مندها ؛ والنجيء الى ظل فريحها ٠‏ 
تتناجيني وامزيئى وتاسجمتى ولقبلتى ٠‏ وعداها امود آلى الممل اليرس القئي 
أحسل من علد أس ترة جديدة » وحياة جديدة ) وكمالا جديدة 

زكيى 1 ( بتآمل طربلا ) آفيم كل هذا ٠‏ ليت أن مانت متذ ولادتى لتترله 
لى على الائل وهم حبها مع الامتظاد ان الام عيدة آم حية © أم دالما ) رآن بين 
ببديها منهل انحب «الممولة والعفادي الدى لا يطلب اجرا ,+ ولكن النجيمة لى أن 
1 يكون ظمرء ام لا فى سساكن الاحياء افيشاطيها ؛ ولا فى لبود المولى ليذكرها .. 
با لها من الجيمة 

الدكتود راجى 1 ( وائد خطرت له قكرة ميافتة ) )نت ئرد أن ون أمك عبتة 
نعنجا الى لبرها في الحرن رالالى .. ١‏ 

زكي 1 ليت اله 'نان ,٠‏ اطن لرجدت افحياة طمما ما © وأملا ما 

الدكتودر داجي : سال با 9 


( بنيض الدكترر مميكا بيد زكن وبرج به من الحديقة الى التسارخ 
نوكبان السبارة الراقنة آمام الباب . ركى بنسركد حركة آلية فون أن يش 
بالسؤال عن آأى شه ٠‏ يكلم الدكتور الاق لتمشى السيارة لحر مصر المتيقة 
مسنظنة لى سوها بالافجار الكبيرة التدببة ؛ وحيدا سحاذبة ترعة الخطيعج ٠‏ 
حش سل حاراتك ممر المنيقة ٠‏ فنسير بين المدازل المتدامية خلا © الهدسة 
هناك © لى السشنات المطوبة الفيقة . لفتصل احيرا أمام باب مفترج ترى من 
خلاله الاعجار والطوح القامة وراءه ٠‏ يترجل المسافران وبدخلان رق رذ 
لفسه لى مدقن قلا ينهم سبش ذلك . ويبظل سالئرا وداه استاذه إل البراث 


الهادية كحت الفسرن الشمايئة بهذرء شافع ٠‏ ويثفان لى الهابة مند ضريع 
سيط الملقهر فوله اليل رعوى سلنامية ٠‏ ريحيط باسفل الصريع درجة راعدة 


بعلم قدم ريا ) 
المشهد الرابع 

الدكتود داجى : اسمع با زكى ٠‏ هذا القبر هر كل ما ملك فى الدلها , في 
خلاسة ما احب واعر فى المائم ٠‏ هر قبر أي + والى الاسيكه يكل اخلاس , 
فاثبل هده القسية ولتكن هده الامراة اكيئة أبلك كما هي امس ٠‏ علدلك تشم 
كم عى حبية سسحسوسة الحياة ؛ وليكن هذا القبر لك ملا كبا هر لى . وليكن 
له مثل ما هر لى مسلواع ثرة وتعزبة . خد اس أما لك ؛ يا سديتي ؛ وي 
ستحبك بمثل حبها لى © وتوحى أليك البيل والصلاج والاستتاية 

ركي : ( يتردد بديا ؛ لم بنهم شينا اللسينا لدفيض عبراته ٠,‏ فيجثر ربسلد 
راسه الى القبر ويسرغ جبهنه على الحجر كبن يمل على صفر لين حضان ) 
آماه اتسسينئى للمرة الآوآن ١‏ الى فرير لسابحينى واسلحيشي آثن فين 
لاط فيثى فى الفطانة والامل اماه نضيت آغراس افاديك بين الاحياد لباك الى 
مو ليلا رهيبا لاله لم يسغ أليه أحيد . أالت هنا وأنا اتلديك بسيدا 1 
انسسيانى با أماه ! ( بسكت دتائق لأله يصلى الى صرت بناجيه من داخل 
الثبر ٠‏ الشسي ثيب هرسلة على النصرن وملى القبور الرانا شاحبة واضباها 
زدناء ؛ وملنية فول يوبة الدآئن وومة الشمفق ؛ الدكتور راجى ؛ ركد جنا 
عند الطرف الآخر من القير 4 برئب كي ٠‏ أخيرا برقع زكى رامه لول 
رارة عميقة ؛ وبنظر الى ما بحيط به نآن من عاد سن سثرا طوبلة , يدو لي 
عيائيه المعمرلين لور قربب عنالق + إشيفي بخلة ولد زالك منه بظاغر الحرن 
والآلم وبسال الطبيب بلهجة الطلل المخيرب الساخط ) ؟ اذا تترك هذا القهر 
بلا ظلال 1 ( بلمس الاحجار مظمسا حرارتها ) اهكذا تترم صدر ابي مترفسا 
لحرارة الشمس طرل النهار 1 شال منى لبحث هن اللنبانات الممرفة والرباحين 
المطربة هيا بنا ( بشد بيد الطبيب وى صسرله مرج الطقل بيد حرله ) ائرل 
نك الهفى هها بنا نبل أن 'قفل الدكاكين ريد أن أبسث الليئة هن بات 
يظئلها ويل هدوبة هنيلة على كل ما يجاررها ؛ ألى 1 لزيد ؛ ( بيهر سبابة 
اليد اليمنى ) لا أديد أن طدع التسى بحرارتها هذء الاحجار الن ثام اس 
وراءها ٠‏ هيا بنا 


١‏ بئبش الطبيب والفحك والبكاء بشجائباك . ليجره زكي لحر باب الدلن 
بسرعة ويركيان السيارة وبيفيان الى حيث 'باع أصصس الرياحين وريذري 
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1817/1 © © بنجه نهر طبه الاثنر فى جمبع السك المالم خريا الى ان مصر 
. هي منيت الحضارة وان العالي سواد في ذلله التقديم بالجديد اله 
بمصسله: اشتق حصارله منها ٠‏ وليس ذلك لان المصربين كالوا الذلى من 

سائر الامم حتى استنبظوا الآ الحضارة ومؤسساتها هين كسان 


سبلامة فبرهم من بلي البشر 11 يزالون يجوبون الدابات والبوابي والما 
برجع النفسل لى ذلك الى زادى الثيل الى هداهم الى الإرافة , 
موسى والرراعة هي أصل الحصارة 6 


27 واند شرب العلماه إلى بيداء النشيين عن أسل افييفاهء النسان 
الى الزرامة حبنى ولمرا قبسا بدبه الخاثات . فقد لال ينضهم 
متلا أن الانسان مرف الزرابة لاله نضا لان يدف مرثاة كان يضيع 

بض الحبرب مع الميت حتى بألثها . لكانت هده الحيرب “امو لسقرط اللطر 

عليها فيعدقد اقارب اليت اله كالاهم يهدا النبات الناس لانهم خضيرء بترزيدمء 
فى العالم الآخر بانظمام . راته يعراس هدا السمل نقه الانسضن الررامة 
ولكن شرفي طى هذا الفرضي بأن القن والمالم الآخر هما من بقتضيات 
الجضارة وان الرجل الدى ميش فى النابة ” بدن ولا سرف مانا آخر 

وانها عرفت الزداهة لى وادى الثيل , وكان الثيل لفسه جو الم الدى طلم 
الصريين هاده العسستامة . اله بآلى كل هام لى فيفسياله بما بيه التقرير 
الاي دقة رلقاما , فكان آنا فالس لبدت الجبوب نبانا طبيا والمرت بلا 
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اله لجع ل هده الساولة . ولسنا لمبل الى رابه وتقتنع به لبراعث وطئبة 
فاله وآن كان بجرى ى هرواقنا دم الفرامنة قاننا قد 


ولكن هلا الراى قد غيل الآن بالشراهد المديدة التى لنظفه . لفى 
اعريكا مثلا لبد لى عضر الفشع الآوربي لى الليم واعيد على خط عرفن راد 
لبدين ؛ آمة متحفرة ؛ وآأخرى منبدية لا ترال سبش فى الفابات رشنات 
بالسمد والجدور . وكدلك السال فى آسسيا ٠‏ وليس القرق بين الطائنة 
اللتحضرة والالحري الترحيئة برجع الى الحفسلاف الناح » والبا مرجمه الن 
اقالبد فى النقائة والحضارة تلمنيا الآمة اللدحفرة أما عن غرر ؛ وأا من 
طربق آخر 

ولدنظر الآن لى سماث العضارة الصربة الارلى الثى التشرث ل المسالم 
وجيلته ما هر الآن ٠‏ 

فالمربون عرالوا الدب ولم يكولرا فى الال يحملرله للريئة » وانبا تقبرا 
عنه وسائره لى هيئة الردع كسا برى الآن فى العصف اقصرى امنقادا متهم يأله 
بطبيل الحياة أو هر أكسي الحياة . دلا يخفى آن هذه الشكرة لم نسث اا 
حديها , ثان الصريين نا شرهرا بنرسون المالم راذهاتهى لا ترال يكرا من 
النابة ) لم طوث بمد بسقبدة آو ثقانة مركبة ؛ اغشرا بنظررن الى حبة 
الشمير وهى الدم ما مرف من الثلاك قراوها على هيئة عضو التناسل فل 
الراة ٠.‏ وهما بشتركان أيفا فى اهما ميسث الحيذة . ذلك يفرح نه 
الاطفال ؛ وهده 'ثمر ولخرج منها السثبلة . لجئرا الشمرة ريمزا للحياة أ 
الطرل الحياة 

لم وجدها الودية بشبه الشمرة فلصارث هي أيفا ريرا للحباة ؛, رعي 


- 


ولا 


لا ترال داك للآن هند الرلوج ٠‏ ثم هرئرا الذهب لسافره ودما ليذه النابة 
ابشسا ؛ وكرمرا من ذلك الرفت ينقبرن بهبة عن الذحببه لخرجرا عن عبصر 
ودارا وجرهوم شطر الشرق للبحث عن الذهب وغرسيسرا فى اذهان الشرئبين 
لبمة الذهب لى اطالة الحياء وق الربئة ابفا . وشسظ, الامم المناخرة في آسيا 
لقاليد وتواريخ مالررة تثبت مجه « ابناء الشمس 8 الى اتطارهم لاستتراج 
االمب 

هده راعدة 

نم التحنيظ ثنا فى مصر اولا والثاية منه أبفا اطالة الحيةة ٠‏ لآن اللصرى 
اللدبم وهو كسا للنا لد خرج من النابة وذعنه خلو من آبة ثثالة أر آية 
انكرة طمبية »2 كأن سند ؛ فى مسذاجة ؛ أن الجسم عا ذام يحنفظ بشكله 
الخارجى ذاه سي ححياة لد نفظف عن حياننا ولكتها مع ذلك حياة ما , 
ننفا عن ذلك الاعنقاد بمالم نان . وما هذا الاعتقاد الا ابمان بطول الهياة 
أو هو محاولة لأطالتها , ولحن لجد التحتيط قد حرج من مصر حختى بلغ 
امريكا 

فسنيدة العالم الثانى » وقيدة الطوفان كلداهما نشات عن طائد السرين 
الاولى + نات الاولى من رفبة المسرى فى اطالة الحياة ولفات الثانية من 
فيفان البيل 

ونكد عد آليوت سدث نمسلا وافيا فى 'طود هذء العقيد؛ الكالية حن 
العيثت يما لراه فى روابة العورا؟ 

إيانفا 

وك تنا إن حفسارة ممر التن فثيث فى المالم هن حمفبارة الآسرة 
الشامسة , ره الاسرة التى ظهرث فيها عيمادة 8 بع » اله الشسن هن 
عبادة « أمون 0 ؛ «القفسيت الامة السربة فين ١‏ آمارة دبنية ورزاية 
سياسية ؛ اى أن الحكومة اردوجت وسار ليما 

والآخر مدلى ٠.‏ وهطا! الأردواج لثيا فى جميع الحاء العالم وهر لابرال الى 
الآن ثاثما لى بسضى الامم ٠‏ واملنا هنا !ا لغطىء ١3!‏ للا آن الخلاف بين 
تريش والالمار حين نال هزؤلاه على آثر ولاة النبى 1 « ملكي الامارة ومنا 
الوزارة » برجع الى هذه النثائة المسربة التى فثت فى الأمرة الفاسة 
وهل كل حيال لحن لجد بالاستقراء الداريكى والجقراق أن 7 ابنساء 
الشفس 4 اى السريين الاين خريجوا من مسر أو غيرهم الذيينى نلمرا مثيم 
النالنهم ند النشروا فى آسيا ولقبوا عن اذهب اكسير الحياة ©؛ والهم افشوا 
بين الناس الاعتقاد بالمالم الثائى واشاعوا للام الحكومة الإفوسة 1 
امارة دبنية ووزارة سباسية ؛ كما الهم طيرهم مناعة التحيط 

ومما بنبت ه1١‏ القرل النسا نجد درجات التطود فى مسر ظاهرة ؛ رلكتنا 
لا لجدما كذلك علد الاسم الثى اكترفست متها حشارتها ولثائتها 


5 


لحن مرف مثلا آن القائرة البشارية ترجد فى عصر ولى الجلترا الآن ٠‏ 
ئلا نسحن نقدنا الرلائق اتتاريخية وانهي مصري أن فصر هي ال الخفرت 
التاطرة لم بشق على اتجقيرى ان يثيت فد ذلك يان يرجع الى /طررات 
القاطرة فى بلاده من عهد الناء الآلات البخارية النى مها سافرى © لم 
واظ + لم ستيفئسون © وبوفع ان علء اآلات كانت تالسة لتحسنت 
بالتفريج تطررت حي يلت حائتها الحاضرة النى لراها قى مصر واتجلثرا مما 
آما نحن للا لستظيع أن تظمر #فررا للآلة البخارية فى مصر + لتثهم من ذلل» 
آن انقاطرة الخترعت فى الجثترا 

وكدتك السال فى عسر زاء السالم ٠‏ لمدحن تف الهرم كاملا فى أمريكا » 
غير فى المصر السيس » ولكندا لجده في همسر ثبل السيع باربمة الاف سئة 
ولا لجده كملا بل ذانما لفسا أولا ممطية لم هربا مفرجا أى مصطببة 
حرق مصطبة لم عرما كسلا فى الاسرة الرابمة .. فسن المنشول أله ا حرجت 
حفارة مصر ولت الاسرة الغامسة وتقفث فى العام ضينلت الاسم الت 
البسست بالحفارة المسربنة أهرامها على النبظط الآخير 

ركداك الحال ايفسا لى التحتيط نا لى معر نجنينا بسيطا لم ارنقى ٠‏ 
ولحن اري ندرج اراقاله فى البور السربين التدماء ٠‏ ولكننا لجد التحنيط 
كاملا فى اسربكا » بل الاقربب من ذلك آنه إبندا كابلا فى امريكا لم الحط 
بكس ما ثرى ل ممر مما بدل على ان الذالبين. بامر التحنيط القرضرا لزالت 
ستاعتهم فى امريكا 

وثرى مثل ذلك ابضا فى التنقيب ضن اذهب لان #8 ابنساه الشسمس * 
الدين ذغيوا الى درب آسيا الترفسرا قذهيت سسهم لتاقتهر ركف الآخالي 
عن البحك هن الذهب ولم ببق عندهم سوى لقاليد واساطي عن 2 ابثاه السسس» 
الذين بطيلرن الحياة 

وكذلك العال لى الكدابة الفرعيا المسريرن ارلا لألهم ا كاثرا آمة زرامية 
كائرا بسعاجون الى قربم دتبق ما زلنا لحن السريين لممل يه لي الريامة الثي 
جرى الآن على النتريم انقب ولى هذا التقرير شهران هما ؛ ثرت وهائرر 
وكلاهما من آرباب آبالنا , لهسذءه الكتابة غرجت من مصر واتجهت الى الشرقا 
حص بلدب امربكا ٠‏ وذلك لان النقانة الى خرجت من مصر كات على نترعها 
وحدة مزلائة ٠‏ لالسكتابة كانت ممروفة فى معر ملك أكثر من .2.:) سنة ليل 
اليلاد ٠‏ ولم #قير إلى الهند الا حرالن سنة ٠٠١‏ ق.م , وحفصارة أمريعا 
ابتداث حوالى الميلاد السيحي وعرلث لى هذا الرقفت الكدابة عند الامربكبين 
الدمار 


انليس شك الآن أن حفصسارات العالم /له اثتظت من مصر وميا يشرح 
القلب أن دعاة هده اللظربة ليسوا مصريين بل الجليز 
الهلال عام 1111 


نا 


66 اكتشاف مقبرة 
متو نشد 
الوق 
اموبته 


نوفسر 111[ يوم مشهود فى تاربخ الالاتشافات 
والحفريات ٠‏ بينها كان هوارد كازتر + عالم الآثار 
بعمل فى وادى الوك بالقرب من طسة القدبهة » 
انفتحت لفرة فى الارض عن كثزمن آكبر واروع كنوز 
الغراعنة و العالم ٠‏ واكنف المالم ١.٠٠‏ قطية 
فنية تادرة ترجع الى ١)‏ قرا قبل التاريخ . 
ينها 'ماتيل ذهمية ومجوهرات نادرة 

ومنذ ذلك التاريخ » اصيحت مقبرة توت علخ 72 


اشهر مقبرة فى العالم + 
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بين اليدين ريل المقله . لغتسي عنيق عتمم بالقجب ١‏ ووش بالجوغراه الايرة + ١‏ 


ول السرير الهتالزى وأمن هنا > فونه عن اللاي امي .. انف والتون 


ب الزجاع عمرق مورق :1 
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شًِ و9- من لم بجر زودانا لم بسير لكا ) ومن لم بجر منزلا لم يسن ملا » ومن 

خدلده آبرته ؛) لي لأت من الآبايد لمرته ٠‏ ومن مرق عنه والده © لم يجشيع 
الحطه 

ايها الراكئب ؛ وما لأعب © اذاهب ؛ فى فير مذهبه 1 يلاتك ) واحيس مناتك : 

أن الحياة لا نسحب سدى ؛ ولا تساير هلي لير هدي , هذ! الشراع لين الدئة ١‏ 

ولك الراعطة ثابن السنة )١(‏ ! لابد معالحياة من خطة السييل 4 وس لية هي 
الدليل ؛ ومن ححقيى من القامد ار جليال ٠‏ 
عزاء م 

ابما اندم للقئل : ما يدرب ملك مظثوم » وما بدريك لمك بالقدل عرخوم 

أجل آلن بالقضاء » وندر دقمك الى القفاه ؛ راذا كان الاجل لابد منه 4رائرت 

لا مناغر عله : قبف السجان ؛ أهون من بران السرطان * ومضة الثل ؛ ألخف من 


(1) الراحتة التاقة , واتهلة مركب كالبردج 
() الالها الزلف عزية المحعوم هيه بالاعدام 


يلها 


احمد شوش - لى ثبابه اقس اليسار » وجورج ابيفىاقمى الييين 


عنية السل . رهبيك ليقرت اليوم عن الجلاد الاسغر © تكيف النجاة من اليلاد 
الآتبر (1) 1 
العلم والبيلن 

اذا لست لنادب 4 والذا #نبت لسلم 4 ناث لقر الملم الى البيان © ثثر 
التطببه الى اللسان » ان الكانبه الى البنسان ؛ وان حاجة البيبان الى 
الملم حاءبة القلم الى الاقامل ؛ أو اليد الى محرك غن العن عامل . 

علم لا اديه مه عود بلا وثر وساب ليسن ليه فظر وريحان في لشر ولا عطر + 
رادب لا لم سمه © قالب ولا سبالك © ومترال ولا حالك (1؛ 


(1) غزبائيل 

؟) اللرؤد أن الملم الذى 7 ادب ممه #قالب الصالغ ل' منضمة له اذا لم يرجد 
اللحب الذى يصب فيه + آل كمنسج 7 يستفيع ابرال النسيج 7 اذا حركته 
بد النساج © وقد شببه الملم بالقالب والثوال» وشبه الادب بالدهب والنساع 


الغرور 


أيها المسرور بمكاته © القرور بانكاته » النياه © بالجاه © ادال بالل * 
المجرى خبل غيلاله» المجرر ابل كبرباله © التشفخ بالقابه واسماله ؛ اليك , 
لالقبول ؟ هبة القبرل )١[‏ ؛ وسحبة الجد (]) ؛ لها حيد ؛ وعادة الشرليقاثارقة 
الرفيق ٠‏ وما الامرال » ا لروال » ولاالمسائية الا عاربة (؟) وكل ولابة بوما 
لمرت ؛ سيمرل من بليها أو بسرت 


العمل 


متخا الراحة هادة ؛ سقفي عليه بالبلادة » وضشجيع الدمة ؛ ما ايه ؛ 
واكام مفجمه : وبحالف البيت ؛ ححى كببت ©؛ فيا الحا اليسار ؛ الضباع 
والار : ا تببتن تميد الدار . ولا تخل بالتفس الامثرة رم الى مالك لاحسى 
امتلباره » وزده اسلاحا يرتك عمارة ()) ٠‏ ريابيا الشارع (م] لقثرء الفاجع 
فى هقره (0) لامل بدين الآفالة ؛ هلرادك القمرد الا ذائه ؟ ان باليد اللتبطشلة 
لعسللذ ؛ دان مع القدم التسطنة لزلا ٠‏ انم لاحثرف ولا اسيدى خبالا 6) طن 
نرابنك » عيالا هلى مسحابتك ؛ واملم ان الكناس ‏ اشرف دمن بسال الئاس . 

الغيب 

القادير امئة والتيرب اجنة (0) ©» خلف الحجب مسنعحة () © راتشد لله 
وحدء ) يعلم هلمه وطم ما بقده 6 نين كان ١5‏ علم لليقف هنده ؛ رلا بجارز 
حده ٠‏ فل المتجمرن © وشب المنتكمنون © الذين ياتكرن(.1) والذين بدعون علم 


ما سيكرن ٠‏ 
التعريب 
با اغا اللنات : اصرف كل احنساتك 1 الى ؟دب لسائك 4 لم البغ ان ششتيق 


فيه ) وعد الى ترك بخيره ٠.‏ وان لردات أن تتقع ) تكن ( كاين المقفع ) ؛ لقصل 
محسسنا ) وعرب منقدا ؛ ولم يقل ؛ ١‏ آنا * ٠‏ 


(1) اليك أى تنج وارجع والفبسول الولى مصير والثانية ريع الصبا 
(1) انجد الح () المساريةالسطية التى 7 عوض لها , 

()) العمارة هما امير به الدان (ه) السميف () عقر الدار وسظها 
انفيال الفساد ) الآاجنة جمع جلين زهو الستوب عن كل اشىء 
() أي سستئرة 2 (,1) يكذبرن ٠‏ 
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ووو 9 ل خضت ااي عد انبح فى فشر الل الى افيد 


21106 نن دكسرات اترعوم ملوسس الهسائل ا فيه من اللسكاهة 
والعبرة , دلا رهب أن قرابنا سيستالون مطالعة هدم الاسضر 
' 1 الس ؛ 66 


8 
0 5 ثفات فى سيساأى ونا آرى والدى بغرع الى دكاله بن 
لم 3 - بسوه الا نحو لصف الليل أو لبيله وارى والدنى لا نهدا لسقة 
من مذكرات من المسنسياح الى الساء لا تسرف الريارات رلا الاسدفالات ولا 
حتى الديئيسسية لاتها لم لقن ذعب للصبسلاة فى اتيبسسة ا تايرا 
رجملا وائما لادها 


تدبو 
نز دايتف طم ا 


البراء ؛ لا سوم !7 ماذا باكلرن رمانا يقريرن راذا قرضر 
الى اللمب بالورق أو فيه يقظطرن به الوقت ولا بقدمون على المسل |7 مكرهين 
بحسيون المبل هيبا أو تعبا ولو عرلرا ملبه اكناهم مثرلة افرش رالخشيف ٠‏ 
فالابباء الذين يربرن بين أولتك الآباد لا عجب اذا شيرا كسالى ومائرا الى 
اللاعى والرذالل 

وكان والدى أميا لكله شمر بالحاجة الى الكتابة والترارة لما فت دكاله 
ومن زبالته من بحاسب شهربا أو أبسبومها قكثرت هنده الحسابات الجارية 
لكان فى باتوه الامر يقيد ذلك بيسمده إزقانا ملبيا ويئرك اسم الدديع 
للقربحة .. لم وكل الظبييهد إلى من استقنيير لى دكاله . لجرنه حاجفه 


٠ 
3 


الى 


الى الكتابة أن يبا بسليس القراءة باكرا لأرساتى الى المدرمسة رانا لى 


ركان الملم الى ذلك الحين محصورا فى رجال الكهنة أو من يننس اليهم ب 


ولا ينبا الى الالاهان أن المملم الياس كان ليلسرقا انه [! يكام بحسن 
التراءة لى الانجيل 

وكانت سمريسته عبارة عن فبو واسع فى بناية ليمقوب ثابثت بجوار عدرسة 
البسوعيين الآن لم مسار هذا القبو فرنا بعد ذلك فكان اشبه بالزربية بنه 


والاكر الى كدت اسلم هنده القراءة فى المرامير وهو اول كدب القرامة يومد 
بمد البجاء تكدا لحف الرمور من كثرة اكرار قراءته ولحن لا لنهمه ٠‏ والتامدة 


الارش ويسمين بطادم أو فلام كبير علن وضع 
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كدت شمر بهذا الخئق فى من طقولتى فكدت ابتمد عن كل ما يشفب الم أو 
إسمقه على التهاري أو غربي 

وائد نيت فى /لك المدرسة سننين على ما أظن حش فال السلم لرالدى 
ان جرجي لد لثم فرسه وسار بك السرف لسر والدى سرورا كرا ٠‏ 
وسدنى لشم القراءة الى سرت اثرا بالزاسي جيدا وهدا محيم ؛ كنت الراء 
جيدا لكش لم آكن الهم ما اتراء 

ولم يكن ذلك لبكني مطمع والدي من تعليي لآلى لم اسلم الكتابة والصاب 
بما. فلا انس أن اليد اسما رافع بجاليه ما يطلب منه ٠‏ لنقللى من فك 
الدرسة السامرا الى مدرسسة كالت قد لتحك ديكا إل بروت عرف يبدرية 
الشوام نسبة الي اهل الشسام لان الدين قامرا بالشالها جمامة من ادبا 
بمشل ارجرا منها الى. بروث هلى ار المذابح آلتى حدت سنة +145 ٠‏ وق 
هده الدورسة تبلمث عبادىي؛ الحساب والتهو وابغداث أنهي ولحت هيت 
وكان لأسابد»ها عناية كببرة بالسليم واشنهرت بالثربية على الشسرس 
لصرامة ترالينها ولا قرالين هناك خبر ايادة الناظر أو كبر اللبين ٠‏ وهر 
بوعلد الملم ظاهر خبر الله الشربري ركان فسديد اللببة عظيم الهيبة راسله 
بداء وقبه ذلا7 اتملم ونظف ملى ئفسه وعسار مبلسسا يراب حسين ٠‏ وكان 
التلامدة بهابوله وبخائرن صريه وكانبملم الحباب والنسو وهر ماهر ليهما شاسة 
وكان من ملسن النحو هناك ايضا معلم آخر آبيمه الهاس الكرري مسار 
قاضيا بالكربت سد (0ك ) ومسلم من بيت لرلل بسس جررج راجحة » 
وآخر من بينت عامى 78 اذكر انه 

وكالت لبده المدرسة صبرة حجنة لكن مدنها لم نطل كثرا ولا ألم اليب 
ولكتى اذكر الها اغلقت وانا لي نحر الناسمة من همرى ( سنة .لها ) 
وآسف الاعثرن اعطيليا 

وافار اساظة طك الدرمة برمئد على الآباه أن برمسارا! أولاتهم الى 
مدرمة الثلائة الالمثر “روم الارتولاكس ٠‏ وكأن الملم ظاهر لد سين ليها 
ناظرا أو مملما فساعدت شهرله على النقال اكثر الاقة مدرسة الشرام الى 
هداله , لم ما لبث ان آلنا لنفه بدرسة خاسة النقلت البها 

وكان الم ظاهر كديد المنابة بتليم التلاميل محالظة على لسهرة 
مدرمنه والتماسا لتجاحها وكالنث لم اللنة والحساب والقرنسية ٠.‏ قفيت 
فى هده الدرسة سلئين رئد اخالتالظ بالسلم واتفيبه و7 هم لى سيره 


وقد خالفت سائر التلائلة من حيث السب لاني لم إكن نبالا البو دفاظل .ا 
وكنت اعد ذلك تقصا لى . فلم أكن اطي الطيارة ولا السب بالطابة ( الكودة ) 
ولا بانكلة ( البلية ) الا نادرا وقد قف للفرجة آر ارافق التلامدة الا لحرجوا 
نتطى طيارة أسكمة كان يجتمع اليها إبناء الحى فاتبعهم وأنا جب بشحاتهم 
أو مهارهم لى صنع الطبارة ولظييرها .. 


ا و 011111111 
لل 


يدك 


0010 


ا 5250 
مام 9 با 5 


للدهكتور 


م ا أ ا 1 ا اا و ا بو 0000 
لقره رار اه 


فبمابن خخ لدون للمجتمع 
صبفحة موكئاب فلسفة ابنخلدون الإاجتماعية لثاثلالطبيع 


؟ كن 
١‏ ال“ 


ا 


نرى من ثرادة المقهسة اله لأبشم إلا الى شكل اجعساعي واسد هر الدولة 
النظة الى يسميها احيانا بالشمب واحيانا بالآئة ٠‏ وهر يجتبد فى أن يدرس 
اطرارها الغظلة ومنشاها وكينية نقدمها وطرها حش القررة لم اتسطاطها اذ 
يستب ذلله ميافرة 

سسوهر لابكدفبشرج هال النطوراشالدوا لبة وترالينها * بل بحاول لول ذلك أن 
بارق بين الشراهر الاجنمابية النى الترويها عقارلات بينها اوفسح سسسييائها 
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ولعائجها ٠‏ والظاهر أنه لم بلاحنف أعمية أى شكل أجتسامى آخر © قانه مثلا لم 
إن نل بآن بعك هن الخراس الميزة لجمادات عديدة عافت بالقرب منه ولب 
بعفها دورا كبيرا + الك هي الجماماث الروحية مثل السرفية الذين ترصنرا الى 
أن ينووا ذكرة السبادة عند سراد السلمين وغلماء الدين © اولك الملماء الذين 
حسررا اصول الاسلام لى حدود لايمكن التسامها ٠‏ ولقد لدأت مند القرن الثالى 
ل لب الدولة الاسلامية اكبرى مدا جسامات خامة شديدة النباين © ثمنها 
الدبنية والسباسية ا ومئها ماضم احرار المفكري 

واذا اردنا ان لخهم جيدا تاربخ الدولة الاسلامية أو اريم الربقية الغمالية 
ذانها لى هه العباسيين فين الشرورى آن لندر طبيمة هذه الجسامات ولترذها » 
بل يجب لاجل أن تنهم مطور الاسلام عن الرجهة الدينية الحفة أن لدرس هدة 
من الذاهب الديدية والفقهية الى كان كل ملها بكرن جمامة مستقلة ذاثك خراس 
واضشحة لاببكن الاثضاء من أحسينها 

وبرجع كثر من أغلاط ابوئدون النار يغية الى الله أخضى نمام الاققاء عن ]اسيل 
الحاسم ايده الجسامات ©) وليس (#الجهل برجردها ناله يذكرها فى هدة براقع » 
واكن لانه لم يشهر بثاكيرها لى التاريغ السيابى الذي انشذه مرضرعا لحله , 
كانت الثابة الجسرهرية التى ارتسم تحثيقها هى أن يدرس الماريخ يدا ؛ 
والتاريغ فى رابه وداى جميع اسلاله هو خاسة سره الحوادث السياسية 

ذلك هو سبب انشالاة الجتمع السيابى مرضرها لنرس تبهيدى للتاريخ 
نقد بدا له أله هو الرسط الحقيقى الذى ترد فيه هذه السراداش وتثمر واله 
بحتوى فى مزثرالها الحثيقية 


فهو اثلا يهتم بالقبيلة البدؤية لالها فى رايه أصل كل فولة . دفيها هيلا 
القناعة والششولة والمصبية التى نسدها بتونها ألى اللتح » وتسبغ هليها الى 


حين ما سلطة لابشوبها الاستبباد + لم لنفمس لى الترف فنفالد العصبية ولي 
ألي الاستبداد ثم الى الاسبصلال 

انك هى لروة عمل ابن خلدون اذا بحت النسبية ؛ واذا مانيبنا لك الاتوار 
جبد! وآمكدنا ان مرف الاسياب النحدة والدالبة التن فى دالا الى تنالج 
واحدة وكيك أن التاريغ بدلك بسيد للسه فى كل مكان وزمان اسطلمنا لن تلهم 
التاريغ وأن تبه 

هدا هر السيب فى ان ذلك البحث الاجتمانى لم يسبل لذاله ٠‏ ريع ان ابن 
باتك لوجرده آلا ابضاح الرقالم التاربطية ونسقيتها ؛ لبر علم أضال وترس 
الجسع لابلفى الى لتالج أت فيمة فى نفسها تقنع الذهن الذي بسثى بها . ولد 
سبق آن ثقلنا لك الفقرة الواضحة لابين خلادون 1 

رهذا ( العلم ) انما لمرته لى الاخبار نقط ما رابت وان كانت مسالله لى ذانها 
واختصاصها شريقة لكن ثمرله تصحيع الاخبار وهى ضعيفة » (1) 

والظاهر اله لم كن لابن خلدون تكرة واضحة عن الجتيع لشبيز يرجه لحاس 
عن لكرابه عن القرد ٠‏ ومع اله ثري أن الجتيع السيابى ليس يتمد الشكل لى 
كل زمان ومكان قله لم يقتدث الى آن ذلك المجتمع قد يتيز تبيزا ثانا مغائقا 
امير الثره وان اله وجودا لابدا وحقيفة غير الحقبتة القردية 

وعو لاجل أن يدرس الجشيع يتبد على تريس الفرد ؛ ربالاخض على فرس 
النظربات التى جابت بها مباحث هاوراء الطسيمة والباحث اللامية عن الررح 
البثربة ؛ واكن فلبسى مليتا لاجل أن النهم الجتيع اا أن لطبق هليه لوالين علم 
النفس الفردى ؛ اذ ليست الكاره الا مجسرءة لاذكار كل اتسان ؛ وليسث امياله 
الا ثمرة للجبود اثنى بقوم بها كل فرد ليصل الى خابة وراحدة 

والاثاء القردى كما ترى هو آتذدي ستد به والدى يسيطر على خطر عظليم عن 
الحرلة الاجساعية » يل ان الطريقة التى تتبن بها الدوتة عشيه نلك التى يندر 
يها القره حشى آن اين خلدون كثرا مابشيه الدولة بالقرد فالنولة كالانسسان 
الولد واثمر ونموت © ولحياتها حدرد معينة كحياة الانسان ؛ هذا قضلا عن أن 
تطورات حبالها هى لفس :طورات الحيلة الفردبة ) فلها طفراتها اذ تكرن ذات 
سساطة وخشولة فى الاغلاق واذ اقل ماجاتها ؛ ولها لنونها اا اندلعها ثراها النامية 
الى القتم . نض لها تشجها الا تدبر كثرلها وتجدد اطبابها ٠‏ لم ينتب ذلك 
دوي الانبحلال . وق اسفن كل مجنمع توجد الرفبة النردبة لى الحياة رلى 
الحافظة هلها وذلك هر السيب السقيتى فى الكرينه 


(1) اللقدعة ص 21 
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ولا ربب أن القول بان المجضيع طالفة الراك لابسسسبِخغ هليها التظامهم فى سلك 
الجماءة ابة لهحاسة لم توجد لبهم منلبل رأى جم اليساطة رالنطا . رمع 
ذلك لهر كل مابنائق مع العقل اكنائر بما وراء الطبيمة لدى المسلمين الذين 
برون ان الجصمع لا وجره له لدانه » وهو بنائق آبفا مع هم شموب شبال الريقيا 
الى كانت لى منتهى الالحطاط فى عسر ابن خلدون والتى لم تؤلف مجتيما متباسكا 
بسنى الكلمة ١‏ لقد كان مجنسسها بلوح مغلا لا وحدة له ولا يات تعتااله جبيع 
الطنمع الفردية , اذا لم لدرس الجتممات النظمة النى عات فى قلب الفولة 
الآسلامية ؛ واذا لم نيت 91 الى الجشيع السيابى ب وذلك مع استتناه القرق 
الآول للبجرة . ثان المجضمع الاسلاس لابقدم لنا آبة ثرا اجنسامية ) فقد كان 
الهلناء واطرك والقراء دالبا ( ول الظامر بلا ربب ) يسكسون وبديرون السالم 
الاسلاس كما برون 

واذا يخا لى الرائع شد وسلنا اليومالى ان لرى لى الجديع اسنتلالا حقيتيا 
نان ذلك لم يحدث الا بعد التطوى المظهم الدى حملنه الحركة الديموتراطية 
القوبة لى المسرر الحديئة الى الجنسات الاوربية ٠‏ رهده الحركة لم ترجه ل 
اللشرل ند و لى ابامدا هده ؛ لنيس فرها !7 ظفت لظر اين لخلفون السقالقن 
الإجدبامية النى لرى الهوم طرالتها واحميتها 

وند لطر الطريقة التى انها ابن طلدون فى بسله الاجحماس من الثالر 
السظيم لنلسة ما وراه الطبيمة وملم الكلام ؛ ودلك على الرضم من تنولها على طرق 
اسلاله النلسنية ) رعيى طربقة ستيه ل الاستدلال على النجربة كما يقول ابن 
خلدرن فى عد مرامم بن الغطبة رالكتاب الأول ؛ وهو يستغنسها احيانا بنجام ٠‏ 
لاسسداجاته مثلا فى لأثير الوسط. الجفراق والنرول النى بيقررها بين ححيساة 
البدو وحياة الحفر محبحة جدا 

على أنه بخش:ه كثيرا أبها ؛) رذلك اما لآن دائرة خبرته مسنودة جنا آر 
لاله لابسعطبع آن بقارم رفبة السميم السريع التى امدارت بها قلبة عصرء 
وملى ذلك لان ابن خلدون يترك الطريقة التجريبية إحيانا ليسغخدم ماوراء 
الطبيمة او الللام ؟ سيما ابسا يمنظد اله يفرج نبسا هن دائرة الاختبار . (التجربة 
نريه أن هولة لغية ساق دآنما زمدا طويلا إلى ندم مولة امعررها الاصيسلال » 
واكده يقرر من جية اخرى أن الدولة الاسلامية الثافلة تحن فى ظرل للالين 
ماما كل الدولة الفارسية رسيا كبيرا عن فولة الروم ٠‏ ويضطر الى ان يلتجيء 
الى علم اكلام ايبرهن ان ذلك السادث لابدحض من يقيله ؛ الا هر لنبجة سبرة » 
وبترر ان المجرة اندلق مع انالون الملبة ؛ لآن علم الكلام ينبت جليا ان السببرة 
ظاهرة وافسة وهروربة اذا ما أربل الى المالم لبي 


وبسشترج ابن خادون حسججه غير هرة مما وراء الطبيمة ؛ لكل مابقرل عن 
الروح البشرية وطربقة أدراكها ليس الا خلامة مارراء الطبيمة ٠‏ وبرجد مثل 
خاس ذلك الدعن النظرى الدى 9[ يقنع بدرس الطبيمة بل بطع الى أن يستنيط 
منها ما وداءها فى الفصل الذي يحاول فيه أبن خلدون أن يقرر انررق الى 
توجد بين سارف الانسسان وممارف الملالكة 

والن فالجتمع فى أحد اشكاله فنط » واكثرها سطعية © هلهم على السسد 
الطرل سذاجة » ويسرس ااجل التاريغ » طبنا منهج شديد الالختلال لى بعس 
انوا »2 على أله جم البراعة ايضا : هذه خلاصة ماتحتويه مقدية ابن خاسرن 
بصلة هامة ٠‏ ولى استكشاف هذا الوضوع ومنهج بحثه مابشهد لساحيها بغرافة 
فالقة وبسجل 4 تقدما عظيها لي لاريغ الفلسفة الاجتماعية 

ولح لربد ان للبت آن ابن خلشون |13 لم بن د حل فابته الى طيبع آليها 
من القثر سفناح كل الوفائع التاريخية . وض غابة كم تتحقق لى الواقع الى 
بومنا . فاته قد يكون الرحيد الدى استطاع بذكاه ورسوخ ممرلته الراسعة 
جدا ؛ والدتيقة في ممظمها ؛ أن بقدم لتاريخ البالم الاسلاس فرحا صادنا 
لى معظمه 

ود وسل ابن خلدون بدك الجيد الذي بذله لبشرج التاريغ طقا ا اجاد 
سرلته مله - وهو التاريخ الاسلاس .. الى أن يترد هدة ظواعر اجشماعية ام 
من التاريخ الاسلاس ولى الامكان ملاحظتها لى كل مكان ؛ رالى أن يضع !ا من 
طريل السادنة » ولكن من طربق البحث الحصيف الدتيق اول حجر فى اساس 
الفلفة الاجنمامية 

هلى أله بشمر من القاء نفسه أن فلك الفلسفة لاببكن ان رن نامة , ولذالك 
برجو من العلماء والنائدين أن بلنفروا لله خطاه لان الملم لى يدء لشاته لابنجر 
عن مرا المثار والرلل وأن يستمروا فى بحله لخاسة © وأن سبلوا على اتنابه 
اندم ابن لخلدون حسيما تعرف من تاريخ النلسفة حتى القرن اترابع مشي لازل 
هرة الى الللسانة موضويا جديدا ©» فهو قد لاحل ان مظهرا كغبلا لى الحياة 
البشرية غلدته حترعصره كل فلاسفة اليونان والعربببباحث خلقية وسياسية: 
يساتحقي أل يعنير وان يدرس على حدة © وحاول ان يظاس بسرء 


ا 
فلالا شال 
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مدمعخضسمكتك 


سرا 
لى غيمة حشرة من التسهر © قالمة ليمزرمة ماد بك يعيش الشيخ ابراهيم 
ولوجته واطقاله السسنة الذين نتراوج اممارعم بين الثالنة والسافرة . هم ترم 
ب الرحل يكسبون عيشهم موتربيةااختام © ينظلرن بتطيمهم السثر بن 
© خا ان نيا لدي االسية نايك ب واه بعد تخ 


ليع الالبان 

وما وججدته فى أولات لرافه جالسا الترلماء بجوار تطيمه يدن التتبايل 
تصبنه ) رهر منهمك فى غرل سوه الذى بسده لكساء نقسه رمالكته ٠‏ ربين لثرة 
راخرى سلر فى الجر ختالؤه ذو الروىالراحد الذي يشبه لى لليئه ولحينه 
عراء الدلب الجالع 

اطلق مليه الناس اسم 8 ابي غرب # لاسبح لإبعرف الا به فى جميع الآباكن 
ألثى يظرقها ٠‏ هو رجل له هيئة السماليق اذا سار ملعهقا بشاله الأبيفى الكبر 
خلته من بسيد ثالة تتهادى ل سيرها ٠‏ اذا اسار لشقضب هاج هباج الثرر 
الوحفى © وأذا لرطف اصبع كاتحمل الوديع ؛ كله بشافة رطيبة واخلاس » 
بحب أولاده الستة حبا يقرب من المياد؛ » شفرف باللسبا سيم ) كثر المناية 
باطعامهم وترلير سبيل الراحة لهم 

لبه ذمب » فى للبه مكاتة الابن ل للب الرالد ٠‏ لقند النتطه لى الطريق 
رنسيما يكاد بهاك من الجرع ٠‏ واتاومليه يستثى يامره حتى اسبح كليا كالقسل 
بحرس قطيمه من الذئاب وبحي خخيسته من اللصرص ٠‏ وكأنا لأثر ( ذهب »* 
بالخلاق سيدء لاكنسب منه الشر إلى مواط الشر والحلم فى مراطن الحلر ٠‏ نراء 
ميدد! نحت اندسسى مولاه بنظر اليه بعينين صالينين واذتاء مهدلتان هلامة الاطمكثان 
والنسرر بالهناء ٠‏ بحرك (ليه بين حينراغر حركة ضثيلة عفر نلف »2 لتخا 
طقلا رنسيما ينقر بابتسام الى وجه مه لظرة الرضاء ببد الرضاع 


تيا مابشارك. رناثه ب اطفال سيده ب لبهم ومرحهم ليجرى بيتهم ثائرا 
بجسماله النايظ بظاهر مرة هالهجوم علبهم واخري بالبرتبا ملهم 6 قتغاله 
نامسا من السدج بين جمع من سبيته المرحين ٠‏ وقد عرف مكانه لى السائلة انا 
3 لسبة اللمام ينترئون ملها للاكل حشر لقسه هلهم وجمل 
الشام باتنه وهو ببسح ليه بلساته ربردرد لابه جرانا ؛ واذناء 

النصمة باستهاء ٠‏ رلا بشرج من ينهم الا انا 
لال لسيبه كاملا ٠‏ حيشاد خارجا ) وبذهحب الى باب الخيسة ليش 
عع 0 بنذ مد يحيسة بجي الاح مدا الزلالة للحن الجا 


غم بعبد عن خبمة ابى عرب ) قالم منزل هماد بك القديم ب ذو الحديقة البسلة 
الرحمشة ب الذى يسميه القلاحون ١‏ بالسرائا » + وبالثرب من هذا الثرل توجد 
دود الللاحين الحتر: ٠‏ وجرن الاوسبة وآلة الرى اليغارية ثم الثرهة ابنى شق 
ابليان النسيية + وهدال بمقي التسلال الالية تكريث موخير التظام هلىائر تطهي: 
النرمة فى السنراث اناضية 

وكان لى سراي ساد بك حركة غير اعتبادية ٠‏ وهى حركة حضون المائلة من مصر 
لسفية بفمة اسابيم لى الريك ٠‏ كدت لسمع أسرات الخدم ملدلطة يبسياع 
السيدة ربة الداي اى السيد ساحب الضيمة بامران وينهيان * وكنت شم رالسة 
الخبر رهر بخبر فى الفرن »2 أن بالسة الطمام النهى وهر يجهر فى الطبخ ررينا 
احت لى صسبدن القسر الداخلى ساد بك بن هماد بك التثلام الذدى لم يلخ 
العافرة بعد ب يدوي ©) سبالسا 6 على حباره التي بحت هريش المنب القدير 
أو حورل شجرة الدرت البدلة الآنصان ؛ فسلم مندلل أن الحياة قد دبت لى هلدا 
المترل اليتق 

ب" - 

وحابد وحبيد ابوبه » عدللا محبربا متهبا 4 يتقى ونه مع غادسة مبروك ٠‏ 
يسطادان المصائر بالنبل ام السمك بالسدان »© آم بلمبان ملى التلال اثتى ملى 
حاقة الترمة يقدفان الكلاب بالطرب 

واند لاسثك أخيرا بينه وبين ١‏ لحب © ملياسمة كيبرة لشات من تحرش الثلام 
الدالم باتكذب تافسمر كل ملهما لساحيه المنارة منريصا ابقامه فى التخ ٠‏ اذا 
أحس ١‏ ذهب © برجود حامد ولر هلى مساقة بميدة مله رلع اذليه باهثيام وجمل؟ 
بشم الهراء وهو بنظر الى جهة الفلام لظرة شرياء ٠‏ مكثرا من اليابه » متهثرا 
للبجوم + لم بدا بنبح لباحا عالبا بنئة قاهر ليها الشر 

وانا لع امد الب ذاغبا ركان لى رلقة بن انيبابه لبطر الطب رابلا عن 
وب 5غ 

م صا 


وغرج فات برم حايد وسمه مبروك وتصدا التلال بلمبان فرتها كالمناد ٠‏ ركانا 


وعبدين فى هذا الرقت ٠‏ وصادلت أن جاء 9 ذهب ؛ ليشرب ف الترمة . ربيننا 
هن منهمك فى الشرب إل اصاينه طرية حادة انست راسه فتر اجا على الببالن 
وقد احس باه لى يكون خير امد 4 مشوة اظدرة وكان حامد محتبيا نرق ل 
مال مع خادمه #ايستطيع الكلب أنبصل الى تبنه الا اذا لجا من وابل الشرب 
الذى كان الثلام قد بدا يقدكك عليه 

داكن « ذهبا ؛ حيران ننلط غريزته على مقله فلم بال بالطوب المنبسر ليه 
وكأن الشر قد اخثير لى راسه تأسيج ضيطه مسدرا © وراى الثرسة سسائنة 
امامه الالتصاص من مدره ال وجده وحيدا ليس ممه ا ثاببه السثير » ركان 
شمر بآن المرقمة ناسلة ابا الى الالعصار الساسم او اللشل النبالن 

وناست غريرنا حب البقاء والشيرة الى القدال نداماله للسخاطرة لبجم هجبة 
الكراس ؛ مكثمر الانباب © جاحظ الميدين © الم الشعر 

واحس التلام بالخطر مع منامة مركرء نفلت ميته راخطت لابه راخك 
بصيح بسوك مشلوق فميف يطلب النوث والتجدا ؛ وهر لايسعليع التحره لى 
مكاله ٠‏ أما عبروكد ناظق سائنيه لريج وترك سيده وحيدا أمام الغطر 

ووجد 3 لعب © البدان مامه خاليا تاخد بسمد الثل برحلسية © رئد زاذه 
هذا الاتنسار انوة وانداما ؛ حتي لم سد بنسله عن النلام فب مسافة نسرة 
لا شك مسغطيبا فى احة بصر 

ودأى اللام اتكتب سامدا وميناه تقدسان كالدار * وشسره ثالم /الشموك فسرت 
ىن جسمه تشعريرة هالثة ٠‏ ولكن بغنة 4 واد وجد لقفسه ابام خطر الرت + 
كسمر بقرة فربية لك فيه لالقلب فسمفه الى ترة راسئيسال رالدام 

ووائف الكنب بستريح وهر مازال يحدج عدوه بشرر مينيه ؛ روتف الثلام رئئة 
الجندي فى اشد رالسى مثامراته الحربية مسد فسارمة أثرت وجها لرجه » 
ومفست دليقة والمدران راثنان أمام بسشسهما لابتسركان كتسثالين أردع فبيسا 
الثال الرى سالى التسفر والدر 

ول احظة هجم الكلب هجبته الأخيرة ؛ ولكن الثلام كان اند سيلئه انسل ججرا 
سما لان بالارب مثه وفرى به على خسية لبج يه ياسة 

وترئج 2 فعب © ولق يدا الدم الفاثر ميل حلى وجهه ويسدل سدارا آخس 
أمام عينيه ؛ لم تكس على عثبيه مشطرا ؛ رهر يسارل النبرغي واليجرع من 
جدبد ) وأخمل ثرازله لالثلب يشبري على التل بتدحرجا ين ابلاه الى أسلئه ٠‏ 
هناك سكنك حركته سكرلها الآخر © راسي الللام دلبة راحدة بضسف قراء 
تبرق بكاتة على الارفن وبل برئجف 'الثرور ٠‏ ولد ملا وجهدسارة الابراك, 
واحدق بدهول إلى جنة الكلب الطررحة يعيدا ضه ) لم أغد بغفيع بنظره علربق 
الام الترسوم على التل من لمته الى تامدعه 6 قغاله بحرا من اتناك او هيبا من 
النار شنى على لفسه منه لحمل يستقيك قرحا من أسالل قلبه ؛ حش واناة 
الغدم سن عل صرب واخثره الى الثمر لسداية به 


11 


ةا - 

وناست مناحة فى حخيمة ابى هرب بسبب مقئل الكلب « ذهب » لكان الإطفال 
بشجرن بالبكام هلى وليقهم © ينما كانت الام لندبه بعين حرى كالها اكلث جبواله 
احد اطفانيا 

وعاد الاب الى الخيبة فهاله آمر الصياح والموبل + وبال ما الخبر ١‏ ولكنه 
م بحل بجرايع 

والقطع السياج والبكاء على ائر دخوله وسبدت الخيبة الا من ائقاس ساكئيها 
ودار أبر عرب بنظرء على المرجودين فوجد عديهم كسلا . لهرج الى الخارج 
يك مربظ القطيع فلم بيد مابئقصه ٠‏ رلكده أدرك أن ١‏ ذعيا » قير مرجره ٠‏ 
لماد آلى الغيمة من جديد وصاح فى الجبيع قاللا : 

كلكم موجردون الا لعبا ) قاين هر 1 

فلم يجيه اعد 

قال ذلك وقد اتقلبت سحلته سارت كسحنة الثور الهاج فاتكمشت الالندة 
رطانات الرعرس 

- ون كيف مات ١‏ امتعرلا ام حتف أئنه 1 

هنا بيت زوجته فى هوادة واخبرته بمصرع الكلب بيد النلام ساحبالنيمة , 
للم يدعها ايومربم تتم جبلتها حي قاطيها سارحا ؟ 

اقسم براس ابي الاثا أن الشلام سيلئى حثقة هاجلا ) وبشفس المينة ألثن 
ماك بها 9 لعب » 

30-7 

رمفت عي هله الحادلة بضسمة اشير لسيها الناس ثبانا ٠‏ وكان سكان الكيبة 
اتفسهم قد نسوها ؛ الآ شنلدهىم حرادث الام ؛ واحلال لب ديد محل التدير 
'بوا مركره بين الاطنال + ولكن آبا عرب لم ينس للسمه ٠‏ وكان شبع « دعب » 
المشفب بالنساء ماللا دالبا امام عهنيه بحرك لامن شرء واتنثامه ١‏ ومند الساعة 
التى اقسم يها السبه لم يمد يبدها يذكر اسم الكلب ولهى الراك هائلته عن 
التحدث هنه 


رماد عماد بك بعاللته كامستاد ليمشى بقمة اسابيع فى الشيمة ٠‏ رهز ايد 
فى سحن الدان الداخلى على حباره يدود يه نحت المريثى أو حول شجرة التوت 
أو فى الخارج مع خادمه ميروك يلحبان على التلال ويسطادان النصاقير أو يرجمان 
الكلاب بالطرب ٠‏ ودبت الحياة فى القصر من جديد 

واخد ابر عرب بحوع حرل المثرل فى خفاد وئستر اذا ماجن اظيل والتدر على 
الشيمة الصسمت والسباك ٠‏ كبا يبحوم النسر غلى فريسته الضميقة ٠‏ رلان اذا 
الثين من جرلاته هذه وماد الى مراده جمل بشمرن لى الظثلام على الرمابة بالثرب 
النقبل على اهداف ألامها بميدة مته . ولا يدشل يمنه 1 اذا لجع فى ]صابة 
البدكف ددا معيئا من المرات 


واستمر على حذه الحال لبالى منوآلباث حتى طلم يقرب سفر الماللة قثر تراره 
على الامر وعين اللبلة التى أراد أن بنلك ليها عرمه . وكانت ليلة الكة فتك 
اللبلة التى لخحرج قهها ابرعرب من خيمته ورجهته برأى عباد بك ٠.‏ كلن ملشر 
الوجه بشاله الكبير ٠.‏ يحمل في عبهكمية واقرة من الاحجار المسننة التايظة » 
كانت لتقل خطاء إلى سيره + وكان بسير منلصصه بحدر حشى دنا من سور حمدبقة 
القسر لاثفت بمئة وبسرة لم اعدلاه بسهارة وهبط ال ىالحديقة فخنة الهرةللم 
إلسمع له صرت وتلق كسرة كثة الآفنصان ركين بين تروعها ؛ رمن تم جمل 
برانب حجرة الفلام بسيني السقر الجضع ٠‏ وكالك النجرة على دقرية سن ثائذة 
هده الغرقة 6 والنائذة منترحة وغالية بن التضبان 

ومشت ساعة والطلل بدخل حجرئه لأا ؛ لم يتركها الى ردهة الرل * 
9 بستتر له راي فى مكان واخد 4 لتسلبل ابو هرب فى جلسته رسمل يدانب 
االطرب فى هبه مداعية عصبية ؛ حش اذا وجد الثلام آتيا بع أبه نين أن مياد 
ثرمه قد حل 

وبمد ان قسلت الام وجه طللها خليث ملابس يزية واليسعة بلايس القرم ٠‏ 
م حسلته ألى السرير النضمه لبه © لساك القلام برئيتها لابريد ترالها واتيال 
بقبلها ويحنشنها وهو يمس إلى آذلها كلمات المحية مد استطاع تؤاده السلاج 
إن يعبر إها نضيثه الى مدرها بشفف وجلت لحدل النظر اليه ببحبة فرهة 
لم اغدت تقبله بكل ما اودعه الله لم لبها من حدر وعبادة 

وكالت اذا التهت مرخ عادت تحشفته وتقبله من جديد شاعرة باتها مهبا فلكت 

فلن استطيع اأشباعغ للها مده 

وكالت فى الناء ذلك ندانيه وتفاحكه رتسي ألى صرله الرح كسا يبصستي اللدان 
الى شهن المالة 

واستبرت هذه اللاطلة امام ا عرب + برهة لبسسث بالتسيرة ٠‏ كان الرجل 
ل اننالها يسدق ليهما بمجب ودعدة ) وبئتة لست ابنسابة خليلة على وجية 
حلت اسيم رويدا ) وبداث “رمسم هلى ملاسعه مظاهر التبطة والسرير ؛, 
ونشهد طربلا +٠٠‏ ول احظة اختفت تنقرة السسسقر الفترس وسلت مكالها لظرة 
السباءة الردمة وثلاتى مظهر الثرن الوحشى ول مسله طهر السبل السثالس 
الهادىم 

وشمر الرجل برخر الختاجر ينبى لزاده ؛ م اجن بتمابة عرث عن مينية 
تركت فيهما بضجع قطرات من الدمرع 

ولم بها أن يترد التكان حت بر الطفل ثالما بسلام . ومن لم هيك الى 
الارغى وعاد من حبيث أتى ٠‏ ولد اأترغ فى الطريق حمله الذى كان ينقله , ونا كان 
بداخل ميمه عتتى صا الىولدة الى في هبر حايد واخده بين لواعيه وجل 
يحنضنه ويقبله بحنان ملنهب + لم الشحى ركنا مثفردا في خيمنه وألحد يكن 
“الاطفال ... 1 
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11 هو بي فى سنة 4.4| عرف 3 فثرى اباقة » التلبيسد الحاصل على 
الشهادة الابتدالية ‏ سعد زللول » عرفه كرجل ذى شخصية» 
وكرجل لى هزة اقومية ؛ ولا ترال لاترى للك اتدرفة ميسفررة إل 
الدهن حتى اليوم ., آكره أن آلاكر «# سمدا » وانزج بذثراء 


كان المرحسسوم إلا ثاك رزيرا السمسارك ٠‏ وطردتك من مفرسسة 

الميدبة الشساتوية بنام على افبسارة من عدر اليم « لفستر 
دنلوب » لآلى 7 احسل شيهاد! اليلاد , لدرجت الى مني الرحرم بالاسكديية , 
واسطحيتى سمه آلى وزير السارف سعف فقول لدارت تالرته والتش الى اثلا 1 
ب باكر صياحا كرون بالدرسة وسيصليم للثراك بس بلك ٠.‏ 

تلت بسداجة التنيان 1 

باكر الكبيس ٠.‏ اذهب يرم السبت 1 

انال بيدا 4 

تار با شقى الآن حالا واذعب المدرسة باكر 1 

وسائلرت ٠١‏ ودغلت الدرسة سسرزا مكرما وضلمت وتغرجت واشتفكت 
بالسياسة وكنت .. بفضل سعد زخلول ب. خصما سياسيا لسمد تظرل ٠,‏ 
لك هى الذكرى التى جراشى هلى سيسمد زظارل فى حيانه لدرجة الرقاحة 


1١ 


بمفىن الاحيسان , ولكتى كنت أاذكره دالما بنضله على ٠‏ والاكر بجالب ذلك 
ان اغلامى له لا شك فيه . لان فرطت غباراث نرقة ذلن سسمدا رحنه الله 
نان بعلم ان الغيرة علبه كالت الباسك ٠‏ رما اجله واظرقه هناما ين كان 
بترل : « انا الحقوق اللى دخلتك الدارس 1 1 » 


الموضوع 


والآن أوه أن آكنب عن 3 سمه زقلول 6 كرليسن لجلسن التراب ٠‏ وقد 
هيات لى ظروف الالتلاف أن أفرس سلد زقارل حق الدرس . لقد دين 
١‏ الحوب الوطتى » للمناوفسة بع دولنه بشان الانعشابات » ومدد الكراين 
لقابلنه منفرها لى الطابق العلوى اكثر من اثنشى همشرة مرة ٠‏ راذا آردت أن 
سرف الرجل هلى حشطيقنه عرنته لى الحجر وبين الجدران لا لى الجشيسسات 
العاقلة والسدفدات العامة 

واستطيع أن آمير هما اتطيسسغ فى ذهلى من ميرول الرجل الرطتية بالجبلة 
المغنسرة الآنية : 2 كم كان يمالى هسسذا الزهيم حين كان يمثل هود الممتدلين 
السياسيين 6 


شخصيته 


اذن لندخل فى الرضوع مباكرة © ولتبحث عن اول هتضر من هتاسر لجاح 
الققيد لى رياسة الجلس ٠‏ والجراب لمة ١‏ شخصية » 1 

وما هي الشخشصسية 1 

اعرلها بانها مجموعة المرامل اثتى تجمل للرجل فى اقسك منزرلة من عجره 
النظرة ! وما هى تلك الموامل فى شخصية الققبد ! عى ما مله به ذهنك : 
أو . من 'تاريبشه :1 ككائر من 'وار الازغر 8 ركتابقة من لوابغ اللحايين » 
وكفد من الذاذ الشفاة 4 ركركبل للجممية النشربسية © وكرزير لديم ؛ 
وكرهيم للوفد » وكمضح متفى مطترد من سخرة لصخرة » ومن جريرة لجريرة 
الانيا - من اأسية !1 وهنتسا آقول 93 أسبه 4 امبر سيوا ١‏ بلدبا © أرى 
انه اوضس سبيرا ٠‏ كان نلك الفجة [امريفة الثى تحيظ يانم مد وال 
كرنتها الظروف والكناءة الشخصبة جملت ( لاسبه » لى التفرس رثما رلائها 
بلغ القمة تتملك واخمع 1 

انثا . من تندرنه الخطابيسة : لله رلة فى السسرت ليها بن الروية 
والجلال ما باسر الى التلرب وافد الخصوم سنا . ولا الكر آن للبرامل 
الابقة فضلبا لى لبجاحه القطابي ... 


2 ل سجفس الثواب 


رابعا . من سيخوخنته : لمظهر الرجل ولوابة ومرفه وكير نه كلها 
سباب جملت له فى النئوس مكالة واجلالا خاسن ٠١‏ 

كل هاده الموامل متحدة مجسية حين تجلس على كرسي الرياسة فى مجلس 
الثراب من يستطيع أن يكافسها 1 ون بسستطيع أن ينتلب علييا | رمن 
سستطيع أن يشالف لها آمرا ! وسترى فيما يلى ما يدم هذه البزامل 
السكوثة لشخصينه ٠‏ أثما تديت لك الاهم . اميف الى هلما عابلا آلخر 


يستفروء ولذلك يقد له دالسسا لراء النمر فى كل اثرائف الحرجة مع 


سعد [للول سئة )1511 


سكرترو الكتب ومرالير المجلسن وهر إينسم الأبتسابة الراضسة الم كاله 
شرل : « قارنوا بيش «ربيلكم .... » 

م تلى لنارير اللجان اممتة وه بتببع التلارة سطرا سطرا وكلمة كلمة 
وحرلا حرفا ٠‏ وكم داجع الثرد لى سطر آغلله أو كامة لحن فيها آي حرف 
لله ...+ 

لم بستمع لكل خطيب 9 مجرد السباع والما السماع اللترق يببهارلة 
النهم وكم من خطب 1 للهم ٠‏ ركم من خطلب 1 لقرى الابطال على احثيالها ٠‏ 
ولكنه بسمع ويبسمع ربكظم الثيلك حش !!! اتتبى الغطيب بدا يثائفه 
فيبا ادلى به وبين بالاسلرب الذى يستحته مراطن الضعف رمراضع الدررة 
من الموضرع ٠...‏ 

من ادبع ليت ساماتا مترالياث وهر يقنع باسستراحة راحسدا رلحن 
النبان الاثرباه 7 تقنع باقل هن مسسيع استراحات فير رسمسية تقنارل 
فبها الدخان والقبرة والنلجات ... ران جلسنا ومنينا بكلام غم مهضرم اخد 
بحادث بمضنا البدفي الآخحر للترويج عن النفس ... ثم الاكر سسمد زفلرل 
وهر يببل على النجان نباة براقب سي اجدمامانها رمراظِة ابضشالها وترة 
استمرارها لى العمل + 

لم الاكره وهو بضع الاحصاءات الدثيائة هن الاعضاء المنذرين والقاليين » 
وعن القرارات الماترة والرئورقة ؛ ومن الدرومات المننهية والثى تحت البحك ؛ 
لم الاكرء وهر بشعفل مع مرظفي الجئس فى المراجمة وى السائل الاداربة ؛ 


فى 
انترات الاستراحة من مقابلات خطرة » بل املها كالث اخطر القابلات © 


لم الاكره وهو ماغوذ بشهرة النن التائرلية حين برض بحث سن بخرث 
الدستور أو التشريع + كيف بنرس الرشرع لى منزله دراسسة الطالب لم 
بطرح مجيرده الثمر على مجلس الئراب باسارب الباحث اللترائع لا 


طرف سمد الطبيس خلاب لا بجارى وقد غائط التقيد من لشانه جميسع 
الطبقان ركان اصسدتلزه من غلامسة الانباء والظرقاء . دو 3 الحف © 


بهده الببة الربالبة طن الترويح من لفسه رصن التراب في اذل الراك 
واحرج المراتكف ٠+ ١‏ 


حجته 


النطق من رمن بيد ٠‏ مفرم بالشائشة © ومفرم كل 
إلشرام بأن تكون له الغلبة دائما ... وهلا آمر طبيس 9 اراء بصلح لان 
الفنقه 
السبة 


كوزبر وكوكيل للجسمية النثريسية وكرهيم للولد ٠.١‏ 
لغفال وتراع ومناظرة رحج ©) وحيانه كلها حياة 
مران مسثمر جاد لى هالم اللنائئة والتاظرة 


ا 
6 


سعد زفلول سنة 1511ز 


وقد اكسبه ذلك اران ائرة هائلئة في امنالثة الا ان نلك السلين 
الطربلة التي ففاها في جر التجاج جسلت الدافئة هنده 9 فنا » ذا اسرل 
ونوامد واسساليب سلم اسرارها هر ونشلى على ليره © وهر يطبيسته حول 
فى اسساليب المداظرة لب وبخيل الى وانا في عقام نقليد الحقالق ‏ 
ان سمدا المظهم كان بكبر عليه إل بمضش الاحابين أن يقهر فى منالشة بعكم 
الائليبة 

وارى ان ذلك من عسسفات اللبطولة والجبروت ) وكم جاعد وكافع لل 
موضوع واد ليتقلب هلى مناقلبيه قاذ غسر الابر عليه تحابل واجله للجلسات 
القبلة نم اسعرد ثراهء وهاجم ركائم كناها ملها مندلما اذا سسدث السيل 
واستحكم الراى حاول التاجيل بشكل غلاب يستهرى الالباب وفالبا بنجم لى 
منارر»ه + اذا لم تجد هسله الرسيلة رجم لعظمته كاب وزعيم رشك 
محكة الذدى لرفث جسينه لائلا بسوث حئرن ابد ؟ ١‏ طيب اللى تشوفره »* 
ئرة الدطق © ظلك الهبة الامية الش مبحه الله اباها كانت عدمرا قريا جدا 
من عناسر لجاحه كرليسن نجلس التراب ؛ وكالت تجدى من تاحيسة اطلامه 
على اسرار الحكوية لابربد أن بطع الجلس عليها وئد يكون فيها متتع رليكن 
فى اذامتها خطرا 

ابر يسامين بقوة حجته هلى ترجيه التيار الي الجية التى ”تق راتجاء 
تلك الاسرار بغير ادياج الى اذامتها , والله املم كيف ولم كات نينا لك 


الحجي الثربة ... وكان بحكم « ذوله السليم © فلا يفلم + كان يستعين 
على الماره بمكاثته الشخصية مندهم وكان بسئمين على الشارة من مرشوع 
الكلام باثارة زملائه هليه وكان بستمين على عفر الحرب الوطلي وه لى تيار 
اتدفامه وتطرله على النبر بابتسابة ظريفة وجسلة خنيلة يلقيها فى الله بصرت 
خافت يه للسة من لفسات ( الناجاة الخصسوسية »© لير السسرمة فيثريه ترك 
النقطة الحرجة أو يخربه باخعيام الكلام 1 ١‏ 


لقاقة 


تلك هي الغلة اتثالية الكريمة التى اكبرت سعدا فى الذار غسرمه 
السباسبين . كان 7 بفرق بين الامفا/ء ولا بغائر باللون الحربى ٠‏ الجميع 
فثادهة ب كرليس اللنحيقس ب مواله ٠‏ ذكم اتسيته لى الصارء وحسل طيهم 
حبلانه الهدية فى سسبيل السائع العام لا بهمه أن يسظل خصومه هلا 
التبدي, ار 1 بمتظره ولرائف الصافه لفمسومه السياسيين نار عظيم ل 
لفرسهم وليس اتبل من الانصاف 1 الصاف القادر على فر الانصاف ١‏ 

هها زر حساس جنا من ارتار الجلابية لحر رليس الجلس هرف 
سند كيف برع عليه لتقن الإبقاع ؛ ولان حريصا على أن يخرل فرق 
كيرب جر المجلس بما يقال فى الخارج من اعفساله فى سجيل الحزبيية ٠‏ طالبا 


ل 


سعد [قلول لى اخريات ايابه 


الى كل من بريد التلقى أو الائرة موضوع الشلاف ان يسل عدا لى تير 
للمه الجلس ٠‏ وبيذا صيان رباسته هن أن تنورط فى السصب والتهيل السريى 
لفار باجل والخر ما بتحلى يه ليس لبيل 1 


منقل الحكومة 
ولا بد أن تدون هدا أن عسسمد زفلرل كان بحق « مدقد الحكومة » 
استهدنت لحملات نوية تكان ينظاهر ١‏ بالحياك » لى مبدا الامر حتى اذا وجدم 
النطر يرشك آن بعدل بها تدخل راجري هملية الاثقاذ باخلاس ٠٠١‏ 


سمعة المجاس 


من الطوائف تحرس الخرسن كله آلا ابسن الجلس لى جملئه للمس رليسه ضسمثا 


اتكرى اباقة فى صسر الشباب 


كبا ان الجهات الرليسية الاخرى كالك تتحمل ما يدري داخل المجلس حاسبة 
للرهيم الثري الاب السكيم .., 


الواقف السياسية 
الرد أن موف ميسمكد فى الوا السياسية لم بكن مرثفه الطبيمي مطلنا ٠‏ 


لو ظل 

فى أن يل الحال ملى ذلك المترال اللمل القافى هلى جبرد الثورة البارئة , 
ولكن فساء القدر أن يختطقه لبل أن يتجلى على الجماهير بمد لترا التريس 
باهر تسمال 


مهمة فالية يحملها هله ان شاد الله خلله اكلسم بالحية والشباب .., موت 
سهد غسارة عظلمى للحياة الثيابية فى مصر . لقند كان رحبه اثله استان؟ 
راندوة وحصنا ودثلا عظيما للنبئب الدى اقم اليمين على ان سمسل وان يلس 
للبلاد , رحيه الله رحبة راسعة واسكته فسيح الجتان وللوش البقار ,.., 


سج من جمد د ححا ب 
للا ا ةا 
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ةامر 


حسسن 


آذ 

ا بدكر لهذا آلهوم اسما ولا يستطيع أن بضمه حيث وضمه الله بن الشهر 
والسنة بل 7 يستطيع أن باكر من هذا اليرم ونا بعيله رانما يقرب ذللكه 
اظريا » وآكبر نه أن هذا الرنت كان بقع من 23 البرم في افجره أو لي ماله : 
برجع ذلك لانه بدكر أن وجهه لقي فى ذلك الوقت عراء ليه شه من البرد اليل 
الذى لم لذحب به حرارة الشسس 24 وبرجح ذلك لاله على جيله حقيقة الترنر 
وانقسة كاد بذكر أله تلقى حين خرج من اليبت لردا هادنا خنينا لطينا كأن 
الظلية طثشى حراضيه ؛ لم برجع ذلك لاله يكاد يدكر انه حين لقى عدا اليراء 
وهدا الضياه ٠١‏ بالس من حوله حركة بقظة لوبة وانما الس حركة مستبتفلة 
عن لوم أن مقبلة مليه » واذا كان قد بقى له من هذا الرلث ذكرى وائحة بينة 
سيبل الى التبك فيها قآلنا هى ذاكرى هذا السياج الدق كان قوم أبابه بن 
القصب والذى لم يكن ببنه وبين باب الدار الا خطرات تصار ٠‏ هر يذكر هدآ 
السياج نه راء أبس © بدكر أن قصب هذا السياج كان اطول من لابنه قكان 
من العب عليه آن ينشطاء الى ها وراءه » وطكر أن فقسب هذا السياج كان 
متقاربا لانما كان متلاصما قلم يكنى يسعطيع أن سل فى لتاباء » ويذكر أن قصب 
بحيله ألى آخر الدلييا من هذه الناحية » ركان آخر الدليا عن هده انتاحية ثريا 
لنقد كانت التتمى الى لناة عرلها حين لدبت به السن ركان لها لى حياته لبر عظيم 

بدكر هذا كله وبدكر آله كان بحسد الاراتب التى كاك تخرج عن الدار كبا 
بخرج منها واخطى السياج ولبا من نرق ار السيابا بين السبه الى حيش تقرس 
عا كان وداءه من لبك الحشر بذكر مله الكرلب لحامة 

لم بدكر الهتاويحب الشررج منالدار اذا فربث الشيس ولك الئاس ليبلية 
على نسب هدا السياج فكرا مفرقا فى النتكى حثي بردة الى عا حوله صرت 
الشاعر كد جلس هلى مسالة من شباله والتف حوله اناس والح بنشدهم فى 


1, 


نفمة عدبة غربية أخبار ابى زبد وغليلة ودياب © وهم مكوت الا حين يستخليم 
الطرب ام نتفرهم الثهرة لبتينون وبثمارون وبيغتصمرن وبسكت 

حش بارفوا من لنعلهم بماد رانك نمي أو طويل م بستائف الشاده البذب 

نم بدكر أنه كان لا بخرج ليلة الى موتفه من السياج الا ول نفسه حسرة لاذمة 
لانه كان يقار أن سيقطع استماعه لنشيد الشامر حين تدموه أخته الى الدخول 
لبانى تنشخرج لنشده عن اربه تبمتنع هليها لتحدله بين ذراعيها كاله النمة 
وتمدو به الى حيث 'ثيمه على الأرفي ونضع راسة مان قخل آمه ) لم تسد 
هده الى غيليه الظلمتين اتفعجهما واحيدة بمد الآاخرى ولنقطر فيهسا سالا يؤذيه» 
ولا بجدي مليه خيرا ) رهر يالم ولكنه لا بشكو رلا يكى لاله مان يكره أن يكرن 
لكايه السفرة يكام شكار 

م بدقل الى زاوية فى حجرة صفوةتندنيبه اخنه على حصير قد بط عليه 
لحاف وطقى عليه لسافا آخر وئذره ٠‏ وأن فى لقسه تحبرات راله لييد ييه 
مدا يكاد بخترل به الحائل امله يسطيع أن يسله بهذه النفمات الحثرة ألنى 
برددها الشاعر فى الهراه الطلق تحت السماء ٠‏ لم ياخذه الترع ما بحس ا ولد 
استيقظ والداس ليام وموحوله اخرته والخحوالهنطون ليسرارزق النطيط نيلي 
اللحاف من رجهه لى خفية راردد ؛ لاله كان بكره أن ينام مكشسرف الرجه ركان 
رانقا باله ان شف وجيه ألثاء اللبل أو اخرج اد اطراله من اللحاف للا بد 
من ان بميث به ملربث من المفاربت الكثرة التى كات بر الطار البيثت ولبلا 
ارجاءه ولواحيه » والثى كالت نهبط تحث الارئس ما آفابت الشسي واغطرب 
الئاس )© قاذا كوت الفمس الى كهلها والئاس الى مفاجعهم واطلئت السرم 
وهدات الاسرات صيدث هلذء المناريت من نحت الأرض وملات النضاء حركة 
وكان كثيرا ما يسستيئل لبسسيع نجاوب الديكة وتصايح الدجاج ويجتهد لل ان 
بسير بين هده الاسرات الغدلنة ؛ لاا بعفضها لكات آمراتث ديكة سقا ؛ رابا 
بعشها الآغر فكانث اسوات مناريت تتشكل باشكال الديكة ونتلدها عبنا ركيدا + 
ولم يكن بحلل بهده الاسوات ولابهابها لالها كاث نسل اليه من بميد ) الباكان 
بشاكف الخرف نه اسرانا اخرى لم يكن ينبينها الا بمشقة وجهد ؛ كالت تلبمث 
من زوابا السجرة نحينة ضثينة يمثل بعضها إزير الرجل يقلى على التار ربسئل 
بمفها الاخر حركة مناغ خفيف بنثل عن مكان الى مكان ) بدثل بعضها لخشيا 
بسر ام مردا بطم 

وكان بخاف افد الخوف افخاصا يتملها ثد رئفت طى باب الحجرة لسدته 
سدا واخدت نأ بسركات مغدلنة اشبه فىء بحركات المتصرفة لى حثقات الذكر » 
وكان بعتقد ان لبس له حعمن من كل هده الاضباح المغرفة والاسرات الملكرة الا 
ان بلنف لى لحافه من الرآس الى القدم دون أن بدع بينه ربين البراء مدلذا أ 
نبرة + وكان والنا باله ان ترك لفرة لى لحاله قلايد عن أن تمتد منها بد علربت 
آلىي جسبه لتثاله بالثير والببث 
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لفلا 


كان هذا الشاطىء مسقوقا عن يمينه وعي فماله بالخطر © قأما هر يمينه الثد 
كان هناك الدغويرن وهم قرع من الصعيد يقيمون فى دار لهم كبيرة يقوم على بابها 
دالما كلبان مظيمان 7 بلقطم تباحهبا رلا تنقظع احاديث الناس ملهما ولا بجر 
المار منهما !7 بعد حتاه ومشقة ؛ وآما عن فماله فقد كانت حدلك خيام بقيونيها 
« سميد الاعرابى © الذى كان الناس يتحدلون بشره وبكرء وحرصه على سقك 
الدناء واعرايه « كرابس © الى كانت قف أتفلت لى ألثها حلقة من الذعب كبرة 
والثى كانت تشغلف الى الدار وتقبل ساحينا من حين الى حين ليؤذيه غرابها 
وبروعه ٠‏ وكان أخرف الأنياء اليه أن ينقدم عن يمبنه فيتمرض لكب المدرين 
أو يتقدم عن ماله فيتسرفن لثر 9 سعيد »© وابراته « كرايس + 

على اله كان يجد فى هاده الدليا الضيئية القصيرة المحدودة من ال احبة ضرريا 
بن اللير والبث ثبلا لهار؛ كله 

واكن ذاكرة الاطئال غرية آو ال أن ذاكرة الالسان غريية حيين تحاول اسشراض 
حوادث الطفولة لبي تشمئل بس هدء الحوادث واضحة جلية كآن لربمض بينها 
وبينه من ألولت شوه لم ببسي علها بسضبا الآخر كآن لم يكن بيتها وبيئه عهد » 
بدكر ساحبدا السياج والزرمة النى كالب اليسط عن وراك والثياة الس كانت 
الننهى أليها الدليا ؛ وسعيدا ؛ زر «كرابس» ركلاب المدويين رلكنه يحارل أن 
ينذكر مصير هذا كله قلا افر من ذلك بئيه ؛ ولانه قد ثام ذا ليلة ثم أقاق 
عن لومه للم بر سياجا ولا مزرمة ولا سعيدا ولا كوابس وائما رأي مكان السياج 
بائردءة بيونا قالمة وشرارع منظية تتحدد كلها من جسر القباة سبعدة انندايا 
العسوا مني السمال الى الجدوب © وهو يذكر كثيرا من الدين كاثرا يسكئون عدء 
البيرت رجالا ونساء وين الاطفال الذين كاترا يسبئون فى هذه الشرارع 

وهر يذكر آله كان بستطيع أن بتقدم يمينا وشمالا على فاطيء القئاة فرج 
أن بفثى كلاب المدوبين أر مكر سيد وابرأته + وجو يذكر اله كان يتقى سامات 
من تهاره على قاطىه القناة سهيدا مبتهجا يبنا سمع بن ثفبات ( جسن © الشابر 
بنفنى بتبهره إلى أبى ربد وخليفة ودياب ين برع الماء بشادوله ليسي بيه لرعه 
على الناطيه الآلحر لللئاة ؛ وهو بذكر اليه استطاع لي مرة أن يمير هله القناة 
على كنف اد اخرنه فون إن يسناج الى خانم املك اله ذعب غير مرة الىحيث 
كانه تقوم وياء القئا؛ شجرات من النوت قاكل من دوتها رات لذبذة » وغو بذكر 
اله تقدم فر مرة عن بمينه على شاه القناة حشنى وصسل الى «حديقة الملم واكل 
ليها بو مرء نفاحما وقطف له منها غير مرة لمداع وربحان ؛ ولكده هاعر كل المجر ان 
بنلدكر كيف استحالت الحال وتثير وه الارفن من طوره الاول إلى هذا الطور 

زإزنا 


كان سابع الالة عشر من ابناه آبيه زغخامس أحد هقر من اشماله ؛ كارش 
بأله له بين هذا السدد الفشي من الشياب والاطقال مكانا لخاسا بمثاز عن مكان 
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اخرتنه واغواله ٠‏ اكان هذا الكان برضيه 1 الان يؤذيه ! السق اله لا بنبين ذلك 
الا لى قمون رابهام ؛ والحق اله لابستطيع الآن أن بحكم فى ذلك حكما صادقاء 
كان بحس من أمه رحمة ورافة وكان بجد من أبيه لينا ورلقا ركان بشم من آخرنه 
بشىه من الاحتياط فى تحدلهم أليه وسابكتهم له + ولكته كان بجد الى جالب هدم 
الرعسة والرانة سن جالب امه شينا سن الاعمال احيانا ومن الثلظة احهانا اخرى ) 
وكان بجد الى جقبب هذا اللين والرئق من ابيه شبنا من الاعمال ابضا والازردان 
من وانت الى ونث ؛ ولان احتباط اخرته بزذبه لاله كان بجد فيه شيا من 
الافداق مثريا بثىه من الازدراء 

على اله لم يلبث ان بين سيب هذا كله ققد احس أن لقره بن الداس هليه 
نملا وان آخرنه واخوانه يسعطيمرن ما لا يستطيع وبنيضون من الآمر 4 ا ينهي 
له » واحس ان آنه نالن لالحويه واخوابه لى ادياء تسظرها ملبه ركان ذلك بحنظه 
ون لمقبث هده الحنبظة ان استحالت الى حروسات صيق © 3© ال#سيع 
اخرئه يصون ما لا لم له به الملم الهم ردن ما لا برك 


249 

كان من آول أمره طلمة ! بسئل يما يلتى من الامر لى سييل أن سكف ما ل 
يعلم » وكان ذلك يكلقه كيرا من الالم والمناد » ولكن عقادقة واحدة حدت ميله الى 
الاسعطلام وملات تلبه حياء لم يفره الى الآن + كثن جالسا الى المشاء بين 
اخوته رابيه وكالث أمه كملانها شرف على حئلة الطمام ترفضة الخادم وترشد 
اخراته اللاتى كن بشاركن الخادم فى القيام بما بحتاج اليه الطامبون © ركان بائل 
كما باكل الناس © ون لامر ما خطر له خاطر قريب : ما الذى يقع لر اله اخد 
لثمة بكلنا بديه بدل أن ياخذعا كماداته بيد واسدة 1 ونا الذي بسشه عن هذه 
العجربة ١‏ لا خيء ؛ راذن لقد أخد اللثمة بكننا يدبه رقمسها من الطبق السترك 
لم رئمها الى انمه © لاما أخوته لاغرانوا ل الضحك ؛ واما آنه لاجهشت بالبكاء ) 
واما ابره لقال فى سرت هادوه حزين : ما هلدا «خد اللقبة يابنى © واما هو 
قلم يعرف كيف الفى ليلانه 

من ذلك آلونت نقيدت حركانه بديوه عن الرزاتة رالاشفال والحياء ؛ ؟ حد له ؛ 
ومن ذلك آلوتك هرف لتفسه ارادة ثوبة ؛ ومن ذلك آلرت حرم على لنسه 
الواثا من الطمام لم يح له الابمد أن جاوز الخامسة والمشرين + حرم على للسه 
الحسام رالارر وكل الالران اثثى تؤكل باالاعق لاله كان بمرف آله لا بحسن اصطتاع 
الللمقة ركان يكره أن بفحك اغرنه أو بكي آمه لو سلمه ابره لى هدره حرين 

هده الحادلة آمانته على أن بفهم حقا ما بتحدث به الرواة من ابي الملاء من الله 
أكل كات يرم ديسا فشك بسفه على صدره وهر ل[ يدرى للنا رج الى الشبي 
انال له بمض الاميده 1 با سيدى ألآنت دبسا 6 لأسرع بيده الى صدرء رقال : 
نسم قائل الله الشره ؛ لي حرم الدبس على ئفسه طرال حياله 

وامائده هده الحادئة علىان ينهم طررا من اطوار ابي السلاء حلالتهم © (0© 


يذنا 


لما 


آن آبا الملا كان بتستر فى أكله حش هلى خادمه ققد كان يآكل لى ثقق فحت الار 
وكان بآمر غادمه أن يعد لله ظيامه لى هذا الشئق ل يخرج ويخلن هر الى طبليه 
فياخد منه ما يشتبى + وان رصرا أن الاميده لدائروا مرة يطيخ حلب رجردبه ٠»‏ 
قتظف ابر العلاء وأرسل الى حلب عن افترى لهم مله شيئًا فاكثرا واحدليق 
الخادم لسيده بثىء من اليطيخ رضمه فى التفق ولكته لوبضمه فى الكان الذي 
اسرد أن يضع فيه طمام السيخ ؛ ركره الشيخ إن بسال من حظه من البطيخ البث 
البطبخ لى مكاله حش فسد ولم يلاله الشبيخ 

لهم ساحينا هده الاطوار من ححياة آبي الملاء حل المهر لاله رأى لفسه ليها ) 
نكم كان بشم طلا لو استطاع أن يخطر الى طمابه ؛ ولكنه لي ين يجرؤ من أن 
يملن الي اهله هذه الرفية ٠‏ على اله خلا الى بسفى الطمام احياتا كثرة ؛ ذلك 
لى ضهر يعضان ول ايام المراسم المائلة حين كان اهله ينخشرن الرانا م الام 
حلرا رتكنها تزكل باللاعق ) فكان بأبى أن يصيب منها ملى المالدة © وكانت امه 
ره له هذا الحرمان تكالت تفرد له طبقا خاسا ولخلى بيله ربينه فى حجرة 
غاسة بشلتيا غر من درله يش لا يستطيع أحد آن يشرف عليه وهر ياكل 
على اله ملدما اسنطاع أن بملك آمر لفسه أنشد هذه الشلة له لظاما ٠‏ بداء 
بدلك حين سائر الى ارربا لآرل مرة لنكقف السب وابى أن ذهب الى مالدة 
السفيئة تكان بحمل اليه الشام فى خرقته ٠‏ ثم وصل الى لرلسا فكالت تامديه 
اذا نرل لى الددق آد لى اسرة ان يبحمل اليه الطمام لى لغرلبه درن أن يلف الذهاب 
الى الخالدة الماية وك يغرك هده الماد! اا سين خطب تريديه قاخرجيه من مادات 
كنرة كان د ألنها 

جاده الحادئة أخلنه بالران من الشسدة فى حيائه جملده مقرب الكل لى الآسرة 
وبين الذين عرقره حين تجاول حياة الآسرة الى الحياة؟ الاجنمامية ٠‏ كان للبل 
الآئل لا لانه كان البل البل الى الطمام بل لاله كان بفشى أن برسف بالثره او 
بنقامر هليه اخرنه ٠‏ وقد آله ذلك اول الامر ولئئه لم بلبث آن سوده حنى اسيج 
مسن المسير هليه أن باكل كما باكل الئاس ٠‏ لان بسرف لى تسفير اللثبة ؛ ركان 
له اهم بفيقه مله كلما ر)ة ليلضب ويتهرة وبلح هليه لي تبر اللنبة ليضله 
اخوله وكان ذلك سيبا الى أن كره مه كرها شدبدا . كان بساتحى أن شرب طن 
الالدة مشافة ان بضطرب القدح لى بده أن الا بحسن 'ناوله حين بقدم اليه لثنان 
طامه جانا ما جبلس ملى الائدة حعى 11ا ليشي منها ليمسل بديه من حنلية كال 
عتاك شرب من غالها ما هاه الله أن بقرب ©6 رلم يكن هنا الماء لقها دالما ولم 
بن هدا النرع من رى الما ملالبا لنسيدة فالتمي به الابر الى أن أصبع مممردا 
وما اسطاع اسد أن يسرف لذلك بيبا 

الم حرم ملى النسبه من الوان الثمب رالبيك كل في الا با لا يكلفه عداء ولا يعرفه 
الضحك ار الاشفال ٠‏ لكان احب الليب اليه ان يجمع طالنة من الحديد ربتنس 
بها راوبة من البيت لبجممها وبفرلها دبقرع بمضها ببنض بنئل في (42 سايان 


حصي اذا سلمه وقفب على اخريه أو آترابه وهم يلعيرن لشتركيم لى الليب بنثله 
لا بيده 4 وكذاك عرف أكثر ألوان اللسب فون أن ياخد منها بح ٠‏ واتصراف 
هذا عن الميث حيب اليه ولا من الوان امسر هر الاسشاع الى القصس 
والاحاديث © فكان احب ثىه اليه لن يسمع انقاد الشا أر حديث الرجال 
الى ابيه والتساء الى أمه ) ومن هنا ملم حسن الاستماع ٠‏ ركان آبره رطائية 
من امحابه يحيرن التصمرحبا جما فالا صثرا المصر اجتميرا الى واحد متهم 
بعلو عليهم السصس الفزوات والفترح واخبار عنترة والظاهر بيبرس راخبار الانبياء 
والنساك والسالحين وكتبا لى الرعظ والسشني ٠١‏ وكان صاحبنا بقمد علوم عرجر 
الكلب وهم هته غاقلرن ولكنه لريكن فاقلا عما بسيع بل لم يكن خالا مما بنرك 
هذا القصمي فى لفرس الساسمين من الاثر . اذا ربت السمس تفرق اتقرم ان 
طمامهم حثى اذا صلرا المشاء اجفسرا لتحدئوا طرقا من اللبل وائيل الشاعر 
قاخد يتشدحم الخبار البلالبيت راثرثانيين وصاحبدا جالي يسمع في لول اللبل كبا 
كان بيع ل آخر النبار 

والنساء فى قري مصر لا يحبين الصسمت ولابطن اليه » قاذا حلت احداهوان 
نفسها ولم نج من “تحدث اليه تعدئت الى لفسها ألوانا من السديث لقنت ان 
كانت لرحة ومددث آن كانت محرولة ٠‏ وكل امرأة فى مصر محرولة حين تريد ؛ 
واحب ثوه الى أنساء القرى اذا غلرن الى انفسين ان يذكرن الامين ومرئاض 
فيمددن وكثيرا مابنتهى هذا التمديد الى البكاه حا .ركان صاحينا اسمدالتاس 
بالاستماع الى أخراته رهوبتفلين رالى أمه رعى مده 4ركان غناء أخراشيظه 
ولا بشرك فى لفسه أثرا لاله كآن يجده سشينا لا يدل على فوه ببينما كان لمديد أنه 
بهره خرا عثينا وكثير! ما كان يكيه ٠‏ وعلى هذا النجو حلظ ساعينا كيرا بن 
الآقالى وكثيرا عن التسديد وكثرا من جبد القصص رهزله ٠‏ رحفف ضينا آخر لم 
ان بينه ويين هذا كله سلة وهي الاوراد الى كان يظرها جدء الشيخ الشرير 
اللا أسيح و أمسى 

كان جده هذا لقبل الظل بنيضا اليه وكان بتفى فى البيثت فصل الشفاء من 
كل سدة وكان لد سلع وثتسكك حبيناضطرته الحياة الى السلاح واللسك» لكان 
يسان الخمس لاوثانها ولم يكن لساله يقدر من ذكر الله » وكان يسنيقف آخر 
الليل ليقرا « وبد السحر » ركان ينام لى سامة مناحرة بمد أن بسلى المشار 
ويقرا الرانا عن الاوراد رالادعهة ٠‏ وكان صاحبنا ينام فى حجرة مجاررة احجرة 
هذا الشبخ لكان بسمسمه وهر ير وان يسفظ. ما ببثر حت حلك من هلءء الاوراد 
والادعية شينا كثيرا ٠‏ وكان اهل القرية بحيون التسرف ويتيدرن الازكار ) ركان 
صساحبدا بحبا متهم (28 لاله كان بلهر بهذا الذكر وبما ينشده المنشثرن ألثاءه ٠,‏ 
وام بلغ الناسمة من غبرء حثى كان قد وعي من الامالى والمديد والقسص وشمر 
الهلاليين «الرناتبين والارراد والانعبة وأتاشيد الصرفية جملة سالحة وحلظ الى 
23 كاله القرآن 


الما 
21 


هل سؤلف ام نترجم ؟ 


ماهى حاجعة الافذطارالعرية البوم؟ 


رفوه اوهو ةيه وو عر ودار 


ونيو بن 


6+ 


00/0 يي اسلا احيد لغلى السيد بك فثى هن أن القدمه لقراء, «البلال» 


نهو أحد قادة الشياب الفقثر في مصر وقد كان لك آثر بير فى 
اللهاسة الاجشمامية والادبية الحديثة منذ تولى رياسة تخرير 


#اظهر ارنياها الى ابدام .. رهذه خلاصة حديشدائليده 
2ك 
- أيهم أنفع لنهاستنا الحاضرة التاليف آم الترجمة 1 


© اذا اردنا أن ليتدىء بالبداية إلا ندرحة عن الترجية الى الناليف ٠‏ 
واعنى ترجسة أبهات الكتب فى الآداب واللوم ٠‏ الترجبة عى الطريق الطبيس 
لنقل الملوم الى بلادنا ٠‏ وهو الطربق الذى ملكته كل مدلية من الدلات 


11 


انا 


الساسية سسواه فى ذلك الرومان والمرب واردبا فى لهضتها الحديدة ٠‏ النرجبة 
مندى غرورية في علا المصر الى جد الى ا أن أله تمسح السارفسة ينها 
وين النالبف ٠‏ الما بكون الناليف ينقد المداهب الرجودة لى المثرم الملطنة 
وبهان الناسد والصحيح منها والزبادة على النظريات الممرولة بنظريات جديدة 
واكشافه ما كان من قبل مجهولا . وهدا النرع هن التاليف ليس مرجردا 
فى بلادنا + بل الوجرد مله هر مختصرات دراسسية لنظبة ف المدارس , 
وعدا غرودى ل هاا الرليك . ولا اشك فى اتكم /سالرلئى هن الماليف 
على المملى الأول (4ك الناليف الذى بظوم به الملماء الذين يريشون هلى الوجرد 
من النظربات الملمبة وبلتحون ببحرلهم آفانا جديدة للرى اللس من 
بمدهم ؛ لمسنا وحدنا ؛ من أجل داقتنا فى الملوم امغلنة ) بحاجة الى 
الترجمة ٠‏ بل الراقع الله لا ند مؤلنا تيا فى الادب آر لى الملم يظهر فى 
آبة آبة الا وبترجم هالثناث الاخرى , واذا كالت هذه هي حال الاسم الئن 
نسلم ملها كل ليه كيف بنا وقد ولت الحركة العلمية فى بلادنا مذ زمان 
طويل ٠‏ ولهاه المداسبة أزكد لك ان العاجة أضد ما تكرن مساسا الآن 
الى آن تشرع الحكرمة بالثاءه دار ترجمة «ترم بهنل أمهات الكتب لي اسلرم 
اللطنة الى اللفة المربية . أن اثفاء دار لنثل الكتب كدان الحكمة الى 
الشاها الامرن بعدل لى قائدته الشاء منرسة مليا جديدة أن يريس ثنبا 


- آبهما اولى بالنقديم الآداب ام الملوم ؟ 


© الرائع أن السركة الادبية التقدم الحركة الملبية دالييا * #ذلك كالك 
سدة الاولين ٠‏ لان الآداب اليرلانبة لك فقدمت الملم اليرثائى ٠‏ «الآداب 
النرببة نندت العلم السربى ٠‏ والتهفسسة الحديئة لى اوييا بدات بلاداب 
م ندث بالملوم ٠‏ سنا الن مقدارين لى أن لبدا بابهبا شثنا ٠‏ والوائع من 
الامر آنا بدانا لملا بدرس اآداب وبلقنا في ذلك مسترى أرلع بكثير من 
السترى العلبى , للسبت تجد لى هلساكنا من يسيارى فى هلبه فوش بك 
فى شامريعه 


ب ها هى الامة التى يحسن بنا ازنبدا بترجمة آدابها ١‏ 


© اهم ما لنتفع به من الآذاب الأوربية هن اليفك الكتاية رطرالق تريب 
الفكر . لترجسرا من آى لقة شكئم ليا ترجيثيوه سباخل الطايع المصر بعد 


ذلك آبا كان معسهفره , لكل آمة أدب لحاس بأقف وقاليسدها الثرمية 
واخشادانها الديئيسة وعاداتها راخلاتيسا ومركرها الجثرال ٠‏ انظر الى ظاهر 
الدين السيحى لل ايطاليسا وانظر الى مظاهره لى بريطاتيا ؛ نيد الساهر 
الاولى يتنب هليهسا الطابع الابطالن وما الننه بين حب القترن الجبيلة ٠‏ 
وتجد الثانيسة أنسد ما بكرن التلانا مع البرل البريطانية . آما ل السلرم 
نان السترى الملس لى الام الرالية الثى بحسن الالحد هنيسا باد يكرن 
واحدا ٠‏ لليس السبيز لى الأخد عن الامانية أي عن الفرلسية آر عن الالجلبرية 
مهما لل ذاله ٠‏ بل انهم هر الإبداء ملك اليرم لآن كل يوم من ايام الناخير 
لى الابتداء برخحر آل الدديجة 1 آياما القط © بل سدرات طرالا 


س هسل يحسن أن نرجع الى كنب اليونان فنترجمها 
أو تكتغى بكتاب ما بعد النهضة أى جماعة المماصرين 7 


© ريبما كنت آبيل © ليما ينعائل بالفلسلة © الى ترجسة اليرثانيين ردان 
التسرس ارسطرطاليس حش لا ع رجة عنينة بين برامجدا السلبيمة وين 


عنالدنا الثرميسة + واما لى الآداب لترجمة الماسرين أجدى , رانا لى اللرم 
فلخو لنا أن لنثل الى بلادنا أعدث الكتب 


- ما رايكم لى أن ثترجم دائرة لمارف للعلوم الاسلامية ؛ 


© ان أن حاجنا أد بسساسا الى ترجبة دائرة بسارف هابة كتائرة 

السارف السكيرى النرليسسية او الالجلبزية لنضيف اليها ما ينقصها مما هر 
غاس بدا ٠‏ رلا شك لى أن سترا كهذا سيكرن جليسل الآثر جدا لى الساهد 
الطببسة النى لا سلم ليها الثنات الاجنبية , بل مثل هذا الكدباب بسكن 
امنبساره بهق فل حمالتنا الحاضرة اللمرثة الأرلى الى البسك البلى القيسهد ٠‏ 
ربحرل إن اسرح بان بحاولة مثل هدا النقل يفرق طرال الراحسد رطرق 
الجدامة الهرة +4 بل 7 بد من مداغلة السكرية لبن ورحدها التسادرا طن 
عئل ذلك ٠‏ لقند كانت الحكرمة ليما مش لم النشره ليملحوا لادارة الحكوية 
الفط ٠‏ وعتدى أن الوق لك حان لفطيم الم للملم ٠‏ وهذا الفرش 7 يتلق 
آلا باثلساء جاسة بكرن التمليم فيها خرا من القيره رهرن ادارنيا بركرلة ان 
اسسااتها الذي يجب ان يكون جليهم بن كيال الاسسائدذة من الجايسات 
الاوربية المخطللة 


غنكنتاب ملقى السبيل فمذهب النشوء والارتمتاء 


قرا 1111/8 0181 اله قراد[ نورام 


!1181817 | اند سدى للنظر لى الدين فحول من ملكرى القرن الماش ؛ لو اطلمت على 

التماريف الس الثى وتمرها للدى ابقدت بان الدين لابرال كما عيفلاء 

بهاحسسلم لى الانبسسان الاول 4 ظاهرة مرنكرة على الامنقاد © ظاهرة نطورت الفسسكر1 

يها بخطرد طلبة الانسان تبلقت حبدا غرلنا عندء ان الدين مقيدة تنلشس لى 

أمرين التين لو جمع بينهما الثرة كلت ثانيته بسلته ثردا سالما من جسامة 
إسماعيل شغرب ال أصول الاقاء بسهم ينيد 

الأول ؛ الاسنناد برجرد ئرة مدبرة حكيمة مائنة سرمدية لا ندراد حقيقتها 

ثا السقول البشرية الا بقدر ماتستطيع أن يلغ من اراك لقرة بر مانا وائف القكر 


آبافه مدر ذا بالسهر 

الآكل أكثالى َل ان غرية فنيية سلة غقرة يمنا حي افيس نودي 
به الى ابمد غابة من الارتقاء المدلى 

واليك كلبات استجسها الملامة « بليامين كيد 4 لمديد من كبار اللكرين فى 
ساسربه وس التدعيم فى فصور امدلية لان عليها للظهر للباحث الخبير على آخر 
حالات دنكلت فيها الدثلية الفردبة فى أدراكها لدتيتة الدين : 

!]| 3 الدين فعرفة الله واتتشبه به 8 ... سليك 

؟ > ا بنخصر الدين لى اعتقادنا باق كل واعباتنا ارامر الهية »© ,., الل 
؟ - « أن الدين شرع انين فيسوس بالالفبال » ,.. باليق ارلوكد 


+ ب ان دين الانسقنية عبارة من النعبي عاق حالة ماثية يعثل بها اتكون‎ ١ 
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من شعر جسبرات 


عن كتاب اللواكب الذدى 
ابجاو جنم هد نهدا 


الس ةسسيسسن 
والدين فى النساس حقسسل ليس يزرعه 
نمسي الاولى لهم فى إرعفسة بسر 
ومن جمسول ياف الثال لس ستهفر 
نالقوم لولا عقاب البعث ما بسدوا 
ربا ولولا السسسسواب المرتجى كفسسروا 


أن واظيسوا ربحوا أو اهلوا خسسسروا 


الح مه 


والمدل فى الارشس بكي الجن لو سسيعوا 
به وستشغسسحك الامرات ار نظسروا 
وامجد والفغسسسر والاثراه أن كبسسروا 

نسممسسارق الرفسر ملموم ومحتتسسر 1 
وسارق الحقل بدعى الباسسمل 

وقائل الجسم تتسسيول بلعلدي»ه كم 
وقاتل الروح لا تدرى به امس سسسر 


الهلال عام 1114 


الطربوش|امالقبعة؟ 


١ ) 
- 


ا 00 


اللي كن 


سدبن ام 


ةع 
مصبعططلق 
صادفقت”كلبف 

9 
الرا فعى 
د دحكتور 


عزن ا 


فالسيد مصطلي الرافس يمافع من الطربوش رالدكتور 
محبود عزني يثافسل من القبعة 5-5 
لمأذا أستمسك بالطربوش؟ 
بقلم مصطفى صادق الرافعى 


!7 تسال ما الطربوش وتن من لابسه و1 م) الثبمة ولكن من حاملها ؛ ثانا 
النبمة والطربرش اعما كسائر المروض النجارية ل( قيمة لكالن م) كان منها 9 أن 
يعفى منلمة ويرجع مالا وبفرج فى صورة حمل لبنقلب فى صورة أجر ان اده 
الارفى بما عليها انفسية مالية عند منلقطع كل استدلال من آدنها برهان من اللضة 
مدن +++ 


ولحن لبناع ما شنا مند أسيع المالم كله سرقا واحدة لا نلك عروشياين 
سفر واقلب : لان صاحب الحاجة ادرى بداد حاجته رابمر كيف ينرلاها ٠‏ 
لحذالى انا ميلا نجد ليه منآنة الحربية الاثالية لانه من آثاليا وثبابى اثقاد استمير 
جسسي لآلها من الجلترا ٠٠٠‏ ولكتى هناد الطربوش والقيمة أجد حدا لف اليه 
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ذانينى النردية قلا ارى الي موضع الغرآه وتكن مرضع مداكلة ؛ ولا اعرف صلة 
منامة لى بل سقة حقيتة ملى 
اثيا نيا 
وبمترغنى من عاد المملى اتذدى بصي به النوع الى الجشن والراحسد آلى 
الجداءة واجدلى من الامة فى مثل المئرلة النى بترا اليها السدد الجمرع فلا بطلق 
عليه ما كان بسى به وهو آرقام منردة ويكون السدد مثلا من خسسة واريمة وسية 
انيقرا مجمورها سامالموغمسة واريعين © واتهلهو ذلك ولا منزلة النضم والانسال 
وثثوين الجبلة النى هي آصل فى حساب الاجداى 
1 قافا 
هالتبمة على راس المسرى منقردا بها دون ريه بالنا من جدلتهم © اليا هن 
عظهر من مظاهر التحلل الاجتماس واراكاس فى منطق الجسلة المسربة رئش لهذا 
الرثم من عيارةمجموعه. بل هى فى الرجال مشتئة موالمدد © لفى المسدرةلذى 
فرج منه التيلنك فى النساء ولاهبا متوع من الغاللة وكلاعيا فييك من صضيةة 
اجضابية لوم بها الضيلة فرتية عائة وآن كان ليما رراء ذلك هرب من التول 
لى ترجيه القيمة ومدحميه من الراي فى الاحتجاج لها 
غبر أن الداهب الفلسفية ا بسجزها ان تقيم الك البرهان جدلا بحضا على ان 
حياء اثراة الناضلة ان نعوالا رذيقة فى الان ... وأن هواة مرغ وضدف ركيت 
وكيت »> لم تنتهى به الففسلة الى ان تجمله من البلاهة والققلة . وما الفئلة 
والبلاعة الا آن اربد ففساد من قفسفات الدني؟ ان تتحم لى كتاب السصسلاة يثلا 
فصلا ل ... فى ... فى المبار؟ 
4 
يبرلتك مالاترى لك من أن القبعة على راس المرى طلممرنيتكاخلاتيى أو بيتك 
سيامى أو بمطه دينى أن من هذء كلها مدا » فالك لتعلم أن الدين لبسبرها لم 
ينبسرها الا مدد تربب © بيد أن تهتكتذ الاغلاق الغرتية الكربية وسللت اكثر 
عقدحا وثاربت الحرية الممرية بين النقاش حي كاات تختلل الحدود اللثريق 
نحرية الضة ميثلا نجمل المادق والكاذب بممثى راحبد ١8‏ يثال آلا آله وجد عنقييه 
أسدال ووجد مدئمته لكب © وما فرق بين اللادظين وجمل كل مهما حيدا محدودا 
آلا جيل التدماء ونضيلة القدماء ودن القساء وهده الغانة : الجمل والنشيلة 
وائدين هى ابفا فى المجم اللثرى الفلسفي الجديك ٠...‏ نترادقات ثملى واد 
ومنى ازيلت الحدود بن المالى كان طبيميا أن بلعيس فىء بشىء وان يمل 
سمنى فى موضع معلى واسبح الباطل باطلا بسبب 4 وحقا بيب آخحر . ولم 
بعد بحكم الناس !1 مجسرمة من الاخلاق التدائرة تنجمل ثل حثيقة فى الارضص 
اشبهة مزورة عند من 7 أكون من أحراله وثزماته © واحفاج الثاين بالشرودة الى 
لوة لفسل بينهي لصلا مسلها ٠.٠‏ ليكسبون الثالون ببدلينيم ثرة ضبجهة 


فطره آن سد للرحشية الانسالية واتدلع هله الوحشية آن ترسد له ونترشع 
بجرالمها لامتراضه ٠‏ وما القيمة على راس الشرلى الا جد طبس حا ولكرة 
هرمت آكرة ورذبلة لالت للفيلة «أنا جلت لاذه 

ما هو الاتبر بن اديلين لا حد بينهيا المفر وبا أسفر شيلين لا حد بينهيا 


1 
بد عد د عبد 


الها الفوشى كبا ترى ما دام الحد لا مرضع له لى التنبيز و مثر له فالمرف 
ولا تعمل به فى المادة ومن هنا كان الدين هشد ترم اكبر لمات الالسالية فى كل 
لناتها وآبلاها بالمنى وكان عند رين استرها والرفها من البثى وبا كبر علد 
أولتك الا من اله بيع الاجشاع الالسائى رعو محدود بنابانه البليا ؛ رلا صثر 
علد ملزلاء ا بان الاجشباع ! يسمه 8لا عبد له لله يعثى مثرهم 1 وجود له ال 
فى خروكف لماه 
قا 


انجمامة القبمة ا برون لانفسهم حدا بحدولها به من أخلاتنا أو دينها ار 
شرليندا وائد مرقوأ من كل ذالك ولا أعرف أحدا ملهم الا علبيتة مرضيع الطع. أو 
ببريق لى هدا النسيج الشرتى الثمين + رالنته 'رى متهم من أزئى على الطنسين 
عا عمره ومتهم من جاوزها وملهم ذون ذلله على حين اروم القبمة ليهم لا برجع 
الى ابمد من مدة القساك للطتل الرضسيع لى حرل آر حرلين 

الليس انا أن الهم اين كاثرا من ثيل وكيف ال يهم الطريرض بعد هذه 


السن ؟ 
ا 3 
واكن الطريرش لم بشق والما شاهت المقول أو فانت الالخلاق رهده الآبة 
متكوبة بالعقلبد والتلدين خيلا زبا مقثرها أو اسلاعا لى زتى سروف + قانا 
كالرا عاجرين هنهما لهلا عتلرا سفاتة هذا النتلبد رشؤم هذه المناببة 1 
بشولون أن الطربرش بولالى ولقرل أله بولائى عمرب لبر ل الناظ الحياة 
كالداك منله قن اللنة وقد آسيم رمزآ من رموزنا ثليه من ذلك قرة السير الخلن 
اندى بلبمدا ما اردعه التاريم من ترميتدا وسساتى اسلالنا أو فيه بر القسرة 
الخلبة التى بسنا حول الساتى الامتبارية برعر تنيثل فيه قل الرطن لى 
الراية ٠‏ رهر مندنا كالاسطلاح فى الحفلة الرسمية ملى لوب وس ا بد منه لكل 
من بحفرها ليغسق به لظامها شلك ام آبيت , وقد شرل أن لى الشرق غرربا 
اخرى تر الطريرض “السمالم والتلالس تقرل لك ان الاسطلاح داقع علبها كذلك 
وهدا الاسملاح هينه هرا الدى بتلنى الثيماة وبلسل لابسها بالفئة الاجلبية 
أنا اعرف ان نا توما برى احدهم لى ظن لفسه آله ثاترن عن الراتين التطور 
نبو ليما بلاسمه لا ينظر الى أله راحف من الناس بل واعد من النزاميس ٠٠١‏ 
لكلا 
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وكاتها حادنة ليا مندنيا اللمالة ريد أن بكرن على دا فتدسيه تلك الثادة الرهية 


. الم الى مسانيقن أن الافكاد الشرفية أو الاسلامية بحت القبعة 


مرسلة ٠‏ وذلك انفل الاغطية وارزتها بالحاجة واردها على الجسم بالصسة 
والسافية لول النفس واسلامها 

نتحن ين الطربوشى آر القبمة بازاء مظبر فيه أحلام النفس كما ليه المنئمة 1 بد 
من الاعتبارين جسيما ٠‏ وما لظن الام النفسى الشرقية لاحلام التفى النربية 
الا انا ازيم الحد الذى بتصل بينهبا 

وجاعنا ابر لابد من العنبيه اليه رذ أن الاررببين لا بتشاون عن التبسات 
الا اغطية للطربق لهم بنرعرتها فى مجالسهم ويبرتهم وآماكن عملهم دمن لم كان 
بدلزها متدحم على أحكام الطرق وارواح الشارع وهندسسة التلج والفباب 
والرطربة © وبلادهم نمعى اللسن فيها اكثر السنة ولا فبصر اذا ابعرت ا 
فى اعمة كتبلة . لسن مسغانة التقلبد بل من الثئلة أن تترع نحن الى ما 
اسندوه ولنشا على الرقابة من فسن ارضنا بيده الوئاية الحكية فى حون اله 
أن لم الجبل يتنا ويين الشمسسن ولروها وخرها ملاسدة التبراز لها ولنتادها من 
السذر ولتتاها بوجوهدا تي سوست . ومتريم خم مرسويود 0 
+ الاحضمال ولم لمد لهذا 7 ؛ ولمله 7 العر ١‏ 
ا ا سين فيو عن 
واعلم ان ما يربنونه للشرئي من نضائل القبمة أن هو آلا منطق شهرات فل 
جماته ولقد نسمع البائع السائم تكلم عن الام نترىكلاما فيمساليه سساناخرى؟ 
بسدعا غير الجاع الا سماتة سامتها 

يولم أعرنى فى هده الكنبة للجالب الدينى لفيه كلام آخر بجعل اللمنة لمثتين 
+++ ولى واحدة ا يلهيب بالقسمة 


لاذا لببسست القشيعة © 
بقلم الدكتور محمود غرفي 


شبل ١‏ الهلال » فسالتى أن الفى لثراله بسبب لبسى القبدة ٠‏ شمدت + 
مي جالبى ألى تللسى أساللها تاريخ هذا السيب واطوراته 6 قان له هندى غلريشا 
ونطرراك 
خ+## 
وند رجع بى الدتكر ى هذا المدد الى ايام المبا؛ ايام كنت بالئرنة 
الثائرية ؛ وايام ظهرت كنب « قاسم آمين »4 عن أتراة رالحجاب ؛ نقد ار ن 
البوع يمن ما /فسمتنه الكئب من آراه © ثم قراءئى هده الكتب يالذات © آثرا 
مجيبا جلي أنتث الحجاب ملنا شديد يرجع الى انثيار لخامن هر اعتباره 
من اصل تمر مصرى وهر انتبان ذخوله الى المادات الصربة عن طريق تحسكم 
بمشس النائحين الاجانلب ودلق بسض الرشيت بالتتليد الرذول 
+ 7# به 
وكدك فى للك الابام منعظم الذعاب الى القسربة أمفى ليها لثرة السطلة 
الدرسية “فيا فتدت آرى «ظامر السقرن الطبيس مند الترويات أثباء عيلين 
وأنناء رانين ) وكنت اتارن بينه وبين عا هو متيل منه دآخل دار الال * 
اتكان حاقى على أرللك الاجامب من الفابحين ١‏ الاسلابيين » يزيد ١‏ ركان تنطع 
بعفى الفسرين آيات القرآن يضيف الى ذلك الحنق ها ينيبث اركاتة ريدم 
ترامدء 
ايا 
وكانت رم حملة على 9 التبرج » ؛ وكانت سوم ذرة الى التمرض 
بالشروماث الالنصادية ولا سيما ما الصل منها بسنامة اللبرسات © الكان هلدا 
كله بجر ألى التلكير فى الرى رما يجب أن يكون منه ا حشمة رورقارا » وما يجب 
أن يكون منه |1 بصرها فى مأاته رصتاكه 8 
فياك 
راندج ذلله كله النشكر فى الرى رمراتقده للظاهر الثرمية والاحرال الجرية » 
رتسدى النفكير داثرة زى السيدات الى ذائرة زى الرجال » ووضح ميل البنضش 
بيدا الشان الاخي الى تترير أن ١‏ الطريوش 4 ليس لياسا نوميا وليس اما 
مسحيا ؛ وذعيوا إلى حك الإمراب هن شرورة المودة الى ما كان بحمسله 
١‏ المريرت الثناء » على ربوسهم من ( عمارة © يعدلى نيا ين الشسيل 
عا يجداى ليمئع هله الشمس وبا لها عليه من سوم 
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نا 


وكنت آنا منهؤلاء المريين؛ الثم على الفرس وموكاترا واسطة لثل «حجابير» 
الينا وعلى البوؤنطين «وسن كاترآ رارطة تثل ١‏ طربوشهم » البدا ؛ روكت لل 
ذلك احس الى مدفوع بعابل من ١‏ الوطية ؛ ثرى 

ار ديا 
لم ححدث أن ذهيت الى اوريا أدرس بباريس نتجلت لى آبات « السسفور »© 
يبنا جعلتن الشر اليه على اله وسيلة ابدلاجح اجشياس كبري © ولجلت الى 
آبات البشرية بما جملنى ألقه #الرطنية» على انها احساس قرن يجب أن بتمهده 
الره لى عه لا لى انساع سطحه ٠‏ ومكذا اخدت القر الى حضارة القوم والى 
حضارة المالم لظرة أخاء ونفامن 9 نظرة مداه وتنالس © ودصم من هذا التظر 
ان لظربة ؛ اإتفضاين » هى الى كالك نجرى بها البحرث الاقبية رالاجديامية 
فى ذلك الآوان لسسفيع اليها كل يرم فى النروس وى الحاخرات ولقرؤها لل 
البحرث والجلاك 

انيريا 


والن نقد دمدنا « الانتدلة » الى «قربر العلائق بيددا دين 
القالبة ؛ وكان طبيمها أن يكون الرى .. ونا خرجنا من بعر لل 
نيه الأرام باعتباراته . هر اول ما لفكر قبه من للك الئلائق ٠‏ الرجدنا 
لاغد سن حشارة اليوم الناشة كل مظاهر زيها ا ذلك الذدى دغل 
طربق النتح الشمائى وسار ريز؟ لنثرة القاعرة والسلطان السعيد 
هذه الفاصر ند وللت مين حد الا ١‏ 
لتاقل لنايئما ويسم بهذا افيد ١‏ سينا لقنا كه الصيف وحن 
القيم منا هناك بين لبعة الفصل على راسه أو احس اليم منا هنا بشفة 
1 كبس 4 الطربرش على بالرخه 
على اا لم لتو على تستيق هدا آلن كات النفوس تسبر اليه اللهم آلا واعدا 
لبس القبعة لى مصر اباما م عاد الى الكربرش نحت لاتير مما كان اللاس يتابذرته 
به من التوكم ينا دمن الرى بالزتدقة والمروق والالعاد والكقر احيانا 
08 
لم جايت الحرب الكبرى واصيبت مصر منها باملان الحماية البريطانية مليهاء 
لوجدنا طاثئة من اخواندا الشرتيون يستبدئرن القيمة بالطربرش هرربا من 
< المثمانية » وظربا من الدرلة الحامية او ترارا من خدران الجنرد الاسعراليين ٠‏ 
تكان من هذا أن الزداد نسسك المصرهن بالطريرش يخلثون به دالما استمتادهم 
الى تحبل آكبر انواع الاذى لى سبيل عدم رضاهم من الحمابة التى قرئست 
يليوم ارنيا 


وسنت التهفة الى كالت لأمنةم ؛ رفجرت العراطف الس كانثك مضلوطة)» 
تراد عضنيا يقجرها ذلك الاسنمساك بدا بحسبه الناس مظبرا للدرئية وربوا 
للبصسرية ورسكت الدام الطريوش من جديد انرق الربرس جبييا 

اانا 

ونارت الثهفة باولى لمار جهادها ») وفايت مصر بنسمة الدسعرن رالحياة 
النبايية ؛ رسسبت آذان المسريين جميما ببادىه الحرية يرن صداما فى صلب 
النسعور يترها فى لسابها ابدا ويكفلها ءلة ويطلتها عن انلاليا انللاما ؛ كسا 
وعلت مصر فى علاثاتها بع الالجليز الى لرع من التفاهم برجو الطرقان أن 
بستكملا بيد حون 


« © + 


المادت الى المترل طرائق تتكيرها البتدل امندالا يريد ثرة ما أسليق كقائته 
فى الدستود من مبادىء حرية راطلاق ٠‏ واخذ اتكرون ينردون الى ذكرالمضارة 
الغالبة فى هدا المصر .. واكل مصر حضارة فالية تفضع لها الحفاراتالاخرى 
خضوما حشميا ‏ ودرورة الاخد منها مبادرة الى الرثى واسراما لى الخش لحو 
التغدم ؛ وكانت اكرة الزى هى الشاقلة حيرا كبوا من نفكر الترم » رادوار 
الاننقال تسنى داتسا بانظاهر العرضية توطلة للمدابة بالبراشض الجسرهرية » 
المادت ححرلة اثكلام إلى القبمة والطربوش لكن عادت لق جر املح بن ذلك البر 
الاول الدى عدل صاحينا ليه عن لبس القبئة بحت نلط ١‏ إلالحساد 
والشروج على الثتالية 

ذلك أن السيدات السريات خطون لل طريق التحرر من 8 الحجاب »# خطرات 
واسعات فسفر منهن كثيرات محترمات كل الاحترام » رذلك آن النهضة التركية 
الس ترفك دعام « الخلافة »0 وما كان بحيط يها من مظاعر السف والاثلال 
والجمود «الاستيداد الل بالطربرش الى حضيض النيسامب وزيدت الرعوس 
بالقبمات “ربيدا درن أن بقول اتنيه اسلاس عائل ان الاتراكه خرجرا بمسادا 
على الدين ار اسبحوا من اجله ملاحدا كاثرين ؛ رذلك أن الدسترر السرى 
اند اطق حربة الامظاد وكفل الجهر به واباج الالساد أن يشام 

ل انما 

وتات إلى بلاد الشرل القظمة باللئة السرببة لبضات وثابة الى الاسطلال 
والانطلاق من النبود وكثر خلالها اللجاج ببن أن بسرد القرم الى الدلية الدربية 
وآن باخدرا من المدئية المسرية ؛ وحنل اليمض ان برئق بين الرأيين بدا 
البمش ان هذا التوفيق محال لاتقطاع الملة .. بفمل سمحن التاريخ ‏ بينحاشر 
هده الشموب الشرتية ومانى الآمة المربية او الاسم الاسلامية ؛ بنسبر اسم» 


باينا 


015 


واله لا سخيص من الآخثيار بين الدثينين 

ولسيث ادرى على التحقيق ما هر الراى الغالب لكتنى ادرى الى انا موالاين 
بثانون مله لبهم بغرورة الاخد من اخدلية المصرية رهى الحضارا الغالبة 
وبان الخير كل الخي فى ضخوص الكلة الدرنية النظبة لنة عربية الى شراطىم 
البحر التوسط الشمالية الثربية © ونان ل لظيرة الى رمال النيه والبادية 
الما لتثون لثرما هلى الاعناب فى يدان الجهاد الذي بسير فيه البائم سسا 
هائل السرعة الى الأمام 


وسط هده التيارات اللظابلة انبل سيف سنة 111٠‏ ؛ وكان على أن أمضيه 
لل القاعرة . وعندى آن بمض الاملاسات الاجتباعية ! تبدى ليها المنائنة 
ولا يفيد الجدل © بل تجدى القدرة ويفيد العمل ٠‏ من أجل هذا امترمث أن 
اتند ما آنا مقتنع به من رأى فى صهد الخدلية المصربة وى صسده القبئة . 
الكنى ١‏ الاخطاء الورالية © النراكبة كان لها فى هرببتى بسض 

« رمقاي فد إصد. تجخيرني ...ملو .+ع وأمدتائيى نا 


“أيه تيه وو وال ووب قر رد الآول عن شهر برليسه 
سنة 1118 لالبس اليه القبمة واخذت مند المشرين من شهر يوليه املن كلمن 
اقابله من الاخوان والاسدقاء الى متير لياس الراس عن اول الشهر 
وجاء اول الشهر وغمسنت لى حرم رهعرولة الى بائع القببات 
٠‏ سوارس » ولاحظت ان سرمة انلغش قد اخذت تقل غنتننا 
الحالرت » ولاحظت ان السير لد رقف بى عند باب السائرت ؛ و1 

الخدت انظر الى الثبءات المروفة خلال الرجاج ؛ ولاحظت الى اسناللت 


الى الحاترت بمد الظهر لكتى الم أعد اليه هابا كثملا ٠+‏ 
+ # « 
ومشى السيف وعقى الشريف ومفى الشتاء ومفى الربيع وائبل الصيف 


الى الاجابة منها لى اجتمامها العام اذى هقاديه سباح بوم الجدمة المرائق 
ندال من شهر بولية السنة 1451 


وناات 7 هيل “بار الاطباء » فى ثتراها أن الطربوش لبانس دآين قير صن 
وان للباس المحى كروطا مددنها واذا بها مترائرة لى الثبمة وغسر مترائرة 
نيها 

والن القرار او اعلدت النترى مساك قكالك هى الناضية هلى « اخطايى 
الوائية » من هدء الناحية أذ تسدت سيام اليرم النالى السبت الثالثك عن 
شهر بوليه السئة 1155 ألى بالع القبعسسات لفسه وأشتريك لبئة السيف 
وغلست على الحوذى ما كان على راسى تثبل هذا من طربرشس 


ومند ذلك اليوم اليبس القبية متناوبا أثوانها الدسشية عع ل فصل من 
السة 


العبت ألى ١‏ القندس ؛ فى اليرم اثتالى للبسى القبمسسة لاول هرا فى مصر 
واستوقفت صديقا من أصدقائى هناك عو 9 تمعل من لحول اديه ولتفكرين 
السرب  »‏ ولم يكن لد جرنتى 3 بها » الما عرنتى قال على ثوره ‏ 3 الآن الخد 
الدرليرن يفكردن برعرسهم ! » 


وفدا؟ مردنى من اسطين 'نك آلرة ثانها خرجت الي بحطة القاعرة اردغ 

سديقا ١‏ عانا فاضلا واديبا مجيدا لخربنا » وهر صسائر الى ارربا » فين 
لولى « مدكرات سفره * الى جربدة : السياسة + آثارة الى تيمش ولال على 
لبان صدبق يحفاله 1 


بالروح الدينى من اول يوم © وآما الطربوش اتتركى فهبطظ الينا من رعوس 
التنسايفين لباسا رسعيا اجنود وانوظفين فهو رمز التسلظ والحكم » وضده 
القبمة تنتشر لى الوسط اآخد بالذاهب الحديثة فهى تبثل لونا خاسا » وليس 
التراع بين العبامة والطربوش والقبمة ولكنه تنازع بين صود مختلقة من التي 
وااشول يربد كل منها ان بشسود » 


ريودت 


كمد 2 
١-ماذا‏ يحسن أن ل تي 
6- هاذا ييعحسن أن تّتبس تبس من شقيقدتها الغريبة ؟ 


1 1 هأ 1 الإو 


ا 5 ١‏ الى الترض أن افسرر يريد بالراة؛ الدرفية © الراة الشرقية انلافا ٠‏ 
1آ1آ1[1آآ5آ1215ذ20 الى البابائية والسينية والهتدية والمربية رالتركية الخ ٠‏ رالي [ أريى 
بى اعلانيسا التنقلبدية في مالنيا ل بييد الدين راليا ببرجب القرايد 
والمقائد الدبنية التى نختص بالرأة ٠.‏ ومن المسلرم آن الادبان كلها ؛ الصينية 
والهندية رالاسلابية والبابائبة ؛ نهدت ألراة بقبره لقبلة ‏ يها لطفك نلك 
القيرد بيمش الشرالع الدائربة ؛ الاستدراكية والاسشدالية ؛ والاخلال الى شمر 
ل هل الاستمياد وابحث لوه ؛ ران كانت فريلة ؛ /السسيل رالمسسير رالطابة 
والبهدق والرناء ؛ قان هى الا اخلاق الببيد © اخلاق السوين من التاس 
لا الخرين . قالراة النى تحب كرها ) ولثرن كرها من السيايرات الطاثات 
الساكتات © ترب إل لفسها وى لسلها وني أمتها بلود المبودية 

انن 2 يجب على اثراة الشرفية آن نسي قبل لل شوه في تخرير نفسها وك 
باس اذا غغادت هذا السبيل الجيد يعض ار كل اخلاقها اتقليدية 

عد عد 

- أن الراة القريية اجمالا التنان : الراحبة تميئن لنفسها رلئناتها ؛ للا 
نيشم اهدماما كيرا أكيدا بقير الإزباء الآخرة راهواء النفس © تنلف ابفيا 
ولباليها على ملم الرئس واللوسيقى والفناه © أو لي مسارج اللهر رالطرب ») 
رنجمل الحب العربة من الانيب الحياة ؛ زاذا اعنست بالقمر والنئرن الجسيلة 
نلى سبيل 'نداتها ومن آجل مجدها لقط . هي الراة الفاردة ؛ التامرة » 
الحرة ؛ الطاهرة 2 السقيم ولا بحسن الانسسسان باقراة الشرفية أن اقتبس 
مها نيلا 


لفلا 


اما افراة الثالية فى المهادبة الناملة السكيبة الى لم تققد من مرايا القلب 
الانسالى الشريف فيثا فى ارقا عقلها , لس الام الرموم © واتروجة الصالحة» 
والعضر العامل فى الهيئة الاجشسامية ٠‏ للها راي لى شثون الامة محترم ؛ ولها 
همة فى خدمة الرطن عالية ؛ ولها ذل سليم فى الاداب والفترن الجميلة ٠‏ وهى 
مع ذلك لاتردري الأرباء الحديئة فى الملابس ولا تشرب من مسارح اللهر والسرور , 
واكتها ليما تسيل البه معتندلة حكبية 

عنبها واجبان مقدسان © بيثها ووطنها ؛ ويين الراجبين نقخص بساعة لنسها » 
لتحفر حالة مرسيقي مثلا او ندعو امسابها ليلة رالصة ؛ ولا الى ان شف 
امام امر؟ة لترين حمالها لتدكر دالما انها امراة + هي فى لظرى مثال اللراة الاملى 
وبحسن باثراة الشرفية ان التئبس علها كل شيم 

لماتا نا 
كان للمراة الدرلية اخلاق اربخبة تركنها ليها عرة املك ابطلت وبطل 
معها أدب رجد ووقار ولعب بها مالا بستطلف ) ولان فيها اخلال دبنية 

كربمة للسدث وحمل من لساذها عا لابنتهى بشله رلا بنتبى المجب عله , 
وبهده ولك عرفي باطتها وظاهرها لبى الى الئاس وليسث فيا رعن الى 
لفسها ولبسيت سينا وصارت مع الرجل طبيمة ماطة على طبيمة أكثر منا هي 
نوع يكم لوعا آخر 

ومندى آله لرلا حفاظ الرجل الشرلى وعسينه دبنا وطيبعة وكرلا حجاب هذه 
الراة دهرا طريلا لالقطمت بها المصمة ولا بقبت لها البقية السالحة الثى لاترال 
ترلها ونررلها من تصنع من الحياة وخلق المفة وعظة الدين ٠‏ فالرجل الشريى 
هر اوجد هذء الاخلاق وهر حفظها واحسن القيام ليها ؛ وبا كان السباب 
مدروبا على المراة تفسها بل على حدود عن الاخلاق ان تجارز متدارها أو يقالنيا 
السره أو بندسس اليها لكل ما أدى الى هله الغابة قير حجاب ولن يزدىي 
البها شوه الا أن تقون امراة امراة فى دائرة بينها لم السانا ققط قيما وراء هده 
الدائرة إلى آخر حفود المان 

ناذا بدت آخلاق الرجل الشرئى تحولك اخلاق آقرآة الدرنية ليو لالب هلى 
أعرعا والما تتطراق آلرببة الى مذاهيها من مذاهبه ربرى كوم منا بمد أن دنهم 
الدنية القربية كيف نصير لسترعم والى لاعرف رجلا مسلا آدبيبا أسلس لامرانه 
الشرقية زمام آمرها وجمل يصرها منذ بلى بها أن هذا السجاب رببة ولهمة 
وينهاها من اخلاق لسالها وبردها عما نات عليه رالحل لها أساليب ورين لها 
ماضاء لتشرج فى رمبه على اخلائها 7 الشرقية التقليدية 8 

للما غرجت من هله الاخلاق كالت طامته آول مالخحرجت مله لم لبادت رالترت 
به لى كل ناحية حيتى استطارت فيه آغر كاللهب الاحير 

ولقد قال لى بلسانه ؛ « وايله ماشتئ روج بررجة ماشقيت بها © 

فتاث له ؛ واملك ترد الآن بجدع ألنك لو أن السباب جدش من الثرب .. 


نيه هذه المراة اذا برزت وثمالية جدران من الجر تستثر قبها انا استترت 1» 

فال 4 3 ليت وهل يدفع ليث » 

بحسن بالراة الشرثية آلا تحاول بريد النسي فى هذا الثرق وأن صرف 
اول ماسرف نرق مابينها وبين الغرببة فيما جملنه الطبيمة والاخلاق والامرجة فرنا 
آذ لابنيدها ان تبلغ ماتبلغ فى علم البسال وجول لقسها ومرضع لقسهاء قلااني 
عرالت ذلك ووعئه لم يثرها أن اليد الثربية أسهل فى ماآناء وماغذء مما ضاليه 
هى من أغلاق النسيلة الشرتية التى ركبت ليها وسويت لها 

فالدى يجب أن تحدفظ به الشرقيات للاثك خصال : الحياء السادق رالملة 
السمبحة والتشرع الجمول الذى هر عظهر الحب إن بيبا له السب 

وهده الاغلاق لانقوم الا بتلاث أخرى : ساون آئراة عن مخالطة الرجال الا 
فى هرورة ماسة + وحرصها أشد الحرس على دينها كالنا ما كن » واتصير اثرى 
السبر على 9 مكاره البيث 4 ٠‏ فتلك سنة ان هي اغيبلدا أر تهاولت فيها ثان 
ذلك بكرن من اعظم السبب فى بواى النساء الغرنيات وكسادحن لي مابعولد عن 
ذلك وبحدث من وياكه ثم ناهوي صغخرة الأجشاع الشرثي آول ماتبوى طن ران 


المراة لفسها د 6 


اما ما بحسن أن بقابسيسه لتنا هن الرآة الثربية لالملر ورخده رما 
هر من الدائجسه 'العديو والحرم والصير بابور الحياة رحسين التسرف قيها , 
وما كانت الشرقية فى حاجة الى هذا من تبل © بل أن طبمسا أن تيس من 
تاربخها لا من المراء الثربية 

وكل نفسبلة امراة الثربية عندى معرقة أن الحياة اللزلية على احسى اشكاله 
وملى ارتى ما اننهى اليه من الشاء المرأة للبيث لم الشاء البيث الاسرة لم 
الشاء الآسرة للوطن 

فكل ما كان من هدا المتى للناخذه للؤنا لما أو عبلا او نظاما وهو آمر ليس 
خاسا بالثربية بل هو ملقيقة الانسالية لى هذه الالولة اذا آريد بهذا انط الاي 
من كساالها 

أما ماوراه ذلك من النبرج والسقه والاسراف ولتون اللهر بين الجنسين وصنابة 
الحياة النسالية ساعة غير طبيمية زاعبار سلطانة البيك سلطالة التارع ٠١‏ 
آر ساطانة البيت حين بكرن كالشارع ..ء الخ نهذا ولحره لست ارى فيه رابا 
الا أن الدرتية بجب أن 'بقى شرقية خالصة فان الشرق فى اعد الحاجة الرمن 
برد قرته عليه والى من يعالى له أسياب 'لقرة وهى دالما أسباب لحشنة إل 
جملئها 

ونن من الوسائل النى نبنى الرآة الفربية لى هذا المعر ما اذا تقل ال الشرق 
أبطل اقوى الوسائل اتثى نبنى الراة الشرفية فجملها بذلك لانصلح أن بل 


ا ابوه ا 
لم 


حافنظ إبراهيم 


ديكتورهوجو 


أعجبى كاد يمساو لجيسه 
صافح الملياء ميهس! والتقى 
كان حر الناس او ترش ىالمل 
عاف فى منفضاء أن يدثو به 
بشروه بالقدائي ولسوا 
كتب المنقى مسسسطر للذى 
أبرىة عنه يبشو مذئنب 
جاء والاحلام فى أحفسادها 
طيسع الظلم عل اتفالها 
جابعا هوشر بشسار دوله 
سساته آلا يرق فى قوهه 
قلت عن نفسك قولا محكسا 
آنا كالمنبمسسم تبر وسرى 


فى صماء الشببر تجم العربي 
بالمعرى فوق عام الشسسهب 
نظما الاملاك ال لم يشرب 
ونر ذاك الماهمصل المنتصب 
اله ذاك المسسساني الآبن 
اده بالمسو فاقرا واعجب 
كيف تسدى المفوكف الذلب 
ما لها فى سجنها من مذعب 
بلشاء غاتما من ذعب 
هزة الاج وزهو المركب 
سيرة الاسلام فى عهد النبى 
لم نشسبه شسائبات الكلب 
خاطرحوا تبرئوصولوا ذعينى 


الهلال عام /11+1 


إن 


الحمد 3ك البوشادى 
لم يبق من حظ الديه بببؤسه الا عصابة رامسه البيشاء 
وكانما سخرت به وبلونه قبياضها فى ليله اإيسسسلاء 
وبدا بلممة ناظربه من الام حرق , ومن لزف الغؤّاد دماه 
ديلوج مثلالنبيت صوسهالظما فاه من بمد الدماء المساء 
لاح العئاء بوجدنيه ٠‏ وورمت ١‏ شفتيه قبل هزاله الارزاء 
وغدا الكساء عليه مهزأة به فى حين لم يمر عليه كساء 
غلب الذعول عليه من اعياله ‏ وذهسيوله نطق 4ه ولدامء 
فيلوح فى عيئيه لاشمئزازء ألق » ولى اشمئزازء استهزاء 
وبمض فيه الجوع وهو مقاوم سلد » وييئمة البسكاء حياه 
لكن تلم عليه همسحة وجهه حيث التلهف مملن مشسساء 
وترى فما فتح السناءه امابه سبل الشكاة فخخائه الإلدلاه 
فاذا السكوت له مداحة شاعر ان كان فيضي السكوترياء 
القى بدالتسليم فيسخطوفىي هزف هن الدنيا وعمن سابرا 


وأبى سوى هرآة لفلة بشضه 


للناس حين جمينهم أعمسداء 
البلال عام 1515 


جسيل صِدقٌ 
الزهصاوما 


ذل 


كبيسا نبقى قاللسسه ابان كان 
لا يمرف اللؤلم فى ال حية الا المؤلم 
ابك فان عببسرة ال باكين ساو لهم 
اليس ثفر الدمم فى وجه الحزين ببسم 
الف سيشس بالسا وراح تت د دةه متصمم 
3 
السعر لا وزنك ولا قافية 7 زم 
والشسمر الى الافرا 3 اترا ااه جد 
ف ع 
والشعر موسيقى يهمز النفس منهسا النضم 
نعارة وتسارة (لملم 
وئارة يبنى المثى وثارة ‏ بهمسدم 
4ه جد جد 
هو تترم عضهم ‏ صرف الزمان ه«اتم 
وهو لرهك آعرمنوا تسرلم 
هو أن قد عرجتك أخلاقة مقوم 
الاولون ابتتدارا والانغرونث ثسمسروا 
رهو سماء قسده علت ٠‏ افيها الالجسسم 
وهو شبار لشمر ر ١‏ معية يضرم 
وهو بالوان الغياً ل فى الحيسسساة عفمم 
وهر اذا خطلب مسرا بمسشسدقه | يعتصسم 
ان لكر الاداب فهسب ووحيده المقدم 
د جد جد 
والشاعر الفحل له من شسبة طلم 
ميوبه له تلرو_ ض والحية تلهم 
حعى فنا الفتور جا كن مقافسة السكان 
يمجبنى من الهزا ‏ ,و( الصدر و«الترثم 
وهو على غصسن من الل دوح ورمسسق يحثم 
الى بشدوك الفسجى با عسس_رزار هلسسرم 


0 3 5 5 م 
1 5 سداد 0 
.3 3 5131 


2 1 . 35335 
1 ل أ أ 
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0 
4 


1 
1 1 
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أسى تقسسسرجم 
قد افيش و٠‏ عو وكقصسم 


1 


لل جرت ذا : لات الشمس خمرفاً واتراء الشاق 
يصوب : بسيل 


خًّ 
و 
: 


وتنددما القسلوب 

لاعت على شنق الفرو ب كاآنها الحلم الحبيب 
ف كا 

نار تؤجج فى الفسسسد؛ روحلية المرج المشسيب 

نياءرزثيار سسييسا فى المنظسر المحب النجيب 


وعلى امزارغ عابط بجداح ذىالر يش الخضيب(؟) 
وعدرء ذى السسسمم الممسه بخ وداحة التلب المجيب كنا 
وعداق ارش والسسيا ٠‏ به وباليس عبد يا فا 
وعلى البهالم رحشضة هن نمسير همكسروب كثيب 

)١(‏ يلرب 
١ 0‏ مُه السليب 

الي الختلاف آلوان الثاق فى اقق الرارع 


ندل 
٠ ١ 0‏ ؛ رةه اسار 0100100100 اللإل] 8 . 


بيك ف 


اجت ا وب د :ا سيوس مح 


سكا ا 


16 


سبدكر ئىالداسرن يوم تشو 

أي كر 2 
ةّ 

)8 شهد الناسون منى جداية 


سم سس هبي بيد 
له من رباها جئة وخلود ؟ 
255 


> سائل من بعض الخلالق سود 
نالع من ذكرى هوا شهود 
ولا شاب نفسى فىالفرام جحرد 
على الحب إلا أن يقال شهيده 
الهلال عام 1514 


2 


"رةه 


اسه لا مممسسد سه عسبدة 2 


- 


.و 


بر 
الخدم مامص 1 
العاح حسسة ع ع 2ج 


١ 


| 


1 


علد انيل البطالسة 7 أثاموا علىعرش ا 
جننا بئراها »يف تهنا لطلمتري لصب الأواخر بالذكر 
فيالبتيرجعى القديم منالدهر 


ارما 
ند ودحسه باسيري اب" ود عخرها «بخود يواد 
يرجون تر عر بين 1 لدد 
لك أيه محري ينما . حور الدل من للالاطيية 
اياون عوسي 
5 
اذا اضرمرا الثيران فو الاجم فمن أجل قربانالى الر ب صالح 
كذلك شبت فخدودك حمرة الوع للوب الماشقين الطوامح 
وصل كنت الاقوام الا اله يضحى اليها كل اروع واضح 
فياليت رجي لديم موالدهر 


اناسجعت فوقالسفينالسوامر وقد صخبت فى كفهن المزاهر 


(ذا ارهق الركبان تطعالخارم وأرمشهمفالقفر لفح السمائم 

وحم الردى لولا ميسون روبة ترثرف مايين الصخورالسلادم 

نالع منها رشسفة كسوئربة ترف علىهدى الشفاالبواسم 
و لدم 

نيالبت رحمى للقد الدهر لتلمحبا ما بين اروقة القصر 

جلتيا انا الامياد [حلة النصر تميس ولكن فى وثار وفى كبر 

ونار التخيل اشر ناثهلىالتهر يرتحها نفح اللسيم معالفجر 
فياليث وجعى للقديم منالدهر 


0١‏ ا ان 
ا الو ل نا 


عبدالرحمنصدق 


« زاد الشاعر دار أحباب له فوجدها قد تغرت حالها فنظم قصيدته التاليسة » 


ها 


هله الكمية كنأ طافيها والصلين صياحا ومسياء 
كم سجدنا وعيدناالحسؤفبها كيف بالله ريمنا فر باء 


انكرئنا وهى كانت أن رائنا يضحك النور اليئأ هن بعيه 
عد عد 
فيجيب الدمم وللاشىالجريم لمي عدئا ؟ ليت إلا لم تعد 


اد 
لم عدنا او لم نطو للغرام ؟ وفرفم سسا من حنين والم 
ورفسيدا بسكون وسسلام وانتهينا لفراغ كالصدم 


آبها الوكر اذا طار الاليف لاا يرى الاشر معتى للسسسماء 


1 جاح هس ين او هذا الطلل العابس آلتك 
والشيسال االطرق الركس أنا ‏ شد ما يتنا عل الفمنك وت 


يد 
أبن اديك وآين السسسر 4 إين أهلوك بسساطا وندانى ؛ 


إبراسيم سناجى 


كلءا ارسلت عينى تنتلر وثب الدمع الى مينى وناما 


يد بد 
موطنالحسمن ثوى فيه السام وسرت القاسه فى جسوء 
واناخ الليل فيه وجكشسم وجرت انسسباحه فى بهسوه 


جد د بد 
والبلى ابصرته رأى الميسان وبداء تنسجان المنسكبوت 
صحبت ياوبيحك تبدد لىمكان كل شىء فيه حى لا يسسوت 
اد 
كل شىه من سرورر رزحسزن والليال عن بهيج وشجى 
وانا اسسمع أقدام الزمسن وخطى الوحسدة فوق الدرج 
7 


+ د 
ركتى الحانى ومغداى الشفيق وظلال الخلد للماتي الطليح 
علم الله لقد طال الطلربق ونا جثتك كيما استريع 
اننا 
وعلى بابك القى جعبتى كفريب آب من وادى اللحن 
فيك كف الله عنى نحربتى ورسبا رحلل غلى ارش الرطن 


جد جد يبد 
وطنى آنت ولكئنى طريد إابدى الثفى فى لأس 
ناذا عدت فللجرى امود لم أعقى بمد ما اترغ 


86 نلاعقة : هده القصة ليست شسخصية وان لالت مسئية الى 
اسمير لظم + والحكابة لى جبلتها وجوهرها مصحيحة ولكن 
التفاصيل ليست كاله 6٠‏ 


3 
ا 

ّ 
5 
3 
5 
١ 

ّ 
جٍِ 
ع 
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تولت الزوجة ليادة البارة هلى الرفم من امتراضتا ؛ ققد كان الجو ماسلا 


والنكام حاتكا والسابيع ضمينة ! ظثى ضربها الى امد من انار ©) وكان المطر 
اند القطع ولعن السماء لم كرل فالبة وانتجوم بحتجية 
وتطمنا بعفن الطريق قى سلام » وكانث الرياج تسفر فى ؟ذاندا وصرت الزلاق 


لم القل شينا نا حدث ذلك باسرع ميا لمصنه © لقد لوجكنا به »2 ولا تنبهنا 
كنا اند وانفنا ونبينا أنه لم بسبنا ‏ 17 لحن ولا السيارة ‏ سره ؛ ولم شا أن 
ترام السيدة لفرمنا السمت »؛ ولكن زوجها افتنم الفرسة وهمس قى اللها أن 
اسبسنى لى ؛ لتزرحرحت له وغظطا لونها منسنيا ؛ الى مركر القيادة © لتنفسنا 
السمداء واقلت آنا لاحول النقات الياقين عن ساحينا وزوجنه : 

3 آن هده الطراق الفيسة ٠‏ لما فى مصر كلها طريق واد صالح السبائرات ؛ 
وليس العجب ان فنع الحرادث ؛ بل الدجب أن لا نع لى كل سابة » 

وتال اخو الروجة وكان رئيس ليهابة ؟ 

« ومنذا تريد 1 ليس فى وسع آبة حكومة أن تتكال بالساء الطرق بين تراحي 
القطر ؛ وتسهيدها وتميدها بالاصلاح والترميم على حسابها وحدها ؛ لان الذين 
يستنديرن هذه الطرق وبتنامون بها ويسنظرلها يجب أن يؤدرا اجرا عن ذلك » 


إإذا 


وهذا ما يحدث فى البلاد الاخرى ) وككن معر لهب للاجاتب © وليسن من المدل 
ان تفرش ضريبة على الحصريين وآن بمنى الاجالب من مللها ٠‏ وما دام الاجالب 
يتوسمون فى لهم الامتيارات الى حيد البم يسبعون لاللسهم أن بميشرا فى البلاد 
وان بسغللرا كل با ليها وآن يريضوا مع هذا آن بزدوا شيا لى مقابل ذلك 
ناذا انتفظر ٠‏ باى حل تنسى هلى حمكومتك وحدعا بالسلام ١‏ ان السبالة هي ..٠‏ » 

ولم بين ندا ما عى السالة ققد الدفث الينا صاحب السيارة رقال لنا : 

- 3 الرلوا » وسمهنا كلنا فى تبحفة 

» ! نترل‎ ١ - 

قال 1 

١‏ امم + لقد فاست المجلات فى الرحل رهى لى ححاجة الى ممرلتكم لرلبيا 
وارجو أن يكرن (للكه ميسررا ٠.‏ وال :.: » 

ققدت مسعسنا : 

- 3 لس والا ١‏ 1 » 

قال وهي ينسم : 

( والا اسطررنا أن لبقى حيث لحن الى آن يرل الله من ينقدنا » 

ولكا لم لرامها بل املدا زدناها فرصا ؛ فقد كنا اذا رلمناها بمد الجهد 
والنسب مقدار اصبع واحدة لمرد موقرط الامياء لندعها نبرى ؛ التنحط بكل لتليا 
بسد تخليدا عنها فيزداد غخوسها إلى التربة الطرية ٠‏ ولم نبق نا حيلة لننضنا ابدينا 
بالسين ورجمنا الى مقاعدنا ولحن لليث رايدينا وارجلنا موحلة ٠‏ وتركنا الاثوار 
عضادة تنبيها أن عسى أن بسر بلا » وللث بمد لثرة وجوم طبيس 4 

١ -‏ وام لا 1 الندجرب عمياة التشردين ٠‏ لحن على الال هلى حتابد وثيرة » 

ولكن رليس النبابة لم بسيبه هذا لثال بلبجة سادة ؛ 

ب 9 أى متفردين 1 النا ! لحيا حيالهم ولم تالف خشولة عيشهم لنحن اعبر 
عنهم عن احتمال ما بحسلون بالمادة ٠‏ أجسامدا لم نسب (لك القدر من النامة 
التي اكتسيتها أجساءهم بالعرئن والتجسرد »© رهي جيلة بابي عسدرد » 
لمتامبهم هي المتاعب المادية وحدها ؛ ولحن عتسلبون ؛ مصقرلرن مترلون ؛ رلا 
خيال اوسمع من ياليم ٠‏ رهدا 


: 
: 
ٍ 
ٍ 


مكالنا طالفة من المتشردين لكان عن فوا المتباطهم أن يجدوا مثل هذه المتامد 
اللبئة الربحة ولناموا ملء هيرلهم وا خطر لهم أن بضسيئوا المسابيح 'شبيها أو 
دبرا أو طلبا للتجدة ؛ بل ا خطر لهم الهم معرضون لخطر فى وسظ هنا 


هذا من هلة سرى كثرة ما اهثرت الرعرس وهر ينكلم لجدحث الى المناد رقلت 
مشالطا او معادلا بالتلام من جيه 1 
« وتكنه لا غير فى اتتلمر ٠‏ وليست الهارة أن تحسن الامنابار من ظعرنا 
وململنا » بل ان لحسن احدمال الحالة النى لحن ليها ٠‏ والسالة ليسك اثنا 
ممدودون أو فر سمدورين آذا لآلنا ؛ راليا هى ان لثفى ليلثنا لاحن بالستنطيع 
وآلا لدع خيالنا بجسم ثنا سوه مالسن فيه »* 
وام يكن رليس النيابة اقل من عنادا ؛ ركان ابرع لى الخديار لقطلة البجرم 
نقال وعو بشير بيده : 
ب 3 لو كنا جميما من الرجال ذا جادلنك ٠‏ رقن هدء اخض ,. لا أطلك تريه 
ان عطالبها بيدا ..٠‏ »© 
وام بتمها © للد ونب زوجها الجا > ونيم الباب من تاحينه » وانترع مسيلها 
منيرا مملنا بالقرب من الرجاج الراجه للسقمد الاماس » ولال «كبربث» (الد لمث 
ابدبنا الى جيربنا وثارله احدلا ملبة ٠‏ قاليه ؛ 
ب ١‏ مالذا تريد آن 'تصنع ١‏ » 
انقال وهو يدلى المسياج من زوجقه وعى للندح عود التتكاب لتضمله له 1 
9 سالظر هل هنا بيث أو كوخ قربب بصلع اللببيث » 
القالت. زوجته وهر يسفى متها 1 
١ -‏ والسيارة ٠ ١‏ 

ان 
فلم بره على آن لوخ بلرامه 5585 


وعاد بمد مدة كانت ليما تحس اطول مما هى فى الحقيقة ؛ ركان حديكنا ل 
غلالها منقطما وام بن احدنا يريد على الظية ان الكليتين ؛ ردبيا 

اكلام لم اقطمه © انقد ندر الالشظار الرفبة فى الحديث وافرانا بالنظر والعظع » 
على امل كان يكبر كلما غيل لكا اننا للمعم شبها 4 ثم لا يلبث أن يهزل 
حين أسلم اننا واهمون ؛ وما آكثر ما كنا ننبى أن مع صاحبنا مصياعا 
وان هذا اللسياح ريره الدى لا يكذب وعتراله الذى 7 يضل ؛ رلكنا كنا 
على تلق للا بدع !ذا كان ما بريه الوهم والامل والقئل إلى اول الشفاطر فى بطره 
لى سيال من الاتنظام مع حقائق الرئف 

وام تدع شيا محثيلا أو قير محفيل الا تصررلاء ؛ لهر ليما كنا لنخيل يمره 
مرة مشغقا والسباح فى بده مطقا » ونارة بنادينا ويدمرنا أن تمرع اليه لقسد وجد 
بينا حمسنا 4؛ رطورا بكبر لى وعمنا انه راجع الينا فى جسابة من الللاحين اترباء 
السواعد يتقثون السيارة الى الارش الجامدة لتشكرهم ولستالف السير © وقارة 
اخرى يترم لى وعمنا اله ليله آسابه مكروه من السان أو وحش وآن كان لا وحش 
هناك الا أن يكرن انسانا ٠‏ ومرة تتمرره ند الخد مثه الكثل وافسناه خرفي الوحل 
انكف هن البحث وارنك آلينا وهو ينتفش من البرد وبرتمش من الحبي رهكذا 


وإنا 


فلما عاد كان اعجب ماحدث آلنا سبمنا صرثه تيل ان ثرى مصباجه المثىءه وان 
كان منا ترببا > فاسرضا الى الابراب لفتحها وتترل حنى اتنا لسينا إن تخد بهد 
زوجنه من فرط السجلة ودهشة السرور باوبته وبدعوته البشرة بالخير ٠‏ وامطرثاء 
وابلا من الامثلة بن كي ان للعظر جرابا فلم يزد على ان كال * 

- 9 1 ادرى ولكن تروبا دتنى هلى بيت قال آله الوحيد في هذه التطقة : 
١‏ بيت لرحه » 

لقال رئيس النبابة 1 9 توحه ١‏ »© 

قال : < تسم عل تسرلله 1 » 

انال : * لاء٠‏ ولكن الاسم مع ذلك عجيب ٠‏ اين هذا البيث ؟ أعر ببيسيد من 
هنا ١‏ , 

ذال 9 ربع ساءة الذا سرنا على مهل ٠‏ تمالوا » 

ومرنا آلى اليغب فرقننا عندء ثدته ولنادى قرادى ومما 2 

ب 3 ترحيه ٠.٠‏ توحياه .. باترساء | » 

فلم يجبنا اد ٠‏ وطال دثنا للباب ولداؤنا ترجه هذا حتى ملثنا ؛ ولفذ صبر 
[حدنا لاهوى على اليا يشريه برجله مرة ويدامه بكثقه مرء اخرى حتى الشلج 
اندنع داخلا » وتكن رليس النيابة ولف مثردذا براجع لفسه وبراجمنا ويحاول 
أن بصدنا عن اتتسام |لبيت ٠‏ وتكنا سخرنا مله ومن هذه 7 الحرفية 64 الثضالية 

وكات الثرثة التى دخلتاها عجببة : ذلك أن لرضها مقروشة بحصي © ملىن 
مداره مما بلى جدارين © حيسيئان راليقنان علويلئان » وني احد الاركان فرارة 
كبيرة الى جاتب مندوق بلاج © وكرسى واطربم عليه ثثنان كله على احداهب] 
كول » وملى اجد الجدران مصباح سقير + جلس عواجها له على كرسى له مثلان 
وجل وحف الشمر «تيهم الرجه لابت المبلاق 

فتقدم آليه الذي كسر الباب وقال 

» ١ هل الت ترحه‎ ١ 
ا ليه مام جار موادي الا لمبست نى اذن‎ 

ب 3 مله اسم 1 6 

اندلا منه هذ!ا وساح باملى صوله 1 

١ -‏ ياترسه 4 هل إلت اتوحيه ١‏ » 

تلم بحفل بنا ولم بولنا ائل هناية © قفاق صفئر مخاطبه والبل مليه يهر كتقه 
اما امنا الا آله خاص فى كرسيه حشى غيل الينا آله تقو أو دخل بمضه لل 
بعض ؛ تقال وليس النيابة ؛ 

١ -‏ كفرا ان اترجل مثلرل بلا فشك * 

وتناوله من تحت ابطيه ودقمه وسراء هل مثمده كما كان ٠‏ رلى هذه اللسظلة 
سممنا صونا عدبا من تاحية الباب بقول 5 


» انا ترسه‎ ١ 

فاتتندنا ملعورين لدت هيرثنا على شره الصباح الشافث الراة سسيراء 
مسدديرة الحيا دقيقة المارف رثيقة النظرة ؛ فى ابتسامتها الردسية على بها 
الجبيل بمان من السرود رالسحر والالم والجلد » لامتلرتا رتسصنا حكابسا ؛ 
وكانت تستيع الينا وه واتنة فى مدخل الباب وذراعاها على الجدارين ؛ للسا 
لرننا دعتنا الى الجلورس ولالت : 

5 الا انيكم بطمام ! لا تقرئرا : 41٠‏ وكن ترارا : ١‏ نم » وضائرا سامدوى 
على لهيشيه 
النبطنا برها وفرحت صدوولا سباحة لفسها لقمنا هيا الى فرلة .ب ان صحت 
تسمينها كذلك 5 غير مسقولة لها باب محاق لباب القرفة الاخرى وليها سلم ينتهى 
الى السطع ؛ وسالتنا وفى ترشدلا الى ما تصلع : 

3 كيف لم ثروا الباب الآخر 1 لر طرتثمره 1ا احشجم إلى كسر ذال ؛ ثانه 
؟ يرسد ابدا + 

وفى ذه اللسظة شعرنا بنبيه بحك جسيه بالباب لالتلتنا منه اليها لثالت : 

- 9 هدا خفرى اتحبون أن تررة 1 » 

ونسيت الباب الدخل كلب ضام لم يكد يراتا حش بدا يروم رينظر اليها ترضدت 
كفها على راسه ملاطنة له وثالك : 

١ -‏ لا غائرا ثانه ل بؤلى سير » 

ثم اولعه ظهرها ولالتك وعى البتسم ؟ 

- 9 من حسن حظكم آله كان ممى حين جشتم © لاشكروا لى هبش ؟ 

ولم يكن فى حركاتها ولا فى كلامها كىء ريفى ققد كان لها ظرف الحفرية وراتها 
وكياستها فى الحديث ؛ لادهشدا ذلك ولم بسع رليس النيابة ا ان بالها : 

- 3 لله ظلدنا توحمة هذا أاسم رجل , وعضييتاه لى اول الآمر هذا الجالس مداه 
نبل هر ابوه ! »؟ 

الثالت مرجرة ! < كلا » 

انال : ١‏ اخرك الن » 

ل 

» ١ ررجك‎ ١ ب‎ 

71١‏ » سطريلة 

للاثمر وكقف من مسالاتها ولد شعر بالحرج ولثالت عن رهن جيل الطيام الن 
النرقة التى كنا فيها 1 ١‏ هذا حمد » رادت الآمر فمرضا بهذا البيان 

وصاعث لنا قهرة بمد الطمام وجلست الى جانب حمد ‏ هلى الأآرثى ب. وتثاولك 
بدء فى كنها وجملت انسحها وهي اقول 1 

١ -‏ لقد كنك الى الاسكندربة انبل ذلك . قبل أن آلى الى هنا وجممث درا 
من امال لا بان به + آكثرة عن + وكان حمد يمرلتي ٠‏ يعرلتى انقط ٠‏ ركان له 


١ 


مال غير كثير الائل ممظمه على وال اندى التبالى بجا الى بيعى والح على كرس 
وم يثم بمدها ابدا » 

وددت راسها الى الرراء حش سمجب الكربى وجهها عن عيرلدا ريشت تقول : 
5 قال لى الاطباء الدبن لحصره اله سيظل هكذا أبدا ٠‏ سببقى 6الكتسل 
الرضيع الذي لا يستفنى عن عداية الام ؛ وقائوا أن هذا واجع الى اسراله للى 
حياته , وام بكن لى طقل © فاضنقه ان اتخده طللى وان المهده بعنايشض ران ابذل 
له أمومشى + اليس اله الفق على ماله لبصو طفلى ١!‏ وكرضت بمد ذلك مثانس إن 
الاسكندربة وحيائى لبها + لقد اثنبى ذلك ا وجدت طقلى ٠‏ ببتث حليى واشتريتك 
نضة ارغى صثيرة هنا هن حسبنا بل هي فرال الكفاية + وابتنيت هذا الكترخ » 
وماحاجتى الى اكبر منه 7 ليس ممن ير حبد » ٠‏ وغر كسا ثرون ثكفيه رقسية 
الكرمى + واند كان القام فى اول الامر مسيرا وكالك الوسدة مضنية »© ولكش رمت 
لاسى هليها ورستها بلى السكون الى المزلة مع 3 حبد » .. لم وجدت هذا 
الرليق ؛ وجدته نالا تاغذتنه رربيته لهو الآن رليقى والبسي ١‏ / بتركشي ليل ٠‏ 
هر غليرى ابنما العيث ٠‏ يكرم مس ويؤوب مض + وهر راض عثي ولتالع بن 
لا بسالنى عن شىه ولا بنلينى كبا كان اتيش أغل هاده التاحية ٠‏ على الهم 
امركرا الهم لا حاجة يهم إلى الف انثال قالى بسيدة هنهم ٠‏ وهم الان بذلرن 
لى سسرلتهم !10 طليتها ٠‏ لمم ١‏ 

لم لهت وعى القرل 1 

١ -‏ الا شامرن ليس عندى قير هاده القرانة ؛ انسادرا »© 

وخرجت وفابت مدة اقرب من لصف ساهة ؛ وكنا فى آول الامر سامتين ثوائدا 
لمودتها بسرعة ؛ اليا طال قيابها لطر بمفسنا الى بض واتبلنا لتعلم اا الروجة 
نقد كان وجيبا لاطا قت نرعه واظارها 

ورجت نوحه لالقبت اليئا بطالية من السوف ولحافا ٠‏ وثالتك 1 

.. « هذا للسيدا والك كم جميما » ومظرة مرة الخرى » 

وجاءت برسادة صليرة وضتها بحث تبس (١‏ حيد »6 ووضمك رأسها مليها ان 
جالبى اتدعيه ولايتك 

ا اسيحنا لم لجدا توحة ولم لمثر على آئر لها لألى الببت ول لى الحقسول 
الجاورا ؛ وكات الشمس لد ارئفمت لنثديدا واحدا سد واجد الى ١‏ حمسيد ؛ 
لصالحه ولودعه ولندله إل كرسيه بعد كل مصائحة 

وكررنا إلى حيث السيارة لالنيناها قد لثلت الى الحاقة اليش على ارض 
بابسة للم بشامرنا شك لى أن هذا بمضن فضل ترحه لالطثلنا ييا ل جر مشيس 
بالق حش بلئنا الاسكندرية وكالك غابدنا ٠‏ ولم تكد تدخل النندق ولدع السيدة 
فى غرلتها لتصلح من شانها وتستريح حش دغانا المرها رليس الثيابة الى البار 
وتال ما وانندا سنا الى جالبه 1 

« هذا لغب ترحة ٠‏ بارك الله لبها ! * 
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5 اردة التجديد فى الشعر مند لمرية القارى رلقيت دونه مالتيت سن 
منت ومناواة ٠‏ وليس هنا محل وصف للآلام اثتى عانيثها ولا للبوامثك الى 
البمنت منها لوازع الذبن حاولرا قطع السبل على يضع سنين 
أردت النجديد فى الشير ويذلث فيه مابذلث من جبد من مقبدة راسغة لى 
للسى ؛ رهن أله فى الشمر ‏ كما في النثر . قرط ليقام اللنة حية ثابية ٠‏ على 
أنثى اسطررت مراعاة لاحوال الث حك بها لش ا الاجىم الناس كل 
ما كان يجيش بشاطرى ؛ ولحسرسا الا الاجثهم بالسورة النى كنت ارارها 
العبير لو كنت طليقا 4 تجاريت المتهق فى الصورة بقدر ماوسمه جهدى وتضلس 
من الاصول واطلانى على ستظقات التصحاء ؛ زتهررت منه ‏ وانا لى الظاهر 
اناببه . بثرع لخاس من الوصف والتسوير ومتايمة الثرفن الع 
ربهده الطريقة مهدنة للجديد قبولا لى دوائر كانت ضسيقة لم اخذت تتسع الى 
ماوراء اقنى » وستستهر لى الاتساع بحكم الصر وحاجاه واللم ومتتفسيائه 
واللن. ومستسدلناله 
والآن بمد أن علث سلى وطال مد اغنبارى لريد التجديد أكثر مما أردته فى 
كل آن ٠‏ ريده ولا اكيفه » ولكنثي أضيم له برارل ندل على ملامحه الكبرى عن 
وراء عجبردات طالقة تتكائر يرما فيرما . ثلى كثى عن النابئين أو التابين الجارين 
على آتارهم إلى مصر ولى سائر اقطار الشرق المربى ٠‏ ذلى كير مما يضع مزلاة 


ولست ابلس لان اثرادا من لك الطائقة #سستسكون باهداب ماقررت 
تصماحته من الفاظ القئة استمساك التشددين التطسين © ولا أتفي لان 6خرين 
من اثراد الطائنة بسيررثنا فى ممان يأترن بها را تسهد لها مطالمات الكتب التدارلة 
تسهيدا يجلرها لنفرسدا من لياحب التسلال والارتياب 

وائرح بالجرليات التى ترفى مطالميها 4 رلا احرن للكليات الى لاترتى من 
بانى الراي ٠‏ فلى زمبى ان كل هذه برائر العجديد وعوامل ثوبة لصورة رالمة 
هدبمة سيثبتها النبول وسيجطها مرجة سن درج التكامل اتدى لانهاية له فى الييان 


لنذا 


ينا 


كما لى الملم © كما فى الفن كما فى كلفىءثالم من اشياه الحياة السحيحة 

نك العقرل الوئدة جسيما نأتى بطرالنها ونمرضيها هلى الناس ٠‏ وليس من 
هس آن بكون عاوجد منها سثى السامة هن الذى يثره الثاس آم فيره عن الذى 

والما أنا متتتع كل الاتتناع ومن ذلك مقين كل الثبن أن تصيح للننا ل 
كمرها وق لثرها صالحة اشروب التعير السليم تاطية 

اريد الا امذر إلى نفى . ربالاحرى الى فيرى أن هذا وذالك من الراع البيان 
غو ميسود الآن لى اللئة التى كانت .. وما اجدرها أن ليقى . آم اللنات آم اشرف 
التدات كما تقول متباهين 

اريد أن أستطيع تسسوير كل دتيق وجليل من سائى التفس اتسبيبيا كان 
ام بفسيسيا 

أريد أن استطيع الكدابة الى عميلى لى أى بلد عربي 1 اصف له بلساتى العرن 


وغلامة بلحبى فهما اريده ب وهو 1 يخخص بالشمر بل يتناول ضروب البيان 

بل بشمل ضسروب وسائل العاش بمملى المماش الراقي البالغ غايانه من جهة سيو 

الاخلاق وببائغ الطرف الحسية والعنوية التى لستيتع بها خملا وبتئر بيالنا ان 

لنا ادلى علة . خلاصة عذفيسن أن تتعلم ايها القارنود ار للتك» ران 
منها 


سببا صحيها كربما لتكليفك الناس أن بقرموا شهرك ونثراه ٠‏ وال آفان لم تكن الا 
بحاليا فما حاجتهم اليه رالسابقون أفصع منك لسانا رابلغ بيسانا راقدر 
هلى التصرف ل النتهم الطبيعية التى اخذرها بالرسام 1 

ثم ان لم لتن 71 قاللا مترجما أو مقتبسا كما بقولون أو مخطسا من روالع ئنة 
اجنببة اظنها مجهولة كما ينمل فير واحد من متادبى هذا الرقك ؛ نا أفي ابتك 
عن هده الحاولات التى اضف رلمها ااصددة المتداكرة من الشدسة لها فى آمرك 

لم ان لم تكن الا غربيا لى زمنك وليست الك . شعرا أو نثرا ب لوارع السائية 
سامية ولا ادبحيات وطنية ولا لفالس فير مسبوقة صف بها أحساب تربك او 
سبد آبالك واجدائك ») ولا يوابات تسئيلبة أو كتابية وذ ولا ؛ فلا رعابة ولا حرية 
الفربعك عند الدين بمقلون ٠‏ ولو تبيدت ما لى طرابا اللرسهم لرجدهم سدرلك من 
عوامل الناخر والالطاط والجيره 

ايد أن يكون شعرنا مر7 سلاقة لممرنا فى مغطف الراع رلئيه 

اديد ب كما تبر كل فبوه لى الدليا ب أن بعثير شمرنا مع يقاله شرنيا مع بقاله 
عربيا مع بقاله معريا ٠‏ وهد! ليس يامبال 

وانبل أن أخم هده الكلمات التى أرسلتها لى فواعلها ثما مرت بالفسائر 
9 ارى بدا من الاجابة ميحسالة سيخطر للمطالع القازعا طن وض ثرله 1 (هذدا 
الجديد الذي ننصم به وتشسده لى الدمرة اليه لاذا لم تيف ١‏ 

نجرابى عن هله السالة هو ان التجديد كاثنا ما كان لابحيط اللدى الواسع 
الاى بتشمب اليه التجديد )ابل هدك مجال للسثلالبتكر والقكر الرلدرالتسرر 
البارع بستطيع الادبب أو التادب أن يجبل بصره فى لبابه أو فى أطراله مثى ثارن 
عن دير وروبة بين ما كان عليه البيان لى ارمدفه الاولى وبا صار اليه يعدها لل 
حنبة حقبة ٠‏ بو بمقل هذه القارلة سواء آكالك لى مغلنات العرب أم في مغلنات 
النربيين بتبين دن الرجوه والسيل ما لا نبيته له الساريف الرجرة ام اللصلة 
ول الانساء السددة عن (الك المجال ولى افرالك الش يظهر عن اختلائها الاخدلاة 
لى التقدير والسبير بين رفح وكخر بن الدهر ب يجد البرن الذق اتسين به ثريعة 
على الخثيار ملهب لنطلق فيه لخالصة من الرحام مرمولة الآثر ين آلآف من القرالق 
الى جرت الى مثل فابتها 

لالسبيل ان بطالع لى آدبا ول أدب ثرنا ل ما تستطيع بطالبته بلا نام رلا 
القطاع أن تسفل الجرليات والكليات وآن تبن الاناحى وخصرصا موراقع القبان 
بين مصر وعصر لى مسو انف وسرل الملى وغلق اذهب بيد الذعب 

وبمد أن تاخذ من كل ها #طائيه مادة هبلك ووسائل تيرك ترجع الى ها تئر 
سجيتك ريوحيه التباك ويمليه غرفاتك ويهذبه تقدك , رعشدلك اعرف كيف يكرن 
الثال من امثثة الك الكيلية التى بشعر بضرورتها ويشغيل جبالها رررءتها رين 
1 اسطاع صلدتها 
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لو في عصدر شبابة 


للقدب, حرمة لى الشرق اكثر مما له لى الغرب ٠‏ لبلاد الشرق هن 

بلاد السلف ‏ يحكمرتها رهم فى لبردهر يآنابمم تاليدم رفرالمهم 
ولبس اللخنف الرآهن سوى الاذعان ٠‏ وهسلا هو ما ثراه هلى اتييساء 
فى السين حيث للسلف حرمة نشبه السبادة , لم ثرى هله الحرية يفيف 


عند العرب ثري ائرها في الآداب العربية ٠‏ رهي وان لم ليلخ حندنا ما بلثنه فى 
السون فان ائرها لا يرال بيدا ى تطورنا البطىء الراهن بل لى تطوى الاسم السربية 
اللاسبة التى كانت تدس سير اسلالها . ولست فى حاجة الى ذكر مسثركف 
الجدود الى طرات هلى الحكرمة والببثئة الاجتامية والاخلاق عند الاسم المربيبة 
المانسية للزومها السئن الى استتها لها افسلف . الما الاكر هنا بسفى با 
اساب الآداب السربية من الجسرذ لهذه الخصلة . ققد قال ابن قنببة بمف 
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والبهرجة ٠‏ وليس من شأن هله الصنمة أن تربد الدلة لى الى آر ظربه 
اننارىء بل غى ردي آلى تقيشس 483 ) نشوش ذفله بالفاظ 7 تروم لها 
وثال ابو هلال السكرق : 

« وليس السآن لى ايراد الممالى . لان التمالى يعرفها العربى والسجص رالقرو 
والبدوى وانما هي لى جودة اللفا وعصغاته » وحسله ربياه » رلزاحنه 
ونقاله » وكثرة طلاوله وباله » مع صحة السبك واتتركيب ؛ والخلو من اود 
النظم والتاليف » وليس يطلب من الممنى الا أن يكون عوابا ) و يقلع من 
النفظ. بدلقه حنلى يكون على عا وصفتاه من لموله اللى تدعت * 

ونال ابضا : « العالى مشيتركة بين المقلاه فربما وقع انمث الجيد للسون 
والنبش واتزلجي ؛ والما تفامل النفى فى الالناشورصلها رلالينها رلظيها 8 
ونال الامدى لى سابه 2 الوالزنة * : 

« وايس الشحر عندا اهل العلم به اا حين النالى وثرب الاغسف راختيسار 
الكلام ورضيع الالفاظ فى مراضمها ©» وآأن إررد المسى باللفظ المتاد فيه 
استسل فى منله وان ثكون الاسسارةت والتمئيلات لالنة با أساسرت له روفي 
مدافرة مناه ؛ فان الكلام 7 يكتسى البماء والرولق الا اذا كان بهذا الرسف 
الى آن قال 4 


فان اطق مع هذا صسئى اطيف آر حكمة غربية أو ادب حسن لدلله راك 
فى إبهاء الكلام »؛ وان لم بشلق نقد تام اكلام بنفسه ؛ واسطنى ميا سراء »© 
ومن هله الاتتباسات برى القارىه أن الامدى رابا خلال السسكرق 
يمثمان بالفظ اكثر من هنابنهما بالشى / ولد مار هذا من ظاليد الانب 
المرين حت جاء ولك خيرت فيه الساعة كل فيره واسيم الانب سبسرية القال 
عالية الرلين سبفينة امثرن راس 

الهانان لذن هما خصاتان اسم بهما الانب المرين من لديم وهنا لأشافنا 
لابرال لهما آثر لى ادبنا الحديث ٠‏ فاحداهما تمنع الادب من التجدد رتجيل 
الآديب بتلفث على الدوام آلى الرراه بسترحى المافى بدلا من أن بنظر بعين 
الرجاء الى الستقبل او بمين اللقة الى نفسه . والاخرى تدلمه الى بمثرة 
تراه لى تفل الالناظ. الفغبة رالعباراتك الجزلة وق امسشاع اسلرب 
عنترئى لمر أسساربه الششمى ليذهب الم والترى قداء لبهرجة سشينة 
طزنى اتقاروم والكايب مما رنضيف في كل منهما ملكة النتكر المريع 
اللى 

هله بعس خواطر عدت لى بصد فراءة رسالة منيسدة لخظليل تردم بك 
من شعراء الشام لى القرن الثانث وهنايئهم بالآلناق 
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!171772018116121 لي بي السه اخاف عض لهسا اامبية شيئا كما حاف ليها انلو لى 
لبها اجل 


الغسمف من ولت الى رقت » ولكنها 1 لبث ان يخس من هذا 
القتور.وابرا هن هذا الاسمف رتفي لى طريتها لشطة قربة انرق 
غلى اشيم وهي من هذه الجية خليقة بالاكبار والاسجاب حتا ب © 


9 ليست الصيرة هده الطريق ال تشناها منلد اراسظ القرن الانى» 
وليس بلا عدا الجيد الذدى بذلناه لك أول هذا الثرن . ولبس 
بيما هذا الترليق الذي ظقرنا به عند وفسست السرب الاشيرة ارزارها ٠‏ 
وليس من فك فى أن هذا كله خلبق آن بثر نهدا ضينا من آئرفا يرشك ان 
ببلغ انيه وان بدلسنا كارهين الى أن تقتى على المركة نظرة لا تفلو من حب 
الدفس راقة بها 
واكتى على (لله .. أو الل لداك ‏ آكره هذه النظرة لاثى أغاف أن تقنتنا 
وتستهريدا ونضطرنا الى حسبه المرآة واطانة النظر تيها والانسراف الى ده 
العبورة الى سكسيها لنا من الطريق اليميدة التى لبد من أن لمشى ليها ححتى 


ويلا 


نصل الى غايتها ان كانت © وما اأن ١ن‏ لها غابة تنتبى اليها ؛ رين ذا الذي 
يستطيع أن بحد الطريق الثى يسلكها الطامحرتن الى مثلهم المليا ؟ ل ان 
نسف والقا بان الصورة الى سعكسها لنا الركة ان لظرنا فيها جميلة كل 
الجمال معيبة الى النفرس من جبيع لراحيها ؛ ولعلى والق يآن بض لراحيها 
لا بغلر من عيب ديد يفيض 4 وآنا الحثى آن ولفت ابصار النساظارين فى 
الر؟ة عند هده العيرب انتسريم ونتقى ل لنوسهم سينا أن لربكن 
بميدا سن الباس . لذنك احبيت وما زلت احب الادباء أن يمضوا 
مب اس رد طلسي حوس جرالوة بج 
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ركن « الهلثل © تحب دائما أن 'مرف الى أى حد بلئت النيضة والى أى 


حبد النهى اشاط الادب والآدياء » وهى بذلك تغطرنا الى هذا الوثرف الذي 
9 احيه والى هذا النظر ل المر]ة الدى آكرهه للادباء . ولكن اذا طلبت «البلال» 
اليدا ان تقف أو أن لنظر لى النسنا ٠.‏ لهل لستطيع ان تابى عليها أو أن تقائف 
ها تريد 1 

عله حسيين وزوجت» واحيد لطلى السيف زاحيد انين 


ددن بدي لمل 3 الهلئل » مريقة الى الصراب حين تطلب اليدا من رنت 

الى آخر أن لنظر الى الطريق الثى تظناها لملنا نجد عن غولها وعرفسسها 
وخصببا ما بيمث فينا ائرة ويجدد لينا ثشاطا ويدامنا الى ان لنفي اانا 
5 كسلين ولا هالسين 


واسست أنرى اذا ظليت 3 الهلال © ألى أن آين ما بنقص ليضننا مى اسباب 
القوة ولم مطلب ألى أن ابين ما يرين هدء النهضة من مظاهمر الكمال ) بل 
اسست ادرى لم أختارث الهلال أن تجلئي ترجمانا عن العيب مصورا لمراضع 
الضمف ؛ وآلرث غرى عن الكتاب ببرشومات الخسبرى يسره, أن يدرسرها 
ويكتهرا ليها ويسر يرهم عن الناس أن يقريرا درسم اياها وتصريرهم لها 1, 
أهر مكر من 8 الهلال © بن وكبد لى أم هر ثقة وحن لمن 1 فان ثكن الاولن 


واكبر الن أن « الهلال 6 قد جسست بين الكر وحسن الظن للانكر بها كنا 
كرت بن ولاجزل لها االشكر كما أحسثت بن القن 


ولاسجل قبل كل شىه لارد على 3 الهلئل » دكرها ان لهفستنا آبة من 
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يدها © رلكتها مع ذالك تحارل ما استطامت أن تجد الرسيلة 
واسعطللالدا للم بيبل ألى هذا من سبيل ؛ بل لتنظيم الصلة بينها رييننا على 
احسن رجه بلالم منالمها واغراضيا وكبالها ل الحياة 


14. 


من آن بجىه ومن أن بجىه فى روث الصر مما لكأن ويظترن ) والذدى سيجد 
القثرب فيه نفه آمام شرق قرى جزير كله خصب وكنه انتاج وكله امل ركله 
عمل ٠‏ ولايد من أن تنظم ممه صلات قرامها الاحترام والسلام 


نس لن ان هده الديشة التى النهت بدا إلى هذه المتزلة والثى ستلتبى 

بنا بعد ليل الى حيث ينظر اليدا القرب كما ينظر الند الى الند والنظير 
الى النظر ب أتنرل من لخن ان هذء النهفة بسيرة أو ضثيلة هر سرف فق 
الضع لا سرف لاآماله سسدا يقفه منده أو تتتهى أليه ٠‏ وآنا أحسد هللاء 
السرفين الذين برضرن عا وصلنا اليه من الرقى 4 رلكتهم مع ذلك يبرن 
أن يقدموا به أو بطمندوا آليه أو بروه لاثنا بما لستحق وبما سسستطيع من 
الشدم والرنى . آنا راض ساخط مسا , ومن هذا الرما وهذا الغط بال 
لى مراج فيه الابتسام والمبوس وفيه التفتؤل والاشتال 


راملك أن سالتش هما بغشطئى ويبعث فى ثلبى الغرف والاشقاق سد ان 
عرنث ما برفسيتى وببعث فى نفسى الامل والرجاء © لم نجد متسدى جوابا 
بقنمك ؛ ولكنه بقنمنى انا ويدمرلى لا الى الباس ولا الى الرترف © بل الى 
الامل رالى الجهاذ الذى لا يعرف مللا ولا انعررا 

انيفننا على كل هذا الفرز الذي ظفرت به ينقسها أضيام اساسية لا بقاه 
النبفة من دولها . ولس الثربب آلنا لم لكبل هذا النقص أو لم لعبينه » 
وانما الغريب ألنا لبضنا ومضينا فى لهفتنا برهم هذا النقس ححض النهبينا 


من الرتى الى حييث لحن الآن ٠‏ ولكننا فيما أن قد بلقنا طورا من حياتا 
الادبية ١‏ بسكن أن اموه الا 131 يبنا مراضع القمف فى حيانا ؛ ربدلنا ما 
لمنك من نوة وجهد ااسلاحها والتخلس من آثارها السيثة 


واأظهر مراضع الضدف فى تهضيدنا الادبية الكائصة آربمة فيسا ان + 


( الآول ) ؛ أن أنصالنا بادبنا التدير ضميف لم يلغ ما يبشى له من 

القرة + فكثر جدا عن أدبائنا بمرثرن من لاتب الاجنبى أكثر مما يعرفرن من 
الانب العربى ٠‏ فالذبن يأخذرن بحل من النقاقة اللاتبنية يمدئرك لننسيل 
دتبق واطالة سمة من الاديام اللاتينيين وككترهم وخمالميم © قانا سالنسم 
عن ادباثنا القدماء لقلبل منهم ‏ اسنتفر الله قليل جدا بيتهم من يستطيع 
أن بطيل سك الحديث 


وئل مثل ذلك فى آدبالنا الذبن لنقفرا بالاتب السكسرئى وقد فرغ اناس 
من البات أن كل حديث لا ليمة له ولا فثاء فيه إذا لم بمتمد أصدق الامتمار 


لقائة محدودة من الادب الاجنبي 
بالاوب اللاتيثى لا يكالد دوه الى ليره وبفائر بالادب 
لى ليره ٠‏ وللك لنمى تبيم لابد من [كمالهوا الس 
من شره ‏ هر لنس لاله بفسيق انق الثتالة والمرقة ؛ وهر لقس لاله برشك 
أن بفنى ففسية الاديب وثراته فى هذا الادب اللانيش أو السكسرتن الذى 
بنائره وبكاد يفنى ليه ٠‏ (الاديب الخليق بهذا الاسم جدير ان ياغد باعتم 
عط مبكن من الثنافات الآدبية الغفنة ليتم بذلك شخصيته وبوسع بذلك 
القه وبمسم بدلك لنفسه من الننا/ رانقتر لى اللتليد 


( الثالث ) + ان ادباءنا الذين بحسثرن الاب الاجليى الحديث بحسثرله 
طرلا ومرنا ولا بحترله هيما ان صم هذا التمبر قريب ب لهم بجولرة 
الآداب القديمة التى الشات هذا الآذب الاجئين الحديت ٠‏ يجهلرن الادب 
اليرناتى واللانينى كما يجهلرن الادب المربى أ أكثر مسا يجهارن الالبالمرس»* 
لهم يستطيمرن على كل حال أن يقرنوا آثثر السرب فى لنتهسا ©» وتكنوم لا 
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آنا اليولان والررمان الا لى التراجم © رظبل مليم من 
امدل 
لها 
ممدار بن 
نا بمدذ١ا‏ 
القدبية 
0 
القديمة 
القدبمة. 
إن الناس 


التتجون من هده الاناب القديبة بحظ سسقول 


( الرابع ) ؛ ان آدباءنا لا يحفلون بالملم ولا باخذون اتنسوم بدرسدرالالام 

يطافنة حسنة متها + ومن جهل الملم ب ولا سينا بنش العلم ب قد جمسل 
الحياة ‏ ولست انرى كيف يستطيع الآدبب أن يكون ادبيا حما درن أن بكرن 
آنبيه صسورة من صون الحياة ٠‏ ولسك آانرى كيف يستطيع الآدبيب أن بسرر 
السياة وهر يجهلها ولا يعرف من اسرارها ودلاتتها ولا من ظراهرها ولراليئها 
مهنا 


وامل هله الالراع الى اشرت اليها من الضشمف هي الى تلل ما تشيسكو 

مده جميما وما باخدنا به الستشرقون من أن ادبدا الحديث مسترع فر بطبرع» 
ومتلف فير مصوي لحياننا ٠‏ لر ند عظم ححظنا من العلم بالايب العربي القديم 
وئر اند هظم حظنا من الملم بالواع الادب الحديث ملى اغثلاقها » ولر قد ملم 
حبظدا من الملم بالاسول الارلي لهذا الادب الحدبث © ولو قد اخدنا من الملم 
الشالس بحظ ممقول © وار قد كمل لا هدا كله ا استطامت الحياة أن نن 
بدا أو للا اسنطمنا لحن أن لمر بالحياة . ولحن هنها غاللون ٠‏ لر كل لنا 
هدا له لحيينا نا ولنائرنا بالحياة حا 6 لاحسسنا ما ليها من لدة والم 
ومن عانة وعيرة وما يدحو الى البحث والتتكر ٠‏ ولو قد احسسنا هذا كله 
ما اسنشبنا ان لتسرف عن تسريره وان تبلغ من ذلك ها لريد 


لانت نرى آثنا رفم هده العيوب القببحة ند استشنا أن لنهض وان تحدث 

لانفسنا أدبا مماسرا خليقا بالاكبار والامجاب كيف بنا لر محولا هذء البيرب 
واكملنا هذا النقس. روضمنا اتفسنا من أدباء الغرب بحيث وضنرا القسهم 
وابينا أن لنتاهم فسجر عن لهمهم اذا تانوا ومن التحدث اليمم اذا النظسررا 
هنا الحديثك 1 


بديع أن تبلغ ما بلغنا على نقص الاسباب وصعف الوسائل وقصود الائرات» 
والكن ابدع من هذا وابوع أن تشعر بها لى لهاستنا من الفسمف فنزيله وتضع 
مناله اثنوة والخمب واتنشفاظ . وكم اتبتى أن لاخذ لى اسياب (لله فليد 
لان . زكم انمثى بمد أن تسشى أعوام غبر طوال ان نعود « الهلال 0 فتعرضي علي 
عثل هذا افواسوج , الن 1 انهيها باتكر ولا اخافعنها الكيد زلا اتخرج من ان 
اجييها الى ما اربد سعيدا باجابتها اليه ملتبظا بتسجيل ما تكن فد رفتنا 
اليه عن فول ١‏ يذكر بجاتبه ما نسجله الان 


نيال ااا 


النزاع بين المصعبىى والعامية 
ق الدب ال مصبرى الحديدف 


ال ا 1 0111 


لبعصش_ه 
معجهود 
سيعور 


1 أن التراع بين اللنة اللمحة ( القديمة ) ويين اللنات المائية ( السدينة ) 

بنئسبء إحيانا خلية وراء السدار واحيانا أخرى يدور علانية ابام الانظار ) 
متائرا فى اسستغفائه وعلاليته بطبيمة البسلاد الثى شور ليها رحاه . رمن 
اللمكن تسديد الموتف فى كلمات لليلة ؛ هي ! ابكتب التصر للئة اللصش > لله 
الكنابة !1 آم نفور اتلقة العامية ) لقة اكلام !! وهل نستطيع اللفتان ان سيعا 
جنبا الى جشب من غير أن سوق ذلك يدم الآازب والنقافة فى البسلاد الناطتة 
بالضاه © أم الشير كل الغير لى خلق ثقة لاللة هون وسطا بين اللقئين اشعمل على 
مانيهما من محاسن وكبرا ما تحشرباله من مساريه رميرب 11 


ومن الملوم لن لابداء العرب لى الريقها وكسيا وامريكا لنة مشتركة هي اللئة 
القصصى ثنة القراءة والكعابة » لكن ترق اوسال الغرلة الاسلامية ( المريية ) 
قد أدى الى سريق وحدهم لاسيسرا فسويا متبابنة كل منها لوله السيان 
وميرانه النوبية ٠‏ راك الشعرب كتلم اليوم بئئات الومية مقطقة 7 ججدال ل 
انها جديد؟ وان ين قد أشتقت من الئنة انمض وافرفت فى ثابها آول الآس » 
لم تبرت باستمارة الاسطلاحات الاجنبية واستسال التسيبوات الحديثة ٠١‏ وام 


لما 
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والان دعا افق نظرة تليلية قاحسة تسرف بها سحاسن الثئة النسيى واللئة 
المامية وثقف على مساولهبا 

فى الوسع تتسسسيم الادب المرى الى ههدين 1 عهد ماتبل الحرب © وعيد 


وكان الادب المريى هو انصني الرحيد الذى بسعبد منه الرحى ويستهيظ الالهام 


ان هدء السركة السياسية بشتمل برلاسجها على الرفية فى ابجاد لنة مسرية 
وادب مصرى ٠‏ ومن أجل ذلك وجه الى اللقة البصحة كثر من التقد 

وارب مالل يقول 1 ١‏ وماهو خطب هذا النقد واي ثىه ينضين !! » لرجيب 
باله مرجه فى انقالب الى الاجرومية 

وام انتراح مؤداة أن تون اواغر اتكلمات ساكدة قاذا تظمنا أو ثرآنا وثندا 
عند ثهاية كل كلمة كما هر الال فى الثنات الاودبية ٠‏ واتحق اثنا ترس لكن 
لقرأ لراية سحيحة » ولا لقرأ ثكى ندرس كما الال أحد دعاة الاسلاح ٠‏ وينطرقف 
آغرون فيرسبون الهم اندر على التعبو عن النسهر بلئة اجنبية ؛ على رقم مابذلره 
من جبرد لامنلاكه ناسية اللغة الفس والشيكن منيا 

بالالحنسار ان الراى الاكثر النثارا ولا تثول الراى الاجداى .. يطالب 
بشرودة الراغ الغددا العربية فى لوالبم جديدة وبلل اتمى الجبد لى بمثها وجملها 
اكثر مرولة + وهؤلاء بنسون النقس الاكبر فى اللئة النصحى + ولمنى به الها 
ليسسك انئة كلام ولكن لغة كتابة 

والنظد الاغر الوجه ائنة النسحى هر أنها كانت نسد الحاجة فى سالف الابام 
ينما كان المرب كظة واحدة مجئسمة اللسمل © خير ألها أسبحت ماججرة عن 
التعبير عن لفسية الام الكثيرة الشن كالث فيبا سضى تكون المملكة العربية ؛ كنا 
تسجل هن التعبير عن شتى تواحى الحياة لى هده الشمرب ٠‏ ذلك أن كل آئة من 
الك الام تمي حباتها الخاسة بماداتها رنقاليدها 6 ثم ألها تنفارت بن حيث 
الحفار؟ تلارنا ظاهرا 


الجروح +٠‏ لستيقى اللنة الفسس مابتى الاسلام ؛ آل هى شروربة لنهمالقرآن 
الكريم ونذوال بلافته ) وله ساليمهالسامية ٠‏ رالترآن هر سببرة التدةالمربية » 
وسيل آبد الدهر كذلك 

عدا سن جبة » ومن الجهة الاخرى نان واجبها لاحناد للمرب أن تصرن ترام 
ولدافع عن لقنهم النى سسعظل الرابطة البينة التي تربط السلاه السبية + 
وبلاخفصار ادا لاريد أن لنصم الروابط التى تربظنا باغوالنا المرب ادبا 
واكريا , وآن ذلك ليهم مصر بصنة خاسة إل عى تطيع لى بقالها زعيبة تحمل 
التسمل القدس © الامر الدى يجملها تقارم كل هجوم يرجه ضد اللئة النسحي 
بين دبرعها » مشائة أن بنقس (لك من هيبتها لي انظار التاطتين باتضاد 
مرفت اللئة الماية ثثاترات ضتى مند القتع العربي © رعي للة ضائمة 
نستخدم لى اغراضي الحياة ونخضع لنامرس النقدم ) ل عي ملاوة على (0ك 


مرلة نكيف حسب حاجاننا البومية ٠‏ وليها لمات وتعبرات كثيرة اسثمرت 
من النفاث الاجنبية ٠‏ وهلي الرهم سن أن اثلفة المابية اشنقت من النصسدى نقد 
اصبحت اداة كاملة تكلى للتمبر هن جسيع الأفراس ٠‏ ول لكران لي أن اجرومية 
اللفة المامية ثالمة ) وحرولها البجالبة الل من حررف الفسحى © لكنها اكثر 
حيا؟ وابظم ندرة على ادآء الالغراس السملية ٠‏ وند استفنت عن الحرول اابجالية 
النى اتقدم ولا #رخر لي السوار والحديك ؛ هده الللة يتكلم بها الرزير واتمايل + 
المنهلم والجاهل فلماذا يصنها الكثيرون بانبا 9 لهجة © والبا لئة خسيسة لا شان 
لها ولا امنبار .٠٠‏ !1 اليسستك نستسسل فى الفراضش الحباة اليومية 1 
والسق الها قلبة بمقرداتئها تحدرى على اكلمات الى لستاج اليها ل عياننا 
يمن سمهد علس وبلا حاجة الى ارشاه اللغريين ٠‏ وقد طبعث 
كلمانها وتعبيرالها بالطابع المرى والدكل امصري ) وبدلك صارت كنة ترمية 
الها انفة طبيعية للجدد كل يوم ؛ ولماشى سبي الحياة والماثرمات 
المة 


للتاليف والععابة لامر يقوم الرجل 
والروابات الفردئيلية والقسعى الشهببة دليلا عليه )؛ وحششن الصحف للها 
ندر عقالات نحثرى هلى كلمات وتهبيرات هامية ) وقد شرع الادباه بحلرن المابية 


انحل اللاثق بها ٠‏ والسارى القول آن الئنة المامية لم يمد متكورا آلها ب على 
الرقم من مجرها ويببدها عن الكمال ‏ لها مكان هى جديرة به © حش منديا لكب 
وبمفى الرمن ستكون المامية صالحة للكتابة ) لكن من يحارل الكدابة بها فى 
الونت الحاضر لمترضه عقبات لابمكن الطلب عليها ٠‏ وقد بكرن محيها الها 
مجرد « لهجة »© ولكن هناك كتيرا من اللنات كانت اول الآمر ليجات لومية 


السك ليما تقدم بعاسن ومساوىه اللفتين 1 الفمحى والدامية ٠‏ وسالظل 

الى الكلام عن التترحات الثى لندمث بها درائر النكر الخظنة لفض هذا التراع 
انلدي يمر اسسراره بتنقدم انبنا الحديث . أن عمظم كدابنا يظدرن ان اللقة 
المامية والنصص سينتمجان تريها أى بسيدا » فيصران لنة جديدة + ومع ان 
هدا غير مسديمد فاله يتفى القضاء المبرم على القصحى . رالارجم ان الئلة 
الجديدة سعكرن عبارة من اللقة الدارجة يبد أن تطرر عطررا سجديدا ٠‏ وين 
السب بث الحياة لى لقة للف مبنة © راللقة النصسحى كذلك لانها لابمكن 
استممالها فى الكلام + ومن السهل علينا تصرى أن الآغة الس سابرت اجات 
أوالك الدين هاضرا من قرون مقت ) رلم يظرا عليها تير يذكر ) بسكن آن 
لصبح النة حدينة انفى بالحاجاث المسرية 


انبل نحن سنابك كنة اجدادنا ٠٠١‏ ! بالطبع 1 !1 أن لثمل ذلك ؛ لاننا يستحيل 
علينا أن لنسى تاريخنا ولتنكر امظمة ماضينا © وان فملنا ذلك لانتيكدا حربة 
امتبرها مقدسة ؛ ولفصم السرى التى تربطنا بالمالك المربية » ومن ذلك يابين 
ان خل السضلة ينلخص فى لور اللنتين النسحى والمامية © لكثنا اللفتين جدبرة 
بحرسنا © الفسحي لادنبارات روحالية والماميه لامتبارات مادية 


والنتبجة المترلة هى ان لنة المستقيل سنكون حى اللنة المابية الحديعة 
التى سنصير لفة الكائبات الرسمية والحديث الفوى © بيشسا نظل الثنة 
الفسحى - يما كاك لئة الكتابة فى سائر البلاد العربية 


وى الخنام بجدر بى آن القث النظر الى ان الجيل الحافر لى مصر يساوره 
القئق » ويستشمر الرفبة فى القيام بتجارب جديدة . رلك ظاهرة صسيبها 
اليقظة بسد الرناد الطويل ٠‏ واتقد كان من شان 'شبع الطبقات المالية لي مصر 
بسضارة اوربا وقانتها آن رفت النقاليد رالنظر القدبية للد النسديه , 
والاسلاح اليوم فى الجر هب لسمانه فى كل مكان . والحاجة ماسة لازالة المثبات 
الى صرق نقدم البلاة ورنيها ٠‏ والدمرة الى التمشى مع مكتشقات المصر وملله 
الملبا ترداد قرة والتفار) + وليست المركة بين اللفنين .. القصحن والمضمية 
فى مصر ب غير اأحدى المضلات المديدة التى المرنها البقظة المقلية والتجنها 
الرفية لى للب المهد الحائر راسا على عتب 


اي ل 


انين يسيربا العلم 
إلىا العمران أمإفىالدمار؟ 


الإة 1 ”5 ا 


ا | الوسر جاو ب ا اعد موسا مرو وس ود : 
البارات التى لكتبها ولفيبيا . أو تلن ألنا لنيبيا ‏ الا أن الناظه 
ب ٌله: الا لسن دنقنا ليها رجدتاها 'اتطرى على ثوىه سن اللسالطة الى بنتساز 


بها الاسلوب الادبى الجذاب على الاسلوب الى الواضح ٠‏ ها المثرلن يشبه 
ععحصسا لا ألم إل ار برم يي بنا نحث نراله ف التريق الذى برسيه هر نا 
ويقثاره » ولالما لحن جندء واتبانه تبر بامره ولثقاد لرهابته 
مصبطهن ‏ / بسا ار نال نس الى ابن بسب بنا ذلك الثائد ولام بسسرلا 
سباسته ؛ الى الممران آم الى الشراب ١‏ قبذا التسرير يتطري كما ذكسرت 
:. عل مفالظة بابساده مى حقيقة الواقع » اذ سن الراضج ان العلم ان هي ل 
مشرفة آثر من آلارنا لحن" © وغوه من صنمنا + لموضعه مرضشع. القيادة رتسلييه دنة 
السفيئة البشربة قلب #ارضاع الامور . اذ السفينة سليثتنا وئعن وحسدلا 
المسلولون عن اليادئها 
على أن هادا التشبيه آنما تنمكس فيه سفة قديبة من صلات الالسسسان 
وفريزة من غرائره ٠‏ ققديما صنع اثناس تائيل وأسثاما ثم مزوا لبها الم 
التحكم فى مصيرهم «أسندوا اليها القتدرة على تهييف فسثرلهم ٠‏ ويا زآلرا 
بشدعون القسهم فى آبرها حتى مكثوا على عبادنها وخروا لها سجدا ٠‏ وتاريخ 
المقالد البشربة حائل بالامئلة على ذلك 
من اجل هده انظاهرة البعيدة عن خل منطق + من اجل هذه التزمة التتاصلة 
فى لفوسنا وانتى وراثاها عن اجدادنا الثول + كان موضوع هذا القال موضوما 
لك اهميته وله خطره لى الور الجدس البشري ؛ فلا يكشي ان لجيب عن السال 


الفا 
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آما ماركوتي لكان برس الى استخدام هذا الإفباع ‏ بيد أن كتنف هله 
غيره ‏ فى لثل رسالات البثر راسؤابير 

وكذلك فرداى 2 وننتز » واوهم » وجول / واميم الما كائرا يدرسرن 
خواس العيارات الكبربائية وائرها الحرارى والنناطبسى من التاعية الطييمية 
والعسمفة 

اما جراهام بيل » واديسون ككانا بسسينان بعلم هزلاء رفرهم هل ىاستمدات 


ولذنا 


اذا 


عمل المستكضف لى تتميق مخترماته كذلك الستكخصف بستخدم الات الشترع 
ومدده فى إزبادة الكف والبحث الملس © لهم شركاء واهران » ها بسدقا 
الى هذا البعفي من القراء انخول اتثى أقبل هذا الموقف الى بريدئى ان 
أفله » فالملم سواء اكان بستا ام تطبينا هو العلم . وشجرة الممرفة باصولها 
وفروهها ولمارها وحدة ١‏ اتجزا » وى اما شجرة طيبة لإلى اللها ويمتسد 
فيزها فتكون خليقة بان لنمو وتترعرع أر هى شجرة خبيثة والن يتصين ان 


اذن على هذا الاساس . الام ينعظر أنيؤدى بدا #قندم الملم 
ان ان من الممقول ان نسال ولا الام ادى ينا قلا هذا النقدم , هل السالم 


0 


العفرقة بون العلم اليحت والطم التطيبقى ان هى الا لغرئة طفيفة وض طش آبة 


حال تغرقة ا هم الضصخص التقف العادى الذى ينظر الى طائفة الملداءوالشتريين 
ومن البهم لاسرة واسدة بمضهم ليعض ظهير © فكدا أن الشترع نخدم تباج 


اليوم اكثر عمارا آم اكثر خرابا وسار[ مما كان عليه منذ عاش سنة با ١‏ 


7 أن هذا السؤال مما بخلف لبه الثان » وما على هابر الا أن يتمد صن 
عرائق الحياة الحديئة وكعنى ببيفة اهل القرون الرسطل ليشيء منزله 
بمسباح الزبت وبساقر على ظهود الخيل والبقال والحبر » وسستشع عن نرابة 
اتعب المطبومة والجراك. الهومية 4 وبرسل خطابايه الى اصدلاك بع رسرل 
يقطع القيافى رالقناد على مهن دلية ؛ ويتتلى بطرق البلائ التى كانت عمررلة 
لى الثرون الرسطى ٠‏ لهذا له ميسور أن بربده ؛ ولكن لا انض مشظا اذا 
لنت آله لا يوجد واحد فى الاقف ممن بندسرن بنمام قراهم المقليبة بربدسقينة 
أن ميقن دلنى (لله ابيط 

من الجلى اذن ان قدم السلم والاختراع قد ارى بنا فمسلا الى حالة من 
العمران تففسل لى لظرنا ما لالت عليه حاقة السيران من قبل . وكيا ان الحتم 
على الرجل الما يكون باصاله » قان لان ماضيه مقترنا بخدمة المبتييوالاخلاص 
له جار لنا أن انننقر هنه خدحة اتبشيع والاخلاس له لى مستقيله /ذنه . يجرن 
لنا أن لسنكم من عاض العلم على مستقبله فننتظر مله الاستعرار لى توفي سبل 
الرفاهية للاسرة البشرية ومساربة اراس والاقر والجهالة انتى هى أك اسدر 
البشر واقوى اسباب الانهم ربلاسهم 

وعدا اخالتى اسيع جنا من أهوال الحررب العدينة © عن الناراخالفاتة 
والطائرات وما الى ذللك من المفترهات التى بسعفنسها الالسان لى سحاربة اليه 
الالسان ٠‏ ولا فك فى آله من اللمكن أن لنظر الى هده الداحية من اراي تقدم 
الملم يدن التشلام ٠‏ ولكن هذا التضلم الما يكون مبناه الحكم على الآسرة 
البشربة بالجثرن الرراني 

الاسرة البشربة بسكن 'شبيبها بصي لد بدا بثرى ربشتد سامده كيايدات 
بداركه تع + ليزداة طلا باسرار القرى الطببعية الى يحيط به + لسن 
بسعسيا لافراضه الخطلة , رعو ولاشك واجد برما ما طرية أ أكثر من 
طرق الالدسار ٠‏ واسدتازنا التشاسرن بريضرلنا على أن لبنقد ان غلب الهلاك 
غريرة سن فرائر هدا انسبي أو لرمة ل تركيبه الجدرلى © قهر بسجرد أن بسار 
على طرينة على الانتحار سيبادر آلى اسغلداعها لاتهاء حياته النبسة 

وكل ما استطيع ان اثرله لهزلاء اله اذا كان الامر كما برهمرت فالآرلن بهم 
ان بتتحررا بن للان الفيبسارا للونت والجصود ٠‏ أنا اا طليث فريرة حب 
البقاء لبهم تكرهوا مشردى لليسيحرا لى أن لبنظد ان هذه الثريرة ذابها ‏ 
وهى من آأتوى الرائر لى الجنس البدرى .. اذا اضيف اليها العقل والحصالة 
الذان سينشآن حنيا عن زيادة الممرنة البغربة 6 لين ضالها جميما ان تخرل 
لنا النظر الى مصونا ببين المطائل اللمطملن 


ونلا ا لزاب ذا 
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الجواب الجذية 
ف شعرابى واس 


سبطلع تراه المسسلال على جرالب من 
8 مجون ابن لراس . لليمرلوا ايشا 
ان آبا توس لان سن اتظطلاف الحصد 
المراح ؛ والفرق بين الجد والجون ليس بيدا 
كلما بوهم الاكثرون ؛ لالحياة جنها جد وعزلما 
جد » والفرق ين التنلانين برجم الى تمثتمسل 
حالنين من حالات الحياة » رئحن لى الدئيسا 
سخرون لالوان من الطبالع ليها البسراد 
والبياتى «السلاوة والرارة والجيد والجوف ٠‏ 
ولحن ا لسبث حين لا ؛ وانبا البث ين 
شاه اتوالين الوجود + قابو لواس المسابك 
الماجن هر خشس يجد اعنف الجد فى تستيق 
ها آرادت الحياة أن بكون ٠‏ هو شقص عسكن 
وله الحياة فى صف من صلوله الحسرب لم 
تانت له 1 دالع آبها الجندى الاين عن 3 الثر 6 
اللجرن 
ولد هاش ابي لواس جتسديا بعارب حي 
سقط فى اليدان » ميدان النضيحة 7 ميسسفان 
الترل ؛ لان ١‏ اثثر * الى ولف بسمسه 
لا بسس عرماء بالهدام ؛ لهنا العين الذى 
سس بحيانه فى سبيل اتحياة لم يظثر بشىه من 
الجد » ولا ينيب الجددى الجهرل ؛ راتسا 
ظلثر بنصيب الجندى 7 التموس # والحيساة 
ثوالين منها ثالرن اسمه ثاثون الحسسرمان » 
وبتضل هدا الثائرن خلد آبر لراس 
وكان ابر لراسسن فى موائقه الحرج ين ابيع 
الشجمان © لالدمرة الى النفيلة بطسا 
كل مشلوق »© والتفااق باخلاق الدرلاء 7 يماع 
15 


الا الى لف ضثيل عن آلرياه ٠‏ آبا الدعسرة 
الى المجون ادناج الى جرأة ثائعة لا يتسساع 
بها ال من ابدية الحياة يبدة ين التسسسسرة 
النفسية 

وكدلك كان ابر لراس © كان نثال التسسجامة 


لانه لم يكن يسيث وانما كان بداقع عن ذهب » 
ومدهيه غالء يمه آلمقلاء ؛ ولكده مذعب لان 
له فى نفس ابى لواس قراعد واسول 

والحياة لم كن 'صيث حين انسحت الجال 
للاناى رالصلال © وانما كانت لها غابة سيمرلها 
الئاس بعد حين + وعذهيه ابن تراس و ين 
الغلاات فى السرف والاسطلاح ولكن الحيساة 
ارميه عان الداير ونفست عليه بالدقاعغ عن 
ذلك الشرع المريوه »؛ قلا ظوغره وليكن لرمرا 
الطبيدة الساعرة العى جملت المجون من آلران 
الحياة .. اترولتى اذاقع عن أبى تراس ! وعمن 
بدائع الحامرن ؟ ابغاشون من الانقياء العالحين 
الدى ط, ايدبهم لق ساحات القفاء 1 

آن عن الحدلنة ومن الرباء المقوت ان تتكلف 
الفخينة بالشن ف ابى لراس . هر رجل ثالع 
نه السياة ن لان © وهو 7 بال نيا مسكع 
الا لى داى من بترهبون آلنا لبلك اقوين الوجوده 


نما لنساء ٠‏ ومن يحن 1 من لحن ومن انتم ابهسا 
الناس ١‏ لحن والتم ثرات صثيرة جدا فى هلا 
الرجود الهائل الدى ببتمد فيه بمض الكرائب 
عن بمض بمسانات يقطمها القطار السريع مثات 
السدين او الورف الينين ؛) ها لحن والد, الا 
لراش يحوم حول تود الوجود التحثرق الالو 
واللايين ريبقى الوجره 

اترون الفراش يهزل حين يخرع حول النسور 
ليحدرق ١‏ آله يجد ولكتكم لا املمون + كذلك كان 
آبو لواس يجد فى هرله كل الجد ؛ ولا يراه لاببا 
ال سن بقيس الطفائق الحيوبة بمقابيس الجهلام 


مانا كان يهزل ؟ 


ند بقول لاسي من خلق آلله : امن اجل هذه 
النفنة الفللة تعب هذا التثال 15 

ان ثالوا ذلك الى القلبم الى بحيثك جقيد : 
ناذا كان يمزل ابر تراس ١‏ 

يله كان ببرل بلضل ما عاتى من انسوة الجد » 
نبو ل هراه بنمثل الجد فى مورة مغيلة 

كان ابر ثرابي عن كياق العلياة ومن كيسار 
الاذكباء وكان بعمنى أن بظفر بمكان مرمرال ليدولة 
هارون الرشيد ؛ ولكن الحبالدين من ساسربه 
خرانوه بالوان من التبائم والوفايات وحالرا 
بنهريين عا كان بشتهى من مدازل المجد لائبل 
على الصبباء بيئها شكواه من الرموالشادجوائر ذال 
النشام ٠‏ وما زال بسن فق ليره ومجرله حش صحع 
اله ان يشول ؟ 


وهذه الوسوسة هى التسيب اللاي ظثر به 
ابو لواس فى غصره © وهر الرجل الذى وسنف 
باته كان آعرف الناس كيف تلبت السسرب 6 
واللي ان برد ابو بوسف القفقيه لر اغذ مله 
اصول التشريع 

انسرة الجد ؛ هى النى لقنت ابا تراس من 


سال الى حال . «التم تسلموث أن المبيد ل عصر 
ابن لوى كان بنحمر باالتسسية اليه فى غاية 
واحدة هى الظفر يمتصب التفسساء 6 ولان 
ابو ثواس امد نفه لهذه القابة التى ياي 
اليها العلماه ؛ ولكن لبل ليه اله شار بحسن 
ومف السيباء وتنك خبال تناق وقار التفساء , 
وكدلك. طرد الرجل عن حظيرة المجد الريرق. لتخرل 
الى ما تسرنون ٠‏ ابحثرا فى جسيم بقاع الارض 
للن ابجدوا الميث اللرى ا! هلف الليزعين عن 
اسحاب المقرل ٠‏ ان اليزببة هى الى سن 
أقراعد البث والمجون © أما النصر هر بشسرى 
بالتشى والسلاح © والتقى والسلاح لنظان لا ممتي 
لهبا دلا مدلرل فى الزمكن اليالين والتيرنين من 
كبن الرجال 


هل كان رجلا كيرا ؟ 


قد النوايون : وهل كان ابو نواس رجلا “يها ؟ 

ولبيب بآله كان رجلا كيرا جيفا . رلرلا 
مظمة روحه ما استطاع ان يفرشى فبسلاله 
هلى الدابى مات الستين ٠‏ وليس ين التايسسل 
اد يكرن الرجل آماما ق الثراية والفسسسلال 
بترسم الناس خطوائه من جيل آلى جبسسسل ٠‏ 
ولكن اين الساهد على صحة ما تثول ل فسمر 
ابى الواس اسهسرا ما شرل 1 


نبا اكشرفيسسا الزيرة للقبر 
ناذا ارون فى هده اأنضة ١‏ ان التسسامر 
يسدالكم آله شدر آلي النذات وهو متنهك السستر 
منضوح ال#مرار وبسداتكم بان الناس هائرا هليه 
نام سد بيالى لرم اللاثبين وعدل التاسحين ٠‏ 
رتم ان تائرا : عش بستيين الرجل باتسدار 
الناس ولوم اناس ؟ الله لا ينمل ذلك الا حون 
بياس من اتساف الناس . وكان ابر نواس ليما 
يظير الد بشن من مدل سعاصريه البح اليساس 
للم بسد يهمه رنا الراضين وبلط السآخطين, 
وعمسك الحالة النفسية غى الثى ارحته اليه 
أجل بيت فى الس السربي ) هى التي ذذلت 
الى روسيه «دا الييث النفرد بالروءة والبلال + 
لا انود انظ عن شجر لد بلوات اثر من لغره 
وما هر ذلك التجر 1 اعر الرفاق والاخضنان 
ام هو الغليقة هلرون الركيد ١‏ لم بمنشيسا 
التارية الآدبى عن : التسر »© الذي ذال ابو 
راس مرارة مره الزمد لق لود الطلى نه ؛ 
لم بسدئنا الناريخ عن فك التسيرة القموئة 
النى نثلت آبا تراس عن اليدى الى الفلال » 
وثكنا مع الك لمرف عا بريد أو بمفى مآ بريد + 
الذلك رجل آضاى على .ماصريه 'ياب الرلق 
الاتترا عليه اشراك الوق 


ارئياب أبى نواس 
لم مادا ١‏ كان اير تواءى ليسا بظهر كير 


الارتبابه © راطب الظن أنه كان 17 يون باللماد © 
والا كيف سآغ له أن يول ؟ 


رايت الثيالى برعسدات كد 
فبادرت للكى بادرة الدهر 
ولو لات الرجل يسن بان الجنة ستظره بمسا 
يناه من الحور والولدان والمار المسهيبالا,ر 
لاتلع على القرابة ل سبيل ما يرجوه عن تميم 
الثر اديس 
وهل املثم الابيات الاخيرة لى هذه التشسة 
الآنيمة ؟ أن الرجل يسخر من اتجد السسكرى 
كل السلخرية ؛ هر لا بببه أن ينقدم الى صفولف 
القعال ©) ولا بشونه ان بنلقى /مية الدرنيات » 
ولق سببيل من بقائل ويسنبيث 1 لقسسد 
ساتطت آماله ورنة ورقة » ولي ببق آمابه الا 
أت يشوس على صحالف اليد ببددة في سهرل 
الخريبف .. آنا ارجم ان لكون هذه اتنضة 
تبت ف مسية عن ملسيات الحرب © راون بلن 
الرجل تالها لى السغرية من الجاهدين 
الت الكم أن الجسون كانت له ف تقس ابن 
لواس ثراعد واصول ثامرئرا الآن أت الرجل 
كان لاسن ياذاب الندساء وكان يزهو بتفسه 
تبتول : 
اتى وان كنت ماجنا غرقا 
لا بخظر النسك الى غلى بال 
للد غياء وذر بحائفقسة 
مبتاع حمد الرجال بالقالي 
مالس التال رفي لى شرف 
نان هعرفى يسان بالتسسال 
وهده الابيات البدية وائنت فى مطلم تسيدة 
يرية 
وكان ابر لواس من باله الشرف لديم واظرف 


اترون هذا عن كلام الهازلين ؟ .٠.‏ وكان يرئن 
باته بم سقائل الاشياء ؛ وبقرل ؛ 
وانى لآلى الامسر من حيث بتائي 

وتسم قوس ين آتزج من الرفي 
وكات آبر تراس فى مسوانه بسقد, على اناس 
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وبرى من الضياع ان بحبر تيهم تصائد المد 
وبرى الطور لى لرجية المسسر بالترل والدهابة 


السلسلللب-بإ ا ا اج تتح 
وكا ابر تراس ففى ففوات مستكره وففسلاك 
مصسياه يسحر 2 احيانا ليمذكر سظه القبرن 
أل دلياه © الى ا'تقرموا السيدة * خيبة الناطرر ٠‏ 
أن تنكم لسيتم فانا الاكركم ٠.‏ هي التصيدة الى 
بقول فيها بمد ابيات : 


انملا! “رون فى هله الابيات ١‏ لثد ثالها ذلك 


الفغرن زهر سكران ؛ لالسحت عن قسء 
كل الاقصاح © رمالا بريد أن يقول ؟ آله يصرى 
اصير اهل الجود بين الثلام عن آهل البشل » 
وبقسم ليئالن الدنى والتراء ٠‏ ولكن كيف بثرئ 
ذلك الصمئرك ! أنه بين انننين : آلا آن يجالس 
الغليفة رما ان يقطع الطربق ؛ رهر بحدلا 
آن له معسابة من آللثيان الجركه اللترب 
الذين ل بترمرن حين بئره الراحثرن باخيسسار 
المررمين ل الثبال ٠‏ ومن الذين يمادييم ذلك 
النانك ١‏ اله بعادى النجر: امساب البطرن ٠,‏ 
لم يقول : 

الم نري أن انسال عون على التنى 

وليس جواد عمسدم بحسل 

رالظى الى ذعهن ابى لواس له ستى لا بسرله 
الرامدون © النثى عند ابى لراس هو الاريسية 
لي الاندال على الندماء ٠‏ ركان الرجل يتملى 
ان يكون موثلا بلوذ به آسحاب الارراج رالاذواق 
والالرب 

إن هده الوثبة من ابي لواس ولبة اشتراكية 
يقدم ليها الشامر وهو بازح »2 الما قسهم 
عليها وهو بنوى الجسد الصراع .. واعيكم أن 
انظنوا اله كان يلقي الام على مواعله » هبهات 
فهو فيدا اعتقد لان يحارب لاسا ابئلات. بطونهسم 
باحك حين عرلرا كيف بتع الناائل 

ولا بيمد حتى ان يكون آبر لراس يمنى التساك 
من آأهل زماله ؛ قد لاش شمره بالعيديث 
من النسكه والسفربة من الناسكين ٠‏ والتنسك 
كما لبون كان ل يقي احوآله من وسائل الريج 
والثررة زالجاه ٠‏ وبثل ابن لراس لل مراحتسه 
لا بسلم لاتتساب اخال عن (آلك الوجه اترتيع 


جده لى زهدياله وخورياله 


سفروا أن احديم من زهديات أبن لراي 
أنقكم نسالد ومقطرمات ثالها الرجل يميد إن 
مجر من اليد رمن الجرن ٠٠‏ والرثار منالماجرين 
بفيه ادب المييد ولا برضع فى اليزان ) راليا 


بيجب أن لدائق النظر ليما اصطلع آير تراس عن 
المذاعب الجدية رمر فى منفران الفثرة ) راكاد 
اجرم بان الهاعه ىن رصف الصبياء كان صررة 
عن صرن الجد الترهق ٠‏ لالرجسل كان يتاي 
بالخسر لل ابة نسميها ام الخيالك ٠‏ ركان بتفتى 
بالجسال المترع لى قل هاروت الرفسية ) بغر 
خطينة كان بحب أن بقساآل ليه آله يقرو علبا 
وبحج ماما ٠‏ وحرس الشلقاء على الرثئر حرس 
غديد ران كان بنفق احيانا ان يكون من الادب 
السترع 

تكياف 'للون آمراف أبن تراس لى ومسف 
النمرل ! انرون ذلك كله من الجرن ١‏ لرلرا 
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حربية السكر 
هىحربية الحياة 


1 


2 حرية القكر هي تيوه اسم سن حربة الآراء 
المقلية كما لقيبها على انها جزه من الانسان 

معرول عن اللمعرد والاخلاق والبواسك السلية 
وأسباب الميشة 

حرية النكر هى حرية السير هن 3 الشخصية 
الانسالية » بكل ما التسمل من خسن واتراك وخثن 
رمراج ومجبوه 

وحربة القكر بهذا المشى عى ثوء ل بطتئف عن 
حربة الحياة او حرية الرجره 

فسبان أن تبتع الانسان أن يحيا » وأن تمه 
ان باكر وبسترل جوالب 3 الشخصية ؛ الش تيلخ 
المام بظاهرها ل السييز والنتكم 

وسبان او يكادان بسستربان ان ستع التقكير 
وآن تلم السبير ض التتكي لآن التكرة التي لا ترى 
ره الشسى هى لكرة ميدة أو هى لكرة عيية والكن 
حيانها هى سيب الالم رالكيث والفساد 

واذا كانت حرايث الدناع عن حرية التكر لم 
تبلغ ما بلنته حوادث الدلاع عن حرية العياة من 
الكثرة والسنف ؛ لذلله لا يدل عثى أن حربة النتكر 
ائل من حرية الحياة ؛ وله برجع الى أسياب 
متي انضحت سر لنا أن التكر والحياة ل 
النسفسية الانساتية شيكان قلما بختلفان 

ان الاتكثر مسد الجمهرة التالية من الئاس 
نتشابه وسشارب بحيك يكلى للصير ملها متزم 
واحد هر الترع الشالع بين السراد لل زن من 
الآرمان 


كا 


لالرجل المتى الى /! عبر هن ذكر: خاية » 
دلا يقائل لى سييل السبير عنها كما بثائل فى سبيل 
الدناع عن حيانه ؛ انما بأمل ذلك لآن تكره هو 
لكر ساحبه ) وقكرهما مما هو لكر القربة كلها أو 
المدبدة باسرعا أو الآمة بحذاليرها ٠‏ قلا راع ليه 
ولا حاال بينه وبين السير هنه كما بظير ل البادات 
العامة والآراء اثرائرة والمقائد الغالية 

وس لم !ا شمر 8 شنكنسينه » بالئئس لى 
جاليب من جراليها ؛ ولا يعالج مفشن الخسرمان 
من حربة التسبير الثى القول الها نسارى هددء خربة 
الحياة 

وتكن هات هدا الرجل رهاثك مساحيه رهات 
امثاله وامئال صاحيه ولاجثهم سقيدة تمتميم أن 
بمنقدوا كما بحبرن ويستريحون رالتك ترى الهسم 
بشعرون بالخطر كما بشعرون بارت ) أو بجارلرن 
فى هادا السبيل كما تجارف الجماهر فى سهيل 
الحياة 

ذللها ان المسابة الذين تابه اتكارهم 
«لنقارب بحبث إكلى لالشبر ملها اللتزغ الشالع 
بون السواد 

آما الرجل المنار الذي تصتولى هليه لكرة 
شالف بها سراد الناس وسبق بها الاجيال ) لهر 
كلك ا برى رقا ممسفرنا بين التضاء على 
الليسييانه © والنضاء على نلك النكرة ؛أو الحيلرلة 
ببله وبين التمبير عنها والاستجابة لدوامييا 

هابة الفرل يين النضاء على السياة رالتضاء هلى 
الاكرة آن الحياة بقفى عليها مرة راحد1 لم بثنهي 
الاشكال يها إين القائل واللقترل 

اما الدكرة تقد بطول أجل الثفاء عليها ابا أو 
شهررا أو سارات © تاذا كان صاحيها يساير 
تالليها أحيانا + لليس ذلك دليلا على أن الحياة 
آمر واغلى من القتر؟ ) وتعنه دليل على أن اجيل 
الدفاع عن الحيا! مستحيل حين لهدد باليلاك ؛ 
خلانا اتاكرة النى. بجرز لأجيل الدناع منها ذعابا 
مع الامل فى سيالتها وتفليلها بد حص 

ودبسسا لان فسان الالسان السابق للاجيال 
بالكنره واخلاله كفان كل حي فى مصارع الطبيمة 

1 


بكمر بففل عن اثقرة فى بدنه وتركيبة , لان هده 
القر: الدافلة لتدلع بالهيوآن الى الرت فى سبيل 
تليدها والنساج التسل الذي يحفظها وسينها 
وبريدها فى مدايج الترتية والسنام ١‏ بصارع كل 
حيوان بنالسه حتى بقلب مناقسيه «عسيمسا أو 
بسرت دون القابة ؛ رمكدا اللكرة الجديدة اذا ملكت 
ماحبيها ذلك به الى مكالحة الوث لاستبقاء هذه 
الشاعرة الجديدة ا هذه التنببة التهدلة لى 


تاريخ السياة 

ولا شك أن حسابة الننيمة السنسدلة لى تاريخ 
الحياة واجب على بنى الالسان أجممين يل هر 
الراجب الأول عليهم لاله هو الطريق الوحيد الى 
الثرنى وامريد 

ويفابف هذا الراجب ان الاثكار الجديد؟ كثرة 
الامداء لليلة الالميل ٠.‏ وهل كالك تدتاج آلى 
الحمابة لولا انها كثرة الاعداء للبلة الالسار 1 

وهنا ببدو لنا التدائش المجيب فى تاريخ الحرية 
القكرية حيث كان 1 

تكثرة الأمداء هي المرجب للسيابة 

وكثرة الاعداء هى لى الوانت انفسه اثائع للحماية 

وملى المتكرين أن براجيرا هذا التنائفن الذى 
يتمرضون وعبدهم لجرااره لبل ان شمر بها من 
حبولهم بن الجدايات 

وائما بدو لنا عله السيربة على حتيقتيا 
الرهوبة ) اذا ذكرلا آن تاريخ بئى الانسان لم ببكن 
نط اريم تريب وهوادة مع اللكر الجديه كاثنا 
عا كان الرعن أو الشمب أو مرضوع الخلالك 

مده البرلان القدببة ند اشنهرث بالحربة 
القكربة ٠‏ راكبر للاسففها الثلالة قاد آكبوا من أجل 
السرية التكرية 1 سقراط مات سمكوها مليه بتجرع 
السم القائل » واللاطونثفى سظرحيانه بين هارب 
وطنرب © ولهل آله بيع مرة كما بباع السبيد ؛ 
وارسطر لجا بحياته من آلينا لأرقمه الهربا السريع 
لى مقابيل الداء البيث 

والجلثرا الحديئة ب ولا سيما فى اننصف الاغيير 
من القسرن الناسع عثر ‏ قد اشتيرت لاك 
بالحربة الذكربة وكادتت على ما لمتقد ارحب صدرا 


لها من اليرئان القديمة ٠‏ ولكن نرى هل كانت 
انجلترا الحدينة تسبح بحربة القكر ار لم تين كل 
إنكرة يها توافق مصلحة لربق من الناس قادر على 
الدناع باليجرم 3 

فاتجاثرا الحديثة فى التمف الآخر من القرن 
الناسع عشر كانت مثلا ثادرا من امئلك الثرارن بين 
القرى السارفة والمالم النقاقة : كان اصحاب 
الرارع الراسمة لبها اضياء الوياء طلبرنالعبرطي 
التجارة والسالشة على التقاليد ٠‏ وكان اسهحاب 
المسالع ليها افنياء اتسوياء بكرهرن الحجر على 
النجفرة وينفرون من التقالية ؛ ركان السال 
أسحاب سوت مسموع وان كالوا لقراء سوزين » 
وكان القلاسقة يسشمدون على النشار السليم وعلى 
داق القوى والصالم ليقرلوت ما يشابرن اولان 
البرلان ند سجل عكاله والمرش له عرف سفرده 
والكتيسة ند لزست تطانهمسا © وملست كل لرة 
بامتدال والساف اليا لا نيلك في الامتدال 
والاتصافك 

هل كانت حربة التكر تسمد فى اتجنترا الحديئة 
لولا هذا النوازي الادر الدى 7 لفل فيه لانسان 
والففل ليه لكل السان 1 

ان هذا اخلبق ان بلهمنا صيرية الحسسرية 
المكربة ؛ لم بلهمنا بالبيدا)هة الها نستحق من 
الحسابة والرعابة بتدر ما تستهدف له آابذا من ظك 
الصموبة . ولكن المثدة هنا مشدة التنائض الذى 
لا بعل بالاختبار ولا ينالى حله فى رالت بن الاراناث 
الا بسزل عن الارادة والشكر 

بقول السامر الامربكى جيمس رسل اويل 
١‏ عبيد أوتلك الذين برهيرن القول ليادا عن 
المنكوبين والضدةء # وميد ارالك الذينر يشتارون 
قلا بإئرون البنضاء والاستيزاء واللاى على التكرس 
سسجيين عن الحق الذى ينبقى لهم آن ستشدرء ) 
وعيبد ارك الدين لا يجرمون ان يبضيرا على 
السق ممع النين ار ثلالة »* 

والدى قاله الشامر الآمربكى ليس بالحماية 
الخطابية التى ضفل اانا فى ابتفاء الابقساع 
والتاير . بل هر المناهدة السسسية والواشة 


الحسوسة الى امرضها ملينا سجلات الشموب ٠‏ 
نلا الحرية التكربة ولا السرية السباسية رجدت 
أو استترث قف لى الامة اننى برعب ابناؤها الحق 
مع اننين أن ثلالة ولا بتصررته الا حين بكرن فى فنى 
عن الانصار + والهم اميد حقا اراتك الذي 
بخافون البسساطل وبزدرون الحق لانهم يكرهون 
النسيم على ذلك أو يكرهيم يليه الاعرون ٠‏ رماذا 
يفرقى السيد هلى اليد اشد من هذا التشر 
المرسرم ؟ 

وصم على الآسم أن تحس الحربة الذكرية لتحي 
نفسها من فوائل أتلل والنشساق والثباء . لس 
حسابة مفبدة لها » عالدة بانخير والرلمة علبها * 
مطلوبة من أجل حستاتها ربراباها ؛ ولكنها لر 
خفنت من الشائع ولم ببق منها الا انها الحصربة 
فى استكمال جرائب الشخصية والتمير من النفس 
الانسانية لكان عدا حربا بفرضها على كل امة وكل 
مشلوق سن أبناء آهم ٠‏ لآن استكمال الحياة واجب 
؟ مات ليه ولا حاجة به الى الفراك والبراءين 

وصدق ايضا : الجرسول » حين قال ؛ 

« ابنها الحربة رنرني ابدا ملى الآثق البميد 
ولا نقلي ابها حليا لى خبال الليسرر والسلم 
والشامر المقتون ؛ بل هلم الينا وانشدى ل سكنا 
بين بلى الالسان 

9 لست ابري ما مى أن يثيئق عنة راس النائم 
من اللإكسرنات والشترماث والاراء ») ولست اترى 
ها عسى أن تنسبه الامرام القبلة من سرابيل اللجدد 
والفغار ؛ وليس فى بيسورى أن احلم بنا سوف 
بئال من الننوح والغائم فى ميادين المقرل © لكشن 
أدرى وانا انظر الى بحر السعقيل اقبي أن شاطىء 
الحياة أن نميه آغبة الس »© ولا يركة أثمر من 
الحرية على رجل آر اعراة ار طفل سر »* 
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95 لم اختر هذا الموضوع مادة لهذا الحديث» 
وانما اقترحته 7 الهلال » متحكية به لي 
ومتجلية به على » وما اكثر ما تتحاكم « الهلال 6 
لى اصدقاتها من الكتغب + وما اكثر ما تتجلي به 
علبهم ! وما اشد اذمان هؤلاء الاصدقا, اإهذ! 
اتتحسسكم والتجلى » لانهي غلاب يقترح طيهمر 
اسادهم بين حين وحين هذا المرضوع أو ذلك » 
ليكتبوا فيه ما اتح الله به عليهم من الجيسد 
والرديه » من انحال والستقيم 
وما أاقن اثنا تستطيع بسد أن قدمنا الاذعان 
١‏ اللهلال » ان تنود بها وتتيرد هليها » رنخائف 
غها لصدر آلينا بين ين وحين من آمر يضاق او 
لا بطاق » ويستحب أو ا بسشحب , فلتكنب الن 
فى هذا الروح الجاسي الذدى حيط الرحى عن 
« الهلال # بان ابتلينا به رامتحدنا فيه . وليكتب 
الله النا التوفيق فيما لدير لى لفسنا من راي » 
وما تملى على كاتبنا عن لف » وما تسوق الى 
قارئنا من حدديث 
واول ما اقرل فى ذلك الى لا اكاف أنبين مني 
راضسا دلينا سدود الاطراف والنواحى لمكا 
الاي نسميه 8 اليلال » ررحا جاسيا رتريد أن 


كما 


بشع فى مصر آلا بمد أن انلت الجاسمسة 


عن جاسمنه مبينا ما يليمه من هذا اللنظك وبا 
يجب آن باليبه الطلاب والاسالكة ؛ والشسواب 
والشبوخ ابضا ) سن تفل الجاممة ؛ واححسد 
بعش الاسسانذة افسريين الذين اخظطفرا ان 
الجاسات الاوروببة بتهدئون عن الجاسة ويثلها 
المليا ©) وعما يفهمرن وما بحبون آن يلوم عثيم 
لاا تحدائرا عن الجاسة رمئليا البليا 

والد بكون من الفيد أن لبحث لي انيع لبا 
الرفت وهيثت لكا الفرسة عن اول لص هري 
حديث ابشبل ليه لقظ الروح الجابس هذا , 
ولكن الرنت لا بناح ثنا والغفرصة لا نتهيا . 
ومسل ٠‏ الهلال » 7 ترفى منا مثئل هذا البحث 
اللثرى التاربى النقيل 

نالثى؛ الذي [ فك فيه هر أن اللفظ. المري 
الفسيم فى ثليه اجليى الملى ) قد سلب ممناء 
من آريوبا ومن ابربكا واسبغ عليه لنظ عرس 
سريع لا ايار هلى عربينه زلا شبهة فى سراسته ٠‏ 
نير زذلك كالسيارة رالدراجة رالساكي والذياع» 
الذاظ ستقيم من الناحية الثثوبة استقامة 
حسنة ؛ ولكتها شل هلى اضياء طربقة لم مرف 
من ثبل 

وار سبع الجاعق وانسيامه للل الروج 
الجايس هذا 4ا لهم منه شيا ولا التهى منه 
الى فو © الا أن تبين له ما لربد وما لقصد 
اليه حين لستسل هذا اللفط العربى التدي, لى 
هذا الملى الاجدين الحديث 

ومع ذلك ثلا بد من أن للاحد فسيئين إل 
ملاحظنيما لصاف وتحقيق 

نا 


الول : ان عمثى الروح الجانيس اذا كان 
مستسدنا طريفا لى لنندا قلمله الا يكون مستحدلا 
من جميع الرجره ؛ ولمله أن يكون اند وجد عئدنا 
انبل ان لنشا الجاسة الحكومية أو الحرة ؛ 
ولمله ان يكون اند وجد تبلهد! المسر الحديث » 
فى القرون الرسطشي فى مصر ولى فير مصر من الطار 
الارس الاسلامية التي لظلم فيها التمليم على ثحو 
ما والتى اطردت فيها سنن وعادات لجسسابة 
الفنللين بالملم والمنقطيين له والماكلين هليه . 
امله آن يكون قد وجد بل لد وجد باتدمل » 
ولكدنا آم احاول أن لشخصه أو لسبيه كسا 
بفمل الاردوبيرن والامريكيرن وكما تغدل لحن لل 
هذا العمر الحديث 

ليس من شك عتدى لى ان الملبين والتملبين 
من أهل الازهر الشريف متك المصرب البميدة 
لد اتهدوا لالفسهم عاداث وسننا فلتيم جبينا 
وداوا على مفى الزمان واخخدلاف الظروف آن 
الشفصريع لها والرعاية لحرماتها أمسبسل مي 
آصول الابب الازهرى الدى لا طيق الشالفة مده 
أو الخررج عليه 

وائل مثل هذا لى الذين افنشلرا بالتمليم المنظم 
من ير الازعريين إلى ساعد الملم الابلاس وللى فير 
الذاهرة من مراكر النقالة الاسلامية 

وليس التاريخ الصهيح للازهر وافسباهه من 
ماهد الملم الانستيق هذا الروع الازهرى الذي 
تسمل المتقطيين له والساكفين عليه نهبا تشلف 
ظروئهم ومهما التثير اراد حياكهم . وعدا االروح 
الجاسى قد وجد كذلك فى أررربا اناد القرون 
الوسطى فى الييئات الثى لئات ليها الجابماتك 
القدببة ) قكان للجاسة الباريسية روحهيا 
الجاسى فى القرن الرايع عشر © كبا كان لجاسية 
أوكسلورة وكميردج ررخها الجاسسى الخاس الذى 
اتطرد مم الرمن 

ولكثنا لستطيع أن لتستئمى تاريطه وشفسه 
على اخثلاف البمور والظروف ٠‏ وسش هذا كله 


نذا 


1 


د 


1 


1 


و 


5-1 


ان الروج الجاسى ليس حدينا ولا هو من الاشياء 
الى ابنترعا هذا المصر الذى أميئى فيه ٠‏ ليس 
حدينا فى آوبوبا وليس حدينا فى الشرق ٠+‏ والما 
النظم منه والاضادة به والمناية باشاهته لى لقرس 
الشباب هو الجديد 

وسمئى هد! آيقا أن الروج الجاسى ثيه عي 
قالم يتطرر ويتقى © ويساير فى اطوره ونفيء 
ما يشلك عن الحفارة الالسائبة من الران التطور 
والشر 

وما ارئاب لل أن الاتاديمية الى كان بثرقف 
غليها اللاطرن ؛ والتوكايون الثى كان شرف عليه 
أرسطاقيس ؛ وبدرسة الاسكتدربة قد كان لكل 
منها روحه الجاسى الغاس الدى بشترك يه 
الاساادة والطلاب جسيما والذي تنوارئه اجبالهم 
حريسة لبه محدانظة به ميتهدة فى سابفه أن 
يدخل هليه ما ليس ٠‏ أو أن يصييه الضمف 
من النقسر ل حبابتة والذود عنه 

نهدا اول الآمرين اللذين اردت أن الاحظييا 
قبل كل كوه 

والامر الثاني ! أن الدين بدكسرون الروج 
الجاسى الآن من المسريين لا بكادرن بدلقرن ائقانا 
دقيثًا ط ما يريشون مله رما هدلون به عليه . 
فاتروح الجا شتاف بالحتلاف الجامات ؛ وهو 
من أجل ذلك بشطلف مند الجاسيين المرين 
باختلاف الهيلات الجاممية الى لثارا ليها 
ولائرو! بما لها من المادات والشالبد 

ومن المسئق أن الروح الجاسى الفرلسى ليس 
هو بالضبط الروح الجاسي الاتطيرى 6 هل من 
امسق آن الروح الجاسى الالبطيرى الفسه بقتئف 
لى الجلثرا اغتلاقا هديدا . لهناك الجاسات 
الاتجليرية القدسة ذات النراث العظيم اذى 
تحرس عليه آذك الشرعرولدود عله إعظم الذياكد ٠‏ 
وعداك الجاسات الحدبلة الى الشئت فى القرن 
المافى متاهفة للجاسمات القديمة أو مكملة ما كان 
اللقصها 
إزفا 


وما من ربب إلى آن الروج الجاسي فى اوكتسفورد 
ليس عو بالضشميل الروح الجايس فى كمبردج ٠‏ 
لم ما من ريب إل أن الروح الجاسى لى شدرة 
يميد كل اليعد من أن يطابيق الروج الجايس فى 
هانين الجاسئين العظيمتين ٠‏ وسئل هذا يقال لى 
فرنا بالتيامي الى الوربون والى الجسمات 


انانها و ابطالبا ٠‏ فلا بجاوزت آرربا الى امريكا 
لالاختلاف اعلم وارسع مدي ٠‏ والآريوبى نبتسم 
هادة اذا ذكر له كثر من الجافسات الامريكية + 
والامربكى بفسك كارا جدا من اقاليد الجايمات 


وك لليرث للم الحياة الالسالرة فى هلدا الب 
الحديث الدى اميش ليه ؛ ولان من أشد بظاهر 
عدا التليو يتربب عصساقات الاب وجده اولة 
القاء القروق بين الجاسمات الانسانية لى كني مني 
انساء الحياة ٠‏ لنظبت هلانات بين الجابسساكت 
المكنها من التبائل والتماون » ولظمت ملاثات بين 
الطلاب سسكتهم من أن بلعقرا وبتمارفرا ويتمارلرا ٠‏ 
ويبفهم بمضهم بمشا ررؤثر بمضهم فى بعض © هذا 
الى انواغ من الراسلات القهربة الى ! يستطيع 
الانسان ان يخلس منها » يل هو مفطر الى ان 
يشضع أيا سواء اياده او لم بره ) كالكتب 
والصهف والجلات والرادير والسبيئما وها يثبيه 
ذلك ٠‏ كل هدء الاسباب “قرب بين الثاس ملى 
اختلافيم من جية رلتيج لاسحاب المنثابات 
انقاربة رالبى التشابية انيزدادرا اربا ونشابها 
من جية أشري 

وقد نهدت اث السيف الكافى فى بلريسن 
محارلة من هدء الحاولات كان لها لي للسى ابلغ 
الآئر واغريه . تقد قد لى باريس ملؤتمر اللثمليم 
المالى عثلثك فيه جايمات الشرق والقرب * 
وسممنا ليه سئلى الجاسات الأرروبية والامربكية 
والاسيربة والالريلية بتحدلون من الجاسة رعيا 
بفهموله من الروح الجاسى , ركالث احاديثهر 
سائمة نا ؛ لآلها كانت مللنة آقفد الاخثلال 
مندائضة اشد السائض » ولآلها كات بغ ذلك 
بسر سائقة لهمناها جميما واستطمنا أن لجائل 
لبها ولغفلس منها ثتالج رترارات 

وهدا هو الدى اريد أن التى اليه ببد هذه 
الاطالة وبمد. هذا التفصيل لاجيب لى ابداز عن 
الؤال الذى القنه على اليلال : ما الروجح 
الجاس 1 وكيف لشيعه فى نفوس الثلاب 1 

الروح الجامص الدى بسمر لل كل اللررق 
وبرانع ول كل لون من الوان الخلاف » هوائدى 
عبيز الانسان وسيميزه من الكاتنات الخية كلها » 
هو حب الحق والبحث عنه » هو الرفبة في اللعرفة 


(الحرص طيها » هر الاقبال على العلم من حيثك 
هو 7 من حيث ما له يننج من الف أو يحتق من 
التفع . هدا الررج هو الذى مكن بمثلى الجاسات 
اللختلقة فيما بيئها اشد الاختلاف من أن يلوم 
بعاسهم بعفسا ومن أن يننهوا الى تتالج وفرارات 

عدا الروح من طيمه أن برقع الالسسسان عن 
المغائر ويبرله من الدنيغت © لاله يرقمه عن 
المنالع الماجلة الثى اشر الخصرمات الرديثة بين 
الناس وتقسد صلات الرد والحب 

الروح الجاسى مر الاي بجمل الناس اخرانا 
لى الملم ؛ وبقيم اخرتهم على الردة والسب » 
وملى الحرية والمساواة لى الحترق والراجبات * 
هذا هو الروح الجابيى + قاما الستسبيل ان 
اشامته لى لفوس الطلاب فيسرة دا لاثما 
١‏ نف ساحيها عناء و مشقة ) هى أن بكرن 
الاسئا مثلا مالحا لطلابه 7 يفرش لبهم لفه 
دلا رابه ولا باخذعم بشدة الحاكر رلا بسير فيمم 
سيرة النحكم © واتما يصطنع متهم روح المردة 
الثى نشكا من حب الملم والتماون على تحصيله 
لى و مماراة ولا انهااك على الغصورية ولا اعتراز 
بالتفس ولا ابعداد بالراى 

الروج الجامي هر التعارن على غلب الحق » 
ران شيعه ببن الظلاب 7 اذا ضربت لهم من 
لفسله احسن الادثال واصدقها لي حب الحق 
وانسحي اليه . لم يفائف الروج الجاني بصد 
ذلك باختلاف البيئات والطروف ؛ ولكن جرهرء 
الذى لا يخظف ول بثباين مهما التلك البيئات 
> تك 
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ومالايب 
الاصبورةالحمياة 


© © الى الحسق ان ادبنا لى مربيتسسه 


وفربيته ؛ رالديمه وحديثه © ثم ل 
تعلمله رتقلققه ليس آلا صورة صادهة 
الحياننا الاجتماعية .. 03 


5 كتتب الاسناذ الجطيل احسد بين لى هلال 
تابر مقالا مبواته « أدينا الآن يسنا 1 

حاجده آلى التطميم بالاتب الاجنبى © ٠‏ راكب 
بتي هده وعدواتها ماترى ؛ تالقابلة وافسسعة 
لاتسعاج الى بهان ٠...‏ آنا عامساه يحناج أل 
نوه من البيان لهما /حية اندمها رراي ابديه 
ناما السحية قللمثل الاعلى فى النقّد التريه ٠‏ 
والمنائشة البريثة الادببة » اتحهية لاله اللقد - 
ان صع هذا التطميم الاجتبى .. اسسسترحيه 
وامشهيه ؛ لان النقد العائع والناقدة الرالجة 
لى مسر لانقلم فى آن لأغدء الا احدى صورلين : 
خصومة حائدة » لشلى للتها ؛ واشبع حلقها »* 
ودب فى دعوى البحث الملسى . وحب الحنيقة 
واشسياه ذلك من غبارات كلابة مجرنة » أو 
صداقة سحابية . ترفى هواها > ونشدم غرضها 
وكذب ل دعوى الوزن الدفيق » والتحسرى 
اإتنصف »2 وما الى للك من اقوال بمتفسسوحة 
مكشوقة 

واتى لأحارل أن التى الى القارىه ثمر ذلك 
داجبا !7 نقولئي لقسى و7 يقلبثى ضمش 

بينى وبين الاسسسخاة أخسد انين من الأوزسر 
والسلات كثر بشاشائى أنقه السكوت © طايه 
لشرمة هذا الشقد لمارف ٠‏ لفى منه الآسبلا * 
والسديق ؛ والرميل ؛ والجن © ونا الى ذلك 
عن نموث كلها محيبز عقرب » وكلها ببدى طقالفن 
آباه لى صورة مبلشة علد من يعرف النقه على 
هذا المي الفاسد 


آنا 


تكن انقدم كفالفنه ومنالشته ؛ رتقدء فى لير 
مادييب ؛ ولى غير ماهرى له أن هليه با استنطيت» 
وى عيارة ان براها ب ان فاه الله .. مثيرة لغير 
الرفا الدام ٠‏ وثلك هى اللحاولة التى اعثبدت 
تنديبه ؛ وترية للمثل الال لى النقد ؛ وتحية 
القدسية هدا الئل وحرمته وطهره ٠١‏ 


اعتبار الانب صورة السياة الما » وان ادبنا 
يمنلنا فى هذا الممر نمام التمكيل ٠‏ وليس ينبت 
ذلك الا أن لنظر لى دنة لحباتتا ) ولعثق هلين 
من لحن الآن 1 ٠‏ ولسنا الا*خرقيين قد ورلا 
حضارة للها مزاجها وكبانها ٠‏ نم طلبت عليبنا 
حضارة فربية لها مراج آخر © وهاجيتنا سحارلات 
لاحباء قدبم أسبق من الحضارلين تنو عصبيتنا 
اجد اسيل شاده الفرامين » للحن بين هذا رذالك 
أفنات بدد ؛ يتعب كل لربق الى لاحية » 
ويلوذ براربة » آم بكوم فربق وسطا بين هذا 
وداه 


وندونوا أآر حاولوا نوق صنوف الفئرن اللبدعة + 
فى مثلها السامية 


والى جانب هؤلاء مصلمرن ند مكفرا على التدير 
ليس خر © هم بحرمرن الفترن © ويردوت بجدخع 


دنا 


الانف لر مزانوا السمسود © وحطبرا الدبائيل ؛ 
وافلتوا درب السسيتها ٠‏ سفرن اتسيف السرى 
دارا الاصنام »6 وبقية من جاهلية ولنية 

لي هناك آخرررتن ند مروا بمدارسنا المدنية » 
وتطمرا مراحل السليم ليها » لتنسمرا ديح نلك 
السفارة السدينة وانسلرا بتلك القثرن اتعبالا 
ناما » لهم يتحدلون عن الاجادة الغنية © وائدقة 

الوق © دينمترن الاخراج رالاداه ») ويذكرون 
العن اللض وترته دوو ..١‏ 

واآغرون لد أمابرا حقا من ذلك بنطف تله 
وكثرة وضينا وسمة بما يتهيا لهم أن يهروا من 
خطرات التمليم 

وان جانب عؤلاء ولواتك نرى ناسا ترسطوا 
بين هده الاطراف ؛ وتائرا نسييا من كل جاتب ) 
بعسدلون آلى اهل القديم لبليبرليم ؛ ريجدرن 
من تدم اسطلاحهم ؛ ومرروث علمهم ©» مايرفى 
وطن + وآن تحدثوا الى أعل الحديثك سمسمرا 
متهم ولقوا عندعم من البديع الجدبد مابقرب الييا 
واسبب آذ ترى كل هده الالماط والاشكال من 
الغدملمين ليسوا !7 لله لانقرم آلا بمشر الآبة ؛ 
ووداءعم كثرة حماقلة ترين على نسمة الامفسال » 
قد رسك فى آميتها ؛ وثتستث يمابيئها » ولتتسميا 
جيل اخطلت مصررته ل السبال عنها فىالجتوب » 
وقابرهما اترسط . لان كتف فى الحديبث عن 
الادب للنظر الى القئة المدودة »؛ والتسسبة 
السدودة قانت واجد . ولا غرابة ‏ ما أضار اليه 
الاستلا من آدب عربى آلسن اليه يمضهم ؛ ووجد 
فيه الكفابة بل مالوقها 

والت واجد ولا غرابة ب من استررجح ان 
الآدب الثرين فى عسادره واسيوله الى ثثاليا 
القاضبه ويتهيا له طرتها لى ثدانها ؛ لم انث راجط 
ولا غراية -. من بقاع من العريى والثربى ينا 
ند ثناله بده من منشررات مترجمة أو مقطوعة 
خفيفة هئة فى أسولها الاودبية ؛ أرياش باليج 


الذى بغرجه الطايم من الديم انحييه ©) أو حديتك 
قخصه أو تترجمة 

واسسيع ال بإتلاقى عؤلاء واوتلك لسمع خبر 
مناظرة بين ازعريين وجامميين * يقرل الاركون أن 
لامب القديم كاف لنقاقة الاديب » فيقول الآخرون 
لا بل لابد سن الادب الاردبى فى قالة الاديب » 
او نسمع من بقول باقتباسي امدلبة الآرربية ل 
جمتنها وبرمتها © ومن بقول بالاحشفا بالشرنيى 
القديم في امله وجوهره ٠‏ وهكنا يقوم جدنا على 
هدا الاختلاف » ربتصل هرتنا بهذا الاختلاف » 
واند للرفت الوان حياتنا » نا نفرقت ازيئؤيا 
ننداردت الامنا واختقنت آبالنا » ونقايرت مثلنا » 
وكذلك كان الادب الال صورة حياتنا هذه ؛ صورة 
ادق واسبط مانعون السورة 


تمل افق ما يقال فى وصف ادبنا الآن آله 
لابمثئل مسرية قد النئف منسراها » رالتتى على 
وناق طرلاعا 6 رتك طاب متها الاسلاقت وترم 
المثمران سن لرهولية قادت الانسالية واسست 
اندلية » رعربية شاركت فى سدين الدليا * 
وحلت مثمل اليدى ٠‏ للحن مثهما بين اصلين 
كرييين كالرء اند كرم ابراه وعز أصلاه ؛ على 
أله سد لقا فيرهما سديها *» خلق لزمان لمر 
زمانهما » وماش يكيان هو من كيالهما رلكله غرء 


اجل لابمثل إدبدا هذه المسربة * ولن اين 
عى نلك السربة اليوم 1١!‏ اليا تحارل الرجره ٠‏ 
ويقوى بويدا رويدا سامد الدعوة اتهها والسسل 
لها ٠‏ وطبوحنا الادبىن باهيا ويستترف لها 
فيؤيدها بما يملك اليوم من بوادعا واصولها » 
وبيحث عن اطيب مداسرها لينذيها بها تيشعر ق 
قرارة لغسه بقئق واقطراب © بمتلهما مقال 
الاسناذ أحيد آبين فى حكبه عليه © رهنا الشعرن 
هو آرتخطيه اللمن لخر الكبال 

رهدا الطموح الادبى فى الاسنشراف القثى هو 
الى يكون امامنا © والاضى دما لحو ظايقنا » 


بحلم بها وبصدتها ويناجبها حش نستق ؛ ليكون 
لنا المثر انين يصورها ريمئلها 

فنى الحق ان امبنا فى عربيته وفربيته ؛ والدعه 
وحدااته » لم لل لململه ولقلقله يس 7 صورة 
صادقة كل الصدق لحيانا الاجتماعية اتتىلايترجم 
لها علوان موحد * ول تبرل لها صورة مكثمقة 
ومن هنا اقول الاسئاا الجفيل ان الانب لابرال 
كدابه صورة الحياة + رهر اليرم كبا تان فيها 
مفى كما سيكون ليما يلى » وان ادبدا فى مكاثه 
من الحياة » وان طبوحنا الفنى يحدونا ويتقدسنا 
ويوم يكمل ابمائنا بمصريتنا 4 ويقرع عملنا لها 
وامتر بسجيدها ر(نتدبيبها ؛ بد نوحينها 
وتدميسها © ال ذاك يظهر ادبنا الذى هو صورنها 
درن أن تخلقه خلتا © أو تسمل له ممملا * لآن 
الملمى يصطنع »© والستامة شترع © والتتسسالك 
بخلق ؛ أما القن للا ٠٠.‏ آلها سورة كل ارتك 
بعد أن يرجد ريثحتق 

وما أصدق القرلة التديمة الأثررا 7 ايستقيم 
الل والعود اهوج » ١‏ و كالظل تسرد من الادب 
حين يسور الحياة . وليس يفي مل الاسعاذ 
طربق تقريم المود وتدعيم الاسل ؛ والسل اابرال 
امسربة النسردة ليكون آللن الذى شن مجدلا » 
ويهنف لنصرنا ويكبر عظمننا وبحبي آمالنا ٠‏ كا 
نا اليرم ذلك الأسب الدئرمال اختلاقنا رانتراتها 
ويبعور دور التقالنا 

وحسبي الك » ما أرالى 1١‏ لد آكيلت تقد 
فى بصالع ولا جائر فادهت اتتحية وابنت الراي 
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من الوال النقاد فى متربات فخسياتك 

الاسم ان ليرم الابطاليين يتتسل فلن 
لحنهم » والارلسسيين إن رسسيهم © وآلالات ل 
مرسيتاهم © والالجليز لى ثمرهم + واسساب 
هدا التمبيم يربدون به طخيص صفات السرب 
لا سديد بلكانها ٠‏ قلو أله انررت مثل هلكا 
التمريب على سداجهه لالليته اقرب الى الصحة 
مندما يسرفى للالجليز درن الاخرين ٠‏ ذلك لآن 
انفرلسبين آدبا ومرسيتى ؛ والابطاليين رسيا 
ونداء ؛ وللالان حقا وسطا عن الآادب والرسم ٠‏ 
أما الالجليز تلغمالميم الراضئحة بلاتك : 
شعرهم ) وسياستم / راخلاليم ؛ وض جنبينا 
منها مجدرة 
واقد بده االجليزي عن جبال السبارة 
القرطية النجلى فى كنيسة كلية اللك بكامبريدج ) 
أو برية الآن الترربائدى كما براه هر لى كاتدرالية 
أبلى ؛ او عيقربة الطرال الللاسيكى الجسدة فى 
لاسرالية سانت يرل ©» ولد بحداك عن ألمان 
برسيل »؛ وهالدل ؛) ولرحات رينولدز » رجيتز 
بودد ؛ يوار ؛ لتستيع اليه لم /بقسم ولسان 
حالك لال : كل هذا جميل »2 لكته فن متمار » 
ون راى ممائر باريس وريس وشارئر واللررلسا 


تت -1١‏ 
ببلى الن آن يكون السك فى تتافاثك دول 
اوربا مقارنا + هبث أن يتحدث متحدث عن الابب 
الانجليزى كانما هو نيات جام تمتؤه وألساره فى 
تربةانجثترا دررسرآها » لاهالالجليز » كالثرنسين 
والايطالبين والاسبان © اسشدرا قذامهم الآزلى عن 


والاجابية لل الادب الالجليزي لالى الس ا 
تركف فيما بلى : 

أو : النقد الاتجليرى من يوم بوره لى الثرن 
السادى مثر الى سنة [4٠+‏ ؛ أى بين يوجر 


الا وذن لثله اشوسر ؛ ابو [اشمر الالجليري » 
عن الترنسية + وهكذا دواليك 

انثا : اذا الت ثامنت حال الشضر الاتجليري 
فى مشطف مسورره واسبعرص الثباهفك افسعدادة 
الشبه بينه ريين مصادره فى القارة الأررربية , 
فدشوسر كان يقدات على جبئة بوكقشيو اثتثيانا ؛ 
وما (٠‏ حكايات كالتربرى 4 ر «# قصة الوردة » 
سوىي أساطو غرلها الابطاليون والترلسسيرة ٠‏ 
كان لودج يترجم ماكتبه فيقيب ديبورت الترلسى 
ترجمة حرفية لم يلسيه الى شائسه ٠‏ كذلك 
كان يغمل داتيل » وجون سيلفسشر + كذلك كانت 
تفمل الكثرة الطتقة من مقا الشهراء فى عصر 
اليرابيك ؛ حش لقد اصيحكت السرقة و لالثباس 
من آهم اركان لفن التاليف ٠‏ واحيسب أن اعسباد 
شكسير المظيم على فلوطرغس وسواء فى عن 
التتربه ٠‏ أما مثتون للا سبيل الى قهرم علجيته 
( الفردوس النفقود »# نهدا سحيها الا بالرجوع 
الى العهد القديم من الكعاب المقدس واستيماب 
« انيادة © فرجيل ٠‏ اما شعراء الثرن الثاءن عدر 
جبيما لقند كانوا يثرجمرن عجاليات هودراس » 
وجوفئال وبنهيورن ليبا فرجيل © (اوفيفد وفرهم 
عن شعراء اللاتين ؟ تهبوهم طلا وبترخيص من 
انكام 

بيدا القدر اليل اوجر الكفام عن الرابطة 


هرامة تسلسل الثثانات ٠‏ وهو وان الاد الرانيين 
لى ممرلة تاريخ الادب الالجليزى * !7 آله قد 
بعر ندا من البحث لىقيبة الادب الاتبطلورى والاتكار 
الاساسية ليه 
هت اه 

ليس الادب الالبطيرى آدبا محليا كمض الاذاب 
الاخرى » ألما هو ادب السالى كاله شان الاديين 
الاغربقى والفرلسى ٠‏ هو آدبء يمير عن هراطف 
الجنس اليشرى كله لا عن غواطف الالجايسر 
وحصدهم . هر أدب لقف ليه على 'طور التيم 


برناردسو اق القرن المشرين + الدراها الانجليزية 


الالجطليرى سجل للنطود القكر من آيام هومروس 
إلى برمنا هد] 


الب يصية 


اتفسبوا الخصيا هبليا ؛ تببيم الطلاق رسدد 
اتروجات © “رله يجمل الرجل سراحة'قرابا مل 
آلراة » تالرجل عندء ظل الله والراة ظل الرجل» 
اراء يقت الطقرس الكدسية وبذكر رين بيوت آلله 
بالصور والشائيل » وبالجملة ثراه بسشقى آراءه 
وخواطره من ١‏ العرراة ؛ ! من ١‏ الانجيل »* 

لهذا للث ان علثرن لم يكن مبحيا يل كان 
ملما مندينا . لثرا ١‏ القدمة » ثلا نجد ليها 
غبر دين خالس سميل 4 ليس هو دين السيح بل 
دين ودنورث + أو على الاسح دين سسبيئوزا 
وسناتكوروجيشى : هدا الدين هر الدباج الله لى 
الطبيمة 4 وهر دين ص متفائل خالس من 
الاساطى © يضع الانسان لق مرضمه الحتيقي عن 
الكرن ريسرى بيئه ويين الزهرة والجبل والتابة 
والبسر: وسار الأحيسساء ؛لانها جبيمها إجرام 
من الطبيمة ٠‏ طره فلى من اكسقررد بثهمة 
الاتساد + لكن حلي » شاله شأآن زوسر ؛ نسيخن 
كالسيم دون أن بعلم ؛ اركان دينه الحبرالرحية 
والساراة والسلام ؛ اقرا هذا فلسعه #بررمثيوس 
خنيتا »© ولى كتابانه السباسية وق الب شعره 
القدال 

أما كيتس تند كانت آلبته ابولو » وفيتوس »* 
وبقغوس وكان دبته الجماق ٠‏ الم تسمه يقول 
ان الجمال واتحق كوه واحد > فين عرف هذه 
الحفيقة اقنعه هن طم الآرش رالساء ) . نثرآ 
مانيو ارنوكف: قاذا به يك أن يكرن دينا ترالما ) 
واكرته الدينية ‏ ربب مفتقة عن اتكلر الطبيميين 
لمثال سبيثوذا وستاتكور وجيئنى وويدوثك + لم 
يكن ارتولد شديد الكنف بالسيحية ؛ ولذا آثر 
لن سف غابة الثمراه بأتها # لقك لفهياة * ٠‏ 
لكنى شعره برقم كل. ذللك شمر عشاين © بل شمر 
عسوق 'بييره للدامل فى الطبيمة وق الجديع 
هده من دوع الادب الاتجئيسزرى والفكرة 
الأساسية فيه 

ثرى من كل هذا آتى أعرفيت عدا معن الشرش 
فى ادباء الاتجلير التشصصين فى الدين رالفلسقة ٠‏ 
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سنة اار11 1 آلم لعل لسابلا عمق التصسريبت سدة 
4 ونسلؤكم ماران يننظرت ! الم لقرى ميدا 


يمطونين الفحل الثائى فى ينام الاسرة 1 اليست 
حفائق الثربانون منلكم الاملى فى لن الهساين 
ومنانا غابة ولدسوي 1 لم © قوق هذا وثلك + 
اليسى ليرفدا بسفل فى قن شكسبير وتبوفكم ل 
لن راسين ١‏ » 


تجد اللرلى ملا بقيم رزلا كبيرا لاجكام 
« الالاديمى فرانلسيز » بهدا أن الالجليرى لابقكر 
لحظة واحدة أن بسلم لوقه لجمع أو لدرية , 
كان من هنا أن ليك اللغة الالجليزية لبوا طبيعيا 
فى جر من الحرية » وائلقة الارنسية ينف لموها 
مناس , الآباسن إلى اللنة والادب الالجليرين 
كرا الحربة ؛ الحرية زالادة والسربة لالقالب ٠‏ 
إنا الآباس فى اللنة والائب الفرلسيين فبيدا 
السقل والئبانة » وعى ماسرف علد النرلسيين 
انكية 

من خصائس اللفة الالجليرية الها خليط من 
عتصرين 3 العتصر السكسرلي والمتصر اللائيشض ٠‏ 
وطبيمة اللدة الالجايرية هذه من مسسيبات 
عضة الشمر الالجليرى » وكيات (لك تلاث :1 


ارلا : تالف اقنة الالجليرية من عناسر بلدلنة 

أكسبها نضجا كثرا . لبى خدية بالغردات لانكاد 
تجد عمش ليس له لفل يؤديه غ وه فى هلا 
الباب قد لاتقل 'روة عن اللنة الفرنسية 


لانيا : مرونة اللنة الاتجليربة عن اهر ما اثرء 
الداوسرن عنها © وهى؛فوقحرولة اللفةالفرنسية . 
بسبمك القرسى للحن لل لثنه فيضحك سخرية 
ودسا ترلاء الشفب + ويسستك الاتطيرى لحن 
لي لننه افببتسم عجبا وشجيعا ٠‏ لان اللحن فى 
لنة راسيق من النطابا السيع التي لاتقتثر + 
واللحن ىق لقة شكسبير © مع البالقة اشلبلة » 
هر القامدة والاساس ٠‏ لان اردت ان نهم الفارق 
بين اللقنين للعقهم آولا سر ادبفكسير وراسين ٠‏ 
فكسبير بمئل الحربة وراسين بمثل القيره 
لاقرا كناب ستتدال عن هذين الرجلين ١‏ لان 
مسستتدال كتنب فى عصر محموم هر عضر الثورة 
الفرنسية ؛ عندما كانت السافظة فى الفنى كالسانلة 
لى السياسة والدين وفرعما بن البادىء شترن 
فى لعن الترلسى بنظالع الباستبل ٠‏ أن سجيد 
ستتدال لسكسير وايكارة اباه على راسين لابمثل 
راى النرلسيين + كدلك لانقر! مقالة درايدن ١‏ لل 
الغمر المرحى © ) التى اعنذر ليها عن طريقة 
كسب قى الغاليف 6 لان هرايدن كنب يمد عودة 
آلثكية فى الجاترا هام ١17١‏ عندما قائر تصغرل 
الثالى ورجال بلاطه متفاهم الجميل لى قرنسا » 
عرسين ان يستحدترا يلادعم مابيرهم من عار 
لوبس الرابع حشر + ألقى مسيو فرعوا »© ايام 
الحرب اتقيرى ؛ سسلسلة سن العاضرات من 
واسين فى عسرح الارديرن بباربس © ركالتك له 
اثرال هديدة النسوة على راسين ) فكتجم عن 
ذلك أن لارث ثالرة السنسمين © وكالك فيوم للة 
رباد ادب الكثور هوجر © فنشيبث بين التربقين 
عمركة حامية © واخثل النظام تندخل رجال الآمن 
وحوصر الاوديون واعئر على العافر اكبالسلسليه 
حش هرب لطاق من الدرطة بيعد الثائيون ٠‏ 
هذا الحادث على ضائته يثبت انراسيزؤفرنسا 
ملؤسسة لاتقل رسسسوغا عن الحكم النيابن إل 
انجئترا . اما الانجايز فسعب فردى يلض 
القيود > تفحظ هذا لى امبه ولغته ولظام الحكم 
الذابه 


انثا : الالفقاظ الغرلية الفاظ قصيرة 
خضعة © والانفاظ اللانيئية الثاظف طرلة ثاصة 
سساقة ©» واجصاج هدي البسرين فى اللشة 
الانجليزبة السبها ائرة ورئة ومرسبتى لنظية لم 
اتح بها النة آخرى ليما أعلم 


الفرق بين الثنة الاتجليرية والثفة الفرئسية 
نائيه عن اخفلاف عتلبة الاللير واللرلسيين 
فالفرنسى بطبمه رجل منطق ولكر واضح ولكدة 
تربة ؛ (الانجليزى باطرنه رجل خيال هسديد 
ونظر غامفى واكامة دتيتة + لمع هلدا لي سياسة 
الفرنسيين الدروسة وسيابة الاتجطيز المرتجلة . 
لمحه فى سرمعة البت اللسساعهدة فى الغرنسيين 
ومنتها صغاء القربحة رترتيب الاقكار ؛ وتلسسه 
فى نويف الالجليزرئيدة حلرهم ؛ وبرهبا 
الآبمان الثرى بوحى الرجدان ٠‏ هما بالسسلة 
لونان من الذكاء مسقطنان اختلاف سهرل قرلسا 
المشرقة عن الول الجثترا 'نتناويها الشبوم والسبرل 
والتلرج راشاحسى الرييم الناشة ٠‏ ! وجٍدت 
ئنة الفرلسيين لنة منطق وفكر وانيم ولكية 
قوية » ولنة الالجلير لقة شمر «نيف ونظر فابض 
وتكاءة دتيقة ٠‏ لذا كان الفرنسيين حول سبدة 
+6 لعر للنج كتثر جراكان دى يبليه وعثرى 
ائيين © والنثر الاتجليرى لم بنفضجه غر فرايدن 
بعد سنة 117١‏ - اللنة الاتجليرية لنة شعر لالها 
النة غاسضة على لراليا ؛ وهى مازآلت اليه غايفة ؛ 
لآن الالجليز برلشون أن ١‏ يتحشروا » كما تحشر 
الفرنسيون اعتى آن يقبلرا الدنية وبقاضياتها 
كاساس للحياة 
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الحياة الاجتماعية 
والاقتصبادسنية 
ؤعهدالرشيد 


8 كانت الحياة الأجساعية ى هد الرفيد 
تنسبه من بمفى الرجوه السياة الاجتدابية 

عند الرومان ابام رهم وصرلتهم وانساج الل 
امير اطر بيهم 

كالشمرر بالجاء والسلطان ؛ والأصائربالدمة 
والرخاء » وفيوع اسباب السقارة » واسبدائران 
الترف © رورة البامج والناين ؛ رالالشاق ن*ن 
حياة البداوة والنقضف الى حياة الامن والاسنترار 
كل هده المرامل جردت الخثق المربي ل ههد 
الرشيد من بسن لفالله الاميلة » وارهدسن 
برح الثر؟ النى كان بمداز بها » وافملدالسبية 
المربية ؛ وانلبت ‏ ولا سيا عند الطبقة الترلقف 
الرمات الرح والشمتع وعدم الانتراث مل تزمات 
الولاء راكبر والائقة النى تن بسرف بها الخلق 
المريي 

ولقد كان من الطبيس ان تسذل لرمة التبتع 
فى ملانة الرجل بالرآة ؛ وى مركر الراة لفسبه ) 
ول سغتلف اساليب الاتبال على مثربات الحس 
وملدات البدن ») لشاع الشسريئ وكاثر مسسدد 
الجوارى الفارسيات والروميات واتتريات ؛ 
وشائل احابى الازواج بالقرة » وققت نلة 
الراة بروجها ؛ واسبحث الر!؛ فى لظر الرجل ممة 
سرمان ما ترهفها ائفسة ) وبرمان نا يعالها 
ليستبدل ها فرها 

واففى هذا الاسراف فلك البيشي لل اسستباهة 
شخصسية الراة رابخانها اداة لهو واستبتاع ؛ الى 
اسراف مشاقفي له لى القيرة هليها . فكان من جراء 
ذلك أن اسمن الكثيرون ل حجبها واضيقوا ظطبهما 


زينا 


الغناق وسجئوها لى البيوت وانتبروها شار ني 


وضنة 

بالرجل اللترف الماجنى ؛ التحلل من الاوقسياع 
رالثيرد » اذاهب فى مرفاة شهراية الى ايمدهد»ء 
الشف بالراة وكراءتها وبزة ها 4 ضيكا 
الرجل هن الذى السد لظرة السرع الها 
وحمله على أساءة الظن ببها وساقه آخر الابر الى 
انطوادها راستميادها 
ونا كانت الحيسساة الرحبة النامية الرخية 
هى قبلذ امترئين + لق شايت اذ ذاكد رمق العرم » 
وكثر التفاخر بالقدرة على اله » واقسدلت 
الاموال الرافرة على الكتاب والشمراء والملنين + 
وبارى الكبراء واليشاء فى اجتداب الدامة 
واستفافة الثات منهم حول موائد. جخاللة كالك 
فى ذلك المصمر حديث الناس ومغرب اثثل فالكرم 
والجرده 

واسفر عدا الاسرب من الحياة من هود غارس 
غلنى آخر هو المانمة ولفجامثة » لشت ئزعة 
الاق فى الاوساط العالية ؛ وضمفصعةالتزاهة» 
وال الشعور بالواجب وافسئولية » والف كبار 
القوم اتتسامع والتجاوز فى بعفي الثسمبيكلات 
الخطيرة التمثقة بمصائع الدولة 

وكان لبد لاستكمال متاصر هما الترف من 
ابديل جرهرى فى لرع البيشسة رالوات الطسسام 
واللباس »© لمكف السراة على نشييد القصسور 
الظيية براسطة مهتدسين من القرس رالروم » 
وانتئرا ف طبس الاطسمة ومرجها بالالبان والهفر 
والغرابل » وقندوا الفرس فى ارنداء الانبسية 
والسراويل والطيالسة رالجرارب والخفاف “رتركرا 
الرى العربى لاعابة ؛ وراحوا يبتدعون لجسالس 
انسهم آلوابا خاسة بسينرتها بكسستي الاثران 
الراهية وينسغورنها بلاكى الراع الطيرب 
لاسباب الحضارة الجاربة الدغيلة على الدقلية 
المريبة »؛ والركرة فى الطيقة المالية ؛ غى الثى 


لهذا 


لمت على الحياة الاجثيامية فى المصر المبانى 
ذلك الدرن الخاس الوسوم بطابع القيد رالرج 


والاستهتار 

واكبر السيب فى تمكن نزمة اللهو فى سد 
الرشيد »2 يرجع ألى حظم لاي الفرس ولا سيما 
البرامكة الدين اشتهروا بالسطاء والليسسل الى 
السرور «الافراط فى مجالس الانس 

والواقع إن هؤلاء بد ال بسطوا نقوقهم على 
الدولة المباسية نقنوا اليها حياة الآلاسرة وما 
انصفت به مجالس انسهم من مجانة والمسراك فى 


ف 

على ان آدواء هذه الجنارء لم تتطرق الى 
سراد الشيب ؛ تنظل مبشيه ف ذلك المصرسليما» 
عربى الروح © لطرى امترع > يحل الكبالحضارة 
الترلة على متكبيه © ويسندها بنفاله المرييسة 
النتليدية الرائمة 


حياة التصادية تنبح الترف 


لبس فك فى أن القراء كان عظيب سومار شسيد؛ 
وان هذا الثراء هنو الذى مكن جيامات لتر تينبربمض 


طبنات التسمب الآخرى من القوز باسياب التبتع. 
ولقد نشا هذا الثراء عن كثرة الدغيل وقلة 
النفتات اى عن طبيبة النظام الإقتصادى فى ذلك 
[لمسير + واآما النظام لمسه ثكان يجرى على الشهر 
الآلى : 
كانت آاهم بصادر الجياية عى الركاة والبرية 
واتكوس واعضار السفين والجمارك والستقلات 
وشرالب الستاعة وفيرها 
وكان الشراج وائرا لى المسر البابىي لندة 
انباب أعنها : 
اولا - انساع رئمة الدرلة السباسية 
لقنيا ب جهود الغلقاء ى سبيل اقسرار الآمن 
حدرت الناس على سور اليلاد والاستقال بالزرابة 
حش ان المتصوى كان بنمقب رلاة الاتاليم الظالين 
ويسنولى على ابرالهم وبضمها ق بيك مال خاس 
الحلق عليه اسم ١‏ بيت مال لالم » 
لقنا -. نثل الخراج الفروض على الساهة 
البيئة من الارشن أن هلى عنآصل الارش بمدزرنها 
واسعتلالها 
رابعا ب سداد رأي رزراء الدرلة ؛ وعحسن 
تصربغهم الامو » رتراهة حمال الجيابة ) ررلازهم 
واماتتيم لى ارسال امال الجموع 
نهده الموامل مجديمة آدت الى وئرة الخراج ؛ 
أى الى كثرة الدلحمل ؛ وكن ثلة الثلتات هى 
ألعى أدت الى “راء الدولة ورغاء الإفراد 
وترجم اللة النلقات الى اسباب بلطقفة 
أعبيا *: 
اؤلا : الة عدد اترظنين © وسدادارراقييضهم 
من مال ترفره الدولة ولا يدل لى حساب الرارد 
لانيا ؛ اجتب الدولة نقد تروف آهلية ها 
استطافتك 


#اقا : التساد الغلقاء اللسنهم وحرسمم هن 


المالم السابة . االمتصرر بثلا كد ادخر [م ليون 
درهم © رالهدى لكأن كييها بأبيه عن عدا رجره, 
وما الرعيد لكان جرادا سغبا ولكن ىق ترسعل 
رامال 


وائن ثرة الدخل رفلة النتنات هى الظاهرة 
الاقتعادية اتتى نكدت التاس فى ازاتسل العصر 
العباسي ول عيد الرشيد من انشاء حفسسسارة 
ازدهرت فيها المنرم رالقكون والاباب 


واولا اسراف الطبقة العالية لى عياة السو 
واترف »2 وئرة انه الندناء فى احتسانالارس 
وداع شانهم على حساب العرب » ولو انر بعس 
كبراء الفرس لى الجود والسطاد على ساب 
الدولة » ونلا ابثار المتسم بائله جما ببالترد 
والفراقتة على ارب © ولا كل هذه السسوامل 
لتوطدت عروح الدولة الباسية زقويت شوكهما 
واطرد نبلؤها وماشت اكثر مما قدر لها اميش 

يكبا 

وسنوة اقول آن نسية الغبتات االسسييية 
المائلة ونا قلف ليها من قفائل هعريبة سليية + 
عى الى اتتلات السياة الاجماية فى مهد الرشيد 
من التدهرن والانعطاط على بد الطيقة العرنة 
المالية ,. كنا ثن. النظكر الالتصادى بحرصه على 
دخلا الدولة رنتايبه الالساد على التبلاير » شر 
اسبفب الرخاء ين الافسراة . زععغعذا تدلقت 
الامرال هلى بئداد وايبديك الحعضارة وتشسسطت 
الوم والقثرن رامثر الشمر والآدب فى عيسسة 
هرون الرفية 
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اك اتنا 


ينيك 


عو اف 


ا اونا 
ال اا نينا 


ع لم امثر لى ممجمات اللئة ؛ رلا أينا ولع 
أن من سبرات امتقدمين © الهم كاثرا 
إطلترن كثمة ١‏ عاطقة . عراف »© على ها طلئيا 
عليه اهل هذا السصر الحديث © واعثى هذا 
الآطلاق السريفن ٠‏ لاصل « النظف © 6 طن 
وجه هام ) الالتانات ٠+‏ ويه ! عطف اليسه 1 
مال ٠‏ وعطف الشيء اثاله رحتاه . وتمطف عليه 2 
رق له ويره ٠‏ وعطفت النانة على ولدها 1 حلت 
ودر ابنها + ومن هذا الملى ») اهما آني ©» جبلتك 
هده اللفظة سبع فى اطلاتها حتى اسبحت ندل 
ملى الوازع التقسن واهراء القلب جميما ٠‏ وكذلك 
تطرر الاتففاظ » مع اطراد اتزمان 6 حش تناد 
الابس »2 فى كل هصر © ممتي جديدا 
واذا كانت لفظة ( المراطف ) نفل اليوم آكثر 
مادل على خوالع التلوب ولوامع الكيوة موهرى 
وسيابة » روك لاحق ؛ وفير على الحثا بن 
شق وبريم غرام . لان هذء ١‏ البراطف » 
كتنبرا مابكرن لها عنري آخخمر فبي القلرب وير 
الموة 
اسم القد يمون للها منوق آخر » وان كات 
جمهرة الداس لم لابه لله ولم لتقت آليه » على 
آن من هده ١‏ المراطف * ماهر أشد واميف ؛ 
ومنها ماهر الى راجرف © ون أكثر الناس 
لاللمون 
لثد برويك مراي ماشق ادلفه إلحب ) ربرحث 
به السبابة + واد هجره المحيورب للى آم نجنبا ؛ 
لبات السكين يساهر النجم © ولا يشسفي جفله 
عن تملم وجه اليدر ) لله بسيب ليه بم 
القداء من وجه الحبيب + ولسبره ماهر بسقن 
عنه فينا ؛ والا لبا هذء الانفاس الحرى لاليا 
يشارج بها عن الحشا سير بركان 
انشيد هذا انيد 4 لبخيل البك أن هلدا 
الساشق السكين لابرى الرردة وقد تخرجت من 
مها » والترجسة رلك حنف طن تدى آيها » 
والتسيم وقد نطف ؛ والجهول فى الروقي وقد 
اسلف ) والآرج رد قسساع فى الجر وترده » 


أفقا 


والبرار ود شهدا على الابك ورد ب اللم اله 
بهد شينا من ذلك آلا ذكر به الحييب ٠‏ بل 
آله ليرى هذا كك من يباه الحبيب ٠‏ ولرلا آله 
اعار الطبيمة كلها بمفى جماله ماسطع فيها بدن + 
ولا ارج زهر © ولا ضحكت الررود على الاقصان » 
ولا سدحت الفراخت ملى الالنان ٠‏ كلا بل ثقاء 
كل سبل »2 ولاستعال دبويا هذا النسيمالطليل 
بل اله لبر الحياة كلها آلا جحيبا لابطاق ليه 
المذاب ؛ ولا يرجي 4 على الدهر ) مله تراب 
لقد بروعك الامر © آذ تشهد هدء المراطف ؛ 
ويساك ٠‏ وسرعان مالرلى للقلب وثرى للكيد » 
أو سرعان ماتضبط التلب رالكيد ؛ آذ اسنائرا 
من دون سائر الجرارح بجرلان هذه المواطف الى 
شق المره كل هذا الثقاء » رتمده احيالا 
بجميع ذلك البداء 

وانلى لؤكد أن من ظن هذا تند سل خللا 
بعيدا 

ولفه اسلفت مليك ان هناك الرانا من البراطف 
شري الى فير الكبره رفي القلورب ٠‏ وان منها 
ماهو اشد واعشف »4 ومتها ماهر أطفى, على المره 
واجرف ٠‏ الى ملم البرم منها بثلاث لحب : 
آولها : مرابلف البطن 

ولنيتها 1 غواطف الفرام ( بالدرجة ) + رهذه 
مقصورة ملينا لحن سمشر المرظلين المكرميين درن 
سائر المالين 

اما لالثتها : لصب الشهرة وذهاب السيت 
واملك نظن بي القصد الى المراح حين الزهر لئان 
لليطن و ( الدرجة ) والكشسسهرة هراطف لجيش 
وتترترق ٠‏ بل الى لأربد انها لد تبلج عن يمسف 
انساس مالم بلغ خرام قيس بن الوح بليلاه رلا 
هيام اليس بن الريع لى ليداء 

وارجر !7 تمن أن هذا الماضق المبجرر الذى 
طرى ليله وه بساعر النجم ؛ ويتصنح صفحة 
اليدر » يذكر به الحبيب © ويتمني عليه اللقار 
القربب ؛ باهد حرقة ؛ ولا الم لرعة من هذا 
االن. باضهى الاللة الشلهية ) ويثمتى الرجبة 


كرفا 


الجنية ٠‏ واله لبشضثل صينية ١‏ البطاطس » وقد 
ديفت بالطماطم واليعسل © ورصعث بالشسرم 
ارصيما ٠‏ آما ماجلنت به من مزع اللحرالسيين » 
فجدير ان بردود بالثمال وباليمين 

ولا تنس هدا الطاجن الدى حكى رزا سالجا 
بالزبد ؛ ولك دفن الحمام السمين ليه دلنا ؛ 
وائل إلى القفرن الهاديه سامات » حتى لفسيثك 
الشرنه ) واحمرت بشرله 

راما سفسة : الكنانة * لما أررع دلالها ») 
واحلى وسالها ؛ وخحصرضا اذا قافست سسيلا 
وسكرا ؛ وحشيكا إببيا وقستنا ومستريرا » 
وفتى وجبها بالتغدا الخالمة ٠‏ وماضاء الله ؛ 
لصم كب ووم 
رطرل 

اللهم ان هذا الماشق السب ليتفى ليله الاطرل 
فى سئل هذا والمنيه © وله من دة اللومة زاى ؛ 
احس من ثار السميو 

ولقد مسد فى هيابه آلى باب 2 الحان » 
وكبرى الطام ) ليجد همابسبطع من ريح الثثار » 
اذى مدا تجد أنلك من النسيم جال هالروضة 
الممطار 

الليس هذا وامثاله محبين هاشئين ) بل سحيين 
والبين © لابفتاون يشكون لرعة البطون * كما 
بشكو برهم لومة الكبود ١‏ 

آما حب 8 الدرجة © وما أنراك ما «الدرجة» , 
الله اكبر ٠‏ هل سيستك بالسيل اليبارف لايصده 
حد 4 ولا يليث بين بديه سد ١‏ وهل سمسفتك 
بالريم المرمر آلمائية ؛ لدعدم رالعة آر خادية » 
لتمطخ لى مفارسها الاشجار ) وقلع من مباليها 
الاحبار » الى على كل قالم بالشراب والدمار 
هر كل كفل القلب + اسنطفر الله ٠‏ بل اله 
احب لد استولى على كل لرازع النفس »© ربلك 
جميع الطار الحس © حتى لقسد نقول لصب 
النيم : لقد اشند البره با ١‏ للان ؛ فى صلذء 
الأبام » نبجيبك من لوره 1 بشاع أن : لجدة 
التراليات » سسقد فى صدر الاسبوع القبل ٠+‏ 


وقد اقول لديم آخر : ما اعول هذه الحر 
وما اروع نظامها ٠‏ قلا يكون جرابه الا ؛ ابجوز 
ان عرئن لان الى الدرجة الرابمة ولم بيش 
هليه أكثر من خسن سين فى الخامسة ؛ فى حين 
الس سلغت ليها اثمانها 1 

ولند ول لاحد هزلاء التيمين الرالهين على 
« الدرجة ؛ ؛ ان ١‏ يلانا » رجل كه حاضر 
البديية حسح الحديث . ليكون رده : لقد ري 
الى ١‏ الدرجة » الثالثة فى السام المافى . رعكدا 
وماله لاثمرن : الدرجة » كل شغله ؛ وماله 
لابجمل فى ١‏ الفرجة ) حدينه اجبيه ؛ اليسيثك 
«الدرجة» هى عينه التى بها ينظر ») راذله الي 
بها بسمع ؛ ورجله التى بها يسمى © ريده الى 
سالج بها ماتسائج ابد الئاس 8 

ولقد يكون الماشق الدائف عن امحاب اقلم » 
آو عن المنشحلين لسنابة القلم ٠‏ قلا بستسسى ؛ 
اذا لاع له شيم ١‏ الدرجات ؛ ؛ هن ان يكنب 
لفناس * هل أدلكم على أكبر أدبب راعلم عالم 1 
انه والله للوزير القائم ٠‏ ولقد عقدت له امارة 
البيان ٠‏ نادي ولا بسلق بقباره ليها انس ولا 
جان ٠‏ واما من يليه فى هذء الأمارة ؛ لهر ) ولا 
ميب ©» سعادة وكبل الرزارة ؛ وهكذا كلما الصرف 
وذير ودكيل » وغلقهنا وزير ووكيل © وار تسرم 
الجبل بمد الجيل 

ولسبري ؛ لو لد ذثر الله سالى احد هزلاء 
بسضش ذكره ١‏ للدرجة 4 ) ترئى ل الآخرا الى 
9 فرجة 4 الصديخين ) رابرا مجليه سيوم لي 
املى مليين 

واما سرام السهرة فساله اعجب وافرب ٠‏ 
وان من هؤلاء التببين بالشهرة وذهاب الصسيت 
أن برجو ان بيد الحكرمة شسنق الجرمين فى 
الجافين المامة ؛ حنى [ذ١‏ عدم الرسيلة الى بعد 
العبيت »4 وسوورة الذكر ادع على لفسه جرها 
لم يقترله » رلتلا مدأ الم يجترحه غ ليس 
بالستق على امين الالاف انؤلفة من الرجال 
والنساء والاطفال 


ولهدا غرام الشهرا ذاعب ولنون لابتسع 
اللتسرف. ليها هذا المتال . ولمل من ابدع رادوع 
مالك رابنا لي اثافى الثربب © ان غلنا من الغلق 
مثرمون عنيسرن بان يشههروا بالسلم رالآتب » 
ىق حين ليست لهم وسيلة الى قهرة فى اليلم 
والادب © ولا يتمتهم أحد بعلم ولا ايب . اللن 
نلبزجرا الى الصحف'اقال بمد ااقال 7 بضموضيدًا 
الا تركية الفسهم ؛ رالاضادة بفضلهم ©؛ راليعاف 
بتعردمم بالادب رالبيان )١‏ ريراهم فى هذا كل 
السان 

على آله آبفا لم لور لهم شهرة © ولم يسر 
لمم ذكر ؛ ولم بشعتهم بشويه مله آحد 

القن تكيف الحيلة © يائاس ؛ لل اطقاء هله 
اقرمة وابراد هذا القرام 1 

لم ببق من سبيل الى هواه الا ان يهدم كل 
من يظن > الهم يابلتهم وبوقميم من اه لالتفل 
والادب 4 بحولون ينه ريين مناه ؛ حتي يسبع 
واباعم ببرجة سرام 

وكن أتى له ذلك كذلك ) ولت له ساق 
يقوم مليها ليدم ولا لبن 1 

باسبسان الله . وغل لابد للطاول من قدم 
وساق ؟ اللهم أن له فى المبخنات المدسلثة (كالقرف 
واللبلاب ) لثلا جلبلا » وآلن لليعسلق على كل 
مرتقع هال من الناس + قلا هدم الهدم »6 لخللان 
يدء ) لم سدم أن يؤلن بملمه والفله ؛ راديه 
وبيائه » من هذا الرتقم السابق 

اسصدلت ؛ باسيدى القارىه » أن هناك مراطف 
ليس جسامها القلوب ولا الكيود ٠‏ وان هدك قرانا 
فى مابعهد الناس من الثرام : له سفبر آحس 
من كل يسمير وقرام الدع من كل خرام ١‏ 


00 
ا 
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فىالشرق والغرب! 


وك طرع التمساسورن كثرا من الشراف 
الجحربة ؛ ونسلوا منها انمانا كربة ؛ البسرها 
عرالس الكارهم » راردعرها تقالس ترجيباتهم 
وادالهم ٠‏ للم ليث . على مر الأزمان وأخدلاك 


الضاباهم ٠.‏ ريما أفنث الثكنة المابرة القبمة »* 
بطق بها ألنكه الوهوب © من الثالات السعفيضة 

رطالا تتارل الوهوب التكه يدمابثه اليايسية 
ادق الخلابا تارمل الثابة + واى سشرية ابرع 
من آبى القسن « جها التربي » حين اذاع اله 
سيط فى اسيل يرم الجسية القادم بن لرل 
ملدلة مسجد الكوتة » حش اذا حان الرمد 
وتجمم الئاس من كل تكان © وفآل يجبرههسم 
اليدآن » اطل طبهم ١‏ جما » من الى الثدنة» 
ونظر اليهم ساغرا من بلامتهم ؛ يبد لرآافيب» 
منوحا ببما ى اليرا, » وبحرك يديه » مرة يبد 
اخرى ) لانما هيا للطيران ؛ وقد خيسل ان 
النظارة آله جاد لى محارلتة 

ثلما كل بهم الانظاد © التنت اليمسسم 
ساغرا ؛ وثال : 


رونا 


وما شان الرالي بذلك ١‏ واي سلطا لى 
على الحيراث ١‏ اتريد ان إمائب الور على 
لبه ! ا سلم أن دم الحيران جبائر ١‏ هر ١6‏ 
ب صيرا باسيدى وملوا + لله دلمدلى 
المجلة الى روابة القسة ممكوسة 
وبحك ! الماذا كدت نائلا 1 
اردت أن اقول ؛ آن بقرى البيفسراء 
عى آل للحت لرد عرلاى الوالى لثدالده 
- ويك ., قد طبن وجه السسالة الآن ٠»‏ 
اناعد على القمة © لأرى لبها رابى من جديد 1 


ناذا ١‏ 
ب لالكا . ليما بثول .. أن تيمزيها عل #دمده 


171 


وما ننس من طرائقه » لا ننس اجابته لبعض 
الستى حين هده جها ان بتدله اذا عبر عن 
اجابته عن اربيين مسؤالا سدئنة بيواب وآحد 
قنصت آليه جيما ؛ حتى آذا ترع من اسثلنه 
قال له متظامر؟ بالجد : 

اتريد جوابا واحدا متها جبيبا ١‏ 

ا اريد خر ذلك 

7" امري 


إسالله الاربعين © بقاصة من بظشن سيد 
المجاثون 


وما أحكم الضاءه حين ينقدم اليه مشتصبان 
يبد أخدهيا ملى صاحيه اله الكل يزه ملن 
والحةشواله ؛ ويطالبه بلمن الشراء اذى ل 
باكله 


ليساله جسا ؛ < وخقسم ثين السراء الس 
امندته له 47 

ليجييه ؛ ١‏ ريع ديئن »* 

قباحد الثمن من الاثل » ويسيع الشراء رليلة» 
لم يرجمه آلى ساحبه لالز : 

ان يلين المال 4 لمن كالترائيية الشرام ١‏ 

« عد 

وبخدمم آليه رجلان آخران يتفي احدهيا 
اله سافد صاحيه لق حبل سعمزءة من السلب 
يمد أن ساله أثباذا صطيئى آجرا فلن مسابدي 
ابه ١‏ 

٠» لأضء‎ ١ ! ناجابه‎ 

ايياله جها ؛ ١‏ رباذا تريد ؟ »* 

آدريد ان يمطيثى هذا اللاكى, الذى رمدي 
به 1 

راع هده الوسادة ابيا الرجل وخبرلي 
ماقا تري 'سيفها 1 

فيه 

حمد لا فيلك سن بعت الرمابة » رالاعب 

١ 


بد 


وهذا اعمد العطرق عن آعلام الس خرص 

الجعربة الحدينة فى مشاء ) بير يه جباية 
من الشبثاء ليورطره لى عادبه عشاء ) للا يثردة 
فالشبول + ويصير مثيهم حش 1١21‏ لسرا اسالهم 
يالياب واسشر يهم الجلرس على رسائده اجبع 
المطرى ١‏ جما منماء » اعلية اسبهابه ١‏ 
واسرع بها الى الوق © لامها واشترىيئيتها 
انا لاصحاية 


طالل » 
سادخرا 1 ١‏ الحلابتكم فى بطرتكم ! » 

وهدا ارين ١‏ جبحا الارمن © يري آحعسة 
البخلاء مشرقا على الثرق وبسسيع امسحعابه 
يدادوله 1 < هات بدك » تيقسسرل لبي ارين 
سفيرا ؛ 


- 7 نقوارا لله « عات © لانه بنفر عنيا . 
بل انولوا اله * ١‏ خد أبدينا » أن كنثم جادين ل 


5 عد د 
ناذا ركنا باب الكرية إلى ما بتاع عى 


ابر كبن من وسوليا آليك ؛ لش ننه 


الى بدلك © لابسث اليه برسالة اخرى 

( راحب ان لبيك الى ان القلر الذى اليدب 
به الآن ين لرع يديه © اذا عثرت على غطا 
فى رسالني © أملى هل! الثلم اللمون وحده تبية 
ما جدين من قلط » 

وهنا 7 جورج » جها اندن )بتسمم ليكقن 


ناذا جرع الكاس الاولى ؛ قال ؟ 

هده مكاناة اليرم الارل © رالثائية مكاقاة 
اليرم الثالى ٠‏ 

ثم اسلمنة الرابمة الى المشرين ؟؛ 


محة تاربخية 
ولد ولد 9 جسا البربى © ابو الفصن رجين 
ابن ابت بالكولة 6 وهاصر الباطئس الجرىه ايآ 


وايث دماليها واركانها روكيد بثيالها »© لاجلات 
لفسى منه رعيا وايرما اول الآبر ؛ لم جسريت 
على مالوف عادى فى الاستهاتة بدالا حيلة ىن 
فى دامة من الاخطار ؛ ومقابلته بالابتسام ٠‏ ولم 
اكن الم لاسعدياك ايثى ليبا ٠‏ لما بلقت 
متكاك عيبت لن مدبقى # إقظين # الك مع 
« ها ملم » يلكرلى بالثير فى احد مجالسه 
وبسدائى بما اذاعه يبمفن الاقبياء هلى من يروب 
الثللة 

فلم كد بيوشوقه الى لثائى سي اقفىالية 


/ 
: 
م 


لنفاكا 
وال ذاع سيت ابى القمن © وليه لاكسرءه 
فى اوائل القرن النسالى من البجرة ؛ وامجب 
الناس بما سبوا يه من طرالقه وملسه ؛ ردليهم 
ويا 


اعسصابوم به الى ان خلمرا به على كل همابة 
مستبلحة »؛ لم إضائرا اليه » على سر الزن » 
جسمرة كيرة من طرالف مره عن الميديين ) لآخدلطت 
بفكامانه ) وسدر التمييز بين الامل والتقايد 
وام بلبث جحا أن اصيح هلما على أن سن 
اندون التكاهة الدرئية ؛ بعد آن كان علما مان 
مفس ببيده يني اندذاد الئاس 

ام قير الاستاذ لسر الدين التركيى ل القسرن 
النسن البجرى ١‏ الرايع عبر اليلادى » . ولد 
وله فى احيد بلاد الالاشول ٠‏ وكالت : بسيرى 


الاثالى لاتب بمرآة البومق» .وهر سباصر ليهما 
2 


يكته , ولد ولد جبحا الالمالى لى مديئة ١‏ نيت 
لجن » رماث هآم +0؟! ٠‏ ولد اطلق هليه لتب 
« عرة! البرمة » لان البرمة ‏ يرهم اجمساع 
الئاس هلى استتكار صررتها لا ثرى فى كرام 


الا وجيبا طبيميا ل يباب 

وهو لون مبتدع للسيير عن اللسكمة الماتررة : 
وان المره لا يرى عيب لقسه © ١‏ 

ومهما يكن من آمر © لان الطرائف النبسسوبة 
الى < جسا » ل آى بلك من بئدان السبسالم 
دل © أكثر ما فل 4الرانا من آراء متنهليها» 
وروح الدمابة الاسيلة لى للرسهم 

لم بسلم جسا من آلهامه بالقللة حييا + 
والبله احيانا » ولقد التن الناس فى لسبة 
اث من الاناسيص الى تصررهء لى صسسسررة 
غافلستره ينطيبق علبعذلك الرسف الكار يعاترري 
البارع ؛ الذى رسم به اللباحظ ابيب لبردج 


لداعل الحالم ؛ والصسقه يكيسان التحوى ؛ ل 
جاء من بمده لالسقره بليلسرلتا السسريس 
الحالم ؛) وستلره كما نئل الجاحظ كيسان » 
يسيع فى ما يقال » ويكتب غير ما سمع © وبقرا 
بي ما كشب 4 ويفهم اير ما قرا ) وك لسم 
بسفهم هدا الملى ) تقال : 

« اقول له : ريد غالد؟ 0 
ويلومه بكرا » 5 سحن 
وه لللة ياد خسم يها كل متكر عبيق » 
اد حسر ذهله ل اتلرة بميثها ٠‏ وليس تسبل 
« نيوان " ببميد عن الالاهان حين آالقى بساشه 
ل ماء ينلى وامسك بالييفة رهو يعسيواساخه 
رانب الفيبها وشيها ٠‏ 

وامل هذا آالتل بسر آنا كيف حصل الناس 
يخر) من اللطفسرالف رالدمابات الجسربة من 
فى محليا » رليبرها على لير رجيهها 

وميسا يكن سن آمر © اند كان ابو النصن تبيداء 
بؤثر الثياله رالشائل »© وتتطرى فى اعباك للس 
سالية راضية بالحياة ميتيجة . (كان اسلوبه 
الرالع يليشن من آقراثهة وبرحه بلى حقالق 
الحياة آلرة > اليشرها عن الوآنه الزاغية بدة 


وامراه 
جد جد يبد 

نك ١‏ فل » سسا الالاتى ) لقند ميزه بنش 
الباحثين بقسط مولون من الندة »؛ كما حصلا 
الوه آن بسرو اليه تبلا سن الخبث + واسعدل 
ببدم على شيل لعنه وبولود قثلته يما يؤثر 
عله من أتالاة في بحبيق ما بنع خرليبا» 
والوترك مند مدلول اانفظ الحرق :+ قم 
عمنى يما تتطرى عليه » لى النالها 4 من دالا 
حقيقية كانت ام مجقرية © والتن التشيلرن لى 
نسبة كام عن المفارتات ل هذا اباب ) سسغل 
اكثر ما تمثل الوانا من آراء متشيئيها وبوح 
الندابة الاسيلة لى للرسهم 

ون اى النافرس الجعربة سلم من أبثال 
حلاء الشرات ١‏ رن ابدع ما تراناء فى آلدناهمن 


باه مق 9 


الحسيه لم يسيع الاأباه عليه لوال 
بسرت مرتقع لاجابه بنفس الاجساية الآرلى ٠‏ 
لنب الرجل وحسبه يبرا به لسرخ ليه 1 
« أجب عن سزالى ابها الثبى » 

لقال اله + 

:سر فى طريقك © , لتركه الرجل وبشى لل 
طربقه لالرا يكيل لله المنات © ولم يكد يتمد 
نه للبلا حى ساح ليه آن بتميل © ليلتى اليه 
بكلية ٠‏ راف الرجل متسجبا من غرابة اطرائره 
.. وباله ؛ 

و ملا تريد ١‏ » 

تثال له لى هدوء اللبلسرف : 

9 اذا سرت نلى هذا النيج بثك اندينة 
بيد سادتين » 

تدر الرجل ان جبها لان هن صصرااي ؛ للم 
بوليوسمه ان برف مدى الرس الى يستتر له 
سس بلغ الديئة ©) قبل أن يعرف عن مشيكه 
بدى أاساع خطراله ٠‏ 
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00 


200000 
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© © هذه رسالة بنينة الى صديق .. 
سود حالة مصر اليوم بين القسراء 
والسرعمرالقامة والثر»» والتمببو ايحي © © 


ون "نر حيت الها يا سيدق +٠‏ لا يبع الثينى 

ولا بر البحر ) لان عن ررالة فى مصر غرلا 
هائلا وقرا مائللا » وبلاء نازلا ٠‏ وطابا آليما + 
وجحيما اند استقر فيها لا اشرى أحبط عليها سن 
اال الجر 'م سبد اليبا من امبال الآرفى ٠‏ 
وتكنها اسبحب (اث تهار او الست (لت ليل * 
ناذا هو لد انشد له فى ثربة من قراها وكرا ) 
لا سر عنى انفده ولا كيف انشذء ولا عن ابن 
سمي اليه + ولكله اش فى تلك القربة للك الوكر 
على كل حال ؛ ام لميليثك آن بافى فيه ولرعثثم 
لم بليث أن ارسل رسله النكرة طالائع له لى اثقرية 
وما حولها ؛ لم آمد الطسلائع بطلائع مثاها » م 
انملت الابداداترجيلت ترسف فى الدر قير اتشرب 
ول التتسمال والجثرب ©) حش يرث سمر كثها 
بافعر الثكر والرباء البين 

وثد كان السربون بقديرون فى سابق الآرمان 
وسالف المصر والاوآن 4 كمسا بقرل اهاب 
الاقاسيصن ان الاغرة هي الثى نثدف بالآشرار فى 
الحجيم وتمتع الأغيال باللميم + اد اسعيان 
لهم إلى هدء الابام آن لى الدليا «جسنيما ولفيما ؛ 
ولكنهما لابختاران امحابهما والمابتشطناتيم لنطناء 
وبستيقان اليهم اسنبانا ٠‏ فجحيم الدلها هذا 
الذى تصلاه مصر ؛ لا بتشر الاشرار وحشهم * 
والمابقتىخباكهاناء الليلراطرافاتهار رهر رالق 
كل النقة بانها لنى اعرد اليه لارفة ولا حَفانا ؛ 
والسا سود البه ملاى ند القلها الصيد تسيب من 
تنساه أو من سطيع أن تصيية س الناس لا بعتيها 
ولا بعلى ملقيها أن يكون صسيدها غيرا وى شربرا 


لهذا 


ناما لميم الدليا لأثر حفر متحنظ ستحرع » 
لا بقب أسسابه بين اهل الغر وسدهم ولا ين 
اعل اقثر وحشهم ؛ وليسن هر ين الكو والشر ل 
غىه © والما هر لميم مثرف بحب القادرين علن 
انعرف » واللؤئرين له ؛ واليسسالتين مته اثسى 
ما يستطيع الناس ان بيلشرا . وهر من أجل ذلك 
عقل لا بحب الاكثاى © مترلع لا بحب أن يقل 
الى الدهماه ولا أن بمس العامة + بجناح من رتقه 
ولينه ٠‏ وهو 7[ يدعكب أسحابه من أهل المرئة 
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واند ابيع لاجدسة الطائرات ان تحمل الطائراث الى 
كل مكان الا مصر ٠‏ ولد ابيح لحركات السفن لن 
لسخر اليجار الا الى مسر . وند حسظر لى الكائرات 
والسقن »6 ان الت بممر١؛‏ أن تحمل ين اهلهيسا 
احدا ٠‏ ققد #فى على الصريين جميما ) من لدر 
منهم ومن هجل 4 من اللقر مثهم ونن استفى ؛ 
أن بقردا فى بلادعم لا يبرحولها ؛ حش يتفى الله 
أمرا كان متمولا ٠‏ أما اسحاب الجهيم ٠.‏ ونا 
اراك ما أسماب البحيم 6 لهم الجامرنالضاامرن 
والبانسون اليالسون ؛ والسازومرن الحرريرن » 
الذين 7 يحفغل بهم احد رلا يحتئون بالقسهم ٠‏ 
والما عرلت الدنيا وعرئرا عمها الهم ند لرسلرا 
الى الآرئى © لينجرمرا فيها الفثله فمصما ؛ 
وليصادتوا فيها الام عند يقبلون على الحياة الى 
أن بفرجرا من الحياة 
كارا سدذبون فى ثار هادلة مطشلنة تشربير لي 
اناة + وتفيهي على مهل ) برح بم الجرم » 
واكنه 7 يقطهم © ولح طبهم الحسرمان ولكنه 
ل[ يننيهم © وألما سلتهم بين الرث رالحياة , لهم 
يشدون ريروحرن © رهم يقولرن ربسلرتن ؛ رهم 
ينامرن ويساتيقظرن )© ولكتهم فى هدا عله 1 يفنون 
سن اتقسهم شينلا ؛ ولا بكسيون لاتفهم خيرا » 
ولا يردون عن اتنسهم ثرا » ول يعصمون الفسهم 
من مكروء 
دنا 


«اعجب أن تلك ان سيب .+ لقد بسشميل 
الجحهم الى لمهم ؛ حمسا يستحيل النسيم الل 
جحيم ؛ ند يلم الوباء يلقي فى هذه الدار اليارلة 
الطلدة من الوترد ما يركيما ويؤججها ؛ واذا 
لهبها يتطظى »© راذا هي ندر فى الارمى رالجو 
قتحرق فى غير حساب © راذا الذبن كائرا يورم 
فى نلك ال الهادلة ؛ وينضجون عن ميل * 
وبستقون بين الرت والحيا! » تنقطع الاسباب بينهم 
وبين الحياة فى غير آثاة ولا ريث ؛ وتعصل الاسباب 
بهم وبين لوت فى غر تمهل ولا رالق ٠‏ واذا عر 


1 يملقون فى منرلة بين اأنرلتين » رائما بطثون الى 
ارت التاء » وبنهافترن فيه نهافتا ) ليشفف 
فبهم بذدلك بم ما كارا يحثرن من القال ذلك 

الميثي البخيض 
لمم © اند برافق الله باساب البجحيم فى هده 
الدلها ) فرسل آليهم الرت مسرها ) آر يرسلهم 
الى ارت مسرعين #دللساهم رحبته عن رراء 
ارت ؛ لتجريهم من برهم في الدليا لميبا ل 
الآخرة ©) ومن شقالهم فى الدليا سمادة لى الآخرةء 
ومن جحيمهم الضيق البلك لي الدليسا جنسات 
واسمة ؛ لبها هن السيم ما ! مين رات ولا الن 
سممت ولا خطر على قلب باكر + لمم وقد يبخيل 
الله لمهم الدليا الى جحيم يمتحن به اأثر فون فيما 
الفت للريهم موراحة آلبة؛ وفيما أحبكغسائرم 
عن هدوء يقي © فينليم بالحياة من الحياة 
أو لل يشهلهم بالخرف على الحياة عن السياة + 
أن قل بنطلهم بحب الحياة عن الحياة 6 قاذا هم 
مولهون عنرعرن لد دخخل الروع مليومم دررم 
ولصورهم ) لاما مرا ورمبا ١‏ ثر الحم طيهم 
الشربهم وفسالرهم لنبلاها جرما وملما واشقالا , 
نهم 7 بنكرون لي اللال ولا فى الترف اذا استبتظرا 
ولا بحلسون بالمال ولا بالترف اذا اموا ؛ وآنسا 
يفكرون قى الرباء ابقاظا ) وبحلمسون بالوباه 
نهاما + كل همهسسم أن يقلثرا من الرباء نا وجهرا 
الى الاللات مده سييلا ٠‏ لهم من هذا الشسوكف 
التصل الماح فى جحيم ) رهم فى جحيم احير 
لمله أن بكون غرا من جحيم الخبركف © رهم 
يجدون لى سمائرهم ؛ يل لى أعمق مساق من 
غسالرهم » حصرة فثبلة » فثيلة ولكنها ملحة 
عمضة : مصدرها اسرات ياليهم بها الجو عن كل 
مكان 4 عبتي لالخذهم من جبيع الطارضي ؛ رحئشين 
8 اسل الى للفوسهم من الاذآني الى فسل منيا 
الآسوات الى التنوس تحب ؛ والنا نسل الى 
الفوسهم من كل طربق ١+‏ 'نسال الى لغرسهم عن 
ريق المييرن والاتوف وسائر الحواس ٠‏ وكل هده 
الاسوات ليم بالهم يون فى جر عن الحسد 
إلأنا 


والبئض والحقد والحليظة والرجداة ) 7 بثلثرن 
درهما ولا ديتارا الآ أحساء علبيي عن حولهم من 
الناس 4 ولا بستستمون بلذة من اللدات ا سجلها 
عليهم من حوليم من التابي 1 ولا يطببون طبانا 
ولا يبتربرن شرابا رلا بتهذون ثريا ال نمثي الئاس 
سن ححراهم لو انبح لهم أن يشاركرهم فى بسفى 
ها يطسسون ريشريرن ولبسون 


جحيم بن الفثر والجول رالرش والرت للكثرة 
اللشيرة من السرين © وجحيم من الشرف واشذعر 
والينش والحسد للئلة القليلة من امسر يين » وحبياةا 
انيه الاعرالف يبن هدين الجحيمين ©) بحياها فربق 
من المريين لم يلغ بهم النقر أن يشيرا ؛ رلم 
بلغ بهم الثراء 'ن بشرنلسوا ؛ لهم مليذيرن بين 
ارلثك وعؤلاء من أسحاب الجدييين 


هده مصر التى سبتك البها منذ شهر ويمفى 
شهر ٠١‏ لما تقكيرك فى المودة اليها ؛ وما حدينك 
الى آرضها وسمالها ولهرها ٠.‏ ان أرضها تنبث 
آلوت لى كل احظة من لحظات اللبل والنهار » ران 
نيلها بجرى بالبؤس والظما والجوع ؛ وأن سبادما 
تمطر الوباء أمطارا رنسيه سيا 


عد عد عبد 
اثر حيث الت باسيدى .. ( تبرج الآرفي زلا 
سير البحر 4 لان من وراله فى مصر هرلا هاتلا »© 
دشرا مائلا » وبلاء لازلا ومدابا آليما ٠‏ الا أن رن 
من الذين 7 بحبون الدعة حين ناج لمم 6 
ولا يحرصرن هلى الآاءن حين يساق اليهم ؛ ولا 
يكرهون أن يتقرا باتفسهم فى النسار لملهم أن 
بسسستدوا منها بمش الذين بحثرثون وما اراك من 
هؤلاء ٠‏ ألما ألث ما علمت محب الدعة ) لا سدل 
بها شبنا 4 كلف هالترف ؛ 7 تتسى تصييك منه 
مهما نكن الظررف ) كثره للمكنا هيبا دف » 
مشفق من العناء مهما يكن يسيرا ؛ محب البال 
على هلال لا ارهد لى لليله ولا نسام من كثيرء 


ذا 


نما تقكيرك في المردة الى معر وما حثيتك الى 
ارضها التى اسبحت دارا للجحيم ٠.‏ 7 تخدمك 
الاماتي ولاتفلك الآمال 6 ولا يستهويك ترلالدين 
بقولون ان الوباه «وكل بالبالسين من دون الناسين. 
كلف بالققراء عى دون الاقنياهء 6 لمن مايه ين 
الحدر ؛ ولمويستطع إحه الى الآن أن برسم لثرياء 
ما ينغي أن بسلك عن طريق ولا آن بحرم هلي الوباء 
هده السبيل آو لك ٠‏ لانم حيث الث., لليس 
نك لى مصر أرب أن كانت للك حاجة الى الامن 
والدعة والسلامة ٠‏ ام تراك مشنانا الى مجالسك 
الك ألتى كنت /نناها آيام الامن حين كالتك تثرب 
التوائب رطم الخطرب © فتنتحدث هما كان رييبا 
بما سيكون © وتتنضن بسا قال هذا رقمل (# ,. 
ونتساق سما كتيت هلاه الصحيقة ونسخر مما كتبت 
تلك الصحيفة ٠‏ وتننمم ببذه اتحياة النارغة الى 
بنعم بها المثرنون التبطلرن ٠‏ هيهات هيهات ٠.‏ 
أفم حيبك اك با سسيدى أن كدت تريد العافية 
ونحرس على السلامة ) ان مجالسك تلك مازالك 
نالمة حافلة ببا الث فيما من الثهو والتبطل 
والفراح » ولكن من وراء ما تحقل به من هبذا 
السقف خوقا بسلا القنوب ويفرق النفوس ؛ وليها 
من وراء هذا الشوف تلك الحرة الضثيلة » 
الضثيلة النى استقرث من الغمائر لى اعمالها » 
والنى تثرها لك الاصراث التى تباخ اللفرس من 
طريق الحواس كلها ؛ لعنقل البهمسا أن فى عمر 
جبحيسا من الرباه والمرت والتثر والجيل والرض » 
وجحيما آخر من الحسد والحقد واليقفي والوجدة 

آم حيث الت .. لملك ان تلن هذين 
الجهييين ) وآن استظك أن فيد أسباب الهرب 
والتجاة لجمامة من أمنالك قاتمل ؛ ثالهم ليشنشرن 
الهرب أن ونوا الى الهرب سبيلا . لأا منت 
جدوة الرباء والكرث سدة الشر ؛ للد تعطظيم 
آن "سود الى مصر وآن تستائف يها حياة اللير 
والتبطل «القراح , لاما الآن ليس الى ىه من 


ذلك سبيل 
الهلال عام 1111 


والكن أى بشرى لمكن من ابجاد فلسقة مطققة؟. 
اوايستا الففسلة الازياء تتبهل مع العمسسود 
وتعلب بع الابيال 1 


الما الحياة مركب بسى بدا الى الام » 
هالنليسوف بيستطيع أن يوقلهمم) دقيقة بنكرة 
بباكرة أو بتمليم جديد والكته لا يشدر ان يصدها 
عن متابمة الس الى حيث لا ندرق 

يها الشاعر فيسي. مها مترنما «تشببا رائيا 
وانسنا مفاغرا فانا ما للحي عن سييلها سكت 
منه وأك اقل متبما #ثثر قدميها قاذنه الى هيكفها 
الاقسس وكلات» بالقار 

ولقد لدت الحياة آبا الساك باوراق الفار 
ولكتهما لم افتندت اليه كفيلسوف أن العياة 
اتتعرد حنتى على االتمردينا , 


جبرانخليل جبران. البلال عام 141/8 


ب _ِلئلم: ٠‏ يوليه 1111 : 


و الحمد لله ٠...‏ 
الشعتيد قهرت اليوم تنبجة البكالوريا وكنك وصديقتم, 
2< ربثب فى طليية التاجحات »© وبدلك اقل الله جبدنا 
500ص بالترنيق ؛ والنهت لترة اقلق والانظار ٠..‏ ىر 
اانا را 011 سهرك وجهدت من أجل تحقيق سارو النبيلة 1١‏ 


هى ورالقه رسالة بدو نالهة فى لقر الئاس ؛ ركلكتها 
مظيمة بالدسبة الى فتساة مقلى ما زالت سقرة 
السن ؛ ومع ذلك شمر باهمية دورها فى مسعقبل 
البلاد ٠‏ وند أكون مثالية فى نقدب همية ضررى ٠‏ 
ون هكذا أحر © وقد خر بهت من الابتهان 
غائرة ؛ وغدوت تنب ارسين آى ادلى عن حيلة 
جاسية لم تعذولها تبلى غير تبات للبلات ٠‏ الست 
محقة فى نيبى رخبلالى » وسسآكرن راحدة من 
ارابات نلا همسر الالنات 11 
وكان مرورى بفابنا يتجاح زبتب ١‏ لبن 
عسدبقة مزيرة ترهني بها إزعالة سنوات دراسية 
مدوالبة ٠‏ وصدالتها من لرع جيل ؛ ليه حب 
واقدير وأحترام ؛ وليه عنائسة مشتركة ؛ ا 
اللسبق ؛ بل لاتمام مراحل البام جدبا الى جدب 
واليرم جاءاشى مهشة »© «امطتتى لناقة صليرة » 
نلما ندسنها وجدت قيها نمنالا هاجيا لقرد صلم ٠‏ 
لى وجهه سالم القيم الجسم © ولكنه مع (الك آابة 
من آبات اننن الرنيع ٠‏ ركالت ساي وجه القره 
5 فى بعلي ازاوبة التظر اليه ©» لبو اسك نانب 
[9!!4](8! 08018118118 02 راص مياغر ا 
لنت لها دعئة 1 ذعا هذا القرد ١‏ » ا 


٠‏ 5 | إبدها لالت ؛ 8 هدبني اليك ؛ لاحدتظي به ؛ ليشد 
مسن لوه باللسد أزيك لى الهنة الثاسة » 
إيها سالنيا : ١‏ أى بحنة لتسدينيا / » 
5 ثالت : 5 الجاسة 1 ٠‏ 
1 | ل كه رمببه كثراها السجب ؛ لمهدى بها بثرلة 
- 


كيسة ؛ سبل الى الفلسفة والغيال ؛ ولكن عن 
1 


منطق والسنى سنيم ٠‏ للك ولد فيش على منطلها 
هده الرة : 

١‏ انسمين الحبا؟ الجاسية محنة : زاألت 
عقبلة على دغرتها ما 11 © 

لنفاسكت ثاللة ! ١‏ طيما ؛ نبى طريق جديد > 
وكيا الجديد حلاونه لله ابفا عرارته ولسرله » 

وبرقم اثثى لم أخثم كثيرا بكلانها ؛ ا[ اله ترك 
فى نفس آثرا عمينا ؛ لما أريث الى فراشى 
باللبل »؛ اسصدبه ماكرة حائرة ؛ نري اى مسنة 
انعد 1 لمله اختلاط الجتسين ؛ فلت آرى فى 
الجاسة جديدا سرأه ٠+‏ ولكن هذا اللسون سن 
الجدا هنيق بالنسبة آنى ؛ ققد لفات فى بيثك 
حدبت الالكار * يدين ملاقديم بسبادىه الحسرية 
والاختلاط + أى مسنة الن فى أن سارس المره شينا 
عرنه وادوقه سن ليل 1 1 ؛ الها نلسفة من زيب » 
اخرجنها حرارة تجاحها من المنطق اللمشرل 1 


اول اوشيير 19171 : 


مفى ملى اللنتاح الكثبة أسبرمان © ولم تتعطلم 
الدرا سكالا اليو/ ؛ لاشتفال الآدارة بنتسيبنا الى 
ارال متمددة ؛ بشرف على كل متها أحد الاسائدة . 
وند غابتنى أن أكون من ليبا استاا ابنبى » 
آذ كنت الشل ممريا بلهبلي والهبه ؛ مما يضمن 
سدهاء الملاقة بيندا ؛ م عدت وكرت ألنا لن ثرقى 
الاستاة الا مرة واحندة اق الاسيوع ؛ رغى لثرة 
السيرة 7 بهم كديرا الو انيلا 

ولم كن هده بالضابقة الوحيدة © لقد لالت 
عن لول يوم ؛ أن عطالبة اسبها إبيرة تنامتئى بفسيق 
خديد ؛ واسدعار ملحرظ »© رتنجاق الاجتماع بى 
لو النحدث الى ) رفم تدم ممابها بالكلية » 
وواجبها ل رعابة جديدة منشى١‏ وقد ساءلى سلركها 
بادىء الآمر ؛ لم عدت ورايث أن اتجاهلها تنما » 
هرما المثامب © ومتما للاحتكالق 


افيا 


ول الساعة الناسمة من صباح البوم ؛ دغلتا 
درسنا الجدى الآرل » فرجدنا الاستلا رشيد من 
منصته » يستتبل الفرج الجديد برجه جامد صايم 
ناته قد من صخر واضار اتا الى القامد الآولى 
الخمصة للفديات ٠‏ لجليك وزينب بمنثلتين ١‏ 
وخصيعي هنا الصف شعو رقيق ؛ يدل عن 
قير الكلية راحترابها ندا » ولكدنا فتثانان فقط » 
ونان بنسع لعشرين على الاقل 2 لما مملى لن 
يحرم زملاؤنا التسباب من حق الاستفادة بهدءه 
الامائن الخالية 1 

ودلمتى هذا الرشسع الى التامل ؛ نيهت بحر 
من النتكير » استيقظت منه وزينب تبهتى ان 
الآسعاا ٠+‏ وكان بنظر الى مامها ملطنا ) لابسيت 
غجلة لدرود لحنى خلال حديده 

نال لى ؛ 3 خدى هذا الكناب واترلى هشه 
النسيدة الاولى ؛ ولكن بعآن رهدرء » 

ندناولت الكباب من بده ؛ وبدات لى قراءة ها 
آمر_به ٠‏ وما تلوت كلمات ممفودات حتى ارلليت 
من ورالى هبهبة عجببة ؛ حاولت ان اتجاهلها ) 
نترداعت شدة وخشولة وحميل الى النى اعرف هده 
الهبهية ؛ بل سبمث عا بضيهها ثبل ذلك ؛ لابن 
باترى !1 

واخرا كرت المسما هميبة الاسرد ) وغن 
اتنظر طمامها يوم السيث فى -حديقة الحيرآن » 
بمد جوع لمان واريسبين سابة ١‏ 

وغلبني الاحراج والارابساك ؛ لاتشفض صر 
اتدريبيا 4 حش احاثبسيك الكلماك فى حلاى * 
اننظرت ألى الاسناة آنه المون © ولكته كان 
يناملنى مستاكرا » كاتني أليت آمر؟ البينا لم كن 
يثرشيه 1 

كن العا عش نو اح * ولكن 


الى القراءة ثانيه » رعلا صوتى بالكقمات حت خدا 
مراغا يتردد بين جدران الفصل 1 

واخد الجمسع بثررن ؛ (القطعت اليبيبة » 
واطبى السكون ٠‏ رائلديت القصيدة ؛ لالقبث 
الكداب » وجلسسته متخلالة الثرة لاهنة الانداس 1 

ونا اتشفى الدرس »: تلكات لرمكالى حش السرل 
الطبة (الاسناذ * م التفتب الى زيتب اسالها 
مما جرى 3 

نانت باسسة : « لآشيه سوى الك حشمت اقاليد 
اثثفية ١‏ »© 

تلت : اليف ولم افمل الا ما آمر به الدرس» 

نالت 2 ٠‏ لان تقاليف الحياء النسون هنا »* 
نقامى على كل فنا انل ترففي التراية على سصمع 
من إملالها » ندليلا على ادبها واحتشابها 1 » 

نات فاضية 1 3 ليهمنى الله من شر عيالهن 
الفارح ؛ نقد جدت الى الجاممة لاتر » لا شد 
الئاس كنبا وريه 1 » 

ومع كل هده الكابرة شفيت وحرات © قد 
ترامت اخبار جراتي الى الاسناع الا » واليرت 
بين افراد اسرة الكلبة التضار الدار لي الهتسيم ٠‏ 
للم اكد 'تلنهى دروس أليرم © الا والزميلات نحت 
قيادة آسيرة يتمدن على ملسكزات) لى حين ردعنيى 
الطلبة ل روحائى رفدواكى بلكامات 'ازمة رغبارات 
جارية 1 

وتكتى تابنت الماصلة لى سال وكبرباء ؛ قلما 
السرم التهسار ؛ واحئونتي حجري الصفيرة ) 
جلست الى مكتبى ساهية »؛ استعرضن ما جرى » 
وابحث اليه عن موطن الرال + وخرجك من البرضس 
والبحك باد شىه 4 لتبليل تكرى ؛ وترنرع ابماتي 
لى سلامة سلوكي ونسر فا 

راطلمت الن القرد الماجى مصادقة © ترامدني 
مده سخرية بالئة » سمرت سسها بألتى لبت سلف 
الكل سى سديش القرد الصثر ٠١‏ رفليلي الياس 
لنت سريرى لاعرب من الشقاء بالترم 


| نوقمير 1451 : 


ذعيت الى الكلية ببكرة هذا السياج © ولا 
دغابدا حيبرة اليزالبات رجدت لبها ؟برة والتتين 
عن زميلائمسا »© لالقيث طبوين ئحية الصباح 
باسمة © ولكتين اشاقن بالقراءة عن الرد ٠‏ ابدت 
اندمية بسرت أطي © لنبدى الراك على 
الزميلنين © وهمنا بالإجابة ) لولا لظرة صارمة من 
أمرة » آغادت اليهنا بكبيدا السابق 


وآدني الاعالة » تتسارعت الشتالم الى ذهنى» 
ولكلى حبسعها لبل النطق بها . وجنسث ورحدي 
فى ركن بميد الكر وان كدت اشظاهر بالقراءة ل 
كراسة الذكرات ٠...‏ عجبث لاصرار هذه النناة 
على متقاصسيتي دون سيب آي ميرر ٠.‏ اثراها 
المنالة !1 7 ؛ ليس هناك مجال للمنافسة ؛ تند 
سبق آلى السكلية بسدوات © وسجلث ىق 
دراستيا ظرتا شبطها دليه مبندلة ملي ٠‏ الن 
اعلتها إلى الها محرومة من لممة الرلة والتدرة من 
الحب ؛ لان الله منسها شبابا فا الى جاليه دوح 
سيانة عجول + وشيفوغة روجبيا نتجن واضحة 
فى مرامتها ولتسسرتها رياضها لكل ها هو يطر 
جسيل +. اللهم اكفثى ادر هده الصبية البجوز ١‏ 

وتوائدت الطالبات على الحجرة ثم مل جرس 
الابتداء » للدعيت وزيئب إلى النصل لتستيع الى 
أول نروس استلذنا الاجنيى وجلنا لمي الى 
سريه الرغيم ؛ تامجبتر هذا الرجل علم راسييع 
روح توية جارقة سترج بالرح والابفسام ٠‏ ومقى 
النصف الأول من الفرس على عا يرام » لم يدانا 
لى طبيق القواعءه النى القياها مليدا للسك 
بالكتاب 2 ودار بمينيه شال الجانسين ٠واستفرت‏ 
لظراءه على © ققال باسما 7 

١ -‏ خدى التكتاب رافرلى فيه بثان رهدرء 1 * 

وسارعك الى تعنى لكربات التجسربة الت 
مارت اناسي من أجلها » ثمانت بن الارض ٠‏ 


يننا 


وتملكنى رمب ديد © وخيل الى اتنى انور وسط 
أمصار عائل ٠‏ واستقر رابىي سريمسا على رلقي 
القراء! © لا اتنداء بنباديم اليعباء الشيف : 
وانما اشفانا على تفسى من المنامب والكدرات 
الك غاسبة 1 179 2 لن أكرا | * 

لتناملني بيرود واجاب ؛ ١‏ ومانا بالله ليك ١‏ » 
قلت بغدرلة 1 1 لانس ! لربد » 

لتجلى اللفب فى وجيه رتال 1 « أن كنت 
تنشدين اللساواة بمخول الجاممة » فيجب ان 
لقوس بنصيبك الكامل من الواجبات » 

ورابث فى عبنيه بوادر زوبية ثاسة » فاسسلت 
الله من النسيطان الرجهم © ولتارلت الكداب من 
بده ++ ولم اقرا لبر كلماث سدردات © لم يرح 
بى الحرن © ثالقيت العناب جانبا ؛ ردلنت رج 
لى يدك ٠‏ رانا ابكى والشع ماليا 

وغيم العبت برهة لسوة 6 ارظغ ينما 
سورت الاسناة يطلب القراءة من احد الرسلاء ؛ 
نسار الدرس فى مجراه / وكآلتى تي مرجودة 1 

ومددما رن الجرس بالالتيله ؛ اشار الاسسدالا 
آلى © لقتيمقه الى جره صابنة ٠‏ 


نال بسد أن آذن إلى بالجلرس على مقمد والى + 
« لاذا حملت سن لفك سطرية الرملك 1 » 

حارات أن اجييه الغنقتشي السرع 

قال مستدركا 1 ١‏ اعرف الك عررت بتجسرية 
قاسية 6 بلفئى «حديتها تي الأسبرع الماقى ؛ رلذلك 
اخترغة اليوم اللقراءة ١؛‏ واحب أن تكولى مئلا 
أى الو؛ الايمان رسلابة المرد © فلا برمرع مباداك 
الثرببة صنمات تالهة © هى تراك مرح غاربة 
ولقائية عرجاء ٠‏ سيرى لى, طربتكق مستسيكة 
بجرأءككا الطيبة ١‏ نحن فى حابة الى مثبلالك ٠‏ 
وكوئى عند حسن ظلى بلك ) والا تقدث ننس آي 
اللاة السرية 

قلت : ١‏ وككدلي دالت ٠‏ 


ينا 


نال 7 3 نسم ؛ ريجب أن استسدى من الالر ثرة 


لفسية » جددن قولى » وخرست فى تقبس يوج 
الشورة والتفسال 1 


: 1952 ديسهبر‎ ١8 


انتبكت البرع وآبيرة ؛ ولامت بيننا مصركة 
مائرة » بمد سارك هدة متحجبة .. بدات الممركلة» 
وانا اجلس مع زينب فى ركن عن حجرة اطالبات» 


لالفتح الباب بشدة #4 ودطلت علينا اببرة دخرل 
الرويبعة ٠‏ وبحدت بالأئرها هدا هدك ؛ للما 
راش كشرت من اتيابها ؛ واتبلث على شانبنة 
منحدية ٠‏ قالك للفنيات وأن كان حتديثها ل 
الوالع مرجها لى 1 

ظلبت ملى ادارة الكلية ان البيكن آلى اقليد 
منيع بيننا ؛ وهو ننطية الراس الناه الخائرة » 
اذ لوحظ ان راحدة من الجديداث تدغل اللسل 
عارية الراس ؛ ولي ذاك استبالة ببادي الاخلاق 
والاحدفام ٠‏ وان يعرف طيما مرامة النتسربة 
التى اتنظرها ؛ رمن تسقب غطرايها 1 

وكنت لفصردة بهذا الكلام ؛ للد ابيت اططبة 
داس » 7 استهالة بببادىء الاخلاق رالاحشام + 
وائما لقردا من حجاب لا محل له لى لآبة بغريليلة 
رين تبات ولنيان يناغرن لى طب اللم 

ننت لها 1 « اعرل الك سنيننى بهذا الكلام 
ولكدني لا اعثركف ببيدا 'نفطية الراس » 

عدفت فاسية : ١‏ ألم انك رتحة لا اخلاق 
الك * والا نا جرت على النغرء بهذه الالقلق . 
آلم "سد بك بقية من حياء © اتتبيثى البسج 
البسسادهيه التى جلبتها على رءوسنا ١‏ آلا يليك 


لنت ملعورة :1 3 آنا امثين الادب والاحتفام 611 

انالك 1 3 اذكرين الك قرات لاسبفيت الرجال 
صرلك ١‏ » 

اتلك 1 87١‏ اتير » 

تالت : ( والك تبادلين زملااك التحهسة 
والحديثك 1١‏ ؛ 

انلها : ١‏ ولا اتكر هذا ابضا » ٠‏ 

لالت 1 ١‏ وماذا كانت التنيجة ١‏ »© التشرت 
عدواك بين البدات ؛ القدت القراءة والنائشات 
بدية مستحدلة الى هده ألكلية ٠‏ رالآان تناسين 
من راسك امار © ولكتنى أليمك نابا 4 ليس 


الدلاع الا عن رفيتك لى تكملة الانتك ببهاء شمرك 
البتى 1١‏ » 

ثلت لآمنة : ١‏ رهل لى الاثاثة مايشين 1 © 
الت 1 ١‏ لم ؛ فنحس فى الجاسة كالرجال » 
لأسجال بيننا لربئة أو اثائة + 

الث غاضبة : ١‏ أن كانت هذه غى الساراة 
التى لفهسرتها » للست اربدها ٠‏ التى امراة قبل 
كل لويم #2 وواجبى الآول الاحتفاظ. بالوثتى رالاقتي 
مهما أبلغ بن اللم + وتجاحى فى الالولة والبلم 
سما ابلغ نجاح للرسالة الى اندها + آما ان 
تجملنى الجاسة رجلا فى جسد امراة ؛ قلا كانت 
الجاسة ؛ ولا كان السسليم الجاسس » 

اجابش بازدراء ؛ « لابسع ان السيع رئن 
بمدانتك ؛ لالشيري لى فيك ؛ وبا أن 
اسيك اد ندا مضئة 'فركها الاثراء مع سلسلة من 
الصفات رالثمرت اللتاسبة 1 ٠‏ 

وواسع جرس السرس خدا لعرالنا » نوقلت 
عترددة على الولم من لورلي » وانجهث اتنفساري 
نون أن اقصد .. الى قبتي ؛ وكدت اغطسو 
لحوها «تدعا اعسست بيد زيلب اسقط لرآني , 
لظرت اليها فوجدها ابتسم الى 4 لم رلمت يدها 
الى راسها » وخلمة فبمتها » والنت بها جانيا »* 
فاستعدت شجائى بهذء اللبحة البليفة » وسرنا 
الى الفصل سافرتين 1 


: 1979 يوليه‎ ٠ 


سجل لجاحى فى اتهان السدة الآولى تجسرلا 
هرقا لى شعرري واحسايائي ١‏ للد دخلثك 
البياسة ) ركلى مال واسمة © للم بشيه المسام 
الفراسى ) ١١‏ ولد زهدغيا والثريت ان اعرب 
يكرامتى من جبرها اللترست الكريه ٠‏ آما اليوم ؛ 
اشسست اريد ترك الجايبة ؛ بل #اترق الى الاستعرار 
فى الجهاد 

ولاشك آلثى مدينة بهذا التحرل الى فرج 


لذينا 


الننونة لى الامتسان الشترى الالجليرى 

آما ما حدث أل الابشمان كان عجبيا جدا ؛ 
ابلك على لجنة الشقري مثفاللة لرجود استاذى 
الاجنبى على رانها 

وشقلى السرود برؤبتيه عن رؤية غيره من 
اميشكين ؛ للم أحس برجود الاسناك رفسسيد 
إلا مناخرة + ومع النى كدت القر منه لقفسولتة 
وجيوده »© الا الى شمرت بشوه كلى ين الامسن 
والظاتينة فى حبس (زميله الاجثبن 

وجلسسه آمام اللجنة منادبة غخافسمة ؛ واذا 
برليسها بسالتى من رابى لى الحب ! وام اكن 
اتعظر مدل هذا السؤال العام » رئد نفسيشالليان 
فى دراسة الكتب القردة الت دهنئة ؛ ١‏ ولكن 
القرر لا يفضين فيا من هلا ؛ . لاجساب 
ضاحكا : 

الدا آن سال الطالب مالريد © فلم ترضع 
الامعحاناك الشقفرية للمادة © بقدر ما وخصيصت 
#خبار سلامة اثتكر والثان اللثة ) لتسدلينا الذن 
برابك فى الحب 1 

قلت ببساطة :+ 

الحب ثيه جميل عظيم »© بل اجمل راعظم 
عاقى الدليا ياجبعها © وسميد من يرس آالحب 
و بحتظله 

قال راضيا : ١‏ والتضحية ١‏ 7 ترينها من 
مسطرماتا هه اساطنة الجميلة المظيبة ١‏ » 

قلت : < كيف 1» 

غال : « لنفرفن ألك أحبيت رجلا يبيل الى 
سراك © أتلا سق مليك التضحية بقلبك من اجل 
سماديه 1 6 

انلك : 19 ؛ أن التشهية مسسابة ل ىالهب» 
الى الحهاة الحقيقية ؛ ولر النى احيبيت مضل 
هذا الرجل ؛ لاملت الستحيل فى سييل ابعاذء 
سن الاخرى © والاسشدار بقلبه دولها » فلسسث 
ارى سنى لآن اشسقي نفسى من اجلل سيسمادة أمراة 
سراي ١‏ » 
1 


واليمنى شمرر نخحنى باثنى اخطاك © لالثلت 
حولي »© واذا بالامناا ركيد لد انتففت ارداجه ؛ 
واحتئن وجهه ؛ وله وهو بقول بقفب : 

7 2 هدا كني © أن بدلى ليقشمر وانا أسمع 
الناة معربة مسلبة تدلى بهذه الاثوال القافحة ! 
والسحب من الحجرة) وري الاحنظار والاستتكار 
بتطابر عن حوله .٠‏ 

ثال استالاى الاجتبى ؛ ١‏ لا شري كلابه اعثمايا» 
واسشرى فى حدبتك صربسة جريلة » 

ولكن نلجيبه لم بات لمرله ؛ ققد لمكرث 
ساي » ولهارت قدرتى على الصراسة ) تسلن 
اجبب هن اسكلعه وكانتى آلة تزدى راجيها 1 

والسرلت من اللجنة متخاالة » للسا صسررت 
١‏ باحدهي ؛ ثال لى : ١‏ سالى وحدتيدا عن +بادىء 
القرام والبيام ١‏ » 

ولم احضمل مريدا »© تاختنطلت ليمش © رمدت 
مسرمة الى منزلى هربا من بيث الجثون ١‏ 

وند نفرئى هدا الحادث بطبيمة الحال من الرخبة 
ى المودة الى القية » فلشلا من الثى حث ان 
اواجه الروايع وحدى © وتد عربت زبتب من 
لطع مرحلتها التملينية لللزواج ٠‏ ولكن ترجئى 
العالبة جاءت بلسما لجراح قلبى ؛ وآملا لى خَر 
الستل رسلاحه 


اول بناير 15176 : 


هدا بريدى كبريد الززياء كثرة وهددا ) ولكن 
من نوع فعاف + لكل الرسائل الثى ابسانها 
غرامية حارة 4 بمضها هري ) ريمشيها الآلخر 
اتجليرى أو لرلسي أو لابين ) 

وان النى بجراتى رسياسس التجديدية قد 
اسات الى نفسى ع لطنئى الرجال لقمة سائفة 
ولست ادرى فى الحقيقة آنا مشى حخق (/ 
غلال ؛ فقلبى يحدائى ينبل عيادلى واهدان 6 
واكن الدليا باجسسها برخ فى رجصى غخاضية , 


ولبيس ادل على قشب الدليا من لك اللبسيك 
السلسلة التنى /طبمها مجلات رغيصة ؛ ضهسا 
الارل جمع الال على ساب سسة بثيلان من 


الغنبات . وقد تجحث هله الثبذة فى جمسسل 
اسمى ‏ كما قال أميرة ب مفلة لي الالياة ... 
وليس انل على غضب الدليا ايشا بن نقلهالرسائل 
الش اللقاها مسن ينندرن قلبى 

ولكن ماحدث اسى ملالى اثررة رففيا ٠‏ كنت 
ائرا فى حجري بالثيل » قاذا بالشادم نستدميني 
الى الطبفون ٠‏ ولم ادق اذلى بادييه الآمير ) 


ولسبت احب ان اكرن حديله فى بربيان » 
واتكثى اكثفى بان اقول انثى اس هعته الوارص 
الكلم 2 والبته تايبا شديدا على إطمايه فى طالية 
اودعها الملم امانة بين يديه لم اقلدت التليضون 
وعبت الى حجري ذاهلة 1 

وتسفت لى هنده المكالة عن عطيقة لم انين 
ابركها لبلا وهى ان لاسرليه ومرابيه رالسيت ١‏ 
لم الى فى الوائع الا لونا عن الترويفى بسلس به 
نبادن فى الوفت اللناسب ٠‏ ولكن ل 6 رالف ل ١‏ 

عجيب آبر اول الآمر ٠‏ الهم بفعلون الستهيل 
اللعفرلة بيننا وبين إملائنا بدعري خرلهم مليئسا 
من خطرهم ؛؛ آى خخطر يتنظروله من فياب فشن 
لم بمارس الخطيلة ؛ ولم يعرف السوء يبد ١‏ كل 
مايطمع نيه زملاتؤتا حا برىه يمتحهم القدرة على 
الاسسرار © وبجمل اعدائهسم فى الحياة ... 
7 ؛ ليس الخطر فى الطلبة © ولكن فى اللة غريرة 
تتدس بين بن هم أملى بن الطلبة مكالة ويقانا 1 


1 مارس 14164 : 


نت آلن ان الحياة له هدات بيد تدم 
انام الفرامى الثاتى ٠‏ ركبت ان ايفسسا اتن 


وشيت .. دون الصد -. سبادىه جديدا ) استتيبث 
لى جو اتتفية بسد ائورة واحدجاج ٠١‏ لالقسراءة 
فى التصل ؛ ومنائنة الوتسرعات السلبية بسراعة 
وتشف الراس ل الدرس © لب نفدت كلها حقرتا 
نسستع بها الطالبات حنى الترمنات مثهن ميل 
ابرة ؛ الى هيرت الخسمرا تبمنها » ويادلت 
زملادها التحية رالحديث ؛ رسيقت فى السترر 
والاعتلاط رنبا ثيابيا 1 

مكذا فددت 2 لشايت الاقدار لن تيب لني 
يبتجربة جدبدة كاسية ٠.‏ كان ذلك ملك ابام عتدما 


ذعبت للمرة الاوان ألمب التنس باشراف عمرن 
الكلية ٠٠‏ ريدأ الممرن يثثى على "ماليمه © فاستلت 
بتطبيقها من بع ماحولى © لم حالث مثىالتقانة» 
نرابت المجب ., كان الظلبة قد تجبموا حول 
الثسب الواجا وافراجا © رهم يضصكون على 
ويسكرون : با لو كنت ترا يسلى الجباهير 


بنئراته الجدولية السفيفة ٠‏ وتبلكتي فسعزر 
نرى بال قدرت ذلك القرد » التلبي ألارتباك ٠‏ 
وتقدت السيطرة على اثكرة 


ولو لدت قنناة اخرى © لالسحبت لجلة ل 
الحال » وتكن رذيقة الكبرياء التاصلة فى نفس ابت 
أن استسلم اللبزبمة ؛ فظقلت المت / والدفائق 
لمر على اجيا3 متباظة حت الققى وقت الدرس» 
فسدت الى الكنيه هائئة الوجه ثاثرة اننفس 

ووجدت السكرنى بيتنظرنى فى اليين ؛ لما 
رالى الترايم بي رثال اديه ؛ ف سيك الك 
لبت التشسي هذا السباح © لارجر آلا تقبلى 
ذلك برا اخري ٠‏ 

ولايت مراجل لبي » وركبتي ضيطان لتحدى 
نفلت * ١‏ آلى لابون الجاسة مابحرم على الطالبات 
سارسة الالماب الريافية 1 » 

قال ؛ « لا ونان الشاليه ٠١‏ »* 


انناشده سجبية ؛ (١‏ ادن قلا منى المدالشة » 
رساستمر فى رباضتى ؛ وللكم آن نطرفوثيى من 
اللية مع شكرى وشديرى | » 


ابريل 8؟195 : 


وملنا الى السنة الثالئة ؛ ومازلنا تمسامل 
الاطفال الصنار ٠‏ ولو لم لكن فى أسسارهم 
صتقارا إلا اسممنا المميذ كل هذا اللام 


اهى -جريبة أنادعو الزبلاء الى السثباه فى بيتي؟ 
لو النى جسمنهم بالبنات دون رقابة ) كان هناك 
بال لاساءة اللن ) ولكنى حرست على فغرة 
مده واتير من الدرمين وى راسهم اأسبتالى 
الاجدبى وكاتبت دعرة لاجعة ؛ استدتمنا لبها 
بالاخرة البسرلة والرمالة الفريقة )ا يافراف 
الاسااءه ؛ ألى جرار أهلى راسرى ٠‏ ولآن خهر 
الدغرة وصل الى السنيد بشرها ؛ لأرسل اليرم 
لى استدعالى 6 وقال أن 5 ١‏ اب ان تلهس 
اثنى عادمت عميدا لهذه الكلية ؛ (لن تمد 
الساخر رقا آلبما » ١‏ ثلث لا هئة : فاى مسار 
باسيدى 1 4 تال 1 

. 1 تنظاهري بالجهل © ثالث لفيبيثي تايا »© 
وانا اعرف سرلك كلها .. نفلك الك خرجة 
البئات من الالرف © (اخططن بالطلبة © ولالشين 
المومرمات الستحية وفى المستحبة © ولبينالتنس 
على بهد من أترجال , والآن ابدلين بدمة جديدة 
هى الامة الدمرات ؛ مما بؤدي الى اغنلاظ 
الجنسين لى فير عترم الجاسمة ١‏ 

تلت ولد نحرك فضيى ؛ ١‏ أي جريمة لي أن 
ادمر زملالى الى بيتى باشراف اسادنى واي رعاية 
اعلى ٠» ١‏ قال : 

ب الها جربمة كبيرة 7 تشركينها بحكم بيتك 
البكرة ؛ رنولا اثنى اعرف من أي غلصر طيسب 
لتحدرين لعاتبنك على مالظتينه تجديد! ؛ وماامتيرء 


11 


انا وليرى من المقلاة تررة على انفسسل 'تقاليدنا 
الشرتية 

تت وند بلفت ثررتي آأشادها : 

أتكم #تحادائرن عن جهردكم فى تنميسة الروج 
الجاممية ) لى حين الكم 'لمنتولها بهذا التربثك 
الظالم ٠‏ كيف تنتظررن أن يشمر التسليم االخايك 
رانم تتمرلدا الى سيكرين ©) 7 يعرف احدهيا 
الآخر لبه 

نال : 8 تحن أمرى مله باتررح الجاسية »© 
رحرسنا على لثالها يستنض لفت لارك » لشذى 
درك »© راصلى الصيحش © دالا لديثت » 


وامرلى بالاتصراف © لشرجت من حجرته والبرق 
بنصيب من جبيئى ++ وى اليهو وجدت :ستانى 
الاجنبى بننظرلى ) قلما رالى فاضسبة ثائرة » 
سالتى هما جرى ؛ تحدلته يما ثاله السبيكد ) 
سكت لحظة الم اجاب : ١‏ كيف هذا ولد كلت 
ابحث ملك لادغرك وزملاتك الى المشبء لين 
بيني !1 ٠‏ 

لنت خخائفة ؛ « ولكن الكلية لاتريد » 

فال باسما 1 « مالكا والكلية ) ونهن لالفمل 
الا مابرغى غسائرنا ١‏ » 

وثرات كثمانه على قلبى بردا وسلاما 6 [ابتلات 
عيدان بدموع الشكر ؛ واحسسيت أن المسالم 
على سمته يسيبق ياسالى وهذا الرجل يقف عضدا 
الى جاتبى ! 


: 1١4 ابربل‎ ١١ 


هذا هامنا الجاسى الآخبر © ولكئه مام السجاب 
والمسجرات © لفيه يرت النفوس وليه رائع مالم 
يكن لي الحسيان ٠‏ وليسن ادل على صدلى كلاس 
مما حدث ٠.‏ فقد جاءش سكريي القية مند ايام 
يدعولى الى الاسبسمداد للسب التفس أمام ل 
تصرير خركة « الشاضرة » للينها » وذقن لان 


الكلية 'سد أشرطة للدمابة عن اوجه لشاطها رلسيب 
الفنيات من النيفة الرياضية 1 

والبرم حدلت معجرا الحرى تقد كنت ارزع 
على [ملالى رقاج فعرة الى المشاء لتاسبة ترب 
التهاء حيالينا الجاسية . ريبك السبيسهة فلن 
استنمالي ؛ للهيث الى حيريه خالنة ) ول ازل 
الاكر ماحدث بيئنا في العام المافى . ولسكله 
استقيلى بثشر باسم رفال ؛ ١‏ سممث الك ترزدين 
رتاع الدعوة السللة وداع تقيبينيا لي بيطك » 

تلت « نعم لآنا على وشت التشرع » 

نال 4 « ولد أحسنتث صتما يدفرلك © ولكتك 
لجاهلتش » 

تلك : ١‏ أنا الجاملك 1 » 

انال 3 8 اذا آقن لم تدعتى وانت سلدين ببلغ 
تقديرى لكل اختلاط تربم ١‏ » 

الت 1 ١‏ حضررك خرف عظيم ؛ تارجير أن 
لتنقبل دعولى الملهة » 

انال 7 « شرا لك + ولى أى سامة تحبين أن 
اجنء ١‏ »* 

قلت : ١‏ لى التابنة مساء رمئواننا كذا ٠ ٠.‏ 

واسدااتته لى الالمراف ؛ لريش الى اليابه 
هاسما 1 


1 أابريل 34 : 


عفن على ابفريي عابان ؛ لسسيت ليهبا آر 
لناسيت لك الحقبة اندسة من حياى » حش 
خبل إلى النى لبحث شساما فى لطع كل صلة 
بالاهى + ولك الذكريات تسارعت الى ذعلى بشدة 
مبالدة ولر1ة مفابتة 1١‏ 

حدث ذلك هندما ليت دمر؛ لحضسرر حللة ىن 
اتلبة » للبينها عن باب الحنين ٠‏ ركالك السقلة 
ماعلة فللها آبات الاشرا الطاهرة بين الطلببة 


والطالبات ٠‏ واشتركت البنات فى لبنييات صقرة 
بسلئيس حمدبئة زراهية الآلران ١‏ الم قايشا بيساراة 
لى اتنس ابلت الطالبات فيها بلاء حسنا © لن 
كالنزلان يقغرن عن مكان الى كان « بالشررت » 
الدى يضف من جرء مذكرر من سيقاتين القدنة 
الستديرة 1 

واحت رانا الكارن بين عيدي رفغيدهن » 
كالنى مجرل من الثرن التاسع عشر ؛ بدثثت من 
البرها انترى مباهع اإلدلية السديثة ١‏ 

الت فى تغسى اخاطبين 1 # أفرحن وابرعن » 
فطربتكن بعبد جبيل 'ظلله الورود والرياحين ., 
ولكن ١1‏ نو تمرفن النى غبدته بسعادي وهاي » 
وسانيت ازافيره يدعوي راشجاتي ١‏ » 

وطدم لاس الذكريات هذا السبا) ؛ ملسا 
السليت غطابا ميلا ؛ ندعرلي ادار! الساسسة 
انيه الى الحفور لنسلم غارة لعيية ظرد مدعها 
لى امترانا بجهردئ لى تدهيم الروح الجاسسية 
بين الفثيان والتنيات ١‏ 

الثيت التطاب جانيا ؛ رالسيت الا اسلم 
الشارة ؛ مادام صدري فثبا بشوعا بن فسارات 
الذكرياثت 1 

الهم اشهد انتى دخلت الجاسة طاهرة النفس 
شرينة القاصد » وغرجت ملنها ولم انقد من آرلي 
التبيل شيا » فان كت قد نات ؛ فما ذلله 
اخطيلة آنيتها او جرع جليته » وكلها مريبسسة 
تسامها الطلائع من اجل سمائة المجبرع 

رحانت منى التفاتة فرايت اقردق الماجي راضيا 
ملتبطا » فربت بيدك على راسه شاكرة ١‏ 


لظ 
ا ا الى ل انا اال 


المتحلي الاج 


زاغ 


بعثشم: تحيدافسيسن ا 
18/1/11 :ورور 


87:14 83319119118181 دراه درو 
اكسشيا داشا لممفه 


« إن عشدنا قديما من المسرحيات عالو تسهدناء بالانماء لكقن ذا مسرح 
يمثل شخسيتنا ولا نسكون فيه هالة على الشسرب » . . . 


2 كثى من النتساس يلن أن 

المصربين. بخاصة سر المالل 
السرى هاية سم مسالة عن 
الانرتج فى مسرحياتهم ولدثيليانهم 
٠٠‏ واننا لم ثمرليه السرحيات الا 
بمد أن التبسناعا منهم ٠‏ وسبب 
هنا ؛ عن ما يظهر أن رجسسال 
الادب المربى حيريمر سر امتتجائير 
٠‏ التسروا ليبا على ابرابالانب 
العربى المرولة من غزل وهصاء 
ورناء ١‏ ولم يشميوا الفسهسم لل 
البحثه عن ابراب اخرى مخ انك 
لمامهم المسرحيات المرييمة 
الصميسة ., 


نقد كان مندهم خيال الشل 
اد ما بسس الالقره جول» رلالتك 
نشل اليه الربوابات السسبية » 
ركان #بد اخيال انظل هنا سن 
ادباء ينذوله ») ركان من أكير بن 
مرف آله ذاه آين داليال © وهر 
من اسل برسيسآكن ٠١‏ رلقه 
سكن التاعرة ليام الظاعر بييرس)» 
وقسم دكانا بالقرب: من باب اللفرح 
يكسل ليها اناس + ركان يقرل 
الى آلحك القرش من ميرت الئاس 
ونا ملا التاعرة تكاعات رالسة 
وسثيلياتة تمئل ملى يكل الظل + 
وتمتاق هذه الررايات الها بطينا 
نكر سحيساعن الهالةالاجصاية 
الفسمب ابام الظاعر سرس ١١‏ 
نفيها عادة موارلمسة الديرك ؛ 
دبمفن حسرادث السمر ) رفع 
حرادث النرام 


يننا 


اسم 4 أن غيال اللل هلا كان شعبيا ؟ بقبل هليه الا افسراد 
السصب ٠.‏ وتكن كلن عن حينالى حين © يسيع اللوكد والأخنهاء عنه 
فيحشروله اليمكل امابهم ٠‏ وثد بوي إل اشن غهالاللال للسلطان 
سليم مدد الفيع مسر ومثل امامه روابات سر بها + لاحك قر لثييه 
سمه الى اسدديول © ليفرج مليهابئه الذى كأآن بسدى ليبا بسد 
السلطان سليمان 

ومن هدا © اتتشر خيال الظل فى اسدنبسسول وسماء الاثراله 
وثره جول ؟ وبملى 7 لره »)اسرد رستئ 9 جرل ؛ المسين 
( ثره جور » غى آامين السوداءومين امجب به الخدير ترليق 
بانا ) لقد كان بسضرء هندهويشهد رراباته ولذلك بفشضء 
بزرخر السرح انا ظئرا ان السرع المربى التبس عن اوريا وعذهاء 
بل !ندم بن ذلك كرات ليماقرانهاله كان برجد رجل فل البعير 
السبابي ؛ يشل ليسدر رجلا بطنق مليه ابا بكر واخسر بطلق 
هليه عبر وها ؛ لم يسستعفركل رحبل عن حل الثلين وبعدة 
له امماله ويشكره عن ما لملمن خير ريؤليه غلى ها يل من 
شر ) وهنا من قير شيك بدم للبمثيل 

على كل حال ان ابن داتبال السقنة القانية أو الثالية ل بناء 
التبتبل العربى » وحيذا لو لماثبرا مسثيرا ٠٠‏ آذن كان ميديا 
لمئهل ذو تسخصية فرتية لطايع خاس فى الطابع الثري 

وبظهر ان ابن دالبسساكل الف سرحيبات كثرة بقى نمسا 
اللاث ؟ < لخبيال الظل! ؛ 3 وسيب وفريبه ؛ و ١‏ النيم ؟ . ركان 
بسسى ل مسرحيقبابةلامسرحية. وئد اللها باللئة البرييةالنسص» 
نما ولئرا » حاكن ليهاالحرهريفى عقامالهة ؛ وقد عثر علبها 
الاسداد كالى وطببها كقّ مصر رمام أن هناك شقوسا وادوات عشد 
رجل باللئرلة ثسائراليعرائتراهامته 7 بيشر » ؛ والفلها الآبعلا 
الآلاتى جاكوربم آو ١‏ مقرب #رظل فى فراستها لحر مثريونابا» 
بشرح الناقها ويفسر ما اتدل مليه من احرال اجتباعية ثاهربة ارلا 
ماث ارسي قيره بمداومة دراستها 

لاما لمثيلية ؛ تخيال اللفسل اتدود خصول ابو يفي الآمير 
وسسال © يختخسر على الثاس بامماله © ويتول أله بريد ان 
بروج © وبعيش هيشة مسقيبة)بسد ما كان فيه من لبسساد ؛ 
اطلب الى الشاطبة أن تتدار لله امراة يتروجها ؛ ووصف ما اراد 
٠٠‏ وبنروج ثم ترش زوجتسه فيسستدض لها الطبيب » 


ليها 


وبمالجما ؛ للا بتشع البلاج 
وراك ٠‏ ولى آلتاه ذلك كله صو 
هزلية مفحكة كيرة ؛ ووصف 
لميالات اجتمنافية بغطنة 0 
كوميف الخغاطية والاليتيا »؛ ربا 
بجرى على لسالها من الوال 
وآأعا ١‏ مجيب وغربب » لس 
فى «مجهيب وغريب؟ آل يتدارلها 
الناس » ليها مسود كثرة لثيل 
العالة اممربة ادق ثيل © 
وربما ثالث غبرا من الف كداب في 
الداريخ ؛ ثآن سب البسساريم 
تصون لنا اكثر ما تصور © القركد 
والسلاطين والسروب والوتالع » 
وئل ان صف لنسا القصب » 
انا فياه تبلل السيفب 
لنيها لجر سبمة ومشرين فسا 
متهم النساا والسترى والواسلل 
والماجينى والمثيايه والشمسوذة 
واتدجم والسياع والفيال رعرار 
اتنطط رالكلاب » يثول فى أولها * 


«لد احيبت ابدابكدايهاالاسئلا 
الظريف »2 والخاجن النطيف ابدالية 
تكبلا بن همتي فى الادب منوالية 
وانبتك بنريب» رالستيك جيب 
وعده البابة ١‏ السرحية » تنشين 
احورال الفسرباء والعتالين ١‏ 
والتليين بللة السيخ ساسسان 
١‏ الشحاذين » لمش ذفيث الى 
مجلس الابناس ؛ تأبدا عند جلاء 
الستارة يندج من حشر ميالناسن 
وننى باشاق ) لك عراق », 


لم شد الشسيادا برحيم فيه 


بالحضور © ريغرج ببد” ضنعيا بقول : 


« ابن طلك الابام رطيبهاة 


وحسن لك الأونات واعاجيبها + نرحم الله ضيكنا ساسان اللقد 
كان انسان هين “تل السسان اثدرة الانباء » اليس اتترباء ؟ 
ويفول بمد ذلك انصيدة يسيم نيها اخلاق التسحاذين ؛ اليقرل 5 


اين زمساين الدى اتلس 
واين ليقي وفياسسسالس 
واين عيشي رامسن طيثى 
ونحن فى مجقس بدبسع 
فاتراح فى الراح برالائمي 
وباللافى بنسا. اجيج 
فالتقدليف دنف ندلبق 


اما < العهم » لبي السساية 
١‏ السرحية ؛2 الثالثة » بسمف 
لبها الحب .+ ولكته ليس حيبا 
علربا كحب بجنون ليى 4عوكللر 
عرة ؛ وجميل بئينة ؛ بل حيسا 
ماديا كحب أبن تراس © ركذلك 
شيطره ليسرشيرا كسمر الترليين 
القديين © بل شمرا يبثل حبياة 
الحب والقناء والبرل فى سمير » 


عئل 5 


011 


وغنوا حسديث متيم مين سمسواء اودصمسوا 

بى يق للا افسسلع من سسقيه تقشع 

وادى العقيسق بجلنه والنصع مه تيصع 
لم يقرل : 


١‏ آراه آراه واحيسساء »6 والباء ؛ التهم مسكين © ذبح 
شير سكين » من أرسسسل لاظره اببب خاطره © رالماشسسق كل 
الليل منه ؛) يهرب اللوم مله 


وهكذا بسثير؛ بستمر لم يصور منظرا الخر + فيملقارالديكة 
وكيف كان براعن عليها ؛ لم لقى خطية ل لفك الهارشسة .. 
لم بتيرى اليم مقاحرا بثوره © تحشر الكران ؛ كلك أشي النيت 
ف مهارسة الديية ؛ ولكنى سعالاسف ٠‏ شور الدائرة طبالتيم 
نيهرم نورء دبرلى لبنالم النيم ٠‏ وباشد لشيدا يحدف ليه موذى 
الثرئين وما جرى له ٠‏ وسد أن بفرغ عن كلانه ينادى * ٠‏ بارسى 
على »© آلى اريد أن استسع من لحمه خرانا الاحران »اليتدعى 
الجرار ©؛ واكبابجى انقابائرليمة ربؤتي بالشبر والكور والسرد 
والنهد ؛ وموت اكثيم عتائرا من حزله وبفبسل ويكفن ويدكن 
وبداك لددوى ١‏ المسرحيسسة #4اثالنة 

وبظير آن ابن دائيسباآل كان بعالى السجرن ) كانت مطية لله 
لوقه رد افده ذلك عن التذكيث والتبكيت © رله فى ذلك 
نسيدة بدسمة لدكر التقراءبسفهاة 


بقول ليها شاكيا النانى 1 


بنه اشكو من زوجة اسيراتي نب 
هيبت على بمسا اضمتئي يت 
نبت حتى لو انهم مسولى - فلت 
التهسارى من البلادة لل فى التساوى والايلعث ل التهثر 
دش راس بين بكب عارفياظه ساي 
غفر الله لى بها رحبت للبحر 2 عن ألبر اصطلى باللسسار 
وتجردت لتسسباحة فى الال 
واكم رمت فلعفرس اصروب 
فاذا بن اقلت يعد عثالى 
وبخهر اله كان .. مع الفلههذا وايدكتره لن البرحيات الذى 
إدر على اسحابه اليوم علا الالوف بالبا لقرا سيكينا آل 


1 


هنا » ولي وب ثراه مرقصا 

من كل ابوث كل ريشي الهدهد 

وبقيل ؛ 
فد مقلنا والمقل آى وثاق 

وعميرتا والصبر مر امداق 
كل عن كان لالصلا “زان عثالي 

فالا علد قسية الارزاق 

بن هذا تراه تادراملى التصرير 
ندر سبيبة لير بسور عتماش 
امثرول والمتزل البالي مسسيرة 
بارمة 

ولستليع من هذا لتبجعسين 
برلين ؟ ‏ الازلن ٠‏ ان عشدئا 
قدينا من السرحيات © ما كر 
المهدناء بالاتباء لكان رسا ييثل 
مخسيددا ولا تكون لبه عالة على 
الثرب 

و «الثائية» عتاب بورغ الادب 
المربى ال الهم لم بدخئرا علا 
اليب فى براستهم مع التامسهة 
ولذقه 


الهلال عم 1061| 


ا وي بالود بد 
لاا راان 


1 
0 


٠.٠ 2‏ 2 آم كلفوم ؟ لى غتالها معالظة وتعررة ٠‏ لين مهالطلسية عين تنلسد 

المدالع النبوية والقصساك العربيبة الفصحي ؛ ومشحسررة حين ظتى الادالى 
الدمبية رالطقاطيق السابية ) وقد انيح لهالى عيدا حيانها الزنية أن الحذت القن من 
آسرله على الملابة السيمخ ابى المسلا .ركان هلا النسيغ لنانا كيرا » وبرسيقبا 
تابنة ») راستاذا غزير الملم بقن القده ٠‏ أن ها بناه الاولرن ١‏ رحا على التقاليد 
الرسيقية المنيدة التى وضعها الاسساك:التدمام ٠‏ 


واند كانت آم /شسوم .. ولملها ما [التايهالظة لى الخنبارها لجسانب كبيم من 
نسائدها واثافيدها من الثنة المربيسةاتخصحى التى يخبها غشاق النن الرليع 
وستهوى الجناهر برلنها وعلوبتئه] مذكات شنى من فس كمال الدينن ين النييه 


ملك الفؤاد انا صبى ان اصسئنا 


انا للهمسسسوى له هليسسك 73 آبر 
ولسسكن نثس 3 يذاع 4 سر 
والالذت نفمسا من غلالقسيه الكير 
آنا مت افمسانا قلا نزل التشسسر 
وفى نسائظة هلى الوميئها المربيسة!9! تلتى آل شغرب © أن لسيد اليرب محيد 
( س »6 ار فى الاحداث المربية الكبري ٠‏ نكاد رن مجيرءة اناليها واتائسسينها 
وما النك من قساآلك ؛ سبلا من سجلات الناريخ البربى حين سيل تاريشيا 
الرديث , ولقد لبسست النقسال «الرداءالبربيين أرلها لهرت آام الجبامر ومافت 
بهبا وثنا عن الزمان ٠‏ 
وفى /تحررة حين تحسررت بن نقت والدها © وما كالت نشيدء من التراضيم 


الهلال عام 1911 


إأفا 


بقلم: عبد الرحمن البرافعى 


811 ةيه 181 8ه دراه مجه تو 


للدي ةا 7 


الال ا ل 1 


ووه بانية ك4 
حياه محمد فربيد 
تربد شبابا يقنبسوق من فرهد وطنيته آالشالسة لوجه الله والوطى 


.. فقد كانت هياكه رهزا للوطنية واثثبات على اللبدا والتضحية 
إل صبيل اككل اظيا + + عر اس عب عن مس اسن عبد بن ينه اد 


ل حياة الظباء بدرسة 

تلتى منبيا الاجبال 
العمائية دروبا 7 تقد موالمبان 
والافائل الثرمية + رما اجر 


ناكرة الجين محمد قريد فى ؟؟ بنساء 9111 


السياسية القرمية والدولية ., 

كان ! بالر جبد! لل تلهيم الشمب سقائق السسالة المربة 
ودانالقهاء ويسعمد من سبةاطلاعه مابمينه على شف هذه السقائق 
لقامة » لناسبة الحوادث الشىغتم فى البلاه ؛) حض الحرادث 
النى كانت فى ظاهرها لا انطو على معان سياسية © كان يكشف 
عن متراها .٠‏ ويننهرها فرعسة لتبصي الامة بحالتها ) وما يدير 
لها من مكايد 

والاكر له مقالة مسهبة كنبهسايوم 1١‏ مارس سنة 11:9 سيا 
على سقر الخديو عيباني الثالىالى « برر سردآن » لحقور 
عدلة الماح بيداله .. ألم فيهااننا رامابارتياط مصروالسردان؛ 
وطومى السسياسة البريطالية ىوادى النيل ؛. وهذه القسياتة 


قبا أحرج بعر الى شباب موهذا الطرال ؛ ينرسون رهم لل 
مماعدهم العلبية .. ويستسرووطى الدراسة بعد تفرجهم ليها 


ويغابرون على الاطاع رالانداج لى 
الملوم والانفب والسسيفة 
والاقتمات والاجتباع 

تربد شبابا على قرار محمد 
قربد فى حيه للملم ٠٠١‏ لربد لهم 
ان يساكرا اللماء لى #وافعهم 
واكبسايهم طول حيسائيم عن 


وائرة الآرادة ) والجرد ؛والكرم» 
ودمالة الخلق ) وصفاء السرير1؛» 
والكار الات 

كان غجاما مقداما ٠.‏ لاببالى 
الاخطار ولا بشعف أمام الندالكد 
و" بغثى خضب الاترباء ولابرعب 
سلطالهم ٠‏ وبهده الثسسجابة 
استطاع أن يفسسسطلع برسالية 
الرطتية بينالمراسف والاعاسير. 
واولا لجامنه للقدت الحسركة 
الرطية جلالها رررفتهبا » بل 
لطريت صلحتها الى ين لاببرف 
مداه .. لان اللجامة كما هن 
اول سلاج للجثود لى هيمسادين 
القعال» فالها أولهدة للمجامدين 
فى الحركات الرطنية 

من الناس من يتحخصولون هن 


4 
10 
1 11 
01 111 ِ 
1 11 1لذزا 
11 0 
15 17 11111 
11 د 
10 
١ 1 100‏ 


51000 5-6 
1 1 5-514 


اجتماع لى للين حشرء محمد فريد 14,4 
وكثر السجين على التساهل لى 
ميدله 


كلبات ثلاث: الاستقلال )راجلاء؛ والدستودر 

ولد لبت على هده اليادىه ؛ واحشبل فى سبيلها ما احشيل عن 
الشدااد واللشهيات 

وند حارب فى سبيل هذ البادوم كل سلطة ؛ وكل ره ؛ 
وكل هيلة 7 دين بها ولا سمل هليها ٠‏ زمما بزئر هنه فى هيدا 
الده اله حين راى 3 الشدير هياس» لد جنح لسيابة#الرلاق» 
مع الاحتلال ) خاسيه استسمالا ببيدله رسان لي جهادة سيدا 
عن لل سلطان 

ونا اشتد الخلاف يبئه وبين الغدير نيما لافهال سسياسة 
الرلاق ؛ رنب اليهبمفى الصاره ان ببدل عن سياسة اليلاء تجاء 
الخدير ) والفييرا اليه الهم بنلضرن من حرله اذا في اسثير 
فى خحصومنه ممه ٠‏ لكان جسوابلالهم اله لا بتثلى عن ممسساومة 
الاحفلال »4 وكل عن يلوذ به أد بحالقه .. ولر كان ولى الابر 
ونا شرعك الحكوبة فى محاسنة ارول مرة سئة 1111 ؛ ارسيل 
اليه الخديو هن بيباله باسمه ؛ اله بده بحفظ القفسية اليكان 
مزمما الامتها مسةء بقابل أن يزوره ويكيم لخطتة ) ويسابرء 
فى سياسة الرفاق' وموسسادلة الاسدلال . لفرلض ماعرض عليه» 
ولبل أن ظام فده الدهرى السرمية امام محكية جنسايات 
الذاهرة + وعكم هليه إلى لك الدغري بالحيس سنة افسهر » 


لذذا 


وبمد آن هجر مصر الى مئقاء 
سلة 41911 انسع مجالالحكرية 
نسل الحركة الوطنيسية وغرف 
الداس منها , ونا بلقه القضياس 
يمن الصاره من حرله )رالساق 
بسفهم بالرظالف والحيارهم آلى 
جالب الحكربة ») لم بكثرث 
ذلك ؛ ركب فى مابو سلة)111 
الى من ابلفه ذلك ؛ بترل 1 
« اما آنا فسياستى لن تتفسين 
ولو باليتك عليها وحدى » 

ريد من الشباب أن قنبسوا 
من لربد ابا نظرانه الواسسمة 
الآق الى الرطنبة .: لبسو ا 
بتسرها على الجهاد ل اليسدان 
البابى لحب 4 بل براها 
دامئة للجهرد الانشالبة فعوادين 


قي سفره الى اللشارج 


الاتنساد والاجسباع ٠‏ تكازلايننا بجاهد لى سبيل النبرش بلاية 
التماديا راجعبانها ؛ ركان لايشثر تتكيره ومله من الدمرةالن 
العمل فى هذه التراحى .. (لك آله يمنقد بحق أن الآامة النظلسة 
اتتصاديا واجتماميا هى ولا ربب اندر مل ىتسقيق!هدالها السياسية 
من الآمة الناخرة 

نلى تاحية السليم ؛ كات لدجيرد مراتقة لى لفره ؛, لان سند 
سدة 1ؤذا موالابضاء الأسسين للجيمية الخربة الاسلامية ال 
ساهيث فى لكر التمليم الابندائى فى مصر ؛ رائل عضسوا ببجلس 
أدارتها خسن عثرة ببنئة ,ركان يدمو داثبا الى سميم التسسلهم 
الابتدالى» وجمله الراميا ومجاتبالكل مصرى ومصرية 

وهلى بلثر التمليم الابتدالى بين طبقات الآميين ٠.‏ قسس الى 
لاسيس 2 مدارس الشسسهب #الليلية لشليم السناع والمسال 
ومن اليهم مجانا ٠‏ وامسيت مدؤندارس فى الناسية والإتائر 
اللبية الدحوئه + ولطوع السسارء وللاميذه لالقاء النروس فيها كل 
ليلة ٠‏ وكان يدمو لى خطبسهراحاديثه الى /أبيد هذا الشررع 
الاجشماعى الجليل 

ول السليم الثائوى كان يدعرالى الشاء مدرسةثائربة وهاسمة 
كل مدهبرية ., 


ول التليم المالى ؛ ساح إل 
اثشاء الجاسة المسربة . 
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سميدها لى الريف والسضر .ركان 
ينابق 


1 اننا اسماع .رالت 
القالةلا 11 11س ابسن سارس اسع رقم 
والظرونى بالقكر من طريقالمتل. 
واكك امطينا عقلا بطافي كلما 
تمل اليماينشر ليه .. #اتشمس 
القى أشمتها فى البخر قلا لتيرمته 
الا قيرا ربتى على باهيا 
البطون 1. 
لما خر لو أن النقسل كان 
اطرل * ولو انه كن اتلد وابصرة 
ولنظر الى ما خلقت ؛ انحن 
حركة وراء لوب الطبعة هله 
القى خلثت ٠‏ والحركة ان دلكت 
الهى الدل على موجود ٠‏ ولكن عأ 
نيه ؟ ما هوبته 1 ما بفؤه + ما 
اتنهازه 1 السنا لثرى ؛ رلا صن 
يريد اتنا تدرى . وبا كلق ايسر 
عليه لر ايه الرام 
جملت الجنة ان يراك 6 على 
السر بصر ؛ وتصر بصسيرة ,٠‏ 
وجملت الدلل 
ولت »2 ناليت ١‏ أن اللمنلل 
1 5 
11ل ع فر لديا جنا ١‏ فيل 
5 الذلوب 
ان ببس ++ 
ساعةمع خلقت النسار وخلقت الثرر 
وغللنك انور باردا » وغلقتك 
١‏ 0-4 الدار حارة ؛ والاسل لييميا 


مسجسعم جبييبيي + واحد . ومن الترر والثار لقت 
5 للا اتكهرباء ٠‏ ومن الكهرباء خلت 
ندا وخلقك نروا . أمسيل فى 


ززفا 


السكرن اخظلت مثامرها )راخطلت مقابرها ؛ رالاسل 
واحد وغر أصل من أسرلك الآولى يارب آلارفي والسياء 
اراس © * 

وبدات هذه الآرفى سخكراوترابا ؛ وعلى الثراب ماء ٠.‏ لمن 
اين ساء عليها اللسم وجاءالعظم» وكيف ساء 1,. وباكل الحيسران 
النبت ليزداد ثمرا وبرداد بالنمربسظة ؛ ناذا بللم الغابة انسل » 
كان اللنبت قناء 

والحياة جلدميادها بام عذبائرانا ؛ وجملت البسان من ملح 
اجاج , لثما اخطف السالان »سرت الشيس لبر الم » 
وسرت الريع لتحيل السحاب؛ ومن السهاب اثزرلت مام غذيا 
كرانا ٠‏ ولد يبشو لنا .. قدبينراءى لهذء اسثرل الصغرة 
النسرة التى امطيفنا اباها 4انه لر كان اقصر واخصر لر أن 
البحار كانت من اول الامسر موعقذب قرات . ثم يترادى لنا » 
الى الها هكذا كالت © ها عرقناءمنى تخبرك ) والحكمسة فل 
تسغرك» والما بالعدبير عرفناك) وبالسحكمة اليديمة الرالمة مرناك 
أى يس ٠.١‏ 

وغلئت الالسسان » وخلق الحيوان ٠‏ ولخلقت من الحيسران 
الفهم الهائل والسلير الضثيل. رجملت الحياة بينهيا سراما , 


الجهود التى فى التملم بذلرها , لبا شر لر كان اللرنة راحدا > 
واللسكن واحينما ؛ والار [الناس رئانا 

لم يمود التفسر بسائل 1 والن © لبالا تون سد ذلك 
مدئلة الناس © والخصام اكثر مثافلهم , والخسام خفييانةه 
الحروب 2 تكيف بسيش الناس بقر حرب ٠‏ الن اردحيت بهم 
على السلام الارش وضالت .رمع الضيق ينفا لحسام ؛ رمع 
الخسام التمام 

ان الحرب اسل من امول الحياة هلى هذه الآرن 

اليس مسدلك يسارب الارفى والسماء 1 

إن دي ٠١‏ 

وغلقك النسهف © رغخلقت القرا » رخلقت الحق © رخللت 
الباطل . لم وزعت . لاسطيتالقر؛ الباطل © والضمف للحقء 
وسمد بالقوة البطلرن ؛ وفسقى بالحق الدقون رئتى لين كقي 
الالبياء ١‏ 

وشرى الثرة » على الباطل ؛ الناس ©) وهم يهابولها ٠‏ ليصيع 
الباطل اتعثرة + وللسق الثلة . فيرداد الحنق بالثلة ضعلا على 
غمف والثرى بماج ؛ ليجري منطقه لى الهام الناس سليما ٠‏ 
وبحاج الفميف © فيخرج منطقه الى اسباع الناس بفيها ٠‏ ونا 


هر بالدطق ؛ وما عى بالالهام » 
والما هى اكتالع واققائم ؛ الوضى 
دقع اشيم , وليسن حجة تجرل 
على الأحياء » كحيجة ليسر عن 
الى سبيل الحياة ؛ سيجيل 
الفلا والفساء 

أى بص ٠.١‏ 

وغخلت النساس » ووهيلير 
اجماما ) ررهيتهم عقرلا ٠:‏ نهدا 
التصسي وهدا الطريل وهيقا 
السمين رهدا الرليع . وهسلا 
التقبل رهذا الغليف + وهدائم 
الالف الاثنى » وعدا ذو الآنف 
الانطس: رهدا ثر البيوالبجانء. 
وما لو البن البرياء ٠‏ رهدا 
فو الذكاء وهذا فو النباء .وهدا 
بجيع الذكاء على لبح رجه ٠‏ 
رهذا يجبع الثياء على حسسسين 
وجه ٠‏ يدترت الهيةة برادخم 
هذا 2 لتغلف السفرظ باختلاك 
الرام 

ثيل بؤغد كل عند الاب 
برادء 1 

البس هلا اترب إلى عدلك 
يارب السياء 1 

أن ريس ٠.١‏ 

ان اثثرة لك ؛ رالنصر بنك» 
والبدى ٠‏ لأهدتى يارب 6 آنا 
ولوى ؛ عن لبلك رضيها 


ووم ني 


1 
هنهم 809 يالك 


> 


00 


1 


ا 


« مسرازيل " ١.‏ الم يبابس ؟ ١١‏ لى شدة رايب 1 
سا سن لوه اقلت للك آريد ان كمرك من 


. ذلك انف الدى يق والسلف الاسود نرق منكريه الجدرن ١‏ 

- لمست أدرى يا « طرئيلد ؛ .. 7 ان الى راببته اليو ارنس راسها » ولقرت اليه 
الى اراء دائنا جائسا تىاتقهرة التى أمامنا يطيل النسير بميلين ستمتين فى لرن اللبروز 
الى هلا الياب ٠٠‏ تربنهما أهداب طوبلة شثراء * 
- لمله سجلون ٠٠‏ لم نالك لى سرت 7 يدراه سلا 


كبر : 9 الدخرل سسترع © ؛ لعالن رأله ١‏ كرتيل ؛ المجرز حش حال ٠,‏ 


تناولت دتفستها ) وعروايتا اليحيلها ؛ زع تهمس 5 ع الك ١ 1١‏ 
١‏ الرئيس » ٠٠‏ - الى آخر كا ليك هيه <١‏ 
من الجبرن يا «سرزي ٠.11‏ لتى ١1‏ 


الها ذلك الرجل » بمسد أن التى هلى النناة الجبيلة لظرة 2 .. لست أعرف بسد من بكرن» 
1 يدرك ممناسا غيرها ٠١‏ لهرث كتيبا رلم نيب ؛ لالح الرجل اعتاد أن با كل يرم الى هلا 


زيف 


النباك © لينظر حلى ينفش الناس ريغئر لكان © لينظدم الى 
تاللا : 8 برنجرر منمرازيل 4لارد هليه العنية اليتف يطيل الى 
النظر سابنا © لم يصمره 390 28 أورترار بدبركزيل » وينقى 
لعاله ٠.‏ 

أحد المسجبين من غير شلك., قالها الرليس القاب فى قيرة 
قربية ٠‏ لأجابته ٠‏ سوزى © على الفور ؛ 

ب بل مبشره ٠١‏ هذا كلاشادى ٠.‏ 


- بيسيعك الدنديتتى آلا ٠‏ 

الت ١‏ 9 باعريري (غفرى» آلف المقل بمينه .. الث ابل 
مما بنبقى .١‏ ؟: با سيدق القد بين لى الك اعقل مما كدت 
اسرد +١‏ هنيلا لك ٠+‏ 


ثاثتها ١‏ سوزى » لى اطراال وى شوء عن القفيب السرم »+ 
واطرق هدري ابفا ) وجملسبدوسسيث بدلتر التداكر على حمالة 
الشضبك © رطال بينهما صمدلشبيه 3 لأريلد »© «ارسسسة 
الناسى 4 صائحة سن جصرلستسررة ؛ 

- صساتيو هدري ++ المد مكان3 الارركسثر »* 

الالتبر ١‏ هثرى © اللرشةابشرج من مرئفه ؛ واسرع آل 
تنمة السرح © وترسكظ مسفردالقامد وساج ؛ 

ابنها الصيتاء ١‏ الرتيكد ١6‏ : الليلة يراية ١‏ الأرليريه ٠١:6‏ 
انريدين «الارليزبه» بف مرسيقي !.: أعدى مهل « الارركستر » 
حالا انها الفمطاء 

وماد السكرن الى السكان ؛وارادث ( سوزى © ان سرد ان 
ظار؛ السة 3 1 جارسون »© النىكالته نشفل وائنهآ الشالروئرء«لها 
كلما خدت وظاة السل ؛ لكوضينا لى راسها حل بينها ربن 
التتاب : تجملت 'نظر فى تف !ةنآن دون أن تلبت بسرها لثىء 
بسينه ؛ وحابت منها تظراعارنة!لى يخال 9 لسركي ؛ الرخليء 
امامها فى الردهة ؛ رعلى شلتيهتلك الأبعساية الساغرة المشهررة 
تسركت اعبدابها للبلا ولالمارامها شوء منه © لكتها سالكثة 
وهر تكشيها »راخرجك موحتيبة اليد بجاتبها ملبة اليئة الشكل 
ودراة سسفوة ؛ رجيات ستلربرجبها الجبيل )؛ حش لسرت ) 
٠‏ للرايلد » نقرل فى خضب *: 

٠. ١ أسبيك شثائيه‎ 

تشالت (١‏ سرلى 4 فى ف اكيراث : 

ع من 1ءء 


تاجابت المجرز وقد انسدت آل نكستا ؟ 


١‏ الرليس * .+ آنآ رايت 
سوه خلقه اليرم ٠١ ١‏ آله لاريب 
اند حبدث بتكم عي بالامدمر اليل 
سرزى » ؛ تنهيدا لغنيفييا ؛ 
وابنسيت ابضابة قائرة ؛ رلم 
تجب ٠.‏ 

آبك # نعي »© فى مجقسة 
من لتنبى الدى انام الارديرة ١‏ 
بحسى الننها من القبرة سروجة 
باللين © وبال لك الامسسدة 
العظبية التى. بترم عليها بفسساء 
السرح الشفم ٠١‏ ولا تبرج هيناه 
الباب » “اليا غير ياب فردرس / 
لا بدرى أهر من داخليه .. ام 
تبه مليسسة آن يال فولة من 
الشالين .١‏ ولم يقظع عليه لأمله 
نب حرية نتن وائئاة من اعسل 
بارس 4 بثمالئان خالله © ويقيل 
احدهيا الآخغر نلالية! ؛ كما آهاد 
الباربسيرن أن ينملر؟ غير حاللين 
بمائل أو رتيب ١‏ : لازورةسهسن؟ 
عنهنا براية © في راض لوسرفي 
المراشف هذا المرض ) ل 
الفرارع رالطرقات ؛ بعلل 
وفى ١لتى‏ يتبئى لها أن تمفظ ل 
السدور كبا تحلظ اللاليية لن 
الإسداف .؛ زبينيا (١‏ بحين » 
فى يله اذا كف ينا وضعتث عل 
نامل ناثيلك ؛ ثراى ١‏ المريةة 
إيغسم له ويقول ؛ 

ماذا تسنيفتا أمام الارديرن 


ابها النس الشاره * ٠٠‏ 


أنك 1 دائما انث ورالريهكنا 
- انا بقمل حها 1 اجببوسرع 


فا 


لتردد « محسن © لليلا » لرأشار الى المسرح قاكا 1 

إلى الأمل هيقكل ؟لانن 

لمر ١‏ الدريه © باصدىميليه وثال : 

بل ال هيكل الحعب 

كلاهيا واحف .٠‏ احدهيا 
حال فى الآخر ؛ كالتريلق الصياح 

- اهى هنا 

هىهنا #وروابة «الارليزيه؛ عنا ٠5 ٠٠‏ .+ ما اجبليارمااجمل 
الروابة : لار! وموسيقى ., غهنافى هدا اليكل له انترجت 
صسررتها فى لاسى بصدى الام« الالترمترو © ؛ ورئسة 
١‏ التراتدول » .. 

الم نقدم بمد يانة الرهر ارمطر ١‏ البربيجان » ١‏ .. 

7 زهر ولا عر .٠‏ الها اعظم تدرا عندى ؛ واجل خخطرا 
من ان اندم لها سينا ؛ ام اواوجه آليها ؟لاما ٠+‏ 

نبدا السجبء لى وجه القرنسووخيل آليه آنه يبيمع الثارا 
وغلامسم لا نبل له بنهيها © اهزكتليه عريها لفسه : 
للك ولا فك السفة ثرنية 

ب وات كبف عثرت هلى ١‏ ..وما حضررك هنا الساعة؛واسنل 
ل الصيع ثالم, على هم وسال.. 

ب لا ممنع اليوم و( قدم ولأنساق 335 الم انرا محف 
القير ! .. تنا ارب السمال فيبمالع ١‏ كرريفرا » ؛ افرينسا 
جميما الى ان يسدوا بالنظر لرمطالبنا ٠٠‏ واما المثور مليك * 
وسرلة مثرك الان لليس موالمفلات ٠.‏ 

وابقسم ١‏ الدربه ؛ فى لحبث الم مد يده الى صديقه اللا : 

دالان على ينا ٠+‏ 

اننظر اليه الفش اننا 4 

١ قن‎ - 

ب تحشر اجتماع الال ... 

- وما ضاتى ألا والسال ١1‏ ., 

- لرهة قصيرة ٠٠٠‏ 

ثوهة 1 5ه با سيدى +.., سن مطنك وكرمك .٠‏ الخيرلن 
متى ترحمتى بهذا الدىودسميه: ١‏ لزعة السيرة؟ » 1 

ب يسرلى فآلسا أن تذصب مص .. 
وانا يسرلى دالما اذهب الت وحدك .. دعلى الان ليما 
انا ليه .+ الى كما تملم لسسسث من الممال السطلين ..٠‏ ... الك 


قفا 


لترى أن لد عملا ٠+‏ 

ب لى أي مصتع 1 ءءء 

هنا .ء. 

وافار القن بيده آلى السرع» 
السك ١‏ الدرية » ولال 1 

- انسض هلا فصلا 1 .ءا كن 
ابها الساشق الشرقى الذى بنفق 
ايامه ل قهورة بعلم ؛ وحيييعه 
على بسد خطرلين ٠٠+‏ 

سبع اللتى ذلك من مديليه 

اللرلسى © لالتقفى الما » وقيد 
لمت فؤراس كالبرق مور موالافى 
نراى تبرة « الهاج شسسهاته » 
فى حى السيدة زيلب بالثاهرة * 
وذكر جلوس هسسه البرزبائى 
« سليم » السامات التوال ببابها 
شاخسا الى ذار محيربته #سلية» 
اعلا ان يليم لون ثوبها الحصريرى 
الالمفر ©» خلف ١‏ الشربيسة » » 
وادرك ١‏ محسن # ريه آله 
بسدم الآن فى شارع «الارديرن» 
عن الذدى كان يملع سسليم إل 
ضايع ١‏ سلامة » عل ستورات ٠١‏ 
أهى المادنة ! .. أم ان هذا فى 
نمه ١‏ +.. لابشرى ) غم آله بحس 
قوة ارامه على الجلوس لسرب 
مكالها » وآله بحب هذا القرب 
"0 57 

وضاك 9 بحسن © لسلن ؛ 
واسست عندقدا القرلى دعئة 
وصام : 

ب الا تستطيع أن برح مهدا 
لكان ف ونه 

أنك ترى بميئيسيك لان 
لا استطيع 


قاضال «الدريه» الى التهائرو بأسبعه : 

اذا 17 يذهب اليها العااسيابيا لل لفاك ١‏ ,ء., 

االك ميثرن 1 

آنا الجدورن !1 

لنننها الارلسى وهر ينقر الى 8 عحين »© ولا بجد كلمات بسثه 
بها » ويفى النتى يثرل ؛ 

# عد يا عريرى « الغربه » .. ما زال لى راس قليل بوالادراك» 

بكقى لالهاءى غلى الاتل ان مثل هذا الجمال ») فى فسسياك مقترح 
للجمهور » 7 يدكن ان بيقى حشالان ل النظار هذا السبسمارك 
الشارة الذاق هر إلا ., 

- ريد آن شرل ان لميساهفانا 1١‏ 

.. الف عاشق وحافق » وقدلا بحصرت هدا ١,‏ كل من حولها 
بحبيا » رات البراء » وضراءالنضا ) ولجرم السمار ,.ء 

كفى خيالا وشمرا ٠.‏ تقول الوآائع ,٠١‏ هل الخيرواه الها 
ابحهب أعيدا يبيئه ١‏ 


٠. بالثراية‎ 

اندفيب ميون الصسير عن صر الترلينق رصاع : 

الفراة ابيا الم ١‏ وهذابابها » رهذه هى جالة ١‏ إكار 
آراها من غنا .. الم آلنى لم آر مثل هذا لى حياش ..١‏ 

للم بحائل 9 بحسن © لسياحه) ولم يبد حراكا © فم اله اربسل 
انطرة إلى بانيه السرح ؛ ولخطرآن ليف 7 سليم ») را الحرى ) زهني, 
اليوم زوج لاحدى لريباته ؛ واب لرلدين صفرين 4 وقد سكل 
والبئة مسكرية قى مملية خفرالواحل »© واسيم ذا جسم 
سمنلىه 4 و # كرش محترغ 4 ؛ آما فارباء القائمان تقد سرت 
بهما الابام » وآبادذت حيياة ذلك الرجل الذكل الالرك لى حيساة 
«اللايين» عن هذا النمل البشرى وند ذهيت ساماتثك جلرسه لتبرة 
السبانه ولم ببق لها آثر ظاغر ل ييه .. مي الزين تتفسرة 
الطاس على احلام السافى ؛ واخدفك: سررة ١‏ سنية » بن راس 
« سليم » وبع ذلك ؛ لهو اذبحث اليوع ى اقواى للبه لحو سامات 
حبانه ذا وجد احلى و7 اشهرىمن تلك اللسقات »© الع كادف عطي 
غباء فى جاوس طربل »© بيوالياس والرجاء ؛ شالس الابصار آل 
لائذة سنية ... ذلك الالنظاي الحثر آثر © اكثقار غىء جبييل 
برجو أن يحدث ولن بحدث © هر كل ما فر به تلب ( سليم » » 


ركل تلب ملى هده الارفى * من 
اعسامات عليا ؛ ماذا بم نايت 
من لناء بيد 3ل بين حبييين ٠١.1‏ 
ان خلفة الثلب الثى كات بسر 
كل كيان ١‏ سليم » كليا خطف 
بسيره آلى خيسال ابراة خلف 
الشربية © وذلك الصبر الطوبل 
على القمرة فى النقار هدأ الغيال» 
هر كل جمال الحب ٠+٠‏ 

واستر سبل ( فحين 8 لل 
مر نسسساته واكارانيه ) لتسى 
الدريدة وادرك الغردىا تثدوط 
لرائع يبدءق حركة عمبية : 

لد حنيقية ! .. الى 
لا استطيع آن آنلئق ضري جافا 
كذا ,٠‏ أن الربن شء لامر لول 
العم عمدير الشرليى © رلا بمنيكم 
اليرة ٠*٠‏ 

تقال محسن 1 

القه افحررنا مانه ٠+‏ 

الحيلق ١‏ الدريه »6 فى «نحسين» 
يليا » 3 سام : 

7ه » ابها الشرتبون ٠١‏ ااثدر 
بلهاء آم الم حكماء 1 ,. هذا 
ما يسن ٠.١‏ 


الله مبقريتا 


و ا دي 
1 » هس 
8 اذا إن 2 ذا ا لاد 2 
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تطورت ألثسة فى الآبب السربى با بجملها 
مثل مسوره الغينائة الى عسرنا الساضر ٠‏ 
كاتيت لدينا يمقن السسق ضلل لكوي عضر من 
؛ كبا نفل ئسة 5 حى بن يتاك © لتر 
الدينى الحر لى عسر كتييا ابى الشيل ؛ لل 
ما يزعي يه الآديه المرين بيد 443 عن المسعن ليه 
الغرانة النيه الكثر + رفن لا ربب خرالة 
قوبة لا ذل روعة والفساح خبال عن اساطر امنب لرجها 
السربة واليوثالية ااتدبية ؛ لكنها بع 3ل تيل 
حالة لفسية لسرن الندهخور . تكراب 3 انف ليسلة 
وليلة » الاى جمع القصمي الرالية » والذى لابرال 
ينثير علد الآنم بسدرا بن بصائر الاب الثرس ٠‏ 
ل يخلر ل كتير من إجراك عن الغرانة الس كالك 

سائدة فى المصرى الى كيب ليها 
والقصس العربي يحاول الآن استيادا حيانه ٠‏ 
على أن الاناسين السقرة الى طهر بن حسين 
الى ين » رالنصس النى ظيرتك © 7 امثير أكثرها 
بمدا لهدا الترع سن الادب . ذه إن النسسة آبا 
كانت السوادث التى ترربها أنسا ندل على لكرة ؛ 
وتتسل بسثل أعان في لس الكايب , نين هاده 
التكر؟ يانية ؛ وليكن الثل الاش معياننا يسا 
ملى كل حال يثرجمان عن خرن بتطلع صاحبالقمة 
اليه ٠‏ بل أن القنمس البرليسية وتحرها ‏ لابسكن 
أن غالر من السير خن ثكرة لى للمس كانيها ٠‏ وأنا 
اتقصس النى تسمر ثرق هدا السترف والنى سنبر 
يحق آدبا ونيا » لالقبكرة والمفل الاعلى يذكريان 
واذا كان النقليد فى إإنلب الاحيان هر بقسنية 
البعث ١‏ وكان ليد الاتب اليرئالى والرربالي ل 
منسية البمك الأوروبى فى القرة السادس يثر ١‏ 
نان الببت البمسيح هر الذى يشوم على كرا ؛ 
وبليم ثلا لمش ٠‏ رالتاليف الإصسي القاي مل 
غير هدا الاساس يسترحى النقليد ريصمب لذلك أن 
بسمى بسنا + والما بكوع البسك برم اسدئل القصة 
بنفسيها » رست كل دقومات حيكتها عن الببشة 
المحيطة بالتانب ومن الترمية والررالة الى تشفضع 
الكااب لاترهيا ء الهلال عام /111 
ونا 


ع1 


5 


< ببودرهه 01 


ا في 


له 


20100111 


مسن الأد ب الشعحبيى 
اسن 


اللضصالتكسرة 


35 فى الادب الشعيى لواهراريدة والف «عتسسفها الباحثرن 

لوبلا وام بعمسلوا سابد الى لسسوائد ابسيسة 
إو الى تفابا عقررة ؛ ولكمن رخلتهم فى سبيل الرضرل الن 
نىه ابت أو الى ثفبية عقررة رحلة بنط حذا ٠‏ يقف علدها 
الثارى: نندى للفسه ليرا جداسس السيرية لالنكر والدامل والماطية 
من هده الظراهر القرديةوجرو الندابه الكبى لل ببفى حصرايث 
التسعن الشمين وني شليسيايه لم فض التفسيلات الى يمالج 
بها الرنوع + لمرضوع المداب لى الحبه وبسالة السائق ىن 
اجتباز السعاب فى سبيل ان يصل الى من بيه ؛ مرضصوم 
شالع مكرر معروف ٠١‏ بل امله اكثر الرضرمات اثيفارا فى هذا 
الاب ٠‏ ووجود هنا الرضرعلن فشي البئات 9 يماج آلن 
دراسة نا لسبيه لتبع الاتبيييل الذق لقا مله ؛ لاله برفيسرعم 
بنصل بالفطرة الانسالية ٠+‏ وهو خليق آن ينيع من جديد لى ابة 
بيلة ولحت آى من الظروكف :ون آن بكرن هدلكه امال بين هيده 
آالييئات لى أى زمان كان ؛ ولكن مننها لاني الى فسله السداب 


به الاغطار ارلا بكاد يعرف احد هله فينا ٠,‏ مندك لابد لنآ ن 
فنسيم هذه السعوبة الى أجزاء وانراع ؛ رلا بد من الدخولليها 
لى الفصيلات +١‏ أن أرصاف هنا ألثوء الغريد رترعه ل يمكن 
إن كرن «فأحدة دون أن يكو هنك لثل من ببلة الى اخسرى 
الآ كان مقا النادر مفلا ٠.‏ كبا ند فى قصة بلرقيا المررلة 
هو هبارة من ورلاث عمسن كتب مليها كل الحكية الثى بها يسيع 
الامسان احكم اهل زماته ٠‏ لأن هذه الررثات الشيس ليست من 
الصحماب المادية الى بدك أن تنشا لى كل بيثة على حدا ٠‏ ولن 
آأذا لان هذا النىء الفسريك كرا نبينا او زمردة أو أى حبر 
كريم الى جم تسم لان ذلك لا ينكن أن يكون ميا لا بخصاج 
الامر ليه إلى لقل من بين الى اخرى ٠‏ «الدين يمثرن بتتبسع 
اسول هده القسس السعيية وبحساوارن لى داليه وصير ان 
برسيرا لها خط سم فى كنقلما بن بيئة آلى اخرى وبن الفنسة 
آلى أخرى لا يصلرن عادة الا الى مبرميات , لآن يجزيرا ابالاسل 
الهندى قدبم لم لقل الى القرب ايام فترح الاسكثدر الو نهو ذلك 
من استتتنابات هابة 7 تزدر !9 الى هذه النرابات الخصية 
اثتى تفوش من خلال القمسص الدمبى مرف الطبالهالالسالية 


الى كل أدب شعيى آخر 


ولكن مد آن النبحته إلى حيها ٠٠‏ 


لم معاناةالبطل السماب الغارتة لى مسبيل أن 
بميدها اليه كل هذه الخطرات تاد نكون هى هئ لكل القصس 
الى 'ظير ايها هده البطلة ذات اللياس الربثى آر ذات الجباحين 
ولقد الك مدنسبة هراسسةهذهء الراة الطائرة زات أهبيسة 
غخاسا لان الاسناذ لوبل مم2 الاتجليزى الدى لدم منها بحنا 
لاسر التوكقدر سنة 1411 ظلعهلي الإسيربت براي طسريف ىق 
موسرج الدقال التسعنى الشعبى وتسريه بن بيلة الى اخرى ٠.‏ 
حيك لهم أن هذا الاننقال بم ملئ بد الطبقة الثلئنة ل مسلى 
بد الطبقة السمبية اتجاهلة ١(ذللك‏ أن طرالف هسلا اللسس 
ودتالقه رتركيب سوره الدتيقةواحداله ليست مما يمكن للداية 
أن ترف لنه الينئله على ك1 النحو الشامل الذى لراه .ولقد 
بارش الامسستاا تويبل اكثر موباحك ودحضيرا ييه ين راع 
الدارين ومن طبيمة الاشياء , +٠‏ ولمل أعم سبة كانت لهم هى ان 
الطبنة القتفة عادالا اهتربالقسسالتمبى ٠‏ تكان ره الاسفظ لوبل 
أليا وان لم نهعم به ققد نلشعهنا الفراث الشمين فى آلطنرلة 


نا 


فى فكل انسفن أطتال وامساطى 
منعشرة كف البيئة ٠.‏ وهئيسسا 
بالطيع لسسقد تكرة الدقة لى 
الشسل الى بنى عليوسا لريل 


واقنسة الاولى «ى نصسة جالشاء النسبة ل السة بلولبا ؛الدمجة 
بدورها ف لصسة عاسب كريمالدين ٠.‏ رالثائية هى قصسة 
حسن البصري التى ثاف تبسسلآخر لسة فى اللياى صب 
الطبمة التداولة بين ابدينا ولسة حبن البمرى در اليا 
مسنئرة [البيئة المربية ملامحهاكليا بندادبة وعصرية .. تمثمد 
ملى منقولات الديبة اد لا مون مربية وتكتبا ندل على استقرار 
واشندان الى الييئة الجديدة ٠‏ بينما لجد لمة جائفاه سمارءة 
بلاتان الاسرالونية والبنلبية النديمة ٠.‏ بل اليرثائية الدالقة 
احيانا ؛ لجالنسسساهء ابن املك طيفيرس ٠‏ ركان بعكم ل يبلن 
شيلان ٠٠‏ وهم عشرة آلآاف بهلران .. رسسنا مقامرات جالتاء 
إثر ضيابه وباء غزالة فاردةنمها فى سيده حثى شل رركب 
البحار . وهنا يبدا النسيه اقرى بينها ونين تسم السندياو 
من لاحية والبية حسن البمرى بن لاحية اخرى الى رمه 
الجبل الشاعق بحيلة بهسودى١‏ هر مجرس ل حسن البسري» 
إل يدشل جوف بلل مدبوجلرامهالطر الرخ الى شامق الجبال » 
ولول الجبل ١‏ هو جيل السحابكل حنين البسرى ؛ بسسادل 
الجنية الطالرة ٠١‏ بكاد الفسبه بكرن ناما بين النسنين مع ليسير 
بسيط لل التقسيلات والتسسيات والبلد النجهب الاى هيه 
حبيبة جالضاء؛ وهي اقفر ملس هلياحق بها تيه هر تلسبة 
افجوهرتكني» بهنها هو يلنصةحسن البصرى جزائر ١‏ رال الراق »* 
ومن نتتيع هده الصعاب تي بسادلها جالشاة وحسين البصرق 
بجد اخنلانا يرا له التفسيلات بدل على آن القاس اند لم 
يكن مجرد ثاتل والما تفنريدررءل فر النسبيات بامثى القصة 
من المجائب رالكرالف نا يغالف الاخرى بشكل راضم ., 
ونكذا 7 تلان لد الشسسسيه الا لى الاطار السسسسام وال بنش 
الفسسيلات الؤدية الى الأكارالخاس تل السة رهم اساي 
المنامرات الى سبيل اوجاع لات اللباس الرينى 

ودراسة القستين تراسسةتسيلية ليسا فلي كثى بن 
الؤئراث والروالسه آلنى دغلت :له المجبرمة الكريفة الراغرة 
من القنسسي الشمبى المريى ٠٠‏ ولمليا ندل يرفوح ايفسا عن 
هده العقيقة الكبريى وهى آوة اللبالى » هنساما رويت لم 
سنيد على اسل واحصمد آنالدون امش لنفسه عن السرية 
) الآالة بل فى الناليف اكنركثرا ما بن الباحدرت ٠‏ رامل 


وحلننا مع الراة الطائرة ٠.٠.‏ أو 
مع حيبيبها على الاصح ف سييل 
الوسول آليها طريقة عن جمسلة 
لواح ٠‏ أن علماء التفسرسيجدرن 
ليها انشما مواد غنية .. دسسية 
بالعلومات عن لفسية التسسعرب 
التي دارت همسلء القسص ل 
يبنانها بل الهم لراجدرن حدسا 
غرالف ميحقينة النفس البدربة 
ل ازومها ا#بدى الى التشساب 
على سعاب بيثانها يلم افرواليها 
وبقدر ما ينال الثره من عذاب 
الكون حلاوة النصر آخر الآ ٠١‏ 
داكن دكب القساس الشمين كل 
هده الترارع على مرضرع الحب 
السائع المروف ثما ذال ا لآن 
اناس النسبى اسفق عا 
بأسرار الحيبة؟ راسيق آدرانا 
اطييمة الالسسان .. آله حب 
البتاء درفية الاستبرار على هده 
الآرنى ري اثرى قرائر الالسا 
التى تسرك الكلى بن تسر فانهرمن 
طبيمة رد آلقيل منده منديا يدك 
ق زمان بعينه ومكان بعينه م 
الببئة التى سيط به 


ا ل ل ا 
اباإبااية" ليذ الات لاسا 


بعتام : عباس محجهودالم قاد 


5 35 0 5 ا 
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5 فى باينا ان عسالة رجود 
الله مسالة ذ وس» تبل 
كل الوه 
فالانسان له ١‏ وس »© ينبني 
بوجردء الخامروستيقه الذائيق» 
دلا خسار من « رنى © بتيلي 
بالوجره الامظبوالحتبقة الكونية» 
آنه متصل بهذا الرجود » بل 
ثالم عليه 
والرى رالمتل 7 بسائمانة » 
وآن كان الرعى أعر من البقل 
فق انياكه + لاله مستيد من كيان 
الاتنسسسان كله 4 ومن ظاعرة 
وباطله ؛ وما يسمه هر ريا 
لا بسبه ) ولكده يوم ببه يماما 
امخملا 
ولحن الخطرء اقيم الثل تفسه 
حين لغهم آله متصود على بلكة 
التطيل والتجرلة رالتلتيت * 
وائه لا يسلميله التابل آلا غلى 
طريقة التنقسيم المنطى وتركيب 
القغابا من المقدماثك والسالج 
وانباتها بالبراعين على التسصو 
الروك 
#المتل موجرد يثر تجسسركه 
وتقسيم ٠+‏ رهر فى وجوده بلكة 
حية اسيل ميد يا رلا يترئكف 
هلها عل صدامة النطلق وضرابطه 
فى عرف النعلقيين .. وهسر فى 
وجوده هذا بقرل ١‏ تمر » وبشول 
» دبحق له ان بقرليمسسا 
مسملنين فى السائل البسلة على 
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بقام 0 بيو يجبا 


حتى وادرهنا الفرئلم نجد مصرفناناتشكيليا يعبر عن روحها ٠‏ فاثتاريخ الفثى لمصر فد 
صيتت مراحاه الرسمية وتوقف الابباع بعدفسانى الفصر المملوكى ولم يبق الا 
الفنسان الشمسسهعيى يسبسسجل افراح الئاس واحداث حيسالهم ومتبسافرهم 
على واجهسسسيسات البيسسسوت ولى عرايس اللمولد وعسلى اوانى الفخار 
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ومليحها عبر امثلة من اعمال تتسابمنت 
00 
عند وانثى نرى ها با 
يبقل لكا «صير بلقسري الملقى فى مخطف 
صوره منذ الاربميدات ٠‏ ثم لسرى فى 
لوحالهما الدوبية رؤية استحضرا نيهسا 
القرى والمعابد والسكان ‏ استحضارا 
مسرحيا ولمسا الجر اللولى فى حياة النوبة 
من خلال طوائهما بموالدها ووقولهيا عند 
بيوتها وتطلمها الى سمالها المتالنة 

وعد صلاح طاهر ترى مصر في البدء 
فيه الهج الاكادبس والالمام بالانطباعية 
لوج مسريو حل 


البستاتى بالنبت والسقول 

وفى مرحلة الثزاوج بيل المجسسرد 
والمشخص ثرى فى لوحات صلاح طامر 
ا من رجه مصر ٠٠‏ وجه 
الحياة وعالم البناء والانشسساء 
والعالم البسنانى انها جميما فى مسذه 
المرحلة كالمرسيفى توحى بشىء دون آل 
لكون المثيلا له 

وقدمت تحية عليم رجدانا تشكيليا 
نابضسا بحياة مير من خلال / 


لبه 
الاوني الباهر وتدرتها الفذة على السراء 


35 لالنان بحيود 
وعلي ٠‏ سين 

< ]؟إزا » وش السلحة 0 
1 2855 يا .. 
: مسستليا 


مطاف فى الدوبة فمثلت المراحها ربيوتها 
بضة بالحياة كالكائدات 
روانفت الصورة فى عذء الفترة طويلا 
عند استلهام الحياة والاساطير السمبية 
صورت عفبت ناجىي مصر من خسلال 
عالم من التمائم والاساطير يمتزج فيه 
حى حي ع م2 
المجارات الليثة بالالفاز الوارلة ىق 
حكابات الشمب ؛ بينيا ذعبت جلابية 
فى مسار اخر كان شاغلها اللابع 
7 وهم بيه موص لسع و 
الاحبياء الشسعبية ثم جامت رحيلة النود 
فابتلكحها بالشهد الطبيمى لمالجته 
كاطار ومحتوى لحياة الناس وبحس 
الشرقى يجنم الى الامتلاء ويسنكب الفراغ 
نفي مساحاث هناظرها تكوببسات بن 
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حولها الى لغة التشسكيل ٠٠‏ لوحات صيفت 
من باطن النفس الشعبية والغوارها قدم 
من خلالها رؤية جديدة لجائب من حياة 
الشعب فى حمين كان زميله حامد نبا 
يخلط الرهوز الشسسعبية التى تنتمى الى 
التقاليد او الخرافات او السحر برموز 
شخصية سترحاة من البيئة ريصور من 
والضيق هو صدى هن قنامة الصباة لاناس 
يعيشون اسرى نفوسهم واسيرق قدرهم 
وهو وجه من الحياة المصربة فى منتصف 


تصسوير ٠١‏ الرسام رمسيس يوثان 


الريف الذى يسجله الفان المصرى ٠٠‏ 


النوبة بعالها الغريب وطبيعتها المبيسزة 
وجرها الموحش الشعرى مجال التعمسسيد 


الفلى واصبحت من كلمات المصر الفنية 
بل ان الالوان والتسكيلات الدوبية ائرت 
رؤية الفنان المصرى خاديجها في صياغته 


0 


لوحات جيل من شباب يابي الا ان يبؤكد 
ذائه ران لكو عصر محور تسبيره ٠٠‏ 


بعثام : مص طؤ عبد الرازفكف 


ار ةوه ةبراه هر« عور 


لزي 8/8/8 017ة] هزه رمدو 


قّحياة الشح محهمد عبده 
لى بوليه سنة ,11 نول الامام اللشيخ مخيد عبده . ولد كنبت 
عنه بحوث كثرة , ولكن هدا البحث الطريف عثرنا هليه اللشبيخ 


مصطض عبد الرازق . وهو يوضح آئر امراة لى حيساة الامام من 
النواعى اتتربوبة والالسسسانية والدبئية والاجتمايسسة .. 


ولا نوه من هدا بسن الوائع ٠‏ 
والوائع اننا لسنا بدعا من البشر 
حس تخرع عن سلطان اللسراة 


واذا كانت فسواهد التاديخ 
بدننا على أن مظماء الرجال تركر 
لى منبت الطف والسب نواهبيم 


حياته من فك النفحات 
واسستك اضع أن استرق بحثك 
هذا الجالب بن حياة السيتيحية 
هده ؛ لس مرن هذا الجالب ل 

حيانيا الأستار والحجب 
واد لفيت عنام في الإلسسام 
إذا 


باقتيل عن شان والدة الاسسقاؤرلى مرف اسنها ؛ بيسد الن 
الحاولة سسهيدا أن يستطيع بن الباسثين أن يصل الى 


محمد هبده فى السيدة ١‏ جلبنة ) من بيث من 
بت الترسطة فى < حسة شبرشبي ؛ بمركر طنطا ايها 
الاستاة ارملة نرق عنهسازرجها الأول تاركا لها طنلة وطئلا 
عيدهة ححسين خمير الله خين كان مهاجرا عن بلده رتفي 
فى دأي اهلها ثم عاد بها الى وطنه < مجلة لمر »يتركر 
مدبرية البحير! وعدالك رلك السيدة < جليلئة ؛ ل 
ع مولوذا ذكرا سمي مهبدا 

تروج واك الشبغ روج ةاخرى ازلدها بلين ربئات 
والد السيخ سلبالدريمة تاسى الطيع كما بشي اليه الاستاق 
ليما كتبه من تاريخ حيان! أما والدنه فكالت ذاتك رحسة 
وبر بالقتراء 

كان اللسيخ محسد هيده تند ألحد هن ابيه قرة السسزيبة 
والثبات «التمالى عن سسفاسف الامري لقد غهلنه بلين الجسالب 
وسلامة القلب والرحمة والسباحة 1م اورلها رلة التلب لقد زوجها 
الازل وتيامهسا على ابتسابه ؛ وراعيتها ملى الرحبة صسراطك 
آمرمة مرزعة بين ازلاة زوجسين بغتلفين ؛ وسقي ببد (الأولنسيا 
مالابدت من الام لى حياتهسا التى ارالت بينها وبين من لن حقستها 
يدام والتى اطارتها عووكرها الهادىه ميش فى دار لغرية » 
لوج ئاس يضم البهسا لى الحياة رليقة اخرى 

السيدا ١‏ جدينة ؛ تحب طلليا السلى محيد هيده حيا جنا 
لير بلى اراله طوبلا حتى يمد أن عبان يالما والتظم ل 
الملم؛ ولا شك أن شمائل السيدة «جنينة» كالتك متارجحة فى 
ابنها الدي يشول فى وصسله تاسم انين : ( بل كان سسسيسي 
الحاجة وهر بسلوم آله اام اليه رتدج ليه وتحالف بع 
فى ترويع عياراته القدف والنمببة الثى لم ننقطع هنه يوما 
مدا حيائه . كان الاسناا برى 'ن الثر لا قائدة منه نظلمًا ران 
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ونوج الآسستاا وهو صبى لى بدابة عيده بالفرس ريليسة فن 
نرابته ملى الاسلوب الدى كان مالرنا لدلك النمد فى الرواج 
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والاحوال كما يختلف بحسب ذلك الراجب ملى الرجال » 

اليس لي هذا الذئد اسلندامابدل دلالة بالئة على اثر المراة 
فى الكوين الشيخ محمد عيده وى توجيه منازهه الاسلاحية 

اذا كان هسذا من اتر الام والروجة لى حياة الاستاذ الامام 
انان فى ححياة الاسدئط الامام ائرا هرا لسيدة لم تكن روجسة 
و1 انا 

الاميره ثارلى ناسل من آميرات البيث المالك فى مصر 'ميرث مند 
لشانها ذلاء ردعةء ورييت على النبظ الأرربى رلقفث تتثيقسا 
اربوبيا » ركان ابرها من ذعاة الحرية والثائرين إلى وسيسة 
الاستبناد فى تركيا » لم كانت زوجة للسفير المثمائى في لندرء 
نابسلت بمالم السواسةوالدبلرياسية وجسمت الى ذلك 
كله جمالا دالما ربيالاحلوا ولطفا لويا قثانا » كلك مباحرة 
النظرات عدبة اللامج رفيقةالنوام لاسمة الجبين ناث كلسر ليق 
بغثر عن ابنسائة داثمة فيهساعمئى الآلم السميق والسسخربة 
بالآلم وسمتى المريمة الافبيسية وسمنى الرجاء لا بصل اليهالياس 
ولقد ساق السلطان عبدالحميد ذرما بلغوذ الامرة في عاسية 
الخلاقة ناصطرت الى الاناية لى معر حيث كان الخدير ميسساسن 
سلس يضيق بها ليما ابا 

كان نسر الاسرة ملنقى الكبراء وقادة الراى وصقرة آغل الملم 

نذا 


والادب وال يين اجاتبوممرين 
فى الصرها كانت نجل عظالم الامور 
وادقد ؛ ولى لعرها كالت تسحصض 
سائل الاصلاج الاجنمائن 
وتتدارس طرائف الآداب والملوم 
والندون الجميلة ؛ ولى لسرها 
كان بجع افل السرامب 
الممعازة © وكان بمهد لنت رالجديد 
والدموة الى الرتى وائدنية » 
وكان للخنصاء فى قصر الاصسيرة 


كالث محكمة الاسشناقف المليا 
نجمع برمئد خبرة منامرنا الراقية 
الهما ولوانا واستثلالا للا جسرم 
كان كتبر من انضانها من المترددين 
على ذلك القصر » وكان متهم سظم 
الخلساء الصسطلين الاميرة 

وكذلك عرلت الأسرة الفيخ 
محبك هيده ؛ سثثار! لربحة 
الاسطناتف وداما مديتين حتيى 
نرق المرت بينهيا 


ادركت تلك الاميرة النقادة والنى سرف كيف سرس براهب 
الرجال + ها للاستذ من مرق عتلى وخللى ومن جبال لي له 
وحه قخصته بمكانة يجمع بين الحب والاجلال » وكان الشسيخ 
يجد فى كنف الامرة ما يشذىروحه الحساس وذوقه اللطيف 
ويجدد نشساطه للعمل ويرقه منه من احمال الوثار ما يستطيسسع 
ان يرفهه 1١‏ ذكية حسناء 

وهل كان للتسيخ عبدء لرلاعدد يقذى لبه الكبر أن يسكون 
من النفاط فى شيشرخده علىماوسقه تاسم أبين فى قرله + 
٠‏ لفس لخلقت على احسن فكل زبتها صاحيها بالففائل حتي 
صارث مثلا لى اتجمال بجب ان لضمه دالما أمامنا لتعلم مشداو 
مابصل الجهد فى العمل عندرجل اقترب عن سن الستين + 
وكان بطالع ويشملم وبعلم ويلتى ويجلسن فى جليبات مجلن 
ضررى القوالين ومجلس الارناف الاملى وبترآس ملى الجسيسسة 
الشربة الآسلابية وبمشحن طلبةالللم وللاملة الدارس ويلك 
الرسالل الدبنية وبدشر القالات النلسفية وبناقع عن الدين إذا 
طمن عدو هليه وبراسل ملماء السلمين لى جميع الاقشار الثى 
يسكترنها وينخابر مع رجسال الحكومة التنفيد متاصده ٠‏ وكان 
مع كل ذلك يجد وئتسا ليزور اسحابة وبشاركهم فى جميسسع 
الفراحهم واحراتهم » 

ولستطيع يمد هذا ان لنمرك ألر الامرة فى حياة السيخ من 
للالة وجره 1 

الآول ؛ اسلوبه الكنابى © لأنا لسع فى أسلرب الاسناا قنالسهد 
الاخبر ميلا الى الدعابة والخفةكما فى الفسرل الش بها فى 
مجلة النار عن سباحانه ٠‏ دليسس ص المقول ان يكون الى هها 
الشيخ المزاح هو سبينه مضوا ني مجلس ادارة الأزغر ولتسلدء 
متصب الالتاء 

الثاني : المامه فى لسسابانه بمرضوءات لم يكن من تسل 
ليعرفى لها مثل كلامه م نالرسوع والتمائيل محينا يدحو نرله 5 
« آن هذه الرسوم والتمائبل لد حلظت بن احوال الاد اس 
لي الشئون الخشئسة واحوال الجمامات فى الوائع االتنسوعة 
والاحوال البشرية * ونوله : #لان الرسم غرب من الشهر الذي 
برى وا يبسمع والشمر شرب من الرسم الى يسمع ولا برى * 
ولوله 2 3 أما اذا لظسرت الى الرسم وهو 603 الشهر الساكتك 
ناتك 'نجاد الحنيقة بارزة لكااتمنع بها لفك كبا بظللذ بالنظر ليها 
حسك * فى هده الاقرال هناريج السمر والآدب والقسين ملا 


يسبل نمه ان ضرف المسلع 
للد بنى الى ينم عنه كلما كان 
يكتبه الاسقادا 

الثانثك : ثنا الأسنتاة على 
مداوة اتجلثرا اثتى شسهد 
بشريدها لاستاذه اليد جبال 
ابدين #لاننائى في البلاد واحباطها 
إلايه الاصلاحية ثلها 
وللشيع نصد مده وأسعالء 
سول فد يربطاليا المظلسسىي 
ابناجي لارا قثر اطبها لى جريدة 
المروة الولقي اثتى امدراها ىن 
بارير مما ايام ثفى الاسداة الاسام 
من مصر هقب الثورة العرابية » 
رلا ترال اتجاثرا ثكره ان شمع 
فى التاس هذه القصول 

اما بمد انصال السيخ بالامر؟ 
للزلى الى كانت صديقة ليمش 
الالطبر تقد غلك حناشه على 
الجلاثرا ؛ وسيع يصسةالتيسيه 
الشخسية الررد تروبر صديلقل 
الاسرة دون تقريظ لى حبق بلاده؛ 
او عدرل هن رابه السياسن 
ليسن ذلك كله من عسسسل 
الاميرة وحيدها والتن الامرة لبه 
مسلا #ريد ماقصدتنا اليسيه عن 
الأشارة الى بمض ار اكراة تن 
حياة الاستاة الامام 


20 ا 
ان 


٠. .‏ لد ابنسم ابيا الثاريء 
بتم :محمد فربيد أبوحدريد ل اتيم اذا يابت عتسران 
هده الكلبة؛ وئد بكرن ابتسابيك 
]1871/1/1 هداس عطف لن كنت مس بلفرا 
سن الستين» قانك تايل مابدور 

لى لفسك من المالى رتتجاريسس 

ليسا أثول ؛ وقد يكون ابتسليك 

من ترقع رامتراز بالفسياب ان 

كنف 7 ترآل يمسف فى مسن 

الشياب .١‏ لا بخطر لك ما بغطر 

للاين غلفرا ابام الشباب رداء 

البررهم © وميما يكن من الاسر 

الى انب هده الكلبة والاسبيد 

اذ الامل هذه البسباتك على ما 

بينها من اغنلاف ؛ لإلى احب 

للشبان آن بسمدوا بنسسبابهم 

مندما بثراون كسمتن هده © ولن 

بناملوا الايام والسئرات الكثيرة 

الى 7 ترال امليهم ران بسويوا 

لالفسهم مال له الآبام والسنوات 

الكثيرة من فرص الشمتع بالحهاة 


]11017/14317171 ابام والسسنرات الثرة اللى 


الكثمر 
الانساق بعد السكتين |قدر على بلوغ النايات الى بقصد آليها »© ولست انرى هل بقف كل من 
لاله يستطيع أن بتجم اليها على هدى اجربته الخويثة » ربتحاشس بلغ السنين من عمره مستمرضن 
التويظ فى الثرهاة ب - - سب سب سدس سيد ب كل ما مفى من حيانه ويقابل 


يننا 


ما بقى ملها 4 بل لست اترىابنطن كل من بلغ الستهين مين 
هبره آلى اليرم الذدى الم ليدظك المرحلة من حييانه ام أن 
الحياة طهى الئاس وتنسسيهم ليمضون فى طريتهم لابلروت على 
لىء ؛ واما آنا نقد افطررت الى إن ائف وان الامل وآن الكر 
ليما مفى من سنوات مبرى ومااستظيل ملها ؛ وكان الذي 
اضشطرلي الى هده الوقنة الى كنت موظقا لى الحكومة وسين 
السنين هى المد الذى ينبني للبرلظف أن يتنحى ملنيده هن 
انفسة لي رظلائف الحكوية 


ود خلوت الى تفسى عنسه ذلك وسائتها ذلك السؤال الذي 
بخطر هلى بال الانسان احيسسانا وهو لم اله ينطوى على آمئيسة 
مستحيلة ؛ سالنت تفسى هسل ارفي آن آهرد مرة الخرى الى ]بام 
سيابس انطع الطربق آلتى لطمتهامن قبل ١‏ وذهب بى الفكر غبسر 
الايام والمسارات رعمادث الى سرر اللحقات السسميدة الى 
مرت بى وعسرر الراتف الشديدةالس رلنت ليها ) ولت إن 
الامال الكثيرة النى كبث اغسمرهاني أاصاق للبى وما استطيت أن 
احققه منها وما تيده منمسا فىاليراء ) وما انشل صسريا أخرى 
غير الثى كنت اطيع اليميسا ٠‏ بغيدت كل مناظر الطريق الس 


يما 
سرت شابا فرجلا لكهلا الىالهوم الذي بلقت فيةالستين مرعيرىة 
ذلك المسا كالت طريها طربلة كنسيوة التعرجات 
وعدث أسال لفسى هل ارمى آن امود لاقطنها مرة 
د نالطع طربقا أخرى فير التى سلكتها أرل مرة 
لمناها باللحظات السميد؛ راكل فخقاء باقرائف 
الشديدة ١‏ وتتفسه لنسا طويلا واتا اأسسيع الى 
من آممسسال للسى » فالهياة فرصسة واحدة ولم يشلق 
البسبشرا يانه برنين . الحياة سقامرة لى غالم 
ولاكون الذامرة حقيقبةر! ذات لشرة الا اذا اندم علببا 
عالم المجهرل ) ولواراد السان أن سيد متامرئة لي 
الارضس آلغى أرثادها من قبل لوجد رحلده الثالية ممبلة 

لانساد هلى الفسمس» عور النشرة والابتهاج الذي 
مرة وهو بخوض غمار الجهول »؛ ولر آنيم لانتسسان أن 
شيابه بوسبلة ميوسائل الملم او بحيلة من الحيل الى 
عل البشر لوجسد أن دئمته بالشباب الجديد الكسب 


سين 
دحو . 3 
2 


9 


.. 
5 


ل ء 


ءا هى سرى منبة سغيلة بالبةق) 
جايت يمد آرالها 


وعدت اسالت لفسى لمانا 
ااثفت ألى الرداء واتسائل عن 
المردة الى الطريق الثى لابنب 
ألبشر أن بماودوا السير فيها ١‏ 
لالحهاة وجدة كاملة من يرءالميلاد 
الى يرم النهاية © النهايةامجهرلة 
الى نجسل للحياة سلى الها 
مجهولة © الدباية الرهيبة الني 


0 


عى مر عل امغيبة لا امتتلال لها؛ تكبا اناقطارلة 
لما ببد السسستين وجردا واي رجرد » ركبلا راي كمال 
إيضعكف 
برداداوما 
تصارب 


وجودا مستقلا ؛ وكما أن لكل دود منها كمالا لاما يه ©» لان 


ان 0 


1 1 
2 10 
011 


ترازع الجسد بميدا عن لمررر العياة ٠‏ 


والضيخ لرهات لفهرالم اسبى من كل ما هلى الآرفي من عسوالم 
الجمال لانه يستطيع أن يفرغالى جمال السريات فى الاق 
المليا من الحياة ٠‏ لبر اثرى ادراكا لآبات الإبداع فى الآدب 
واثفى » وهر أسبق لفرذا الى منايع الخير لى القلب الانسالى» 
وهر اكثر تجردا فى شوق الحبلانه اقرب الى التجرد من الفرور 


والالسان بمد السعين افهرعلى بلرغ النابات الى بلصيد 
اليها ؛ لاله بستطيع أن بتجهاليها على هدى نجربنه الطويلة 
وبتحسائى التررط فى الترهات والمتمرجات الثى يتررط ليها 


السر بشلون الحياة ٠‏ ولو نقد جيل من الاجبالشبيوخه 
كرا حش تصير ملس ةطالقة الى سن الفسيشرغة 


واللسيخ بمد السين يسنطيع أن يكون اقرب الى السسدالة فى 

احكابه لان شيخوخنه اعد بدعن الرخبة والرهية ؛ لقند يرفب 
الشباب لى تظيق امنية لتجمله الرفيةحريصا على المدلمة يتحرف 
به الحرس عن الجادة ) كما آنه زد بفى ققد أملية نميل به 
الرهية من الجادة ؛ ولهذ! كانت الحياة بعد السفينفرسة للامدال 
الترهة عن دواقع الرفيبببة وهى الاممال الى تغلد الث لالانسانية 
السلها 


واد انفق لى أن لفك السنينلى مطالع هده الثورة ألثن نسل 
بين عهد ماني ود قبل اولذكرت ثرل الشامر المسرسن 
تنما ثارث لبيلته آلى الدفاع عن كرايتها لى جرب طاحنة اذ حن 
الى لحرن ار التدال لقتال ؛ 


اليتلى يها جطرع ‏ الحب تيهما واضع 


لقند طانا تمنينا إلى اللسيابآن شور على الظنبان وان لحطم 
الاسئسمار ولكن الظرواف لم لههه لنا وسائل اللورة آلثى كنا 
لدمناها ٠‏ لها هى ذى النسورة قد البنقت آخر الآمر من يميم 
الآمة واستطاعت أن تحت قالاحلام التى كانت صيح 
وعا هى ذى الطريق قد لفتحت امام الآمة الصربة لتنطلق نحصو 


لقنا 


غاياتها الكبرى وتستميد حيانها 
وترتها ومكالتها وكرامتها ) ذكالت 
الشورة هن ميث الرحى الذي 
ونع لللبى مددما بلنت الستينء 
واذا كت لم اشارك لى السورة 
بسيلى ررمفعى ) قلد تساركت 
فيها بروخن وراحلاس وللي ٠‏ 
واذا كانت النررة لد مهدث 
السبيل الى الفابات اتتهبرى » 
نان مند ها بمين على تعئيسق 
نلك الشابات الكبرى ؛ وهر كل 
ما خلمده فلى السدرات من 
يبربتها ومشاعرها وكزما ادخرته 
من لبار آمالى والاس © وكل 
ما تمرستا به من فرابة لى آمرر 
الحياة ٠‏ وأذا كان النفاط وئرة 
الاعضاء من سميرات الشبابه » 
نان رسرخ الآيمان ووضوحالقصه 
من مبيزات هير السسيتين 4 
والتلوب لد شيخ مع الامفساء 
الندبة » كما ئد رن كابة مع 
الايضاء الغبمبنة . رهلء الثررة 
مع حاجسا الى الهمم الرلابة 
والقمرة اليالمة + لا تسيلئى 
ميا استطيع أن ألديه لها من 
دابى رلسحكى بمد أن لزهبيى 
سن الستين عن كر من عرامل 
الرقبة أو ألرفيِة . وعاميت 
اسى على أن ابدل ما لد بكرن 
مندى لا أبتفي من ذلك آن يجد 
بر؟ ) بل ابعشى أن أكهر ليه 
بالنى الزدىق وآجبي ٠‏ 


الهلال عام نذا 


د 
1 


ع سمدت راكبة جديدة الى 
عصربة الاتربيس عن بايه 

الدرجة الأولى ولم نكن الماسسة 
من داكسات النرجة الارآن . 
قكاتت ترتدى ععلبابا اسسسرة 
علوبلا ؛ وناغم طنلا هلى كتقيها 
هدجا طفلها الآخر مسدبيث هلي 
ذيلها اسعمابة من أو تركه ات 
فى المال 

مسمدت الرأة » وظلت ترق 
وتنرق ؛ رتتاطع «وتدقع ١‏ بينبا 
للها راب الف يصرخ » رطلليا 
ماسك الثرب نسيها ويستمارب 
حتى بلقت منتصف الدرجةالارى 
ثم م تسخطع سد هذا حراا 

والمادة جرت أن ركاب الدرجة 
الاولى لا يكادون يضبطون وائسة 
كهذه ححتى اسه يهم لخريرة 
الكمسارية الطبتية تمتطرعاكثرسن 
واحد عنهم بقوله ؟ دى درسسة 
آولى ياست ؛ ختى جره 

ولد تكرن لخريرة كيده لد 
اللبهث: عند اكثر من راعنا متهم» 
داكن السق بقال لم يعطق احد 
بشىء مما دار بشاطره ٠‏ وطيسا 
لم يكن هذا لان الراكبة الصامدة 
جسيلة أو ذات سبدة ريؤزملات 
أخرى ؛ لا فيه من هذا ابدا ٠‏ 
كل م؟ كان يميزها عن ليرها من 
عرئديةت السراد ولائبات الاطقال 
أن آلنها .. دوثا سن بقبة وجهها 
كات آحسر فسدديد الحمرة »© 
هتظا الله في لله » ولثثها ولدت به 


لم كن جميلة ليصرنوا النظرعن 'تبيهها ؛ رلكن ربا سرلرا 
النظر انهم مدروها حين وجدرهاحائرة برلدبها » وربما لأنهمكاليا 
أن فئلة عتها بمنسكلات الدرجات البليا ؛ ررينا احبسرا الها 
ليست قله حاجة الى ثنبهه وادركرا من للثاء اتفسهم الها مضطرية 
وشامرة بالدئب لرجودها هرجة فير درجنيآ 

لو امل السبب الهم تركسواننييهها الى الكسنارى الحثيتى 
ين يجيه 

وجاء اكمسارى ٠‏ آو بالاصم للد الكمساري لجساة ين بين 
أجساد الركاب الالاحسة ولألدالسهم الرجه ؛ مع الاكايسبينا 
واسلع وبرئدى بريه ٠‏ ربماخقة دمه هي التى سهلت عليه عامررية 
اختراته كل الركاب 4 ال كانرالمها آله من السدف!للرراعدة 
والثائية ريدغل سبك فى ظاليية ” أرل لها رلا اخر + ولك بلابحه 
كانت نطق باه قف #لك. اللحظة ليس على استمداد للدغرل فيا 
هرل » كان لى مدنهى الترشمرروحه بلنت ؛ ارحالا سغبلغ العلقرم 

وما كاد الرجل .. بمد رحسل ةالدرجة التانية الغطرة .. يلنقتط 
الفاسه ويلم لفسه وبد على لرحنهالغئبية بقلسه ربيدا ى مرارثة 
مينقة حش ثثبه الى وجسسس ره الراة ٠‏ 

والسجيب آله لم يقلح لهسالاتمادة عفرا ويامرها تيل أى 
فيه ببقادرة الدرجسة الاولي كالحال ٠‏ لم ينمل شيئًا من هناء 
دق هلى اللوحة مرة الخرى وقال؟ ذاكر 

وئرجه بالكنية الى المراة هون نخرها من الركاب » يل ثبل أى 
من الركاب 

وكائما هى الاخري كادتخترقع هذا ؛ اذ البل ان يكرر التفاركانها 
ند فردت كفيا اليمثى وبذدتهااليه 

ودون أن ينتقط الكمسارى مالل يدها أو بتشخصه عركل آله لصف 
الرشى ) ومرف الها تريد فلكرةدرجة 'آلية ؛ ومرف آبفا انايد 
من فرش الأمل القطع الندكرة . عرفكل هد! قى لسمة عبقربشخاطلة 

وكذلك مرته ركاب النرجةالاول 

بل الراة عى الاخرى مرلده , دلبل ان يبنظم اعد قالت بلبجة 
صادلة ليس يها شاليبة كب راحدة 1 

والتبى با ويا ما سمايا ليرء 

ولوى ركاب الدرجة الارلى جسيما امنالهم سينا » واسسدرا 
اجدل عنيف مغيف آخر بول يدا حالا ؛ وفضجة الحرى لن 
ليث أن تتصامد © ولابد (والابر ان يننهى الا لف انسم شريقة 


وآرى الكسارى رلتسسه 
اشماعاءنا /العاضر الدىفلقراسه 
لوال اليرم » بل طرال السير © 
يميد لفس الدرس ١‏ ولال ييشزء 
ما نبل العاماية : 

يما ستى هايزين تمريفه كمان.٠‏ 
ول هذا ررلع السلاراا ل 
اتجاء لمه ابتينادا لرلفايرية 
٠٠‏ وحسما لآى لقاش قد يندب 

اما المراة للم لذو منقها وال 
اتجاتل ولم حارو © بل حيتي الم 
النظر هنا وهلا أو استفرفييت 
ركابم الترجة الآولى الالنسدية 
وانشت أحدهم ٠‏ بيساظة جدا 
مدت ليا اللشرحة بالتمقئرشض 
الى الالندى الرائف ببجسرارها » 
عن سكات ؛ ردرت أن كلم ابو 
/طلب 6 ول علامحيا ثقة ما بمدها 
القة 4 آله ان بشدلها ولاليسا 
تمرانه من سسنين 4 وكانها ركيت 
السسسربة سه ٠‏ لقة لا لتر 
الانسان وجردما آلا ل لريب ار 
صديق + لقة 7 بدري اعد كباب 
ندا رلا من آين تبىء 

وين مكلاتك ايفا ) ربلا آى 
اسنتعتر ©» ولاأله ثملا لريب الى 
مديق مد الرجل اسابمه يجيب 
سترته البيضاء « الشترككين ؟ 
والحرج لسف ترئى ؛ ووتبهبكل 
نبب ل الكف اانترحة المدردة 

ربكل ايات العللت آتكف عن 
لرب الاتندى الى ترب الكبسارى 

وخفش الفسارى المثارة 
وننارل اقرش ولم لتقف المربة 


الهلثل عام 14:16 
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الساكة الثتافنيهة إؤبلادنا؟ 


او جوم نيه ين يلد بل تزفق بمومسع يداك 

ابل ديم * النا قومية اشتراكية السائية» 5 

وتبل 00 اه » لاتيسسا بجبه أن ها أولا 2 
5 جديدا م الستراث الاخرة © فى محاوا 

يكون عل مستوى التطرم السيانى والاجساض فى لادلا © دح بذيح اللتفالة سو لتر ل 

م ملا القدع ل ات ل 


مل مدا لفل الملميسا 4راشرفه القابات رالقاسنا » ٠+‏ 

ربولا الفهرم © فد ويد ج10 ري لبأ السرة النتاقية فى 

ابل ا الكبسو الدى المي مح را 

الثقاقة دبي دبين المتمين بالحرئة النقانية فى بلادنا د ديك بى الذى مسد 

دي باي 711 . ولتحدد الدكتور نزوت تكاضة إلى هذا ال اسم اله 
اننا تمن ان اتاب خددة اجسسافية )لم عبلية اقتصادية ٠,‏ 

سنا لون جالتسايئي مم وسشغييه 1 ليع والاتكار الشدبية , ٠‏ االتكر هر اراة 

ا ال د مترالى الجديد ٠.١‏ 

© اننا حر فل سجر الناليف وار جماو للد 2 مال ليق غماد وحدا الفسسري 

النقدمية والنورية فى الوطن البربى عله 


0 


ابسعة "0 
ع ميقع 5 الس انك 0 


للطابع تعوى اليل لهال الي غدبة الخة الجديدة للحركة الثفائية 


© العا لحرن عن لوسر سجس سر الخال ووو ا سا 
بالدراسة «التغيبم للك الابرال قيمه البانيةالخالدة 
00 الأديام بالثرات المي © ادرينلونراسة رنقيينا © فى متلق 


الساء الوطن 

. موباتله » 0 بحية والدبنية 

ب أعتمانا خاما غاسا اوسا اتزية سواه مها ما يساق بويا ل 
الافستراكية ٠‏ كذلك بالتقاية سوج وج - ا حي وريس ووب دإطهيدب... 
عدم مدق 0 الع السام 0 
3 ا عل اليد لإا 0 52 والسباب ٠.‏ وي ثفس 
© وحن اخيرا انير عرس هار منابنة #أخس منجرل ار البشرى فى مشدلكف الروع العرقة 


فقا 
مع سدميت ديب الكل يسم اله المابة .. كما جساءتك 
- 
ب بر اليك رن عدةفارمتي افيه ٠‏ واثامتك بروضع خطة لذلك 


نذا 


محجميو ا © -ى ةيه يسور وآمين المالم فوره الخاس لى تيادة دفر الكانب 
المي ل وضع الغطة ينها حب تمتو الضلة اعدانها ثملة 6 للد اعصمت فى البستابة 
باكيك ساسع لم فيل الدكنبة العربية بجداف الرقوف على تراحي التتعن ليها » حل 
ين أله اسن كنا اقس انيف سات 
لسوف الحايل هما استعرافي القضة الن وضستها «انلنها نار الكالب العربى لشف ين 
دراستها ملى 'طور الحرية الثقانية لى بلادنا . .2 تك السركة التى لقف دار اكعاتب العربي 


وهله السلاس ل تسم إلى مين : بلاسلدورية © والحرئ غير دورية ٠,‏ وندمالسلاسل 
الي وم لع ال لصب رارم ماد ب هده التروم ٠.‏ و 
4 ايد اسك الك ل عند ألا خش مك 7 لا 


سابدات حول السثين الجديدين لجاليليو ,بعادت اللاسنة الثران ٠‏ لخد الشقل العليي 
1 نرائد ربل ٠‏ محعاشرات 


وسوف 
بهد 


1 
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الدر ١ ٠‏ 
واكك فيه ': 
بش الاحيان لابراعي لى هذه 


الطوليع م 
لركليس ٠‏ 
لنشيكرف 
لان هنك 
عحى المداز 
الكاييلنة 
السلسلة 
ذا 
البياني 
'لطبول لكاب 
٠.٠‏ ينه 1 
ع 
هدء ١‏ 
ف وشاع بسيون الالشلة 


1 
كٍِ حاب مي 
د 
“لترجمة انتكون حرفية بامتبار 


الاسمال! لروالية من , 
ره ابرع الى الخطة 4 


11 45-1115 11 


1 11 
ا ا 00 


دء سامي التروبى ‏ صلاج فيد الصيور 


عيد الرعمن الشرلارر 


٠‏ ان لمر السركة النقائية لى بلادنا بتطنب اجيم المواهب الجسديدة 
الماعدا عتى لاأخذ بكاليا وى اطيب التمار راروعها , قفني 


ولد 1 دار الكاتب العربى بان 
ل يا ا ل ا ا ؛ تائردت لها سللة خامة الى جانبا ما تتلهرء 
5 لى مجالات اليدب والسسسلابل لاخر .* 
وهداك فى سمسلة ككاباك جديدة [؟ كتابامرشحة للندير + غل أل يخفار فن بينهها؟١‏ 


واو لي 727 ف 
٠‏ تاريخ الجرائر . فضية التمربييلالجزائر , لجر اليقظةا ٠‏ الفرةامرية 
واس . للد السب ثيه اليزاكر : وس طم د 


فى معبر + كلاج شعي لورة وين البسن الحديف ٠‏ 
١‏ قت اسيم بكر ياست ١12 ١‏ الراطتية » * 

2 مرفورهات اخرئ اسيل اعنابها غلؤال العام الجديد » وى المسررية 
لى العصر الحبيث ٠‏ الحفسسارة المربية , التاريخ الرحيد العربية . وحدة لسرىق 


٠‏ اسراليل 
٠ ١‏ 1 
الصهرولية لل «المل #سعتمار ٠.‏ 

مت دار اكاب المرين على 'تسقيقالنساون بينها ربين جبهة التحرير الللسطينية 
ماسوو ود سراف وو و يي 


قد قر العفاق هلى اصدار هذه المجمرمة »الت اطتقعليها ألم ( 
سر بض بزيسة اسع ازلرية .,وقك صجر منيا باطيل كاب ٠‏ قرفة الرسوم 


المندسية ومن الكسب المدة للسدود ! اجهرةالقباس الدتيق . البرادة اليكاليكية . ركيب 
الاسطم + المماملات الحرارية ٠‏ 
ب 
تلك هي ملامج ا كيين اميه لبانق ادبي الل تاد 
شهربه او لصف شهرية + إما بالسسسية لخطة اشر السلاسل فير الدررية 
© دل ميال قر اللي والاشتراكن الج مجمرمة مي كنب الى تشرييدها اميد 
بسننها ا#غر افير حقل 22 هذا الصسام .ومن بيت هذه اتنب : الطبقة الساملة 


. 


خبراثك وتجارب دولية لى التماون الرراس .اشراء على الينئد المينية ٠‏ اليترول العرسن 

+ الدج و مر ولاب بع لمعي العيةم- ا دن 
فنا ٠. ٠.‏ 

حي 03 سمالبةالقرنا النتمية الالتصادية 0 الاستممار 


ا 
اريم الثكر السيائي «قطرسة يا سعد مي اياي سريف 


يل و سوام لجد أن الغخطة نخدم لمجال الدراسات الآدبية !1 درابة باللام : 

الدكتون على لري ٠‏ اليسن ملصور + الدكتررغبد التفار مكاوئ . عباس أحميك . محبرد 

نود ٠‏ محمد زكيعبد الثائد ٠‏ على الجندى: على سلام , سلاج عبد السيرد ٠‏ ددر ادبي 
فد بيك افص ع ا : فياس محيود البثاد ٠‏ آحيد 
ميد اسل احجارك ٠‏ مالع جودث ٠‏ هيسدالرهاب البيائي ٠‏ عبسد الرحين اللحبيس ٠‏ 

سروح م سيا ٠‏ حيسن تبح الياب ٠‏ *أنهائم ريك ؛ كمال بان + وفيرهم » 

ومن الابب النمى لقدم دراسات ودواوين الاسناطة ؛ يرم ٠ ١‏ مسلاج امي 

٠‏ جليل البيدارئ ٠‏ للؤاوحداك . سير غيد وخرهم 


3 


ابراعيم عبد النادر الترتى , الثريد ترج ٠‏ يريف انريس ٠‏ بحبى حتي ٠‏ 
محود جسن اسدائيل «غيد الرحمنالرتاوى * سلاج هيد الصبور 
© ند ف لوو موس يح ع 1 اميس 
ايا ندل شع وعد لسلستلا" للد ب و ع 
حو 
5 ليل ينك - الختلنة بسنا اليها كنابات جديدة ٠‏ 
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هق 1ه نايك دوق أيزرد مسي عد 
لتر ١‏ لفن ع اصاية مسب 8ن 


فد #سك الببيق ف عر سملة ذكا ١‏ 
ب سبد عيش به + + بسن 1ك فيه لل 
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اشتركفىرسومهذا العدد 
ساون 
حلمى التسسولى 
جمسسال كال 
مسكرم شسهاته 
محمد ابو طالب 


وقام بتنفيد الماكيت 
مسونى فيتلد 


مكسع زور 


23 
ذا كر رسول ال حربة 

س سنن تاب امدرلت 

بقم: عباليس الشقّاوف 


عا موسويعة اليب الاشترالية 


أشل موسويهة بللفة المي - عن 
تاس واعددس الغارايةرا ذنى العا 


اتاب خآدابي اللفة العربة 
لعقييةٌ (4 أجزار) 
بهم . جروى زيراضت 


ا روائع باسبى 


عن بنسذء روإباي ا مدراح 


